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ماخوذة 


من كتابه البدر الطالع عسداسن من بعد القرن السايع « ددن 
ترجة ناهيذه العلاية <سين بن تحسن السبىى الا نصارى اعمانى 











تبدمبى وموألل: 


هو تمد بن على بن تمد بن عبدالله الشوكاق ثم الصنعاتى . الامام العلامة الرباتى » والسهيل الطالع من 
القطرالماتى » اماءالا : مة ومفتى الأمة » بح رالعلوم وشمس الفهوم » سند الجددين الحفاظ » فارس المعانى والألفاظ 
فر بدالعصر» نادرة الدهر » شيخ الاسلام » قدوة الأنام > علامة الزمان » ترجانالحديث والقران » ؛ عل الزد :هاد 
أوحد العباد » قامع المبتدعين » آثثر الجتهدين » رأس الموحدين » تاج المتبعين » صاحب التصانيف التى لم 
يسبق إلى مثلها . قاضى قضباة أهر ل السنة والجاعة ‏ شيخ الروانة والسماعة » عالى الاسناد السابق فى ميدان 
الاجتهاد » على الأكابر الأمحاد » المطلع على حقائق الشير بعة دون واردها ؛ العارف بغوامضها ومقاصدها » 
ولد حسها وجد 2 عله فى وسط نهار الاثنين الثامن والعشر بن من شورذى التعدة سنة ١١70‏ هحرية فى 
نلده هحرة شوكان * وتوفى رجه الثةليلة الأر بعاء السابع والعةمربن من شهر جادى الآخرة سنة .ه9١‏ ه 
قال صاحب الترجة فكتابه : البدر الطالع عند ذ كر تدب والده » وعرف (أى والده) فيصنعاء بالشوكاق 
نسبة الى شوكان ؛ وهى قرئة من قرى السحاءية إحدى قبائل خولان » بينها و بين صنعاء دون مسافة 
نوم » وهو أحد المواضع التى يطلق عابها شوكان . قال فى القادوس : وشوكان موذع بالبحر بن وحدن 
بإلعن » و نلدة نين سرخس وأسورد ؟منه عتيق بن جد بن عنس وأخوه أوالعلاء عنس بن تمد الشوكاق 
اه » ونسبة صا الترجة الى شوكان لست حقيقية » لأن وطنه وطن سلفه وقرابته 0 عدلى شوكان بينه 


و شيا حل كار ما يل » بشالله هحرة ة شوكان » فن “هده الحيثيةكان| مساب أهار لى شوكان والله أعل 1 


نشأتى 0 طليى العبل 


نشأ رجه الله تعالى بصنعاء » وثربى فى حر أيه عل العفاف والطهارة » وأخذ فى طاب العلل وسماع العاماء 
الأعلام » وفرتغ نفسه لاطلب وجدّ واجتهد » فقرأ القرآن على جاعة هن المعامين » وختمه على الفقيه حسن 
ان عبداللة اطيل » ؤدوّده على جاعة من مشا القران ( بصنعاء) ثم حفظا الأزهار للامام المهدى فىالثقه 
ومختصر الفرائض للعصيفرى » والملحة الحر برى » والكافية والشافية لأبن الحاجب » والتهذيب العلامة 
التفتازاتى والتلخيص فى علوم البلاغة للقزو ينى » والغانة لابن الامام و بعض مختصر المنتهى لابن الحاجب 
فىأصول الفقه . ومنظومة الزرى فالقراءات » وممظومة المزار فى العروض » وآذابال<ث والمناظرة للامام 
العضد » ورسالة الوضع له أيضًا » وكان حفظه لبعضهذه الختصرات قبل شروعه فى الطلب وبعضها بعد ذلك 
وقبل شروعه فى الطلبكان كثير الاشتغال عطالعة كتب التا ريخ وتجاميع الأدب من أيام كونه فى اللكتب 
فطالع كتباعدة وجاميع كثيرة » ثم شمرع فى الطلب والسماع والتلق من أفواه الرجال الى أن صار إماما يشار 
اليه ورأسا برحل اليه » ول بزل مكبا علي العا ! قرا ءة ودر يسا الى أن فارقه أ-< له ولق ريه رجه الله تعالى 


ورضي عنه 9 








اماك 
مشاغدى الذي نأ خز عنم الع ساعا وقرأ 


قرأ رجه الله على والده شرح 0 . وشرح الناظرى +تصر العصيفرى . وقرأشرح الأزهاراً يضا 
على السيد العلامة عبد الرجن بن قاسم | لمداتى . والعلامة أجد بن عاص الحداتى . والعلامة أجد بن محمد 
الحرازى و بها تفع فى الفقه عليه ترج م ثلاث عشرة منة ة وار عله 3 أراءة شرح 
الأزهار وحواشيه ٠‏ وقرا ا عليه بيان ابن مظفر وشرح الناارى و-واشيه ؛ وى أيام قر اء نه فى الفروع شرع 
ف قراءة الحو “ فقراً الملحة وشردها على السيد العلامةإمماعيل بن الحسدن بن أجدين اليسن ابن الامام الا سم 
انمد . وقواعد الأعراب وشرحها للا زهرى والمواثئى جيعا على العلامة عبدالله بن اسهاعيل النهمى . وشرح 
السيد المفتى على الكافية على العلامة القامم نحي الخولاتى والعلامة عبدالله بن اسماعيل النهمى . وأ كله 
من أوله إلى اكثره عل ىكل واحد منهما . وقرأ شرح الهبيصى على الكافية و<واشيه على العلامة عبد الله 
ابن اسماعيل النهمى هن أولة 0 » وكذلك قرأه من أوله الى آسثره على شيخه العلامة القاسم بن حى 
الخولاق : ور ٌ شرح الخانى لى الكافر : 2 ماحتاج اليه من حواشيه على الماك العلامة عبدك ابله َ 
الحسين بن على ابن الامام 0 عل اللد أسماعيل من أوّله أن ره : وقرأشرح اأرذخى” على الكافية 0 
العلامة القاسم بن حى الحولانى » و بتى منه بقبة يسيرة . وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث جيعا على 
العلامة القاسم بن بحى الخولاتى . وقرأ شرح ايساغوبى للقاضى زكر با على العلامة عبد الله بن اسماعيل 
النهمى جيعا ٠.‏ وشرح النهذيب للثيرازى ولابزدى على شيخه العلامة القاسم بن نحى اولاق من أوطما 
إلى خرهما . وشرح الشمسية للقطب وحاشيته لاشر يف على شيخه العلامة الحسن بن اسماعيل الغرنى 
واقتصر غلى البعض من ذلك ..وشرح التلخيص امخختصر ل وحاشيته للعاف الله الغياث على العلامة 
القاسم بن حى الخولاتى جيعا ماعدا بعض المقدمة فعلى العلامة على بن هادى عرهب » والششر ح المتاول للسعد 
التفتازانى أيضا وحاشيته للحابى وللشر يف أما المعاول فميعه » وكذلك حاشة المابى 6 وأماحاشه الشر يف 
فا تدعو إليه الحاجة. وقرأ الكافل ود سر-ه لابن لقمان على العلامة عبد الله بن امماعيل النهمى جيعا . 
وشرح الغاية على العلامة القاسم نْ ل الخولاتى 4 وحاشته لسيلان وشرح العؤذد على ا ختصر وحاشيته 
للسعد وماتدعو اليه الحاجة من سائر المواثئى وكل ذلك على العلامة الحسن بن اسماعيل امغر فى وشر ح 
جع الجوامع إإحلى وحاشيته لان ألى شر يف على شيخه السسيد الامام عبد القادر.ن أجد » وكذلك 
شرح القلائد النحرى وشرح المواقف العضدية الشر يف » واقتصر عل العض من ذلك . وقرأ شرح 
الممزر بة على العلامة هادى بن حسين القارتى . وقرا جب شفاء الأمير الحسين على العلامة عبد الله بن 
اسماعيل المهممى وسمع أوائله على العلامة عبد الرجن بن حسسن الآ كوع . وقرأ فى البحر الزخار وحاشيته 
وتخر نجه وضوء النهارعنى شرح الأزهارء! على الشيخ السيد العلاءة عبد التادر بن أجد ولم كملا . وقر 
لكات وحاشيته لالسعد و بعد انقطاعها حاشيته لاسراج 5 مس احعة غير ذإك م ا ا 
العلامة لسن بن اسماعيل المخر فى 4 وتم ذلك الافونا سيرا فى آآخر الثاث الأوسطا » 0 من 1 


تح 


إلى آغخره على السيد العلامة على بن ابراديم بن أجد بن عاص 6 وسمع صمح ملل جعه وسان الترهذى 
جيعا » و عض موطاأً مالك و بعض شفاء ء القاضى عياض على السيد العلامة عبد القادر بن أجد» وكذلك 
3 منه 0 جامع الأصول و مالسا و بعض سان ابن ماجه © وسمع جيع سان ألى داود 
وخحر حا لإنذرى »© وبعض المعالم للخطانى و بعض شرح ابن رسثلان على العلامة الحسن بن اسماعيل 








اللغربى وكذلك بعض المنتق لابنتعمية على السيد العلامة عبد القادر بن أجد » وكذإك سمع شرح لوغ 
المرام على العلامة الحسن بن اسماعيل المغر بى وفاته بعض من أله » وكذلك سمع على العلامة عبد القادر 
إن أجد » بعض فتسالبارى » وء! 000 بن اسماعيل » بعض شر ح مسلم النووى » و بعض شر حالعمدة 
على العلامة القادم بن تحى الخولانى » والتتقيح فى عاوم الحديث على العلامة الحسدن بن اسماعيل المغربى » 
والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن حى ؛ و بعض ألفية الزين العراق وشمرحها له على الس_يد العلامة 
عبد القادر بن أجد وجيم منفاومة المزار وجيع شرحها له فى العروص عل شييخنا المذ كور » وشرح آداب 
الببحث وحواشيه على العلامة القادم بن بحى الإولانى ؛ والخالدى فى الثرائضوالضرب والوصايا والمساحة 
وطريقة ان الطائم ف المناسخة على السيد العارف حى بن تمد الموتى » و بعض جماح ال1وهرى ؛ و بعض 
القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أ-جد مع موٌلفه الذى مهاه ذلك القاموس هذا ماأ مكن سرده من 


مسموعات صاحب الترجة ومقرواته وله غير ذلك من المسموعات . 


تعض الاميزهأ لذن اخرواهة العل 


0 العم انه العلامة عم على بن عد الدوكات 5 كان صالخا عالا ىر رزاف 2 العاوم ؛ وكان ادرة 
زمانه على صغر سنه ؛ والعلامة المتحلى بفرائض البيان والمعاق حسين بن خسن السبى الآنصار رىالعاق 


والعلامة الأدرب عد بن حسن | ل لشحنى الذمار ى » والعلامة الشيخ عبدالحق بن فضل الطندى 2( والشر ف 


ى 


الامام تمد بن ناصر المازى وغير هؤلا وكلهم جابذة محتةقون ونلاء مدققون أولو أفهام خارقة وفنضائل 
فائقة » ولعضهم نا ليف رحم الله الجيع 
حا 


تفقه على مدهب ب الامام ز بد وبرع فيه وألف وأنتى حتى صار قدوة فيه ؛ وطلى الحديث وفا فاق فيه أهل 
زمانه حتى خلع رقة القايداوكن عنصب الاجتهاد فألفكتاب السيل الحرار ا تدفق على حدائ قالأزهار 
وقد نكم فيه على عيون من المسائل وصعيح ماهو مقيد بالدلائل » وز ١‏ بف مالم 5 ن عايه دليل فقام عليه 
أهل عصره وغاليهم من المقلدة الحامدين على التعخب ظ فى الأصول والغروع “ ول ل نَزّن امجادلة والمصاولة بده 
و بيهم دائرة » ولم بزالوا ينددون عليه فى الباحث من غير جة 0 2 0 الأزهار الذى هو 
فى فقه 1 لالبيت الختار موجها إليهم فى التنفير عن التقليد المذموم و إيقا م إلى النظر و فى الدليل ؛ لأنمكان 
برى تحر التقليد » وقد ألف فىذلك رسالة سماها «« القول 0 اد والتقايد » )١(‏ 
وعند ماألف هذه الرسالة تحامل عليه جاعة من عاءاء الوقت ؛ وأرسل إليه أهل جهته سهام الاوم والمقت 
وثارت من حل ذلك فتنة ف مدعا العن دان من دو مقاد » ومن هو مقتد بالدلا 0 ل توما من المقلدسن 


أنه ماأراد إلاغدم مذهب آل البيت . قال بعض من ترجه وحاشاه من التعصب على من أوجب الله متهم 





0 أجرن 0 0 : م الر رسالة مود مم 00 الولاء التام لم . وقد أشر محاستهم ىف دؤلفه 0 


ت 


المكاة » بما لاحالج بده ريبة لمرتات » على أن كلا:4 مع ايع ه من أهل المذا هب سواء سراء» لأن 


لال واحد والرد ل 6 ؛ والخطب يسير والحلاف فى المساثئل ءا امية النانية سهل وعقيدته عقيدة مدهت 


)0 طبعت سنة روس هم #طرعة مصطق البابى الحابى 0 عصر 











السلف من حل صفات البارى تالى الواردة فى القرآن الحسكم والسنة النبوّة الصحيبة على ظاهزه ٠‏ 
عد ناد يل والدخر هه : وقد لف رشالة ف ذلك اهار الققم لك ال 


نْ 


له مؤلفات مفيدة فى فنون عديدة «نها » كتاب نل الأوطار شرح ٠‏ :دق الأخبار فى الخديث 
الشريف )١(‏ وأدب الطاب وهنتهى الأرب ؛ وتحنة الذاكرين شرح عدة اليصن الحصين (6) 
وارشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التو<يد و«المعاد والنبوّات » رذا على الحبيث مودى بن .مون 
الاندلى الوودى فى ظاهر المستند والزنديق فى باطن المعتقد ؛ والطود المنيف ف الانتصاف للسعد 
من الشريف ف المسألة المشهورة الى تنازعا فها بين ددى تمورلنك » وشفاء العلل فى حك الرْنادة 
2 رد الدفل ؛ وشرح الصدور فى تحريم رفع القبور » وطيب النشر فى المسائل العشر جواب 
عن سؤال القاضى العلامة عبد الرجن بن أجد الوجكبى » ورسالة أجاب مها الشر يف ابراهم بن 
أحجد بن اسيحق » ومنها الصوارم المندبة المساولة على الر ياض الندية » لابطال قول من أوجب غسل 
الغرجين قبل الوضوء وجعله من أركانه » كا هو مذهب الزيدية » ورسالة فى اختلاف العاماء فى تقدر 
مدة الفاس » ورسالة فى الرد على القائل بوجوب التحية » والقول الصادق فى > الامام اناق 1 
ورسالة فى حث السفر الذى يحب 5 2 ولهتشذيف السمع ,ا بطال أدلة اطع د عدون ىق 
الحضر رد على القائلين جوازه من الزيدية » والرسالة المكملة فى أدلة السمة ؛ واطلاع أرباب الككال 
على مافى رسالة الجلال فى اطلال من الاختلال » ورسالة فى -ك الطلاق ال الدعى هل بقع أم لا » ورسالة 
أن الطلاق لابقع الطلادق © وررطالة فى حك رضاع الكير هذل قفا 0 » ورسالة تذبيه 
ذوى الخا على م بيع الرجا » ورسالة القول الررؤ ىحم حك لبس المعصة روسائر أنواع الأجر » وعقود 
الز برجد ففجيد سائل علامة ضمد 4 ورسالة فى إبطال دعوى الاجاع على حرم يم الماع »6 ورسالة 
زهر النسبن فى حديث المعمر بن » واتحاف المورة فى | كلام على حديث لاعدوى ولاطيرة * وعقود 
الجان فى سان -دود النذان 6 واترى سماها إرشاد الأعار ن إك تحيح مانى عقود الجان'ردًا 
على السيد العلامة <سين بن حى الددامى » ورشالة حل الاشسكاك فى إجبار المهود على التقاط الاز بال » 
وأخرى رذًا على مناقضها السيد العلاية عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكاتى » التى سماها ارسال المقال 
على ازالة حل الاش كال » فرد شييخ الاسلام المترجم له على تعقبه بتفو بق النبال إلى ارشاد المقال » ورسالة 
البغية فمسألة الرؤبة » يمنى رو بة الله فى الآخرة دين فبها مذهب أهل السنة »وز يف مقال أهل البدعة » 
والتشكيك عل التفكرك » وارشاد الغى الى مذهب أهل البيت كر 6 ورسالة رفم الجناح 
ن نافى المباح قل هوم عور نه 0 » والقول درل قر خير المجرول من غير حخابة الرسول » 
و<واب:السائل عن قول الله تعالى ‏ والمرقدّرناه منازل ‏ » وأمنية المتشوّق الى معرفة ة سكعل المنطق » 





)١(‏ طبع عطبعة مصط البانى الى وأولاده صر . على زرق جمد مضوطة الأحاديث بالشسكل 
الشكامل ومعتى تصحييحها فى سنة 140 ه 
)2( طبع لأؤلمىة سنة ووس) اه مع ضبط المثنبالشسكل السكامل 1 عطبعة «صعاى اليانى الخلى وأولاد: صر 








ل و حك 


وارشاد المستفيد الى دفع كلام ابن دقق العيد فى الاطلاق والتقييد » ورسالة ويل الغمامة فى قوله تعالى 
- وجاعل الذين اتبعوك فوق الذبن كذروا الىوم القيامة ‏ ورسالة فى قول الحدثين رجال إسنادهثقات » 
ورسالة البحث المم المتعلق بقوله تعالى ‏ لاحب الله الجور بالسوء من القول | إلامن ظلم - » وال<ث المسفر 
عن نر مكل مسكر ومفتر ‏ ورسالة الدواء العاجا ولق لكان » ورسالة تحية ىرف فع المظالم والما ‏ ث2 
والدرالتضب»ق ا لون » ورقالة ف ررك دالت عر وجل 0 المقالة الفاترة 
فى اتفاق الشمرائع على اثبات الدار الآخرة » ونزهة الأحداق فى عل الاشتقاق » ورفع الريبة فما بجوز 
ً ُ 0 
ومالاوز من الغيبة » وتحر بر الدلائل على مقدار ماحوز بين الامام الوم من الارتفاع والاتتفاض والبعد 
والجائل كه وكسيا الأستار عن حك الشفعة بالخوار » والوشى المرقوم فى تحريم الت<لى بالذهب للرجال على 
العموم » وكشف الأستار فى إبطال القول بفناء النار » ورسالة فى الارشاد الى مذهب الساف » سماها 
التحف فى الارشاد 0 مذهب السلف جواب سؤال ورد عليه من عاماء مكة المشرّفة فى إجراء الصفات 
الالهية على ظاهرها من غير تأوبل » ورسالة الصوارم الحداد القاطعة لعلاثق مقال أهل الالحاد » ورسالة 
على حديث الدنيا ملعونة رن اك وماوالاه » . ورسالة اشراق النيرين فى ببان الحم اذا 
تخلف عن الوعد أحد الحصمين « ورسالة فى حم التسعير » ورسالة 'ثرالحوهر في شرح حدرث ألى ذر 
ورسالة محة الآن ىآ أجرة القاضى والسحان » ورسالة فى مسائل العول » ورسالة تذبيه الأمثال 0 
جواز الاستعانة من خالص المال » يعنى طلب ولاة الخور:.ن ع الأغنياء ظاما من المال يسمونه معونة » 
وقطر الولى فى معرفة الولى » والتوضيح فى توائر ماجاء فى المهدى المنتفار وال والمسيح » ورسالة 
8 فى حم الاتصال بالسلاطين ؛ ورسالة جيد التقد فى عبارة الكشاف والسعد » ورسالة بغية المستفيد 
فى الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد » والروض الوسيع فى الدليل المنيع على عدم انمحصار 
غم اليد ع » ورسالة ة فاح الخلاق فى جوات مسائل عد الرزاق مشتملة على حواب مائة وجسين > 
فى عل 1 الى 1 التصانيف التى لم إسبع المقام لبسطها وذ كرها » وأما الاحاث النى اشتمات 
علمها افناواء المسماة بالفتيج الرباق فكثيرة جدا والله أعل 6 





دورة ماوجد ه«لى اولرك:اب 


فتسرأ ! قدور قَ ا انسار 


للعلامة الشوكاق خط بده 


تاريخ الشروع فى التأليف 


الجد لله رب العالمين » إباك نعيد و إباك نستعين . كان الششروع فى تأليف هذا التفسير المبارك 
ععونة ه الله فى شور اك من شهور سنة ثلاث وعشر ان بعد المانتين وَاالفا من اطحرة النبوية. 
كتبه مؤلفه تمد بن على الشوكاتى » ثم الصنعائق ؛ حامدا لله مصايا مساها على رسوله وآله » راجيا من الله 
سبحانه أن يعين على العام »ك6 أطم إلى الشبروع طاليا منه الباوغ الى الغابة »كا منّ بالتوجه إلى البدانة 
اللهمأأجب » يان قول : ادعوق أستجب لم »ا أرح الرا جين . 








لعن 
منثار بخ > ا العضص عدر الذ, 1 علهم اأؤاف فى التفسير ونقل عم 


النتحاس: : هو أجد بن حمد بن اسمعيل النحاس ألو جعفر من أهل مصر رحل الى بغدادفاخذ 
عن المبرد والأخفش على بن سلمان ونفطو نه والزجاح وغيرهم : تمعاد الى مصصر فأقام مها الىأن مات 
فى سنة سبع وثلاثين وثلاعمائة . 
ابن عطية : هو عبد الله بن عظية بن عبد الله بن -بيب أدو مد المقرى المفسر » مات سنة ثلاث 
وكانين وثلامائة » قيل انهكان حفظ سين ألف بدت من الشعر الاستشهاد مها على معانى القرآن 
وغيره وكان ثقة . 
إن عطية أيضا : هو عبد اق بن غالب بن عطية الحاربى عام بالتغدير والأحكام والحديث والذقه 
والنحو والأدب واللغة سن التقييد » لهنظم و'ثر » ولى قضاء 00 من بلاد المغرب سنة نسع 
وعشربن وجسماثة . ألفكتابه الوجيز فى التفسير » فحن فيه وأبدع وطار لحسن نت ه كل 
مطار » كذا قال ف الاحاطة منمؤافات المغارنة ؛ ومولده سنة احدى وثمانين وأر بعمائة وتوفى سئة 
ست وأر بعين وستسماثة فى بلاد المغرب 
القرطى : قال الذهى ف الابلاء فىترجته مالفظه : القرطى الامام العلامة المفسر صاحب التصائيف 
ألو عبد الله تمد بن ألجد بن ألى كر بن فرج الآ نصارى القرطى المالكى نزيل منية ابن خصيب 
من الديارالمصر ب » عمل التفسير الكبير وتعب عليه وحشاه بكل فر ددة » وألف كتاب الأسنى فى 
الأسماء الحسنى » وكتاب التذكرة فىأمور رالأخرة ؛ » وغير ذلك . وكان من أوعية العم » ثم قال وسمع 
من ابن دواح وابن الجبرى وأنى العباس بن المزتى وعدة » روى عنه بالاجازة ولده شهاب الدبن 
ألو العاس بالمنية ثم قال و ومات ساة نيف وسبعين وشئائة ف اد واثئل سنة احدى بالمنية انتهى . 
وقال فىتار بع الاسلام العلامة ألو عد عبداللة ن تمد بن أجد بن كير بن فرج : الامام القرطى امام 
متقن متبحر فى العم »له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفورفضاه » ثم ذ كر موته وقال 
بعده وقد سارت بتفسيره العظيم الشان الركيان » وله الاسنى فى شرح الأسماء المسى » والتذاكرة » 
وائها تدل على امامته وذ كائه وكثرة اطلاعه اتمهبى » 
وقالالكتى فتار خهكان شيخا فاضلا » وله تصانيف مفيدة تدل عءلىكثرة اطلاعه ووفور عامه 


منها تفسير القرآن مليح الى الغابة فى ستة عش حلدا انتهمى . 





ده 


6٠٠ 


جرى المة. مر ره الله فى خبط ألفاظ القرآن فى تقسيره هدا على روابة 


نافع مع تعراضه للقراءات السبع وأثيتنا القرآن طبق رم المسيحف 


العغماى 











رمه ف مه 1 024 0 
ارايلم 170 يه 
للقاضى الخافظ الضابط المحدث المفسر. الشهير تمد بن على ءن مد 
الشوكاتق العاتى الصنعائى صاحب ( نيل الأوطار وغيره ) المتوفى 
عدينة صنعاء فى جادى الآخرة له ٠-5٠‏ ه عن ست وسبعين 
سنة وسعة أشهر رجه الله تعالى و إبانا والمؤمنين آمين 
اللبعة الأولى 
على النسحة الوحيدة بقلم المؤلف الامام الشوكاتى ره الله تعالى 
أذن انا بالطبع عليها فرع الشجرة النبوبة حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد 


تمد بن عمد ز بارة الحسنى الصنعاتى أ<_د عظماء رجل الدولة الاسلاميةالهنية 
المتوكلية أدام نصرها رب البرية آءين 


تذبيه - لاجوز لأحد أن يطبع كتتاب 2 فتح القدير الشوكاق » من هذه 
الطبعة وكل من طبعها يكون مانا سل قديم يثت أنه طبع منه 
والا يكون مندئولا عن التعويض قانونا 


1د 


1 


وء بط - ال ]إن رار .: و 0 


وباشر طبعه ‏ تمد أمين عمران 





شوال سنة 45؟١‏ هجرية رقم "88 
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تت 


ىا 


حب 


بروى : المفتقر إلىرجةالله سبحانه وتعالى مد بن تمد بن بحى ز بارة الحسنى العنى غفر الله 


6 
دما 





كتاب فتح القدير الجامع بين فنى الروانة والدرانة من عم التفسير 6 

للقاضى الحافظ الشهير ل اه الصتعانى المتوثى سنة ٠١٠١‏ 0 4 ؛ عن المولى ا 

الجهيذ الكبير » سيت الاسادم » جد بن قامم بن عبد الله جيد الدن أبما ه الله تعالى ؛ عن السيد | 
' 0 


الحافظ » عبد الكر ار طالب الحسنى العنى المتوفى سنة ,همس » عن القاضى الحافظا» ألجد || 
ابن مدن على ال شوكاد ف المتوفى سنة م١‏ 6 عن أنه المؤلف 4د قال رجه الله تعالى 


من طشالزالخيم 


الجد لله الذى جع ل كتانه المبين. كافلا يبيان الأحكام ؛ شاملا لما ششرعه لعباده من الملال والخرام ؛ 
م جعا للا علام عند 0 الأقدام » وتخائت الكلام » قاطعا اانخصام » ا ا 


مهما إل وهام » فهو العروة الو قّ لتى من هسك مها فاز درك الحق القويم ؛ والحاذة الواضحة النى من ا 
سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقم 0 ستحقه كلام الحكم من التعظم » || 
5 : 1 ا 

وأى" لفظ يقوم ببعض مابليق به من النكر 0 »كلا والله ان بلاغات البلغاء لدان ارا ا 


الفصحاء البواقم » وان ”0 وال ل 0 خيوطا » تتقاصر عن الوفاء |أ 
بأوصافه » وتتصاغر عن التشيث تأدق أطرا افه » فيعود جيدها عنه عاطلا » وصفات ضوء الشمس تذهب 
بإطلا » فه وكلام من لاتحبط نه العقول عاما + ؛ ولاتدر ككتهه الطباع البشر بة فهما » فالاعتراف بإلكجزعن || 

لقيام » بهايستحقه من الأوصاف العظام + أُولى بالمقام » وأوفق . ماتقتضيه الخال من الاجلال والاعظام » 
والصلاة والسلام على من نزل اليه الرويح'الأمين « يكلام رب العالمين » مد سيد المرسلين » وخاتم النبيين » ا 
وعلى له المطهر بن » وتضبه المكرمين «إو بعد 4 فان أشرف ان عل الاطلاق ؛ وأولاها بالتفضيل على 
الاستحقاق ؛ وأرفعها قدرا بالاتفاق ؛ هو عل التفسير» لكلام القوى القدير ؛ إذا كان على الوجه المعتبر » 








ف 














_.2 


007 0- 








9 


فى الورود والصدر » غير مثوت بشئّ من التفسير بار رأى الذى هو من أعظم الخطر ر ء وهذه الأشرفنة طدا 
م البرهان 6 قرية |! لى الأفهام والأذ هان ؛ يعرفها من يعرف فالفرق » بين كلام اللخلق والحق » 
وبدرى بها من عيز بين كلام البشر ؛ وكلام خالق القوى والقدر » خن فهم هذا استغنى عن التطويل » 








ومن ل رشهمه فليس , ئَّ هل التحصيل ؛ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وله وس!.» خيث قول فم 
ترجه عنه الترمذى وحسنه من حديث أنى سعيد قال قال رسول الله دِلى الله عليه وله وسل » 0 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقة » ولما كان هذا العا ل هذه المنّزلة الشامخة الأركان 6 
العالية البنبان ؛ 0 ادن : رغث إل 

والكون من أحزاره 6 ووطنت النفسن عل 0 هى ا عد ا 9 , 
لكمنارها » وأبين لك اءرادها وإصدارها 0 : 0 تفرقوا فريةان » 0 اط 


الفريق الأول اقتصروا فى تفاسيرهم على حرد الروانة » وقنعوا برفعم هذه الرابة »د 0 0 


ان ن أنوانه 8 ونشطات إلى القعود فى حر انه » 
ا 


0 


رر 
0 
ها انا او 








جردوا أنظار هم إلى ماتة 
جاءوا مها لصح حوا لا أساا » وكلا الفر بين قد أصاب ؛ وأطال وأطاب ؛ وان ن رفع ماد بدت تصيفه 
على بعض الأطناب » وثرك 6 ددونه كل الاتتصاب ؛ فان ما كان من التقسير ثابتاعن رسول 


الله صلى اله 2 ليدوا لهوسل وان )كان 230 المصير النهمتعينا » وتقد عهمتحما ؛ غيرأن الدى 0 ذلاك 


سه اللغة العر به 6 وما تفيده العاوم الال اك الرواية راسا »وان 


إعا هوتفسير آنات قلية بإلشنة ! إلى جيع اله 





ن » ولا تختلف فى مثل ذلك من أمة هذا الشأن اثنان » 
وأمااما كان منها ثابتا عن الصحابة رضى الله عهم © فان حكان م١‏ الألفاظ ا قد تقليا الثم 
عن نْ ع 


ب 

إإى معنى مغابر للعنى اللغوى نوجه مره 100 فهو مقدم على 0 ن الألفاظ التى لم ينقلها 
3 2000 ننه 

بعر لهم 6 فا اخالف الشهورالمستفيض ل اجة 0 دتفسيره 


وق 0 

الذى قاله 4 على مقنضى لغة العرت ا فالاء 5 ار 1 ع الا بعين ونا بعيهم وسابر الأمة » وأيضا كثيرا 
8 2 حانى وءن بعده من السلف على وجه واحد تمايقتضيه النظلم القرد تى بإعتبار المعنى اللغوى > 
ومعاوم أن ذلك لايستاز م إعمال سائر المعاتى التى تفيدها الاغة العر ببة ولا إهمال مايستفاد من العاوم التى 


ى 


شرع ف وتواحد من أهل اللغة المو 





تثيين مها دقائق العرببِة وأسرار رها كما | المعاتى والسيان فان لسار ذلك هو تفسير بالاغة لاتفسير عحط 
الرأى المهبى” عنه . وقد أخرج سعيك بن منصور فيستنه وان المنذ, ر واليق ففكتات الروبة عن سفيان 


قال ليس ف تفسير القرآن اختلاف انها جوكلام جامع راد منه هذا وهذا » وأخرج ابن سعد فى الطبقات 





ع 


بورق لطي 0 الى قلابة قال قال أبو الدرداء 








: لاتفقهكل الفقه حتىترى. للقرآن وجوها » وأخرج 
حوه ولكن خاصمهم 


وه 
د 


7 أن غلبا قا| للابن عباس اذه ال 


ادهب الهم 


ولاتخاصمهم بالقران فانهد 
بإاسنة ؛ فقالله أنا أعل يكنات 
00 الت راك 
كا 


أنه لايد من الع , بن الأحصبن » وعدم الاقتصار على ك1 بقين » وهذا هوا اللقصنك الذذى 


بن القران 0 أيضا لا.نيسى. فى كل 


الله معهم و 
نِة الفسير نات عن اسلف 0 قد حاو وعن ذلك ”> كير من القرار ن ولا اعدار 








بإسناددضعيف » ولا بتفسيرمن لس تُقةمم وانصح! عم إسناده إليه ؛ و مهذاتعرف 





وطنت نفد عليه ؛ والمسلك الذى عزمت عل شاو كه ا نشاء الله مع تعرضى لتر - 
ى نَ ع ردن 


مهما | أمكن و 


اراد مانت من التفسير عن رسول الله 


1 كر العارضة 
0 + 


ح لى وجهه وأخذى من ببان ن المعنى العرنى والاعرانى والبياق بأوفر نصيت والحرص على 


ر 


؛ أو الضحابة » أو التابعين 


بن 4 وقد اذ أذ كر مافى إسناد دصّعف م لكون 6 ف المقام مايقو نه » أولو وائقته للع و العرق » وقد أذ كر 





َ 
0 
ع 
1 


9 تابعيهم 6 0 الأعة 


و 








الحديث معزوا إلى راو به من غسير بيانحال الاسناد لأتى أجده فى الأدول الى إقلت.عنها كذلك 6 بقع 
١‏ 


ددون وان 


)6 قوله وان كان 0 0 1 دون وان .اه مصححه 























: 
فى تضير ابن جرير والقرطى وان كثير والسيوطى وغيرهم » و يبع دكل البعد أن يعاءوا فى المديثضعفا ولا 
يبينونه ولا ينينى أن يقال فما أطلقوه انمبمقد عاهوا ثوثه ؛ فان من المائز أن ينقاوه مندون كشف عن 
حال الاسناد بل هذا هو الذى يغلب به الظن لأنهم لوكشفوا عنه فثبتت عندهم حعته ل بتركوا بيان ذلك 
هس 00 0 » كن وجد الأصول التىبروون عنها و يعزون ماق تفاسيرهم 
الها فلينظر فى أسانيدها موفقاانشاء الله * واعلمأن سخا م « بإلدر المنثور» قد اشتمل 
على غالب ماق تفاسير السلف من التفاسر ا1 لمرفوعة الى النى لى الله عليه وآله 16 وتفاسير الصحابة 
ومن بعدهم ومافاته الاالقليل النادر . وقد اشتمل هذا ان الحاجة منه ممابتعلق 





ل 2 نى بولى ومثله أونحوه » وضممتالى ذلك فوائد لم يشتملعام ا 
وجدتها فىغيره من تفاسيرء اماءالروابة أو من الفوائد النى لاحت من تصحيح » أوتحسين ا وتضعيف » 
أوعقب أوجع أو ترجيح 4ه فهذا التفسير وار ن كبر حمه » فق د كثرعاءه » وثوفر من التحقيق قسمه » 

وأصاب غرض المق سهمه » واشتمل على ماىكتت التفاسير هن بدائع الفوايد » ؛ مع زوائد فوائد » وقواعد 
شوارد » فاناحبيتأن توت ركه كي التفسير على ظهر السيطة » انظر تفاسير المعتمدين على 
الروانة ثم لا ان رن الدراية ؛ ثم | نظار ر فى هذا التفير بعد النظربن » فعند ذلك يسفر 
الصبح لذى عينان » ورين لك أن هذا الكتاب » 0 اللناب ؛ وب الككاب : وذخ_يرة الطلاب » 


ونهانة مارب الالاب * وقد سميته 


فت القدير الجامع إيبن في الروابة والدراة من ع االتفسير 


ع 


ستمدا من الله سبحانه باو الغاية والودول بعد هذه ال بلدابة ! لى النهابة » راجيا منه جل +لإله أن 
ندم به ا » ونجعله من الذخائر التى ليس طا اتقطاع 

واعلم أن الأحاديث فىفضائل القرانكثيرة جدا ولا يثم لصاحب القرآن مايطليه من الأجر الموعود به 
ف الأحاديث الصحبحة حىق إنشهم معانيه فان كك هواغرة دن قراءته . قال اله رط ى يذنى له أنيتعل ١‏ 6 
القران فيثهم عن الله صراده 0 عليه فينتفع يما هرا و يعمل مات بتاوفا أقبح حامل القرآن أن 
تاو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لابفهم ع ما أوه فكيف يعمل ما لايفهم معناه » ومأ أقم ١‏ 4 
أن يسأل عن فقه مايتاوه دك ه » فامثلمن هذدحااته إلا كثل الجا رحمل أسفارا . وينبتى له أن 
يعرف الى" من المدتى” ليفرق بين ماخ اطب الله 4 عاده و فى أول الاسا م6 وما 0 إليه فى خْر الاسلام 
وما فرض فى أول الاسلام وما زادعامهممن الفرائض فىآتخره ؛ فالمدتى اا إلى ف ىأكثر القرآن 

وقال أيضًا قال عاماؤنا وأما ماجاء فى فضلى التفسير عن الصحاءة والتابعين . فن ذلك أن على”.ن 
أنى طاف ذ كرجار .ن عبدالله ووصفه بالعإفقال له رجّل جءلتفداك ؛ تصفجابرا بالعروأنت أنت » فقالانه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى « ان الذى فرض عليك القرآن لرادّك الى معاد » وقال مجاهد أحب الحلق 
إلى الله أعاءهم عا أنزل الله » وقال الح.ن والثه مأأنزل الله آئة الا أحب أن يعم فيمن نزلت وما يعنى مها . 
وقال الشعبى رحل مسسروق فى تفسير آنة إلى البصرة ؛ فق لى له ان الذى يشمرها رحل إى الشام فتجهز ورحل 
لىالشام حتى عل تفسيرها . وقال عكرمة ففقوله عز وجل « ومن حرج من بيه مهاجرا الى الله ور 00 0 
طلبت اسمهذا الرجل أر بع عشرة سنةحتى وجدته ؛ قال ابنعبد البر هوضميرة بنحبيب ؛ وقالابن عب 


6 ستن أربد أن ل 1 عن المراً: تين اللدين تظاهرنا عل رسول الله َك ماعنعق ااحوة انه 








فسالته 




















722295595922222 222511722 باب ب ب ببا7 ب با 7 بي يب بي يب بابي اباباي 





6 
فسألته فقال هى حفصةوعائشة . وقالإياس بن معاوبة مثلالذبن يقرءونالقرآن وهم لابعدون تفسيره كثل 
قوم جاءهي كناب من عند مليكهم ليلا ولس س عندهم مصباح فتداخاتهم روعة ولادرون مافى الكتاب » 
ومثل الذى يعرف التفسير كثل رجل جاءهم عصباح اح فقرءوا مافىالكتاب وذ كر اب نأى الوا ارى أنفضين 
إن عياض قاللقوم قصدوه ليأخذوا عنه الع : لوطلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما ترددون » فقالوا 
تعامنا القرآن » فقالان فى تلمك القرآن شغلا لأعارع وأعارً ولادك فقا لواكيف يأب على 7 قال لن 
ل وتحكمه ومتشاءبه وناسخه من منسوخه فاذا عرفتم ذلك استغنيثم عن كلام 
فصنيل وابن عبينة » وللساف رجهم ذه تن هذا ادن كلا يأ عله اللعدر 


صسوماة الغاىء 
بىالفاتخة فى الأصل أُوّل مامن شأنه أن إشتتم ١‏ به ثم اظلقت على أوّل كل ثى ءكالكلام ؛ والتاء للنقل 
من ا الى الاسمية فسميت هذه السورة « فاتحة الكتاب» لكونه افتتتح مها » إذ هىأول ما كتبه 
الكاتب من المصحف » وأول مايتاوه التالى من الكتاب العزيز وان لم تسكن أول مانزل هن القرآن » وقد 
اشتبرت هذه السورة الششر يفة هذا الاسم ف أيام الو فيل هى مكية » وقبل مدنية » وقد أنرج 





الواحدى فى أسباب النزول والثعلى فى تفسيره عن على” رضى الله عنه قال نزلت فاتحة الكتاب >كة من 

0 العرش » ُ » وأخرج ابن أنى شدة ف مضي » وأو تعيم 2 6 » والبميق كلاهما فى دلاثل النبوة 6 
والثعلى » والواحدى من حديث عمرو و بن شرحبيل أنرسول الله صلى الله عليه وله وسلم ل 

خدحة ة مأنحده اك واثل الوجى فذهيت ١‏ نه الى ورقة فأخير ه فتالله اذا خاوت 10 ء خلنى 


باحجد باتيجد با تمد فأنطلق هازيا ف الأرض » فقاللاتفعل اذا أتاك فاثت حتى تسمعمايقول ثم اثتىفأخبرق 
قاما خلا ناداه باخجد قل 7 ندم الله الرح حن الرحيم الجد بله رب العالمين حتى الغ ل الضالين « الحديث 6 
وأخرج أبو دن عن رجل من 00 نا ادن تان حا وا رد عزون 
الجوح قالت اصأة عمرو له هللك أن أسمع من أبيك ماروى عنه # فسأله فقرأ عليه الجد لله رب العالمين 


وكان ذلك قبل اطحرة ا ا فى المصاحف عن عبادة قال فاتحة الكتاب زات 





ككة :د فهذا جاة مااستدلبه من قال انها نزات عكة » واستدل من قال انها نزات,الدينة عا أخرجه ابن 
فى شيبة فى المصنف ‏ وأبو سعيد بن الأعرانى فى متجمه ؛ والطبرانى فى الأوسط من طر يق مجاهد عن 
فىهررة «رث اس حين أنزكت د فائحة التكتاب» وأئزا 0 ؛ وأخرج انأنى شبية فى 0 
وعبد بن جيد » 0 المنذر » وأو نعم فى الخلية وغيرهم من طرق عن جاهد 0 نزات.فاتحة الكتاب 
بالمدينة » وقبل انها نزل” 6 مملاة | كه ؛ وصلة 0 جعا دين هذ الروايات ج و وتسم ىأم الكتات 6 
قال البخارى فى 0 0 ؛ وسميت أم الكتاب لانه يبدأ مكتابتها فى المصاحف و دا بقراءتها في 
القادة ؛ وأرجان الضر يس فىفضائل القرآن عن أ:وب أن مد بن سير نكان بكره أنيقول أم السكتاب 
شول قال الله تعالى «روء ذه أه ” الكتاب » ولكن بةولفاتحة الكتاب ؛ و يقال طا الفاتحة لانه يفت 
و شو 2-2 00 





0 القراءة وافتتحت الصبحابة ّْ كتانة المصحف الامام قال ابن ك دثير فى تفديره وصح تسميتها 3 


فى ؛ قلوا لأنها تثتىفى الصلاة فتقرأً ىكل ركعة ؛ وأخرج أجد من حديث أبى هر برة عن النى دلى 
لله عليه وله وسلم قال دلأم القرا آن هى أم القراآن وهى السيع المثااى وهى القران العظايم « وأخرج ان 
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جرير فى تفسيره عن ألى هربرة أيضا عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلٍ قال « هى أم القرآن وهى 
فاتحة الكتاب وهى السيع المثائى « وأخرج نحوه اإن مدو به فى تفسيره واد ارقطنى من حديثه ؛ وقال 





كلهم ثقات ©» وروى الببيق عن عل على" وابن عباس وأى هر برة : أنيم فسروا قوله تعالى سبعا من حاف 6 
بإلفاتحة » ومن جلة أسمائها كا حكاه فىالكشافسورة الكنز » والوافية ؛ وسورة الجد » وسورة الصلاة » 
وقد أنرج الثعلى أن سفيان بنعبينة كان ,يسمى فاتحة الكتاب الواقيه » وأخرج الثعبى أيضًا عن عبد الله 
بن حى بن أنى كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الاما م فقال عن الكافية تسأل 7 قال السائا 


يا 


8 الكافه + قال الفاتحة أما عامت أ 0 تك سوانا ولا كنى سواها عنها » وأخرج أيضاعن 
الشعى أن ا كي ا الخاصرة » فقال علنك بأساس القرآن » قال وما أساس الة 
ذاتحة الكتاب ؛ وأخرج البيقج فى الشعس عن أنس عن النىصي الله عليه وآله وس قال انالله أعطاق 





فم مويه على" فاتحة 0 » وقال هى من 'كنثوز عرشى » وأخرج 0 0 
1 ِل" نحوه حرفوعا » وقد ذ كر ز القرطى فىتفسيره للفاتحة اثثى عشرا 0 هى سبع آبات بلا خلا فك حكاه 
ان كثير فى تفسيره ؛ وقال القرطى أ جعت الأمة على أن فاتحة 0 سبع 3 ت الا ماروى عن حسين 
الحعنى أنها ست وهو شاذ ؛ والامأروى 0 وين عبيد أنه حمل اباك تعبد آنه فهى 
شاذ اتتهى ؛ وانما اختلفوا فى البسما ةك سيان شاءالله » وقد أخرج عبد بن -جيد ؛ وتمد بن نصر فى 


عنده تمان وهو 


كتاب الصلاة وان الأنبارى 0 عن مد بن سيرين أنأبى” بن كعس وعان بن عفانكانا بكتبان 


فاتحة الكتاب والمعوذتين » ولم يكتب ابن مسعود شيئا هن » وأخرج عبد بن جيد عن ابراهم ذا )كان 
عبد الله ن مسعود 0 تن فاتمة الكتاب فى المصحف » وقال لوكتنتها لكتتى 1 وقد 


ورد فى فض لهذهالسورة ة أحاديث » منها ماأترجه البخارى وأ جد وأنو داود والذ 0 0 أنى 
سعيد إن الخلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال له لأعامنك أعظم 0 فى القرآن قل أن 


ترج من المسجد قال فأخذ ببدى فاما أراد أن حرج من المسجد قلت بإرسول الله انك قات لأعاء.نك 


ام 


أعة لان 9# كال ار 8 لاد 
اعظم سورة فى القران # قال م الجدلنه رب العالمين» هى السبع عا ىاو 


لقران 00 تنته » وأحرج 
أجد والترمذى وصتيحه من حديث ا أله 


1 
وأعانك 


ان النى صلى الله عليه وا 


سورة ل ,مزل فى التوراة ولافى الانجيل ولا فى الزدور ولا فى الفرقان مثلها ثم أخ, م 


رر 


النساى » وأخرج أجد فى المسند من حديث عبد الله بن جار أن رسول الله صلى الله عليهوا له وسإقال!» 








زر ألا أخيرك له 0 + قلت ,! لى بارسول الله قال اقرأ الجد لله رب العالمين حتى تحخُتمها » وفى 
اسناده ابن عقيل . وقد نهكار الأتمة ؛ و بقية رجله ثقات ؛ وعبد الله ن جابر هذا هو العبدى م 
قال ابن الخوزى » وقبل 00 رى البياضى م قال ان عسا كر ؛ وفى الصحيحين وغيرهما من حديث 


ألى سعيد أن النى صلى الله عليه و1[ وسل قال لما أخيرؤه أاة رق سلما بشاتحة الكتابرروما كان 
بدرنه أنما رقية الحدرث ) 6و ور ل فى ميحه ؛ والنساتى فى سننه من حديث ابن عباس قال نينا 


رسول الله صلى الله عليه وا له وس وعنده جر يل إذ سمع "قيضا فوقه فرفع جبريل بِصّره الى السماء فتقال 





هذا باب قد فتح من ٠‏ السماء ماف فتم قما ١‏ قال قزل منة ملك فأ النم يك وسل فقَال « أنشر 


بنوران قد أوتبتهما تبتهما لم يؤتهما نى * قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لنتقرا م إلاأوتيته» 
وأخرج مس والنسائى والترمذى » وحفيحه:م 


نحديث ألى هر برة «.من صلى صلاة لم يقرأ ذهها بأم | القران 
فهبى تخداج ثلانا ء غير ثامة . وأخرج البزاز ى مسنده: بسندضعيف عن أنسقل قال رسول الله ل 


شئْء او 
هِ 7و 









اذا وْضْعت جنبك على الفراش ا الكتات وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل د 





واحر ب 











آٍ 00 / 
وأخرج الطتراى' فى الأوسط سند ضعيف عن ن ىز بد وكان له قال ل :كنت مع النى عَلِل فى 
بعض فاج المدينة » ره يتبحد و يقرا | نأم القرآن فقا م.النى ع تي فاستمع حتى ختمها مقالة 
مافى القران مثلها » وأسورج سعيد نمتصور فى سئنه » والمهة قى :فق شعب الامان وق سعبدالخدرى 
أنرسوك ال َي قل « ذاتحنة الكتات شفاء م نكل سقم » وأسرح انق الشبع كوه من حتديكة 
نعندالللاك 
ابن عمير قا لقال رسول الله يد فىفاتحة الكتاب « شفاء من كل داء » وأخرج أحد 6 وأو داود 





وحديث ألى هر برة صرفو فرعا وأخرج الدارى » والكرن تاغلب الاعان سند رحاله ثقات ع 





والنسائى وابن السى فى عمل ابن والليلة » وان جرير والنا"؟ وصمحه عن خارجة بن الصلت الغيمى 


,اقل راجعا منعندة فر" على : 0م ينون موق 


بالحد د فقال أهله أغند ك مانداوى به هذا ؟ فا ن صاحبم قد جاء ير قال فقرأت عليه فانحة الكتاب 


نلذيه أنإم فى كا ل نوم مسىادين غدوة وعشية أسجع بزاق ى ثم أتغا ل فبرأ فأعطاتى 3 مانة شاة فا ا النى ع 


نعمه أندأتى رسول الله طلقم 








فذ كرت ذلك له فقال « كا لفن أكل 1 لفقد أ كلت برقبة حو ق » وأخرج الفر بإبىفى تفسيرهعن 
ابن عبا سقال « فاتحة الكتاب ”ا لك القرآن 1 وأخرج الطيراتى فى الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباسقال 
قالرسول الله لكي « من قر رأأم القران وقل هوابله د ما قرا ثلث القرآن ؛ وأخرج عبدبن جند 
ل ه بسند ضعي عن انن عباس رفعه الىالنى لكيه » 0 شت القرآن » وأخرج 


والضة 
١‏ 
ا الخا كك ؛ وصفحه » وأنو ذر الطروى فى فضائله » واي ف الشعن عن انس قال كان النى للع 
أ ل لل من أحفانه الىجنبه فالتفت اليهال: فقال « ألا أخيرك بأفضل القران 








فتلا عليه الجديله ربالعالمين » وأخرجأنو نعم والديا بامىعن 00 فى الدرداء قال قال رسول ل ررفاتحة 
الكتاب تجزى مالا بجزى ثئئ من القرآن » ولو أن فاتحة الكت ب جعلت فى كفة المازان وجعل القرآن 
فى الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القركن سبع مىات » وأخرجأبوعبيد فى فضائإذ غن الحسن 
مسلا قال قال رسول الله يَلَةٌ من قرأ فاتحة الكتاب فكأ نما قرأ التوراة والانجيل والز بور والفرقان 


0 الله م 6 
اختلف أهل الغل هل هى آنة مستقلة ىأو لكل ا وطاء أو هئ بعض آله من أُول 
كم ل سورة » أوهى كذلك ف الفاتحة ققط دون غنيرها » ثو | انها لست ا نه ف الجبع واتهما كتبتالفصل » 
والأقوال تدكا ف وكلة فى موضع الكلام على ذلك . وقد اتفقو على أنها بعض آلة فىسورة الغل . وقن 
جزم قراء مكة والكوفة بأمها آنة من الفاتحة وم نكل سورة » وخالفهم قراء المدينة والبضرة اا 
آنة لامن الفاتحة ولامن غيرها من السور قالوا ؛ وانماكتيتالفصل والتبرك . وقد أرج أنوداود بإسناد 
0 ان عباس أنرسول الله مقع كان لابعرف فصل السورة حتى ينزل عليه سم الله الرجن 
احم ؛ وأترجه الام ارك ٠‏ وأخرج ابن خزعة فى صبيحة عن أم سامة أن رسول الله كي 
قرأ السماة فى أُوّل !١‏ 00 الصلاة وغيرها اه له » وف اشناده مرو بن هرون البلخى وفيه ضعف » وروى 
نحوه الذارقطنى سرفوعا عن ألىهر برة » وكاوقع الخلاف فىناثاتها وق اطلاف فى ! الجهر مها فى الصلاة . 
وقد أخرج النساق ذ فى سننه واان حو يمة وابن حنان فى ينما ا تراك عن (واقررء 
أنه صا فهر فى قراءتة بالسماة . وقال بعد أن ن فرغ الىلأشي؟ صلاة برسولالله يلعي وصمحه الدارقطئ 
والحطين » والبييق وغيرهم ٠‏ وروى ألو داود والترمئذى عن ابن عباس سول لنه للع كان 
يفتتح الصلاة يسم الله الرجن الرحم» قال الترمذئ ولسن اشناده «ذاك .وقد أخرجة انلا م الشركة 





























عن ابن عماس دافظا <« كان زسول الله ” الي ٠‏ حم بر يسم الله ار ع الزحم ثم قال يح . وأخرج البخارى 
فى صبحه عن أنس أنهسئل عن 0 الله ملكي ذقالكانت قراءته مدا ثم قرأ سم الله الرجن 
الرحجم عد سم الله وعدالرجمنو 0 . وأخرج 50 فى السأن وان 0 
ِ ار زكه عر» ن أم سامة ة أنبا قا تكانرسول الله 5022 بقطع 5 
الرحيم . الجديلهر ب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم . مالاكبومالدين بن . وقال الدارقطنى اسناددكه 
نآنهلاجهر بالسماة ف الصلا: 5عافى صميح مس 016 ٠عائشة‏ قال تكانرسولالله صَلِشعةَ به 






والقراءة بالجد لله رب العاللين » وى ا يق أنس قال صليت خلف النى 
وعئان فكانوا ستفت-ون بالجد لله رب العالمين » ولس لإبذ كرون سم الله الجن | لرحبم فى فى أول قراءة 
ولاق آخرها . وأحرج ج أهل السئن نحوه عن عد الله بن مغفل وك قدا دكت الكلفاء الآر بعة وجاعة من 
اله صحابة ؛ وأحاديث الترك نان امس ولكن ٠‏ الاثيات أرجح مع كونه خارجا من مخرج صعيم فالأخل 
به أوإى وا سما مع افكان ريل الترك وهذا يقتضى الاثبات لذاق أعنى كونهاقرا نا » والوصق ا 
مها عند اللي ر بقراءة مايفتتحمها من السور فى الصلاة » ولتنقيح ا الببحثوالكلام على ا رافهاستدلالا ورذا 
وتعقبا ودفعا » وروابة ودرابة موضع غير هد اعد ومتعلق النا محدوة فوهو أقرا ا أو “ناوا لأنه المناس لماجعلت 
لسماة مبدا أله » 00 قدره متقددءًا كانغرضه الدلالة بتقدعه ع على الاهةام نشأنالفعل » ومن قدره متأخرا 
كان غرضه الدلالة تأخيره على الاختصاص مع ماحصل فى ضمن ذلك من العنابة + بشأن الاسم والاشارة 
0 البدانة به أم' “للكون التترك حصل به » ومهذا يظهر رجحان تقد ا ا المقام » 

ولا يعارضه قوله تعالى («داقراً باسم ربك الذى خلق» لازنذلك المقام مقا مالقراءة فكان الأحس مها 00 » وأما 
لحلاف بين أمة انحو فى كون المقدر 8 أو فعلا فلا يتعلق .ذلك كثير فائدة د والباء الاستعانة 
أوللصاحية ؛ ورجحالثانى الزتخشرى »* وامم أصزه سمو حدذة تلامه ؛ ونا كانمن الأسماءالتى بنوا أوا ثلهاعل 
لسكونزادوا فى أولهاطمز: اذ نطقوابه لثلايقع الابتداء بإلسا كن » وهوالافظ الدال على المسمى » ومن زعم أن 
الام هوالمسمىكاقلهأبوعبيدة » وسدبو نه 0 » واءن فورا لك ؛ وحكاه الرازىعن الحشؤ بةوالكرامية 
والأشعر ئة فقد غاط غلطا بينا وحاء مما لايعقل ل مع عدم ورود مادوجب المخالفة للعقل لامن الكتاب ولامن 

لسسنة ولا من لغة العرب بل العم ال اس أن الاسم الذى هو أدوات مقطعة وحرؤف مؤلفة غير 
1 له ا عل اكلام : سر ا برة « إنلله 
نسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل المنة » وقالالله عز وجل - ولله ادا ءالحسنى فادعوه مها وقال تعلى 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرجن ياتا تدعوا فله الأسماء الحسنى - والله عل لذات الواجب الوجود لم 
,يطلق على غيره » وأصاه إله حذفت اطمزة وعوّضت عنها أداة التعريف فازمت . وكان قبل الحذف من 

أسماء الأجنان يع على كا ل معبود حق أو وباطل ؛ ثم غلب على المعبود بحق كالاءحم وال فق 0 الحدف 





من الأعلام الغالبة و بعده من الأعلام الختصة 4 والرج حجن الرحيم اناك مسسمات 2 ن الرجمة علىط 
البالغة » ورجن أُشدّ مبالغة من الرحيم . وفى كلام ابن جر له هم حكانة الاتفاق على هذ لد 0 
رجن الدنيا والأخرة ورحيم الا وقد تقرر أن زيادة البناء 0 ع0 زيادة المعنى . وقال ابن الأننارئ 


والزجاج ان الرجن عبان راي ا فى وخالفهما غيرما والرجن من الصفات الغاابة لم ستعمل 
فى غير الله عز وجا جل . وأما قول : 3 العامة فقال فى الكشاف انه باب من تعنتهم 
فىكفرهم . قل أبوما 0 امم عام فى جيع أنواع الرجة بختص نه الله تعالى والرسيم عا هو 
ففجهة الؤمنين قالالّه تعالى ‏ وكان بالمؤمنينرحما ‏ وقد ورد فى فضلها أحاديث » منها ماأترجه سعيد 








ابن 




















أن 
ابن منصور فى سننه وابن خز بمة فى كتاب البسماة والبهق عن ابن عباس قال استرق الشيطان من الناس 
لطر ران م الله الرحمن الرحيم . وأخرج نحوه أنوعبيد وان دوبه والبييق فىشعن الايمان 
عنه أأيضا . وأسترج الدارقطنى بسند ضعيف ع ن ابن عمر أ ن رسول الله مَيَلِتَمَة قال كان جبر .بل اذا جاءتى 
بإلوى أل مايلة لق على سم ايل الرحمن ١١‏ ر م . وأخرج ابن أبى حاتم فى سيره ولا فى انبره 
وصفحه والبميق ناعنط دكن رك سأل النى ةٍ عن سم الله 
الجن (١‏ الحم نقالهوا سم من أسماء الله وما دنه و بم ن اسم الله الأكبر الا كا بين سواد العين م 
من القرب . وأخرج ابن جر ير وان عدى 0 وان ويه ولد نعم فى الحلية وابن 00 
نار ا ل ضعب داع ا 7 ا كد 
فى تار ع د شق وا ابى بسند ضعيف جدا ن ألى سعيا الحا ل قال رسول الله كك انعسى 





ابن ميم أسامته أمه الى الكتاب لتعامه فقالله امم 1 تب يسم الله 0 ال لرحم فال 1 :86 
سم الله الرجن الرحم 7 قال لالمعم لاأدر رى فقالله ل : الباء مهاء ابله والسبن سا والميم لك والله إله 
الأطة والرخن رجن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الأخرة » وفى إسناده اسماعيل بن بحى وهوكذاب . وقد 
أورد هذا الحديث ابن الموزى فى الموضوعات . وأخرج ابن مسدوبه ؛ والثعلى عن جائر قال لما زات 
بسم الله الرجن الرحيم هرب الغيم الى المشسرق وسكنت الررح وهاج الحدر وامفة اليهائم با "ذامها ورجت 
2 م 0 وحلف اللهبعزته وجلاله أنلا تسمى علىثيئ الا برك فيه . وأخرج أنونعم 0 
بن عائشة قالت لما نزلت بسم الله الرججن الزحجم ضحت الحبال ام اح د اا : 

تمد الخبال سا ظلعلى أهل 1 » فقالرسول الله مَرَلََةٍ منقرأ يسم اللهالرجن 0 
موقنا سعحث معه الحبال الا 00 0 ذلك منها ٠‏ وأخرج الدياه بى عن ن ابن مسعود قال قال رسول الله 
يني من قرأ سم الله الرجن الرحم ك: كتب الله له ككل حرف دالت حسلة وتحا علة أرابيعة 
لاف سيئة ورفع له أر بعة لاف درجة . 6 الخطيب و فى الجامع عن أ لى جعف رمد بن على قال قال 
رسول الله مقع بسم الله الرجن الرحيم مفتاح كل 0 الاحاذك بنى البحث عن أسا اها 
والكلام عامها 0 بعد البحث انشاء الله . وقد ششرعت التسمية فى مواطن كثيرة قد بينها الشارع 


عد 0 » وعند الذيبحة ؛ وعند الآ كل » وعند الجاع » وغير ذلك . 





الم له رب العلرينَ » لثمن آلجم_ * ملك يم دين * إِيَاكَ نسي وباك 
0 2# آهل ال م اس دراط دن 00 عَليي' 00 م ار عي 
ا 


لا الجد لله ي الجد هو الثناء بإللسان على الجيل الاختيارى ؛ و بقبدالاختيار فارقالمدح فانه يكون على 
الجيل وانم يكن الممدوح مختارا كدح الرجل على مله وقوّته وشحاعته . وقال صاحب الكشاف انهما 
أخوان والجد أخص من الشكر موردا وأعه”منه متعلقا » فورد الجد اللسان فقط » ومتعلقه النعمة وغيرها 
ومورد الشكر اللسان والمنان والأركان » ومتعلقه النعمة . وقبل ان مورد 0 ال كر لأن كل 
ثناء باللسان لا يكون من صميم القاب مع موا افقَة الموارح ليس حمد بلسخر بة واستر ات 0 
اعتبار موائقة القاب والموارح فى الد لايستازم أن يكون مورداله بلشرطا » وفرق بد ل 0 


دا 
معن ان 
ئى م 


ونعر ففلاشةراق 3 فراد الجد 6 0 مختصةباار: ب سبحانه على 0 جدغيره لااعتداد به لأن امم هو 
الله عز وجل ؛ أو على أن جده هو الفرد الكامل فيكون الحصراذعائيا . ورجح صاحب التكشاف أن 








)١(‏ است<سنا اثبات جيم الفاحة مشكولة هنا لاتبرك ثم أثبتناها بكماطها مفرقة علىمقتضى ماأثبتها اللفسر الشوكانى فليعل ذلك 


( * - « فتح القدير» ‏ اول ) 

















٠ 
التعر يف هنا هوتعر يف المنس لاالاستغراق والصواب ماذ كرناه . وقدجاء فى الحديث «اللهم لك الجدكاه»‎ 
وأصله النصب على المصدر بة بإ ل اسان‎ ٠ وهو م تفع بالابتداء وخيره الارف وهو لله‎ 
تنصيها العرب فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة عنى الدوام 0 لثبات المستفاد من الجل الاسمية دو نالحدوث‎ 
والتحدد اللذين تفيدهما ال الفعلية » واللام الداخلة على الاسم الششر يف هى لام الاختصاص . قل ابن‎ 





جرير الجد ثناء أثنى به على نفسه » وفىضمنه أمرعباده أن ,ثنوا عليه فكأنه قال قولوا الجدللة ؛ ثمرجح 
اتحاد الجد والشكر مستدلا علوذلك ما حادله : : انجيع أهل المعرفة بلسان العرب دوقعو ن كلا من الجد 
والشكرمكان الأسر ‏ قال ان كثير وفيه نظر لانه اشتهر عند كك من ن العاماء المتأخرين أن الجد هو الثناء 
بالقول على الحمود بصفاته اللازمة 0 » والشكر لا مكون الا على المتعدبة و يكون بالمنان واللسان 
والأركان انتبى . ولاق أن رجعفى مثا ل هذا الى معتى الجد فىلغة العرب لاإلى ماقله جاعةمن العاماء 
لاك رين » فان ذلك لابرد على ان حر بر ولا تقوم ١‏ نه الخة » هذا اذا م م بشت للحمد حقيقة شرعية فان 
تدوج تقد مها . وقد ل رجا نأنى حاتم 0 ان عباس قالقال حمر 0 دما سبحان الله ولا إله إلاالله 
فها الجديله + فقال على” َك كه رك الةه . وروى ائن أى حاتم أ عن ابن عباس أنه قال الجد كا 
الشكر واذا قال العبد الجد لله قال شسكرقى عبدى . وروى هو وان خزير عن ابن عباس أيضا أندقل 
الجدلله هو الشكر لله والاستحذاءلهوالاقرار له بنعمه وهدابته وابتداثه وغير ذلك . وروى ابن جربر 
عن الح بن عمير 5 كخبة قال قال النى يَلَعَدٍ اذا قلت الجدلله رب العالمين نقدشكرت الله 
فزادك . وأنرج عبد الرزاق فى المصنف والحكم الترمذى فى نوادرالاأدول وا لحطابى ف الغريب والببيق 









ف الأدب والديامى ففمستد الفر ل رسولالله ملكي أنه قال الل 
رأس الشسكرماشكر الله عبدلاتحمده . وأخرجابن المنذر وا نأفى حاتم عن ألىع. د الرجن ال ىقال الصلاة 
كر والصيام وكل خير تفعإه 1 ر وأفضل أل 0 3 2 وأخرج الطبرائى فى الأوسظ لسلمك ذعيف عن 


3 فقا نر ذها الله على ل رثر فىفرجعت ت فاماراها 


لنوّاس بن سمعان قالسرقت ناقة رسو ل الله م 
قال الجدلله فانتفاروا هل حدث رسول الله صل 
قلت لكنردها الله عا لى" لأشكرنر: نى قال مأقل الجديله 7 د وقدورد فىفضل الجد أحاديثهنها ماأخرجه جد 





صوما أوصلاة فظانوا أنه ا قذكنت 


والنسائى الماك وصمفحه » والبخارى ف الادبالمفرد عن الأسودبن سر بع قالقلت يارسول الله ألا أنشدك 
محامد جدت مما ربى تبارك وتعالى فقال أما إن ريك حب الجد. وأخزرج السسدى قسن التاق 
أفضل الذ كرلا له إلا الله » وأفضلى الدعاء 





وائنماجة وابن حبان والبسهق عن جابرقال قال رسولالله 





الجدلله . وأخرج ان ماجه والمبق سند حسن عن أنس قال قال رسول ملعي مانم الله على عبد 
نعمة فقال الجد لله الاكان الذى أعطى أقضل مما أخذ . وأخرج الحكيم الترهذى فى نوادر الأصول 
والقرطى فى تفسيره عن أن عن النى َل قال لو أن الدنياكلها حذافيرها فىدد رجل ٠ن‏ أمتى ثم 
قال الجد لله لكان الجد أفضل من ذلك . قال القرطى معناه لكان إطامة الجد أ كبر لعمة عليه هن لم 
الدنيا با لأنثؤاب الجدلايفنى » ولعم الد. يا لايق : ع ليق ف شعت الامان عن جابر قل قال رسول 
الله ملِتعَِةٍ مامن عبد ينم عليه بنعمة الاكان الججد أفضل منها . وأخرج عبد الرزاق فالمصنف لوه 
عن الحسن ذوعا . وأخزرج مس والنداتى » وأجد عن أىمالك الأشعرى قال قال رسول الله مَلِقعيٍ 
الطبور شطر الاعان والجد لله تلا" الممزان الحديث. وأخزرج سعيد نمنصور» وأجد » والترهذى وحسته 











وان مردوبه عن رجل من نى سايم أن رسول الله ل قالسحان الله نصف الميزان وال+دلله ملا" الميزان 
والله أ كبر ملا مابين السماء والارض والطهور نصف الاعان والصوم ندصف المسبر . وأخرج المكيم 
الترمذدى 























1 


الترمذى عن عبد الله بن عمر قال قال رسولالله طَلتَعَيْةَ التسبيح نصف الميزانوا جد لله تملؤه ولاإله إلا 





اللهليس طا دون الله حاب حتى تلص اليه . وأخرج البق عن أنس قال قال رسولالله ملعي التأتى 
من الله والتلة من الشيطان وما شوع أ كثر معاذير من الله وما شوع أحت إلى الله من الجد . وأخرج 
ابن شاهين ف السنة والديامى عن أبإن بن أنس قال قال رسولالله لقع التوحيد ثمن الحنة والجد يمن 
كل نعمة و يتقاسمون المنة بأعماطم . وأترج أهل السان » وابن حبان ؛ والبييق عن أنى هر برة قال 
قال رسول الله مَِلَِعَةٍ كل أعى ذى بال لاببدأ فيه بحمد الله فيو أقلع . وأخرج ابن ماجه فىسنته عن 
ابن عبر أن رسول الله ملتعَِةٍ حدثهم أن عبدا من عباد الله قال بإرب لك الجد م ينبنى لال وجهك 
وعظم ساطانك فريدر الماسكان كيف كتيانها + فصعدا الىالدماء ذقالا بار بنا انعلا قدقال ٠قالة‏ لاندرى 
1 نها * قالالله وهوأعم عاقالعبددماذا قالعبدى : قالاباربانه قال : لك الجدكينبنى لجلالوجهيك 
وعظم سلطانك ؛ فقال الله ل اكتباها كم قال عبدى حتى يلقاتى وأجز به مها . وأخرج ملم عن ا 
فال قال رسول الله مََلََِبةٍ ان الله ليرضى عن العبد أن بأ كل الأكلة فيحمده عايها أو يشرب الشربة 

فبحمده عليها لا رب العالمين » قال فى الصحاح الرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال فى غسيره الا 
بالاضافة وقد قالوه فى الماهلية رك . وقال فى الكشاف 0 المالك ومنه قول صفوان لأنى ان 
بر بنى رجل من قريش أحب إلى من أن بر بنى رجل من هوازن » ثم ذ كر نح وكلام الصحاح . قال 
القرطى فى تفسيره والرب السيد ومندقوله تعالى اذ كرتى عندر بك » وف الحديث أن تإدالآمة رمها » والرب 
المصلح والدبر واجابر والقائم قال والرب المعبود » ومنه قول الشاعر » 

أرب دول الثعليان برأسه + لقد هان من بإلت عليه الثعالل 

والعالمين جم العالم وهوكل موجودسوى الله تعالى » قالهقتادة » وق لأه لكل زما زعام » قالهالحسين بن الفضل 
وقال اءن عباس العالمون الحن والانس » وقال الفراء وأبوعبيدالعام م عبارة من يعقل وهم أربعة أم : الانن 
والحن والملائكة والشياطين . ولايقال لابهاتم عالم » لأنهذا الجع انها هو جع مايعقل » حك هذه الأقوال 
القرطى فى تفسيره » وذ كر أدلتها وقال انالقول الأول أدم هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخاوق وموجود 
دليله قوله تعالى «رقالفرعون وماربالعالمين قالربالسموات والأرضومابينهما» ودوماخو: ذمن العا والعلامة 
لأنه.دل على موجده كذا قال الزجاج » وقال العامكل ماخلقهالله فى الد نيا والآخرة التهبى . وعلىهذا يكون 
جعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا العقلاء على غيرهم . وقالفى الكشاف ساغ ذلكاعنى الوصفية 
فيه وهى الدلالة على معق العم . وقد أخرج ماتقدم من قول ابن عباس كه الفربانى »6 وعبد 0 جيد 
وان جرير » وابن المند كران أ حاتم » والخا 8 وصمحه . وأخرجه عبد بن جيد . وابن جر بر عن 
جاهد . وأنرجه ابن جربر عن سعيد بن جبير . وأخرج ابن جوير وان أبى حاتم عنابن عباس فى 
قوله تعاللى رب العالمين ؛ قال إله الحلق كله السموات كاهنٌ ومن فمهنّ . والأرضو نكلوينَ ومن فيهنّ ومن 
سين ساو وملام #الرجن الرحم »4 قدتقدم تفسي رما » قالالقرطى وصف نقسه ا لعدرب العالمين 
ار ا كان بن ال 

ليتجمع فصفاته دين الرهبة منه والرغيةاليه فيكون أعونعلى طاعته وأمنع كا قال تعالى « ى ” عبادى أ 
أنا الغفور دارحم . وأنعذانى هوالعذاب الأليم» وقال «غافر الذنن وقابل التوب شدبد العقاب» وفى صميح 
مسل عن ألى هربرة ة أن رسول الله َل َيه قال لو بعلم المؤمن ماعند الله من العو بة ماطمع فى جنته 
ل ولو بعلم الكافر ماعند الله من الرجة ماقنط من حنته 0 اتمى 2 وقدأخرج عبد بن جيد عن 
قتادة فى قوله الجد ده رب العالمين قال ماوصف من خلقه وفى قوله الرجن الرحم قال مدح نفسه ثم ذكر 


























ىو 


بقبة الفائحة ملك سم الدن 4 قرى”ملكِ ومالك ومُلّكِ كد كون اللام و ومُلكٌ نصصغة الفعل » وقد اختلف 

لاء اجا أ لغ ملك أو دالك فقيل ان ملك أعم وأبلغ ‏ منمالك اذكل ملاك مالك ولس كل مالك مانكا 
0 الملك انل المالك فى ملكه حتى لايتصرف الاع ن د بير الماك قله أو عبيد والممرد ورجحه 
اكتف لقا ا للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفا وأء اه ان 
مالك أبلغ فىمدح الخالق من ملك . وملك أ بلغ فى مدح ال مخاوقين من مالك لأن المالك من الاوقين قد 
كون غير ملك و إذا كان 9 تعالى مالكا كان ملكا . واختارهذا القاضىأبو , ار بن العر لى ١ن‏ 
لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لاوجد 4 فى الآخر فالمالك بقدر علىمالا,قدر عليهاللاك من التصرفات 
ماهو مالك له بيع واطبة والعتقونحوها » والملك قدرعلى مالا بقدر عليه ا من التضرفات العائدة 
لك ند بير الملك وحياطته ور رعابة مصا الرعية فالمالك أقوى من ع المللك فى بعض امور والملاك أقوى من 





المالك فى بعض الأمور » والفرق بار نالوؤشفين بإلنسة الى الرب سبحانه أن الماك صفة لذاته والمالك ضفة 
لفعله * و نوم الدين يومالمزا ء من الربسبحانه لعباده قال «روما أدر اك مابوم الدين تمماأدرا اك مانوم الدن 
ان شا والأحص ومئذ لله» » وهذه الاضافة الى الغارف على طر ا ا تقو 
باسارق الليإة أهل الدار » و نوم الدين وان كان ا | فقديضاف اسم الفاعل وما فى معناه الى المستقبل 





كقواك هذا ضارب زيد غدا . وقد أخرج الترمذى عن أءساءة أن النى و 
ألف . وأخرج نحوه ابن الانبارى عن أنس : وأخرج ج أجد والترمذى عن أنس أيضا أن النى ب 
وأبا كر وعمر وعثا نكانوا بقرءون مالك بالألف . وأخْرج نحوه سعيد بن منصور عن ابن عمر صرفوعا . 
ا 0 وعد بن -جيد » وأنو داود عن الزهرى برفعه مسلا . وأترجه 
أيضا عبد الرزاق فى تفسيره وعبد بن جيد وأنو داود عن ابن المسيسمسي فوعا سلا . وقد روى هذا 


35 0 ) ,شرا 1 ملك لغير 





من طرق كثيرة فووأر رجح من من الأول . وأخرج انا 5 وده ع نأبىهر برة أنرسول الله ملقم كان 
يقرأ مالك بوم الدن » وكذارواهالطبراتى ف ف الكبير عن ابن مسعود مرفوعا . وأخرج ابن جزير والخا 5 
وصفحه عن ابن مسعود وئاس من الصحابة نة أنه ف فسروا بوم الدين بن دوه الحساب . وكذارواه اان جز بر وان 
3 حاتم عن ابن عباس . وأخرج عد الرزاق ق وعبد بن -جيد وان جربر عن قتادة قال نوم ادن لوم 
ندين الله العباد بأعماظم ل( إبإك نعبد و إياك نستعين 4 قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الباء وقرأ رون 
فايد «تخفيقهامع الكسر . وقرأً الفضلوالرةاثى فتحاطمزة .وقراً أن والسوارالغنوى هباك ف الموضعينوهى 
لغة مشهورة . والضمير المنفصل هو إنا وما بلحقه من الكاف واطاء والياء هى حزوف لبيان الحطابوالغيية 
والتسكلم ولا حل لطامن الاعراب م ذهب اليه الجهور وتقدمه على الفعل لقصد الاختصاص .. وقيل 
للاهتام 6 والصوا تأنه طما ولائزاحم بين المقتضمات 4 والمعنى تخصك بالعبادة وتحخصكالاستعانة لاتعيدغيرك 
ولانستعينه » والعبادة أقصى غايات الحضوع والتذلل » قال ابن كثير » وف الشمرع عبارة جما جمع كال الحية 
والخضوع وال وف . وعدل عن الغيبة الى الحطاب لقصد الالتفات لآن الكلام اذا تقل من أساوب الى 
آخ ركان أحسن نطرئة لنشاط السامع وأكثر ايقاظاله كاتقررى ع المعاتى . والجىءبالنون فى الفعلين لقصد 
الاخبار من الداعى عن نفسه وعن جنسه من العباد » وقيل انالمقام لما كان عظما لم يستقل” نه الواحد 
استقصارا لاؤسهواستصغاراها ؛ فاجىء بإلنون لقصد التواضعلالتعظم النفس » وقدمتالعبادة على الاستعانة 
لكون الأو ولى وسية الى الثانية ؛ وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب واطلاق الاستعانةلقصد التعميم 

وقد أخرج ابن عرر» وان 1 فى حاتم عن ان عباس فىقوا قولهاناك عبد يع ى اباك نوحدوحافبار نا لاغيرك 
واناك نستعين علىطاعتك وعلى أمورنا كلها 6 ؛ وحككانكشرعغن قتادة أنه قال فىاباك لعبك واباك تستعين 


5 بامرحكم 


























1 
بصم أن خلصوا له العبادة أن تستعيلوه عا لى أحسلكع » وق تيس مدا لم من حديث المعلى بن عبدارءن 
عن أيبه عن أنبىهر برة عن رسول الله عَلِعَليةٍ ,يقولاللهتعالى «قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين 
فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى 0 2« 0 قال العد ال+سد للهرب العالمين قال جدتى عسدى » ا 
قال الرجن الرحيم قال أثتى علل”عدى » فاذا قال مالك بوم الدين قال محدق عبدى اذ قال اباك تعد 
واباك نستعين قال هذا بنى و بين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صسراط الذبن 





أنعمت عليهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين » قال هذا لعبدى ولعبدى ماسأل» . وأخرج أنو القاسم 
البغوى » والباوردى معا فى معرفة الصحابة »6 والطبراتى فى الأوسط » وأو نعم فى الدلائل » عن أنس 
ابن مالك ؛ ع نأنى طلحة قالكنا مع رسول الله مَرَفعَهةٌ فى غزاة فلق العدو فسمعته يقول بامالك بوم 
الدين إبإك تعبدو إباك نستعين ؛ قال فلقد رأً: بتالرجال تصرع فتضمر مها لللائكة من بين ددمها ون خلفها 
و + إهدنا الصراط المستقم 4 4 قرأ هالجهور بالصاد وقرى” السراط بالسين ؛ والزراط بإلزاى » واطدانةق ديتعدى 
فعلها بنفسه كأاهنا وكقوا 1 0 «النحدن» . وقديتعدى إلى كقوله «اجتباه وهداه اي صراط مستقم » 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم وانك لتبدى: الى م . وقد يتعدى باللام كقوله الجد لله الذىهدانا 
طذا . انهذا القرآن مهد كللتىهى أقوم » قال الزيخشسرىأصاه أن ن يتعدى,اللامأو بإلىا نتبى »* وهى الارشاد 
أوالتوفيق » أوالال هام » أوالدلالة . وفرق كثير من المتأخر بن دينمعنى المتعدى بنفسه وغير المتعدى فقالوا 
معنى الأول الدلالة » والثاتى الايصال ؛ وطلب اطدابة من المهتدى معناه طلب الزيادة كقوله تعالى والذن 
اه تدوا زادهم هدى . والذين جاهدوا فينا يك والصراط الطر يق ؛ قال ابن جر بر أجعت الأمة 
من أهل التأو يل جبعا على أن ن الصراط المستقيم هو الطر يق الواضح الذى لااعوجاج فيه وه وكذلك فى 
لغة ججيع العرب قال ثم تستعبر العرب الصصراط فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بإعوجاجه . 
ا لحا 5 وتصحه وتمقبه اله هى ع نأنى هر برةأن رسولالله كد قرأ اهدنا الصراط المستقم 
بالصاد . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد » والبخارى فى تار حخه عن ابن عباس أنه قرأ السبراط 
بإلسين » ورج ابن الانبارى عن ا نكثي رأنهكان يقرأ السراط بالسين . وأخرج أيضاعن جزة أنه كان يقراً 
الزراط بإزاى » قال الفراء وهى لغة لعذرة وكابو ننىالقين . وأخر جا نأنى حاتم عن ع ائن عباس أنه قال اهدنا 
الصراط المستقيم يقول أطمنا دينك المق . وأخرج ابن جر بر عنه وابن المنذر نحوه . وأخرج وكيع وعبد 
ان جيد » وابن جربر » وان المنكار 6 والحا 8 وصفحه عن جابر بن عبدالله أنه قال هودن الاسلام وهو 
أوسع ممابين السماء والأرض . وأخرج نحوه ان جز بر عنائن عباس . وأخرج نحوه أيضاعن ابن مسعود 
وناس من الصحانة . وأخرج 0ك 2 التي وك » والنشاف » وان جرير » وابن اندر » 
وأنوالك ل » وتيحه » وابن مدو به » والبييق فى شعب الاعان عن النوّاس بن سمعان عن 
رسول الله مَيَلِقة قال ضرب لله مشلا صراطا مستقما وعى جنبتى الصراط شوران فهما ألواب مفتحة 
وعلى الأدوواب ستور صرخاة وعلى بابالصراط داع يقول : بإأسها الناسادخاوا الصراط جيعاولاتفرقوا » وداع 
ددعو من فوق الصراط فاذا أراد الانسان أن يفتح شيئا من تلك الأواب قال وحك لاتفتحه فانك ان 
تفتحه تلحه فالصراط الاسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة حارم .الله وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب النّه والداىمن فوقواعظ الله تعالىفى قلب كل مسل قال اءن كثير بعد اخراجه وهو اسناد 
حسن فيح ورج وقع ا وعد نيد » وان المنذر وأبو ككرالانبارى ؛ والما 5 وصفيحه “ليق 
فى شعب الامان عن ابن مسعودأنه قال هوكتاب الله . وأخرج عبدين جيد » وان جر بر » وان المنذرء» 
وانأبى حاتم » وان عدى » وان ماكر عنأنق العالية قال هو رسولالله .2 








ل وصاخاه من لعده ٠.‏ 

















لذ 
راح اا ١‏ وه “ع ن ألى العالية عن ابن عباس مثله » وروى القرطى عن الفضيل بن عياض 
أنه قال الصراط المستقم 0 ك2 » قالوهذا خاص والعموم | أتى ؛ وجيع ماروى فى تفسير هذه 
الآنة ماعدا هذا المروى عن الفضيل يصدق بعضه على بغض فان من اتبع الاسلام أو والقرآن أو والنى فقد 
أنبع الحق . وقد ذ كر ابن 00 والذى هو أولى بأو 55 لآ عندى معنيانه وذقنا 





للثبات على ماازتضيتهووفق تله من أنعمت عليه من عبادك من 1 وعمل وذلك هو الدم راط المستقم لأن 
من وفق اليه من ذم لله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين فقد وفق الإسلام وتصديق 
الزسل والعّسك بإلكتات والعمل يما ا الله نه والاتزجار 0 عنه واتباع منهاج النى َك 
ومنهاج الخلفاء الأر بعة وكل عبد صا وكل ذلك من الصراط المستقيم اتهبى لإصراط 0 
غير المغضوب عايهم ولا الضالين»4 انتصب صراط على أنه يدل من الأول » وفائدته التوكيد لمافيه من| 

والتكربر » وجوز أ ا بان ؛ وفائدته الايضاح » والذن أنم الله عليهم هم 0 






النساء خيث قال ومن ن يطع الله ورسوله ذأو ولئك مع الذين أذم الله علمهم من النبيين والصديقينوالشهداء 
والصالحين ونسسن أولئاكرفيقا . ذلك الفضل من و ذ بإلله علا - وأطاد ق الانعام لبشم لكل 0 » وغير 
المغضوب علهم بدل من لذبن أنعمت عابم عل إلى معق أل امم عامهم هم الذن سأهوا من عدت الله 
والخلال ؛ أو ضنة له عل معنقى أنهم جعوا دين النعمتين لان ال ٠‏ ذلك ا 
للغرفة مع كون غير لاتتعرف بالاضافة إلى المعارف لما فيها من الامهام لأنها هنا غير مبهمة لاشتبار المغابرة 
دين الحسين » والغضب ف اللغة قالالق رطى الشدة وى ورنجلغضوت أى شديد اللحلق 6 » والغضوب الية الديثة 
لشدتها قال ومعق الغضب فى صنة الثهارادة العقوئة فهوصفة ذأته ا العقوبة » ومنه الحديث دان 
العادقة على غضن الرب» فهووصفة فعله ؛ قال فى الكشاف هو ارا ادة الانتقام من العصاة وائزال ا 
بم وأن يشعل مهم مايشعله الملك اذا غضب عل من نحت دده ؛ والفرق بينعابهم الأولى وعامهم الثانية » أن 
الأولى فى محل نصس على المفعولية » والثانية فى محل رفع عل النيابة عن الفاعل » ولافى ول الغالين 
تأ كيد للننى"المفهوممن غير » والضلال ففلسان العرب ل ا عر ار 
اعاق » ومنه ضل اللان ف الماء أىغاب » ومنه - أذ اضللنافى الأرض ‏ أىغبنا بلاوت وصرنا رابا . وأسترج 
وكيع 6 وأو عبيد »:وسعيد بن مندور » وعبد بن جيد » وابن المنذر » عن عمر بن الخطاب 9 شر 
بأضراط من أ.لعمت عليهم غير المغضوب عايهم وغير الضالين . وأخرج أنو وعبيد » وعبد بن م 6 أن 
غبدالله تن الز ببر قرأ كذلك . وأخرج أبن الأنارى ؛ عن الحسن أ له والبم 
واثبات الياء .. وأخرج ابن الانبارى ؛ عن الأعرج انهكان يقرا عابيدو بم اطاء والمم و إحاق الواو . 
وأترج أيضا عن ابن كثير انه كان يقرأعلهمو كبر ااء ودح للم م إلماق الواو ا 
أنى اسيحق ق أنه قرأ عابهم بضم اطاء والميم منغير إلحاقواو ٠.‏ وأخرج اإنألى داود » عن عكرمة » والأسود 
تم اكانا يقر نكقراءة عمر السابقة . وأخرج ابن جر ار » وان أ بى حاتم عن ابنعباس فىقوله ‏ صراط 
الذبن أنعمت غلهم - يقولطر يمنأ نعمت عاهم من الملايكة 0 والصديقين والشهداء و الصالحين 
الذن أطاعوك وعندوك . وأينزرج ابن جزببر عن ان عبان أنههم المؤمنون . وأخرج عبد بن جيد » عن 
الردبع بن أنس فقول - صبراط الذي نأ نعمتعابهم - قالالنبيون لاك 
قال النضارى . وأخرج عبد بن جيد » عن جاهد مثله . وأخرج أيضًا عن سعيد بن جبير مثله .وأترج 
عن الرزاق 6 وأجد فى مشندةه » وعبد بن -جيد » وان جر ير ؛ والبغوى » وابن المنذر » ؛ وأنو الشيخ عَنْ 
عنذاللن شقيق قال أخيربى من ستمع رسول الله تعد وهو بوادى القرى على فرس لهوسأله رجلمن 
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١6 
القين فقال من ن المغضوب علبهم بارء سول الله 7 قال المهود » قال ين الضالون + قال. النصارى . وأخرجهابن‎ 





وى 
مردوبه عن عبدالله بن شقيق عنأى ذر قال سالت رسول الله ملكي فد كزه . وأحرجه وكيعوعيد 
ان جيد » وان جرير عن عبدالله بن شقيق قا لكان رسول الله ل حاصر أهل وادى القرى فقال 
لدرجل إلى آثره ول بذ كر فيه أخ, تبرق من سهع النى كالأؤل . وأخرجه البييق ف الشعب عن عبدالله بن 
شقيقعنرجل من نى القين ع ن اني لاتقل أنيت سوك ل الله َل َي هذ كره ٠‏ وأحرجه سفيان بن 
عبينة ؛ فى تفسيره » وسعيد بن منصور ؛ عن أسماعيل /: ن أنى خالد 1 لنى ملكي قال المغضوت عليهم 





البود » والضالونالنصارى 2 أجد ؛ وعند ّ جيد » والترمذى و » واان جرب » وابن المنذر 
وان أى حاتموابن حبان فى صفييحه » عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله ََبَعَيةٍ ان المغضوب عامهم 
م المهود » وان الضالين النصارى . وأخْرج أنجد » وأنوداود » وابن حبان »والخا م » وصفحه ؛ والطبراق 

عن الشر بد قال مسا فى رسول الله ملكي وأنا جالس هكذا . وقد وضعت ندى السرى خلف ظهرى 
0 على ألية بدىفقال انعد قعدة المغضوب عامزم + قال اان كثير بعدذ كره لحديث عدى بن حاتم 
وقد روى حديث عدى هذا من طرق وله أافاظ كثيرة يطولذ كرها اتتهبى ؛ والمصيرالىهذا التفسيراكبوى" 
متعين وهو الذى أطبق عليه أمة التفسير من السلف » قالاان أبى حاتم لاأعر خلافا بين المفسر بن فى تفسير 


المغضوبعامهم !ليود ؛ والضالين بالنصارى ؛ و يشهد طذا التفسير النبوى آبات من القرآن قال الله تعاليف 








خطابه لبنى اسراثيل فى سورة البقرة ‏ يسما اشتروابه أنفسهم أن بكفروا مما أنزل الله بغيا أن مزل الله من 
أ فضله على من يشاء 0 باده فباوًا بغضب علىغضب وللكافر بن عذابمهين ‏ » وقالفالمائدة ‏ قلهل 
أنبتك؟ بشرام من ذلك ه* مثوبة عند الله من لعنه الله ونضب عليهوجعل منهم القردة والكناز بر وعبدالطاغوت 
أولثك شرتمكانا ا ا ء السبا ل » وف السيرة عن زيد بن عمروين نفيل أنه لما خوج هو وجاعة 
من أتغابه الى الشام يطلبون الدبن الحنيف قالله اليهود انك لن تستطيع الدخول ا ل 
من غضب الله » ققالأنا من غضت الله أفر” » وقالت له النصارىانك لن تستطيع الدحول معنا حى تأخل 
بنصيبك من سخط الله » فقال لاأستطيعه فاستمر على فطرته وجانف عبادة الأوثان 
لإفائدة فى مشروعية التأمين بعدقراءة الفاتحةي اع رأن السنة الصحيحةالصرحة الثابتةتواترا ؛ قددلتعل 
ذلك ؛ فن ذلك ماأخرجه أجد وأنو داود ا عن وائل بن خر قال سمعت رسولالله وَيلِكةٌ قرأغير 
ار سر إنفقالآمين مد مهادوته ؛ ولأنى د اودرفعمهادوته وقلحد كةالتاتدى ا 
الاق وان ألى شيبة واءنماجه والجا م وصفحه ؛ وفى لفظ من حديثه أنه ع قالرب اغفرىامين 
أخرجه الطبراق والبميق ؛ وفى لفظ أنه قال آمين ثلاث مرات أترجه الطبراتى . وأخرج وكيع وان أنى شيبة 
عن أنى ميسرة قال لما أقرأ جب ريل رسول اله عَلتعليةٍ فاتحة الكتاب فبلغ و ولا الضالين قال قل آمينفقال 
آمين . وأخرج ابن ماجه عن على" قال سمعترسول الله ل اذاقال ولاالضًا! بن قال آمين .وأخرج 
مس وأبو داود والنسات وابن ما 6 ن ألى هوسى قال قال 1 الله لك اذا قرأ لعن ى الإمام غير 
الفضوب عايهم ولاالشالين فقولوا آمين 0 الله . وأخرج البخارى ومسل وأهل السان وأجد وابن ألى 
قال اذا أ ن الامام 0 وافانه من وافق ا 





انم + ن ألى هربرة 1 ن رسول الله 2 
تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه و أ ران واه والببيق بسند قال السيوطى تييع عن 
عائشة أن النى مَتَعَيةَ قالماحسدتك البهود علىثئ ماحسدت> على السلام والتأمين . وأخرج ابنعدى 






من حديث ألى هر ئرة قال قالرسول مَلتََةٍ ان المبود قو حسدحسدوة على ثلاثة : إفشاء السلام » واقامة 
الصف ؛ وآمين . وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث معاذ مثله . وأخرج ان ماجه بسند ضعيف عن 


























11 
ابن عباس قال ماحسدت> اليهود على ثئ ماحسدتك على آمين فا كثروا منقول آمين » ووجه ضعفه أن 
فى اسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف . وأخرج الديامى عن أنس قال قال رسول الله مَلِعة من قرأ 
سم الله الرجن الرحمثم قرأ فاتحة الكتاب ثمقال آمين ل يبق ملك فى السماءمقرتب الا استغف له . وأخرج 
أو داود عن بلال أنه قال بارسول اله لا تسبقنى مين + ومعق آمين استحب قالالقرطى فى تغسيره معنى 
آمين عندأ كثرأهل العر 0 ستحب“لنا » وضع موضع الدعاء وقال فى الصحاح معنىآمين كذلك فليكن 
ترج جو إسرى تفسيره عن الضحاك ء عن ان عباس قال قلت بارسول الله مامعنق آمين قال رت افعل . 





وأخرج م عن ابن عباس مثله 4 وأخرج وكبع وان أنى شية قف المصنئف عن هال 
ابن يساف وجاهد قالا آمين اسممناساء الله . وأخرج ابن ألىشيبة عن 0 » وقالالترمذى 
معناه لاحب رجاءنا ‏ وفيه لغتان ؛ المد علىوزن فاعيل كياسين ؛ والقصر على وزن ين قال الشاعر فى المد 


يارب درك بق حبها أبدا 2 و برح الله عبدا قال امينا 


وقا لاخر 
آمينآمينلاأرضى بواحدة 4 حتى أباغنا ألفين آمينا 


قال الجوهرى وتشدبد المجم خطأ ؛ وروى عن الحسن ؛ وجعفر الصادق ؛ والحسين بن فضل التشديد ؛ من 
أم” إذاقصدأى نحن قاصدون نحوك ؛ حكى ذلك القرطى ؛ قال الجوهرى وهومبنى على الفتتح مث ل أبن وكيف 
لاجماع الساكنين وتقول منه أن فلان تأمينا » وقد اختلف أهل العإفى الور مها ؛ وفى أن الامام يقوطا 


أملا + وذلك مبين فى مواطنه . 





صوهاه المغرة 
قال القرطى فى تفسيره سورة البقرة مدنية نزلت فى مدد شتى . وقبل هى أول سورة نزلت بالمدشة 
الا قوله تعالى واتقوا بوما ترجعون فيه ا! لى ابله ‏ فانه اخرانة تددن الل رزالكا ريم الاددر ف حة 
الوداع عنى واياء تالريا يضام ن أواخرمائزل من القران ااتبى وات [ وال دن فسان واد حدر 
النحاس فى فى الناسخ والمفسوخ وان مس دويه »6 والبميق كل الدوة من طرق عر ن ابن عباس قال نزلت 


بالمدينة سورة البقرة . وأخرج ابن مدو به عن عبد الله بن الزبر مثله . 0 أنو داود في الناسخ 








والمفسوخ عن عكرمة قال أوّل سورة أنزلت المدينة سورة البقرة * وقد ورد فىفضلها أحاديث منها ماأخرجه 


مس الى وا والبخارى فى تارحه وتمد بن نصر عن النوّاس بن سمعان قال سمعت رسول الله 


3 يقوليؤق بالقرانوأهاه الذين كانوا يعماون به فى الدنيا تقدمهم سور 5 البقرة والعمران قالوضرب 
طمارسول الله ملل ثلاثة أمثال مانسبتهين بعد قالكأنهما غمامتاء تا شان أر كام ها طلتان أ 
سوداوان أو كأتهما فرقا ن منطير دواف تحاجان عن صا-مهما ٠‏ وأشرج ابن ألى شة واج والذارف 

3 د بن نصر؛ والحاحكم وصفحه عن بر بدة قال قال رسوا ل الله " نعاهوا سورة ا القرة فان 
خذها بركة وتركها حسرة ولايستطيعها البطإة ثم سكت د ساعة مم قل تعادوا سورة البقرة وآل عمران فانهما 


الزهراوان تظلان صاحبهما بوم القيامة كانها مكامان أو حك انان أو فر رقان من طيردواف » قالان كثير 





و 
ا 


و إسناده حسن على شرط مس1 | . وأخرج نحوه ألوع.ب يده وأجد وجيد بن زنحو نه وم سم وابن حبان والطبراق 
ا من حديث أنى أمامة صرذوعا 7 وأخرج كوه أيضا الط طيراىق لك لسلك 
ضعيف عن ابن. عباس ص فوعا . وأحرج نحوه أيضًا البزار فىسئئه بسند صفح عن ألى هر برة مرفوعا . 





واخرج 











1 


لق قال « لاتجعلوا يون مقابر انالشيطان 
يذفر من ل ا سور شرك اراح او لاعن انان كوه سفوا . وأخرجان عدى 
3الكامل وان عسا كر فىثار حه عن أنى الدرداء مصفوعا نحوه . وأخرج الطبرائق سند ضعيفف عن 








31 خرج مسلم والترمذى وألجد عن أنى هر برة أن رسولالله 


عِِ 


عبد الله بن مغفل فعا نحوه . وأخرج الأسائ والطبراتى والببهيق عن ان مسعود مفوعا نحوه » وسنده 
ضعيف . وأخرجهالدارى والبموق والما 5 وضحه من حدبثه بنحوه . وأخرجأنو على وابن حبان والطبراى | - 
والهق عن سهل بن سعد الساعدى قالقال رسول الله مََلِكَةٍ «انلكل ام القران سورة 
البقرة من قرا قر أها فى بده تبارا ! م بدخاه ال لان ثلائة أيام » ومن قرأها فى سته للا 2 م دخله له الشيطان 
ثلاث ليال» ٠.‏ وأخْر جأجد 0 نصر وااطيراق بسند كعييح عن معقل بن نسار أر ن رسول الله صلل 
قال «البقرة سنام القرآن وذروته » نزلمعكلآنةمنها ثمانونملكا واستخرجت - اللهلاإلهإلاهوالمى القيوم - 
من نحت العرشفوصات مها» . تأجعا لبغوى فى متم الصحابة وانعسا كر فىتار يه عن ر بيعة الحرسى 
فالسئل رسولالله ولك أى” القرا نأفضل 7 قال «السورة الع ىذ كرفيها البقرة» قبل فأى”البقرة أفضل * قال 





دان الك رسى وخواتم سورة ة البقرة أزلت من نحت الع رش» 3 وأخر جأنو عبيد ين والبيجار: ى فصضيحه 
تعليقا للد لساك عن 0 بن حضير قال با هو يقرا م من الليل سورة البقر ّ رة وفرسه م بوطة عنده 
اذحاات الفرس فسكت 00 » ثم قرأ فالت الفرس فسكت فسكنت » ثم قرأ فالت الفرس فسكت فسكنت 
فانصرق الى انه بحى وكان قر ينا منها فأشفق أن تصيبه فاما أخذه رفع رأسه الى السماء فاذا هو عثل 
الغللة فيها أمثال المصا ببح عرجت-الىالسماء حتى مابراها فاما أصبح دّث 1 لله وَرَعَية .ذلك فقال 
رسول الله صلل أندرى ماذاك 7 قاللا بارسولالله قال «تلك الملائكة دنت لصوتك ولوقرأت لأصبحت 





تنظر المها الئاس لاتتوارى منهم » وطذا الحديثألفا: ظ . وأخرج ال لترمذى وحسنه والنساتى واءن ماجه وان 
حبان والا ا عن أىهر برة قال رر بعث رسول ايله 2 





بعثا فاستقر 2 رجلمنهم» يعنى مامعه 


ال ءانا 


ن القرآن »فأق عل رجل من ع أحدثهم سنا فقال مامعك بافلان + قال مى كذا وكذا وسورة البقرة قال 


21 سورة البقرة 7 قال م قالاذهب 0 ن أميرهم . وأخر جالبميق فالدلائل عن عمان بن أنى العاص 


قال استعملنى رسول النه وفك 


الببيق فى الشعب بسند صعيح عن الصلصال بن الدهمس أن رسول الله مَرتعَةٍ قال 





وأنا أصغر القوم الذن وفدوا عليه من ثقيف وذلك أ ىكنت قرأتسورة 
اللقرة : وأخرج 








5 بيوتكو ولاتجعاوهاقبورا» قال «ومنق, رأسورة البقرةفى ليله تؤج بتاجف الجنة» . وأخرج 
أنو عبيد ع ان عباد بن عباد ال عع ري سان امح أخرنادنة ملو من 
رسول اله #تلقية قبل له ألم تر الى ثاءت بن قس بن ثماس ل تزل داره البارحة تزهر مصاببيح » قال فلعله 
فراسورة اللقرة . .قال فسكل نات فقال درت سورة |ابقرة » قالاان كير وهذ| إضاد جرد الا أنفه إعباما 
5 سو 0 : 3 / 27 0 ع 2 5 

مهو حى سل + وقدروى | ة الحديث ف فضائلها أحاددث كثيرة وا ثاراعر: الصحانة واسعة » ومرء فضبائلهاماه 
0 ر : 0 ا عن 0 لمر و 2 
خاص با بة التكرسى وما هو خاص 2واتم هذه السورة ؛ وقد سبق بعض ذلك » وماهوىفضلها 0 


«اقرءواسورة البقرةة 
2 





آل عمران » وقد سبق أيضا بعض من ذلك وماهو فى فضل السيع الطوالم أخرج أنوعبيد عن واثلة 
بف ن من وى 06 0 عن وا 

ان الأسقع عن النى مََلقَعَةٍ قال «أعطيت السبع مكانّالتوراة وأعطيت المئين مكان الانحيل وأعطيتالمثاق 

مكان الز بور وفضلت بالمفصل» وفىإسناده سعبدن يشير وفيهلين وقد رواه سند اخرعن سعيد,نأبى هلال 3 

وأحرج أيضاعن عانشة عن النى يَيلَِعَةٍ قال «من أخذ السبع فهو خير» . وقد رواه عنها أجد فى 

المسند بلفظ «دان رسولالله مَلِتَمَةٍ قال من أخد الس 





لسبيع الأول من القرآن فووخبر » . وأخرج أبوع,يد عن 
سعيد بن جبير فى قوله تعالى - ولقدآ 200 قال هى السبع الطوال البقرة ول عمران 


(0- « فتح القدير » 0 ( 




















6 
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والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ودونس » و بذلك قاليجاهد ومكحولوعطيةن قيس وأبوعد القارى 





شدادان عبدالله و حبىين ايرث الذمارى وقدوردماءد لع ىكراهة أنيةولالقائلسورةالبقرة ولاسورة آل 
عبران ولا سوزة النساء وكذا القرا نكله . فأخرج ابن الضر يس والطبرائق ف الأوسط واان صدو نه والببيق 

فى الشعت سند ضعيف عن أنس قال قال رسول الله مََلَِكَِةٍ «لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة ا لعمران 
ولاسورةالنساء وكذا القرآ كله ولكن قولوا السورة التىتذ كرفها 0 والسورة التىيد كرفها؟ لعبران 
وكذا القرآ كله » قال ابن كثير هذا 0 00 َك لاإيصحر فعه » و إسناده كىن ميمون الْوّاص وهو 





ضعيف الروانة لاوتج به . وأخرج البيق ف فى الشعب بسند صفيح 0 قال «لاتقولوا سورة البقرة 
1 قولوا السورة النىتذكر فههاالبقرة . وقدروىعن جاعةمن الصحابة خلا هذا 4 فثبتف الصحيحين 
ن اءنمسعودأنه رى الجرة من بطن الوادى فعل البيت عن إساره ومنى عن إعينه ثمقال ؛ هذامقامالذى 
ادس بد بات إنا رج در ؛ وأهل السأن ؛ والما * » وسمحه عن 
حذيفة قال صليت مع رسول الله َي ليلة منرمضان اتح البقرة » فقات بصا لى مها فىركعة »ثم افتتح 





النساء فقرآها » ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا الحديث . وأخز ج أ جد » وابن الضر يس » والبميق 
2 عائشة فالتكنت أقوم مع رسول الله مَلِتَكَفة فى الليل فيقرا بالبقرة وال عمران والنساء . وأخرجأبو 
داود والترمذى فى الشمائل والسائى والببيق عن عوف بن مالك الأشحى قالقت مع رسول ل الله مرب 
ليإة فقام فقرأ سورة البقرة لاعر" با 'نة رجة الاوقف الحديث . 


سم اللو الر* تن الرحيم_ 

40١‏ قال القرطى فىتفسيره : اختلفأهل التأوويلفى الحروف النى ف أوائلالسور فقال الشعى وسفيان 
الثورى وجاعة من الحدثين هى سرا لله فى القران وبنه فى كل كتاب من كتبهسر” » قهى من المتشابه الذى 
انفرد الله بعامه ولانحب أن تتسكلمفيها و ولكن نؤمن ا » وتمد ا جاءت وروىهذا القولعن أنى كرالصديق 
وعل' بن أبى طالب قال 00 الليث السمرقندىعن عمر وعهان وان مسعود أنهم الوا : ري المقطعة 

ال الذى لابفسر ؛ وقالأبوحاتم لم نجد الحروف فى القرآن الا فى أوائل السور ولا ندرى ماأراد الله 
عز وجل + قال وال جع من العاماء كثير بل نحب أن نتسكلم فيها ونلتمس الفوائد الى تحنها والمعانى التى 
تنخرج عليها . واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة فروى عن ابن عباس وعلى” أيضا ان الحروف 0 
فى القرآن امم الله الأعظم الا أنا لانعرف تأليفه منها . وقال قطرب والفراء وغيرهما هى إشارة الى حروف 
اطيجاء أعر الله ها العرب ين تن اهم بالقرآن أنه مؤتلف من حزوف هى النى بناء كلامهم عايها ليسكون 
عٍٍ زه عنه ا بلغ فى اخة عليهم اذلم رج ع نكلامهم » قالقطر بكانوا بنفرون عنداستاع القران فاسا نزل 
الم والمص استنكروا هذا اللفظ فاما أنصتواله ل أقبل عامهم بالقرآن المؤتلف ليلبته فى أسماعرم 
1 ذائهم ويقم احجية عليهم . وقال قوم روىأن المشركين لما أعرضواعن القرآن ككة ‏ وقلوا لانسمعوا طذا 
القرآن والغوافه ‏ فأئز ظا استغر بوهافيفتتحون أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجبعلبهم احة ٠‏ وقال 
جاعة هى حزوف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها كقول ان عباس وغيره الألف من الله 
واللام من جبر بل والمجم من جد . وذهب الىهذا الزجاج فقا لأذهه الى أن كل حرف منها يؤدى عن معنى » 

وقد تكلم تالعرب بالحروف المقطعة كقوله + فتقات طاقن فقالتقاف ‏ أى وقفت وف الحديث «رمن أعان على 
قتلمسم بشطركلة» فالشقيق هو أن نيقولف اقتا لاقل صا 
اعد وول زد بن أسرهى أسماء عللسور » وقالالكلىم بى أقساء أقسم الله بهالشسرفها و: فضلها وهىمن أسوائه 





يَََِبةٍ «كئ بالسيف شا» أى شافياوفى سخة 








ومن 
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ومن أدق” ماأبرزه ا متكلمونفمعانى هذهالخروف ماذ كره الزتخشرى فى الكشاف فانهقال : واعم أنك 
اذا تأمات ما أورده الله عز ساطانه فى الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أساتى حروف الممجم أر بعة 
عشر سواء : وهى الألف واللام والليم والصاد والراء والكاف واطاء والياء والعين والطاء والسين والخاء 





والقاف والنون فى تسع وعشربن سورة عبى عددحروف المتجم ثم اذا نظرت فىهذه الآر بعة عشر وجدتها 
مشتماة على انصاف أجناس الحروف . بيان ذلك أن فهها من المهموسة نصفها الصادوالكافواطاء والسين 
والحاء » ومن امجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون » ومن الشديدة 
نصفها الأاف والكاف والطاء والقاف ؛ ومن الرخوة نصنها اللام والميم والراء والصاد واطاء والعينوالسين 
والماء والباء والنون » ومن المطيقة نصفها الصادوالطاء . ومن المنفتحة نصفها الألف واللاموالمم والراءوالكاف 
واطاء والعين والسين والماء والقاف والياء والنون . ومن المستعلية نصفها القاف والضاد والطاء » ومن 
الماخفضة نصفها الألف واللام والليم والراء والكاف واطاء والتاء والعين والسين والماءوالنون . ومن حروف 
القلقلة نصفها القاف والطاء ؛ ثماذا استقريت الكلم ورا كينها رأ تالحروف الى الى لهذ كرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكنوزة بالمذكورةمنها » فسبحانالذىدقت فى كل شئ حكمته » وقد عامت ان معظم 
النئ وحله سزكل منزلة كله وهو المطابق لاطائف التنزيل واختصاراته »فكأن الله عز اسمه عدد على العرب 
الألفاظ التى منها تراكي بكلامهم إشارة الى ماذ كرت من التبكيتطم و إلزام الح ةايإهم » ومادد على أنه تعمد 
الذذاكن من حروف المعجم أكثرها وقوعافى ثرا كيب الكام أن الالف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءنا 
فى معظم هذه الفوائح مكرربين وهى فواتح سورة البقرة وا 3 جمران والروم اكير ولقمان والسجدة 
والأعراف والرعد و بوأس وابراههم وهود و«وسف واخراتهى * قوعلا التدقيق لايأنى بفائدة يعتد 
ما »و ببانه أنه إذاكان المراد منه إلزام الخة والتسكيت كقال فهذا متسير بآن يقال طم هذا القرآن هو من 
الحروف التى تتكلمون مها لس هو من حروف مغابرة طا فيكون هذا تسكيتا و إلزاما يفهمهكل سامع 
متهم من دون إلغاز وتعمية وتفريق طذه الخروف فى فواتح لسع وعش رن ل فان هذا مع مامه 5 
التطويل الذى لااستوفيه سامعه الا سماع جيع هذه الفواح هو أيضًا أن ا 
يتعقل شيئا منه فضلا عن أن بكون تسكيتا له و إلزامالالحجة أباكان » فانذاك هوم وراء الفهممترتبعليه 
ولم يفهم السامع هذا و ذ كراهل العم عن :قرد من أفراد الحاهلية الذن وقع التحدى طم بالقران أنه بلغ 
فهمه إإى بعض هذا فضلا عن كله . ثم كون هذه الحروف مشتماة على النصف من جيع الخروف التى 
تركبت لغة العرب منها وذلك النصف مشتمل على انصاف تاك الأنواع من الخروف المتصفة ,بلك الأوصاف 
هو أمى لايتعلق به فائدة لماهلى ولا إسلاى ولا مقر ولا مسكر ولامسل ولا معارض ولا يصلح أن يكون 
مقصدا من متقاصد الرب سبحانه الذى أنزل كتابه الإرشاد الى شرائعه واطدانة به رمت ]ان قد ماعة 
يبيبة ونكتة غر يبة فليس ذلك ما يتصف بفصاحة ولا بلاغة جتى يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح 
وذلك لآن هذه الخروف الواقعة فى الفواتح لست من جذس كلام العرب حتى ,صف مبذبن الوصفين وغانة 
ماهناك أمها من جنس حرو فكلامهم ولا مدخل لذلكفياذ كر وأيضا لوفرض ها كلات متركبة بتقدبر 
شىء قبلها أو بعدها لم بصم وصفها بذاك لأنها تعمية غير مفهومة للسامع الا بأن يأتى من بريد يبائها بمثل 
مايق نه من أراد بيان الألغاز والتعمية وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة فورد ولا صدر بلمن عك 

وضد رسمهما » واذاعرفتهذا فاعل انمن تسكلم فى ببان معاى هذه الخروف حازما بأن ذلك هو ماأراده 
الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط وركب فى فهمه ودعواه أعظم الشطط فانه انكانتفسسيره طا يمافسرها 
نه راجعا إلى لغة العرب وعاومها فهوكذب حت فان العرب لم يتكلموا بثىء من ذلك واذا سمعه السامع 
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منهم كان معدودا عنده من الرطانة ولا ينافى ذلك انهم قد يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة 
التى برددون النطق مها فانهم لم «فعاوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ماءدل عليه و يفيد معناه حيث لايلتبس على 
سامعه كثل هاتقدم ذ كره . ومن هذا القبيلمابقعمنهم من الترخيم ؛ أن هذه الفواتالواقعة فىأوائل السور 
من هذا #واذا تقر رلك أنه لاعكن استفادة مااذعوه من لغة العرب وعاومهالم ببق حينئذ الا أحد أرين 





الأول التفسير بمحض الرأى الذى وردالنبىعنه والوغيد عليه وأهل العم أحق الناس بتحنبه والصدٌ عنه 
والتتكبعن طر بقه وهم أنقلله سبحانه من أن حعاوا كتاب الله سبحانه ملعبة طم يتلاعبون به و يضعون 
جاقات أنظاره وتزعبلات أفكارهم عليه » الثانى التفسير بتوقيف عن صاب الششمرع وهذا هو المهيع 
الواضح والسبيل القويم بل الجادة الى ماسواها مدوم والطريقة العامة التى ماعداها مهدوم ين وجد 
شيئا منهذا فغير ماوم أن يقول علء فيه و .يتكلم ما وصل اليه عامه ومن ل ,سلغه ثبىء من ذلك فليقل 
لاأدرى » أواللةأعلٍ عراده » فقد ثبت النهبى عن طلب فهم المنشابه وحاولة الوقوف على عله مع كونه ألفاظا 
عر ببة وثرا كيت مفهومة » وقد جعل الله تتبع ذلك صذيع الذين فى قاومهم ز يغ » فكيف ما نن بصدده 
فانه ينبنى أن يقال فيه انه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم اليه سبيلا » ولكلام العرب فيه مدخلا 
فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير . وانظركيف فهم البيود عند سماع ال فانهم لمالم بحدوها 
على مط لغة العرب فهموا أن الخروف المذ كورة رض إلى مايصطلحون عليه من العدد الذى بجعاونه لها 
كا أخرج ابن اسحاق والبخارى فى تاريخه وان جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جار بن عبدالل 
قال م”"أنو ياسربن أخطب فى رجال من هود برسول الله َك 
الكتاب لاريب ‏ فأ أناه حى بن أخطب فالاك نال ولاطل عدن ا 1خ 0 
فا أنزل عليه الم ذلك الكتاب فقال أنت سمعته فقال ذم فثنى حى فى أولئك الاثر الى رسول الله 
عَيكيةٍ فقالوا بامد ألم نذ كرآنك تتاوفىا أنزل عليك _ الم ذلك الكتاب ‏ قال بلى قلوا أجاءك مهذاجير يل 
منعند الله 7 قال ذم . قالوا لقدبعث النةقبلك الا نبياء مانعامه بين لنى منهممامدّة ملكه وما أجل أمته غيرك 








وهو حاف فاحة صورة الف 5 ]1 ذال 
م ود 5-51 1 


فقال حى بن ل وأقبل على من كان معه الأاف واحد واللام ثلاثون واليم أر بعون فهذه إحدى 
وسبعون سنة أفتدخاون فى دين نى انما مدّة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة » ثمأقبل على رسول 
الله معد فقال باتمد هل مع هذا غيره + قال ذم قال وماذاك + قال المص قال هذه أثقل وأطول الأللف 
غيره 9 قال نم قالوماذاك قال الر قال هذه ثقل وأطول الأف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان هذه 
إحدى وثلاثون سنة ومائتان فهل مع هذا غيره #قال نعم المر قال فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام 
ثلاثون واليم أر بعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتان تمقال لقد لبس علينا أمىك باعمد 
حتى ماندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا . ثم قاموا فقال أنو ياسر لأخبه حى ومن معه من الأحبار مابدر يك 
لعله قد جع هذا لحمدكله إحدى وسبعون و إحدى وستون ومائة و إحدى وثلاثون ومائتان و إحدى 
وسبعون ومائتان فذلك شيعمائة وأر بعوثلاثون سنة فقالوا لقد تشنابه علينا أسه فيزعمون أن هذه الآيات 
نزلت فيهم - هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آات تحكمات هنّ أم الكتاب وأخز متشاءبات - فانظر 
مابلغت إليه أفهامهم من هذا الأمس المختص بهم من عدد الخروف مع كونه لدس من لغة العرب فى شىء 
وتأم لأى”موضع أحق بإلبيان من رسول الله يَرتَعيةَ من هذا الموضع فان هؤلاء الملاعين قد جعاوا مافهموه 
عند سماع ‏ ال ذلك الكتاب ‏ من ذلك العدد موجبا للتبيط عن الاجابة له والدخول شر يعته فاوكان لذلك 
معنى يعقل ومداوليفهم لدفع رسول الله وَرَيةَ ماظنوه بإدى” ددء حتىلابتأًثرعنه ماجاءوابه من التشكيك 
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وده والاذة ثاد سن للك أن بعون والصاد تسعون فهذه إحدى وستون وماثة سنة هل مع هذا يانمد 
ع 0 6 























5١ :‏ 
على من معهم د فان قلت هل نت عن رسول الله فى هذه الفواتح ثثى عيصلح التمسك به د قلتلاأعم ان 
بكر لم فى ثىء من معانءها بلغابة مات عنه هوحردعدد حروفها فأخر جا لمخارى 
فى ثار نه والتر. ل ن ابن مسعود قال قال رسول الله مَكَِةَ من قرأ حزفا من 
كتاب الله فله به حسنة والاسنة بعثسر أمثاطها لاأقول ال حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 





رسول الله 





وله طرق عن ابن مسعود . وأخرج ابن أنى شيبة والازار بسند ضعيف عن عوفنن مالك الأشحتى نحوه 
مفوعا . فان قلت هل روى عن الصحابة شىء 0 متصل بقائله أم ليس الا ماتقدم من حكانة 
القرطى عن ابنعباس وعلى” * قلتقدروى ابن جر بر والبييق فى كتاب الأسماء والصفات عن ائن مسعود 
أنه قال ال حرف اشتقتمن 00 , الله . وأخرجان جر بر وابن أ فىحاتم واءن صردو به عن ابن عباس 
فى قوله ال وحم ون ٠‏ قال اسم مقطع تان بر وان للا يان اق حاتم وابن صصدو به » والبهيق 
فى كتاب الأسماء عن انعباس أيضافقوله » الم ؛ والمصُ » وال » والمر » وكهيعص » وطه » وطسم » وطس” 
وس »وحن » وحم » وق » ون »قال هوقسم أقسمه اللةوهومن أسماء الله 6 وأخر جابن جر برعن ابن مسعود 
فى قوله الم قال هى اسم الله الأعظم . وأخرج عبد بن -جيد عن الر ببع بن أنس فى قوله الم قال ألف مفتاح 
اسمة الله ولام مفتاح اسمه لطيف وميم مفتاح اسمه مجيد . وقد روى نحو هذه التفاسير عن جاعة من 
التابعين فيهم عكرمة » والشعى » والسدى » وقتادة » وحاهد » والحسن * فان قلت هل جوز الاقتداء 
بأحد من الصحابة قال فى تفسير ثىء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه »د قلتلا لما قدمنا الا 
أ بعلم انه قال ذلك عن عل يل عن رسول الله مَلَِةٍ * فان قلت هذا ما لامجال الاجتهاد فيه ولا 
مدخ ل إلغة العرب فلم لاكون له -؟ ١١‏ اارفع * قلت تنزيل هذا مئزلة المرفوع وان قال به طائفة من أهل 
الأصول وغيرهم فلس يع ' صدور المنصفين ولا سي اذاكان فى مثل هذا المقام وهو التفسير 
لكلام الله سبحانه فانه دخول فى أعظم الخطر مما لإرهان عليه ضيح إلا مجرد قوطم انه ببعد من 
الصحان ىكل البعد أن يقول بمحض رأبه فم لا محال فيه الاجتهاد وليس رد هذا الاستبعاد مسوّغا الوقوع 
فى خطر الوعيد الشديد على أنه >كن أن .ذهب بعض الصحابة الى تفسير بعض المتشائه كا تجده كثيرا 
فى تفاسيرهم المنقولة عنهم و جعل 1 المنشابه . ثمهاهنا مانعاتخر وهوأن المروى عن الصحابة 
6 8 متناقض فان عملنابها قله أحدهم دون الأخركان تحكا لاوجه له وان سملنا ليع كان عملا 
ما هوختلف متناقض ولا جوز + ثمهاهنا مانع غيرهذا المانع وهوأنه ل وكان شىء ما قلوه مأخوذا عن 
النى مَرعَيٌ لانفقوا عليه وم ١‏ تاقوا كنار ماهو ماخوة عنه ذاما اختلفوا فى جنا علا انه يكن موا 

عن النى مَريَة » مل وكان عندهم ثثىء عن النى وَزَهَةَ فى هذا لما تركوا حكابته عنه ورفعه اليه لاسما 
ع اختلافهم واضطرات وان فى مثل هذا الكلام الذى لامجال للغة العرب فيه ولامدخل طا * 
والذى أراه لنفسى ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أنلاإمكام بنىء من ذلك مع الاعتراف 
بأن فى إنزاطها حكمة لله عز وجل لاتباغها عقولنا ولاتهتدى البها انا » واذا اتبيتالىالسلامة فىمداك 
فلا تجاوزه وسي أ لنا عند تفسير قولهتعالى - منه آئات محكيات هنّ أ م الكتاب وأخر متشاءهات كلام 
طو يل الذدول وتحقيق تقبإه صحيحات الافهام وسلمات العقول 

ذاكَ ألكتب لآرب فيه هدى نتوين 

الاشارة بقوله ذلك الى الكتاب المذ كور بعده ؛ قالاءن جر بر قالابنعباس ذلك الكتاب هذا الكتاب 

و به قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والسدى » ومقاتل 6 وز بد ن أسل » وان جر ج 6 و2 
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البخارى عن أى عبيدة ‏ 0 قد تستعمل الاشار رة إل 0 الغائىمكان الاشارة الىالقرريب الحاضر 
| كا قال خفاف 





أقول له والرخ يأظر متنه د تأمل خفافا انتى أنا ذلكا 
| أى أناهذا ومنه قوله تعالى ‏ ذلك عام الغيب والشهادة العز م وتلك عتتنا 1 تيناها ابراههم - 
:لك آات التكتاب نتاوها عليك 00 -ك العم ينم - قيل ان الاشارة إلى عاد مراف 


فى ذلك الغائف فقيل ا 0 0 0 والشقاوة والأجلوالرزق » لاريتة 





أى لامدلله .» وقيل ذلك التكتاب الذى كتبهالله على نفسهف الأزل ان ته سبقت غضبهكافى صمح 


ع 1 ات امه ١‏ 3 
مس عن ألى هر برة فال قال رسول الله مََِعَلة لما قضى الله الاق كتي فى "كتات. عل لى نفسه فهو موضوع 






قت #4 وقبل الاشار :| إلى ماقد تزل 7 وقدل الى ماق 





عنْده : ان رجتى تغلب غضبى ٍ 


التوراة و الدضل » وقبل | إشارة الى قوله له قإه 5 00 ى . وقد وقع الاختلاف فىذلك إلى مام 





غشيرة أو وال حسها 00 القرطى وأرجحهاماصدر ناه » واسم الاشارة مبتدا » والكتاب صفته » واللحسبر 
لاريب فيه ومن دوز الاءتداء بم جعل ذلك مبتدا ثائيا وخيره الكتاب أو هو صفته والخير لاريب فيه 
والجإة خير المبتدا . وبحوز أ د بكرن | المنتدا مقد را وخبرهالم وما بعده * والررب مصدر وهو قلق النفس 
| «ؤاضطرامها ؛ وقيلانالريت الشك . قل.اان َك حاتم لاأعا ل فى هذا خلافا . وقد ستعمل الريب ف النهمة 
ا واللاحة ؛ حكى ذلك القرطى ؛ ومعنى هذا النى العام أن لكات لس ن عظنة للريب لوضوح دلالته وذوحا 


]| نيقوم مقام البرهان المقتضى لكونه لاينيتى الارتياب فيه بوجه من 5 ه » والوقف على فيه هو المشؤور 
وقد روى عرء ن نافع وعاصم الوقف علىلار يبب . 50 ولادد لاواقف من أن بشوى خرا ونظبره 


قوله تعالى ‏ قلوا لاضير ‏ وقول العرب : لابأس »؛ وهىكثيرةفى اسان أهل الخاز والتقدرلار بس فيه فيه 





هدى :د واطدى مصدر . قالالزخشرى وهو ب الموصاة الى البغية بدلير ل وقوع الضلالفىمقا بلته اي 

واه الرذع على الابتداء وخبره الظرف المذ كور قبإه على ماسبق . ل 00 هدى دلالة ود 
لذى در 00 ا لرسا ل وأتباعهم . قال الله فاق ولكل قومهاد دوقن ك واننك لبريكى إوصرا 
مستقم 8 ثبت طم المدى الذى معناه الدلالة والدعوة والتنيه » وتفرد سبحانه بالمدى الذى معناه 
انيد والتوفيق فقال لنبيه تََِعَهةِ ‏ إنك لاتمدى من أحببت - فاطدى على هذا يع يعنى خلق 





وى 

7 
| 

ط 


حنن فلتب انه ودس 0 1 وائك على هدى من ر مهم - وقوله- ولكن الله مبدى من يشاء - 
تهى + والمتقينمن ثبتت طم التقوى . قال ابن فارس وأصلها فى اللغة قل الكلام » وقال فىالكشاف المتتى 
فق اللغة اسم فاعل من قوطم وقاه فاتق » والوقاة الجادء ومنه فرس واق وهذهالدابة لق ره ان 
صاءها ضلع من غاظا الأرض ورقة الحافر فوويق حافره أن يصيبه أدلى ثىءيؤله * وهوىق الشر بع ةالذى 
6 نفسه تعاطى ماستحق به العقوبة من فعل أو ترك 0 وأخرج ان جزيرواا 5 وصفبحه عن 
ان مسعود َّ الكتاب القرآن لاريب فيه لاشك فيه . وأخرج ابن اسحاق وابنجرير وابن أبى حاتم عن 

بن عباس قوله لار سفيه قأل لاشك فيه . وأخر ج ج أجلن فى الزهد وابن أبى حام عن أفى ادرداء قال 
0 . وأترج عبد ن جيد عن قتادة مثله وكذا ان جر برعن مجاهد ٠‏ وأخرج ان عر رعن 





بن مسعود فى قوله - هدى لاتقين - قال نور لاتقين وهم لون و وأسرج ابن اسحاق »؛ وان جزير 
وان أى حاتم عن ان عباس فى قوله - هدى لاتقين: - أى الذن حذرون من الله عقو بتهفى ترك 
مانعرفون من اطدى و .رجون رجته فى التصديق مماجاء منه » وأخرج ابن ألى حاتم عن معاذ بن جبل 
عله بن اتعون لدان اعد القع الأوثان 








انأ بشلعنوا لله العبادة . وأخرج ابن ألى الدنيا 
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ل أت فر بر أنا رجا ذل ١‏ ري لعل رست طر مانا رلك قال زم قال فكيف صنعت قال 
اذ ا عدات عنهأوحاوزته أوقصرت عنه قال ذاك التقوى . ونج أسعد فى الزهد ع نأ الدرداء 
قال تمامالتقوى أن يتق الله العسد حتىيتقيه من مثقال ذرة حين ,ترك بعض مابرى أنه حلال خشية أن 
يكون حراما بكون ابا ببنه و بين الخرام 6 وقد روى نحو ماقاله أبوالدرداء عن جاعة من التابعين : وأبخرج 
أجد وعبد بن جيد والبخارى فى ثار حه والترمذى وحسنه وان ماجه وان أ فى حاتم والخا ‏ وصفحه 
واللمهق فى الشعب عن عطية السعدى » قالقال رسوا ل الله صلق لاببلغ العند أر: ن عون من المتقين حتى 
5 مالا يأس به حذرا لمابه اليأس ؛ فالمصير الى ماأفاده هذا رك ويكون هذا معنى شرعيا للتى 
أخص من المعنى الذى قدمنا عن صاحب اللكشاف زاعما أنه المعنى الشرعى . 


همه 


الذي ون بالغيب 
هووصف للتقين كاشف 4 والايمان فى الاغة التصديق ؛ وفى ال اسان والغيب ىكلام العرب كل 
ماغاب عنك . قالالقرطى واختلف المفسرون فى تأو دل الغيب هنا فقالت فرقة الغيب فى هذه الآنة هو الله 


قال ) 


سبيحانه » وضعفهابن العرنى . ول آخرون القضاء والقدر . وقال آخرون اران سس الفوي . وقآل 


آخرون : الغيب كل ماأخير بهالرسولمالاتهتدى إلبهالعقولمن أشراط الساعة وعذاب القير والحشر والنشسر 
والصراط والمزان والمنة والنار . قال ا/نعطية وهذهالأقوال لاتتعار ض بل بقع الغيب على جيعها قال وهذا 
هوالا يمان الشرعى المشاراليه فى حديث جبر يل حين قال لنى ملكي ا ى عن الامان قال أن ن تؤمن 


بإلله وملائكته وكتبه ور رسإه والبوم لاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قالصدقت اتهبى ؛ وهذا الحديث هو 





ثارت فالصحيح بلفظ أن تؤمن 7 وملا كته وكته ورسإه والقدر خيره وشره . وقدأخر ج ابن أنى حاتم 
والطيرانى وان منده وأبونعم كلاهما فى معرفة الصحابة عن تو يلة بنت أسمٍ قات صليت الظهر أوالعصن 
فى ميحد بنى حار فاستق ين .. سحد ايليا فصايئا 0 ثم جاءنا من حتبرنا بآن رسول الله مَلِفعَيةَ قد ' 
استقبل البيت فتتحوّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلينا السحدتين الباقيتين ون مستقباون 
الببت المرام فبلغ رسول الله كه فقال أولئك قوم آنواباقي ٠‏ وأخرج البزار وأبو يعلى والحا 5 


م 

لنى ملك فقال أنتوى بأة فضل أهز ل الامان إعانا 
فقالوايارسول انه اللائكة قال هم كذلك وبح قطم وما عنعه 6 م » وقدائزطم الثهالمنزلة ا ىآ رطم مها : قلوابا: رسول 
الله الأنبياء الذين أ كرمهم الله برسااته البو الهم كاذلك وعتق لم وما عنعهم » وقد أنزطم الله المأزلة 


التى ألزطممها قلوا بإرسول الله الشهداء الذن 0 الأنبياء قال هم كذلك وما عنعهم 0 





وعفحه عن عرن اللطان ذل كدت جالسا مع ال: 


الله بالشهادة » قلوا كن : بار سول الله # قالأقواء فى أصلات|| أرجال بأتونمن بعدى ومنو نى روف ودر 


ومبروق 6 ؛ بحدون ن الورق المء ا قفيعملون . 6 فيه وا ؤلاء أفضل أهلالامان إعانا ء وق إسناده 0 36 


وفبه ضعف . وأخر رج اسن بن عرفة فىحز به المشهور والبميق ف الدلاثل عن عمرو نن شعيب عن أنه عن 





جدّه قال قال رسول الله مََلِقََلِةٍ فذ كزنحو الحديث الأول وفى إسناده المخيرة بنقيس :البصرى وهو منسكر 
الحديث . وأحر ج كوه الطبرانى عن ابن عناس مذو عا والاسماعيق عن 0 هربرة مس ذوعا أ واليزاز 


عن انس رفوع . وأخرجن أبى شدة فى مسنده عن عوف بن مالك قال قال رسول الله 





قد اقبت إخواتقى : ذلوا بإرسول الله ألبسنا 000 قال بلى واعكن قوم جنئون من بعبد؟ يؤمنون.نى 
إعانم و ددرن ما درق وه بنصروق نصرك فياليتى قد لقب تإذوانى . وأخر 
فى الأر بعين اله ن حديث أنس ؛ وفى إستاده أو هدبة وهو كذاب وزاد فيه؛ ثم 




















:3 
لذن يِوْمتون بالغ و يقيمون الصلاة - الآنة . وأنرج أ سد والدارى والباوردى ؛ وابن قاع معا 
فى مجم الصحابة والبخارى فى تار مه والطبراق:واطها 5 عن ٠‏ أنى جعة الأنصارى قال قلت بارسول الله 
هل من قوم أعطلم من جر آمنابك واتبعاك لالما جنك من ذلك ورسول الله بين أظهورك يأب ات 
من النماء » بل قوم بأتون من ١‏ بعد يأتههم ا الله بين لو<ين فيؤمنون بى و يعملون بما فيه أولئنك 
ا ٠‏ وأخرج 0 عن أنى عبد رجن المهنى . قال نننا نحن عند 
رسولا الله ملقعي إذطلع رااكبان نل الله بقعي ان أو مذ يان حتى أتيا فاذا رجلان 





من مذحج فدنا أحدهما لبباعه فاما أخذ بده ل بار 11 الله أربت من ذاك فا من بك واتبعك 
وصدّقك ففاذا لهقال طوبى له فسح على زنده وانصرف ثم جاء الآخر حتى أخدذ ده لببايعه . فقال 
بارسول الله أربت من آمن بك وصدذقك وادعك .ول برك ؟ قل طوبى له 6 ثم طوبى له » ثم مسح عا 
زنده وانصرف . وأخرج ج الطيالدى ؛ وأجد ؛ والبخارى فى ثار نخه ؛ والطبراتى والحا 5 » عن ألى أمامة 
الباهلى . قالقال رسول الله طشك « طوبى لمن ١‏ راف وامن فى وط او فلن آ"ن فى ول برق سبع مات » 
وأخرج أجد وان حبان عن أنى سعيد د أن رحلا ل ار ل الله طوبى لمن راك وآمن بك 7 قال 
طونى لمن رآ فى واآمن فى وطوبى 0 فى لمن آمن فى ول برنى » وأخرج الطيالدى وعبدين جيد 

عن ان عر نحوه ات خوج أجد وأنو على » والطبراق من حديث أنس نحو حديث ألى فى أمامة الناهل 
المتقدم . وأخرج سفيان بن عبينئة.وسعيد إن منطدور وأجد إن منيع 0 واانا إىحائم واءن الضبارى 
والحا 5 وصمحه عن ابن مسعود أنه قال : والذى ارا 1 أحد أفضل من ايعان بغيب » ثم قرأ 
0 ذلك العكتاب لارريب فيه الى قوله المفلحون * وللتابعين أقوال » والراجح ماتقدّممن أن الامان 
الشرى يصدق على جيع ماذ كر هنا . قال ابن جرير * والأولى أن تسكونوا مودوفين بإلايمان بالغيت 
قولا واعتقادا وعملا . قال وبدخل الحشية لله فى معنى الامان الذى هو تصديق القول بالعمل . والاعان 
ا الاقرار بالله وكتنه ورسله ؤتصديق الاقرار بالفعل . وقال ابن كثير ان الأمان الشرعى انالك 
لا يكون الا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب الهأ كثر الأمة . بل قد كاه الشافى » وأجد بن 
0 وأو عبيد . وغسير واحد اتجاعا. أن الامان قول وعمل وبز بد وينقص © وقد ورد فيه آنات 
ا 


و 2 


يدون الصاو وَعنا 0 ينفقون * 
هو معطوف عل يؤمنون + والاقامة فى الأصل الدوام والثشات . تقال قام النىء أى دام وثبت . ولس 

من القيام عا عل «الرحل- واماهومن قوإك قا + املق أى طهر ولت 0 

وقامت الخرب بنا على ساق ©« 

وال آخر واذايقالأتيتموا تبر-وا ‏ حتى تقم الحيلسوق طعان 
واقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيا تها فى أوقاتها + والصلاة أصلهافى الاغة الدعاء من صلى 
يصلى إذا دعا * وقد ذ كر هذا الجوهرى وغيره . وقل قوم هى مأخوذة من الصلا وهو عرق 
ف وشط القلور. و قارف تعنكل الع رمنته احد الس دق سيق الخل لاله إن ف اطية ورانة 
عند صاوى السابقفاشتقت منه الصلاة لأها ثانية الا مان فدبت بالمصلى من الخيل ؛ و إما لأنالراكم يننى 
صاوبه والصلا مغرز الذف من الفرس والاثنان صاوان والمصلى اك الاق لذن راسكة عنك صاوو ٠١‏ د 
هذا القرطى فى.تفسيره * وقد ذ كر المعنى الثانى فى التكشاف.. هذا المعنى اللغوى . وأما المعنى الشرعى 





فهو 























بججججج + _  _‏ سسا 


و" 
فهو هذه الصلاة . التى هى: ذات الأركان والأذكار :4 وقند اختلف أهل العم هل هى مبقاة علىأصلها 
الذرى ار بوطوعة وضعا ثشره) دا . كل الأول واتما جاء الشرع بزبادات ههى الشروط 
والفروض الثابتة فيها د وقل قوم نالثانى > والرزق عند الجوورماصاح الانتفاع به حلالا كان أو حرَاما 
خلافا للعتزلة . فقالوا ان ايرام لبس برزق » وللبحث فى هذه المسئلة موذع غير هذا د والإتقاق إخراج 
لمال. من اليد » وفى الجبىء. ,عن التبعيضية ههنا نكتة شمر بة هى الارشاذ الى ترك الاسراف *. وقبٍ 





أخرج ان جريروانأى حاتم وابن اسحاق عن ابن عباس فى قوله ‏ ,قيمون الصلاة ‏ قل : الصاوات 
لجس - وممارزقناهم ينفقون ‏ قال زكاة أمواطم . وأخرج عبد بن جيد عن قتادة أن اقامة الصلاة 
حافظة على مواقيتها ووضوتها وركوعها وسدودها - وممارزقناهم ينثقون ‏ قل أنفقوا فى فرائض الله 
لتى. افترض عليهم فى طاعته وسييله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه .وأخرجابن جريرعن 
ان مسعود فىقوله -. وما رزقناهم بنفةون - قال هى نفقة الرجل على أهله . وأخرج ابن جرير عن 
لضحاك قال كانت النفقات قر بات تقر بون مها الىاللة عزوجل علقا.ر م وجهدهم حتى نزات فرائض 
لصدقات فى سورة براءة هنّالناسخات المبينات ؛ واختار ان جرب رأن الآنة عامة ف الركاة والنفقات وهو 
لحق من غيزفرق بين الافقة على الأقارب 0 » قعده | التصر ممح نوع ع من الأفواع 
انى بصدق علمها مسمئ الانفاق يشعر 5 “عا التعميم 





دك 0 0 1 5 000 ه١1‏ و ل 
وَاَلدينَ ١‏ ومِنُون : ع 1 زِل إلبك وما نول من قبلك وَبالاخرَة هم يوقنون * 
قبلهم مؤمنو أهل الكتان ب فائهم جعوا بين الاعان عا أنزل الله عل مد صَلِقَعَةٍ وما أنزله 
عل من قبله وفمهم تزلت : وقد رجح هذا ابن جزبر واقله قله السدى فى ال ا موه 
وأناس من الصحابة واستشهد له ابن 0 شوله ا وان 50 ن أهل الكتاب . يؤمن بإلله مزل 
ليك وم أئزلالههم و بقوله تعالى - النانام الكتاباين؟ باه هم بهبؤمنون . واذايتلعايهم قلوا 
آمنا به انها حقمنر بنا اناا كنا من قبله مسامين . أولئك يؤتون أجرهم مستبن - الانة ؛ والآنة الأولىاز رك 
ففمؤمنى العرب . وقبلالايتان جيعا فى المؤمنن على العموم . وعلىهذا فهذها+لة معاوفة على ا+إة الأولى صفة 
ثقين بعد صفة وبجوز أن تكون مرفوعة عل لى الاستئناف و جوز أن سكو ن معاوفةعا لى اللتقينف بكون 
اتقدر هدى للتقين » وللذين يؤمنون عا أنزل اليك ؛ والمراد بما ا اللنى دلى الله عليه وآله وس 
هو القرآن ؛ وما أنزل من قبله هوالتكتب.الساافة #4 والايقان ايقان العر بإنتفاء الشك والشمهة عنه ؛ ذله فى 
١ 0‏ 0 
لكشاف » والمراد دأنم بوقنون بإلبعث والندور روسائر أمور الآخرة من دون شك + والأحرة تأنيث الآخو 
لذي هو نقيض الاو ول وهى صفة الداركم فىقوله تعالى ‏ تلك الدار م للذن لابر يدون علوًا 
فى الأرض ولافسادا ‏ وفى تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمر المذكور اشعار بالحصر وأنماعدا 
هذا الأس الذى هو رانس الامان وراسة ريل عستأها ل للا يقان به ولمع بوقوعه ؛ وانماعير اي 
له م سزكل 3 ذاك إلا البعض لاالكل تغليبا ل على مالم لم وجد 0 تنسها عل نحقق الوقوع ك كانه عنزلة 





لنازل قبل نزوله . وقد أخرج ابن اسحاق وان جرير وان أنى حاتم عن ابنعباس فىقوله تعالى ‏ والذين 
يؤمنون عا أنزل اليك وما أنزل من قبلك - أى يصدقونك يما جئت به من الله وا جاء نه من قبلاك 
من المرسلين لا يشرقون يلنهه ولاجحدونماجاوهم به من ر مهم وبالاخرة هم بوقنون - إإهانا بالبعثوالقيامة 
والحنة والنار والحساب والمبزان أى لاهؤلاء الذين بزعمون أنهم آمنوا مما كان.قبلك ويكفرون عا جاء 


ون 


ولس جرد 


) 5 - « فتح القديبر» - اول ) 


منْ ر بك . وأخر ج عبد بن جيد عن قتادة نحوه * وااق أ ن هذه الآنة فى المؤمث, بن كالتىقبلها ولد 
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ذ كرالاعان عاائزل إى النى َم وما أنزل إلى من قبله مقتض عل ذلك وصفا لمؤمنى أهل الكتاب 
وم بأت مادوجب الخالفة هذا وا ولا انم القرة فى مايتتضى ذلك . وقد ثبت الناءهل من جع بين الأمسبن 
من المؤمنين ففغيرانة * فن ذلك قوله تعالى ‏ باأمها الذين ]هوا آهنوااللة ورسوله والكتاب الذى نزل عل 
رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل - وكقوله - وقولوا آنا بالذى أنزل إلينا وأتزك إليم - وقوله 
آمن الرسول ما انزل إليه من ر به والمؤمنون كل” آمن بلله وهلا نكته وكته ورساه لانفرق بين أحد من 
رسإله ب وقال ‏ والذين آمنوا لله ورسله ول يفرقوا بين أحد هنهم 2-5 
162 ا 2 520 ا 1ه ُ 
أوليك على هدى من دم وَأولئك م أ مفاخون 3# 
هذا كلام. مستأنف استئنافا بيانياكأنه قي لكيف حال 00 المامعين بين التقوى والاعان إلغيب 
والاتيان بالفرائض والايمان ما أنزل على رسول الله يَلعةٍ وعلى من قبله من الأنبياء عايهم الصلاة 
والسلا م ؟ فقيل -أولتك على هدى -و عكن أ ن كونهذاخيرا عن 0 4 1. فسكونمتصلا 
عا قبله . قالفى الكشاف ومعنى الاستعلاء فى قوله على هدى مثل امكنم من اطدى واستقرارهم 
عليه وعسكهم به » شبيت حاطم حال من اعتلى الثىء وركبه ؛ ونحوه هو عل الحق وعل الباطل . و' 
صر-وا بذلك فى قوله جعل الغواة ركبا وامتط ى الجهل دا واقتعد غارب الهوى التهبى . وقد أطال الحققون 
اكلام على هذا بما لابتسع ل القام » واشتهر لحلاف فىذلك بين الحقق السعد والحقق الشر يف » واختلف 
5 من إعدهم فى لرجيح الراجح من القولين . وقدجعت فىذلك رسالة ٠‏ سمتها «الطود المنيف ف فى 'رجيح 
0 ماقله الشر يف» فلبرجع اليها من أراد أن نيتضحله المقا م و مجمع بين أطراف الكلام على 
ال 4 قالابن جر بران معنى - أولثك على هدىمن ر بهم - على نور من رمهم ونرهان نْ واستقامة وسداد 
00 الله اإلهم وتوفيقه طم * والمفلجون أىالمنيجحون المدركون ماطلبوا عند الله أعالم واعانهم 
بلله وكتبه ورسإه هذامعنى كلاهه والفلاج كل ف اللغةالشق والقطع قلهأوعبيد » يقال للذى شقتشفته 
أفلح ومنه سمى الأكار فلاحا لانه شق الأرضبالحرث فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال طاو به . قال 
القرطى وقد يستعملف الفوزوالبقاء وهو أصاواً يضاف اللغة فعنى ‏ أوائنكهم, المفلحون ‏ الفائزون بالمنةوالباقون» 
وقال ع م 5 ا ا 1 
الفلاح فى السحور » ومنه 0" أو داود «حتىكاد يفوتنا الفلاح» مع رسول الله علقي 
قلت وما الفلاح #قالالس<ور » فكأن. معنى الحديث أن السحور به بقاءالصومفلهذاسمىفلاحا » وفى سك ر بر 
اسم الاشار ة دلالة على أن ا من اطدى والفلاح ح مستقل عيزه به عن نغيرهم حيث 00 لهما لكنى 
عيزا على حياله #4 وفائدة ضميراافصل الدلالة على اختصاص المسند اليه بالمسند دون . وقدروىالسدى 
عنأنى مالك وألى دام عنان عباس ؛ وعن صرة اطمداتى عن ابن مسعود . وء 2 من الصحابة 


أن الذن ا المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بها أنزل الى رسول الله لكك ا 


م 
من قله هم المؤمنون من أغل الكتاب » تمجع الفريقين ذقال ‏ أولئك عل هدى من رهم وأولتك هم 


المفلحون - . وقد قدمنا الاشاره الى هذا والى ماهو وأرجح منه يم هو هنقول عن مجاه د وأنى العالية 






والر ببع بن أنس وقتادة ار 6 ابن أ ألى حاتم من حددريث عيك الله بن عمرو فحن النى لك قالقيل 
بارسول 5 إنا قرأ من القران را أفتنكاد أن 1 أوك قال فقال ألا أخيرة | عن أهل المنة وأهل 
النار 7 قلوابلىبارسول الله قال الم ذلك الكتاب لاريس فيه هدى للتقين ‏ الى قوله المفلحون هؤلاء أهل 
الحنة ققلوا إنا ترجو أن نكو ون عؤلاةتم قال ان نالذن كفروا: ى قولهءظم هؤلاء أهلالنار 


قالوا 


| 
واء عايهم ب 














"5 
قالوالسناهم بإرسول الله 7 قال أجل » . وقد وردفى فضلىهذه الآبات الشر يفة أحاديث » منها ماأخرجهعبدالله 
بن أ-عدف زوائد المسند والحا ؟ والبهيق عن ألى” بن كعبة ل كنت عند النى ورك خاءأعرانى فقاليانى 
لجال أ غازيه وج فقال وما وجعه ؟ ليه لم قل فاثننىنه فوضعه بين بده فعوذه النى بفاتعة الكتاب 
وأر بع آيات من أل سورة ة البقرة وهاتين الآتين 56 وإلمكم إله واحد 58 وآنة الكرسى وثلاث آنات 
م نآخر سورة البقرة وآئة م نآل عمران ‏ شهدالته أنهلاإله إلا هو وآئة من الأعراف انر بك الله » وآخر 
سورة المؤمنين ‏ فتعالى الله الملك الحق وآنة من سورة ة امن وأنه تعالى حدر بناات وتعشسر ابا م نأل 
الصافات وثلاث آنات من آخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعؤذتين فقام الرجل كأنه لم يشتك قط 
وأخرج نحوه ابن السنى فى عمل اليوم واللياة من طر يق عبدالرجن بن أنى يعلى عنرجل عن الى مثله . 
وأخرج الدارى وابن الضر يس عن ابن مسعود . قال من قرأ أر بع آبإات من أول سورة البقرة وامة 
الكرسى وآبتين بعد آنة الكرسى وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقر به ولا أهاه نومئذ شيطان ولا ثىء 
بكرهه فى أهله ولا ماله ولا تقر على مجنون الا أفاق . وأخرج الدارى . وابن المنذر والطبراتى عنه قال 
من قرا عش رآنات من سورة البقرة فى ليإة ل بدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح أر بعومن 
أوطا وآلة الكرسى وآبتان يعدها وثلاث خواعها أُوَطاللّه مافى السموات . وأخرج سعيد بن منصور 
والدارى والبييق عن الغيرة بن سبيع وكان من أصعاب عبد الله بن مسعود بنحوه . وأخرج الطبراتى 
|| والببيق عن ابن عمر . قال قال رسول الله مَك «اذا مات أحدك فلا تحيسوه وأسرهوا به الى قره 
ا ولمقرأ عد راسه بفاتحة البقرة وعند رجلين حاعة سورة البقرة » وقد ورد فى ذلك غير هذا 
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َكل تذوو وَطلَ أنطرهم غشازة وَلَ'عذَاب عير * 
ذكرسحانه فر يق الشر بعد الفراغ من ذكر فر يق امير قاطعا طذا الكلام عن الكلام الأول 
معنوناله ما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم اجداء الانذار طم وأنه لايترتب عابهم ماهو المطلوب منهم من 


الامان وأن وجود ذل ككعدمه :ه وسواء اسم معنى الاستواء وصف بهكابوصف بالمصادر » واطمزةوأم مجردتان 
لمعنى الاستواء غيرصاد مهما ماهو أصلهما من الاستفهام وصح الاتداء بإلفع لوالا خارعنه تقولهسواء هحرا 
لخانف اللفظ الى جانب الح ىكأنه قال الانذار عدمه سواء كقوطم تسمع بالعيدى” خير من ان تراه أى 
سماعك ؛ وأصل الكفر فى اللغة الستر والتغطية قال الشاعر 0 اراكتر الندرم غتاه ِ 
أىسترها ومله سمى الكافر كافرا لانه يغطى كفره ماح بأن بكوزعليه من الايمان ‏ والانذار الابلاغ 
والاعلا م ؛ قال القرطى واختلف العاماء فتأويل هذه الآنة » فقبل هىعامة ومعناها الخصوص فيمن سبقت 
1 العذاب وسبق فى علم اله أنه تموت على كفره * أراد الله تعالىأن بعلم انا سأنفيهم من هذًا حاله 
دو ا » وقا لان عباس والكلى زات قروساء داليهودحى بن أخطب وكعب بن الأشر فو نظراءهمًآً 
وقالالر ببع بن لس نزلت فيمن قتللوم ددر منقادة الأحزاب » الأول صم جح قن عر شرن أحة] لا عابتل 
عن كشف الغيب عوته على السكفراتتهى : وقوله لايؤمنون خبر مبتدأ حذوف أى ه لايؤسون وهى 
جة مسسائة لأعا حورا سؤال مقدر كأنه قبل هؤلاء الذبن استوى حاطم مع الانذار وعدمة ماذا بكون 
منهم 7 فقيل لايؤمنون أى مم لايؤمنون . وقال فى الكشاف انها جاة مؤكدة الجماة الأولى أو خبر 
1 والجاة قبلها اعتراض اتتببى + والأولى ا لأنالمقصود الاخبار عنعدم الاعة تداد بإنذارهم ونه 

















لاجدى شيا بل عنزلة العدم فهذه الإ هى التى وقعت خيرا لان وما بعدها من عدم الاعانمتسبت عنها 
لاأنه اللقصود . وقد قال بعثل قولالزمخشرى القرطى وقال ابن كسان ان خير إن سواء ومابعده يقوممقام 
الصلة ؛ وقال#دين بز بدالمبردسواء رفع إلابتداء و خ وخبره #أنذرتهمأ م م تنذرهم وا خإة خيران * انتم مصدر 








ختمتالثىء ؛ ومعناه التغطية على .الثىء والاسترثاق منه حتى لاددخإه شىء » ومنه خْثم الكتاب ل 
ومايشيه ذاك حتى لا دوصل الىمافيه ولاو وضع فيه غيره 03 والغشاوة الغطاء وممه غاشية ا ام 
والغشاوة هنا ثما المعنو بانلا الحسبان أى لما كانت قلومم غير واعية لما وصل الها و والاسماع غير مؤدية 
3 يطرقها من الآنات اليينات ١‏ إلى العقل عا على وحه مقهوم والابصار غير مهدية للنظر فى خاوقائه وححائت 
مصئوعاته جعلت عنزلة الأشياء الختوم عليها خا حسيا والمستوثقمنها استيثاقا حقيقيا والمغطاة بغطاءمدرك 
ا ثيل » واسناد الحتم الى الله قد احتمج نه أهل السنة على المعتزلة وحاولوا دفع هذه حجة عثلماذ كره 
صاحب التكشاف » والكلام على مثل نهذا متقرر فىمواطنه . وقد اختلف فى قوله تعالى -:وعل سمعهم - 
هل هوداخل فى َ الحتم فيكون معطوذا على القاوب أو فى حك التغشية فقيل ان الوقف على قوله وعى 
سمعهم تام"وما بعد مكلام مستقل فيكون الطبع على القلوب :والاسماع والغشاوة على الايصارفالهجاعة وقدقرى” 
غشاوة بالنص . قال ابن جر بر حتم ل أنه نصبها بإضهار فعل تقديره وجعل عل أبصارهم غشاوة » ونحتمل أن 
كون نصيهاعل الانباع على حل وعل على سمعهم كقوله تعالى و-ور عبن » وقول الشاعر 

2د علفتها تينا وماء بإردا 03 واعماو وحد السمع 0 القاوب والأيصار لأنه مصدر بقع عل 
القليل والكثير ‏ والعذات هومايو وهو مأخوذ من اليدس والح » يقال فى اللغة أعذيه عن كذا حسه 
ومنعه ) ومنه عذوبة الماء لأمباحست ؤ ف الاناء حتىصفت . وقد أخر جابن جرير وان أنى حاتم والطبراق 
قَْ الكبيروان مصدؤابة والسيق عن ابن عباس فى قوله 3 سوا ء علهمءأنذرتهم - قال كانرسول الله لك 
حرص أن ومن جيع الناس و يتابعوه على اطدى فأخيره الله أنه لايؤمن إلا من سبق له من الله السعادة 
فى اذ كر الأول ولاايضل الامن سب قله من الله الشقاوة فىالذ كر الأول . وأخرج ابن اسيحق وان جر بر وان 
ألى حاتم عن ابنعباس أيشا فى اتفسير الآنة أ: نهم قد كفروا عاعتده مذ كرك وححدوامااحن علبهممن 
الممثاق ل سمعونمةكانذارا ونحذيرا وقد كفروا 0 0 -_- ختم الله عل قاو ممم وجل سمعهم 
وعل أ بصارهم ا 2 ٠‏ وأخرج إبن جز بر وان المنذر وابن أى حاتم ع نأي العالية فىقولهان الذين كفروا 
قال نزات هاثان الآبتان فى فى قادة الأحزان دهم الذبن ذكرهم الثةفى هذه الآنة 1 ,كر الىالذين بدلوا لعمث الله 
كفرا | قالفهم الذين قتاوابوم يدر ول بذخل من القادة فى الاسلام إلا رجلان أنو سفيان 0 
وأخرج ابن المنذرعن السدى فى قواه ءأنذرتهم أل ترم قل أوعنعم أم لم تعبظهم خرج عبدين 
جيد عن قتادة فى هذه لآب قال أطاعوا الشيطان فاستتحوذ علمب, : كلم الله عا 0 سمعهم وجل 
ا رهم غشاوة فهملإببصرون 0 ولا يسمعون و ولا «فقهون و ولا يعقلون . وأخرج ابن جنر وابن أبىحاتم 
عن ابن عباس قال الحم على قلومهم وعل سمعهم والغشاوة على أبصازهم ٠‏ وأخرج إن عاد كنا سورد 
قال ختم الله عا على قاو مهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا بسمعون وجل على لى أبصارهم يعنى أعينهم غشاوة فهم 
رن . وروىذلك السدى عن ع جاعة من ع أ لصبحابة .وأخرج ابن 0 0 جر قال اللحتم عل 
الاب ب والسمع والغشاوة على الدصر » قالاللة تعالى 0 نيش للحم عل قلبك - وقال - وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على لصره عَساوَة ‏ . قالابن جزير فى معنى الحتم * والحق عندى فق ذلك داح الا را رشو الله 
عَلِعَيَةٍ ثم ذ كر اسنادا متصلا بأى هريرة . قال قال رسول الله مَيَِكَة « ان المؤمن اذا أذف ذننا 


ول 
0 2 سنوداء فى قامه فان "نات ت وتزع واستعتب صقل قلبه وان زاد زادت حتى تغلق قلبه » فذلك الران 


سس ربب سا 




















و 









الذى قال الله - كا بل ران على قاو مهم ما كانوا يكسبون - 4د وقد رواه من هذا الوجه الترمذى وضفحه 
والنسائ . ثم قال ابن جر بر فأخبر رسول الله . مَتةٍ أن الذنوب اذا تتابعت على القلوب أغلقتها واذا أغلقتها 
أناها حينئذ الكتم من قبل الله سبحانه والطبع فلا مكون المها مسلاك ولا إلكفر منها مخاص فذلك هو اللكتم 
الذى ذ كره الله فى قوله ‏ ختم الله على قلومم وعل سمعهم - .نظير الطبع واخلتم عل اند رك الاضان 
من الأوعية والظر وف التىلا«وصل الى ماذهها الا بفض” ذلك عنها نم حلها فكذلك لايصل الايمان إلىقاوب 
من وصف الله أنه خم على قأومهم الا بعد فض خاعه وحل رباطه عنها . 
50-0 اه كس 20 سك 0 0 - 
وَمِنَ الناس 0 قول امنا لله ث وَباأيوْم الآخِر رِ وَمَاهُم اردان 3# خدعون الله وا دين امنوا 


ءِ 
م 


وَمَا 1 إل فسن" وما ون # 

ذ كر سبحانه فى أول هذه السوزة المؤمنين اللخلص » ثم ذاكر بعدهم الكفرة الخلص » ثمذ كر ثالثا 
المنافقين وهم الذين ل يكونوا من إحدى الطاثفتين بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وائقوا فى الظاهر الطائفة 
الاوك وفى الباطن الطائفة الثانية ففع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار * وأصل ناش أناس حذفت 
همزته تخفيفا وهو من النوس وهو الخركة يقال ناس ينوس أى تحرك ؛ وهومن أسماء الجوع جع اسان وانسانة 
عل غير لفظه واللام الداخاة علته الجنس ومن تبعيضية أى بعض الناس ومن موصوفة أى ومن الناس ناس 
يقول * والمراد إلدوم الأخرالوقت الذى لاينقطع بل هوداتم أبدا + واخداع فى أص ل الاغة الفساد » حكاه ثعلن 
عن ل الاعرانى وأنشدك 

أبيض اللون رقيق طعمه * ل لع 

وقيل أصاه الاخفاء ومنه مخدع البيت الذى بحرزفيهالنىء : حكاه ابنفارس وغيره . والمراد من خادعتهم 
لله أنهم صنعوا معه صن المخادعين » وان كان العالم الذى لام عليه ثبىء لاخدع وصيغة فاعل تذيد الاشتراك 
فى أصل الفعل فسكونهم خادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا خادعونهم . والمراد 
بالمخادعة من الله أنه لما أجرى عليهم أحكام الاسلام معأنهم ليسوا منة فاثىء فككأنه خادعهم ذلك م خادعوه 
بإظهار الاسلام وابطان الكفر مشا كلة لما وقغ هنهم عا وقعمنه . والمراد بمخادعة المؤمنين طم هوأتهم أجَروا 
عليهم ماأمرهم اللة.به من أ ن أحكام الاب لام ظاهرا وان ن كانوا يعاء.ون فساد بواطنهم كا أن المنافقين خادعوهم 
بأظهار الاننلام وابطان الكفر . والمراد بقوله تعالى . وما حادعون إلا أنفسهم شال ار بأنهم للاخادعوا 
من لامخدع كانوا مخادعين لأنفسهم لا نالخداع انما يكون معم نلايعرف البواطن . وأما منعرف البواطن 
بن دخل معه فى الخداع فاتما خدع نفسه وما يشعر بذلك » ومن هذاقول من قالهءن خادعته فاتخدع لك 
فقد خدعك . وقدقراً نافع وا نكثير وأنو تمرو خادعون ف الموضعين » وقرأسجزة وعاصم والكسا وابن عاص 
ف الثاتى خدعون.. والمراد عخادعتهمأنفسهم انهم عنوتها الأماتى الباطلة وه ىكيذلك كنههم د قال أهل اللغة 
شعرت بالشىء فطنت . قالفى التكشاف والشعور عل الثى ععلم حس » من الشعار: . ومشاعر الا نسان نحواسه 4“ 
والعنى أن لوق ضررذاك للم كا محسوس ؛ وهم لعادى غفاة ب6كلذى لاحس له » والمراد بالأنفس هنا ذواتهم 
الحا الى لحل ف دسق النفس كلروح والدم والقلب . وقد أخرج ابن اسحاق وابن جزير 
وان أفى حاتم عن ابن عباس أنهم المنافققون من الأون والخزرج وم نكان على أهم . وأخرج ابن جر برعن 
ابن مسعود أنه قال والمراد مبذه الآنة المنائقون . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرعن قتادة مثله .. وأخرج 
ان المنذرعن ان سير بن قال لم يكن عندهم شىء أخوف من هذه الآنة # ومن الناس من يقول آمنا بإله: 
وبإليوم الآخر وماهم عؤمنين - . وأخرج ان سعد عن حذيفة أنه قيل له ماالنفاق 7 قال أنيشكلم بالاسادة 
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ولا يعمل نه . فأخرج أنجك بن منيع فى مسنده سند ضعيف عن رجل من الصحاءة أن قائلا من ع المسامين 
قا 0 الله ما النيحاة غدا + قال لانتخادع الله قال وكيف تخادع اله 7 قاك أن تعمل بها أعمس لك الله نه ثر يد 
به غبره فاتقوا الرياء فانه الشرك بان فان المراقى ينادى نوم القيامة على رءعوس الخلائق بأر بعة أسماء با كافر 
بافاجر بإخاسر باغادر ضل عملك و بطل أجرك فلا خلاق لك اليوم عند الله فالس أجرك يمن كنت تعمل له 
باخادع وقراً آتات من القرآن - فن كان برجو لقاء ر به فليعمل عملا صالحا الآبة و ان النافقين 
ادعون انك ك5 الآنة 5 وأخرج ابن جر بر ع نان وهب . قال إسالت ابنز بد عن قو 2 حادعون الله 
والذن آمنوا .قال هؤلاء ء المنافةون تحادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم مؤمئون بعا أظهروه وعن قوله 
وما خادعون إلا أنقسهم ومالشعرون- أنهم ا أنفسهم با أضمروا من الكفر والنفاق . وأخررج 
ابن أنىحاتم ع عن ان جر ع فقوله - حادعون الله - قال يظهرون لاإله إلا الله بر بدون أن كرزوا بذاك 
0 
ف قأوي' مض فاده أن ل :عدب ألم . 1 ذا كد رن 
المر كل مارج بهالانسان عن حد الصحة منعلة اراق عير قاس قله ان فارس . وقيل هو 
الأم فيكون على هذا مستعارا لافساد الذى فى عقائدهم بإماشكا ونفاقا أو جمحدا وتسكذيبا » وتقدي احير 
الاشعار .بأن المرض مختص بها مبالغة فى تعلق هذا الداء بتلك القاوب لما كانوا عليه من شدّة الحسد 
0 . والمراد بقوله - فزاده الله مرضا كُّ الاخبار بأنهم كذلك عا يتحدد ارسول الله مَل 
ن النم وبتكررله . من من ادل الدنيوة والدينية . ولحكتمل ل دعاء عليهم بزيادة الشك وثرادف 
م والأليم للق أى الموجع » وما فىقوله ‏ يما كانوا بكذبون ‏ مصدربة أى بتكذييهم 
وهو قوم بت آمنا بال وبإليوم الآخر وما هم عؤمنين - والقراء عون على فتسم الراء من قوله مرض الا 
مارواه الأصميى”+ ع نأفى عمرو أنه قرأ باسكا الراء » وقرأحجزة وعاصم والبكسا يكذ بون ,التخفيف » والناقون 
بالتشديد . وقد أخرجابن ساق وابن جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى - فى قألومم 
عرض قالشك ‏ فزادهم اللمرضا ‏ قالشسكا . وأخرج عنه ابن جر بر وابن أفىحاتم فى قوله - فقاوم 
- قال النفاق ولم عذا تألم قال نكال موجع با كانوا بكذدون قال يبدّلون و رفون . وأخرج 
ابن جر بر عن ن ابن مسعود مثشل ماقله ابن عباس ألا . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال كل شىء 
فى القرآن ألم فهو الموجع ٠‏ وأخرج أيضًا عن ألى العالية مثإه . وأخرج ابن جر بر عن الضحاك مثله أنِضًا 
وأخرج غندين -جيد وابن جز نر عن قتادة فى قلومم صرض أى ربئة وشك فى أ الله فزادهم الله يض 
راكة دهك - ولطم عذاب ألم مما كانوا بكذيون . قال 51 والكذب فانه بإب النفاق . وأخرج 
ابن حر بر عن ابنز بد قال هذا مرض ف الدبن ولس مضا فى الاجشاد وهم المنافقون . والمرض الشك 
الذى ذخل ف الاسلام . وروى عن عكرمة وطاو سأن المرض الرياء . 


وَِذَا قيال 0 لا دوا الأراض لوا | ع َ مضلحون” * 
0 1 رن 2# 

اذا فى موطع نصب على على اللرف والعاملفيه قلوا المذ كور بعده . وفبه معتىالشرط د وا الف كناد ا 2 

وحقيقته العذولعن الاسئثقا هة الى ضدها ..فسدالشىءيفسّد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . والمراد فىالآنة 

لاتفسدؤا ف الأرض!ا لنفاق وموالاة الكفرة وتفر يق الناس عن الابمان عحمد فََِيقةٍ والقرآن فانم اذا 
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فعلئم ذلك فسد ماني الأرض مهلاك الأددان وخراب الديار و بالان الزرائعكم] هو مشافد عند ىر إن لين 
والتنازع # وا تمامن أدوات القصركاهو مبين في عل المعااى د والصلاج ضدالفساد ب انهاه اللهعن الفساد 
الذى هودأمهم أجابوا هذه الدعوى العر يضة ونقاوا أنفسهم من الاتصاف عا هى عليه حقيقة وهوالفساد 
الى الاتصاف ماهو ضدٌ لذلك وهو الصلاح ول يِقَفُوا عند هذا الكذب الببحت والزور :الحض حتى جعاوا 
صفة الصلاح 00 مهم خالصة لم فرد الله عامهم ذلك أبلغ رد لما بفيده حرف التنيه من تحقق مأبعدة 
ولانى إن منالا كد وما فىتعر يف احير مع توسيط ضمير الفصل من الحصر امالغ فيه المع بين أعس بن 
من الأمور المفيدة له وردّهم الى صفة الفساد التى هم متصفون مها فى 2 الغا فيه بزيادة 
على ماتضمتته دعو وله لكا عدن ع جرد الحصرالمستفادمن انما * وامانفى الشعور عنهم فيحتمل لكان 
يظهرون الصلاح مع عامهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ,ينفق على النى ليق وينكمم عنه 
بطلان ماأضمروه ول يشعروا بأنه عالر 4 وان الخبر يانه ذلك من السماء فكان لق الشعور عمهم من هذه 
الميثة لامن جهة أنهم لايُعرون بأنهم على الفساد . وحتمل ان فسادهم كان عندهم دلاحا لما استقر 
فى عقوطم من محبة الكفر وعداوة الاسلام . وقد أخرج ابن جربر عن ابن مسعود أنه قال الفساد هناهو 
الكفر والعمل بالمعصية . وأخر ج ابن اسحق وابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله إإتما نكن 
مصلحون أى اعائر بد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ٠‏ وأخرج ابن جر نر عن مجاهد 
فى تفسيرهده الآنة قال اذا ركبوا عصية فقيل ا قلوا إنما نحن على الطمدى . وأخر جابن! ساق 
وابن جر بر وان أنى حاتم عن ٠‏ سهان أنه قرأ هده الآنة فقال لم جىء أهل هذه الآنة بعد . قالابن جر بر 
حتمل أنساهان أراد مبذا أن الذبن يأثون 00 ساداه ان ن النى ملق 
لاأنه عنى انه لمع ض يمن تلك صفته أحد انتمنى .و و>تمل أن سامان. برى أن هذه الآنة لست ف المنائقين بل 
حملها على مثل أهل الفن النى بدين أهلها وضع السيف ف المسامين كالخوارج وسائر من يعتقد فى فساده 
أنه صلاح لما . بطراً عليه من الشبه الال : 


1 


وَإِذَا قيل آ 0 امد 0 امن ا 1-6 امن التداناً 
0 رداون + 
أى واذاقيل للنافقين آمنوا كا امن أصعاب محمد مََِفِةَ «ن المهاجر بن والأنصار أجانوا باحق حوات 
وأبعده عن الحق والصواب فنسبوا الىالمؤءنين السفه استهزاء واستخفافا فتسسوا بذاك الى عدي ل الله عامهم 
بالسفه بأبلغ عبارة وآ كد قول وحصير السفاهة وهى رقة الحلوم وفساد البضائر وسيخافة العقول فهم 3 
كونهم لابعءون أمهم كذلك لك إماحقيقة أو محازا تنزيلا لاص, رارهم على السفه ميْزلة عد م الع بكو" نهم عايه وأنهم 
متصفونبه » ولما ذ كرالثه هنا السفه ناسبه ف الع عنهملانه لماه الاجامل 0 ف فى موذع نصب 
لأمها نعت لمصدر محذوف أى إعانا كاعان الناس . وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ب قوله 


لآ 0 ل 


- واذا قيل طي انوا كا امن الناس ب 00 ورسول وأنماانزل عايه 
حق قلوا أُنؤْم نم امن السفهاء يعنون أصعاب ممد ألا انهم هم السفهاء يقول المهال ولكن لايعاهءون يقول 

لاعقلون . وروى عن ابن عساء اك فى ثآن حه بسند واه أنه قال امنوا كا امن النا س ألو بكر وعر وعّان 
ول . تأخرج ابنج ريرعن ن ابن ا ب "ادن الشفهاء ‏ .قال ينون أصعاب النى لكي 


3 
د 


. واخرج عن ا ل كه ٠.‏ ؤرة الكلى عن أبى صالح عن ن ابن عباس اا ترك فشان الم موود 
أى اذا ل ود آمنوا كا آمن الناس عبد الله بن سلام وأحغابه لوا أنؤ نك لمن السفهاء . 
ى قن بن سادام ما ودن 
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انها 0 
َإذَا هوا الدين آمنوا فوا متنا وَإذَا حا إل ث.: لنب أ 1 سي" حا كن امون * 
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لله از ئ م وَعلُُ* ف 0 0 2# 
لقوا أصله لقموا نقلت.الضمة الى القاف وحذفت الياء لالتقا الساكنينْ . ومعنى لقيته ولاقبته استقئلته 
قرنيبا » وقراً حمدين السميقع الهانى وأوحنيفة لاقوا وأصله لاقيوا تحركت الياء وانقتسح ماقيلها فائقلب تألفا ثم 
حذفتالألفلالتقاءالسا كتين وخاوت بغلانواليهاذا انفردت به ؛ وا تماعدى بإلى وهو يتعدى بالباءفيقال 
خاوت به لاخاوت اليه لتضمنه معنىذهبوا وانصرفوا + د والشاطن 2 شيطان على التكسير .وقد اختلف 
كلام سسو به فى نون الشيطان لؤعلها فى موضع 000 أصلية وفى آخر زائدة » نعل الأول هو من شطن 
أى بعد عن الحق » وعلى الثاتى من شط أى بعد أوشاط أى بطل » وشاط أى احترق ؛ وأشاط اذا هلك قال 
“* وقديشيط عل أرماخنا البطل + أى مبلك وقال آآخر 
وأيض ذى تاج أشاطت رماحنا ‏ المعترك بين الفوارس أقتّ) 
أى أغلكت . وحكى سيبو به أن العرب تةولتشيطن فلان اذا فعل أفعال الشياطين ولوكانءن شا 
لقالوا تشيط ومنه قول أمية بن أدى الصلت أعا شاطن عصاه عكاه ورماهفى السحن والاغلال * وقوله انامعك 
معناه مصاحبوع 50 بلك وموافةوك عليه واطزؤٌ السخر بة واللل . قال الراجز 
قدهزثنت ع أم طسلاه 4 قالت ا »علما لامال اله 
قالفي الكشاف وأصل الباب الحفة من اطزء وهوالقتلاك, دع وخرليرانت عر 0 عن بعض العرب 












مشيت فلغبت فظننت لأه أن على مكانى وناقته تهزأ بهوأى تسشرع وتخفاتتببى . وقب لأصاهالانتقام قال الشاعر 
: قدا ستهزءوا مهم أل 0 عد سرام مهم وسط 0 جم 
فأفاد قوطم انا - أنهم ثابتون على 0 كن مد تهزعون ردهم الاسلام ورثعه. الحق 
وكأنه جواب سؤال مقر ناثيئ من قوم انامعم أى اذا كلتم معنا فها بالك اذا لقيتم المسامين وافقتموهم 
فقالواءاتما نحن مستهزءون مهم فىتلك الموافقة ولرنكن نواطننا موافقة طم ولامائلة المهم فرد الله ذلك عا 





6 
شوله ‏ الله ستهزى* مهم أى نل مهم اطوانوالحقارة و لتقم مهمو يستخف بي انتصافا نهم لعبادهالمؤمزين 
واعا جعل سبحانه ماوقع منه استهزاء مع كونه عقو بة ومكافأة مشا كلة . وقدكانت العرب اذا وضعت لفظا 
بإزاء لفظ جواباله وجزاء ذ كرته عثل ذلك الافظ وان كان خالفاله فىمعناه . وورد ذلك فى القرآن كشرا ومنه 
وجزاء سرئة سعرئة مثلها - كن اعتدى عل 5 فاعتدوا عليه عثلماعتدىعايم والحزاء لا كونسيئة 
والقصاص لا بكو ناعتداء لانه دق ومنه ‏ ومكروا ومكرالل ‏ وانم, مبكيدو نكيدا وأكي دكيدا ‏ خادءون 
الله والذدن آمنوا 2# خادعون الله وهو و خادعهم 2 تعر مافى نفسى ولا أعل ماق نفسك ب وهو فى المنة 20 
كقوله مَلِتَيَيةٍ « ان الله لاعل حتى ناوا » وانماة قل - الله يستهزى” مهم - لانه يفيد التحدّد وقتا بعد 
وقت وهو أشدٌ عليهم ا ادي واس لفن الاستهزاء الداتم الثاءت المستفاد من الجلة الاسمية لما 
هو نحسوس من ان العقو ُ الحادية وقتا بعد وقت ؛ والاتحددة حينا بعد<ين أشدعل من وقعتث عليه من 















العذاب الدائم المستمر لانه بألفة و و وطن نفسه عليه والمد الزيادة . قال بونس بن حييب يقال مدّفى الشر 
وأمدٌ فى احير » ومنة - وأمدد ناهم بأموال و بنين مداه م يفا كهة وم د :: لقال ال حي مدت له 
اذا تركته وأمددنه اذا أعطيته . وقال الفراء والاحياق مددت فها كانت ز بادنه من مثله يقال مد النهر 
ومنهة ب والبحر عده مرن بعده سبعة أحر زامددت فم كانت ز يادته منغيره وملمه ب عدك لحمشة 
لاف مَن الملائكة + والطغيانحاوزة اد والغاو ف الكفر ومنة 








يي شف ار كنار 




















الذى قدرته لزان وقوله ‏ فى فرعون انهطنى ‏ أ ىأسرف ف الدعوى حيث 








اق 


قال . - أنار بك الأعا 0 








والعامة اكاب رالمتردد » وذهبتابله لعمهى اذالم ندرأ نذهبت » والعمهف القلسكالعمى فى العين ؛ قال التكشاف 
العمه مل العمى الا أن العمى ف البصر والرأى » والعمه ف الرأى خاصة انتهبى . والمراد أن الله سسحانه يطيل 
لم المدة و و عهلهمك قال عا ىلم ليزدادوا إنما ‏ . قال ابن جر بر - فى طغيانهم يعمهون ‏ فى طلاهلم 
وكفرم لثم بترددون 0 لالا لابحدون الى الخرج منه سبلا لان الله قد طبع بع على قلومم 
و ثم عابها من ٠‏ اطدى وأغشاها قلا سصرون رشدا ولامبتدون سبيلا د. وقدأج الواحدى 

الى دوا لآق فيه حمد بن مروان وهو متروك عن ابن عباس قالنزلت هذه الآنة ؛ فى عند الله بنأبى* 
ا 0 أنى كر وعمر وعل زضى الله عنهم 6 وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم 
عنه قال كان رجال من اليهود اذالقوا أخاب النى مَل أو بعضهم قلوا اناطود ينك واذاخاوا اليشياطينهم 
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وهم اخو انهم قلوا انامعج ا ل ملأ تم عليه انما نحن مستهزءون بان جد » كدر مم قال سر 
مم لانقمة نهم ورعدهم فى ففطغيائهم قال فى كفر رهم يعمهون قال يترددون وأخزج ج الببيق فالأساء لمات 
عله ععناه وأطول منه . وأخرج ابن اسحاق وابن جر نر وان 01 حاتم عنه دوالائل : وأخرج ابن جر بر 
عن ابن مسعود فى قوله ‏ واذاخاوا إلى شياطيهم - قآل رؤسائرر فى || لكفر . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
أنى مالك قال واذا خاوا أى مضوا . وأخرج عبد بن جيد .وان جر بر عن قتادة نحو ماقله ان مسعود . 
وأخرج ابن جر بر عن ابن مسعود فى قولة و وعدم قال على طم فى طغيانهم يعمهون قال فكفرهم بمادون 
داتع انبر برو وابن المنذر وان أى حاتم عن ابن 0 ن نحوماةله ابن مسعود فى الفسير يعمهون . و أخرج 
لفريانى وابنأى شببة وعبد ن 0 وان جزبر وابن المنذر عن مجاهد إعدهم بزلدم فى طغيانهم لعمهون 


قال ناعون . وإشرددون ١‏ فى الخلالة . وأخرج أجد فى 2 ] أ ىذرة قال قال رسول الله َك تعودبالله 
من شياطين الا١‏ س والحن : فق لت بار رسول الله وللا نس ش طين 7 قالنم 1 


وه 


2 1 2 سير ءا 

أوائك دين روا لحك بالدى شا رت 0 1 وا مبتك ين * 
قال سدو نه ص تالواو فى اشتروا فرقا دينها و لوال الأطلة ففنحو - وأناواستقاةوا ‏ وقالالزجاج 
والبهاك 


حركت الم كايذمل فحن . وقرأ حب يعبر مر الواوعلى أدل التقاء الساكنين . وقرأ أنو 
العدوت بفتحها لحفة الفتحة . وأجاز لكساتى همزالواو ‏ والثمراء هنا مستعار للاسةدال أى استيدلوا 


لخلالة بالهدى كقوله تعال - در العمى كت 15 فم أن ن كون معنى الششراء المعاوضة م هو 





أصزه حقيقة فلا » لأن المنافقين لم يكونوا مو مؤمنين فيبيعوا ايمانهم » والعرب قد تستعمل ذلك ىكل من استيدل 





شنثا بشىء . قال أبوذو يب 
فانتزجبينى كنت أجهل فيكمو + فانى .شر يت الل بعدك بالجهل 
وأصل|! اضلالة الخيرة والخور عن القصد وفقد الاهتداء » وتطلق على النسيان ومنه قولهتعالى ‏ قالفعاتها 
إذاواًنامن الضالين - ؛ وعلى اطلاك كقوله ‏ وقلوا ءإذا ضللنا فىالأرض - وأصل الرحالفضل ‏ والتجارة 


| دناعة التاجر » وأسند ا الها علعادة العرت ىقو ر 2 سعك وشمرت صفقتك وهوم ٠‏ الاسنادالار 
وأسند الريح المها عللعاد رب ففقوطم رح د وخدمرت صفقتك وهومن كازى 


| معو سناد الفعل إلىملا بس الفاع لم هو مقرر فى عل المعانى . والمراد ر حواوخسروا + والاهتداء قد سبق 
ا : 
نحقيقه 1 وما كانوزامهتدن ف شرا نمع الضلالة م وقيل ف سابق عا الله : وقداخر جابن اسحاق وابن جر بر 


ا | وات ألى حاتم عن ابن عباس قال اشتروا الضلالة بإلهدى أى الكفر بإلامان . وأخرج ابن جربرعن 


ان متعود قال أخذوا الضلالة وتركوا اطدى . وأخرج عبد بن جيد وابنجر بر وان ألى حاتم عن مجاهد 





) 6 - « فتح القد بر » اول ( 




















18 
ا 0 
قال آمنوا ثم كفروا 3 وأخرج عبدالرزاق وعد بن جيد وان 0 وان أنى حاتم عن قتادة قال ام 
الضلالة على اطدى قد وله رأيقوهم خرجوا من الطهدى الى الضلالة ومن الجاعة الى الفرقة ومن الاءن الي 
الخوف ومن السنة الى البدعة 
ست :3 0 00 000 
97 0 ل الى ا 5 1 فلك اكت ما ج54 ذه أت بتورهيم ور 1 فى ظافت 
ا 2 1 1 000 
يرون * عم - مى قم لآ يراجءون * 
مثلهم حا الاجداء وخبره إما الكاف فى قوله كثل لأنها اسم أى مثل مشيل > ف فول اعد 
أتنتبون ولن تنهبئ ذوى شط كالطعن يذهب 0 زيت والفتل 
0 0 القس 
لان الماء نب وسطنا 0 لصوب فبه العين طورا وترئق 
أراد مثل الطعن و > إل ابن الماء و تجوز أنيكون احبر حذوفا أى مثلهم م مستني ركثل فالكاف على هذا 
حرف ب والمثل الشسه » والمثلانالمتشاءهان 4 والذى موضوع موضع اذم ن أى كث لالذين استوقدو ا» وذلك 
موجود فى كلام العرب كقول الشاعر : 
وان الى حانت 5 دماوهم + امم القوم كل القوم بإاما عالت 
ومنه - وخضتمكالذىخاضوا ‏ ومنه ‏ والذىجاءء.الصدق وصدق بهأولئك هم المتقون ‏ #6 ووقود النار 
ساوعها وارتفاع طيها » واستوقد عع ىأوقد مثل استتحاب ععنى أجاب فالسين والتاء زائُدتان قله الأخنش » 
ومنه قول الشاعر 
ودأات 0 ا 8 عو 9 
وداع دعا بامن بحس الى الندا » فم ستحبه عند ذاك > 





أىحبه والاضاءة فرط الانارة وفدلها مكو نلازماومتعديا * 0 د وقبلهى موصولة فى 
حل نصب على أنها مفعولأضاءت وحوله منصوب على الظرفية وذهب من الذهاب وهوزوالاك ىء * وتركهم أى 
أبقاهم ما لاد أ الأعش باسكان الام على الأصل » وقرأً أشه العقب! لى بفتسحاللام لك 
عد والنور وصم ومأبعده خبرمبتدأحذوف أعاهم » وقرأ ابن مسعود صا 5 حميا بالنصيعل الم » ونحوز 
السساترة تركهم * والصم | الانسداد يقالقناة صماء اذا لم تكن مجوّفة » وصممت القارورة اذا سددتها 
وفلان أصم نادت عررق ا ده ولا بم الذى لاينطق ولايفهم » فاذا فهم ذ فهو الأخرس . وقبل 
الاخرس وال ب؟ واحد والعمىذهاب الم م -فهملابرجعون اى الى ! لمق » وجوابلافىقوله 
فاما أضاءت قيلهو ‏ ذهت م - وقيل حذوف تقديره طفئتف قواحائر بن » وعلى الثانى فيكون قوله 
0 ال بنويعم كلام مستّأنفا أو بدلا من المقدر 4 ضرب الله هذا المثل للنافقين لبيا نما يظهرونه من 
000 مايبطنونه من النفاق لايثبت للم 'نه أحكا م الاسلام كثل المستوقد الذى أضاءت ناره ثمطفئت 
فانه يعود الى اظامة ولا تنفعه تلك الاضاءة السيرة » فكان بقاء المستوقد فى ظامات لاسص ركقاء ء المنافق 
فىحيرته وتردده » وانما وصفت هذهالنار بالاضاءة مع كونها نار بإطل لان الباطل كذلك لل ااي 
ثاره 20 6 ومنتر بالل 0 ثم يضمحل» .وقد تقررعند عاماء البلاغة أن اضرب الأمثال 
شأنا عظلما فى ابراز خفيات المعااق ورفع فع أستا رحجبات الدقائق » وطذا استكارالله منذلكىكتابه العزيز» 
ركان سول اله َلك لفك بكثر من ذلك ؛ فى مخاطباته ومواعظه . قال ابن جرير ان هؤلاء امضروب طم المثل 
ههنا اؤمنواف وقت من الارقات واحتج بقوله عا - ومن الناسر س من يقول امنا لله وبإليوم الآخر 
وماهم عؤمنين - وقال ان كثير ان الصواب أن هذا إخبار عنهم فى حال نفاقهم وكفرهم كذ لابن أنه 























م 
كان حصل لم يمان قبل ذلك ؛ نم سلبوه وطبع على قأومهم ]يفده قوله تعالى - ذلك بأعهم آمنوا ثم || 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم لابفتهون - قال ابن جرير وصمح ضرب مثل الجاعة بالواحدكم قال - داهم ا 
ينظرون الك تدور أعر ينهم كالذى حدق غلم بن لوت بت أى كدوران عبن ىالذى يغثى عليه من الموت 
وقال تعالى ‏ مثل الذين جاوا التوراة ثم لم حماوها كثل الجار تحمل أسفارا ‏ اه وقد أخرج ابن جربر 
وان المنذر وابن أنىحاتم عن ابن 1 قوله تعالى - مثلهم )كثل الذى استوقد.نارا. ‏ قال هذا مثل 
ضر به الله إلنافقينكانوايعتزون بالاسلامفينا > حهم المسا.ون و ووارثوتهم ويقاسموتهم ال 00 لبهم || 
ابل العز كم سل_صاحب الثار ضوءه - وركيم فظامات لابصرون - يقول فى عذات صم بكم عى فهم ا 
لاإسمعون الطدى ولا ببصرونه ولا يعقاونه . وأخرج ج ابن جر بر عن ابن مسعود وناس ل ا 
قوله ‏ مثله مثلهم كثل الذى استوقد نارا ‏ قلوا ان ناسا دخاوا فى الاسلام عند مقدم النى وعد المدينة 
ثم نافقوا فكان ه الى كتنر حل كن م فد قا وفك نان قا ضاءث ماحوله من قذى وأذى فابصره حتى || 
عرف مابتق فبيا ه وكذاك اذ طفئت ناره فأقا ل لادرى مايتقمن أذى » فكذلك المثاف قكان فى ظاءة 
ال نر فعرف الخلال من الخرام والخير من الشر فبيها هوكذلك اذ كفر فصار لايعرف الخلال من 
الحام لاير من الدر هم ميك هم الحرس فهملا.رجعون الىالاسلام . وأخرج اانجر بر عن انعباس 
فى قوله - كثلالذى استوقد نارا ‏ قال ضمر به الله مثلا للنافق ؛ وقوله ‏ ذهن الله نورهم- قالأما النورفهو 
لام الذى يتكلمونىه ؛ وأما الظاءة فهو ضلام و رج ابن جرير وان أنى حاتم عن ابن عباس مثله 
وأْوج عبد بن يد وابن جير عن محاهد نحوه . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم 
| عن عكرمة والحسن والسدى والر ببع بن أنس كو ماتقدم 








ل بن السها ع فيه لك و دورق كارن إصدي ىدان 2 المرق تكن 
2 3 1 00 0 
1 ل ا ل ال ل ل 

وات 0 بالكثر بن * يكاد 0 ليم" مشا فيه 
0 0 ا 0 
| وَإذا ار علمم موا 1 6 أيله ذهب سمخيوم و ره 6 إن أبله على كل * ء ودير # 


ا عطف هذا المثل عل المثل الأول حرف الشك لقصدالتخبير بين الثلين ام مثاوعم مبذا افقلا » وههى 
وانكانت ف الأحل للشك فقدتوسع فها حتى صارت لجرد النساوى من غير شك » وقبل انها معنى الواو قله 
الفراء وغيره وأنشد 
وقد زعمت للى إلى فاجر د لنفسى تاها أو وعليها شورها 
وقال آخر 
نالالخلاقة أوكانت له قدرا #4 كأ , رنه موسى عل قدر 
والمراد بإلصيب المطر واشتقاقه من صاب يصوب اذا نزل لكيه 


فلا تعدلى سنو بين معمر * سقتك روايا الموت حيث تصوب 





وأصزد صيوت احتحفت الباء والواو وسقت إحداهما بالسكونفقلبت الواو باء وأدعمت 6م فعاوا فىميت | 
أ وسيد د 0 ف الأص لكل ماعلاك فاظلك » ومندقبل لسقف المت سماء 6 والسماءايضا المطر » سمى مب التزوله ا 
١‏ ؛ وفائدة ذ كر نزوله م إن السماء م عكونه لا كون إلامنها أنهلاختص زوله حانت منها د ونجانف » واطلاق 


ْ ا على المطر واق م كثيرا فى كلام العرب » فنه قول حسان 





ا ديار ه, 0 قر تعفمها لا ل 


























وقالكخر + اذائرل ا نأض قوم ب“ ٠‏ والقا 0 تقدّم تفسيرها 








وا عاجعهااشارةالى أنه انضم لظ لامة اليل ظامة الغيم »د 00 اسم لصوت الملك الذى يزجر السحاب . 
وقد 6 الترمدى مر ن حديثابن عباس قال «» لت المهود النى ملك ع بن الر 0 ماهو + قال 
ملك من الملائكة يده مخارز يق من نار سوق 0 حاب" حيث شاء الله » قالوا فاهذا الصوت الذى 

تسمع ٠‏ قالزجره بالسحاب اذازجرهحتى بنتهى الى حي ثأمى » قالت صدقت » الحديث يطوله » وفى إسناده 

ل 1 ثر العاماء » وقيل هو اضطاراب أجرام السحاب عندزول المطارمنها 
والى هذا ذهب جع من المفسر بن تبعا للفلاسفة وجهاة المكلمين » وقبل غير ذلك 4 والبرق مخراق حدبد يبد 
الملك الذى يسوق السحاب » واليه ذه سكثير من الصحابة وجهور 


تهور 
عض المفسر بن د.»اللفلاسفة . ان البرقماينقدح مناد 1 1 ا السحاب المتراكة كة من الأخرة المتصعدة 


عاماء الششر بعة الخدية لابه 


المشتماة على جزء نارى يتلهب عند الاصطلكاك 4 وقوله مجعاون أصابعهم ف فى ذاتممجاة مستاًنفة لا لطا 


. 5 


ْ كأنّ قائلا قال فكيف حا الم عند ذلك الرعد 7 فقيا ل جعاون أصا بعهم فى ذائهم » واطلاق الأصبع عل نعضها 


مسي ر والعلاقة| : 








ِ زئية والكلية لأن الذى بجعل فى الأذن اما هورأس الأصبع لامكلها ب« اد اعق 
ويقالالك واقع » هى قطعة نا رتنفصل من خخراق الملك الذى يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضير بها ؛ و بدل 
على ذلك مافى حديث ابنعباس الذى ذ كرنابءضدقر يبا ؛ وبه قال كشيرمن عاءاء الشر بعة ؛ وهنهم من قال انها 3 
تحرج من فم املك ء وقال اللخليل هى الواقعة الشد 00 لمكن 0 حمانا قطعة نار حرف 





ا 0 وقال أوز بد الصاعقة نار سقط هن السماء ففرعد شديد ؛ وقال بعض المفسر بن نبعا للفلاسفة 


ومن قال بقوم انها نار اطيفة تتقدح من البسجاب 0 جرامها . وشا فى سورة ال عدا نشاءالله 
فى تفسير الرعد واليرق والصواعق 0 ل حدر الموث عل أنه مفعول لأجاه قل 


الفراء منصوب عل العييز عد وام موت را الحياة 3 والاحاطة الأخذ من 2 الحهات حدق لاتفوت” ت الحاظط نه توجه 


من ل 


لوجوه * وقوله ‏ يكاد ال 


برق خط فأ بصارهم 1 مايا عه كانم قبل فكيف حاط ممع ذلك البرق ؛ 


كاد .شارب هد وا تاطملت الاجل الدرعة عة » ومنه سممى الطير خطافا لسرعته ٌ 






ر ماهد حاف بكر الطاء 
واافتم أفصح + وقرله- كلا أضاء هم مشوا فيه - كلام مستا نف كآنه قبل كيف تصنعون فى ثارى خفوق 
البرق وسكونه ؛ وهو ثيل لشدّة الأص عل المنافقين بشدته على أهل الصيب -: ولوشاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم - نالزيادة فى الرعد والبرق ‏ ان الثةعل كل شىعقدير ‏ وهذا هن جاةمقدوراتهسبحانه . وقدأخرج 
ابن حرير وان المنذر وابنأبى حاتم عن ان عباس قالأوكصيس هو المارضرب مثاه فى القرآن ‏ فيه ظاسات - 
بشول ابثلاء - وركد وبرق” - تحخو يف يكاد البرق خط فأ بصاز زهم ري جك القرآن ددل على عورات 
المنافقين كلا أضاء لطم مشوا 0 ترك كا من الا المنافقون من الاسلام عزااطم انوا » فان أصاب الاسلام 
نكبة قاموا لبرجعوا الى السكف ركةوله - ومن الناس من يعد الله على حرف الآنة . وأخرج ابن جر برعن 
1 مسعود وناس من الصحانة قالوا ا كان رجلان من المنافة»ز ن من أهل المدينة هر با من رسول الله 8 





ى المشمركين 0 المطر الذى ذ كي ا و و لشفا لا كنا أصاءهماالضواعق 
جعلان أصابعهما فى ن الفرق أن تدخل الصواعق فى مسامعهما فتقتلهما واذالمع البرق شيا | 
فى ضوئه 0 اذالم 0 يرا 0 مكانهما لاعشيان لؤعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأأق تدا فنضع أدينا 
ف بده فاصنحافا تياه 00 ووضعا أبدمها ؤ فى دده وحسنئ اسلامهما فضر ب ابله شأن هذبن المنافقين 
الخارجين مثلا إلنافقين الذين بالمدينة ؛ وكان المنافقون اذا حضروا لس النى صَلِعئةٍ جعاوا أصابعهم فا ذنهم 
فرقا م نكلاءالنى عَِقع! أ: ف فهم ثىء ء أو بذ كروا بشىء فيقناوا كم كان ذانك المنافقان الخارجان 























حعلان 














ا 
أ 
أ 


ا 


ا 
ا 














ذا 





1 | مغلان ا واذا أضاء ل موا فيه أى فاذاكثرت موالم وأولادهم وأصابوا ا 








| وفتحا مشوا فيه وقلوا إن دين مد وََلَِعَةٍ حينتد صدق واستقاموا عليه م كان ذانك المنافقان عشيان 
ماع ارد واذا أظر عايهم قاموا فكانوا اذا هلكت أموالم وأولادم هم وأصابهم البلاء قالوا هذا من 


ا 
ا أجل ددن جد عل ادا 1 كا قم المنافقان حين أظر البرق ق عام 0 : وأخرج ان جر براعن 


|| ان عباس قال أوكصيب ‏ قال هو المطر وهو مثل للنافق فى دوه ا كتاب الله حن|آة 
أ || الناس.فاذا خلاوحده عمل بغيره فووفىظاءة ماأقامعل ذلك . وأما الظاءات فالخلالات . وأما البرق فالامان 
دهم أهل الكتاب واذا أظا لم عامهم فهورجل بأخل بطرف لق لايستطبع أ ن كاوه : وأشرج ابن |. سحاق 


ا ل بروان أى حا 0 ماسلف . وقدر روى تفسيره 5< ذلك عن ٠‏ جاعة 
ا 0 0 ص ر 5 خرن 





أ التابعين 2 واعلم أن المنافقين ات ؛ فنهم من ظهر الاسلام وببطن الكة رو 0 من قلفيهالنى لك 


5 ل 2 0 وغيرهما ا 3 7 1 مافها خالا وم 0 ا فيه واحدة ون كان 4 

خصاةمن النفاق حتى ددعها ؛ من اذاحدّث كذب » واذا وعدا خلف ؛ واذا اومن خان» وورد بلفظ أر بعوزاد 

ما خادم شر » . وورد بلفظ برواذا عاهد غدر» . وقدذ كر ابن جر بر ومن تبعهمن المفسر بن أنهذن 
المثلين لصنفواحد من المنافقين . 


ا 





ع وس م7 2 10-2 0 - 1 را ا لكر ص - 

لاتق 0 ألّى 0 ؛ وَالذِين من قبلكم' اعلكم' تَدَقونَ * النزى <ءلَ 

: 01 ا 
ا 5 م الأرئض فر اسا وَالسها ع بناء و 1 من ال ماء فاخراج بو سن الثم ت ررنا 3 
أ ا ا 20 
ا ؤإلا 3 لله ١‏ م عدون 2# 

لما فرغ سبحانه من ذ كر المؤمنين والكافر بن والمنافقين أقبل علهم باللحطاب التفانا للنسكتة السابقة 

| فى الفائحة احرف نداء والمنادى أو وهو أسم مقرد مبق ع 0 » وها حرف كيه مقحى بين الأادى 


|| وصفته . قال سيبو نهكاأ نك كرر ت باصدين وصار الاسم بنهما م قلوا هاهوذا . وقد تقدم الكلام 


|| ففتفسير الناس والعبادة ؛ واتماخص نعمة الخلق وامئن” اعم لان نح الم مترتبة عليها وهى أصلها 


| الذى ا » وأيضًا فالكفار مقرئون بآن الله هو الخالق ‏ ولن سأ انهم من خاقهم ليةوانّ 
الله فامكن” عامهم : يما يعترفون به ولا , يشكرونه وى 5 الحلق ودهان 1 التقدير ؛ يقال 
خلقت الأدم للسقاء اذاقدرته قم ل القطع 2 قال زر هير 
ا تفرى ماخلقت و يعض اللقوم لق شم لإفرى 

الثاى الانشاء والاختراع والابداع “د ولعل أصلها الترج والطمع والتوقم والاشفاق ؛ وذلك مستحيل 
على الله سبحانه ولكنه لما كانت الخاطبة منه سبحانه للش ركان عنزلة قوله طم افعاؤا ذلك على الريحاء 
ا م والطمع . و بهذا فالجاعة من أنمة العر ببة منهم سببو به: .. وقبل ان العرب استعملت لعلحردة 
| من الشك معنى لامي . والمعنى هنا لتتقوا » وكذلك ماوقع هذا الموقع » ومنه قول الشاعر : 


ا وقلئم لنا كفوا الخروت لعلنا # نكف ووثقتم لنا كل موئق 


| 
| فاما كففنا الخربكانت عهودة * كشبه سراب فى الملا متألق 

أى كفوا عن الخرب لكف » ولوكانت لعل للشك ل بوثقوا لم كل موثق © ومهذا قالجاعة منهم 
قطرب . وقيل انها معنى التعرض الى كأنه قال متعرضين التقوى د وجعل هنا معنىصيرلتعدّبه الى المفعولين 
| ومنه قولالشاعر 





وقد جعلت أرى الاثنين أر بعة د والأر يع اثنين لما هدنى الكير 
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ا 

وفراشا أى وطاء يستقرون علبها ال خلقهم أتبعه نعمة خلق الأرض فراشا لملما كانت 
الأرض التى هى مسكلهم ومحل استقرار هم من أعظم ماتدعو البه حاجتهم » ثمأتبعذلك بنعمة جعل السماء 
كالقة المغمرو بة عامهم والسقف الببت 0 يسكنونه م قال وجعلنا السماء ستفامحفوظا ‏ د وأصل البناء 
وضع 0 على أخرى » ثم امان” علمهم بإنزال الماء من السماء : وأصل ماء موه قلبت الواولتتحركها وانفتاح 
ماقبلها الغا فصار مأه فاجتمع حرفان خفيفان فقلنت اطاء حمرة والثرات ص أكرة ١‏ والمعنى أخرجنا 1 
ألوانا من الغرات وأنوا عا من النبات لبكونذاك متاعا كك الىوحين د والآنداد جع ند وهو المثلوالنظير 
وقوله - وأنتم تعامون *- جاة حالية والحطاب الكفار والمنافقين + فانقي ل كيف وصفهم بإلعلم وقد نعتهم 
لاف ذلك حمثشقال ‏ ولكن لابعامون ٠.‏ ولكن لايشعرون : وما كانوامهتدين : صم بك تمى - 00 فيقال 
ان المراد أن جهلهم وعدم شعورهم لايتناول هذا أى كونهم يعامون أنه المنم دون غيره من ٠‏ الأنداد فانهم 





كانوا بعامون هذا ولاينكرونه م حكاه الله عنهم فىغيرانة . وقد يقال المراد وأنتم تعامون وحدانيته بإلقوة 
والامكان لوتديرتم ونظرتم # وفيه دليل على وجوب استعمال احج وثرك التقليد . قال ابن فورك المراد 
وتجعاون لله أندادا بعد عاج الذى هؤ نت الجهل بأن الله واحد انتهبى » وحذف مفعول تعاءون للذلالة 
على عدم اختصاص ماهمعليه من العل بنوع واجد من الأنواع الموجبة للتوحيد . وقد أخرج البزاروالها 5 
وابن مدو به والسسهق فى الدلائل عن اءن مسعود قال ما كان بأأمها الذن آمنوا فهو ائزلبالمدينة ؛ وماكان 
بأأمبا الناس فهو أنزلككة . وروى نحو ذلك عن ان أنىشيبة وعبد بن -جيد والطبراتى ف الأو وات © 
وصفحه . وروى نحوه ه أنوعبيد وابن أنى شيبة وعبد بن جد وان المذرمن قولعاقمة . وأخرج ا نألىشيبة 
وعبد بن -جيد وائن مدو به وان النثر عن ٠الضحاك‏ مثله . وكذا شرج أبوعبيد عنميمون إن مهران 
5 وأخْر ج نحوه أيضا ابن أ لى شيبة وان مدو له عن عروة وعكرمة . وأخز ج ان جرير واءن أبىحائم عن 
ان عباس فى قوله بإأمها الناس قال دمن 0 الكار والمؤمنين . وأخر ج ابن ألى حاتم 1 
أنى مالك فى قوله : املك يعنى كى . واخرج ان أى حاتم وأنوالشيخ عنعون بن عبد الله بن عتبة قال 
عل منالله واجب . وأرج ابن جر روان ألى ا ل فقوله ‏ الذى 
جعل لك الأرض فراشا أى هون عامها وهى المهاد والقرار - والسماء بناء ‏ قالكهيئة القبة وهى 
ا . وأخوج أبو الثنيخ فى العظمة عن خ الحسن أنه سل المطر من اللسماء أدمن السحاب + قال 
ن المماء . وأترج ان إلى حاتم | وأبو الشيخ عن ع كعب قال السيحاب غر بإل المطر واولا السيحاب حين 
ل الماء من السماء لأفسد مايقع عليه من الأرض والبذر . وأخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن خالد 
ان معدان قال المطر 2 ش فينزل من سماء إإنسماء 0 ىيجتمع فىسماء الدنا يا فيجتمع 
ذ 8 يقال له الأأزم فت بىءالستحاب السود فتدخاه فشر نه مشل شرب الاسفشحة فسوقها الله حيث 
٠‏ ترح إن أن سام واه ال عن عكرمة قال ينزل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه 
على السيحاب مثلالبعير . . وأخرج ابنألى لام واوالاحت عر خلون ل لتر منه من السماء ومنه 
مايستقيه الغيم من البخر فيعذبه الرعد والبرق . وأخرج ان أنى الد.نيا فىكتاب المطر عن ابن عباس قال 
اذا جاء القطر من السماء تفتحت لهالأصداف فكان لوْلوُا . وأخرجالشافنى فالام وابن أنى الدنيا فكتاب 
المطر وأنو الشيخ فالعظمة عن المعللب بن حنطبأن النى عَِيَعَِة قال «« مامن ساعة من ليل ولانهار الا 
00 تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء » 0 ابن أى الوؤدا واو اليج عن ابن عباس قال مانزل 
من السماء الااومغه البذر أمالوات؟ م بسطتم تطعا لرأج عوه ٠‏ وأخرج ان أبى الدننا ا وأو الشيخ عن 
0 عباس قال ار نجه من الجنة لكا واج عدت البركة ون قا المطر واذاقل" المزاج قلت 





الركة 
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البركة وانكثر الممار . وأترج أبوالشيخ عن الحسن قال مامن عام بأمطر معام ولكن الله يصرفه حيث 
ا ا ا ا وا المطر ومن برزقه ون حرج منه مع 
كل قطرة 1 وأخرج ابن اسيحاق وان جرر وان أنى 2 بن ابنعباس فى قو ت قاد تجعاوا لله أندادا - 
أى لاتشركوانه غيره من الأنداد اد فى لاتضر ولاتنفعوأتم تعامو نأ نهلار, رب لك , رزق>كغيره . وأخز جابن 
جرير وان أبى ل حاتمعن ن انعياس ل . وأخرجابن جز بر عن إبن مسعود 0 دذحاقاك 
أ كفاء من الرجال يطيعونهم فىمعصية الله . وأخرج عبدبن جيد عنقتادة - أندادا ‏ قالشركاء . وأخر ج 
إن أى شبية وأجد والبخار: ى فى الأدب المفرد والنساتى وان ماجه وأنو نعم فى الحلية عن ابن عباس 
ذال قال رجل للنى ل ماشاء الله 4 وشات قال جعلتى اللدنكا ماشاء ايه 4 وحده ٠‏ وأخرج ابن سعد عن 
قنياة بنت صيق “ قالت نجاء حبر من الأخبار الى النى عَلِعَيةٍ فقال يامد نع القوم أنتم ولا أنم ا 
قال وكيف 7 قال يقول أ حدة لا والكعبة » فقالالنى : ده من حلف فلييحلف.رب الكعبة » فقال بإتجد 
3 م أنتم اولا أنك تجعاونينه ندا » قال وكيفذاك ‏ قال يقو ل حدك ماشاءالله وشئت فقالالنى مركن 
ذن قال من ماشاء الله قال ثمشئت . وأخرج اب نأنى شيبة وأنجد وأبوداود والنسائٌ وابنماجه والبييق 
عن حديفة بن العان قال قال رسولالله 0 ان ماشاء لله وشاء فلان ) قولوا كاه عابله ثم شاء ان 
وأخرج أجد وان ماجه وا لبييق واءن مدو به عن طفيل بن سيخيرة أنه ىق فمابرى النائم كأ له مس" رهط 
من اليهود فقال أنتم 3 , القوم لولا أنكك تزعمون أنعز برا ابن الله فقالوا وأن نتم م القوم لولا أنك تقولون 
ماشاء الله وشاء جد مس رهط دن التشازى فقال أنم ع الوم ولا نم تقاون السيات ل قرا 
و ل ل 06 » فاما أصب حأخبر النى صَلتَعَبةٍ :فظب فقالانطفيلا 
رأى اواك 5 تقولون 5 كلة كان عنعق الحباء 2 م فلاتقواوها و نر ماشاء وحده لاثشر بك له . 
ن ا/نعباس قال الانداد 0 رك أخنى من ديبس الل على صفا سوداء فى ظاءة 




















وأخرج ابن أنى تم ع 
الليل » وهوأنتقول والله وحياتك بافلان وحيائى » وتقوللولا كلبههذا لأتانا اللصود ص »؛ ولولاالقط فىالدار 
لأنى اللصوص » وقول الرجلماشاءاله وشئت » وقول الرجللولا الله وفلانهذا كله شرك . وأخرج البخارى 
قال « قلت بارسول الله 9 أى “الذنا أعظم قال أن نجعل لله لَه نداوهوخلقك» لدت 


ومسل ع اسرد 
02 ع -هوع ره ١‏ 
دَإِنَ كعم قراب ا بزلنا على عبد و ا 0 .2 نْ مدل د وَأَدْعُوا ا من دون اهو 
ا 00 و 0 1 
إن كنم مدقن * فين 1 ا وَانْ ل التي وَقَودُهاً الدّاس والحارة 
00 
أعدات 0 * 
فى ريس أى شك مما نزلنا على عبدنا أى القرآن أنزله على مد مََلِعَةٍ ‏ والعبد مأخوذ من التعبد وهو 
التذال ‏ والتنزيل التدر يج والتنجيم :د وقولهفاًتوا الفاء جواب الشرط وه وم معناهالتتجيز لما احتج عليهم 
5 ا و بيبطل الشرك عقبه ماهو اححة على اثبات نبوة محمد عََلِتَعَيَةَ وما يدفم الشهة فى 
كون القرآن 00 بأن يأنوا وا سورة من سوره والسورة الطائفة من القرآن الناء بام خاص 
سميت ذلك لامها مشتماة عل كناتها كاشتال سور البلدعليها ومن فقوله من مثله زائّدة لقوله فأتوابسورة 
مثله . والضمير فى مثله عايد عل القرآن عند جهور أهل العم . وقبل عائد على التوراة والانجيل لان المعنى فآتوا 
بسورة من كتاب مثله فانها تصدّق مافيه . وقيل يعود على النى ميلك » والمعنىمن بشر مثل تمد أىلا يكتب 
ولايقراً والشهداء جع شهيد معنى الخاضر أو القائمبالشهادة أوالمعاون . والمراد هنا الآطة 4 ومعنى دو نأدىق 





































أ 2 
| يعبدونما نم قريوا انفسهم مم4 


|| النيو بل مالا در قدره م 0 هذه النارتتقد ,الئاس و 
0 


كت صادقاز 
| 


ا الكز كن الارية للصرفة مر 





1 


| مكان الى ء واتسع فيه حتى استعمل فى تحطلى 1 ىء الى شىء آئخر » ومنه ماق هذه الآنة وكذاك قوله 








تعالى ‏ لايتتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مندون المؤمنين ‏ وله معان أخرء «نها التقصير عن الغادة 
والمقارة يقال هذا الثى ء دوك 1 حقير م( 6 ومنه 
اذا ماعلا المرء رام ا لعاد يد ومع بإلدون من كان دونا 


والقرب يقال هذا دون ذاك أى أقرب منه و 0 إغراء تقول دونك ز ددا أى خذه من أدى 


أ مكان :د ومن دون الله متعلق بادعوا أى ادعوا الذن يشهدون نك من دون الله ان كتتم صادقين || 
أ فا قلتم من نك تقدرون على المعارضة وهذا ا بانلا نقطاعهم * والصدق خلاف الكذب ودو || 


مطابقة الخبرلاو واقع أو و الاعتقاد أوطما عل االحلاف المعروف فىعر المعاتى ‏ فان ل تذعاوا - يعنى فمامضى ‏ وان 


تنعاوا ‏ أى تطيقواذلك فماياً أت وتسينل -5 نك عن المعارضة - فاتةوا النار_بالاعانبالته وكتةورساه والقيام 
بفرائضه واجتناب مناهيه » وعبر عن الا تبان بالعل لأنالاتيان فعل من الأفعال لقص الاختصار » وجاة 0 
ناوا لاخلطها 0 اب لآ لأئبا اعتراضية 6 و لنللنى الم كد 00 ن عليه ؛ وهذا من الغيوب الى أخر 
مها القرآق قبل وقوعها لأنها م تقع المعارضة من أحد من ن السكفرة فى أبام النبوة وفما بعدها والى الآن + 
والوقود بالفتتح الحماب وبإلضم التوقد أى المصدر . وقد حاء فيه الفتمح والمراد بالخارة الأصنام التى كانوا 
| فى الدنيا خغلت وقودا للثاز معهم . و ددل على هذا قوله تعالى ‏ ان 5 


| .- بن 3 8 2 .- ٠. ٠‏ 
| تعبدون من دون الله حصب جيتم أى حطب جهثم . وقيل المراد مها حخارة الكبريت وفى هذا من 





واخارة فأوقدت بنفس مانراد إحراقه مها ؛ والمراد 
وله أعدت حعلت عدة ا وهيأت لذلك . وقد كرر الله ستيحانه تحدى اللكفار مبذا ف فى مواضع ف 
القران : مها هذا » ومنهاقولهتعالى فىسورة القصص - قلفانوا كتاب من عند الله هوأهدئ منهما أتبعدان 


0ك أن اجتمعت الا نس والحن ء أن الوا عثل هذاالة ران 


اال - 


ع 





| لإيأتون عثله ولوكان ن بعضهم لبعض ظهيرا ‏ وقال فىسورة هود أم يقولون افتراه قل فأنوا يعشر سور مداه 








اك وادعوا من 0 من دون الله اا نكنم صادقين ‏ وقال ل ففسورة ونس _وما كان هذا القرآن 
تفصيل الكبتاب لار 0 من ربالعالمين . أم 





١ 
أن بذترى من دون الله ولكن تصديق الذى دين يديه و‎ 


|| يقولون افتراه قل فانوا إسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون لان كنتم صادقين - 4 وقد وقم لحلاف 


دين أهل !١‏ لعر هل وجه الاتاز ف القران هوكونه فى الرتبة العلية من الإلاغة الخارجة عن طوق البشر أوكان 
أله سبسحانه طلم عن أن يعارذوه 4 والق الأول ؛ والسكلاهفىهذامسوط فى 


مواطنه . وقد حرج أجد والبخارى ومسل والنسائى والميق فى الدلام ل عن أنى هر برة قال قال رسول الله 


لد «» مامن نى من الأنبباء الا أعطلى مامثله آءن عليه البشر وانما كان 0 و<يا أوحاهالله الى" 
فارجو أن أكون أ كارهم تابعا بوم القيامة » وقد أخرج ابن أد 00 ن الحسن فقوله - وان كنتم 
فى ريس - قال هذا قول الله لمن شك من الكذار رفما جاء به جد صَلِعبَ . وأخرج عبد الرزاق وعبدن 


اه - نما زلا عل عند 


فالا سورة من مكلت قال من مثل القران حقا وصدقا لاباط| ل فيه ولاكذب . وأخرج ابن حير وان ألى 





عانعن مجاهد ‏ فأتوا بسورة منمثله ‏ قال مثل القرآن ‏ وادعوا شهداء؟ - قالناس يشمهدون لسك اذا يم 
مها أنها مثله . وأخر جابن اسحاق و وان جريروابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله شهداء ك5 | قال أعواتم 

على ماأنتم عليه فان لى تفعلوا ول ن تفعاوا فقد بين 5 ؛ الحق مك عبد بن جيد واان جز بر عن قتادة 
فانم فعا ولن تفعاوا يقول لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه ٠‏ وأخرج عبد بن جيد عن جاهد أنه كان 





ض 



































:١ 
يقرأكلشى ءفى القرآن وقودهابرفع الواوالأوكإلاا تيف السماء ذات البروج ب والنارذات الوقود ب بنصبالواو.‎ 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وابن أن خاتم وا لطبراتى ف‎ 
الكبير والخاً م وصضحه عن ابن مسعود قال ان الخخارة.التى ذكرها الله فى القرآن فى قوله  وقودهاالناس‎ 
وأخرج‎ ٠ حارة من كر رربت خلقها الله عندمكيف شاء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله‎  ةراخلاو‎ 





0 و بن ميمون مده أيضا . وأجرج ابن مردوبة والسهق فى شعب الانمان عن أنس 
قال « ثلا رسول الله صلم هذه ا الناس والخازة ‏ قال أوقد عليها ألف عام حتى اجرت 
وألف عام حتى ا بيضت وألف عام حتى اسودت فهبى سوداء مظاءة لايطفاً طمها» . وأخرج ابن ألى شيبة 
والترمذى وابن صدوبه والببيق عن ألى هر برة صصقو وعا مثله . وأخرج أ-جد ومالك والبخارى ومساغن 
اه ره أن رسول لل َيلتَكََقٍ قال « نار بنى آدم التى توقدون جزء من سبعين جزْءِ امن ارجهم قلوا 
بارسول الله : كانت لمكافيةالخانها قدة فضلت عايها بنسعة وستينجزء! كلونّمثل حرها» . وأخرج الترمذى 
وحنيله عن ألى سعيد صرفوعا نحوه . وأخرج ان ماجه ولا وصفيحه ا ص فوعا 0 
وأشرج مالك فى الموطاً والبمهق فى البعث عن ألى هر برة قال أثرونها جراء مثل نأرك هذه التى توقدون 
نيا لشن رادا بن القار .وأخرج ابن اسحاق وابن جربر وابن أبى حاتم عن انعياس فىقوله ‏ ل 
إلمكاذ فرن اقل أى 1 ن كان مثل 00 من الكفر . 


َه 1 
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2 5 
وخر اذ ا : أن لمجت تى من تنبا ١‏ 0000 رُزقوا 0 


ا ا 0 
كر ررقا لوا هذا الى رقنا ون 1 توا بو متشا و؛ اه مطورةة 
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من 
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03-007 
2# 0 
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وَهم' 3 


لما ذ كر تعالجزاء الكافر بن عقبه نجزاء ء الؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيدك) 
هى عادته سبحانه فى كتابه العزيز لما فى ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته وتثييط عباده الكافر بن 
عن معاصيه :: والتبشير الاخبار مما يظور آثره على البشرة » وهى الجلدة الظاهرة » من البشر والسرور . قال 
القرطى أجع العاماء على أن المكاف اذا قل : من بشرى هن عبيدىفووحر فبشره واحدمن عبيده فأكثر 
فان أولم .يكون حرا دون الثاتى » واختلفوا اذا قال من أخبرقى من عبيدى كذا فهو حر. فقال أضاب 
الشافى يم" لا نكل واحد هنهم مخبر . وقال عاماونا لا ؛ لان المكلف انما قصد خبرا يكون. بشارة وذلك 
مختص بالأول انتهبى : وام قأنهان أراد مدلول المبرعتقوا جبعا ؛ وانأراد الجر المقيد بكونه بِشَارَةٌ عتق 
الأول » فالحلاف لفغلى والمأمور, بالتتشيرقم لهو النى َََيةٍ » وقيلهوكل كاف قوله كير «بشر 
المشاثين» وهذه الجل وا ن كانت مصدرة ة بالانشاء فد شح ذلك فى عطفها علىماقبلها لان المرادت عطف جاة 
وصف ثواب المطيعين على جاة وصف عقاب العاصين من دون نظر الى مااشتمل عليه الوصفان من الأفراد 
اللتخالفةخبراوا نشاء » وقلانقوله و بشرمعطوفعلقوله 0 النار » ولي سهذاجيد ا 
المستقيمة » والمرادهناالا مال المطاوبة منهم المفترضة عامهم » وفيه رد على من يقولانالامان عجرده يكفى 
فالجنة تنال بإلاممان والعملالصا ‏ والنات البساتين وايما سميت جنات لانها تحنّ من فها أى نستره 
بشحرها ؛ وهو انم لدار الثوا ب كلها وهى مشتماة على جنات كثيرة ب والأمهارججع نهر وهو ا جرى الواحم دوق 
الحدول ودون البحر : والمرادالماء الذىبجرى فيها : وأسند المرى المها مجازا والجارى حقيقة هوالماء ما فى 
قوله تعالى - واسأل القربة ‏ أي أهلها : وم قالالشاعر 


(5- د فح القدبر» ‏ اول ) 














1 
ا ا ا تت 
و أن النار بعدك أوقدت 4 واستب بعدك با كليب الجاس 
والصْمير فى قوله ‏ من تحتها ‏ عائد الىالحنات لاثما طا عل الاشحار أى من تح تأشحارها # وقوله 
ب كلارزقوا - وصف آثر [اجنات » أوهوجاة مستا نفةكأن سائلا قال كيف .ارها * وم نكرة فى معنى 





ن أى” عر رةأى من أى” نوع من أنواع الغرات © والمراد بقوله ‏ هذا الذىرزقنا من قبل انس 
ع تكونعين ذات الغائب لاختلافهماء ؛ وذلك أن اللون يشمه اللون وا نكان ا حم 
والطموالرا انحة والماوبةمتخالفة والصمير فى نه عائد الىالرزق » وقبل الرادام ألما . عا برزقونه ف ا 
متشامها فابأتهم فى رول النبار يشابه الذى ينهم ذ ف آخره فيقولون هذا الذى ررقا ين قل فاذا ) كلوا 
وجدوا له طعماغيرطع الأول د ومنشاءها منصوب على امال والمراد بتطهير الأزواج أنه ا 
النساء منقذر خض والقاى وسار الادناس التى لإمتنع تعلقها بنساء الدنيا ‏ والحاود البقاء ع الدائم الذى 
لإينقطع وقديستعمل ازا فما يطول » والمر اد هنا الأول . وقد أخرجابن ماجه وان ن أنى الدنيا فصفة الحنة 





والبزار وا نألى حاتم وإن حبان والبييق وابن مصدوبه عن أسامة بن زيد قال قل رسول الله صلل 
2 ألاهلمشمر الحنة فان الحنة لاخطرطا هى ورب الكعبة نور يتلا 0 » ور حانة تبتز » وقصر مشيد 
وبر مطرد ومرة نضيحة وزوجة حسناء جياةوحلل كثيرة ومقام فى أبد فى دار سليمة وفا كهة خضراء 
لكي ؛ والأحاديث ففوصف اللمنة كثيرة جداثابتة فى الصحيحين وغيرهه.ا . وأخرج ابن ألى حاتم وان 
حبان وااطبراتى والحا > وابن مدويه والبييق فى البعث عن أنى هر برة ل فل ا كي 
«أنهار الحنة تفحرمن ع تحت جبالمسك» وأخرج ابن ألى شيبة د 
فى البعث وجفحه عن اءن مسعود نحوه موقوفا د حاتم عَن انى مالك ففقوله - نحرى من 
تحتها الامبار ‏ قاليعنى المسا كن تجرى أسفلها أنبارها . وأخرج ابن جر بر عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة فى قوله - كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا ‏ قال أنوا لمر فى الجنة فنظروا الها فقالوا هذا 
3 رزقنامن قبل ف الدنيا - وأتوابهمتشاءها ‏ ف الاونوالمرأى ولس يشبه الماع . وأخ ر جعبدبن جيدعن 
لى بن زيد وقتادة نوه . وأخرج مسدد فىمسنده وابن جر ير وابن المنذر واب نألى حاأمع نْ ابن عباس 
قال د الدنيا ما فى الحنة ثىء إلاالاسماء . وأخر جعبدين جيدعن عكرمة قال قوم من قبل ب معناه 
هذامثل الذ ىكان بالامس . وأنترجابن جر بر عن بحى بنأنى كثير نحوه . اك الرزاق وعبد بن 
جيد واءن جر بر عن محاهد قال ٠تشاءها ‏ ف اللون مختلفا فى الطعم . وأخرج عبدين -جيد وابن جربر عن 
اد له متّشاءها قال خيا ركله نشة بعضة بعضا لارذل قةأم تروا الى تمار الد ا كيف ترذ لون 
بعضه . وأُخْرج عبدن جيد وان حرير عن قتادة مثله . وأخزج الحا 5 وصمحه وابن مس دو به عن أنى 
سعيدعن النى عرق َي فرقوله ‏ وم فهاً: زواج مطهرة - قال من الخيض والغائط واليزا زاقوالنخاءة . وأخرج 
ابن جزير وان النذر واب نأنى حاتم عن ع ابن عباس قال من القذر والأذى . وأخرج ابن جرير عن ان 
مسعود قال 5 ولاحدثن و ولايتاتخمن . وقد روى نحو هذاعن جاعةمن التابعين . وقد تبث ع نالنى 
َك فى صفات أل الحنة فى الصحيحين وغيرههما من طرق جاعة من الصحانة أن أهدل الحنة 
لابيصقون ولا يتمخطون ولا يتغوّطون » وثب تأيضا عن النى فى أحاديتك كثيزة فى الصحيحين 
وغيرما من صفات لساء أهل الحنة مالا بسع المقام لسطه » فلينظر فى دواوبن الاسلام وغيرها ٠‏ وأخرج ا 





ابن ير رون اسحق وان أنى حاتم عن ابن ابن فى قوله 2 وهم فها خالدون اق خالدور ن أندا 6 
لثوات تالكر والشر متم كل أهاوا ندالاا له . وأ | أٌ حاتم عن سعيد بن جبير 9 
1 الوا م ى ا وأخرج بن ف 2 ا ؛ن جبيرق 


2 وهم فيها خالدون فى لاعوتون : وأخرج البخارى ومسل ممع د عمر عن النى 
: 0 
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1 
َلَعَية قال «.دخل أهل المنة الجنة وأهل النار النار ثميقوم مؤذن بينهم بإأهل النار لاءوت وبإأهل الجنة 
لامو ت كل هو خالد فها هو فيه» وأخرج البخارى هن حديث أنى هر برة نحوه . وأخرجالطبراتى والحا م 
وصفيحه من حديث معاذ نحوه . وأخرج الطبراق وائن جردو به وأو لعيم من حديث ابن مسعود قال قال 
رسول الله مَيقكة « لو قبل لأهل التارات؟م ما كئون فى النارعدد كل حصاةف الدنيا لفر-وا مها » ولو 
ا ل حضاة لدزنوا ار 

نَأ 


ل لاتنتذى أَنْ مسرب 5 ص و فا 13 3 5 0 أن لين ار 0 1 


الى دن 
ب َه - 7 5 


0 ل 8 ا ل 5 لا 
م2 2 . 
ب إَّ تين 2# ارين قطن ع أو 0 ك1 ا وََ وَيقُطعون م 2 أذ ب أن 1 
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رن الأرضٍ راتكه سرون 2# 


أنزلالله هذه الآنة ردًا على الكفار لما أنكروا ماضر نه سبحانه من الأمثالكقوله - مثلهم كثل 
الذى استوقد نارا ‏ وقوله - أوكصيب من السماء ‏ فقالوا الله أجل" وأعلا من أن يضرب الأمثال 
وفال الرازى انه تعالى لما بين بإلدليل كون القرآن مكجزا أورد هاهنا شههة أوردها 'الكفار اك 
وأجابعنها » وتقر بر الشمهة أنه جاء فى القرآن ذ كر النخل والعنكبوت والغل وهذهالأشياء لايليق ذ كرها 
بكلام الفصحاء » فاشتالالقرآن عللهايقدح فى فصاحته فضلا عن كونه مكيزا وأجاب الله عنها بأن دغر 
هذه الأشياء لاتقدح ف الفصاحة اذا كان ذكرهامشتملا على حكمة بإلغة اتبى » ولاخفاك أن تقر بر هذه 
الشيهة على هذا الوجه وارجاع الانكار الى محرد الفصاحة لامستند له ولادليل عليه وقد تقدهه الى شىء 
بن هذ اصاحب اتناف والظاهرماذ كرناه ألا لكون هذهالآنة جاءت بعقب المثلين اللذين هما 20 وران 
5 يستازم استشكارهم اضرب الامثالبالاشياء الحقرة أن»كون ذلك لكونه قادحا فى الفصاحة والايحاز 
والحباء تغير وانكسار يعترى الانسان من تحوّف مابعاب به ويد مكذافى الكشاف وتبعه الرازى فى 
مفاتييح الغيب . وقال القرط ى أصل الاستحياء الانقباض عن الشىء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح 
وهذا محال عل الله انتهبى » وقد اختلفوا فى تأوويل مافى هذه الآنة م ن ذكر الحياء فقيل ساغ ذلك لكونه 
واقعافى الكلام المحكى عن اسكفار . وقبل هو من باب المشاسيلة ئ تقدم ٠»‏ وقل هر جار عل اسل العثل ١‏ 
قل ف الكشان مثل ترك تخيس العبد وأنه لارد يديه صفرا من ع عطائه لكرمه بترك من بترك رد امحتاج 
اليه حياء منه انتنبى : ا م 
وككر بن واثل » نقلت فهها حركة الياء الأولى الى الحاء فسكنت ثم استئقات الضمة على الثانية فسكنت فذفت 
احداهما لالتقاء السا كذين د وضرب المثل اعتهاده وصنعه * ومافى قوله ‏ مابعوضة ‏ ابهامية أى موجبة 
لاءهام مادخلت عليه حتى يصير أعم تماكان عليه وأ كثر شيوعا فىأفراده » وهى فموضع نصب على البدل 
من قوله مثلا و بعوضة نعت طا لامبامها » قله الفراء والزنجاجوثعاب » وقيل انهازائدة و بعوضة .دلم نمثل 
ونصب بعوضة فى هذين الوجهين ظاهر ؛ وقيل انها منصوبة بزع الحافص والتقدير أن يضرب مثلا مايين 
بعوضة خذف لفظ ببن . وقد روى هذا عن الكسائى » وقيل ان يضرب ععنى بجعل فتكون بعوضة 
المفعول الثاتى » وقرا أ الضحاك وابراهيم نأ وعبلة وروانة ة بن المجحاج لعوضه 3 بإارفع وهى لغة : كيم . قالأبوالفتح 
وجه ذلك أن مادم عتزلة الذى » و بعوضة رفع على على اضهار المتداً أ » وكتمل أن تسكونمااستفهامي ةكأنه قال 
تعالىل ‏ مابعوضة فافوقها حتى لايضرب المثلبه بلددان لثلما هو أقل”من ذلك كثير ب والبعوضة 























:5 
فعولة من بعض اذاقطع » يقال بعض و بضع ععنى » والبعوض البق الواحدة بعوضة » سميت بذاك لصغرها قله 
الحوهرى وغيره به وقوله ‏ فا فوقها ال لكك وأنوعبيدة وغيرهها فا فوقها والله أعرمادونها لىئ 
انها فوقها فى الصغر كناحها . قال الكسائى وهذا كقولك فى السكلام تراه قصيرا فيقول:التائل أو فوق 
2 سرهم زى ؛ و عكن ن براد فا زادعامها فى الكبر . وقد قال.ذ لك جاعة + قوله فأما الذن 

ان حرف فيه معنى الشرط وقدره سيبوبه عهما يكن من كن .وذ كرصاحت الكشافأن 
ا 0 بهد لبلاع! ملىذلك » والضميرفى ‏ أنه اماك لىالمثل بي 
واسلق الثارت ,وهو الما بل للباطل واعلق واحد الحقوق » والمراذاهنا الأول . وقد اختلف التحاءق ‏ ماذا - 
فقيلهى عازلة اسم واحد معنى أى ثى عأرادالله 1 فى موضع صب بأراد ؛ قالابنكسان وهواحيد » 





وقل مالم تام ف موضع رفع بإلابتداء وذا معنى الذى وهو خيرالمبتدا مع َاقه 6 وجوابه يكون على الآؤل 
منصوبا وعلى الثانى صمفوعا * والارادة نقيض الكراهة » وقد اتفق المساءون على أنه حوزاطلاق هذا اللفظا 
على الله سبحانه * ومثلا قال على منصوب على القطع و والتقدير أراد مثلا . وقآل ابن كسان هومندوب عل 
لعييز الذى وقم موقم الخال وهذا أقوى من الأول > # وقوله ‏ يضل ب هكثيرا و مبدى به كثيرا هو كالتفس 
حملتين السابقتين المصدّرتين بأما فهو خبر من الله سبحانه » وقبل هو حكالة لقول الكفررن كأ قاو 
ناح اذ اله مبذا المشثل الذى برق به الئاس الى طادلة والن هدى 7 ولس ,هذا بصحيح فان الكافر بن 
لارقرون بأن فى القرآن شيئا من اطداءة ولايعترفون عا كلى أنفسهم بشىء من ن الضلالة ‏ قالالقرطى ولا خلاف 
أن قوله - وما يضل به الا الفاسقين ‏ من كلام الله سبحانه » وقد أطال المتكلمون الحصام فى تفسير 
لضلال المذ كور هنا وفى نسبته الى الله شبحانه . وقد نقح البحث 7 ى فى تفسيره مفاتيح الغيت فى 
هذا الوضع تنقيحا نفساوجوّده وطوله وأوضح فروعه وأصوله فليرجع اد ليه فانه مقيد جدا . وأماضاحت 
لكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه التى بتوكاً عللها فى تفسيره 0 اسناد الالال الى الله سبيحانه 
كونه سببا فهومن الاسناد الجازى .الى ملا بس للفاعل الحقيق ..وحكى القرطى عن أهل المق من المفسر بن 
أن المراد بقوله ‏ ,يضل ‏ ذل ع والفسق الحروجعن النىءيقالفسقت |( طبة إذاخرجت عن قشرها ؛ والفأرة 
فن جححرها » ذ كر معنىهذًا الفراء . وقداستشهد أنو كر بن الانبارى فى كتاب الزاهر له على معنى الفسق 
بقول رؤية بن التجاج . 





مبوين فى نحد'وغورا غائرا * فواسقا عن قصدها جوائرا 

وقد زعم ابن الاعرانى انه م سمع قط فكلام الخاهلية ولا فى شعرهم فاسق وهذا مردود عليه فقد 
حكى ذلك عن العرب وانه من كلامهم جاعة من أنمة اللغ ةكانفارس وال موهرى وان الانبارى وغيرهم . 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى عَرَلِعَةٍ اندقال «سمس فواسق» الحديث . وقالفى الكشاف الفسق اللخروج 
عن القصد» ثم ذ كر مز بيت روبة المذكور ء ثم قال والفاسق ف الشسر بعة الخارج عن أع الله بارتكاب 
البكيرة انتهبى . وقال القرطى والفسق فى عرف الاستعمال الشرعى الخروج من طاعة الله عز وجل فقد 
بقع على .من حرج كفر وعلى من رج بعصيان انتهبى » وهذا هوأ نسبإالمعنى الاغوى ولاوجه لقصره على 
بعض الخازجين دون بعض . قال الرازى فى تفسيره : واختل فأهل القبلة هل هو مومن ن أوكافر + فعندأصحاءنا 
انه مؤمن » وعند الخوارجانه كاقر » وعندالمعتزلة لامؤمن ولا كافر » واحتج الخالف بقوله تعالى ‏ بس 

سم الفسوق: بعد الاإمان .* وقوله - إن المنافقين هم الفاسقون * وقوله ‏ حبب اليك الاعان 
ل وكره اليك الكفر رَ والفسوق والعصيان <. وهذه المسئاز طو ياة 0 عل التكلام 
انتبى * وقوله ا الذئن عرد وصفا للفاسقين 4 والنتقض إفساد مأأرم من ناء الال 





او 























:5 
أوعهد » والنقاضة ماتقض من حبل الشعر د والعهد قيل هو الذى أخذه الله على بنىآدم حين 5 
من ظهره » وقيل هو وصية الله إلى حَلقة واضأة إناه عا أيهم , له من طاعته ونهية الإه كام 
من معصيته فى كتبه على ألسن رسله » ونقضهم ذلكترك العمل به . وقيل بلهونصب ! 
بالسموات والأرض وسائر مخاوقاته » ونقضه ترك النظر فيه » » وقيل هو ماعهده إلى الذين أوتوا الكتاب 
ليبيننه للناس 4د والميثاق العهد الم كد بالعينمفعال من الوثاقة وهى ,الشْدّة ف العقد والر بط ؛ والجع الموائيق 
والمباثيق » وأنشد ابن الأعرانى 
جى لاحل الدهر الا بإذننا . ولا نسأل الأقوام عهد الميائق 

واستعمال التق ضف إبطال العهدعلى سبل الاستعارة 6« والقطع معروف »؛ والمصدر كارت لخبي » وقطعت 
الحبل قطعا وفطت الور قطعا :د ومافىقوله ‏ ماأعس الله له - فى موضع نصب بقطعون *- وأن لوصل - 
فى محل لصب 00 » ونحتمل أ نكون ندلا من ما 2 ااه قي .وا افوا ماهو لد الذى أس 
أللّه توص إه ‏ فقيل الأرحام وقبل أ أن بوصل القول بالعمل . وقيل أصأن توصل لالتصديق تجميع أنبيائه 
فقطعوه 0 لعضهم الم ن الآخر » وق ل المراد به حفظ شرائعه وحدوده التى أمى فى كتبه 
المنزلة وعلط ل الس رس[ ساه بالحافشلة عا امها فهبى عامة : و به قال الجهور وهو الحق والمراد بإلفساد فى الأرض 
الأفعال والأقوال الخالفة لما أس لله ه كعبادة غيره والاضرار بعباده وتغبير مأأص حفظه ؛ و بالك فنكل 
ماخالفالصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد * والحسران النقصان » واللحاسرهو الذى نقص نفسه من الفلاح 
والفوز » وهؤلاء ء لمااستبدلوا التقض بالوفاء والقطع با لوص لكان تملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح والرخح 
وقد أخرج ابن جرنر وان ن أنى حاتم عن ابن 00 من الصحابة قال لما ضرب الله هذين الثلين 
للنافقين قوله ‏ مثلهم كثل الذى استوقد نارا * وقوله ‏ أوكصير من الدماء ‏ قال المنافقون : الله 
أعلا وأجَل” من أن يرب هذه الأمثال فأنزل الله - ان الله لاستحى أن يضرب مشلا الآنة . 
أ الواحدى فى تفسيره عن ابن عباسن قال ان الله ذ كز]طة المشركين فقال ‏ وان يسليهم الذباب 
شك - اود راكد الالة عه كبيت العنسكبوت ؛ فقالوا أرأيتحيثة كر الله الذباب والعنسكبوت فماأتزل 

ن القرآن على محمد أى”شى ءكان يصنع بهذا 7 فأنزل الله - ان الله لايستحى - دا 
وعبد بن جد وابن جرير وان النذر وان أبى حاتم عن قتادة نحو قول ابن عباس . وأخرج ان ألى عم 
عن الحسن قال لمائزلت #. بأأمها الناس ضري مثل : قال اه لشركون ماهذا ٠‏ ن الأمثال فبضرب » فأنزل 
الله هذه الأنة . وأخرج ان ألى حاتم ع عن ألى العالية فىقوله تعااى ‏ فأما الذبن آمنوافيعء.ون 
أنه الحق من ر مهم ب قال يؤمن به اومن ف عونل الى منر مهمؤ مبدمهم الله نه » و يعرقه الفاسقون 
فيكفرون به . وأخرج مه اإنمسعود وناس من الصحاءة فى قوله - ,يضل بيهكثيرا - 
المنافقين ‏ ومبدى يدكثيزا - عنى المؤمنين ‏ وما يضْل نه إلا الفاسقين ‏ قال هم المنافقون: » وى 
قوله - ينقضون عهد ا ميثاقه ‏ قال هو ماعهد البهم فى القرانفاقرتوا به ثم كفروا فنقذوه 
وأنرج ابن أنى حاتم عن. ابن عباس فى وله ب وما يل له إلا الفاسقين: ب يقول يغرفه الكافرون 
فيكفرون نه :تأي أن رمن ات ل ستو أ هم الله بفسقهم . وأجرج البخارى وانجرر 
وان المنذر وان أنى ين سعد بن أبى وقاص قال الخرؤرة عم الذين :ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
وكان يسمهوم النا ستل . وأخرج عبد بن. جيد :وان نبز بر توابن أى حاتم وأبوالشيخ”ء انقتادة قال هانعم 
الله أوعد فى ذئت ماأوغد فى نقض هذا الميثاق هن أعملى عَهِد الله وميثاقه من كرة قلمة فلبوف له أبلة . 
وقد ثبت عن رسول الله لع أحادرك ثاتة فى الصحيح وغيره من طر.يق جماغة من الصحانة 
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النهبى عن نقض العهد والوعيد الشديدعليه . وأخر جعبد .نجيد وابن جر بر عن قتادة فىقوله - و يقطعون 
ا الله نه أن بوصل قال ال لرحم والقرانة د وأخرج ابن أنى حاتم عن السدىفقوله - و يفسدون 
فى الأرض - قل يعماون فيها بالعصية . وأخرج ابن المنذر عنمقاتل فىقوله - أولئك هم الحاسرون - 
لام أهل النار . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قالكل شىء نسبه الله إلى غير 
أهل الاسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومحرم وفاسق فانها يعنى به الكفر وما نسبه إلى أهل الاسلام 

فاتما يعنى به 0 ١‏ 
و0 تأحيلم 2 يك" 3 0 2 5 


كيف مبنية على الفتتح نخفته وهى د فى موضع نصب بتسكفرون » و يسأل مها عن الخال » وهذا الاستفهام 


هوالا نكارعابهم والتيب من ن حاطم وهى متضمنة طمزة الاستفهام » والواو ف وكتم للحال وقدمقدرة م || 
قال الزجاج وا! 00ت حالا لأن 1021 - كتتم أمواتا أ 


بل هو وما بعده إإى إلى قوله ك ترجعون مجم له صاحت الكناتفكالة قال كيف تكفرون : وقصت؟ 
هذه أى وا ثم عالون هذه القصة لقصة و بأوطا واآخرها ا ا المفسرون فى ترب 
هاتين الموتين والخيانين فقيل ان للراد - كنت أموانا - قب لأن لوا أىمعدومئنلانه جوز إطلا قاسم 0 

على المعدوم لاجتّاعهما فيعدم الاحساس - فأحيا  *‏ أىخلقك ‏ ثم عيتكم ‏ عندانقضاء ء كالم 


حك بوم القيامة . وقد ذهب إلىهذاجاعة م ن الصحابة فن بعدهم . قال ابنعطية وهذا 01 


اد بإلآنة هو الذى لا ميد الكفارعنه واذا أذعنت نفوس الكفار تكونبم كانوا معدومين أحباء 
و واد وس تت م 


يام 0 » وقيل ‏ كلتم أموانا - أى نطفا فى أصلاب الرجال ‏ ثم تحبيكم ‏ حياة الدنيا . 


2 د اك كه 0 - فالقر 2 


مونى فى ظهر آذم و إخراجهم من ظبره والشهادة عامهم غبركونهم نطفا فى أصلاب الرجال » فعلى هذا جىء 


نجس موتات وجس إحياءات وموتة سادسة العصاة من أمة حمد مََلِنعَبَةٍ ورد الحديث «ولكن 
صابتهم النار رذنومم فأماتهم الله إمائة حتى إذا كانوا كما أذن 2 2 فىء مهم إك أن 0 





قد تعقب الموت بغير ترا . وأما الموت فقد تراج عن الاحياء » والاحياء الثانى كذإك متراخ عن الموت 


ان أر دده النشور تراخياظاهرا » وان أر بد به احياء القبر ينه يكتسب العا شراخيه ؛ والرجوع الى المزاء || 


أيضا متراخ عن انسور وراتمبى » ولاحفاك أنه ان آرأة قوله ان الأحباء الأتل قد تعقب الموت انه 0 عل ا : 


ماهو متصف بإلموت فالموت الآخر وقع على ماهو متصف بالحياة وان أراد أنه وقع الاحياء الأول عند أوّل 


اتصافه بإلموت حلاف الثاتى فغير مسم فانه وقع عند لخر أوقات موته ما وقع الثانى عند آخْر أوقات حياته || 
فتأمل هذا . 0 ان مسعود وناس من الصحابة فى قوله تعالى - وكنتم أموانا أ 


الآنة 





ف الدنيا ثم أموانا فيها لزمهم الاقرار الحياة الأخرى . قالغيره والحاة |أ: ا ْ 
فى حك حياة الدنيا » وقبل 7 -1 دنتم أموانا فى ظهر آدم ثم أخرجم من ظهر هكلذر” ثم عيتم 0 

اس بعدها موت . قال القرطى فعلى هذا التأوبلهى ثلاث موتات وثلاث إحياءات » وكونهم || 
أذيع بونات وان بع إحياءات . وقد قيل ان 0 ليهائم وأماتهم م هذا | 
نات الحبة فىسمي ل السيل» وهو الصحيح من حديث ألى سعيد *« وقوله - ثم إليه ترجعون ‏ أىإكى | 


لله سبحانه فحاز 3 بأعمالم . وقد قرأ حي ن يعمر وان أنى إسحق وجاهد 6 ا 
حرف المضارعة » وقراً الجاعة بضمه . قال ف الككقات لك الأول بالفاء وما بعده ثم 00 الاحياء الأول || 


























/ 
الآنة قاللم تسكونواشيئانفاق؟ لم بتكم عيك 5 5 - بوم القيامة . وأخرج ابن جرير وان المنذروان 





أنى حاتم عن ابن عباس نحوه ار جربرعن قتادة كوه أيضا . وأخرجابن 5 

عن أنى صا قال كه ؟ ثم بحي فى القر 1 6 0 وأجرج ان جربر عن أنى العالية فى قوله 
5 وكنتم انل ين ل تسكونوا شينام أاتهم عم أسياهم وم اانه رجعون اليه بعد اللياة 
واأحرج 0 جر بر عن عبد دالرجن بن ز بد بن أسل قال خلتهم من ع ظهر رادم فأخذ عامهم المثاق تمأماتهم ثم 
خاقهم فى الأر. حام ثم أمانهم ثم | أحياهم نوم القيامة والصحيح الأول . 


د 2 2 اد 1 


ا ل مَافى لا راض يما د رم وت و 


قالان كسان - خلق لج -أى من أجل 00 فى الأشياء 00 
0 دليلدل على النقل عن هذا الأصل » ولافرق دين الحيوانات وغيرها ا به دن بر صرر 6 
الثا 1ك 8 قوله جيعا أقوى دلالة على هذا . وقداستدل مهذه الآبة على ض كن الطين لأنه 1 0 
مافى الأرض دون" نفس الأرض » وقال الرازى فى تفسيره ان لقائل أن ن يقول ان فى جلة الأرض مايطاق 
عليه أنه فى الأرض فيكون جامعا للوصفين » ولا شك أن المعادن داخاة فى ذلك وكذلك عروق الأرض 
وما بجرى نحرى البعض طا ولأن تخصيص الثىء بالذ كر لادل على لات اك 
ذ كر صاحب اليناف اهو وت دن هذا فقال . فا ن قلتهل لقولمن ز زعم أن المعنى لتق لك الأر” ص 
وما فها وجه معة . قلت ان أراد بالأرض اللهات|اسفلية دون الغبراءكم تسو الماء وراد اجات العاوية 
حاز ذلك فان الغبراء ومافيها واقعة فىالمهات السفلية اننهى » وأما الثراب فقدورد فى السنة نر عه وهوأيضًا 
ضار" فليس مما ينتفع لهأ كلا وللكنه ينتفع به فى مناة فع أنه ى » ولس المرادمنفعة خاصة كنفعة الأكل 
0 مايصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه د وجيعامنصوب على الخال د والاستواءف اللغة 1 
والاستقامة قاله فى الكشاف *و يطلق © على الا رتفاع والعاوعل الثىء قال تعالى ‏ فاذا استوبت أنت ومن معك 
عل الفلك . وقال - لتستوواعل ظهوره ‏ وهذا المعنى هوالمناسب طذه الآنة . وقد قيل ان هذه الآنة 
ن المشكلات . وقد ذه بكثير من الأثمة الى الامان ها وثرك التعرض لتفسيرها » وخالفي 0 


أ ان مهم 0 » وقيل انه راجع 0 1 فى معنق 


الخنس » والمعنى انه عدل خلقينٌ فلا لا اعوجاج فيه : وقد ادل وله ف ثم استوى - إلى ان حخلو 


ا 2 
5 م 
2 | أم السماء بناها ‏ قوصف خلقها ثم قال والأر ض يعد ذلك دحاها ‏ ؤسكأن السماء على هذا خلقت قبل 
الأرض وكذلك قوله تعالى - الجد لله الذى خلق السموات والأرض - وقد قبل ان خلق جرم الأرض 
متقدم على السماء ودحوها متأخر . وقد ذكر نحو هذا جاعة من ع أهل العم مكاي جيك لايد 50 ن المصير 
اليه ولكن خلق مافى الأرض لا كون الابعد الد<و » والآنة المذكورة ها ذلك طزانه حلق ناف الارض 
قبل خلق السماء وهذايقتضى بقاء الاشكال وعدم التخلصعنه عثلهذًا الجع وقوله - سبع سموا ات قية 
التصريح بإ نالسموات سبع وأما الأرض فربأت وذ رعددها اك را 0 أى 
فى العدد . وقيل أى فى غاظهنّ وما يسنن . وقال الداودى ان الأرض سبع ولكن لم يشتق بعضها من ! عض 
لكيه «م اعد شرام الأرض هنا 


و2 


00 متقدم على خلق السماء » وكذلك الآنة الى فى حم السيحدة . وقال فى النازعات اء 





والصحيح أ م | سبع كالسموات . وقد نت ىق فى الصحيح قوله 
طوقه ابل من سبع أرضين» وهوثات من حديث عائشة وسعيد بن زد + ومع بىقوله تع لى سواهنٌ كت 
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سوى سطوحينٌ بالاملاس 6 » وقبل جعلونٌ سواء 6 قال ال لرازى فى تفسيره . فانقيل فهل د [التنصيص عل سبع 
سموات أى فقط . قلنا الح قأن تخصيص العدد بالذكر لاندل علق الزائد والثه أعل انتهبى » وىهذا اشارة 
اك ماد ره اطكجاء من الزيادة على السبع + * وحن تقول انه يننا عن الله ل إلا السبع فنقتصر 
على ذلك ولانعمل بالزيادة الا اذا جاءت من طر يو ا م ا من ذلك وانمااً” ثنت لنفسه سبحانه 
انه يكل ثىء علم لانه بحب أن كون عانا جميع مائبت أنه خالقه . شأ عبد بن جيد وابن جر بر 
عن قتادة فى قوله تعالى ‏ هو الذى خلق 1ك مافى الأرض جيعا - قال سخر 1 مافى الأرض بجيعا 
كرامة من الله ونعمة لابن آمو بلغة ومنفعة الى أجل . وأخرج عبد الرزاق وعبد ن 0 
0 حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ماهد فى قوله - هو الذى خا ق ل> ماق الأرض جبعا ‏ قال 
سخر لك مافى الأرض جيعا » - ثم استوى الى النماء ‏ قال خلق الأرض قبل السماء فاما خلق الأرض 
ثار منها دخان فذلك قوله م 0 إلى السماء ء فسواهنٌ سبع سموا لله شولخلق سبع سموات يعضهنٌ 
فوق بعض وسيع أرضين بعضهنٌ فوق بعض . وأخرج ابن جز بر وابن المنذر وان أ لى حاتم والبجيق ف 
الأسماء والصفات عن ا/نعباس وان مسعودوناس من الصحالة ُ قوله ‏ هو الذى خلق كما الأرض 


الآنة . قالوا ان الله كان عرشه على الماء ولم مخلق شيئا قبل الماء » فاما أراد أن خاق ا الحاق . أخرج من 
الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسماعليه فسماه مماء » ثم انيس الماء فعإه أرضًا واحدة » ثم فتقهاسبع أرضين 
فى بومين الأحد والاثنين نفلق الأرض على حوت. وهو الذى ذ كره فى قوله - ن والقل والحوت فى 
الماء والناء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على 10 فى الريح وهر ده 0 
ذكرلقمان لست فالسماء ولاى الأرضفتحرك 0 فاضطرب فتزازل تالأرض فأرمىعلها الحبالفة ”* 

فذلك قوله تعالى - وألق فى الأرض رواسى أن" 0 0 وأقوات عدار عر 


يشبنى طافى بومين فى الثلا عاء والآن بعاء وذلك ة قوله 6 لتكفرون بإلذى خلق الأرض - الى قوله 
وبارك فبها - يقولأ ننتشجرها - وقدّرفيهاأقواتها- يقولأقوا تأهلها ‏ فىأر بع ةأيامسواءإلسائلين ‏ يقول 
من سأل فهكذ!'الأعس , “ثم استوى الى السماء وهئ دخان وكانذلك الدخانمن تنفس الماء حين تنفس 
ع لل د ثمفتقها فعا 0 ف اليس والجعة ؛ وا عاسمى نوم الجعة لاندجع فيه 
خلق السموات والأرض - وأو فكل سماءأصنها قال خلقفى كلمماء خلقهامن الملانكة والخلق الذى 
فيها من البحاروجبال البرد وما لايعل » ثم ز زءن السماء الدنيا بالكوا كن لشعلها زبنة وحفظا من الشياطين 
فاما فرغ من خلق ماأحب اسوى عل العرش ل 3 ءا لصفات عن ابن عباس فى قوله 
5 0 ى الى السماء ‏ - فى فى 'صعن (أحرد | ى السماء فسواهنٌ يعنى خلق سبع سموات قال أجرى النار 
لماء فبخر البيحر فصعد فى اطواء لشعل السموات منه". وقد ثبت عن النى كس من حبديث 
00 برة فى الصحيح قال 1 النى عَِتعَيَةٍ بيدى فقال خلق الله الترنة نه نوهالد سبت وخلق فههاالمبال 
او اعد مساق الضدر اول الاقين وخلق الى وه نوم الثلاثاء وخلق النور 0 
بوم اجيس وخلق آذم نوم الجعة بعد العصر . وقد ثبت عن النى ظَّا ن طرق عند أهل السكن 








وغيرهم ع ن جاعة من الصحابة أحاديث فى وصف السموات وأن غلظ كل 0 مسيرة جسمائة عام وما بين 

كل شماء 7 سماء جسمانة عام وأنها تيع سحو ات وأن الأرض سبع أرضين وكذلك ثنت فوضف السماء آثار 
عن جاعة من الصحابة . وقد ذ كر السيوطى ف الدر” المنثور بعض ذلك فى تفسير هذه الآبة وانما تركنا 
ذكره هاهنا لكونه غير متعاق هذه الآنة على الخصوص بلهو متعاق عا هوأعم مني 











0 





اذ من الفلروف الموضوعة للتوقبت وهى للستقبل » واذا للاضى وقد توضع احداهماموضع الأخرى وقال 
اليد هى مع المستقبل للضى” ومع الماضى الاستقبال . وقال ألو عبيدة انها هنا زائدة وحكاه الزجاج وان 
النحاس وقالا هىظرف زمان ليست مما بزاد ؛ وهىهنا فى موضع نصب بتقذير اذ كر أو بقالوا » وقبل هو 
متعلق خاق ل> ؛ ولس بظاهر * والملائكة جع ملك بوزن فعلقلها ن كسان ؛ وقيلجعملا'ك بوزن مفعل 
قله أبو عبيدة من لأك اذا أرسل ؛ والألوكة الرسالة . قال لبيد 


وغلام أرسلته أمه + بألوك فبذلنا ماسل 


ال يك 
20 0 
دَإِذ قال رَبك لاتنِكة إلى حاعل فى الارض خليفة قاوا امل فيا من سد فها وَيَنْنِكُ 
ْ ا ل 0 
الدماء وَعن اسبح حمدك وَقدس لات 23 أغ” مالا اعون * 
| 
ا 


أ وقالعدى بن زيد 
أ أبلغ النعمان عنى مألكا + أنه قد طال حسى وانتظار 

وبقال لك ىأى أرسنى . وقالالنضر بن شميل لااشتقاق .ملك عندالعرب ؛ واطاء ف الملائكة تأ كيد 
ره المع » ومثله الصلادمة ؛ والصلادم لحيل الشداد واحدها صلدم ؛ وقبل هى للبالغة كعلامة ونسابة 
* وجاعل هنا من جعل المتعدى إلى مفعولين . وذ كر المطرزى أنه ععنى خالق وذلك يقتضى أنه متعدٌ الى 





مفعول واحد والأرض هنا هى هذه الغبراء ولا ختصذاك كان دون مكان » وقبل انها مكة ‏ والحليفة هنا 


معناه الخالف لمن كان قبله من الملانكة ؛ ووز أنكون معنى الذاوف أى لفه غيره » قبل هوام وقبل 
| كل من له خلافة فىالأرض » ويقوى الأول قوله خليفة دون خلائف ؛ واستغنىبا دم عن ذ كرمن بعده . 
أ قبل خاطب الله الملائسكة مذ الحطاب لاللشورة ولكن لاستخراج ماعندهم ؛ وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن 
أ يصدر منهم ذلك السؤال فيحابون بذلك المواب » وقيل لأجل تعليم عباده مشمروعية المشاورة لم وأما 
أ قولم 00 فبها من يفسد فيها ‏ فظاهره أئهم استنكروا استخلاف بنىآذم ف الأرض لكونهم مظنة 

للافساد فى الأرض »؛ واتماقالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معرفة ببنى آدم بل قبل وجود آدم فضلا عن 
ذربته ؛ لعرقد عاهوه من الله سبحانهبوجه من الوجوه لأنهم لايعامون الغيب » قال م ذاجاعة من المفسر بن 
وقال بعض المفسرين ان فى الكلام حذفا : والتقدير انى جاعل فى الأرض خليفة بفعل كذا وكذا 
فقالوا ‏ أتجعلفيها من يفسد ها © وقوله - يفسد ‏ قاتم مقام المفعول الثاتى د والفساد ضْدٌ الصلاح عه 





وسفك الدم صبه » قالهائن فارس والجوهرى » ولا ستعمل السفك الافى الدم » وواحدالدماء دم » وأضله د 
حذف لامه ؛ وحجلة ونحن تسبح حمدك حالية # والتسبيح فى كلام العرب التنزنه والتبعيد من السو 
وجه التعظيم ٠‏ قال الاعقى * 

أقول لما جاءتى نقره ا سبحان من علقمة الفاخر 


أ 


ء عل 


* وحمدك فموضع الحال أى حامدين لك . وقدتقدم معنىالجد + والتقديس التطبير أىونطبرك عبالايليق 
بك مما نسبه اليك الملحدون وافتراه الجاحدون » وذ كر فى الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد 
وهو تبعيد اللةمن السوء » وأنهمامن سبجف الأرضوالماء وقدّس فى الأر ضإذا ذهب بهاواً بعد ؛ وفى القاموس 
وغيره من كتب اللغة مانرشد إلى ماذ كرناه » والتأسيس خير من التأكيد خصوصا فى كلام الله سبحانه . 
ولما كان سؤاطم واقعا على صفة تستازم إثبات شي من الع لأتفسهم . أجاب الله سبحانه عامهم بقوله - إنى 
أعل مالا تعامون ‏ وفى هذا الاجال مايغنى عن التفصيل لان من عل مالايل الخاطب لكان حقيقا بأن 


(/ا- 2 اول ) 























١ 





سإله مإيصدر غنه 'و: على من لا يعم أن يعترف لمن ن كلم بأن أفعاله صادرة علىمااوجبه العم وتقتضنه المصلحة 
ا والحكمة البالغة ولم يذ كر متعلق قول 0 ليفيد التعميم ‏ و يذهب السامع يم 3 
ويعترف ا اعرد : وقد أخرج عبك ال لرزاق وعسد بن جيك وان ادر عن ابن عباس قال 
د ان ننه سر ادم من الجنة قبل أن خلقه » ثم قرأ - إنى جاعل ف الأرض خليفة - وأخرج ائنا م 
وصحه عنه أيضا نوه وزاد . وقد كان فيها قبل أن حخلق ,لت عام الحن بنوالحان فأفسدوا فى الأزض 
وسفكوا الشاء »0 ةر فى ارس يفك التعلهم جنود من الملانكة فضر بوهم حتى ألحقوه, جزائر 
البحور » فاما قال الله :إتى حاغل فى الآر: ض خليفة قلوا أتحعل ها من ,نفسك فا و يسفك الدماء 
م فعل أوائك المان فقال ا اعم | مالاتعاءون - وأخرج ابن أنىحاتم عن ائن عمرو مثاه . 
وأخرج ابن جر براح عن ان عباس ن أطول مه ٠:‏ وأخررج ابن جريروان 0 كر عن انن مسعود وئاس من 
الصحابة قال لما فرغ الله من خلق ماأحب استوى على العرش لؤعل إبليس على ملك مماء الدنيا » وكان 
من قبيلة ل طى الحن » واعما سموا الزن ن لأنهم خزان الحنة » وكان باس مع ملكه خازنا 
ل فى صدرمكير وقا/ لا النههذا إلا مزية لى لى فاطلع الله علىذلك منه فقال لللائكة ‏ إلى نجاعل 


فى الأرض خليفة قلوا ر بنا وما مكون ذا كالخحليفة + قاليكونله ذربة يشسدون ف الأرض و ,يتحاسدون 


ر 





ويقتل بعضهم عضا قالوا ر نا أنجعل يها ٠.ن‏ ,بفسد فيها و ؛ وسفك الدماء قال الى عل 0 .ورج 
عبد بن جيد وابن 0 عن ابنعباس كوه ٠‏ واخرج عبدين جيد وابن جر بر عن قتادة فى الآنة قال 
قد عاء تاللملانكة وعلالله أنه لاشىءأكره عند الله من 5 الدماء والفساد ذ 0 . وأخرج ابن المنذر 


عن ان عباس قال ا والرأى فانالله رد د الرأى عل للد نكة وذلك 0 اللدافاك 22 ا حجاعل فى الأرض 






الك اللامكة - عا ذه من بعد فيها ؛ قال الى أعلم مالا تعامون ‏ وأترج ابن جر بر 





وابن ألى حاتم وان عساكرءن أبى سا بط أن النى نع قال « دحيت الأرضمن مكة وكانت الملاتكة 
تلوف لبيك « فهى أو ول من طاف به وهى الآر ض التى قال الله الى جاعل فى الأرضن خلينفة قال 
ان كثير وهذا سلف سنده ضعف » وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرضر ا رأنالمراد بإلأرض 
أعم عن ذلك ا ا ا ا 
المذكور ف الآنة هو الصلاة . وأخرج ابن أبى الدنيا فىكتاب التوبة عن أنس قال قال رسولالله ملكي 
إن أوك من لى الملائكة قال الله تعالى إتى جاعل ف الأرض خليفة قلوا أنجعل فبها من فسد فيها و يسفك 
الدماء قال فرادوه فأعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون لبيك لبيك اعتذارا إليك لبيك لبيك 
قال «« أحبالكلام إلى الله 





: ونتوب إليك » وثبت فى الصحيح من حديث ألى 0 ا نالنى لَب 


والصسل2 


ر 


ا لان 1 فى وحمده » . وأخرج ابن جر بر عن ان مسعود وئاس من الصحابة فىقوله 
ونقدس لك - قال ل لك . وأخر ج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال التقديس التطهير ٠‏ وأخزج 
عبد بن-جيد وابن جز بر عن ماهد فىقوله ‏ وتقدس لك قال نعظمك ونكبرك . وأرجا عن أنىصا 
قال ل نعظمك وبمجدك . وأخرج عبدالرزاق وسعيد :نمنضور وعبدين جيد وابن جر بر عن مجاهدى 7 
أغا فالا انون ا قال عل من إبليس المعصية وخلقه طا . وأخزج عبدين جرد واء نكر عزقتاده 
فى سارها قل كان فعل الله أكون من واعلنة .وأ 

أجل و وعبدين جيد واءز كك 0 فى الشعب عن ع عبد الله نحمر أنه سمع رسولاة لكي 


ادليقة أنسياء ورسا ل وقوم صاكون رشا كه 


00 ن آذم لا أهبطةالله إلى الا رض قفالتاللملاتكة أى رب _أنجعل قهها من يفسد فهها و سفك الدماء ‏ 
به قال لوار نا 1 ن أطوع لك من 0 آدم قالالله لملا نكته ها و املكين من الملامكة ختى مببطا إلى 
الارص 





























أ واختلف فى اشتقاقه » فقيل من أدم الا رض وهووجيها . 





أه 
الأرض فننظركيف يعملان + فقالوا ر بنا هاروت وفاروت قال فاهيطا إىالأرض فتمثلتطما الزهرة اص 
من أحسن البشر وذ كر القصة.. وقدثبت فىكتى الحديث المعتيرة أحاديث منطر يق جاعة هن الصحاءة 
فى صفة خلقه سبيحانهلادم وم هئ موجودة فلا نطؤّل بذ كرها . 


000 2 ار 8 0 ع ا ا ا 
وعم د م العم كنا ن» عضوم عَلَالفكز قعل أنونى ربأنعاء هولاء إن كنع' مدقن * 
2 ار 0 كآهس سه 06 2 مم 2 
كه ع أن إلا ما اننا إننك أنت الكيي' ا لمكي قال 11د يم باعي 
ل 2 1 
فنا أن ف ا وه ل 1 ع رت َالأرض َع “ماك ون 


رد شرة د مس روات 
ا تكدمون »* 


آذم . أداه أأدم ميمزت ين الاأنهم لينوا الثانية و إذاحركت قابت واواكقلوا فى الع أوادم.قلهالأخفش » 
وقبل من الأدمة وهى السمرة . قال فى الكشاف 
وما آدمالا معي راتردل” أن يكون علفاعل كا ززوعازر وعابر وشا وفالغ لغوأشبادذاك عدو الاسماء 
هى العبارات 4د والمراد أسماء المسميات قال بذلك أ كثرالعاماء وهوالمعنى الحقيق للاسم +« والتا كيد بقوله 


كلها بفيد أنه عامه جيع الأسماء ول سخرج عنهذا شىء منها كاثناما كان . وقال ابن جر بر انها أسماءالملائكة 


0 آدم » ثم رجح العا . وقال عبد الرحن بن زد بن أسل أسماء الذر 00 » وقال 
نم أسياء الا ك2 د واختلف أهلالعل لم هلعر ض عل الملا؟ سات ل 

الأوللانع, رض نفس الأسماء ا د وعرض الشىء إظباره » ومنه عرض الثنى للبيع 6 وأ" 0 

المعروضين تغليبا للعقلاء علىغيرهم » وقراً ان مسعود عرضهنٌ » وقرأ أى “عرضها وامارجع ضمير عرضهم الى 


قيات مع عدم تقدم 0 ها لانه قد تقدم مايدل عابها وهو أسماؤها » قال ان عطية والذى يظهر أن الله 








عل آدم الأسماء وعرض عليبه مع ذلك الأجناس أشيخاصا » ثم عرض تلك على الملانكة وسأ سأهم عن أ أسماء 
مسمياتها النى قدتعامها ادم فقال ل لهم آدم : هذا اسمه كد)| وهذ| اسمه كنذا .قال المارردى ,فكان ن الأصح 


3 « نمف زمن ع رضي قولان 1 هما أنه 6 0 أنخلقهم » اث أندسورهم 


: لقاب اللانكة م عرضهم م حص وسبيحانه للادئكة بقوله كَُ أنبؤق ا هؤلاء ا نكت صادقين َّ 
ان > 
ما 


3 9 ِ 
كنم صادقين ‏ ان فى 


توجه الع" ض إلى المسمء 





فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لم مع عامه بأنهم يتجزون ع نذلك * والمراد - 
آدذم يفسدون فى الأرض فأنيوْتى . كذا قل المبرد وقال أنو عبيد وان جر بر ان بعض المفسر بن قال معنى 
1 ان كتتم صادقين . اذكتتم قالا وهذا خطأ *# ومعن ىأ نبو أخبروق ٠‏ فاماقال للم ذلك اعترفوا بالجز 
والقصور ‏ فةالواسبحانكلاعا لنا إلاماعامتنا ‏ ؛* وسبيخانمنصوبعل المصدر 5 عندالخليل وسييو نه » وقال 
الكسنائى هومئصوب على أنه منادى مضاف وهذا ضعيف جدا ‏ والعا يم للبالغة والدلالة ا بل كثرة المعاومات 
4 والحكم صبغة مبالغة فى إثبات الحكمة له ثم أحس: انه سبيحانه ا أمهم + بأسمائهم بعدأن عرضهم عل 
الملانكة فتجزواواعترفواب!لةصور» وطذاقالسبحانه ‏ أللأقل 1 الابة يد قالفماتقدم -أعل مالاتعءون - 
تمقالهنا أعل غيب السموات والأرض - تدرجامن الجمل إلىماهومبين بعض بان ؛ ومسوط بعض بسط » 
وف اختصاصه بعل غيسالسموات والأرض رد لما يتسكلفه كثير من العباد من الاطلاع علثىء من عل الغيب 
كا منجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة # والمراد ما يبدون وما بكتمون مايظهرون و يسرون 
كا بفيده معنى ذلك عند العرب » ومن فسسره بشبىء خاص فلا يقبل منه ذلك الاددليل . وقد أخرج الفر بابى 


























لم 








5 


وان سعد واءن جر بر وان أنى حاتم الحا م وتمحه عن ابن عياس قال اأعاسمى آذم لأنه خلق منأدم 





الأرض . وأخرج نحوه عبد بن جيد وابن جر بر عن سعيد بن جبير . وأخرج ابن جزير وابن المنذر 
وان أنى حاتم عن انعباس فى قوله ‏ وعلر ردم الأسماء كلها - قال عامه اسم الصحفة والقدر وكل شىء 
وأخزرج ان جر بر عنه نحوه . وأخرج عبد بن جيد وابن أفى حاتم عنه فىتفسير الآبة قال عرض عليه أمماء 
ولده إنسانا إنسانا والدواب » فقيلهذا الجل هذا الجارهذا الفرس . وأخر ج الما كم فىتار خهوابنعسا كر 
والديامى عن عطية بن بشرخىفوعا فقوله - وعل آم الأسماعكلها قال علٍ الله آدم فى تلك الأسماء ألاف 
حرفة من الحرف وقال له قل لأولادك ولذر بتك ان لتصبروا عن الد نيا فاطلبوها مبذه الحرف ولا تطليوها 
بإلدن فان الدن لى وحدى خالصا ويل لمن طلب الدنيا بإلدين ويل له . وأخرج الديام الى عن أن راقع 11 
قال رسول الله ملعي « مثلتلى أمتى فى الماء والطينوعامت الأسما ء كلها م عل ١‏ كدم الأسمامولها « وأحر ج 
ابن جربر عن ن ابن زدد فىتفسير الآنة قالأمماء ذر ينه أجعين ؛ »ثم عت ال لطم من ظهره . وأخرج 
عن ايع إن لبن #لأنماء لك 
ببتعارف م الاسن - ثم م ت يعق عر 0 جميع الأشياء تى عامها آدم من أصناف الحلق . 

فقال أنئوتى يقول أخبروق بأسماء هؤلاء إنكتم. صادقين ار نكم 5 أنىل أجعل فى الأرض خليفة 
قالوا سبيحانك تاها لله من أن يكون يعم الغيب أحد غيره تبنا إليك لاعل لنا # تبروا منهم من علم 
الغيب - إلا ماعامتنا -كاعامت آدم . وأترج ابن جربر عن مجاهد قالعرض أحغاب الأسماء على الملانكة 
وأخرج ابن جر برعن ابن عباس فى قوله ‏ إنك أنت العلم الحكيم ‏ قال العلم الذى قد كل فى عامه 
وا حكيم 0 . وأخرجان جرير عن ان مسعود وناس من الصحابة فى وقوله. ‏ ان 
كم صادقين ان د ا شدون ى الأرض كل ون الد 0 وأعل ماتندوز ف قال قوطم 

ا" -١‏ وما كنتم تكتمون ‏ يعنىماأسر إ بليس فى نفسه من الكبر . وأخر جابن ج بر 
ان عاك 1 ام ان د حارام ار مالا 


رمم 


وَإِذ قلناأ لِمَاد 2 تكد وا لاد فعاو ليس ا 6 0 هن الكز بن" 2# 


ا متعلق بمحذوف تقديره واذ كر اذ قلنا . وقال ألوعبيدة اذ زائدة وهوضعيف . وقد تقدم الكلام 
فى الملائكة وآدّم السجودمعناه فى كلام العرب التذالوالخضوع . وغابته وضع الوجه على الأرض . قال 
ابن فارس سجد اذا :طامن » وكل ماسحد فقد ذل » والاسجاد إدامةالنظر . وقال أوعمر وسحداذا طأطأ 
رأسه » وفى هذه الآئة فضياة لآدم عليه السلام عظليمة حيث أسحد الله له ملانكته » وقيل ان السحود 
كان لله ولم يكن لآدم :وا بماكانوا مستةباين له عندالسحود ؛ ولاملحيع طذا فان السحودالبشرقد بكون 
حائزا فى بعض الشسرائع حسب ماتقتضيه المصالح . وقددلت هذه الآنة على أن السحود لادم وكذلك الآنة 
الأخرى أعنى قوله - فاذا سوّبته ونفحت فيه من روج فقعوا له ساجدين - وقال تعالى ‏ ورفع أو به 
على العرش وحْروا له سحدا ‏ فلا يستازم تحرعه لغير الله فشر يعة نبينا مد 2للة أن يكون كذلك 
فى سائر الشرائع * ومعنى السجود هنا هو وضع الجبهة على الأرض » واليه ذهب الجهور . وقال قوم هوجرد 

التذلل والاتقياد . وقد وقع اللملاف هللكان السجود من الملاسكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم رد 
أطال البحث فى ذلك البقاعى فى تفسيره 6د وظاهر السياق أنه وة قع التعليم وتعقبه الأعس بالسحود وتعقبه 
إسكانه الحنة ثم إخراجهمنها و إسكانه الأرض + وقوله ‏ إلا | بلس ل 
على ماقله الجهور . وقال شهر بن حوشب و بعض الأصوليين - كان من امن الذي ن كانوا فىالأرض 


فيوكون 























4 
فيكون الاستثناء على هذا منقطعا . واستدلوا على هذا بقوله تعالى ‏ لايعصون الله ماأحىهم و يقعاون 
2 ون او شولك نكال ا إلا إإلن كان د الطن ‏ واطن ]لاد تلكة . وألسات الولون أله 
لإمتنع أن حرج إبلس عنجلة الملائكة : لماسبق فعل الله من شقائه عدلا مثة ‏ لاسئل عا يفعل - 
ولس فى خاقه من ار ولاتركيب الشهوة فيه دين غضب عليه مايدفع أنه من الملانكة » وأيضا على تسليم 
ذلك الإتتع أن يكون الاستثناء متصلا تغلييا لللانكة الذبنهم ألوف مؤلفة على إبليس الذى هو فرد واحد 
بين أظهرهم ؛* ومعنى - ألى امتنعمن فعلماأمى به : والاستسكبارالاستعظامالنفس وقدثيتف الصحيح 
عنه لك أن الكبر بطرالحق وعمط الناس . وفىرواءة تمص بالصاد المهماة ‏ وكان من الكافر.ن - 
أى من جنسهم . قبل ان كان هنا عمنى صار . وقال ابن فورك انه خطأ ترده الأصول . وقد أخرج 
إن ألى حاتم عن ابن عباس قال كانت السحدة لادم والطاعة لله . وأخرج ان أنى حاتم عن الحسن 
ذل سانا "كرامة من الله أ كرم مها آدم . وأخرج ابن عساكرعن ابراهيم المزتى . قال 00 

آذ م كالكعبة ٠‏ وأخرج ابن إلى الد نه نيا وان ألى حاتم وان الانبارى عن ابنعباس . قا لكان ابلس 
عزاز يل وكان من أششراف الملانكة منذوى الأجنحة الأر بعة ثم بلس بعد . وروى ل 
وابن ألى حاتم عنه قال ابما سمى إبلئس لان الله أبلسه من اخ ركله أى آيسه منه . وأخرج ابن اسحاق 





| وابن جر بر وابن الانبارى عنه . قا لكان إبلدس قبل أن بر تكب المعصيةمن الملائكة اسمه عزاز بل وكان 


0 








من سكان الأرض » وكان من أُشدٌ الملانسكة اجتهادا وأكثرهم عاما فذلك دعاه الى الكبر» وكان من حى 


| لون ا وأخرج ابن المنذر والبيهق فى الشعب عنه قال كان ابلس من خزان الحنة » وكان «دبر 


ل سماء الدنيا . وأخرج مدن نصر عن أنس قال قال رسول الله عَِقعَِةَ إن الله أعس آدم بالسحود 
فسحد . فقال إك النة وللن سحد من ولدك ؛ وأعس ابليس بالسحود فأىأن يسحد فقال لك النار ومن 


أنى من ولدك أن السححك 3 وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله كد وكان من الكافر بن 1 قال 


جعاه الله كافرا لايستطيع أن يمن . وأخرج ابن أنى حاتم عن تمد بن كعب القرظى قال ابتدا الله خلق 
إبلس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملانكة فصيره إلى ماابتدى” إليه خلقه من الكفر قال الله 


0 

وَقَلْنَا 1 أنت رو حك الله ركاذ دا رعنا حقك ل 0 0 
- ك_ كو 0( حم 0 - م ٠‏ 

0 ! الظاءى ه فارقا العمل 0 يم 5 عا كان فيد وقلنا أحبطوا َس 


0 00 فى 000 َم “إلى حين * كدق دم من زب كلمت فَدَاب عا 


رات ل 6 500 اسارج تيه َم اتيك وق هذى / 0 ن تم هدَاىَ 

فل خوفعلتى' ولآهُم' د نون * وين كفرُوا وَكدَبوا لزنا أوايك أن ب ألثار 
ف ع خُلِدونَ * 

اسكن أى اح الحنة مسكنا وهو نحل السكون » وأماماقله بعض المفسرين من أن فى قوله اسكن 

تنبها على الحروج لان السكنى لا تكون ملكا » وأخذذاك منقول جاعة من العاماءأن من أسكن رجلا 

منزلا 4 فائه لملكه بذاك وان له أن رجه منه فهو معنى عرف والواجب الأخذ بالعنى العر بى اذا لم تنبت 

فى اللفظ حقيقة شرعية * وأنت تأ كيد الضمير المسسسكن ف الفعل ليصمحالعطف عليه يا تقرر فىّعل ادحو 
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أنه لاحوز العف عل الضمير المرفوع المسكن الا بعد تأ كيده عنفصل . وقد نحبىء العطف نادرا بغير 
0 كقول الشاعر : 
قلت.اذ أقبلت وزهر مهادئ .د كنعاج الملا. تعسفن رملا 
* وقوله ‏ وزوجك ‏ أى حوّاء وهذه هى الاغة التتريحة زوج بغبرهاء » وقد جاء مها قليلاكم) فى 
مسر من حذيث أنس « أن النى 7 
زوجت فلانة» الحديث » ومنه قول الشاعر : 
وان الذى سى لمفسد زوجتى كساع اك اس شري سمل 


ن مع إحدى سال » فر”نه رجل فدعاه وقال بإذلان هذه 





رغد بفتح المجمة ؛ وقرأ النخىوانوئاب سكونه + وارغد اليش المء ااانا يوني 





عل الصفة لصدر دوف وحدثسنة ءا لى الضم وفمها لغات كثيرةمذ كور 0 بة “ والقرت الدنوٌ 


قال فى الصحاح قرب اذى بالضم شرب قربا دن وقر نتهبالكسر أقر نه قربإنا 6 دنوت تام ور تت 
أقرب قر اه فث ل كتبت أ كتب كتانة اذا سرت الى الماء ويينك وبينه ليلة » والامم القرب . قال الأصمى 
قلتلأء راى نا قرت 4 الال نازر دالغد 4 والبى عن القرب فيه سد الذر بعة وقطع لاوسيإة ؛ وطذا 
خماء نه عوضاعن الأكل »ولاخ قن النهبى عن القرب لايستازم النهبى: عن الأ كل لانه قد ,با كل من" 
الشجرة منهويعيد عنها اذاتحمل اليه » فالأولى أن نيقال المنعمن الأكل مستفادمن م 0 
له ساق من ننات الأرض واد شتحرة وقرى” كس رالشين و بالباء الثناة من تحت مكان اليم م« ه وقرأ ان 
مخيضن هذئالباء بدلاظاء ودو الأصل . واختلف أهل العم فى تفسير نهذه الشيحرة » فقيل هى الكرم 
وقبل الستناة 6 وقبلالتبن » وق لالخنطة وشا و لا كن بعدهم فى تعيينها وقوله +“ فتسكونا 
ملو ف عل تق نا فىالكشا ف أونضس فىخواب النهى وهوالأظهز + والظال أده وذع الثنىء فغير موضعه 
7 1 : أ .- 
والأزض المظاوفة الى لم بحفر قط » ثم حفرت ورجسل ظليم شديد الظلم . والمراد هنا - فتكونا من 
القلالين نت لأنفسهم بالعصية » وكلام أهل العز فى عضمة الأنبياء واختلاف مذاهههم فى ذلك مدون فى 
مؤاطنه 6 وقدأطال البحث ففذلك الرازى فى تفسيره فىهذا الموضع فلترجع اليه فانه مفيد * وأزطمامن الزلة 
وهئ الحطنئة أى استزطما وأوقعهما فهها » وقراً جزة_فازاهما بإثبات الألف من الازالة وهى التنحية أى 
نحاهما » وقرا الباقون حذف الألف . قال ابن كيسان هو من الزوال أىصرفهما عما كانا عليه من الطاعة 
الى المغصية + قال القر طبى وء! لى هذا :نكؤن القراءتان ععنى. الاأن قراءة الجاعة أ مكن فى المعنى ».يقال منه 
ازللته فزل عه وعنهامتعلق 0 تضمينه معن ىأصدر أ ىأصدرالشيطان زلتهما عنها أى بسبمها يعنى 
الشحرة . وقبل الضمير الَحِنّة وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما أى أبعدهما عن الملة د وقوله 
دقاح هنا ا لمضمون: الخلة الأولى أى أَرْطمًا ا نكان معناه زال عن المكان وان نل كن 
معناه كذاك فهو تأسس لان الإجراع بيار بأدة على جرد الصرف والابعاد ونحوهما لان الصرف عن 
الشدرة وال بعاد عنها قد يكون مغ البقاء فى المنة حلاف الاخراج طما جما كانا فيه من النعيم والكرامة 
أومن المنة 6"وامنا نس ذلك الىالشيطان لانه الذى تولىاغواء آدم تى أ.كل من الشحرة » وقداختاف 
أهل العم فى الكيفية التى فعلها الشيطان فى اززلاهما: » :فقيل انه كان ذلك عشافهة منه طما واليه ذهب 
الجوور واستدلوا :على ذلك بقوله تعالى .. وقاسمهما إتى لكا لمن. النامين ح والمتاسمة ظاهرها المشافهة 
وقيل نصدرمنه الا جرد | لوسوسه » وقيل غير ذلك عا ااه ف المروي عن السلف عد وه فوله أه بطوا ‏ 
خطاب لادم وحواء » وخوطبا عماخاط به 3 لان الاثنين أقل “ العم عندالبعض من أعة العر بية »“وقيل 
انه بخطاب بطمًا ولذر يتهما انها لما كانا أصل هذا النوع الانناق جعلا منزلته » و بدل على ذلك قوله 


١ «فطيحك‎ 0:77 























| واله لصباح ؛ » ومنه ‏ <ان عسون ودين تصبحون وقالالثغر راء الحين حينان حين لااوقف على حده 6 ثم 
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0 بعضم عض عدو - فانهذه الإ الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للأموزين ناطنوظ تفيد ذلك +ة 


والعدو خلاف الضديق وهو من عدا اذا ظٍ » و يقال ذاب عدوان أَى يعدو عبى الناس والعدوان الظلم 


الصراح . وقيل انه مأخوذ من ٠‏ المجاوزة يقال 0 اذا جاوزه ؛ والمعنيان متقارئإن فان من ظلٍ فقد تجاوز 


| وانما أخير عن قوله ‏ 0 هوله 2 اعدو بت مع كونه مفردا لان انئا بعض وان كان معناه 


حتماا [اتعدد فهو يي للف 0 عنهبامفرد » وقد براعى المعنى فيخرعنه بالمتعدد #اوقبحات 
أن عدو وانكان 0 د اا تان تغالى - وهم ل عدو - وقوله ت: سبو نكل 
صبيحة عايهم هم العدوٌ ‏ قال ابنفارش العدواسم جامع 0 والثلاثة ‏ والمراد بالمستقر: موضع 
الاستقرار » ومئه - أحعات 00 مستقرا.. وقد مكون ععنئ الاشتقزار ومنه ‏ الى ر بك مكل 
المنتقر - فالآدة>تملة للعندين » ومثلهاقوله ‏ جعل لك الأر” ضقرارا 4د والمتاعمايستمتع: نه من المأاكوك 
والمشروت والملبوس 0 فقا - إلى حين - :فقيل الى الموت » وقيل اليقيام 
الساعة » وأصل معنى النن فى اللغة الوقت البعيد » ومنه ‏ هل ألى عل الانسان ين من الدهر': والمين 
الساعة » ومنه ‏ أوتقول-ينترى العذاب - والقظعةمن الدهر » ومنه - فذرهم فى تمر رتهم حى ين + أئ 
حتى تفن ىجام » ؛ و بطلق على السنة » وقيل على ستة أشهر'» ومنه - توق أسكلها كل <ين - و يظلق عل المنباء 


2 


ٍْ ذكر المين اوتاه + 0 اختلاف المقاما تك ذ كرنا » وقالاءن العرنى الحين الجهوللا .تعلق نه 


حك ؛ والحين المعاوم سنة +« ومعنى تل قآدم للسكلمات أخذهطهاوقبوله لمافيها وعمله مها » قبن فهجه طاؤفملاثنة 


|0 سيك ومن سن الل راسمل أى استقبل الكلمات الموحاة اليه » ومن قرأ ينضت آدم جع 





معناهاستقبلته الكلمات . 0 ان معنى تلق تلقن ولا وجه لهفى العر ببة » واختلف السلف فى تعرين هذه 
الكلمات وسيأق + والتوبة الرجوع يقال اب العبد اذا رجع الى طاعة مولاه وعبد توا بكثير الرجوع 
يعنى اناب عايه ر 0 عليه بارجة » فل نو ته 0 وفقه التوبة » واقتصرعلى ذكر التورة عق آم دون 
حواء مع اشترا كهما فى الذنف لان الكلام من أُوّل القصة معه فاستمر على ذلك واستغتى التو بةعليهعن 
ذكر التوية عايها 5 ا استغنى بنسبة الذف البهعرع ندبته الما فى قوله ىت وعضى اذه ر نه 
فغوى - + وأما قوله قلنا اهبطوا ‏ بعد قوله ‏ قلنا اهبطوا - فكرره:لاتوكيد والتغليظ . وقيل انه 


لماتعلق به َ غيرا | 0 الأول كرزيزة ولا تزاحم بين المقتضيات . فقد يكون التسكز برلل صين معا وتجوات ١‏ 


الشرط فى قوله - فاما بن هدى أ هو الشبرط الثاى مع جوابه قله سوبو به '..ؤقال التكتاى 
1 جواب الشرط الأول فالثانىقوله ‏ فلا خوف - + واختلفوا فى»»نى اطدى المذكور فقيل هوكتاب 
لله » وقيل التوفيق للهدابة وائلاوف هو الذعر ولايكون الا فالمدتقبل » وقرأ الزهرى والحسنْوعسئنن 
0 أبى اسيحاق و يعقوب فلا خوف يفتسمالغاء 2 والخزنضدالسرور . قال البزيدق حزنهلغة قن بش 
ا اغة 0 وقدقرى” هما ؛ 0 لماععنى الاقتران والملازمة : وقد تقدم ذكر تفسيرالحاود . 
وقد أخرج أبو الشييخ وان حردوبه عن أى ذر . قال قلت بارسول الله أرأت آدم :نبا كان #قال تم 

رك له قازله يا آذ ماسكن تب وجك اللنة . وأخرج بن أى شيبة والطبزاى عن أوذز 

اذم 








قال ررقلر” تبارسوا لالله نه من أول الآ ندا 0 بى قال عم 00 من 7 قال لنوح و و سنهماعشيرة اس 
وأخرج أجد والخارى فى تار ارحهوالببيق ا رط لكأن دوك فوعا وزادك كان المرشاون 8 


قال ثلهاثة ونمسة عششر جا غفيرا.. وأخرج ابن أنى حاتم وان حبان والطبراتى والطا ؟ وصمحه والبييق 


عن ألى أمامة الباهق. أن رجلا «قال.إرسول|لله أنى” كان آدم #قال. نع قال بيبنه وبين نح 7 فالعشيرة 
اجب 0 سس 3ك 





با حا خا رولا ذيا و امام راءلأا| مث 


. لمصعه م م ل 00 
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قرون قالكم بين نوح و بين ابراهم 7 قال عثيرة قرون قال بارسول الله 5 الأنبياء + قال مانة ألف وأر بعة 
وعشرو نألنا » قالبإرسول اانه م كانت الرسل من ذلك # قال ثلهاة وجسةعشرجا غفيرا» 5 وأخر جأجد وابن 
المنذر والطيرائىق وان دونه من حدايث أنى أمامة نوه وصرح بأن السائل أبوذر . وأخر جع.د بن جيك 
والما م وصمحه عن ابن عباس قال ماسكن آم المنة الا مابين صلاة العصر الى غروب الشمس . وأخرج 

عبد الرزاق وابن المنذر وابن مسدوءه والبييق عنه قال « ماغابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من 
الحنة . وأخرح الفر ريانى وأجد فى ل ند وان المندر عن الحسن قال لبث آدم ف المنة ساعة 
من نهار تلك الساعة مائة ولولون به من ليم الدنيا » وقد روى تقدير اللبث فىالمنة عن سعيد بن جيير 
عثل ماتقدّم عنابن عباس رواه أجد فى الزهد . وأخرج ابن جربروان أبى حاتم والببق وابنعسا كر 
يسكن اليها فنام نوة فاستيقظ واذا عند رأسه امىأة قاعدة خلقها الله من ضاعه 0 ب 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله ل لا «استوصوا بالنساء خيرافان ١‏ المرأة خلقت من ضلع وان أعوج 
شى «من الضام رأسه فازيذهبت تقيمه كسرة رته وان تركتهت ركته وفيه عوج » وروىأنو الشيخ وابنعسا كر 
عن :ابن عباس قال انما سميت -واء لانها أم كل ج . وأخرج ابن عدى وان عسا كر عن النيخبى قال 
لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث اليه ملكا وأميه الجاع ففعل فاما فرغ قالت له حواء با آدم هذا 
طيب زدنا منه لان تن وابن عسا كر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال الرغد اطنىء . 

وأخرج ان جرير وابن 1 حاتم عن ان عباس قال الرغد سعة ة المعشة . وأخْرجا عنه فى قوله -وكلا مها 
رهد حبس شنا قال م 5 . وأخرج ابن جزير وابن المنذر وابن ألى حائم وأنو الشييخ وابن 
عساكر من طرق عن ابن عباس ا اشحرة التى نمى الله عنها دم السنبلة وفى لفظ الب . وأخرج عبد 
ابن جيد وابن جزيرواءن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال ههى الكرم : وأخرج ابن عر ان مسعود 
مثله. . وأخرج أبو الشيعنه قال هى اللوز . وأخرج ابن جز بر عن بعض الصحاءه قال هى التينة . وروى 
مشله أو الشيخ عن مجاهد وابن ألى حاتم عن قتادة . وأخرج ابن جزبر وابن ألى حاتم عن وهب بن مشدقال 
هى البر. وأخرج أبو الشيخ عن أبى مالك قال هى النخاة . وأترج أبو الشيخ عن بز بدن عبداللة بن 
قسيط . قال هى الاثرج . وأخرج أجد فى الزهد عن شعيب المبات . قال هى نشبه اير وتسمى الدعة . 
وأترج ابن جرير وابن النذروان أنى حاتم عن ان عباس فى قوله ‏ فأزطما ‏ قال فأغواهما . 

وأخرج ا نأنىجاتم ع ن عاصمبن مهدلة قال فار زظما فنيحاهما . وأخرج أبوداود فى المصاحف عن الأمش 

قال قراءتنا في المقرة مكان فأزطما فوسوس . وأترج ابن جر بر وابن أنى حاتم عن اءن مسعود وناس من 
الصحاءة قالوا أراد ابليس أن .دخل عام. ما الحنة فنعتها لكر زنة فأنى الحية وهى دابة طا أر بعقوائمكأنها العير 
وه ِى كأ حسن الدواب فكلمها أن تدخا فى خها حنى تدخل به الى آدم فأدخلته فىفها فرت الحية على الخزنة 
فدخلت ولا يعامون لما أراد الله من الأمس فكلمه من فها فل يبال بكلامه نفرج اليه فل ادم ل 
أدلك على شحرة اللخلد وملك لاببى ا لكا لمن الناضمين - فأبىادم أنيا كل 
منها فتقدّمت -واء فا كلت » ثمقالت با ادم كل فأ قد أ كات فل يضر فاما أ كلا - ندت طما سوا تهما 
وطفقًا مخصفان علمهما من ورق المنة - وقد أخرج قصة الحة ودخول ا دلس معها عبد الرزاق وان ل 
عن ابن عباس . وأخرج ان سعد وأجد فى الزهد وعبد بن -جيد وابن المنذر والما 5 وصمحه وابن مدو نه 
والبييق عن أنى” بن كعب عن النى َتَََِبةٍ قال ان آدم كان رجلا طؤالا كأنه ل سيحوق طوله ستون 
ذراعا كثير شعرالرأس فاما ركب الحطيئة ددت له عورته الحديث . وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبوالشيخ 

والحاكم 

















١ 











وانا 5 وصمحه والبمهق فى الشعب عن ابن عباس . قال قال الله لأدم ماجلك على أن أ كلت من الشحرة 


النى نمبيتك عنها + قاليارب ز ينتهلى حواء قال فاتىعاقبتها بأن لاتحمل إلا كرها و ولا تضع إلا كرها وأدميتها 

ف كل شهر مساتإن وار الشارق والخا م عن ألىهر ية عن النى مَََةٍ قال « لولابنو إسرائيل 
م نز اللحم » ولولا <واء من أتى زوجها » . وقد ثبتت أحاد 0 0 من الصحابة فى 
الصحيحين وغيرصافى حاجة اذم وموسى » وحج آدم مومى بقوله : أتاومنى على أصى قدّره الله على” قبل أن 


أخلق . وأحرج عبد بن يد وابن جز بر وابن الننر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ‏ قلنا اهبطوا 


بعض> لبعض عدو - قال ادم وحواء و ليس والحية ‏ ولك فى الأرض ”قال ل القبور ‏ ومتاع || 
إلى حين ‏ قالالمياة . وروى نحو ذلك ء ن مجاهد وأبىصا ا الأول و والثانى أوالشيخ ا 


وعن الثالك عبد بن جيد . وأترج أبوالشيخ عن ن اان مسعود فى قوله 3 ولك ف الأرض مستقر - قال 


قر - وباء لحن - فل إك 3 القيامة . ورج ابن أنى حاتم عن ابن عمر قال أهبط آدم بإلصفا || 


وحواء بالمروة . وأخْرج ابن جر بر وابن أنى حاتم والدا 5 وصنيحه 0 قال « ول ما أهبط الله آدم 
إلى أرض اطند » وفىافظ يدجن ىأرض اطند . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بن مكة 
0 


|| والظائف . وأخر سج ابن 2 بر والدكا 5 وصمحه واللسرة عنه قال قال عل" ين أ فى طالب أطيب ز الأرض ١‏ 

و لك 0 ثم و بق على ن : دح ركس ١‏ 

اطند هبط مها آذ فعلق شحرها من اكه : ابن سعد وابز 0100 عن ار نعياس قال أهصبط ١‏ 

0 ا 3 ا 

اد باطزد وحواء حدة ؤاء ف طلم ا جعا فاز: دلفت إليه حواء فلذلك ممت !ل د لفة وال نكا حورا ا 
1 2 0 )ل 2 ٠.‏ 





باطند فاستوحش فنزل جر با بل فنادى بالأذان فاما سمع ذ كر جمد قال ذا ومن متمد هذا + قال هذااخر 
ولدك من الانباء » . وقد ر ردك عن - جاعة من الصيتاءة أن ن آذم أهبط ا لهند » منهم جاب رأخرجه 


ابن أنى الدنيا وابن المنذر وان عسا كر » ومنهم ان عمر أترجه الطبراق . وأخرج اان عسا كر عن ع" 
قال قال انه 





ولح 


أ ذهبا وفضة فسلكه يتابيع ف فى الأرض منفعة لأولادهما من بددهما وجعل ذاك صداق للواء » فلا شق 





ام أن يروج الا 00 1 وأخرج ان 0 ضعيف عن 0 قال قال رسول الله صَلدَعَليه 


2 هبط ادم وحواء عربانن جيعا عامهم و ور قالمنة قعد بكي ويقول طاباحواء قد ذا فى الخرفاءه جير بل ْ 
بقطن وأحىها أن تغزل وعامها » وأحى آدم اكه وعامه » . وأخرج الدباهى فى مسند الفردوس عن || 


أن ص فوعا "ول من حاك آذم عليه الشلام » .. وقد زوئ عن ج.اعة من غ الصحانة والتابعين ومن 


بعلهم حكانات 3 فى صفة هبوط آدم'من ٠‏ النة وما 'أهنظ معه"ومادام تلن 1 الالأررض » ولاحاحة لنا || 


بسط جيع ذلك . وأخرج الفريانى وعبد بن جيد وا أنى الدنيا وائن جرب وان المنذر م 
وصفحه وابن مردو نه عن ابن عباس فىقوله - فتلق آدذم منر به كات فال أىرب فى د سك 

قال بلى » قال أى ربأم تنفضفى” من روحك #قل ِلى »قال أى ربأ تسق الى رجتك قبل غَضْبك ؟ 
قال با لى » قالأى رب ألم متسكنى جنتك # قال ِلى » قالأىر ب أرأنتانتبت ]د الا الخنة 9 


قال لم “داج الطبراتى فى الأوسط كا ضعيف عن عائشة عرء ن النى علي قال دلما | 
أهبط الله آذم إى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين » الحديث . وقد روى 0 ين نه | 


ىف 
أخرجه الأزر ف فى تارجح مكة » والطبراتى ف الأوسطوالببهق فى الدعوات وائن عساكر من حديث بر ددة 


مس فوعا . وأترج التعالى ا ل دكات # قل قوله - ربا ظامنا أ 


) - « فتح القدير » 2 اقل ) 





ا انان وي فاسع أنى هر 00 كه 2 أنزل آذم عليه السلام أ 


اثالله لما 0 الدنيا مخلق فها ذهبا ولافضة فاما أهبط ادم وحواء أنزل معهما || 








أنفسنا وان ل تغفر لنا وترجنا لنكونن” من الحاسر بن َّْ . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير عنه ا 




















1 ل ا ع نار وان أحام والببيق ا و ا 
القرضظى فى قوله - فتلق ادم من ريه كنات 1 . ورج عبد بن جيد وان أنى حاتم عن مجاهد ْ 
مثاه . ورج عبد بن ميد عن الحسن والضحاك مثله . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذروان أبى حاتم ا 
عن ابن عباس قيل له ماالكلمات التى 5 قى آذم من رنه 7 . قال عل | شأن الحج فهبى الكلمات . وأخرج ١‏ 
عبد بن -جيد عن عبد الله بن زيد فى قوله فتك ل قال لاإله إلا أنت سبحانك ١‏ 
وحمدك عملت سوءا وظانت نفسى فاغفرلى إنك أنت خبز الغافر بن » لاإله إلا أنت سبحانك وحمدك 
رب عملت سوءا وظامت نفسى فارجنى إنكأ: نت أر-. الراجين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربعملت || 
سوءا وظامت نفسى فتب على” إنك أنت التوّاب الرحم . وأخرج نحوه البق فشعب الاعان وابنعسا كر | 
عن أنس . وأترج نحوه هنا وف الزهد عن سعيد بن جبير . وأخرج نحوه ابنعسا كر من طر بق جوبدر || 
0 الضيحاك عن ابن عباس . 5-0 نحوه الديامى فى مسند الفردوس بسند ضعيف عن على" مرفوعا . 
وأخرج ان جربر وابن ألى حاتم عن أى العالية فى قوله فاما يتك ء نى هدى - قل المدى 
الأنبياء والرسل والبيان . وأخرج ان الأنبارى فى المصاحف عن ألى 0 قال قرأ رسول الله ملل 
- فن تبعهدى” -_بتثقيلالياء وفتحها . وأنرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فىقوله - فلا خوف | 
علهم - يعنى فى الآخرة 2 ولاه حزنون - يع إلعنق ا 


. 


يب إِسْرَاءيلَ آذ وارشسى الى نينت علب "وأ فوا بلدى 


وَآمنوا يجا تك 0 ك0 اذك 4 7 تشيروا بات َك قليلاً 


٠. 1 -‏ ا 
0 فاون + ولا موا بالمطل ا 2 تطاون * 
اعم أن كثيرا من المفسر بن جاءوا بعل متكاف وخاضوا فى > له ساحتة » واستدرقوا أوقاتهم 


ف لأبعود عليهم شائدة » بلأ قاعم فق التكم , عمحض الرأى المهبى”عنه فى الأمور المتعاقة كتاب ا 
ا أرادوا أن بذ كروا المناسبة دين الابات القرآ نبة المسرودة علىهذا الترتيبالموجود || 
فى المصاحف لخاءوا شكافاك وتعسفات ,تبر منها الانصاف و يتئزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب | 
سبحانه » حتى أفردوا ذلك,التصنيف » وجعاوه المقصد الأهي”من التأليف »كاف عه البقاعىفى تفسيره ومن تقدّمه 
حسما ذ كر فى خطبته » وان هذا لمن أب مايسمعه من يعرف أنهذا القرآن مازالينزلمفر”قا على حسب || 
ردك أقدضية لنزوله مند نزول الوى 1 الله ملكي إلى أن قبضه الله عز وجل اليه » وكل ْ 
عاقل فضلا عن عام لايشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القران متخالفة بإعتمارنفسها » بل قدنكون | 
1 م أعسكان حلالا وليل أمسكان حراما و إثبات أصص لشخصن أوأشيخاص يناقض ماكان 
00 الو ع للحتي اوارة بج الكافر بن اا م » وتارة مع || 
من حضر » وحينا فى عبادة » وحينا ف معاملة » ووقتا 9 فى رغيب » ووقتا 9 فى ترهيب » وآونة فى بشارة » 
وآونة فى نذارة » وطورا 0 دنيا » وطورا فى أحس آخرة » وصرة فى فى مكاليف 7 ان 6 وحمرة فىأقاصيص ا 
ماضية » واذاكانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف » ومتباينة هذا التباان الذى لايتيسر معهالائتلاف || 
فالقران النازل فيها هو بإعتياره نفسه مختل فكاختلافها » فكيف يطاب العاقل المناسبة بين الضب والنون || 
والماء والنار والملاح والمادى » وهل هذا الامن فتم أنواب ب الشك وتوسيع دائرة ارب على من فى قلبه ا 
عرض أ وكان مضه محرد الجهل والفسود يانه م م د 

















الراك و يفرورن دان إتصنيف تقرر عنده 0 ل 0 0 وأنه 5 القركن ليغا مكوزا الا اذا | 
ظهر الوجه المقتضى للناسبة » وتنين الأمن الموجب الارتباط » فانوجد الاختلاف دين الآيات أرجع الوماقله || 

| المتكلمون فى ذلك فوجده تكفا نحضا وتعسفا يبنا اتقدح فى قلبه ما كان عنه فى عافنة وسلامة » هذا 
| عل فرض أن نزول القرار كان مترتبا عل هذا الت الك الملصدف » فكيف وكل ه ن ك4 أدنى عل 
1 
ا 

ا 

أ 

ا 

ا 








بالكتاب » وأيسر حظ من معرفته بعلم عاما بققينا أنهلم يكن كذاك ؛ » ومنشك فىهذا ل 0 ا 
ا فيه أهل العم رجع إلى كلام أعل العل العارفين بأسات الازول » المطلعين على حوادث النبوّة » فانه ينتلج || 
| صدره » وبزول عنهالريب » بالنظر فى سورة من السور المتوسطة » فضلا عن المطوّلة 6 لأنه لاالة حدها || 
مشتملة على آيات نزلت فى حوادث مختلفة » وأوقات متبابنة » لامطايقة بين أسبامها وما نزل فنها فى الترتيس || 
أ بل كى المقصر أن عل أن أول مانزل - اقرأ بإسم ر يك الذى خلق - وبعده - بإأمها المدثر يد باأعها 0 
المزمل - وينظر أبن موضع هذه الآيات والسور فى ترتس المصحف 4 واذا كان الأصعكذا » فأى”معق | 
| لطلب المناسبة بين آنات نعل قطعا أنه قدتقدّم فىثرتبب المصحف ماأنزهاله متأحوا وتأخرمأنزلدات متقدمافان |١‏ 
هذا عم للابرجع إإىترتس “زول القران » بل إلىماوقع من الترتيب عندجعه يمن تصدى لذ إك من الصحابة ٠‏ 
ا وما أقل”نفع مثل هذا وأنزر كرته » وأحقر فايرته » بل هو عند من بهم مايقول وما يقال له من ن تضييع ا 
الأوقات » وانفاق الساعات فى أصى لايعود نفع على ) فاعله ولاعل من ع عدن انان 0 تع أنه |أ 
لو تصدى رجل من أهل العم للناسبة بيزماقله رجا جل من البغاء من خطبهورسائة وانشاآ ته أواى ماة قله ١|‏ 
شاعر من الشعراء من القصائد التى تكون ثارة مدحا ؛ وأُسْرى هحاء » وحينا نسبا » وحينا رثاء » وغير 
ذلك من الأنواع المتخالفة » فعمد هذا المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه كك ا 
نسكافا آآخر » فناسب بين الحطبة الثى خطبها فى المهاد » والخطبة الى خطها فى الحج » والخطبة التى خطبها || 
فى التكاح ونحوذلك » وناسب بين الانشاء الكائن فى العزاء » و الانشاء الكائن فى اطناء » ومايشابه ذلك أ 
لعد هذا المتصدى مثل هذا مصابا فىعقله » متلاعبا بأوقاته » عايثا بعمره الذى هو رأس ماله » كلل ا 
هذا مبذه المنزلة وهوركوب الأجوقة فى كلام البشر فكيف تراه يكون فى كلام الله سبحانه الذى أ>زت 
بلاغته بلغاء العرب ©» اك فصاحته فصداء عدنان وقحطان . وقد عم 3 ل مقصر وكامل أن الله أ 


سبحانه ودف هذا القرآن بأنه عربى » وأنزله بلغة العرب » وسلك ها سالك ف لاوم » وجرى به || 
تجار مم فى الطاب عن أن سل كن قرع اقم اراح دا عون لاله لسرا سيل ا 
فضْلا عن المقامين » فضلا عن المقامات ؛ فضلا عن جيع ماقله مادام ا » وكذاك شاعرهم ؛ وا وللكتف 0 
مبذا التنببه على هذه المفسدة التى تعثر ثر فى ساحاتها كثير من الحققين » وانما ذ كرنا هذا البحث هذا الموطن || 
| لان الكلام هنا قد انتقل مع بنى إسرائيل بعد أ نكان قبإه مع ألى البش, ركذم عليه السلام » فاذا قالمتكلف || 
| كيف ناس هذا ماق له قلنا لا كيف | 


ا 


ا فدع عنك نهيا صيح فى حراته وهات حدبًا ماحديث الرواحل ا 
ا قوله 0 ساكل انفق المفسرون عل أنا سراثيل هو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عامهم السلام ومعناه 
ا عبد الله » لأن اسرف لغتّهم هو العبد وايل هو الله » قبل ان له اسمين » وقيل اسراثيل لقب له » وهوام 


| تحمى غير منصرف » وفيه سبع لغات | سراكنا ل بزنة ار راهيم واسسرا 0 ده رن عا رك اه 
عن ورش » واسراييل هدّة بعد الياء. من غير همز اا ام ين نع » وقراً المسن 
من غير همزولامدٌ واسرائل -همزة مكسورة * وامسراءل -همزة مفتوحة وتميم يقولوناسرائين + والذكرهو 
| ضد الانصات ؛ وجعله بض أهل اللغة مشتركا بين ذ كر القلف واللسان . وقل تكسا ما كان بالقلب فهو 


أ 
ا 

















و 

وم الذال وما كأن باللسان فهو مكسور الذال . قال ابن الأنبارى والمعنى فى الآنة لذ كر واشتكر تعم 
ا ا » وى اسم جذس » ومن جلتها انه جعلمنهمأ نبياء وأنزل عليهم الكتب 
ا والمنّ والساوى » وأخرج للم الماءمن اجر » ونجاهم من آل فرعون وغير ذلك والعهد قدتقدم تفسيره 
اك أهل الع ف العهد المذكور فىهذه الآنة ماهو # فقيل هوالمذ كور فىقوله تعالى - خذوا ما ينا 8 


هَوّةَ - 1 - ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل و بعثنا هنهم اثنىعشر نقيبا - وقيل هو 
|| قوله - واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ‏ + وقال الزجاج هو ماأخذ عليهم فى التوراة من اتباع 





مد ونع ويل موادا ار انْض » ولامانع من ج جاه علىجيع ذلك + ومعنى قوله - أوف بعهدم - 
ا اط ماضمنت لك كم من الحزاء والرهب والرهة االحوف » و.تضمن اعمس ب معنى التهديد » وتقديم 
| معمول الفعل يفيد الاختصا صكتقدّم فى إباك تعيد ‏ واذاكان التقدم على طريقة الاضمار والتفسير 
ا مثل ز بدا ضر بته » واباى فاره.ون »كان أوكد فى إفادة الاختصاص » وطذا قال صاحب الكشاف وهو 
أوكد فى إفادة الاختصاص من إباك نعبد » وسقطت الياء من قوله فارهبو نلا مها رأس آلة « ومصدقا حال 
| ماف قوله ‏ ماأترلت. ‏ أومن صميرها القدر بهد الندل لى رلته :رفوك 2 فل ترك كا( 
|| جاء به مفردا » ولم .يقل كافر بن حتى يطا بق ماقبله » لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ » متعدد المعنى 
|| نحوفريق أوفوج . وقال الأخفش والفراءانه مول على معنى الفعل » لأن المعنى أوّل من كفر * وقد يكون 
١‏ ا ف الفتيان وأ هكم 0 ن هذا المفرد قأتما مقام | لجع ؛ واماقال 
اا تقدمهم إك الكفر بهكفارقر يش » لأن المراد أو لكافر به من أهل السكتاب » لأنهم العارفون 
| ما بحب للد 2 التصديق ؛ والضمير فى به عائد إلى النى مََلِكميةٍ أى لانسكونوا أو لكافر 
|| هذا النى مع اكونك قد وجدموه مكتو بإعندع ف التوراة والانخيل مبشرا نهف الكت 
0 > ى ال تيوق هذا لوقع ماوقف 00 شارات م لد فى الكتب السالفة 

|| وقبل انه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله ‏ عا أنزات ‏ وقيل عائد إلى التوراة الدلول علي | بقوله 














المنزلة عا 2 «توقل 








ا ٌْ لما معم 4 وقوله ولا لخ اك راق بأواصرى 7 'منا قليلا. ‏ أى عبشا نزرا 
ورئاسة لاخطر لطا 
جعلمااعتاضوه نا » وأوقع الاشتراءعليه وانكان ادن هوالمشترىبه » لأنالاشتراء هنا مستعار للاستبدال 
أىلاتسشداوابا باتى نا قليلا » وكثر برامايقع مثل هذا فى كلامهم . وقد قدّمنا الكلام عليه فىتفسيرقوله 
تعالى ‏ اشتروا الضلالة بإلهدى ‏ » ومن إطلاقاسم لعن ل رع 0 الدنيا قول الشاعر . 
ان اكيت اوت 5 ار 20 فنا أصضت بترك الحج 
وهذه الآنة وان كانت خطاب لبنى اسرائيل ونهيا لم فهبى متناولة طذه لأمة ف ل 000 أو بلحنه 

فن أخذ من المسامين رشوة على ابطال حق أم اللةنه » أو اثات بإطل نهب الله عنه » أو امتنع من تعليم 
ماعامه الله وكتم الببان الذ ىأ خذالله عليه ميثاقة نه فقد اشترى با با تالله 'ممناقليلا * وقوله ‏ واباىفاتقون ‏ 
الكلام فيه كالكلامفى قوله تعالى ‏ واباىفارهبون ‏ وقد دتقدمقز سا د واللس اخلط يقال ليست عليه الأص 
ألنسه اذا خلطت حقه بباطله وواخه عشكله » قال الله تعالى ‏ وللبسنا علمهمما بلبسون قال تالحنساء 

ترى الحليس يقول الح قتحسبه * رشداوهبهات فانظر مابه التبسا 

صدق مقالته واحذر عداوته * والبس عليه أمورا مثل مالسا 

وقال التجاج 
ااه ت المت بالتتجنى * عتين إن فاستبدلن ز يدامى 


امس 7 ف فد يج ١ت‏ 0 1 لك 
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ومله قول عنترة 
4 وكتيبة لستها بكتدبة »أ حتىاذا التست نفضتطايدى 
وقيل هو مأخوذ من التغطية أى لاتغطوا الحق بالباطل ؛ ومنه قول المعدى 
اذاماالضجيع ثنى جيدها ‏ تثنت عليه وكانت لباسا 
: وقول الأخطل 
وقد لبست هذا الأص أعصره * حتى تجلل رأسى الشيب فاشتعلا 
رالأولارك والباطل فىكلام العرب الزائل » ومنه قول لبيد * ألا كل شبىء ماخلا الله بإطل * 

و بطل الثىءيبطل بطولاوبطلانا » وأبطإيغيره » و يقالذهب دمه بطلا أى هدرا » والباطل الشيطان » وسمى 
الشجاع بطلا لانه يبطل شحاعة صاحبه ؛ والمرادنههناخلاف المق ‏ والباء فىقولهإلباطل حتمل أن تسكون 
صلةوأن تسكون الإستعانة » ذ كرمعناهفى الكشاف » ورجح الرازىف تفسيرهالثاق + وقولهوتكتمواجوزأن 
يون داخلاتحت -؟ النبى » أومنصو با بإضمار أن » وعل الأول كون كل واحد من اببس والكتم 07 
عنه » وعلى الثانى يكون المنهبى عنه هوالجع بين الأصبن ؛ ومنهذا يلوح رجحاندخوله تحت 9 اق 
|| وأ نكل ا منهما لاحوز فعله على انفراد 06 والمراد الى عن كتم حج الله التى أوجب عليهم تبليغها 
وأخذ عامهم ؛ اها » ومن فسر اللبس أو التكتّان بثبىء معين » ومعنى خاص فل يصس ان اراد نذلك هوالمراد 
دون غيردلاا نأراد أنه ممايصدقعليه *# وقوله ‏ وأنتم تعامون ‏ جاحالية » وفيهأنكفر هكفرعنادلاكفر 
جهل وذلك أغلظ الذنب وأوجبالعقو بة » وهذا التقييد لايفيدجواز اللبس والكتّان مع 0 لان الحاهل 
أ ب عليه أن ل ا حتى يعم حكمه خصوصا فى أمور الدن فان التكم فيها والتصدى الاصدار 
والابراد فى أبواءها انما أذن الله نه 0 كن اتا فل العا م فردا فى الفهم » ؛ وما للحهال والدخول فا ليسم من 

شأنهم والتعود فى غْر عيالعتم . وقد أخرج ابن اسحق و وان 0 وان أنى حاتم ع 3 ابن عباس فى قوله 

0 0 للاحبار من اليهود اذكروا نعمتى التى أنعمت عليك أى 5 
لما كان نجاهم بهمن فرءون وقومه - وأوفوا تعهدى - الذىأخدت ق أغناقتع النى ملكي اذاحا ء أ 0 
بعهد؟ - أنجزك؟ ماوعد > عليه بتصديقه وا تباعه بوضعما كان علي من الاصروالاغلال ‏ واياىفارهبون 
أنأنزل بي ات عن كانقبكم هن باك من ٠‏ النثقمات 00 عا أنزات مصدقا لمعم ولاتكونوا 
أو ل كافر نه سي -وتكتموا الحقو وأنتم تعلمون -أى لاسكتموا مإعندة من 
المع رفة ة برسولى و بماجاء ع8 نه وأ ثم تجدونه عندم فيا نعاء.ون م من الكت التى بأد . وأترج ابن 0 
وان أنى حاتم عنه * فىقوله - أوفوا لعهدى - يقول مأأمى تك بهمن طاعتى و 0 من معصنتقى 
فالنى م ملك وغيره - أرنعوة] .تارش مت واكك ؟ الحنة ٠‏ وألحرجأن النترعن ابن مشعود 
كا ع ابن المنذر عن مجاهد فى قوله 2-5 أوفوا لعهدى فال هو المثاق الذى اخذه عايهم 


ا 





فى سورة الماندة. ‏ القذ الخد الله مثاق نى إشرائل - الآنة . ورج عبد بن جيد عن قتادة نحوه . 
وأخرج عبد بن جيد عن عن المسن قال أوفوا لى ما افترضت علي أوف لم معاوعدت ب . وأخرج 
عبد بن جيد وأو الشيخ عن الضحاك نحوه . وأترج ابن جرير عن ألى العالية 4د فى قوله ‏ إباى 
فارهبون ‏ قال فاخشون . وأخرج عبد بنجيد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ‏ وامنوا بما أنزلت- 
فالالقرآن - مصدقالمامع> - قالالتوراة والانجيل . وأخرجابن جز برعن ان جر فى قوله ‏ أو كافر به 
قال بالقرآن . وأتوج ابن جرير عن أنى العالية فى الآنة قال يقول بامعشر أهل الكتاب آمنوا بها أنزات 
عل ت#دمصدقالما مع لأنيم دونه مكتو بإعندهم فى التوراة والانجيل ولا تكونوا أو لكافر به أى أوّل من 





























1 ش. : 
كفر محمد ولاتشتروايا باق يقول لاتأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأؤليان آدم 
عل يحاناكا عامت مانا : ترج أنو الشييخ عنه قاللاتأخذ على ماعامت أجرا انما أجر العاماء والحكاء 
والحاماء على الله . وأخرج ابن جربر عن ابنعباس هد فى قوله ‏ ولاتليسوا الحق بالباطل ‏ قال لاتخاطوا 
الصدق بإتكذب وتكتموا المق قال لانكتموا الحق وأنتم قدعامتم أن مدا رسول الله . وأخرج عبدبن 
جيد عن قتادة فى قوله ‏ ولا تلبسوا ‏ الآنة قال لاتلبسوا اللهودية والنصرائية بالاسلام وتكتموا الق 
قالكتموا مدا وهم يعامون أنه رسول الله >دونه مكتو با عندهم فى التوراة والأنجيل . وأخرج ابن جرير 
عن غند الجن بن ز بد بن أسل قال الحق التوراة والباطل لذى كيه بأبدهم . 
أ وا اص ثرا أل كرة و ع ركعت 0 0 ض ّْ 
وَأ ذم دون الكنب أل تون » وَاسْتميئُا لسر وَالْصَلوةِ وإ لكَبة إِلأعلَ المثيين 


2 


أأذين ثرت أ ب ملئرا رجي تانكم لبر اجون « 
قد تقدم الكلام فى تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها » والمراد هنا الصلاةالمعهودة 0 المسامين على أن 
التعر يش العهد » و جوزأن تسكون الحنس »؛ ومثلهاالركاة عد والايتاءالاعطاء بقال] يتهأى أعطيته :د والزكاة 
مأبخوذةمن الركاء » وهو النغاء » زكا الثىءاذاماوزاد » ورجل زك أى زائد الحير» وسمى إخراج جزء من 
المالزكاة أىز يادة م أنه نتق صمنه » لأمهانكثر ركته بذلك » أ وتكثرأجرصاحبه » وقيل الزكاةمأخوذةمن 
التطهيرك يقال زكا ذلان أى طهر 
والظاهر أن الضلاة والزكاة والمج والصوم ونوها قد نقلها الشبرع الى معان شرعية هى المرادة ماهو 
مذكور فى الكتاب والسنة منها . وقد تكلم أهل العم على ذلك مها لايتسع المقام لبسطه » وقد اختلف أهل 
الع فى المزاد بإلزكاة هنا » فقيل المراد المفروضة لاقترانهابالصلاة ؛ وقبل صدقة الفطر والظاهر أن المراد ماهو أعي 
0 : 
من ذلك »*« والركوع ف اللغة الانحناء » وكل منيحن راكع » قال لبيد 
أخير أخبار القرون الى مضت 4د أدب" كا كنا فت راكع 
وقبل الانحناء يم الركوع والسحود ؛ و يستعار الك ارا سك ري » قالالشاعر 
لامبين الفقبرعلك أن 2 تركع نوما و والدهر قد رفعه 
واتما خص الركوع بالذكر هنا » لان الببود لاركوع فصلاتهم » وقبللكونه كان ثقيلا على أهل الخاهلية 
وقبل انه أراد بلركوع ججيع أركان الصلاة والركوع الشرعى هو أن ينحنى 000 ظبهره 0000 
ا ع رش را ليان ا مع الرااكعيين ‏ 
الارشاد الى شهود الجاعة والخروج الى المساحد : وقد ورد قف ذلك اك ل الثابنة ف ف 





الضييخين وغيرهما ماهو معروف . وقد أوجب حذور الجاعة بعض أهل الع على خلاف ينهم فى 
ذلك عينا أوكفابة » وذهت الجهور الى أندسنة مؤكدة مرغب فبها ولس بواجب » وهو 0 
الصحريحة الثارتة عن جاعة:من الصحاءة من أنصلاة الجاعة تفضل صلاة الفرد حمس وعشر بن درجة 
أو نسنع وغشربن درجة . وثبت فى الصحيح عنه وَلقَعَيةٍ الذى يصلى مع الامام أفضل من الذى يصلى 
وحنده ثم نام » والببحث طو يل الذبول »كثير النقول * واطمزةفى قوله ‏ أتأحىون الناس بالبر الاستفهام 
مع التوييخ للخاطبين ‏ ولنش المراد تو بيخهم على نفس الأمس بالبر فانه فعل حسن مندوب إليهبل يسيب 
200 3 وتنسون أنفس؟ - مع التطهر يتزكية النفس والقيام فىمقام دعاة اللخلق 

إلى 
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إلى المق إمهاما للناس وتلبيسا عليهمم) قال أبو العتاهية 
وصفت التق حتى كاانك ذوتق د ورج الخطايا من ثيابك يسطع 
والبر الطاعة والعمل الصاط » والبرسعة الخير والمعروف » والبرالصدق » والبر ولدالثعلب » والبر سوق 
| الغنم » ومن اطلاقه عل الطاعة قولالشاعر : 
ا اهم رب انبكونوادونكا » بيرك الناس ويفجرونكا 
أىبطيعونك و يعصونك ‏ والنسيان كس رالاونهوهنا ععنى الترك أى وتتركون أقسم »وف الأصلن 
ا خلاف الذ كر والمفظ أى زوال الصورة التىكانت محفوظة عن المدركة والمافظة + والنفس الروح » وهنهقوله 


تعالى ‏ الله يتوق الأنفس حينموتها - بر بدالأرواح . وقال أنو خراش ب نحا سال والنفس منه بشدقه »* 1 





والنفس أيضا الدم » ومنه قوطم سالت نفسة 6 قال الشاعر'؛ 
نسيل عل حد السيوف نفوسنا 4 وليس على غير الظبات تسيل 
والنفس المسد 6 ومنة : 
نبئت أن بنى سحمم ادخاوا * أبياتهم تامور نفس المنذر 
والتأمورالبدن »* وقوله ‏ وأنتم تتاون الكتاب ‏ جه حالة مشتماة عل أعفظم تقر بيع وأشد تو بيبخ 

وأبلغ تبكيت ؛ أ ىكيف تتركون البر الذى تأحسونالناس به وأتتم من أهل العل العارفين يقبيح.هذا الفعل 
رشدّة الوعبدعليه كاترونه فى السكتات الذى تتاونه والآيات التى تقرءونهامن التوراة * والتلاوةالقراءة وهى المراد 
هنا وأصلها الاتباع » يقالتأوته اذاتبعته » وسمى القارى” تاليا والقراءة تلاوة لانه ينبع بعض السكلام ببعض على 
النسق الذى هوعليه 4 وقوله ‏ أفلا تعقاون ‏ استفهام للا نكار عليهم والتقر بع لم » وهو أشدٌ من 
الأول وأشد » واشت ماقرتع الله فى هذا الموضع من يأص بالخير ولا يفعله من العاماء الذين هم غير عاملين إلعم 
ا فاستسكر عامهم أولا 0 للناس بالبررمع 0 أنفسهم فى ذلك الأمى الذى 0 به فى اجامع ونادوا نه || 

فى الجالس امهاما للناس بأنهم مبلغون عن الله ماتحماوه من جه ومبينون لعباده ماأمهم ببيانه وموصاون الى |أ 

خلقه مااستودعهم واننهم عليه وهم أثرك الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهده, فيه » ثمر بط هذه الجلة أ 
| مجماة أخرى جعلهامبينة الى وكاشفة لعواره وهاتكة لأستار » وهى أنههم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة واللحصاة أ 
ا الفظيعة على عل منهم ومعرفة بإلكتاب :الذى أنزلعايهم وملازمة لتلاوته » وهم فى ذلك م قال المعرى 
أ واتما جل التوراة قارثها 4 كسب الفوائد لاحب التلاوات 
شم اتتقرمعهم من تقريع الى تقر يم » ومن تو سم الى تو بيخ . فقال نكم لوم تسكونوا من أهل العر || 
| وج الخة » وأهل الدراسة لكتب الله لكان جرد كون» من يعقل حائلا ينسم وبين ذلك ذاتدال؟م 
| عنه زاجرا لكمنه فكيف أهماتم مايقتضيه العتل بعدإهمالم لمابوجبه الع »+ والعقل فى أصل اللغة المنع || 
| ومنه عقال البعير لانه عدعه ع الحركة 6 ومنه العقل ف الدية لانه ممنع وى المقتول عن قتل الجانى » والعقل ا 
تقيض الجهل و يصح تفسير مافى الآنة هنا مما هو أضل معنى العقل عند أهل اللغة أى أفلا منعون أنفسم ا 
من مواقعة هذه الخال المزربة » و يصح أن يكون معنىالابة - أفلا تنظرون - بعقولك التى رزقك الله || 
| الإها حيث لم تنتفعوا بما.لديك من العلل * وقوله - واستعينوا بإلصتر -. الصبر فى الاغة الس وصبرت || 





ْ 

ا ا 

ا فصبرت عارفة لذلك حرة * ترسواذا نفس الحبان تطلع 
| «المراد هنا استعينوا حبس نف عن الشهوات وقصرها على. الطاءات.عل دفع مابرد عليكم من || 
|| المكروهات . وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر عل تكاليف الصلاة . واستدل هذا القائل بقوله تعالى || 




















:1 
وأص أهلك بالصلاة واصطبر عليها ‏ وليس فى هذا الصبر الخاص هبذه الآنة ماينق ماتفيده الألف 
واللام الداخلة على الصبرمن الشمول » م أن المراد بالصلاة هنا جيع ماتصدق عليه الصلاةالشرعية من 
غير فرق دين فر يضة ونافلة . واختلف الله لمفسرون فى رجوع الضمير فقوله - وانها لكيرة - فقيل 0 
راجع إى الصلاة وان كان المتقدم هو الصبر والصلاة فقد جوز إرجاع الضمير إلى أحد الأصين المتقدم | 
ذكرهما 4 يا قال تعالى ‏ واللّه ورسوله أحق أن برضوه ‏ اذا كان أحدهما داخلا تت الآخر بوجه |١‏ 
من الوجوه » ومنه قول الشاعر ا 
ان شرخ الشباب والشعر الاس._ود مالم يغا ضكان جذونا 
وم يقل مالم بعاضا بلجعل الضمير راجعا الى الشباب لأن الشعرالأسود داخل فيه . وقيل انه عائد الى || 
الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها لان الصبر هوعامها » كاقيل سابتقا . وقيلان الضمير راجع الى 
الصلاة وا نكان الصبرصىادا معهالكن لما كانت ] كد وأعم كنا را كثر وانا كانت الكناءة بالضمير 
عنها » ومنه قوله ‏ والذين بكنزون اذهب والفشة ولابنققوئها ف سبيلاللة ‏ كذا قبل . وقيل اد 
راجع إك الأشياء المكنوزة . ومثل ذلك قوله تعالى ‏ واذا رأوا تجارة أوطوا انفضوا اللبا! - فأرجع 
الضمير هنا الىالفضة والتجارة لما كانت الفضة أعم نفعا وأ كثر وجودا ؛ والتجارة هى الماماة على الا نفضاض 
والفرق بين هذا الوجه و بين الوجهالأوّل أن الصبر رهناك حل داخاد حت القادة ؛ وهنا م يكنداخلاوان ا 
كان مادا . وقيل انالمراد الصيروالصلاة ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به ع ن الآخر ب ومنه 
قوله تعالى - وجعلنا ابن ىم وأمه آئة ‏ أى ابن صم آله وأمه آنة .زمه قول الشاعر : 
ومن بك أمسى المدينة رحله * فاتى وقيارءها لغريب 
ل : 
لعن هي من اطموم سعه ‏ والصبح والمساء لافلاح معه اه 
وقيل رجع الضمير اليهما بعد تأو بلهمابإلعبادة » وقبل رجع إلىالمصدرامفهوم منقوله ‏ واستعينوا- 
وهو الاستعانة » وقيل رجع إلى ج جيع الأمود رالتى نمبى عنها بنو اسرائيل * والسكبيرة التى كبر أمرها » || 
7 و يتعاظم شانبا عل حاملها ؛ اده عند لها وام يمن القة نه ل لعل ل ل 
إليه 00 ا والششوع التوا ضع . قال فىالكشاف واللحدوع الاخبات والتطامن ل 
الحشعة للرماة المتطامنة . وما اللضوع لين والاقاد ومنه خضعت بقوطا اذا لينته التهبى . وقالالزجاج | 
الخاشع الذى برى أثرالل والحشوع عليه تكشوع الدار بعد الأقوى ؛ ومكان خاشع لامتدى اليه شعت 
الأصوات أى اسكيت » وخشع سصره اذا غغضْه » والجشعة قطعة مر ن الأرض رخوة ٠‏ وقال سفيان الثورى 
سألت الأععش عن المشوع فقال يه نكون 00 3 ليس الشوع || 
ان المحشن » ولس الحشن 2 وتطاطيع الرأمر لكن المشوع أن تر لشر يف والدىء فى الحق سواء » 
وتشع لله فى كل فرض افترض عليك اتتهبى . 0 ماله بعض 00 فى ببانماهيته . انه هيئة 
فى النفس يظهر منها فى الجوارح سكون وتواضع » واستثتى سبحانه الحاشعين م ع كونيم بإعتبار استعمال 
جوارحهم فى الصلاة » وملازمتهم لوظائف اللمشوع الذى هو روح الصلاة » واتعامهم لأنفسهم اتعابا عظلما 
ا واخضوع الأنهم لمايعامونه من تضاءف الأجر وتوفر المزاء » والظفر يها وعد ٍ 
الله به من عض ظم الثواب سهل عامهم تلك المتاعى » و يتذلل لم ماب رتكبونهمن ن المصاعب » بل يصير ذلك 
لذة ام وراحة 00 0 على قوم مابلاقونه من حرٌْالسيوف عندتصادم الصفوف 
وكانت الأمنية عندم طع المنية حتىقال قائلهم : 


























هه 





ا ولست أنالى حين أقتل مساما *# غل أى” جنسكان ف اللةمصرعى 

ا 3 ع 

والظن هنا عند الجهور ععنى اليقين * ومنه قوله تعالى - إلى ظننت ألى ملاق حسابيه - وقوله 
|| - وظنوا أنهم ٠واقعوها‏ - ومنه قول دريد بن الصمة : 

ا 0 ممع ع انب الفاردى الود 

| وقبل ان الظن ف الآنة على بإنه و يضمر فى الكلام بذنو بهم فكأنهم توقعوا لقاءههذ نبين » ذ كرهالمهدوى 
/ والماوردى ارك » وأصل ال نالشك.ع الميل الى أحدالطرفين وقد بقع ع لان وه ع 6ونها 
ا هذه الآنة له ؛ ومعنىقوله ده قوار مهم ف ملاقوا حزائه » والمذاعلة هنا لمست على بإمها ولاأرى فى جاه عل 
أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا ‏ وى هذا مع مابعده من قوله - وأنهم إلله راجءون - إقرار 


ع 


بإلبعث وما وعد الله بهذ فى اليوم ادر . وقد أخررج ان ألى 0 ن مجاهد فى قوله - 00 35 
| قال صاوا . وأخرج ابن أنى حاتم أيضا عن ع مقاتل فى قوله ‏ وار كران الرا كعين . قال أمس 
بركعوا مع أمة تمد » يقول كونوا مهم ومعهم “واشر درن بج من 0 لك و 


| الناس 5 َّ الآنة قال أوائك أهل الكتاب كانوا بأحص ون الناش بالبر و ينسون تقوم وهم يلون 





الكتاب ولاينتفعون بمافيه . 3 التعلى والواحدى عن إبن عباس قال تزلت هذه الآنة 0 


أهل المدينة كان الرجل هم بيقول لصهره ولذى قرابته ولن بينه و ببنه رضاع من المسامين اثبت على الدين 





الذى أت عليه وما يبأك نه هذا الرجل يعنون مدا د فان أحه حق » وكانوا بأ ون الناسس 
بذاك ولابفعاونه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ‏ أتأمرون الناس بالبر ‏ قال بالدخول فى دين 
مد . وأخرج ابن اسحق وابن جريروابن أج فى حاتم عنه ىق الآنة قال تهون الناسى عن الكفر عماعند 

من النبوّة والعيد من التوراة وأنتم رن فيها من عهدى ى إليك فى تصديق رسلى ٠‏ وأخرج عبد 
الرزاق وان ألى شيبة وان لدم أبى الدرداء فى الآنة 0 لايفقه الرجل كل الفقه حتى عقث 
| الناس فى ذات الله » ثم 2 الى نفسه فيكون نطا شد مقتا مقتا. وأترج أجد وان أنى شيبة وعبد بن جيد 
ا والبزار وان المنذر وان ألى حاتم وأبو نعم ة فى اللية وابن حبان وان دونه والبهيق عن أنس قل قال 


رسول الله مَكية « رأيت ليلة أس ورجلا تقرض شفاههم قار يض ٠‏ كار رين لك 
ريل من .هؤلاء + قال هؤلاء 1 ن أمتك كانوا حون الناشن للد ويشون أنفسهم وهم ثاون 
الكتاب أفلا يعقاون 4 » وثلت 5 ق الصحيحين من حالف اسانة 2 ند قآل سمعت رسول الله صَإلَعَلبةٍ 
يول « نحاء بالرجل لوم القيامة فيلةٍ تق ف النار فتندلق به أقتانه فيدور مام بدور رالجار برحاه فيطيف به 1 
النارفيةولون بإفلان مالك ماأصابك ألم تسكن تأم نا بالمعروف وتنهاناععن ٠‏ اللى ر! فقولكت سكب الفروون 
| ولاانبه وأمها 5 عن المنسكر وآنيه » وف الباب أحاديث هنها عن جار ر صفوعا عند الخطيب وان النجار » 
| وعن الوليد بن عقة صرؤوعا عند الطبراتى واللخطيت سند ضعيف -» وعلد عبد الله بن 0 فى زوائد الزهد 
| عنه موقوفا » ومعناها جبعا أنه يطلع قوم من أهل الجنة عل قوم من أهل انان فيقولون حم . مادخلتم النا 
وائما دخلنا المنة تعليم؟ ؛ قالوا اناكنا نأك ولا نفعل ٠‏ وأخرج الطبراتى والخطيب فى الإقتضاء 
أ والأصهانى 0 سنا جيد عن جندب إن عبد الله قال قال رسول الله لكي « مثل العالم الذى بعلم 
أ الناس الخير ولا يعمل به كثل السراج يضىء للناس وكرق نفسه » . واحرج ابن أنى شيبة وعبد الله بن أجد 
أ فى زوائد الزهد عنه نحوه 8 وأخرج الطبراتى واالخطيب فى الاقتضاء عن أنى رزة صرفوعا كوه 8 وأخر ج 
ابن قانع فى متعمه والخطيب فالاقتضاء عن سليك مرفوعا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن أنى شيبة وأجد 
أ ف الزهد ع ع نأف الدردا ء قال «ديل للذى لايع مسة ». ولوشاء اللةلعاءه » وو دل الذى يعل ولا يعمل سبع مات » 

















( 9 - «دفح اقدير» ‏ اقل ) 











1 
1 ْ 
وأخرج 1 فى الزهد عن عبد الله بن مسعود مثله » وما اسن ماأخرجه ان صدو به والبييق فى شعب 
الامان وان عدا كر عن ن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال بااان عباس الى أريد أن آنمس باللعروف رامو 
عن عن ال كر قال أو باغت ذلك 2 قال أر جو جوء قال فان لم خش أن تفتضح ثلاثة أحرف فكتات الله فافعل 
قال وماهنّ 7 قالقوله عز وجل رم - أحكمت هذهالآبة ‏ قال لا قال 
فالحرف الثاتى » قال قوله تعالى ‏ ل تقولون مالا تفعاون كير مقتا عند الله أنتقولوا مالاتفعاون - أحكمت 
هذه الآنة ؟ قال لاقال فالخرف الك ؛ قال قول العبد 2-0 - ماأريد أن أخالفتم إلى ماأمها م 
عه اخكمت هلاه الآنة : قاللا قال فابداً تفشك * وت خر ج عبد بن جيد عن قتادة فى قوله تعالى 
- واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ قال امهما معونتان من الله فاستعينوا مهما . وقد أخرج اب نأفى الد نياىكتاب 
الصبر وأنو الشيخ ف الثواب والديامى فى مسند الفردوس عن على” قال ةل رسول الله وَرَفََوة « الصبر 
ثلاثة » فصبر على المصيبة » وصبرعلى الطاعة » وصبرعن المعصية » . وقد وردت أحاديث كثيرة فى مدح الصبر 
والترغيب فيه والحزاء الصابر بن وونذ كرها م لست خاصة مبذه الآبة با بلهى واردة فىمطلق الصبر 
وقد كر السيوطى ف الدر المنثور هاهنامنها شطراصاحا » وق الكتات العر بزمن الثناء علىذلك والترغيب فيه 
الكثير الطيب . وأخر راودا ود وابن جر بر عن حذيفة قالكان النى ولع إذاحز به أ فزع إلى 








الصلاة . وأخر جأُجدوالنسانى وابن حبانء نصهيب عن النى يَف قالكانوا يعن الأ اء يذزعون اذافزعوا 
إلى الصلاة . وأخرج ابن ألى الدنيا وان عسأ كر عن 2 أنى الدرداء ذوعا نح وحديث حذيفة ٠.‏ وأخرج 0 
ابن منصور وابن المنذر والحا 5 والبييق فى شعب الاتمان عن 'ابن عباس أنمكان فىءسير له فنتى إليه ابن 
له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع ذقالفعلناكم أمىنا اله فقال واستعينواالصر والصلاة - . وقدروى 
عنه نحوذلك سعيد بن»مصور وابن جر بر وان المنذر والبميةٍ تى لمانى إليه أخوه قثم . وقد روىنحوذلك عن 
ججماعة من الصحابة والتابعين * وأخر جابن جرير عن الضحاك فى قوله وائها لكبيرة ‏ قال لثقيلة 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ‏ إلا على الحاشعين ‏ قال المؤمنين حقا . وأخرج 
ان جرير عن أ أنى العالية فى قوله ‏ إلاعلى الحاشعين ‏ قال الحائفين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وان أنى حاتم ع ان مجاهد قالك! مظن ف القرانفهو يقين ام مثلقوله ‏ إن الظان لايغنى من التق 
شيئًا . وقوله انع لضن إثم - ولعله بريد الظ ن المتعلق بأمور الأخرة كا رواه ابن جرير عن قتادة 
قال ما كان من ظن الآخرة فهو عل ُ وأخرج ابن جر , رعن ألى العالية فقوله - وأنهم إليدراجعون - 
قال يستيقنون 1 نهم برجعون إليه ا 

| ل ا لق عت ا وأ َتَلشم” عل اللدين ه وا ينا 


ا 0 


ا 0 
لا م عن ل ق 0 0 منها سفعة ولا 0 8 0 َلآ يمشصرولن *# و 
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053 
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بلك ' من 1ل فرعَونَ سو موت قدت اضر ا يت ون سأءك' وف 
27 باد من و عي * وَإِذْ درفنا بكم الْبتئر 0 وأغرقنا ١ل‏ عون 
مع 1 
وَأخمم تنظرون * 


قوله - بابنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أ نعمت علي> ‏ قد تقدم تفسيره » وانها كررذاكسبحانهتوكيدا 
ل ا ل ؟ » ثمقرنهبالوعيد وهوقوله - واتقوا بوما - * وقوله ‏ وأى 
فضلتكم - معطوف علىمقعول اذ كروا أى اذ كروا نعمتى وتفضيلى لك على العالمين » قبل المراد بالعالمين 1 
عل 





























1/ 

00 » وقبل على -جبع العالمين با جعل فبهم من الأأنبياء . وقال فى الكشاف عل الحم الغفير من الناس 
كقوله ‏ بإركنا فبها العالمين ‏ يقال ريت عالما من الناس براد الكثرة انتهبى . قال الرازى فى تفسيره 
وهذا ضعيف لان لفظ العالم مشتق من الغ وهو الدليل » وكل ما كان دليلا على لنّهكان عاما وكان من العالم 
وهذاتحقيققولالمتكلمين ار ويل 10 هذا م لام ببعض المحدثات 
اتهى * د وأقولهذا الاعتراض ساقط » أما أوّلا فدعوى اشتقاقه من العم لارهان عليه » وأماثانيا فاوسامتا 
خة هذا الاشتقا ق كان المعنى موجودا بهابتحصلمعه مفهوم الدليل عل الله انويصح إطلاق ا سم العل عليه 
وهوكائن فى كل فرد من أفراد المخاوقات التى يستدل” مها على الحالق » وغايته أن جع العالم 0 
مفضلين على أفرا د كثيرة من المحدثات ؛ وأما انهم مفضاون علىكل الحدثات فى كل زمان فلس فى اللفظ مايفيد 
هذا ولا فى اشتقاقه مادل عليه 2« » وأما من جعل العالم أهل العصر « » فغابته أن يكونوا مفضلين على أهل 
عصور لاعلى أه لكل عصرفلا يستازم ذلك تفضيلهم على أها ل العصر الذين فيهم نبينا مَِقمةٍ ولاعلى ) مأ عله 
من العصور » ومثل هذا الكلام يذبنى استحضاره عندتفسير قوله تعالى ‏ إِذ جعل فيك أ ذبياء وجعل 

ماوكا وا نا 5 مالم ؤت 0 - وعند قوله تعالى ‏ ولقد اخترناهم على عل على العالن ‏ 
وعند قوله تعالى ‏ إن الله اصطنى آم وتوحاوال إراهم و لتعمران على العالمين فان قبل ان التعريف 
ف العالمين بدل على شموله لكل عالم * قلت لوكان الأمس هكذا م يكن ذلك مستازما لكونهم أفضل من 


أمة تمد مََلِقَة لقوله تعالى - كلتم خيرأمة أخرجت للناس 5 0 هذه الآنة ونحوها تكون مخصصة 


فر واتقوانوما أحس معناه الوعيد » وقد الى . والمراد باليوم وم القيامة 
أى عذاه ؛ وقوله لاتجزى نفس عن نفس شيئا' - فى محل نصب صفة ليوم » والعائد يحذوف . قال 
البصردون ففهذا وأمثاله تقديره فيه . وقال الكسائٌ هذا خطأ بل التقدير لاتجز.ه . لأن حذف الظرف 
لاجوز » و جوز حذف الضمير وده . وقدروى عن سيبوبهوالأخفش والزجاج جوازالأحين » ومعنى لاتيجزى 


|| لاتك وتقضى » يقالجزاعنى هذا الأ جرىأى قضى واجتزأت,الشى «أجتزىأى اكتفيت » ومنهقولالشاعر 


فان الغدرفى الأقوام عار * وان الخر سجزى باإلكراع 
والمراد أن هذا اليوم لاتقضى نفس عن نفس شيئاولا تك عنها » ومعنى التشكير التحقير أى شيئا يسيرا 


]| حقيرا » وهومتصوبط ل المتعولية أوعل أنه صفة مصد حذوف أىحزاءحقيرا ب» والشفاعة مأجوذة من الشفع 
| وهو الاثنان تقول استشفعته أى سألته أن يشفع لى أى يضم جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه ليصل 


النفع إوالمشفوع له » وسميت الشفعة شفعةلانك تضم ملك شر كك إلىملكك . وقد قرأ ان كثير وأوعرو 


| تقبلامثناة الفوقية لأنالشفاعة مؤئئة » وقرأ الباقونبالياء التحتية لأنهامعنى الشفيع . قال الأخفش الأحسن 
ٍ التذ كبر 4 وضميرمنها 2 ا 0 إن جاءت بشفاعة شفيع ؛ وبجوز أن لجع إى 
ا النفس المذ كورة أوّلا أى اذا شنعت فعت لم يقبل منها د والعدل بفتحالعين الفداء و بكسرها المثل . يقالعدل 
| وعديل الذى ماثل ف الوزن والقدر 2 ان جرير أن فى العرب من بكس رالعينفى معنى الفدنة * والنصر 


العون ؛ والأنصار الاعوان » وانتصر الرجل انتقم ؛ والضمير أى هم برجع لى النفوس المدلول عليهاب!لتكرة 
فسياق الننى » والنفستذ كر وتؤنث » وقوله ‏ إذنجينا 5 متعلق بقوله ‏ اذكروا ‏ * والنجاة 
النحوة من الأرض وهى ماارتفع منها ؛ ثم سمى كل فائزناجيا د وآل فرعون قومه » وأصل 1 لأهل بدليل 
تصغيره على أهيل 6 وقبلغيرذلك » وهو يضاف إى ذوى لطر . قال الأحفش امايقال ف الرئيس الأعظم 
نحواآل مد . ولايضاف إلى البلدان فلا يقال من ال المدينة » وقال ال فد يك فى الملدان قلوا 





أ آل المدينة » واختلفواهل يضاف إلىالمضمر أملا فنعه قوم وسوّغهاتترون وهوالحق » ومندقول عبدالمطلب 
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وانضر على آل الصليب ب وعانديه اليوم كلك 
وفرعون : قيل هو اسم .ذ ذلك الملك بعينه » وقبل انه اسم لكل ملك من ماوك العمالقة ما سمى من ملك 
الفرش كسرى » ومن ملك الروم قبصر » ومن ملك احرف النحاثى ‏ واسم فرعون موسى ال مذ كور هنا 
قاوس فىقوك أهل الكتاب . وقالوهب اسمه الوليد بن مصعب بن الربان .. قالالمسعودى لا يعرف لفرعون 
تفسيز بإلعر.ببة 0 وقال الجوهرى ان كل عات يقال له فرعتون وقد تفرعن وهوذوفرعنة أى دهاء ومكر . 
وقاَ فالكشاف تفرعن فلان اذاعتا وتحبر * ومعنى قوله ‏ يسومون» ‏ بولون؟ . قله ألو عبيدة » 
وقبل ذيقونت؟ وبازموت؟ إباه ‏ وأصل السو مالدوام » ومنهسامة الغنم لمداومتها الرعى ؛ و يّالسامه خطة 
حسف إذا أولاه إناها ا أخلامن يناما لسلعة إذاطليها 0 0 بغون؟ سوء العذاب 
وبربدونك عليه انتهبى * وسوء العذاب عه » وهو نه تمدن لفك 6 سونوتم سوما سوء 
عو لكوك مفعولا ثانيا » وهذهالة فىحلر رفع عل عل أنها خيرللمتدا مقدّر » و جوز أن يكون 
فى نحل نصب على الخال أى سا مين ل؟ 5 وقوله ‏ بذحون ‏ ومابعده «دلمنقوله 2 يسوموت؟ وقال 
الفراء انه تفسير لما قبله » وقرأه الجاعة بالتشديد » وقرأ ان محيصن بالتخفيف + والذيع ف الأصل الشق” 
وهوفرى أوداج المذدوح هد والمراد بقوله تعالى - و يستحيون نساء م - شركوتمن أجباء للستخدموهنٌ 
و يتهنوهنّ ؛ وانها أعس بذج الأبناء واستيحيا ٠‏ البنات . لأنالكيئة أخبروهنأنه واد مولوديكون هلا كه 
0 » وعبر عن البنات 3 النساء لأنه جنس يصضدقعل البنات . وقالت ا أله 1 بذج الرجال 
واستدلوا قوله نساء بم كك وَالأوّل أصح ١‏ 0 شهادة السبب ا ححق ماق قتل الاناء واستحياء البنات 
لاخدمة ونحوها 6 ن إنزال الذا دل مهمو وإلصاق الاهانة الشديدة جميعهم ما ف ذلك 0 2 والاشارة 
قوله 0 إىجاة الأص + والبلاء يطلق نارة على احير » وتارة على الثمر ؛ فان أر بد نه هنا 
الشرزكانت الاشارة 0 0 وفى ذلك ل اط ؛ وان أراندنه 
الخبركانت الاشارة إلى النعمة التى ألم ا عليهم بإلانجاء وماهو مذكور قبإه من تفضيلهم على العالمين . وقد 
اختلف السلئف ومر* ن لعدهم فا مساج الاشارة فرجح الجهور الأول » يم الخزون الآخر . قالابن 00 
وأكثر ما يقال فى الثير باوته أبلوه بلاء » وفى الخير أبليه ابلاء و بلاء » قال زهير 
جزى اله إلاحسان مافعلا بكم 8 0 الذى ياو 
قال شمع دين اللغتين لانه أ راد فا نع م عايهما خدر الام ا فى حتير مها عباده 5 وقوله د وإذ فرقنا 8 
متعلق عاتقدممن قوله - اذ كروا 0 وفرقنا فلقنا 0 الفصل » ومنه فرق الشعر 6 » وقرأ الزهري 
فرقنا بإلتشديد ؛ والباء ففقوله بم قيلهى بمنى اللام أى لك ؛ وقيل هى الباء السببية أىفرقناه 01 
وقبل ان المار وا جرور فى حل الخال أى فرقناه عن ' » والمراد هاهنا أن فرق البح ركان بهم 
بسبب دخو فيه أى لما صاروا دين الماءين صارالفرق لم 22 « وأصل البحرف اللغة الاتساع أظلق 0 
الذى هومقا بل الب لمافيه من الاتساع بالنسبة الى النهر والخليج ؛ و يطلق على الماءالمالح » ومنه أحرالماء 
اذا ملح » قال نصيب : 
وقد عاد ماء الأرض حرا ةر زادى 4 إلى صصرضى أن أحر المثمرب العذب 
ِِ فأنحينا م 5 أ ىأخرجنا ؟منه ‏ وأغ غرقنا آل فرعون - فيه * وقوله - وأتتم تطرون 5 
فى محل نصب على الال أى حال كونتم ناظرين إللهم بأبصارك » وقبل معناه وأنتم :: تنظارون أى ينظر 
بعض> إلى البعض الآخر من السالنكين فى البحر . وقبل نظروا إى أنفسهم نون و إلى آل فرعون 
عقون والمراديا” لفرعون هناهو وقومه وأتباغه . وقدألخرجان المنذر وابن أنى حاتم عن عمر بن اللخطاب 


انه 























ْ ْ م 
اندكان إذا تلا اذكروا نعمتى النى أنعمت علي قال مضى القوم واتهايعنىبه أنتم . وأخرجبنجربر 
عن.سفيان بن عمينة قال فى قوله - اذكروا نعمتى - هى أيادى الله وأيامه .. وأخرج عبد بن -جيد 
عن مجاهد قال نعمة الله التى أذم مها على بنى إسرائيل فما سمى وفماسوىذاك » خخر للم اخخر وألزل علبهم 
المنّ والساوى وأنجاهم من عبودية ل فرعون . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد عن قتادة فى قوله 
4 وأ فضلت> على العالمين - قال فضاوا على العالم الذى كانوا فيه » ولكل زمان عام . وأخرج عبد 
ان جيد عن ماهد كوه . شع لك أف وان برع عن أنى العالية فى قوله - فضلتح عل 
العالمين. # قال عا أعطوا من الماك والرسل والكتب على م ن كان فىذلك الزمان فان لكل زمان عللما . 
وأخرج ابن 0 2 عن السدى فى قوله 4 0 نفس عن نفس شيثًا قال لانغنى نفس مؤمنة 
عن تسن كائرة مانن ينا . وأخرج ان جرير عن عمروبن قس الملا عن رجل من نى أمية 

من أهل الشام أحسن الثناء عليه . قال قبل بإارسول الله ماالعدل 7 قال العدل الفدية. . وأخرج ابن جرير 
وان المنذرع, 0 . قال ابن ألى حاتم الحا الت ري ل جه وقتادة 
والر ببع ب نأنس نحوذلك . وأخرج عدََ الرززاق عن عل” فىتفسير اله سرف والعدل قال التطوع والفر يضة 





أ قال ان كثير وهذا القول غريب ههنا 4 والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآنة 3 وأخرج ابن عن 


ابن عبان قال قاات الكهنة لفرعون انه بولد فى هذا العام مولود ذهت علكه » شعل فرعون على كل 


ألف اص أة مائة رجل وعلى كل مائة عششرة وعلى كل عشر رجلا فقال انظروا كل اصرأة حامل فى المدينة 


فاذا وضعت -جلها فا ن كان ذ كرا فاذ>وه وان كان 1 ثى نؤاوا عنها وذلك قوله ‏ ذحونا, بناءكم ورستحيون 
ءا وأخرج ان أفىحاتم عن أنى العالية فى قوله ‏ يسومونت>ك سوء العذاب - قال ان فرعون 
|| ملكهم أر بعمائة سنة . فقالتله الكهنة انه سيواد العام حصر غلام بكون هلاكك على بدمه فبعث فىأهل 
مصر نساء قوابل فاذا ولدت اصرأة غلاما أتى به فرعون فقتله » و يستحى الموارى . وأخرج ابن جزبر 
وابن أنى حاتم عن ان عباس فقوله - بلاء من ربك عظم - يقول نقمة . وأخرج وكبع عن مجاهد 
نوه . ورج عبد بن يد عن قتَادّة فى قوله ‏ و إذ فرقنا بم البحر. ‏ فقال إى والله لفرق البحر يبنهم 
حتى صار طريقا يسا بمشون فيه فأنجاهم الله وأغر آل فرعون عدوم . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهم | 
من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله مَيَلَََِةٍ الددينة فرأى المبود يصومون نوم عاشوراء فقال ماهذا 
اا ا 3 لاضن زم تضالد وى قاسو الله ميلك نحن 
| أحق عوسى منك فصامه ور لصومة . وقد أخرج الطبرائى وأو نعم ف الخلية عن سعيد ن بن جبير أن 
| هرقل كتب إلى معاوبة يسأله عن أمور منها عن البقعة التى لم تصمها الشمس الاساعة » فكتبمعاوبة إلى 
اان عباس فأجابه عن تلك الأمور وقال وأما البقعة التى لم تصيها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذى 
أفرج عن بنى اسرائيل ولعإه سيق ان شاء الله تعالى ز بادة على ماهنا عند تفسير قوله تعالى . أن اضرب 
بعصاك السحرفانفلق فكان كر 0 


ل ا ور سات وسو 
دَإِذ وا د رك له 0 أَدء” العذل من بعده َع ن * ثم عَنوا] تنكم 
5 0 ُ عل رون» وَإِذ اننا منى الكتب وَآلفر”قَآنَ أها ل عدون + 
نظا مول لقع يوم ا لدع قد : 0 العمل فتوبوا إلى ريك" 


- 


قت اه ذلك عه لس من إرتة: على م بْأرَحم" * 























قرأ أبوعمرو ‏ وعدنا _بغير ألف ورجحهأ:وعبيد وأ نكرواعدنا قاللآنالمواعدة اماتسكونمن البشر » فاما 
0 هذاوجدناالقرآن كقوله ‏ وعد؟ وعدالمق ‏ وقوله ‏ واذيعد؟ الله إحدى 
الطائفتين ‏ ومثلهءقالأبو حاتم وه مى واعاةلواهكةا نظرا الىأصل المفاعاةأمها تفيد الاشتراك فىأصل الفعلوتكون 
م نكل واحد من المتواعدين ونحوهما ولكنها قد تق للواحد فىكلام العرب ب كافى قوم داويت العليل 
وعاقبت اللصوطارقت النعا ل وذلك كثيرفكلاهم » وقرأهالجذور - واعدنا - قال النحاس وه ىأجودوأحسدن 
ولس 00 الله الذدن امنوا - من هذا فى ثىء لأن واعدنا موسى عا هومن بات الموافاة ولس 
هو من الو وعد والوعيد فى شىء وابما هو من ولك موعدك بوم الجعة وموعدك موضعكذا » والفصيحى 
هذا أن يقال واعدته قال الززجاج واعدنا بإلالف ههناجيد لان الطاعة فى القول عنزلة المواعدة هن الله 
سبحانه وعد ومن موسى قبول *# قوله ‏ أربعين ليلة ‏ قال الزجاجالتقدير مام أر بعينلياة » وهى: 0 
المفسر بن ذو القعدة وعشر من ذى الة ؛ وابما خص الليالى بإلذكر دون الأيام لان الليلة أسبق من اليوم 
فهبىقبله فالرتبة » ومعنىقوله ‏ ثم اتخذتم التجل ‏ أى جعلتم التجل إطامن بعده أىمن بعد مضى موسى 
لى الطور . وقد ذ كر بعض المفسر بن أنههم عدوا عشير بن وما وعشير بن ليلة وقلوا قد اختلف موعسده 
| فاتكخذوا التجل » وهذاغيريعيد منهم » فق دكانوايسلكون طرائقمن التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة 
| لما خاطبون نه بل و يشاهدونه بأبصارهم هم ؛ فلا يقالكيف تعدون الأيام والليالى على تلك الصفة » وقدصرح 
ا م فى الوعد بإنها أر يعون لياة » واعساسماه ظالمين لانهمأشركوا بإلله وخالفوا ا ا 
| ف موضع نصب على الخال 4 وقوله اك م بعد عبادتكم التجل مرش الكل أ 
| لاس ستتجاطم عادنه كذا قبل ؛ ولس بثبىء لا نالعرب 00 0 ا البقر . وقدكان 0 
ا الساصرى” علىصورة التجل بد وقوله - لعلك كرون أى لكى تشسكروا ماأنم الثهنه عليكم من العفو 
عن ذنب؟م العظم الذى وقعتم ار فى اللغة 0 منقوطم دابة ثسكور اذا ظهر علمها من 
السمن فوق ماتعطى من العلف » قال الجوهرى الشكرالثناء على الخسن هاأولاك من المعروف » ,قالشكرته 
وشكرت له » وبإللام أفضح 6 وقدتقدم معناه » والشكران خلاف الكفران ه والكتاب التوراة بالاجاع من 
المفسر بن د واختلفوا فى الفرقان » وقال الغراءوقطرب : المعنى! تيناموسى التوراة وتمدا الفرقان . وقدقيل ان 
هذاغاط أوقعهمافمه أن الفرقان ختصبالقرآن ولسك ذإ كفقدقالتعالى ‏ ولقد ] تبناموسى وهارون الفرقان ‏ 
وقال الزجاج ان الفرقان هو الكتاب أعيد ذ كره تأ كيدا ٠‏ وحكى نحوه عن الفراء » ومنه قول عنترة . 
حيبت من طلل تقادم عهده 3 أقوى وأقفر بعد أم اطيثم 
وقبل ان الواوصاة والمعنى ]نينا موسى السكتاب الفرقان والواو قد تزاد فى النعوت كقول الشاعر : 
الى الملك القرم وابن اطمام * وليث الكتسة ف المزدحم 
وقبلال مع ىأنذلك المأزل جامع بين كونهكتابا وفارقا دين الحق والباطل » وه وكقوله ثم آ تدنا موسى 
الكتاب ت.اماعلى الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء ‏ وقيل الفرقان الفرق ينهم و بين قومفرعون أنجى 
هؤلاء ؛ وأغرق هؤلاء » وقال ابن ز بد الفرقانانفراق البحر » وقيل الفرقان الفرج من الكرب » وقبل انه 
الخ والبيان بإلآيات التى أعظاه الله من العصا واليد وغيرهصا » وهذا أولى وأرجم ويكون العطف علىبابه 
كأنه قال ] تينا موسى التوراة والآبات التىأرسلناه مها متجزة له * قوله ‏ باقوم ‏ القوم يطلق تارة على الرجال 
دون النساء » ومنه قول زهس : 
وما أدرى وسوف إخال أدرق 3 أقوم آل حصن أم لساء 
ومنه قوله تعالى :- لاسخر قوم من قؤم - ثم قال: ولانساء من نساء ‏ ومنه ‏ ولوطا اذ قال 

















لقومه 














ا 


لقومه - أراد الرجال » وقد يطاق على الجبع وله تعالى ‏ إنا أرسانا نوحا الى قومه ‏ والمراد هنا بإلقوم عبدة 
التجل * والبارى” الحالق » وقيل ان البارى” هو المبدع الحدث » والخالق هوالمقدر الناقل من حال الىحال » 
وفى ذ كر البارى” هنا إشارة الى عظم جزمهم أى فتوبوا الى الذى خلق>ج وقدعبدتم «عدغيره # والفاء فى 
قوله فتوبوا لاسدبية أى لنسبب التوبة عن الظم » وفى قوله فاقتاوا للتعقيب أى اجعاوا القتل متعقبا للتوبة 
قال القرطى وأجعوا على أنه 4 م يؤْ سكل واحد من عبدة الكجل بإن يقتل نفسه بيده » قبل قاموا صفين » 
وقتل بعضهم بعضا » وقيل وقف الذين عبدوا التجل ودخل الذين ! لم يعبدوه عا مهم بالسلاح نقتاوهم د وقوله 

- فتاب علبي - قيل فى الكلام حذف أى فقتتم أنفسة فتاب عن أى على الباقين ملكي . وقيل هو 


| جواب شرط محذوف كأنه قال فان فعلم فقد ثاب 2 ١‏ وأما داق شا التكنات بن انه حوز أن 


يكون خطابا من الله للم على طر بقة الالتفات فبكون التقدير ففعلتم ماأمىم به موسى فتاب علي برو كم 
فهو بعيد جدا مم لاحنى . وقد أخرج ان جرير عن ألى العالية 4 فى قوله ‏ أر بعين ليلة ‏ قل ذا القعدة 
وعشرامن ذى ا + ورج ابن جر بر عنه فقوله ‏ من بعد ذلك قالمعنى من بعدمااتخذتم المجل . 


| وأترج عبد بن جيد وابن جرير عن مجاهد ‏ فى قوله ‏ واذ ] نينا موسى الكتاب والفرقان ‏ قال الكتاب 


أ هو الفرقان فرق دين الحق والباطل : وأخرج ابن جريروان المنذرع عن ابن عباس قال ١١‏ لفرقان جاع اسم 
ا التورا اة والانجيل والزور والقران ٠‏ وأخزج ابن جر بر عله قال أمس موسى قومه عن أمى ر به أن إقتاوا 
2 أنفسهم واختبً الذن عكفوا على الحجل فلسوا وقام الذين لم يعكنوا عا لى التجل فأخنذوا الحناجر بأبدهم 


ا وأصابتهم ظ امة شديدة لؤعل بقتل يعضهم بعضا فاكلت الظامة عنهم عن سبعين لف قتيل كل من قتل منهم 


ا كانت له توبة وكل من بق كانتله توبة . وأخرج ان أبى حاتم عرنعل” قال قالوا لموسى ماثو بتنا 7 قاليقتل 





أ يعض بعضًا فأخذوا السكا كين فعل الرجل يقت لأخاه وأباه وابنه لايبالييمن قتل حتى قتل منهم سبعون ألفا 
| فأوج الله الى موببى ماهم فليرفعوا أندهم وقدغفر لمن 5 تل وتبب على من يق . وقد أخرج عبد بن جيد 


عن قتادة » وأخرج أجد فى الزهد وابن -جربر عن الزهرى نحوا مما سيق » وأخرج ابن أبى حاتم عن 


ا ألى العالية ‏ فى قوله الى بإرئك قال خالقم . 


بخ الا . 5ه م ا مير ونه مغو 

وَإِذ َك 0 1 : 0 كََ ا حر 8 0 الصعقة و ا دلرو 3# 7 

تم 2 8 لل 2 َو 2 11 
| شد 0 من بعد ا 1 ل رون # وَظللنا عل دنا يكم آل اله 
ار كم ص مارك 0 ات ا 71 0 ب يلون » 


2 قوله ‏ واذ فلم هده الجاة معطوفة ع 0 قبلها » وظاهرالسياق أن القائلين هذه القالة هي قوم 
موسى ةلاسرل درق حارم » وذلك]: نهملماسمعوا كلام الله قالواله بعدذلك هذه امتالتفأرس لاله 

ليهم نارا فأحرقتهم ثمدعاموسىر به ااا قل تعالىهنا ثم ثم بعثنا 8 من ع ؟ - وسياقذلكى 
0 انشاءالله ‏ والمهرةالمعاينة » وأصلها الظبور ومئهامهر بالقراءة والجاهرة لغامىء > رايت الاح 
جهرة وجهارا أىذير مستتر بشىء وهى مصدر واق موقع الحال »“وقراً اانعباس جورة يفت الهاء وهى لغتان 
مثلزهرةوزهرة و 2< تمل أن كونعلهذه القرا اعة جع جاهر د والصاعقة ا وقرأعر وعمان 
وعلى” الصعقة وهى قراءة اءن نخيصن 6 » والمراد ا الصاعقة إصابتها لدم 2 وأ: مم 1 
الخال والمرادمن هذا النظر الكائن منهمأمهم نظروا أوائل الصاعقة النازلة مهم الواقعة عادبملا آخرها الذىومانوا 
عنده » وقيل المرادبالصاعقة الموت واستدل عليه بقوله ‏ ثم بعثنا ومن بعدء ونم ولاموجب للصيرالىهذا 

















0 


ا ل ا ا ا ل 
التفسيرلان المصعوق قد بمو تم فى هذه الانة وقديغنى عليه ثم 5-7 قوله تعالى ‏ وخر موسى دعقا 
فاماآفاق-ومما بوجت بعد ذلك قول ا م ننظرون ب فانها لوكانت الصاعقة عبارة عن الموت لمكن 
هذه الل ةكبير معنى » بلقد يقال انه لإيصح أن ينظروا الموت النازل مهم الا أن يكون المراد نظر الأسباب 
المؤثرة إلوت + والمراد بقوله ثم يعثنا ؟ الاحياء ل لوقوعه بعداللوت » وأصل البعث الاثازة لاشىء من له ».يقال 
بعثت الناقة أى أثرتها » ومنه قول احزى” القس 
واخواز زنصدق قدبعثت سحرة 4 فقاموا جبعا بين غاث ونشوان 
وقوأ 0 
وصمابة شم" الانوف بعثتهم لملا وقد مالالكرى بطلاها ا 

واماعوقوا بأخذ الصاعقة لم لانم طلوا مالم 5 الله به من رؤبتّه فى الدنيا » وقد ذهبتالمعنزلة 
ومن تابعهم إلى انكار رالرؤبة فى الدنيا والآخر ّ » وذهب من عد اهم إلى - جواز زها فى الدنيا والأخرة ووقوعها 
فى الأحرة . وقد تواترث الاحاديث الصحيحة بأن العباد برون رهم 2 الآخر ة وهى قطعية الدلالة لااينبى 
لمنصف أن سك فى مقابلها بتلك القواعد الكلاءية التى جاء مها قدماء المعتزلة » وزعموا أن العقل قد حم 
مها دعوى مشة على شفا جرف هر 6 » وقواعد لايغترامها إلا من لمحظ من العم النافع بشصيب 0 وسانلك 
ان شاء الله نيان ماتمسكوا نه من الآدلة القرا نية » وكلها خار ج ع كل ارا بعيد من هوضع اح » وليس 
هذ اموضع المقال فى هذه المسئاة ‏ قوله ‏ وظالناءلي>؟ 5 الغمام أى فعلناه كالظة > والغمام ع 
كسحابة وسحاب قالهالأخفش » قالالفراء و ل . وقد ذاكر المفسرزون أن هذا جرى ف التيه بين 
مصر والشام ما امتنعوا من دخول مديئة 3 الحبار ن 3 والمنٌ ف يل هو الترنجين . قال النتحاس هو ديل 
الراء و إسكان النون 6 و يقال الطرنحبين بالطاء وعلى هذا أكثر المفسر بن وهو طل” ينزك من السماء على 
شجر أو حر و بحاو وينعقد عسلا وحف جفاف الصمغ ذكر معناه فى القاموس » وقيل ان المنّ العسل » 
وقبل شراتب حاو وة ل خيز الرقاق ؛ وقبل انه مصدر يعم ا مامنٌّ الله نه على عباده من عن لعا وله 
ان الكمأة 


من المنّ الذى أنزل عل موسى ... وقد ثنت مثله من حديث ألىهربرة عند أجد والترمدى ومن حديث 





زرع » ومنه ماثنت فى يح اليخارى ومسل من حدديث ألى سعيد بنز بد عن النى لك 


جار وألى سعيد وابن عباش 'غشك النساق » والساوى .قبل هو السماق كبارى طابر دذعونه فيا كلونه 
قال ان عطية الساوى طير بأجاع المفسر بن » وقد غاط اطذلى ذقال : 
وقاسمهما بإلله- جهد الآنما في ألنئمن ٠‏ الساوى اذا ماأشورها 
ظَنّ أن الساوى العسل . قال القرطى دن الاجاع لايصح . وقد قال المؤرج أحد عاماء اللغة 
والتفسير انهالعسل . واستدل يديت الطذلى وذ كر أنه كذلك بلغة كنانة وأنشد : 
لو شر بت الساوى ماساوت 4 مانى غنا عنك وان غنيت 
وُقال الوهرى والشاوى العسل . قال الأخفش الساوى لاواحد له من لفظه مثل الخير والشر وهويشه 
أن يكون واحده ساوى . وقال الخليل واحده ساواة وأنشد : 
واتى لتعروق لذكراك سلوة * م انتفض الساواة من سلكه القطر اه 
وقال الشكناق السلاوى واحدة وجعه سلاوى د وقوله 0 كاوا 55 أَئ قلنا لم كلوا 6 وق الكلام 
حذف » والتقدير قلنا كلوا فعصوا ول يقاباوا النتم بإلشسكر فظءوا أنفسهم وما ظادونا خذف هذا لدلالة 
ل ان - عليه » وتقدم الآنفس هنايفيدالاختصاص . وقدأخرجابن جر بر وابن المنذر 
وائن ألى حاتم عن ابن عباس 2 فى.قوله - حتى نرى الله جهرة - قال علانية . وأخرج ابن جرير 














واءن 




















. 7 
وان ألى حاتم عن أنس قال هم السبعون الذين اختارهم موبى - فأخذت>؟ الصاعقة ف قال ماتوا» ثم 
بعثنا م من بعد 0 : قال فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آتجللم ٠‏ وأنرج عبد بن جيد وابن جز بر 
عن قتادة فى قوله ‏ ثم بعثناك, - نحوه . وأخرج أبن جرير عن ان عباس فى قوله - وظلانا 
عل الغمام ‏ قال غمام أبرد من هذا وأطيب » وهوالذى أت الله فيه دوزم القيامة » وهوالذىجاءت فيه 
الملانكة بوم بدر وكان معهم فى التيه : وأخرج 0 وان أبى حاتم عن قتادة فى قوله ‏ وظلانا 
6 الغمام ‏ قال كان هذا الغمام فى البربة ظلل عليهم لام دن لشن 6ط طعمهمالمنّ والساوى حين 


برزوا.ا ف البرية فكان المنّ سقط علمهم فى خلتهم سقوط 1 أشد بياضا من اللئن وأحلى من العسل »6 سقط 


علبهم من طاوع الفجر إلى طاوع الشمس فيأخذ الرجل قد رماركفيه بومه ذلك فانتعدى ذلك فسد مابيق 
عنده حتى إذا كان بوم سادسه نوم جعته أخد ما يكفيه لبومسادسه و بوم سبابعه فبق عنده لانه كان نوم 
عيد لابشخص فيه لأمى المعيشة ولا اطلبة ثىء » وهذا كله ف البرية : وأخرج عبد بن:جيد وابن أى حاتم 
عن عكرمة قالالمنّ ثىء أنزل الله علهم مثل الطل » والساوى طير أ كبرمن العصفور . وأخزج وكيع وعبدن 
جيد وان بجر وان ألى حاتم ع ن ماهد قال المنّ صمغة » والساوى طائر . وأْزج ابن جزير وابن ألى 
حاتم عن السدى قال قلوا باموسى كيف لنا عا هاهنا أبن الطعام 7 فأنزل الله عابهم المنّ فكان يسقظ على 
الشحرة الترنجين . وأخرجوا عنوهب أنه سئل ماالمنٌ 7 قال خيزالرقاق مثل الذرة أو مثل النق* ٠‏ وأخرج 


ا ابن جرير وابن ألى عام عن اديع © انس قل المنّ شرا ت كان بزل غلبي مثل العسل فيمزدولة بإلماء 


ثم يشر لونه . وأخرج ان المنذروابن أنى حاتم عن ع ابن عباس قالكان المنّ ينزل عليهم باللبل على الأشحار 
فبغدون النهفي كلونمنه ماشاءوا . والشاوىطائر يشبه الما قكانوا.ياً كلونمنه ماشاءوا . وأخرجابنجر بر 
عنه نوه . وأخرج ابن جر برعن ان مسعود وناس. من الصحانة ف الساوى مثله . وقدروى نحو ذلكعن 
جاعة من التابعين ومن 5 ٠‏ وأخرج ان أبى حاتم عن ان عباس فى قوله - وماظامونا ‏ قال 
0 أظم ٠‏ وأخرج ان جرير وان أنى حاتم عن ع ابن عباس فى قوا له - ولكن كانوا أنفسهم 
قال يضرزون . 

د انا علو الاديقر لسكا نيا عرف قد رعذ واه عناد الاي عام قراو كل 
وإد قاما ادد_ هدو به 95 مها حيبت 1 عد اا ا >< 
6 0 ا : وَسَتزِيلا انين 2# 0 دن وا ا ين اذى قل" ل 

رن عل ادن ظَلموا رجرًا من السماء عا كانوا و رن 


قال جهور المفسربن القربة هى بيت المقدس . وقيلانها أرحاء قر بة من قرى بت المقدس . وقيل من 


| قرىالشام * وقوله كوا أحىاباجة  *‏ ورغدا_كثيرا واسعا » وهونع تمد رحذوف أىأ كلا رغدا 
وحوز أن كون فى موضع الخال . وقد تقدّم تفسيره ه والباب الذى أمروابدخوله هو باب فى ديت المقدس 


1 اليوم بباب حطة » وقيل هو بإب القبة الى كان يصلى النها «وسى و بنو اسرائيل + والسحودقد د تقدم 

ه » وقيل هو هنا الانحناء » وقيل التواضع ا واستدلوا على ذلك بأنه لوكان المراد السحود 
سَُ الذى هو وضع الجهة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به لأنه لامكن الدخول حال السجود الحقيق 
0 ميم أحمروا بالسجود عند الانتهاء الى البات شسكرا لله وتواضعا د واعترضه أنوحبان ف 
النهر المناد فقال لم 0 بالسجود بل هو قبد فى وقوع المأمؤر به وهو الدخول » والأحوال نسب تقبيدية 
والأواص نسب اسنادية التهبى * وبحاب عنه بأنالاأص بالمقيد أحس بالقيد فن فال اخرج مسرعا فهو آنمس 





) فتم القدير » ى اقل‎ « 3-0 ١ 
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بالحروج على هذه اطيئة فلوخرج غيرمسرع كان عندأهل اللسان خالا الاصى » ولاينافى هذا كون الأحوال 
نسبا تقبيدية فاناتصافها بكونه قبودا مأمورا ها هو شىء زائد على جرد التقييد ب وقولهحطة بإلرفع فىقراءة 
الجهور على اضمار مبتدأ » قال الأخفش وقرئت حطة نصبا على معنى احطط عنا ذنو بنا <طة » وقيل معناها 
الاستغفار » ومنه قول الشاعر : 
فاز بالحطة التى أ اله مها ذاب عبده مغفورا 

وقال ان فارس ف المجمل ‏ حطة 0000 مها ولولوهالمطت أوزارهم . قال الرازى فاتفسيره أمرهم 
بأن يقولوا ماددل على التوبة ؛ وذلك لان التو بة صفة القاب فلا للع قير عليا » واذا امرواعة لدف 
ثم تاب بعده زمه أن حكى تو بته لمن شاهد منه الذف » لان التوبة لانتم” إلا نه انتهبى 6 وكون التوية 
لانم | إلا ذلك لادليل عليه بل محرد عقد القلب عابها كن سواء الغ انان عن ذنبه أملا » ور ماكان 
التكم بااتونة علىوجه لايطلع عام | إلا الله عز وجل أحب إلى الله وأقرب إلى مغفرته » وأما رفع ماعند 
الناس من اعتقادهم بقاءه عل 4 المعصية فذلك با بغر 0 وقوله 16 0 لح قرأه نافع بالياء التحتية 
المضمومة » وقرأه ابن عاص بالتاء الفوقبة المضمومة » وقرأه الباقون بالنون وه ىأولى والخطابا جع خطيئة 
بإطمز . وقد تكلم ع عاماء العر يبة فىذلك 0 فىكتب الضرف « وقوله ‏ وسنز بد احسنين - 
أى نز يدهم | إحسانا على إحسانهم المتقدم » وهو اسم فاعل يه . وقد نت فى الصحيح أن رسول 
الله. مَيلِتكة « سئل عن الاحسان 1 فان لم تكن ثراه ه فانه راك » د وقوله 
ب فبدل الذن ظاموا قولا غير الذى قيل طلم قبل انهم قالواحنطة . وقيل غير ذلك 4 والصواب أنهم 
قلوا حة فإشعرة ساق مرفوعا إف النى مَرلكنز وقوله ‏ فأنزلنا على الذين ظاموا - خرين 
وضع الفلاهر موضع المضمر لنكتة كا تقرر فى عااليان » وهى هنا تعظم الس عامهم » وتقبيح فعلهم » 
ومنه قول عدى بن ز بد : 

لاأرى الموت يسبق الموتثىء * نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فكرر الموت فىالبيت ثلاثا تهو يلا لأصه ؛ وتعظما لشأنه # وقوله ‏ رجؤا كسرالراء فقراءة 
ابيع إلا اان حيصن فانه قرأأبضم الراء ‏ والرجز العذاب ع« والفس ققد تقدمتفسيره . وقد أخرج عبدالرزاق 
وان جر بروابن أنىحاتم عن قتادة فىقوله ‏ ادخاوا هذهالقرية ‏ قال بيت المقدس . وأخرج ابن جربر 
عن ابن زيد قال هى أر حا عقر بة من ببِتالمقدس . وأخرج عبد بن.جيدوابن جر بر وان المنذر وان نأب حاتم 
والح كى وصمحه عن ابن عباس فى قوله ‏ ادخاوا الباب ‏ قال باب ضيق ‏ سحدا ‏ قل ركعا »* 
وقوله - حطة ‏ قال مغفرة » فدخاوا من قب لأستاههم وقالواحنطة استهزاء قال فذإك قولهتعالى ‏ فيدّل 
الذن ظاموا قولاغير الذىة يللم 3 وأخر جابن جر بر عن ابنعباس قال الباب ب هوأ حدأ نوا اب بيِتالمقدس 
وهو يدىى باب حطة . 0 عبد بن جيد وان جرير وابن المنذر وان ألى حاتم والطبراتى فى الكبير 
وأو الشيخ ع ن٠ابن‏ مسعود قال قيلطم ادخلوا الب د سيحدا فدخلوا مقنى رعوسهم وقالوا حنطة حةجراء 
لبا يه . وأخرج عبد بن جيد وابن ران 0 حاتم عن عكر رمة فى قوله وادخاوا اليات سحدات 
قال طأطعوا رءوسم وقولوا حطة ‏ قال قولوا لاإله إلا الله . وأخرج البييق فى الأسماء والصفات عن 
ابن عباس فى قوله قولوا حطة ك2 ض قال لاله إلا الله 5 وأخرج ابن ألى حاتم عنه قالكان الباب قبل القذاة 
وأخرج البيخارى ومسا وغيرهما من حديث ألى هر برة ع نالنى َع قال « قيل لبنى إسرائيلادخاوا 
البات سحدا و قولوا 0 فدلوا فدناوا 5 عل لى أستاههم و 5 حة ف شعرة » . وأخرج ان 00 
وان المنذر عن ان عباس وأى هرنرة قلا قال رسول الله 5 وفك ١‏ « دلوا الباب الذى أمروا أن 

















و 





ا بدخاوا فيه سجدا بزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة فى شعيرة . 
أ 5 لكونه فى الصحيحين . وقد أخرجه معهمامن أخرج هذا الحديث الآنر أعنى ان 0 
ظ وان المنذر ٠.‏ وأخرج ابن أى شيبة عن على" قال انما مثلنا فى هذه الأمة كسفيتة توح و وك ف نى 
| اشراكل . وأخرجان جور وابن أنى حاتم عن ابن عباس قالكا ل شىء ء فىكتاب الله من الرحز يعنى به 
ا العذات ٠‏ وأْرج مسإوغيره من حديث أسامة بن ز بد وسعد ,نمالك وخز عة بن ثارت قلوا : قال رسول 
| الله مَلتعََوَ ران هذا الطاعون رجز و بقية عذابعذب به أناس من قبلكك فاذا كان بأرض وأتم مبافلا 
| تخرجوا 5 » واذا سجاه بأرضك فلا ينخاوها )> 

- 0 / 

|9 وَاِد إذ آسْتسق و ل 0 صرب بتصالك 2 ا ينه 0 ع عيناة طٍّ 
أ 


ام 1 10 3 : 
| كل اك ريم كنا وَأشرَ بُواون : رق آشْر ولا تنا في الأرض مُفِدينَ * وَإِذْ كت 
أ او 


2 


با نان رن اأرى هر أدن ا حي اهتبطُوا 0 1 


ا 8 | - 0 00 
000 رت علوم آلا والتدكنة وباو يبر من آث ذيك كا نوا كر ون بات 


أن 0 التَبيْينَ فير لق * ذلك عا عضو 00 يعتَدون * 

الاستسقاءانما يكون عندعدءالماة وحبس المطر » ومعناه فى اللغة طلب السقيا » وف الششرع مائبت عن 
النى ََِعَيةٍ فى صفته من الصلاة والدعاء وار يحتم لأ نيكون حجرامعينا فنتكون اللام للعهد » وحتمل 
أ رن اف سكون لجنس * وهوأظهرف المتجزةوأقوى الححة 2# وقولهفا نفحرت الفاءمترتية على يحذونف 
أ ا ار رعاو للع اسان المح » والفحرة موضع نه تفتسما لماء . قال 
اإن عطية ولا خلاف أنهكان حرا م بعا مخرج من كل جهة ثلاث عيون إذا ضر به موسىسالت العيون 
وإذا استغنوا عن الماء حفث د وا مشر بموضع الشرب : وقيلهوامشروب نفسه 4 وفيه دليل عل أنه شرب 
دن كل عين قوم منهم لابشاركهم غيرهم . قبل كان لكل سبطعين من تلك العيون لابتعداها إلى غيرها » 
والاسباط ذربة الاثى عشر من أولاد يعقوب وقوله كلوا أى قلنا م كلوا المنّ والسلوى. واشر نوا 
الماء المتفحر من ار وعثا يعثى 3 عثيا » وعثا يعثو عثوا » وعاث يعيث عيثا » لغات . ععنى أفسد 2د 
وقوله- مفسدين ‏ حال مؤكدة ٠‏ قال القاموس » عب ىكرى » وسنى » ورضى » عثيا » وعثنا » وعثيانا» 
وعثا بعثو عثوا أفسد . وقال فى الكشاف العتى أشدٌّ الفساد . فقيل لم لاتمادوا فى الفساد فى حال فسادك 
لانهم كانوا متّادين فيه انتهبى 2 قوله انان نصبر على طعام واحد 5 تضحر منهم بما صاروا فبه من 
النعمة والرزق الطيب والعيش المستاذ ونزوع إلى ماألفوه قبل ذلك من خشونة العيش . 

ان الشق بالشقاء مولع لاعلك الرد له إذا أتى 
وحتمل أن لايكون هذا منهم تشوّقا إى ما كانوا فيه ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة بل 


ا | هو بات من تعنتهم 6 وشعبة من شعب تعبح رز فهم كاهو دأبيم ومجيراكم فى غالل ان 
| أخبارهم . وقال الحسن التصرى اخ نهم كانوا أهلكراث وأيصال وأعداس فنزعوا إلى عكر هم أى أضلهم 
ا و واشتاقت طباعهم إلى ماجرت عليه عادتهم فقالوا ان ف ره : 0 
ا الواحد هو المنّ والساوى وها وا نكانا طعامين لكن لما كانوا نا نون أحدهما بالآخر جعاوهما طعاما 
| || فاحدا . وقيل احكرر0 1 لوم وعدم وجود غيرهمنا معهما ولا تدلة مهما ومن فى قوله _- 

















0 
تنبت - تحرج : قال الأخفش زائدة وخالفه سيبو به لكونها لاتزاد فى الكلام الموجب . قال النحاس 
وانما دعا الأخفشن إلىهذا لانه جد منغولا ليخرج فأراد أن نجعل مامفعولا . ١‏ 
والأ وى أنكون المفعول خذوفا دل عليه سياق التكلام أى تخرج لناماً كولا : وقوله ‏ من بقلها - 
بدل منما بإعادة الحرف »؛ والبق لكل نبات لنسله ساق » والشحرمالهساق . قال فى الكشاف البق لما نبتته 
الأرض من الحضر ‏ والمراديه أطايب البقول التى يأ كلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
انتهبى ب والقثاء بكسر القاف ؤفتيحها . والأولى قراءة الجهور . والثانية قراءة بحبى ن_وثئاب وطلحة 





١‏ معحضي ميب هنما ي) .ميل" 
ا تت 


متمد ليه هه 


ابن مصرف »؛ وهومعروف د والفوم . قبل هوالثوم . وقد قرأهاءن سعود بإلثاء * وروى نحوذلك عن ابن 
عباس .. وقيل الفوم الحاطة » و إليته ذهب أ كثر المفسر بن . كا قالالقرطيئ » وقدرجح هذا ابن النحاس 
وقال الجوشرى الفوم الحنطة » وتمن قال نهذا النجاج والأخفئن وأنشد : 
قد كن تأ حشبن كأغنىَ واحد د ترك المدينة عن زراعة قوم 
وقال بالقول الأول اليكساتى والنضر بن شميل » ومنه قول أمية بن أنى الصات 
كانت منازطم إذ ذاك ظاهرة * فيها الفراديس والفوماتوالبصل 
أى الثوم موقا سان : 
وأنتم أناس لتامالأصول ‏ طعامكم الفوم والموقل 

يعنى الثوم والبصل . وقيل الفوم السيلة . وقيل الجصن . وقيل الفوم كل جب بز : والعدس والبصل 
معروفان 4# والاستبد الوضع الثىعموضع الاحر» - وأدتى - قال الزجاجانه مأخوذمن الدنوتأىالقرب » والمراد 
أتضعونْ هذه الاشياء النىهى دون موضع ان والساوى الإذن مماخيره:هامن جهة الاستإذاذ والودول م نعند 
الله بغير واسطة أحد من خاقه والحل الذى لاتطرقه الشيبة وعدم الككلفة بإلسى له والتعب فى تحصيله * 
وقوله - اهبطوامصرا - أى انزلوا . وقدتقدّممعنىاطبوط » وظاهر هذا أن الله أذن لم بدخول مصر. 
وقيل ان الأعى التععجيز لانهم كانوا فى التية فهو مثل قوله تعالى كونوا عارة أو حديدا ‏ » وصررف 
مصر هنا مع اجتاع العامية والتأنيث لانه ثلاثى ساكن الوسط وهو جوز صرفه مع حصول السببين . وبه 
قال الأخفش والسكسائى . وقال الخليل وسببوبه انذلك لاتحوز ؛ وقلا انهلاعاءيةهنا لانه أراد مصرا من 
الأمصار وم بردالمدينة المعروفة » وهوخلاف الظاهر * وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بترك 
علمهم قضاء مستمرا لايفارقهم ولا ينفصل عنهم مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليهم اشتهال الثنات غل من 
فيها » ومئه قول الفرزدق مجو جر برا : 

ضربت عليك العنكبوت. بوزنها * وقضى عليك به:الكتاب المعزل 
وهوضترب من اطحاء بليغ كا أنه اذا استعمل ف المدييح كان فىمنزلة رفيعة » ومنه قولالشاعر : 
ان المروءةوالشحاعة.والندى 2# ف قة ضر بت على ابن ا حشر ج 

وهذا الخبر الذى أخبرنا الله به هو معام فى -جيعالازمنة » فان اليهود أقاهم الله أزل”الفرق وأشدّهم 
مسكنة وأكثرهم تصاغرا لم ينتظ هم جع ولاخفقت على رعوسهم رابة » ولاثيتت طم ولاية » بل مازالواعبيد 
العصى فى كل زمن وطروقة كل خل ىكل عصر » ومن عسك منهم شصيب من المال وان بلغ فى الككرة 
أى” مبلغ فهو متظاهر بالفقر مترد بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطاع الطامعين فى ماله اما حق كتوفير 
ماعليه من الجز بة أو باط لكايفعاهكثير من الظامة من التجرى” على الله بظلم من لايستطيع الدفععن نفسه 
ومعنى ‏ ناءوا ‏ رجعوا 6يقالباء,كذا أىرجع نه و بإءاى المباءةأىرجع الى المأزل »والبواءالرجوع ؛ و يقالهم 
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فى هذا الأص بواء أىسواء برجعوزفيه الى معنىواحد. ؛ وبإءفلان فلا ناذا كان حقيقا بإنيقبل بالمساواتة 
له ؛ ومنه قول الشاعر : : 
0 آلا تتبى عنا ماوك وتتق د ارمنا لايبوا الدم بإلدم 
والمرادفالآنة أنهم رجعوا بغضب من الله » أوصاروا أحقاء بغضبه . وقدتقدم تفسير الغضب * والاشارة 
بقوله ذلك الى ماتقدم من حديث الذلة ومابعده بسبب كفرهم بإله وقتلهم لأنييائه بغبر حق بحق علمهم 
اتباعه والعمل به ؛ ولم بحر جهذانخر جالتقييد حتى يقال انه 0 قتل الأنبياء حق فى حال ه الأول 


كك العصمة »؛ بل المراد نى هذا الأ عله وتعظيمه ونه ظحت فى نفس قن لاح »و عكن .أن إقالانه 
| ابس حق فاعتقادهم الباطل لأنالاً نبياء صاوات الله عليهم وسلامه 1 ميعارذوه, فىمال ولاحاه لايد لخر 


المصا الدبن والدنيا م كان من شعيب ب وز كربا وبحب فانم 0 دهم بعه.ون و يعتقدونأنهمظالمون > 
وتكر بر الاشارة لقصد التأ كيد وتعظم الأمسعليهموتهو بله ؛ وتجوع مابعدالاشارة الأولى والاشارة الثانية 
هوالسس لض رب الذلة ومابعده » وقبل >وزأن تسكون الاشارة الثانية الى الكفروالقتل فسكونما بعدهاسببا 
للسيب وهو بعيدجدا ‏ والاعتداء تجاوز الحد فى كل شثىء 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ‏ واذ استسق «وسى لقومه ‏ قال ذلك فى التيه ضرب 
1 فصار فبها انتاعشرة عينا منماء » لكل بط منهم عي ن يشر نون م منها . وأرج .دين جيد 
ن قتادة ونجاهد وابن 31 حاتم 0 . وأخرج ان جز بر وان أنى حاتم عن انعباس فى 


ا قاللا تسعوافى || لأرض فسادا . وأترج ابن جر بر عن أنى العاليةمثله . وأخرج 


ان أنى حاتم عن أنى مالك قال يعن ولاعشوا بالمعاصى . وأخرج عبدالرزاق وعبدين جيد عن ٠‏ قتادة قال 


| لاتسيروا فى الأرض مفسدين . وأخرج عبد بن جيد وان جرير عن ع مجاهد فى قوله لن نصبر على ظعام 








واحد : قل المنّ والساوى استبدلواءه البقل وما حكى معه . وأخرج عبد بن جيد وابن جربر وان المندر 
وابن أنى حاتم عن اءن عباس فى قوله ‏ وفومها ‏ قالالحيز » وفى لفظ البر » وفى لفظ الحنطة . وأنرج ابن 
أنى حاتم عنه قالالفوم الثوم ٠‏ وأخرجان جريرعن الر بيع بن أنس مثله . وأخرج سعيد بن منصوز وان 
المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ ونومها ٠‏ وروى ابن أنى الدنياعن ابن عباس أنه قال قراءق قراءة ز يد وأنا 
أخذ بضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها من بقلها وقثاتما وثومها . وأترجابن جربر عن 
مجاهد فى قوله ‏ الذى هو أدنى ‏ قال أردأ . وأرج عند بن جيد عن قتادة فى قوله - اهبطوامصرا د 
قال مضرا من الأمصار . وأخرج:ابن جرنرعن أنى العالية أنه مضر فرعون . وأخرج نحوه ابن ألى 
0 وان الانبارى عن الأعش . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ‏ وضر بت عليهمالذلة ‏ 
أصعاب المزنة ٠.‏ وأخرج عبد ارزاق وابن جرير عن قتادة والحسن قال ضر بت عليهم الذلة 
0 . وأخرج ابن جر برع نأف العالية قال المسكنة الفاقة . وأخرج 
ان جر بز عن الضحاك فى قوله : وباءوا بِغضْب من الله # قال استتحقوا الغضب من الله.. وأخرج غبد 
اإن-جيد عن قتادة فقوله ‏ وناءوا - قال انقلبوا > وأخر جأدوداود الطيالى وابن أنى حاتم عن ابن مساعولة 


| قالكانت نو إسرائيلفى اليومتقتل ثلهاثة نبىّثم يقيدون الوق 00 


َك أن اموا وَأَلدينَ هاذوا وَالتفطرلى َالْسِّينَ 0 الله و اليم الع ومحل” م فليم 
أخراه.' عند ري" و ل 1 وَل م 6 ون 1 
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| دخل فى الهودية * والنضارى قال سببو نه مغرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة » :وأنشد شاهدا 


ا وبجوزأن بكون رع اا م - فلهم أجرهم - 


ا والنسوح وان جر بر وائن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا ‏ قال 


| بن سعد فى طبقاته وابن جر ير عن ابن عباس ٠‏ قل اهما سميت:النصارى لان قررنة عسى كا: 


والأوك أن يقال ان المراد الذن' صقا النى 64/2: ع دصاروا من جلة أ 0 أراد 
أن بين اث حال هذه الملة الاسلامية وحال من قبلها م ن سائر الملل برجع الى ثىء واخد » وهوأن م منآمن 
منهم إلله واليوم الآخر وعمل صالما استحق ماذ كرد الله من الأجر » ومن فاتة ذلك فاته المرىله والأجر دقه 
وخله * والمرادبالامانهاهنا هومابينه رسول الله مَملتَعَِةَ من قوله ل اسأله جبر بل عن الايمان ذال أن تؤمن 
لله وملا ئكته وكته ورساه والقدر خيره وشره » 0 يتصف هذا الامان إلا من دخل فى الملة الاسلامية 
فن لم يؤمن محمد يَتَيِةٍ ولا بالقرآن فليس عؤءن ؛ ومن آمن مهما صار مساما مؤمنا ولم ببق مهوديا 
ولا نصرائيا ولا محوسيا * وقوله ‏ هادوا ‏ معناه صاروا مهودا ؛ قبل هوئسبة طم إلى مهوذاءن يعقوب 
بالذال المتجمة فقلبتها العرب دالا مهملة » وقبل معنى هادوا تابوا لتو بنهم عن عبادة الكجل 4 ومنه قوله 
تعاق ‏ إنا هدنا إليك - أى دنا » وقبل ان معناه السكون والموادعة . وقالفى الكشإف إن معناه 


على ذلك قول الشاعر: 
تراه إذا زار العشا متخففا *# و يضحى لدىه وهو نصران شامس 
وقال الآخر 

قال ولكن لايستعمل إلا بياء النسب ؛ فبقال رجل نصرانى وامأة نصرائية . وقال اللخليل واحد 
النلصارى نصرى . وقال الجوهرى ونصران قربة بالشام تنسب إليها النصارى » و يقال ناصرة » وعلى هذا 
فالياءللندب . وقالفى التكشاف ان الياء للبالغة كالتىىأجرى » سموا بذلك لانههم نصروا ال و رالقاين 
جع صاق » وقبل صات . وقد اختلف فيه القراء فهمزوه جيعا الا نافعا » يفن مزه جعاه من صبأت النحوم 
إذ! طلعت ؛ وصباأت ثنية الغلام إذا رجت »؛ ومن لمهمزه جعله من صبا يصبو اذا مال » » والصابى” فى الاغة 
من حرج ومال من دين إلى دين » وطذا كانت العرب تقول لمن أسلٍ قد صبأً » وسموا هذه الفرقة ضابئة 
لأمما رجت من دين الهود والنصارى وعبدوا الملادئكة 2 وقوله 5 من آمن بإلله 0 صب 
بدلا من الذن آمْنوا وما بعده . وقد تقدم معنى الاممان » وبيحكون خير إنقوله - فلهم أ أجرم 5 


وما جيعا خبر إن » والعائد مقدر فى الجلة الأوك أى من آمن منهم » ودخلت الفاء فى الهيرلتضمن البتدا 
00 . وقد تقدم تفسيرقوله تعالى قاد خوف عليهم ولاهم حزنون ‏ *# وقد أخرج ابن ألى حاتم 

مان قال سألت النى يَِعَةٍ عن أهل دبن كنت م عهم فذ كرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت 
1 اذ ادن انوا ردن مايرا - - الآنة . ورج الواحدى عن مجاهد نحو ذلك . وأنرج ابن جوير 
وان أبى حاتم عن السدى له نحوماسبق . » وحكى قصة طوباة . وأخرج أبوداود فى الناسخ 


فأنزل الله بعد هذا # ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاسر بن - ٠‏ وأخرج 
إنجريروانأنى حام عن عل * قال اما سميتث ليود لانهم قالوا - إنا هدنا اليك ٠‏ وأخترج ان أنى حاتم 
عن إن مسعود . قال نحن أعل من أبن سميت اليهود بالهودية من إل مويو عليه الماده د إنلهنا 
إليك - وم تسمت النصارى بالنصرانية ؟ من كلة عيبى عليه السلام د وأرج 
أوالشيخ نحوه عنه . وأخوج :ابن ران عن قتادة امنا تسموا نضارق بقربة يقال طا ناصرة . وأخرج 





أت السممى 


ناصرة 
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ناصرة . وأخزرج عبد الرزاق وعيد بن جيد وائن جر بر واءبن أ حاتم عن مجاهد قالالصائون فرقة يبن 
ا الهود والنصارى والجوس لبس م دبن : وأخرج عبد الرزاق عنه قال قال اءن عباس فذكر نحوه. . وقد 


ا 
ا 


1 ,م ا ع 
| تاذ ةر 80 0 0 0 حر 0 0 َو وذ كوا مافيه ملكي" 
أ ده 1ه 7 - 1 


ع 0 أعتدث| 3 ف لدت 526 | رد خسدين # 0 1-1 8 


أ بين دم وم 08 وَمءظَة لمعن 3# 


تفسير الميثاق » والمراد أنه أُخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعماوا يما ششرعه لم فى التوراة و ما هو أعم 
ن ذلك أو ألخص والطورا سم الجبل الذى كم اللفعايه مونى عليه السلام وأنئزل عليه التوراة فيه . 00 
اس جيل بالسر بانية . وقد ذ كركثير من المض رن أن فمونى لذ حاء أ ١‏ سراثيل من 
الله إلالواح قال لمم خذوها وا لتزموها فقالوا : لا الا أن يكلمنا الله مباكا كلك » فصعقوا ثمأحيوا » فقال 0 
خذوها والتّزه.وها » فقالوا لا » فأمى الله الملائكة فاقتلعت جبلامن جبالفلسطين طوله فرسخ فى مثله وكذلك 
كان عكر هر لشعل عليهم مثل الظلة وأثوا بحر من خلفهم ونار من قلى وجوههم . وقبل للم خذوها 
وعل ام ا أن لاتضيعوها والا سقط علي الحبل فسحدوا تو بة لله وأخذوا التوراة بالميثاق . قل ان 
0 ع بعض العا اماء لو أخدوها أو صل لم كن ع أمهم ميثاق . قال ان عطية والذى لاإيضح سواه أ 
اله سبحانه اخترع وقت سحودهم الاإمان لاأنهم آمنواكرها وقاومهم غير مطمئنة انتهبى . 
وهذا نسكاف ساقط جاه عليه احافظة علىماقدارتسملدنه من قواعد مذهبية » قدسكن قلبه الها كغيره » وكل 
عا يعل أنهلاسبب من أسباب الاكراه أقوى منهذا أوأشد منه :د ونحن تقلأ كرههم ابنةعلى الاع.انفا منوا 
مكرهين ورفم عنهم العذاب هذا الاممان » وهو نظير مائبت فى شرعنا من من رقع انيف نض نكم 


0 الاسلام والسيف مصلت قد هزه حاماله على رأسه . وقد ثبت فى الصحيح أ ن النى لقع قال | 
تام ن نكل لم بكامة الاسلام معتذرا عن قن أنه مالي ول نكن عرقصد > يح 0 ا 


درم : قاوب الناس 4 وقوله ‏ خذوا - أى وقلنا ار وامااتينا 5 
بدَوْة ‏ والقؤة الحد والاجتهاد * والمراد بذ كر افيه أن جلو ون محفوظا مك ب قوله د ثم 
توليتم. - أصل التوى الادبار عن الثىء والاعراض بالسم .+ ثم استعمل ف الاعراض عن الأمور والأديان 
والمعتقدات اتساعاوجازا * والمراد هنا اعراضهم 0 ال * وقوله_ من بعدذلك ‏ 
من بعد البرهان ظم والترهيب بأشد مايكون وأعظم ماتجوّزه العقول وتقدره الأفهام ؛ وهو رفع الخبلفوق 
رءوسهم كأنه ظلة عاهم وقوله - فاولا فصل الله عليكة - بأن تدارك>م بأطقة 0 
التو بة لحسسرتم 6 والفضل الزيادة . قال ابن فارس فالجمل الفضل الزبادة والخبر» والافضال الاحسان انتبى 
| والحسران النقصان . وقد تقدم تفسيره + والسبت فى أصل اللغة القطع لان الاشياء فيه واقطع العمل.؛ 
وقيل هوما:وذ من ن السبوت َ وهوالرا احة والدعة : وقال فى الكشاف الست مصدرسيتت!! لمهود إذاعظمت 
أ وم السبت اتهى . وقددذ كر جاعة من المفسسر بن أن الهود افترقتفرقتين"» فقرقة اعتدت ف السبت أى 
١١‏ جاوزت ماأصها الله به من العمل فيه فصادوا السمك الذى 0 الله عن صيده فيه » والفرقة الأخرى 


17 2ه 2 6 
تتقون *# 3 0 من كد ذلك لا نا ” اللو ليك 0 ل لكأي رين * وَلَقد ا 


قوله - وإذ أخذنا ‏ هوفى حل نضب عامل مقدر هو اذ كروا كا تقدم غير مرة . وقد تقدّم |أ 
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اتقسمت إلى فرقتين ففرقة جاهرت بالنهى واعتزلت » وفرقة متوافق العتدين ولأصادوا مغهم لكنهم جال.وهم 
وم تجاهروهم بالنهبى ولا اعكزلوا عم مفسخهم الله جيعا ولمتنج الا الفرقة الآولى فقط ؛ وهذه من جاة المحن التى 

امتحن الله مها هؤلاء الذى بإلغوا فى التحرفة » وعاندوا أنبياءهم » وما زالوافىكل موطن يظهرون من 
جافاتهم وسيخف عقوم وتعنتهم “نوعا مه ن أنواع الود » وشعبة من شعن التتكلاف »فان الحيتان كانت 
ف بوم السبت م وصف الله سبحانه قوله ‏ إذ تأنم جيتانهيم نوم سبتهم ششراعا وبوم لايسيتون 
لانأيتهم كذلك تبأوهم فاحتالوا لصيدها » وحفروا الحفائر » وشقوا الحداول ؛ فكانت الحيتان تدخلها 
نوم الثببت قيصيدونها بوم الأحد ذل ( بنتفعوا بده الخيلة الباطلة يد واالخاسبىء امعد راك : حساته » متأم 

وخبىء » راكا اسه 000 تعاى: ‏ : .ينلقب إليك دعاسا ل فاق معدا 4 وقوله 
اخسئوا فبها - أىتباعدوا تباعد سخط » وبكون الخاسىء معنى الصاغر ‏ والمراد هنا كونوا بين المصير 
إى أشكال القردة .ع كونهم مطرودين صاغرين » فقردة خبر الكون ؛ وخاسئين خب رآخر . وقبل اله 
صفة لقردة * والأول أظهر » واختلف فى مس جع الضمير فى قوله ‏ ؤعلناها ‏ وفقوله ‏ لما بين 


ددمها وماخلفها ‏ فقيل العقوبة » وقبل الأمة .. وقيل القرية . وقيل القردة . وقبل الميتان ‏ والأؤل || 
أظهر ‏ والنسكال الزجر والعقاب » والنشكل القيد لانه بمنع صاحبه ؛ و يقال الحام الداية نكل » لانه عنعها » 


والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والائزجار » والوعظ التخويف . وقل الخليل الوعظ:التذ كير ,احير . وقد 
أخْرج ابن جو بر عن ابن عباس قال : الطور المبل الذىأنزلت عايه التوراة وكان بنو اسرائيل أسفل منه . 


وأخرج نحوه عبد بن سيد وابن حبر عن قتادة . وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم وابن مدوننه عن | 
ابن عباس قال الطور ماأنبت من الحبال ومال ينبت فلس بطور . وأخرج ابنجرير عنه ففيقوله ‏ خنوا | 
ماآتننا م هوه قال بد . وأترج إن بر وابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ‏ واذ كروا | 
مافيه لس قال اقرءوا ماق التوراة واعماوا به . واخرج ابن اسحاق وان عن اءن عباس فى قوله أ 


كَّ تتقون - قل لعلكم تتزعون عماأتم عليه . وأخرج ابن جوبرعنه قال - ولقدعاءتم - 
أىعرفتم - واعتدوا ‏ ,شو لاجترءوافى الست يصيدالسمك » » فسخهم الله قردة بمعصيتهم » ول 
فوق ثلاثة أيام وبأ كل وم شرب م 0 وأخرج ابن المنذر عنه قال القردة والحنازبر من نسل الذين 
مسكوا: وأخرج ابن المنذرعن الحسن قال انقطع ذلك انيل وأخرج ابن المنذروان ألى حاتم عن 


يجاهد قال مسخت قاونهم ولم عسوا قزدة » وابماهو مثل ضريه الله للم كقوله - كثل الجا ر حمل | 
أسفارا - وأخر ج عبد بن -جيد وان جرير عن قنادة فى الآنة قال أحلت للم الحتان وحرمت عابهم نوم | 
السبت ليعل من يطيعه من يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف » وذكر نحو ماقدّمناه عن المفسرين . وأخرج | 
ان أنى حاتم عن ابن عباس قال ضار شباب القوم قردة » والمشييخة صاروا خناز بر . وأخرج إن أبى حاتم | 
عن ان عباس فى قوله. ‏ خاسئين ‏ قال ذليلين . وأخرج ابن اللذرعنه ففقوله ‏ خاسكين  ١‏ 


قال صاغر بن . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ائن عباس | 
لذعلناها :تالا 1 بين بدمها ‏ من القرى .وما خلفها ‏ من القرى - وموعظة للتقين ‏ الذين 
من إعدهم إك بوم القيامة . وأخرج انجرير عنه - لفعلناها - ينى الحيتان ‏ نكالا لمابين ندمها أ 
وما خلفها ‏ .من الذنوب التى عماوا قبل و بعد . وأخرج أن جرير عنه ‏ لفعلناها ‏ قالجءلنا تلك | 
العقوبة وهى المدخة - نكلا - عقوبة ‏ لما بين يدها - يقول ليحذر من بعدهم عقوبتى - وما أ 
خلفها - تقول د معهم '- وذوعظة' ‏ قالنذ كرة وعبرة للتقين . | 








بعش مسي قط | 























لسسلسلسلسلسشييل سس ٠‏ بصب ١ب‏ 
1 ا ا 0 1" 
وَإد قال و لقومه إن الله ا 3 أ تل ّ إغراة قالوا انتحد : هزوًا لك اعوذ باو نَ 
ِ 5 مم 20 270 - 
ّ ا ا 0 22 20 
ون من ارايت » تلو أن لناربك بين لنا ماهى قال إنه يفول إنها بقرة لا ذارض” و 
ا 0 


كر وان بن ذلك قافصاوا م) تور ون » قَألوا اا 


اه 


00 ا ل 
بقرة صفْراع مم ا لظ رن أ وا ادع لنا ربك يمين لنأ فى إن أ لسمة عليه 


ا 1ه نت 0 
وَإِنا إن ساء الله لمرتدون * َل إن 1 2 دذارك دري الانضة وَلا سق الإر'ث 
2 2 
مسأة لآسية رفها قألوا ان جِنْت بالق فد وها وم) كاذوا يفعلونَ * 
قيل ان قصة ذبح البقرة الذكورة هنا مقدّم فى الثلاوة ومؤخر ف المنى عنى قوله تعالى - واذ قتلئم 
نفسا ‏ وبحوز أن بكون فرك قثلم مقدّما فى النزول » ويكون الأعس بالذبح مؤخرا » وبجوز أن يكون تريب || 


أ ززوطا على حسب تلاوتها » فكأن الله أمىم بذع البقرة حتى ذحوها » مموقع ماوقع من أمى القتل فوا أن أ 


أ يضر لوه سبعضها » هذا عا على فرض أن الواو تقتضى الترتيب » وقد تقررق عمل انع يرت ا 


تر'يس ولامعية 0 وقكة العر كام تارم . والبقرةاسم للا ثى » وبقال للذكرثور . وقبلانهاتطلق |أ 
علمهما م( 1 من البقر وهو الشق لانها 0 بالخرث َ قالالاً, رهرى البقراسم جفس » وجعه باقر . 
وقدقراً إعكرمة وح ىن يعمر - انالباقر تشابه علينا- * وقوله ‏ هزوا ‏ اطزو هنا اللعب والسخربة . وقد || 
تقدم تفسيره 4 واتما ,بفعل ذلك أها ل الجهل لانه نوع من العث ل لاشعاد العقلاء » وطذا أجييم موسى || 
بالاستعاذة بإلله سس بحانه من الحهل * قوله قلوا ادع ناراك ت هذا نوع من أنواع ته تم الألوفة / 
فم دكانوا سلكون هذه المسالك فى غالل ب مأ أ ىهم الله به » ولو تركوا التعنت والأسئاة ال 0 لأجزأهم 


ذيح بقرة من عرض البقر » ولتكنهم ث دوا فشدّد الله عاء 0 ببانه # والفارض المسنة » ومعناه || 


فى اللغة الواشع . قال فىالكشاف » ا سمت فارضًا لأنها فرضتسنها أقى قطعتها و باغت آآخرها انتهبى 


أ وبشال لاثىء القدم فارض 6 ومنه قول الراحز 


بإرب ذى ذغن على” فارض + له قروٌ كقرو الحائض 
أى قدم ٠.‏ وقبل الفارض التى قد ولدت بطونا كثيرة ا جوفها * والبكر الصغيرة التى لم تحمل » 


| وتطلق فى إناث اليهائم و بنىآدم على مال يفتحاه الفحل » وتطلق أيضا على الاوّل من الأولاد » ومنه قولالراجز 


!بكر بكرين وبإصلب الكبد # أصبحت منى كذراع من عضد ١‏ 

والعوان المتوسطة دين سنى!افارض والك ر» وهى النىقدولدت بطنا أو و بطنين ؛ و يقالهىالتى قدولدت || 
مسة بعد مرة » والاشارة بقوله. - بين ذلك إلى الفارض والمكر »وما وان كانتا هؤنثتين فقد أشير || 
مهم بهما عا هولاا ل 06 بل المك كور »كأ نقال بين ذلك المذ كور » وجاز دخول دين المقتضية الشيكين لان 
0 * وقوله ‏ فافعاوا ‏ تجديد الا » ونا أ كيد له ؛ وزجر طم عن التعنت » فل اللفعهم || 
ذلك ولا نجع فيهم » بلرجعوا إلطبيعتهم » وعادوا إى مكرهم » واستمروا على عادتهم المألوفة ؛ فقالوا ادع || 


| اناربك 4 واللون واحد الألوان » ل يل . قال بعضوم حتى قرنها 
| وظلفها . وقالالحسن وسعيد بن جبير انها كانت صفراء القرن والظلف فقط ؛ وهو خلاف الظاهر 4 والمراد 
أ بالضفرة هنا الصفرة المعروفة” ٠‏ وروى عن الحسن أن صفراء معناه سوداء 4 وهذا من بدع التفاسير ومنسكراتها 


وليت شعرى كيف يدق على اللون الأسود الذى هو أة, بح الألوان أنه , سر الناظر بن » وكيف صصح وصفه ا 


-١١ 0‏ « فتح القدير » ََ اول ) 























1 
بالفقوع الذى يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لاجزى على الأسود بوجه من الوجوه » فامهم .يقولون فوصف 
الأسود : حالك وحلكوك ودجو وغر بد . قال الكسائى يقال فقعلونها يفقع فقوعا إذا خلصت صفرته 
وقالفى العكشاف الفقوع أشدٌ ما يكون من الصفرة وأنصعه * ومعنى ‏ تسرالناظر بن تدخل علبهم السرور 
إذا نظروا إلمها إتحا! مها واستتحسانا إلونها . قال وه بكانت كأن شعاع الشمس مخرج من جلدها » ثم لم 
يعوا عن غوايتهم ولا.ارعووا من سفههم وجهلهم » بل عادوا إأى تعنتهم فقا - ادع لنا ريك يبين لنا 
ماهى ان البقر تشابه علينا - أى ان جنس البقر يتشابه عللهم لحكثرة مانتصف هنا بالعوان الصفراء 
الفاقعة » ووعدوا من أنفسهه بإلاهتداء إلىمادطمعليه » والامتثال لما أمروابه : والذلول التى إ يذ للها العمل 
أى هى غير مذللة بالعمل ولا زر يضة به * وقوله - تثير - فى موضع رفع على الصفة لبقرة أى هى قرة 
لاذاول مثيرة ؛ وكذلك قوله - ولا تسق الحرث - فى حل رفع لانه وصف طا أى ليست من النواضح 
الى يسنى عليها لسق الزروع ؛ وحرف النق الآخر توكيد الال أى هى بقرة غير مذللة بالحرث ولابإلنضح 
وهذا قال الحسن كانت البقرة وحشية . وقالقوم ان قوله - تثير ‏ فعل مستانف . والمعنى اجابالخرث 
طا والنضح مها » والأولأرجح » لانها لوكانت مثيرة ساقية لكانت ملذللة رريضة . وقدنق الله ذلك عنها » 
وقوله - مساءة - مستفغ على أنه من أوصاف البقرة » و مجوز أن بكون مرتفعا على انه خبر لبتدا 
محذوف أى هى مسامة . والجلة فى بحل رثع على أئها ضفة » والمساءة هى الى لاعيب فبها . وقيل مسهة 
من العمل » وهوضعيف لاناللّه سبحانه قدنق ذلك عنها » والتأسيس خير من التأكيد » والافادة أولى من 
الاعادة ه والشية أصلها وشية حذفت الواوما حذفت من يشثى » وأدله بوشى » ونظيره الزنة والعدة والصلة 
وهى مأخوذة من وثى الثوب إذا نسج على لونين مختلفين » وثور٠وثى‏ فوجهه وقوائمه سواد . والمرادأن 
هذهاليقرة خالصة الصفرة ليس فى جسمها لمعة من لون آآخر . فاماسمعوا هذهالأوصاف التىلابق بعدهار يب 
ولا حال سامعها شك » ولا تحتمل الشركة دوجه من الوجوه » أقصروا منغوايتهم » وائمهوا من رقدتهم 
وعرفوا عقدار مأوقعهم فيه تعنتهم من التضبيق عايهم ‏ قلوا الآن جئت بالق أى أوحدت لنا الوصف » 
وبينت لنا الحقيقة التويجب الوقوف عندها » فصاوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات ‏ فذحوها ‏ 
وامتثاوا الأعى الذى كان يبسرا فعسروه » وكان واسعا فضيقوه ‏ وما كادوا يفعاون ‏ ماأمروا به لما 
وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم المبادرة » فكان ذلك مظنة الاستبعاد » وحلا للجىء بعبارة مشعرة 
بالتثبط الكائن نهم د وقيل امهم ما كادوا يفعاون لعدم وجدان البقرة المتصفة مهذه الأوصاف * وقبل 
لارتفاع عنها * وقيل لوف انكشاف أ المقتول * والأؤل أرجح . وقد استدل ججاعة من المفسر بن 

والأصوليين هذه الآنة على جواز النسخ قبل إمكان الفعل . 

ولس ذاك عندى بصحيح لوجهين + الأول أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال ههى 
من بإب التقييد للأموربه لامن بإب النسخ » و بين البابين بون بعيدكاهومقرر فيعل الأصول # الثاتى أنا 
لوسامنا أنهذا من بإب النسخ لامنباب التقييد لم يكن فيه دليل علىماقلوه » فانه قدكان ككنهم بعد الأمس 
الأول أن يعمدوا إلى بشقرة من عرض البقر فيذحوها ؛ ثمكذاك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف 
بإلعوان والضفراء » ولادليل بدل على أنهذه الحاورة ببنهم و بين موسى عليه السلام واقعة فى للظة واحدة 
بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤن عليها » و بديرون الرأى يبنهم فى أمسها »ثم بوردونها » 
وأقل” الأحوال الاحتال القادح فى الاستدلال > 

وقد أخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم والبيهق فى سئنه عن عبيدةالساماق 
قال كان رجل من بنى إسرائيل عقّما لانواد له وكان له مال كثير» وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله 
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ليلا فوضعه علىياب رجل منهم » ثم أصبح يدّعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض » فقال ذوالرأى 
ص ع 00 » فأتوا موسى فذكروا ذلك له » فقال ‏ ان الله 
يأس؟ أن تذعوا قرة - الابة قال فاوم يعترضوا لأحزأت ء: نهم أدتى شرة » ولكنهم شددوا وافشدد 
عليهم حتى التهوا إى البقرة مدعنا 2 اه بقرة غبرها » فقال والله 
لاأنقصها من ملء جادها ذهبا » فأخذوها علء جادها ذهبا فذحوها فضر نوه ببعضدها » فقام فقالوا من 
قتلك ؟ فقال هذا لان أخيه م مال ميتا فل بعط منمله شيئا » » ولم بورث قاتل بعده . وأخرج ابن أبى 
الدنيا فى كتاب من عاش بعد الموت عن ابن عباس ا ل 
كان يبت أباه فاشتروها بوزنها ذهبا : وأخرج ان 0 عنه نحوا من ا لك وإمث كر ماتقدمفالبقرة 6 


| وقد روىفى هذا قصص حتلفة لايتعلق كن ةونع الا ن أنىهربرة عن النى لكي 
ا قال « ان بنى اسرائيل لوأخذوا أدنى بقرة م أولاجزات عنهم « وأخرج ابن ألىحاتم وابن صردو به 


عن أنى هر برة قال قالرسول الله ل « لولا أن بنىإسرائيل قلوا ‏ وانا انشاء عالله لمهتدون ماأعطوا 


| أبدا » ولوأمهم اعترضوا بقرة من البقر فذحوها لأجزأت عنهم » ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم » وأخرج 


نحوه الفريانى وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النى وَيكَةٌ . وأخرجه ابن جرير عن 
ان جريج .رفعه . وأخرجه انسر برعن قتادة برفعه أيضا » وهذهالثلائة مرساة . وأخرج نحوه ابن جربر 
وابن ألى حاتم عن ابن غباس .. وأخرج ابن جزير وابن المنذروابن أنى حاتم من ن طرق عن ابن عباس 
قال الفارض اطرمة » والسكر الصغيرة » والعوان النصف . وأخرج نحوه عن مجاهد اه 
وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله عوان بين ذلك 0 قال بين الصغيرة والكبيرة » وههى أقوى 
ما يحكون وأحسنه . وقد أخرج ابن جزير وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله - صفراء فاقع لونها. ‏ 
فال شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عمر فى قوله - صفراء - 
قال صفراء الظلف ‏ فاقع لونها - قال صافى . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن جيد وان جر برعن قتادة 
قال فاقع لونها أى صاف - تسرالناظربن - أى دمب . وأخرج سعيد ,نمنصور وعبد بن جيد 
وابن جرير عن الحسن فى قوله ‏ صفراء فاقع لونها - قال سوداء شديدة السواد . وأحرج ابن جرير 
عن أنى العالية فى قوله - لاذلول ‏ أى لم بذطا العمل - تثير الأرض - يينى ليست بذاول فتثير 
الأرض - ولا نسق الحرث - يقول ولا تعمل فى الحرث ‏ مسامة ‏ قال من العيوب . وأخرج نحوه 
عبد بن -جيد وابن جرير عن مجاهد * وقال ‏ لاشية فيها ‏ لابياض فيها ولاسواد . وأترج ابن جربر 
عن ابن عباس - مساءة - لاعوار فبها . ورج عبد بن جيد وابن جرير عن قتادة . قلوا الآن 
جئت بق - قلوا الآن ببنتلنا - فذحوها وما كادوا يفعاون - وأخرج ان جرير عن جد ب نكعب 
فقوله ‏ وماكادوا يفعاون ‏ لغلاء ينها . 
0 َعَم شا دروم ذا وَأن نر + كلع تكتارن » * هلما أضْر بو يدبا كذك 
0 أنه | اذى يك 1 ل 0 4# ثم قتا قأو تأوبك: سد ذلك فد 1 
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قد تقدم ماذكرناه فى قصة ذيع البقرة » فيكون تقدير الكلام - واذ قتلم نفسا فادارأتم فيها والله 
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مخرج ما كلتم تكتمون ‏ فقال موسى لقومه ‏ ان الله يأك أن تذحوا بقرة - إلى آآخر القصة 
وبعدها ‏ ققلنا اضرنوه ببعضها ‏ الآنة . وقال الرازى ف تغسيره : اعلم أن وقوع القتل لايد أن بكون 
6 لأس ه تعالى باذم » فأما الاخا بارعن وقوع ذلك القتل » وعن أل ل 3 أن يضرب القتيل سبعض تلاك 





البقرة فلا بح أن يكون متقدما على الاخبار عنقصة البقرة » فقول من 0 هذه القصة بحب أن تكون 
متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ ؛ لأن هذه القصة فى نفسها تحب أن تسكون متقدمة على الأولى فى الوجود 
فأما التقدم فى الذ كر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر اليب على ذكر السك ؛ وأخرى على العكس من 
ذإك » فكأنهم لما وقعت لم تلك الواقعة أمرهم الله بذع البقرة » فاما ذكوها قال واذ قتلثم نفسا منقبل » 
ونسب القتل اليهم يكون القائل منهم » وأصل اذارأتم تدارأتم ؛ ثم أدغمت التاء ففالدال » وما كان الابتداء 
لدم الساكن لابجوز زادوا ألف الوصل »؛ ومعنى اذارأتم اختلفتم وتنازعتم » لان المتنازعين ددرأ بعضهم 
بعضًا أى ندفعه » ومعنى مر ج مظهر أعما كتمتم بح من أح القتل ؛ فالله مظهره لعباده م 6 
وهذه الجإة معترضة دين أحزاء الكلام أى فادر رأتم فيها فةانا ؛ واختلف فى تعيين البعض الذى أمروا بأن 
يضر نوا القتيل به » ولاحاجة إك ذلك مع مافيه من القول بغير عم » وكفينا أن نقول أحرهم الله بأن 
يضر نوه ببعضها فأى” بعض ضر نوا به فقد فعاوا ماأصوا به » وما زاد على هذا فهو من فضول ل العم اذالم 
برد نه رهان ‏ قوله - كذلك 3-6 الموق - فالكلام حذف » والتقدر ‏ فقلنا اضر نوه ببعضها ب 
فأحباه الله كذلك حى الله الموق أ إحاءاكثل هنا الإكناء # -اويريك آيانه سأى عاذماته 
ودلائله الدالة عل على كال قدرته ؛ وهذا حتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة ل خطانا 
للوجود.ن عند نزول القران * والقسوة الصلاة واليس » وهى عبارة عن خلوّها من الانابة والاذعان 
ا الله مع وجود مايقتضىخلاف هذهالقسوة من إحياء القتيل وتتكلمه وتعيينه لقاتله » والاشارة بقوله 
- من بعد ذلك إلىماتقدم من الآنات الموجبة للينالقاوب ورقتها . قبل أو ف قوله ‏ أو أشدّقسوة - 
ععنى الواوكا فى قولهتعالك ‏ 1 نما أوكفورا - وقيل هى ععنى بل » وعلى أن أو على أصلها أو معنى الواو 
فالعطف على قوله ار اناق هذه القاوب هىكاخارة أو وهى أشدٌ قسوة منها فشهوها بأى”الأمرين 
شم فانم مصيبون فىهذا التشييه . وقد أجاب الرازى فى تفسيره 0 وقوع أوههنا مع توب للترديد أى 
لابليق لعلام الغيوب ثمانية أوجه » وانما : ك 7 التفضيل ناشدٌ مع كونه يصح أن يقال وأقبى 
من اخارة 0 وأدل” على فرط القسوة » م قله فى الكشاف . وقرأ الأعش أو أشدٌ ,نص الدال 
وكأنه عطفه ا عل ا خارة 1 أشدٌ عرورا 0 * وقوله ‏ وان من ارد 2 ل . قال 
ف الكشاف انه ببان لفضل قأوهم على اخارة فى شدّة القسوة وتقر بر لقوله أن أشد قاره ا 

وفيه أن جىء البيان بإلوا اوغير معروف ولا مألوف ؛ والأولى جعلمازعد الواونذ يلا أوحالا « التفجر 
التفتتح . وقدسبق تفسيره » وأصل شق تشفق دعر التاء فى الشين 6 وقد قرأ الأعمعش_يتشقق على الأصل 
وقرأ إن مصرف ينشق بإلنون » والشق واحد الشقوق. ودو يكون بالطول أو بالعرض ؛ خلاف الانفجار 
فهو الانفتاح من موضع واحد معاتساع الخرق 4ه والمراد أن الماء تخرج من الخارة هن مواضع الانفحار 
والانشقاق » ومن اخخارة مامببط أى ,بتحط من المكان:الذى هو فيه :إلى أسفل منه من الحشيةلله التى 
تداخله وتحل به . وقبل ان الطبوط محاز عن الحشوغ منها » وال ران فيها انقيادا لله عز وجل فهو 
مثل قوله تعالى ‏ لو أئزلنا هذا القرآن عل جبل لح امنا متصدعا من خشية الله - وقد حك ابن جر بر 
عن فرقة أنالخشية الححارة مستعارة كم استعيرت الارادة الجدار » وكقال الشاعر : 

نا أنى خبر الزير تواضعت © سور المدينة والجبال اللخشع 
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وذكر الحاحظ أن الضمير فى قوله - وان منها - راجع إلى القلوب لا إلى خارة » وهوفاسد » فان 

الغرض 6 إن سياق هذا اكلام هو التصرح بأنقاوي هؤلاء ا وفرط اليس الموجبين لعدم 
قبول المق والتأثر للواعظ إلى مكان لم تبلغ إلبه الخارة النى هى أشدٌ الأجسام صلابة ؛ وأعغظمها صلادة » 
| انها ترجع إكى وع رع من الاين ا لاه وتنشققها عنه وقوطالما توحه الجشية لله م ن الخشوع 
| والانقياد حلاف تلك القاوب “ وى قوله وماالله بغافل عما تعماون ب م ن التهديد وتشديد الوعيد 
| مالاحق | » فان الله عز وجل إذا كان عالما بما يعماونه مطلعا عليه غير غافل عنه كان لجازا: تهم بالمرضاد . 
وقدأخر ج عبد بن جيد وان جر برعن جاهد فقوله - - وإذقتلتم نفسا فاذارأتم فيها 0 اختلفتم 

ا فيها والله مخرج ماكتتم تكتمون قال ل ماتغيبون ار ان اام والنهيق فىشعب الاعمان 
عن المسيب بنرافع قال « ماعمل رجل حسنة ىسعة أنيات إلا أظهرها الله » وماعمل رجل سيئة فسيعة 

أيبات إلا أظهرها الله ؛ وتصديقذلكفىكتاب الله - والله خرج ما كلتم تكتمون -» وأخرج أجد 
والحاً كم وحضحه عن أنى سعيد قال قال رسول الله مرك « لو أن رجلا عمل عملا فى صخخرة صماء لاباب 
طاولاكوّة ة حرج عله إلى الناسكاتنا ما كان « ا من حدبيث عَمّان قال قال رسولالله مر 
« من كانت له سربرة صاحة أوسيئة أظبرالله عليه منها ردّاء يعرف نه » ورواه البنهق أيضًا بنحوه منقول 
عان قال والموقوف أصح ٠‏ وأخزج أو الشيخ والميق عن أنس ص ذوعا حد ث الوا امنا المعنى » 
ومعناه أن الله بلس كل غامل عمله حتى تيحدّث بهالناس و يز دون » ولو عمله فى جوف بدت إلى سبعين 


بدنا عل ىكل ببت باب من حديد » وى إسناده ضعف . وأخرج اان عدى من حديث أنس أيضا مرفوعا 
« انالثة مد كل امرى” رداء عمله» :: وجاعة من الصحابة والتابعينكلات تفيد هذا العنى . وأخرجعبد 
إن جيك وان المنذر وان أنى حاثم ع نْ ابن عباس فى قوله فقلنا اضر نوه سعضها 0 قال ضر ب,العظم 
الذى ى ,يبلى الغضروف 9 وأخرج عبد بن جيد عن قتادة أنهم ضر لوه بفخذدها 5 وأخرج مثله ابن جر بر عن 
البضعة التى بين الكتفين . وأخرج عبد بن جيد وأبوالشيخ فى العظمة عن وهب بن منبه قصة طوياة 
ق3 را اللذرة وصاحبها لاحاجة إلىالتطويل بذ كرها » وقد استوفاها فى الدر” المنثور ٠‏ وأخرج عبدبن جيد 
ابن جربر عن قتادة فىقوله - 0 ٍّ قال من بعد ماأراهم الله من إحياء الموق 
ومن سك واأراهم من أص اليل بى كا خارة أو أشْدٌ قسوة ل م غذر الله اخارة و1 م بعذرشق” 
نى آدم فقال - وانمن اخارة لما يتفجر منه الأنهار . الى آخر الآنة . وأخرج ابن اسحق وان جربر 

ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : أى من اخارة لألين من قاو بم ما تدعون اليه من اق . وأخرج 
عبد بن -جيد وان المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال « ان 1 ر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه 
300 الناس مااستطاعوه م( وانه لمببط من حشيه ابله « 
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قوله _أفتطمعون هذا الاستهارقية- معنى الا نسكاركا نه]يسهممن ا يمانهذه الفرقة من الممود ؛ واللخطات 
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لأصداب النى وِرَة أوله وم #* و يؤمنوا لك أ لأجلح عأ ' 
أن يستحيبوالم د والفرنيق اسم جع لاواحدلهمن لفظه 0 وكلام الله ى واف وقبل انهه سمعواخطاب 
الله لوسى -ين له » وعلى هذ افيكون الفر يهم السبعون الذى اختارهم موسى ؛ وقرأ الأعمش كل الله »د والمراد 
من التحر يف أنهم عمدوا إلى ماسمعوه من التوراة فعلوا حلالهحراما أو نحو ذلك ممافيه .وافقة لأهواتمهم 
كاتحر يفهم صفة رسول الله عَلِعََة واسقاط الحدود عن أشرافرم » أو سمعوا كلام الله موبى فزادوا فه 
ونقصوا » وهذا إخبار عن اصرارهم على الكفر وانكار على من طمع فى إعاتهم وحاطم هذه الخال , أى ولم 
سلف حرفو اكلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون مهم متبعون سبيلهم ' ومعنى قوله ‏ من بعد ماعقاوه ‏ 
أى من بعد مافهموه بعقوطم مع كونهم يعا.ون أن ذلك الذى فعاوه تحر يف مخالف لما آمهم الله نه من 
تبليغ شرائعه كاهى فهم وقعوا فى المعصية عالين مها » وذلكأشد لعقو بنهم وأبين لضلاطم واذا لقواالذن 
آمنوا - يعنى ان المنافقين ‏ إذا لقوا الذن آمنوا قلواآمنا واذا خلا بعضهم إلى بعض ‏ أى اذا خلا 
الذين لم ينافقوا بالمنافتتين قالوا للم عانبينعليهم - أندثونهم عافتحالله علي أى حم علكمن العذاب » 
وذلك أن ناسا من المهود أساءوا ثم نافقوا فكانوا >دثون المؤمنين من العرب بها عذب به ابإؤهم » وقيل 
ان المراد مافتح الله عليهم ف التوراة منصفة مد » وقد تقدممعنى خلا :« والفتتح عندالعرب القضاء والح 
والفتاح القاضى بلغة الون » والفتتحالنصر » ومن ذلكقولهتعالى ‏ يستفتحون عل الذين كفروا ‏ وقوله ‏ ان 
تستفتحوافقدجاء؟ الفتتم - ومن الأول ثم يفتعم ييننا بالحق ‏ وهوخيرالفاتعين- أى الحا كين ؛ ويكونالفتتح 
ععنى الفرق بين الشيثين بد والحاجة ابراز الخة » أىلاتخبروهم بها حم الئهنه علي من العذاب فيكون ذلك 
ةلم عل فيقولون نحن أكرم على الله من وأحقبالميرمنه » واحة السكلام المستقيم » وحاجمحتفلانا 
فححته أى غلبتهبا لخة ؛ ‏ أفلا تعقاون ‏ مافيه الضررء ليك من هذا التحدث الواقع متك للم ؛ شمو هم الله 
سبحانه فقال ‏ أولا بعامو نأنالله يعإمايسرون وما يعلنون - من جيع أنواع الأسرار وأنواعالاعلان » ومن 

ذلك إسرارهم الكفر واعلانهم الاعان . 
ِو يسهم متهم - أفتطمعون أن يؤمنوا لك وقدكان رق متهم يسمعون كلام الله وليس قوله سمعون 
التوراة كلهم فيل سمقها ولكنهم الذين سالوا موسى روبة رمم فأخنتهم الصاعقة فها » وأخرج 
عبد بن جيد وان جرير عن قتادة فى قوله ‏ أفتطمعون أن يوْمنوا لكم- الآنة قال هم الهودكانوا 
سمعون كلام الله ثم كرافونه من يعد مأسمعوه ووعوه » وأخرج عبد بن -جيد وان جرير عن 
مجاهدفى قوله - أفتطمعون أن يوْمنوا لم - الآنة قل الذين حرفونه والذين يكتبونه هم العاماء 
نهم » والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم بود . وأخرج ابن جربر عن السدى فى قوله 
قوله ‏ واذا لقوا الذين آمنوا قلوا آمنا- أى بصاحبك رسول الله وََعَة ولكنه اليك خاصة ‏ واذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا لاخحدثوا العرب مهذا فقدكتتم تستفتحونءة عليهم » وكان منهم ليحاجوم به عندر ك5 
أى تقرون بأنه نى وقد عامتم أنه قد أخذ علي الميثاق بإتباعه وهو برهم أنه النى الذى كان ينتظر ونتجد 


وعل ضمي ن]من معنى استجاب » أى أ تطمعون 


| فىكتابنا أجحدوه ولاتقروا به . وأخرج ابن جر برعنه أن هذه الآئة فى المنافقين من اليهود * وقوله ‏ يما 


فتح الله علي يعنى يما أ كرم؟ به . وأخرج ابن خرير وان ألى حاتم عن السدى قال نزت هذه الآنة 


| فى ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا بحدثون المؤمنين من العرب مما عذووا به فقال بعضهم لبعض 
| أتحدثونهم عافتح له علي من العذاب لتقولوا نحن أحب الى الله منتكم وأكرم على الله منج » وقد 








ا 


6 
























١م‏ 
ا | أخرج ابن جرير عن ابن زد أن سبب نزول الآنة أن النى عَيلتَعَةٍ قال لايدخانّ علينا قصبة المدينة 
إلا .من فكان المهود يظهرون الايمان فيدخاون وبرجعون الى قومهم بالأخبار » وكان المؤمنون يقولون 
| لل أليس قد قال الله فى التوراة كذا وكذا ؛ فيقولون ذم فاذا رجعوا الىقومهم - 3لوا أتحدثونهم عافتس | 
| شيك الآنة ٠‏ وروى عبد بن جيد وابن جربروان المنذر وان ابى حاتم عن جاهد أن سيب نزول 
الآنة أن النى لي َع قام لقوم قرريظة نحت ويم ؤقال بااخوان ار والخناز بر وباعبدة الطاغوت 6 
نقالوامن ما مس ممدا # ماخرج هذا الاح إلانك؟ ؟ أتحدثونم : مافتح الله علي أى ماحم | 
| الله ليكون لم حة عليم ؛ وروى ابن أنى حاتم عن عكرمة أن السبب فى نزول ا َك 5 
| أصابت فاحشمة ؤاءوا الىالنى مَك بتغون منه الك رجاء الرخصة » فدعا رسول الله مَرلَكَةٍ عالمهم 
ا كر در اك الت لل قرزا تحبية حماونه على جار و نجعلاون اا | 
رسول الله ملل ل أك الله حكمت : قال لا ولكنّ نساءناكنٌ حسانا فاسرع فين رجالنا فغيرنا ال 
وفيه نزل واذا خلا بعضهم الى بعض 0 ئة » وأ جعبد ن جيد عن قتادة فى قوله ‏ واذا لقوا ايا 
آمنوا قلوا امنا قال هم الهود وكانوا اذا لقوا الذين آمنوا قلوا آمنا فصا نعوه. بذلك ليرضوا عنهم واذاخلا 
لعضهم كم بعض نبى بعضهم بعضا أن حدثوا يما فتح ابله عامهم و بين لم فى كتابه 6 | 082 ا | 
ولعته وشواته وقلوا انك اذا فعلتم ذلك احتحوا ذلك علد عكار بم بم - أفلا تعقاون أولا. يعا.ون أن الله 
بعل ماسيرون وما يعلنون قال مايعلنون من أمسهم وكلامهم اذا لقوا الذن آمنوا » ومايسرون اذا خلا 
بعضهم كك بعض من كترم . عحمد م وتسكذيبهم نه وهم دونه مكتو بإعندهم 6 ورج ابن جر بر 
عن أنى العالية فى قوله 00 يعاءون أن الله بعل ماسرون وما يعلنون - يعنى من كفرهم عيحمك 
لك ولكذمم » ومابعانون حينقلوا للؤمنين آمنا » وقد قال عثل هذا جاعة من السلف . 


8 إلا 0 4# 1 لين يَكتيون 





ا 


ا 
2 





00 6 
ع ار نكن الكت إلا انان إن 


1 


2 ع ا 2-6 
الكتب ديهم ثم" يعولُونَ هذا من عن لَه ليتوا بو ًَ قليلاً اويل لماكتت 


ره 


ره 


1 00 1 ب 0 ا 
مو ا 7 ' يما يكسبون * وَقَالُوا ان تعستا الْدَارُ إلا أياما «كدودة قل أملت” عند أن ١‏ 

ل 1 ل ا 2 1 
عدا أن 2 أن ع 4 م تقوأون الله مالآ 0 3 لى >ن سب سيئة اح 0 


مسا وى سير ١‏ مرا 


4 خطيّته فأولئك 


قوله - وهنهم - أىمن المهود ‏ والأنى”منسو با الأمة الأمية التىهىعلأصل ولادتهام نأمهاتها مل | 
اككتانة بة ولاتدسن اله راءة للتكتوت 6 ومئنه حديث إنا أمة ا لاتكتن ولا السب م( وقال ألو عبيدة انماة| 
قبل للم أتبيون لنزول السكتاب عابهمكأمهم نسوا الى أم الكتاب فنكأنه قال وهنهم أها لكتاب » وقيل هم 
تصارى العرب » له قو مكانوا امت رع كتاي, لذنوب ع » وقيل هم ا هوس ل 
ا 0 والراجح الأول » ومعنى ‏ لايعاءون الكتاب إلاأمانى” أندلاعر طم , 4 خم ل ا ْ 
ا ا لون مها أنفسهم »د والأماتقى” ج عأمنية » وهى ما مناه الانسانلافسه » فوؤلاء لاعا رم إلكتاب | ا 
أ ا 0 من كونهم لا يكتبون ولايقرءون المكتوب » ؛ والاستثناء منقطع أىلكن الأمالى” ١‏ 
| | نابتةلم من م نكونهم فور للم عايدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالمة 6 1 و عاطم من السلف الصا ف | 











14 











اعتقاده, » وقيل الأمانى” الأ كاذي بك سيأتى عن ان عباس. » ومنه قول عهان بن عفان ماتمنيت منذ 
أسامت أى ما اكذبت » حكاه عنه القرطى فى تفسيره 6 وقيل الأمائى التلاوة » ومنه قوله تعالى .إلا اذا يى 
لق الشطان فى أمننته اى اذاا اذ ألق الشيطان فى تلاوته ؛ أىلاعل للم إلا تجرد التلاوة من ن دون تفهم 
وتدير » ومنه قو لكعب بن مالك : 
تمنى كتاب الله ول ليله د وآغخره لاقى جام المقادر 
وقال آآخر 
تمنى كتاب الله آخر ليلة :د “عنىداود الز«ورعلرسل 
وقبل الأمانى” التقدير » قال الجوهرى يقال منى له أى قدّر » ونه قول الشاعر 
لاتأمان وان أمسلت ف حرم # حةٍ حتى تلاق ماعنى لك الماى 

أى يقدر لك المقدر. قال فى التكشاف والاشتقاق من منى اذا قدّر لآن المتمنى يقدر فى نفسه ووز 

عناه » وكذاك التاق والقارى” بقدرانكلة كذ ابعدكذا انتبى» ‏ و إن فقوله ‏ وان هم إلايظنون - 
نافة 6 ماهم * والفان هوالتردد الراجتح بينطرف الاعتقاد الغيرالجازم كيذا فى القاموس » أى ماهم الا 
بترددون بغير جزم ولابقين » وقبل الظنهنا ععنى الكذب » وقيل هو محرد الحدس + لماذ كر الله سبيحانه 
أهل الع هنهم بامهم غير عاملين بل بحر فو نكلام الله من بعد ماعقاوه وهم عدون ذ كر أهل الجيل منهم بإنههم 
بتكلون على الامانتى و يعتمدون على الظن الذى لايقنون من تقليدهم على غيره ولا يظفرون بسواه 6 والو,يل 
اطلاك » وقال الفراء الأصل فى الويل وا حزن م تقول وى لفلان أى حزنله » فوصلته العرب بإللام 2 
قال الخليل : ولم نسمع على بنائه إلاوخ » وو يس» ووبه » وو .يك , وويب »؛ وكله متقارب فالمعنى » وقدفرق 
نهاقوم 0 ؛ وجازالا بتداءيه » وانكان تم الدعاء ‏ والكتابة 
معروفة ؛ والمراد أنتهم ,تبون الكتات احرف ولا بسيئون ولاشكرونه علىفاعله * وة 0 
لأن الكتاية لا 0 إلا بإليد فهو مثل قوله . ولاطائر يطير جناحيه ‏ 000 - قولون آذ واههم ‏ 
وقال ابن السراج ه وكنانة عن ٠‏ أنه من تلائهم دون أن يأزك عابهم وفيه أنه قددل” على له ن تلقائهم 
قوله ‏ كابون الكتاب ‏ فاسناد الكتابة المهميفيد ذلك » 0 الاستبدال » وقدتقدّم الكلام عليه 
ووصفه بإلقلة لكونهفانيا لاثوابفيه » أو لكونه سراما لاتحل به التركة » فهؤلاءالسكتبة لم ككتفوا بالتحر يف 
ولابإلكتابة لذلك الحرئف حتى ناذوا ف الحافل بأنه من عند الله لينالوا مبذه المعاصى المتسكررة هذا الغرض 
ارافرك اد وير - يما يكسبون ‏ قيل من الرشا ونحوها » وقيل من المعاصئ » وكرر الو بل 

تغليظاعايهم وتعظلما لفعلهم وهتسكا لأستارهم *- وقلوا - أىاليبود ‏ لنتمسنا النار الآبة . وقداختاف 

مك ول الآنة يا سيق بيانه . والمراد شوله . قا 00 عند الله عهدا الانكار عا عابهم لما صدر 
منهم من هذه الدعوى الباطلة انها لن تكسهم النان الا إناما معدو اق 1 مبتقدم ل مع الله عهدا مبذا ولا 
أسلفتم من الأعمال الصالمة مايصدق هذه الدعوى حتى يتعين 1 بذلك وعدم اخلاف العهد أى ان 
اتحذتم غهدا فلن خلف الله عهده أمتقولون عل الله مالاتعامون ‏ . قالفى الكشاف ؛ وأم اما أن تتكون 
معادلة بمعنى أى”الأمري نكائن على سبيل التق بر لأن العا م داقع بكون ا ل ل 
انتهبى » وهذا تو د بخ لم شديد . قال الرازى فىتفسيره : العهد فى هذا 00 مجرى الوعد » واما 
سهى خيره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد ه ن العيود الم كدة ‏ وقوله ‏ بن اثبات بعد الننى أى 0 
سك لاعل الوجه الذى ذ كرتم 1 أبإما محدودة د والسيئة المراد مها الخنس هنا » ومثله قولة تعالى 
- وجزاء سيئة سيئة مثلها # من يعمل سوء از به ب ثم أوضح سبيحانه أ رد كسيب السئة لاوجب 








الحاود 














04 


أ الجاود ف النار بل لايد أن تكون سيئة حيطة به 0 ل هى الشرك 34 وقبل الكبيرة » وتفسيرها بالشرك 
| أك ما ثبت فى السنة ترا من روج عصاة الوحدين من انار » ويدد ذلك كوتهانازلة فى المبود وان 
أ كان اعمال إعموم الافظا لا مخصوص السب . وقد قرأ نافع خطيا” نه بجع » وقراً الباقون بالافراد ؛ وقد 





ا تقدم تفسير الحاود . 
وقد أترج ابن اسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى قوله - وهنهم أشيون لايعاءون الكتاب ‏ 
| قال لإبدرون مافيه - وان هم إلا بظنون ‏ قال وي مححدون نبوّتك بإلظن . وأخرج ابن جر بر غئه قال 
| ليون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله » ولا كتابا أنزله الله فبكتبواكتاب! بأبدمهم » ثم قلوا لقوم سفلة 
| جهال هذا من عند الله . وقد أخبر أنهم بكتبون بأندهم ؛ نم ماهم 0 لمحودهمكتب الله ورسإه . 
ا رع ان جرير عن النختى . قال منهم من لا بحسن أن يكتب ٠.‏ وأخرج ابن جربر وابن المذر وان 
| أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ‏ إلا أماتى” - قال الاحادريث . وأخرج ان جرير عنه انها الكذب . 
وكذا روىمثله عبد بن جيد عن جاهد » وزاد - وان هم إلايظنون ‏ قال الا يكذبون . وأخرج النساى 
وابن المنذر عن ابن عباس فىقوله ‏ فوريل للذين ككتبون الكتاب ‏ قال نزلت فى أهل الكتاب . وأخرج 
أجدوالترمذى وابن حبان فى صتييحه والحا كم ل » وصتفحه عن أنى سعبدعن رسو لاله 4 
قال «ويل واد فى جهنم مبوى فيه الكافر أر بعين خْرينا قبل أن سلغ قغره» وأخزرج ابن جر بر من حددريث 
عثمان حسفوعا قال الورين جبل فى النار . وأخرج البزار وان مدو بة من حديث سعد بن ألى وقاص 
مرفوعا أنه حر فى النار . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله -. ذوربل الذين يكتبون اللكتاب ‏ 
قال هم أحبار الميود وجدوا صفة النى َلك مكتوبة فى التوراة أ كل أعين ر بعة جعد الشعر حسن 
الوجه ؛ فاما وجدودف التوراة محوه حسدا و بغيا » فأتاهم نغرمنقر يش فقالوا دون ف الوا ا اتا ؟ 
ثقالوا نم نجدهطوي لأزرق سبط الشعر » فأنكرت قر يش وقلوا لب سهذا هنا وأخرج ابن جرير عنه فى 
قوله ‏ هنا قليلا ‏ قال عرضا منعرض الدنيا 4 فو بلطم قال فالعذاب عليهم من الذى كتيوا بأدهم 
ن ذلك اللكذب هه وويلم ما يكسبون ‏ يقولمماياً كلون بهالناس السفلة وغيرهم . وقد ذكرصاحب 
| الدر المنثور؟ ثارا عن عداة العام أنهم كرهوا بيع المصاحف مستداين مبذه الآنه » ولادلالة فيها على 
ذلك » ثم ذ كر اثارا عن خ جاعة منهم 5 ول كرهوه . وأرج ابن اسحق وابن جر بر وابن 
النذر وان أنى حاتم والطبرانى والواحدى عن ع ابن عباس : ان المهود كانوا يقولونمدة الدنيا سبعة آ لاف 
سنة ؛ واكها نهذب يكل ألف سنة م بن أيام الدنيا بوما واحدا فى النار » وابما هى سبعة ة ام معدودة » ثم 
عق قري با ره وكات وقلوا لن تمسنا النار - الآنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان 
000 . قال وجد أهر ل السكتاب مسيرة مابين طرق جم مسيرة : أربعين فقالوا لن تعذب أهل النار 
لاقدرأ أر بعين » فاذا كان لوم القيامة وا فى النار فساروا فها حتى التهوا الى سقر وها شحرة الزقوم 
الى آخز بوم سن ٠‏ الأنا م المعدودة » ثقال للم خزنة النار بأأعداء الله زعتم ل تعدبا فى النار إلا أناما 
معدودة . فقد ا العدد و بق الأبد ؛ فيو خدو ون فى الصعود برهقون عا كل وجوههم . وأخرج ابن جرزير 
عنه أن ن اامهود قلوا لن تمسنا النار الا أر بعينليلة مدة عبادة الل . وأخرج عبد بن جيد وان جربر وان 
ا االارواق أن حم عن عكرمة قل اجتمعت مهود دوما قاصموا النى عب فقالوا لن تمسنا النار الاأناما 
أ معدودات أر بعين نوما ات؟ ناس وأشاروا الىالنى د قت وأصاءه ‏ ا ل الله وَكيةٌ ورذ 
ا دنه عل رأسه كذ بتم يل : نتم خالدون تكادون فيها لحلاف 1 اك الل افد تلت هذه الآنة يه 
| ا ل نه نوه . وأخر جأجد د والبخارى والدارى 


١5 )‏ - « فتح القدير » حّّ اقل ) 


























والنسانى من حديث أنى هريرة أن النى مَلََِيةٍ سأل البهود فى خيبر من أهل النار 7 فقالواتكون فبها 

سبرا » ثم تخلفؤونا فا » » فقالطم رسولالله 5 اخسئوا والله للف 2 دأبدا. وأخزرج عبدين جيد 
0 ع مجاهد فىقوله قل أتخذتم عند الله عهدا - أى موقا من له ذلك انما تقواون . وأخرج 
ابن جر برعن ابن عباس أنه فسر العهد هنا بأعهم قالوا لاإله إلا الله م يشركوا به » وم ,كفروا ٠‏ وأخرج عبد 
اإن.جيد عن قتادة فىقوله - أم تقولون على الله مالاتعامون ‏ قال : قال القوم الكذبوالباطل » وأخرج 
بن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله - بلى من كسب سيئة ‏ قال الشرك . وأخرج عبد بن ميد عن مجاهد 
وعكرمة وقتادة مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى هر برة فى قوله - وأحاطت به خطيا ته قال أحاط نه 
5 . وأخرج ابن اسحق وان جزير وان المنذر وان ال 001 - بلى من كسب ستيئة - أىمن 
عمل مثل أعمالج وك لاا كارت ل كد عله دن - فأولئك أتاب النارهم يها 
خالدون ‏ والذين آمنوا وعماوا الصالحات ‏ أى من اكاة 0 5 تركتم من دينه فلهم الجنة 
خالدين فيها . وأخرج عبد بن ميد عن قتادة فى قوله ‏ وأحاطت به خطيا نه قال هى الكبيرة الموجبة 
لأهلها النار » وأخترج وكبع وابن جرير غن الحسن أنه قالكل ماوعداللةعليه النار فهو الخطيئة . وأخرج 
ابن أنى شيبة وعبد بن جيد واإن جر بر عن الر يبعبن خيثم 3ل هو الذى موت على خطيئته قبل أنيتوب . 
وأخرج مثله ابن جربر عن الأمش . 


0 عا 
ا 0 ا ون إلا الله وَبالوَالدَين إحسا] وَذى ألثرى والتتدى وَأَلسكِين 
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ار | الحاو وتوا آذ كوة ثم ولبث' 0 مانم مك صبُون * 
6 عس ةس الل ل ا 0 ٠‏ 

وإذ ا حك مك لالر كوت دا 55 0 : ألم تائم 


ل و ا 1 2 
تشهدون * ثم 6 هو 0 راحو جُون فر بقام: 0 من ديرم 5 مم 
5 5 ٍِ 
ا ا 0 0 3 20-2 
بالإنم_والعدون وَإِنَ وك سق تقو؟ كر رم 0 | راح كن دمض 
١‏ 2 


الكنب و فون عض قا دا زَاهُ من ع ذلك 0 إلا خرى” ف ار َلك 5 دم 


ََ 0 


ليم يُرَدُونَ إلى أشد آلْمذَاب وَمَا آنه فل ع مون * أ ليك الدِينَ ترا الميوة آلنأنيا 
2ر2 فا ننه 0 ا وَلَ م تتصزون * 


قد تقدّم تفسير الميثاق المأخوذ على بنى اسرائيل » وقال مكى ان الميثاق الذى أخذه الله علبهم هنا هو 
ماأخذه اللهعلبهم فى حياتهمعل ألس نأ نبيامم » وهوقوله - لاتعبدون إلاالله - وعبادة الله ثبات توحيدهوتصديق 
رسإه والعمل بما أنزل فىكتبه » قال سيبو به ان قوله ‏ لاتعبدون إلا الله - هو جواب قم » والمعنى 
استحلفناهم والله لاتع.دون إلا الله ؛ وقيل هو اخبار فى معنى الأعى ؛ و يدل عليه قراءة ألى”واان مسعود 
لاتعبدواعل النبى »؛ و ددل عليه أيضا ماعطف عليه من قوله وقولوا وأقيموا و نوا » وقالقطرب والمرد ان 
قوله ‏ لاتعبدون ‏ جاة حالية أى أخذنا»ه ميثاقهم موحدن أو وغير معايدين » قال القر رطى وهذا اها بشحه 
على قراءة ابن كثير وجزة والكساى يعبدونالياء التحتية » وقال الفراء والزجاج ا كنا 
ميئاقم بإنلا تعبدوا إلا الله وبإن تحسنوا بإلوالدين و بإنلاتسفسكوا الدماء ثم حدى أن 5 لزواها 
قال المبرد هذا خطأ لا نكل ماأضمر فى العر ببة فهو يعمل عمله مظهرا » وقال القرطى ليس مخطأٌ بل هما 


وجهان 
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وجهان حيحان » وعليهما أنشد : 
ألا أمبذا الزاجرى أحضر الوغا د وأن أشهد اللذات هلأ نت خادى 
بإلنصب لقوله أحضر و بالرفم والاحسان.الىالوالدن معاشرتمهمابالمعروف والتواضع لما وَامتعال مهنا 
وسائر ماأوجبه الله على الولدلوالدنه م ن الحقوق + والقربنى مصدركلرجىى والعقى » هم القرادة » والاحسانهم 
امم عا حتاجون اليه بحسب الطاقة اللا القدرة » واليتائى جع ينيم واليئيم فى طّ 
آذم ين فد اوه .وف سائر الحوانات من فقدت أمه . وأصاه الانفراد » يقال : صى يليم ؛ أى منفرد من 
أنه *« والساكن جع سكين » وهو من أسكنته الحاجة وذللته » وهو أشدّ فقرا من الفقبر عندأ كثرأهل 
اللغة وكثبرمن أهل الفقه . وروى عن الشافى أن الفقبر أسوأ حالا من المسكين . وقد ذكر أهل العم 
ا ا را عراسي ومعنى قوله وقولوا للناس خسنى - رخاوا ل قولا حلا 
فهو صفة مصد رحذوف . وهو مصدركشرى . وقرأجزة والبكساق حسنا يفتيم الماء والسين . وكذلك 
قرأزبدن ثات وان مسعود . قال الأخفش هنا ععنى وا<د : مثل البخل والتخل » والرشد والرشد". 
وحكى الأخفش أيضا حسنى بغبر نذوين على فعلى . قال النحاس وهذا لاوز فى العر نبة لابقال من هذا 
ثىء الا بالألف واللام » نو الفضلى . والكبرى والحسنى . وهذا قول سيبونه . وقرأعيبى بن عبر خسنا 
بضمتين + والظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لاختص بنوع معين » بلكل ماصدق عليه أنة 
حسن شرعا كان من جاة مإيصدق عليه هذا الأص . وقدقيل انذلك هوكلة التوحيد . وقبل الصدق » 
وقبل الأ بالمعروف والنهبى عن المسكر . وقيل غير ذلك * وقوله - وأقنموا الصلاة وتوا الزكاة - 
قن شر ا ادل » فالمراد الصلاة النىكانوا ,ياوها » والزكاة التى كانواخرجونها 
قال'ابن عطية : وز كتمهم هى التى كانوا بضعونها فتنزل النار على مايقبل » ولا تنزل على مالا يقبل © وقوله 
0 رك قبل الخطاب الحاضر بن نهم في عصر الى ل ع لأنهم مثل سلفهم فى ذلك » وفبه 
النفات من الغيبة الى الخطاب * وقوله ‏ إلا قليلا ‏ منصوب على الاستثناء » ومنهم عبد الله بن سلام 
|| وأصنانه 4 وقوله ‏ وأنتم معرضون - فى موضع النصب عل الخال * والاعراض والتولى ععنى واحد . 
| وقيل : التولى بالمسم » والاعراض بالقلب * وقوله ‏ لاتيسفكون - الكلام فيه كالكلام فى لاتعبدون 
ود اط يح ف بشن أن جز ايشم اذا ٠‏ وض أقة . وقرأ أبونبيك بهم الياء 
وتشديد الفاء وفتسح السين » والسفك الصب . وقد هك م » والمرادأنه لابفعل ذلك لعضهم ببعض 4 والدار 
]| المتزل الذى فيه أب الام » حلاف منزل الارنحال . وقال 0 :كل موضع حله قوم فهو دارم وانل يكن 
فلة أبسة ٠.‏ وقيل سمت دارا لدورهااءط سكانهاً .كا يسمى ادائط حائطا لاحاطته على ماحو نه 4# 0 
3 ثم أقررتم اذ اراي صل م الاعتراف مهذا الميثاق الأخوذ علي فى حال شهادت؟ على 
ا نفس بذلك ٠‏ قبل الشهادة هنا بإلقاوب 0 ععنى الجشور أى انك ان" ون د 
| بذلك . وكان الله سبحانه قد أخذ فى التوراة على بنى اسرائي ل أن لايقتل 0 » ولا يسترقه 
| وقوله -اثم أت هؤلاء 3 أى أتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون حالفو ماأخذه الله علي فى التوراة 
أ فتقتاون أنفسك الى تر الآنة . وقيل ان هؤلاء منصوب باضمار أعنى . و ككن أن يقال منصوب بالذم أو 
الاختصاص »؛ أى أذم أوأخص . وقال الوادت التقدير بإهؤلاء . قال اليحاس هذا خطأ على قول سيبواده 
| لابجوز . وقال الزْجاج هؤلاء ععنى الذبن أى ثم أنتم الذن تقتلون '. وقبل هؤلاء مبتداً وأنتم خبر مقدم . 
| بترا ازهرى قتاون مشيدداء » فن جعل قوله ' أنتم هؤلاء ‏ مبتدأ وخبرا جعل قوله هناون ا 
| بيانا لان معنى قوله ‏ أنتم هؤلاء - أمهم على حلة كالة أسلافهم من نقض الميثاق . ومن جعل هؤلاء | 
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املاح ناد عه حرق 
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منادى أو منصويا عاذ نا جعل انير تقتاون وما بعده * وقوله ‏ تظاهرون ‏ بالتشديد » وأضله 
تتظاهرون أدغنت التاء فى الظاء لقر مها منها فى احرج » وى قراءة أهل مكة . وقرأً أهل الكوفة 0 
فا بحذف التاء الثانية » لدلالة الأولى عليها :ه وأصل المظاهرة المعاونة مشتقة من الظبر لان بعضهم يقو: 
بخضا كر لد لطر ؛ ومبة قول الشاعر : 
تظاهرتم من كل أوب ووجهة 4 على واحد لازام قرن واحد 

ومنه قوله تعالى ‏ وكان الكافر علىر به ظهيرا وقوله - والملائكة بعدذلك ظهير وأسارى 
حال . قال أنوعبيد وكان أبوعرو يقول : ماصار فى تأ.دهم فهو أسارى »؛ وماحاء مستأسرافهوالاسرى . ولا 
يعرف أهل اللغة ماقال أنوعمرو . وانها هذاكم تقول سكارى وسكرى . وقد قرأ جزة أسرى . وقرأ الباقون 
أشارق اللا اا تل ل » والجرجى جع جزيح ام وز أسارى . 
وقال الزجاج يقال أسارى 6 كا يقال سكارى . وقال ابنفارس يقال فى جع أسير أسرى وأسارى انتبى 
فالجب من أنى حاتم حيث بكر ماثيت فى ادل وق به الجهور 4 والأاسار مدق من السير » وهو 
القيد الذى بعد به لحمل » فسمى أسيرا لانه سد وثاقه » والعرب تقول قد أسرقتبه أى شذه اك كل 
أخيذ أسيرا وان/ يؤخذ * وقوله - تفادوهم وات اقم رط وهى قراءة جّْزة ونافع والكساى ٠‏ وقرأً 





الباقون - تفدوهم - + والفداء هو ما جد من الأسير ليفك بهأسره » يقال فداه وفاداه : اذا أعطاه 
فداءه . قال الشاعر : : 
فق فادى أسيرك ان قوى وقومك ماأرى لم اجتاعا ا 

وقوه - وهو رتم علي إراجهم - الضمير للشآن ؛ وقيل مبهم تفسره الجلة النى بعده » وزعم || 
الفراء أن هذا الضميرعماد . واعترض عليه بأنالعماد لايكون قأول الكلام *# - واخراجهم - مستفع || 

ب محرتم ‏ ساد مسد احبر . وقبل بل مس تفع بإلابتداء - وححرتم - خبره . قال المفسرون كان || 
اله سبحانه . قد أخذ على بنىاسرائيل أر بعة عهود » ترك القتل » ورك الاخراج » وثرك المظاهرة » وفداء || 
أسراهم » فأعرضوا عن كل ماأمروا به إلا الفداء » فوخهم الله على ذلك * بقوله - أفتؤمنون بعض || 
الكتات وتكفرون ببعض ‏ + والحزىاطوان . قالالجوهرى وخزىبالكسر خزى خزبا : اذا ذل" وهان || 
وقد وقع هذا الحزاء الذى وعد الله به الملاعين اللهود موفرا » فصاروا فىخزى عظمم مها ألصق بهم من الذل أ 
والمهاية بالقتل والأسر وصرت الحز به والجلاء ؛ وامارذهم الله 0 إى شد العذاب ؛ لأنهم حاءوا 
بل: ف شديد ومعصية فظيعة . وقد قرأ الجهور بردو ون بالياء التحتية ٠‏ وقراً الحسن بالفوقية على الخطات . 
وقد قد بش قله وها أله بغافل عما يعماون ‏ وكذلك تفسير ‏ أوائك الذبن اشتروا ‏ ##دوقوله || 
- فلا خفف ‏ اخبار من الله سبحانه بأن المهود لابزالون فى عذاب موفر لازم هم بالحزنة والصغار 
والذلة والمهائة > فلا خفف عنهم ذلك أبدا ماداموا » ولا بوجد لم ناصر بدفع عنهم » ولا يثنت طم نصر 
001 ْ 

وقد أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله - و إذ أخذنا ميثاق 
امرائل - قال يؤنهم أى ميثاقك . وأخرج ابن جر بر عن ابنعباس فقوله ‏ وقولوا للناس حسنى - 
قل الأعس بالمعروف والنهبى عن المسكر:. :وزوى البييق فالشعب عن على" فى قوله - وقولوا إلناس حسنى - 
قال يعنى الناس كلهم » ومثله زوى عبد بن يد وابن جرير عن عطاء . وأخرج ابن اسحق وابن جرير | 
وابن ألى حانم عن ابن عباس فى قوله - ثم توليتم - قل أى تركتم ذلك كله ا ا 
أنه قال معناه أعرظتم عن طاعتى إلا قليلا منكم 3 الذن اخترتهم لطاعتى . وأخرج ج ابن حر ير عن 


ِ 


الى 

















١‏ أنى العالبة ففقوله - لانسسكون نماء م فل عض بعضا ‏ ولاتخرجون أنفسم من ديار طِِ 
| | لانخرج بعشك بعشامن ٠‏ الديار 0 ثم أقررتم الكل مبذا الميثاق و وأنتم تشهدون ّ- وأنتم شهود ٠‏ وأزح 
ا ابن جريروان أبى حاتم عن ائنعباس فى قوله لك ثم أقررتم 2 أن هذا حق من ميثاق علي عر ثم أنتم 
| هؤلاء تقتاون أنفت> - أى أهل الك رك حى تك مادم معهم - وتحرجون فر اسك منديارهم - 
قال تخرجونهم من ديارهم معهم - تظاهرون علء مهم بإلاثم والعدوان فكانوا اذا كان دين الأوسن والخزرج 
حرب حرجت معهم بنوقينقاع مع الخزرج والنضيروقر يظة مع الأوس وظاه ركل واحد من الفر يقين حلفاءه 
على إخوانه حتى بسكو دانع » ذا وتعت الوب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما ف التوراة وان 
يأنو؟ أسارى 0 2 وقد عرفتم أن ذلك علي فى ديم _ وهو حرام عل َّ فى كتابم 
ا لاخراجهم 2 أفتؤمنون دبعض الكتاب وتكفرون سبعض 3 أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم 
كفرا بذلك . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ّ أوائغك الذين اشتروا الحياة الدنا نيا بالأخرة قال 
اسشحيوا فلل الذنا عل كثرر لاسر . 


5 اروس موس ون لز عةرر 


وَلَقَد اثلث ال و من ده و بارأشل ا عيدى ا 1 البننثت ايد نه 
حر دس 0 1 م" سول يا ىا فك ء كك 0 ففر بع ركذم كرما يما 
تمدن * وَولوا تاوبع غاف” بل لمم" آنه بكتري ' فقليلآما مشو * 


الكتاب التوراة » والتقفية الاتباع والارداف ؛ مأخوذة من الفا وهو مؤخْر العنق » تقول : استقفيته اذا 
جئت من خلفه » ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتاوسائرالكلام ‏ والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثره 
رسلا جعلهم تابعين له وهم أنبياء بنى اسرائيل المبعوثونمن بعده ده و- البننات ‏ الأدلة التى ذكرها الله 
فى 1 لعمران والمائدة * والتأببدالتقونة . وقرأ مجاهدواين حيصن ‏ آندناه ‏ بالمدّ وهما لغتان * وروح 
| القدس من إضافة الوصوف الى الصفة أى الروح المقدّسة » والقدس الطهارة » والمقدس المطهر » قيل هو 
| جبريل أيد الله به عسى » ومته قول حسان : 
ا وجبريل أمين الله فينا * وروح القدس ليس نه خفاء 
قال النحاس وسمى جبر بل روحا وأضيف الى القدس لأئهكان ن تكوين اللهله من غيرولادة . وقيل 

ا القدس هو الله عزوجل ؛ وروحه جبرربل . وقيل المرادبروح القدس الاسم ل 
وقيلالمراد به الانجيل . وقيل المراد ل المتفوخ فيه أدده الله به لما فيه من القوّة *# وقوله ‏ 
| لامبوى أنفسك - أى مالا نوافقها ويلامها . وأصل الطوى الميل الى الثىء . قالالوهرى وسمى 0 
| هوى لأنهمبوى يصاحبه الىالنار د و هم اللهسبحانه مهذا اكلام المعنونمهمزة التو بيخ فقال أفكلما 
جاء ؤرسول - متم - مالا نوافقماتم.وونه استكبرتم عن اجابتهاحتقارا الرسلواستبعادا للرسالة » والفاء 
ا فىقوله - أفكلما ‏ العطف عل لى مقدرأى ا نينا م باننى اسرائيل من الأ نبياء ما] نينا م أفكلماحاء ‏ 
ا رسول ‏ وفر يتا منصوب بالفعل الذى بعده والفاء للتفصيل » ومن الفر يق المتكذ بينعيسىوجمد » ومن الفر تق 
القت ولبن نحى وزكربا والغلف جع أغلف ؛ المراد نه هنا الذى عليه غشاوة منع من وصول السكلام اليه » 
ومنه غلفت السيف أى جعلت له غلافا . ذل لكات هو مستعار من الأغلف الذى لم تن كقوله 

- قاونا فى أ كنة نما تدعونا إليه ‏ وقبل 0 مثل جار وجر أى قأوينا أوعية 
| اخ افا لاقم علد . وقد وعيناعاما كثيرا » فرذ الله عاء مهم ماقالوه فقال - ذل لعنهم الله مكة فره ات 
وأصل اللعن فى كلام العرب الطرد والابعاد وميه قول قياس 
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ذعرت نه لقا 1ت قله مقام الذئيكالرجل ل 
أىكالزجل المطرود . والمعنىأ بعدهم الله من رجته » و_قليلا - نعتلمصدر محذوف أى إعاناقليلا ١‏ 
أ 0 » وما زائدة » وصف إعانهم بإلقلة لأنهم الذين قص الله علينا عن عنادهم و#رفتهم كه 
لحاجهم و يعدم عن إجاة الرسل ماقصه » ومن جلة ذلك أنهم يؤمنون دبعض الكتاب وكفرون بعض ١‏ 
ا وقال معمر : المعنى لايؤمنون إلا قليلا ممافى أبدمهم و بكفرون ١‏ كار 2 هذايكون قليلا منصو با بتزع 
١‏ 0 . :وقال الواقدى معناه لايؤمئنون قليلا ولالكثيرا . قال اكاك" تقول العرب حررنا بأرض قل" 
|| مناتنت:الكراث والبضل أىلاتنيت شيا . 
| ...وقد أخرجابن عساكر عن ان عباس فىقوله - ولقد ] تينا موسى الكتاب ‏ يعنى به التوراة جلة ١‏ 
ا واخلة مفصلة كمه د وق|امن ما بالرسل د. يعنى رسولا بدعى أشمو يل بن بابل » ورسولا دمى | 
| متشاييل ؛ وزسولا بدعى شعياء » ورسولا بدعى حزقيل » ورسولا بدعى أرهياء وهو الحضر » ورسولا إدى | 
ا داود وه وأ:وسلمان » ورسول دعى المسبيح عبسى نمسم » فؤلاء الرسلابتعهم الت وانتخبهم من الأمةبعد 
ا منؤبى' فأخاذنا عليهم ميثاقا غليظا أن يؤدوا إلى أء نهم صفة تمد وإبكٍ وصفة أمته . وأخرج إن لق 
١|‏ وان جر بر وان أنى حاتم عنه فى قوله 1 تينا عسى ابن مسيم البينات قال هم ى الات النى وضع على 
|| دنه من إحياء اموت وخُلقه من الطي نكهيئة الطير 6 و إبراء الاسقام » واخير بكثير من الغيوب » وماورد ا 
| عليهم من التوزاة والانجيل الذى أحدث الله إليه . وأخر ج ابن ألى حاتم عنه فقوله ‏ وأدناه ‏ قل 
| قو يناه وأخرج ابن بر وان امنذر وابن أنى حاتم عنه قال روح من : القدس الآدم الذى بان عبدى يحي 
به الموق . وأترج ا نأنى حاتم عن جاهد قال القدس الله تعالى . وأخرج عن الر بيع إن أنس مثله .وأخرج ا 
عن إبنعباس قال القدس الطور ٠‏ وأخرج عن السدّى قل القدس البركة . وأخر ج عن اسمعيل بن أنى خالد 
انروح القدس جبر يل . وأخر جعن ان «سعود مله . وأ+ خر جأبوالشيخ فى العظمة عن جابرعن النى وَربكٍ 
قال روح القدس جبريل . وقد ثبت فى الصحيح أن النى مَل قال « الهم أبد سان رو القدس "ا 
لحك اناد عام - 0ه ام ..واخرج عن ابن عباس قال انما 
سمى القلى لتقلبه . وأخر ج الطبراتى ف الأوسط عنه أنمكان قرا -_قاوبناغلف _مثقإة أى كيف تتعل 
وقِاو بنا غلف الحكمة أىأوعية الحكمة . وأخر ج ان جر بر وان أنى حاتم عنه فىقوله ‏ وقالوا قاوينا غلف 
ماوءة. عاما لاتحتاج إلىعل تمد ولا غيره . وأخرج ان جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ففقوله قاو بنا | 
قال فىغطاء . وروىاءن اسحق وابن جر بر عنه أنه قال فى كنة . وأخر ج ان جر برعنه أنه قال ا 
هن القلوبالمطبوع علبها . وأخرج وكيع عن عكرمة وان جزبر عن جاهد نحوه . وأخر ج عبد بن جيد | 
وابن جر برعن قتادة قالهى الى لاتفقه . وأخر ج ابن أنى شيبة وابن أنى الد نيا كتاب الاخلاص وابن جربر 
عن جذيفة قال القاوبأر بعة : قل أغلف » فذلك قاب الكافر » وقلب مصفم ؛ فذلك قلب النافق » وقلب | 
أجزد فيه مثلالسراج »)فِذإك قلب المؤمن » وقلب فيه إيمان ونفاق » فثل الامان كثل شحرة عدها ماء 
طيب » ومثل المنافق كثل قرحة عدها القبيح ا 1 ا 0ن عن ألى سعيد قال قال رسول 
يله م « القاوب أر بعة » قلى.أجرد فيه مثل السراب فى » وقاب أغلف ص بوط على غلافه ؛ وقاب 
تكو » رقب مسف لقم اقب الأجرد » فقا ”0 القاب الأغلف » فقلب 
الكافر . وأما القلبالمنبكوس » فقلب المنافق عرف ثم أنسكر . وأما القاب المصفعم ؛ ثقاب فيه إيهانونفاق 
١‏ فثل الاعنان فيه كثل البقإة مدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كثل القرحة عذّها القبح » فأ المادتين 
غلبت على الأخرى غابت عليه ٠‏ وأخريج إن أنى جاثم عن سامان القارنى كل موا موقوفا . وأخرج 
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ا عبد الرزافق وابن جربر عن قتادة فىقوله 2 فقليلا مايؤءنون دل لايؤمن م الا قليل 8 
ا 2ه 0 ١‏ 
ميم د كترا ون قل تيون كل لذن كر وا| 





ا 2 
| ا 9 1-6 
ا وَلا حَاوهم ابن َك اللو وصد 


0 1 
دنا جَاههُم' مَاعرَ فوا كفرثوا بد فلمنة أن ل عل الكي رين * 0 لم يكنا أ 
بك اناف 2 ان بان ان بن شر قل بن جك برا مارو ارد مسر سل 
كبري عاك وين * وَإِذَا بلا 6 ب" اموا كت أو 2 ا عا 
سكثر نون با ورآءة وَوَ لق ْدق امهم قن 4 ادا بن قرا ل 


- يج كا 7ق مم . َِه. ١‏ 

مومنان * وَلَقَد ج 5 “وسى بأَيّكت ثم أخذم العئل مون لوو ذغ* ظائون » 
- ولاجاءهم - يعنى الهود ‏ كتاب - يعنىالقرآن - و٠صدق‏ - 0 ا 
أنى منصور » ونصبه على الخال وان كان صاحبها شكرة فقد تخصصت نوحفها بقوله - هن عند الله | 
وتصديقه لمامعهممن التوراة والا نكيل رم عا ا فمهماء و يصدقه ولا خالئه 2 ان ا 
كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعداء عم بالنى النعوت د د 0 الذى دون صفته عندهم 
ىق فى التوراة ٠.‏ وقيل الاستفتاح هنا ععنى الفتيح أى عرونهم بأنه سسيعث »6 و بع رثونهم ذلك » وجوات 8 ا 
فى قوله ‏ ولما جاءهم كتاب قيل هو قوله ‏ فاما جاءهم ماعرفوا - وما بعده . وقيل هو محذوف ١‏ 
أىكذءوا أونحوه : كذا الالأخفش والزجاج . وقال المبرد ان جواب لما الأوى هو قوله - كفروا. ‏ | 
وأعيدت للا الثانية 0 * ووز أن تسكون العهد ويكون هذا 

من رشع الاعر ره السدر > والأولأظرر * ومافقوله ‏ سما - مودولة أوهودوفة ؛ أى بنس الثىء 


أو شيا - اشتروابه أنفسهم - قله سيبوبه . وقال الأخفش ما فى موضع نصب على القييز كقولك بس 
رجلا زيد ل اكراء > ل يل فى واد رك ذا ا عزلة | 
اسم واحد قاثم بنفسه . والتقدير بس اشتراؤهم أن يكفروا 4د وقوله أن كنروااك فى «وذع رذع عل | 
الاتداء عند سدوو به وخيره ماق له . وقل الفراء والكسائى ان شأت كان فى موضع خنض بدلا من الطاء 
فىبه أى اشتروا أنفسهم بأن يكفروا . وقال فى الكشاف ان مانكرة منصو بةمفسرة 00 ععنى شيا 
اشتزوا به أنفسهم » والمخصوص بإلذم أن كفروا » واشتروا ععنى باعوا د وقوله ها ع أ داك 
ذل لاعن الى ماحووة نقولم ا رع اذا فسد ‏ وقيل أصله الطلت اه | 
بغيا » وهوعاة لقوله ‏ اشتروا ‏ وقوله أن كك 2 2ل لقوله 2 بغا أى لان يمرك 4 والمعنى ْ 
أنم إعوا أنفسهم بهذا القن البخس حسدا ودنافسة ‏ أن يرك الله من فضْله على مين يشناء من عنبادة 0 
وقرأ اا نكثير وأن و عمرو و يعةوب وابن نيصن أن يسزل - بالتخفيف ا » أىرجعواوصاروا 
أحقاء بغضت على غض|ب وقد نقدّم معنى باءوا ومعنى الغضت »قيل القدك اذو لعنادتهم الكل . 
والثاق لتكثرم . حي . وقي ل كفرهم د كار هم محمد وقيلكارهممحهدثم البنى عليه .قبل | 
غيرذلك 4 والمهين انون من اطوان م ل فالنار *. وقوله - عا أنزل الله هو | 
القران . وقبل كل كتاب » أى صَدّقوا بإلقرآن أوصدّقوا ما أنزل اله دن الكت - قلوا نؤن 2 أى ا 
نصدّق - ما أنزل علينا -أى التوراة د وقوله - و كفرون عا وراءة: ‏ .قال 00 و 
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1 وقل اوقد عا بعده .قل الجوهرى وراء بحن - ا . وقديكؤن عتى قدام درهى 
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قوله تعالى ‏ وكان وراءهم ملك أى قدامهم 0 مك 1 ا لال أعفلوا | 
نؤمنيما أتزل علينا حا لكونهم كافر بن با وراءه مع كون هذا الذىهو وراء مايؤمنونبه هو المق * وقوله 
| مصدقا ‏ حال مؤكدةوهذه أ حوالمتداخاةأعنىقوله ‏ وكفرون ‏ وقوله ‏ وهوالحق ‏ وقوله ‏ مصدقا # 
ثم اعترض الله سبتحانه عليهم لما قلوا نؤمن عا أنزل علينا مبذه الجلة المشتماة على الاستفهام المفيد لاتو دبخ ١‏ 
أى انكتتم تؤمنون ما أتزل علب فكيفتقتاون الأنجاء ؟ وقدنهيتم عن قتلهم فيا 0 علب : د 
الحطاب وان كان مع الخاض رن من اليهود فالمراد به أسلافهم ولكنهم لماكانوا برضون بأفعال سلفومكانوا 
مثلهم . واللام فىقوله -ولقدب جوابلقسم مقدر » والبينات يجوز أ نيراد مها التوراة أء و النسع الآيات لم 
الها بقوله تعالى 8 واقد 1 كينا موسى تسع آنات بينات 6 ونجوز أن يراد الجبع ثمعبدتم التجل بعد النظر ا 
فىتلك الينات حا لكوتم ظالمين مبذه العبادة الصادرة م عنادا بعد قيام الخة عليكم . 
































وقد أخرج عبد بن جيد وابن المنذر عن قتادة فىقوله د ارناعام تاكاين عند الله مصدق ١‏ 





قال هو القرآن - مصدق لمامعهم - من التوراة والانجيل . وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر ١‏ 
وأنو نعيم والبيي قكلاهمافى الدلائل من طر يق عاصم بن حمر بن قتادة الأأنصار قال حدّنى أشياخ مناقلوا ' 
لم يكن أحد من العرب أعلم بشآن رسول الله مََلِنعَةٍ منا لآن معنا مهود وكانوا أهل كتاب وكنا أحاب | 
وثن وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قلوا ان نيا ليبعث الأن قد أظا اا الم ْ 
فاما بعث رسول الله ل اتبعناه وكفروا به ففينا والله .وفيهم أنزل الله - وكانوا من قبل ستفتحون ١‏ 
على الذبن كفروا - وأترج الببيق ف الدلائل عن ابن عباس ال 0 
العرب عر بالبيود فيؤذونهم وكانوا حدون خمدا فى التوراة فيسألون الله أن ببعثه نبيا فيقاتلون معه العرب . 
0 دكن من نى إسراثيل . وقد روى >و هذا عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ 
مختافة ومعانها منة متقار به 0 ساف نحوذلك : وأخرج ددن جيد وان جر برعن قتادة 
فى قوله - شما اشتروا به أنفسهم قال هم 
للعرب د قباءوا بغضس على غضب م قال غضب الله 0 مساتين بكفرهم بالانجيل و بعسى دفر 
بالقرآن و محمد 3 وأخرج ابن إسحق واان جربرو وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله - بغيا أ بيشزك 
الله أ أى ان الله جعله من غيرهم قباءوا بغضب 3 0 النى - عل غضب كان ممم . عا 
صنعوه هن ن التوراة . وأخرج ابن جربرء نعكرمة نحوه . وأخْرجأيضًا عن مجاهد معناه . وأخرجان جرير 
عن أنى العالية فى قوله 2 ويكفرون ما وراءه قال عا بعده .وأخرج ان جريرعن السدى قال ها 
وراءه أى القرآن . 


الليودكفروا . عا أنزل الله و محمد 0 بغيا م 


0-2 1 


وَإِذ أخل] يبنقكم' وَرَقنا م فك رخاو ا تنكم عو وَأتوا قالوا تو.. 0 
َأَشْرِيُا ف لي ألعمِل 0 5 00 م 3 0 به اام مومزين * 
إن عا لك الدارة الخد ع أل ليسا بن دون ألكاس تسا وت إن ٠2147‏ 
وا آذ عَلِك بالظلبين * 00 5 
لاير ألف” سند وَمَا هو 20 


سر ونه سير نا ساون ه 
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صدقين »* وَكنْ و 2 


2 
الناس على حيوة ومن الذدين أشر كوا يو 


.2 
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ألْمدّاب أن 
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ْ عبادة لجل ويزول نيه م رْقلوي؟ مااة الشرابت ف ب أن كاذبون فقولكم - نؤمن 


| كنا بكم » وفى هذاه نالتبكم مم مالاخى 5 وقوه ار - هو ره عليهم 
| لماادعوا أنهم «دخاون المنة ولا يشاركهم فى دخوطاغيرهم » وإلزا م لم بها يتبينبه أنمم كاذدون فىتلك 


| قال سبحانه ‏ ولن يمنوه أبدا ‏ وما فىقوله ‏ بماقدّمت أبدهم ‏ موصولة والعائد محذوف أىبما 





قد تقدّم تفسير أخذ الميثاق > ورفع الطور يد والأمى بالسماع معناه الطاعة والقبول » وليس المراد تجرد 

الادراك نحاسة السمع » ومنه قولم «سمع الله لمنجده» أى قبل واجاب » ومنه قول الشاعر : 
دعوت الله حتى خفت أزلا *< يكون الله سمع ماأقول 

أىيقبل » وقوم فى الجواب ب سمعئا ب هوعل ,انه وفىمعناه » أى سمعناقولك حاسة السمعوعصيناك أَىئ 
لانقبل ماتأصنا نه » ويجوز أن يكونوا اد وا بقوطم سمعنا ماهو معهود ا ام المغالطة 
فى مخاطبة أنبيائهم وذلك بأن حماوا قوله تعالى - اسمعوا ‏ على معناه الحقيق أى الماع بإلماسة . * 
أجابوا ,3 بقولم 1 أى أدركنا ذلك بأسماعنا علا عوجب ماتأض به » ولكنهم لما كانوا بعامون 
انهذا غيرصياد لله عز وجل” ؛ يل اده بالأحس بالسماع الأمس بالطاعة والقبول م يقتصروا على هذه المغالطة 
ا - 4وف قوله - وأشر دوا انشديه بليغ أى 
جعلت قاويهم لمكن حب الكل دكاتا تشر نه » ومثله قول زهير : 

فصوت عنها بعد حب داخل 4 والحب يشر به فؤادك داتما 

وإعماعبرعن حب التجل بالشرب دون الأ كل » لان شعرب الماء يتغاغل فى الأعضاء حتى يصل إلى 
بإطنها والطعام حاوزها ولابتغلغل فيها » والباء فى قوله م عقوبة 

وخذلانا * وقوله ‏ قل بأسما بأعسم به إمانكم ‏ أى إعا كم الذى زعتم أن نؤنون عا 
ل علي وتكفرون يما وراءه فان هذا الصنع وهو قولك د سمعنا وعصينا. - فى جواب ماأمرتم 
به فىكتا بم كك علب الاق اد 1ك ؟ بأباغ نداء لاف مازعتم » وكذلك ماوقع منك من 





ما أنزل علينا ‏ لاصادقون فان زعم أن كتاب؟ الذى آمنتم. , به حك مبذا فبأسما يمك د به عانم 


الدعوى » وأ؛ نهاصادرة منهم لاعن برهان وق عا لضه 0 كان هوعند الله 
أوبكون خب ركان هو خالصة » ومعنى الخاوص أنه لايشارك م فيها غيرهم لد الوم ف قر - من 
دون الناس ‏ اليحنس أو لايشاركهم فيها المسا.ون 0 اللام للعهد . وهذا أرجح لقوطم ف الآنة 
الأخرى وقلوا لن بدخل المنة إلا من كان هودا لسار ا واتها أمرهم م نى الموت . لأن من 
اعتقد أنه من أهل المنة كان الموت أحب اليه من الحباة » ولماكان ذلك منهم محرد دعوى أحموا » وطذا 


قدّمته من الذنوب التى بكون فاعلها غير آمُن من العذاب بل غير طامع فى دخول المنة : فضلا عن كونه 
قاطعا مها فضلا عن كونها خالصة له مختصة به » وقيل ان الله سبحانه صرفهم عن العَنى ليجعل ذلك آابة 
لنبيه مَتلعَهة + وامراد بالعنى هناهو التلفظ بماددل عليه لا مجرد خطوره بإلقاب وميل النفس اليه فانذلك 
لابراد فى مقام الحاجة ومواطن الحصومة ومواقف التحدى » وفىتركهم للتمنى أوصرفهم عنه مث>زة لرسول 
الله كي َلك فانهم قد كانوا يسلكون من التتكرف والتحر رى” على الله وعنى أنسائه بالدعاو اوى الباطة فىغير 
ل معنم ريل كل يتركوأ عادتهم هنا الا لما قد تقرر عندهم 9 ن أنهم إذا فعلوا ذلك ا 
أزل بهم الموت إإما لأص قد عاموه أو الصرفة من الله عز زوجل . وقد يقال ثبت النبى عن الى َل 
عن تنى الموت فكيف أمه اللة أن بأعسه بها دو منبى” عنه فى شر يعته * وبحجاب بأن رادها 
إلزامهم ال لاون 0 بطلان دعواهم وقوله ‏ لل عليم ا ل 
ا 5 « فتح القدير » اول ( 





ا ا 5 














8 
عليهم بأمهم كذلك ْ واللام فى قوله 2 ولتحدنهم - جواب قم يحدوف » وتشكير حياة التحقيرأى انهم 
أحرص الناس ع لحر حياة وأقل” لبث ف الدنيا » فكيف حياة كثيرة ولبث متطاول 9 وقال فى الكشاف 
انه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهى: النياة المتطاولة » وتبعه فى ذلك الرازى فىتفسيره * وقوله ‏ ومن 
الذين أشركوا - قبل هوهلام مستانف » والتقدير ومن الذبن أشرحكوا ناس - يوذ أحدهم 35 





وقئل انه معطوف على الناس أ ىأحرص الناس وأحرص من الذب نأشركوا » وعىهذا مكونقوله بود أحدهم 
راجعا إلى المهود بيانا لزيادة حرصهم على المياة » ووجه ذ كرالذين أشركوا بعد ذكر الناس معكونهم داخلين 
فييم الدلالة على ميد حوص المشركين من العرب ومن شامبهم من غيرهم . فن كان أحرص مهم وهم 
لبود كان بإلغا فى الحرص إلى غابة لايقادر قدرها . وانما بلغوا فى الحرص إلىهذا الحد 0 
المشركين » .لأنهم يعامون بما حل مهم من العذاب ف الأخرة . ' حلاف المشركين من العرب ونحوهم فانهم 
لايقرتون بذلك . وكان 8 على الحياة دون حرص البهود * ير 
فى الهود الى غيرهم من مث رك العرب » لكنه أرجح لعدم استازامه التكليف » ولاضير فى استطراد ذ كر 
حرص المشركين بعد ذّكر حرص الهود . وقال الرازى ان الثاتى أرجح ليكو نذاك أ بلغ فى إيطال دعواهم 
وى إظهاركذهم فى قوطم ان الدار الآخرة لنا لالغيرنا انتهبى .و حاب عنه بأن هذا الذى جعزه مص جحا 
قد أفاده قوله تعالى - ولتجدنهم أحرص الناس ولايستازم استئناف الكلام ف المشركي نأ نلا بكونوا 
من جاة الناس. » وخص الألف بالذكر لان العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة * وأصل سئة سنهة 
وقيل سنوة . واختلف فى الضمير فى قوله - وما هو عزحزحه ‏ فقيل هو راجعم 0 
وما أحدهم عزحزحه من ع العذات أن يعمر » وعلهذا يكون قوله ‏ أن يعمر ‏ فاعلا لمزحزحه 4 وقيل 
5لا فارس هد بن جفشر أى :ونا او بوي » وكون قوله إن سورك ذلا 10 
وح الطبرى عن فرقة أنها قالت هو عماد ؛ وقبل هو ضمير الشأن » وقيل ماهى الخاز بة والضمير اسمها 
وما بعده خبرها * والأوّل أرجح وكذلك الثاتى والثالك ضعيف جدا لأن العماد لا كون الا دين شيئين 
وطذا يسمونه ضمير الفصل والرابع فيه أن ضمير الشأن بفسر حماة سالمة عن حرف جركا حكاه ابنعطية 
عن النيحاة » والزحزحة التئحية يقال زحزحته فتزحزح أى نحيته فتنجى وتباعد » ومنه قول ذى الرمة 
بإفابض الروح عن جسم عصى زمنا * وغافرالذافٍ زحزحنى عن النار 
والبصير العالم بالثنىء اكير 4 ومنه قولم فلان بصير بكذا أى خبير به » ومنه قول الشاعر : 
فان تسالوق بالنساء فانتى * بصير بآدواءالنساء طبيب 

وقد أسرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله - وأشر نوا فىقاو مهم التجل ‏ قال أشربوا 
حبه حتى خلص ذلك الى قاومنم . وأخرج ابن جربر عن أبى العالية أن المهود لما قالوا ‏ لن .دخل 
الحنة إلام نكان هودا أونصارى - الآبة نزل قوله تعالى - قل انكاات لي الدار الآخرة ‏ الآنة . 
وأخرج ابن جربر مثله عن قتادة . وأخرج البيبق فى الدلائل 0 انعباس أن قوله -. خالصة مندون 
الاين '- هه الؤمين ب (فتمنو] اموت - فقال لم رسول | لله :اث 5 0 
اللهم أمتنا فوالذى نفسى بيده لايقوطا رجل من الافص” ريقه فات ممكانه ٠‏ وأخرج بن | د 
وان جر بر وان أنى حاتم عن ان عباس ففقوله - فتمنوا الموت ‏ أى ادعوا باإلموت على أى” الفربقين 
أكذت © 3 فأواذاك ولوعنوهنوم قالذلك مايق عل الأرض مبودى الامات . وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر 
وان المنذر وأبو نعيم عنه قال لو عنى المبود الموت لماثوا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه نحوه . 
وأخرج البخاري وغيره من حديثه صرفوعا لو أن المهود تمنوا لمانوا ولرأوا مقاعدهم من النار.. وأخرج 


ابن 
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انألى حاتم والا م وصفده عنه فى قوله - ولتجدنهم أحرص الناس على حياة :: قال البود . وفن 
الذن أشركوا - قال وذلك أن المشركين لابرجون بعثا بعد الموت فه وبحت طول المياة » وأن المبودى 


| قد عرف ماله من الحزى بعاضيع ماعنده من الع( وماهو مزحزحه - قال عنحيه .. وأخر.ج سعيد بن منصور 
| وابن أىشيبة وان جر بر وابن النذر والدا 5 عنه فى قوله ‏ بود أحدهم او يعمرألف سنة ‏ قال هو قول 
| لقم إذا عطس أحدهم «ذه هز ارسال» يعنى.عش ألف سنة . 


هس ممه 


0 عدو ل 0 2 1 2 507 ل يدناك ا ل بان يديه وهذى وبشرى 


ا ومنت م اق و ار دجيل ل إن 1 لله ع و لالكفرين * 


هذه الآبة قد أجع المفسرون على أنها نزلت فى المبود ٠.‏ قال ابن جر برالطبرى © وأجع أهل التأووبل 
جيعا أن هذه الآنة نزلتجوابا على المهود إذ زعبوا أن جبر يل عدوم » وأن ميكائيل ولى” للم : ثم اختلفوا 


| ماكان مسترك ذلك + فقال بعضهم إقالكان سبسقيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت ينهم و بإنرسول الله 
| عع من أحس لموانه » ثم ذكررواياتفى ذلك ستأ ]تر اليحثان شاء الله # والضمير فى قوله ‏ فانه ‏ 
| حتمل وجهين » الأول أنكون لله يكو نالضمير فى قوله ‏ نزله ‏ لبر يل » أى فان الله سبحانه نزل 
ٌ جبريل على قلبك وفيه ضعف5) يفيده قوله - مصدذقالما بين بديه م الثاتى أنه لحبريل والشمير فى 


نزله للقرآن أى فان جير يل نزل القرآن على قلبك ؛ وخص القلى بإلذ كر لانه موضع العقل والعلم وقوله 


| - بإذن الله أى بعامه وارادته وتسيره وتسهياه » و(مابينيديه) هوالتوراة ماسلف أوجيع الكتب المنزلة 


وفى هذادليل على شرف جبر يلوارتفاع منزلته وأنهلاوجه لعاداة الود له حي ث كان منه ماذ كز من تنز بل 
لكتاب على قلبك » أومن تنز يل الله له على قلبك ؛ وهذاهو وجه الر بط ببنالشرط والجواب : أى من كان 
معاديا لمي ريل منهم فلا وجه لعاداته له فانه لم يصدر منه إلا مادوجب ا حسة دون العداؤة » أومن كان معاديا 


| له فانسيب معاداته أنه وقع منه مايكرهونه من التنزيل ولس ذلك ,ذن له واننزهوه فان هذه الكراهة 


منهم له مبذا السبب ظلٍ وعدوان لان هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لكتامهم رَقدى ولشرف 
للؤمنين ؛ ثمأتبع سبحانه هذا الكلام بحملة مشتماة على ششرط وجراء يتضمن الذم لمن عادى جبر ريل بذلك 

لسبب والوعيد الشديد له فقال من كان عدوا لله وملا كته ورسله وجير يل وممكائيل فان الله عدو 
ام بك ا ا ا 
لقصد التشر يف هما » والدلالة على ا من اللاتكة فقدد ارا بأعتبارماطها مون اراي 
عنزلة 'جنس كر أشرف من جنذس الملاتسكة تنز يلا للتغائر الوص منزلة التغابر الذاتى م' ذكره صاحب 
لكشاف وقرره عاماء البيان » وفى جبر يل عشير: لغات ذ كرها ابن جز بر الطبرى وغيره 6 وقد قدمنا 
الاشارة الى ذلك » وفى مبكائيل سّلغات » وهما اسمان>ميان » والعرب اذا نطقت بالتجمئ تساهلت فيه » 
وحكى الزمخشرى عن ابن جنى أنة قال العرب اذا نطقت بالأتحمى خاظت فيه * وقوله للكافر بن من وضع 
لظاهر وضع المضمر أى فان الله عدو لم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفرمن وقعت منه » 
اع ردن جد يان أن حاتم والطبرائى وأبونعم والييق عن ابن عباس قال 
حضرت عصابة من اليهود النى ليد فقالوا بإأنا القاسم حدثنا من خلال نسألك عنينّ لايعامين إلانى 








قال ساوق عماشأتم اه ا م هن الملانكة فعندها نجامعك أونفارقك كال 
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ولى جبر بل وم بعث بعث الله نبيا قط إلا وهو وليه » قلا فعندها نفارقك ل وكان وليكسوادمن الملا تكةلاتبعناك 
وصدقناك » قال فى 2 أن تصدقوه + قالواهذا عدونا » فعند ذلك لان الله الآنة . وأخرج نحوذلك ابن 
لعا باللميد ران ان 1د لم > بن" الشعى عن عر بن اللطات فى قسية سرت لد متهم 
واستادها يح ولكن الشععى م درك عمر » وقد رواها عكرمة وقتادة والسدى وعبد الرجن بن أى الى 
عن عبر . وأخْرج ابن ألى شيبةوأجد وغبدين جيد والبخارى والنسائى وغيرهم عن أنس قال سمععبدالله 
ابن سلام م النى ل عبد وهو فى أرض ترف فانى النى ميد فقال الى ساثلاك عن ثلاث لايعاهينٌ 
إلانى » ماأؤل أشراط اله ؛ وما أل طعامأهل اللنة ؛ وما يتزع الولد الىأببه أوالىأمه 7 هقالأخبرنى ممنٌ 
جبر يل 1 نفاء فقال جبر ربل 7 قال نعم » قال ذاك عدواليهود هن الملانسكة » فقر هذه الآنة من كان عدوًا 
لير بل فانه نزله على قلبك ‏ قال أما أوّل أشراط الساعة » فنار تخرج من المشرق فتحشمرالناس الىالمغرب » 
وأما ول ماباً كل أهل الجنة فزياد ةكبد حوت » وأما ماينزع الولد الى أبيه وأمه فاذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع اليه الولد » وأذا سبق ماء المرأة ماء الرجلنزع الها » قال : أشهدأنلاإله إلاالله وأنك رسولالله . 
وأخزرج ان جربروابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ‏ فانه نزله على قلبك بإذن الله يقول فان جب ربل 
نزل القرآن بأعى الله يشدد به فؤادك وير بط به على قلبك » مصدقا لما بين يديه يقول لما قبإه من الكتب 
النى أنزطا والآيات والرسل الذين بعثهم الله . وقد ذ كر السيوطى فى هذا الموضع من تفسيره الدر المنثور 
أحاديث كثيرة واردة فى جبر يل وممكائيل ولست مما يتعلق بالتفسير حتى نذ كرها . 





>6 62س حم 


ولق ألا إليك ابت منت وما يكفر ييا ا ليون * أَوَكْلَا عبذوا غبدا بده فريق” 
و ل 0 _-: ه' لامتون « وَلَا + ل رسول من عند َس 0 7 11 5 ريق" 

ا لت أ و واه ظُهُور هي 0 لاسشدون» وانينوا ناوا التتطلاث عل 
ملك سليين ا نوكن ينين كيرا در الى ادر وما أنزِلَ ظٍَ 


ألْلَكَن يبأب 0 و وت و العام من من عي رلا ا عن فقدل” 5 ئُ 
كر د رمو 


عون معهماً ا قونَ ب 4 بان 1 ءوَزَوْجهِ وَمَاهم" إضارين” بد ون 
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5 د ربإذن الله د وَيَتعَامُونَ 
_ر مهو 


ما يرمع امم و عَنوا لمن لع “ماله فق الاح ة من خَاق ولب ما روا ب 


0-0 
0 
الضمير فى قوله اليك للنى عي أى أنزلنا اليك علامات واضنات دالة على نبونك * وقوله ‏ 


0 رن و ا 00 ا 0 د أَثْ 00 م 0 


الفاسقون ‏ قد تقدّم تفسيره » والظاهر أن المراد جنس الفاسقين » و.حتمل أن براد المهود لان 
معهم » والواو ففقوله- وك - العطفتدخات علمها همزة الاستفهامتدخل على الفاء ‏ ومن ذلك قوله تعالى 
- فك الجاهلية بغون - أفآنت تسمع الصم - أفتتخذونه وذر بته ‏ وكا تدخل على ثم » ومن ذلكقوله 
تعالى ‏ أن" اذا ماوقم - وهذا قول سيبوبه » وقال الأخفش الواو زائدة » وقالالكسائ انها أو حركت الواو 
تسهيلا » قال ان عطية وهذا كله متكلف اك 
أ كفروا بإلآنات البينات وكا عاهدوا * قوله ‏ نبذ فر بق قل ابن جرير أصل النبذ الطرح والالقاء » 
ومنه سمى اللقيط منبوذا » ومنه سمى النبيذ وهو الّر والزيس اذا طرحا فى الماء » قال أنو الأسود : 


أظرت 























00-0 م6٠‏ 
نقلرت الى عنوانه فنبذته * كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
وقال آخر 
ان الذبن أحتهم أن عدلوا ه نبذوا كتايك واستحل الحرم 

وقوله ‏ وراء ظهورهم - أى خلف ظهورهم » هومثل يضرب لمن ستخف بالثىء فلا يعمل به تقول 

العرب اه وذيرأذ نكوتحت قدمكأى اتركه وأعرض عنه » ومنه ماأنشده الفراء : 

ع دزا لامكو حاجتى 4د إظهر فلا يعى على" جواءها 

وقوله_كتاب الله أى التوراة لأ نهم لما كفروا بإلنى ب لبق .و يما أنزل عليه بعد أن أخذ الله 
عليهم فى التوراة الاعان به وتصديقه واتباعه و بينم 0 ذلك منهم نبذاللتوراة ونقضا طا ورفضا 
لما فيها » ووز أنبراد بالكتاب هنا القرآن أ لاجاءهم رسول من عند الله مصدق لمامعهم من التوراة 
نبذوا كتاب الله الذى جاءبه هذا الرسول » وهذا أظهر من الوجهالأوّل :* وقوله._كأني لايعامون ‏ نشبيه 

لم عن لايعل شيا مع كونهم بعامونعاما قينا من التوراة ما بحب علبهم من الاعان مبذا النى ولكنهم 
ل ل ا من لايعل » قوله 
- واتبعوا ماتتاوا الشياطين ‏ معطوف على قوله نبذوا أى نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتتلوا الشياطين من 
السحر ونحوه . قالالطبرىاتبعوا ععنى فعاوا * ومعنى ‏ تتاوا تتقوله وتقرؤه - وعل ملك سلومان ‏ 
على عهد ملك سلمان . قله الزجاج ؛ وقبلالمعنى فى ملك سلمان يعنى فى قصصه وصفاته وأخباره » قالالفراء 
تصلح عل وفى فى هذا الموضع + الأول ظون . وقد كانو نون أنهذاهوعل سلمان وأنه يستجيزه ويقول 
له » فرد الله ذلكعليهم وقال وما كفرسلمان ولكن الشياطين كفروا » وم يتقدم أن أحدا نسب سلمان 
الى الكفر ولكن لما نسبته الهود الى السحر صاروا عنزلة من نسبه إلى الكفر لان السحر دوجب ذلك » 
وطذا أثيت الله سبحانه كفر الشياطين فقال ‏ ولك الشياطي نكفروا ‏ أى بتعليمهم * وقوله ‏ يعامون 
الناس السحر ‏ فى تل نصب على الحال » وجوز أن يكون فى خل رفع عىأنه خبر بعد خبر . وقراً ان عامص 
والكوفيون سوى عاصم ولكن الشياطين بتخفيف لكن ورفع الشياطين ؛ والباقون بالتشديد والنصب » 
والسحر هو مايفعله الساحر من الحيل والتخبيلات التى تحصل بسبها للسحور مانحضل من الحواطر الفاسدة 

الشببة بمايقع لمن برى السراب فيظنه ماء » وما يظنه راكب السفيئة أو الدائة من انالجبالتسير » وهو 
رت الصى إذا خدعته » وقبلأصلاه الحفاء فان الساحر يفعله خفية » وقيل أصله الضرف لان 
السحر مصروف ف عن جهته » وقيل أصِلِه الاستالة لان من سحرك فقد استّالك . وقال الجوهرى السحر 
الأخذة ؛ وكل مالطف مأخذه ودق فهو :سشحر . وقد ستحره يسيحرة ستحزا » والساح[ العام » وسحر ا 





ععنى خدعه . وقد اختلف هللهحقيقة حقيقة أملا # فذهبتالمعتزلة وأنوحنيفة إلى أنهخدع لاأصل له ولاحقيقة . 

ال الى الل اه . وقد صم أن النى ميد سحر » سيحره لبيد بن الأعصم 
البودى حتىكان يل إليه أنه ,يأتى الثثى 0 ؛ والتكلام فى ذلك يطول » 
وقوله - وما أنزل على الملسكين ‏ أى و يعاءون الناس ماأنزل على الملكين فهو معطوف على السحر . وقيل 
هو معطوف عل قوله ‏ ماتتاوا الشياطين ‏ أى واتبعوا ماأنزل على الملسكين . وقبل ان مافى قوله ‏ وما أنزل 
على الملبكين ‏ نافية والواوعاطفة على قوله ‏ وما كفر سلمان - وفى الكلام تقدم وتأخير » والتقدير 
وما كفر سليان اال 2 الكدن زلف اقطان لكدرنا عدون الا النسدر بابل هاروكة 
وماروت فهاروت وماروت بدل من الشياطين فى.قوله. ‏ ولكن الشياطين كفروا. ‏ ذكر هذا ان 
جرير وقال فان قال لنا قائل وكيف وجه تقد ذلك 7 قبل وجه تقدعه أن يقال واتبعوا ماتتاوا الشياطين 

















ا ٠‏ 
على ملك سلمان وما كفر سلمان وما أنزل الله عى الملكين ولكنّ. الشياطين كفروا يعاءون الناس 
سا سار ار ا » لانسحرة المهود فما ذ 0 

أن الله أتزل السخر على لسان جبربل ومسكائيل إى سلمان بن داود فأكذهم الله ذلك وأخبر نبيه 
0 أن جتر يل وكات ثبل ل بنزلا بسحر و برأ سلمان بما نحاوه + من النتحر وترم أن الشحر عل 
الشياطين وائها تعل الناس ذلك سابل ل الذين يعلهونهم ذلك رجلان أحدههمأا هاروت والأخرماروت 
فيكون - هاروت وماروت . على هذا التأويل ترسجة عن الناس ورذا عليهم | 0 وقال القرطى فى 
تفسيره بعد أن حى معنىهذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت .دل من الشياطين مالفظه :هذا أول 
مُاجلت عليه الآنة وأصح ماقيل فيها ولا بلتفت إلى سواه فالسحر من استتخراج الشياطين للطافة جوهرهم 
ودقة أفهامهم وأكثر مايتعاطاه من الانس النساء وخاصة فى حال طمثهن قل الله ومن شر النفائات فى 
للف ا ثم قل ان قبل كيف كون اثنان بدلا م أن جع والبدل اما يكون على حد المبدل » ثم أجاب 

نْ ذلك بأن الاثنين . قديطلق علهما الع ها بإلذ كردون غيرهما لؤردهماء ويؤيد هذا 
أنه 3 رأاان عباس والضحاك والح ن الملكين كسراللام ؛ ولعل وجه المزم مهذا ناويل مع بعده وظهور 
تكافه تنزه الل .بحانه أن ينزل السحر الى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملانكته *# وعندى أنه لاموجب 
طذا التعسف الخالف.لما هو الظاهر فانلله سبحانه أن يمتحن عباده يمإشاء كم امتحن بنهرطالوت » وطذا 
يقول اللمكان انا نحن فتنة » قالاإن جر بر وذهس كثيرمن الساف الى أنهماكانا ملكين من السماء وائهما 
أندلا الى الأرض فكان من أعس هما ما كان  *‏ وبايل ‏ قيلهى العراق » وقبل نهاوند » وقيل نصسين » 
وقنلالمغرب » وهاروت وماروت اسما نيميان لاينصرفان * وقوله ‏ وما بعاسان من أحد حتى يقولا - 
قال الزجاج تعليم انذار من السحرلا تعايم دعاء اليه » قال وهو الذى عليه أ كثر أهل اللغة والنظر » ومعناه 
أمهما يعاهسان على النبى.فيقولان طم لاتفعاوا كذا » ومنفقوله ‏ من أحد ‏ زائدة للتوكيد » وقد قيل 
ان قوله ‏ يعاهان ‏ من الاعلاملامن التعليم » وقدجاء كلام العرب تعل معنى ععنى أعل كا حكاه ابن الانبارى 
وان الاعرابى وه وكثير فى أشعارهم »كقول كعب بن مالك, : 
! تع رسول 00 دوق * وأن وعيدا منك كلأخذ بالند 

وقال القطاى 
تع أن بعد البى رشدا د وأن لذلك الى انقشاعا 

وقوله ‏ انما نحن فتنة ‏ هوعلى ظاهره أى اما نحن ابتلاء واختبار من الله لعباده » وقيل انه 
استهزاء منهما لأنهما انما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله » وفى قوطما آ فلا تكفر - أبلغ بإنذار وأعذل تحذير 
أى ان هذا ذنب كون من فعاه كافرا فلا تكفر © وفيه دليل على أن تعم السح ركفر وظاهره عدم 
الفرق بين المعتقد وغيرامعتقد ».و دين من تعامهليكون ساحراومن تعامه ليقدر عل دفعه * وقوله ‏ فيتع.ون - 
فيه ضمي ر برع الى قوله .من أحد » قال سبو به التقدير فهم يتعاءون قال ومثله كن فيكون ‏ وقيل هو 
مغطوف على موضع مايعامان لانه: وا نكان منفيا فهو.يتضمن الانجحاب . وقاك الفراء هى مردودة عل قوله 
نت يعامون'الناس السخر: _ أى تيعامون الناس فيتعامون * وقوله - مايفرقوننه بين المرء وزوجه ‏ 
فى :اناد التقوانق الى "السيحرة وجعل السحرسببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا فى القاوب بالحتوالبغض 
توالجع والفرقة والقرب والبعد.. وقد ذهبت طائفة هن العاماء الى أن الساحر لابقدر على أ كثر مما أخبر الله 
ذا نو الجر لان !الله ذ كن ذلك فىمعرض الذم ا فى تعليمه» فاوكان يقدر على أ كثر 

من .ذلك لذككرة ...وقالت طائفة أخرى ان :ذلك 1 خرج لاعت ».ون الشاحر بقدر على غير ذلك 


المنصوص 




















١ 

المنصوص عليه »وقيل لس السحر تأثيرفى اد » لقوله تعالى - وماهم بضار بن به من أحد إلا ا 
إذن الله -. والحق أنه لاتناق بين قوله ب فيتعادون منهما مايفرقون به بين المرء وزتجه - وبين قوله | 
ا - وماهم بضار بن نه من أحد إلا بإذن الله فان المستفاد من جبيع ذلك أن للستحر تأثيرا ف نفسة ولكنه 










ا لايؤثر ضرا الا فيمن أذنالله بتأثيره فيه . وقد أجع أهل العل على أن له تأثيرا فنفسه وحقيقة ثابتة ول || 
حالف فى ذلك الا المعتزلة وأنو حنيفة كم تقدم 22 وقوله 00 وبتعاءون مايضرهم ولابنفعهم - فيه تصرح ا 
بأن السحر لايعود على صاحبه بفائدة ولاجلب اليه منئعة بل هو ضرر مخض وتسران بحت ؛ واللام فى | 

قوله- ولقد ب جواب قدم محذوف ؛ وفقوله لمن اشتراه للتأ كيد » ومن موصولة وهى فى بحل رفع | 
على الابتداء » والخير قوله ‏ ماله فى الآشرة من خلاق ‏ وقال الفراء انها شرطية للجازاة ٠‏ وقال الزنجاج | 
لبس هذا موضع شرط ؛ ورجح أنها موصولة كاذ كرنا ‏ والمراد بإلثراء هنا الاستبدال أىمن استبدلماتتاوا 
الشياطين على كتابالله # واللخلاق النصيب عند أهل الاغة كذاقل الزجاج * واازاد بقوله - ماثيروا به 
| أنفسهم ‏ أى إعوها . وقد أثبت لم العم فى قوله ‏ ولقد عاموا - ونفاه. عنهم فى قوله. .لوكانوا 

| بعامون - واشتلفوا فى توجيه ذلك فقال قطرب والأخفش ان المراد بقوله ‏ ولقد عاءوا ‏ الشياطين. » 

والمراد بقوله - لوكانوا يعا.ون ‏ الانس . وقال الزجاج : ان الأول لللكين وان كان بصيغة الجع فهو 
مثل قولم الزهدان قاهوا 6د والثاتى المراد نه عاماء اليهود » واتما قال لوكانوا يعامون ‏ لانهمتركوا 
العمل بعامهم وقوله - ولو أنهم آمئوا ' أى بإلنى عل وما جاء به من القرآن واتقوا ‏ ماوقعوا ١‏ 
فيه من السحر والكفر » واللام فى قوله ‏ لاوبة ‏ جواب لوء والمثوبة الثواب . وقال الأخفش ان ١‏ 
الحواب محذوف والتقدير ‏ واوأنهم آهنواواتقوا ‏ لأثيبوا خذف لدلالة قوله المثوبة - عليه | 
وقوله ‏ لوكانوا يغادون ‏ هو اما للدلالة على أنه لاعل لهم » أو لنتزيل عامهم عع عدم العمل ٠كزلة‏ العدم | 

وقد أخرج ابن اسحق وابن جر بر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال اتن دوريا للنى عير باد | 
ماجثتنا بشىء بعرفوما أنزل الله عليك من آنة يننة د فأنزل الله تعالى فى ذلك - ولقد أنزلنا إليك آنات ١‏ 

| دينات وما كفر مها إلا الفاسقون ‏ وقال ماللتهبن. الصرف نحن بعث رسو الله رز وذ كرهمرماأيخذ ١‏ 

|| عليهم من الميثاق وما عهد اليم فىحجد ».والله ماعهدالينا ىمد ولا أخذعلينا شيئا » فأنزل الله أوكلا | 


ا عاهدوا - الآنة : وأخرج ان جز بر عته فى قوله لحك آنات ينات _- يقُول فأأنت نتاوه عايهم وتخبرهي نه ١‏ 


أ 

أ غدوة وعشية وبين ذلك:وأنت عندهم أى" قرا الكتاتث ا رهم عافى أندهم على وجهه .» ففى 
ا ذلك عبرة للم وحة علمهم ُ لوكانوا نعاه.ون 5-5 وأخرج ابن 0 عن قتادة فىقوله 3 تلذهة قال 
ا نقضّه . وأخرج أيضا عن السدى فى قوله اص مصدق'لما معهم 3 قال لما جاءهم عل عارضوه بإلتوراة ا 


| واتفقت التوراة والقرآن “فننذوا الثوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت.وماروت كأنهم 


| لابعدون ماف التوراة من الأعى باتباع مد وَقيةٍ وتصديقه . وأترج سعيد بن منصور واين جزبر 
أ وان .المنذر وان أنى حاتم والحا كم وتمحه عن ابن عباس قال ان الشياطين كانوا يسترقون السمع من 
السماء فاذا سمع أحدهم بكامة حدق كذب معها أل ف كذية فأشر بتها قلوب الناس واتحذوها دواو ين فاظاع || 
| الله على ذلك سلمان بن داود فأخذها فدفنها تحت الكرنى . فاها مات سلمان قام شيطان بالطر يق'فقال 
| ألا دلي علىكنز سلمان الذىلا كنزلا جد مث لكنزهالممنع 7 قلوا ثم ».فاشرجوه فاذا هوسحر فتناسختها 
الام . وأنزل الله عذر سلمان فما قلوا من السخر فقال ‏ واتدعوا ماتتاوا الثياطين على ٠للك‏ سامان - 
الآنة . وأخرج النسائى وابن أى حاتم عنه ق لكان أص فكاتب سلوان » وكان يغل الاسم الأعظم » وكان 
يكتبكل ثىء بأحس سامان و يدفنه تح تكرسيه . فلما ما تسلوان أحرخته الشياطين فكت وا با نكل سظربن 


ا 
ا 
ا 
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سحرا وكفرا وقلوا هذا الذى كان سلمان يعمل مها فأ كفره جهال الناس وسبوه ووقف عاماوؤهم فل بزل 
جهاطم يسونه حتى أنزل الله على جد والعرا اتافا ل ساطين - الأنة . وأخرج ابن جربر عنه قال 
كان سلمان اذا أراد أن مدخل الخلاء اران قث 6 لخاد لل الحرادة وهى امسأته خامه » فاما أراد 
الله أن ستلى سلمان بالذى أ بتلاه به أعطئ الخرادة ذات بوم خابمه خاء الشيطان فدورة سلمان » فقال طا 
هانلى خاء بى فده فلنسه فلعالسة:دانت له القباطان وطن والانس » خاء سلمان فقال هاق 00 
كلدت لست سليان كرا د لى به فانطلقت الشياطين فكتبت فىتلك الأنا بام كتبائيها سحر وكة 

ثم دفنوها 1 سلمان ثم أخرجوها فقرءوها على الناس وقلوا اتماكان سلمان يغلب ب يذه 
الكتى فبرى” الناس من سلهان وأكفروه حتى بعث الله جد وأنزل عليه ب وماكفر سلوان ولكنّ 
الشياطين كفروا - وأخرج ابن جريرعنه ففقوله ‏ وما تتاوا قال ماتتيع . وأخرج أنيضا عنعطاء 
فىقوله ‏ ماتتاوا ‏ قالنراه ماتحدث ٠:‏ وأخرجأيضا عن ابن جرح فقوله ‏ علىماك سامان - يقولفى ملك 
سليان . وأخرج أيضا عن السدى فى قوله وما أنزل على الملكين - قال هذا سحركر خاصموه به فان 
كلام الملائكة فما ينهم اذا عامته الانس فصنع وعمل بهكان سحرا . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان 
أنى حاتم ع ل الملكين ‏ قال لم ينزل الله السحر ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم 
عن على" قالهماملكان من ملائسكة السماء ال عاد ع 1ن جو امنيا .وأخرج 
البخارى فى تار نه وابن المنذر عن ابن عباس وما أنزل على الملسكين ‏ يعنى جبرربل وميكائيل ‏ يبابل 
هاروت وماروت ‏ يعامان الناس السحر . وأخرج بن ألى حاتم عن عبد الرحجن بن البزى أنهكان يقرؤها 
وما أنزل على الملكين داود وسلوان . وأخزج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال هماعلجان من أهل 
بابل . وأخرج البييق فىشعب الايمان من حديث ابن عمر قال قال رسول الله يَرلََةٍ أشرفت الملانكة على 
الدنيا فرأت بنى دم يعصون فقالت بارب ماأجبل هؤلاء ماأقل” معرفة هؤلاء بعظمتك فقال الله لوكلتم فى 
خلاتهم لعصيتموق » قلوا كيف يكون هذا 00 ل فاختاروا مكملعن 
قاختاروا هاروت وماروت » ثم أهبطا إلى الأرض وركبت فيهما شهوات نى آدم قات طهما سه فاك 
حتى واقعا المحصية فقال الله اختارا عذاب الدنيا أو عذا ب الآخرة » فنظر أحد2ه الصاحبه قال ماتقول + قال 
أقول ان عذات الدنيا ال الآشرة لاينقطع فاختارا عذاب الدنيا فهمااللذان ذ كر الله فىكتابه 
وما أنزل علىالملتكين - الآنة . وأخرج الاك وصفحه عن ابن عمر أنهكان يقول أطلعت الجراء بعد 
فاذا رآتها قال لام حبا » ثم قال ان ملكين من الملائكة هاروت وماروت سألا الله أن مببطهما الى الأرض 
فأهبطا الى الأرض فكانا يقضيان دين الناس » فاذا أمسيا تكلما بكلمات فعرجا مها إلى السماء فقِيض طما 
اسأة من أحسن النساء وألقيت علبهما الشهوة فعلا يؤخرائها وألقيت فى أنفسهما فل بزالايفعلان حتى 
وعدتهما ميعادا فأتتهما لليعاد فقالت عامانى الكلمة الى تعرجان مها فعاءاها الكلمة فتكلمت مها 
فعرجت الى السماء نفسخت -فعلت ”م ترون فاما أمسيا تكلما بالكلمةفلم يعرجا فبعث اليهما ان شتا ذعذاب 
الآخرة وان شما فعذاب الدنيا الى أن تقوم الساعة على أن تلقيا اله فان شاء عذ بكم وان شاء ر.جكم » فنظر 
أحدهما الى صاحبه فال نل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف فهما يعذبان الى بوم القيامة . وقد رو يت 
هذه القصة عن ان مر بألفاظ ».وف بعضها انه بروى ذلك ابن عمر ع نكعب الأحباركم أخرجه عبد الرزاق 
وابن أنى شيبة وعبدين يد وابن جر بر وابن المنذر و وابن ألى حاتم والبييق ف الشعب من طر بق الثورى عن 
موسى. بن عقبة عن سالم عن ابن عبر عن كعب قال كرت الملائكة أعمال : نى آدم وما بأتون من الذنوب 
فقيل لوكنتم كم لانم مثلمايأتون فاختاروا من ائنين فاختاروا هاروت وماروت . فقالطما اتى أرسل 
إلى 























ا ا ام م ل 
| كفروا ل 5 0ن رشك نانك حدم 
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إك بىآدم رسلا فليس ينى و ينك رسول انزلا لاتششركا بى شيا ولا تزنيا ولاتشسر با اللبر» قالكعب فوالله‎ 
قال ان كثير وهذا أصح » يعنى من‎ ٠. مأأمسيامن دومهما الذى أهبطا فبه حتى 'استعملا جيع مانهنيا عنه‎ 
الاسنادين اللذين ذ كرهما قباه . وأجْرج عبد بن -جيد وابن جر بر وأنو الشيخ ف العظمة والخا 5 ويحه‎ 
عن على" نأنى طالب . قالان هذه الزهرة تسمبها العرب الزهرة » والكجم أناهيد وذ كر نحو الروابة السابقة‎ 
عن ابن جمر عند الحا 5: . قال ابن كثير وهذا الاسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا . وقد أخرج عبد‎ 


| ابن جيد والحا 5 وصصحه عن ابن عباس قال كانت الزهرة أرأة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد 


عنه أن المرأة التى فتن مها لكان مسيخت فهبى هذه الكوكبة الجراء يعنى الزهرة . وأخرج ابن المنذر 
0 أنى حاتم والحا كم وصفحه والببهق ف الشعب عنه فذكر قصة طويإة وفيها التصرع بأن الملسكينشس ربا 

ندر وزنيا بالمرأة وقتلاها . وأخرج ابن جربر عن ابن مسعود وان عباس هذه القصة وقلا انها أنزات 
ا الزهرة فى صورة اصرأة وأنهما وقعا فى الحطيئة . وقد روى فى هذا الاب قصص طو بإة وروايات 
مختلفة استوفاها السيوطى فى الدر المنثور » وذ كر ابن كثر ر فى تفسيره بعضها ثم قال : وقد روى فى قصة 
هاروت وماروت ع إن كاله الت دن ن البصرى وقتادة وأنى العالية والزنهرى 


ا والر بيع بن ان ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسر بن من المتقدمين والمتأخربن د وحاصلها 
ا راجعم فى تفصيلها الى أختار نى ا اسرائيل اذ يس ها حدنثٌ مس فوع ص بح متصل الاسئاد الى الصادق 


المصدوق المعصوم الذى لاينطق عن اطوى ؛ وظاهر 0 من غير بسط ولا اطناب فيها 
فنحن نؤمن ا ورد فى القرآن على ماأراده الله تعالى » والله أعل حقيقة الحال انتهبى » وقال القرطى بعد 
سياق بعض ذلك قلنا هذا كله ضعيف و بعيد عن ابن عمر وغيره لايصسحمنه شىء فانه قول تدفعه الأصول 
فى الملائكة الذبن هم أمناء الله على وحيه وسفراوه الى رساه لايعصون الله مأأمرهم و نمعاون مانيو يون 


| ثمذ كر مامعناه أن العقل بحوّز وقوع ذلك منهم لكن وقوع هذا الجائز لاندرى إلانالسمع وم يضحاتتبى » 


وأقول هذا جرد استيعاد 6 » وقد ورد الك كنات ت العز يز فىهدا 1 عا ثراه ولا وحه لاحراجه ع ن ظاهره 
مبذه التسكلفات » وماذ كره هن أن الأصول تدفع ذلك فعلى فرض وجود هذه الاصول فهى مخصصة بما 
وقع فى هذه القصة ولا وجحه لع التخصيص » وقدكان ابلس علك المنزلة العظيمة ا شر البرنة 


|| وأ كفر العالمين : ورج ابن ور عن قتادة فى قولة ١‏ أعا كر فتنة ) قل بلاء . وأسدس اليزار باسناد 
اد كك 0 ن : حال 


ضيح والما ك5 وصحه عن ابن مسعود قال م نأتى كاهنا أو ساحرا وصدّقه بها يقولةقدكفر ما أنزل على 


| حمد . وأخرج البزار عن تمران بن حصين قال قال رسول الله تََلِكَِةٍ « من تطير أو تطيرله أو سكهن 
| أوات بن له أو سحر أوسحر له ومنن ع عقد عقدة ومن ٠‏ أ كاهنا فصدقه بما بقول فقد كه ربعا أنزل على 
ا جد» وأترج عبدالرزاق عن صذوان بن سل اجمقال قال رسول الله مه م هل شتاين ن الستحرقليلا 


والفي2 


ا أ وكثيرا كان انخْرعهده من ٠‏ اللف» . وأخرجابن جربر عن خ ابن عباس 0 قالقوام . وأخرج 


ابن أنى حاتم عنه قال ( من خلاق) من نصيب » وكذا روى ان حرر عن تحاهد . وأخرج عبد الرزاق 


| وان جرير عن الحسن ( ماله فى الآخرة من خلاق ) قل لبس له دين . وأترج ابن "بير وابن أنى حاتم 


عن السدى فى قوله ( ولبس ماشروا به) قل باعوا . وأخر ج عيدك الرزاق وان جر بر عن قتادة فى قوله 


( لثوية ( قال ثواب . 
ناما دين موا لاتشولوا راعنا ولو نار ) اموا ولا كذ رين عداب ألي” * ماود ان 


ل 
كر > الله ب 


-١8 )‏ « فتح القدير » -- اؤل ) 

















اله وم مه لتمجلنا حهيب [١‏ 
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رمتو من يشل ونه ذو نشل المكلم_» 

قوله ( راعنا ) أى راقبنا واحفظنا وصيغة المفاعاة تدلعل أن معنى (باعنا) ارعنا ونرعاك واحفظنا 
ونحفظك » وارقبنا ونرقبك » وحوز أنيكون من أرعنا سمعك أىفرغه لكلامنا » وجه النبى عنذلك 
أن هذا اللففاكان بلسان الهود سبا » قبل انه فى لغتهم ععنى اسمع لاسمعت » وقيل غير ذلك فاماسمعوا 
المسامين يقولون للنى ََلَعَةٍ راعنا طلبامنه أن براعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة وكانوا يقولون للنى 
عَرَِة كذاك مظهر بن أنهم بر يدون المعنى العر نى مبطنين أنهم بقصدون السب الذى هومعنى هذا اللفظ 
فى لغتهم وففذلك دليل على أنه يذغى تجنب الالفاظ الحتملة السب والنقص وان لم يقصد المتكلم مها ذلك 
المعنى المفيد للشتم سدًا للذر بعة ودفعا للوسياة وقطعا لمادة المفسدة والتطرق اليه » ثم أمسهم الله بأن مخاطبوا 
النى مَريعةَ .بها لاحتمل النقص ولا يصلح للتعر يض فقال ( وقولوا انظرنا) أى أقبل علينا وانظر الينا 
فهو من باب الحذف والايضال »م قال الشاعر : 

ظاهراتالجال والحسن ينظر * ن كم بنظر الاراك الظباء 
أى الى الأراك ؛ وقبل معناه انتظرنا وتأنّ بنا» ومنه قول الشاعر : 
انك ان تنظراتى ساعة د من الدهر تنفعنىلدى م جندب 
وقرأ الع (أنظرنا) بقطع اطمزة وكسرالظاء معن ىأخرنا وأمهلناحتى نفهم عنك » ومنه قول الشاعر : 
أن هند فلا تصحل علينا 4 وأنظرنا مخيرك اليقينا 

وقرأ الحسن (راعنا) بالتنوين » وقالالراعن من القول السخرى”منه اننهبى » وأمرهم بعدهذا ا 
والأم بأعس آآخْر وهو قوله ( واسمعوا ) أى اسمقوا ماأحتم به ونهيتم عنه » ومعناه أطيعوا الله فى ترك 
خطاب النبى ع .بذاك اللفظ وخاطبوه بها أمرتم به » وبحتمل أن كون معناه اسمعوا ماخاطك به 
الرسول من الشرع حتى حصل ل؟ المطاوب بدون طلب للراعاة » ثم توعد اليهود بقوله ( وللكافر بن 
عذاب أليم ) و>تمل أن يكونوعيدا شاملا لجنس الكفرة * قال ابن جر بر : والصواب من القول عندنا 
فى ذلكأنالنه نممى المؤمنين أن يقولوا لنبيه مَرتَةٍ (راعنا) لأمها كلةكرهها النةأن يقواوها لنبيه ورك 
نظير الذئذ كر عن النى فلع أنه قاللاتقولوا للعنبالكرمولكن قولوا الحباة » ولاتقولواعبدى ولكن 
قولوا فتاى.وماأشبه ذلك ين وقوله ( مابود الذن كفروا من أهل الكتاب ) الآنة فبه سان شدة عداوة 
التكفار لإسامين حيث لابوذون انزال احير عليهم من اللُسبحانه » ثم ردائلة سبحانه ذلك عليهم فقال (والله 
عتص برجته من يشاء) الآبة وقوله (أن ينزل ) فى محل نصب على المفعولية » ومنى قوه ( من خير) 
زائدة » قلهالنحاس ؛ وف الكشاف ان منفقوله ( من أهل الكتاب ) ببانية » وفى قوله ( من خير) 
م ددة لاستغراق احير » وفقوله ( من ر بك ) لابتداء الغابة » وقد قبل بإن امير الوج » وقيل غير ذلك 
والظاهر أنههم لااودون أن ,نل على المسامين أى” خب ركان » فهو لاختص بنوع معين كم يفيده وقوع هذه 
النسكرة ففسياق الننى ونا كيدالعموم بدخولمن المز يدة علبها » وا نكان بع ضأنواع لمر أعظم من بعض 
فذلك لاوجب التخصيص * والرجة قيل هى القرآن » وقيل النبوّة » وقيل جذس الرجة من غير تعيين 
5 يفيد ذلك الاضافة الى ضميره تعالى (والله ذو الفضل العظيم ) أى صاحب الفضل العظيم فكيفلاتودون 
أن ختص برحته من يشاء من عباده . 

وقد حرج سعيد بن منصور فى سأنه وألجد فى الزهد وابن أبى حاتم وأبو نعم فى الحلية والبييق فى 
الشعب عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال اعهد الى" فقال اذا سمعت الله يقول ‏ بأمها الذين آمنوا- 


فأوعها 


























٠6, 


| فأوعها سمعك فانه خير بأحره أو شر ينبى عنه . وأخرج أبو نعيمفى الدلائل عن ابن عباسقل (راعنا) 


دلسان الموود السب القبيح 6 وكانالمهوديقولون ذلك لرسول الله سرا فلماسمعوا أصنابه يقولون ذلك أعلنوا 
مها فكانوا يقولون ذلك و يضحكون فيا دنهم > » فأنزلالثهالآنة . وأخرج أبو نعم فى الدلاثل عنه أنه قال 
المؤمئون بعد هذه الآ من سمعتموه يقوطا فاضر دوا عنقه فانتهت المبود بعد ذلك . وأخزج ابن جرير 
وابن المنذر عن السدى قالكان رجلان من البهود مالك بن الصيف ورفاعة بن زبد اذا لقيا النى. ملكي 
قالا له وهما بكلمانه راعناسمعك وابسمخ غير سمع » فظن المساهو نأ نهذا ثبىء كان أهل الكتاب يعظمون 
نانم فقالوا للنى عملِة فأنزل الله الآنة . وأخرج ابن لمنذر وابن أنى حاتم عن أبى كر قالكان 
رسول الله طلِعَيَةٍ اذا ا كانت له حاجة ٠‏ ن الؤنين فقالوا ارعنا سمعك فأعظم الله رسولهأن 


| ل 4 ذلك اسع أنيتوا )زا رمات بت يك و بوقروه . وأخرج عبد بن جيد وابن 
ا عرو واو لهم عن قادة أن المهود كا ا تقول ذلك ا 0 ابل للؤمنين أن يقولوا كقوطم : 


وأخزرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال 00 


ه ا « 


١ 


أن 


آم ا قل بر 


ن أسْرمن وَل و عير # 


»ممه 


أل تسل أن َيه لَّهُ مك 0 وض 0 0 


النسخ فىكلام العرب علىوجهين . أحدهما النق لكنقل كتاب من آخر » وعىهذا يكون القرا كله 
منسونا أعنى من اللوحالحفوظ فلامدخل طذا المعنىفىهذه الآنة » ومنه :انا كنا نستنسييما كتتم تعماون ‏ 


1 
ا 
ذو 


| أى ناس بنسيخه . الوجه الثانى الابطال والازالة » وهوالمقصود هنا » وهذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسمين 
| عند أهل اللغة . أحدهما ابطال الثثىء وزواله و إقامة آآخر مقامه » ومنه نسخت الشمس الظل اذا أذهبته 





وحلت اه » وهو معنى قوله ( ماننسخ من آنة ) وفى حمسا « لم تسكن نبوّة قط إلا تناسخت » أى 
تحوّلت منحال الى حال * والثاتى إزالة الثنىء دون أن قوم مقامه آنخ ركقوطم نسخت الريم الاثرومن 
هذا المعنى ‏ فينسخ الله مابلق الشيطان ‏ أى بزيله ٠‏ ودوك عن ألىعبيد أن هذا قدكان الع ارين 
رسول الله م كانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا : تكتب » ومنه ماروى عن ألى” وعائشة 


| أن سورة ا تعدل سورة البقرة فى الطول . قال ا,نفارس النسخ نسخ الكتاب » والنسخ أن 
| تيل أمسا كان من قبل يعمل به ثم تنسنخه بحادث غيرهكالآية تفزل بأمى ثم تفسسخ بأخرى ؛ وكل شىء 


جلف قا نقد التسحته ا » والشيت الشباب » وتناسخ الورثة أن يموت ورثة 
عد ورثة » وأصل الميراث قائم » وكذا تناس الأزمنة والتقرون . وقال ابن جربر (ماضخ) مانتقل من 
ل ؛ واخرام حلالا » والمباح حظورا » وا حظور 
مباغاه ولابكون ذلك الافى الأ والنبى والخظر والاطلاق ونع ولس . فأما الأخبار فلا مكون فبها 
اسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسيخ الكتاب : وهو نقله من نسخة أخرى » فكذإك معنى نس 
الحكم الى غيره اما هو تحو يله الى غيره » وسواء نسخ حكمها أو خطها : إذ هى ىكتى حالتيها منسوخة 
انتهبى . وقد جعل عاماء الأصول مباحث النسخ من جلة مقاصد ذلك الفن فلا نطول بذكره » بل نحيل 

من أراد الاستشفاء عليه . وقد اتذق أهل الاسلام على ثبوته سلفا وخلفا »ول تالف فى ذلك أحد الامن 
لهند حلافه ولا يؤبه لقوله . وقد اشتهر عن اليهود أقاهم الله انكاره وهم محجوجون بها ف التوراة أن 
الله قال ا الا ل الام اتى قد جعل تكل دابة مأ كلالك ولذر ب تك وأطاقت 
ذلك لك كنبات العشب ماخلا الدم فلا تأ كلوه » ثم قد حرم على موسى وغلى بنى اسرائيل كثيرا من 
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الحيوان . وثبت ف التوراة أن آدمكان يزوج الأخ من الاخت وقد حرم الله ذلك على «وسى عليه السلام || 
وغلى غيره . وثبتفيها أنابراهم عليه السلام أمى بذع ابنه ثم قال الله له لاتذحه » وبأن موس ىس نى || 
اسرائيل أن يقتاوا بن عبد منهم التجل * ثم أملهم برفع السيف عنهم » ونحوهذا كثير فى التوراة 5 الموجودة ْ 
بأبدهم # وقوه ( أوننسها) قرأ أ وعبرو وابن كثير يفت النونوالسين واطمز» » ونه قرأعر وابنعباس ا 
وعطاء وتجاهد وألى” بن كعب وعبيدن مير والنخبى وابن محيصن ل هله القراءة نؤخرها عن النسخ || 





منقوم : نسأتهذا الأعى اذا أخرته . قالا.نفارس و يقولون نسأ الله فىأجلك وأنساً الله أحلك . وقد || 
انتساً القوم اذا تأْروا وتباعدوا ونسأتهمأنا أخرتهم . وقبل معناه نؤخر نسخ لفظلها أى نتركه فىأم الكتاب ْ 
فلايكون . وقبل نذهبها عنك حتى لاتقراً ولاتذ كر . وقرأ الباقون ( ننسها) بشم النون من النسيان || 
الذى ععنى الترك أى نتركها فلا نبدطا ولا ننسخها » ومنه قوله تعالك ‏ نسوا الله فنسيهم 1 ا 
عبادته فتركهم فى العذاب . واختارهذه القراءة أتوعبيد وأبو حاتم . وح الأزهرى أن معناه تأعس بتركها || 
ناس ال انه ركه » ونسلته تركته » ومنه قول الشاعر : 
ان عل عقبة أقضيها * لست بناسيها ولا منسمها 

أى ولا آم بتركها . وقال الزجاج ان القراءة بخم النونلايتوجه فبها معنىالترك » لايقال أنى ععنى ١‏ 
ترك ؛ قالوماروى على بن أنى طلحة عن ابن عباس (أولسها) قال تنك اندها للايصح »واذى عي ا 
أكثر أهل للغة والنظر أن معنى ( أونشها) بح لك تركهامن نبىاذا ثرك ثم تعديه ومغنى ( نأت ا 
خيرم منها أو مثلها ) ا عاهو أنفع للناس منها فى العاجلوالآحل » أو قأحدهما» أو بما هومماثل طا ١‏ 
من غير زبادة وس جع اذ ذلك الى إعمال النظرف المنسو والناسخ فقد كو نالناسخ أخف فيكون أنفع 
لم ف العاجل » وقد مكون أثقل وثوابه أكثر فبكون أنقعلم ف الاجل . وقد يستويان فتحصل الممائلة . || 
وقوله 0١‏ نعل أن الله على كر ل شىء قدير ) شد أن النسخ من مقدوراته وأن إنكاره إنكار لاقدرة ا 
الاطية » ا قوله (01 تع رأن الله له ماك السموات والأرض ) أى له ااتصرف فى السمواتوالأرض 
بالاجاد والاختراع ونفوذ : الام فى ججيع نخاوقانه فهو أعل عصالح عباده وما فيه النفع لم من : أحكامه النى 
تعبدهم مها وشمرعها لم . وقدحتلف ذلك باختلاف الأحوال رالارسة والاث شخاص » وهذا صنع من لاولى” 
لم غيره ولانصير سواه » فعا يهم أن يتلقوه «بالقبول والامتثال والتعظيم والاجلال . 

. ف الكنى وان عدى وان عسا كر عن ا نعباس قالكان مما يازل || 
عل النى مرك الوج بالليل و.بنساه بالنهار فأنزلالله ( ماننسخ من آنة نَة أو ننسأهانأت حخير منها أومثلها ) 
وفى إسناده الْخاج المزرى ينظر فيه . وأخرج الطبرائى عن ابن عمر قال قرأ رجلان من الأنصار سورة 
أقرأهما رسول الله وَرََِةٍ وكانا بقران مها » فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان فم يقدرا منها غلى حرف || 
فأصبحا غادبين على رسول الله ََلِقعَةٍ فقال انها ما نسخ أونى فاطوا عنها . وى إسناده سلوانبنأرقم || 
وهو ضعيف . وأخرج ان جرير وان الملذر وابن أنى حاتم والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس || 
فى قوله ( ماننسخ من آئة أو ننسأها ) يقول مانبدل من آنة أو نتركها لانبدها ( نأت خيرمنها أومثلها ) || 
يقول خير لك فى المنفعة وأرفق بم . وأخزج ابن ألى حاتم عنه أنه قال ( ننسأها ) نؤترها . وأخرج || 
أن داود تاسيحه وان جربر وان ألى حاتم والبييق فى الأسماء والصفات عن اءن مسعود فىقوله رع ا 
من آلة ) قال نثبت خطها ونبدل حكمها ( أوننسآها ) قال نؤخرها . وأخْرج عبد بن ميد وأنوداود ا 
فىناسخه وان جرير عن قتادة فىقوله ( نأت بخيرءنها أومثلها ) يقول فنها تخفيف فهها رخصة فبها أص 
ها نمبى . وأرج أنوداود فى ناسخه وابن المنذر وابن الانبارى فى المصاحف وأبوذر الطروى فى .فضاثله 
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1 
| عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف أن د ا ا من الليل فقام بها فل يقدر علءها » وقام 
كتبقر مها فل در علها » وفا م الترفر بعدرعا اها » فأصبندوا فأتوا رسول الله ل لدعي فاجتمعوا عنده 





| قأخبروه فقال إنها نيعت النارسحة . وقد روى نحوه عنه من وجه آآخر . وقد ثنت فى البخارى وغتره عن 


ان أن الله أنزل فى الذين قتاوا فى كر معونة : : أن باغوا قومنا أن قدلقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا ثم سخ 
وهكذا ثبت فى مسل وغيره عن أنى هومى قالكنا نقرأ سورة نثمهها فى الطول والشدّة براءة فأنسيتها 
غير أنى حفظت منها : لوكان لاءنآدّم واديان منمال لابتتى واديا ثالثا ولاعلا” جوفه إلاالتراب » وكنانقراً 


-0 2 ها احدى البحات . أوطن) ‏ 2 إله ماف السموات 2 قا لناها ض ]كن نات 10 
| سورة لشمهع َ بح يناها ع 


ا الذبن آمنوا وتقولون مالا تفعاون فتسكتب شهادة فى أعناقك فتسألوا عنها بوم القيامة ‏ . وقد 
روى مثل هذا منطر يق جاعة من الصحابة * ون لإا هارو ل الرزاق وألحد ون ان فى عر 
عم 
ا 


0 انار شولك كا كل مردى ل فل وم خ يبدل الكفر .لعن ند ضْل 
م مص 


ل 5 2 ٠.‏ 2 2 
الخو * ود الكثر” م بن أهل الكتب ف ير ذُوتكم' من بد إعيكم" كفاراً حمداً ون 
ا 0 ع دن بك م تين 0 لض 5 درا 0 31 آ 0 و إن م لكل 


| م رك مات 5 0 2 
> تل ا وَمَا تقدموا لا فيكم مره نُخير جدوة عداك 








أن 3 ار 0 تصير” # 
(أم) هذه هى المنقطعة الءٍ 0 ا وت وخر ١‏ والاف فقول 
( كا سئل) وار ل ع لقن حروى أى سوال مثل ماسئل مودى من قبل حرك شاوه أن 
برهم الله جهرة سانا نهدا ل أ بأ بالل والملا نكة قبيلا وقوله ( سوا ع( هو الوسشط من 


ك0 شىء ؛ قله ألو عبيدة 6 ومئله قوله 5 فىسواء اجيم ات ومئله قول حسان : برق النى ع 


باويح أحعاب النى ورهطه د بعد المغيب"فى سواء الملحد 

وقال الفراء السواء القصد » أى ذهب عن قصد الطر يق وؤسمتة أى طر يق طاعة الله #4 وقوله تعالى 
( وذ كثير من أهل الكتاب) فيه اخبار المسامين حرض الوذ عل فتنهم ورذهم عنالاسلام والتشكيك 
عليهم فى دينهم * وقوله ( اورذونك ) فى حل نصب على انه مفعول للفعل المذكور * وقوه ( من 
عند أنفسهم ) كحتمل أن بتعلق بقوله وذ أى ودُوًا ذلك مْنْ عند أنفسهم وحتمل أن بنتعلق قوله 
(حسدا) أى حسدا ناشئا من عند أنفسهم » وهوعاةلقوله وذ : والعفوترك المؤاخذة بالذنب * والصفح 
إزالة أثره من النفس » صفحتعن فلان : اذا أعرضتعن ذنبه » وقدضر متعئهضفنحا » اذا الودتعي 
وفيه الترغيب فى ذلك والارشاد اليه . وقد نسسخ ذاك بلأمى بالقتال . قله أو عبيدة .* وقوه - 


ا يأنى الله بأمسه - هو غانة ماأص لله سبحانه به من العفو والصفح : أى افعلوا ذلك ل أنيآق اليم 


الاح من الله سبيحانه فشأتهم عا حتاره و يشاوه وماقد قضى به ى سابق عامه » وهو قتل من قتل منهم 6 
واجلاء من أجل » وضرب المزنة على من من ضر بت علية » و إسلام من أسل ع« وقوله ( وأقيموا الصلاة ) 
حث” من الله سبحانه لم على الاشتغال نيما بنفعهم و يعود عليوم بالمصلحة من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة » 


| عدم الين اذى تون عه حتى عكن الله طلم و ينصرهم على اخالفين 


و 
وقد أخرج ابن | إسحق وابن جرير ون ألى حاتم عن ابن عباس ا علة ووهب 
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ان زمد ارسول الله لقعي باتحد ائتنا كتاب ينزل علينا من السماء تقرؤه أوفر لنا أنهارا ندبعك ونصدقك 
فأنزل الله فى ذلك أ 7 تربدون أن تسألوا رسولم إلى قوله سواء السبيل ) 0 حى بن أخطب من 
شد الهود حسدا للعرب اذشخصهم الله برسوله » وكانا جاهد.ن فى رد الناس عن الاسلام مااستطاعا » فأنزل 
الله فهما - ود كثْيدّمن أهل الكتاب - الآنة . وأخرج اإن جوبر وابن المندر وابن أبى حاتم عن السدى 
قال سألت العرب ممدا صَلِقكيٍ لَك أن يأتههم الله فيروه جهرة 0 . وأخوج ابنجر بر وابن أنى حاتم 
عن أنى العالية قل قال وجل لوكانت كفاراتنا كفارات ببى ! سرائيل » فقال النى عََلقعَةٍ ماأعطا ؟ الله 
كات در اسائل إذا أصابأحدهم الخطيئة ار ب على بإنه وكفارتها 0 
زايا فى الدنيا » وان لم يكفرها كانت له زا و فى الأخرة . وقد أعطا ؟ الله خيرا م ن ذلك قال و 
| عمرشوما أو يظم نفسه - الآنة » والصاوات اليس » والجعة ل 1 
| تريدون أن تسألوا رسولم ) الآنة . ا وان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
عاد ا ل يا مَك أن جعل لم الصفاذهبا »قال نم ومولصك كانائدة لق 
اسرائيل ا نكفرتم » فأبواورجعوا فأنزل الله ( أم ترددون أن 0 
أن دعام الله جهرة . وأشرج ابن حرير عن أبى العالية فى قوله ) ومن يتبدل الكفر بالايممان ( قال 
يتدل الدْدّة بالرغاء . وأخزرج ابن أبى حاتم ع ن السدى ف قوله ) فقدضل” سواء السبيل ( قال 
عدل عن السبيل . وأرج أنوداود وان المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الدلاثل عن كع بن مالك قال 
كان المبود والمشركون من أهل المدينة يؤْذُون رسول الله مََلكعٍ لقع وأحابه أشدٌ الأذى ؛ فأ الله بالصير 
على ذلك والعفو عنهم وأنزل الل ( وك ل را ) وف الصحيحين وغيرهما عن أسامة 
ابن ز بد قا لكان زسول الله مقع وأصحاده يعفون عن المشركين وأهل الكتابم أمس الله و يصبرونعل 
الأذى » قالالله تعالى ‏ ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذي ن أشركوا أذىكثيرا ‏ وقال 
- ود كثير من أهل الكتاب لو برذونت> - الآنة وكان رسولالله يي .يتأول فى العفوماأضيهاللةنه 
حتى أذن الله فنهم بقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قر يش . وأسرج ابن جرير عن الر ببع بن أنس 
فى قوله ام قال من قبل أنفسهم من م ,بقول ان مدا رسول الله 
وأخرج عبد بن جيد وابن جر برعن قتادة نحوه . وأخرج ابن جزبر وابن أنى حاتم وان مدو به والبييق 
فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله 2 فاعفوا واصفحوا ( وقوله - وأعرض عن المشركين ‏ ونحوهذا 
فى العفوعن المشركين قال نسخ ذلك كله بقوله ‏ قاتاوا الذن لايؤمنون بالل - الآنة » وقوله ‏ اقتاوا 
ا مشركين حيث وجدعوهم 3 . وأخرج ابن جريرعن السدى نحوه 3 وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير فى قوله ( وما 0 يعنى من الأعمال من الخير فى الدنيا . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم ع عن أنى العالية فى قوله ) تجدوه عند الله ( قال تجدوا ثوابه . 


الح 0 


وَقلوا ان 0 ألم إلا 0 هودًا 3 ا تك آم نيم" قل هاثوا ا براه 2 إن 


.9 1 6 2-1 0 . 6ه 1 
م مون ن بلى مر ن اسشط ) وحبه اله وهو 0 1 2 4 رولا حوئفة عَكنى” 


١1١ كت‎ 0 


وَلآَهْ' كرون + وقالت امود لضت دي عل 2 وقالف التشرى لتكت العرة كلل 
2 وهم" يعون الكتب كذ 8 قل ادن" لون مث الي ا 6ك كك 2 














قوله 








١ 





وه ) هودا ) قال الفراء : بحوز أن بكون هودا ععنى مهوديا 1 » وأن كون جع هائد . وقال ١‏ 
ا 00 انالضمير المفرد فىكان هو بإعتبار لفظ من »وا لجع فى قوله هودا بإعتبار معنى من » قيل 
فى هذا الكلام حدذف » وأضله وقالت المبود لن ندخل الجنة إلا من كان موديا » وقالت النصازى 
لن «دخل الجنة إلا م نكان نصرائنيا هكذا قال كثير من المفسربن ؛ وسبقهم إإى ذلك بعض السلف 
ولا ام - 0 أن طائفى اليود والتصارى وفع منهمهذا القول وأنهم ختصون بذلك 0 
ووجه القول بأن فى الكلام حذفا ماهو معلوم من أ نكل طائفة م نهاتين الطائفتن تضلل الأخرى وتننق 
عيبا اميا عل فى من الدبن فضلا عن دخول المنة كا فى هذا الموضع » فانه قد حك الله عن المهود أنها 
قالت لستّالنصارى على ثىء وقالت النصارى ليست الهود على ثىء > (والأماة فى”) قد تَقدّمْ تفسيرها 
والاشارة قوله (تك) إلى ماتقدّم للم من الأماذ فى" التى آخرها أنه لادخل الجنة غيرهم فقيلنان 
الاشارة إلى هذه الأمنية الأخرة » والتقدبر أمثال تلك الأمنية أمانههم على حذف المضاف ليطابق أمانيهم » 
قوله (هاتوا) أصله هاتيوا حذفت الضمة لثقلها » ثم حذفتالياء ات عالسا كذين ؛ و يقال للفرداللك كر 
هات ولِلؤنثهاتى » وهوصوت ععنىاحضر م« والبرهان الدليل الذى حصل عنده اليقين . قال ان جرير 
طلب الدليل هنا يقتضى اثبات النظر و برد على من ينفيه 6 وقوله ( إن كتتم صادقين ) أى فى تلك 
الأمالى” الجردة والدعاوى الباطلة » ثم رد د علهم فقال 0 وهو إثبات لما نفوه من دخول 
غيرهم الحنة أى لس كا يقولون بل اتخلياس زوه ند ونين سر اسسم ا 1 
الوجه بإلذ كر لكونه أثشرف مابري من الانسان ولأله موذ ضع الحواس الظاهرة » وفيه يظهر العز والذل 
وقبل ان العرب تخير بإلوجه عن جاة الثنىء » وان 0 لوجه وغيره . وقبل المراد بإلوجه هناالمقصد 
أى من أخلص مقصده * وقوله ( وهو محسن ) فى محل نصب على الحال » والضمير فىقوله ( وجهه ) 
ل ل ( علمهم ) بإعتبار معناها # وقوله (من) ا نكانت الموصولة فهبى فاعل 
لفعل محذوف أى بلى بدخلها من أسم # وقوه ( فله) معطوف على من أسلم وان كانت من شرطية 
فقوله ‏ فله - عو اطراء » ووع الشرط واطواء و عن أغل الكتاب وابطال لتلك الدعوى د وقوله 
( وقالت الميود ) وما بعده فبه أ نكل طائفة تننى احير عن الأخرى » و يتضمن ذلك اثياته لنفسها تححرا 
أر-جة الله سبحانه . قال فى الكشاف ان الثىء هو الذى يصح و يعتد به » قال وهذه' سالغة عظيمة لان 
ال حال والمعدوم بقع عليهما اسم الثىء » واذا فى اطلاق اسم الثنىء لع و اراد الاعتداد به إلى 
مالس بعده وهكذا قولم أقل” من لا ثىء. * 0 7 يتاون م أى التوراة والانجيل والجاة 
حالية » وقبل المراد جنس الكتاب وفى هذا أعفلم تو بيخ أشن تلان الوقوع فى الدعاوى الباطلة 
ما لس عايه نرهان هو وان كان قبيحا على الاطلاق لكنه من أهل العم والدراسة لكتت الله 
| أشدٌ قبحا وأفطع حزما وأعظم ذنبا # وقوله ( كذلك قل الذين لايعاءون ) المراد مهم كفار العرت 
| الذبن لاكتاب للم قلوا مثل مقالة اليهود اقتداء مهم لانهم جهاة لاقدرون على غير التقليد ان يعتقدون أنه 
أ من أهل الع * وقيل المراد مهم طائفة من اليهود والنصارى وهم الذن لاع عندهم » ثم ثم أخبرنا سبحانه 
| بأنه المتوك لفصل هذه الحصومة التى وقع فيها الحلاف عند الرجوع اليه فيعذب من يستحق التعذيب 
ونحى من ,ستحق النحاة . 
وقد أشرج ابن أنى حاتم عن أن العالية فى قوله ( وقلوا لن «دخل الينة ) الآبة قال قالت الميود 
إن بدخل الجنة إلا من كان عهوديا . وقالت النصارى لن بدخل المنة إلا من كان نصرانيا ) تلك 
مانهم ) قالأماتى” +نونها علىالله بغير حق ( قل هاتوا برهاتم ال ريت 





"1 
أ‎ 
3 
١] 
| 




















١, 
١ ا اندك تقولون ) بى م نسم ونجهه لله ( بقول أخلص لله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى‎ 
قره ( قل هاتوا برهانكم ) قال حت : وأحرج ابن أبىجاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (. بلى .ن‎ 
١ لور لاسكا وأ ان سيق يوان جرع رات أن جام عن ان خا قل لاقم‎ 
| وفذ ران من النصارى على رسول الله ل لع . أتنهم أحبار البود فتنازعوا عند رسول الله ع لل‎ 
|| فقال رافع بن حر عاة ماأنتم على ثىء ولحي . فقال له رجل من أهل نجران ماأأآتم علىثىء‎ 
وقالت البهود ليست النصارى على ثىء وقالت‎ (١ وجحد نو موسى وكفر ل قال فأنزل الى ذلك‎ 
. النصارى ليست البهود على ثىء وهم يتاون الكتات ) أىكل”بتاوفى كتابه تصديق من كفر به‎ 
وأخرج ابن جرنر عن ابن جرج . قال قلت لعطاء : هن هؤلاء الذن لايعاءون 7 قال هم أمكانت قبل‎ 
0 0 البود والتصارى.. وأرج ابن جر برعن السدى عار الود‎ 





م و 


أل عب به 0 1 1 
ومن 00 نْ ن مَنم مجك د اللوان 1 آ 2 قسَى فى حر اها آولنك ا كان أن ١‏ 


شاوه إلا حَائونَ لهم' في لد نما خزئ 


.هسم 


م لوا 00 وَجْهُ الله إن الله و دعل | 
هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظم متناه وأنه عنزلةلا ينبتى أن بلحقه سائرأنواع الظل » أى ْ 
ا أظل من منع مساجد الله » واسم الاستفهام فى نحل رفع على الابتداء وأظل خبره * وقوه (أن 
بذ كرفيها اسمه) قبل هو دل من مساجد » وقبل انه مفعول له بتقد ركراهية أن بذ كر » وقبلان | 
التقدر منأن بذ كرثم حدذف 7ف رك الماز لام » وقبل انه مذعول ثان لقوله منع والمراد َ 
فنع المساجد أن بذك فها اسم اله مع .م ن بق إلمها للصلاة والتلاوة والذ كر وتعليمه ‏ والمراد باإلسعى 
فىخْراءها هو السى فىهد» ها ورفع بنيانها » و جوز أن براد بالخرات نعطيلها عن الظاعات التى وضعت طا 
98 أ م من قوله 0ن بذكر فها اسمه ‏ فشمل ع طاكع درن 0 ست ا المساكة | 
0 0 » والقعود للاءتكاف » وانتظار الدلاة ‏ : ونجوز أن براد ماهو أع من الأصسبن من 
00 الجازم قبل فى قوله تعالى ‏ إنما يعمر مساجد الله - 4 وقوله (ماكان لم أن . بدخاوها إلا | 
م أى ما كان ا ري إلا حال خوفهم » وفيه إرشاد للعادهن الله عز وجل" أنه إشعى 
أن .عنعوا مساجد الله م ن أجل الكفر من غير فرق بان مسيحد ومسيجد ا وكافرم) بيده 
عمومالافظ» ؛ ولاينافيه خصوص:السبب » وأن جعاوه حالة إذا أرادوا اسخول كانوا علىوجل وخوف من 
أ بغطن لم أ أحد من المسامين فينزلون مهم ا الاهانة والاذلال » وليس فيه الاذن لنا مكينهم ا 
من ذلكحال خوفهم + برهؤاكتاية عن الدع مرئنا عن ع دخول مساجدنا * واللخزى قبل هو ضرب المزبة 
عليهم واذلالم » وقبل غير ذإك . وقد تقدم تفسيره * والمشرق موضع الشروق © والارت عرس ار ا 
أى هما ملك لله وما بدنهما من 'الجهات والمخاوقات فنشمل الأرض كلها وقوله (فأنهاتووا) 1 
جهة تستقياونها فهناك وجه الله أى المكان الذى .رنضى 1 استقباله » وذلك بكون عند ااتباس جهة ١‏ 
القبلة التى أصنا بالتوجه المبابقوله سبحانه ‏ فول" 0 المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا | 
وجوه؟ شطره قال فى الكشاف » والمعنى أ: نك إذا منعتم تم أن تصاوا ف المسجد الخرام أى فى ستالقدس ١‏ 
قدبعك > الأرض مسحدا ؛ فصاو فى أىقة شت من بماعها » وافعاوا التولية فيها » فان ااتولية ١‏ 
يمكنة في كل مكان لاتختص أما كنها فى مسحد دون مد.حد ؛ ولا فى مكان دون مكان اتهى » 0 
التتخصيص لاوحه له فان اللفظ أوسع منه » وا ن كان المقضود به يبان السبب فلا بأس * وقوه ( انالله | 


ا داب عظِيم” * 3 د الشرق والئرت ١‏ 
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ف 
ُ 
أن 











ا 














اك 


| واشع ا إلى سعة رجته 0ه فى ديهم ولا دع لال تار 
وقيل واسع 0 أنه 0 0 - وسع كل شبىء عاما ‏ وقالالفراء الوا سع الواد الذى 
ا بشع عطاوه كل اذى 
١‏ 0 اسححق وابن أى حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا البى رميق الصلاة عند 
الكعبة فى المسحد الحرام فأنزل الله (ومن أظز ء م منمنع مساجد الله) وأخرج ا 
عنه قال هم النصارى اجر من عه وان عر ف ن جاهد نحوه . وأخرج ابن جربر عن السدى 
قال هم الروم كانوا ظاهروا حتنصر على راب بيت المقدس » وفى قوله ( أوائك ما كان اله أن بارغا 
إلا خائفين ) قال فليس فى الأرض روى بدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه .وقد أخنت بأداء 
| الحزية فهو يؤدمها ‏ وفقوله ( لطم فى الدنيا خزى) قال أما خز مهم فى الد نيا فانه إذا قام اللهدى وفتيحت 
| القسطنطينية قتلهم فذلك الحزى . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر 0 الروم ٠‏ وأخرج ابن 
ا أى حاتم عن كعب أنهم النصارى لما ظهروا على بدت المقدس حرقوه . وأخر ج ابن جر بر عن عبد الجن 
ا إن زيد بن أسلٍ قل هم المشركون حين صدّوا رسول الله ََعة عن البيت نوم الحديدية . وأخرج ابن 
| أنى شية عن ألى صا قال ليس للشركين أن بدخاوا النحد إل ان . وأخرج عبد ارزاق وان جرير 
عن قتادة فى قوله لم فى الدنياخزى) قال يعطون المزبة عن ا ين 7 وأخرج ابن المنذر 
| وابن ألى حاتم والحا م وصحه والبيق فى سننه عن ابن عباس قل أو مانس من اله رآن فما ذ كر لنا 
ا دالله أعل شأن القيلة » قال يله اك ( ولله المششرق والمغرب) الآنة له فاستقبل رسول الله ميلك فصا لى نحو 
ديث المقدس ورك الت العتيق ثم صرفه الله إى البت العتيق ونسخها فقال - ومن حيث ث خرخجتفول”" 
وجهك شطر المسحد الخرام - . وأخرج ان اللنذر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن ألى شنة 
وعبد بن جيد ومسل والترمذى والنساى وغيرهم عن ان عمر قالكانالنى م مََبَةٍ يصلى على راحلته تطوّعا 
أنما' توجهت به » ثم قرأ ان عمر هذه ه الآنة ( أغاتولوا فم وجه الله) ل ارك الآنة 
وأخرج نحوه عنه ان جور والدارقطى والنا 6 وضمحه . وقد ثنت فى لاه من حدديث جار 
عن رسول الله يَرََََِةٍ أنه كان بصلى على راحلته قبل المشرق » فاذا أراد أنيصلى المكتوبة نزل واستقبل 
القبلة وصلى . وروى نحوه من حديث أنس م فوعا أخرجه ان أفى شيبة وأبوداود . وأخرج عبد بن -جيد 
والترمذى وضعفه وابن ماجه وان جزبر وغيرهم عن بن عاص بنر بيعة ات ا ل فىللة 
ا 00 فنزلنا منزلا شعل الرجل ا الأخخار فيعمل مسحدا فيصلى فبه » فاما أن أصبحنا إذا نحن 
قد صلينا على غير القبلة » فقلنا بارسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة » فأنزل الله ( ولله اشرق 
والغرب) الآنة فقال مضنت صلاتم . وأخرج الدارقطنى وان دونه والبيهق عن جار رفوع نوه 
الاأنه ذ كر أنه خطوا خطوما . وأخرج نحوه ابن صردو به بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا وأخزرج 
نوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عن ٠‏ عطاء برقعه وهو مرسل .وأتزج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
0 وجهالله ) م أوغربا ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة والترمذى وصمحه وابنماجه 
ن أنى هر برة عن النى صلليٍ قال « ماين المثمرق والمغرب قبلة » وأخرج ابن أبى شيبة والدارقطنى 
| والبهيق ل الا عن حمر نحوه . 
أ | دقالوا شك أن وآ و لد مسبئحنة” بل لَهُ مآفي السموات وَالأرض كُل” لَه نون * يديم السءوت 
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ا | والأدض وَإدًا 0 1 ف فنا 0 رن 2# وال الذين لأيثلون لؤلاً > 6 








١٠6 )‏ - « فتح القدبر» ‏ اقل ) 




















أو تأنينا آي كَذلك قل لين من قبل مثل قز 0 لوي ال 
قوم ونون 5 
قوله (وقلوا ) هم الهود والتصارى » وقبل البود أى قلوا - عزيراين الله وقبل النصارى أى 
قلوا المسيح ابنالله - وقبلهم كفارالعرب أىقلوا الملائكة نات الله وقوله (سبحانه) قدتقدم 
تفسيره ؛ والمراد هنا تبرأللّه تعالى عما نسبوه اليه من اتاد الولد ‏ وقوله ( بل له ماق السموات والأرض) 
ردعل القاثلين بأنه اتحد ولدا أى بل هومالك لا نى السموات والأرض » وهؤلاء القاثلون داخلون نحت 
ملكه » والواد من جنسهم لامن جنسه » ولا كون الولد إلا من جنس الوالد بي والقانت الطيع الخاضع » أى 
ف السموات والأرض مطيعون له خاضعون لعظمته خاشعون لاله » والقنوت فى أصل اللغة 1 
القيام . قال الزجاج فاللخلق قانتون 6 امون بالعبودية إما إقرارا و إما أن كونوا على خلاف ذلك » فأئر 
الصنعة بين عليهم » وقبل أصاه الطاعة » ومنه والقاتين والقانتات ‏ وقيل السكون » رمنه قوله وقوموا 
لله قاتتين ‏ وهذا قال زيد بن أرق كنا :: فى الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قاين اسن 
بالسكوت وتنهينا عن الكلام » وقيل القنوت الصلاة » ومنه قول الشاعر : 
قانتا لله تاو حكتبه 4 وعلى عمد من الناس اعتزل 
وَالأرك أن القنوت لفظ مشترك دان معان كثيرة » قبل هى ثلاثة عشر معنى » وهى مبينة . وقد نظمها 
بعض أهل العل كا أوضخت ذلك فى شرج على المنتق + و بد يعفعيل للبالغة وهوخبرمبتدا حذدوف أىهو بديع 
سمواته وأرضه » أبدع الثىء أنشأه لاعن مثال » وكل من أنشاً مالم سيق الحكه قبل له مبدع 2# وقوله 
( واذا قضى أعس| ) أى أحكمه وأتقنه . قال الأزهرى قضى ف اللغة على وجوه ص جعها املاع له 
0 00 » بقالقذى ععنى خلق » ومنه تن 0 وععنى أعل » 
ومنه وقضينا م سرائيل 9 فى الكتاب ب و معنى أحس 6 ومنه - وقضى ر بك أنلاتعبدوا | إلاإناه 
50 4 0 » و ععنى أوفاه 6 ومنه فاماقضى موبسى الأجل ع أذ 
فاذا قضى أعس! فا.ايقول له كن فيكون - د والأمس واحد الأمور . وقد ورد ف القرآن عل أر بعة 
عشر معق 03 الأول الددن » ومنه للا حتى حاء المق وظبر حص النه كو الثاتى ععنى القول » ومنه 
فاذا جاء أمينا ‏ © الثالث العذاب » ومنه ‏ لما قضى الأس ‏ « الرابع عبدى » ومنه - فاذا 
قضى أعسا - أى أوجد عسى عليه السلام # الخامس القتل » ومنه ‏ فاذاجاء أصرالله ‏ د السادس 
فتمح مكة » ومنه ‏ فتر بصوا حتى ,فى الله بأحىه ‏ د السابع قتل نى قر يظة و إجلاء النضير» ومنه ‏ فاعفوا 
راستعرا حل اق الله بأسه ‏ + والثامن القيامة » ومنه ‏ أتى أ الله د التاسع القضاء » 
ومله ب بدبر الع - ب القاث الوفى ‏ ومكة 2 إرل الا إن ا والطادى ع لاسن 
الخلائق : وميه - ألا إل الله تصير الأمور -. + والثاق عقر التصر: ونه - هل لا من الام من 
00 والثاك عشرالذف » ومنه فذاقت ونال ها 1 والرابع عشي رالشأن » ومنه 00 
أمصس فرعون برشيد ‏ هكذا أورد هذه المعانى بأطول من هذا بعض المفسرين » وليس تحت ذلك كثير 
فايدة 6 و إطلاقه على الأمور الختلفة لصدق اسم الأص عايها وقوله (١فاما‏ يقول له كن كرت 
الظاهر فى هذا المعنى الحقيق » وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ » ولس فى ذلك مائع ولاجاء ءمابوجب 0 
ومنه قوله ل اه إذا أراد شتاآن يقول له كن فيكون - وقال تعااى - إعا قولنا لثىء 
إذا أردناه أن تقول لمكن فيكون - وقال - وما أمينا إلا واحد ةكلم بالبصر ‏ ومنه قول الشاعر : 


اذا 

















لك 


0 0 ته ا فاعا ين 1 كن قوله فيكون 

وقد قبل ان ذلك از وأنه لاقول وانما هوقضاء يقضيه » فعبرعنه بإلقول » ومنه قول الشاعر » وهو 
عبر بن جمة الدوبى : 

ات ل النسر طار فراخه * اذا رام تطيارا يقال له قع 
وقال آخر 
قالت جناحاه لساقيه الحقا :ه ونجيا لكا أن عزقا 

والمراد بقوله ( وقال الذبن لايعامون ) المهود ؛ وقيل النصارى ورجحه ابن جرير لأنهم المذ كورون 
فى الآنة » وقبل مشركو العرب و (اولا) حرف نحضيض أى هلا ( يكلمنا الله ) شوة مد فنعل أنه 
ىُ ( أوتأتينا) بذلك علامة على نبوّته * والمراد قوله ( قال الذبن من قبلهم ) قيلهم البود ١‏ 
والتصارى فىقول من جعل الذين لايعامون كفار العرب » أو الأعم السالفة فىقول من جعل الذبن 0 
البود والنصارى » أو المبود فى قول من جعل الذين لا يعامون النصارى (تشاءمت) ف لقت والاقتراح » 
وقال الفراء ( تشاءبت) فى اتفاقهمعلى الكفر (إقد يبنا الآيات لقوم بوقنون) أى يعترفون بالق و ينصفون 
ف القول وبذعنون 0 م الله سبتحانه لكوني مصدقين له سبحانه مؤمنين با يانه متبعين لما ششرعه لم ا 

وقد أرج البخارى من حديث ابن عباس عن النى 2َرليَيةٍ قال قال الله تعالى «كذبى ابن آدم 
وشتمن » فأها تكدنه إلإى فزعم أنى لا أقدر أن أعيده ا كان » وأما شتمه إياى فقوله لى ولد فسبحائى 


ا أن أذ صاحبة أوولدا 0 وأخرج نحوه أيضا من حديث أنى هر برة 6 وق الباب أحاديث . وأزج 


عبد بن جيد وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ) سبحان الله ( قال تتز به الله نفسه عن السوء . 


١‏ وأنرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير وان النذر والببيق ف الأمماء والصفات عن مومى بن طلحة 


عن النى َلَعَةٍ أنه سئل عن التسبيح أن يقول الانسان سبحان الله قال برأه الله من السوء . وأخرجه 
الحاكم سب نماي اليد لطر اد طح ىم لح عن نكن ع جده طلحة بنعبيد الله 
قال شالت رسول ننه َي عن تفسير سبحان الله فقال هوتئز به الله من كل سوء . وأخرجه أبن م دو به 
عنه منطر بق أخرى مر فوعا .وأخرج أجد وعبد بن:جيد وأنو يعلى وابن جربر وابن المنذر وان أى حاتم 
وان حبان والطبراتى فى الأوسط وأو نعم فى الحلية والضياء فى انمختارة عن أنى سعيد عن رسول الله رفكي 
قال «كل حرف ف القرآن بذ كر فيه القنوت فهو الطاعة » وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
فى قوله ( كل له قانتون ) قال مطبعون . وأخزرج ابن دان أ عام خن ل العالية وقول زع 


ا السمواتوالأرض) يقولا بتدع خلقهماول ؛ 0 أ . وأخرج ابن اسحق وان جربر واب نأفى حاتم 


عن ابنعباس قال قال رافع بن حر عاة لرسول الله يَرَلَةٌ باتجد ان كنت رسولا من الله كا تقول فقل لله 
ا فليكامنا حتى نسم عكلامه » فأنزل الله فى ذلك ( وقال الذن لايعامون ) الآنة . وأخْرج عبد بن جيد | 
| وابن جرير عن قتادة أنهم كفار العرب . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير عن مجاهد قال هم النصارى 
ا ا 





ا ِنَأ 0 ام وَتذِيراً ولا 0 ع حب 0 4# وَل راض حَدَكَ ث 
ْ النصرى 52 ٌّ كك 1 00 ين 6 أن و هو و البدتى وَل انيت هوام 5 0 حَاءك 
م نآلل ملت ص م ألو من وَلى” وَل نصير 5 َلدد, 00 الك ا 8 قى ثلاونه, أُولئِكَ ا 
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11 ثة ره 
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يومنون ٠‏ 4 وَمَنْ 0 به كوا نك هل” ارون 2# 
قوله ( بشيرا ونذيرا) مل أن كرون سوال الخال » وحتمل أن بكون مثعولا له أى أرسلناك 
لأجل التبشير والانذار * وقوه ( ولا تسل ) قرأ ه الجهور بالرقع + مبنيا للحهول أى حال كونك غير مسئول 
وقرى” * بإلرفع مبنيا إلعاوم . قال الأخفش ويكون فى موضع الخال عطفا على كن ونذيرا) أى حال 
كونك غير سائل عنهم » لان عل الثهبكفرهم بعد إنذارهم يغنى عن سؤله عنهم » وقراً نافع (ولاتسكل) 
بالحزم أى 0 عن هؤلاء أو لايصدر منك السؤال عمن مات منهم على كتفره ومعصيته 
تعفلها خاله وتغليظا لشأنه » أى انهذا أمى فظيع وخطب م التكم أن حر به على لسانه أو يتعاظم 
السامع 0 د قوله ( وان 7 ترضى عنكالبهود ) الآنة أى لبس غرضهم ومبلغ الرضا ه* نهم مايقتر-ونه 
عليك من الآات و بوردو ونه من ا لتعنتات » فانك لوجئتهم بكل مايقترخون وأج جبتهم ع لك دوا 
عنك » ثم أخبره بأنهم لن نرضوا عنه حتى ددخل فى دينهم و يتبعماتهم ‏ والملة انم لما شرعه الله لعباده فى 
كتبه على ألسن أنبيائه وهكذا الششر بْعة » ثم رد عليه سبحانه فأحه بأنيقول لم (انهدىالته هواطدى) 
الحقيق » لا ماأثم عليه من الشر يعةالمنسوخة والكتب الحرفة » ثم أتبعذاك «وعيدشديد لرسولالله ملع 
ان1: تبع أهواءهم وخاو ول رضاهم وأتعب نفسه فى طلب ب مادوافقهم» وحتمل أن ككون تعر يضا لأمته در 
كن واقعوا شيئامن ذلك > أو بدخاوا فأهوية أهلالملل و يطدوا حر ل البدع وفىهده الآنة من 
الوعيد الشديد الذى ترجف له القاوب وتتصدع منه الأفكدة مابوجب على أهل ال جر الحاملين ل 
سبحانه والقاكين ببيانشرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين عذاهب السوء التاركين|اعمل بالكتاب 
والبنة المؤثر بن لحض الرأىٌ عامهماء فان غالب هؤلاء وا نأظهر قبولا وأبإن من أخلاقه لينالاارضيه إلااتباع 
ددعته والدخول فى مداخله والوقوع فى حبائله » فانفعل العالم ذلك بعد أن عاعه الله من العم ماستفيد به 
أن هدى الله هومافى كتانه وسنة رسوله » لاماه, عليه ا البدع التى هى ضلالة محضة » وجهالة يبنة 
ورأى فنهار » وتقليد على شفاجرفهار » فهو اذذاك ماله من النّهُ من ولى ولانصير» ومنكان كذاك فهو مخذول 
لامحالة ؤهالك بلا شك ولاشبهة * وقوله ( الذبن تنام م الكتاب) قبلهم المساءون » والكتاب هوالقران 
وقبل من أسل م : من أهل الكتاب » والمراد قن (بن) أنهم يعماون 0 وحرءون 
حرامه فيكون من تلاهيتاوهاذا اتبعه » ومنهقوله تعالى ‏ والقمر اذا تلاها ‏ أى اتبعها كذا قيل » وحتمل 
أن كون من التلاوة » أىيقرءونه حىقراءته لاحر فونه ولايياونه د وقوله (الذين ا تبناهم الكتاب) عن 
ونخبره م واكم بر قوله ( أولئك ) مع مابعد له 
وقد أخرج عبدالرزاق وعبد .نجيد وان جرَنر وابن المنذر عن تمد بن كعب القرظى قال 0 
ألله لك 2 ليث شعرى مافعل أنواى « فتزك ( 1 رسلناك بالق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصعاب 
م ل الله » قالالسيوطى هذا ص سل ضعيف الاسناد ثمرواه من طر يق ابن جر بر 
عن داود بن أنى عاصم م ذوعا وقال هو معضل الاسناد ضعيف لانقوم له ولا إلذى قباه جة . وأخرج 
ابن ألى عام عن أن مالك قل رانم ) ماعظم من النار . وأخرج الثعبى عن ابن عناس قالانمهودالمدينة 
ونصارى نجران كانوا بزجون أن يصلى. النى كز الى قبلتهم » فهاصرف الله القباة الىالكعبة شق 
ذلك عليوم ةا كان بوافقهم عل لى ديهم قاد نزل الله (ولن ترضى عنك المهود ولا لام الآنة 
وأخررج-عبد الرزاق عن قتادة فى قوله ره 0 تيناهم الكتاب ) قل هم الوود والنصارى . وأخرج 
ان جز بر وابن المنذر وان ألى حاتم والحا 5 وصصحه عن ابن عباس فى قوله ( بيتاونه حق تلاوته ) قاك 
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/اك١‏ 
حاون حلاله وحرمون حرامه ولاحرفونه عن مواضعه . وأخرجوا عنه أيضاءقال يتبعونه حق اتباعه » ثم أ 
قرءوا - والقمر إذا تلاها_ يقول اتبعها . وأنخرج اب نأنى حاتم عن عمر بن الخطاب قال فىقوله (إيتاونه حتق | 
تلاوته ) اذا مي" بذ كر الجنة سأل الله الجنة » واذا مي" بذك ر أهل النار تعوّذ بإلله من النار . وأخرج ١‏ 
الخطيب فى كتاب الرواة بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النى #َريَعَةٍ فى قوله ( يتاونه حق تلاوته ) | 
قالبتبعونه <ق اتباعه » وكذا قالالقرطئ فىتفسيره ان فىاسناده ا قال لكن معناهصيح . وأخرج ١‏ 
عبد الرزاق وان جر بر من طرق عن ابن مسعود فى تفسبر هذه الآنة مثل ماسبق ء بن ائن عباس فى قوله | 
حاون حلاله إلى آخره ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن ز بد نأ قل يتكلمون به كا أنزل ولا ,كتمونه . 
وأخرج عبد .ن جيد وابن جربر عن قتادة فى هذه الآنة قال هم أاب مد »ثم حكى نحو ذلك عن عبر | 
ابن اللخطاب , وأخرج وكيغ و وابن جربر عن ل سر قال يعماون عحكمه » 
ويؤمنون عتشاءهه » و بكلون ما أشكل عليهم إى عالة. 
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يبى ميل 3 21 مق الي 60 06 0 وَأ ف فلس عل العليت * را 0 
ل وى 1 ع 8 وَلآ 12 م0 1 سس 3 ولام" 1 2 دَإِذ بعل 
إذاهر ره كلت فأمين' قال إى حاعلك ناس إماما َال ومن ديق قال لآ يتان ملع 
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أظليين * وَإِذْ جَمَلْا آلبيت مكب اس وَأَئْناً وَأَندوا من متام إثر ر إزهم مضل ل 

قوله (يانى إسرائيل الىقوله دلاهم ينصرون) قد سبق مثلهذا 0 » وتقدم تفسيره » ووجه | 
لتسكرار الحث على اتباع الرسول النى الأنى” » ذ كر معناه ابن كثير فى تفسيره .. وقالالبقاعى فىتفسيره انه 
لاطال المدى فى استقصاء تذ كيرهم ا 0 بان م 6 يفك ابترم ؛ وختم ذا الرعتة ا 
لتضببيع أديانهم بأعمالم وأحوانلم وام : أعاد ماصدر به ا من التذ كير بالا م » والتحذير من جاول 
لتقم 4 بومتجمع الأمم » و دوم فيهالندم ».من زلتب,هالقدم » ليعلم ! أنذلك فذلكة 1 » والمقصود بإلذات 
لث على انها زالفرصة انتهبى + وأقول ان سب التسكرارماذ كره منطول المدى وأنه | 
أعاد ماصدّر به قصت اذلك لكان الأولى بالتسكرار » والأحق,إعادة الذكر هوقوله سبحانه ..يانى اسبرائيل 
ل النى أنعمت علي وأوفوا بعهدى أوف بعهدك و إناى فارهبون ‏ فان هذه الآية معكونها. | 
أو الكلام معهم والحطاب لهم فى هدذه السورة هئ أيضًا أولى بأن تعاد. وتسكرر لما فها من الأص بذكر 
0 والوفاء بالعهد والرهبة لله سبحانه » و مهذا. تعرف غة ماقدّمناه. لك عند أنشرع الله سبيحانه فيخطاب 
فى إسرائيل من هذه السورة فراجعه » ثم حك البقاعى بعدكلامه. السابق ء عن الموالى أنه قا لكرره تعالي 
إظهارا لمقصد اتام آخر الخطاب بول وليتخذ هذا الافصاح والتعلم أصلا لما مكن بأن برد من نحوه فى 
سائر القرآن حتى كان الخطاب إذا انتهى إلى غانة خاعه حب أن بلحظ القلب بذاته تلك الغادة فيتاوها 
ليكون فى تلاوته جامعا لطرق الثناء » وف تقهيمه جامعا لعالى طرف المعنى ا د وأقو لوكان هذا هو 
سيب السكرار لكان الأولىنه ماعرفناك . وأماقوله وليتخذ ذلك أصلا لما برد من التكرار فيسائر القرآن 
فعاوم أن نحصول هذا الأص فى الأذهان وتقرره: فى الأفهام لامختص بشكر برآلة معيلة يكون افتتاج هِذ! 
المقصد مها » فرتتم حينئذ السكتة فى تسكر بر هاتين الآبتين خمنوصهما » وبل الحسكمة البالغة التى لاتبلغها | 
الأفقام ولا تدركها العقول» فليس في :سكلف هذه المناسيات المتعسفة إلا ماعرفناك به هنالك فتنكر عد قوله 
(دإذ ابتى ) الابتلاء الامتحان. والاختبار.أى ايتلاه يما أضرة به و (إابراهم) معاء فى الدرياية 























لكا 
ا | أبرحم .كذا قل الماوردى » قال ابنعطية ومعناهفى العر ببة ذلك . قال/السهيلى وكثيرا مايقع الاتفاق بين 
| السرياق والعربى اوقد ارود اح التعنات جنا لوالا و قت قار إلى ارتم ا 
| التأخير . وأجاب عنه بأنه قد تقد م لفظا فرجع إليه » والأص ق هذا أوضح دن أن يشتغلدذ كره » أوترد 
| فى مثله الأستاة أو يسود وجه القرطاس بإيضاحه وقوله ( لمات ) قداختلف 0 
هى شرائع الاسلام » وقبل ذح ابنه » وقبل أداء الرسالة » وقيل هى خصال الفطرة » وقبل هى قوله - 
جاءلك للناس إماما - وقيل بالطهارة كا سيأئى بيانه .. قال الزجاج وهذه الأقوال ليست عتناقضة 3 
| هذا كله مما ابتلى به ابراهم | تبى * وتظاهر الم لمر" أن الكلمات هى قوله ( قل َك جاعلك ) 
ا » وكون ذلك بيانا لتكلمات » 0 عن بعض السلف مانوافق ذلك » وعن كخربن ماخافه 
وعلى هذا فيكون قوله ( قل إنى جاعلك ) مستأنفا كأنه قبل ماذا قال له . وقال ابن جر بر ماحاصاه أنه 
بحو زأن يكون المراد بإلتكلمات جيع ذلك » وجائز أن يكون بعض ذلك » ولا وز المزم بشىء منها أنه 
/ راد على التعيين إلا حديث أو إجاع 6 وم م يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا نقل الجاعة الذى بحب 
| التسليم له » ثم قال فاوقال قاثل ان الذى قله حاهد وأو صا والر بيع بن أن نا بالصواب يعى 0 
| التكلمات هى قوله ) إلى جاعلك الناس إماما) وقوله ( وعهدنا إى ابراهم ( وما بعده ورجح ابن كثير 
| ا تشمل جيع ماذكر » وسيأنى التصريح مما هو الحق بعد إبراد ماورد عن السلف الصا . 
ا وقوله (فأعين) أى قام ٠‏ من أتم” 0 ؛ وامنثل أ كل امتثال »د والامام هومايؤتم” به » ومنه قي لالطر يق ١‏ 
| إمام » وللبناء إمام » لأنه وتم “.ذلك أى مبتدى بهالسالك » والامام لما كان هوالقدوة للناس لسكوتهميا : كون 
| نه ومتدون مهديه أطلق عليه هذا اللفظا وقوله (ومن ذريتى) حتمل أن بكون ذلك دعاء من 
| ابراهيم » أى واجعل منذر بتى أيمة » وحتمل أن يكون هذا من ابراهم ا 
بصيغته أى ومن ذريتى ماذا #كونيارب ؛ فأخبرهأنفبهم عصاة وظامة » وأمهم لايصلحون لذلك ولايقومون 
به ولابنالم عهد الله سبحانه والذرئة مأخوذة ايه الخلق من ظهرادم حي نأشهدهم 
| على أنه نفسهم كلذر » وقبل مأخوذة من ذراً الله الخلق بذرقهم إذا خلقهم . وفى الكتابالعزيز ب فأصبح 
هشها تذروه الرباح - قال فى الصحاح ذرت الربح السحاب وغيره تذروه وتذر به ذرواوذز نا أى لسفتة 6 
ا وراك الخليل اتما سمواذربة لان الله تعالى ذرأها على الأرضك ذرأ الزارع البذر . واختلف فالمراد بإلعهد 
| فقيل الامامة »_وقيل النبوة » وقبل عهد الله أيه » وقبل الامان من عذاب الادرة » ورجحه النجاج 
والأول أظبركا يفيده االسناق . وقد استدل بهذه الآبة ججاعة من أهل العم على أن الامام لادد أن ككون 
من أهل العدل والعمل بالشرع كا ورد لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما » و مكن أن ينظر إلى مايصدق 
غلية | سم العهد وما تفيده الاضافة منالعموم فبشمل جيع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظراى السبب 
ولا الى السياق فستدل به غلى اشتراط السلامة من وصف الل فىكل من تعلق بالأمور الدينية وقد اسار 
ابن جرير أن هذه الآنة وان كانت ظاهرة فى احبر أنه لاينال عهد الله بإلامامة ظالما ففيها إعلام من الله 
| لاراهم الخليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه اتتمبي . ولا فاك أنه لاجدوى لكلامه هذا 
ا أن يقال ان هذا الخبر فى معنى الأعس لعباده أن لانولوا أمور الشرع ظالما » واما قلنا انه فى معنى 
| الأعسلان أخباره تعالى لابجوز أن تتخلف . وقد عامنا أنه قد نال عهده من الامامة وغيرها كثيرا من 
ا لقان بكرا را كن ال ا ور اا لت النحى م على الثديا » و (مثانة) مصدرمن | 
| ثاب ,شوب مثابا ومثابة » أى حمس بجعا برجع اجاج ! إلبه بعد تفرقهم عنه » ومنه قولورقة بن نوفل فى الكعبة 
مثاب لاقفاء القبائل كلها تخب الها اليعملات الذوابل 
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ظ وقرأ الأعمش_مثابات » وقيل المثابة من الثواب » أىيثابون هنالك . وقال مجاهد المراد أنه لابقضون ا 
| منه أوطارهم ؛ قال الشاعر: 
أ : جعل البيت مثالإت لم لبس منه الدهر يقضون الوطر 
قل الأخفش ودخلت اطاء لكثرة من يثوب اليه فه ىكعلامة ونسابة . وقال غبره هى التأنيث 
| وليست للبالغة * وقوله ( وأمنا ) هو اسم مكان » أى موضعأمن . وقداستدل بذلك ججاعة من أهل 
العم على أنه لإيقام الحد على من لا اليه ؛ و يؤدد ذلك قوله تعالى - ومن دخلهكان آمنا ‏ وقيل انذلك 
ال ل وتوا ( واكدوا سن ماه لاضع امل ) :نافع وان عاضي يختي ااه على آنه قعل ماين 
أى جعلنا الببت مثابة للناس وأمنا واتحخذوه مصلى . وقرأ الباقون على صيغة الم عطفا علىاذكروا 
المذ كور أوّلالآنات » أوعل اذكروا المقدّر عاملا فى قوله ( وإذ ) ووز أن يكون عل تقدير القول » أى | 
وقلنا الحذوا # والمقام فى اللغة موضع القيام . قال النحاس هو من قام يقوم » يكون مصدرا واسما للوضع 0 
ومقام من أقام » وليس من هذا قول الشاعر : 
وفيهم مقامات حسان وجوهها # وأندية بنتامها القول والفعل 

| لان معناه أهل مقامات » واختلف فى تعيين المقام على أقوال أصمها أنه ال رالذى يعرفه الناس و يصاون 
| عنده ركعق الطواف » وقي لالمقام الحج كله . روىذلك عن عطاء وجاهد » وقبل عرفة والمزدلفة » روى | 
| عن عطاء أيضا . وقال الشعبى الحرم كله مقام ابراهيم . وروى عن مجاهد . ْ 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد ن جيد وان جر بر وان المنذر وان ألى حاتم والما 5 وصفيحه والببيق 
فى ستنه عن ابن عباس فى قوله ( وإذ ابتى ابراهم ربه ) قال ابتلاه الله بالطهارة » مس فى الرأس » | 
وس فى المسد , فى الرأس قص الشازب » والمضمضة » والاستنشاق والسواك ؛ وفرق الرأس » وفى الحسد | 
تقليم الأظفار » وحلق العانة واللمتان » ونتف الابط » وغسل مكان الغائط والبول بإلماء . وأخرج ابن جرير | 
١‏ وان أبى حاتم وابنالمنذر عنه نحوه . وأترج ابن أنى شيبة وان جزير وابن ألى حاتم والما م وابن دونه 
وان عسا كرعنه قا ماابتلى أحد هذا الدبن فقام بهكله إلا ابراهيم . وقرأ هذه الآبة فقيل له ماالتكلمات 8 
قال سهام الاسلام ثلاثون سهما عشهرةفىبراءة ‏ التائبون العاددون ‏ الى آخْر الآنة » وعشرة ىأوّل سورة 
| قدأفلح - وسأل سائل - والذين يصدّقون بيوم الددن الآيات » وعشرة ف الأحزاب ‏ إنالمسامين ‏ | 
| إلى اكثر الآنة “(فأعينّ) كلهنَ فكتب له براءة قالتعالى - وابراهيم الذى وف .- وأخرج عبد الرزاق 
ا وعبد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذر والمآ 8 عنه قال مَنْهنّ مناسك الحج . وأخرج ابن جرارعنه قال 
| الكلمات ( إنى جاعلك الناس إماما ‏ و إذ برفع ابراهم القوعد) والآيات فى شن المناسك ؛ والقام 
ظ الذى جعل لابراهم » والرزق الذى رزق سا كنو البيت و بعث تمد فى ذريتهما . وأخرج بن ألى شيبة 
وابن جر برعن بجاهد فى قوله ( وإذ ابتلى ابراهيم ريه بكلمات ) قال ابتلى بلآيات التى بعدها . وأخرجا 0 
ا أيضا عن الشعى مثله . وأخرج ابن اسحق وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال الكلمات التى اتلى من ١‏ 
ا ابراههم فأَعونّ فراق قومه ف الله <يبن أعس عفارقتهم ومحاجته عروذ فى الله حين وقفه على ماوقفه عايه 
ا من تختطر الأعس الذى فيه خلافهم وصبره على قذفهم إبإه فى النار لييحرقوه فى الله » والمجرة بعد ذلك من 
وطنه و بلاده حين أمسه بالخروج عنهم وما أصه به من الضيافة والصير عايها » وما ابتق به من ذبح ولده | 
فاما مشى على ذلك كله قال الله (له أسم قال أسامت ارب العالمين ) 5 وأخرج عبد بن جيد وان جر بر ا 
وابن أبى حاتم عن الحسن قال ابتلاه بإتكوكب فرضى عنه » وابتلاه بالقمر فرضى عنه » وابتلاه بالشمس 
فرضى عنه » وابتلاه باطجرة فرضى عنه » وابتلاه بالحتان فرضى عنه » وابتلاه بإبنه فرضى عنه . وأخرج 















































احلا 
ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فأتمهن ) قال فأداهنَ . وأخرج ابن أنى جاتم عن عطاء قال قال 
رسول الله مََعَة منفطرة ابراهم السواك . قلت وهذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صمح فهو عسل 
لاتقوم به الخة ولاحل الاعتاد على مثاه فى تفسيره كلام الله سبحانه » وهكذا لاتحل الاعاد على مثل 
ماأخرجه ا نأأن حاتم عن جاهد قال منقطرة ابراهيم غسل الذ كر والبراجم ل ماأخرجه ابن ألى شيبة 
فىمصنفه عنه قال ست من فطرة ة براهيم : قص الشارب » والسواك » والفرق » وقص الأظفار » والاستنحاء » 





وحلق العانة » قال ثلاثة فى ال إرأس » وثلاثة فى الحسد . وقد ثنت عن رسول الله ل كديع 
وغيره ا تلك العشر طذه الأمة » ول ريصح عن النى ا 
الكلمات التى ابتنى مها ابراهم » وأحسن ماروى عنه ماأخرجه الترمذى وحسنه عن ابن عباس 0 
النى : مَلقكيةٍ ع أو 51 خليل الر عن براهم بن ولاضناك أنفعل الخليل 
له لايستازم أنه من الكلمات النى ابتلى مها واذا لم يصح شىء عن رسول الله مَرلَِكَِةٍ ولاجاءنا من طريق 
تقوم مها اخة تعيين تلك الكلمات ل يبق لنا إلا أن نقول انها ماذ كره الله 1 ا بقوله (قال 
إى جاعلك) إى الخزالآنات » ويكون ذلك بانا للكلمات» أو 0 و إحالة العرفى ذلك عل الله سبحانه » 
وأمًا ماروى عن ابن عباس ونحوه من الصحانة ومن بعدهم فى تعبينها ة بوأؤلا أقوال ضانة نه لاتقوم مها الحة 
فضلا ع نأقوال من بعدهم » وعلى تقد رأنهلاجال للاجتهاد فذلك 0 الرفم فقد اختلفوا ف التعيين 
اختلافا ممتنع معه العمل يبعض ماروى عنهم دون العض الاخرك ا 5 عن الواحد مهم كي 
قدمنا عن ان عباس فكيف بحوز العمل بذإك » ومهذا تعرف ضعف قول من قال انه يصا رالى العموم 
يقال تلك الكلمات هى ججيع ماذكر هنا فان هذا يستازم تفسي ركلام الله بالضعيف والمتناقض وما لاتقوم 
به الجة ٠‏ وأخزج عبد بن -جيد عن ابن عباس ) قال إلى حا ان يقتدى يدينك وهديك 
وسَنتك (قال ومن ذربتى ) إماما لغير ذر بتى ( قال ا عهدى الظالمين ) أن يقتدى بدينهم وهدههم 
وسلتهم ٠‏ وأخرج الفريانى وابن أنى حاتم عنه قال قال الله لابراهيم ( إنى جاعلك الناس إماما قال ومن 
ذريتى) فأنى أن يفعل » ثمقال ( لاينال عهدى الظالمين ) وأرج عبد الرزاق وعبد ب نجيد وابن جربر 
عن قتادة قال هذا عند اللةنوم القيامة لاإينال عهده ظالما » فأما فى الد نيا فقد الوا عهده فوارثوا بهالمسامين 
وغازوهم ونا كوهم » فاما كان لوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه . وأحرج عبد بن جيد 
وان جر برعن مجاهد فىتفسير الآة أنه قال لاأجعل إماما ظالما يقتدى به . وأخرج ابن اسحق وابن جر بر 
وان أبى حاتم عن .ان عناس فى فى الآنة قل خيره أنه انكان فذررته ظالم لإينال عهده ولا ينيئى له أن 
وليه شيئا من أمه . وأأخرج عبد بن جيد وابن جز بر وابن المنذرعنه أنه قال لبس لظام عليك عهد 
فى معصية الله . وقد أخر ج وكبع وان صصدوبه من حديث على" عن النى مَرلِكَكَةٍ ففقوله ( لابنال عهدى 
الظامين ) قال لاطاعة إلافى المعروف ؛ واسناده عند ابن مدو به هكذا : قال حدثنا عبد الرجن بن محمد 
0-0 لك ا بن عبدالله بن ال 1 -- الدامغاق حدثنا وكبع عن الأععش 

ن سعد بن عبيدة عن أنى عسد الرحجن السنامى عن عل عن النى ل قلا 1 0 رات خر ج عبد 
0 جيد من جديث تحمران بن حصين سمعت النى تَلِتَكَةٍ .بقول « لاطاعة لخاوق فى معضية الله » 
وأخر ج ابن جرير عن ابن عباس أنه فلار الآنة ليس لاظالم عهد وان عاهدته فائقضه . قال 
نكثير : وروى عن مجاهد وعطاء ومقاتل وابن حبان نحو ذلك . وأخرج ابنج بر وان المنذر وا نأف حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ركاه لاناس و وأمنا) قال بثو بون لهم عون . وأخرج ابن جرير عنه انه 
قال لايتّضؤون منه وطرا يأتونه ثم رجعون الى أهاء لبهم ثم .يعودون اليه : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد 





وابن 














نشي 


| وان جرير والبييق عن اهد نحوه . وأخرج ابن جزير وابن ألى حاتم 00 ابن عباس فى قوله ( وأمنا) 
قال أمنا النا . وأخرج البخارى وغيره من حديث أنس عن عر بن الخطاب قال وافقت رفى فى ثلاث 





ووافقنى ربى فى ثلاث » قلت بإرسول الله لواتخذت من مقام ابراهم مصلى » فنزلت ( والحْذوا من مقام 
ابراهم مصلى) وقلت يإرسول الله ان نساءك يدخل عايهنَ البّوالفاجر » فاو أمى تمن أن حتجين فنزلت 
ا آنه اخخاب » واجتمع على رسول الله َِعَيةٍ نساؤه فى الغيرة » فقلت طن - عسى ر به انطلقكنٌ أن 
يبدله أزواجا حيرا منكنّ - فنزالت كذلك . وأخرجه مسل وغيره مختصرا من حديث ان عر عنه , 
وأخرج مس وغيره من حديث جابر أن النى #َلِيَكة رمل ثلاثة أشواط ودشى أر بعا » حتى إذا فرغ عمد 
| إى مقام ابراهم فصلى خلفه ركعتين » ثم قرا (واتخذوا منمقام ابراههم مصلى ) + وفى مقام ابراهيم عليه 
السلام أحاديث كثيرة مستوفاة فى الأمهات وغسيرها ‏ والأحاديث الصحييحة تدل على أن مقام انراههم هو 
اخرالذى كان ابراهميقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الحدارأتاه اسمعيل به ليقوم فوقهئف البخارى 
من حديث ابن عباس وهو الذى كان ملدقا جدار الكعبة » وأؤل من نقله مر بن الخطات م أخرحه 


عبد الرزاق والبييق باسناد يح وان أنى حاتم وان مصدويه من طرق مختلفة . وأخرج ان ألى حاتم من 


حديث جابر فى وصف حج الى يي قال لما طاف النى لي قال له عمر هذا مقام ابراههم / قال 
أ لع . وأخرج نحوه ابن مردوبه . ١‏ 


| 2 مل اا 8:52 الداادة سان كو 14 سم رم ع ك2 ماع 20 
وَعرْد نا إلي دهم نميل أن طهرا ياي للطائؤين أل كزين و كم الستحود * وَإِذ قال 


ا ا 
دعل هد ا دا آي وَارزق أهل من لمر من ص 06 بالله الم الآخر 
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كر ووس تاك ]كوج ا ا ا 01 
ل وم لفر فامتعه قايلا 3 أضطراه إل عداب النار وَ بس أصير 3# ود دافم انر هب 
ره رمفء. 5 5 كم 6 2 ع 0 0 226 02-62 3 
التواعدَ من البيت وإتعيل” رَبنا تقبل مين إنك أنت السهيم العلي» رَبنا وَاجْعَلنَا مسن 


ك2 30 


كل ل 0 
من ذريننئا أمّة مسنة لك وأر] مناسكنا ونب عل إِنك أنت لتاب جم 7 


احا 
0 
ا 


قوله (عهدنا ) معناه هنا أمس نا أوأوجبنا * وقوله ( أن طبرا) فى موضع نصب بازع الجافض أى 
| بأن طهرا » قله الكوفيون » وقال سبو به هو بتقدب رأىالمفسرة أىأن طهرا فلا موضع طبا من الاعراب » 
والمراد بإلتطهير » قيل من الأوثان » وقبل من الآفات والريب » وقبل من الكفار » وقيل من النحاسات » 
وطواف الجنب والمائض وكل حبيث * والظاهر أنه لا مختص بنوع من هذه الأنواع » وأ نكل مايصدق 
عليه مسمى التطهير » فهو يتناوله إماتناولا شموليا أو بدليا » والاضافة فى قوله ( بيتى) التشريف والتكريم 
وقرأ الحسن وان أنى سحن _وأهل الدبنة وهشام وحفص (بتى)_ يقتي الياء » وقرا الآخرون باسكانها » 
والطائف الذى طوف به » وقيل الغريب الطارى” على مكة ‏ والعا كف لقم مكل العكوف فى اللغة 
الازوم والاقبال على الثىء » وقيلهو اجاور دون الم من أهلها :د والمراد بقوه ( ركع السجود) المصاون 
| وخص هنين الركنين بالذكر لانهما أشرف أركان الصلاة # وقوله (واذ قالابراهم ) ستأتى الأحاديث 
|| الدالة علىأن إبراهيم هوالذى حرم مكة » والأحاديث الدالة على أن الله حرّمها بوم لق السموات والأرض 
ظ والجع بين هذه الأحاديث فى هذا البحث ‏ وقوله ( بلدا آمنا) أى مكة د والمراد الدعاء لأهله من 








| ذربته وغيرهم كقوله - عيشة راضية - أى راض صاحبها وقوله (من آمن ) بدل من قول أهله 
ا أى ارزق من أن دن هاه دون ار 0 وقوله (ومن كفر ) الظاهر أن هذا دن كلام الله سبسخانه 


دآ 5 مما 





(95- دقح اشير اول ) ' 














شا 
ردّاعلى ابراههم حيث طلب الرزق للؤٌمنين دون غيرهم أى وأرزق م نكفر فأمتعه بالرزق قليلا ثم أضطره 
الى عذاب النار» وحتمل أن يكو نكلاما مستقلا بيانا الحال من كفر » ويكون فى ّ الاخبار عن حال 
الكافر بن هذه الجلة الشرطية أى من كفر فاتى أمتعه فىهذه الدنيا مما يحتاجه من الرزق ( ثمأضطره) 
بعد هذا المتيع ( اك عذاب النار) فأخبر سبحانه أنه لاينال الكفرة من الخير الا تمتيعهم فى هذه الدنيا 
ولس ط, بعد ذلك الا ماهوشر حض » وهو عذاب النار » وأما علرقراءة من قرأ (فأمتعه ) عنةادض 
وكذلك فوك_( ثم اضطره ) بضبغة الأ فهبى مبنية على أن ذلك من جاة كلام ابراهم » وأنه لمافرغ 
من الدعاء لإومئين دعا للكافر بن بالامتاعقليلا » ثدعاعليهم بأن يضطر هم الى عذابالنار * ومعنى (أضطره) 
ألزمهحتى صيره مضْطرا لذلك لاجد عنه مخلصا ؛ ولامنه متحوّلا * قوله (واذ برفع) هوحكابة حال ماضية 
امتحضارا" لصورةا الكمية ‏ والقواعد الأساس . قله أنوعبيدة والثراء . وفال اللكساق ع ادر 
والمراد برفعها رفع ماهومبنى” فوقها » لارفعها فى نفسها فانها لم ترتفع » لكنها نا كانت متصاة بالبناء المرتفع 
فوقها ضار تكأنبا صرتفعة بإرتفاعه عم يقال ارتفع البناء » ولا يقال ارتفع أعالى البناء ولا أسافله 4 قوله 
(زتبنا تقبل:منا) فى نحل الخال بتقدير القول أى قائلين ر بنا . وقرأ أنى” وابن مسعود_(واذ برفع ابراهيم 





القواعد من البيت واستعيل ويقولان ربنا تقبل منا) * وقوله ( واجعلنا سسامين لك ) أى اجعلنا 
نات زعليه » أوزدنا منة » قي لالمرادبالاسلام هنا تموعالامان والأعمال 4 وقوله (ومنذريننا) أى واخعل 
من ذريتنا » ومن للتبعض أو للتدين . وقال ابن جربرانه أراد بإلذربة العرب خاصة » وكذا .قال السهيق 
قال اننعطية وهذا ضعيف لاندعوته ظهرت فى العرب وغيرهم من الذبن آمنوانه * والأمة الجاعة فىهذا 
الموضع . وقد تطلق على الواحد » وهنه قوله تعالى - ان ابراهيم كان أمة قانتالله - وتطلق على الدن 
ومئه ‏ آنا وحدنا آناءنا عل أمة وتطلق عل الزمان » ومنه - وادّكر بعد أمة ‏ * وقوله (وأرنا 
مناسكنا) هى من الرؤبة النصرية . وقرأ عمرين عبد العز بز وقتادة وان كثير وائن حبصن وغيرهم » 
رنا سكون الراء » ومنه قول الشاعر : 
5 أرنا إداوة عبد الله علؤها ‏ من ماء زعم انالقوم قد ظمئوا 
والمناسك جمع نك » وأصله ف اللغة الغسل » يقال نسك ثو به اذا غسله » وهو ف الشرع اسم العبادة 
والمراد هنا مناسك الحج » وقيل مواضع الذمح » وقيل جبع المتعبدات د وقوله ( وتبعلينا) قبل المراد 
بطامهما للتوبة التثبيت » لامهما معصومان لاذنب طما » وقيل المراد نب على الظامة منا . 

وقد أخرج ابن. جر بر عن عطاء قال (وعهدنا الى ابراههم ) ا وأخرج انأف ى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله. ( أن طبرا يتى) قال.من الأوثان . وأخرج أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير مثله » 
وزادوا الريبت وقولالزور والرجس . وألخر ج عبدين جيد وان جر بر عن قتادة نحوه . وأخر جاب نأ بى حاتم 
عن :انعباش قال اذا كان قأئما فهو من الطائفين » واذا كان جالسا فهو من العا كنفين » واذاكان مصليا 
فهو من الركم السجود . وأخر ج عبد بن جيد وان ألى حاتم عن عبر بن اللخطاب أنه سئل عن الذين 
ينامون فى المسحد فقال هي العاكفون . وقد ثبت عن النى طَلعَةٍ . انه قال رد ان ابراهيم حرم مكة » 
وانى حرمت المدينة مابين لابتيها » فلاايصاد صيدها » ولايقطع عضاهها »كم أخرجه أحجد ومسل والساق 
وغيرهم من حديث جابر . وقد روى هذا المعنى عن النى عَلَكَية من طزريق جاعة منالصحاءة.» منهم 
رافع بن خديج عند مس وغيره » ومنهم أ:وقتادة عند أجد » ومنهم أنس عند الشيخين » ومنهم ألوهر برة 


عند مسل » ومنهم عل 


بن أى طالب عند الطبراتى فى الأوسط » ومنهمأسامة بن زيد عندأجد والخارى » 
ومنهم عائشة عند البخارى . وثبت عن النى يَلِتعََةٍ انه قال زر ان الله حرام مكة بوم خاق السموات 


والارض 
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وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ا/نعباس وأخريه الشبخان وأهل السكن من حديث أنىهربرة 
وف الباب أحاديث غير ماذ كرنا » ولا تعارض دين هذه الأحاديث فان ابراهم عليه السلام لما بلغ الناس 
أن ال حرتمها وأمام تل سوم آمنا نسب اليه أنه مها أىأظهر اناس حك اله فيا والى هذا الجبع 
ذهت ابنعطية واب نكثير . وقال ابن جر بر انها كانت حراما وم يتعبد الله الحلق بذإك حتى سأله ابراههم 
خر”مها وتعبدهم ذلك انتهى » وكلا الجعين حسن . وقدأخرج اإنجرير وابنأبى حاتم عن تمد بن مسل 
| الطائتى قال بلغنى انه لما دعا ابراهم للحرم فقال (دادزق أهاه من الغر رات) تقل الله الطائف من فلسطين 
وأخرج نحوه إن ألى حاتم والأزرق عن ع الزهرى . وأخ خرج نحوه أيضا الأزرق عن بعض ولدنافع بن جبير 
ا إن مطعم . وقد أخرج الأزرق نحوها مص فوعا من طر يق تمد بن اا كدر ا 
| القرظى 0 ابراهيم ال م بثشىء قال الله ( دمن كفر فأمتعه ) الآبة . 
| وأخرج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد ٠.‏ وأخرج ابنأنى حاتم والطبراى وان مدو وبدء ن ابن عباس 
فى قوله 2 من آمن منهم بإلله ) ق لكأن ابراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناس راث ( دمن 
كن ا فأنا أرزقهم ي أرزق الؤمنين أخلق خلقا لاأرزثهم ا ا إإىغذاب النار » 
ا ثم قرأ ان عباس  _‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء - الآنة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ألى العالية 
| قال قال أبى” بن كعب فقول ( وه نكفر) ان هذا من قول الرب . وقال ان عباس هذا من قول ابراهيم 
ْ لا فالا . وأخرج ان أنى حاتم عن ابن عباس قال القتواعد أساس البيت . 
وأخرج أجد وعبد بن -جيد والبخارى وانن جر بر وغيري عن سعد بن جبير قصة مطولة واخرها فى بناء 
| الببت » قال فعند ذلك رفع ابراهم القواغد من البيت » فعل اسمعيل يأتى بإخارة وااراهم ينى حتى 
اذا ارتفع البناء جاء هذا 0 ؛ فقام عليه وهو ينى » واسمعيل يناوله اخارة » وهما يقولان 
( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) . وأخرج عبد الرزاق وان جربر وان المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فىقوله ( واذ برفع ابراهم القواعد) قال القواعد التى كانت قواعد الببت قبل ذلك . وقد 
أكثر المفسرون فى تفسير هذه الآنة من نقل أقوال السلف فى كيفية بناء البيت » ومن أى” أحار الأرض 
بنى » وف أى زمان عرف » ومن ححه 7 وما ورد فيه من الأدلة الدالة على فضاه أوفضل يعض هكا + رالأسود » 
وفى الدر المنثور من ذلك مام كن فغيره اللرجم الدء وف شاد ان كثر يسن منذلك » ومالم يكن 
ْ ماذكروه متعلقا بالتفسير لم نذ كره : وأخرج ان أنى حاتم عن سلام بن أى مطيع فى هاه الآنة ( دنا 
واجعلنا مسامين لك ) قالكانا مسامين ولكن سألاه الثبات لمان انام كن عبد الككر لم 
ٍْ قال يخلصين ٠.‏ وأخرجابن جربر وا نأف ى حاتم عن السدى فقوله (ومن ن ذ رتنا ) قال يعنيان العرت . وأخرج 
| سعيد بن منصور ا ا قال قال ل ابراههم رب أرنا مناسكنا فأناه جير يل فأتى بهالبيت 
أ فقال ارة فع القواعد » فرفع التواعد وأنم” الننان » ثم أخذ بده فأترجه فانطلق نه نحو منى » فاما كان عند 
ا لقي فا ابلس فلم عند الشجرة » فقال كبر وارمه » فكير ورماه » فذهب ابلس حتى أتى الجرة الوسطلق 
ا ففعل به ابراهم كا فعل فى الأول » م كذاك فى زر الثاثهء ثم أحد جبر يل بيد ابراهم حتىأتى بهالمشعر 
|| الم رام فقال هذا المشعر الخرام ان أنى به عرفات » قال وقد عرفت ماأر يتك + قاطاثلاثا » قال نعم 
قال فأذن فى الناس بالميج قال وكيف أُوْدْن + قال قل بإ أمها الناس أجيبوا 2 
العباد : لبيك اللهم لبيك » فن أجاب ابراهيم نومئذ من الحاق فهو حاج .. وأخرج ابن جرير من طريق 


| والأرض وغى حرام اك نو القامة . أدرضة السارى تعليقا ٠‏ وان ماج من تسرك صنية ينث شلبة . 
أ 
ا 
أ 
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ل ل ل ا شت ل سه سات 
إن السيب عن على » قال لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قال قد فعلت أى رب فأرنا مناسكنا : أبرزها لنا 
عامئاها » فبعث الله جبريل فج به » وفى ا لباب آ ثار ثيرة عن السلف هن ع الصحابة وه ن إعدهر حضمن 
أن جبر يل أرى ابراهم للنا سك » وف كثرها ان الشيطان تعر"ض له كا تقدّم عن مجاهد . وقد أخرج 
ابن خز بعة والطبراتى و والما > وصصحه والبييق فى الشعب عن ابن عباس نحوذلك » وكذإك أحرج عنه 
أجد وابن أبى حاتم والبييق 


2ه ده س] 


7 2 0 3 0 1 كه 0 0 
ربا وَأبْمثْ رفيهم' رسولاً نهم يناوا ع1 فك ربعم الكتب الحكمة وير ب إنت 


كنت الك به كةو عن" يفل حمل ازاهج الآم* نه مجه ولد أمعانية” ف آلنيا 
]1 . ال وم 2 له ! 2 ل 7 دونك امظفية اذ ننا 

ع م * ومن ادك وود شم ود لاد ٍَ م 
5 / 0 50 8 
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إذهم نيد بوب ِب إن آله أمنطوا لك لدتين فد توت الأ أذ" يون * 
الضمير فى قوله (وابعث فيهم ) راج الىالأمة المسامة المذ كورةسابقا . وقرأ ألى* (وابعث فكخرهم ) 
وحتمل أن كون الضمير راجعا الى ار . وقد أجاب الله لابراهيم عليه السلام هذه الدعوة » فبعث 
فى ذربته ( رسولامم ) وهو حمد لكي 5 وقد أخبر ع ن نفسه بإنه دعوة ابراهيم كا سيأتى تخريج 
ذلك ان شاء الله » وضراده هذه الدعوة * والرسول هو المرسل . قالابن الانبارى شه أن كو ن اصله ثاقة 
حمسال ورساة اذا كانت سهاة السير » ماضية أمام النوق » و يقال جاء القوم أرسالا أى بعضهمق أثر بعض » 
والمراد بإلكتاب القرآن : والمراد بالحكمة المعرفة بإلدين » والفقه فى التأويل واافهم للشريعة 6 وقوله 
( يذكهم ) أى يطبرهم من الشرك وسائر المعاصى ‏ وقبل ان المراد بالآبإت ظاهر الألفاظ » والكتاب 
معانيها » والحكمة ل » وهوضاد الله اا لا لايتدزه ثىء . قله ان كسان . وقال 
لكان (العزيز) الغا (ومنيرغب) فى فى موضع رفع على الابتداء : والاستفهام للانكار 6د وقوله 
0 الامن سفه نفسه) ف موضع احبر »© وقيل هل بدل من فاعل برغب» » والتقدير وما برغب عن مل اإراهم 
أحذ الا من سفه نفسه . قال الزْجاج سفه معنى جهل » أى جهل أحس نفسه فل يشكرفم م با . وقال أنوعبيدة 
المعنى أهلك نفسه ؛ وح تعلب والميرد أن سفه بكسراافاء يتعدى كسفه بفتتح الفاء مشدّدة . قالالأخفش 
0 نفسه ) أى فعل مها من ااسفه ماصار به سفيها » وقيل ان نفسه منتصت بزع انخافض » وقيل هو 
كيز » وهذان ضعيفان جدا وأا سفه يخم الفاء فلا يتعدى قله المبرد وثعاب + والادطفاء الاختار اق 
اخترناه فى الدنيا وجعلناه فى الآخرة من الصالمين » فسكيف برغب عن ملته راغب وقوله ( إذ قلله ) 
حتمل أنيكون متعاقابقوله ( اصطفيناه) أى اخترناه وقت أمسنا له بالاسلام » وحتمل أن يتعلق محذوف 
هو اذ كر . قال فىالكشاف »كأنه قيل اذكر ذلك الوقت لبعل أنه المصط الصا الذى لابرغب عن ملة 
مثله » والضمير فىقوله اك راجع الىالمإة أوالى الكنمة أى. أساءت لرب العالمين . قال القرطى 
وهو أصوب لأنه أقرب مذ كور أى قولوا أ انتهبى > والاول أرجح لأن المطلوب تمن بعده هواتباع 
ماته لا جرد التسكام كلمة الاسسلام » فالتوصية بذلك 0 بإراهم اك 4 * ووحى وأوضى ععنى 
وقرى “مهما 6 وق مصحف عَان د و وى ) وهى قراءة أهل الثام والدية وق مصيحف عبسك الله 
ابن مسعود (ووصى) وهى قراءة اليا قبن (و يعقوب) معطوف على ابراهم 6 أى وَأوظق يعقوت بيه كم 
أوصى ابراهيم بيه . وق رأ حمر بن فادد الاسوارى_واسمعيل بن عبد الله ا بنصب يعقوب » فيكون 
داخلا فيمن أوصاه ابراهم » قال القشيرى وهو بعيد » لأن يعقوب ل ددرك جدّه ابراههم واعنا ولدديعك 











موته 





























موثه وقوله (ابى) هو بتقدرآن . وقدقرا ٌ أبى” د والشحاك بإثاتها ٠‏ لاقواءألغيشآن : 6 لان 
التوصية كالقول » وكل كلام رجع إلى القول م دخول أن وجاز فيه إلغاؤها » وقبل انه على تقدير 
القول أى قائلا بابنى » روى ذلك عن البضر بين د وقوله ( اصطق لكك إلدبن ) لق اختاره لم « 


|| والمراد ملته التى لارغب عنها إلا من سفه نفسه ه وه ى اللملة التى جاء مها د وَلكَيَةٍ ‏ وقوله ( فلا 


عون إلا وأتم مسامون ) فيه ابجاز بليغ ‏ والمراد الزموا الاسلام » ولاتفارقوه حتى وتوا . 
وقد أخرج ابن أنى حاثم عن ألى الغالية فى قوله ( ومن برغب عن ملة ابراههم ). قال رغبت الهود 
والنصارى عن ملته ؛ واتَحُذوا الهودءة والنصرانية «دعة لست من الله » تركوا ماة ابراهم الاستلام » 
0 بعث الله نبيه حمدا صلقي علةابراهم . وأخحرج عبدين -جيد عن قتادة مثله . وأخرجابن أى حاتم 
ن أفى مالك فى قوله (إواقد مناه ) قل اخترناه . وأخرج ان جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
0 ( قوصى با ابراهيم لس نيه ) قال وصاهم بالاسلام وودى يعقوب بنيه عثل ذلك . وأخرج الثعابى 
عن فضيل بن عياض فى قوله ( فلا تموتن إلا وأنتم مساهون ) 0 
ل كم شهدا ع الت 6 د رن 5 ترى قنوا د إلبك وله 


1( ىا مد 


نك نهر 2215 إلا ونا نض له متلرن 8 يك إلد فد خلت الما 


ما كت درلل وله درن 2 كرا شرن د قار كر رت ا رق 


عدوا قل بل مل اهم حَنينا وما كان من لش كين * فوأوا آنا بللو وما نل نآ 
ما ِل إك اهم وليل شق وتنب ولط وا ويه مز قعبلى قت أي 
ليون ون رَجىم' لآ فرتق بن أحدٍ من' ون ل مُييونَ كن آمَنوا عل ما تنم بد قو 
أضْتَدواوَإِن تلا إنكاهم' في تق فَسَسَكنيكي” آذه وهو اسيم العلر” * وبئة آثر ومن 
أشن من اث ضشة وَعن له حدون « فل لعاخونا فق امر ومن ويا ورك ولا 
أعملنا وآ 0 أعمثل دعن ل لدو * أمْ تفولون إن هي و نميل 3إسشحق وَيَقُوبَ 
رالا ساط 5 كردا ان لعررى قلا أن أغل' أم نك و أل من كم تَهَادة عِنْدَهُ ضََ 
1 : 1 7 

شر وَمَا أن" يل ع كمون * نك أمة فد خَلك لاما بت وَلكم' ما كسَيمٌ'وَلا نسنتاون 


كنا كانوا يشمأون * 
قوه ( أمكتتم شهداء) أم هذه قبل هى المنقطعة » وقبل هى المتصلة » وفىأطمزة الانتكارالمفيدالتقر بع 


ا والتو ببخ » والخطاب لامهود والنصارى الذين ينسبون الى ابراهيم والىبنيه أنهم غل اليهوذية والنضرانية 
| فرد الله ذلك عليهم وقاللم أشهدتم يعقوب وعاءتم با أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن عل أم لتشهذوا 


بلأنتم مفترون » والشهداء جع شاهد ؛ وم ينصرف لان فيه ألف التأنيث التى لتأنيث الجاعة :والعامرق 
اذ الأو معى الشهادة واذ الثانية بدل من الأولى » والمراد خذور الموت حضور مقدماتة » واتمنا جاء يما 
دون من فى قوله (ماتعبدون) لان المعبودات هن دونالله غالمما جادات كلأوثان » والنار» والشمس ©» 
والكوا كب * ومعنى ( من بعدى ) أى من بعد موق # وقوله ( ابراهم وانماعيل واسحق) غظف ينان 





51 ' : 
لقوله ( آبإنك ) واسماعئل.وا نكان عما ليعقوب لانالعرب تسمى الع” أبا + وقوله ( إطا) بدل من إطك 
وا نكان نسكرة فذلك جائز ولاسوا بعد تخصيصه بالصفة التى هى قوله (واحدا ) فانه قد حصل المطاوب من 
الاندال مينذه الصفة » وقبل ان إطا منصوب على الاختصاص » وقيل انه حال» قل ابن عطية وهوقول 
سن لانالغرض الاثبات حال الوحدانية 6 وقرأ الحسن و بحى بن يعمر وأنو رجاء العطاردى (و إلهأييك) 
فقيل أراد ابرافيم وحده * ويكون قوله (واساعيل ) عطفا على أبيك وكذلك ( اسق ) وانكان هو أناه 
حقيقة وابراهم جدّه ولكن لابراهيم ميد خصوصية » وقبل ان قوله ( أبيك ) جع كا روى عن سيو نه 

أن أبين نجع سلامة ومثإه أبون » ومنه قول الشاعر : : 
فاما تبين” أصواتنا 6 كين وقد يننا الأ بينا 

وقوله ( ونحن له مساءون) جاة حالية أى نعبده حالاسلامنا له » وجوّز الزخشسرى أن تسكون اعتراضية 
علي مابذهب اليه من جواز وقوع الجل الاعتراضية آكخرالكلام ‏ والاشارة بقوله ( تناث) الىابراهم و بنيه 
و يعقوب و بيه (وأمة) بدلمنه وخبره (قد حلت) أوأمة خبره ؛ وقدخات نع تلأمة ‏ وقوله (طا ما كسبت 
ول تا/كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعماون ) دبان لال تلك الأمة ». وحال الخاطبين بان لكل من 
الفْر يقي نكسبه لاينفعه كسب غيره ولا يناله منه ثىء ولايضره ذنب غبره » وفيه الرذ على من ينكل على مل 
سَلفه ونروتح نفسه بلاماتى الباطإة » ومنه ماورد ف الحديث « من بطأ نه عمله لم يسرع تسبه » والمرادأت؟ 
لاتتتفعون حدناتهم .ولا تؤاخذون بسياتهم ولا تسألون عن أباهلم كم لايسألون عن أعمالكم » ومثله 
ولا تزروآزرة وزر أخرى - وأن. لبس الانسان إلا ماسبى ‏ ؛ ولما اذعت الميود والنصارى أن اطداءة 
بيدها والمير مقصورعلبها رد الله ذلك علمهم .قوله ( بل ملة ابراههم ) أىقل باتمد هذهالمقالة » ونصب ملة 
نفعلٌ مقذر أى بع » وقيل التقدبر نكون ملة ابراهيم أى أهل ملته » وقبل بل مهتدى علة ابراهم فاما 
خذف.حرف المرصارمنصوبا » وقرأ الاغرج وابن أ ىعبلة (ملة) بلرفع أى بل اطدى ملة ابراهيم ‏ والحنيف 
الماثل عن الاديان الباطإة الى دين الحق » وهو فىأصل اللغة الذى كيل قدمامكل واحدة الى أختها » قال 
الزجاج وهو منصوب على المال أى نتبع مإة ابراهيم حالكونه حنيفا » وقال على بن سلمان هو منصوب بتقدبر 
أن » والخال خط كم لاجوز جاءتى غلام هند مسرعة » وقالفى الكشاف هوحال من المضاف اليه كقواك 





رأبتوجه هنا قائمة » وقال قوم الحنف الاستقامة » فسمى دين ابراههم حنيفا لاستقامته » وسمى معوج 

الرجلين أأحنف تفاؤلا بالاستقامةم قبل الديغ سليم ؛ وللهلكة مفازة . وقد استدل هن قال بأن الحنيف فى 
الأغة. المائل لاالمستقيم بقول الشاعر : 

اذا حول الظل العشى رأيته حئيفا وفى قرن الضحى يتنصر 
أى ان الحر باء تستقبل القبإة بالعبى وتستقبل المشرق بالغداة وهىقبإة النصارى » ومنه قول الشاعر : 
والله لولا حنف فى رجله * ما كان فى رجاك> من مثله 

.. وقوله ( وما كان من المشركين ) فيه تعر يض ,ليود لقوطم ‏ عزيراين الله وبالنصارى لقوطم 

المسييح ان الل اك ان ابراهيم ما كان علىهذه الخالة التى أنتم علبها من الشرك بلله ف كيف تدّعون 

عليه أنهكان عل المبودية أو النصرانية * وقوله ( قولوا امنا إلله ) خطاب للسامين وأعمس لم بإن يقولوا هذه 

لمقالة » وقبل انه خطاب الكفار بأ نيقولوا ذلك حتى بكونواعل الى » والأوّل أظهر ‏ والأسباط أولاديعقوب 

وهم اثنا عشم ولدا ؛ ولكل واخد منهم من الأولاد جاعة » والسبط فى بنىاسرائيل عمزلة القبيلة فى العرب » 

وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع » فهم جاعة متتابعون » وقيل أصله من السبط بالتحرريك وهوالشجر 
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كانت فبهم دون أولاد يعقوب فى نفسه » فهم أفراد لاأسباط * وقوله ( لانفرّق بين حد .نهم ) قال الغراء معناه 


6 


| صح دخول بدن عليه * وقوله ( فان آمنوا عثل ما آه منتم له ) هذا الخطابت للسامين أيضا» أى :فان 1ن 
| أهل الكتاب وغيرهم عثل ما اهنتم به من ع جبي ع كتب ب الله ورسله ول يفراقوا بين أحد هنهم فقد 0 
وعل هذا فثلزائدة كقوله - ليس كثاوشىء ‏ وقول الشاعر. : 2 * .فصيروا مث ل كعصف مأ كول “يد 
وقبل ان المماثلة وقعت بين الاعانين أى فان آمنوا مثل إعانم » وقال فى الكشاف انههن بإب 
التبكيت لان دين المق واد لامثل له ودو دين الاسلام قال أى فان حصاوا دينا آثخر مئل دينع 
مساويا لهفى الصحة والسداد فقداهتدوا » وقيل انالباء زائدة مؤكدة » وقيل انها الاستعانة # والشقاقأصله 

ن الشق وهو الحا ف كان كل واحد من الفر يقينى جانف غير الحائب الذى فيه الآخرء وقبل انه مأو 
من فعل مايشق و يصعب » فكل واحد من الفر يقين حرص على فعل مايشق على صاحبه » و يصيح. ل 
الأنة ع ىكل واحد من المعنيين » وكذلكقول الشاعر : 

: والا فاعادوا أنا وأتم .» بغاة مابقينا فى شقاق 
وقول الاخر 

ا الى م تقيل العاءاء قسرا * وتفخر بالشقاق و بالنفاق 


أى دين: الله » قال وهى منتصبة على البدل من ملة : وقال الكسائى هى منضوبة على تقدير اتبعوا » أو علي 
|| الاغراء أى الزمواء وجح الزجاح الانتصاب على الندل من ما »كا قله الفراء ., وقالٍ فى الكشاف:: انها 
| مصدر مؤّكد منتصب عن 3 وله ( آمنا بإلله) كم انتصب وعد الله عا تقدمه 6 وه فى فعلة من صبغ كالحلبة 
| من جلس » وهى الخالة التى بقع عليها الصبغ » والمعنى تطهير الله لان الاعمان تطهير النفوش انتهى » وبة 
قال سيو به أى كونه مصدرا مؤكدا ؛ وقد ذ كر الماسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغؤن 
اله » وهو الذى يسمونه المعمودية ونجعاون ذلك تطهيرا لم » فاذا فعاوا ذلك قالوا الآنْ ا 
نضرانا حمًا فرد الله عايهم بقوله (صغة الله ) أى الاسلام » وسماه صغة اشتعارة » ومنه قول بعضن 


أولاده 


شعراء مدان : 
ضغنا عل ذاك أولادنا » فأكزم بصبغتنا فى 0 
وقبل ان الصبغة الاغنسال لمن أراد الدخول ف الاسلام بدلا من معمودية ة التصارى» د نكره الماوردى 
وقالالموهرى 0 صعه الله دينه 4 » وهو بو بد ماتقدم عن الفرا أء » وقبلالصغة االحتان * وقوله 0 
ف لله) أى أتحادلوننا فى الله أى فى دينه والقرت منه والحظوة عنده » وذلك كقوطم - بن أبنآء الله 
وأخباؤه - و قرأان ' حيص حا ا بالادغام لاجمّا المثلين 4 وقوله وهو رز نا ور د 1 زيرك 
ان 0 3 
1 تم فر نه لنا و 5 ن انك أولىءه منا وتحا ننا فى ذلك 4 وقوله: انا 
نحن وا و 0 عور 0 8 


على ونع ملك أتم برريئون نما أعمل كن _ وقوله ( ونحن له مخلصون) أَئْ 
نكن أهل الأخلاص العبادة دونك» وو المعيار الذى يكون بهالتفاضل » واللحصاة التى يكون صاحبها أوى 





فى الكثرة عنزلة الشحر » وقبل الاساط حفدة يعقوب أى أولاد أولاده » لاأولاده لإنالكثرة ايا 


لانؤمن ببعضهم ونكفر بعضهمكا فعاتاليهود والنصارى . قال فى الكشاف وأحد فى.عنى الجاعة ».ولذاك ١‏ 


وقوله ونم وعد من الله تعالى لنديه أنه سيكفيه من عاندة وخالفه من المتولين.» وقد |١‏ 
أنجز له وعده يما أنزله من ناسه شر يظة والنضيرو نى قينقاع د وقوله (صبغة الله) قال الاخذش وغيره ا 


أعمانا ولك أعالك أى لنا أعمال ولك أعمال فلستم بأولى لت منا» وهو مثلقوله تعالى ‏ ثقل لخ | 
( 








الس سس جح ب سيم مسمس سبع جم ا ب سس هيوس عم ممم ب جم بم « سمو جد مس بي لج يج 1 ب مومسم جع سج 


لللممبعب بت 2 ”#777 #<”ااي_ بك 




















تننظ 


بإلله سبحانه من غيره فسكيف تدعون لأنفسك مافخن ع أولى نه من ا » وفه لو بخ فم وقطم كا 





جاءوا به من الجادلة والمناظرة 6 وقوا 0 يقولون ) قرأزة_والكساق وعاصم فى روابة حفص تقولون | 


إلناء الفوقية وعلى هذه القراءة تكون أم ههنا معادلة للهمزة فقوله (أتحاجوننا ) أى أتاجوننا فى الله أم 
تقولون ان هؤلاء الأنبياء على دين » وعلقراءة الياء التحتية تسكون أم منقطعة أى بل يقولون * وقوله 
(قل أنتم أعل أم اله) فيه تقر بع وتو ببح أى ان الله ألخيرنا بأنممل كونوا هودا ار لآم تدعون 
انهم كانوا هودا أو نصارى فيل أنم أعل أم الله سبحانه د وقوله (فءن أر) امنيا م أى لاأحد أظم 
(ممن كتم شهادة ده نالله) حتمل أن يريد مذإك الذ م لأهل الك تاتب بأنهم يعاءون أن هؤلاء الانبياء 
ما كانوا هودا ولا نصارى ؛ ب ل كانوا على الملة الاسلامية فظاموا وا أنفسيم بكتمهم طذهالشهادة بل بإدعائهم لما 
هو مخالف طا وهو أشدٌ فى الذاف ممن اقتصر على محرد الكتم الذىلاأحد أظل نه ؛ ونحتمل أن المراد أن 
المسامين لوكت واهذهالشهادة ل يكن أحداً ظلٍ هنهم » و يسكون المراد نذلك التعر يض بأهل الكتاب » وقيل 
المزاد هناما كتموه من ع صفة د مَلََِلِة * وفى ا إغافلعما تعماون ) وعيد شديد » وتهديد 
ليس عليه م بد »د إعلامبأن لل سحا يرك عقو ينهم علىهذا الفلم القبيح » والذنب الفظيع » وكررقوله 
مدر تلك أمة ) إلى تر الآنة لتضونها معنى النهديد 0 يف الذى ا فىهذا المقام 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( أمكم شهداء ) يعنى أهل الكتاب . وأخرج 
أيضاعن الحسن فى قوله ( أمكنتم شهداء ) قال يقول لم يشهد المهود ولاالنصارى ولا أحد من الناس يعقوب 
إذ أخذ على بنيه الميئاق إِذ حضره الموت لاتعبدوا إلا الل فأقر“وا ذلك وشهد عايهمأن قد أقر”وا رابعبادتهم 
أنهم مسا.ون ٠‏ وأخرج عن ابن عباس أنهكان يقول : الحد أب و يتاوالانة ا خرج أيضاع نأف العالية 
فى الآنة قل سمى الم” نا اك خرج نضا نحوه عن د ب نكعب . وأ خرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر 
وان أنى حاتم عن ابن عباس قل قال عبدالله بن صور با الأعور للنى َم مااطدى إلامانحن عليه فاتبعنا 
بأحجد تهت » وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله فيوم ( دقلوا > نواهودا ) الآنة . وأخرج ابن جرير 
وان أق حاتم عن تجاهد فى قوله ( حنيفا) قال متها . وأ خرجا أيضا عن ان عباس فى قوله (نيفا) قال 
حاجا . وأخ خرجان أنى حاتم عن د بن كع قال الحنيف المستقهم اناك خرج أيضا عن خ خصيف قالالمنيفٍ 
ال مخلص وخر أضاءن أل قلابة قل الحنيف الذى ري م م .وأخرج 
أجد عن أنى أمامة قال قال ول ايلك َي « بعثت بالحنيفية السمحة» ٠‏ وأخرج لجرأ يضا والبخارى 
ف الأدب المفرد وان المنذر عن ن عباس قال 0 بارسول الله أى"* الأديان ا إلى الله 9 ؟ قال الشف 3 
ال ٠‏ وأخرج الحا ك فى تار نه وانعسا كر من جديث أسعد بن عبدلته بن مالك المزاعى ص فوعا 
٠ 16‏ وأخرح أجد ومسل وأبو داود والنسائى عن ابن عباس قال كان رسول الله 0 
الفدر في ا الآنة النى فى البقرة 2 قولوا امنا بلله ) كلها وق ره امنا الله شيل أن 
مبيةون ب ٠.‏ وأخرج البخارى من حديث أنى هر برة 5 قا لكان أهل الكتاب بقرءون التوراة بالعبرانية 
و شبيروتها إلعر ببة لأهل الاسلام فقال رسول لله ِب «لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم وقولوا 
آمنا بإيله » الآبة .وأخرج ان جرير عن ابن 6 قال الاسباط بنو يعقو نكانوا اثنى عشر رجلا كل 
واحجيد منهم واد أمة من الناس . وروى نحوه إن جزير وان أنى حاتم عن السدى » وحكاه اان كثير فى 
تفسيره عن ألى العااية وار بيع وقتادة . وأخرج ان جرير وان أنى حاتموا ميق فى الأ سماء والصفات عن 
ان عباس قال لاتقواوا فان آمنوا عثل ما نتم به فان الله لامثل له ولكن قولوا فان آمنوا بإلذى آمنتم به 


داخرج 
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ا وأخرج إن أنى داود فى المصالحف واللحطيت فى ثار حه ع ن أنى جرة قا لكان ان عباس شارك آمنوا 
]| بإلذى ا : وأخرج ابن أنى حاتم ع ن أنى العالية ففقوله وتام كاق) قال فراق ٠.‏ وأخرج ابن 
01 أنى 0 عن ابن عباس فى قوله (أصبغة الك فلادن الله ٠‏ وأخرج عبد بن -جيد وان جرير 
ن مجاهد قآل فطرة الله التى فطر الناس عليها . وأخرج ابن مصدوبه والضياء ف الختارة عن ان عباس 

عن النى ع 2 قال ان بنى اسرا اثيل قلوانا يأموسى هل يصبغ ر بك 7 فقال اتقوا الله » فناداه زه بأموسى 

-أوك هل يصيغ ربك فل نان أي اران ل ار وار ن كلها فيصغتى » وأنزل 
الله على نيه ( صبغة الله ومن ا الله صبغة ) . وأترجه ابن أنى حاتم وأو الشيخ فى العظمة 
عن اننعباس موقوفا ٠.‏ وأخرج عبد ان جيد وابن جر بر وابنالمنذر عن ٠‏ قتادة قال ان الهود اتصبخ أ بناء ءها 
مبودا » والنصارق تصبغ أناءها نصارى » وان صمغة الله الاسلام » ولا صغة أحسن م ن صبغة 3 الاسلام 





ولا أطبر » » وهو دبن الله الذى بعث نه نه نوحا ومن كان بعده من الأ نبياء : وأخرج ابن ا تارجم 
بغداد عن ابن عباس فى قوله (إضفد الله ) قال البياض .وأخرج ان أ لى حاتم عنابن عباس فى قوله 
( أتخاجوننا ) قال اكاصمونا . وأخرج ابن جر برعنه قال أتحادلوننا . وأخْج عبد بن يد وابن جزبر 

عن قتادة فى قوله (فمن أظا م من كتم , شهادة) الآنة » قال أولئك أهل الكتابكتموا م وهم يعون 
أنه دين الله » والحذوا 0 والنصرانية ؛ وكتموا عد وهم بعامونٍ أنه رسولالله 0 


وابن جر بر عن ع ماهد نحوه . وأخرج ابن جوير عن ا مس نوه . وأخرج ابن جريرعن قتادة والر يبع 
| فقوه ( تلك أمة قدخلت ) قل ارات وال اا يعقوب والأسباط . 


أ عل السفهاه من لين مالم عن قبلتوم” ا( 5 1 0 0 شرق ف وَأَكَرِب ) ى 
| من 60 إل صرّاط ل مستتقمر 2# وَكَداكَ 0 46 1 ل 1 0 شبهداء كل النّاس 
ا 9 

س1 ال ان تنا الا رك مه ركس 
| و ل 0 اوَمَا حَعلنا الئل الو كنت علا إلا نعم ص بم دك 
أ 5 ل ل عَقسَة و 1ط ّ م 5 در 5 إلا طَّ أاذين> هدى انه وما كان رن ل هع 

ا ا سل 2 108 

ا إمشكم إن الله لا زرف 0 0 


ا قوله ل ا إخبار من الله سبحانه لنبيه 5 وللؤمنن بأن السفهاء من خ المهود والمنافقين 
| سيقولون هذه المقالة عند أن تتدول القباة من ننت المقدس إلى النكعية » قيل ان(سيقول) : معنى قال » 
| وانما عبر عن الماضى بافظ المستقبل الدلالة على استدامته والاستمرار عليه ». وقيل ان الاخبار هذا الخبر 
كان قبل التتحؤل إلى .الكعبة » وان فائدة ذلك أن الاخبار بالمسكزوه اذا وقم قبل وقؤعهكان فيه تهوينا 
لصدمته » وتحفيفا لروعته » وكسرا لسورته د والسقهاء جع سفيه وهو الكذاب المهات المعتمد خلاف 
مايعل كذا قال ع2 أخل اعد : وقال ف الككياف 2 حتاف الأحلام » ومثإه فى القاموس . وقد تقدم 
فى تفسير قوه ( إلا من سفه نفسه) مايذيتى الرجوع اموت ارعارئض )لام رن م 
التى كانوا علبها ) وهى يبت المقدس'» فرد الله عامهم بقوله قل لله الشوق والمغرب) ذله أن يأص بالتوجه 
إك أى* جية شاء * وفى قوله ( بدى من يشاء ) إشعار بأن تحويل القبلة إلىالكعبة من اطدابة للنى 
م ولأهل ملته إلى الصراط المستقيم * وقوله (وكذاك جعلنا م ) أى مثل ذلك الجعل جعلنا 5 » 
قل فتاه وم أن الشكعية وبا الأرض كاك بعانا ؟ أمة وسطا : والوسط اللجيار» أوالعدل والآنة محتملة 
الا”صين » وما حتملهما قول زهير : 
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هم وسط ترضى الانام محكمهم به اذا نزلت إحدى الليلك ععظم 
ومثله قول الآخر 
نم لظ جى عاموا * بصغير الأحس دق الكبر 
كات ل تفسير الوسط 0 » فوجب الرجوع الى ذلك » ومنه 
قول الراحز 
لانذهين فى الأمور مفرطا ‏ لاتسأَانَ ان سألتشططا * وكن من الناس ججيعا وسطا 
ولما كان الوسط محانيا اغا والتقصيركان #ودا » أى هذه الأمة تغل غلوٌ النصارى فى عيسى 
ولاقدروا تقصير البيود فى أنبيائمم » و يقال فلان أوسط قومه وواسطتهم ووسطهم أى خيارهم وقوله 
( لشكونوا شهداء على الناس) أى نوم القيامة تشهدون للا نبياء على أعهم أنهم قد باغوهم مأأمرهم اله 
بتبليغه اليهم ٠‏ ديكوت الرسول شيينا عل أمته بأنهم قد فعاوا ماأعس يتبليغه اليم » ومثاه قوله تعالى 
2ت ذا ا من كل املك اين ويا 0 0 0 قوله (عبك ) 
يعنى ل » أى يشهد للم إلايمان » وقبل معناه يشهد عليكم بالبليغ ل ٠‏ قال فى الشكشافق ذا 
كان الشهي د كارقبب والمهيمن 00 20 تعالى ‏ والله على كل شىء 
شهيد كنت أنت الرقبت عليهم وأنت عل لى كل شىء شهيد ‏ التهى . وقالت طائفة معنى الأنة يشهد 
بعضك على بعض بعد الموت »؛ وقيل المراد لتحكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فما لايصح إلا 
95 العدول » وساف كل الرفوع مايبين معنى الآنة ان شاء الله » وانما أخر لفظ على فىشهادةالامة 
على الناس » وقدّمها فىشهادة الرسول عايهم ؛ لأن اله رضكقال صاحب الكشاف ف الأول إثبات شهادتهم 
على الأم » وى الآخْر اختصاصهم 2 كون الرسول شهيدا عامهم * وقوله (وما جعلنا القبلة إة النوكنت عايها ) 
قبل المراد مبذه القبإة ههى بيت المقدس » أى ماجعلناها إلا لنعالمتبع والمتقاب » ويؤيد هذا قوله ( كنت 
عابها ) إذاكان نزول هذه الآنة بعد صرف القباة إلى الكعبة » وقيل المراد الكعية » أى ماجعلنا القبإز 
ا تى أنت علها الآأن يعدن كا: نت إلىيت المقدس إلا أذلك الفرض » ويكون (كنت) عنى الحال » وقيل 
المراد بذلك القبلة التىكان عايها قبل استقبال يبت المقدس » فانهكان يستقبل فى مكة الكعبة » ثم لماهاجر 
توجه إلى بيت المقدس تألفا امود » ثم صرف إلى الكعبة ‏ وقوله ( إلا لنعل ) قبل المراد بإلعل هنا 
الرؤبة » وقبل المرادالالتعاموا أنا نعل بأن المنافقي نكانوا فى شك » وقيل لبعل النى » وقبل المراد لنعل ذلك 
موجودا حاصلا » وهكذا ماورد معللا بعل الله سبحانه لابدٌ أن يول عثل هذاكقوله - وليعلم الله الذين 
آمنوا ويتخذ من شهداء - وقوله (وا نكانت لكييرة ) أى ماكانت إلاكبيزة »قله الفراء فى أن 
و إن انمهما ععنى ماوالا . وقال البصر بون : هى الثقياة ل 00 
قوله ( وما جعلنا القبلة 21 كدت ت عايها ) من التحويلة أو التوليِة أو الجعلة أو الردة » ذ كر معنى ذلك 
الأخنئش » ولا مانع من أن برجع الضمير الى القبإة المذكورة أى وانكانت القباة المتصفة بأنك كنت 
عليها لكبيرة إلا على الذن هدام الله للاعان » فاشرحت صدورهم لتصديقك » وقبات ماجئت به 
عوط » وهذا الاستثناء مفركع لأزماقبله ففقوّة النى » أى انها لاتخف”ولا تسهل إلا على الذبنهدى الله » 
وقوله ( وماكان الله ليضيع عانم ) قل القرطبى : اتفق العاماء على انها نزات فيمن مات وهو يصلى 
:إلى دست المقدس » ثم قال فسمى الصلاة اعانا 0 ها على نية ة وقول وحمل » وقيل المزاد ثيات المؤمنين 
على الاعان عند تحو يل القبإة » وعدم ار م والأوّل يتعين القول نه » والمصير اليه 
لما سيق من تفسيره عل للآانة بذلك ‏ والرءوف كثيرالرافة » وهى أشدٌ ٠ن‏ ع الرجة . قال أبوعمرو 
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ا 
| 
ْ 
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| ابن العلاء : الرأفة أ كبر من الرجة وامنى متقارب وقرأ أن وجعفر بن يزيد بن القعقاع لروف يغير همز وه لغة 
1 أسد » ومنه قولالوليد بن عتبة : 
وشر الغالبين فلا تكنه * يقاتل جمه الروف الرحيم اه 
وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ع البراء أن النى عن كان 5 رك مائزل المدينة نزل على 


| أخواله من الأنصار وأنه صلى الى دس المقدس ستة عه خيزاك وكان يه أن تكون قبلته 


ا 
ا 
ا 








ف الاك كان ول صادة عادقاً العصر » وصنى معه قوم نفرج رجل يمن كان صلى معه » خر” على أهل 
المسسجد وهم را كعون » فقال أشهدب لله لقد صليت مع النبى ل قبل السكعبة » فداروا ك] ه قبل البيت 


| وكانت اليهود قد أتحبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فاما ولى وجهه قبل الييت أنكروا 


ذلك ؛ وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل البيت رجال » وقتاوا فلم 0 0 الله 


ابن جرير وان النذر وان أنبى حك ال حل ان عن قال ان ألمانسع فى اران اب ا 
ان أنى شيبة وأنو داود فى ناسخه والييق ففسئنه عن ابن عباس أن النى لكي كان يصلى ككة نحو بيت 
المقدس والكعبة دين بده » و بعد مات>وّل الى المدينة ستة عشر شهرا » ثمصرفه الله الىالكعبة . وفى الباب 


| أحاديث كثيرة عضمون ماتقدم » وكذاك وردت أحاديث فى الوقت الذى نزل فيه استقبال القباة » وفىكدفية 


استدارة المصلين لما بلغهم ذلك » وقد كانوا فى الصلاة فلانطوّل بذ كرها . وأخرج سعيد بن منصور وأجد 


ا والناى والسيدى 0 دابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والاسماعيلى فى صيحه والما 5 وصيحه 


عن أنى سعيد عن النى م عَلفعة فى قوله ( وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا) قال عدلا . وأخرج ابن جربر 
عن أنى هر برعن ن النى ع مثله . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس مثله . وأخرج أجد والبخارى 
اذى والشائى ربعم عن أوسيد قل قل رسول الله لك « دعى وح نومالقيامة » فيقال 
له هل بلغت فيقول لم فيدعى قومه » فبقال طم هل بلفك # فيقولون ماأتانأمن نذير » وما أثانامن أحد » 
فيقال لنوح من يشهد لك » فبقول مد وأمته » » فذلك قوله (وكذلك جعلنا > أمةتوسطا) قال والوسط 
العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد علي . وأخرج سعيدين منصور وألجد والنسائى وان ماجه 
عن أنى سعيد نحوه . وأرج ابن جر بر وابن أبى حاتم وابن صدوبه عن جابر عن النى لك 3 
« أنا وأنتى نوم القيامة عل كوم مشرفين عل الخلائق » مامن 0 ى 
قومه الا ون نشهد أنه بلغ رسالة رنه » . وأخرج ابن جرير عن ألى سعيد فى قوله سه 


| أمَة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) بأن الرسل قد بلغوا (ويكون الرسول عليك شهيدا ) مماعلتم » 


وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أنس قال مروا جنازة فأثثى عليهاخيرا » فقال النى وَرَكَة وجبت 
وجبت وجبت » وروا جنازة فأثنى عليها شرا » فقال النى مَك وجبت وجبت وجبت ».فسأله عمر 
فقال من أَثنيتم عليه خيرا وجبت له المنة » ومن أثنيتم عليه شراوجبت له النار » أثتم شهداءالله فى الأرض 
أنتم شهداء الله فى الأرض ء أنتم شهداءلية فى الأرض » زاد. الحكيم الترمذى » ثم تلارسول الله مَإلفكي 
( وكذلك جعلنا م أمة وسطا) الآنة . وفى الباب أحاديث منهاعن جابر مرفوعا عند ابن المنذر والحا 5 
وصمحه » ومنها عن عمر مرفوعا عند ابن ألى شيبة وأأجد والبخارى والترمذى والنسائى » ومنها عن 
أنى زهير الثقى مسفوعا عند أ-جد وابنماجه والطبراق والدارقطنى فى الافراد والخا."م ف المستدرك والببيق 
لان ومنها عن أنى هر برة مرفوعا عند ابن جرير وان أنى حاتم » ومنها عن سامة بن الأ كوع 

















١ 
انأنى شه وان جز بر والطارائق : وأخرج ابن جر برعن عطاء فى قوله تعالى (وماجعلنا القبإة‎ 00 
كنت علبها ) قل يعنى بت اللقدس ( الالنعل ) قل نبتليهم لنعم من يس الأحمسه . وأخزج ابن حرير‎ 
المنذروان أبى حاتم والبييق فى سئنه عن ا تر زْ إلا نعم) قال لغيز أهل اليقين من‎ 7 
أغل الشنك (وانكانت ت لكبيرة) بيعنى تحو يلها على أهل الشرك والريب . وأخرج ابن جرير عن ابن جر. بج‎ 
قال باغنى أن ناسا يمن ن أسم رجعوا فقالوا مرة ههنا ومرة ههنا . وأخرج أجد وعبد بن جيد والترمذى‎ 
وان جربر وابن المنذر وان حبان والطبراى والحا 5 وصمحه عن ان عباس قال لماوجه رسول الله مركي‎ 
إلى القباة > ق! لوا يارسول الله فسكيف بلذين ماثوا وهم يصاون إلى بنت المقدس » فأنزل الله (وما كان الله‎ 


الما م ) . وقد تقدّم حديث البراء . وفىالباب أحاديث كثيرة » و ثار عن السلف . 
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قوله (قد رى قاب وجهك ) قال القرطى فى تفسيره قال العاماء هذه الآنة مقدّمة فى النزول على قوله 
( سيقول السفها ء) » ومعق (قد) تكثير ارو بة » كا قله صاحب الكشاف » ومعنئ (تقلب وجهك) تحوّل 
وجهك الى السماء » قاله قطرب . وقال |/ تشميك: فى النظر الى السماء » والمعنى متقارب * وقوله 
(فلنولينك) هو إمامن الولانة » أى فلنعطينك ذلك » أو من التولى » أى فلنحعلنك متوليا إلى جهتها » 
وهذا أولى لقوله ( فولوجهك شطر المسحد الحرام ) * والمراد بالشطر هنا الناحية والجهة » وهو منتصب 
على الظرفية » ومنه قول الشاعر : 

أقول لأم زنباع أقيمى * صدور العس شطر بى كيم 
ومنه أيِضا قول الآخر: 
ألامنمباغ عمرا رسولا ‏ وما تغنىالرسالة شطر عنرو 
وقد براد بالشطر النصف » ومنه ««الوضوء شطر الاعان » » ومنه قول عنترة : 
انى صو من خير عس منصبا * شطرى وأجى سائرى بالمنصل 

قال ذلك لانأياه من سادات عبس » وأبّنه أمة» ونرد عنى البغض مطلقا » ولا خلاف أنالمراد بشطر 
المسجد هنا الكعبة ء وقد حك القرطى الاجاع على أن استقبال عين الكعبة فر ض عل المعاان» وعلى أن غير 
المعاين يستقبل الناحية » ويستدلعل ذلك عنا مكنه الاستدلال.يه » والضميرفى قوله (أنه الحق) راجع 
الى مابدلعليه الكلام من التحوّل ا! اله ؛ وعلم أهل الكتات بذلك إما لكونه قد 5 
أنبيائهم أووحدوا فىكتب الله المنزلة عليهم أن هذا النى 0 أو لسكونهم قد عاموا ه. هن كتبهوم 
3 أنبيائهم أنالنسخ سكون ىهذهالشر بعة ة » فبكون ذلك و م الدخول فى الاسلام ومتابعة النى 

لك قوله ( وما الله بغافل عا يعماون ) قد تقدم معناة 5 وقراً ابن عاص وجزة والكساى تعماون 
بالمثناة 






































ذلك 

إلثناة الفوقبة علي مخاطبة أحل الكتاب أو أثّة تمد مَيَةِ.. وقرأ الباقون بإلياء التحتية »* وقوله (ولئن 
أنيت ) هد اللام هى موطئة القسم » والتقدبر والثءلآن أ تت 4 وقوله (ماتبعوا) جوات 6 المقدر 
ال الأحفش والفراءا» أجيب لن حوات ب لو» لان المعنى » ولو أتدت » ومثله قوله تعالى ب ولئّن أرسلنا رحا 
قرأو ه مصفرا لظاوا ‏ أى ولو أرسلنا » ؤانا قالا هكذا » لأن لأن هى ضد لو » وذلك أن الأولى تطلن 
فى جواءها المفى والوقوع » ولن تطلب فى جواءها الاستقبال . وقال سيبو نه ان معنى لن خالف معنىلو فلا 
تدخل إحداهما على الأخرى » فالمعنوولان ديت الذين أوتوا الكتاببكل آنة لايتبعون قبلتك . قالسيو نه 
ل لط إل رق عد الدظ ماف مطعة رح لسضة 
للنسلية لرسول الله مَرَلَِكَةٍ وترويح خاطره » بأن هؤلاء لاتؤثر في مكل آنة » ولا برجعون الى المق » وان 
جاءهم بكل برهان فضلا عن برهان واحد » وذلك لانهم لم يتركوا اتباع المق لدليل عندم أو لشيهة 
طراتعليهم حتى بوازنوا ببن ماعندهم وما جاعهم به رسول الله وَرَلتَكَهةٍ و يقلعوا عن غوايتهم عند وذوح 
الحق » ب لكان تركهم للحق عرتداؤعنادا » مع عادهم بأنهم ليسوا على ثثىء » ومن كان هكذا فهو لا ينتفع 
بالبرهان أبدا * وقوه ( وماأنت تابع قباتهم ) هذا الاخباريمكن أن يكون معنى النهببى من الله سبسحانه 
لنبيه لكي أى لاتنبع باتمد قلبتهم » و >كن أن يكون على ظاهره دذعا لأطماع أه ل الكتاب » وقطعا لما 
برجونه من رجوعه لكك ا ا إة التىى كان علها وقوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) فيه 
اخبار بأن م مبايعة الرسول علقم ل 0 مختلفون فى ديهم حتى 
فى:هذا الى الخاص الذى.قصه الله سبحا نه على رسوله 1 بعضهم لايتابع الأخرفى استقبال قبلته . 

قال فى الكشاف وذلك أن الهود تستقبل بت المقدس والتصازى تستقبلمطلع الشمس اتتهبى * وقوله 
رون انبعت أحواءم ) الى تر الآنة » فيه من التوديد العظيم » والزجرالبليغ » ماتقشعرلهالماود»وترجف 
من الأفئدة » واذا كان المبل الىأهوبةالخالفين طذه الششر يعة الغراء ث والملةالشر يفة من رسولالله كي 
الذى هو سيد ولد آذم وجب عليه أر ن كون وحاشاه من الظالمين» ها ظنك بغيره من أمته 0 
هذه الفرقة الاسلامية بعد ثبوت قدم الاسلام » وارتفاع مناره عن 1 ناوا الى شىء من هوى أهل 
الكتاب » ولم تبق الادسيسة شيطانية 6 ووسياة طاغوتية » وههى ميل بعض من تحمل حجج الله الى هوى 
بعض طوائف اللمبتدعة » لما برجوه من الخطام العاجل من أبذهم أو الحاه لدم » ان كان لم فى الناسن 
دولة » أوكانوا من ذوى الصولة » وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل » بل اتباع أهوبة المبتدعة تشبه اتباع 
أهوبةأهلالكتاب »كإيشبه الماء الماء » والبيضة البيضة ؛ والقرة الغْرة » وقدتنكون مفسدة اتباعأهوبة 
اللبتدعة أشدٌ على هذه الله من مفسدة اتباع أهوبة أهل الملل » لان المبتدعة ينتمون الى الاسلام » 
و يظهرون للناس أنهم بنصرون الدين و يتبعون أحسنه »وهم على العكس من ذلك » والصد لما هنالك 
فلايزالون ينقاون من عيل الى أهويتهم من ددعة الىردعة » و ددفعونه من شنعة .الى شنعة » حتى يسلخوه 
من الدين وخرجوه منه » وهو يظنّ أنه نه فى الصميم » وأن الصراط الذىهوعليه هوالصراط المستقم » 
هذا ان كان فى غعداد المقصربن » ومن جله الجاهلين » وا نكان من أهل العم والفهم المميزين بين الحق 
والباطل كان فى: اتباعه لأهو ينهم من أضله الله على عل وتم على قلبه » وصار نقمة على عباد الله ومصيبة 
صيها الله على المقصربن » لأمهم. يعتقدون أنه فى عاءه وفهمه اميل الا.الى حق » ولا يتبع الا الصواب » 
فيضاون بضلاله » فيكون عليه إعه و إثممن اقتدىبه الى بومالقيامة » نسآل الله اللطف والسلامة واطدابة» 
وقوله (الذين؟ تبناهم السكتاب يعرفونه ) قيل الضمير محمد َلَكَِةَ أى يعرفون نبوّته . روى ذلك عن مجاهد 
وقتادة وطائفة من أهل العر » وقيل يعرفون نويل القباة عن. بدت المقدس الى الكعبة بالطر يق التى قدمنا 
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ذكرها ؛ ونه قال جاعة من المفسر بن » ورجح صاحب الكشاف الأول وعندى أن الراجح الآخركا يدل 
عليه السياق الذى سيقت له هذه الآنات * وقوله ( ليكتمون الحق ) هو عند أهل القول الأول نبوة 
تمد مَيلَعَةٍ » وعند أهل القول الثانى استقبالالكعبة * وقوله ( الحق منر بك ) حتمل أن كون 
المراذ به المق الأول > وكتمل أن براد به جنس المق على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره قوله 
(من ربك) أى المق هو الذى من ر بك لامن غيره » وقرأ على بن أى طالب المق بالنصب على أنه بدل 
من الأول » أو منصوب على الاغراء أى الزم الحق ‏ وقوله ( فلا تكوننٌ من الممترين ) خطاب للنى 
ل والامتراء الشك » نهاه النهسبحانه عن الشك فكونه الحقمن ر به » أو ففكون كتّانهم المق مع 
عاعهم » وعل الأول هو تعر يض للا مة» أىلا يكن أحدمن أمته من ال ممتربن ؛ لآنه كي لاشكىكون 
ذلك هو الحق من الله سبحانه . 

وقد أخرج ابن ماجه عن البراء قال صلينا مع رسول الله مَلِقكَةٍ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا 
وصرفت القبلة الى الكعبة بعد دخوله الى المدينة بشبر بن 6 وكان رسول الله مَلَمَةَ اذا صلى الى ببت 
اللقدس أ كثر تقليب وجهه فى السماء وعلم الله من قلب نبيه أنه مبوى الكعبة فصعد جبر يل عل رسول 
الله ع بنأبعه بصره وهو لصعد دين السماء والأرض 0 به » فأنزل الله (قد زى تقلب وجهك 
فى السماء ) الآنة » فقال رسول الله عََليكة باجبر .بل كيف حالنافى صلاتنا الى بيت اللقدس 7 فأنزل الله 
(وما كان الله ليضيع عانم ) وأخرجه الطبرانى من حديث معاذ مختصرا لكنه قال سبعة عششرشهرا . 
وأنرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وان جربر وابن اللذروان أنى حاتم والطبراتى فى الكبير والا كم 
وصضحه عن عبدالله بن عمرو فى قوله تعالى ( فلنولينك قبإة ترضاها ) قال قبلة ابراهيم نحو اللمزاب . وأخرج 
عبد بن جيد وأنو داود فى ناسخه وابن جر بر وابن ألى حاتم عن البراء فى قوله (فول” وجهك شطرالمسجد 
اكرام ) قال قبله . وأخرج عبد.ن جيد وابن جزبر وابن المنذر وابن أبى حاتم والماً م وسمحه والببيق فى 
سئنه عن غل” مشاه . وأخزرج أنو داود فىناسخه وان جرير والبييقعن ابنعباس قال (شطره) نحوه . 
وأخرج البييق عن ماهد مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر عن أنى العالية قال 
(شطرالسجداحرام) تلقاءه . وأخرج ابنجر برعن انعباس قال البيتكلدقباة وقباةالبيتالباب : وأخرج 
البهق فى سننه عنه ص فوعا قال البيت قبإة لأهل المسدد » والمسجد قباة لأهل الحرم » والمرم قبلة لهل 
الأرض ف مشارقها ومغار مها م نأمتى . وأخرجابن جر بر عن السدّى ففقوله (وان الذين أوتوا الكتاب) 
قال أنزل ذلك فى اليهود . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ليعامون أنه المق ) قال يعنى 
بذلك القبلة . وأخرج أبوداود فىناسخه وابن جرير عن أفى العالية نحوه . وأخرج ابنجرير ع نالسدى 
فى قوله ( ومابعضهم بتابع قبإة بعض ) يقول مااليهود بتابىقبلة النصارى » ولاالنصارى بتابىقبلة الييود . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وان النذر وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( الذبن ا نبناهم الكتاب) 
قال اليهودوالنصارى (إيعرفونه) قال يعرفون رسول الله ىكتاءهم ( كا يعرفون أناءهم) . وأخرج عبد ان 
جيدواءن جر بر عنه فى قوله ( يعرفونه ) أى يعرفو نأن البيتالحرام هوالقبلة . وأخرج ابنجرير عن الر ببع 
مثله . وأخرج عبد بن ميد وابن جر بر عن مجاهد فيقوله (وان فريقا منهم ليكتمون التق وهم يعءون) 
قال يكتمون تمدا وهم مجدونه مكتوبا عندهم فالتوراة والانجيل . وأخرج أبوداود فى ناسخه وابن جر بر 
عن أنى العالية قال قال الله لنييه مَرَةٍ (الحق من ر بك فلا تسكوأن من الممتربن) يقول لاتكوئن فى 
شك باتمد أن الكعبة هى قبلتك وكانت قبإة الانبياء من قبلك . 
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قوله (ولكل) : نحذف المضاف اليه لدلالة التنوين عليه » أىلكا لأهلدن وجهة » والوجية فعلة هن 
| المواجهة » وفى معناها الهة والوجه ب والمراد القبلة » أى امهم لايتبعون قبلتك وأنت لانةعقبا نهم ( ولكل 
وجهة) إما حق و إمابباطل » والضمير فى قوله (هو موليها) راجع الى لفظكل + واطاء فى قوله (موليها ) 
هى المفعول الأول » والمفعول الثاى محذوف أى موللها وجهه 6 والمعق أن لكل صاحب ملة ! صاحب 
القبإة موليها وجهه » أولكل ا باأمة د قباةيصلى المها منشرق أو غرب 0 جلوب ار كاك اذاككاك 
الطاب للسامين » وحتمل أن يكون الضمير نتةسبحانه وان لم حر له ذكر إذهو معاوم أن الله فاعلذاك || 
والمعنى أن لكل صاحب ملة قباة الله موليها اباه . وحكى الطبرى أنقوما قرءوا ولكل وجهة بالاضافة ونس ١‏ 
هذه القراءة أنو عمرو الدانى الى ان عباس . قالفى الكشاف »؛ والمعنى وكل وجهة الله موليها فزيدت اللام أ 
ل , المفعول كقولك لزيد ضر بت وازيد أنوه ضاز نه انتهبى » وقرأ ابن عباس وابن عاص مولاها على مالم || 
يسم فاعله ٠‏ قالالزجاج » والضمير على هذه القراءة لواحد أى ولدكل واحد من الناس قبل ل ها ا 
أى مصروف الم | :د وقوله (فاستبقوا الحيرات) أى الى الميرات على الحذف والايصال أى بإدروا الى ما أعسكم ا 
الله من استقبال البيت الحرام كا بيده السياق 'وا ن كان ظاهره الأمى بالاستباق الى كل مايضدق عليه || 
أنه خيرك يفيده العموم المستفاد من تعر ريف الحيرات » والمراد من الاستباق إلى الاستقبال الاستباق الى 
الصلاة فى أول وقتها + ومعنى قوله (أن ن ما تكونوا أت ب الله) ىق إى” جهة من المهات المختلفة 
| تكونوا أت بك الله للجزاء يوم القيامة أو وتجمعك جيعا » وتجعل ملاتح ان إلى || 
جهة واحدة د وقوله ( ومن حيث خرجت) كور سبحاته هذا اكد الأ سبإستال الكمة + والاهتام 
به الأن موقع التتحؤ زيل كانمعتى بهفى نفوفههم » وقيل بوجه التتكر بر أن النسخ من «ظانٌَ الفتنة قمواطن || 
الشيهة ؛ فاذا سمعوه صية بعد أخرى ثيتوا » واندفع ماختلج فى صدورهم » وقبلانهكرر هذا ال لتعدد | 
عله » فانه سدانه ذكر التحو يل ثلاث علل » الأولى ابتغاء صرضاته » والثانية خرى العادة الالمية أن 
| بو ىكل أهل ملة وصاحب دعوة جهة يستقل مها » والثالثة دفع لج المخالفين » ذقرن بكل علة معاوطا » 
ا وقيل أرادبالأوّل ٠‏ ول" وجهك شطرالكعبة اذاصليتتلقاءها » ثمقال فحدث ناك م معاشمرالمسامين فىسائر 














0 المساجد بالدينة وغفيرها فولوا وجوهك شطره » ثم قال (ومن 0" يعنى وحوب الاستقبال 
ا 000 فكان هذا أمرا بالتوجه 0 الكعة فى جيم المواطن من نواجى الأرض 4 وقوله وثلا ١‏ 
ْ كون للناس علي جة) قبل معناه لثلا كون للمود علي حة الا للعادد.بن عنهم القائلين ماترك قلتنا 

| الى الكعبة الا ميلا الى دين قومه » فعلى هذا المراد بإلذين ظاهوا المعاندون امل لسن ؛ قلم 
أ 




















1 








مشركوالعرب ؛ وحتهم قوم : رانجعت قبلتنا » وقيسل معناة لثلا بكون للناس علي حة لثلا يقولوا الي 
قد أحاتم بأستقبال الكعبة ولستم ترونها.. وقال أل وعبيدة ان الا هاهنا ععنى الواو» أى والذن ظاموا فهو || 
استثناء ععو الواو © ومئة قول الشاعر ؛ 
ماالمدينة ذار غير واحدة 4 دار الخليفة الادارمموانا 

كأنه قالالادار الحليفة ودار صروان »؛ وأبطل الزنجاج هذا القول وقال انه استثناء منقطع » أى لكن 
الذن 0 منهم فانهم 0 » وعناه الا ٠.ن‏ ظلٍ باحتيحاجه فم قد فح لهكانةول مالكءلى” حة الا || 
أن نظامى أى مالك على" حة أليتة ولفرتك تظامنى » ؤسمى ظءه جة لآنالحتج مها نجاه ة وان كانت 
داحضة . وقال قطرب تجوز أن يكون المعنى لثلا يكو ن اناس عايك جة الا على الذين ظاءوأ » فلذين بدل 
من الكاف واليمفى علي : ورجح ابن جرير الطبرى أنْ الاسثثناء يتصل وقان نت الله أن بكون لأحد 
حة على النى عَلتعَيةٍ وأصابه ف استقباط السكعبة » والمعنى لاحة لأحب علي إلا الجة الداحضة حيث || 
قالوا ماولاهم » وقالوا ان مدا تحير فى دينه » وما توجه الى قبلتنا الا أنا أهدى منه » وغير ذلكمن الأقوال أأ 
النى لم تنبعث الامن عادد وثن »أومن مودى»؛ أو منافق»قال واَة معنى المحاجة النى هى المخاصمة والحادلة » | 
ومياها كان جوم بفسادها » حي ث كانت من ظالم » ورجحح ابن عطبة أن الاستثناء منقطع »كم قال || 
الزجاج . قال القرطى : وهذاءلى أن يكون المراد بإلناس المهود » ثم استثنى كفار العرب » كأنه قال لمكن | 
الذن ظاهوا فقوم جع هد إلى قبلتنا 6 وسيرجع إى دينتاكله د وقوله (فلا حُدُوه م( يربك الناس 
أى لانحافوا مطاعة نهم فانها داحضة باط ة لاتضرك و3 وله ) ا لعمتى ع 6 اك ا 
كون) « أعولأنأم. » قاله حدق » وقيل هو مقطوع ععماقال فى «وضعرذع بالابتداء » والمبر مضمر ا 





| والتقدير » ولأتم” نعمت عيبم عرف فى ٠‏ 45 اماج » وقال» تلوق ل مقدرة كاله قل واخشوق | 
| لأوفق؟ج 5 » ولأتم” نعمتى علي * و إتهام النعمة الهدابة الىالقبلة » وقبل دول الجنة * وقوله ( يم 
ا أرسنا) الكاف فى موضع نصب على النعت لمصدر محذوف » والمعنى ولأتم” نعمتى عاب>؟ ماما مثل 
ماأرسلنا . قله الفراء » ورجحه ان عطية > وقيل الكاف ف موضع صب على الال » والمعنى ولأتهث تعمتى | 
عليك فى هذه الحال » والتشبيه واقع على أن النعمة فى القبز ةكالنعمة فى الرسالة » وقبل معنى الكلام على |أ 
القد والتأخبر أى فاذكروق كم أرسلنا » قله اززجاج 4د وقوله ( فاذكروق 20 أ وجوابه » 
وفيه معنى. الجازاة . قال سعيد بن جبير : ومعنى الآبة اذ كرو بالطاعة أذ كر؟ بإلثواب والمغفرة »» حكاه 
عنه القرطى ف تفسيره ؛ واحرجه عنهعبد بن جيد وائن جر بر » وقد روى كوه صرفوعا )سيق * وقوله 
( واشكرواك) قال الفراء شسكر لك وشتكرتاكدوالشكرهعرفة ة الاحسان والتحِدّث به »وأ صله فىالاغة. || 
الطهور . وقد تقدم التكلام فيه وقوله (ولا تكفرون ) نمى ولذلك حذفت ثون الجاعة » وهذه |أ 
الموجودة فى النعلهى نون انكلم » وحذفتالياء لانها رأ سآلة » و إثباتها أحسن ف غير القرآن * والكفر 
هنا ستر النعمة لاالتكذيب » وقد تقدّم الكلام فيه . 

وقد أخرج ان جنر وابن:أفى حاتم عن ابنعباس فىقوله ( ولكل”وجهة هوموللها) قل يعنىيذلك 
أهل الأديان “يقول: لكل قبإة برضونها . وأخرج اب نأنى حاتم عنه أنه قالفىتفسيرهذة الآنة صاوانحو يت 
المقدس مرة » ونحوالكعية مرة أخرى . وأخرج أنوداود فى ناسخه عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جربر 
ا عن قناد 5 فى قوله (فا رات لح وك وار عل قب © . وأخرج ابن جر بر عن ان زيد ففقوله 
| (فاستبقوا اخيرات ) قال الأعمالالصالحة ٠‏ وأخرج اام ن ألى العالية فقوله (فاستبقوا الميرات) 








قول 























ا ا 5 : 
| ونقص من الأمول والآ نفس وَالدُمرت و يشر الصير بن * الذين إذا أصدتهم مصيبة قالوا إنا لَه 


لضان 
يقول فسارعوا فى حيرات ( أينها تكونوا يأت ب الله جيعا ) قال بوم القيامة . وأترج ان جنر من 
طر يق السذى عن ائن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال لما صرف النى وَلِكَةٍ نحو الكعبة 
بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة تحبرعل تمد دينه » فتوجه بقبلته اليم وعلأات؟ 
أهدى منه سبيلا » وبوشك أن يدخل فى دين » فأنزل له ( لثلا بكون للناس عليك حة إلا الذبن 
ظاموا منهم فلا تحشوهم واخشوى ) وأخرج عبد بن جيدواين 0 قتادة فى قوله ( لثلا يكون 
إلناس عليك جة ) قال يعنى بذلك أهل الكتاب حين صرف نى الله إلى الكعبة قلوا اشتاق الرجل 
إك بيت أبيه ودين قومه . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير عن مجاهد قال حجتبقولم قد أحرقبلتنا . 





أ وأخرج أنو داود فى ناسخه وان جرير وان الندرعن قتادة ومحاهد فىقوله (إلا الذين ظاموا هم( قل 


الذبن ظاموا منهم «شركو قر يش انهم سيحتجون بذلك علي » واحتجوا على نى” الله بإنصرافه الى 
البيت المرام وقلوا سيرجع الى ديننا مارجع إلى قبلتنا » فأنزل الله فى ذلك كله ( يأأمها الذي نآمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة ان الله مع الصاب رين ) وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( كم أرسلنا فيح 
رسولا مك يعنى مدا وََلِِة وأسرج عبد بن يد وان جز بر وابن المنذرعن مجاهد فقوله ( 5 
أرسلنا فبك رسولا مك ) يقول كا فعلت ذاذ كروت . وأخرج أب الشيخ والديامى من طر يق جوبير 
عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله يَريَعَة (فاذ كرون أذ كر ) يقول اذكروق ياءعاشسر 
العباد بطاعتى در عغفرق . وأخرج الديامى واءن عسا كر مثله مفوعا .ن حديث أنى هند الدارى 


| وزاد فن ذ كرنى وهو مطيع سذق على" أن أذ كره مغفرق » ومنذ كر وهولى عاص .فق على” أن أذ كره 
| عقت . وأخرج عبدن جيد عن ابن عباس ول الله ذ كرى كك خير من ا لك . وقد ورد فىفضل 


ذكر الله على الاطلاق وفضل الشكر أحادي ثكثيرة . 


ا ا 
ياما ااذزين امئوا اتعين | بالصير وَالْصلومٌ إن لله م الصب رين * وَلا تقولوا ل يشتل فى 
ل ا ل ا ا 

سَبيل أل أموت بل أحياة وَلسكن" لآ تشعرون * وَلَتَدوَلكم بتىء من أعلواف والموعر 


- 


2 مك11 2 71 01111 ش12 ل 
ا ا ا ل ا 
وَإِنا أي رجعءون * أوائك عليم فس من دم ورحمه وأولئك ف المددو 3 


لمافرغ سبحانه من إرشاد عباده إلىذ كره وشكره عقب ذلكبار. شادهم الى الاستعانةبالصير والصلاة فان 
من جع بين ذ كر الله وشكره » واستعان بالصير والصلاة على تأدية ا الله نه » ودع مابرد عليه من 


| انحن فقد هدى إلى الصواب » ووفق إلى الخير ».وان هذه المعية النى أوضعها الله بقوله ( ان الله مع 


الصابرين ) فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانة الى لزوم الضبر على مابنوب من الخطوب » فن كان الله 
معه م ححْسش من الأهوال » وان كانت كالحبال » و (أموات وأحياء) مس تفعان على أنمهماخبران لحذوفين أى 
لاتقولوا من يقتل فى سببيل الله هم أموات بل هم أحياء » ولكن لانشعرون مهذه الحياة عند مشاهدت 
لأدائهم بعد ساب أرواحهم ؛ لانم تحكمون علها باللوت فى ظاهر الأمس لان عام الذى 
هو بالنسبة إلى علالله كا بأخذالطائرفىمنقاره مزماءالبحر » ولسوا كذاكف الواقم بلهم أحياء فى البرزخ » 
وف الآنة دليل على بوت عذاب القبر ولا اعتداد حلاف من خالف فى ذلك فقد تواترت به الأحاديث 
الصحريحة » ودلت عليه الآيات القرة نية » ومثل هذه الآنة قوله تعالى ‏ ولا تحسبن” الذين قتاوا فى سبيل 


|| الله أمواتاي لأ حياء عند ر بهم يرزقون والبلاء أصاوالحنة » ومعنى نباو تحنم لنختبرعهل تصبرون 


178 - وف اقدر» ِ اقل ) 
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على القضاء أملا وتنكير شىء للتقليل أى بشىء قليل من هذه الأمور . وقراً الضحاك _بأشياء * والمراد || 
بإنلوف ماحصل إن حثى من نزول ضرر به من عدو أوغيره > وبالخوع امجاعة النى تحصل عند الحدب ا 
والتقحط ‏ و بنقص الأموال مالحدث فبها بسب الموائح وما أوجبه الله فمها من الركاة ونحوها + و بنقص أ 
الأنفس الموت والقتلف المهاد + و بنقص الغْرات مايصيهها من الآفات وهومنعطف اللخاص على العام لشمول || 
الأموال للثمرات وغيرها » وقيل المراد بنقص المُرات موت الأولاد ‏ وقوله ( و بشر الصابرين ) أعس. || 
لرسول الله ملع أو لكل من بقدر على التشير . وقد تقدم معنى البشارة * والصبر أصله اليس » || 
ووصفيم بأهم المسترجعون عند المصبة » لأن ذلك تسلم ورضا والمصيبة واحدة المصائب وهى اللكبة || 
| ى ,يتأذى مها الانسان وان صغرت 4د وقوله ( إنالله وإنا إليه راجعون ) فيه بيان أن 0 ا 





ملحا للصايين » وعصمة للمتحذين 1 جامعة دين الاقرار بالعبودية لله » والاعتراف بالبعث والنشور » || 
ومعنى الصاوات هنا المغفرة والثناء الحسن . قله الزنجاج » وعلى هذا فذكر الرجة لقصد التأكيد . وقال || 
فى الكشاف الصلاة الرجة والتعطف » فوضعت 0 الرأفة » وجع بينها و بين الرجة كقوا له - رأفة || 
ورجة بيه رءوف رحم - والمعنى علبهم رأفة بعد رأفة » ورجة بعد رجة التهبى » وقيل المراد بالرجة 
كشف الكر ئة وقضاء الحاجة * * و( المهتدون) ) قدتقدممعناه » وانما وصذوا هنا يذلك لكونهم فعاوا مافيه | 

الوصول إك طر يق الصمواب من الاسترجاع والتسلم . 

وقد أخر ج الحا كم والببيق فى الدلائل عن ابراهم بن عبد الرجن بن عوف قال غشى على عبدالرجن 
ابن عوف فى وجعه غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فيها حتى قاموا من عنده ؛ وجلاوه ثوب » وخرجت 
أ م كلثوم بنتعقبة اصرأته إلىالمسحد تستعين عا أمرت به من الصبر والصلاة » فلبثوا ساعة وهو فىغشيته || 
ثم أفاق . وأخرج ابن منده فى المعرفة عن أبن عباس قال قتل عي بن الجام ببدر » وفيه ؤفى غيره نزات ا 
(ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ) الآنة . وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبيرقال (فسبيل ١‏ 
لله ) فى طاعة الله فقتال اك ركين . وقد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء فى أجواف طبور خضر تأ كل أ 

من مار الحنة م فنها عن كعب بن مالك مرفوعا عند أجد والترمذى وصمحه والنسائى وابن ماجه . وروى |أ 
ان أرواح الشهداء تكون على صور طيور ديض » م أرجه عبد الرزاق عن قتادة قال بلغنا فذكرذلك 
وأخرجه عبد بن ميد وابن جر برعنه اك شحوه » وروى أنبا عل دور طيور خض را ترجه ابن أنى حاتم ا 
والببيق فى شعب الامان عن أنى العالية . وأخرجه ابن أى شببة فى البعث والنثور ع نكعن '. وأخرجه |أ 
هناد بن السرى عن هذيل . وأخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف عن عند الله بن كعب 00-0 ا 
وأخرج عبد بن جيد وابن جربر عن عطاء فى قوله ( ولنباونك بشىء من اللحوف والجوع ) قال أجما ْ 
مجد لفكي وأنرج اإنجرير وان المنذر وان ام والطبراق والبييق فشعب الايمان عن ابنعباس || 
فى قوله (ه ولنباوت؟ ) الآنة قال أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتاء بيهم فبها » وأصرهم لمكا 
و بشرهم فقال ( و بشرالصابرين ) وأخبر أن المؤمن إذا سل لأم الله ورجع 0 0 
الله له ثلاث خصال من الخبر الصلاة من الله » والرنجة » وتحقيف سبيل اطدى . وقال رسول الله 1 ا 
من استرجع عند المصيبة جير الله مصييته 6 وأحسن عقباه » وجعل له خلفا صالحا برضاه » ٠‏ وأخرج ا 
عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر روان أ عام عن رحاء إن حيو ف قوله (وتقص م ن الغرات) قال ا 
بق عل الناس زمان لاتحمل النخإة فيه الا كرة 1 وأخرج الطبراى وان مدو به عن ع ابن عباس قال قال ا 
النى ِف أعط تاف شيا لمبعطه ا حد من الأعم أن يقولوا عند المصيبة : إنا لله و إنا إليه راجعون » || 
وقد ورد شل الادااع خيد المصسية أحاديث! كثيرة 5 


ان 




















وغيرما عن عائشة أن عروة قال طا أرأيت قول الله ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت 


| بس ماقلت بإابن اختى انها - على ماأوّلتها كانت فلا جناح عليه أنلا يطوّف مهما ولكنها انما أنزات 
| ان الأأنصار قبل ان يساموا كانوا مهاون للناة الطاغية التىكانوا يعبدوتما وكان م 0 


أ لون فم الذّه حج من لم يسع بين الصفا والمروة ولاعمرته لان الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله . 


أ ال رامت ترسوك الله كن طوف دين الصفا والمروة:والناس دين يديه وهو ورا هم يسبى حتى أرى 


كل 





5 
أ 


إن الفا وا “ذة ون سعائر أثر فن حم البينت أو حمر لجنا عَليْةٌ أن طوف بعارم 
كه ل ا - َ. 
تطوّع خيرا ذفان 0 رد على" * 


ع ا ل 0 ع 1 3 * أأاى .- 

ص ال فالاغة اخ رالأملس » وهوهناءلم كنل مكة معروف » وكذلك (المروة) علطبل 
عكة معروف » وأصلها فى الاغة واحدة المروى وهى اخارة الصغار التى فها لين » وقبل التى فها صلاءة » 
لع ابيع » قال أو ذو ب : 

حتى كأنى الحوادث مروة * بصفا المشقر كل نوم تقرع 

وقبل انها اخارة البيض البراقة » وقيل انها الخارة السود * والشعائرجع شعيرة وهى العلامة أى من 
أعلام مناسكه » والمراد مها مواضع العبادة الىأشعرها الله اعلاما الناس من الموقف والسى والمنحر » ومنه 
اشعار اذى أى اعلامه بغرز حديدة فى سنامه » ومنه قول الكميت : 

: قتلهم جيلا 0 تراهم شعائر قربان مهم يتقرب 
وحج الببت فى الاغة قصده » ومنه قول الشاعر : 


وقيل 


والسب العمامة ؛ وفى الششرع الاتيان مناسك المج التى شمرعها الله سبحانه » والعمرة ف اللغة الزيارة 
وفى الشمرع الاتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة * والجناح أصله من الجنوح وهو الميل » ومنه الجواتح 
لاعوجاحها * وقوله )م أصاه يتطوف فأدنم وقرى” أن يطوف الل ل كد دل على عد 0 َ 
ونه قال أنو حنيفة وأحغابه 4 والثورى » وحك || زنخشرى فى الكشاف عن ن ألى حنيقة أنه شول انه واجب 
ولس يركن وعلى تاركه دم » وقد ذهب الى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزيير وأنس بن مالك 1 
سير بن وما يقؤى دلالة هذه الآنة على عدم الوجوب قوله تعاق فل آخر الآة ( ومن تطوع خيرا فان الله 
شاكرعلم) وذهب المهور إلى أن السبى واجب و نسك من جاة المناسك واستدلوا اأخرجه الشيخان 


أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف مهما ) .ا أرى على أحد جناحا أن لايطوّف مهما 7 فقالت عائشة 


لوف بإلصفا وامروة فى الجاهلية فل لله ( ان الصفا والمروة من ن شعائر الله ) الآبة قالت عائشة موقدبين 


1 رسول الله ع 





لواف مما فلس لأحد أن نبدع الما لواف مهما ٠‏ وأخر 2 جضال وغيره عنها 6 الك 


فأخرج الطبراق عن ع اءن عباس قال ستل رسول الله 





َكَة فقال ان النهكتب عي> السى فاسعوا . 
وآ خرجأ جد فى مسنده. والشافى وائن سعد وان المنذر وابن قانع والمق عن حدة بنت ألى تجرأة 


ركبتيه من شدة السى ,دور نه إزاره وهو بقولاسعوا فانالله عر وجل كن ل م السبى » وهو فىمسئد 
أ-جد من طر بق شيححه عبد الله بن المؤه.ل عن عط اءب نأبى رباحء ن صفية بنت شدبة عنها © ؤروأه ه منطر يق 


أخرى عن ن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل موك ألى عبيئة عن مومى إن عبيدة عن صفية بنت شيبة 
ان ارا أخبرتها فذ كرته و يو بد ذلك خديث «خدوا عنى مناسككم» اه 




















ل 





3 5 -12 2 .0 
إن اللدينَ كن ما لت دن 0 الت الى 0 3 م د للناس فى لكي 


1 


ءٍَة 1 
َنبا وَأسْلَمُواو كارا تأراقكت آود 
رجي * إن ألثدين كفروا ومانوا وه يارد أونكعكن: أعنة أذ كشك وَالنَا سأتمعين * 


3 7 لاملا د 5 8 
لع 4 وََ 5 اللعنون * 


ا 


1 

خلدين رفها لأَحَقَن ع" الْعذاب ولآه ا * وإ 8 
رمن 1 الحم 2# 

قوه ( ان الذن بكتمون) الى كر الأنة فيه الاخبار بأن الذى يكم ذلك ملعون : واشتلفوا هن المراد 
ذلك فقيل أحبار المهود ورهبان النصار لذن كتموا أس د و » وقب لكل م نكم الحق وترك 
دبان ماأوجب الله بيانه وهو |( لراجح لأنالاعتبار بعموم الافظ 0 السببكم 1 ؛ فعلى 
فرض أن سبب النزول ماوقعم من الهود والنصارى من الكتم ذا لا ينافى ذلك تناول هذه | الآنة كل من كتم 
الحق » وفى هذه الانة من الوعيد الشددد مالا يقادرقدره » فان من لعنه الله ولعنه كل لك اللعن 
منعباده قد بلغمن الشقاوة والحسران نالىالغانة اا ىلا نلحق ولاءدرك كنهها » وفى قوله اتنا 
دليل عا لى أله عو كنم غير ذلك كا قال أبو دعر حفظن عن رسول الله مَلتعَةٍ وعاء.ن أما أحدهها 
فثته » وأما 0 البلعوم أخرجه البخارى * والضمير فى 5 (من بعد مابيناه) راجع 
الى ماأئزلنا ‏ والكتاب | سم جنس وتعر يغه يفيد شموله لجيع الكتب » وقي ل المراد به التوراة ‏ واللعن 


2 ١ 
ولا‎ 


الابعاد والطرد د والمراد قوله ( اللاعنون ) الملائكة والمؤمنون. قله النجاج وغيره » ورنجحهابن عطية » 
وقي لكل من ان له اللعن فيدخل فىذلك الحن » وقبل هم الحشمرات والمهاتم وقوله ( إلا الذين تانوا) 
الى آثخره فيه استثناء التائبين والمصلحين لما فسد مره ن أعمام » والمبينين للناس مابينه الله فىكتبه وعلى 
ألسن رسله 6 قوله ( وماتوا وهم كفار ) هذه الجلة حالية » وقد استدل ,ذلك على أنه لاجوز لعن كافر معين 
لان حاله عند الوفاة ابعر ولا ينافى ذلك ماثبت عنه مََلِنعَةٍ من لعنه لقوم من الكفار يأعياء نهم لانه 1 
بإلوسى مالا نعل » وقيل د بظاهر الحالم جوز قتاله 6 قوله (أوائك عليهم لعنة الله) َّ اسَدل 
ارم ِلى العموم قال القرطى ولا خلاف فى ذلك قال ولبس لعن الكافر بطريق الزجر 
له عن الكفر.بل هو حزاء عل الكفر وا ظهار قب حكفره سوا ءكان الكافر عاقلا أو مجنونا » وقال قوم .ن 
السلف لافائدة فى لعن » ب جِنّ أومات منهم لابطريق الجزاء ولا بطر يق الزجر قال و ددل على هذا القول 
أن الآنة دالة على الأخبارء ن الله ولللاتكة والناس بلعنهم لاعن الأحس نه . قال ابن العرنى ان لعن العاصى 
المعين لاجوز بإتفاق لما روى أن النى يي ل بشارب جر صرارا فقال م كاه 
مأ كثر مايش به فقال النى وَِفكَه لعي لانكونواعونا الشيطان على أخيك » والحديث فى الصحيحين ‏ وقوله 
(واناس أجعين) قبل هذابوم ا القيامة وأمافى لنياف اناس الس والكافر ومن بعل العام و 
ومن لايعل فلا يتأت اللعن له من جيع الناس » وقبل فى الدنيا » والمراد 0 الناس أوكل من 
رسيت هنهم > وقوله (خلدين فيها) أى فى النار » وقبل فى اللعنة د والانظارالامهال » ل 
لابنظر الله الهم فهو من النظر » وقيل هو من الانتظار أى لاينتظرون ليعتذروا » وقد تقدم تفسير (الرجن 
الرحيم * وقوله (و إهك إله واحد) فيه الارشاد الى التوحيد وقطع علائق الششرك والاشارة الى أن أول 
ماجب ببانه وبكرمكةانه قرام ارد 





وقد 
































وقد أخرج ابن اسحاق وان جررر وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس قال سأل معاذ بن جبل 
أخو بنى سامة وسعد بن معاذ أخو بنىالأشهل وخارجة بن ز بد أخو بنى الحارثن الخزرج نفرا من أحبار 
امن بعض ماق التوراة ماه وأنوا أن بروهم فأنزلالله فيهم ( إن ل اك) 
الآنة . وقد روى عن جاعةمن السلف أن الآنة 0 لكات ب لكتمهم نبوة ندينا 1 34 





وأخزج ان ماجه وابن المنذر وابن ألى حاتم لان ارت ل كا سارة مع النى كد فقال 

ان الكافر يضرب ضير بة دين عينيه فتسمعهكل دابة غير الثقلين فتلعنهكل دابة سمعت صوته فذلك قول 
الله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) يعنى دواب الأرض . وأخْرج عبد بن -جيد عن عطاء قال الحنّ والانس 
وكل دابة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن -جيد عن مجاهد قال اذا أجدبت البهاتم دعت على فار بنى دم . 

وأنرج عنه عبد بن جيد وابن جربر وأبو نعم فى الحلية والبييق فى شعب الاعان قال فى تفسير الآئة ان 
دوات الأرض والعقارب والخنافس يقولون الا ا ب ا ل يعر ٠‏ وأخرج عبدين جيدواين 
00 عن عكرمة نحوه . وأخر ج عبد بن جيدعن 1 جعفر قاليلعهم كلثىء حتى اللحنفساء . وقدوردت 
أحاديث كثيرة فى البىء عن كتم الع والوعيد لفاعزه . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر عن قتادة فىقوله 
(إلا الذين تادوا وأصلحوا ) قال أملك اتن ور الله و ينوا الذى ماين الله ولم للعو 
>بحدوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( أتوب علهم) الع نى أتحاوز عنهم . وأخرج 
ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ألى العالية قال انالكافر نوقف نوم القيامة فيلعنهالله » ثم تلعنه الملائكة » ثم 
بلعنه الناس أجعون : وأخْرجعبد بن جيد وابن جر برعن قتادة قاليعنى بإلناس أجعين المؤمنين . وأخرج 
ابن جريرعن ألى العالية فى قوله كلق فيها) يقول خالدين فى جهنم فى اللعنة وقال فى قوه ( ولاهم 
ينظرون ) يقول لاينظرون فبعتذرون . وأخرج اإن ألى عام عن ان عباس فى قوله ( ولاهم ينظرون ) 
قال لايؤخرون . وأخرج ابن أنى شيبة وأجد لك وأنو دا ود والترمذى وصفحه وابن ماجه عن ٠‏ أسماء 
ث0 دن نكن دن سرلا لق أنه قال ا سمالله الأعلم فى هاتين الابتين 5 وإهك | إله 
واحد لاإله إلا هو الرجن الرحم 2 وال الله لاإله إلا هو الى" الوم كم . وأتوج الديامى عن أنس 
الال كنز «قال ليس شىء أشدٌ على حردةالحن من هؤلاء الآنات النى فى سورة البقرة (وإلهم 


إله واحد) التين « 
إن في خلت السّموت ولد رض اكت + ابل و والهآر وَألْمَاكٍ لقي 3 زى في البغر عا سس 
الا ينا دل أ كن الام م واد 2 و الأدض كد مؤت)ا وَبت فيه 3 2 ذابقَ 


صر بف اير وَالْسَحَاب ا ب 0 ا عون 5 


لماذ كر سبحانه التوحيد بقوله (و افع | إله واحد ) عقب ذلك بالدليل الدال عليه » وهو هذه 
الك ل اس سس العاء لكر ليم » مع عل كل عاقل بأنه لاتبياً من أحد من الآلطة:التى 
لدا الشكا ان ان 000 و على بعضه » وهى خلق السموات » وخلق الأرض,» 
وتعاقب الليل والنهار» وجوى الفلك ف البحر » و إنزال المطر من الببماء » و إحياء الأرض به ؛ و بث الدواب 


منها بسيبه » وتصريف الرباح » فان من أمعن نظره » وأجمل فكره فىواحد منها 6 ا مبرله » وضاق ذهنه 
عن تصوّرحقيقته 6 وتحتم عليه التصديق ؛ بأن صانعه هوالته سبحانه » وايما جع السموات لانها أجناس 


ختلفة كل مماء من جذس غير جنس الأخرى » ووحد الأرض لأنها كلها من جذس واحد وهو التراب » 














0 ١ 
» والمراد بإختلاف الليل والنهار تعاققهما بإقبال أحدهما و إدبار الآخر » و إضاءة أحدهما و إظلام الآخر‎ 
والنهار مابءن إن طاوع الفجر 0 . وقال النضربن شميل : أو الغهار طاوع الشمس ولايعد‎ 
ماقبل ذلك من النهار » وكذا قالثعلب » واستشهد بقول أمية بن أنى الصلت‎ 
0 والسمسن تطل ع كل آآخر لياة # -جراء‎ 
وكذا قال الزجاج » وقدم , ابن الأنبارى الزمان الىثلاثة أقسام » قسما جعاه لبلا مخضا » وهومن غروب‎ 
اسمن إلى طاوع ال فحر » ا مبارا مخضا »6 وهوه 0 المغروما ؛ وقسما - ك6‎ 
ا بين النهار والليل » وهو ماين طاوع الفحر إلوطاوع الشمش لبقابا ظامةالليل » ومبادى” ضوء النهار» هذا‎ 
بإعتبارمصطلح أهل اللغة » وأمافى الششرع فا لكلام فىذلك معروف + والفلك السفن » و إفراده وجعه بلفظ‎ | 
أ واحد » وهو هذا وذ كر و يون . قال الله تعالى  فالفلك المشحون 4 والفلك التى تجرى فىالبحر‎ 
» الك ل مم وقبل واحده فلك بالدر بك » مثل أسدا واشكا‎ 2 





وقوله )1 عا نف 0 حتمل أن تكون مامود 3 6 أى بالذى بلفعهم 00 أى بتفعهم » 
والمراد 00 لسماء المطر الذى به حياة العالم . و إخراج! لنبات والأرزاق ‏ والبث” النشر » والظاهر 
] أن قوله ١‏ بث) معطاوف على قوله (فأحيا) لانبما أحان 0 . وقال فىالكشاف 
ان الظاهر عطفه على أنزل ‏ والمراد بتصرريف الرباح إرساها عقما » وملقحة وصرًا ونصرا » وهلا كا 
وحارة وباردة » ولينة وعاصفة » وقبل نصر يفها إرسالها جنوي وثمالا ودبورا » وصبا ونكبا » وهى التى 
0 بين مهى رحين 6وقل نصر بفها أن تق السفن التكبار بقدر ماتحملها والصغاركذإك » ولا مانم 
من جل التصريف على جيعماذ كر والسحاب سمى سحابا لانسحابه فى اطواء » وسحبت ذيلى سحبا 
وتسحب فلان علىفلان : اجترأ # والمسخر المذلل » وسخره بعثه من مكان الى آنخر » وقبل تسخيره شوته 
بن السماء والأرض من غير عمد ولاعلائق ‏ والأول أظهر ‏ والآبات الدلالات على وحدائيته سبحانه 

من بنظر ببصره » و يتفكر بعقله ٠‏ : 
وقد أخر ج إن أنى حاتم وابن سادوانه عن إن عباس قال قالت قر يش للنى ل ادع الله أن 
جعللنا الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا » فأوج الله اليه أى معليهم فأجعل طم الصفا ذهبا » ولكن ان 
كفروا بعدذلك عذبتهم عذاءا لاأعذيه أحدا من العالمين » فقال رب دعنى وقوى فأدعوهم نوما بيوم » 





فأنزل الله هذه الآنة . وأخرج نحوه عبد بن جيد وانجرير عن غ سعيك إن جبار ٠‏ وأرج وكيع واه رياف 
وآدّم بن ألى إياس وسعيد بن منصور وابن جز , ر وان المنذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة والبييق 
فى شعب الايمان عنن أنى الضحى قل لما نزلت (و إهك إله واحد) يح المشركون وقلوا ان مدا يقول 
داهم | إله واحد) فلياتنا ا 0 الله (ان ل السمواتوالأرض ) 
الآبة . وأخرج ابن جرير وابن لان ا وام عن عطاء نحوه . وأخرج أبو الشيخ فى 
0 قال الليل موكل به ملك يقالله شراهيل » فاذاحان وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلاها 

ن قبل المغرب » فاذا نظرت الها الشمس وجبت فى أسرع من طرفة عين . وقد 0 أن لا تغرب 
حت ترى الخرزة » فاذا غر بت جاء الليل » فلا تزال الخرزة معلقة حتى جىء هلك آثثْر يقال له هراهيل 
خرزة ببضاء فيعلقها من قبل المطلع » فاذا راها شراهيل مد إليه خرزته » وترى الشمس, الخرزة البيضاء » 
فتطلع . رقل أت أن لاتطلع حتى تراها » فاذا ظلعت حاء النهار . وأخزج ابن ألى حاتم عن أنى مالك 
فى قوله ( والفلك ) قال السفينة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى قال ( بث") خلق ؛ وأخرج عبد 
ابن جيد وابن جربر وان ألى حاتم ع نقتادة فى قوله ( وتصريفالرباح ) قال اذا شاء جعلها رجة لواقح 














للحت 














١1 
































السحاب » و بشرا بين دده رجته » واذا شاء جعلها عذا! رحا عقما لاتلقح ٠.‏ وأترج ابن أبى حاتم عن 
ألى” بن كعب قال كل شىء ف القرآن من الرباح فهبى رجة » وكل شىء فى القرآن من الرخ فهى عذاب » 


|| وقد ورد فى المى عن سس* الري وأوصافها أحاديث كثيرة لاتعلق طا بإلآنة . 


3 3 3 دس ررك ا ا ل 2 لذ ده 
وَمِنَ الذاس من تخد من دون لله أنداذا .و بي" كحب أللَّهِ والذين امنوا أسَد حي لله وو 
0 0 50000 1 0 
ترى ألذين ظاموا إذ رؤن ألعذاب أن أأقوة لله حميعاً وان الله ديد داب * إذتيرا ااذِين 
ل ل ل 2 2 26 
اتبعوا ون الذين انيءوا وَرَأوا العذابَ 50 كم لذ 1 #6 وال ادن انوا ان إلا 
5 7 


١ : 2‏ د 26 
ا 0 دوا 8 كنك 0 أ اليم عر عنم وما هم 


بر حار قن الثار دنا 

لما فرع سبخانه من الدليل على واحدانيته أخيرأن ع هذا 0 الظاهر المفيد لعظم سلطانه » 
وجليلقدرته » وتفر”ده بالحلق » قد وجد فى الناس من تخد معه سبحانه ندا يعبده من الاصنام . وقد تقدم 
تفسير الأنداد © مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على جرد عبادة الأنداد » بل أحبوها حبا عظما وأفرطوا 


فى ذلك إفراطا بإلغا » حتى صار حمهم طذه الأوثان ونحوها متمكنا 4 فى صدورهم كتمكن حك لون لله 


سبيحانه فاللصدر فى وله >5 كب اله) اك رك ع دري ورك رن رركن 


كرن ارا كيم لله » أى عبدة الأوئان . قله ا نكسان والزجاج »وجو زأن يكون هذا المصدر من المنى 


| لحيل أى 5 2 الله ب والأول اول لقوله ( والدن ]موا أشد حاينه) اله إسدراك لا دده 
34 1 ارت الا إن اموا :. راك لما يفي 


النشبيه من التساوى » أى ان حب المؤمنين لله أشدّ من حب النكفار للا نداد » لأن المؤمنين خصون الله 


أ سبحانه بالعيادة والدعاء » والكفار لا مخصون أصنامهم ذلك » بل يشركون لله معهم » و يعترفون باهم اما 
]| يعبدون أصنامهم ليقر بوهم إك الله » و كن أن عل هذا أعنى قوله (والذن آمنوا شد حبا 6 دليلا على 


الثاتى > لأن المؤمنين اذا كانوا أشدٌ حبا لله لم كن حب” الكفار إلا “نداد كب المؤمنين لله » وقيل المزاد 
بالأنداد هنا الرؤساء » أى إطيعونهم فى معاصى الله » و يِقوّى هذا الصضميرفى قوط م (حونضم) فاه لمن 

يعقل » وقوه أيضا قوله سبحانه عقب ب ذلك إذ تبر أ الذن اتبعوا) الآنة ع د قوله 0 ترى الذين 0 
قراءة أهل مكة والسكوفة وأنو عرو ,الياء التحتية » بكر اخارا فى عبيد . وقراءة أهل المدينة وأهل الشام 


بالفوقبة » والمعنى على القراءة الأولى لو برى الذئن ظاموا فى الدنيا عذاب الآخرة لعهوا حين برونه أن ا ا 


لله جيعا . قاله أنو عد . قال النحاس » وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير انتهبى » وعلى هذا فارو نة 
هى البصربة لاالقلبية . وروى عن تمد بن بز بد المبرد انه قال هذا التفسير الذى جاء به أن وعبيد 0-6 
ولست عبارته فيه بالحيدة » لأنه يقدّر » ولو برى الذين ظاءوا العذاب » فكأنه بجعله مشكوكا فيه . وقد 
أوجبه الله تعالى » ولحكن التقدير وهو الأحسن » ولوبرى الذن ظاءوا أن القوّة لله » وبرى معنى 
بعر أى لو يعامون حقيقة قوٌة الله » وشدة عذابه قل وجواب لو محذوف الى انوا خترر ااذهم الاطة 
كم حذف ف قوله - ولو ترى اذ وقنواعلى النار * ولو ترى اذ وقفوا على رهم - وءن قرأ بالفوقية فالتقدير 
ولوترى بامد الذين ظاءوا فى حال رو ينهم العذاب » وة زعهم منه لعامت أن القوّة لله جيعا . وقدكان النى 
ل ع دك ولكن خوطب هذا الخطات » والمراد نه أ مه » وقيل (أن ن) ف موضع لصب ستوللا ل 
أى لأن القوّة لله »كا قال الشاعر : 
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وأغفر عوراء الكرم اذخاره * وأعرض عن شتم اللئيم رما 

أى لادّخاره » والمعنى واو ترى باتمد الذبن ظاءوا فى حال رو يتهم للعذاب لان القوّة لله لعاعت مبلغهم 
من النسكال » ودخلت (اذ) وهىلمامضى فاثبات هذالمستقبلات تقر يبا الام وتصحيحا لوقوعه . وقرأ 
ان عامى ( إذيرون ) بشم الياء » والباقون بفتحها » وقرأ الحسن و عقوب وأنو جعفر ان القوّة وان الله 
ككسر اطمزة فيهما على الاستئناف ؛ أوعلى تقدير القول * قوله ( إذ تبرأ الذين اتبعوا ) ددل من قوله 
( إذرون العذاب ) وما ان السادة والرؤساء تبرعوا يمن اتبعهم على الكفر 4 وقوله ( ورأوا العذاب) 
فى نحل نص عل المال » يعنى التابعين والمتبوعين » قيل عند المعاينة فى الدنيا » وقيل عند العرض والمساءلة 
فى الآخرة » وككن أنيقال فهما جيعا إذ لامانع من ذلك د قوله ( وتقطعت بهم الأسباب) هى جع 
سبب » وأصاه ف اللغة الحبل الذى يشدّ بهالثىء و حذب نه » ثم جع لكل ماجر” شيئا سيبا » والمراد مها الودصل 
التى كانوا يتواصاون مها ف الدنيا من ارحم وغيره » وقبل هى الأعمال ؛ والكرة الرجعة والعودة كك 
قدكانت » ولوهنا فى معنى القن ىكأنه قبل ليت لناكرة » وطذا وقعت الفاء فى المواب ؛ والمعنى أن الأنباع قالوا 
اورددنا الهالد نيا حتى نعمل صا حا ونتبرأمنهم كا تبرءوا مناه والكاف فىقوله ( كا تبرءوا هنا ) فى حل نصب 
على النعت لمصد رحذوف » وقيلفى حل نصب على الخال » ولا أراه محا :د وقوله (كذاكيرهم الله) ف 
موضع رقع » أى الأ ص كذلك أىم أراهم الله العذاب ير يهم أعمالم » وهذه الرؤبة انكانتالبصرية 
فقوه (حسرات) منتصب عل امال » وان كانت القلبية فهوالمفعول الثالث » والمعنى أن أعماللم الفاسدة 
برمهمالل إياها فتكون عليهم حسرات » أو برهم الأعمال الصاح ةالتى أوجيها عليهم فتركوهافيكون ذلك 
حسرة عليهم وقوله ( وماهم عارجين من النار) فيه دليل على خاود الكفار ف النار » وظاهر هذا 
التركيب يفيد الاختصاص » وجعاه الزخشرى التقوبة لغرض له برجع الىالمذهب ٠‏ والبحثف هذا يطول . 

وقد أخرج عبدن يد وابن جريرعن مجاهد فى قوله ( ومن الناس من ,يتتخذمن دونالله أندادا ) 
قال مباهاة ومضاررة لاعحق بالأنداد ( والذين آمنوا شد حبالله ) قل من الكفار لآنىم . وأخرج ان 
جرير عن أنى زيد فى هذه الآبة قال هؤلاء المشركون أندادهم طتهم التى عبدوامع لله حبونهم كا يحب 
الذين آمنوا الله ( والذين آمنوا أشدّ حباله ) من حهم لأطتهم . وأخرج ابن جرير عن السدى فى الآنة 
قال الأنداد من الرجال يطيعونهمكا يطيعون الله اذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله . وأخرج عبد بن جيد 
عن عكرمة نحو ماقال ابن ز بد . وأرج ابن جر بر عن الز ببرى فىقوله ( ولو ترى الذي نظاءوا ) قال ولو ثرى 
يتمد الذبن ظاءوا أنفسهم فاتكذوا من دوتى أندادا حبونهم كب> اياى حين يعاينون عذالى نوم القيامة 
الذى أعددت لم لعامتم أن التدّة كلها لى دون الأنداد والآاطة لاتغنى عنهم هنالك شيئا ولا تدفععنهم عذابا 
أحلات بهم وأيقنتهم أنى شديد عذانى من كغربى واذعىمى إطا غيرى . وأخرج عبد بن جيد واءن جربر 
عن قتادة فىقوله (اذ تبرأ الذن اتبعوا) قال هر الجبابرة والقادة والرءعوس فى الشرك من الذين اتبعوا قال 
هم الشياطين تبرءوا من الانس . وأُخْرج عبد بن جيد وابن جربر وان المنذروابن أنى حاتم والخا يم وحفيحه 
عن ابن عباس فى قوله ( فتقطعت بهم الأسباب ) قال المودة .. وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عنه قال هى 
المنازل .وأخرج ان حر بر وابن المنذر عنه قال هى الأرحام 5 وأُخْرج عبد بن جيد وان جز بر وأنو نعيم 
فى الحلية عن مجاهد قل هى الأوصال النى حكانت بنهم فى الدنيا والمودة . وأرج عبد بن جيد 
عن أنى صا » قال هى الأعمال . وأخرج عبد بن جيد وابن جزبر عن الر بيع » قال هى المنازل . وأخترج 
عبد بن جيذ وابن جربرعن قتادة فى قوله ( او أن لنا كرة ) قال رجعة الى الدنيا . وأترج ابن ألى حاتم 





عن 
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ا 
عن أبى العالية فى قوله ١‏ حسرات ) قال صارت أعمالم الحبيثة حسرة عامهم بوم القيامة . وأخرج ان 
أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وماهم تخارجين من النار ) قال أولئك أهلها الذبنم أهلها ٠‏ وأخرج ان 
أفىحانم عن ثارت بن معبد قال مازالأهل النار يأماون الخروج مها حتى نزات ( وماهم خارجينهن انار ) . 





اما اناس كُلوريكا ف الأرض للا طَيّبا اموا خطوت الشيطن. نه لك عدر مين" * 

ا كم" بالسوء وَألْمشاء وَأن تكولو اعَلَ أَشْر كلا تأكيرنَ * وَإِدَا رقيل أب' أتبعوًا 

مَل آل قألوا بل كتبم' ما مما عَلَيوُ 6.1 وَل كن 1)إراعل' لآبنزاون ميا ولا 

عَمَدُونَ * وَل لين كترنوا كَل ألى يَنذق ها لآ ينه" إلأدعة وَنتها فك 
مى” هنم" لآ ينزاون » 


قوه (يأنها الناس ) قيل إنها نزلت فىثقيف وخزاعة و بنى مد فما حرّءوه على أنفسهم من الأنعام 
حكاه القرطى فى :فسيره » ولكن الاعتبار بعموم الافظ لاخصوص السبب * وقوله ( حلالا ) مثعول أو 
أوحال » وسمى الخلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه ‏ والطيب هنا هو المستلذكقاله الشافى وغيره . 
وقالمالك وغيرههو الحلال فيكونتأ كيدا لةوله (حلالا) :* و(ءن) فىقوله (مماف الأرض) التبعيض للقطع 
أن فى الأرضماهوحرام (وخطوات) جع خطوة بالفتتح والضم » وهى بالفتتح إلرة » و بحُن لمابينالقدمين 
وقرأ الفراء خطوات يفتمح_اللحاء » وقرأ أبو دماك بفتسح الحاء والطاء » وقرأ على” وقتادة والأعرج وعمرو 
ان مدون والأعش (خطؤات) بضم الحاء والطاء واطمز على الواو .. قال الأخفش » وذهدوا مهذه القراءة 
الى أمها جع مخطية من اللخطاً لامن الخطو . قالالجوهرى ؛ والحطوة بالفتح : المرة الواحدة » والجع خطوات 
وخطا انتهى ؛ والمعنى على قراءة الجوور لاتقفوا أثر الشيطان وعمله » وكل مالم برد به الششرع فهو منسوب إلى 
الشيطان » وقيل هى النذور والمعاصى » والأولى التعمم » وعدم التخصيص يفرد أونوع * وقوله ( انه 
لكم عدوٌ مين ) أى ظاهرالعداوة ؛ ومدّإه قوله تعالى ‏ إنه عدوٌ مضل" مبين ‏ وقوله ‏ ان الشيطان 
لك عدوٌ فاتخذوه عدوًا © * وقوله (بالسوء) سمى السوء سوءا لأنه يدوء صاحبه بسوء عاقته » وهو 
مصدرساءه يسووه سوءا ومساءة إذا أحزنه د ( والفحشاء ) أصله سوء المنظن ؟.ومنه قول الساعر : 
| » عضن ارتم ليس بفاحش 24 ثم استعمل فما يقبح من المعاتى » وقيل السوء : القبيح » 
|| والفحشاء : التجاوز الح دف القبح » وقيلالسوء: مالاحدّفيه » والفحشاء: مافيهالمدّ » وقيل الفحشاء : الزنا» 
وقبل ان كل مانهت عنه الشر بعة فهوهن الفحشاء * وقوله ( وأن تقولوا على الله مالا تع.ون ) قل 
أن جر بر الطبرئ بر بد ماحرموه من البحيرة والسائية ونحوهما مماجعاوه شبرعا:» وقبل هو قوطم هذا حلال 
وهذا حرام بغير عل >« والظاهر انه يصدق على كل ماقيل فى الشرع بغبرعل »* وفى هذه الآنة دليل على أن 
كل مالم برد فيه نص أوظاهر من الأعيان الموجودة فى الأرض فأصاه الحل جتى برد دليل يقتضى تحر مه » 
وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآنة قوله تعالى ‏ هوالذى خلق لك مافي:الأرض ب + والضميرفى قوله 
( واذا قبن لم ) راجع إلى الناى » لأن الكفار »هم وهم المقدودون. هنا وق لكفار العرب 0 
و(ألفينا) معناه وجدنا » والألف فى قوله (أدلوكان وهم ) الاستفهام ».وفتحت الواولأتها واوالعطف » 


وفى هذه الآنة من الذم للقلدين » والنداء جهلهم الفاحشن » واعتقادهم 


( 184 - « فتحالقدير» ‏ اول ) 


الفاسيد 6 مالا بقادر قدره » ومثل 
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هذه الآنة قوله عاق 2 اذا قبل للم تعالوا إلى ماأنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ماوجدناعليه آناءنا - 
الآنة » وفى ذلك دليل على قبح التقليد » والمنع منه » والبحث فى ذلك يطول . وقد أفردته ل 
سميته لإ القول المفيد .فح التقليدي ؤاستوفيت الكلام فيه فى «أدب الطلبومنتبى الأرب» #وقوله 
(ومثل الذي ن كفروا كثل الذى بنعق ) فيه تشبيه واعظ الكافر بن » وداعيهم وهو تمد: مَرَِكة بالراعى 
الذى ينعق بالغنم أو الابل فلا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم مايقول هكذا فسره الزجاج والفراء وسيبوبه 
وبه قال جاعة من السلف . قال سيبو : ا إنها شهوا بالنعوق به » 0 
ومثل الذين كفروا » كثل الناعق والمنعوق به من البهاتم التى لاتفهم غذف لدلالة المعنىعليه . وقال قطرب 
المعنى مثل الذبن كفروا فى دعائهم مالا يفهم » يعنى الأضنام : كثل الراعى إذا نعق بغنمه وهو لابدرى 0 
هى » :و به قال ابن جربر الطبرى . وقال ابن زأيد : المعنى مثل الذبن كفروا فى دعائهم الآطة الجاد كثل 
الصائم فىجوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصيح ما لاستمع » وحجيبه مالاحقيقة فيه » والنعيق زجر الغنم 
والصياح مها » يقال نعق الراعى بغنمه ,ينعق نعيا ونعاقا ونعقانا أى صاح مها وزجرها ؛ والعرب.تضرب المثل 
براعى الغنم فالجهل ويقولون » أجهل من راعى ضأن * وقوله ( صم ) وما بعده أخبار لمبتد! محذوف 
أى هم صم بم عبى . وقد تقدم تفسير ذلك . 

وقد أخر ج ابن مدو به عن ا/نعباس . قال تليت هذه الأنة عندالنى وَرَلكَار ‏ بعء يعنى ( أيه الناس 
كلوا ما فى الأرض حلالا طيبا) فتام سعد بن أنى وقاص فقال ل لله ادع الله أن عن مستجاب 
الدعوة . فقال باسعد : أطب مطعمك تسكن مستحاب الدعوة » والذى نفس حمد بيده ان الرجل ليقذف 
اللقمة الحرام فى جوفه ها يتقيل منه أر بعين بوما » وأعا عبدنبت لجه من السحت والربا فالنار أولى به . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) قال عمله . وأترج ابن 
0 حاتم عنه أنه قال « ماخالف القران فهو من خطوات الشيطان » وأخرج عبد بن جيد وابن ألى ع 

ن مجاهد أنه قال خطاه . وأخرجا أيضًا عن عكرمة قال : هى نزغات الشيطان .وأخرج أ والشخ عن 
ل ابن أنى حاتم وأنو الشيخعن قتادة : قال :كل معصية 
لله فهى من خطوات الشيطان .. وأخرج عبد بن ميند عن ابن عباس قال :ما كان من مين أو نذر 
ففغضس فهو من خطوات الشيظان » وكقارته كفارة عين . وأخرج عبد الرزاق وسعيد نن منضور وعبّذ 
ابن جيد وان أنى حاتم والطبراتى والما" وصمحه عن ابن مسعود أنه أق بضرع وملح ؛ فعل يأ كل 
فاعتزل رجل من-القوم » فقال ابن مسعود ناولوا صاحبك : فقال لا أر بد » فقال أصائم أنت ؟ قال لا . قال 
فا شأنك : قال حرمت عل نفسى أن 1 كل ضرعا » فقال ان مسغود هذا من قلات الشيطان » فاطع 
كفن عن فيذلكا : وترح عدن ند عن عثان بن غيات 4 قال تالت حاون زه عا رخل ندر 
أن جعل فى أنفة حلقة من ذهت » فقال هى من خطوات الشيطان ولا نزال عاصيًا لله فليكفر عن عينه 
وأترج عبد بن بيد عن الحسدن أنه نجعل مين من حاف أن حنج حبوا من خطوات الشنيطان . وأخرج 
عبد بن جيد وأنو الشبنخ عن أنى تجا زقال هى النذور فى المعاصى . وأرج ان جرير عن السدى فى 
قوه ( اياسم بالسوء ) قال المعصية ( والفحشاء ) قال الزنا . وأجرج ابن اسحق وابن جزير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال دعا رسول الله ظََلتَِةٍ الهود الى الاسلام » ورغمهم فيه ا 
لله وتقمته » فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف : ب| ل تنبع انمد ماو وجدنا عليه آباءنا فهمكانوا أعل 
وخيرا منا » فأنزل الله فى ذلك ملم اتبعوا ماأنزل الله قلوا بل تتبع ماألفينا عليه انإءنا ) 
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وأخرج ابن جرير عن الر ببع وقتادة فى قوله (ألفينا) قالا وجدنا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( دمثل الذب نكفروا ) الآبة . قال كثل البقروالجار والشاة ان قلت لبعضهم كلاما لم 
بعل ماتقول غير أنه سمع صوتك » وكذلك الكافر ان أمرته خير أو نبيته عن شر" أو وعظته لم يعقل 
داهو غير أنه سح ضوتك . وروى نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن جيد » وعن عكرمة أخرجه وكيع 
وأخرج ابن جرير عن 0 قال وول لك لادان مذ لطعم البهود الذين أنزل الله فيهم زان 
الذن كتمون ماأنزل 07 إلى قوله ( فا أصبرهم على النار) 3 


ً 


ا ادن امنا كانا ينة يبت مارز قنك" وأشك وام : 


22025 20-7 1 0 
َم كيسكم اميق وآ لدم وَلم كنز وما أجل به لغير الله فن اضطر غير بأغ ولا عاد فل 


قوله ( كلوا 5 ن طيبات مارزقنا 6 ) لا ا كل للامس الأول أعنى قوله ١‏ بإأمها الناس كوا مما 


]| فى الأرض حلالا طيبا ( وابماخص المؤمنين هنا لكوم أفضل أنواع الناس » قبل والمراد بإلأ كل 


الانتفاع » وقيل المراد به الأ كل المعتاد » وهوالظاهر ‏ قوله (وا داه) قد اب 


| وشكرله يتعدى بنفسه و نالحرف 4د وقوله ( إنكتم إناه تعبدون ) أى تخصونه بالعيادة »كابفيده تقدم 
| المفعول » قوله ( إنماسرم عليك اليتة)_قرأ أبو جعذر ( حرم ) على البناء لفعول » (و إنما) كلة 
| موضوعة للحصر تيت ماتناوله الخطاب ب وتنئى ماعداه . وقد حصرت ههنا التحريم فى الأمور المذ كورة 
|| بعدها 4 قوله (اليتة) قرأ ابن أبى عيلة بالرفم » ووجه ذلك ,أنه جعل ما فى إها مودولة منفصلة فى 

الخط والميتة ومابعدها خبر الموصول وقراءة الجيع بالنصب ٠‏ وقرأ أو جعفر بن القعقاع الميتة بتشديد الياء 
ا وقدذ ر أهل اللغة أنه جوز فىميت التخفيف والتشديد والميتة مافارقها الروح ه 0 


خصص هذا العموم عثل حديث « أحل لنا ميتتان ودمان » أرجه أجد وابنماجه ل 
وابن مردوبه عن ابن عمر مصفوعا » ومثل حديث جار فى العنبر الثاات فى الصحبيحين حين مع قوله تعالى 
ا لل صيد الجر فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لاميتة البحر. وقد اكات الع الى 
جواز أ كل يع حيوانات الببحر حبها وميتها. وقال بعض أهل العل .انه حرم .ن حيوانات البحر ماتكرم 
شيهه فى البر» وتوقف ابن حبس فى ختز برالماء . وقال ابن القاسم وأنا أتقيه ولا أراه حراما * قوله (والدم) 
قد.اتفق العاماء عل أن الدم حرام »وق الآنة الأخرى ردنا مسفوحا ‏ فيحمل المطلق عل المقيد لان 
ماحاط الل م غير وم ٠.‏ قالالقرطى بإلاجاع . وقد روت عائشة آنا كال تطبخ اللحم فتعاو الصفرة 
على اللرمة من الدم فيأكل ذلك النى وَيَلَكةٌ ولا شكره »* قوه ( ول الخنزير) ظاهر هذه الآنة 
والآنة الأخرى أعنى قوله تعالى - قل لاأجد فا 0 0 رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
مسفوحا أو لم خنزير ب أن المحرثم » إنها هو اللحم فة ل 
القرطى فى نفسيره.. وقد ذ كر جاعة:من أهل العم أن اللحم مدخل نحته الشحم » وك القرطبى الاجاع 
أيضاعل أن جاة المنز بر حر”مة إلا الشعر فانه 0 نه يد قوله (وماأهل” دلغير الله ) الاعلال رفع 
الصوت يقال أهل” كذا : أى رفع صوته . قال الشاعر يصف فلاة. : 
تمل" بالفرقد ركيائها: بج كاتهل” الرا كب العتمر 
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وقال النابغة 
أودرة صدفية غواصها د مبجمتى يرهاملو يسجد 

ومنه إهلال الصى » واستهلاه : وهوصياحه عند ولادته ‏ والمرادهنا ماذ كرعليه اسم غير الله كالالات 
والعزى اذا كان الذابح وثنيا » والناراذا كان الذابع محوسيا ‏ ولاخلاف فى تحر بهذ اوأمثاله » ومثإهمابقع من 
المعتقدن إلاموات من ن الذيع على قبورهم فانه تما أهل”نه لغير الله ولافرق ينه و بين الج للون. قوله 
( فناضطر ) قرى * يضم النونالاتباع وبكسرها على الأصل فى التقاء السا كنين » وفيه إخمار أى فن 
اضطر إلى ثىء من هذه المحرمات . وقرأ ان محيصن بإدغام الضاد في الطاء . وقرأ أبو الماك بكسر 
الطاء # والمراد منصيره الجوع والعدم الى الاضطرار الى الميتة ‏ قوله ( غير باغ ) نصب على الخال » قيل 
المراد بإلباغى من بأ كل فوقحاجته » والعادى من با كل هذه الحرمات وهو ححد عنها مندوحة » وقيل غير 
بلغ على المسامين وعاد عليهم فيدخل فى البائغى والعادى قطاع الطر بق واخارج على الساطان وقاطع الرحم 
ونحوهم » وقيل المراد غير باغ على مضط رآئخر ولاعاد سد الحوعة . 

وقد أنرج اب نأنى حاتم عنسعيد بن جبير ف قوله ( كاوا من طيبات ماززقنا 5 ) قال من الخلال . 
وأخرج ابن سعد عن ن عمر بن عبد العزيز أن المراد عا فى الآنة طيب الكسب ب لاطيب الطعام . وأخرج 
ابن جرير عن الضْيّحاك أمها حلال الرزق . وأخرج أجد ومسل والترمذى وان المنذر وان ألى حاتم عن 
ألىهربرة قالقال رسولالله تَيَلِتَةٍ «ان الله طيبلايقبل الاطيبا وان الله أمس المؤمنين مما أمربه المرسلين 
فقال - بأمها ارس لكلوا من الطيبات واعماوا صالخا اتى بما تعمإون عليم - وقال - يأأمها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات مارزقنا كم 0 إلى السماء يارب يارب 
ومطعمه حرام لاخر م فأق ستحاب له» . وأخزرج ابن النذرعن 
ان عباس فى قوله ونا لمن قاك ذبح . وأخرج ابن جريرعنه قال ( ماأهل” 9 للطواغيت . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن متجاهد .. قال ماذح لغير الله : وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى العالية . قال 
دك شلشه اسم غير الله . وأخرج بن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( غيرباغ ولاعاد) يقول من 
أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج » ومن أكله وهوغ_ير مضطر فقد بنى واعتدى . وأخرج 
ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( غير باغ ) قال ف الميتة ؛ ولا عاد قال فى الأ كل . وأخرج سعيد 
ابن منصور وان ن أنى شببة وعبد بن جيد وان المنذر وابن أنى حاتم ء عن مجاهد فى قوله غدل ولاعاه) 
قال غير باغ على المسامين » اااي ذفن لح بقطع الرحم « أو يقطع السبيل أ ويفسد فى الأرض 
أومفارقا للحماعة والأعة » أوخرج فى معصية الله فاضطر إلى الميتة لم نحل" له . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو 
الشييخ عن سعيد ن جسير . . قال العادى الذى يقطع الطر بق # وقوله ( فلا إثم عليه) يعنى فى أ كله 
(إن الله غذور رحيم ) لمن أ كل من الخرام رحيم به إذ أحل” له الحرام فى الاضطرار . وأخرج عبدين جيد 
0 ( فن اضطر غسي راغ ولا عاد ) غي راغ فى أ كله ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام » وهو نيحد 


عنه بلغة ومندوحة ٠.‏ 
وله 2 دلم عت 2 
إن لين 0 ما ذل أن" من الكتب يون و ا 1 
0 . 1 2-0 2 : 1 0 
طون 1 إل الَارَ ولا ؛ لكل أذ م ألقيمةٌ وا ا ا وَل -* أولئك لذبن 


ده 1 م 0 2 
عبرا العَاةَ ولت وتاب ا َه" عل التَار» ذلك با 0 


- 





باحق 
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بالق وَإِنَ دن َخْتَلنُوا في ألكدب أنى يا ق إقيد * 
| قوله ( إن الذين يكتمون ) قيل المراد مهذه الآنة نة عاماء الهود لامي حكتموا مأنزل لل فى التوراة 
ا من صفة تمد مَرَِمبٍَ *# والاشتراء هنا الاستبدال ٠‏ وقدتقدم نحقيقه وسمأة دقليلا لاقطاع مذنه وسوء عاقرته 
مدا السيب 0 خاصا » فالاعتبار بعموم الفا » ده و بشم لكل م نكتم ماشرعه الله » وأخذ عليه | 
الرشاا» رن طون دلوا كنا ها الأكل حقيقة إذ قد يستعمل مجازا فمثل أ كل فلان أرضى 
ونكوه . قال فى الكشاف ان معنى ( فى لونم ) هلىء رن . قال يقول أ كل فلان فى 'بطنه » وأأكل 
ففبعض بطنه انتهبى 4د وقوله ( إلا النار) أى اله وجب عليهم عذاب النار» فسمى ماأ كلوه 1 
وول به الباء كذا قال1 كاز المفسرين » وقيل انهم عافون على كمانم ًَ كل النار فىجهثم حقيقة 
| ومثله قوله سبحانه ‏ ان الذين بأ كلون أموال اليتانى ظاما اتما يأكاون ف بطونهم نارا - وقوة 
ْ ( ولا يكلمهم الله ) فيهكنابة عن حاول غضب الله عليهم وعدم الرضا عنهم يقال فلان لايكلم فلانا اذا 
غضب عليه . وقال ابن جر برالطبرى : المعنى ولا يكلمهم عاحونه لاعا كردونه . كقولهتعالى ‏ اخسئوا 
فيها ولاتكلمون ‏ * وقوله (ولا بزكهم ) معناه لايثنى عله خيرا . قله الزجاج » وقيلمعناه من 
ا أعمالم الحميثة فيطهرهم وقوله ( اشتروا الضلالة بإطدى ) قد تقدم تحقيق معناه »* وقوه (هها 
| أصبرهم على النار) ذهب الجهور ومنهم الحسن وبجاهد الى أن معناه التحجب #د والمراد تصجيب الخاوقين 
| من حال هؤلاء الذين بإشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار فكأنهم-هذه المباشرة إلا “سباب صبروا على 
العقو بة فىنار جهنم . وحكى الزجاج أن 0 عل النار » ؛ منقوطم : ما أصبر فلاناعلى المبس » أى 
مأبقاه فيه » وقبل العنى ماأقل" جزْعهم من النار » لعل قله الجزع صبرا . وقال التكسا وقطرب أى 
مأأدومهم على عمل أهل النار » وقيل ما استفهامية » ومعناه التو يبخ » أى أى” ثىء أصبره على عمل النار 
قله ابن عباس والسدى وعطاء وألوعبيدة * ( ذلك بأنَ الله نزل الكتاب بالحق ) الاشارة بإسم الاشارة 
| الى الأمس أى ذلك الأعمس وهوالعذاب . قلهالزجاج . وقال الأخفش ان خبر اسم الاشارة محذوف والتقدير 
ذلك معاوم 6« والمراد بإلتكتاب هنا القرآن (بإلحق) أىبالصدق » وقيل بالخة وقوله ( وان الذبن اختلفوا 
| فى الكتاب ) قبل المراد بإلكتاب هنا التوراة فاذعى النصارى أن فنها صفة عيسى وأنكرم الهود » 
| وقي ل خالفوا مافى التوراة من صفة مد وََلِبعََةٍ واختلفوا فيها ». وقبل الراد القرآن » والذين اختلفوا 
| كفار قريش » بقول بعضهم هو سحر » و بعضهم ,يقول عرلا لازن ؛ و بعضهم يقول غير ذللته, 
ا الواشاد) أى خلاف ( بعيد) عن الحق » وقد تقدم معنى الشقاق . 
وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة فقوله (ان الذن يكتمون ماأنزل الله ) قال نزات فى هود . 

وأخرج ابن جريرعن السدى قا لكتموا اسم عد صقب وأخذوا عليه طمعا قليلا . وأخرج ابن جرير 
أيضا عن أنى العالية نحوه . وأخرج الثعلى عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت فى المهود . 
وأخرج ان أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( أوائك الذين اشتروا الضلالة بإلهدي ) ةلاختاروا الضلالة 
| على المدى والعذاث عل لى المغفرة ( ها أصبرهم على النار) الف ل كل لثار . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن -جيد وان جربر وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ) فدرم ى انار) قال ماأعملهم 
بأعمال أهل النار . وأخرج. عبد بن -جيد واءن جر بر وابن المنذر فى قوله لالش ولان) قال 
ال كام عيا ين مين يقولمااعراهم فل الثاى.. وأشوج اجون عن قتادة يحوه ٠‏ وأخرج 
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ظ ان 00 0 فالآنة قال هذا بل د الاستوا يقول ‏ 2 أصبرهم على النار به وقوله 
| (وان الذين اختلفوافى الكتاث) قال هم الهود والتصارى ( لفى شقاق بعيد) قال ففعداوة بعبدة . 
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1 وجُوقك” قبل ألْثْرِق وَآلتْزِب 0 لب من امن مر الاجر 
1-2 2 و3 و 
| واللئكة وَألكتب وَالتَجْنَ و 1 0 كَل حب دوي لك ال 2 كين و سن 


انسل وَالسَائْإينَ وف رقاب وَأقام الضّاوة الور لدم 'إدَاعَاهَدُوا ورين | 
ف البأناء وهاه وجين” آلَأء س أوليك ا ين ا ويك هر دون 4# 
قوْله لشن اا ) قرأ جزة وحفص بالنصب عل لى أنه تبر ليس والاسم ( أن تولو) وقرأ الباقون 
بالرفع على أنه الانم ؛ قبل ان هذه الآ نزلت لاردٌ على الهود ا ا الكلام فى شأن 
ا فرعي ردن الله ملعي إلى الكعبة » وقيل ان سب نزوطا أنه سأل رسول الله سائل » 
وساقى ذلك آآخر البحث إن شاء 0 ( قبل المششرق والمغرب ) قبل أشار سبحانه بذ كر المشرق ١‏ 
إلى قبإة النضارى لأنهم يستقبلون مطلع الشمس ؛ وأشار بذ كر المغرب إلى قبلة المهود » لأنهم ستقاون ١‏ 
نيت المقدس »© وهوفىجية الغرب منهم إذذاك. * وقوله ( ولكن الب ) هو اسم جامع الخير» وخبره 
| خحذوف تقدبره بر من آمن. : قله الفزاء وقطرب والزجاج » وقيل ان التقدير » ولكن ذو البرٌ منآمن » ١‏ 
| ووجه هذا التقديز الفرار عن الاخبار بإسم العين عبن اسم المعنى ا أن كون الب معنى البار » وهو | 
١‏ يطلق المصدر على اسم الفاع لكثيرا 0 ا 5غورا ‏ أى غائرا وهذا اختيار | 
ألى عبيدة واارا 0 بالكتاب هنا الجنس أو القرآن » والصمير فى قوله (على حبه) ناجم إلى المال » | ا( 
وقيل راجع إلى الايتاء المدلول عليه بقوله (وا” فى المال) وقيل انه راجع إلىالله شبخانه أى على 0 ا 
والمعنى على الأول أنه أعط ار لطم ا و الا - لن تنال الب حتى تنفقوا ما | 
| ترون -. والمعنى على الثاتى أنه بحن إتاء المال وتطيببه نفسه » والمعنى على الثالث أنه أعطلى من تضمئتة ا 
ا الآنة فى حب الله عز وجل لالغرض "“خر» وهو مثلقوله - وويطعمون الطعام على حبه ‏ ومثله قول زهير | 
ان الشكريم على علاته هرم * وقدّم ذوى القربى لكون دفم المال إلهم صدقة 00 
اذا كانوا فقراء » وهكذا اليتااى_الفقراء أوك بالصدقة من النقراء الذين لسوا نبتائى » لعدم قدرتهم على 
الكش » والمتكين الا كن الى ماى أبدى الناس » لتكونه لاتجد شيئا »د (واين السبيل) المساة ر النقطم | 
وجعل ابنا للسبيل للازمته له د .وقوله ( وف الرقاب ) أى: ف انعغاوية الأزقاء الذين كاتههم المالكون نم > 
وقئل المراد شراء الرقاب و إعتاقها »“وقيل المراد فك الأسارى 4 وقوله (وكق الركاة ) فيه ديل على أن ٠‏ 
0 » لاصدقة الفر يض * وقوه ( والموفون ) قيل هو معطوف على هن آمن » | 
كانه قبل ؛ ولكنٌ الب المؤمئون والموفون . قله الفراء والأخفش » وقيل هو ممفوع على الابتداء » واخير | 
ْ لزيا ول عرو 1ب | دوف » أى ف الوتون » وقبل انه معطوف على الضمير فىآمن » وأ 0 
| أبوعلى وقال لسن المعنىئ عليه * وقوله ( والصابرين ) منصوب على المذح 0 تعالى ‏ والمقيمين ١‏ 


الصلاة ب ؛ ؤمنه ماأنشده أنوعبيدة : 8 








لاسبعدنقوى الذين هم 5 سم العداة وآفة الخزر 
النازلين بكل معركة د والطيبين معاقد الأزر 








وقآال 




















ا نك امكاك فر يشارف عل ذوي القر ىكأنه قال وائى الصابر أن وقال]لنسناس اتدحخطة ...قا 
لكان وفى قراءة عيد الله والموفين والصابربن . قال النحاس كونان على هذه القرا اءة مشوقاين غن 
ذوى القربى أوءلى المدح . وقرأ يعقوب والأعمش ( والموذون والصائرون ) بإلرفع فيهما * (والبأساء) الشدة 
| والفقر # (والك مراء ) المرض والزمانة (وجين البأس) قيل المر اد وق تارب » والنأساء والضراء اسؤان يليا ) 
0 
ا - على فعلاء ولافعل طالاعنا اسمان ولسنا دنعت 2 وقوله م وصفوم بالصدق والتقوى فى أمورهم 
والوفاء مها وأنهم كانوا جادئن !راف صا تواضم القتال » الأول أولنا . 
وقد أخزج ابنأنى حاتم وصمحه عن ألى ل رسول الله عَيََِعَيَدّ عن الاعان فتلا (إس : 
| البرأن تولوا وجوهك ) حتى فرغ منها « ثم سأله أيشا فتلاعا ء ثم سأله فتلاها . قال واذا عمات حسنة 
أحهاقليك » واذا عملت سئة أبغضها قليك . وأخرج عبدين نجيد وابن صردو به عن القاسم بنعبدالرجةن 
3 جاءرجل الى ألىذرت » فقال ماالامان 7 فتلا عليه هذه الآنة » نمذكرله حوالحديث السابق . وأخرج 
نان خر بن وائن أى حاتم عن ابن عاش فى هليه الآنة قال مول ليس البر أن تصاوا ولاتعماوا هنذا 


ا ين حول من كد إل ادح واترلت الارائض ١‏ واس وفه ابن 'جزبر أله.قالهذة الآنة نزات بالمدينة » 
قول ليس البر أن نضاوا » ولكن البر ماثبت فى القاب من طاعة الله . وأخرج عيد بن يد وابن جربر 
وان المنذر عن قتادة قال ذ كر لنا أن رجلا سأل التى لمق عن البر» فأنزل الله ( ليس البر ) الآبة 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة كانت البود 2 تصبى قبل المغرب:» والنصارى قبل المشرق » 
فنزلت ( لس البر) الآنة وأخرج إن جين وان ألى حاام عن ألى. العالية ,مثلم . وأخْرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان جربر وابن المنذروان ألى حاتم والظبراق والحخا 8 
وصمحه وان ون َك مسعود فى قوله ( وى المال على حبه ) قال يعطئ وهو ا 
صصح شجيح » يأمل العيش » و حاف الفقر . وأسترج عنه مرفوعا مثله . وأترج البييق فى الشعن. عن ا 
المطلل أنه قيل بارسول ما آفى المال على حبنه فكلنا نحيه . قال رسول الله وَلِلَعَيةٌ تؤتينه جين تؤتنه 
ونفسك تحدنك بطول العمر والفقر . وأنوج ان أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وآ امال على | 
حبه ) .يعنى على حب الال . وأخرج عنه أيضا فقوله . ( ذوى القربى.) يعنى قرابته,.:وقد ثبت عن النى 
َل .أنه قال الصدقة على المسسكين صدقة » وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وضلة.»رأبترجه :ابن ألىشية | 


وأجد والترمذى وحسنه والنسائىق وابن ماجه والجاحكم والبهق فى سننه من .حديث سامان بن عاض ا 
الضى » وف الصحيحين وغيرهما من <ديث ز ينب اصرأة ابنمسعود أنها سألت رسول الله عَلقكع هل || 
نحزى عنها من الصدقة التفقة عن زوجها وأبتام فى :حجزها م فقال لك أجوان أب الصدقة وأجز القزابة» | 
وأترج. الطبراق والخاام وفحه واانييق فى سننة من جددنث أم كلثوم: بت عقبة:أنها سمعت رسؤول الله 
يعي . يقول « أفضل الصدقة على ذئ الحم الكاشح ».وأخرج أحد والدازى والطبرائى من تحدرنث 
حكنم بن حزام عن النى وَكْةٌ نحوه . وأخرج ابن أن حاتم ع عن .ابن عباس قال ابن السبيل دوَالضيف 

الذى ينزل بالمسامين . وأخرج ابن جربر غن مجاهد قال هو الى عر”نك وهو مسافر وأبخرج ان" جزذبر 
عن عكرمة فى قوله ( والشائلين ) قال السائل الذئ يسألك . وأخر ج ان.أبى حاتم غن سعيد بن جار | 
فى قوله (وفالرقاب) قال يعنى فك الرقاب . وأخرج أيضا عنه فقوله (وأقام الصلاة ) يعنى وأتم”الصلاة | 
المكتوبة (فآق الزكاة ) يعنى الزكاة المفروضة . وأخرج الترمذى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر ١‏ 
وان أبى ان ا وال الس وبن 0 فاطمة دنت .قيس وك رسول الله و 


























| هذا محرّرفىعل الأصول . وقد استبل هذه الآنة القائاون بأأن المسم يقتل بإلكافر وهم الكوففون والثورى 
|'لان الخ ريتناول الكافر » كأ يتناول المسم » وكذا العبد. والأتى يتناولانالكافر »كا يتناولانالمسم » 


| أنه لايقتل مسل بكافر وهو مبين لما يراد فى الآبتين » والبحث فى هذا كرك كه 


| اتباع أثره » فكأن القاتل يسلك طريتقا من القتل » يقص أثره فيها » ومنه قوله تعالى ‏ فارتدًا على آ ثارهها ا 
| قصصا ب وقيل إن القصاض مأخوذ امس ب مر قله يقال قصصت ماينهما أى قطعته . وقد | 
| استدل مبذه الآنة القائلون بأن المر لايقتل بالعبد وهم الجهور » وذهب أنو حنيفة وأغابه والثورى وان ١‏ 
ا ألى ليلى وداود إلى أنه يشتل به . قال القرطى » وروى ذلك عن على وائن مسعود » و به 1 بن المسيب ا 


| بالنفس - وقلوا أيضا إن قوله ‏ وكتينا عايهم فيها - يفيد أن ذلك حكّانة ماششرعه الله لبن ىاسرائيل ١‏ 


1 


2 الال عى وى الزكاة » ثمقرأ ( ليس اير أنتواوا وجوهك ) الآية : وأخرجانجوير دان افحتم , 
عن ألى العالية ره (والموفون بعهدهم ) قال هن أعطى عيهد اذ نقضه ادا يدم فيه 6 و ن أغطى ١‏ 
ذمة النى يع غم غدر مهافالنى مَرظعَيةٌ خصمه ترح إن أن م 6 عن سعيد بن جبيرفى قوله ١‏ 
(والموذون دهم اذاعاهدوا ) لض . وأخرج ابن أ ى شيبة وعبدبن يد وابن اندرا 
وان ألى حاتم وأبو الشيخ والحآم وصمحه عن ابن مسعود فى الآ قال ( البأساء) الثقر ( وال عراء) 
لبتم ( وحين البأس) حين القتال . وأخر ج عبد بن جيد وابن زر عن قثاذة كوه ٠‏ وأخرج ابن | 
0 ( أولئك الذين صدقوا ) قال فعاواماذ كر الله فى هذه الآنة : وأخرج ١‏ 
ابن جر بر عن الر بيع فى قوله (أوا اعك الذين صدقوا ) قال تكلموا كلام الاعمان » فكانت حقيقته العمل | 
صدقوا الله ؛ قال وكان الاسن يقولهذا كلام الاعان وحقيةته العمل » فانم يكن مع القول عمل ذلا ثىء . 
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يلاما الذين ام 0 م أأْقِصاص ف الْمَلَ الذرء * بالحر وَالْعَكُ مولن بالانى ١‏ 
أ 


فن عق آهُ َ خمه اد ار 1 إخان ذلك تيف من ربكم ورة فن | 


د ب 
اعشدى 3 ذَ ل عذاب ليك * وَلك' في لماص حّوة ل أولي الألببآعة 1 م تتقون »* 


0 بن ألى ر نيعة : 
6 القئل والقتال علينا * وعلى الغا 'بات حر الذبول 
وهذا إخبار هن الله 0 لعباده بأنه شرع لم ذلك » وقبل ان كتب هنا إشارة إلى ماجرى نه 
القر فى الوح الحفوظ * (والقصاص) أسرلض الأبأى إنباعه 6ومئه القاض لأنة يتتبع الآثار . وقص الشعر 


وابراهم النخمى وقتادة والمسكي نعتيبة . واستدلوا بقوله تعالى ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس  ١‏ 
وأجاب الأولون عننهذا الاستدلال بأن قوله تعالى ( المر باحر والعبد بالعبد ) مفسر لقوله تعالى ‏ النفس ١‏ 


فى التوراة » ومن جلةهااستدل .ه الأخرون قوله ملع « المسامون تتسكافاً دماؤهم » ويجاب عنةه | 
بأنه تمل » والآبة مبينة » ولكنه يقال 1 تعالى وار الس رعي) إنما أفاد عنطوقه أن ١‏ 
الريقتل بإلحر » والعيد 0 بالعد » س فيه ماددل على أن الحر لارقتل بالعند إلا بإعتبار المفهوم 6 فن أ 
د عثل هذا المقهوم لزمه القول به 0 وه من لم بأخذ عثل هذا المفهوم ل بلزه4 القول به هنا » واللبحث فى | 


| واستدلوا أيضًا بقوله .تعاق: ‏ . أن النفس ,النفس .-. لان النفس تصدق عل النفس الكافرة 1 تصدق 


| على النفس المسامة » وذهب الجوور إلى أنهلايقتل لمش بالبكافر ؛ واستدلوا عاورد من الشنة عن النى ملقم 














٠6 
ا القائلون بأن الذكر لايقتل بالأنتى » وقرروا الدلالة على ذلك يمثل ماسبق الا إذا سل أولياء المرأة الزيادة على‎ 


ا ديتها من دبة الرجل » و به قال مالك والشافبى وأجد واسحاق والثورى وأنو ثور . وذهه الجهور إلى أنه 
يقتل الرجل بإلرأة ولا زيادة » وهو الحق . وقد بسطنا البحث فى شرح المنتق » فليرجع إليه * قوله (خن 
عؤله منأخيه شىء) منهناعبارة عن القاتل ‏ والمراد بإلأخ المقتول أو الولى” : والثىء عبارة عن الدم » | 
| والمعنى : أن القاتل أو الحاتى إذا عفىله من جهة الجنى عليه أوالولى” دم أصاه منه على أن بأخذ منه شيئا 

| من الدبة أوالارش » فليتبع الجنى” عليه الولى من عليهالدم فما يأخذه منه من ذلك اتباعابالمعروف » ودود 
الجانى مالزمه من الدبة أو الارش إلىالجنى” عليه » أو الى الولى أداء بإحسان »؛ وقيل ان من عبارة عن الولى 
| والأخ براد به القاتل » والثىء الدية » والمعنى : أنالولى إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقا بل الدية فان 
القائل مخير بين أن يعطبها أو يس نفسه للقصاص :كا روى عن مالك أنه يثت الحيار للقائل فى ذلك ؛ وذهب 
من عداه إلى أنه لاخير» بل إذا ركى الأولياء بإلدية فلا خبار للقاتل 6 بل ,يلزه تسليمها » وقبل معق 0 
بذل» أى من بذل له ثثىء من الدية » فليقبل وليدّع بالمعروف » وقيل ان ااراد بذاك أن ٠ن‏ فضل له 
من الطائفتن على الاخرى شىء من الديات » فيكون عفى ععنى فضل » وعلى 2 التقادر فتنكير ثىء 
للتقليل ؛ فيتناول العفو عن الثىء السسيرهءن الدية 4 والعفو الصادر عن فرد 0 أفراد الورثة 3 وقوله 
(فاتباع) مس نفع بفعل محذوف » أى فليكن منه اتباع » أوعلى انه خبر مبتدا محذوف ؛ أى ذالأعص اتباع 
| وكذا قوله ( وأداء إليه بإحسان ) * وقوله (١ذلك‏ تخفيف ) إشارة إلى العفو والدية أى ان لله شرع 
طذه الأمة العنو من غير عوض أو بعوض » ولم يضيق عايهم » كما ضيق على اليهود » فانه أوجب عاءهم 
القصِاص 6 ولا عذو 4 و صَيق عل النصارى » فانه أوجب عامهم العفو ولادية 03 قوله (فن اعتدى بعد ذلك 
ا ذلك ) أى بعد التخفيف » نحو أن بأخذ الدبة ثم يقتل القاتل » أو يهو ثم يستقص . وقد اختاف أهل 
| العلي » فيمن قتل القاتل يعد أخذ الدية . فقال جاعة هنهم مالك والشافبى انه كن قتل ابتداء » ان شاء 
| الولى" قتله » وان شاء عفا عنه . وقل قتادة وعكرمة والسدى وغسيرهم عذاه أن يقتل أابتة “ولا كن 
ا الحا م ا لدو . وقال الحسن عذابة أن برد الدية فقط » 050 اعد إلى عذات الآخرة 3 وقل عر 
ا ان عبد العز بز آمسى إلى الامام يصنع فيه مارأى قوله (ولم فى القصاص ا أى 1 فىهذا 
أ الى الذى شرعه الله 1 حياة » لان الرجل إذا عل أنه يقتل قصاصا اذا قل انركف عن القتل 
| وانزجرعن التسرع إليه والوقوع فيه » فيكون ذلك عنزلة المياة للنذوس الانسانية » وهذا نوع من البلاغة 
| بليغ » وجنس من الفصاحة رفيع » فانه جعل القصاص الذى هوموت حياة بإعتبارمايؤول اليه من ارتداع 





الناس عن قتل بعضهم بعضا » إبقاء على أنقسهم » واستدامة لحياتهم » وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولى 
| الألباب : لأنهم هم الذبن يينظرون فى العواقب و يتتخامون مافيه الضرر الآجل » وأما ٠‏ نكان مصابا بالق 
أ والطش والحفة فانه لإبنظرعند سورة غضبه وغلبانمىا جل طشه إلى عاقة ولا يفكرفى ص مستقبل 
| كا قال بعض فتا كيم ُ 
2 ثم علل سبحاله هذا الحم الذى شرعه لعباده بقوله ( لعلكم تتقون ) أى تتحامون القتل بالحافظة 
على القصاص » فيكون ذلك سبا للتقوى . وقرأ أنو الموزاء و ف القَصّص حياة ) قبل أراد بالقصص 
القرآن : أى لك فىكتابالله الذى شرع فيه القصاص حياة : أىنجاة » وقبل أراد حياة القاوب » وقبل 
هو مصدر يعنى الققضّاص » والكل ضعيف » والقراءة به مكرة . 


)0 - « فتح القدير » - ال ) 
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الل سس هكب بفبميس-س-_سسسسسس ص تس سسصتة 
: وقد أخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير . قال ان حيين من الغرت افتتاوا فى الماهلية قل 
الاسلام هليل »فكان ينهم قتل وبراحات حتى قتاوا العبيد والنساء ©» و 0 إعضهم من بعض حتى 
أساموا فكان أحد الحبين: بتطاول على الآخرفى العدة والأموال خلفوا أنلا برضوا » حتى يقل بالعبد ما 
ال منهم 6والراً ة منا الرجل منهم » فنزلت هذه الآنة : وأخرج عبد بن جيد وان جزير عن الشعى 
كوه . وأخرج ابن جرير وانن المنذر وابن أنى حاتم والبيق سه ءن ابن عباس قال كانوا لارقتاون الرجل 
بالمرأة » ولكن يقتاون الرجل بالرجل » والمرأة بلمرأة » فأنزّل الله - النفس بالنفس ب لفعل الأحرار 
فى اللقصاص سواء فيا 0 فى النفس وفما دون الافس »؛ وجعل العيد مستو بن 
فى العمد فى النفس وفمادون النفس رجاطم و م . وأخرج ان جز بر وابن ملدو به.عن ن ألىمالك قال 
كان بين حيين م من الأنصارقتالكان لأحدهما على الآخر العاول فكأنهمطلبوا الفضل » مفاء النى وك 
ليصالح يبنهم لك هله الأنة ( ار بإلحر” والعيد والع, د والأتى بالأتى) آل ان عباس فنستها 
0 ََ . وأخرج عبد بن جيد وابن جزير والحا كم وححه ولوف ل ون ن ابنعياس 
عنى ل) قال هو العمد رضى أهلد بالعثو .د (فاتباع بالمعروف) لس نه الطالك ب ( وأداء إليه بإحسان ) 
5 » قال يؤدى المطاوت بإحسان * ( ذلك تخفيف من ر بم ورحة ) 6ك عل ا ” 
وأخرج نحوهابنأنى حاتم عنهمن وجه لخر . وأخرجالبخارى وغيره عن ابن عباس قالكانف | 0 
القصاص ول تسكن الدية فيهم » فقال الله طذه الأمة ( كتب عليكك القصاص فالقتلى ) إى قوه ( 

عن له من أخيه ثىء ) فالءفو أن تقبل: الدنة فى العمد (فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإ<سان ذلك 0 
من ربنم ب 16 لى من كان قبلك> (غن ٠‏ اعتدى بعد ذلك ) قبل بعد قبول الدية (فله 
ل 0 ٠‏ قتادة قا لكان أهل التوراة إبما هو القصاص أو العفولس «نهما 
أرش » وكان أهل الانجيل إعا هو العفو أمروا به » وجعل الله لمذه الأمة القتل والعفووالدية إن شاءوا 
أحلها لم “ول تسكن لأمة قبلهم د لرزاق وابن أبى شيبة وأجد وان أنى حاتم والميق عن 
أنى شبري اللنزاى أن لل لي قال م من أدنت بقتل أوخبل فانه ختار | إاحدى ثلاث إما أن بقتنص 
وإما أن يعفو » و وإما أن د د ؛ فان أراد الرابعة نفدو واعلى يديه » ومن اعتدى بعدذلك فإونار رجهم 
أنه اذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب ب عظليم 5 قل 
َه ة قال لاأعاف رجلاقتل تعدا خدة الدية 7 


خالدا فيها أبدا » . وأخرح ابنجرير وان المنذرعن قتادة 
فعليه القتل لاتقبل منه الدية . قال وذ كرلنا أنرسول الله 
وأخر ج سمولة فى فوائده عن سمرة قال قال رسول الله ل 0 وأخرج ابن أنى شنبة عن 
عكرمة أنه قال يقتل . وأخر رج عبد الرزاق وان جر وير عن قتادة فى قوله (ولك فى القصاص حياة) قل 
جعل اللّه فى القضاص حياة ونكالا وعظة إإذا ذكرة الظالم المعتدىكف عن القتل . وأخرج ابن جر بر 

عن انن ز مد فى قوله اع ؟ تتقون) قال لغلك تتق أن تقتله فتقتل نه . وأخررج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير فى قوله بإأوى الألباب ) قال من كان له لب بذاكر القصاص فيح<زه وف القصاص عن 
القتل ( لعلك تتقون ) قال لكى تتقوا الدماء مخافة القصاص . 
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فَن خاف من موص َتنا أ ما #أطلح بَيتهم' فلا إثم” عَلي إن لله غنور ردي” » 
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قن تتم منى ل( كتب) قرانياء وتخضور ا د 

وان الموت. طوع بدى إذاما 4 وضلت نناتها بإلطندواق 

وقال جربر 

أنا الموت الذى حدّثت عنه 4 فلس طارب منى نحاة 
وانمالم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية » وهوكةت لوجود الفاصل دينهما » وقبل لأمها يعنى الايصاء 
وقد زوى جواز إسناد مالا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل . وقد حكى سيبوبه » قام امأة وهو 
خلاف ماأطبق عليه أمة العر بية » وشرط ش .حانه ماكتّيه من الوصية أن يترك الموصى خيرا » واختاف 
فى جواب هذا الششرط ماهو فروى عن الأخفش وجهان + أحدهما أن التقدير ان ترك خيرا فالوصية 


| ثم حذفت الفاءك قال الشاعر : 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 4 والشر بالششر عند الله مثلان 
والثاتى أن جواءه مقدّر قبله أى كت الوصية لاوالدن والأقر بين ان ترك خيرا » واختلف أهل العم 


أ]أ فى مقدار الجير » فقيل مازاد على سبعمائة دينار » وقبل ألف دينار » وقبل مازاد على جسمائة دينار » 


والوصية فى الأصل عبارة عن الأمى بالثىء والعهد.ه فى الحياة و بعد الموت وهى هنا عبارة عن الأمس 


1 بالشىء لبعد الموت . وقد اتفق أهل ورك الوصية على من عليه دن أو عنده وديعة أو حوها > 


ا ن لم يكن كذإك فذهب أ كارهم إلى أنمبا غير واجبة عليه سوا ءكان فقيرا أوغنيا » وقالت طائفة 
اننا واجبة » ولم سين الله سبحانه هاهنا القدر الذى ك: ب الوصية به للوالدين والأقر بين » فقيل الجس »© 
ولا ٠‏ :قل ات ولط شاهه در الثر قهيه نية يع عر خامة راوسا قاذهي 


]| جاعة إلى أنها تحكمة » قلوا وهى وان كانت عامة فعناها الخصوص م والمراد مها من الوالدبن منلابرث 


كلأبوين الكافر بن ؛ ومن هو فى الرق » ومن الأقر بين من عدا الورئة منهم “فلات انراج كين 
نحفئا عنه من أهل العم على أن الوصية للوالدن اللذين لابرثان والأقرباء الذين لابربون جائّزة . وقال 
كثير من أهل الع انها منسوخة باآمة الموارريث معقوله يََعَةٍ « لاوصية لوارث » وهو حديث سمحه 
بعض أهل الحديث » وروى من غيز وجه . وقال بعض أهل العم انه نسخ الوجوب ونق الندب » وروى 
عن الشعى والنخى ومالك قوله ( باللعروف) أى لعدل لاوكس فيه ولا شطط . وقد أذن الله إليت بإلثلث 
دون مازاد عليه وقوله ( حقا) مصدر معناه الثبوت والوجوب © قوله ( فن بدّله ) هذا الضمير عائد 
الى الايصاء المفهوم من الوصية » وكذلك الضمير فى قوله ( سمعه ) والتبديل : التغيير » والضميرفى قوله 
(فاعا إعه) راجع إلى التبديل المفهوم من قوله ( يله ) » وهذا وعيد لمن غيرالوصية المطابقة الحق التى 
لاجنف فيها ولا مضارة » وأنه .سوء بإلاثم » وليس على الموصى من ذلك شىء » فقد تخلص مما كان عليه 
إلوصية به . .قال:القرطى ولاخلاف انه إذا أوصى بما لاتجوز ؛ مثل أن بوصى حمر أوخنز بر أو ثىء من 
المعاضى أنه جوز تبديله » ولاجوز إمضاوهمك لاجوز إمضناء مازاد عَلىالثلث . قله أبوعر ر التهبى »* والجنف 
المجاوزة »مرخ جنفي نف إذاجاوز . قله النيحاس » وقيل المنف الميل » ومنه قول الأعفى : 

تجانف عن حر العامة بافتى ‏ وما قصدت من أهلها لسوائكا 

قال فى الصحاح الحنف : الميل : وكذا فى الكشاف . وقال لنيد : 
| نىاصوٌ منعت أرومة عاص 4* ضيمى وقد يحنفت على" :خصوم 


وقوله ( فأصاح نهم( أى أصلح ماوة دين الورثة من الشقاق والاضطراب يسبب الوصية بإبطال مإفسه 




















رك ار 1ه لمق توه ( هم ) 
راجع إك الورثة » وان لم يتقدّم للم ذكرء لأنه قد عرف أنهمالمرادون هن السياق » وقيل راجع الى الموصى 
0 وهم الأأوان والقرابة . 

م ان جربر وان المنذر وان ن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنترك خيرا ) قال مالا . 
وأخرج ابن جر بر عن ن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن -جيد عن ابن عباس ٠‏ قال من م يرك ستين 
دينارا م بترك خيرا . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن يد وان جر بر وابن المنذروالحا 6 
والبييق فى سننه عن عروة أن عل” بن أنى طالب دخل على مولى للم فى الموت وله سبعماثة درهم أوستاثة 
درم فل الا ارس ؛ قال لا انما قال الله زان ترك خيرا) وايش اك اكابرمان فلع مالك لود ١1‏ 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر والبموق عن عائشة أن رجلا قال لماأر بد أنأوصى 
قالت 5 مالك 7 قال ثلاثة 5 لاف ؛ قالت م عيالك ؟ قال أر بعة قالت : قال الله ( إن ترك خيرا) وان 
هذا شىء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . ورج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيوق عن ع ابن عباس 
قال إذا ترك الميت سبعماثة درهم فلا بوصى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن الزهرى . قالجعل 
الله الوصية حقا ما قل” منه » ومماكثر . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة قال قال رسول 
الله مركي وذكر حديثا وفيه « انظر قرابتك الذين حتاجون ولاءرثون فأوص لم م ن مالك بالمعروف » 
وأخْرجا أيضا عن طاوس لقال امن أوشى ا لقوم اوتياه وراك وري تراج لاحن ارت ا وا 
على قراته . وأخرج سعيد بن منصور وأجد وعبد بن جيد وأبوداود فى الناسخ وابن جز ير وابن ادن 
والماكع وعيده الي با شله عن خمد ان زد رعق إن عامس فال نسخخت هذه الآنة : وأخرج عنه 
من وجه آآخر أن داود فى اسه وابن المنذر وابن أنى حاتم أن هذه الآنة نسخها قوله تعالى - للروال 
نصيب مما تك الوالدان والأقردون - الآنة . وأخرج عنه من وجه آثر ابن جر ير وابن ألى حاتم أنها 
منسوخة بامة المبراث . وأخرج عنه أنو داود فى ستنه واليهيق مثله . وأخرج ابن جربر عنه أنه قال فى 
الآنة نسخ من برث » ولم ينسخ الأقر بين الذين لابرثون . وأخرج ابن أنى شببة وعبد بن يد وابن جربر 
وابن المنذر والبييق عن ابن عمر » أنه قال هذه الآنة نسختها آنة المبراث . وأسخترج ابن جز بر واءنالمنذر 
وابن أنى حاتم ع ان عا وافرك ار كن تله ) الآبة ا جر المودى على الله و برى” هن 
إن » وقال فى قوله (جنفا ) يعنى إما ( فأصلح نهم ) قال اذا أخطاً الميت فىوصيته أوحاف فنها فليس على 
الأولياء حرج أن بردوا خطأه إلى الصواب . ا ال عر 00 
الحنف بالميل . وأخرج ابن جر بر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جنفا أو إنما ) قالخطأ أوعمدا . 
وأنرج سعيد بن منصور والبيهق فى سننه عنه . قال الحنف فى الوصية والاضرار فيها من الكبائر . 
0 ار أتلكم تَتقون » 
انا معد ودت ن فخ كان 0 ريض 1 ل سر قعل من أ يام 3 دعل ادن عر 


ل 0 نْ تطُوع 0[ دون و ولك ا م 0 2# 


قدتقدّم معنى (كتب) » ولاخلاف بين المسامي أجعين أنصوم رمضان فر يضة افترضها الله سبحانه 
على هذه الأمة ‏ والصيام أصله فى اللغة الامساك وترك التنقل من حال الى حال 6 ويقال الصمت دوم 
لانه 
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لأنه إمساك عن الكلام ؛ ومنه ‏ إنى نذرت للرجن صوما- أى إمساكاعن الكلام » ومنه قولالنابغة : 
خيل صيام وخيل غير صاكة تحت المجاج وخيل تعلك اللحما 
أى خيل بمكسة عن الجرى والمركة عد وهو فى الشرع الامساك عن المفط رات مع اقتزان النية به من 
طلوع الفحر إلى غروب الشمس * وقوله ( اكتب) أى صوما 0 أن الكاف ف مونم 
نصب على النعت » أوحكتب عليك الصيام مشبها ماكتب على انه فى محل نصب على الحال . ؤقل 
بعض النحاة ان الكاف فى موضع رفع نعتا للصسيام » وهو ضعيف لأن الديام معرّف باللام » والضمير 
المستتر فى قوله (#اكتب ) راجع إلى ما » واختلف المفسرون فى وجه التشبيه ماهو » ذقيل دو قدر 
الصوم ووقته » فان الله كتب على الهود والنصارى دوم رمضان فغيروا » وقبل هو الوجوب ؛ فان الله 
أوجب على الأمم الصيام » وقبل هو الصفة أى ترك الأ كل والشرب ونحوهما فى وقت » فعلى الأول معناه 
ان الله كتب على هذه الأمة دوم رمضان كا كتبه على الذين من قبلهم » وعنى الثانى : أن الله 
أوجب على هذه الأمة الصيام ما أوجبه على الذبن من قبلهم » وعلى الثلث : أناللّه سبحانه أوجب على 
هذه الأمة الامساك عن المفطرات كا أوجبه على الذبن من قبلهم * وقوله تعالى ( لعللكم تتقون ) 


بالحافظة عليها » وقيل نتقون المعاصى بسبب هذه العبادة » لامها تكدمرالشهوة وتضعف دواع المعاصى »كم 


ورد فى الحديث انه جنة وانه وجاء د وقوله ( أنإما ) منتصب على انه مفعول ثان لقوله (كتب ) 
قله الفرا ء » وقبل انه منتصب على أنه ظرف » أىكتب علي الضيام فى أنام * وقوه ( «عدودات) 
أى معينات بعدد معلوم » وحتمل أن يكون فى هذا الجع لحكونه من جوع القلة إشارة إلى تقليل الأنام 
وقوله ١‏ هن كان منكم مريضا ) قبل للريض -التان ؛ ا نكان لايطيق الصوم »كان الافطارعز عة 
وان كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة » ومهذا قل الجهور * وقوله ( على سفر ) الف 
أهل العم فى السفر المبيح الافطار » فقيل مسافة قصر الصلاة » والحلاف فى قدرها معروف ؛ وبه قال 
الجهور وقال غير هم عقادير لادليل عابها واللق أن ماصدق عليه مسمى الستر فهو الذى يباح عنده 
الفطر » وهكذا ماصدق عليه مسمى المرض فهو الذى يباح عنده الفطر.. وقد وقع الجاع على الفطر فى 
سفر الطاءة » واختلفوا فى الأسفار المباحة » والحق أن الرخصة ثابتة فيه » وكذا اختلةوا فى سذر المعصية 
* وقوله (فعدّة ) أى فعليه عدّة أوفالمم عدّة ؛ أو فالواجب عدّة » والعِدّة فعإة من العدد » وهو 
ععنى المعدود * وقوله ( من أنام أخر) قال سيبويه وإ ينصرف » لاله معدول به ء 0 » لانسييل 
هذا الباب أن 0 اذك واللام فال الككناق هو هعدول به عن آْر » وقبل انه جع أخرى » ولس 
ف الأنة مايدل على وجوب التتابع فى القضاء قوله ( وعلى الذبن يطيقونه ) قراءة الجهور بكسر الطاء 
1 راس رفن ملك الكاره إلى الطاء » واتقلبت الواوباء لانكسار ماقبلها . وقرأ جيذ على 
الأصل من غير إعلال . وقرأ اان عباس بفتح الطاء مخففة وتشددد الوا » أى يكلفونه . وروى ابن الاثبارى 
عن ان عباس يطيقونه يفتسم الياء وتشديد الطاء والياء مفتوختين ععنى يطيقونه . وروى عن عائشة وابن 
عباس وعمروبن دينار وطاوس أنهم قرءوا_يطوّقونه_بفتح الياء وتشديد الفلاء مفتوحة . وقرا أهل المدينة 
ا ( فدية طعام ) مضافا . وقرءوا أيضا لد ) وقراً ان عباس (طعام مسكين ) وهى قراءة 
أنى عمرو وعاصم وجزة والكان . وقد احتف أهثل الع فى هذه الآبة » هل هى حكمة أومنسوخة » 
فك اال رحة كانت رخطة عند ابتداء فرض الصيام » » لانه شق عليهم » فكان من أطع مكل 
نوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه » ثم نسخ ذلك » وهذا قول الجهور . وروى عن بعض أهل العل أنها 
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ل تنخ + ؤانها رخسة للشيوخ والتجائز خاصة اذا كانوا لايطيقون الصيام الا مثقة' » وهذا يناسسب‎ 
قراءة النشديد أى يكلفونه ني مس + والناسيخ طذه الآنة عند الجزور قوله تعالى (.فن شهد من الشهر‎ 
فليصمه ) . وقد اختلفوا فى مقدار الفذية » فقي لكل بوم صاع من غير البر؛ ونصف صاع منه » وقيل م‎ 
فقط؛ * وقوله (.فن تطوّع خيرا فهو خير له ) . قل ابن شهاب معناه من أراد الاطعام مع الدوم . وقال‎ 
مجاهد معناه من زاد فى الاطعام على المدّ ؛ وقبل من أطتم مع المسكين مسكينا آثخر . وقرأ عبى بن عرو‎ 
وحى ن وثاب وجزة والكسائى يطوع مشتدا ٠ع جزم الفعل على معنى يتطوع » وقزأ الباقون بتشفيف‎ 
الطاء على أنه فعل ماض د وقوله (وأن تصوموا خير ل؟ ) معناه أن الصيام خير طم من الافطار مع‎ 
. الفدة » وكان هذا قبل الخ » وقبل معناه » وأن تصوموا فى السفر والمرض غير الشاق‎ 
وقدأخرج أجد وأنوداودءواان:جرير وابنالمنذر وابن حبان والخا م وصضحه والبييق فى سننه عن معاذ‎ 
ابن جبل » قال أحيات الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلائة أحوال » فذكر أحوال الصلاة ثم قل‎ 
وأما أحوال الصيام » فان رسول الله ملع قدم المدينة » طعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؛ وصام‎ 
) عاشوراء : ثم ان الله سبيحانه فرض عليه الصيام وأنزل عليه ( باأمها الذين آمنواكتب عليكم الصيام‎ 
إى قوله (وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسكين) فكان من شاء صام ؛ وهن شاء أطع مسكينا فأجزأ‎ 
ذلك عنة » ثم انالله أنزل:الآنة الأخرى (فن شهد منسكك الشهرفليصمه) فأثيت الله صيامه على الصحيح‎ 
المقيم », ورخص افيه لآر يض والمسافر » وثبت الاطعام للسكبيرالذى لايستطيع الصيام » ثم ذ كرتهام الحديث‎ 
كتب على الذين من قبلكم ) قال يعنى بذلك أهل‎ "١ وأخزرج إن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله‎ 
الكتاب . وأخرج البخارى فى تار حه والطبرااق عن دغفل بن حنظاة عن النى عَلِيعَية قال كان على‎ 
التصارى دوم شهر رمضان فرض ملكهم » فقالوا لنن شفاه الله لنزيدن عشرا » ثمكان آكخر فأ كل للها‎ 
فأوجع فوه » فقال لنن شفاه الله ليزيدن سبعة » ثمكان عليهم ملك آخثر» فقال ماندع من هذه الثلاثة‎ 
الأيام شيا أن مها ونجعل صومنا فى الر ببع » ففعل فصارت سين نوما . وأخرج ابن جر بر عن السدى‎ 
فى قوله ( لعل تتقون) آل تتقون من الطعام والشمراب والنساء مثل مااتقوا . وأخرج ابن بجر بر وابن‎ 
أنى حاتم عن ابن عباس نحو ماسبق عن .عاذ . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عمر » قال قل رسول الله‎ 
يَلَعَِةٍ صيام رمضا نكتبه الله على الأمم قبلك . وأخرج البخارى ومسل عن عائشة قال تكان عاشوراء‎ 
صياما » فاما أنزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وأخْرج عبد بن -جيد أن ابن عباس قال‎ 
ان قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) قد “نسخت:. وأخرج ابن ألى حاتم وان مردوبه عنه نحو ذلك‎ 
وزاد ان الناسخ طا قوله تعالى (غن شهد 0ك الشهر) الآنة . وأخرج نحو ذلك عنه أبوداود فى ناسخه‎ 
وأخرج نحوه عه أيضا سعد بن مندور وعندن جيد وأنوداود وان جر بر وابن المنذر وغيرهم . وأخرج‎ 
البخارى ومسل وغيرهصا من حديث سامة بن الأكوع » قال لا نزلت هذهالآبة (وعلى الذين يطيقونه فدبة‎ 
طعام مسكين ) كان من شاء صام » ومن شاء أن يفطر و يفتدى فعل حتى نزلت هذه الآبة بعدها فنستها‎ 
(فن ديه تبك الشير) . وأخرج الببخارى عن ابن أنى ليلى . قال حدّثنا أحاب مد » فذكر نحوه‎ 
وأستج ابنجربر عن عل بن أنى طالب فىقوله. (وعلى الذبن يطيقونه) قل الشييخ الكبير الذىلايستطيع‎ 
:الضنوم فيفطر و يطتم مكا نكل نوم كا ..وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن .سيد والدارقطنى والبييق أن‎ 
. أنش :بن .مالك معنب عن الصوم عاما قبل موته » فصنع جفنة.من ثر بد » ودعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم‎ 
وأترج عبد بن بجيد وان جر ير والدارقطلنى وصمحه عن ابن عباس أنه قل لأم ولد له حامل أو حيضعة‎ 
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انت 
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أنت عنزلة الذين لايطيقون:الصيام عليك الطعام لاقضاء عاينك . وأخرج عبد بن جيد وان ألى حاتم . 
والدارقطنى غن. ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن دوم رمضنان وهى حامل ؛ قال تغطر وتطم . 
0 بوم مسكينا . وقد روى نحو هذا عن جاعة من التابعين . وأخْرج عبد .بن جيد عن عكرمة فى قوله 
( غن تطوع خيرا) قال أطم مسكينيق . وأخرج عبد ن جيذ عن ء ن طاوس فى قوله (فن فوع يد ) 
قال إطعام مسا كين الع ان جرير عن اإنشهاب فى قوله (وأن تصوموا اخبرلم) أى انالصوم 


خير لك من الفدية . وقد ورد فى فضل الصوم أحاد لت كثارة 0 ' 


0 


2 ا 
4 آأأه ران هدى إإنا وَينت من ا ى واله ون لك 


مر أرَتَدان أذِى أل شد 
ل ليده وَمَنْ كان مر يضا أذ كل م لنت 
8 الخ كك موا لق وَل 
(رمضان) أو تن ران الصائمرمض اذا احترق جوفه من شدّة العطش » والرخضاء ممدود: شدّة 
| الخر » ومنه الحدئث الثات فى الصحيح «رصلاة الأوّا بين اذاارمضت التصال غ6 : أئ أحرقت الرمضاء 
| أجوافها . قال الخوهرى » وشهر رمضان جمع على رمضانات وأرمضّاء ؛ يقال انهم لمأ نقاوا أسماءً الشوور 
عن اللغة القدعة سمؤها بالأزءنة النى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أنام الجر » فسمى ذلك ؛ وقيل اا 
مى رمضان لأنه برمض الذنوب أ حرقها بالأعمال الصالحة . وقال الماوزدى ان انمه فى الكاهلة 


17 © وانشد لفل : 
وق ناتق “أجلت. لدى حوءة الوا * وولت:لى الأدبار'فرسان تشثعما 
واعا سموة بذلك لأئمكان ينتقي م لشذته عليوم » وشهر من نفع فى قراءة الجاعة - ل أن مبتسد| خيرة 
( الذى أنزل فيه القرآن ) أوعى أنه خب رلمبتدا محذوف أى المفروض عايك صومه شور رمضان »ووز 
3 بدلا من الصيام المذكور فى قوله تعالى (كتب عليم الصيام ) . وقرأ مجاهد وشهز بن -وشبت 
صب الشهر » ورواها هازون الأغور عن ألى عمرو وهو منتصس بتقدير الزموا أودوموا : وَل الكناق 
والقراء ءانه منصوب بتقدبرفعل الام ره و( وأنسكرذاك النحاس وقالانهمخصوت 
عل الاغرا اء ‏ وقالالأخفش انه نصب على الظرف »© وه نع الصرف للاالف والنون لزائدتين » قؤله ( أنزل 
فيه الم رك ) قبل أنزل من ع اللو الحفوظ إلى سماء ا يل ينزل نه نما نحما -ؤقيل أنزن 
ا فنه أوله ؛ وقيل أنزل فى شأنه الفرآن ؛ وهذهالآبة أعم من قوله تعاق - إنا أنزلناة:فى ليله القدر -» وقوله 
ٍْ انا أنزلناه فى ليلة مباركة ‏ يعنى ليلة القدر » والقرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو ععتى المقرو ءكالمشيروب: 
أ بى شنرابا » والمكتوب ندم ى كتابا » وقيل هو مضدر قرأ يقرأ » ومنه قول الشاعر : : 
وا بأشمط عنوان السحود به 6د يقطع الليل تسبيحا وقرانا 


أى قراءة » ؤهنه قوله تعالى وقرآن الفحز . أى قراءة الفجر ‏ وقوله (هدي للناس ) مناتضب 
عا لاطالة أى هعاذا ل وقوه (وينات من الحدى) هن ععطف اللحامن على العام اظهارا لشمرف المعطوف 
بإغراده بالذكر » لأن القرآن. شمل كمه وهتشاءهه » والبينات تحختص ن باحك منه د والغرقان مافرق .ين 
الحق والباطل: » أى فصن بد قوله ( غن شهد منعم الشهر) أى حضر ول يكن ف فر بل كان مقما 6 
والشهر منتصن عل أنه ظرف ».ولا يضح أن ككون مفعولا به.. قال جاعة من السلف والخلف ان هن 




















1١٠ 
أدركه شهر رمضان مقما غير مسافر لزمه صيامه » سافر بعد ذلك أو أقام استدلالا مهذه الآنة . وقال الجوور‎ 
0 أوله إلى أخخره لاإذا حضر بعضه‎ ٠ انه اذا سافر أفطر » لأن معق الآنة ان حضرالشهر من‎ 

عليه الاصوم ماحضره » وهذا هوالحق » وعليه دلت الأدلةا لصحييحة من السنة . وقدكان وف لعب 
ففرمضان فيفطر د وقوله ( فن كان منكم مىيضا أوعلى سفر فعدّة من أيام أخر) قد تقدم تفسيبره 
وقوله ( بريد الله يكم البسبر ولا بريد بك العسر ) فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه » 
وص اد من ممساداته فى جيع أمور الدين » ومثإه قوله تعالى - وما جعل عليك؟ فى الدين من حرج 3 
وقد ثبت عن رسول الله عَلِعَة أنهكان برشد إلى التسبر وينهى عن التعسي ركقوله مَيَلِعة « يبسروا 
ولاتعسروا و بشروا ولاتنفروا » وهو فى الصحيح * واليسسر : السهل الذى لاعسر فيه * وقوله (ولتكماوا 
العدّة ) الظاهر أثه معطوف على قوله (يردد الله بكم البسر) أى بريد م البسر 6 وبريد كالم 
لعدّة وتكبيرك » وقيل انه متعلق يمحذوف تقديره : رخص لك هذه ارخصة لتسكماوا العدّة » وشرع 
1ك الصوم لمن شهد الشهر لتكماوا العدّة . وقد ذهب الى الأول البصر بون . قلوا والتقدر بريد لأن 
تكماوا العدة » ومثله قول كثيربن صثر : 
أريد لأننى ذ كرها فكأما * تمثللى ليلا بكل سبيل 

وذهب الكوفيون الى الثاتى » وقيل الواومتحمة » وقبل ان هذه اللام لام الأمى والواو لعطف اجلة 
النى بعدها على الجلة الى قبلها . وقال فىالكشاف ان قوله ( لتسكماوا العدّة) علة للاأمى عراعاة العدة 
(ولتكيروا) علة ماع من كيفية القضاء والحروج عن عهدة الفط ر (واعكم تشكرون) علة الترخيص 
والتيسير » والمراد بإاتكبيرهنا هوقول القائل الله أ كبر . قال الجهور ومعناه الحض على اللشكبير فىكآخر رمضان 
وقد وقع الحلاف فى وقته » فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر » وقيّل اذا رأوا هلال 
وال كبروا الى انقضاء الخطبة » وقبل الى روج الامام » وقبل هو التسكبير بوم الفطر . قال مالك هو من 
حين مرج من داره الى أن رج الامام » و به قال الشافبى . وقال أبو حنيفة بكبرفى الأحبى ولا كبر 
فى الفطر 4 وقوله ( واعكم تشكرون ) قد تقدم تفسيره . 

ود أرب ج أنوحام وأبوالشخ وان غدئ والبميق فى سننه ع نأنىهر برة مرؤوعا وموقوفا « لاتقولوا 
رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا شهر رمضان « ٠‏ وقدثبت عن النى ولك 
أنه قال « من صام رمضان ايمانا واحتساب غفر له مانقدّم من ذنبه » وثبت عنه أنه قال « من قامرمضان 








اعانا واحتساإغفر له ماتقدم من ذ: نبه» وثنت عنه أنه قال « شهرا عيد لاينقصان رمضان وذوال+ة » 
وقال « اذا دخل رمضان فتحت أدواب الجنة » وهذا كله فى الصحيح » وثبت عنه فى أحاديثكثيرة 
غير هذة أنه كان يقول رمضان بدون ذ كر الشهر . وأخرج ابن مدو نه والادبهانى ف الترغيب عن أنس 
قال قال رسول الله مََلَِعَِةٍ « انما سمى رمضان لأن رمضان برمض الذنوب » . وأخرجا أيضا عنعائشة 
م فوعا نحوه . وأخرج ان عسا كرفىتارحخه عن ا/نعمر نحوه . وقد ورد فى فضل رمضان أحادي ثكثرة 
وأخرج أجد وابن جز بر وحمد بن نصر وان أنى حاتم والطراق والبييق فى الشعب عن دائلة بن الأسقع 
أن رسول الله عتمي قال « أنزلت صف خف ابراهم فى أول لباة من رمضان » وأنزل الزهور ماق عشرة 
خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن لأر بع وعشمربن خلت من رمضان » . وأجرج أدو على وان مدو به 
عن جار مثله » لسكنه قال « وأنزل الزهور لأ ثنى عشر » وزاد وأنزل التوراة لست خاون من رهضان » وأنزل 
الانجيل لثانى عششرة خلت منرمضان » . وأترج تمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر الا أنها تزكر 


نزول 
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نزول القرآن . وأخرج ابن جز بر ود بن نصر وان أنى حاتم والطبراتى وان مردوبه والبعيق ف الأسماء 
والدفات عن مقسم » قال سأل عطية بن الأسود ابن عا قال نه قردوقة قار انك اق اقول إبذه 
( شهر رمضان الذى أنزل فبه اله رات ) * وقوله ا ارلاء ف لبإة القدر - 4 وقوله ل 
فى لبلة مباركة ب فقال ابن عباس انه أنزل فى ليلة القدر وفى رمضان و- ف ليل مناركة ‏ جاة واحدة 
ثمأنزل بعد ذلك على «واقعم النجوم رسلا ف الشهور والأيام . وأخرج تمد بن نضر والطبرائى وان مدو به 
والما 5 وصححه والبيهق والضياء فى الختارة عن ابن عباس » قال م جاة لأر بعة وعشر بن من 
رمضان فوضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا » عل جبر ربل «نزله على رسول الله مرك ترتيلا . وأخرج 
ان جرب عنه أنه قال «ر ليإة القدرهى الليلة المباركة وهى فى رمضان أنزل القرآن جلة واحدة من الذ كر 
إلى البيت المعمور » . وأخرج ابن المنذرعن ابن جريج فى قوله (هدى للناس) قال بهتدون به (و بينات 
. من اطدى) قال فيه الحلال والحرام واادود . وأخرج عبد بن جيد وان جرير عن ان عباس فى قوله 
(فن شهد لصي قال هواهلاله بالدار . وأرج عبد بن جيد وابن جر وائن ألى حاتم 
عن عل قال : من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم لأن الله يقول (إفن شهد ا 
الشهر فليصمه ) . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن حمر نحوه . وأنرج ابن جرير وابن أذ فى حاتم والببيق 
عن ابن عباس فى قوله (بردد الله بم اليسر ) قال السير : الافطار فى 5 0 : الصوم فى السفر 
0 حاتم عن الر بيع فى قوله (ولتكماوا 0 قالعدة شهر رمضان ٠‏ وأخرج اإن جزرر 
ن الضحاك أنه قال عدة ماأفط ار المريض فالسفر . وقد صصح عن رسول الله شي 0 قال « صوهوا 
لرؤيته وأفطروا ارو به فان غيعليم فأ كاوا العدة ثلاثين نوما قت خرج ابن جربر عن ابن عباس 
قال -ق على الصاءمين اذا نظروا ا ا يفرغوا من عيدهم » لأن الله يقول 
(ولتكماوا العدّة واتسكيروا الله عا على ماهدا كك ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن أفى شيبة عن خ أبن مسغود 
أنه كان يكير : اله أ كر ر الله"أ كير لاإله إلا الله والله أكبر الله أ كبر لك ا اا 0 
فى ستنه عن ان عباس أنه كان كبر : الله أكب ركبيرا الله أكبركبيرا الله أكير وله الجد وأجل” » 
أكير على ماهدانا . 
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وَإِذا سَالاك عبادى ءَنى فإلى قريب أب دعوّة الدارع إذا دعان فلي تحيبوا لى وَليُومدُواى 
ا م ون * 


قوله ( و إذا سألك عبادى عنى ) يحتمل أن السؤال عن القرب والبعد »كا .دل عليه » قوله 
(فالى قر 0 وحتمل أن الذؤال عن إجابة الدعاء »كم دل على ذلك 4 قوله ( أجيت دعوة م 
وحتمل أن السؤال عما هوا أعم” من ن ذلك » وهذاهو الظاهره قطع النظر عن الست اللدق سداق 
يانه د وقوله ( فانى قريب ) قيل بالأجاءة » وقبل بالعل » عل » وقيل بالانعام . وقال فى الكشاف انه مثيل 
لخاله فى سهولة إجابته لمن دعاه » وسرعة الحاحة ان سأله عن قرب «كانه » فاذا دعى أسرعت 
ليده » ومعق الأجابة هو دعنى مافى قوله تعالى دعو 0 ل يل معناه أقبل عبادة .ن 
عبد بالدعاء لما ثبت عنه لك من أن الدعاء هو العبادة » يا أخرجه أنو داود وذيره من حديث 
النعمان بن بشير» والظاهر أن الأجابة هنا هى باقبة عا كلل دعناها اللغوى » وكون ن الدعاء دن ع العبادة لاستازم 
أن الأجانة هى القبول:للدعاء » أى جعله عبادة متقياة » 4 فالاجابة أمس آآخر غير قبول هذه العبادة د والمراد 
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أنه سبحانه بحيب با شاء وكيف شاء » فقد حصل المطلوب قريبا » وقد حصل بعيدا . وقد يدفع عن 
الداعى من البلاء مالا يعامه بسبب دعائه » وهذا مقيد عدم اعتداء الداعى فى دعائه » كم فى قوله سبحانه 
0 35 تضر”عا وخفية إنه لاحب المعتدين ومن الاعتداء أن يطلب مالا ستحقه ولا يصلح له 
كن يطلب هخزلة فى الحنة مساوبة انزلة الأ نبياء أو ذوقها * وقوله (فليستجيوالى ) ع أجبتهم إذا 
دعو فليسةحيبوا لى فما دعوتهم إليه من الايمان والطاءات ؛ وقيل معناه أنهم يطلبون إجابة الله 
سبيحانه لدعائهم بإستحابتهم له » أى القيام بما أمسهم نه » والترك لما ماهم عنه 4 والرشد خلاف الى" » 
رشد برشد رهدا وَرَسدًا .قال اطروى : الرشدوالرشد » والرشاد : اطدى والاستقامة . ل ومنه هذدالابة 1 
وقد أخرج ان جرير وان أنى حاتم وأنو الشييخ وابن صدوبه من طريق الصلت بن حدم عن 
رجلءن الأنصار عن أبيه عن جدّه . قالجاء رجل إلى النى كَلقَةٍ ذقال.إرسولالله أقريب ر بنا تنناجيه 
أم إعيد فننادىه 7 فسكت النى وََلَِمَةٍ فنزلت هذه الآنة . وأخر ج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن 
قال سأل أصعاب النى لقع أن ر بنا 7 فأنزل الله هذه الآنة . وأجرج ابن دونه عن أنس أنه سأل 
أعرانى النى لع أبن ر بنا ؛ فنزلت . وأخرج ابنعسا كر فى تار يه عنعل” قال دل رسول الله ولك 
در لاتكِزوا عن الدعاء فان الله أنزل على" - ادعونى أستحب لم » فقال رجل بارسول الله ر بنا يسمع 
الدعاء أ مكيف ذلك 7 قأنزل الله هذه الآنة وأخر ج عبد بن جيد وابن جرير وابناانذر وان أى حاتم 
عن عطاء أنه بلغه لما نزات - ادعوى أستجب لك - قلوا لو نعل أى” ساعة ندعوفنزات . وقد 
ثبت فى الصحيح من حديث أنى سعد أن النى ميل قال « مامن مسلم يدعو الله بدعوة ليس فهها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها اخدى ثلاث خصال » إما أن دمحل له دعوته » و إما أن ,يدخرله فى 
الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . وثنت فى الصحيح أيضا 1 حدي ثألى هر برة أن 
رسول الله متم قل « يستجاب لأحد مالم يقل » ,قول دعوت فلم يستجب فى » . وأخرج ابن أنى 
حاتم عن أنس فى قوله ( فليستجيبوا لى ) قلليدعوى ( وليؤمنوا بى ) أى انهم إذا دعونى استحبت 
لم . وأخرج ابن جربر عن مجاهد قال ( فلستجيبوالى ) أى فليطيعوتى . وأخرج عبد بن جيد وابن 
جرير وان المنذر عن الر بيع بن ل فى قوله ( لعلهم برشدون) قل ممندون 





0 1 867 م 
م 0 0 : 
لك وكا وَآشْرَبُواحق ينين لك أطيط الأئيض من أنكبطا لأنوّد مِن الفكر م" أجمرا 
المي إلى الل ولا بي رودن وم" حسكفُون فى ألاحد تاك خداو أثر فلا تر برها "كذاتَ 
بين الله أبنت لياس لَعلوم' يدون * 


قوله (أحل لك ) فيه دلالة على أن هذا الذى أحزه الله كان حراما عامهم » وعكذا كان كا يفيده 
السبب لنزولالآنة وسياتى + والرفثكنابة عن الجباع . قال الزجانجالرفث : كلة جاههة لك نابر بد الرجل 
من امس أته » وكذا قال الأزهرى » ومنه وَل الشاعر : 





ويران من ان الحديث زوانيا 2# ومن عن قت الرجال نفار 





1 وقيل 














لال 








وقبل الرفت أدإه قول الفحش » رفث وأرفث : اذاتكلم بالقبيح » ولس هوالمرادهنا » رعدى الرفث 
بإلى لتضميتنه معنى الامضاء » وجعل النشاء لاسا للرجال 0 عن لامتزا جكل واحد ار 
ع لجاع كلامتزاج الذى يكون دبن الثوب ولابسه . قال أنو عبيدة وغيره » يقال للرأة لباس وفراش 
و إزار» وقدل اغا حهل كل واحك منوما لباسا إلا خر» لأنه يستره عند الجاع عن أعين الناس © وقوله 
( تحتانون أتفسم ) أى كونونها الاك الور يقال خان واختان ععنى وهما من اللحيانة . 
قال القتبى ل انة أن يؤْءن الرجل على ثىء ذلا يؤذى الأمانة فيه انتهى : واعنا 0 
لأنفسهم ار ذلك عائد عاموم 2 وقوله 0 >تما ل معنيين » أحدهما قبول التوبة من 


أ خيانتهم لأنفسهم 6 والاحن ااتخفيف عنهم بالرخصة والاباحة كقوله عل 0 إن تصوه فتاب 00 1 


ا لعل ى خفف عم » وكقوله - أن لحد فصيام شور بن متتابعين تو به منالله - يعنى تخنيفا » وهكذا 
ظ قوله (وعنا عنم ) حتمل العفو من الذنب » وكتمل التوسعة والتسهيل * وقوله ( وابتغوا ) قبلهو 
| الولد ؛ أى ابتغوا عباشيرة نسائك حصول ماهو «عفلم اللقصود من النكاح وهو حصول النسل . وقيل 
ا المراد ابتغوا القرآن له . قله الزجاج وغيره » وقيل ابتغوا الرخصة والتوسعة » وقيل ابتغوا 
ا 6 ب لك من الاماء والزوجات » وقيل غير ذلك بما لايفيده النظم القرانى » ولا دل عليه دليل آآخر » 
أ . وقراً الحنسن البصرى » واتبعوا بالعين المهملة من الاتباع * وقوله (حتى يتين لك الخيط الأبيض من 
ظ الحرمط الأسود من "الفحر ( هو تشبيه بليغ 6 وامر ادهنا بالخيط ايض : هوالمءترض ف الآفق » لاالذى هو 
كدت السرحان فانه النفحر الكذاب الذى لاحل شيئا ولا حرمه + والمراد بالخمط الأسود : سواد اليل » 
|| والتيين : أن عتاز أ أحد هما عرء ن الآخر ؛ وذلك لا ون الا عند دخول وقت الفحر ‏ وقوله 2 أعوا 
| الصيام الى الليل) فيه التصريح بأن للصوم غابة هى الليل » فعند إقبال الليل من المثسرق و إدبار النهار 
من المغرب يغطر الصائم ونحل” له الأ كل والشرب وغيرهما * وقوه ( ولا تباشروهنٌ وأنتم عا كذون 
فالمساجد) قيل المراد بالمباشرة هنا الجاع » وقبل تشمل التقبيل والامس اذا كانا لشهوة لااذا كانا لغير 
شهوة فهما جائزا نم قله عطاء والشافى وابن المنذر وغيرهم ؛ وعلى هذا حتمل ماحكاه ابن عبد البر من 
الاجاع على أن الممتكف لابباشر ولا يقبل » فتسكون هذه الحكابة الاجاع مقيدة بأن كونا لشهوة » 
| | والاعتسكاف فى الاغة 0 » يقال عكف عل الثىء اذا لازمه » ومنه قول الشاعر : 
وظل بنات اليل حولى عكفا 6ه عكوف البوا كى حوطنٌ صر يم 
ولا كان الممسكفت بلازم المسدد قبل له عا كف ف المسحد ومعتيكفن فيه » لانه بحجس نفسه طذة 
العبادة فى المسيحد » والاء كاف فى الشرع ملازمة طاعة #صوصة على شرط مخصوص . وقد وقع الاجاع 
عل أنه ليس بواجب وعلى أنه لا بكون الافى مسحد ؛ وللاعتكاف أحكام ٠‏ ستؤفاة فى كتب الفقه وشروح 
الحديث 4 وقوله ( تلك -دود الله ) أى هذه الأحكام حدود الله » وأصل الخد المنع » ومنه سهى 
البوّابِ والسيحان حدادا » وسميت الأواض والنواهى جدود الله لأنها تمنع أن بدخل ها ماليسمنها » وأن 
رج عنها ماهو منها.» ومن ذلك سميت الحدود حدودا لأنها تمنع أصعاءها من العود » ومعنى النهبى عن 
قربائها اانهبى عن تعدمها بالخالفة طاء وقيل ان حدود الله هى حارمه فقط » ومنها المباشرة من المعتتكف 
والافطار فى رمضان لغبر ءذر وغير ذإك مما سيق النهى عنه » ومعنى النهبى عن قربإنها على هذا واضح 
وقوله ‏ كذلك بين اشااه) أى كادن ل هذه الخدود بين لك ال لامات اطادية الى الحق 
وقد كك البخارى وأنو دا ود والنسائى وغيرهم عن عن البراء 5 قال كان أضناب رسول الله 




















١1: 
للع إذا كان الرجل صائمنا فض الافطار » فنام قبل أن يفطر لم بأ كل ليله ولا دومه حتى يمسى‎ 
وان قس بن صرمة الأنصارى كان انما » نكان نوءه ذلك يعمل فى أرضه ؛ فاه حضر الافطاز أتى‎ 
امس أنه فقال هلعندك طعام 7 قالت لاولكن أنطلق قط اب لك » فغلبته عينه فنام وجاء ت اس أنه » فنا‎ 
رأته نائما قالت خببة لك أعت  ذاه اتتصف انهارغشى عليه فذكر ذلك النى ملك فنزلت هذه الآنة‎ 
أحل” لكك ليا الصيام ) إلى قوله ( من الفجر) ففر-وا مها فرحا شديدا . وأخرج البخارى أيضًا‎ ( 
من حديثه . قال لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لإيقر بون النساء رهضا نكله » فكان رجال خونون‎ 
أنقسهم فأنزل الله ا كارن ابم ) الانة . وقد روى فى بيان سيب نزول هذه‎ 
الآنة أحاديث عن جاعة من الصحانة نحو ماقله البراء . وأخر ج ابن جر بر وان ألى حاتم عن ابنعباس‎ 





قلكان الناس أول ماأساءوا : إذا صام أحدهم يضوم دومه حتى إذا أمبى طيم من الطعام » ثم قال وان 
عمرين الخطاب أتى اصأته » ثم أتى رسولالله فقال بارسول انى أعتذر إلى الله و إليك من نفسى » وذ كر 
ماوقع منه » فنزل قوله تعالى ( أحل” لك ليلة الصيام) الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه . قال 
ان المسامين كانوا فى شهر رمضان » إذا صاوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام والثشراب إلى مثلها .ن 
القابلة » ثم ان ناسا من المسامين أصابوا النساء والطعام فى رمضان بعد العشاء » .نهم عبر بن الخطاب 
فشكوا ذلك إلى رسول الله مَل فأنزل الله ( أجل لك ليلة الصيام ) الآبة . عا 
وان جرير وان المنذر وان أبى حاتم من طرق عن ابن عباس . قل الرفث : الجاع . وأخرج ان االلذر 
عن ابن عمر مثله . وأخر ج عبد الرزاق وعبد بن -جيد وابن المنذر والميق فى سئنه عن ابن عباس . قال 
الدخول والتغثى والافضاء والمباشرة والرفث واللس والمس هذا الجاع غير أن الله 0 يما 
' شاء ما شاء . وأخر ج وار روات أن ام واخا ع رديه عن إن ايل إلى ثرا ( هن لبا 

لك وأنتم لباس طن ) آل هن سكن لك وأتم سكن دن . وأخرج ابن أىحاتم ل 
(غانون أشنك ) قل : تظامون أنفسكم . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس فىقوله ( فالآن بإشروهنٌ ) 
قال : ا نكحوهن . وأخر ج ابن جز ير وا نألى حاتم عنه فى قوله ( وابتغوا ما كتب الله كك( قال الولد . 
وأخرج عبد بن جمد عن مجاهد وقتادة والضحاك مثله . وأخر ج ان جريروابن الللذر وان أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وابتغوامااكتب لله ل ) قال : ليإة القدر . وأخرج النخارىفىتار مه 
عن أنس مثله . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال ( وابتغوا) الرخصة التىكتب الله لك . وأخرج 
البتخارى ومسل وغيرهما عن سهل بن سعد . قال أنزات ( فكلوا د واشر نوا كه ارط الاق 


من اط الأسود) وم لم مزل 0 3 الفجر) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ر بط م فى رجليه اللخيط 


لا بين والحيط الأسود » فلابزال يأ كل و يششرب حتى يدبين له رؤيتهما » فأنزل الله (من الفجر) فعهوا 
أنه يعنى. : الليل والنهار.. وفى الصحيحين وغيرهما عن عدى بن حاتم » أنه جعل تحت وساده خيطين أبيض 
وأسود » وجعل ينظ رإلمهما فلا يتبين له الأبيض من الأسود فغدا على رسول الله - ملق 
وسادك إذا لعر يض » إتما ذلك بياض النهار ه.ن سواد الايل . وفى روانة فى البخارى وغيره » أنه قل 
له إنك لعريض التفا وفى روابة عند ابن جزير وابن أنى جائم أنه حك مه . وأخرج ان ألى شببة 


فأخيره فقال ان 


وان جربر وان المنذر عن الضحاك ٠‏ قا لكانوا جامعون وهم معتسكفون حتى نزلت (ثلا تباشروهنٌ 
5 تم عا كفون فى المساجد ) : وأ خرج عبد بن جيد وابن جرير وابن النذرعن قتادة نوه . وأخرج 
اإن جرير عن الر بيع نحوه.. وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أفى شيبة وعبد بن جيد 





وابن 




















١ 
وابن المنذر عن ابنعباس قل « اذا جامع المعتكف بطل اعتسكافه :و يستأنف ».. وأخرج ان أنى حاتم‎ 
عن ابن عباس فى قوله ( تلك د 6 قال يعنى طاعة الله . وأخرج ان ألى حاتم عن الضحاك قال‎ 
. حدود الله ). معصية الله : يعنى المباشرة فى الاعتسكاف . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أمها الجاع‎ ( 
. وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير فى قوله (كذلك) يعنى هكذا سين الله‎ : 


٠ 


ع مأرعة ‏ عم 
ولا نأ كوا أ.ولكي"* 


ينك" البلال وثذفوا ا إل لكام تأ كلها ري من أنال النّاس 


الثم ددم رن + 


هذا يم جبع الأمة وجيع الأموال لاخرج عن ذلك الا ماورد دليل الشرع بأنه جوز أخذه . فانه 
مأخوذ بالحق لابالباطل » ومأ كول بالحل لابإلاثم : وان كان صاحبهكارها كقضاءالدن اذا امتنع منهمن 
هوعليه ؛ وتسامماأوجبه الله من الزكاة ونحوها » ونفقه من أوجب الشرع ننقته 4 والخاصل أن مالم 
ببح الشرع أخذه من مالكه » فهو مأ كول بالباطل وان طابت به نفس مالكه : كهر البغى” ؛ وحاوان 
ل نالل فالاغة : الذاهب الزائل ‏ وقوله ( وتدلوا) #>زوم عطفا على تأكاوا 
فهومن جلة المنهبى عنه ؛ يقال أدلى الرجل ححته أو لاص الذى برجو النجاح به تشيهها إلذى برسل 
الدلو فى الثر ؛ يقال أدلى دلوه : أرسلها ٠‏ والمعتى أ: لك لاتجمعوا بين كل الأموال بالباطل و بين الادلاء 
مها الى الحكام باجج الباطلة » وفى هذه الآنة دليل أن ِ الام لاحال الخرام ولا حرم الخلال من 
غير فرق بين الأموال والفروج » هن حك له القاضى بشىء «ستندا فى حكمه الى شهادة زور أويعين فور 
ادل اكه » فان ذلك من ؟ ل الناس بالباطل » وهكذا اذا أرثى الحا كم فك له بغيرالحق 
فانه منأ كل أموالالناس بالباطل » ولاخلاف بين أهل العران حك الما كك لاحلل الخرام ولاتحرم الال 
. وقد روى عن 0 حنيفة ماحالف ذلك 0 لكتاب الله 0 رسول الله عالق م 
ديت أ سلية قات قل رسول الله َك « انم تختصمون الى" ولعل” بعضك أن يكون أحن 
سن تمش فأققى لدع وما |سمع ؛ « ل َك ا إشىء فلا بأخذه فاتما ف 
قطعة من النار » وهو فى الصحيحين وغيرهما 4* وقوله (فريقا) أى قطعة أو حزءا أو طائقة » قعير 
بالفريق عن ذلك » وأصل الفر يق : القظة من الغنم نشد عن معظمها . وقيل فى السكلام تقديم وتأخير 
والتقدير لتأ كلوا أموال فر يق من الناس ,الاثم » وسمى الظم والعدوان انما بإعتنار تعلقه بفاعله 4 وقوله 
(دأتم تعابون) أى حال كو نكعالن أنذلكباطل ليس من الم قفىثىء » وهذا أشدلمقابهم وأعظم لخرمهم . 
وقد أخر ج ان جرير وابن ال مذر وان أنى حاتم ع ن ابن عباس فى قوله ( ولا تأ كلوا أموالكم ) 
الأنة » قال هذا فى الرجل ككون عليه مال ولاس عليه دبنة فيححد المال واكم اك الحسكام وهو يعرف 
د َه . وروى سعيد بن منصور وعبد بن جيد عن ماهد قل مناه لانخامم وأت تمل أنك 
ظالم . وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج إن أنى عام عن سعيد بن جبير أن امسأ القس 
0 عايس وعبدان إن أشوع الحضربى اختصما فى.أرض ؛ وأراد امو القنس أن ححلف » فنزات (هلا 
ُ كلوا أموالك ) الآنة.. 


ب 2 


ا روع »ه 
سْئاونك عن لام هلة 3 7 فى موقيت “لياس 20 وَل آلب أن ايا لوت من بوره 

















انك ب واعط د و1 . ذها ,وا ءا 








لاك 
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للك لزن عن ا و 
قوله ) شان نان من هم السائلون ل ل » والآهلة جع هلال » وجعوا بإعتبار 
هلا لكل شهر » أوكل ليلة » تنزيلا لحلاف الأونات «نزلة اختلاف الذوات » واطلال اسم لمابدو فى 
أول الشهر وفى آخره .قل ا هو هلال حتى ستديز » وقبل هو هلال حتى إثير نضوثه.السماء 
وذلك ليلة إة السابع ؛ وانما قيل له هلال لان الناس برذعون أدواتهم بالاخبار عنه عند روبته » ومنه استهل” 
الصى : إذاصاح ‏ واستهل” وجهه » وتهلل : إذا ظهرفيه السرور * قوله ( قل ه بئ «واقيت اناس والمج ) 
فيه بان وجه الحكمة زناه .: املال وتقمانة 4 داك ذلك لأجل بان المواقيت النى بوقت الناس عباداتهم 
ومعاملاتهم مها كالصوم والفطر والحج ومدّة الجل والعدّة والاحارات والأعان وغير ذلك » وه له قوله تعالى 
اتعاموا عدد السنين والحساب - #والمواقيت جع المبقات » ودوالوقت . وقراءة الطهور : والحج يفاح 
٠‏ وقرأً أ ا نأنى اسحاق بكسرها فى جيع القران . قال سد ويه : الحج الل الداك ل 
0 «صدران ععنى » وقيل بالفتعح مصدر » و بالتكسر الاسم ؛ “وإ إعا أفرد سبحانه الج بالذ كر لانه 
مما 0 فيه الى معرفة الوقت » 0 النبىء عن وقته » ولعظل المذقة على دن اليس عليه وقت 
. وقد جعل بعض عاماء المعالى هذا 0 2« عن قوله (تل هى 
؛ وهو نلق الخاطب بغيرما يترقب » تذيها د لىأنه الأولى بالقصد »؛ ووجه ذلك 


مناسكه 0 00 بعضئا 
مواقيت) ٠ن‏ ب الحكم 
أنهم سألوا 0 ار بادتها ونقصانها » فأحسبوا بالحكمة التىكانت تاك الزيادة والنتقصان 
لأحلها لكون ذلك أولى : م السائل © وحن بأن يتطلع لعاءه عد قوله ( ولس الت بأن تأتوا 
الببوت من ظبورها ) وجه اتصال هذا الدؤال ع ن الأهلة والكرات اءراقت لاناس والحج 
أن الأنصاركانوا اذا توا لاندخاون من أنواب يونم ؛ اذا رجع أحدهم الى بده بعد إحرامه قبل نمام 
جه ؛ لانهم يعتقدون أن الحرم لآبجوز أن حول به ودين السماء حائل وكانوا إنتسئوون ظهور يوتهم ٠.‏ 
وقال أنوعبيدة ان هذا من ضرب المثل » والمعنى لس الت أن تسألوا الجهال » ولكن الب النقوى واسألوا 
العاماء » كم ول لت هذا الأحرهن بإنه » وقبل هو مثلق جاع النساء » وأنهم ار باتبانينٌ فى القبل 
ددت » وقرى” ع الناء وكسرها . وقد تقدّم تفسير التقوى 
اق ) ولكن الدب منانقق 
وقد أخرج ابن ار سكا د ضعيف عن ابن عباس ىقر تعالى ( يسألونك عن الأهاة ) قال 
نزات فى معاذ بن جبل وثعلبة بن دثمة » نوهما رجلان من الأنصا رقالا بارسول الله مابال اطلال بدو 


لا فى الدير » وقيل غير ذلك » والببوت ججع 
الفلاح ؛ وسسق أيضا أن التقدر فى مثل قوله ( ولكن الب هن 
والعادح ؟.وسبق رك قوله ( و 


و يطلع ديا مثل الخرط 2٠6‏ اديسى يعفلى و لتستوى © لازال ينقص وددق حتى يوعود كما كان 
لا يكون.طل حال وااحد 7 (تزلك (يسألوتك عن ن الأهلة قل هى .واقيت للئاس ) فى حل دينهم ولصوميم 
واتطالى اوعد حاتف نرت في ى الى أحلن . وأخرج عبد بنجيد وابن جرير عن قتادة فل ناوا 
الى لفكي عن الأهإة لم جعلت ‏ فأنزك: الله ( يسألونك عن الأهلة ) الآنة شلا لصوم المسدين 

ولاقطارهم ولناسكيم وحهم وعدد نسائهم ومجل دينهم * 2 خرج "ان ألى حاتم عن ألى العالية كوه 5 
اك خرج ابن جرير عن ن الر ببع بن أنس نحوه 5 وقد روى ابن جر بر وابن الى حاتم عن ابن عباس نحوه . 
وأخر ج اذا 8 .وحميية واليوق في سننه عن ا.نعبرقل قال رسول الله لكي رر حعل الله الأهزة مواقبت 

للناى) فم وموا لرو يتيب وافطر والرؤته فان غم * علي فَعدّوا ثلاثين بوما » . وأخرج أخسد والطبرائى 





وإن 




















١اا/‎ 


وان -دى والدارقطنى سند ذعيف عن طلق بن على" . قل قل رسول الله كك ملكي فذ كر كو حكيث 
ابن عر . وأخرج الءٍ خارى وغَبره عن البراء قا لكانوا اذا أحرموا فى الماهلية أنوا البروت هن ظهورها 


ء 


قارات ( ولس البر) الآنة . وأخرج ج ان أفى حاتم والا كم وصحه عن جابر قال كانت قر يش تدعى 








الجس ؛ وكانوا بدخاون مر: ن الأنواب فى الاحرام وكات الانجار وسار الدرق لاندخلون من باب 
فى الاحرام فبينا رسول الله تلع فى بستان اذ خر ج من بإبه وخر ج معه قطبة بن عاض الا نضارى © 
فقالوا بارسول الله ان قتلبة بنعاص رجل فاجر » وانه خر ج معك من الباب ثقال له ماجلك على ماصنعت 7 
فالربتك ذعلته ففعا تم فءلت » فقال انىرجل أجسى » قال فان دينى دينك ؛ فأنزل الله الآنة . وأخر ج 


ابن جر بر وابن ألى حاتم عن إن عباس كوه . وقد وردهذا المعنى 0 جاعة من الصحابة والتابعءين 


يوا فى سبيل أثو الورن" ,موتك" ولا توا إن الله لأَححبث الممين" » واقةأوم» 

و جومم 52 00 لَه سك من الْقَل ولا ثح أوهم' عند 

اسه 00 5 ايأر كم ف قهِ 57 1 فتاوه كد جراد الكفرين” * كن 

نبوا كَإن لله و رج 00 1 0 0 يَكْونَ آلدتين' ل ذإن 0 
56 عدوا إلا عل الظلييت * 


لاخلاف بين أدا ل العلي أن القتال كان ممنوعا قبل اطحرة اقوله تعالى. - فاعف عنهم واصفح - * 
وقوله ‏ واهحره هحرا ا د وقوله 2 عسيطر ‏ »ا وقوله - ادفع بإإنى هى 
0 - و#وذلك مما نزل>كة ؛ فاها هاجر الى المدينة أصره الله سبحانه بإلقتال هل الآنة 6 
وقيل ان الك مانزل قوله نعا! 6 أذن لذن دف قاتاون بأنهم ظاموا 3 فاما نزات الآنةكان لك قال 
من فاتإه » و يكف عم ن كف عنه حتى نزل قوله تعالى ‏ اقتاوا المشركين. ‏ * رقوله تعالى ‏ وقاتاوا 
المشركي نكافة ‏ ول جاعة من السلف ان المراد بقوله ( الذين يقاتاونكم ) من عسدا النساء والصبيان 
والرهبان ونتوهم » وجعاوا هذه الآبة تحكمة غير منسوخة ؛ وامراد بالاعتداء عند أهل القول الأول هو 
مقائاة من بقاتلمن الطوائف السكفر بة ‏ والمراد به على القول الثاتى محجاوزة قتل من ,ستحق القترالى 
قتل من لاستحقه م ن هدم ذ ه * وو له (حيث ثغتموهم ) يقال ثتمف رثقف ثدفا » ورجل ثقيف 
اذا كان نكما لما يتناوله م مر .قال فى الكشاف » والثقف وجود على وجه الاحد والعا 4 » ومنة 
رجحل قف : مسر عم الأخذ لأقرائة انتهبى » ومنه قولحسان : 





فاما شمن نى لؤى 0 جذعة ار ن قتليم دواء 
ا 0 5 من ا رجو ) أى مكة : ولا احا للهاجر ن 62 والصمور 
| لكفار قر يش اهب . وقد امتثل رسول الله صَلتكة. أحس ر به فأخرج 0 دان 
| فتحها الله عليه د قوله ( واافتنة أشد من القئل ) أى الفتنة النى أرادوا أن يفنو ع وعك الى 
| الكفر أُشدٌ من القئل » وقيل المراد بإلفتنة المحنة النى تنزل بإلانسان فى نفسه أو أهاه ما 00 
ا ان المراد بالفتنة : اام لله المشتردون ؛ لأنه مكانوا ستعظمون القتل فى الخرم 0 الله ان 
| الشرك الذى هم عليه أشدّ ما يستعظمونه » وقبل المراد فتنتهم ابا 5 بصدٌ 5 عن المسجد الحرام أشدّمن 
ا تدم الهم فى المخرم أومن قتلهم 8 ان قتاوم والظاهر أن المراد الفتنة فى الدين بأى سبب كان » 


























ك1 

وعلى أى” صورة اتفقت » فانها أشدّ دن القتل ‏ قوله ( ولا تقاناوهم عند المسحد اححرام ) الآبة » اختاف 
أهل الع فى ذلك ؛ فدهت طائفة الى أنها يحكمة وأنه لور ال انم الايهد أن تعدى بالقتال 
فبه فانه كجوز دفعه إلقائة له » وهذا هو الحق . وقاات طائفة ان هذه الآنة منسوخة وله تعالى ‏ فاقتاوا 
الشتركن حيث وجدموه ‏ ويجاب عن هذا الاسدلال بن الجع ممسكن خ ببناء العام على الخاص » 
سقتل المشرك حنث وجد الا بالحرم ؛ وما يويد ذلك قوله يي 001 1 قل واعااحلتكق 
ساعة من اي جم . وقد احتج القائلون النيج كله لك لان خفن ؛ وهو متعاق 
بأستار الكعبة » وصجاب عنه بأنه وقع فى تلك الساعة التى أ<ل* 0 0 يلع + قوله ( فانانتموا ) 
أى عن قتالم ودخاوا فى الاسلام * قوله (ه وقاتلوهم خَى لاشكون فة) ا عقاناة المشركين 
الى غابة هى أن لات نكون فتنة وأن يكون للبت ترجو خوك ف الاسام » والخروج عن سائر الأديان 
الخالفة له » 1 ن دخل فى الاسلام وأقلع عن اله مرك لم حل قتاله » قيل المراد بإلفتنة هنا الشرك ؛ والظاهر 
أمها الفتنة فى الدن على عمومها كم سلف 4د قوله ( فلا عدوان إلا عل الظالمين ) أى لاتعتدوا الا على مرء 
نها 1 جموء 0 4-6 ط 30 
ظل وهو من ل ينته عن اافتنة ؛ وم بدخل ف الاسلام » واتماسمى حزاء الظالين عدوانا مشا كلة كةوله 

تعالى ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها - د وقوله (.فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أبى العالية فىقوله تعالى (إوقاتاوا فى سبيل الله) الأنة أنها أل آنة نزات فى 
القتال بالمدينة فامانزات كان رسول الله نقائل من قاتإه » و كف عم ن كف عنه » حتى نزلت سورة براءة . 
وأخرج عبد بن -جيد عن مجاهد فى هذه الآنة قال اناب تمد أمىوا بقتال الكفار . وأخرج ابن جر بر 
وابن المنذر وابن أنى 0 عن ابن عباس ف قوله ( ولا تعتدوا ) يقول لاتقتاوا النساء والصبيان 
والشيخ اللكبير ولا من ن ألق الس وك بده 4 فان 0 اعتديم 5 وأخرج ابن ألى شيبة عن عمر 
إن عبد العزيز » أنه قال َ 00 الآنة ف النساء والذرية . وأخرج 0 أنى حاتم 1 أنى العالية فى قوله 





( والفتنة أشدٌ من القتل ) يقول الشرك أشدٌ من القتل 5 وأنرج عبد بن جيد وان جر برعن ٠‏ مجاهد 
ف الآنة . قاك ارتداد المؤمن الى الوثن أشن عليه من أن بقتل قا .وأخرج ابن أنى شيبة وأنو داود فى 
ناسخه وائن جر برعن قتادة فىقوله ( ولا تقاتاوهم عند المسجدالمرام حتى يقاتاوم فيه ) قال حتى يبدعوا 
بالقتال » ثم نسم بعد ذلك ذقال(وقاتاوههم حتى لاتسكون فتنة). وأخرجن ألى شيبة وعبدين جيد وأبوداود 
فى ناسيخه عن قتادة » أن قوله ( ولا تقاتاوهي عند المسجد المرام ) * وقوله ‏ يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه حكدير ‏ فكان كذلك حتى نسحم هاتين الأبتين جيعا فى براءة قوله 
- فاقتلوا المشركين حيث وجدبموهم * وقاتلوا المشركي نكافة ك) يقاتاون> كافة - . وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله (فان اتهوا ) قال فان تابوا . وأخرج ابن جر زير وان ألى حاتم والييق فى الدلائل 
من طرق عن ا نعباس فيقوله (ؤقاتاوهم حتىلاتكون فتنة) بقولشرك بإلله ؛ (ويكون الدبن) ولص 
التوحيل لله . وأُخْرج عبد بن -جيد وان عبر عن مجاهد فى الآنة . قال الشرك 4 وقوله ( فان انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين) قال لاتقاتاوا الامن فاتك ٠‏ وأخرج إن جريرعن الر بع فقوله ( ويكون 
الدين لله) .يقول جتى لاتعبدوا الا الله . وأخرج أيضا عن عكرمة فى قوله 0 عدوان إلا على الظالمين ) 
قال هم من أنى أن يقول لاإله إلا الله . وأخرج عبد ن جيد وان جرير وابن أبى حاتم عن قتادة نحوه . 


الشعيز” آلخر ام بالشبئر لامر وأحرامت قصآص” كن أغتدى عبني 'مََعْتَدُوا علي عهثل 





مااعتدي 




















ما أمْمٍَى عَليسكم' وتوا الله وَأغْلوا أن 1 


0 قره (الشهر الترام بالشم بر بالخرام ) اك اذا قاتاو ك فى الشبر ر الحرام وهتكوا حرمته قاتلتموهم فى الشور ْ 
ا ا 0 ة على فعلهم :* (إواخرمات) جع جرءة »كالظاءات جعظامة » وانماجع الخرمات لانه | 
01 والبلد الخرام وحرمة الاحرام » والمرءة مامنع الشمرع من انها كه + والقصاص المساواة أ 

لعنى أن كل حرمة حرى فبها القصاص الع م ان احرمة عليه قصاصا » 


2 
لله م التقكن * 


قبل وهذا كان فى أُوّل الاسلام » » ثم نسخ بإلقتال » وقيل انه ثابت بين أمة مجد يع لم يخ » ونجوز | 
لمن تعدئ عليه فى مال أو بدن.أن يتعدّى عثل ماتعذى عليه » و مهذا قال الشافى وغيره . وقال ترون || 
ان أمور القصاص مقصورة على ا كام » وهكذا الأموال لقوله مَرَلََِةٍ « أدّ الأمانة الى من اتمنك ولاتخن أ 
ن خانك » . أخرجه الدارقطنى وغيره » ونه قال أنو وحنيفة وجهور المالكية وعطاء الحراساتى ؛ والقول أ 


1 اح 4 قال ابن المنذر واختاره ابن العر بى والقرطى » وحكاه الداودى عن مالك » و يو يده أ 


إذنه متيقكية لامأ ة أى سفيان أ ن تأخذ من ماله ا فى الصحيح ؛ ولا أصرح وأوضح ا 
من 0 تعالى و فى هذه الآبة ( فن اعتدى علي فاعتدو واعليه عثل مااعتدى )رن الجلتفى 5 ا 
نا كين لاحماة الأولى » أعنى قوله (والحرمات قم نصاص) وانما سمى المكافأة 5 اجتذاء مشاسجة هت أ 

وقد أخرج ابن جر برعن ابن عباس قل لماسار رسول الله مَل معتمرا فى سنة ست من اطحرة 
وحسه المشيركون عن الدخول والوضول الى الببت » وصدوه عن معه من المسامين فى ذى القعدة » وهو 
شهر حرام فاضاهم على الدخول من قابل » فدخلها فى الثشنة الآتية هو وم ن كان معه من المسامين وأقصه || 
الله «نهم نزلت فى ذلك هذه الآنة ( الث ر الخرام بالشهر المزام والخرمات قصاص) مج إن جرر | 
وإن ألى حاتم ع ن ألى العالية نحوه . وأخرج عبد بن جيد وان جر ير عن ن محجاهد كوه أيضًا ٠.‏ وأرجا ا 
أضاع: ن قتادة نحوه . وأخرج ابن جررعن ن أبن ججريج نحوه . وأشرج أبوداود فىناسخه وابن جر بر ا 
وان المنذر وابن أد ف حام والبيق فىسننه عن ابن عياس فى قوله ( فن اعتدى عليكم ) الآنة وقوله | 
- وحزاء سيئة - الآمة * وقوله - ولمن انتصر بعد ظامه - الآنة * وقوله - وان عاقتم - الآنة ا 
قال هذا ونحوه نزل رن بومئذ قليل ليس لم سلطان يقهر المشركين » فكان المدرحكون 


ا يتعاطونهم بالشكم والأذى » فعس الله المسامين من ,يتحازى منهم أنيتجاز ى عثل وق البه 0 يصبروا | 


| لغة العرب النى هى المرجع فى تفسيركلام الله سببحانه . 





ويعفوا » فاعاهاجر رسول الله مَيَلِنََةٍ الى المدينة وأعن” الله سلطانه » أعس الله المسامين أن ينتهوافى مظالهم || 
نك لان مار يعدو بعضهم على عضر 0 الحاهلية » فقال ‏ وهن قتل مظلوما ذقد جعلنا لوه 0 

سلطانا الآنة يقول ,نصرهالسلطان حق نصفه ع على من ظامه 6 »© ومن انتصر لنفسه دور ن السلطان فهوعاص 
مسرف قدجمل بحمية الجاهلية ولمبرض حك اللهتعالى انتبى 6« وأقولهذه الآنة التى جعلها ا/نعباس رذى 
الله عنه ناسخة مو بدة لما تدل عليه الآنإت التى جعلها منسوخة ومؤكدة له فان الظاهرمن قوله - فقد أ 
جعلنا اوليه سلطانا ‏ أنه جعل السلطان له أى جعل له تسلطا يتسلط به على القائل » وطذا قال فلا 
يسرف ف القتل ‏ ثم لو ساهنا أن معنى الآبة م قله لكان ذلك مخصصا للقتل من عموم الآيات المذكورة 
لاناسخا طا فانه لم ينص فى هذه الآنة الاعل القتل وحده » وتلك الآنات شاهإة له ولغيره » وهذا معاوم من 











| التهلكة » والتهلكة 00 تملك رجال من ال جوع والعطش ومن المثى » وقال لمن يدهفضل ( وأحسنوا | 











ا ويتصدقون فأصابتهم سنة فساء نهم وأمسكوا عن ذلك » فأنزلالله الآنة : وأخرج عبد بن ميد وأنوداود ْ 


١‏ الشامفضالة بن عبيد » نرج صف عظيم م ل من المساهين على صف الروم حتى 


| وان الله قد أعز الاسلام , وكثر ناصروه » فاو نا فى أهوالنا فأصلحنا ماضاع يا » فأنزل الله على ديه 0 ا 








3 ا ا لي ا م 
وَأَقْقُوا فى سيل آله ولا تلقوا _باللديكم إل المتلكة وأحدنوا إن آله حب 


فىهده الآنة الأمس بإلانفاقف سبيل الله » وهوا المهاد » واللفظ ,يتناول غيره تمايصدق عليه أنه من سبيل 
الله » وال لياع فى قوله ا زائدة » والتقدير و ولاتاقوا ديم ا العم بأن الله برى وقال ا 
لبرد ( بأديم) أ امح للش عن الكل 1 0 ماكب اسه وقبل هذا 0 
0 فلان ألتى بده فى أ ص كذا : اذا استسم » لأن انافك 2 بديه || 
فكذلكفء لكل عاحز ىأى” فع لكان . وقال قوم : التقدير ولا نا تلقوا نفس بأبدكك والتهلكة سير | 
من هلك مبلك هاذاكا وهل وت لكك : أى لان ده سف 0 أقوال سيآتى ١١‏ 


ا بنامها» و ببانسيت نزولالانة » والحق أن الاعتبار بعموم اللفظا لا مخصوص السيب فكل ماصدق عليه أنه ا 


تمبلكة فى الدين أو الدنيا فهو داخل فىهذا » وبه قال ابن جرير الطبرى ؛ ومن جاة مابدخل نحت الآنة ا 


0 6 الرجل ف الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره لأثر ينقم ا جاهد.ن 


ولا يمنع من ن دخول هذا نحت الآنة إنكار من أنكره هن ن الذين رأوا السبب فانهم ظنوا أن الآنة بة لاتجاوز , 
سبها » وهو ظن تدفعه لغة العرب ‏ وقوله (وأحسنوا) أى ف الانفاق فى الطاعة » أوأحسنوا الظن بإلله ١١‏ 


| فى إخلافه علي . 


0 د بن سجيد والبخارى والبييق فى سننه عن حذيفة فى قوله ( وأنفقوا ى سبيل الله ولا ١‏ 
تلقوا بأديم الى التهلدكة ) قال نزلت فى النفقة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جم د وابن جزبر 
وان الث ون أنى حام عنه فالآب . قال هدوترك النفقة فىسبيل الله مخافة العيلة . وخر ج عبد ان -جيد 


| والببيق عن ابن عباس نحوه . وأخر ج عبد بن جيد وان جرير عن ع عكرمة كوه أيضًا . وأخرج ابنجزبر 


عن الحسن نحوه : وأخرج عبد بن جيد والببيق فى الشعى عنه قل هو البخل . وأخر ج 1 
وابن أنى 0 فى الآنة قال كان رجال خرجون فى بعوث بعثها رسول الله كز بغر 
نفقة » فاما بقطع ا » فأمرهم الله أن يستافقوا ما رزقهم الله ولا بلقوا باندهم الى 1 


ان الله نحب المحسنين ) . وأخرج عبد بن بيد وأنو على وان جرير والبغوى فى متحمه وان المنذر وان || 
م وان حيان وابن 0 عن الضحاك بن ألى جبيرأن الأنصاركانوا ينفقون فى سبيل ابله ١‏ 


والترمذى وصضحه والنساق وأنو يعلى وان جر.بر وابن 0 حاتم والخاك وكدسه والطيراى وان مس دو به 
والعمق فى سننه عن أسل بن عمران قل كنا بالقسطنطينية » وعل أهل مصر عقبة بن عاص » وعل أهل || 


دخل فيهم » فصاح الناس/ وقالوا سبحان الله يلقى بيده الى التهلكة فقام أبوأرو ب صاحب رسولالله ملل 
فقال إأمها الناس انك توولون الآنة هذا التأويل . وانما أنزات فينا هذه لآ معشر الأنسارانالم عر 
الله دينه » وكثر ناصروه » قال بعضنا لبعض سر”| دون رسول الله عَلِقَمَِةٍ ان أموال الناس قد ضاعت » 


علينا لاا فىسيل الله ولاتاقوا بأيدك الى | تمللكة ) فكانت التهاسكةالاقامة فى الأموال و إصلاحها 
| وترك الغزو .وأخرج ان حررروانالنذدوان أ ا عن البراء بنعازب ا 
قال 


























الي 


1 00 شاد الأنه عوارل . د بيدنه 00 لايغفر الله لى أبدا الات دان جيد ظ 
| واءنالمنذر وابن مىدوبه والطبراتى والبميق ا عن النعمان بن بشير نحوه . وأخرج عبد بن جيد 
وان وير قال فى تفسير الآنة انه القنوط ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن الل ذر وان أنى حاتم عن ابن عباس 
فال التبلكة عذاب الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبدالرجن بن الأسود بن عبد يغوث أمهم حاصروا 
ع فأسرع رجل الى العدوٌ وحده . فعاب ذلك عليه المسامون » ورفع حديثه الى عمروبن العاص » 
فأرسل اليه فرده . وقال قالالله (ولاتلقوا بأبد»؟ الى التبلكة ) . وأخرج ابن جر برعن رجل من الصحابة | 


فى قوله (وأحد: )قال أذوا الفرائض . وأخرج عبد بن جيد عن ادق مثله . وأخرج عبدبن جيد ْ 


وان جر بر عن عكرمة قال أحسنوا الظن بإلله . 











ا ل له ل ل 1 2 

وَأرعوا الى ١‏ مره للو ف حورم ا أستيسر مر الم يو له أارجوس حَق يبام 

ل عر ل 2 ا 00 

أطلائ 12 ذن كان منك"' م يضأ أو بو أذى من رَأسِهِ ففدية ون صيام أؤ صَدَقَةَ أ نكر 
م 2 رس - !7 

ل 10 

فإذا | بالعمرة إلى الج فا امسر من الطدي من لم ب فصيام ثلشة أيمر 


0 5 ل 2 ا 
في ا 6 وسبعة إذا َجَمْم تلاك عغره كايلة دك أن ' يكن أَهْلهُ حاؤِرٍى الدْحِدٍ 6 امرا 
مقع »> »؛ 5 - 
وَآتقوا الله وَأغْ1وا أن الله شكريد العقاب * 


اه 


قوله ( وأنوا الحج ) اختلف العاماء في المعنى المراد بأعام اال كفا لوعت رااان 

مهما من دون أن يسو مهما ثىء ما هو محظور ولا حل بشرط ولا فورض لقوله تعالى ‏ فا مهن 4 وقوله ١‏ 
( مأموا الصيام إإفالليل ) . وقال سفيان الثورى : إتامهما أن تخر جطما لالغيرهما» وقيل إتعامهما 
أن تفرد كل واحد منهما من غير وااخراق ره لان حت .وقآل مقائل إتمامهما أنلاستحاوا 
يدا ا ل مهما أن حرم طما من دو برة أهله » وقبل أن ,ينفق فىسفرهما الحلال الطيب ا 
وسيأى بيان سب نزول الآنة وما هو وى عن السلف فى معنى إتهامهما . وقد استدل مهذه الآنة على 
وجوب العمرة لان الأ باتهامها أمى مها » و بذاك قال على” واب ن عبر وائن عباس وعطاء وطاوس ومحاهد | 
والحسن وان سيرين والشعبى وسعيد بن جبير ومسروق وعبد الله بن شدّاد والشافى وأجد واسحاق 

| وأو عبيد وابن المهم من المالكية . وقل مالك والنخمى وأتماب الرأى كا حكاه ان المنذر عنهم انها سنة 
|| وحكى عن أنى حنيفة أنه يقول بالوجوب » ومن القائلين بأنها سنة انن مسعود وجابر بن عبد الله » ومن 
ا | جاة مااستدل به الأؤلون مائبت عنه كي فى الصحيح أنه قال لأحخابه « هن كان معه هدى فلييل” ١‏ 
ا | حج وعمرة » وثنت عنه أيضا فى الصحيح أنه قل « دخلت العمرة فى الحج الى لوم القيامة » .وأخرج 
| الدارقطنى والما م من حديث زيد بن ثابت قال قال رسول الله مَرَفََةٍ « ان الحج والعمرة فريضتان | 
| لايضرك بأمهما بدأت » . واستدل الآخرون مما أخرجه الشافى فى الآبة وعبد الرزاق وان ألى شيبة 
| وعبد بن -جيد عن أبى صا الحننى قال قال رسول الله َل «« المج جهاد والعمرة تطوّع » . وأترج | 
ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله مصفوعا مثله لد ف ل والريقى رسيي | 
|| عن جابر أن رجلا سأل رسول الله يََِعَةٍ عن العمرة أواجبة هى 7 قال لا وأن تعتمروا خبرلم:ا 
ا وأجاوا عن الآ عن الأحاديث اللصرحة بأنها فريضة حمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها » 6د 





























ا 5 يع فها واجبة بلا خلاف ا ا 1 ا 
| سما بعد تصرحه طلِلَعَفِةَ .يما تقدم فى حديث جابر من عدم الوجوب » وعلى هذا تحمل ماورد تما فيه 
دلالة على وجوها الي الناديا الأم أر ن فى الكتاب الذىكتبه النى ملكي لعمروين حزم » أ 
| ان العمرة هى الحج الأدغر » وكحديث ابن مر عند البييق ف الشعب قال جاء رجل ف النى وَريكَي فقال ١‏ 
ا أوصنى » فال تعد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان » وتحج ا 
وتعتمر » وتسمع ولط » وعليك بالعلانية » واباك والسر » وهكذا ينينى جل ماورد من الأحاديث النىقرن || 
فبها بين المج والعمرة » فى أنهما من أفضل الأعمال 2 فارة لما بينهما » وانهما ميدمان ما كان | 
| قبلهما ونحو ذلك 6د قوله ( فان أحصرتم ) الحصر : الحبس . قال أبوعبيدة والكسائى والخليل انه || 
يقال أحصر بالمرض » وحصر بالعدوٌ » وفى الجمل لابنفارم م ا 
| ورجح الأول ابن العرنى وقال هو رأى أ كثر أهل الاغة . وقال الزجاج انه كذاك عند جيع أهل اللغة . '| 
|| وقال الفراء هما معنى واحد فى المرض والعدوٌ » ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيبانى » فقال حصرفى الشىء 
| وأحصرى : أى حبسنى » و بسبب هذا الاختلاف بين أهل الاغة اختلف أمة الفقه فى معنى الآنة » فقالت 
١‏ الحاية » الصا من سر دوعا من مكة بعد الاسرام عرض أو عدر أرخين» . بوقالت الشافسة وأعل:الد..+ 
المراد بإلآنة حص ,العدوٌ . وقد ذهب جهور العاماء إلى أن الحصر بعدوٌ حل حيث أحصر و ينحر هدبه ان | 
١‏ كان ثم” هدى وحلق رأسه » كم فعل النى لك لك هو وأصاده فى الحدببية د وقوله فسان ا 
الهدى) مافى موضع رفع على الابتدا أ لأف فلواجس أو فعل 'ء رحدل أن كرك ذ فموضع ل 
ا أى فاتحروا أوفاهدوا مااستسير أى ماتسر» 4 يقال شر لاس 00 5 يقال صعب واستصعب » واطدى 
واطدى” لغتان » وما جع هدبة » وهى مامهدى الى البيت من ددنة أوغيرها . قال الفراء : أهل الخاز 
ا و بنو أسد ففون اطدئ » وكيم , وسفلى قبس يثقاون » قال الشاعر : 
ا حافت برب كعبة والمصلى * وأعناق الطدى” مقلدات ا 
قال وواحد الطدى هدية . يقال فى جع اطدى”أهد » واختاف أهل العم ف المراد 7 (مااستسر) ا 
| فذهب الجهور ال أنه شاة . وقال ابن عمر وعائشة وابن الز بسر : جل أو بقرة ..وقال الحسن أعلا اطدى بدنة » ١‏ 
| وأوسطه شر » وأذناه شأة وقوله (ولاتحلتوا رعوشك حتى يبلغ المدى له ) هو خطاب ليع الأمة ١‏ 
| من غير فرق » دن محخصر وغير خصر “إل شايع من أهل ار » وذهت طائفة إلى أنه خطاب ا 
ا إلحصربن خاصة » أى لاتحاوا من الاحرام حتى 0 أن اطدى الذى بعثتموه إلى الحرم قد بلغ حله » | 
ا وهو الموضع الذى نحل فيه ذحه » واختلفوا فى تعيينه . فقال مالك والشافى هو موضع الحصر اقتداء ١‏ 
برسول الله لك حيث أحصر فى عام الحديمية . ا هواخرم لقوله اك 2 ثم محلها إلى ا 
الببت العتيق - وأجيب عن ذلك بأن الخاطب به هو الآمن الذى ككنه الوصول إلى اليبت > وأجاب | 
| الحنفية عن نحره. مَيَلتكة فى الحديبية » بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هو من الحرم » ورد | 
|| بأن المكان الذى و قع فيه النحرلس هومن الحرم * قوله ( فنكان منكم مريضا) الآنة » المراد 
ْ اوشاع يس را والمرادبإلأذى من الرأس : مافيه من قل أو جراح ونحو ذلك » 
ومعق الآنة ة أن من كان ميضا أوبه أذى مره ن رأسه فلق فعليه فدية . وقد ببنت السئة ماأطلق هنا من | 
الصيام والصدقة والنسك ؛ ثبت فى الصحيح أن رسول الله رأ ىكب بنيرة وهو حرم وقله قله يتساقطعل | 
وجهه . فقال أيؤذِيك هواء” رأسك + قال نم » قأمى» أنحلق و يطعم ستة مسا كين » أو مبدى شاة ؛ أو 
||يصيوم ثلاثة ألم ٠‏ .وقداث كران عبد ال ر أنه لاخلاف بين العاماء أن النسك هنا هوشاة ٠‏ وحى عن 





















يرا 








العورل أن الصو ارا للد لور فالا ثلاثة 1 ( » والاطعاء م كن ٠‏ وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أ 
ّ ' 


ا أنهم قالوا الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام » والاطعام عشيرة مسا كين ؛ والحديث الصحيح المقدم برذ 


م . وقد ذهب مالك والشافى وأنو حنيفة وأحخاءهم وداود إلى أن الاطعام ذلك مدان 
50 النى صَلِقعيٍ أى لكل مسكين . وقال ل الثورى نصف صاع من بر" أوصاع من غسيره . وروى ذلك 

بن ألى حنيفة ٠‏ قال ابن المنذروهذا غاط لان فى بعض أخبا ركس أن النى َعَم قال له تصدق بثلاثة 
9 من كر علىستة مسا كين . واختلفت عر 0 0 0 قول مالك والشافى 


ا وروى عنه أنه إن أطم بر"ا فذ لكل مسكين وان أطع مرا فنصه صاع » واختلفوا فى مكان هذه الفدية 
|| فال عطاء ما كان ا « وما كان من )العام أوضيا شرك غاء » ونه قال أصعاب ار رأى . وقال 





طاوس والشافى الاطعام والدم لا يكونان الا بعكة » والصوم حيث شاء . وقال مالك ومجاهد حيث شاء 


وخوااى لدم الدليل عا على تعيين المكان 5 قوله ( فاذا ا كن متع بالعمرة الى اليج ها استسسر | 
اللق) أى برأتم من المرض » وقيل م ن خوفك من العدوٌ على االخلاف السابق ا كن الأمن من أ 


العدو أظبر ه ن استعمال أء: للم فى ذهاب المرض 0 مقوّبا لقول من قال ان قوله (فان أحصرتم ) 
المراد به الاحصار من العدو لي أن قوله ( ف نكان 5 6 مصايضا) وى قول من قال بذلك لافراد 
عذر المرض بلذ كر . وقد 0 الحلاف هل المخاطف 0 ونخاصة أمجيع الأمة على حسب ماساف 


والمراد بال تع المذ كور فى الآبة أن حرم الرجل بعمرة ثميقهم حلالا عكة الى أن حرم بالحج فقد استباح بذلك | 


ملاعل الى استباحته » وهو معنى تمتع واستمتع لحلاف بين أهل الم فى حواز المتع بل هوعندى | 


أفضل أنواع الح كا حررته فش رج على النتق . وقد ّم لحلاف معن قو (فا استيسرمن اطدى) * 
قوله (فن مبد) الآنة بة أى كن م جد لك ؛ إما لعدم لل آذ لعدم الحيوان » صام ثلاثة أناه م فالحج » 


أى فى أيام | 6و عند شروعه فى الاحرا الى بو النحر » وقيل يصوم قبل بوم التروبة بوما و«وم | 
م 7 ع ّ م ع 


ذاه عرفة» وقيل ماين أن خرء ل إلى فى بوم عرفة » وقيل يصومهنّ من أوّل عشر ذى الجة 
وقيل مادام عكة » وقبل انه جوز أن يدوم الثلاث قبل أن حرم . وقد جوز بعض أهل العل ل صيام أيام 
التشر يق لمن للنحد الطدى » ومنعهاترون د قوله مسد ادا رم ) قرأه م مقا 


دن على وان أنى عباة بإلنصب علىأنه معمول بشعل مقذر » أى ودوهوا سرمة » وقبل على أنه معطوف ا 
عل ثلاثة » لأنها وان كانت مجرورة لفظا فهبى فى محل نص بكأنه قيلقصياء ” ثلاثة ”* والمراد بإلرجوع هنا ١‏ 


الرجوع الى الأوطان . قال أجد واسحقيجز ك4 له الصوم فىالطر ريق 6 ولا نصضيق عليه الوجوب الا اذا وصل 


وطنه » وبه قال الشافى وقتادة والر ب ببع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم . وقال مالك اذارجع | 
من منى فلا بأس أن 0 . وقد ثنث فى الصح حب من حدات نان حبر اناقل لكي ا 
« فن لد فليه م اذه أرق ضح وساعة اذا رجع الىأهاد » فبين علقي أن الرجوع اكور ااي 


هو الرجوع َك الأمل 5 وثت أ ف الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ وسبعة اذا رجعم الى 
أمصارة » واما قال سبحانه (اتلك عثير ةكاماة) مع أ نكل 1 بعل أن الثلاثة والسبعة عشرة لدفع أن 
وهم متوهم التتخبير بين الثلاثة الأيامفى المج والسبعة اذا رجع . قله الزجاج . وقال المبرد ذكر ذلك ليدل 
على انقضاء العدد لثلا م انه قد بت منه شىء بعد ذ كر السبعة » وقيل هو توكيد تقول كتبت 
يدق وقد كانت العرب 0 عثل هذه الفذلكة فماد ون هذا العدد “كقول الشاعراة 

ثلاث واثنتان فهنّ جس 2# وسادسة تيل الى سهاى 

















2: 





وكذاقول الآخر 

ثلاث بالعداد وذاك حسئ د وست حين بدركنى العشاء 
كك كك فى اليوم رى” * وثشرب المرء فوق الرى داء 0 
وقوله 0 توكيد آخر بعد الفذلكة ازيادة التوصية بصيامها » وأن لاينقص من عددها 4 وقوله ١‏ 
( ذلك لمنم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) الاشارة بقوله ( ذلك ) قبل هى راجعة الىالمتع فتدل | 
عل لى أنه لامتعة ماضرى المسسجد الحرام كا يقوله أبوحنيفة وأصحانه قلوا ومن تمتع + منهم كان عليه دم » وهو || 
| دم جنابة لإبا كل منه » وقبل انها راجعة الى الحكك » وهو وجوب الهدى والصيام » فلا جب ذلك على من || 
كان منحاضرى المسجد المرام »كم يقوله الشافى ومن وافقه ‏ والمراد من لم يكن 0 ا 

| الحرام كن ساكنا فى الخرم ؛ أو من م يكن ساككناف المواقيت فا دونها على لحلاف فى ذلك بين 
| الأئمة وقوله ( واتقوا الله ) أى فما فرضه علي فى هذه الأحكام » وقبل هواص التقوى عل العموم 





ْ وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه . 

ا وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو نعم فى الدلائل وابن عبدالبر فى العْهي بد عن ع يعلى ان أمية قال جاء رجل ا 
الى النى ملعي وك اللرانة وعلبه جة وعليه أثر خاوق » فقالكيف تأحسنى بارسول الله أن أصنع ا 
ا الله (وأ؟ موا الحج والعمر رةلله) فقالرسول الله ملعي أبن السائل عن ع العمرة 7 0 
هاأناذا » قال اخلع البة واغسل عنك أثر الحلوق ثم ماكنت صانعا فى حك فاصنعه فى جمرتك . 
أخزججه البخارى ومسل وغيرهصا من حديثه » ولكن فهما أنه نزل عليه لكي له ١‏ 0 
بذ كرماهو الذى أنزل عليه . وأخرج ابن ألىشيبة عن على * فى قوله (وأعرا الج والعمرة له ) قال أن 
ترم مندوبرة أهلك . وأخرج انعدى والبمهق مثله من حدريث أن ى هر برة رفوع . وأخرج عبدالرزاق 
وان إن أفى حاتم عن ان عمر قال من 00 كل واحد منهما عن 'الآخر» وَأن يعتمر فى غير أشهر 
الحج . وأخرج ابن جرير وابن الملذر عن ابن عباس . قال نمام الحج نوم النحر اذا رنى جرة العقبة || 
وزار البت فقد<ل” » وتمام العمرة اذا طاف بإلبيت و بالصفا والمروة فقد حل" . وقد ورد فى فضل الحج 
والعمرة أحاديث كثيرة لس هذا موطن ذ كرها :وأحرج ابن جربروان اللو عن ع ابن عباس فى قوله 
( فان أحصرتم ) قول من أحرم بحج أوعمرة ثم حبس عن البيت عرض جهده » أوعدوٌ حسه » فعليه 
ذيح مااستبسر من اطدى شاة ها فوقها » وا نكانت حة الاسلام فعليه قضاوها » 6 وان كانت بعد حة 
الفر يضة فلا قضاء عليه م سعيد بن منصور وعبد ن-جيد وان جر بر وابن 0 حاتم ع ن انن مسعود 
فىقوله (فان أحصرتم ) يقول : الرجل اذا أهل” الحج فأحصر إهث ا استيسرمن لطدى » فا نكانجل 
ون أن باغ المذى حار كلق رأسه » أومس طيبا » أوتداوى بدواء »كان عليه فدبة م صيام أوصدقة أو 
نسك » فالصيام ثلانة أيام » والصدقة ثلاثة آضع على ستة مساكين 4ك ل مسكين نصف صاع » والنسك ٍْ 

شاة ( فاذا أمنتم ) يقول فاذا رى” فضى من وجهه ذلك الى الببت أحل” من حته بعمرة » وكان عليه || 

الج من قابل ؛ فان هورجع وإميتم من وجهه ذلك الى الب تكازعليه حة وعمرة » فان هو رجع متمتعا || 
فى أشه راح كان عليه مااستيسرمن اطدى شاة » فان هو لمحد فصيام ثلاثة أنام ف الحج وسبعة اذا بجع ا 

١‏ قال ابراه هيم فذ كرت هذا الحديث لسعيد بن جبير » فقال هكذا قالابن عباس فىهذا الحدي ثكله . وأخرج 
| مالك وسعيد بنمنصور وابن أنى شيبة وعبتبن جيد وابن جز بر وابن المنذر وان أبى حاتم والبييق فىستنه 


| | عن فى قوله (فا استيسرمنالهدى) : قال:شاة . وأرج سعيد بنمنصود وإن. أى شيبة 0 





وان 


























ا 


وان جريروان المنذر وان أنى حاتم والبييق عن ابنعباس مثله ل 
وان أنى شيبة وعبد نن جيد وابن جرير والبوق ( نما استيسر مناطدى ) قال بقرة أو جزور » قبل أو و 
ماكفيه شاة 7 قال لا . وأخرج عبد |( إرزاق وسعيد ن متصور وعبد بن جرد عن ابنعباس قال فى تفسير | 
| (مااستيسر) ماجد : وأشرج ابن جوبر زان أحام نه قل ان كان موسرا فن ع الايل ؛ والا فن ال 0 
والا فن الغنم . وأخرج ابن أنى شيبة وعيد بن جيد وابنالمنذر وابن أى حاتم من طر يق القاسم ع ةا 
| وان ا لاريان ا من اطدى الامن الابل والبقر » وكان ابن عباس نقول ؛ مااستيسر ١‏ 
من الطدى ث . وأخررج الشافى ف الأم وعبدا لرزا اق وان أنى شيسة وعبد بن جيد واءن جز بر وان المندر 








ا ن ابن عباس » قال لاحصر الاحصر العدوٌ » فأما من أصابه رض ؛ أو وجع ؛ أوضلا 0 
ع 


ابن عمرقال لاإحصار الامن عدو . وأ خرج أيضاء ن الزهرى >وه . وأخرج أيضا عن عطاء قال لاإحصار ١‏ 


| فلاس عليه ثىء اما قال الله (فاذا ع فلا كون الأمن الآ من الخوف . وأخرج ابن ألى شيبة عن 


الامن عرض » أوعدو » أو أححص حَاضَ ٠‏ وأخرج أيضًا عن عروة قال كل شىء حبس الحرم فهو إحصار 
| وأخرج البخارى عن المسور أن رسول الله للك حر قبل أن حلق وأ أححابه بذلك . وأخرج 
أنوداود فى ناسيخه عن ا/نعباس فىقوله ( ولاتحلقوا رعوسم حتى يبلغ اطدى حله) ثم استثتى فقال ( فن 

0 الآنة . وأخرج الترمذى وان جر برع نكعب بن يحرة قال لنى” نزات و إياىعنى 


١ 2‏ » ( ف ن كان منسكم ميضا أو نه أذى من رأسه ) . ورج ابن أبى حاتم ع عن ابن عباس فن كان 
8 مس يضبا » يعنى من اشتد مضه وأخرج ابن أى حاتم وان المنذرعنه . قال يعنى بالمرض أن يكون 
ا رأسه أذى أوقروح » أوبه أذئمن رأسه قال الأذى : هو القمل . وأخرج ان جريرعن اءنعباس . قال 
النسك المذ كور فى الآبة شاة . وروى أيضا عن على" مثإه . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وان أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( فن تمتع بالعمرة إى الحج ) يقول من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج . وأخرج | 
عبد ن جيد عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وان المنذروابن ألى حاتم أن ابن الز ببركان يقول أ 
| انما المتعة لمن أحصر» وليست لمن خنىسبيله . وقال ابن عباس هى لمن أحصر ومن خلى سيراه . وأخرج 
ابن جرير عن على” فى قوله ( ذاذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال فان أخْر العمرة حتى بجمعها مع | 
المج فمليه امدق . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وان أبى حاتم والبييق 
عن عل" بن أنى طالب فى قوله م ثلائة 6 قال قبل الترو وه بوم » ولوم الترو به » والوم عرفة ا 
١‏ فان ن فاتته صامهنٌ أيام التشر بق . وأخرج هؤلاء إلا ابن أى حاتم والببيق عن ان تمر مثإه له إلا أنه قال | 





| وإذافاته 0 أيام منى فانينّ من الحيج . وأخرج ابن جر بر والدارقطنىوالبييق عن ابن عرنحوه صرفوعا . 


سس سي ري مم ص م صمي و سم ل مص مج سي ص سم مرب م صم سس و ممت صصص بس جم بج جح جد ب بحي مص سير اج موسر د 


والشرك ان أن شييه عن غاقمة وعاهد وعد إن حبار مله اران جر عن ع ابن عماس .. قال 
الصيام للتمتع مابين إحرامه إلى الومعرفة . وأخرج ابن عن ابن عباس فى الآنة قال إذا لم جد الل 
بالعمرة هديا فعليه صيام ثلانة أنام فى الحج قبل بوم عرفة » وان كان نوم عرفة الثالث فقد تم صومه » ١‏ 


وسبعة إذا رجع إلى أهإه . وأخرج الدارقطنى عن عائشة سمعت رسول الله ملعي يقول.« من لل يكن 
معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل بوم النحر » ومن يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أنام التشريق «6 
وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة أن رسول ل الله ل 1 00 يطوفوا فى منى فى حَة 
ودار ودرا أن عام أيام أ كل وشرب » وذ كر الله فلا نصوم فيونٌ إلا صوما فى هدى ٠‏ وأخزرج | 
| ان أى ل ا ا تعالى اطتان لم ال ار قل 

















8 


ا 














ا - | 


مركا #عرقة ا وعرنة + كار جع د 0 0 ان .وقال تجاهدهم خلا 0 


وأخرج ابن جر بر وابنالمنذر عن ابن عباس . قال هم أهل الخرم . وأخرج ابن المنذدرء 0 عرمثله . ا 
ا 


12 ا 


المع أذ مثأولت سن رض شن الج فلا رق 1 0 ا حِدَالَ ف لج جوم 5 


خا عله الله وَتدَوَدُوا إن خيس الدّادِ أ وَاتنُون يأو الألبلب 4# ا 7 


ا 02 ع 


أن تبتغوا فضلا دمن ربك" ذإذا 3 0 وال عند ا عر امروَاذً روه | 


5 0 وَإِن إن كنم" من مله و أن الْصَالينَ 2# 


قوله (الحج أشبر) فيه حذف »؛ والتقدير وقت الحج أشرر عاق وقت عمل الحج » وقيل التقدير 
الحج فى أشهر » وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف ار لاالرفع . قال الفراء الأشبر رفع لان معناه وقت || 
الج أشهر معاومات » وقيل : التقدير الحج حسجأشهر معاومات . وقد اختلف فى الأشبر المعاومات . فقال || 
ابن مسعود وان مر وعطاء والر ببع ومجاهد والزهرى » هى شوّال وذوالقعدة وذواححة كله ؛ و به قال مالك | 
وقال ابن عباس وااسدى والشعى والنخى » مى شوّال وذوالقعدة وعشر من ذىالخة » وه قال ألوحنيفة || 
والشافى وأجد وغيرهم . وقد روى أيضا عن ن مالك » و يظهر فائّدة لحلاف فى ماوقم من أعمال المج بعد ا 
بوم النحر» لفن ن قال ان ذا احْبة كله من اأوة قت ل بازمه دم التأخير » » ومن قال ليس إلا العشر منه . قال 
نازم دم التأخير . وقد استدل مهذه الأنة من قال انه لاجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج » وهو عطاء || 
وطاوس وجاهك والأوراى والشافى وأبو ثور . قلوا هن أحرم بالحج قبلها أحل” بعمرة » ولا نجز به عن 
إحرام الحج كن دخل فى صلاة قبل وقتها » فانها لانخز به . وقال أ-جد وأنو حنيفة انه مكروه فقط . وروى | 
لت » والملشهور عنه جواز الاحرام بالحج 000 اما من غيركراهة ٠‏ ورك شرع ا 
ا أنى حنيفة » وعلى هذا القول ينبنى أن أن إينظر فى فايدة توقبت المج ج بالأشهر لذ كور 8 ة فى الآنة . وقدقيل ان 
| النص علها ازيادة فضلها . وقد روى القول نجواز الاحرام فى جيع السنة عن ن اسحاق بن راهوبه وابراهم | 
| الى والثورى ال در 4 نعالى ( يسألونك عن ٠‏ الأهاز قل هى «واقيت للناس | 
والحج ) فعل الأهاة ىلها مواقيت الحج » ولم خص الثلاثة 1 ؛ و حاب أن هده أنه عاق ؛ وتلك ١|‏ 
خاصة » واا حاص مقدّم على العام » ومن ا به القياس للحج على العمرة » 0 وز الا- حرام ْ 
لاعمرة فى جيع السنة » كذلك جوز الحج اه القياس مصادم النص القرا تى فهو باطل » || 
فالحق ماذهه اليه الأولونا نكانت الأشهر المذكورة فىقوله (الحج شير ) مختصة بالثلاثة المذكورة بن ص أو || 
إجاع » فان لم يكن كذلك فالأشهرججع شهر ؛ وهومن جوع القلة بتردد مابين الثلاثة الى العثيرة » والثلاثة 
هى المتيقنة » فيح بالوقوف عندها » ومعنى قوله ( معلومات ) أن المج فى السنة صىة واحدة فى أشهر | 
معاومات من شهورها لبسكالعمرة » أوالمراد معلومات سان النى ورك سيك عند الخاطبين لاجوز 
التقدّم علا ولا التأخرعنها ‏ قوله ( فن فرض فين الحج ) أصل الفرض ق اللغة لي والقطع » ومنه 
فرضة القوس والهر والجبل » ففرضية الحج لازمة للعبد الح ركازوم ايز" اقوس » وقيل معنى فرض : أبإن 
وهو أيضا يرجع إلى القطع » لأن من قطع شيًا فقد أبانه عن غيره » والمعنى فى الآنة » فن ألزم نفسه فيين 
الحج بالشمروع فيه بالنية قصدا بإطنا» و بالاحرام فعلا ظاهرا » وبالتلبية نطقا مسموعا . وقال أبو حنيفة ان 
إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد المدى وسوقه . وقال الشافى تكن النية فى الاحرام احج 1 والرفث 











قال 











لاا 











ا قال ابن عراس وان جبير والسدى؛ وقتادة والحسن وعكرمة والزهرى وجاهد ومالك هوالجاع 58 وقالان عمر 
| با وعطاء وغيرهم الرفث : الالخاش بالسكلام . قال ألو عبيدة الرفث : اللغاء من الكلام » وأنشد : 


ورب" أسراب حجيج كخم عن اللغا ورفث الك 
يقال رفث يرفث بكس رالفاء وضمها 6 والفسوق : الخروج عن حدود الششرع » وقبل : هوالذيع للا صنام 
وقيل التنائز بإلألقاب » وقيل السباب © والظاهر أنه لاختص ععصية معينة » واتما خصصه من خصصه 
عا ذ كر باإعتبارأنه قد أطلق على ذاك الفرد اسم الفسوق »أ قال سبحانه فى الذبع الا أصنام ‏ أو فسقا 
أهل” لغير الله به * وقال فالتنادز ‏ بئس الاسم الفسوق ‏ * وقال مََلعة فىالسباب « سباب 
المسم فسوق » ولا ين على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لابوجب اختصاصه 


|| نه * والحدال مشتق من الجدل وهو القتل » والمراد به هنا المماراة » وقبل السباب » وقيل الفخر بالآناء 


والظاهر الأول . وقد قرى” دنصبالثلاثة ورفعها » ورفع الأوّلين » ونصب ثالث » وعكس ذلك » ومعنى 
الى طذه الأمور النهبئ عنها وقوله ( وماتفعاوا من خير يعامه الله ) حث على الخير بعد ذ كر الشر 
وعلى الطاعة بعد.ذ كر المعصية » وفيهأن كل مايفعاونه من ذلك فهومعاوم عند الله لابفوت منه ثىء د 
وقوله (وتزؤدوا ) فيه الأمس باذ الزاد » لأن بعض العربكانوا يقولون كيف نحج بيت ر بنا ولايطعمنا ؟ 
فكانوا حجون بلا زاد » ويقولون نن متوكلون على الله سبحانه » وقيل المعنىتزودوا لمعاد 5 من من الأعمال 
الصالحة ( فان خير الزاد التقوى ) 2 والأوّل ل أرجم 5 ه ا يدل ع لى ذلك سبب نزول الآنة 6 كعات 7 
وقوله ( فان خير الزا زاد التفوى) إخاران خير الزاد اتقاء المنبيات » فكأنه قال اتقوا الله فى إتيان مأك 
به من الخروج بالزاد فان خبرالزاد التقوى » وقيل المعنى فان خير الزاد ماانة قىبه المسافر من اطلكة والحاجة 
الى السؤال والتكفف © وقوله ( واتقون بإأه كال لباب ) فيه ااتتخصيص لأولى الألياب بالخطات' بعد 
حث جتيع العباد على التقوى » لان أرباب الألباب هم القاباون لأو واص الله الناهضون مها ؛ ولب" كل شىء 


ل ل 


| خالصه » قوه ( ليس علي جناج أن تبتغوا فضلا من 6 فيه الترخيص من حج فى التحارة 


ونحوها من الأعمال النى حصل مها ثىء من الرزق » وهو المراد بالفضل هنا » ومنه قوله تعالى ‏ فانتشروا 


أفى ا واتغوا منفضل الك 2 أ لاإثم عم فىأن ندتغوا فضلا من ر لمع سفرك لتأدية ماافترضه 
ا علي من الحج * قوله (فذا أفشتم ) أى دفعتم » يقال قاض الاناء إذا امتلا ماء حتى ,ينصب من 


نواحيه » ورجل فياض : أى متدفقة دذاه بالعطاء » ومعناه أفضتم قسج فترك ذ كر المفعول » كم ترك فى 
قوم دفعوا من موضع كذا وعرفات اسم لتلك البقعة » أى موضع الوقوف » وقرأه الجاعة بالتنوين » 
ولس التنوبن هنا للغرق زه ن ماينصرف ومالا صر رفٌ و اذك هو عنزلة : النون ف مسامين . قالالنبحاس 


]أ هذا الحيد . وحكى سيبوبه عن العرب حذف التنوئن من عرفات قال لما جعاوها معرفة حذفوا التنوين . 


رركي الاحتيل والتكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة » وأنشدوا : 
تذورتها من أذرعات وأهلها 4 بكرب أدق دارها نظر عاك 
وقال فى الكشاف ؛ فان قلت هلا منعت الصرف ؛ وفيها السببان التعريف والتأنيث » قلت لاخاو 
3 » إما أن كون بالتاء التى فى لفظها » و إما بتاء مقدّرة »كا فى سعاد » فالتى فى لفظها ليست للتأنيث 
ب هى مع ادل الى قبلها علامة جع المؤنث » ولا يصح تقدير التاء فها » لان هذه التاء لاختصاصها 
مع المؤنث مائعة من تقديرها »كأ لاتقدرناء التأندث ف بنت » لأن التاء النى هى ددل من الواو لاختصاصه] 
لو تاء التأننث قا ت تقديرها اتمبى ؛ وسميت عرفات لان الناس يتعارفون ذها » وقبل انآدم التق 


0" ف 0 ِّ قل ) 























ىا 


هو وحواء فيا فتعارفا » وقبل غير ذلك . قال ابن عطية » والظاهر أنه انم ص تجل كسائر أسماء البقاع » 


واستدل بالآنة على وجوب الوقوف بعرفة » لان الافاضة لاتسكون إلا بعده » والمراد بذ كر الله عند المشعر || 


الخرام ا » وءمه التلبية والتكبير » وسمى المشعر مشعرا من الشعار ؛ وهو العلا.ة » والدعاء عنده 
من شعائر الحتج » ووصف بالحرام لحرمته » وقيل المراد بإلذ كر صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جعا . وقد أجع 


أهل العر ه على أن السنة أن جمع 3 ببنهما ها 0 الذى يقف عليه الامام » وقيل 
0 حم لى المزدلفة من 0 رفة ة إلى وادى حجس 08 0 كروه كاهدا ( الكاف نعت ا 
مصدر محذوف » وما مصدربة أ 00 أى اذا و ذه 05 5 | سييات كا هدا م هذالة سة )2 الما 

بالذكر نا كيدا » وقبل لك ا ا المشعر الحرام »والثاتى أمى بالذكر على حك الاخلاص 6 | 
وقبل المراد بإلثاتى تعديد النعمة عليهم » وان فى قوأ له (وانكتم من قبله) مخففة كم بفيده دخول اللام || 


فى احير » وقيل هى ععنى قدأى قدكتتم » والضميرى قواه ( من قبله ) عائد إلى اطدى » وقبل إلى القرآن . 
وقد أخرج الطبراتى فى الأوسط دصار مأ قال قال رسول 2 





عن عمرين الخطاب موقوفامثله . وأخرج |[ شافى فى الأم وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن -جيد 


وان جرير وابن المنذر وان ألى حاتم ع, عن ابن حمر موقوفا مثله . وأخرج ابن ألى شدة ع ن ابنعباس وعطاء ا 
والضحاك مثإه . وأخرج سعيد .ن منصور وان أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر والحا 8 ا 


وصفحه والبهق فى ستنه من طرق عن ابن عمر ففقوله (الحج 0 ادك ) قال : شوّال » وذوالقعدة 


وعشر ليال من ذى الخة . وأخرجوا إلا الحا 5 عن ابن مسعود مثله . وأخر ج عبدبن جيد وابن جرير || 


وان المنذر والطبرانى والبييق عن ابن عباس من طرق مثله . وأخرج ابن ا مذر والدارقطنى والطبرائى 


والبميق عن عبد الله بن الز ببرم* أبن وأخرح ابن أنى شيبة عن الحسن وتحد وابراهيم مثله . وأخرج || 


عبد بن جين وان جزير وابن ألى فى حاتم والمبق عن ابن عمر فى قوله ( فن فرض فبِونٌ الحج ) قال من 


أهل” فهنّ بحج . وأخرج عبد بن-جيد وان المنذر والبمبق عن ابن مسعود قال الفرض : الاحرام .وأخرج | 


ان ألى شيبة عن ان الز برقال : الاهلال . وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطنى والميق . قال فرض الحج 
الاحرام . وأخرج ابن المنذر عن ان عباس قال الفرض الاهلال . وروى نحو ذلك عن جاعة هن التابعين 


وأخرج الشافبى فى الأم واان أنى حاتم وائن مدو به عن ابن عباس قال لاينبى لأحد أن حر م بالج إلا ا 
فى أشهر الحبج من أجل قول اله تعالى ( احج أشور معادمات) . وأخزرج ج ابن ألشببة واان زعة والخا 5 ا 


وصححه والبمبة فى عنه نحوه . وأترج الشافبى فى الأم وابن أنى شيبة واءن مردو به والبييق عن جابر عن 


النى ل قال لاينينى لأحد أن حرم بالحج إلا فى أشهر المج َ وأخرج الطبرائى - بن ابن عباس قال ا 
0 لَب فى قوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) قل الرفث : التعر يض للنساء || 
00 » والفسوق : المعاصئكلها » والخدال: جدالالرجلصاحيه . وأخرجابن مدو به والادمهانى ف الترغيب ا 


كّ أنى أمامة قال قال رسول اله لك « فلا رفثلاجاع 6 » ولافسوق المعاصى والكذب 226 وأخزرج 


ار وان ن ألى شيبة وعبد بن جيد وأنو يعلى وابن جرير وان ألى حاتم و والميق فى سئنه هن ا 
طرق عن خ ابن عباس فى الآنة . قال الرفث الجاع ؛ والفسوق المعادى » والجدال المراء . وأخرج ابن جرير |أ 
وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر قآل الرفث: غشيان النساء» أ 


والفسوق 


فى قوله تعالى |أ 
) الحج أشهر معاومات ) شؤال » وذواالقعدة » وذواخه 3 ورج الطبرائى ف الاوسط أنضاء نان حمر . 
صصفوعا مله . وأخرج الخطيب عن ع ابن عباس 0 . وأخرج سعيد بن بن منصور وابن المنذر ُ 


























١1/4 











والفسوق : الس.اب »؛ والحدال : المراء . وأخرج سعيدين همصور وعبد بن جيد وان جوير دان أني حاتم 
واللا"؟ وتضيحه والبيق عنه نحوه . وروى نحو ماتقدّم عن 0 بعبارات مختلفة . وأخ رج 
عبد بن ججيد والبنخارى وأنود اود والنساى وغيرهم .عن اإنعبامن . قا لكان أهر ل العن حون ولايتزودوز 

ويشولون نحن متوكلون ثم يقلبمون فدسألون الناس » فأنزل ال (وزتدواة ان خير الزاد التقوى) . وأخرج 


أبن جرير وان أنى 0 قالكان ناش حرجون من أهامهم ليب لست معهم كه يقولون نحج بت الله ولا 
أ طعمنا ! فنزك الآنة .وأخرج ابن جزبر وائن مدو به عن ابن عمر قالكانوا اذا أحرموا رمعم أزوادهم 


رموا امها واستأنفوا زادا أخرء » فأنزل الله ( وتزؤدوا فانخير الزادالتقوى) نهواعن ذلك ا أن بتزودوا 
الكعك والدقيق والسويق . وأخرج الطبرائى عن ابن الز بير قالكان الناس يتوكل بعضهم على بعض فى الزاد 
فأمىم الله أن «مرودوا . وقد روى ع بن جاعة من التابعين مثل ماتقدم عن الصحابة . وأخرج سغيد 
ابن منصور ؤان ألى شيبة وعبد بن جيد وأنو داود وابن جرير عن اءن عباس قال كانوا يتقون ا 
والتحارة فى فى الموسم والحج و يقولون أيام ذكر الله » فنزلت ( لبس عليكم جناح ) الآنة . وقد أترج 
نحوه عنه البخارى وغيره . وأخْرج عبد بن -جيد وعبد الرزاق ا 
وابن جزير وابن المدذر وابن أنى حاتم الما 5 وصمحه والبييق عن أنىأمامة اغيم بى قال قات لابن عمر | 

أناس نكرق فهللنا من حج ل ا ل ا 01 
الجار » وتحاقون 0 قلت بلى » فقال ابن عمر جاء رجل الى النى يَلَعَةٍ فسأله عن الذى سألتتى 


ا عنه فر جبه حت زلحلية جبر يل بهذم الآنة ( ليس عليكم جناح أن ا مر ه 65 ا 


َل فقرأ عليه الآنة وقال أنم حاج . وأخرج البخارى وغيره عن سن را ( لبس 


| عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ر >> ) ف مواسم المج . وأشرج عبد الرزاق و وان أنى شيبة وعبد 


ا انيد وائن جر بر وابن المنذر عن انالز بر أنه قرأها يا قرأها ا/نعباس . وأخرج اان أنى داود فى 


المصاحف أن ابن مسعود قرأهاكذإك . وأخرج ابن جر ير وابنالمنذر عن ا/نعباس قل انما سمى عرفات 


أ لأن جبر يل كان شول لإراهم عليه السلام حين رأى المناسك عرفت . وأخرج مثله ابن أنى حاتم عن 





ان عمر . وأخرج مثله عبدالرزاق وان جرير عن عإ! 3 ”. وأجرج ابن أنى شيبة وعبد بنجيد ون جزير 
وابن أبىحاتم والبهيق فى سئنه عن ابن عمرأنه سمل عن المشعر ارام فسكت حتى اذا هبطت أبدى الرواحل 
بالمزدلفة » قال هذا المشعر ارا م ٠‏ وأجرج عبد الرزاق وعيد بن ميد ون جور وابن أى اام واهابم 


أ وصفيحه عنه أنه قال المشعر الخرام 9 : المزدلفة كلها . وأخر ج سعيد بن منصور وان جرير وابن المنذر والبميق 


فى سئنه عنه . قال هوا بل وما حوله . وأخر ج ابن جر بر عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن -جيدوان 
جر بروان المنذر عنه قال مابين الحبلين اذى جم منيتر . وأخرج ابن ألى حاتم والطبراتى عن ن ابن الزبير 


ا فى قوله (واذ كروهكاهدا '8) قال ليس هدا عام" » هذ الأهل البإ دكانوا بشيضوون منججع وفيض سائر 
ا الناس من عرفات » فأبى الله لم ذلك » فأنزل 5 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) اك خر ج عيدين جيد 


عن سفيان فى قوله ( وا نكتتم من قبله ) قال من قبل القرآن . ورج ابن أنى حاتم عن مجاهد فىقوله 
(وان كنتم من قبله لمن الضالين ) قال لمن الجاهلين . 
7 ٍ 


َ :0 0 - 5 : 3 6 .اسع س6 


فض الناس وَاسْتعف وا الله إن أتمغتورة جيم" * (إذا قصد م 
2,1 أو أشد ذ زرا .قن الناس من يقل وين كينا فلكي ونا 3 
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مره م 


0 خاق » ونم مَنْ يقول رَبنا اتنا فى الدّنيا <> حول عله وَقنا عذّاب | 
ار * أوائكَ لب" تصيب” مضا كبوا وله سر بع الجيآب * اه اسكدوات | 


دن تححل فى ,ومين فلآ ثم عليه وَمَنْ ا ا عله ا ا 
ا 0 - 
نك" إِلَبْهِ سرون * 
قبل الخطاب فى قوله (ث أفيشوا) للحمس من قر يش لأنهمكانوا لايقفون مع الناس بعرفات »> بل | 
كانوا يقفون بالمزدلفة » وهى من الحرم » فأصوا بذاك ادلي" هذا تكون ثم لعطفجاة على جاة لاللترتيب» || 
وقيل الطاب لجيع الأمة » والمراد بالناس ن ابراههم ( أى ثم فيض بوا من حيث أفاض ابراهم » فيحتمل أن ْ 
كون ا م بالافاضة من عرفة » ونحتمل أنكون إفاضة أخرى و هى التىمن المزدلفة » 1 هذا تكون ا 
ثم على اما أى للترتيب . وقد رجح هذا الاحتال الأخير ابن جر بر الطبرى » وابما أمروا بالاستغفار لانهم ا 
فى مساقط الرجة » ومواطن القبول » ومظنات الاحابة » وقبل ان المعنى استغفروا للذى كان الفا لسنة || 
ابراهم » وهو وقوف> بالزدلفة دونعرفة والمراد بإلناسك أعمال الحج » ومنه قوله مَيَلََِةٍ « خذواعنى 
مناسككم 2 أى فلا فرغتم من أعال الحج فاذ كروا الله » وقيل الم راد اسك تائم رايا فال سحانة 
م م( لأن العرب كانوا اذا فرغوا مر: اين 0 0 
ومناقب أسلافهم 6 فأصهم أبله ذا كره مكان ذلك الذكر» و حعاونه 1 مل “رم ل باهم ك5 ا 
من ذكرهم لانإئهم ا لزْجاج ان قوله ( أو وأشدٌ) الا موضع فص عطفا عل ا » والمعنن أوكاشدٌ 
ل اك ونحوزأن بكون ف موضع نه اق 1 ا . وفال فى الكشاف انه عطف غل ماأضف 
اليه ار ف قو (اكد انام ) كا تقولكذ كرقر يش آباءهم أوقوم أشدّ منهم ذكرا :د قوله (ذن الناس 
من يقول ) الآنة 0 55 5 2 وكان الدعاء ال له من 
لدعوه ل ل قسمين 6 احد هما زم ل شك الدنيا ولا إبلتفتث كك حظ الآخرة 6 والقسم الآخر يطلب 
الأأصبن جيعا » ومفعول الفعل » أعنى قوله 1 تنا) محذوف أى مائر دد أو مانطلب » والواوفى قوله 
(.وماله) واو الحال» والجلة بعدها حالية ,د واللخلاق : النصيت » أى وما طذا الداعى ف الآخرة ءن نصيبت 
لان همه مقصور على الد 5 لاير بد غيرها 4 ولا ١‏ للب سواها ةَ وف هكد احير معق الى عن الاقتصار ا 
على طلب الدنيا والذم لمن جعلها غابة رنبته » ومعظممقصوده . وقد اختلف فى تفسير الحستتين الم ذكورتين 
فى الآنة » فقيل هما مايطلبه الصالحون فالد نا من العافية » ومالا بد منه من الرزق » ومايطلبونه ف الأخرة ْ 
من نعم الجنة والرضا » وقيل المراد نحسنة الدنيا : الزوجة المسناء » وحسنة الآثرة : امور العين » وقيل 
حسنة الدنيا : العم والعبادة » وقيل غير ذلك . قالالقرطى والذى عليه أ كثرأهل العل أن المراد بالمسنتين | 
نعم الدنيا والأخرة . قال وهذا هو الصحيح فان اللفظ يقتضىهذاكله » فان حسنة نكرة فسياق الدعاء |) 
فهو تمل لكل 00 على البدل » وحسنة الأخرة : الحنة بإجاع اتتبى * قوله (وقنا) ا 
أصاه أوقنا حذفت الواوكم) حذفت فى يق لأنها دين باء وكسرة مثل يعد » هذا قول البصر بين . وقال || 
التكرد رن لدف قار واي د وقوله دا إشارة الى الفر يق الثاى (لم نصيت أ 
من) جنس (ماكسبوا) .ن نع الأعمال أى من ثوامها »ومن جاة أعمالم الدعاء » فناأعطاهم الله بسببهمن امير 
فهو ما كسبوا » وقيل ا (ماكسوا) التعليلأى هن أجل ماكسروا » وهو بعيد » وقيل ان 
ا قوله 


























اا 
قوله ( أوائك ) إشارة الى الفر بقين جيعا » أى للاؤلين نصيب من ع الدنيا » اه 


وال خرن نصيب مما كسبوا ا فى الدنيا وفى الآخرة *د وسر بيع من سرع 00 يعظم سرع وسرعة » 
والمساب ممصد ركالحاسة » وأ إه العدد ؛ يقال : حسب حسب حسابا ؛ وحسانة وحسبانا وحديا . والمراد 





هنا المحسوب » سمى -سابا تسمية للفعول بالمصدر » ؛ والمعنى أن ا 1م الع ا 0 
فبادروا ذلك بأعمال احير ؛ أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق علكثرة عددهم » وأنه لايشغله 
شأن عن شأن فيحاسبهم فىحالة واحدة كاقل تعالى (ماخاقك ولابشم الاكنفس واحدة ) قوله 
(فأنام معدودات) قال القرطى لاخلاف بين العاماء أن الأيام المعدودات فى هذه الآنة هى أيام منى وهى 
أنام الثشر بق » وهى أنام ري ال جار . وقال الثعلى قال ابراهم الأنام المعدودات : أنام العشر » والأيام 
المعلومات أنام| لنحر » وكذا رؤى عن م والمهدوى . قال القرطى ولاايصح لماذ كرناه من الاجماع على 
ما نقإه أبو عبر بن عبدالبروغيره . وروى الطحاوى عن أنى بوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر قال لقوله 
تعالى - وبذ كروا الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الأنعام - وحكى الكرجى عن مد 
أن امسن ٠‏ أن الأنا 5 أ م انحر الثلاثة » بوم الأختى » ودومان بعده . قال الكيا الطبرى فعلى 
قول ألى وسف وججد لافرق بين المعلومات والمعدودات » لأن المعدودات المذكورة فالقران أيام التشريق 
بلاخلاق . وروى عن مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعاومات تجمعها أر بعة أيام » بومالنحر » وثلاثة 
أنإم بعده » فيوم النحر معاوم غير معدود ؛ واليومان بعده معاومان معدودان » واليوم الرابع معسدود 
لامعاقم ؛ وهو صوى عن ابن عمر . وقال ابن ز بد الأنام المعلومات » عثير ذى الخة » وأيام النشر بق 
وا مخاطب مبذا الخطاب المذكور فى الآنة » أعنى قوله تعالى (واذ كروا الله فى أنإم معدودات) هو الحاج 
وغيرهكاذهس اليه الجهور » وقيل هوخا ,الاج . وقد اختلف أهل العم فوقته » فقيل من صلاة الصب 
لوم عرفة الى العصر م نآخر أيام التشر يق » وقبل من غداة عرفة 7 صلاة العصر من آخْرالنحر» 
ونه قال أبوحنيفة » وقيل من صلاة الظهر نوم ا 0 
مالك والشاففى * قوله (لفن تتجل) الآنة » اليومان هما بوم ثأنى النحر » وبوم ثالئه . وقال ابن عباس 
والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخبى من ربى فى اليوم الثاتى من الأنام المعدودات » فلا حرج » ومن 
تأخر إلى الثاث فلا حرج » فعنى 00 التقسيم اهتّاما وتأ كيدا »لان من 
العرب من كان بذم التتجل » ودنهم من كان بيذم الا خرء فنزات د الآ رافعة للجناح كل ذلك . وقال 
على" وابن مسعود معنى الابة » من 0 تأخرفقد غفر له 2 والآة قد دلت على أن التجل 
رالا كامان * وقوه (لمن اتق) 0 التخبير ورفع الاثم ثابت لمن اق » لان صاحب التقوى 
تحر ز عن كل مابر يبه » فكان أحق بتخصيصه »هذا الك . قال الأخفش التقدير ذلك لمن انق » وقيل 
لمن انق بعد انصرافه من الحج عن جيع المعاصى » وقيل لمن انق قتل الصيد » وقبل معناه السلامة لمن 
انق » وقبل هو متعاق بالذكر» أى الذ كر لمن ات . 

وقد أخرج البخارق ومسل وغيرهما عن عائشة . قالتكانت قر يش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة 
وكانوا يسمون الجس » وكانت سائر العرب يفون بعرفات » فاما جاء الاسلام أمس الله نببه أن ,بأتى عرفات 
ثم يقف مها » ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . وأخرجا أيضًا عنها 
موقوفا نحوه . ردك هد المعنى روايات عن الصحابة والتابعين .وأخرج ابن جرير عن محاهد قال 
إذا كان لوم عر فة هبط الله إلى سماء الدنيا فى الملائكة » فيقول لم عبادى آمنوا «وعدى » وصدّقوا برسلى 
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ماجزاؤهم + فيقال أن تغفر م » فذاك قوله. ( ثم أفيذوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله 
نور رم ) . وقد وردت أحاذدت كثيرة و ف المغفر لال عرفة » ونزول الر ل » وإحانة دعائهم ا 
وأخرج ابن ألى جاتم عن عطاء ء فى قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسك> ) قال ل حم ا خرج عبد بن جيد 
وان جرير عن مجاهد فى قوله (فاذا قشنم متك ) قال إدراق الدماء ( فاذ كروا الله كذ كر كم 
اك ) قال تفاخر العرب بينها بفعال آنائها دوم النحر حين يفرغون » فأمروا بذكر الله مكان ذلك 
وأخرج البيق فى الشعب عن ابن عباس : قآلكان المشركون حلسون فى الحج فيد كرون أ م تامهم وما 
عدون نيم يومهم أجع » فأنزل الله على رسوله (فاذ كر دا اله كذكر > اباك 5 5 أو أشدٌ ذكرا) 
. وأخرج ابن أنى حاتم والطيراى عن عبدالله بن الز بير نحوه . وأخر لج ان ا المنذر ع عن ماهد 
كوه . وأخرج انز دعن سعيد بن جبير وعكرمة نوه 1 . واح ا ان جربر عن ن ائن عباس 
ف قوله 3 ا آناء 5 ) يقول كاذك الأبناء الآباء . وأخررج ابن المنذر وا نأني حاتم عن ابن عباس 
أيضا أنه قلله فى قوله .( كن" 0 آناء 5 ان الرح ليآنى عليه اليوم » ومابك أنإه . فقال انه 
يِل 0 مْ ل 0 : 

بذاك ؛ ولكن يقول تغضب لله له إذا عصى أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ان عباس قالكان قوم منالأعراب بجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث » وعام خصب » 
وعام ولاد حسن لادذ كرون من أ الاخرة شيئًا » فا نزل الله فوم (١فن‏ الناس من يول ر بنا اننا في الدنيا 
وماله فى الآخرة من خلاق ) ونجىء بعدهم آخرون من المؤمئين فيقولون (ربنا ]تنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فأنزل الله فيهم ( أولئك ط نصيب مما كسبوا والله سر يم الحساب) 





. وأخرج العابراتى عن عبد الله بن الز برقا لكان الناس فى المجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الجرام دعوا 
هل دنم الهم ارزقنى إبلا » وقال الاخر الهم" ارزقى غنا » فانزل 37 الابة . وأخرج ابن جر بر عن 
أنس » أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون : اللهم اسقنا المطر » وأعطناعل عدونا الظفر » وردنا 
صالمين إلى صاحين » فنزلت الآنة . وأخر ج ان أبىحاتم ,عنعطاء فىقوله ( أوائك للم تصيب مما كس وا) 
قال نما عماوا من اللجير ٠.‏ وأخرج انأنى حاتم عن مجاه فى قوله 2-0 الحساب) ل 

ا رج عبد بن جيد وان أنى الدنيا. وان أ فىحاتم عن على” . قال الآيام | المعدودات ثلاثة أيإم ؛ وم الى 

ونومان بعده ء اذيح فى أعها شت دا ل ان ألى الدنيا وان المنذر عن 
ان عنرأنها أن إمالثشر بق الثلاثة . وف لفظ هذه الأيام الثلاثة بعد بومالنحر 1 وأخرج ابن جريروان المنذر 
وان ألى 0 وان دونه والبيق ف الثعب والضياء فى الحتارة عن ن ابن عباس قال الأيا م المعاومات أيام 

ل » والأيام المعدودات أيام لاس 1 وأ خرج الطبراتى عن ابن الز سر قال فى قوله 00 1 
فى أيام رداك قال هن أيام التتشر بق © بذ كر فمينٌ بلس ليح وتهليل وتكير وتحميد اك خرجابن 
أبى ان عباس قال : الأيام المعدودات أر بعة أنام » بوم النحر ؛ والثلاثة أيام 1 وأشرج 
ابن أى حاتم عن ابن عر » أنة عن كبر تاك الأيام عنى و يقول ال تكبيرواجب » ويتأؤل هده الآنة 
( واذ كروا الله فى الات . وأخرج ابن مح وبر والبييق فى سننه عن ابن عباس » أنه كان بكي 
ا لوم النحر ويتاو هذه الآنة 5 وأشرج ابن ألى حاتم ع عن عكر مة فى قوأ له (واذ كروا الله فى أيام معدودات ) 
قال التكير أيام التشر يق » يقول فيدبر كل صلاة » ألله أكبرالته أ كبر الله أكبر . وأرج ابن النذرءن 
ان عبر أنهكان يكبرثلاثا ثلاثا وراء الصاوات و يقول : لاإله إلا الله وحده لاشر ,بك له له الملاك وله الجد وهو 


عل كل شىء قدير . وأخرج المروزى عن الزهرى قا لكان رسول الله عَلتكَةٍ كبر أيام النشر يق كلها 

















. وأخرج 








0 
وأخر ج. مالك عن يحى بن سعيد أنه بلغه أن عبر بن اللحطاب نخرج الغد من بوم التحز عنئ خين ارتفع 
النهار شيئا فسكبر وكبر الناس بتسكبيره » ثم خر ج الثانية فىنومه ذلك بعد ارتفاع النهار » كبر وكبرالذاس 
| سكيف حى ا ا ا ا غت الشمس »“فكير وكبر 





| الناسى بتشكبيرهة . وقد سق الصحيح من حك د بث ابن عرأن التى د كان برنى الجار وعكثر م 


| كل حصاة . وقد روى >وذلك من حديث عائشة عند الا 5 وكفحه ٠‏ وأخرج اب ن أفى شيبة وابن جزير 
| وان المنذر وابن أ فىحاتم ص 00 7 د فن تكجل فى «ومين ١‏ لاإ عليه) دل ىتق يله (فمن 
| تأخر فلا ائم عليه) قال فى تأخيره . وأخر ج ابن جر بر ع نان عبرقا : التفرى«ومين لمن اتق. . وأخر ج 
ْ عبدالرزاق وعبد بن جيد وابن ١‏ ألى 0 عنه اه غانت له الش٠ّمس‏ فى اليوم الذي قال الله فيه (فن 
ا نجل فى بومين) وهو عنى فلا ينفرنَ حتى برى الجار من الغد . وأخر ج ابن المنذر وان أنى حاتم عن 


| ان عباس فى قو له ( أن اتقق) قال لمن انق الصيد وهوخرم : وأخر ج ابن أد وقية وأجد وهل لدان 
ا والحا 5 وصفحه عن عبد الرجن .ن 0 لى سمعت رسول الله و قر ركو الك در فه وأناه 


أ الناس من أهل مكة فقالوا بارسول الله كيف الحج 7 قال الحجء فات » كن ٠‏ أدرك لإ ح تع قبل كن إطلع 
ا الفحر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام (غن تكجل فى «ومين فلا إثم عليه ) قال «غفورا له 0 تأخر فلا 


إثم عليه ) قال مغفورا له 0 زان اتق) ) قل لمن اق فى حه . قال 


وتادة 1 ا أن ان مسعود كان بيقوك دن انق ى َ فى جه غغرله ماتقدم من د د نبه . وأخر ج 0-2 جيك 
| وان جربر عن لى العالية فىقوله 0 الم علب 4 ٠»‏ ناتق) قال ذهب إعه كله ان انق فيا بق من مره 4 


1 2 2-0 2 
توّلى سعى فى في الأدض 0 و وماك 0 و ل وألله لاحب الفساد *# وَإِذاقِيل له 
ال ا م تم 0 1 
انق الله اخذنه العة الوم المسسية 3 واس ا هاد 4 من الناس من يشرى نفساه ابتغاء 


لما ذ كر سبحانه طائفتى المساءين بقوله ( هن الناس ٠ن‏ يقول ) عقب ذلك بذ كر طائفة المناذقين 
وهم الذن يظهزون الامان » و«بطنون التكفر . وسين النزول الأنخنس بن ش يق كا بأتى بيائه ٠‏ قال 
ابن عطية ماثدت قط أن الأخنن 0 6 وقسل انها ر نزلت فى قوم من المنافقين » وقبل انبا نزلت تك ىكل من 
م كم | أو نماقا أوكننا » وأظهر باسانه خلافه » ومعنى قوا قوله له ريجبك) ؤاذ ضخ » ومعيقوله )3 5 
انل عل ماق مافى قلبه) انه حلف على ذلك » فيةول يشهد اله ع! ِلى مافى قلبى قل نشحددلك أوفن ن الاسنلام أو ببقول 
الله 0 أنى أقول حقا » وانى صادق فى قولى اك » وقراً إن يصن ( (و شهدالت) بفتح حرف المضارعة 
ورثع الامم الث ريف عل أنه فاعل » والعى » ديعل ل مله اك ماقال » ومثاه قوله تعالى ‏ والله يشهد 
إن المنافقين لكاذيون ب وقراءة الجاعة بلغ فى الذم 3 وقرا ابن عناس ( والله الشهك عل ماق قاله)ل 
وقرأ ألى” وان مسعود ( ويستشهد الله على مافى قبإه ) د وقوله (فى الحياة الدنيا) متغلق الول » أو 
بحجبك ؛ فعلى الأول القول صادر فى اللياة » وعل الثانى الا ات ادرفنها د والألدٌ : الشديد الخصومة . يقال 
رج لاد » واسأة لداء » ولددته ألدذه » إذا جاداته فغلبته » ومنه قول الشاعر : 

وألن؟ ذى جنف عل كأما تغلى عداوة صدره فى ص جل 
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وضيتم وضخام » والمعنى أنه أشد. الخاصمين خصومة ؛ لكثرة جداله » وقوّة ص اجعته ؛ و إضافة الألده إلى 
الخصام ععنى فى » أى ألد” فى الخصام » أوجعل الخصام ألد” عل المبالغة د وقوله (وإذا توك ) اف أدار 
وذهبعنك باتجد » وقيل انه معنى ضل” وغضب ؛ وقيل انه ععنى الولانة » أى إذا كان واليا فعل مابفعاه 
ولاة السوء من الفساد فى الأرض + والسبى المذ كو ر>تمل أن يكون المراد به الستى بالقدمين إلى ماهو أ 
ساد فى الأرض » كقطع الطر يق » وحرب المسامين » و>تمل أن يكون المراد نه العمل فى الفساد » وان | 
يكن فيه سب بالقدمين »كالتدورعل المسامين بها يضره, » وأعمال الحيل عامهم » وكل عمل يعمل ألانسان | 
جوارحه أو حواسه يقال له ستى » وهذا هو الظاهر من هذه الآبة * وقوله (ويملك ) عطف عل قوله | 
(ليفسد) وى قراءة أنى' وليهلك . وقرأه قتادة بالرفم . وروى عن ان كثير (دعلك) بفتح الياء وظم ا 
الكاف ورفع الحرث والنسل » وهى قراءة الحسن وابن محيصن ** والمراد بالحرث : الزرع ؛ والنسل الأولاد 
وقبل المرث النساء . قال الزجاج ؛ وذلك لان النفاق يؤدى إلى تفر يق الكلمة » ووقوعالقتال» وفيه هلاك | 
الحلق ؛ وقبل معناه ان الظالم يفسد فى الأرض فيمسك الله المطر فهك ادرث والنسل » وأصل الحرثفى 
اللغة : الشق » ومنه المحراث لما يشق به الأرض ؛ والخرث :كسب المال وجعه ؛ وأصل النسل فى الاغة 
الخروج والسقوط » ومنه نسل الشعر » ومنه أيضًا - إى رهم يلون * وم نكل حدب ينساون - 
يقال لما خرج منكل أنتى نسل لحروجه منها # وقوله (واللة لاحب الفساد) يشم لكل نوع من أنواعه 
من غير فرق دين مافيه فساد الدن » وماقنه فساد الدنيا » والعزة : القوّة والغلة » من عزه يعزه إذا غلبه 
ومنه ‏ وعزتى فى الحطاب ‏ » وقيل العزة هنا : الجية » ومنه قول الشاعر : 





أخذته عزة من جوهله * فتولى مغضبا فعل الضحر 
وقيل العزة هنا : المنعة وشدّة النفس » ومعنى ( أخذتهالعزة بإلاثم ) : جلته العزة على الاثم » من قولك 
أخذته '»كذا : إذا -جلته عليه وألزمته إباه » وقيل أخذته العزة عا يمه » أى ارتسكب الكفر للعزة » ومنه 
- بل الذين كفروا فى عزة وشقاق - وقبل الباء فى قوله ( لاثم ) ععنى اللام » أى أخذته العزة والجبة 
عن قبول الوعظ الاثم الذى فى قلبه ؛ وهو النفاق » وقيل الباء معنى مع أى أخذته العزة مع الاثم د وقوله 
( لكسبه جهنم( أى كافيه معاقبة وجزاء »كم تقول للرجل كفاك ماحل” بك » وأنت تستعظم عليه ماحل” 
به والمهاد » جع المهد وهو الموضع المهياً للنوم » ومنه مهد الصبى » وسميت جوم مهادا » لامها مستقر 
الكفار » وقيل المعنى انها يدل لم من المهاد كقوله - فشرهم بعذاب ألم .. وقول الشاعر : 
نحية ينهم ضرب وجيع * و يشرى ععنى ديع أى ببيع نفسه فى صمسضاة الله كاللهاد والأمص 
بالمعروف والنهبى عن المسكر » ومثله قوله تعالى - وثبروه عن مخس - وأصاه الاستبدال » ومنه قوله 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن للم الجنة - » ومنه قول الشاعر : 
وشر بت بردا لينى 4 من بعد 1 هامه 
ومنه قول الاخر 
يعطى مها نا فيمنئعها * و يقول صاحه ألا تثرى 
والمرضاة الرضا 6 تقول رضى,رضى 6 رضا وصضاة » ووجه ذ كر الرأفة هنا » أن أوجب عامهمماأوجبه 
لجاز مهم ورشيهم عليه » فكان ذلك رآفة بهم ولطفا لم . 
وقد أخرج ابن اسحاق وابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال لما أصيبت السربة 


اعبس 77 اااي | 
الى 

















|| 


: ها 
النى فهها عاصم وصئد . قال رجال من المنافقين باوج هؤلاء الأتولين الذين هلكوا هكذا » لاهم عدوا 
فى أهلهم ولاهم أذّوا رسالة صاحمهم 6 فأنزل الل ومن الناس من يتجبك قوله فى المباة الدنيا ) أى مايظليو 





| من الاسلام بلسائه ( و يشهد الله على مافى قلبه) اله مخالف لمايقوله بلسانه (وهو أله الخحصام ) أى 


ذوجدال إذا كلك وراجعك (واذا توى) خرج من عندك (سبى فى الأرض لرفسد فهها مهلك اللمرث 
والأسل وائله لاحب الفساد) أت لاحب عله ولا برضى 4 (ومن الناس من شرق نفسه) الذبن شعرون 


| أنفسهم من اله بالجهاد فى سبيله » والقيام حقه » حتى هلكوا على ذلك يعنى هذه التربة . وأخرج 


ابن جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ومن الناس من يمجمبك ) آنه قال ئزات فى 
الأخنس بن شر بق الثقنى ليف ينوزهرة أقبل الى النى يَرَََةٍ المدينة وقال جثت أر بد الاسلام و يعم 
لله اتى لصادق ؛ فأيحن البى وَريتةٌ ذلك منه » فذلكقوله (و يشهدالله على ماففقلبه ) »ثمترج من 
عند النى 0 بزرع لقوم من المسامين وجر » تأحرق الرع » وعقر الجر ؛ تأنزل الله (واذا تولى 
سى فى الأرض) الآبة . وأخرج ان أبى حاتم عن ابنعباس ف قوله (وهوألد” الخصام ) قال هو شديد 
الخصومة . وأخرج عبد بن جيسد عن مجاهد فى قوله ( واذا ثولى سبى فى الأرض ) آل عمل فى الأرض 
( أملك الحرث ) قال نبات الأرض (والمل) نس لكل ثىء من الحبوان الناس والدواب . وأخرج 
إن جربر وابن أنىحاتم عن ماهد أيضا أنه سل عن قوله إواذا تولى ستى ف الأرض) قال لى فى الأرض 
فيعمل فبها بالعدوان والظم » فيحبس الله بذك القطرمن الماء » ذتهلك حيس ااتطر الحرث والذسل والله 
لاحب الفساد . ثم قرأ مجاهد ‏ ظهر الفساد فى البر والببحر ي>اكسبت أبدى الناس ‏ الآنة . وأخز رج 


ا عبد 0 جيك وان 0 وان لكر وان أى حاتم 0 إن عباس 4 سكن عن قوله ( دملك الحرث 


والنسل ) قال : الحرث الزرع » والذسل : نس لكل دابة . وأخرج ابن الماذر والطبراتى والبميق فى الشعب 
عن ان مسعود قال « ان من أ كبرالذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخبه : اتق الله فيقول عليك بنفسك 


0 » . وأخرج انالمنذر والبيوق فى الشعب عن سفيان قال قال رجل لمالك بن مغول اتق الله 


| فسقط» فوضع خده على الأرض تواضعا لله . وأخرج إن أنى حاتم وابن المنذر عن ان عباس فى قوله 
| ( دلبكس المداد ) قال بش المنزل . وأترجا عن مجاهد قال بس ماشهدوا لأنفسهم . وأترج ابن مردوبه عن 


صهيب قاللءا أردت اطحرة من مكة الى النى يَيَيَة قالت لى قر يش باصهيب قدءت الينا ولاامال لك » 


ا وتخرج أت ومالك » والله لا بكون ذلك أبدا » ذقات م أرأيتم اندفعت البكمالى تخاون عى 7 قلوا ذم 
ا قفدتت الهم مالى نفلوا عنى » نفرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النى مك فقال ع التيعصويب 


سين ٠‏ وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو نعم فى االية وابن عسا كر عن سعيد بن المديب نحوه . 
وأخرج الطبراتى والما كم والميق فى الدلائل عن صهيب نحوه . وأخرج ابن المنذر والما 5 وصضحه عن 
أنس قالنزات فتروجه جيب الى النى يََكةٍ . وأخرج ابن جر رعن قتادة قل هم المهاجرون والأنصار . 
عه 3 


ع رم 2282 22 5 مي ١‏ 2 
ناا آلذين اموا أذناوا فى الم كافة وَلا “شبعوا خطوات الشيطان إنه كم عدو مين * 


00 ا را مومه س١‏ 1 00 اه 2 1 
إن زَلام من بعل ما جاسكم الْبَيْنت فأغدوا أن الله عن بن كي * هل يظررت إلا أن 
لل ا الام ا ا ل رط 0 |1 الا 

بَأنمم” الله في ظلل من النام وَأَالتِكَة وقوى الأعر وَل الله ترجم” الامو * 
0 الله سبحانه أن الناس ينقسمون الىثلاث طوائف ء ٠‏ ؤه:ين » وكافر بن » ومنائقين ؛ أمرهم 
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بعد ذلك بإلكون على ملة واحدة » وابما أطلق على الثلاث الطوائف لفظ الامان » لان أهل الكتات 

مؤمنون بنبيهم وكتامم » والمنافق مؤمن بلسانه » وان كان غير هومن بقلبه » والسم بفتتح السين وكسسرها 

قال الكسائى ومعناهما واحد » وكذا عنداللصريين » وهما جيعايقعان الاسلام والمسالمة . وقال ألو عرو 

ابن العلاء انه بإلفتتج لإسالمة » وبإلكسر الإسلام » وأنكر المإرد هذهالتفرفة . وقالالجوعرى : الم بفتح 

السين : الصلح » وتكسر و بذ كر ويؤث » وأصله من الاستسلام والا قياد » ورجتح القايزى أنه هنا معنى 

الاسلام » ومنه قول الشاعر الكندى : 
دعوت عشيرقى للسلم لما * رأيتهم تولوا مدبر ينا 

أى الى الاسلام . وقرا الاين الم بفتح السين واللام » وقد حكى البصر بون فى سل وسل وسلم 

أنها بمعنى واحد جد وكافة حال هن السلم أو.ن ذمير المؤمنين > فعناه على الأول لاخرج من أحد » وعلى 
الثانى لاخرج من أنواع الس ثىء » بل ادخاوا فيها جيعا » أى فى خصال الاسلام » وهومشتق منقوطهم 

ل 1 لإعتنع مح أحد من الدخول فى الاسلام وا لكت : المنع ؛ والمراد نه هنا 
الجبع ( ادخاوا ف السل كافة ) أىجيعا ‏ وقوله (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أى لاتسلكوا الطريق 
الى دعوم اليه الشيطان » وقد تقدّم الكلام على خطوات :: قوله ( زلتم ) أىئ تنحيتم عن طر يق 
الاستقامة » وأصل الزلل فى القدم » ثم استعمل فالاعتقادات والاراء وغيرذلك » يقال زل” بزل" زلا وزالا 
وزلولا : أى دحضت قدمه .. وقرى” (نلئم ) كسر اللام وهما لغتان » والمعنى : فان ضلتم وعراجتم 16 
الحق (من بعد ماجاءتك البينات ) أى اجيج الواتخة ؛ والبراهين الصحيحة » أن الدخول فى الاسلام 
هو المق ( فاعهوا أن الله عزيز) غالب لايكهزه الاثتقام منكم (حكم ) لابتقم الاحق ‏ قوله 
(هل ينظارون) أى بنتظرون » يقال نظرته وانتظرته ععنى » والمراد هل ينتظر التاركونالدخولفالكم » 
والظال جع ظلة » وهى مايظلك » وقرأ قتادة وبز بد بن القعقاع في الال » وقرأ بز بد أيسا (واللانكة ) 
بالخر عطفا على الغمام أو على ظلل . قال الأخفش ( والملائكة ) بالحفض معنى وف الملائسكة قل والرفم 
أجود . وقل الزجاج التقدير فى ظلل من الغمام ومن الملائكة. د والمعنى هل ينتظرون الا أن ءأتمهم الله 
بها وعدهم من المسات والعذاب فى ظلل من الغمام والملائكة . قال الأخفش وقد حتمل أن يكون ١عنى‏ 
لانيان راجعا الى المزاء » فسمى المزاء إتياناكا سمى التو يف والتعذيب فى قصة هود إتيانا » فقا 
- فأق الله بنيانهم من القواعد ‏ وقل فى قصة النضير ‏ فأتاهم أن كن 2ت لخد را - فك 
حتمل الاتيان هذا » لأن أصله عند أهل الاغة القصد الى الثىء » فعنى الآنة هل ينظرون الا أن يظور 
لله فعلا من الأفعال مع اق من خلقه يقصد الى حار ينهم » وقبل ان المعنى ينهم أعس الله وحكمه » 
وقيل ان قوله (فىظال) ععنى بظلل » وقيل المعنى «أنههم ببأسه ففظلل د والغمام : السحابالرقيق الأبيض 
سمى بذلك » لانه يم أى يستر» ووجه إتبان العذاب فى الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد مافى جىء 
لحوف من محل الأمن من الفظاعة وعفلم الموقع » لان الغمام مظنة الرجة لامظنة العذاب ‏ وقوله (وقضى 
لأس) عطف على يأنمهم داخل فى حيزالا نتظار؛ وائمنا عدل إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه فكأنه قد 





لكان كن اة فاتك جء بها للدلالة على أنمضمو ها واقع لامحالة » أى وفرغ من الأعس الذى هواهلا كيم 
. وقرأً معاذ بن جيل وقضاء الأص بالمصدر عطفا على الملائكة . وقرأ حى بن يعمر » وقغى الأمور بالجع . 
وقرأ اان عاص وجزة والكساقى (ترجعالأمور) على بناء الفعل لافاعل » وقرأ الباقون على البناء للفعول 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فىقوله تعالى ( بأأمها الذين آمنوا ادخاوا فى الل كافة ) قال 
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لالد 
يعنىمؤمنى أهل الكتاب » فانهم انوا مع الايمان بلله مستمسكين ببعض أ التوراة والشرائع التى أنزات 
فيهم » يقول ادخلوا فى شرائع دين جد ولا تدعوا اجات الوه وديا . وأخرج 
ابن جرير عن : عكرمة أن هذه الآنة نزلت فى ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن بامين وأسد وأسيد ابنىكعب 
وسعيد بن مرو وقبس بن زب دكلهم 0 بومكنا تعظمه فدعنا فلنبت 
فيه » وان التوراة كتات لله فلتقم مها الليل » ف ت (يأما الذين آمنوا ادخاوا فى الس سل كافة) ٠‏ وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عماس قال ار اك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عنه قال : : الس الاسلام » والزلل :ترك الاسلام ء وأشرج ابن جرير عن السدى قال ( فان زللتم من بعد 
جاءن البينات ) قال فان ظللتم من بعد ماجاء م مد ف ٠.‏ وأخزج ج ابن حصدومه عن ابن مسعود 
عن النى علي قال « تجمع الله الأؤاين والآخرين للبقات دوم معلوم قاما شاخصة امار إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاء 6 ويينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى » . وأخزج ان جزير 
وان المنذر وان ألى حاتم وأنو الشيخ فى العظمة غن ابن عر ىهذه الآنة قال : مببط حين مهبط » و ننه 
وبين ات حاب » منها النور » والظاعة ؛ والماء ء» فيصوت الماء فى تاك الظاهة صوًا تنخلع 
له القاوب . وأخرج أبنو با لى وعبد بن -جيد وابن التروان أن عم عن ان عباس فى هذه الآبة قال : 
يأتى الله بوم القيامة فى ظلل من ع السحاب »6 قد قطعت طاقات . وأخزج ابن جر بر والديام مى عنه أن النى 
َل قال « ان من الغمام 0 بأ الله فها محفوفات بالملائكة » وذلك قوله (هل ينظرون إلا أن 
مالفال بن القطار) . وأخرج ابن جرير ون أفىحاتم عن عكرمة (فى ظلل من الغمام ) قال 
طاقات والملانمكة حوله ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة فى الآنة قال : بأتيهم الله فى ظلل من الغمام » 

وتأنهم الملاسكة عند اموت . وأسترج عن عكرمة فقوله ( وقضى الأمى ) يقول قامت الساعة . 
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المأمور بالسؤال لبنى اسرائيل هو النى نك يلَكلةٍ ووز أن كون هوكل فرد من الساثلين » وهوسؤال 
تقر بع وتو بخ * 5( عل قل اننع ال وز بعدها » على أنها مفعول ب| تى » و تجوز أن ينتصت 
بفعل مقدّردل” عليه المذكور » أى >5 نينا آتبناهم » وقدّرمتأخرا » لان لما صدر الكلام » وهى | إما 
استفهامية لاتقر بر أوخبربة لتتكثير ‏ ومن آنةفى موضع نصب على القييز» وهى البراهين التىجاء مها أنبياؤهم 
فى أص حهد وز » وقبل المراد بذلك الآبات التى جاء مها موبى » وهى التسع © وامراد بالنعمة هنا 
ماجاءهم من الآنات 5 وقال ءن جرير الطبرى » النعمة هنا : الاسلام » والظاه ردخو لكل نعمة أنم الله 
مها على عبد من عباده كائنا من كان 6 فوقع منه التبديل ها» وعدم القيام شكرها» ولاينانى ذلك كون 
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الشاق فى اسرا كل كر نهم السبب ف الأزول لما تقررمن ان الاعتبار بعموم الافظا لامخصوص السبب » 
وفى قوله ( فان لك )10 0 > قوله / زين ) مبى 





للحهول ؛ والمزين : هوالشيطان أو الأنفس الجبولة دلى حب العاجاة د والمراد بإلذينكة 0 
أوكلكافر . وقرأ جا هدوجيد.ن قش (زين) على البناء للعلوم . قال الاحاس : وهى قراءة شاذة » لانه 
1 يتقدم لافاعل ذكر . وقرأًان أى عبلة زينت » واتما خص الذبن كفروا بإلذ كرمع كون الدنيا 
مين لإسم ان بأنه جعل ماعلى الأرض ز ينة طا ليباو الحلق أسهم أحسن عملا » 
لان الكافر افتئن هذا التزيين وأعرض عن الآخرة » والمسلٍ الم يفتكن به » بل أقبل على الآخرة 4 “قوله 
0 سرون من الذبن آمنوا) هذه ا+لة فى حل نصب على الحال : أى والخال أنأوائك الكفار سخرون 
ن الذين آمنوا لكونهم فقراء لاحظا للم لم من الد: نيا كظ رؤساء الكفز 6 وأساطين الضلال » وذلك لان 
0 الا الى سكن ٠ن‏ ناله سعيدا راحاء ومن حرمه شقيا خاسرا . وقدكان غالب 
المؤمنين اذ ذاك فقراء م بالعبادة وأعس الآخرة » وعدم التقاتهيم ال الدناور نيا وحك الاحنسنا 
أنه يقال سخرت منه وسرت نه » وسكت منه وفك تبه » وهزأت منه وهزأت به به » والاسم السخر َ 
والسخرى . ولماه وقع من الكفار ماوقع من | اسخر بة بالمؤمنين رد الله علمهم قوله ( والذين اتقوا فوقهم 
بوم القامدٌ) » والمراد بإلفوقية هنا : العاوٌ فى الدرجة »لأنهم فى الجنة وا الكفارف النار » و >تمل أن براد 
بالفوق المكان ».لأن الحنة ف السماء » والنار فى أسفل سافلين » أوأنالمؤمذين هم الغالبون فى الدنيا كا وقم 
ذلك من ظهور الاسلام وسقوط الكفر » وقتل أهله » وأسرهم وتششر بدهم » وضرب المز بة عليهم ؛ ولامائم 
من جل الآنة على ججيع ذلك لولا التقييد بكونه فى بوم القيامة : قوله ( والله برزق من يشاء بغير حساب) 
>تمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق المستضفعين من المؤمنين » و بوسع عايهم » وبجعل 
مايعطيوم من الرزق بغر حساب » أى بغير تقد بر» وحتمل أن المعنى أن الله بوسع على بعض عباده فى الرزق 
كا وسع على أوائك الرؤساء من الكفار استدراجا لم » وليس ف التوسعة دليل عىأن .ن وسع عليه فقذ رى 
عنه » و >تمل أن براد بغير حساب هن المرزوقين.» م قال سبحانه وبرزقه من حيث لاحنسب ب *# 
قوله ( كان لل أىكانوا على دين واحد فاختلفوا (فهث الله النبيين) وبدل على هذا 
الحذوف » أعنئ قوله فاختلفوا قراءة ابن مسعود فانه قرأ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
النبيدين _» واختلف فى الناس المذ كور بن فى هذه الآنة منهم 7 فقيل هم بنوآدم حين أخرجهم الله نسما 
من ظهرآدم » وقيل آدم وجده » وسمى ناسا » لانه أصل النسل » وقيل ادم وحواء » وقيل المراد القرون 
الأوف النىكانتٍ بينكدم ونوخ ؛ وقيل المراد فوح ومن فىسفينته » وقيل معنى الآبةكانالناس أمّة واحدة 
كلهم كفار فبعث الله النيدين » وقبل المراد الاخبار عن الناس الذبن هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحدة 
فى لوهم عن الشبرائع ؛ وجهلهم بالتقائق » لولا أنالله نّ عابهم بإرسالالرسل ‏ والآمة مأخوذة منقوهم 
أمت الثىء : أى قصدته أى مقصدهم واحد غير ختلف د قوله ( فبعث الله النبيين ) قيل جلتهم ماثه 
ألف وأر بعة وعششرون ألا » والرسل منهم ثلهاثة.وثلاثة عشيز © وقوله. ( مبشرين ومنذرين ) بإلنصب 
على الخال د قوله ( وأنزل معهم الكتاب ) أى الجنس » وقال ابن جر بر الطبرى ان الألف واللام لاعهد 
والمراد التوراة # وقوله ( ليحك ) مسند إلى السكتاب فى قول الجهور » وهو مجاز مثل قوله تعالى ‏ هذا 
كتامًا ينطق علي ناطق وقيل أن المعتى لبحك كل نى بكتابه » وقبل يحم الله » والصْمير فى قوله 
(فيه ) الأو راجع إى مافىقوله (فما اختلفوا فيه ) والضمير فى قولة ( وما اختلففيه) حتمل أن لعود 
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إكالكتاب ».و>تمل أن بعود إلى المنز “ل عليه وهوحمد يَلَعَةٍ . قله الزجاج » وحتملأنيعود إلىالحق 
وقوله / إلاالذين 0 أى أوتوا الكتاب » أو وأونوا اق وأوتوا الى : أى أعطوا عاءه ‏ وقوله 


| ( بغيا ينهم ) مننتصب على أنه مفعول به » أى لم حختلفوا إلا للبثى : أى المسد والحرص على الدنيا » وى 
0 تنبيه عل السفه فى ذعلهم » والقبييح اذى رسرات» 2 دحي واوا ول لقنا ادكه الاق 


وقوله (فهدى الله الذن آمْنوا لما اختلفوا فيه من الحق) أى فهدى الله أثة مد ملكي إلىالمق » 


|| وذلك عا ببنه الي حادق من كان قبلهم » وقيل معناه فهدى الله أثئة + د ادق ؛ 


>ميع الكتب سوا بعضهم كلذب كل تاب بعض » وقبل ان الله هداهم إلى المق من 


أ 
|| القبلة » وقيل هدام م ليوم الجعة » وقبل ام لاعتقاد الحق فى عسى بع نك نه ا وجعلته 


الاصارى ريا » وقبل قبل امراد بالحق الاسلام . وقال الفراء ان فى الآنة قلبا» وتقديره فهدى الله الذين آمنوا 
بالق لما اختلفوا فيه . واختاره ان عن ان عطية ‏ وقوله ( بإذنه) . قال انجاج : معناه 
بعاعه. قال الايحاس وهذا غلط ؛ والمعنى بأمه . 

وقد أجْرج عبد بن جيد وابن جز بر عن مجاهد فى قوله ( سل ىا سرائيل): قال م م اليهود ) 0 
10 امار 0 ماذ كر الله فى القرآن ومالم يذكر (ومن مدل نعمة 0 قل بك ها .وأخح 
ان ألى حانم عن أنى العالية قال ا تاهم الله آيات يننات » عدى ٠وسى‏ » و بده ؛ وأقظعهم البحر » » فأغرق 
عدوم دهم بينظرون » وظلل من الغمام » وأنزل عليهم المنّ والسلاوى ( ومن ندل نعمة الله) بقول ٠:‏ 

بنعمة الله . ورج ابن جرير وابن المنذر وان أنىحاتم عن ابن جرخ ف قوله (زين ره 
الححاة الدنيا) قال الكفار يتغون الدننا نبا و يطلبونها. ( و يسخرون من الذين آمنوا) ف طلبهم الآخرة 
قال ان جري لاأحسبه الاعن عكرمة . قل قلوا لوكان تمد نبيا لاتبعه ساداتنا وأشرافنا » والله مااتعه الآ 
ار ل ل ان مسعود وأحفابه , وأخرج ان ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( و سخرون من الذي 
آمنوا) .يقولون ماهؤلاء علىثبىء اس تجزاء وسسخر با (والذين اتقوافوقهم بوم القبامة) هنا 5 التفاضل . وأخرج 
عبد الرزاق عن قتادة . قال فوقهم فى الحنة ٠.‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن عطاء ء قال سألت ابن عباس عن 
هذه الآنة نه (واللة برزق من إيشاء إغير حساب) قال تفسيرها لبس على الله رقب ولامن اسبه . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لاداس الرب" ٠‏ وأخزرج إنالمنذر وان أبى حاتم وأنؤ يعلى والطيرائق 
سند صمييح عن ابن عباس قال :كان الناس أمة واحدة قال عل لى . الاسلام كلهم . وأخرج البزار وان حر 
وابن المنذر وان أنى حاتم واما 5 عنه قال كن بان آذم ونرح عشرة قرو ن كلهم ء لى شر يغة فئ اق 
فاختلفوا » فبعث الله النبيين . قال : وكذلك فى قراءة عبد اهكان الناس أمة واحبهة.فاختلفوا . وأترج 
ابن جز بروابن. أنى حاتم عن أنى” بن كعب 5 قالكانوا أمة واحدة حيث.عرذوا على ادم ففطرهم الله على 
الاسلام ؛ وأق روا له بالعبودبة » وكانوا أمة واحدة مسامين »ثم اختلفوا من بعد آدم “اتروع وقند 
ابن جيد وابن جر ير وابن ألى حاتم عن جاه دكان الناس أمة واحدة » قال آدّم ٠‏ وأخوج ابن جرانز 
وابن أنى حاتم عن ألى” أنه كان بشروها (١‏ كان الناسى 0 الله الف وان الله 
العا بعت الرسل اول الكتب بعد الاختلاف وما اختلف الذبن أوتوه يعنى بنى اسرائيل أوتوا الكتات 
والعم بغيا نهم تقول بغيا عل فى الدنيا وطلب ملتكها وزترفها أبيم يكون له لماك والمهانة فى الناس ٠.‏ وأتوج 
ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس (كان الناس أمة واحسدة ) قا لكفارا ا 
واإنجر بر وابنالمنذر وان أنىحاتم.عن أنى هر برة فقوله ( فهدى لله الذين منوا ) قال قال النى يلقي للع 








ش م ست 
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ْ 4 

« نحن الآخرون الأولون نوم القامة » وأول الذاس دخولا يبدا مهم أوتوالكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم ؛ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من اق » فهذا اليوم الذى اختلاوا فيه فهدأنا الله له » فالناس لنا فيه 
2 » عدا امود 4 و يعد غد للنصارى ى) 6 وهو ف الصحيج بدون ذ كرالانة ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن 
زيد بن أسل فى قوله (فيدى الله الذدن آمنوا لا اختلقوأ فيه م ن الحق) قل اختلفوا فى نوم الجعة ل 


الهود نوم السبت » والتصارى بوم الأحد » فهدى الله أمة حك ليوم الإعة واختلفوا فى القبلة » فاستقبلت 

الاصارى المشرق » والمهودبيت المقدس ؛ وهدى أمة تمد للقباة » واختلفوا فى الصلاة» هنهم من 0 ولا 
لإسعدلك 6 » ومنهم من سعحد ولإركع » ومنهم من «صلى وهو يتكلم 6 ومنهم من يصلى ودو عثى فهدى الله 
آم مد لاحق من ذلك 6 واختلقوا ف الصيام 4 فنهم من لادوم النهار 6 ومنهم دن لصوم من بعد التلعام 
فهدى الله أمة عد لادق منذلك » واختافوا فى اإراهيم » فقالت المبودكان مودي » وذّلك التصارئ كاك 


أ نصرا نيا وحعله الله حنيفا مساما » فهدى الله أمة علد لاق م نْ ذللك » واختاغوا ف عسى »6 فكدت به 


اليبود » وقلوا لأمه مهتانا عظلما » وجعلته النصارى ا رن ات رةه كه ل ااه 
متمد للحق من ذلك . 


ا ل 
أ م أن توا الجنة وَلما ياتكم' مَمل انين خاوا من قبل ص لأس وَالْضكاد 
ًّ 7 3 


ومع - 
نوكرلا لذبن وه هج تمد أله ألا إن عر لله قر يب” 3# 


أم نهنا منقطعة ععنى بل . وحكى بعض اللغو دين أنمها قد تجىء عثابة همزة الاستفهام يبتدأ مها الكلام 
فعلى هذ| معنى الابستفهام هنا التقربر والانكار : أى أحسبتم دخولكم الحنة واقعا » وم متحنوا عثل 
ماامتحن .نه م نكان قبل » فتصبروا كم صبروا » ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف 


الأعم على أنبيائهم » تثبيتا للؤمنين » وتقوبة لقاومهم » ومثل هذه الآنة قوله تعالى - أم حسيتم أن تدخاوا 


الجنة ونا يعم الل الذبن جاهدوامن>ك ‏ 4 وقوله تعالى ‏ الم أحسبالناس أن يتركوا أنيقولوا آمنا 
وهم 0 * وقوله (مستهم) ببان لقوله (مثل الذن خاوا) * (والبأساء والضراء ) قد تقدم 
تفسيرهم ا » والزازلة : شدة التحر يك يكون ف الأش.خاص وف الأ<وال » يقال زازل الله الأرض زازلة وزازالا 
بالكبسر » فتزلزلت : إذا تحركت واضطر بت » فعنى زازلوا : خوّفوا وأزوا إزعاجا شدبدا.. وقال الزجاج 
أصل الزلزلة :. تل الثثىء من مكانه.» فاذا قلت : زازلته فعناهكررت زلله من مكانه * وقوله (حتى يقول) 
كك استمر” ذلك الي غابة هى قول الرسول وفن معه (متى نصر الله ) والرسول هنا قل هو مد ولك 
وقيل هو شعياء. م وقبل هو كل رسول بعث الى أمته . وقرأ مجاهد والأعرج ونافع وابن محيصن بلرفع 
فى قوله (حتى يقول). » وقرأ يرهم بالنصب فارفع على انه حكانة مال ماضية » والنصب بإضمار أن على أنه 
غابة لما قبله . وقرأ الأعمش وزازلوا ويتقول الرسول بالواو ددل حتى ؛ ومعنى ذلك أن الرسول ومن معه بلغ 
عم الضحرالى أن قالوا هذه المقالة المقتضية لطلى النصر » واستبطاء حصوله » واستطالة تأخره ؛ فبشرهم 
الله سبيحانه يقوله (ألاان 0 وقالك طائفة فىالكلام تقد وتأخير » » والتقدير حتى بقول 
الذي آمنوا متى نصرالته » وقول الرسول مََمَةٍ ألا إن نصر الله قريب » ولا ملجى” لهذا التكاف » 
لأن قول الرسول ومن معه (متى نصر الله ) ليس فيه الا استتجال النصر من الله سبيحانه » ولس فيه 
مازتموه,من ااشك والارتياب حتى حتاج الى ذلك التأويل المتعسف . 


وقد 




















١5١ 











١ حتت‎ 


| البرالتى ينفقون فها د طهر 


ا عننى من الله إيحاب » والمء: 0 تسكرهوا الحهاد لما فيه من المشقة ودو خيرل؟ » فر عنا تغابون 


0 أخرج عبد الرزاق وان جر بر وابن المنذرءن قتادة أن هذه الآنة نزلت فىبومالأحزاب » أصاب 
ى ملق ومئذ وأصانه بلاء وحصر . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس وَل أخبر 
1 00 أن الدنيا داز بلاء وأنه مبتايهم فيها » وأخبرهم أنه هكذا فعل بأننيائه وصفوته اتطيب أنفسهم 


]أ فقال ( مستهم البأس ساء والضراء ) فاليأساء : الغكن م والضراء : السقم » وزلزلوا بالفئن وأذى الناس ابلهم : 
وأخر ج ان جر بر وان أنىحاتم عن السدى فى قوله (ولما ينك مثل الذبن خاوا) قل أصاءهمهذا نوم 


الأحزاب حتى قال قاثلهم ماوعدنا الله ورسوله الا غرورا ‏ واعله يعنى بقوله حتى قل قائلهم : يعنى قال 


| المنافقينكايفيد ذلك قوله تعالى ‏ اذ جاء وك ه ن فوقحكم ومن أسذل من واذ راغت لا سارو اعت 


القاوب المناجر وتظنون بالله الظنونا د هنالك اءتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا * و إذ يقول المنانقون 
والذين فى قاو مب مض ماوعدنا الله ورسوله الاغرورا . 


ا 6 م 1 7 0 . 
تدثاونك ماذا ا قل م 0 خم فأولدن ار بن الت وَألسكينٍ دَاينِ 


ام 


ا اسيل وَمَا وا م ا إن الله 3 8 كك 1 6 * القعآل 2 لك و 


2 0 


ان 0 66 وهو 0 ل و أن سوا 0 وهو اش 0 7 1 
دملا رن 

السائاون هنا : هم المؤمنون سألوا عن الثىء الذى ينفقونه ماهو 7 فأحِيبوا يبان المصرف الذى 
يصرفون فيه تذمها على ل بالقصد » لأن الثىء لايعتد به به الا اذا وذع فى موضعه و وصادف مصرفه 
رقيل انه قد تضمن قوله ( ماأنفقتم من خير) بان ماينفقونه وهوكل خيرء وقيل انهم ا -اسألواعن وجوه 

رقد تقدم ا ين والتاى وكين وان الب 

رقوله 59 ب( أى فرض . وقد تقدم دان معناه » دين سبيحانه أن هذا أى فر ض القتال عامهم ٠ن‏ حلة 
ماامتحنوانه د وااراد ارا اللكرهبالضم : المشقة » وبالفتتح 0 كرهت عليه وبجوز 
ل ال كر ان اغتين ».يقال كرهت الى متها وكرها 0 وا كره ا 
وانما كان المهاد كرها لان فيه 0 المال » ومغارقة الأهل والوطن » والتعرةض لذهاب النفس 6و 
التعببر بللصدر وهو قوله (كرم) مبالغة » و>تمل أن يكون ععنى لكر وه كا فى قوم الدرهم رك 





الأمبر بد وقوله (وعسى أن م قبل عسى هنذا ععنىقد . روىذلك ع نالأصم وةل أ عب 0 


وتظفرون وتغتمون وتؤجرون »؛ 0 مات مات شهيدا 6 © وعسى, أن نوا الدعة وترك القتال وهوشر ل 
مه رهابتقوى عليك العدوفيغلبم ؛ ويقصدام اى عقر ديارة » فد ل 9م أشد مما نحافونه من ال1راد 
الذئكره هام معها يغوتك ذلك من الغو اند العاجاة والاجاة (و وال )ايساد اسيك وةلاتك(وا: لاتعلنون) : 

وقد أخرج ابن جرير وابن أذ فى حاتم 3 | سدى فقوله دا ينفقون) قال نوم نز هده 
الآبة م تكن زكاة » وهى الافقة 2 أهإه » والصدقة يتصدّق م ا فنسحتها الزكاة . وخ 0 
ابن جرير وابن السكدرة عنان جر يج قال 0 0 رسول ' لله لك أن يضعون أموالم 7 رات 
( سألونك ماذا ينفقون) الآنة » فذلك النفقة فى التطوء والزكاة سواء ذلك كله ٠‏ وأخرج ابن المنذر أن 





س2 


عروين الجوح سأل رسول لله ملكي ماذا ننفق من أءوالنا وأبن نضعها 7 ذنزلت . وأخر ج إن أنى حاتم 























١ 5‏ 
عن سعيد بن جبير فىقوله (كتب علي القتال) قال ان الله أمالنى وَرَلِكيةٍ والمؤمنين ككة بالتوحيد أ 
و إقام الصلاة و إبتاء الزكاة وأن يكفوا أبدمهم عن القتال ؛ فاما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض || 
وأذن ف القتال » ذنزلت ( كتب عل القتال) يعنى فرض عل ادن سم بعد مائهاهم عنه (وهو | 
07 يعنى القتال وهو هْقة عايكم ( وعسى أن تسكرهوا شيئا ) يعنى الجهاد قتال المششركين وهو || 
خيرل>م » وتجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة ( وعسى أن تحبوا شيئا) يعنى القعود عن الجهاد || 
( وهو شرت )2 فجعل الله عاقبته شرا » فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة . وأخرج ابن جرير وان المنذر ا 
وان أى حاتم عن ابن جريج قال قلت لعطاء مايقول فى قوله (كتب عل القتال) أوجب الغزو عل الناس أ 
من أجلها قال لا كتب على أوائك حينئذ . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن شهاب فى الآنة قال أ 
الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أوقعد ؛ فالقاعد ان استعين به أعان » وان استغيث به أغاث » وان استنفر 
نفر » وان استغنى عنه قعد . وأخزج ابن المنذر وان أنى حاتم عن عكرمة فى قوله (وهوكره )2 قال 
نسختها هذه الآنة وقلوا سمعناوأطعنا - . وأخوجهابن جر بر وصولاعنعكرءة عن اانعباس . وأخرج 
ان الملذر والبييق فى سننه ٠ن‏ طر بق على" 3ل عسى هن الله واجب . وأخرج ابن المنذر عن مجافد 
نحوه . وأخر جا نأنى حاتم عن السدى حوه يما . وق ورد فففض ل الجهاد ووجو به أحاديث كثيرة لاإبقسع 
المقام لبسطها . 





2 
35 

5 
٠. 


50 2 00 2 00 ع م روم 

مكلونك عن الشممرا ام قتال فيه قل قتال فيه عي وَصد عن سول الله 0 3 و اعد 
2 6 52-6 0ه وله ا 00 

ر وَإِخْرَاج أهله منه أ لبر عند اله والفتمة أ كبر من القتل ولا بالون (تتاوتك.٠‏ 


2 


ان 0 ل ل 
حت إل ذوكم ع ديفكم إن استطعوا ومن بر تدد كك عن دنه فيمت وهو ف اوليك 
:1 


6 
51 ا ا 5 0 1 2 اك اع سس 
حيطت علوم فى الدنيا وَلاجْرَة رَأرائك ا الذار 6 رنها 0 * إن الذن 00 


2 ا 0 12 7 10 سد 
وَالذِينَ هاجَروا وَجِرَكوا في سبل الله أولئك بر جون رعجت الله وان غفور” رج” 2# 

قوله ( قتال فيه) هوبدل اشمّال . قله سبو به » ووجهه أن الدؤال عن الشهر م يكن الا بإعتبار 
ماوقع فيه من ااقتال . قل الزجاج : المعنى يسئاونك عن القتال فى الشهر ارام » وأنشد سدو ه قول الشاعر : 

ها كان قس هلكه هلك واحد * ولكنه بنيان قوم تم#دما 

فقوله هاسكه بدل اشمال من قبس » رقال الفراء : هو مخفوض يعنى قوله ( قتال فيه ) «لى نية عن 
وقال ألوعبيدة هو مخفوض على الخوار . قال النحاس لاجوز أن يعرب الثىء على الموار فى كتاب الله 
ولا فى ثىء من التكلام » واتما وقع فى شىء شاذ » وهو قوطم : هذا جحرض حرب © وتابع النحاس 
ابن عطية فى تخطئة أنى عبيدة . قال النيحاس ؛ ولامجوز إضمارعن ؛ والقول فيه انه ندل . وقرأ اان مسعود 
وعكرمة يسألو نك عن الشهر الخرام وعن قتال فيه . وقرأ الأعرج_( قتال فيه)_بلرفم . قال النحاس وهو ٠‏ 
غامض فى العر ببة » والمعنى يسألونك عن الشهر الحرام جائزقتال فيه د وقوله (قل قتال فيهكبير ) مبتدأ 
وخبر : أى القتال فبه أ كير «ستدكر ؛ والشهر الحرام : المراد به الجنس . وقدكانت العرب لانسفك 
فيهددما ولا تغير على عدو 6 والأشهر ارم . هى ذوالقعدة 6 وذوالخة ؛ وحرام » ورحجب اده سرد © 
وواحد فرد د وقوله ( وصدعن سبيل الله ) د د وقوله (و فر به ) معطاوف على صد 0 وقوله 


والسحد 











0 


2 لخرام ) عطف على سبيل الله 6 وقوله (وإخراج أهله منه) معطوف أيضًا على صد *# 





ع 


أ 
ا وقول 1ك لعل سر صد وما عطف عليه : أى ىالصد عن سبيل الله 6 والك: ر نه والصد عن |1 لسحد 
| اد 0 إخراج أهل الحرم منه 1 كبرعند الله ) أى أعظم إعا وأشد ذنبا من القتال فى الشهر الحرام 
كذاة ذال المبرد وغيره » والضمير فى قوله (وكفر به لعود الى ا 56و قبل يعود الى المي . وقال الفراء ان 


| قوله (وصدٌ) عطف على كبير » والمسحد عطف عل 0 1 فر به) فيكون الكلام منسقا 


0 


متصلا غير منفصل .وق إلى 





جه ضا عب ىكبير» وحىء من ذلك جَ > كن || فر بإلله » وهذا دين فساده » 
ومعنى الآنة على القول الأوّل الذى ذهب اليه الجهور : انك با كفارقر يش تستعقامون علينا القتال ىالشؤر 
| الجرام » وما تمعأور ن أنثم من الصدّ عن سبيا الله لمن أراد الاسلام ومن الكفر الله ومن الصدٌ عن المسجذ 


الحرام ؛ ومن إخراج أهل ار رم منه أ كبرجرما عند الله » والسيب يشهد طذا المعنى » 0 0 
انه فان السؤال منهم المذ كود رفى هذه الآنة ه هو سؤال إنكار لماوقم من السربة التى بعنها النى مر 
والمراد بإلفتنة هنا ١‏ الكقر : أىكفر؟ أكبر من القتل الو أن عن 1 نى بعثها النى مَيََةٍ وقيل المراد 
بإلفتنة :اسراح لها ل اخرم منه » وقيل المراد بالفتنة هنا فتنتهم عندينهم حت اك ل 





من الؤيتان أو نفس الفنة التى الكفار علبها » وهذا أر رجح من الوجهين الأوّلين » لان الكفر روالاخراج 
كَل سيق د كر هماوامهماً مع الصد أ ك, رعند الله من ن القتال فىالشور الخرام * وقوله (ولايزالون) ابتداءكلام 


يتضمن الاخبار هن الله عر وجل للؤمنين بأن هؤلاء الكفار لا:زالون مستمر بن على قتالم علا و 


حتى بردوك ء ن الاسلام الىالكفر اناستطاعوا ذلك وتبيا ل ملع والتقيد مهذا اك بإستعاد 


مكنم من 0 وقدرتهم عليه ؛ ثم حنتر الله سبحانه المؤهنين من الاغترار بالكفار والدخول فما بر بدو 





من ردهم عن م اذى هوا لما بر بدونه من المقاتاة لاؤمنين . فقال 0 رتدد 00 
فيمت وهوكافر فا ولك خبطت أعمباللم ) الى اخرالانة والردة : الرجوع عن الاسلام الىالكفر » والتقييد 
وله (فيمت وهو كافر) 0 أن عمل من اذا ما بطل اذا مات ع 1 





حيط : معناه بطل 


ما 






| وفسد » ومنه الحبط وهو فساد بلحق المواثى 9 0 الكلدء 3 أجوافها » ور بما 


9 


كوت من ذلك » وفى هذه الآنة تمديد للسامين ليثبتوا علىدين الاسلام » وهعنى قوله ( فى الدنيا والآترة) 


5 ا فى الدنيا » فلا يأخذ شيا مماستحقه المسادون » ولايظئر حظ من حظاوظ الاسلام 


0 3-8 
م نوات ب الأخرة الذى بوجبه الاسلام و ف عر رن اختلف أهل العم فى الردة هر 


2 ل 


م لاكرط 000 ط 00 6 والواجب ل ماأ 





1 





| بط العمل 0 لفتنه الآنات ؤ فى غير هذا الموضع 


معن لاود به قوله (وهاجروا) اطحرة اع 


ى 32 





عل مافى هذه الأنة ال ان 


ْ الانتقال منموضع الىموضع » وترك الأول لابثار » واطيجر ضْدٌ الوصل » والتهاجر : التقاطع » والمراد 


بها هنا اطجرة من دار الكفر الى دار الاسلام 0 : استك حت لحهد ؛ جهد مجاهدة وجهادا » 


والمهاد والتتحاهد . : يذل الع 2 وقوله (برجون) معناه يطمعون 6 »وا تماقال 0 رجون بعك تك الأوْضاقف 


المادحة الم فى وصفهم مها » لأنه لابعر أحد فىهذهالدنيا أنه صائر ل ا بلغ فى 
والرحاء : الأمل » قال رجوت فلانا : ا ورحاوة . 0 0 0 فى ة 
طْ 0 لاترجون لله وقارا - أى لاتخافون عظمة الله . 


ماع 


5 
لخ 

0 

عع 

م 

2 

0 

لما 





0 اس سس م م 977700777 667222272222222 ليسي ٍٍ سي 


وقد أخرج ابن انار وان أنى حاتم والطبراتى والبميق 1 0 بن جندت 


) و َُ « فتح القدير اك اول ) 
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إن عبد الله عن النى َع أنه بعث رهطا و بعث علبهم أبا عببدة بن الحراح أو عبيدة بن الحارث . 
فاما ذهب لينطلق بك ثنوقا وصبابة الى النى َع فلس فبعث مكانه عبد الله بن جحش وكتب لهكتابا 
وأعسه أنلايقراً الكتاب حتى يبلغ مكان كذا ركنا | وقال لاتكرهنّ أحدا من أصغابك على المسير معك 
فاما قرا االكتاب استرجع م الكتاب فرجع رجلان 
ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرى فقتاوه ولم بدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جادى . فقال المشسركون 
لأسامين قتلتم فىالشي د ( يسألونك عن الشهراح. رام ) الآنة » فقال بعضهم ان كونوا 

لك ان الذبن آمنوا | والذين هاجرو وا) | لى اخرالاءة . وأخرج البزارعءن 
ابن عباس أن سبب نزول الآنة هو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه قال :أن المشركين صدوا 
رسول الله لله صل ة ورذوه عن المسجد الحرام فى شهر حرام ففتتح الله على نبيه فى شهر حرام من العام 
المقبل 1 الله مَلِقَعَيٍ القتال فى شهر حرام . فقال الله وح د 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهإه منه أكبر عندالله) من القتال فيه وأن تدا كي 
بعث سر نة » فلقوا عبرو بن الحضرى وهو مقبل من الطائف فى آثْر لياه من جادى وأول ليلة من رجب » 
وان أصعاب خمدكانوا يظنون أن تلك الليلة من جادى » وكانت أل رجب وم يشعروا » فقتله رجل منهم 
وأخذوا ما كان معه وأن المشركين أرساوا يعيرونه بذلك فنزلت الآنة . وأخرج ابن اسحق عنه أن سبب 











نزول الآنة مصاب مرو بن الحضررى . وقد ورد من طرق كثيرة فىتعيين السبب مثلماتقدم . وأخرجابن 
أنى داود ع ن عطاء بن ميسرة قال أحل” القتال فى الشهر الحرام فى براءة فىقوله - فلا ا 
وقاتاوا المشركين كافة ‏ . وأخ رجن أبى حاتم عن سفيان الثورى أنه سئل عن هذه ه الآنة . فقال هذا 
شىء منسوخ » ولابأس بالقتال فى الشهر اكرام . وأخرج النحاس فى ناسخه عن ابنعباس أن هذه الآنة 
منسوخة باآبة السيف فىبراءة ‏ فاقتاوا 0 وأخرج ان الملذر عن ابن عمر 
(والفتنةأ كبر م نالقتل) قال الشيرا :و ترج بد سبد وات دعن ن مجاهد (ولايزالوان يقاناونكم ) 

قال كفار قر يش ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عن الر لر بيع بن ادن زا وكات ا 0 
هؤلاء خبار هذه الأمة جعلهم الله أها هل رجاء » انه من رجا طلب » ومن خاف هرب . وأخر ج عبد بن جيد 


عن قتادة نحوه : 

02 َل 2 |1 وي قا" فم لس 0 1 

0 قل رفيهما إثم' لبه 6 اناس 63 شيهما 
ا 0 2 0 6 - 77 ل 
ويد اوتنك ماذًا فقون ل لو كناك ين إن لك الات لا كم تت 11 فى 


1 سال سه 2ه ا لك ل 1 
الدنيا والأخرة وي: بويك عَنِ اليتتمى قل ا لب خَير” وَإنْ #الطوهم” فإخو ثكم وَانْ 
0 اسل ص اليل َك ناه لل لأعتتك إن آله عر بذ كي" * 
السائلون فى قوله (يسأاو نك عن اللبر) هم المؤمنون كاسياًتى بيانه عند ذ كرسيب نزول الآنة » واللذر 
مأخوذة من مر اذا ستر » ومنه ار المرأة » وكل شىء غطى شيًا فقد جره » ومنه « جروا ] نيتك » وسمى 
خجرا لأنه خم رالعقل أى بغطيه و يستره ؛ ومن ذلك الشجرالملتف يقال له الجر بفتتح اميم » لأنه يغطى ماكحته 
وستره » يقال منه أجرت الأرض : كثر جرها . قال الشاعر : 
ألا باز ند والضحاك سيرا ‏ فقد جاوزتما: سر الطريق 





اى 











ه153 
أى جاوزتما الوهد » وقيل انما سميت اجر را لأنها تركت حتى أدركت كا يقال قد اختمر التمين 
أى بلغ ادرا كه » ودر الرأى أى ترك حتى تبين فيه الوجه » وقيل اتما سميت ار مرا لأنها تخالط العقل 
من المخاصة وهى المخالطة » وهذه المعاتى الثلاثة متقاربة .وجودة فى انر لأتها تركت,حتىأدركت ثم خالطت 
العقل حذمرته : أى سترته » وانجر ماء العف الذى غلا واشتدٌ وقذف بالز يد » وما خاصى العقل من غيره فهو 
| ففحكمه ذهب اليه الجهور . وقال أبوحنيفة والثورى وابن ألى لب لى وائنعكرمة وجاعة من فقهاء الكوفة 
أ ماأسكر كثيره من غير جر العنب فهو حلال : أى مادو ن المسكر فيه » وذهس ألو حنيفة الى حل” ماذهب 
ثلثاه بالطبخ » والحلاف ذلك مشهور . وقد أطلت الكلام على الجر ففشرج للنتقىفليرجع اليه * والميسسر 
مأخوذ من ن السير » وهو وجوب الثبىء لصاحبه ؛ يقال يسر لى كذا اذا وجب فهو يسمر سيرا وميسيرا » 
والياسر : اللاعب بالقداح : وقد .سير يسسر . قالالشاعر : 
| فأعنهم وايس رك يسروا به * واذاهم نزلوا بضنك فائزل 
وقالالازهريالمسير : الحزورالتىكانوا يتقاصون عليه عا أجزاء » فكأنه موضع 
التحزئة » وكل ثىء جزأته فقد سسرته » والياسر المازر » قال وهذا الأصل ف الا ثم بقال الضار يبن 
بالقداح » والمتقاممين على الحزور باسرون الأنهم جازرون : اذ كانوا سببا لذلك . وقال فى الصحاح » 
و سر القوم الجزور اذا اجتزروها » واقنسموا أعضاءها » ثم قال وريقال يسسر القوم : اذا قامىوا» ورجل 
لوا معواء راع اسار . قال النابغة : 
| فى أعم أسارى وأمنحهم » .مثى الأيادى وأ كسو اللفنة الأدما 
أ والمراد بالسر فى الآنة قار العرب بالأزلام . قال جاعة من السلف من الصحابة والتابعينومن بعدهم 
|| كل ثىء فيه قار من ترد أو شطرتج أوغيرهما فيو المبسر حتى لعب الصبيان بالموز والكعاب الاماأييح 
من الرهان فى الحيل والقرعة فى إفراز الحقوق . وقال مالك : الممسر مسسران » مسسراللهو ومسسرالقمار » 
فن مسر اللهو النرد والشطر نج والملاهى كلها » وميسر القمار : مايتخاطر الناس عليه » وكل ماقومي به 
فو مده ساق الببحث مطؤّلافى هذا فى سورة المائدة عندقوله ‏ انما الجر والمبسر * قوله (قل 
ا فهما إثمكبير) يعنى الجر والميسر » فائم الجر : أى ثم تعاطيها ببنشاً من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه 
( ما يصدرعن فاسد العقل من المخاصمة والمشائمة وقول!لفحش والزور » وتعطيل الصاوات » وسائرماجب عليه . 
| وأما إثم الميسر : أى إثم تعاطيه » فهابينشاً عن ذلك من الفقر وذهاب المال فى غير طائل والعداوة واحاش 
الصدور بر وأمامنافع الجر فريح التحارة فيها » وقبل مايصدر عنها من الطرب والنشاط وقوّة القاب وثبات 
| الجنان و إصلاج المعدة وقوّة الباءة . وقد أشار شعراء العرب الى ثىء من ذلك قال : 
واذاشر بتّفاتتى ‏ رب الخورنقوالسدير 
واذا خوت فاننى د رب الشومة والبعير 
وقال آخر 
ونش رهها فتتركنا ماوكا د وأسدا مابنهنهنا اللقاء 
وقال من أشار الى مافيها من المفاسد والمصا : 
رت الجر صالحة وفيها : خصالتفسد الرجلالخلما 
فلا والله أشر مها يجا ولا أشق بها أبدا سقما 
ولا أعطى مها اسان * ل ا 
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ومنافم المسر : مصيرالشىء الى الانسان بغير تعب ولا كد ؛ وما حصل م ن السرور والأرحية عند أن 


إصيرله منهاسهم صا » وسهام المسس رحد عشنرمتماسبعة لطافروض على عدد مافهها من اللفاوظ ذا الأول لفل 


يفت اإغاء بعدها مكعمة 4 وفيه علامة واخدة » ولهنصيب وعلية نصيت 5 كا التوأم بشتح المثناة الفوقية ا 


وسكون الواو وفتمحاطمزة » وفيه علامتان ؛ وله وعليه نصيبان . الثااث الرقيب » وفيه ثلاث علامات » وله 
وعليه ثلاثة أنصباء . الرابع الحلس عهملتين ؛لأرك تكسورة واللام ساكنة 6 0 » وله 
وعليه أر بعةأنصاء : الخامس النافر بإلنون والفاء والمهماة » 





هس علامات » وله وعليه جسة أنصباء . السادس المسبل 0 الميم وسكون المهماة وفتح الباء الموحددة 
وفيه بدت علامات 6 وله وعلبه ستة أنصياء . السابع المعلى لى بضم اليم 3 المهملة وتشددد اللام المفتوحة 
0 وله وغليه سيعة أنصاء ؛ وهو أ كثر السهام حظا » وأعلاها قدرا » مله ذلك ثمانية 
وعشرون فردا » والمزور تجءل مانية وعش رن جزءا » هكذا 0 بق من السهام أر بعة أغفالا 


<ززد 


لافروض طا ؛ وهى : المنيح بفتعم اليم وكسرالنون وسكونالياء التحتية و بعدها مهماة » والسفيح بفتح || 


المهمة وكسر الفاء وسكون الياء التحتية بعدها مهملة » والوغد بفتح الواو وسكون: المتعمة بعدها مهملة 
والضعف بالمتكمة بعده مهملة ثم فاء 6 .عا ]د دالوا هده الآر بقة 3 لافروض طا بين ذوات الفروض 
لشكثر السهام على الذى يلها و يضرب مها فلا حد الى الميل مع أحد سبيلا .. وقدكان الجيل للسهام ,بلتيحف 
شوب وكحثو عا على ركيتيه و ان 0 بإنة بكسر المهملة و بعدها باء 
موحدة رهد لذت بإء موحلدة أيضًا وهى الخر بطة التى جعل فيها السهام » 6 منها يلسم كل رجل 
سهما ؛ دن ع الع ادر ل 1 ناوضر 
الخزور : وكانوا يدفعون تلك الأنصباء الى الفقراء . وقد قال ابن عطية ان الى أنخطا فقوله ان المزور 
تقسم عل عانية وعشر بن جزءا . وقال اما تقسم عل عشرة 5 أجزاء 2 قوله تقال (وإعهما أكبر من نفعهما ) 


أخبر سحانه بأن ابر والميسر وا نكان فمهما 3 فالاثم اذى ادن اط ا ) كار من هذا النفع لأنه || 


لاخير يساوى فساد العقل الحاصل باهر » فانه بنش عنه من الششرورمالايى عليه الحصر » وكذاك لاخير 
ف المسر يساوى مافيها من الخاطرة بالمال والتعر”ص ن للفقر 4 واس :.حللات العداوات المفضية الى سفك الدماء 
وهتك المرم . وق رأ جزة والكسائ كثيرالثلثة . وقراً الباقون نإلباء الموحدة . وقرأ ألى” و إعهما أقرب 
من نفعهما. د. قوله (قل العفو ) قرأه الجهور بالنصب . وقرأ أنو عمرو وحده رفم . واختلف فيه عن 
ابن كثير» و برقع قرأه الحسن وقتادة . قال النحاس ان جعلت ذا ععنى الذى كان الاختيار الرفع على معنى 





الذى ينفقون 0 ؛ وان جعلت ماوذا شيئا 0 الاختيار النصس علمعنى : قل ينفقون العفو» || 


والعفو : ماسهل وتدسر ولم يشق على القلب » والمعنى أنفقوا مافضل عن حوالكك ول تجهدوا فيه أنفسم » 
وقبل : هومافضل عن نفقة العيال . وقال جهور العاماء » هو نفقاتالتطوع » » وقئل ان هده الآنة مشسوخة 
5 أله الركاة المفروضة » وقيل ههى ل » وق المال حق سوى الركاة 35 قوله (كذلك سين ابله 5 
الات ) أى فى أعى النفقة د وقوله (فى الدنيا والآخرة ) متعلق بقوله ( تتفكرون ) أى شسككرر 
فى أمهما » فتحسون من أموالكم ماتصلحون له معايش دن 1 وتنفقون الباق فى ور المقردية إى 
الآخرة » وقبل فى الكلام تقدم وتأخير » 0 ينين الله كك الآنات فى الدنيا والآخرة لعدك 
تتفكرون فى الدد ا وزواطنا وفى الآخرة و بقائها » فترغبون عن العاجاة إى الآجاة » وقبل 0 
إشارة إلى قوله ( و إمهما أكبر من نفعهما ) أى لتتفكروا فى أعى الدنيا والأخرة » وليس هذا تحيد 


قوله 


: الناف فس بالسان اله هماة 0 لراء ه وفيه ا 























ْ 0 
د قوله ( ويتألونك عن اليناى) هذه الآبة نزات بعد نزول قوله تعالى - ولا تقر بوا مال اليتيم 35 
وقوله - ان الذبن 1 كلون أهوال اليتانى - وقد كان ضاق على الأولياء الأ حسم سيق يانه ان 
شاك الله 6 فلت هلام الآنة والمراد بإلادا لاح هنا خالطتهم » علىوجه الادلاح اح لأمواهم فانذلك أصلح 
من مجانبتهم . وف ذلك دليل على جواز النصر”ف فى أهوال الأبتام من : الأؤلياء والاوضاء ليع والشار بة 
والاحارة »6 ؛ ونحو ذلك 5 « قو 4 رو وان تحالط لطوهم فاخو انم) اختلاف م . ذقال ألو عبيدة 
مخالطة اليتالى أن بكون حدم المال و يشق عن كاذإه أن يفرد طعافه عنه ولاحد: بدا من خلطه بعيالة 
فيألخذ من مال اليتيم مابرى أنه كافيه بالتحرى فيسجعله مح نفقة أهإه » وهذا قد تقع فيه الزيادة والنتقصان 
فدلت هذه الآنة على الرخصة ؛ وهى ناسية لما قبلها » وقيلالمراد بإنخالطة : المعاشيرة للا بتام » وقيل المراد 
مها المصاهرة لم والأوك عدم قصر المخالملة على نوع خاص بل تشم لكل خخالطاة »كم يستفاد منالة 
اك وقوله (فخواتم ) خبر للمتدا 0 » أى فهم إخوان؟ فى الدبن ‏ وفى قوله ( والله 
نعل المفسد من المصلح ) تحذير الا ولياء ؛ أى لانخق على الله من ذلك شىء فهو بحازى كل أحد بعمله 
ضيه » ومن أفنسد فعلى نفسه »* 0 (لأمتك) أى وا لو شاء لمعل ذلك شاقا علي 
ومتعبا ل وأرقعك فمافيه الحرج والمشقة » وقبل العنت هنا : معناه اطلاك . قلهأبوعبيدة » وأصل: العنت 


0 
مرطية * 





| المشقة . وقال ابن 500 التشددد ء ثم نقل إلى معنى اطلاك ‏ وقوله (غزيز) أىلاجتنع 














علبه ثئء » لانه غالل لايغال 2 د وي مد لح ركنا ؛ ولس لك أن 


ا تختاروا لآ تقس 


وقد أخرج جنا وان 01 شببة وعبد بن جبد وأنوداود والترمذى وصفخه والنساق وان جرببر 

وان المنذر وابن أنى حاتم واكاك وصفحه والضياء فى الختارة عن عمر » أنهقال : اللهمّ دين لنا فى انبر سانا 
شافيا» فامهانذه بإلمال والعقل ؤنزات ١‏ سألونك عن الآ روالمسر) يعنى هذه الآنة » فدى عر فقرثت 
عليه . فقال الهم" بين لنا فى ادر بيانا شافيا » فنزلت التى فى سورة النساء ‏ بإأمها الذين آمنوا لاتقر بوا 


ا الصلاة وأنتم سكارى - فكان ينادى رسول الله مَلتعَةٍ إذا قام إلى الصلاة أن لايقرين الصلاة سكران 


فدعى عمرفةرئت عليه . فقال : اللهم بين لنا فى الجر بيانا شافيا » فنزلت الآبة التىفى المائدة » فدعى عمرفقرئت 


| عليه؛ فاها بلغ فهل أتتم منتهون - .قال عمر اتبينا انتهبينا . وأحترج ابن أنى حاتم عن أنس قال كنا 


ار فار ( يسألو نك عن ابر والمبسر) الآبة » فقلنا تشرب منها ماينفعنا» فنزلت فى المائدة 
5 إمها الجر رواسر - الآنة 2 فقالوا الهم" انتهينا . وأخرج أو عبيد والبخارى ف الأدب المفرد وابن 
جربروان المندر وابن أنى حاتم عن .ابن عمرقال امسر القمار . وأخر ج عبد بن حميد وابن جزير عن 
مجاهد مثله . وأخرج ابن جز بر وابن أنى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس: مثله ل : كان الرجل فى الماهاية 
خاطر عن أهام وماله » فأمهما قرصاحبه ذهب بأهاه وماله د وقوله ( قل فيهما نم كبير) يعنى مايتقص 
من الدين عند شرمها (ومنافع الناس) ول فا يصيبون من لذتها وفرحها إذا شر بوا (و إعهما أ كبرمن 
نفعهما ) .يقول مابذهب من الدبن فلاثم فيه أ كبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شر نوها » فأنزل 
الذه بعد ذلك لاتقرنوا الفاد: و1! تم سكارى 0 الآنة » فكانوا لايشر يؤنها عند الصلاة » فاذا صلوا 


| العشاء شر بوهاء ثم ان اسان البلبي در روف تقال يسيم بعضا » وتكلموا عام برض الله تمن القول 
فأنزل الله إما الجر والميسر والأنصاب ‏ الآنة كرام اجر ونمبى عنها . وأخْرّج ابن بر وابن أنى حاتم 


عنه قال : منافعهما قبل التحريم » و إعهما بعد ماحرمهما . وأخررج ابن اسحاق وان أئ حاتم 1ن 


























ىذا 

.نفرا من الصحابة حين أحمروا بالنفقة فى سبيل الله أتوا النى طَلتعَبة فقالوا انالاندرى ماهذه النفقة التى 
أمىنامها فى أموالنا » فا ننفق منها 7 فأنزلالله ( ويسألوتك ماذا أذ نتقون قل العفو) وكان قبل ذلك بنفق 
ماله <تى ماحد مايتصدق بهء و ولاماياً كر ل حتى بتصدقعليه . وأخرج ابن جر بروابن المنذر وابن أنى حاتم 
عنه قال العفو : هو مالا يتين في أموالك » وكان هذا قل أن تفرض الصدقة :وأشرج معدن مر 
وعبد بنجيد وابن جريرواان المنذر وان أنى حاتم والطبرااى والييق فالشعب عنه فى الأنة قال (العذو) 
مايفضل عن أهلك . وفى لفظ قال : الفضل عن العيال . وأخرج ابن عدن ركه (قلالعفو) قالم 
تفرض فيه فر يضة معاومة ثم قال خد العنو وأبي بالمعروف ‏ ثم نزلت فى الفرائض بعد ذلكمسماة . وقد 
ثبت فى الصحيح من حديث ألى هر برة ة قال قال رسولالله عل « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
وابدأ عن تعول سس راس ست 2 وجرا . وف الا تأحاديث كثرة 
وأخرج ابن جرير وابن المنذز وان ألى عن ابنعياس فىقوله ( ادك تتفكرونف الدنيا والآخرة ) 
قال يعنى فى زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخزة و بقائها . وأخرج أنوداود والنسائى وان جر بر وان المنذر 
وان أى حاتم وان دونه والحا 5 وصفحه والبييق فى سننه عنه قال لما أنزل الله - ولا تقربوا مال 
اليم إلابالتى هى 1 حسن * وإن الذن ب كلون أموال اليتائى - الآنة » انطلق من كان علد يكم 

يعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن ششرابه ل ٠‏ طعامه قفيحديس له حتى بأ كله 
أو يفسذ فبرىءه فاشتدٌ ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسولالله ملكي فأنزل الله (و يسألونك عن البتاى) 
الآنة » نخلطوا طعامهم بطعامهم » وششرامهم بشراءهم . وقد روى نحو هذا عن جاعة من التابعين . وأخرج 
عيد بن جيد وابن أفى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( دان تخالطوهم ) قال الخالطة رن بنك 
وتشرب من لبله 6 ورناً. كلم ن قصعتك وت كل من قصعته » و بأ كل من عرنك »ونا كل من كرته 
(والله يعر المفسد من المصلح ) قال ع أ كل مال اليم » ومن 0 ولا بألوعن 
إصلاحه (وو شاء ال لأعنشك ) يقول ا" لك ماأع: نتكابما لاتتعمدون . وأخرج ان جربر 
وان التدروان أن عام عليه فى قوله (لأعشم) بقول لأحرجم وضيق عليم » ولكنه وسع و دعر 

..وأخر ج عبد ن جيد وابن جرر وان الذروان أنى حاتم عنه فى قوله ( ولو شاء الله لأعنتك ) 
قال ولوشاء لمعل ماأَصيتم من أموال اليتااى مو بقا 





ليه ل اك رع 1 6ن م لست ا ل س] ور 6" 
وَل تتكدوا المشركت َي و لامّة «ومنة خير” من مشركة وَلو بسكم ولا تشكوا 
٠ 21 -‏ معه قد اال ا اح وا 20 
مركن عق ومنوا ولصسد مؤمن: خبره من مشرك وَل أبك" أولئك يَدْءْونَ إلى الثار 


21 يدعوا إلى المنة وَالة 


قوله (ولانيحكوا ) قرأه الجهور بفتح التاء» وقرى” فى الشواذ بضمها » قبل وامعنىكأن المازوج لها 
أنكحها من نفسها . وفىهذهالآنة النهبى عن نكاح المشركات » فقيل المراد بالمشركات الوثنيات » وقيل انها 
تم الكتابيات » لأن أهل الكتابمشركون - وقالت المبودعز برابن الله وقالت النصارى المسيحابن الله 
وقداختلف أهل العم فى هذه الآنة . فقَالت طائفة انالله حرم نكاح المششركات فبها والسكتابيات من الة 
ثم جاءت آنة المائدة تخصصت اللكتابيات من هذا العموم » وهذا حكى” عن ابن عباس ومالك وسفيان 
اان سعيد وعبد الرحجن بن عمر والأوزاعى . وذهبت طائفة الىأن هذه الآنة ناسخة لآبة المائدة وأنه بحرم 


نكاح 


























0 

نكاح التكتابيات والمشركات وهذا أحد قولى الشافى » وبه قالجاعة من هل العم » وجاب عن قوطم 
ان هذه الآنة ناسيحة لآبة المائدة بأن سورة البقرة من وَل مانزل وسورةالمائدة من آثْر مانزل د والقول 
الأول هوالراجح . وقد قال نه مع من تدم عان/؛نعفان وطلحة وجابر و-ذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير والمسن وطاوس وعكرمة والشعى والضحاك م 6 النحاس والقرطى . وقد حكاه ابن الملذر 
عن المذ كور بن وزاد عمرين اللخطاب وقال لايصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض أُهل 
الع انافظ المشرك لايتناول أهل التكتاب لقولهتعالى ‏ ماود الذبن كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين 
م - * وقال ب لم يكن الدب نكفروا من أهل السكتاب والمشركين بك 
على فرض أن افا المشركين يع » فهذا العموم مخصوص با أبة المائدةكقدّمنا » قوله ( ولأمة مؤمنة ) 
0 وارقيقة مؤمنة » وقيل المر ا : الذرة لأن النا سكاهم ع عبيد الله و إماوه * والأولأولى لما سيق 
ولأنه الظاهر من الافظ ولأنه أ باغ فان تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة عل المرة المشركة يستفاد منه تفطيل 
الخر“ة المؤمنة على المر”ة المشركة بالأولى > وقوله (واو أ عبت ) أى واوأتجبت> المشركة من جهة كونها 
ذات جال أومال أو شرف » وهذه الجا حالية * قوله ا المشركين) امه لاتزوجوهم بإلؤمنات 
(حنى يؤمنوا ) قال القرطى وأجعت الأمة على أن المشرك لايطأ المؤمنة يرجه الى ذلك من الفضاضة 


ا على الاسلام » وأجع القراء على ضم التاء م نتنسكحوا * وقوله (ولعبد) الكلام فيهكالكلام فى قوله 


(ولأمة ) والترجيحكالترجيح * قوله (أولئك) إشارة إلى المشسركين والمشمركات ( بدعون الى النار ) 
أى الى الأعمال الموجبة للنار » فكان فى مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم مالا نجوز 
للؤمنين أن يتعرضوا له ووبدخاوا فيه (والله ددعو الى الجنة) أى الى الأعمال الموجبة لاجنة وقبل المراد 
أن أولياء الله وهم المؤمنون ددعون الىالمنة د وقوله (بإذنه) أى بأمسه . قله الزجاج » وقيل' بتسيره 
وتوفيقه » قله صاحب الكشاف . 

وقد أزج ان ألى حاتم وان اللذر عن هقاتل بن حيان. قال نزات هذه الآأنة فى أى يل 


| الغنوى استأذن النى مع فى عناق أن يتزوّجها » وكانت ذات حظ من جال وهى ل 





ا لومئذ مسلم : فقال بإرسول الله اها تمجبنى » فأنزل الله ( ولا تنسكحوا المشركات ) .وأخرج ان جر 


وابن المنذر وان أنى حاتم والبيهق فى سننه عن ابن عباس فىقوله ( ولا تنكحوا المششركات ) قال استثتنى 
الله من ذلك نساء أهل الككتاب ؛ فقال ‏ والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ‏ . وقد روئ هذا 
المعنى عنهمن طرق . وأخرج ابن جرير وا نأنى حاتم والبييق فىسنته عن سعيد بن جبير فىقوله (ولاتنتكحوا 
المشركات) يعنى أهل الأوثان . وأخرج عبد بن جيد والبييق عن مجاهد نحوه » وكذلك أخرج ع.دالرزاق 
وعبد بن جيد عن قتادة نحوه ا 0 وأخرج عبد بن جيد عن اانخى نكوه : وأترج ابن أن شنة 
وابن ألى حاتم عن ابن عم رأنة كره نكاح نساء أهل الكتاب » وتأول (ولا تنسكيحوا المشركاث حتى يِؤْءن) 
. وأرج البخارى عنه قال حرم الله نكاح المشمركات على المساممين ولاأعرف شيئا من الاشراك أعظم من 
أن تقول المرأة رءها عسى أوعيد من عباد الله . وأخرج الواحدى وابن عسا كر من طر يق السدّئ عن 
أنى مالك عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ولأمة 0 مشركة ) قال نزلت فى عبد الله بن رواحة 
وكانت له أمة سوداء وانه غضب عليها فلطمها » ثم انه فزع فأق النى ل فأخره خبرها . فقال النى 
لك له ماهى بإعبد ايله + قال لصوم وتصلى » و2 سن الوضوء 6 0 لاإله إلا الله وأنك رسول 
الله » فقال بإعبدالله هذه مؤمنة . فقال عبد الله فوالذى بعثك بالمق لأعتقنها ولأئزو<نها » ففعل فطعن علية 




















"٠ 
0 ناس من المسامين » وقلوا ابل أمدء وكانوا بر بدون أن ينكحوا إلى ال‎ 
ايه لله فيهم (ولأمة مؤمنة خيره ن«شركة ) . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أد فحاتم‎ 
| ن السدى مثله . وأخزج ابن أنى حاتم عن مقاتل بن حيان فقوله ( 0 نة) ا‎ 
|| ل ا مد بن عل” قال النكاح‎ 
. ) يولى” فىكتاب انه »ثم قرا ): ولاتنكحوا الم المشركين حتى يؤمنوا‎ 





ركشاراك عن الحيض فل هن أفى 26 لوا اناه في الجيضٍ ا ع ليد كَإِدَا | 

3 2 نحن أ 4 8 َس ع وبين" وب 0 3# بن * ناك" أ 

ا نت لكأ مرا 1 +2 ع ور لفك" 1 7 كك ل 
7 الؤمنين * 


قله ( الحيض) هو الحيض » وهومصدر » يقال حاضت المرأة » حيضا ومحيضا » فهبى حائض وحالضة 
كذ قل ل اء والكك ٠‏ ب لاض ترق 0 1 + اولساء خض وحوائض © واللطة 
لكك المرة الواحداة » وقيل الاسم » وقيل الحيض عبارة عن الزمان والمكان » وهو مجاز فمهما . وقال 
ان جرير الطبرى ؛ ال يض :ادم الخيض ؛ ومثله قول رؤءة : ا ا 
أى العيش ؛ واصل هذه الكلمة من السيلان والانفحار : يقال حاض السيل وفاض » وحاضت الشحرة » 
5 سالت رطو بها » ومنه الخيض » أى الحوض » لان الماء حوض إليه : أى سيل 4 وقوله (قل 
أذى) أى قل هو ثىء اذى 4 : أى , رائفته « والأذىك: أنه عن القذر ». و يطلق على القول 0 
ومنه قوله تعالى ‏ لاتبطاوا د دقان ؛ لمن والأذى - » ومنه قوله تعالى - ذاهم » وقوله 
(فاعتزلوا النساء 0 أى يون فى زمُان الحيض ان جل الْحيِضٍ أوفى محل الخيض 
ان جل عل الاسم * والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لاترك اجالسة أوالملامسدة فان ذلك حائز ؛ بل 
0" 0 عا عدا اله فرج 1 عادور ن الار زار عل 5 لاف ق ذلك 6 وأما مابروى ع ن ابن عباس 


وعبسدة السناماق أنه جب عل الرجل أن إعتزل فراش زوجته إذا حاضت فلس ذلك بشىء » ولا خلاف 





ين انهل العم فى تحرم وطء الخائض ن وهو معار نْ ضرورة الدين 0 قوله (دلاتقر بودن <تى يطو رن) 


فلن امد ووان كثير وان عاص وعاصم فى روانة حفص عنه سكون الطاء وضمماطاء . وقرأ جزة 
ات وعاصم فى روانة ا 1 إطهرن بتشديد الطاء وف فتحها وفتسجاطاء وتشديدها . وى مصحف ألى” 
ل طن طلز انقطاع الميض » والتطهر : الاغتسال ارد د اختلاف القراء اختلف 
أهل العل . فذهب الجهور إلى أن المائض لاحل” وطؤها لزوجها حتى 


اله رظ ئ و حى 0 إذا طبرت الخائض ويهمت حىنث لدماء حل 12 وان 24 م تغتسل . وقال جامد 





تتظهر بإلماء . وقال مد بن كعب 

وعكرمة : انانقطاعالدم لها لزوجها » ولكن نتوضاً . وقال أنوحنيفة وأو وسف ود : ان اتقطعدمها 
بعد مضى” عشيرة أبام جاز له أن يطأها قبل الغسل وان كان اتقطاعه قبل العثر لحز حتى تغتسل أو بدخل 
عايها وقتصلاة . وقد رجح ابن جر بر الطبرى قراءة التشديد والاوك أن قال إن الله سبحائه كل 
للحل غايتين كا تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاعالدم » والأرى التطبر منه » والغائة الأخرى مشتماة 
على ز بادة على الغابة الأولى » فيجب المصير إلمها . وقد دل” أن الغابة الأحرى هى المعتيرة قوله تعالى 


الحجمر 


بعد 




















"5 

بعد ذلك ( فاذا تطهرن ) فان ذلك يفيد أن المعتبر التطهر » لامحرد انقطاع الدم . وقد تقرر أن القراءتين 
عنزلة الآبتين » فك أنه جب لجع بين الابتين المشتملة إحداهما عل زيادة بالعمل بتلك الزيادة » كذلك 
ب المع بين القراءتين ‏ قوله (فأتوهنّ من حيث أمس؟ الله) أى فامعوهنّ » وكنى عنه بالاتيان 
والمراد أنه مجامعونين ف المأ الذى أباحه الله » وهو القبل » قبل و (من حيث) » معنى فى حيث » كافى 
قوله تعالى ‏ إذا نودى للصلاة من بوم المعة - أى فى بوم الجعة # وقوله - ماذا خلوا من الأرض - 
أى فى الأرض » وقيل ان المعنى من الوجه الذى أذن الكل فيه 6 أى من غير صوم و إحرام واعتكاف » 

| وقبل ان المعنى من قبل الطبهر » لامن قبل الحيض » وقبا فل خرن » لامن قبلالرْنا * قوله (إن 
|| الل حب التوّابين و >ب المتطهرين) قيل المراد التوّابون من الذنوب » والمتطهرون من المنابة والأحداث 
| وقبل التؤادون من إتيان النساء فى أدبارهنّ » وقيل من إتبانمنَ ف الحيض » والأوّلأظهر د قوله (نساؤ م 
حرث ل> فأنوا رن أنى شثتم ) لفظ الحرث يفيد أن الاباحة لم تقع الا فى الفرج الذى هوالةبل خاصة 
| اذ هو من درع الذرية م أن الهرث مندرع النبات . فقد شمه مادا لق فى أ رحامهنّ من الاطف التى منها 
|| النسل يما يلت فىالأرض من البذور النى منها النبات بجامع أن كل ا منهما مادة لمالحصل منه » وهذه 
|| الجلة بيان لاجماة الأولى » أعنى قوله ( فأنوهن من حيث أسك اله ) » ذقوك ( ألى شام ) 'أى من 

ا أى جهة ام وباركة ومستلقية وه.ضطحعة »؛ اذا كان فموضع الرث » وأنشد ثعلب : 

اتما الأرحام أرضو ‏ ن لنا محترئات فعلينا الزرعفيها * وعلى الله النبات 

ا وانما عبر سبحانه قوله (أنف) لكونها أعم فى اللغة م ن كيف ون ومتى . وأما سبيو نه ففسرها هنا 
| كيف . وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأمة الىماذ كرنا من تغسير الآنة » وأن إتبان 





الزوجة فىديرها حرام . وروى عن سعيد بن المسبيب ونافع وان عر وجد بن كعبت القرظى وعبد الملك 
| ان الماجشون أنه حوز ذلك حكاهغ: نهم القرطى فى تفسيره قال وحكى ذلك عن مالك فىكتاب له يسهى 
ا لإكتاب الر م ) وحذاق أاب مالك ومشاضهم” ينكرون ذلك الكتاب » ومالك أجل من أن يكون له 
| كتاب سر 4 ووقم هذ ذ القول فى العتبية . وذ كر ابن العربى أن ابن شعبان أسند جواز ذلك الى زمصة 
لاد والتابعين والى مالك من روايات كثيرة فى م (لكتان ب جاع النسوان وأحكام القران 4 
| وقال الطحاوى روى أصبغ بن الذرج ع عن عبد الرجن بن القاسم قال ذا أذركت أحد! لفندى نه فق ذنى 
ْ شك فى أنه حلال : يعنى وطء المرأة فى دبرها » ثم قراً ا حرث لك ) ثم قال فأى” ثىء أبين من 
هذن) ٠.‏ قد روئ الحا كم والدارقطنئ واللخطيب البغدادى عن مالك من طرق 0 إباحة ذلك . وفى 
1 أسانيدها ضعف . وقد روى الطحاوى عن حمد بن عبدالله بن عبد المك أنه سمع الشافى يقول ماصح 
| عن النى تََلَِعَةٍ فى تحلياه ولا تحر عه شىء والقياس أنه لال . وقد روى ذلك أنوككر الحطيب . قال 
1 لصباغ كن الر بيع حاف لله الذى لاإله إلا هو اقدكذب ان عبد الحك ءا لى الشافى اك فان 
الشافى نص على تحر عه فى ستة كتب م نكتبه أ قوله (وقتمو لأنف> )' أى خيرا كم فى قوله تعالى 
|| - وما نعَدموا لأنقسم من خير تجدوه عند الله - وقيل ابتغاء الولد » وقيل التزويج بالعفائف » وقيل غير 
| ذلك * وقوه (واتقوا الله) فيه تحذبر عن الوقوع فى شىء من الحرّمات »* وف قوله ( واعاموا أنكم 
ملاقوه) مبالغة فى التحذير * وف قوله (و بششرالمؤمنين ) تأنيس لمن يفعل امير وتنب الششر . 

وقد أخرج مسلم وأهل السئن وغيرهم عن أنس أن اليهودكانوا اذا حاضت المرأة منهم أرجوها من 
البيت وم يوا كاوها ولم يشار نوها ولم جامعوها فى البيوت ؛ فسثل رسول الله مَِعَةٍ عن ذلك 0 


الا -- و فح القذر » كول ( 
































اك 
اله ( و يسألونك عن النحيض) الآنة . فقال رسول الله وَرَعَةٌ جامعوهن فى البيوت وادتعوا كل شىء |١‏ 
الاالتكاح . وأخرج النسائى والبزارعن جار قال ان المهود قالوا من أنى المرأة منديرها كان ولده أحول |أ 
خاءوا الى رسول الله مَل فسألوه عن ذلك وعن إنيان الحائض » فنزلت . وأخرج ابن جريرعن | 
مجاهد قل الأذى : الدم . وأخرج ابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم والببيق فى سننه عن ابن عباس || 
فى قوله (فاعتزلوا النساء) يقول اعتزلوا نكاح فروجهن * وف قوله (ولاتقر بوهّحتى يطهرن) قال || 
من الدم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قل حت ينقطع الدم . || 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله ( فاذا تطهرن) قال بالماء . 
وأرج عبد الرزاق وعبد بن جيد عن مجاهد نحوه .'وأخرج ابن جر برعن عكرمة نحوه أيضا . وأخرج 
ابن المنذر عن تجاهد وعطاء أمهما قالا اذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء وريأتيها قبل أن تغتسل 
. وأرج ابن جر بر عن ابن عباس فى قوله ( فأتوهن من حيث أصلك الله ) قال يعنى أن يأتهها طاهرا 
غير حائض . وأخرج عبدين جيد عن قتادة نوه . وأخرج ابن جربر واين المنذرعن ابن عباس فى قوله 
( فأتوهنَ من حيث أمىك اللّه) قال من حيث أسك أن تعتزلوهنّ . وأخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة 
مثله . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر والبهيق عن ان عباس قال من حيث نها ؟ أنتأتوهنّ وهنّ حيض 
يعنى من قبل الفرج . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن الخنفية قال ( فأتوهنّ من حيث أعس؟ الله ) من 
قبل النزويج . وأخْرج عبد بن جيد وان ألى حاتم عن عطاء فى قوله حب التوّابين) قال من الذنوب 
(وحب المتطهرين ) قال ,الماء . وأخرج ابن أى حاتم عن الأعمش قال : التوبة من الذنوب » والتطهير 
من الششرك . وأخرج البخارى وأهل السأن وغيرهم عن جابرقالكانت المهود تقول إذا أتى الرجل امس أنه 
من خلفها فىقبلها جاءالولد أحول » فنزلت (نساؤٌ ؟ حرث لك فأتوا حرنك أنىشاتم ) ان شاء محتبية 
وان شاء غير محتبيه » غير أن ذلك ففصمام واحل . وأخرج ابن أنى شدبة وعبد بن جيد وابن جربر عن 
ص”ة اطمداتى نحوه . وقد روى هذا عن جاعة من السلف وصرحوا أنه الشبب » ومن الراوين لذلك 
عبد الله بن عمر عند ابن عسا كر » وأم ساءة عند عبدالرزاق وعبد بن جيد والبموق ف الشعب . وأخرجه 
أيضًا عنها ان ألى شيبة وأجد والدارى وعبد بن جيد والقدى اانا سالت رسول الله ف 
بعض نساء الأنصار غَن التحبية ؛ فتلا عليها الآنة وقال صماما واحدا » والصام : السبيل . وأخرج أجد 
وعبد بن جيد والترمذي وحسسنه والنسائق والضياء فى الختارة وغيرهم عن ابن عباس قال جاء عمر الى 
رسول الله عََلَِكَةٍ فقال بارسول الله هلكت قال وما أهلكك ‏ قال حوّلتٍ رجلى اللبلة فل برد عليه 0 
فأوج الله الى رسوله هذه الآنة ( نساؤ > حرث ك)( يقول أقبل وأدير وائق الدير والحيضة . وأخرج 
أسجد عن ابن عباس مر فوعا أن هذه الآئة نزلت فى أناس من الأنصار أنوا النى لعي فسألوه فقال اثتها 
على كل حال اذا كان فى الفرج . وأخر ج الدارى وأبو داود وان جربر وابن ا لمذر والطبراتقى والحا 5 
وضمحه والببيق فستنه عنه قالان عمر والثه يغفرله أوهم انما كانهذا الى من الأنصار وهم أهل وثن معهذا 
الى" من الههود وهم أه لكتا بكانوارون لم فضلا عليهم ف العم » كان وايقتدون بكثيرمن فعلهم » فكان 
من أعس أهل السكتاب » لاريا تون النساءالاعلل حرف ؛ وذل كأسترماتنكون المرأة » وكانهذا الجى من الأنصاز . 
قد أخذوا يفعلهم ؛ وكان هذا الى من قر يش : يش ر-ون النساء شرحا و يتاذذون منهم مقبلات وفدبرات 
د ؛ فاما قدم المهاجرون المدينة تزوٌج رجل هنهم اصرأة ٠ن‏ الأنصار » فذهب يفعل مها ذلك 
فآنكرته عليه : وقالت إبما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك والافاجتننى » فسرى أمىههما » فبلغ رسول 
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لله مَتََةٍ فأنزل الله الآبة ( نساو كم حرث ل ) يقول مقبلات ومدبرات. بعد أن يكون فى الفرج 
وان كان من قبل ديرها فى قبلها زاد الطبراتى » قال ابن عباس » قال ابن عمر فى ديرها فأوهم » والله يغفر 
له ؛ واما كان هنذا الحديث على هذ .١‏ وأخرج سعيد بن منصور وعبد ان جيد والدارى والبهيق عَنَ 
ابن مسعود أنه قال محاش. النساء ء عليك حرام . وأخرج الشافنى فى الأم وابن أبى شيبة ولجلد راشا 
وان ماجه وابن المنذر والببيق فى سئنه من طر بق زع بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله َي عن 
انيان النساء فى أدبارهنّ . فقال حلال أولا بأس » فاما سي ا سان فنع 7 
أم من دبرها فى دبرها فلا ان الله لاس تحى من المق لاتأتوا النساء فى أدبارهن . وأخرج ابن عدى 


ا والدارقطنى عن جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج ابن أى شلة والترمذى وحسه والنساق وان حبان 





عن ائن عباس » قال قال رسولالله تَلِعََةٍ « لآبنظر الله إك رج لأتى اصرأة فى الدير » . وأخرج أجد 
والبيق فىسننه عن ابن عمروأن النى ورك قال « الذى بأتى اصرأته فى دبرها هى اللوطية الصغرى » 
. وأشرج أجد وأو داود والنسائى عن أنى هربرة قال قال رسول الله ملك « ملعون من أتى امسأته 
فى ديرها » . وأترج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن -جيد والنساق والبيهق عنه قال : اتبان الرجال 
والنساء فى أدبارهنّ كفر . وقد رواه ابن عسدى غن أنى هر برة مرفوعا . قال ان كثير والموقوف أصح 
. وقد ورد النهبى عن ذلك من طرق منها عند البزارعن عمرصفوعا وعند النساى عنه موقوفا وهو أصح 
وعند ان عدى فى الكامل عن ابن مسعود صصفوعا» وعند ابن عدى أيضا عن عقبة بن عاض مس فوعا 
وعند أجد عن طلق بن بز بد أو بزيد بن طلق ممىذوعاء وعند ابن أفى شيبة وأجد والترمذى وحسنه عن 
على بن طلق حفوعا » وقد ثنت نحو ذلك عن ججاعة من الصحابة والتابعين صرفوعا وموقوفا . وأخرج 
اببخارى وغيره عن نافع . قال قرأت ذات بوم ( ساوم حرث م( فقال إن عمر أندرى فيم أنزات 
هذه الآنه # قلت لا » قال نزلت فى اتبان النساء فىأدبارهسّ . وأخر ج البخارى عن ابن عبرأنه قال ( فأنوا 
نك أنى خاتم ) قال فى الدير. وقد روى هذا عن ابن عمر من طر قكثيرة . وفى روابة عند الدارقطنى 
أنه قال له نافع م من ديرها فى قبلها 7 فقال لا : الافىديرها . وأخزج ابن راهو به وأنو يعلى وان جرير 
والطخاؤى وائن جردو به بإسناد حسن عن أنى سعيد الخدرى » أنرجلا أصاب اس أنه فى دبرها فأنكر 
الناس عليه ذلك » فنزلت الآنة . وأخرج الببيق فى سننه غن مجد بن غل » قال :كنتت عند جد ن كعب 
القرظى -ؤاءه رجل » فقّال : ماتقول فى اتيان المرأة فى ديرها + فقال : هذا شيخ عن قر ين 3 فسإه » يعنى 
عبد الله بن على بن السائن : فقال قذر ولوكان حلالا . وقد روى القول حل” ذلك عن تمد بن المنكدر 
عند ابن جر بر وعن ابن أنى مليكة عند ان جرير أيضا » وعن مالك بن أنس عند ابن جورير واللخطيب 
وغيرهما » وءع ن الشافى عند الطحاوى والحا.م والحطيب . وقد قدمنا مثل هذا » ولس ل 
جة ألبتة : ولاجوز لأحد أن يعمل على أقواهم : فاههم لم م يأتوا بدليل ندل" على الجوال » .كن زعم منهم 
أنه فهم ذلك من الآبة فقد أخظا فى فهمه . وقا عرفا ا رسن ولي كار اسه عاد 
ماقاله هذا المخطلىء فى فهمه كاثنا من كان 6 اومن زعم منهم نهم أن سبب نزول الآنة أن رجلا أتى اصرأته فى 
دبرها » فليس فى هذا مايدل عل أن الآنة أحات ذلك » ومن زعم ذلك فقد أخطاً » بل الذى تدل عليه 
الآنة أن ذلك حرا م » فسكون :ذلك هو السببلايشتازم أن تكون الآنة نازلة فى تحليزه : فان الآنات النازلة 
ل تار تحليل هذا » وتارة تحر عه . وقد روى عن ابن عباس أنه فسر هذه الآنة بغير 
ماتقدم . فقال معناها :' ان شئتم فاءزلوا »وان شأتم فلا تعزلوا . روى ذلك عنه ابن أنى شيبة وعبسد بن 
جيد وابن جر بر وابن'المنذر والضياء فى الختارة . وروى نحو ذلك عن ان عمر . أخرجه ابن ألى شيبة 
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وعن سعيد بن المسيب . أخرجه ابن ألى شيببة وابن جرير . 

220 ل ا 

ولا تمماوا 1 عر'اضة لأحَايَقْ" أن ا ودرا بن الناس وَآن” سح عل * 
لأيواخد كك أن الث في ليد 17 و 0 اك اكت اك وَأنّ 


1 علي" * 


العرضة : النصبة . قله الحوهرى : يقال جعلت فلانا عرضة لكذا : أى نصبة » وقيل العرضة من 
الشْدّة والقوّة » ومنه قوم للرأة عرضة للنكاح : إذا صلحت له وقو بت عليه » وافلان عرضة : أى قوٌة » 
وهنه قو لكعب بن زهير : 

م نكل نضاخة الدفرى إذا عرقت د عرضتها طامس الأعلام مجهول 
ومثله قول أوس إن حر 
وأدماء مثل التجل بوماعرضتها * ارحلى وفيها هزة وتقاذف 

وتطلق العرضة على اطمة » ومنه قول الشاعر : # هم الأنصار عرضتهااللقاء » 

أى همتها » ويقال فلان عرضة للناس لانزالون يقعون فيه » فعلى المعنى الذى ذ كره الجوهرى أن 
العرضة النصبة كالقبضة والغرفة يكون ذلك اسما لما تعرضه دون الشىء » أىتجعاه حاحزا له ومانعا منه » أى 
لا تمعلوا الله حاجزا 00 » وذلاك لان الرجل كان حاف على بعض الم 
أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك » ثم ع دن فعله معللا لذلك الامتناع أنه 
قد حلف أن نلايفعله » وهذا المعنى هو الذى ذكره الجهور فى تفسير الآنة ؛ فنهاهم الله أن جعاوه سه 
ا أ الوا اا ا 00 عينا لتلسه باإلعين » وعلى هذا يكون 
قوله ( أن تبروا ) عطف بيان لمان : أى لاتجعاوا الله مائعا للا “مان التى هىبرك ذتقوا 5 و إصلاحك 
بين الناس » ويتعلق قوله (لأعادم ) بقوله ( لاتجعاوا ) أى لاتجعاوا الله لأعان؟ م مائعا وحاحزا » 
وبجوز أن يتعلق بغرضة : أى لانجعاوه شيئا معترضا 0 » وعلى المعنى 
الثانى » وهو أن العرضة : الشدة والقوّة بكون معنى الآبة : لاتجعاوا العين بالله قو لشم رضدة ف 
الامتناع من الخير » ولا يصمح تفسير الآبة على المعنى الثالث » وهو تفسير العرضة باطمة . وأما على المعنى 
لالع © وهو من قوط فلان لابزال عرضة ة إلناس ؛ أى يعون فبه » فيكون معنى الآنة عليه » ولا تجعاوا 
الله معراضا لأمان؟ : فتتذلونه كثرة الحلف به » ومنه ‏ واحفظوا أعانكم ‏ . وقد ذم ” الله المكثر بن 
الحاف فقال - ولا تطع كل حلاف مهين - . وقد كانت العرب تتمادح بقلة الأمان حتى قال قائلهم : 

قليل الألاما حافظ لعينه * وان ندرت منه الألية برتت 

وعلى هذا فسكون قوله ( أن تبروا ). علة للنهبى أى لاتجعاوا الله معرةضا لأعانم إرادة أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا لأن من بكثر الخلف لله جترى” على الحنث و يفجر فى بمينه . وقد قبل فى تفسير الآنة 
أقوال هى راجعة الى هذه الوجوه التى ذ كرناها » هن ذلك قول الزجاج معنى الآنة أن يكون الرجسل اذا 
طلب منه الفعل الذى فيه خير اعتل” بل : فقال على مين وهولم حاف » وقبل معناها : لاتحلفوا بإلنّهكاذ بين 
اذا أردتم البر والتقوى اع رات اذا حافتم على أنلاتصاوا أرحامم ولا تتصدّقوا ولاتصل<وا 
وعلىأ شباه ذلك من أنواب الير فكفروا عن العين . وقد قبل ان قوله ( أن تبروا ) مبتدا خيره يحذوف 
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أى اليرت والتقوى » والاصلاح أولى . قله الزجاج » وقيل انه منصوب أى لامنعك العين لله اليرت والتقوى 
والاصلاح . روى ذلك عن الزجاج أيضا » وقبل معناه أن لانبروا غذف لا »كقوله - بين الله لكم أن 
مانا 2 ىماما . قله ابن جربر الطبرى » وقبل هو وف موضع جرعلقول الخليلوالكساتى 0 
ف (أن تبروا) وقوله 0 أى لأقوال العباد (علم ) عا يصدر نهم 6 واللغو : مصدرلغا 
بلغو لغوا » ولنى الام : اذا أق عالاحتاج اليه فى الكلام أو يما لاخير فيه » وهو الساقط الذىلايعتد 
به » فاللغو من | لعين : 2 الذى لايعتد به » ومنه اللغو فى الدرة » وهوالساقط الذى لايعتد به من 
أولاد الابل » قال جوير : 
اس 4# ألغيت فى الدية الخوارا 
وقال آآخر 
ورب" أسرات كم * عن الاغا ورفث السك 
أن ل لكان قافا رارف 0 وول الآنة لبعاق> م الله بالساقط من أممانك » ولكن يعاقبم 
عا كسيت قاو يم : أى اقترفته بالقصد البه : وهى العيين المعقودة » ومثله قوله تعالى ‏ ولكن ِؤْاحْذ م 
بماعقدتم الأعان - » ومثله قول الشاعر : 
ولست عأخوذ بلغو يقوله د اذالم تعمد عاقدات العزائم 
وقد اختلف أهل الع فى تفسير اللغو » فذهب ابن عباس وعائشة وجهور العاماء أيضا أنهقول الرجل 
لا والله و با لى والله فى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين » ولام يد ها . قال المروزى هذا معنى لغو المين 
الذى اتفق عليه عامة العاماء . وقال أنوهر برة وجاعة من الساف هو أن كلف الرجل على الثىء ء ليظن 
الا أنه أباه » فاذا لس هو ماظنه » والى هذا ذهبت الحنفية والزيدبة ؛ و به قال مالك فى الموطاً ٠‏ وروى عن 
ابن عباس أنه قال لغوالعين : أن تحاف وأنت غضبان » ونه قالطاوس ومكحول . وروى عننمالك » وقيل 
ان اللغو هو عين المعصية » قاله سعيد بن المسيب وأنو بكر بن عبد الرجن وعبد الله بن الز ببر وأخوه عروة 
كلذى يقسم إبشرن ان بر أوليقطعن الرحم » » وقبل لغو العين : هودعاء الرجل على نفسه كأن يقول أعبى الله 
بصره » أذهب الله مله » هو بودى » هومشرك ٠‏ قله ز يدبن أسل . وقال محاهد لغوالعين أن يتبايع الرجلان 
فيقول أحدهما والله لا أبيعك بكذا ٠‏ شرل لاخر وات لااستاية يعدا . وقآل الضحاك لغو العين : هى 
المكفرة : أى اذا كفرت سقطت وصارت لغوا والرا- جح القول الأول اطابقته للعنى اللغوى : ولدلالة 
الأدلة عليه م سيق وقوله (دالله غفور حليم ) أى حيث لم يؤاخذ م عاتقولونه 6 دندون 
تمد وقصد . واخد م . يما عد قبع وات به سقس »واكك الي المعقودة المقصودة . 
وقد أخر جابن جر بر وابن النذروان أى حاتم والببيق فى سننه عنابن عباس فىقوله (ولا نجعاوا الله عرضة 
لأمانم ) بقول لاتجعانى عرضة ينك أن لاتصنع امير ولحكن كفر عن عينك واصلع المسير . 
وأحرج عبد بن سجيد وابن جربر عنه » هو أن بحلف الرجل أن ن لا يكلم قرابته ألا تفذق » أو يكون بين 
رجلين مغاضبة فيحلف لايصلح يبنهما » ويقول قد حلفت : قال بكفر عن ع يله اه وأخرج ابن أنى حاتم 
عن عطاء » فال جاء رجل: الى عائشة فقال انى نذرت ان كلت فلانا فا نك ل مماوك لى عتيق » وكل مال لى 
ستر للبيت فقالت لاتجعل ماوكيك عتقاء ولاتجعل مالك سترا البيت » فان الله يقول ( ولا تجعاوا الله عرضة 
لأعانيم) فكفر عن : عنتك .وقد ورد أن هذه الآنة نزلت فى أبىبكر فىشأن مسطح . رواه ها نعرر 
عن ان جرج.2 ا مشهورة » وقد ثنت فى الأحاديث الصحبحة فى الصحيحين وغيرهما أن النى 
تير قال «من -لف على عين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه» . وثبت 
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لس سس هع سهان سح عع سح سس ع سس متتس مم تست تست 
أيضا فى الصحيخين وغيرهمنا أن النى ‏ مَك قال « والله ان شاء الله لاأحلف عل عين فأرى غيرها 
خبرا منها الا أتيت الذى هو خيرؤكفرت غن عبن » ::وأخرج ابن ماجه وان جربر عن عائشة قالت قال 
رسول ابله 0 « من حلف عل ع ع ا و ث فبها ورجع عن عيله » . 





| 


وأخرج أجد وأبو داود واان ماجه عن عرو بن شعيب عن أسه عن جده قال قال رسول الله مركي 
« لانذر ولاعين فما لاعلك ابن آدم ولا فى معصية الله ولافى 0 . ورج أبوداود واا م 
١‏ وصيحه عن عمرص ذوعا مثله . وأخرج النساى وابنماجه عن م مالك الحخشم بى » قلقلت بإرسول الله يأتبنى 
ابن عبى نأحلف أنلا أعطيه ولاأصله » فقالكفر عن ينك وأخرج مالك ف الموطاً وعبدالرزاق. عبد 
ابن جيد وال يخارى وغيرهم عن عانشة : قالت أنزات هذه الآمة (لايؤاخد م الله باللغو وى أعانكم) فى 
قول الرجل لا والله و بلى والله وكلا والله . وأخرج أنوداود وان جر بر وان حبان وابن مدو به والبييق 
من طر يق عطاء بن ألى رباح أنه سئل عن اللغو فى العين » فقال قلت ن عائشة ان رسول الله لك قال 
هوكلام الرجل فى بدته كلا والله و بلى والله . وأخرج عبدالرزاق وعد بن جيد وابن ا 0 
عن عائثنة : أنها قالت فىتفسير الآنة» لن اللغو هو القوم يتدارون ف الأعس يقول هذا لا والله و.يقول هذا 





كلا والله يتدارون فى الأمى لاتعقد عليه قاوهم . وأخرج ابن جزير واب نأنى حاتم عن عائشة أمها قالت : 
هوالاغو ف المزاحة والهزل » وهو قول الرجل لاوالله و بلى وال فذاك لاكفارة فيه » وانما الكفارة فما عقد 
عليه قلبه أن يشعاد ثم لايفعه . وأخرج ابن جربر عن الحسن : قال حمس" سول الله فز قوم يتتضاون 
ومع النىئ د رجل من أفائه فرنى رجل «ن القوم » فقال أصبت والله وأخطأت والله » فقال الذى 

مغ النى ورك حنث الرجل نارسول الله » فقا لكلا » أيمان الرماة لغو لا كفارة فبها ولا عقوبة . وقد 
روق إنو النيخ عن عائشة واان عناس وابن عر وائن عمرو أن اللغو لا والله و بلى ولله . رجه سعيد 
ان منذور وان جر بر وابن المنذر عن ابن عباس . وأخرج سعيد بن منصور وغبد بن جيد عن ان عباس 
أنه قال لغوالغين أنتحلف وأنت غضبان . وأخرج انج ربرعن أنى هربرة قال : لغوالغين حلف الانسان 

عل الثنىء نيظن أئه الذى خلف عليه فاذا هو غير ذلك .وأخرج ابن أق ام واليبق عن عانشة وه ” 
وأخزج ابن جنر عن ابن عباس نحوه » وأخر ج ابن ألى حاتم عن ن ابن عباس أنها أن بحاف الرجل على 
تحر يم ما أحل الله له . وأخرج عبد الرزاق وان أد و عام عن لدان ار فال هر الكل حلفا ب 
المعصية . وأخرج عبدالرزاق بد بنجيد عن النخى هوأن حاف الرجل على النىء ثم ريشسى .وأخرج 
ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( والئه غفور ) يعنى اذ تجاوز عن العين التى خلف علبها ( حلم) اذ 
دنا اللكفازة 





قوله (يكاون) أي حلنون : والمصدر ايلا وألية ألو © وقرا ا ابن عباس الذين1 لوا يقال ا لى يؤالى ابلا 
ودباتى بالتاء اتتلاء #دأئى حلت »6.ومتة -.ولاباتل:أولوا التضل كك اه 

قليل الألايا.حافظ لعيته يذ . ١‏ النيت . وقد اختلف عا فى الايلاء » فقال الهو ران الابلاء 

هو أن لف أن لايط] د اح أنه أ كاره ن أر بعة أشهر » فان حلف عل أر بعة أشهر نا دونها لم يكن موليا 

وكانت عندهم عينا محضا » ومهذا قال مالك والشافى وأسجد وأنو ثور . وقال الثورى والسكوفيون الانلاء 


اللللللبب00ب97907000ط777ل777ا//7//!!؟7 ل 
ان 




















ا" 

أن حلفعل أر بعة أشهر فصاعدا » وهوقول عطاء . وروى عن ابن عباس أنه لا كون مولا حتى حاف 
أنلاعسها أبدا . وقالتطائفة إذا حلف أنلا يقرب اص أته بوما أو أقل” أرأكا م0 يط أر عه قور نات 
منه بإلابلاء . ونه قال ابن مسعود والنخبى وابن أنى ل 7 وجاد بن أنى سلمان وقتادة واسخاق .. 
قال ابن المنذر ».وأ تكر هذا القولكثير من أهل العا ةر لاني ) سمل اطرائر والاساء إذاكنّ 
زوجات » وكذلك بدخل تحت 4 قوله (للذن يؤلون ) العبد إذا حلف من زوجته » وبه قال الشافى 
وأجد وأبوثورةاوا و إبلاؤه كالمر . وقال مالك والزهرى وعطاء وألوحنيفة واسحاقانأ+له شهران. وقال 
الشعبى ابلاء الأمة نصف ابلاء الكرة ‏ والتربص التأتى والتأخر » قإلالشاعر : 

1 تر بص بها ريب المنون لعلها *# تطلق نوما أو موت حليلها 

وقت الله سبحانه هذه المدة دفعا للضضرار عن الزوجة .. وقدكان أهل الجاهلية يؤلون السنة والستتين 
وأكثرمن ذلك يتقصدون بذلك ضبرار النساء . .وقد قيل ان الأر بعة الأشبر هىالنى لاتطيق المرأة الصبر 
عن زوجها زبادة على | قوله (فان 0 إى رحدر ةك ع 8 ء الى تأعس الله أ جع »© ومنه 


| قبل للغلل بعد الزوالىء لأنه رجع عن ف المششرق الى جانف المغرب » يقال فاء بيء فيئة وفيوءا» وانه 
أ لسر يع الفيئة 6 أى الرجعة » ومنه قول 0 


ففاءت وم تقض الذى أقبات له 4ه ومن حاجة الانسان ماليس قاضيا 
قال ان المنذر وأ ج كل من حفظ عنه العم على أن الفى ء الجاع لمن لاعذر له » فان كان له عذر رض 
أوسحن فهبيى امسأته » فاذا زال العذرأى لوطه فرق سنهما ا نكانت المدة قد انتقضت » قله مالك » 


]| ولت طائفة اذا أشهد عل فيئّته بعقلبه فى حال العذر أسؤْأه » وبه قل الحسن وعكرمة والنخى والأوزاعى 


وأجد بن حنيل » وقد أوجب الجهور على المولى اذا فاء مجماع امأته الكفارة » وقال المسن والاخى 
لا كفازة عليه # قوله (وان عزموا الطلاق) العزم : العقد على الثىء » يقال عزم يعزم عزما : وعز عة 


أ وعزمانا 2( واعتّزم اعتزاما » فعنىعزموا الطلاق : عقدوا وا عليدقلومم 4د والطلاق من طلقتالمرأة تطل ق كنصر 


ينصر طلاقا فهبى طالق وطالقة أيضًا» وبجوز طلقت بهم اللام ال ا » وأنشكره الأسخنش * 
والطلاق حل”عقد ال: ا على أنها لاتطلق عضى أربعة أشه رم قل مالك مال اناه 
نطليق بعد المدة » وأيضا فاندقال سميع : كي قتضى مس موعا بعدالمضى” . وقال أوحتيفة سشع) لابلا 
(علم ) بعزمه الذى دل ع مضى أربعة أشهر * واعل أن أه لكل مذهب قد فسروا هذه الابة عا 
يطابق مذهيهم وتسكافوا يهالم ددل عليه الافظا » ولادايل آثر ؛ ومعناهاظاهرواضح » وهو أناللّه جعل الأجل 
لن نولى : أى حاف من ١‏ أمرانة ار عة شير ؛ ثم قالمخبرا لعباده حك هذا الموإئ بعد هذه المدة زهان 


ا ا رجعوا إلى شاء الزوجية واستدامة 0 (فان الله غذور رحيم ) أى لا اخذهم نلك 


العين » دل بيغفر رم وبرجهم د إن 0 أَى وقع العر زم منهم عليه والقصد له 10) 
لذلك منوم (علم ) 6 0 فى الآنة الذى لاشك فيه ولا شببة » ذفن كك نا اعسأته وم 
شيك عدّة أوقيد بزبادة على آر بعة ل علينا إمهاله أر بعة أشهر 4 فاذا مضت 2-0 إضا ار 
أ 586 ا 00 زوجته بعد مغى”المدّة كم كانت زوحتهقبلها » أوطاقها : وكانله 2 م المطاق 


لاس أنه اتداء.» وأمأ اذا وقت ددون أر بغة 1 فان أراد أن بست ف عينه 0 امس أنه التى حافت منها 
حتى تنقضى المذة كانعل رسول. الله مََلِقعَية .حين الى :من نسائه شهزا فانةا- رطان -تى مضى الشهر »وان 


أراد أن بيطأ ا أنه قبل مضى تلك المذة النى هى دون أر بعة أشهر حنث فى عينه ولزمته الكفارة » وكان 


متثلا لما صح عنه مله من قوله « من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذى هوخير منه 
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وليكفر عن عبنه 

راصح داقو ره د الرزاق وعبد بن -ميد وابن االمذر والبييق فى سننه عن ان عباس قال 
الابلاء أن علف أنه لاتجامعها أبدا ٠‏ وأخرج ابن جر بر وان المنذر وان ألى حاتم والبيق فى ستنه عنه 
فى قوله (للذن يؤلون من أسائهم ) قال هو الرجل حاف لاسرانه بإلنه لا سكسها نار بص آر عه أثار 
فان هو نكحها كفر عن عينه » فان مضت أر بعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن بنىء 
و إما أن يغزم قنطلق يا قال الله سريحانه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن -جيد والطبراتى والبيق عنه 
قالكان ابلا الماهلية السنة والسنتين وأ كثر منذلك » فوقت الله لم أربعة أشهر ذا ن كان ابلاؤه أقل”من 
أرابعة أشهر فَليّس بإبلاء. . وأخرج عبد بن تجيد عن على" قالالايلاء ابلا آن : ابلاء فى الغضب » وايلاء فى 
الرضا » فأما الابلاء فى الغضب : فاذا مضت أر بعة أشهر فقد بانت منه . وأماما كان فى الرضا فلا بوْاخْذ به . 
وأخرج ابن جريرعن ان عباي قال لاإبلاء الا بغضب . وأخرج أبوعبيد فى فضائاه وابن النذرعن ألى" 
اب نكعب أندقراً فانفاء واف ين فان الله غفور رحيم . وأحرج عبدين جيد عن على * قال الفىء : الجاع .وأخزرج 
سعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جر بر وابن المنذر وابنألى حاتم والبييق فى سنته 01 
مثله . وأخرج. ابن اللذرعن ابن مسعود مثإه . وأخرج ان الل ذرعن على" قال الىء الرضا . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن جيد عن الحسن » قال الىء : الاشهاد وأخرج 
عد الرزاق عنه قال القء : الجاع » فا نكان له عذر أجزأه أن ينىء بلسائه . وأخرج ابن أنى حاتم ع 
ابن مسعود قال اذا حال بينه و ينها 00 أوثىء يعذر به فاشهاده فىء » وللساف 8 
أقوال مختافة » فينبتى الرجوع الى معنى الىء لغة . وقد ببناه . وأجرج ابن جرير عن عير بن الخطاب 
قال فى الابلاء اذا مضت أر بعة أشهرلاثىء عليه حتى بوقف فيطلق أو سك : وأخر جالشافى وان جرير 
والببيق عن عمان بن عفان نحوه . وأخر ج مالك والشافى وعبد نجيد وان جرير والبميق عن على" 
نحوه . وأخرج البخارى وعبد ن جيد عن ابن عمر نحوه أيضًا .وأخرج ان جرير والبييق عن عائشة 
نحوه . وأخرج ابن جربر والدارقطنى والبييق من طر يق سهيل بن أفى صا عن أبيه قال سألت اثى عشر 
رجملا من أصماب النى كس َلنعَيةٍ عن الرجل بوك من امأته فكلهم يقول ليس عليه ثىء حتى عفى 
الأر بعة الأشهر فتوقف ذان 0 طلق . وأخرج البق عن ثابت بن عبيدة مولى ز بد بن ثات عن 
اثنى عشر رجلا من الصحابة نوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أفىحاتم والببيق عن عمر وعهان 
وعلى" وزيد بن ثانت وابن مسعود وابن. تمر وان عباش قالوا الايلاء تطليقة باثنة اذامصت أر بعة أشهر » 
قبل أن به فىء فهى أملك بنفسها » وللصحا: به والتابعين فى هذا أقوال مختلفة متناقضة » والمتعين الرجوع الى 
ماف الآة الكرعة » وهو ماعرفناك فاشدد عليه بديك . وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال : إيلاء العبد 
شهران . وأعرج مالك عن ابن شهاب قأل ابلاء العبد نحو ابلاء الحر . 


2 جك بلع 2002 


> ممه 3 0 و 2 كار 5 
وَأَلطلئت لبن فون 1 ل ا كك تان إن و ا | 
3 0 2 رعو رةه كمه م 0 
5 اله رن 0 ل حَقَ ف رَدُوِن ف داك إن ارَادُوا إماحاً و 7 0 


ات 


5-00 51 
أدى عَلَينَ بالتروف وار جالٍ عَليّن درحة والله عزيز خكي” * 





قوله ( والمطلقات ) يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ؛ ثم خصص بقوله تعالى - الم 








عامن 
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عليونّ من عدة ت#تدونها ‏ فوجب بناء العام على الخاص » وخرج تمن هذا العموم المطلقة قبل الدخول 
وكذاك خرجت الدامل: بقولهتعالى ‏ وأولات الأ-جال أجلن أن يضعن جلينّ » وكذلك رجت الايسة 





قوله تعالى - فعدّتمنَ ثلائة أشهر ‏ د والتر بص : الانتظار » قبل هوخبر فى معنىالأعس : أى ليتربصن 
قصد باحراجه رج ادير تأ كيد وقوعة » وزاده 0 وقوعه خيرا للبتدا . قال ان العرنى وهذا باطل 
وإا هوخبرعن حك الشرع »؛ فان وجدت مطلقة لانتر بص فليس ذلك من الششرع » ولايازم من ذلك 
وقوع خبر الله سبحانه على خلاف خبره * والقروء : جع قرء . وروى عن نافع أنه قرأ قرو بتشديد الواو 
. وقرأه الجهور باطمز . وقرأ الحسن_بفتح القاف وسكون الراء والتذوين . قال الأصمتى الواحد قرء بم 
لياف ' وقال أو زيد الفتح » وكلاهما قال أقرأت المرأة : حاضت » وأقرأت : طهرت . وقال الأجفش 
أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض » فاذا حاضت قلت : قرأت بلا ألف . وقال أبو عمرو بن العلاء 
من العرب من «سمى الحرض قرءا » ومنهم من يسمىالطهرقرءا » ومنهم من جمعهما جيعا فسمى الميض 
مع الطهرقرءا » ويذنى أنيعل أن القرء فى الأصل : الوقت » ,يقال هبت الرباح اقرئها ولقارثما : أى لوقنها » 
ومنه قول الشاعر : 
كرهت العقرعقر بنى شليل * اذا هبت لقارتها الرباح 

فيقال الحيض قرء » والطهر قرء » لأنزكل واحده:هما له وقت معاوم . وقد أطلقته العرب تارة على 

الاطهار » وثارة على الحيض » ن إطلاقه على الاطهار قول الأعثتى : 
أفى كل عام أنت جائم غزوة »* تشدٌّ لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفى المى رفعة * لماضاع فها من قروء نسائكا 
أى أطهارهن » ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر : 
بارب” ذى حنق على” قارض + له قرو كقرو الخائض 

يعنىأنه طعنه فكان له دمكدم المائض . وقال قوم هو مأخوذ من قرى الماء فى الموض وهو جعه 

ومنه القرآن لاجتاع المعاتى فيه . قال عمروبن كلثوم : 
ذزاعى عيطل أدماء بكر * هجان اللون لم تقرا جنينا 

أى م لمعه فى بطنها ‏ والحاصل أن القروء فى لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر» ولأجل هذا 
الاشتراك » اختاف أهل الع فىتعيين ماهو المراد بإلقروء المذكورة فى الآنة . فقال أهل التكوفة هى الحيض 
وهو قول مر وعلى” وابن مسعود وأنى موسبى وحاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأجد بن حنبل . 
وقال أهلالخاز هى الاطهار » وهو قول عائشة وان عمر وز يد بن ثارت والزهرى وأبان بن عهان والشافى » 
واعلٍ أنه قد وقع الاتفاق ينهم على أن القرء الوقت » فصارمعنىالآنة عند الجبيع » والمطلقات يتريصن بأنفسينٌ 
ثلاثة أوقات » فهبى على هذا مفسرة فى العدد 2إة فى المعدود » فوجب طلب البيان للعدود من غيرها » فأهل 
القول الأول استدلوا على أن المراد فى هذه الآبة الحيض بقوله مََلِكبةٍ « دعىالصلاة أيام أقرائك » و بقوله 
مني «د طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان » و بأن المقصود من العدّة استبراء الرحم وهو مل 
بالحيض لابااطهر » واستدل أهل القول الثانى يقوله تعالى (فطلقوهنٌ لعدتنّ ) ولاخلاف أنه يؤص بالطلاق 
وقت الطهر :: واقوله ملعو لعمر مه فليراجعها ثم لعسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » فتلك العدة 
النى أمس الله أن تطلق طا النساء » وذلك لأن زمن الطهر هو الذى تطاق فيه النساء قال أبو بحكر بن 
عبد الرجن ماأدركنا أحدا من ذقهائنا الا يقول بأن الأقراء هى الاطهار» فاذا طلق الرجل فى طهر لم بيطأ 
فيه اعتدت ها بت هنه ولو ساعة ولو -اظة » ثم استقبلت طبرا ثانيابعد حيضة ؛ فاذا رأت الدم م نالخيضة 


7" - « فتح القدير » - اقل ) 




















5١ 
الثالثة خرجت من العدّة اتهبى 4* وعندى أنلاحة فى بعض مااحتج به أهل القولين جعيا » أما قول‎ 
الأوّلين ان النى مركي ة قال « دعى الصلاة أنامأقر انك » فغابة مافىهذا أن النى مقع أطاق الاقراء‎ 
على الحيض ولا نزاع فى جواز ذلكتي هو شأن الافظ المشترك » فانه يطلق ثارة على هذا » وتارة على هذا‎ 
وانما النزاع فى الاقراء المذكورة فى هذه الآنة » وأما قوله رقمب فى الامة ثرر وعدا حيضتان» قير حدديك‎ 
أخرجه أنو داود والترمذى وان ماجه والدارقطنى والما 5 وسمحه من حديث عائشة صرفوعا . وأخرجه‎ 
ابن ماجه والببيق من حديث ابن عمر مرفوعا أيضا » ودلالته على ماذله الاولون قوبة . وأما قوم ل‎ 
انالمقصود من العدّة استيراء ء اأرحم وهو تحصل بالحيض لابالطهر : فيحاب عنه بآنه اهابتملوم يكن فىهذه‎ 
العدّة ثئء من: الخيض على فرض تفسير الاقراء بالاطهار » وليس كذلك بل هى مشتماة على الحبض”]‎ 
هئ مشتماة على الاطهار  وأما استدلال أهل القول الناتى بقولهتعالى  فطاقوهنّ لعدّتمنّ  فيحاب عنه‎ 
بأن التنازع فى اللام فى قوله - اعدّتمين - يصير ذلك محتملا » ولا تقوم الجة محتمل . وأما استدلاطم‎ 
اقول عل بك لعمر مه فليراجعها الحديث فهو فى الصحيح : ودلالته قوبة على ماذهبوا اليهء ويكن‎ 
ذلك فقد حول جع من أهل العم‎ ٠ يقال انها تنقخى العدة ثلاثة أطهار أو بثلاث حيض »© ؛ ولامانع من‎ َ 
جل المشترك على معنبيه » و بذلك جمع بين الأدلة » » وبرتفع االخلاف ؛ و يندقع النزاع * وقد اسنشكل‎ 
الزخشرى عديز الثلاثة نشوأ قروء وهى جعكارة دو نأقراء الى هىمن جوع القإة وأجاتب بأنهم يعون فى‎ 
ذلك فستء ماو نكل واحد من الجعين 0 الآخزلاشترا كهما فى الجعية قوله زولا لطن أن كتمنٌ‎ 
ماخلق الله فى أرحامون ) قبل المراد به الحيض » وقبل الجل » وقبلكلاهما ؛ ووجه النهبى عن الكتّان‎ 
مافيه فى بعض الأحوال من الاضرار بالزوج واذهاب حقه ؛ فاذا قالت المرأة حضت وهى لم تحض ذهبت‎ 
عقه من الارتجاع » واذا قالت لم نحض وهى قد حافت الريفة من النفقة مالم بازمه فاضرات به » وكذلك‎ 
الجل ريما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع » ور عا تدّعيه لتوجب عليه النفقة » ونحو ذلك من المقاصد‎ 
المستلزمة الاضرار بإلزوج . وقد اختافت الأقوال فى المدّة النى تصدّق فا المرأة إذا ادّعت انقضاء عذتها‎ 
وقوله ( ان كن يوم نَبللّه واليو مالآخر) فيه وعيد شديد للكاكىات » و ببان أنم نكمت ذلك مَنْهنٌ‎ * 
م تستحق امع الاعان والعولة جع بعل وهو الزوج سمى بعلا لعلوؤه على الزوجة لأنهم يطلقونهعا إلى ارب‎ 
ومنه قوله ا أتدعون بعلا - 1 ا » وبقال بعول و بعولة كج قال فجع اله 000 وذ كورة‎ 
وهذه التاء 5 ا جع وهوشاذ لايقاس عليه بل يعتبر فيه السماع » والبعولة أيضا 00 مصدرا من بعل‎ 
الرجل يبعل » مثل منع منع أىصار بعلا وقوله ( أحق بردهنّ ) أى برجعمهنٌ » وذلك ختص عن‎ 
كان ن جوز الزوج مىاجعت اللر > لحر عن قوله (وام اطلقات بتر به صن بأنفسين )_ لأنه‎ 
لم المثلثات وغبرهنٌ * وقوله د ) يعنى فى مدة التربص فان :انقضت مدة التر بص 2 حق‎ 
بنفسها » ولا حل" له إلا بنكاح مستأاف وولى” وشهو ؛ ومهر جد برك » ولا خلاف فى ذلك » والرجعة‎ 
تكون بالافظ وتكون بالوطء » ولا دلزم المراجع ثبىء من أحكام النكاح بلا خلاف * وقوله ( ان أرادوا‎ 
إصلاحا ) أى بالمراجعة أى إصلاح حاله معها وحاطا معه » فان قصد الاضضرار مها فهبى حر”مة لقوله تعالى‎ 
(ولا عسكوهنٌ ضرارا لتعتدوا) قيل واذا قصد ا الضرار فههبى صتيحة » وان ارتكب بذلك محوما‎ 
وظل نفسه ؛ وعلى هذا فيكون الشرط المذكور فى الآبة للحث للا زواج على قصد الصلاح والزجر‎ 
قصد الخضرار » وليس المراد به جعل قصد الاصلاح شرطا لصحة الرجعة د قوله (وطنّ مثلالذى عليينّ‎ 
العروف) أى طْنّ من حقوق الزوجية على الرجال عثل ماللرجال علمنّ » فيحن عشيرتها نا هو معروف‎ 
من عادة الناس أنهم يشعاونه لنسائهم:» وه كذلك تحسن ع عشرة زوجها عا هو معروف من عادة النساء‎ 
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من بفعلنه لأزواجهنٌ من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك » قوله (ولارجال عليهنّ درجة ) 5 
ليست طْنّ وهو قيامه علبها فى الانفاق » وكونه من أهل اللهاد والعقل والقوّة ؛ وله من الممراث أكثر مما 
طاء وكونه تحب علبها امتثال أمره والوقوف عند.رضاه ولول »كن من فضئلة انعا حي 
خلقن من الرجال لما ثبت أن ,حوّاء خلقت من ضلع آدم . 
وقد أخْر جأبوداود ه وابنأى حاتم والبييق فىسننه عن أسماء دنتبز بد بن السكن الأنصارئة قالت طلقت 
أ عل عهد رسول الله صل ولميكن للطاقة عنَدّة » فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق فقال ايد 
| بتر بصن) الآبة . وأجرج أنوداود والنسائى وابن المنذر عن ابن عباس (والمطلقات يتر بصن بأنفسهنّ 
ثلاثة قروء ) ثمقل ‏ واللاى 0 ارتبتم فعدَّتهنَ ثلاثة أشهر - فنسخ 
وقال - ثم طلقتموهنٌ من قبلأن عسوهنّ فالم علِينَ منغدّة تعتدّونها - . وأخر جمالك والشافى 
وعبد الرزاق وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى والبييق من طرق عن عائشة 
أنبا قالت : الاقراء الاطهار . وأخرج عبد الرزاق وان جربز وابن المذر والبييق عن ابن عمر وز بد 
ان ثابت مشاه . وأخرج المذكورون عن عمروبن دينار قال الأقراء : الحيض عن أصغاب جد ولق . 
وأشرج الببيق وابن جر برعن ابن عباس فى قوله ( ثلاثة قروء) قال ثلاث حيض . وأشرج عبد الرزاق 
وان جرير وابن اللذرعن قتادة فى قوله تعالى ( ولا بحل" طنَّ أن كتمن ماخلق الله فى أرحامهنّ ) قال 
| كانت المرأة تكتم جلها حتى تجعله لرجل آْر فنهاهنّ الله عن ذلك . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن 
| ألى حاتم عن ابن عمر فى الآبة قال : الجل والحخيض . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه 
.وأخرج اإنجرير وان المنذر وابن أنى حاتم والببيق عن ابنعباس فى قوله تعالى (و بعولنهنَ أحق بردّهنّ) 
| .يقول إذا طاق.الرجل ام أنه تطليقة أو تطليقتين وهى حامل فهو أحتى برجعتها مالم تضع جلها وهو قوله 
| (ولا حل طن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهنّ ) . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير والبهيق عن 
| مجاهدفى قوله ( و بعولئهنَ أحق بردّهنّ فى ذلك ) قل ف العدّة . وأخرج عد الرزاق وعبد بن جيد 
وابن جربر عن قتادة مثله » وزاد مالم يطلقها ثلاثا . وأخر جان جربرعن الضحاك فى قوله (وطنّ مثل 
الذى عليونّ ) قال اذا أطعن الله وأطعن أزواجهنَ فعليه أن بحسن متها » ويكف عنها أذاه » وينفق | 
| علمها من سعته . وقد أخرج ج أهل السان عر ن عمرو بن الأحوص أن رسول الله متكي قال « ألا انل على 
ل حا وانساتك علب حقا : أما حقك على نسائم أنلااوطئن فرشم من تكرهون 6 ولا 
يأذنفى يوتسم ١‏ ن تنكرهون : ألا وحقهنَ عليم أن تحسنوا الهنّ فى كسوتهبنّ وطعامهنٌ» وصفحه 
| الترمذى . وأخر ج أجد وأنو داود والنسائى وابن ماجه وابن جر بر الما 5 وصفحه والببيق عن معاوبة 
ابن حيدة القشيرى أنهسألالنى يََلَِكةٌ ماحق المرأة على الزوج + قال أن تطعمها اذا طعمت » وتكسوها 
| اذا ا كتسيت »ولا تضرب الوجه » ولا تمحر إلا فى الببت . وأخر ج عبد بن جيد وان جر بر عن مجاهد 
اف قوله (وللرجال علبينَ درجة ) قال فضل مافضإه الله نه عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميرائها وكل 
| | مافضل به عليها : وأخر ج عبد بن جيد وابن أنى حاتم ع عن أنى مالك فى الآبة قال يطلقها ولس طا من 
ا ال براك رجاعن ز يد بن أسلم قال الابارة . 








و ررم 


د 1 
| يدا إل أن انا ألا يقبا حدود لله تإن خِفم' ألا يقي حدوة اللو قلا جاح عَلوما نيا أفتدذت 
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حدوة لله وَتِك و الله ا لقَوْم / 0 0 


المراد بالطلاق المذ كور هو الرجعى” بدايل ماتقدم فى الآنة الأولى أى الطلاق الذى نت فيه الرجعة 
للا أزواج هو صرثان أى الطلقة الأولك والثانية إذلا رجعة بعد الثالثة » و إنما قال سبحانه (ماتان) وم 
بقل طلقتان إشارة إلى أنه شنى أن "مون الطلاق صية بعد صّة. : لاطلقتان دئعة واحدة » كذا قال 
جاعة من المفسرين » ولا لمكن بعد الطلقة الثانية إلا ا أعس بن » إما إشاع الثالثة التى مها تبين 
الزوجة » أوالامساك طا واستدامة نكاحها» 5 الثالثة علها قال سبحانه ( فامساك ععروف 
أو نسري بإحسان ) أى فامساك بعد الرجعة + ان طلقها زوجها طلقتين عروف » أى بما هو معروف عند 
الناس من حسن العشرة (ادتع انان أى بإيقاع طلقة ثالثة عاءها من دون ضرار طا » وقيل 
المراد )! امساك ععروف ) أى رجعة بعد الطلقة الثانية ولو احق) أى رك الرجعة بعد 
الثانية حتى تنقضى عدتها 0 ول أظهر د وقوله ( الطلاق) ا بتقدير مضاف » أى عدد الطلاق 
الذى تشت فيه الرجعة منان.. وقد اختلف أهل العر فى إرسال الثلاث دفعة واحدة هل 3 الات 
واحدة فقط ؟ فذهب إى الأول الجهور » وذهعب إى انثا من عداهم وهو الحق . وقدقرئرته فى مؤلفاق 
تقر برا بإلغا » وأفردته برسالة مستقلة * قوله ا ع شيئا) اللخطاب 
للا زواج » أى لاحل" الاأزواج أن باحدوا يما دفعوه الى نسائهم من المهر شيا على وجه المضارة طَنّ © 
وتنكير شيئا للتحقير أى شيئا نزرا فضلا عن الكثير » وخص مادفعوه البِينّ بعدم حل اد مله مع 
كونه لاحل" للا زواج أن بأخذوا شيئا من أُمواطنّ التى علكنها ا اراك هوالذى تتعاق 
نه نفس الزوج » ؛ وتتتطلع لأخذه دون ماعداه مماهوى ملكها ‏ على أنه اذا كان أخذ مادفعه اليها لاحل" 
لمان ماعداه ممنوعا منه بإلأوإن ؛ وقيل اللخطاب فى قوله (ولا بحل" ك( الذاعة نمة والحكام ليطابق قوله 
(فان خفتم ) فان اللخطاب فيه إلا نمة والحكام » وعلىهذا يكون إسناد الأخذ اليهم لكونم الأمرين بذلك 

والأؤل أوك لقوله (مما تيتموهن ) فان إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدًا لأن إيتاء الأزواج لم يكن 
عن أمسه, » وقيل أن الثانى أولى لثلا ينشوس النظم ‏ قوله ( إلا أن افا ) أى لاجوز نع أنتأغتا 
شيا إلا أل حافا فا أن لاقم خدرة انه أ عدم إقامة حدود الله التى حدها لازوجدين وأوجب 



















ما انتموهنٌ 
علمهما الوفاء مها من ١ح‏ الفضرة بواقامة م نان ا جناح عامهما فما ائتدت نه) أىلاجناح 
عل الرتجل فى الأخذ ؛ ولاعلى المرأة فى الاعطاء بأن تفتدى نفسها من ذلك التكاح ذل ثىء من المال 
برضى نه الزوج فبطلقها لأجله » وهذا هوالخلع . وقد ذهب البهور الى جوازذلك لازوج ج وأنه ل له الأخذ 
مع ذلك ا لحوف » وهو الذى صر “ح نه القران ِ ان المنذرعن كلل العم أنه لاحل" 0 
ل رهطا ل لك اعوط 1ه إلا أن افا على الناء للحهول » ا : وهو 
الأثمة واكام » واختاره أ:وعبيد قال لقوله (فان خم ) فعل اللحوف لغير الزوجين . وقد احتج بذلك 
ل لى السلطان : وهو سعيد بن ا ل ل اختيار 
أنى عبيد المذكور © وقوله (فان خفتم أنلاشها ما حدود اللهم) أى اذا خاف الأعة الحكام أوالمتوسطون 


ب بلت7بتبتبتاببببب ‏ د 
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بين ان وان 0 نا ل إقامة حدود اله من الزوجين : وهى ماأوجبه علمهما كم 
سلف . وقد حكى عن كر بن عبد الله المدتى أن هذه الآئة منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء. - وان 
أردتم استبدال زوج مكان زفج واتنتم إحداهنّقنطارا فلاتأخذوا منه شيئا أتأخذونه متانا وأنامينا- 
وهو قول خارج عن الاجاع ولاتنانى بين الائنين . وقد اختلف أهل العا اذا طلب الزوج من المرأة زيادة 
على مادفعه المها من المهر ومايتبعه ورضيت بذلك المرأة هل جوز أم لا » وظاهر التراك المواز لعدم تقييده 
عقدار معين » و هذا قال مالك والشافى وأبو ثور » اه عن جاعة هن الصحابة والتابعين 
وقال طاوس وعطاء والأوزاعى وأجد واسدق انه لابجوز » وسيأنى ماورد فى ذلك عن النى لكي 1 
وقوله تعالى ( تلك حدود اللّه) أى أحكام النسكاح » والفراق المذكورة هى حده ود الله الى أصرتم ا 
فلا تعتدوها بالخالفة ا فتستحقوا ماذ كره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم > قوله شك (١فان‏ 
طلقها) أى الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه 'قوله ( أوتسرع إحسان) أى فان وقع منه ذلك فقد 
حرمت عليه بالتثلث ( فلايل” له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) أى حتى تتزوج يزوج آخر . وقد 
أخذ إظاهر الآنة سعيد بن المسيب ومن وافقه الوا بكى محرد العّد لأنه المراد بقوله (حتى تنسكح زوجا 
غيرم) وذهب ا لجهور من الساف واندلف الى أنه لاد مع العقد من الوطء لانت عن ن النى اللي من 
اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبوطا » ولعله ! لم بلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه » وفى الآنة دليلعل أنه 
لايد من أن بكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لانكاحا غير مقصود لذاته » بل حياة للتحليل » 
وذريعة الى ردها الى الزوج الأؤل » فان ذلك حرام للادلة الواردة فى ذمه وذم” فاعله وأنه التبس المستعار 
الله انان ران من اتحذه لذلك * قوله ( فان طلقها) أى الزوج الثانى تاجاح علب ) 
ارت لآ ول والمرأة ( أن يتراجعا ) أى برجعكل واحدمنهما لصاحبه . قال ابن المنذر أجع أهل العم 
لى أن الخر اذا طاق زوجته اننم انقضت عسةنها وتكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها واتقضت عقني 
ثم نكحها الزوج الأول انها تكون عنده على ثلاث تطليقات 4 قوله ( إن ظناآن يقها حدود الله ) اك 
حقوق الزوجية الواجبة لكل ونمهما عل لى الأخر . وأما اذا لم حصل ظن ذلك أن يعاما أو أحدها عدم 
الاقامة لحدودالله أو ترددا أو أحدهم نا فلا جوز الدخول فى هذا النكاح لأنه مظنة 


إلعصية لله والوقوع فما حوامه لزودين * وقوله ( وتلك لون الله ) إشارة الى الأحكام المذكورة 
َس سلف » وخص الذدن 0 ا للعالم وغيره 4 ووحوب الجليخ لكل فرد » لأنهم المنتفعون 
بإلبيان المذ كور . 


وقد أخرج مالك والشافى وعبد بن جيد والترمذى وابن جر ير وان أنى حاتم والببيق فى سننه عن 
هام 'ن عروة عن أببه » قال كان الرجل اذاطلق ام أته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدّتهاكان ذلك له » 
وان طلقها ألف مىة فعمد رحل الى اح أته فطلقها حتى اذا مادنا وقت اقضاء غدتها. ارتججهاء ثم بإلقه 2 
ْ ثم قال والله لااوريك الى" ولاكلين أنداء فأنزل الله (الطلاق مساتان فامساك عمعروف أوتسرع باحسان) 
0 الناس الطلاق جديدا من بومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق . وأخرج نحوه الترمذى وان 
مسدويه واها كم وصمحه عن هشام بن عروة ع نأ يبه عن عائشة . وأخر ج البخارى عنها انها أتنبا امرأة 
فسأاتها عن ثىء من الطلاق » قالت فذ كرت ذلك لرسول الله ميلك » فنزنلت ( الطلاق مرتان) : 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأجد وعبد بن جند وأبوداود فى ناسخه وابن جريروان المنذر 
وان أنى حاتم وابن ممدو به والبييق عن أنى رزين الأسدى » قال قال رجل بارسول الله أرأيت قول الله 
الطلاقمىتان فأن الثالثة #قالالنسريعباحسان الثالثة . وأخرج نحوه ابن مدو به والبميق عن ابنعباس 
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حمل فوع ..وأخرج.عبد بن جيد عن جاهد أنه ل قل الله للثالثة (فامساك :ععروف أوتسرع بإحسان) 
وأخرج ابن أنى حاتم عن بز بد بن أنى حبيب ؛ قال التسرخفى كتاب الله الطلاق . وأخرج الببيق .ن 
طر يق السدى عن ابن عباس وان مسعود وناس من أصعاب ال ى ولك فى قوله (الطلاق مىتان) قلوا 
وهؤالميقاتٍ الذى تكون في هالرجعة » فاذا طلقواحدة أوائنتين ا أن سكو يراجع بمعروف افا أن 
يسكت عنها حتى تنقضى عدتها .فتكون أحق بنفسها . وأخرج اإن جور وابن المندر وابنألى عام عن 
ابنعباس فى الآنة نحوه . وأخرج أبوداود فى ناسخه واءن أنى حاتم عن ابنعباس » قال كان الرجل بأ كل 
منمال امس أته الذى نحلها وغيره لابرى أنعليه جناحا » فأنزلالله (ولاحل ا لك أنتأخذوا عا]تيتموهنّ 
شيئا) في يصمح لم بعد هذه الآنة ا من أمواطنّ : الاعتياء قال ( ال أن افا أنلا يها حدود 
0 خفتم دي ما حدود الله ) ؤقال -فان طبن لك ار م ل وأخرج 
ان جريزواين المنذر وان أنى حاتم ع نْ اان عباس فىقوله (الا أن افا أن لايقما حدود الله) قل الاأن 

عون النشوز وسوء الحلق من قبلها » فتدعوك ا إن نشدي فك فلاجناح عليك فيا افتدت به نه . وأخرج 
مالك والشافى وأجد وأنوداود والنساق والممق من طر بقتمرة بنت عبدالرحجن بن أسعل بن زرارة عن 
حبيبة بنت سهل الأنصارى انها كانت تحب ثابت بن قيس » وأن رسول الله خرج الى الصببح فوجدها عند 
بإبه فى الغلس » فقال من هذه 7 قالت أنا حريبة بنت سهل » فقال ماش نك 7 قالت لاأنا ولابأنت » فاها جاء 
ثإيت بن قبس قل له رسول الله عََليكَةٍ هذه حيبة دنت سهل » فذ كرت ماشاء الله أن تذ كر ».فقالت 
حبيبة بارسول الكل ما أعطاتى عنده » فقال رسول الله مََلِقكَِةٍ خذ منها » فأخذه:ها وجلست فى أهلها . 
وأخرج ابن جربر عن ابن ج ريج .قال نززلت هذهالآنة فى ثات بن قبس » وفى حيبة ؛ وكانت اشتسكته الى 
رسولالله 0 » فقال رسول الله ع تردئن عليه حديقته 7 قالت نع » فدعاه فذ كر ذاك له » فقال 
عل ل نك )قل نعم » قال ثانت قد فعات » فنزلت (ولاحل لك أن ا وا الآنة وأخرج 
عبد الرزاق وأبوداة د ون ريد دالبيق من طزيق عمرة عن عائثة موه . وأخرج الخارق والنساق 
وابنماجه وان مردو.به والببيق عن ابن عباس أن نجياة دنت عند الله ابن ساول 8 ثارت بن قبس بن شماس 
كم البى ورلفكنة فقالت بارسول الله ثابت بن.قيس ما أعتب عليه فى خلق ولادين . ولكن لاأطيقه بغضًا 
1 والكفر ف الاسلام » قالأتردئن عليه حديقته 7 قالك نع ؛ قالاقبل الحديقة وطلقهاتطليقة » ولفظ ابنماجه 
فأحصه رسول الله للك أن _يأخذ منها حديقته ولابزداد ٠‏ وأخرج الببيق من طر يق عطاء » قال أتت 
اص أ النى ل 5 إىأبغض زوج وأحب فراقه » قالأتردن عليه حديقته الى أصا دقك ‏ قالت لم 
ل ا أل يكنز . أن الزيادة من مالك فلا« وأشرج البق عن أن الزوس أن ثابتا بن قش 
فنك القصة ء وفيه أما الزيادة فلا . وأخرج ابن حردو به باسناد جيد عن ابن عباس » وفيه أنه أمص 
النبى :مي نايتا أن.يأنخذ ماساق ولا بزداد . وأخرج البريق عن أبى سعيد وذ كر القصة » وفبها فردت 
عليه حديقته وزادت. . وأخرج ان جزرير عن عمر أنه قال فى بعض التاعات اخلعها :ولو من قرطها » 
وف لفظ أسترجه 0 الرزاق عنه أنه قال لإزوج خذ ولوعقاصها . قال البخارىٍ 6 أخاز عنان م ذون 
عقاصها . وأخرج عبد بن -جيد والبنيق عن عطاء أن النى لك كره لل 1 ن الختلعة أ كثر ما 
أعطاها * وقد ورد فى ذم المتلعات أحادبث منها عن تويان عمد إجن وأنى داود والترمذى وحسنه وان 
ماجه وابن ير والحا 5 وتيحه والبمبق » قال قل رسول الله مقي أعا اما : سألت روحها الطلاق 
من :غير ايأس كرام عليها رائحة الحنة » وق لالختلعات هنّ المنافقات » ومنها عن ان عباس عند ابنماجه 


ا أن رسو لاله يلقي قال «لاتسأل المرأة زوجها الطلاق فغيركنبه فتحد رايع المنة »وان رركها ليوجد 


مسارة 














5 
مسيرةآر بعين عاما » ومنها عن أنى هريرة عند أجد والساق عن النى لي قال ال متلعات والمنتزعات 
هنّ المنافقات 0ك عقبه عند ابن جر بر مرفوعا مثل حديث ألى هربرة. وقد اختلف أهل العم 








| فعدة المتلعة » جح أنهاتعتدحيضة كا أخرجه أنوداود اندي لان والخا ‏ وضضفحه 

عن ا نعباس أ 00 0 لك أحس امأ ة ثارت بن قنس أن تعد حيضة » ولما أخرسحه 1 هذى لك 
بنت «عوذ بن عفراء 1 0 عهد رسول الله » ذأعسها الج ى صلل أن تعتد حيذة أواصرت 
رسا حيضة . قال الترمدى ل ا ارق أن مسدعة . وأخرج النساق وان ماحه عنها 
انها قالت اختلغت من زوج » لذت عهان فسألته ماذا على" من العدّة + ذقال لاعدّة عليك الا أن كن 


حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضى حيضة » قالت انها أتبع فىذلك » قضاء رسول الله مَعةٍ فى لم 

الااليظت وكات حب ثارت بن قن (اختلعت منه ٠‏ وأسرج النساق عن الر بيع بنت معوذ أن النه ى ملك 
| أ اصرأة ثات نقس تر بص حيضة واحدة فتلحق بأهلها وإ برد مايعارض هذا م من المرفوع بل 
أ ورد عن جاعة من الصحابة والتابعين أنعدّة الختلعة كعدة الطلاق » وبه قال الجهور قل الترمذى وهو 
قول أ كثر أهل اام 3 ن الصحابة وغيرهم. » واستدلوا على ذلك بأن ا ختلعة من جلة المطلقات فهبى داخاة 
نت عموم لدان ) ولكذى ادك له لك ماورة عن النى َع مخصص عوم القرآن ٠‏ وأخرج 
ابن جرير وان المنذر ردان أد فى حاتم والبميق عن ابن 0 ( فان طلقها فلا نحل" ل يشول فان 
طلقها ثلاثا فلا ل" له <تى - لح زوجا غير ه . وأخرج ابن المنذر عن على" نحوه ؟وأحرج عبد بن جيد 
عن قتادة نحوه وأخرج الشافى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وأجد والبخارى ومسلم والترمذى والنساق 
وابن ماجه والبييق عن عائشة : قالت جاءت اصرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله ل لِتكةٍ فقالت الىكنت 


عند رفاعة فطلتنى فبت طلاق ذتزوجنى عبد الرجن بن الز بير وما معه الامثل هدىة 50 » فتسم النى 




















ل ل ترجى إلى رفاعة 7 لا حتى تذوق عسيلته و بذوق عسيلتك . وقد روى نحو هذا 
عنها من طرق اللا رزاق وابن ألى شيبة وأجد والنسائ وان ماجه وان جرير والبييق عن 
عمرصفوعا نجوه ..وأترج أجد وابن جور والليهة 0 مفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة 
وان جر بر عن ن ألى هر برة مفو عا دوه ؛ ول سم هؤلاء الثلاثة 4 الصدابة صاحبة القصة ٠.‏ وأخرج أسجد 
َع وفى آكره فقال النى ميك لنس 


والأساى عن انن عباس أن العميصاء أو 0 يآ 

ذلك لك حتى بذوق عس لتك رجل غيره 4ه وقدثنت لعن الحار ل قاد كا منها عن 5 عند أجد 
والترمذى وصمحه والنسائى والميق ف سللنه قال 00 َلَِمَةٍ الحلل والحال له » ومنها عن على" 
ِْ عد أجد وأنبى داود والترمذدى وان ماجه والببيق مس فوعا مثل <ديث ان مسعود » ومنهًا عن جاب رصيفوعا 
]| عند الترمذى مثله » ومنها عن ابن عباس لو نوكر عه نامر عند ابن تقاجه 
والخا 8 وصفحه والبييق مرفوعا مثله » وهنها عن أ انى هر برة م فوعا عذد,أجد وا ن ألى شيبة والزييق مثله 
وف الباب أحاديث فىذم التحليل وفاعزه .وأخرج اإنجربر وابن المنذروابن أنى حاتم والبيية عن ان عباى 
فى قوله (فان طلقها ا ) 0 بعد الأولفدخل مها الآخرفلا جرج 
على الأوّل أن سَزوٌجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له . وأخزرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى قوله 
( أن يقها حدود الله ) قال أص الله وطاعته : 
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26 ل 0 10 اه يي 
وَإِذا طلقف 0 1 فَبَلدنَ أ 1 و 0 3 زوف أو سسرحوهن .: 2 روف و سكول 
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اه 7 قد 0 شد ولا سل رات اد من واد ازا لت 
عَلسَكم' وما أْرَلَ علبي" من الكتب وَألكمة ييظك' بد وَأَهُوا أله وَآغلَوا 4 أ 
1 ته علي * 
الباوغ إلى النىء : معنا الحقيق الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ ععنى المقار بة إلا مجازا لعلاقه مع 
قرينة كا هنا » فانه لايصيح اراده المعنى القيق ؛ لأن المرأة إذا قد باغت آثثر جزء منمدة العدّة وجاوزته 
إى الجزء الذى هوالأجل للا تقضاء فقد رجت من العدّة » وليبق لازوج عايها سبيل . قالالقرطىفى تفسيره 
ان معنى ( بلغن) هنا قار بن باجاع العاءاء . ال ولأنالمعنى يضطر إلى ذلك » لأنه بعد باوغ الأجل لاخيارله 
فى الامساك + والامساك معروف : هوالقيام حقوق الزوجية » أى إذا طلقتم النساء فقارين آآثْر العدة 
فلا تضاروهنّ بالمراجعة من غيرقصد لاستمرار الزوجية واستدامتها » بلاختاروا أجد أعمرين ؛ إما الامساك 
معروف من غير قصد لذسرار 4 أو التسريع باحسان » أى تركها حتى تنقضى عدتها من غير صراجعة 
ضرار ؛ ولا تمسكوهنَ ضرارا كا كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حنى يقرب انقضاء عدّتها » ثم 
مس اجءتها لاعن حاجة ولاحبة » ولكن لقصد تطو بل العدة » وتوسيع مذة الانتظار (ضرارا) لقصد 
الاعتداء منكم علبينّ » والظل طنَ ( ومن يذفعل ذلك فد ظل نفسه ) لأنه عرذها لعقاب الله وسخطه . 
قال الزجاج يعنى عرض نفسه للعذاب » لأن اتبان ن مانبى الله عنه تعرض لعذاب الله (ولا م 
الله هزوًا ) ل دنا أحكام الله على طر بقة اطزو » فانها حِدٌ كلها » ن هزل فيها فقد ازمته » باهم 
سبحانه أن يفعاوا كم كانت الماهلية تفعل » فانهكان يطلق الرجل منهم أو ا 
لاعبا . قال القرطى » ولاخلاف بين العا ماء أن من طلق هازلا أن الطلاق بازمه 4 قوله ( اذ كروا 
عست اننه ع ) أى النعمة التوصرتم فها بالاسلام وشرائعه بعد أ نكم فى جاهلية جهلاء » وظامات 
بعضها فوق بعض # والكتاب : هو القرآن #4 والحكمة قال المفسرون هى 00 اق سنها طلم رسول الله 
ني كي (يعظم 6 أىخْوّفك ها 1 0 » وأفرد السكتاب والحكمة ل ا 
دولا أوليا » تنبيها على خط رهما وعظم شآ 
وقد أخرج ان جزبر وان ألى حاتم عن اءن عباس : قا لكان الرجل يطلق لهم بعاد 
انقضاء عدّتها ثم يطلقها فيفعل مباذلك يضارّها و يعطلها » فأئزل له (و إذا طلقتم النساء) الآنة . ورج 
00 جريروابن المنذ, ر عن ثور بنيز بد . وأخرج عبد بن جيد وابنجر ير والييق عن الحسن 
) ولا عسكوهنٌ ضرارا لتعتدوا ) قال هوالرجل يطلق امىأته فاذا أرادت أن تنقضى عدّتها أشهد 
0 0 بر بد أن يطول عليها . وأنرج ابن ماجه وابن جر بر والبيهق عن أنى ٠وسى‏ قل : قال رسول 
الله علفكية « مايال أقوام يلعبون تحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك ليس 
هذا طلاق المسامين طلقوا المرأة ففقبل عدّتها » . وقدأخرج ابنالمنذر وانألى حاتم ع نعبادة بن الصامت 
قا لكان الرجل على عهد رسول الله مَل يدول الزجل زوجتك ابتتى ثم خرن كت ت لاعبا » ورشول قد 
أعتقت » ويقولكنت لاعبا » ا ا سبحانه (ولا تتخذوا انات الله هزوا) فقال رسول الله لك 
« ثلاث من قاطن لاعبا أوغير لاعب فهنّ جائزات عليه الطلاق والنكاح والعتاق . وأخرج ابن مدو نه 
عن أنى الدرداء : قا لكان الرجل يطلق ثم يقول لعبت و يعتق ثم يقول لعبت » فأنزل الله ( ولا تتخذوا 
نات 
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آنات الله دزوًا) ذقال رسول الله ل « من طلق أوأعتق ذقال لعتفايس قوله بشىء بتععله فلزمه» 
..قأخرج ان مدو به أيضا عن اءن عباس قال طلق رجل امأته وهو ياعب لابر بد الطلاق » فأنزل 
الله (ولاتنخذوا آنات الله هزوًا) فالزمه رسول الله ل الطلاق . ورج ابن أنى شيبة وابن جربر 
وان ألى حاتم ع 0 صرؤوعا نحو حديث عبادة .وأخرج أبو داود والترمذى ل ران اله 
والحا 8 وصمحه عن أنى هر برة قال ل رسول الله لكي ثلاث جِدّهنَّ جد وهزط نّ جد النكاح 
والطلاق والرجعة » . 


مهس 
5 اا 


إن ا قا ا د دي أن كن كين إذا دوا فت ار 
ذلك وكا بد من ل ُ من الث ألو الآغِرذيكم 5 لك" وأطور” ونه 03 
أنْمْ ّ ل 3# 


الحطاب فى هذه الآنة بقوله (و! إذا طلقم ( وقوله (فلا تعضاوهن) | ما أن بكون الى زواج »وكون 
معنى العضل منهم أن عنعودنٌ من أن ينزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتمنّ لية الجاهلية 
م بقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من الننساء أن 0 لأنهم 
لما نالوه منرياسة الدنيا وما صاروا فيه.من النخوة والكير ناء يتخياون أ: نهم قد حرجوا هن جنس بى 
آدم إلاامن عصمه الله مخ نهم بالورع والتواضع » وإما أن بكون الخطات للا ولياء »6 وكون معنى اسناد 
الطلاق المهم أنهم سيب له ره المزوؤجين النساء المطلقات م ن الأزواج المطلقين طن ؛ و بلوغ لحكل 
المذكور هنا المراد نه المعنى اقيق » أى نهايته لاكا سبق ف الآنة الأولى + والعضل الحبس . وحكى الحايل 
دحاجة معضاة قد احتس بيضها » وقبل العضل : التضييق والمنع » وهو راجع إلى معنى اميس : يقال 
أردت أعس| فعضلتتى عنه » أى منعتتى وضيقت عل" : وأعضل الأمى إذا ضاقت عليك فيه الحيل . وقال 
الأزهرى : أصل العضل من قوم عضات الناقة إذا نئب ولدهافل يسهل خروجه » وعضات الدجاجة : 
نشب بيضها ؛ وكل مكل عند العرب معضل » ومنه قول الشاففى رجه الله : 

اذا المعضلات نصدين لى .* كشفت خفاء ها بإلنظر 

ووقال أعضل الأعس إذا اشتد » وداء عضال » أى شديد عشير البرءأعيا الأطباء » وعضلفلانا عه أى 
منعها :بعضلها الم والكسرلغتان # قوله (أن شكحن) أ من أن ينكحن فحاه المرءندالخليل » 
والنصب عند سيبو به والفراء 6 وقيل هو بدل اشّال من الضؤمبر المنصوب فى قوله د تَعِضاودنّ ) 3 
وقوله افاج ن) ان أرند به المطلقون طن فهو محاز بإعتبار ما كان.» وان أريد به من بردن أن 
إيتزوجنه فهو محاز بإعتبار ما سكون 4 وقوله 2 إشارة الى مافصل من الآ أحكام » وانها أفرد مع 
كون المذ كور قبإه جعا » جلا على معنى المع بتأو يله بالفر بق ونحوه ‏ وقوله (ذلكم ) ممول على لذظ 
الجبع » خالف سبحانه مادين الاشارتينافتنانا ‏ وقوله (أنكى) أى أعى وأ نفع (وأطير) »* من الأدناشن 
(والله 0 ) مالم فيه الصلاح ( وا: نتم لاتعامون ) ذلك . 

وقد أخرج البخخارئ وأهل السأن وغيرهم عن معقل بن ار : قال 6ل حت فأتائق ابن عم 
فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم براجعها حتى انقضت العدة » فهو مها وهوبته 
ثم خطبها مع الخطاب : : قلت 4 بالكع أكرتك مما وكيا فطقتها ثم جئت تخطبها : ياه تارجح 


ك5 3 « فتح القدير » اول ( 
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اليك أبدا » وكان رجلا لابأس به ؛ وكا: أت المرأة تر بد أنتر جع البدء قهز الله حاجته اليها وجاجهيا ايعان 
فأنزل الله (واذاطلقتم النساء) الآنة » قال فى" نزلت هذه الآنة فكفرت عن عينى وأتكتها ايإه . وأخرج 
ابن جر بر وابن المنذر عن ابن عماس قال نزلت هذه الآنة ف الرجل يطلق امىأته طلقة أو طلقتين فتنقضى 
عدّتها ثم يبدوله تزويجها وأن براجعها وتر يد المرأة ذلك » خنعها وليها من ذلك » فنبى الله أن عنعوها . 
وأخرج ابن جربر وابنالمنذرعن البسدّى قأل نزلت هذه الآنة فى جابر بن عبدالته الأنصارى كانت له ابنة عم 
فطلقها زوجها تطليقة واتقضت عدتها فأراد م اجعتها فأنى جابر فقال طلقت بنت عمنا ثمثر بد أن تلكحها 
الثانية » وكانت المرأة تر بد زوجها » فأنزل اله (واذا طلقتم النساء) ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل 
( اذا تراضوا ينهم بالعروف ) يعنى بعهر و يدنة ونكاح مؤتنف . وأخرج ابن ألى شببة وان جربر وان 

مىدوبه عن ابن عمر قال قال رسول الله تلق « أنكحوا الأياني : فقال رجل بارسول الله ماالعلائق 
دنهم # قال ماتراضى عليه أهلهنّ » . وأخرج ابن الللذرعن الضحاك قال ( الله يعم وأنتم لاتع.ون ) 
قالايله يعم من حب” كل واحد منهما لصاحبه مالاتعرأنت أمها ا 
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واراات اس الكو حولين كمكين أن أراد أن أن ارتضاعة َكل الود له رف 


8 > 02 5 ا ل 
كدري الوب لا مكلت مس إلا وها انار لد يم 1ك برآده 


1١ 


وَكَلَ ألزَارث قل ذلك 0 0 ذعالا عَنْ تركاض سي تور 30 جح عانم وَإِنْ 
اح علش 31 مااتبنغ' كك ا أل 


ٍَْ- ءََ 2 
0 أن أنه 0 5 تصيرة »* 


0 
اردتم ان لست راذعوا 


مذ كر الله سبحانه النكاح والطلاق : ذ كر الرضاع » لأن الزوجين قديفترقان و بنهما ولد ؛ وطذا 
قبل ان هذا خاص بالمطاقات » وقيل هوعام * وقوله ( برضعن ) قبل هو بر فى معنى الأمى للدلالة على 
تحقق مضمونه » وقيل هو خبر على بابه ليس هو فى معنى الأمى على حسب ماسلف فى قوله - يتربصن - 
وقوله ( كاملين ) تأ كيد الدلالة على أن هذا التقدير تحقيق لاتقر ببى > وقوله (لن أراد أنيتم الرضاعة) 
أى ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة » وفيه دليل على أن 0 الحولين لبس حم » بل هو الام » وجوز 
الاقتصار على مادونه » وقرأ مجاهد وابن محيصن لمن ن أراد أنتتم يفتمح التاء ورفم الرضاعة على اسناد الفعل المها 
وقراً أبوحيوة وان أبى عباة والارود بن أبى سبرة بكسي الراء من الرضاعة وهى لغة . وزوى عن مجاهد 
أنه قرأ الرضعة » وقرأ اإن عباس لمن أراد أن ,كمل الرضاعة . قال النحاسء لايعرف البصر بون الرضاعة 
الا يفتح الراء *ه وحكى اللكوفيون جواز الكسر ع والآبة تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها » د » وقد 

جل ذلك على مااذا لم ب ا * قوله (وعل المولود له رزقهنَ وكسوتين) أى على الأب اذى 
بولدله 6و ثر هذا اللفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للأناء لاللائمهات ؛ وطذا شسون 
اليهم د ونمن كأنهن انارادن ل فتطه ذ كزمعناه فىالكشاف ؛ والمراد بإلرزقهنا الطعام التكافى المتعارف 
به بين الناس » والمراد بالكسوة مايتعارفون به أيضاء وفى ذلك دليل على وجوب ذلك عل الآناء للامهات 
المرضعات » وهذا ف المطلقات » وأما غير المطلقات فنفقتهنٌ وكسوتهنٌ واجبة على الأزواج من غير ارضاعينٌ 
لأولادهنٌ وقوله (لانكاف نفس الاوسعها) هو تقبيد لقوله (إلعروف) أَى هذه النفقة والكسوة 
| الواجبتان عل الأب عا يتعارفه الناس لا يكلف منها الامادخل نحت وسعه وطاقته لامايشق عليه و ير 





عنه 











1322 يي 
عنه » وقيل المراد لاتسكلف المرأة الصبر على التقتير فىالأجرة » ولا يكلف الزوج ماهو إسراف » بل براعى 
القصد د قوله (لاتضار ) قرأ ألو عبرو وان كثير وجاعة وزواه ه أبإن عن عاصم بإلرفم على لحر » وقرأ أ نافع 
وابن عاص وجزة والكساق وعاصم في المشوور عنه انضار” بفتسم الراء امشدة على النهنى ؛ وأصله لاتضارن 
أولا نضارر ء! كلى المناء للفاعل أوالمفعول » أى لاتضارر الأب سيب اواك بأن تطلى منهمالا يقدر عليه من 
الرزق والكسوة » أو بأنتفرط فى حفظ الولد والقيام بما حتاج اليه » أولا تضاررمن زوجها بأنيقصرعابها 
فىشثىء ماح عليه أو يشتزع ولدها هنها لاسب » وهكذا قراءة الرفم تحتمل الوجهين » وقراً أ عبر بن الحطات 
لاتضاررعل الأضلن يشت الراء الأولى » وقرأ ألوجعفربن القعقاع لائضاء رباسكان الراء وتئنها » وروى عنه 
الاسكان والتشديد » وقرأ امسن وان عباس لاتضارر تكسرالراء الأولى » ومجوز أن تسكون الباء فى قوله 
بولده صاة لقوله ( نضار ) على انه ععنى نضر » أى لاتضر والدة بولدها فتبوء تر ببته أوتقصرفى غذائه » 
وأضيف الولد ثارة الى الأب وتارة الى الأم » .لأن كل واحد هنهما يستحق أن ينسب اليه مع مافى ذلك 
من الاستطاف » وهذه اجلة #فصيل الحماة التىقبلها وتقر برطما ء أى لابكا ف كل واحد منهما الاحزمالا بطيقة 
فلا ثضاره بسبب ولده * قوله (وعل الوارث) هو معطوف على قوله (وعل المولود له ) نوما يينهما تفسير 
إلعروف » أوتعليلله معثرض بين المعطوف والمعطوف عليه # واختاف أهل العم فمعنى قوله (وعلى الوارث 
مثل ذلك) فقيل هو وارث الصى أىاذامات المولود لهكانعلى وارث هذا الى ى الإلودارساعه © كلد .مز 
| أباه ذلك » قله عمرين الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومجاهد رطللاك وس واسحق وألوحنيفة وان 
ا أفى ليلى على خلاف ينهم هل يكون الوجوب عل من بِأسَذ نصيبا من المبراث » أو على الذكور فقط » 
1 أوعل كل ذى رحم ا عليه نفقةالمرضعة 
| وكسوتها 0 ٠‏ قله الصحاك.» وقال مالك فى تفسير هذه الآنة مثل ماقله الضحاك » ولكنه قالانها 
منسوخة » وائها لاتلزم الرجل نفقة أخ ولا ذى قرابة ولاذى رحم منه منه » وشرطه الضحاك:بأن لا يكون 
ا ل ى مال 6 فان كان لهمال أخذت أجرة رضاعه من ماله . وقيل المراد ب! لوارث المذكور فى الآبة هوالمبى 
نفسه : أى عليه من ماله أرضاع نفسه اماك أمره زورك يج ن ماله » قله قبيصة بن ذوٌ يس و بشير بن نصر 
فاضئ حمر بن عاد العز يز . وروى عن الشافنى » وقيل هوالباق من والدى المولود بعد موت الآخر منهما» 
فاذا مات الأبكان على الأم كفابة الطئل اذا لم يكنله مال » قله سفيان الثورى ؛ وقبل ان معنىقوله تعالى 
| (وعلى الوارث منرذلك) أى وارث المرضعة يحب عليه أن يسنم لوديا كانت الأم تصنعه به من الرضاع 
والخدمة والئر دبة . وقبل ان «عنى قوله تعالى (وعلى الوارث مثل مثل ذلك) انه حرم عليه الاضرار بالأمكم 
| بحرم على الأب » و به قالت طائفة من أهل العم » قلوا وهذا هوالأصل ؛ فن اذْعى أنه برجع فيه العطاف 
اىجيع ماتقدم فعليه الدليل .قال القرطى وهو الصحيح » اذلو أراد الجيع الذى هو الرضاع والانفاق وعدم 
الضرر يقال وعلى الوارث مثل هؤلاء » فدل على انه معطوف على المنع من المضارة » وعلى ذلك تأولهكافة 
اللفسرين فماحكى القاضىعبدالوهاب .. قال ابنعطية » وقالمالك وججبع أكدانه والشعى والزهرى والضخحاك 
| وججاعة من العاماء » المراد بقوله مثل ذلك أن لاتضار . وأما الرزق والكسوة فلا حب ثىء منه » وحكى 
ا ابنالقاسم عن مالك مثل ماقدمنا عنه فىتفسيرهذه الآنة ودغوى النسخ + ولا مق عليك ضعف ماذهبت 
1 اليهدهذه الطائفة » فان ماخصصوا به معنى قوله (وعل الوارث مثل ب مثل ذلك) * ن ذلك 00 أى عذم الاضرار 
ا بالمرضعة قد أفاده قوله (لاتضار والدة بولدها) لصدق ذلك على كل ا ترد علها من المولودله أوغيره . 
ا وأما قول القرطى : لوأراد الع لقال مثل هؤلاء » فلا مافيه من الضعف ل حر 
التعددك يصلمم الوا حد بتأوايل المذكور' أوبنحوه : وأما ماذهب اليه أل القول الأول من أن المرادنالوارث 
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وارثا لصبى » فيقال عليه ان لم يكن وارثا حقيقة مح وجود الصبى حياء بل هو وارث محازا بإعتبار مايوؤل 
اليه . وأما ماذهب اليه أهل القول الثانى فهو وا نكان فيه جل الوارث على مغناه الحقيق » لكن فىايحاب 
النفقة عليه مع غنى الصبى مافيه » وطذا قيده القائل به بأن يكون الصى فقيرا » ووجه الاختلاف ف تفسير 
الوارث ماتقدّممن ذ كر الوالدات والمولودله والولد ؛ فا<تمل أن يضاف الوارث المكل منهم * قوله (فان 
أرادافصالا) الضمير الوالد.ن ‏ والفصال : الفطام عن الرضاع أى التفريق بين الى والثدى » ومنهسمئ 
الفصيل لأنه مفصول عن أمه * وقوله (عن تراض منهما) أى صادرا عن تراض من الأبوبن اذا كان 
الفصال قبل المولين (فلاجناحعليهما) فذلك الفصال سبحانه لابين أن مدّة الرضاع حولي نكاملين قيد 
ذلك بقوله ( .ان أراد أن يتم الرضاعة ) وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أنيفصل الدبى قبل المولين 
كان ذلك جا را له وهنا اعتبرسبحانه تراضى الأدوين وتشاورهما فلا بد من الجع بين الآمرين بآن يقال 
ان الارادة المذكورة فى قوله (للنأراد أن هك الرضاعة) لايد أن تسكون مهما ؛ أويقال ان تلك الارادة 
اذالم يكن الأوان للصبى حيين بأنكان الموجود أحدهما ؛ أوكانت المرضعة للصىظارا غبرأمه ؛: والتشاور 
استخراج اللأى : يقال شرت العسل : استخرجته » وشرت الدابة : أجريتها لاستخراج جر ها » فلا بد 
لأح. الأبوين اذا أراد فصال الرضيع أن براضى الآخر و يشاوره حتى ححصل الاتفاق بننهما على ذلك * 
قوله (وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ) قال الزجاج التقدير أن تسترضعوا لأولاد ؟ غير الوالدة * وعن 
سدبو به أنه حذف اللام لأنه يتعدّى الى مفعولين » والمفعول الأول محذوف ؛ والمعنى أن تسترضعوا المراضع 
أولادك ( اذا سامتم ما] تيم ) ,للد أى أعطيتم » وهى قراءة الجاعة إلا ابن كثير فانه قرأ بالقصر أى 
فعلم » ومنه قول زهير : 
وما كان من خبر أنوه فاما * توارثه آباء باهم قبل 
والمعى أنه لابأس عليكم أن تسترضعوا أولادم غير أمهاتهم اذا ساءتم إلى الأمهات أحرهنٌ حساب 
ماقد أرضعن 1ك الى وقت ارادة الاسترضاع . قاله سفيان الثورى ومجاهد . وقال قتادة والزهرى ان معنق 
الآنة اذا ساءتم ما تيتم من إرادة الاسترضاع أى سكل واحد من الأبوين ورضى وكان ذلك عن اتفاق 
منهما وقصد خير وإ رادة معروف من الأعى » وعلى هذا فيكون قوله (إساءتم ) عاما للرجال والنساء تغليبا 
وعلى القول الأول الخطاب للرجال.فقط » وقيل المعنى : اذا ساءتم لمن أردتم استرضاعها أجرها فيكون المعنى 
اذا سامتم ماأردتم ايتاءه : أى إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف أى بها يتعارفه الناس من أجر المرضعات من 
دون ماطلة طنّ أو حط بعض ماهو طْنّ من ذلك ؛ فان عدم توقير أُجْرَهن يبعثهنَ على التساهل بأمس الصبى 
والتفر يط فق شانه . 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وأنو داود فى ناسخه وابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم 
والببيق فى .سننه عن مجاهد فى قوله ( والوالدت برضعن أولادهنّ ) قل المطلقات (حولين) قال سنتين 
( لانضار والدة بولدها ) :يقول لاتأنى أن ترضعه ضرارا لتشق على ,بيه (ولا مواود له بولده.). يقول ولا 
يضار" الوالد بولده فيمنع أمه أن ضكة ليحزنها بذلك ( وعلى الوارث) قال يعنى الولى م نكان ‏ (مثل ذاك) 
قال النفقة بالمعروف وكفااته ورضاعه انم يكن للولود مال.وأنلاتضار أمه (فان أرادا فصالا عن تراض هنهما 
وتشاؤر ) قال غير مسيئين فظا أنفسهما ولا الى صبمهما فلاجناح عليهما (وان أردتمأن تسترضعوا أولادم ( 
م الشعة على الى (فلاجناح عليم إذاسامتم ما يتم اعرف ) .قال حساب ماأرضع نه الصبى 
: وأخرجابنأنى حاتم عن سعيد بن جبير فى تفسير هذه الآنة أنه قال المراد بقوله (والوالدات برضعن أولادهنٌ) 
هى فى الزجل نطلق احسأته وله .نها ولد . وقال فقوله ( إذا سامتمما اتيت ) قل ماأعطيتم الثرمن فضل 




















0 ' 2 

على أجرها . وأخرج أبؤ داود فى:ناسخخه عن ز يدبن أسل فى قوله (والوالدات يرضعن أرلادهن) قل انها 
المرأة تطلق أو يموت -نها زوجها '. وأخرج سعيد بن منصور وان جر بروابن الملذر والخا 5 والبييق 
ففستنه عن ابن عباس فى التى تضع لستة أشهرأعا ترضع حولي ن كاملين » واذا وضعت لسبعة أشه رأرضعت 
ثلاثة وعش ربن شهرا لام ثلاثين شهرا » واذا وضّءت لتسعة أشهر أرضعت إحدى وعث ربن شهرا » ثمتلا 
وجله وفصاله ثلاثون شهرا- «دأعرج بن جرير عن الضداك قرا روط المولود له رزقهنٌ وكسوتهنٌ 
المعروف) فالعلى قدر المسرة ٠‏ وأخرج أنو داو ود فى ناسخه وان أن حاتم عن زيد بن أسم فى قوله 
( لاتضار والدة بولدها و ا دس لما أنتلق وادها علية ولاتجد من برضعه » ولدس له أن 
يضارها فينتزع مها ولذها وهى تحب أن ترضعه (وعلى الوارث) قال هو ولى” المت . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن عطاء وابراهم والشعبى فقوله (وعك الوارث) قال هو وارث الدى يشفق عليه الل ارات 

وعبد بن -جيد عن قتادة نحوه وزادٍ اذا كان المولود لامال له مثل الذى عا كلى والده من ا 2 . وأخرج 





عبد بن -جيد ع ن اسن كوه . وأسترج عبدار: لاقن امن ان 0 
اان. جر بر عن قبيصة بن ذو بس فى قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال هو الى . وأخرج وكيع عن 
0 اله بن مغفل نحوه . وأنخرج ابن المنذر وابن ألىحاتم والبميق عن ابن عباس فى قوله ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) قال لايضاز” . وأخرج ابن جرير عن الضحاك ( فان أزادا فصالا) 3لالفطام . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن -جيد وابن جر بر عن مجاهد . قال التشاور فما دون الحولين ليس طا أن تفطمه الا 
أن برذى » ولس له أن بفطمه الا أن ترضى . وأخرجوا أيضًا عن عطاء فى قوله تعالى ار 
تسترضعوا أولادح م ) قل ل أمه أوغيرها. ( فلا جناح عليك اذا سامتم ) قال اذا ساءت طا أجرها 


(ما ]نتم ) معطم . 


ادن ان ا وَيِدَرُونَ ا سس بدن 1 0 0 1 0 وَعسيرَ أن 0 8 
عل قا جناح ع ف أن في فسن رفم ونه ها لاون خبيره د 


لما ذ كر سبحانه عدَّةالطلاق واتصل بذ كرها ذ كر الارضاع عقب ذلك دن كر عذة الوفاة ثلا يتوهم 
أكَّ عدّة الوفاة مثل عدّة الطلاق . قال الزجاج.: ومعنى الابة والرجال الذين ,تت فون نك و بذرون أزواحا 
أى وم زوجات فالزوجات بر بصن . وقال أوعل الفارسى تقدبره : والذين يتوفون منكم ويذرون رت 
ام » وهوكةولك السمن منوان بدرم أى منه #* وحكى المهدوى عن سيو به أن المعنى 
وفما يتلى عل الذن إيتوفون » وقبل التقدير وأزواج الذن إتوفون ع م ابن 0 صاجت 
اللكشاف » وفبه أن قوله (وبذرون أزواجا ) لإبلائم ذلك التقدبر ل ا المعادة 
المغارة . وقال بعض النحاة من:اللكوفيين ان الحبر عن الذبن متروك » والقصد الاخبار عن أ أزواجرم 
أن بتر بصن » ووجه الكمة فى جعل العدّة: لاوفاة هذا المقدار أن الحنين الذ كر يتحرك فى الغالت 
لاد اه والأثى لأزبهة » فزاد الله سبتانه على ذلك عششمرا 6 لأن المنين ز يما يضعف عن المركة 
فتتأسز حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل ‏ وظاهرهذه الآنة العدوم » وأ نكل: من مات عنها زوجها 
تكون عدّتها هذه العدّة » ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى ‏ وأولات 0 أجلن أن 
يضعن. جلهنٌ - و إلى هذا ذهب الجهور . ورؤى عن نءعض الضحابة وجاعة من اهل الع آن الحامل 
تعتد با بر الأجلين. عا بين العام والخاص و إعمالا هما » وام ماقله الجوور » والجع بين العام والخاص 


























لل ا 
على هذه الضفة لابناسن قوانين الاغة ولا قواعد الشمرع » ولا معنى لانراج الخاص من بين أفراد. العام 
الاننان أن حكمه مغابر > الغام ومخالنف له . وقد مح عنه_وللكز أنه أذن لسبيعة الأسامية أن ترج 
بعد الوضع والتر بص الثاتى والتصبر عن النسكاح * وظاهرالاية عدمالفرق بين الصغيرة والتكبيرة واكرة 
والافة ودّات الخيض والآبنة » وأن عَدّتمنٌ جيعا للوفاة أر بعة أشهر وعشر ؛ وقيل ان عدّة الآمة نصف 
عدّة الحرة شهران وخسة أيام . قال ابن العر بى إجماعا الا ماحكى عن الأصم فانه سوّى نين المرة والأمة 
. وقال الباحى ولا نغ فذلك خلاذا الاماروى عن ان سيرين أنه قال عانتها عدّة احرة » ولس نالثات 
غنه ؛ ووجه ماذهب اليه الأصم وان سير بن مافى هذه الآنة من الغموم » ووجه ماذهب اليه من غداهما 
قباس عدّة الوفاة على المدّ فائه ينصف الا مة بقوله سبحانه ‏ فعامينَ نصف ماعل الحصنات من العذات ست 
٠‏ وقد تقدم حديث «ر طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها خيضتان » وهوصاط الاختتحاج بة » وليس المراة 
منة إلا جعل طلاقها على النصف من ظلاق الحر“ة ؛ وعدّتها على النصف منعدتها » ولكنه لمالم يكن 
أن قال طلاقها تطليقة ونصف » وعدّتها حيضة ونصدف لتكون ذلك لا يعق لكانت عدتها وطلاقها ذلك 
القدر المذكور فى الحديث جبرا للكسبر » ولتكن ههنا أحس نع من هذا القياس الذى عمل نه الجهور 6 
وهو أن الحكمة فى جعل عدّة الوفاة أر بعة أشبر وعشنرا هوماقدّمنا من معرفة خلوّها من الجل ولايعرف 
إلا بتلك المدّة » ولافرق دين الر“ة والأمة فى مثل ذلك » يخلاف كون عدّتها فى غير الوفاة حيضتين » فان 
ذلك يعرف به خلاو الرحم » و يؤيد عدم الفرق ماسيأتى فى عدة أم الول : واختلف أهل العم فى عادّة 
أم الوادلموت سيدها . فقال سعيد بن المسيب ويحاهد وسعيد .ن جبير واحسن وابن سيرين والزنهرق وتمر 
ابن عبد العز بز والأوزاعى واسحاق وانن راهو نه وأجد بن حنبل فرواة عنه أنه تعتد در بعة أشهروعشر 


ع 


لحديث عمروبن العاص : قال لاتليسوا علينا سنة نبينا ملعم « عذة أم' الواد إذا ثوفى عنها سيدها 





أ بعة الور وعشر ») . أخرجه أجد وأنوداود واءنماخه والنا 5 وصفيحة » وضعفه أجل وأوعبيد ٠.‏ وقال 
الدارقطنى الصواب أنه موقوف . وقال طاوس وقتادة عددّتها شهران ونس ليال . وقال أبوحئيفة وأصابه 
والثورى والحسن بن صا تعتد ثلاث حيض » وهو قول على”* وان مسعود وعطاء واتراهم النخى 5 وقال 
مالك والشافى وأجد فالمشهورعنه عدّتها حيضة وغير الخائض شهر » و به يقول ابن تمر والشعبى ومكيحول 
والليث وأنو عبيد وأنو ثور والجهور * قوله (فاذا باغن أجلهنَ) المراد بالباوغ هنا : انقضاءالعدة (فلا 
جناح عليكم فما فءان فى أَنفسونٌ) من التزين والتعرتض للخطاب (بالمعروف) الذى لاخالف شرعا ولا 
عاد ف سه وقداستدل ذلك علىوجوب الاحداد على المعتدة ده الوفاة 4 وقدئبت ذلك فىالصخيحين 
وغيرهصا من نير وجه أن النى لعا قال « لاحل" لامىأة تؤمن بإلله واليوم الآخ أن تحدٌ على ميت 
عن التكحل ان هى فى عدّة الوفاة » والاحداد : ترك الزينة من الطيب » وليس الثياب اطيدة والحق 
وغيرذلك » ولا خلذف فى وجوب ذلك فى عدة الوفاة 2( ولا خلاف فى عدم وجوو به ف غعدة الرجعية 6 
واختلفوا فى عدّة البائنة غلى قولين » وحل ذلك كتب الفروع . 

وقد أخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم والبييق فىستته عنان عباس فى قوله ( والذين. يتوفؤن م( 
لكان الرجسل اذا مات وترك امسأته اعتدت سنة فى يبته ينفق عليها من ماله . ثم أنزل الله ( والذن 
يتوفون ص الآنة) فهذه عدة المتوفى عنها الا أن تسكون حاهلا » فعدتها أن تضسع مافى بطنها . وقال 
فى ميراثها - وطن الر بع مما ترككُم - فبين مبراث المرأة وترك الوصية والنفقة (فاذا بلغن أحلهنٌ فلا جناح 


ل 














لذن 








وتتصنع وتتعرض للنزويج » فذلك المعروف . وأخرج عبد بن جيد وابنجرير وابنالمنذر عن ألى العالية 
قال : ضمت هذه الأنام العثشر الى الار بعة أشهر » لأن فى العثشر ينفخ فيه الروح . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن الضحاك فى قوله ( فاذا باغن أجلن ) يقول اذا اتقضت عدتها . وأخرج ابن أبىحاتم عن انشهاب 
| فى قوله ( فلا جناح علبك ) يعنى أولياءها . وأترج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر 
| ون أفى حاتم والحاكم ع عن ابن عباس أنهكره للتوفىعنها زوجها الطيب والزينة . وأخرج مالك وع.دالرزاق 
إ| وأهل السأن وضيحه الترمذى والخاً كم عن الفر بعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أنى سعيد الخدرى 
أ أنها جاءت الى رسول الله ملك ا أ ترجع الى أهلها فى فى خدرة ؛ وان زوجها رج فى طلب 
أعبد طا أقوا حتى تى اذا تطرف القدوم لقهم فقتاوه الك 6 الك ول لله ملعي أن أرجع الى أدلى 
فان زوج م 0 علكه ولا نفقة : فقال رسول الله مَيلتَةٍ نم : فانصرفت حي !اذ كنت 
فى اخرة أو فى المسحد فدعانى أو أص بى فدعيت » فقا ل كيف قلت . قالت : فرددت اليه القصة التى 
ذكرت له من شأن زوبى فقال : امكثى فى يبتك حتى يبلغ الكتاب أجاه . قالت فاعتددت فيه أر بعة 
| أشبر وعشمرا » قالت فاما كان عهان بن عفان أرسل إلى” فى ألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى نه 


عليكم ) يقول : اذا طلقت المرأة » أومات عنها زوجها » فاذا اتقضت عدتها فلا جناح علبها أن تتزبن 
ا 
ا 


ل 0 . 00 07-5221222 
أ وَلا جنا عابسكم رفيا م بد من خطدة ب النساء او اكت فى أشيكي" حّ لله أنسكم 
ا 1 2 0 
سكب 0 بحن لا توَاءد وهن سرا إلا أن تقولوا قوالا معر وا ولا ل لعز 0 انكام 
رك هلس سي نع 6 سر 6226 ار ولع سا 206 سسل وي و ع ع رع م 126 22 
0 لكتب أجَله وَاعْلُوا أن الله يكم ما قىأنفس كم 'وأحذ روه واعاموا أن الله غنور 0 03 
ع 7 


الجناح الاثم : أى لا اثم علي » والتعريض ضد التصريح » وهو من عرض الثىء أى جانبه كأنه 
| كوم به حول الثىء ولا يظهره » وقبل هو من قولك : عرضت الرجل » أىئ أهديت له . ومنه أن ركيا 
من المسامين عرضوا رسول الله صلق وأنا كر ثيابا يِضًا » أى أهدوا طما : فالمءرض باإلكلام توصل 
الى صاحب هكلاما يفهم معناه . وقال فى الكشاف : الفرق بين الكنابة والتعر يض » أن الكنابة أنيذكر 
الثثىء بغير لفظه الموضوع له . والتعر يض أنبذكرشيئا يدل به علىثىء لم يذكره :كم يقولالحتاج لاحتاج 
| اليه » جئنك لأسل عليك » ولأنظر الى وجهك الكرم ولذلك قلوا : * وحسبك بالتسليم منى تقاضيا * 
١‏ وكأنه إمالة الكلام الى عرض بدل على 30 يسمى التاوخ لأنه ياوح منه ما بر بده اتبى * 
| والخطبة بالكيسر : ما يفعله الطالب من الطلب » والاستلطاف بالقول والفعل . يقال : خطيها مخطهها خطبة 
| وشطبا . وأما الحطبة بضم الماء : فوبى الكلام الذى يقوم به الرجل خاطبا ‏ وقوله ( أ كنتتم ) معنا 
ْ سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدّة . والا كنان النستر والاخفاء : يقالأ كننته وكننته ععنى 
١‏ فاجك. ففنة دض مكنون ) ودر مكرون :وده ]نضا ! كن البيت صاحبه : أى ستره يد وقوله ( عل الله 
ا أن؟ ستذكونينّ ) أى عل الله أنك لا تصبرون عن النطق طن برغبتك فيين » فرخص لك 
| في التعريض دون ن التصري . وقال فى الكشاف : ان فيه طرفا من التو بيخ ل الله أنكم 
| كتم تحتانون أنفسكم - وقوله 9١‏ ا 7 ا( معناه على سر ذف ارق لأن الفعل 
| وسدى الى المفعولين . وقد اختلف العاماء فى معنى السر فقيل : معناه نكاحا أى لايق لالرجل طذه المعتدة 


ا تاقجينى بل يعرض تعر يضا . وقد ذهب الى ل نر ا سل اياف 
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لايكن نلك مواعدة على عل لزنا فى العدة ثم التزو يم بعدها . قله جار بن ز بد وأنو محاز والحسن وقتادة 
والضحاك والنخى واختاره ابن جرير الطبرى » ومنه قول الخطيئة . 
وكرم سر جارتهم عايهم ويا كل جارهم أنف القصاع 
وقبل ال مر الجاع » أى لاتصذوا أنقسك طن نْ كثرة الجاع ترغيبا طنّ فى النكاح » و إى هذا ذهب 
الشافى فى معنى الآنة » وهنه قول أ ان 1 
ألازعمت بسباسة اليوم أنتى يه كبرت وأن لا بحسن الس أمثالى 
ومثإه قول الاعشثى 
أراد نطلبون نكاحها لكثرة ماطا » ولن تساءوها لقإة ماللها » والاستدراك يقوله (كعن) من 
مقدر محذوف دل" عليه (ستذ كرونمن ) أىفاذ كرودنّ ( ولكن لاتواعدودنٌ سنا) . قل ان عطية 
أجعت الأمة عل أن الكلام مع المعتدة يما هورفث من ذكر جاع أو نر يض عليه لاجوز . وقال 
أيضا أجعت الأمة على كراهة المواعدة فى العدّة للرأة فى نفسها وللاب ف ابه ااسكر وللسد فى أمته # 
قوه (إلا أن تقولواقولا معروفا) قبلهو استثناء منقطع ععنى لكن » والقول المعروف هوما يبح دآ 
ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعا : وقال هو مستئى من قوله (لاتواعدودنّ ) أى لالواعدو وهنٌّ 
مواعدة قط إلا مواعدة هعروفة غير منكر 5 ة » فعله على هذا !استثنا مفرغا » ووحه 0 لمقطعا أنه 
0 الى جعل التعر يض موعودا ولبس كذاك ؛ لأن التعر يض طريق المواعدة » لاأنه الموعود فى نفسه 
وله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) قدتقدّم الكلام فى معن العزم : يقال عزم الثىء » وعزم عليه » 
1 هنا لاتعزموا على عقدة التكاح م حذف على . قال سدو به والحذف فى هذه الآنة لايبقاس عليه 
ا المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح » لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد » وقبل ان 
العزم على الفعل يتقدّمه فيكون فى هذا النهبى مبالغة » لأنه اذا نمبى عن المتقدّم على الثىء » كان النهبى 
عن ذلك الثىء بالأولف 4د قوله ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) بريد حتىتنقضىالعدّة » والكتاب هنا هو 
الحد والقدر الذى رسم من امدّة ؛ سما هكتابالكونه محدودا ومفروضا كقوله تعالى ‏ إن الصلا ةكانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا ‏ وهذا المح أعنى تحريم عقد السكاح فى العدّة تمع عليه 
وقد أخر ج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وانن آلى شيبة وعبد بن جيد والبخارى وابن جر بر ؤابن 
المنذرواءن ل حاتم والميق عن ابن عباس فىقوله (ولا جناح عابم فيا 1- م من ع خطية النسناء) 
قال التعر يض أن تقول : الى أر بد اللزوج » واتى د المرأة دن أحىها وأصرها وان من شأ النساء 
واوددت أن الله ينس لى امرأة صالحة . وأخرج ابن جر بر عنه أنه يقول طا : ان رأبت أن لانسقبنى 
وابن أنى حاتم عنه قال : يشول 3 فيك لراغب ولوددت أنى تزوجتك . وأخزرج عبد بن جيد وان 0 
عن الحسن فى قوله (أوأكنتم ) قال أسررتم .وأخرج عبد الززاق عن الضجاك مثله ٠.‏ وأترج ابن 
أنى شيبة وعبد بن جد وابن جزير عن الحسن فى قوله ) عم الله أن ستذكرونمن ) قال بالخطيئة . 
وأنترج ابن ألى شيبة وابن جربرءن ٠‏ مجاهد قال ا إناها فى نفسكه . وأخرج ان جرير وابن المندن 
وانأبى حاتم عن آن عباس فىقوله ( ملعن لاتواعدودنٌ سرا) قال يقول ها : إفى عاشق » وعاهدبنى 
ل غيرى ونحو هذا ا أن تقولوا قولا معروفا ) وهوقوله ان راث أن لا تسبقرى ينفسيك ٠.‏ 
وأنزج ابن جربر عنه فى السر أنه الزنا »كان ل ل كل ا لعو رت لكت . وأترج 


عند 


























00 0 
| وقد فرتضت' لون فر يضة فنخضف ما فرط 


أ دمع | 2ه .0 2ه 
| دَأن تعفوا أقرّب للتقوى ولا تنسَوًا 


5 
عبد الرزاق وابن المنذر عنه فى قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : يقول انك لجب|ة وانك الى” خير 
وان النساء من حاجتى . وأخرج ان جريروابن الت وابن أنى حاتم عنه فى قوله (ولا لعزهوا عقدة 
النسكاح ) قال لاتنكدوا حتى يبلغ اللكتاب أجاه قال حتى تنقضى العدّة . 
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لا جناح عليك إن ل النساء ما ل كسودهن أو تفر ضُوا لبن فريضة ومتعوهن على ال موسيم 
ا ا ا ا ل ا 2 
قلرة وطل المقار قدَرَة متعاً بالمعر وف حَقا دلى المخسزين * وَإِنَ طلقتموهن من قبل أن عسوهن 


دج م عت ٠.‏ 


2 9 ا 
لا أن العقول أو لعفو الذزى م عقدة التكامر 


8 36 ا 
ار 0 3 
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٠. 1 


1 
م إن اللّهَ يما تعملون كصير” * 


المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه » فرفعه رفع لذلك » أى لاتبعة عي المهر ونحوه ان طلقتم 


أ النساء على الصفة المذ كورة » ومافىقوله (مالم عسوهنّ) هى مصدربة ظرفية بتقديرالمضاف أى مدّة عدم 


ميس » ونقل أبو البقاء أنها شرطيةمن باب اعتراض الشمرط على الشمرط ليكون الثانى قبدا للا ول م فى 
قولك ان تأتتى انتحسن الى" أكرمك » أى ان تأتنى بحسنا الى" » والمعنى ان طلقتموهن غير ماسين طن . 
وقبل انها مودولة » أى ان طلقتم النساء اللاتى لم عسودنٌ » وهكذا اختلفوا فى قوله (أوتفرذوا) فقيل 
أو ععنى إلاء أىالا أنتفرضوا » وقبل ععنى حتى » أى حت تفرضوا » وقبل ععنى الواو » أى وتفرضوا *# ولست 
ا التطويل وجها ؛ ومعنى الآنة أوضح من أن بلتتس ؛فان اله سببحانه رذع الجناح عن المطلقين مالم 
بقع ل الأحسبن #أى مذة أنتفاء ذلك الاشده ولابلتى الال الممهم الا اتفاء الامسبن معا » فان وجد 
امس وجب المسمى أو مهر المثل ؛ وان وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس » وكل واحدهنها 
جناح : أىالمسمى أونصفه أو مير المثل د واعم أن المطلقات أر بع » مطلقة مددول مها مفروض طا» وهى 
التىتقدم ذ كرها قبل هذه الآبة » وفيها نبى الأزواج عن أن بأخذوانها ] تودنّ شيا » وانعدّتهن ثلاثة 
قروء » ومطلقة غير مفروض طا ولامدخول مها وهى المذكورة هنا فلا مهرطا » بلالمتعة » و بين فى سورة 
الأحزاب أن غير المدخول بها اذا طلقت فلا عدّة عاءها . ومطلقة مفروض طا غير مددول مها » وهى 
المذكورة بقوله سبحانه هنا ( وان طلقتموهنّ من قبل أن عسودنٌ وقدفرذتم طن فريضة ) » ومطاقة 
مدخو لءها غيرمفروض طا » وهى المذكورة فى قولهتعالى ‏ هااستمتعتم به منهن فا توهنٌ أجورهنٌ أ 
والمراد بقوله (مالم تمسودنٌ) مالرتجاءعوهنٌ » وقرأ اان مسعود من قبل أن تجاءعوهن » أخرجه عنهان جربر 
وقرأه نافع وابن كثير وأنو عمرو وان عامس وعاصم (مالم عسودنّ) وقرأه جزة والكسائى تماسوهنٌ من 
المفاعلة » والمراد بالفريضة هنا نسمية المهر * قوله (ومتعوهنٌ) أى أعطوهنّ شيئا يكون متاعا طِنّ » 
وظاهر الس الوجوب » و به قال عنى وابن عمر والحسن البصرى وسعيد بن جبير وأنو قلابة والزهرى وقتادة 
والضحاك » ومن أدلة الوجوب قولهتعالى - با أمها الذين آمنوا اذا نكتم المؤمنات ثم طاقتموهن من قبل 
أن مسودنّ هال عليين من عدّة تعدونها فتعودنّ وسر-وهنَ سراحا جيلا وقال مالك وأنوعبيد 
والقاذى شرح وغيرهم ان المتعة للطلقة المذ كورة مندوءة لاواجبة لقوله تعالى (حقا ف الحسنين) ولو 
كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجعين » وححاب عنه بأأن ذلك لاينافى الوجوب بل هو تأ كبداهم فى قوله 
ف الآنة الأخرى (حتا ع المتقين) أ ان الود فاء بذلك والقيام نه شأن أهل التقوى » وكل مسل حب عليه 


لتر الله سبحانه » وقد وقع الخلاف أيضا هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض 


) 56 - « فتح القدير » ّ اقل ) 
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أم ليست مشروعة الالما فقط 7 فقيل انها مشبروعة لكل مطلقة ؛ واليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء 
وجائر بن ز بد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصرى والشافى فىأحد قوله واجد واسحق ولكنهم 
اختلفوا هل هى واجبة فى غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط » واستدلوا بقولهتعالى - وللطلقات 
متاع بالمعروف حقا عل المتقين ‏ و بقولهتعالى ‏ باأمها النبى قللأزواجك ا نكنتن”تردن الياة الد نياوز ينتها 
فتعالين أمتعكنَ وأس رحكنّ سراحا جيلا والآنة الأؤلى عامة لكل مطلقة » والثانية فى أزواج النى مرك 
وقدكنّ مفروضا طنّ مدذولا مهنّ . وقال سعيدين المسيب انها تحب للطلقة اذاطاقت قبلى المسيس وا نكانت 
مفروضاطا لقولهتعالى با أمها الذين]:نوا اذا نكم المؤهنات ثم طاقتمودن من قبل أن تومن فالم 
علنّ ٠»‏ نعدّة تعتدونهاً فتعوهنَ قال هذه الآبة التى فى الأحزاب نسخت التى فى البقرة » وذهب جاعة 
من أهل العر اك أن المتعة مختصة.:المطلقة قل البناء والقسمية » لأن المدخول مها تستاحق جيع المسهى 
مهرامثل » وغير المدسخولة الى قد رض طا زوجها فر 6 سمى طامهرا وطلقها ا 
نصفالمسمى » ومن القائلين مهذا ابن عر ومجاهد » وقد وقع الاجاع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض 
لانستخق الالمتعة اذا كانت حرة . وأما اذا كانت أمة فذهه الجهور الى أن طا المتعة » وقال الأوزاى 
والثورى لامتعة طا لأئها تكون لسيدها وهو لايستحق مالا فى مقابل تأذى ماوكته » لأن الله سب<انه 
اما شرع المتعة. للطلقة قبل الدخول والفرض » لسكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك ؛ وقد اختلفوا فى المتعة 
المشروعة هل هى مقدرة بقدر أملا # فقال مالك والشافى فى الحديد لاحدٌ ا معروف »© بل مايقع عليه 





ادم المتعة » وقال ألوحنيفة انه اذا تنازع الزوجان فى قدر المتعة وجب طا نصف ههر مثلها ولايتقص من 
ن:سة دراهم » لأ نأقلالمهرعشرة دراهم » ولاسلففيها أقوالسياًنىذ كرها انشاء الله :: وقوله (على الموسع 
قدره وغلى المقتر قدره) يدل على أن الاعتبار فى ذلك حال الزوج ؛ فالمتعة من الغنى فوق المتعة من الفقير 
وقوأ الجهور على الموسع 0 الواو وكسر السين » وهو الذى اتسعت حاله . وقرأ أبوحيوة بفتح الواو 
وتشدبدالسين وفتحها » وقراً أ نافع وابن كثير وأب و عبرو وعادم فى روابة أى بكر قدره بسكون الدال فمهما » 
وقراً ابن عاص وح+زه 5 واللكسا ف وعاصم فى روابة حفص يفت الدال فمهما . قلالأخفش وغيره م لغتان 
تايلك ألا 

فصيحتان : وهكذا يقرأ فى قوله عالت ل 0 0 وقول وماقد روا الله حق قدره - 
والمقترااقل” 6 ومتاعامصدرم ؤكدلقوله (ومتعوهن) د والمعروف ماعرف فىالشرع والعادةالموافقة له 3 وقوله 

رض وصف لقوله (متاعا) أومصدرافغل نحدوف 6 » أى دق ذلك حقا 6 قال حققثت عليةالقضًا مت 
أوحثا قوله (وان طلقتموهنٌ من قبل أن سوه نّ( الآنة »فيه دليل عل لن المتعة لانجب طذه المطاقة 
لوقوعها فىمقاباة المطلقة قبل البناء والفرض التى تستدق المتعة 4 وقوله (قنصف مافرضكم) أى فالواجب 
عليه نصف ماسميتم طْنّ من المهر وهذا ع عليه » وقرأ الجهور (فنصف)_بلرفع » وقراً من عدا الجهور 
الح ىار ١‏ نصف مافرذتم » وقرى” أيضًا بضم النون وكسرها وهما لغتان » وقد وقع الانفاق أ يضا 
على أن المرأةالتى ل دخل بها زوجها ومات وقد فرضن طا هرا تستحقه كاملا بالموت وطا الميراث وعايها 
العدة » واختلفوا فى الحاوة هل تقوم مقام الدخول وتنستتحق المرأة مها كال المهركا تستتحقه بالدخول 
أم لا ؟ فذهب الى الأول مالك والشافبى فى القدم والتكوفيون والخلفاء لراغدون وجهور أهل العم ؛ وتحب 
عندهم أيضًا العدّة ؛ وقالالشافى فى الجديد لاحب الانصف المهر » وهوظاهرا الآنة لما القدم م ان الس 
هوالجاع ولانجب عندها لعدة 6 واليه ذهب جاعة من السلف 3 قوله (إلا أن يعفون) أى المطلقات » ومعناه 
يش دكن و يصفيحن ووزنه يفعلن وهو استثناء مفرغ من أعم العام » وقبل منقطع » ومعناه يتركن النصف 

/ 'الذى 
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الذى بجي طن على الأزواج ولوتسقط النون .م إن لآن جع المؤنث ف المضارع على حالة واحدة فى الرفم 
والنصب والمزم لكو نالنونضميرا » وليست بعلامة اعراب6 ف المذكر فىقولك الرجال يعفون » وهذا عليه 
جهور المفسرين » وروى عن تمد بن كعب القرظى أنه قال الا أن يعفون : يعنى الرجال وهو ضعيف لفظا » 
ومعنى قوله ( أو يعفوالذى ببده عقدة النكاح ) معطوف علىحل قوله الا أن يعفون » لأن"الأوّل مبنى 
وهذا معرب » قبل هو الزوج » ونه قال جبير بن مطع وسعيد بن المسبيب وشر يح وسعيد بن جبير وتجاهد 
والشعبى وعكرمة ونافم وابن سيرين والضيحاك وتمد بن كعب القرظى وجابر بن ز بد وأنوحاز والر بيع 
ابن أنس و إياس بن معاوبة ومكول ومقائل بن حيان وهو الجديد من قولى الشاذنى » ويه قالأنوحنيفة 
| وأصانه والثورى وابنشبرمة والأوزاعى ورجحه ان جرير » وفى هذا القول قوّة وضحف » أما قوّته فللكون 
الذى بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج » لأنه هو الذى اليه رفعه بالعللاق » وأما ضعفه فلسكون العفو 
منه غير معقول ؛ وما قالوا به من أنالمراد بعذوه أن يعطمها المه ركاملا غيرظاهر ؛ لأن العذولايطاق عل الزيادة 
وقبل المراد بقوله 2 أو يعفو الذى بيده عقدة الدكاح) هوالولى ؛ وبه قال النخمى وعاقمة والحس.ن وطاوس 
وعطاء وأنو الزئاد وزيد بن أسل ور ببعة والزهرى والأسود بن بز بد والشعى وقتادة ومالك والشافى فى 
قوله القديم : وفيه قوّة وضعف » أماقوّته فلكون معن العذو فيه معقولا . وأما ضعفه فلتكون عقدة النكاح 
بيد الزوج لابيده » وما بزيد هذا القول ذعفا أنه لبس لاولى أن يعفو عن الزوج ممالاعلكه * وقد حكى 
| القرطى الاجاع على أن الولى لاعلك شيئا منماها » والمهر ماطا » فالراجح ماقله الأّلون لوجهين . الأول 
| أن الزوج هو الذى بيده عقدة النسكاح حقيقة . الثانى أن عذوه با كال المهر هو صادر عن المالك مطاق 
التصرف حلاف الولى » وتسمية الزيادة عفوا وانكان خلاف الظاهر ؛ لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون 
المه ركاملا عند العقد كان العفو معقولا » لأنه تركه طاول يسترجع النصف منه » ولاحتاج فى هذا الى أن 
يقال انه من بإب المشا كلة كا فى الكشاف » لأنه عذو حقيق أى ترك لما يستحق المطالبة به الا أن يقال 
انه مشا كلة أو يطيب فىتوفية المهرقب ل أن سوقه الزوج ‏ قوله (وأن تعفوا أقرب لتقوى) قبل هوخطاب 
للرحال والنساء تغليبا » وقرأهالجهور بإلتاء الفوقية » وقرأ أبو مبيك والشعى نإلباء التحتية ؛ فيكون الخطاب 
مع الرجال ‏ وفى هذا دليل على مارجحناه من أن الذى بيده عقدة الشكاح هوالزوج » لأن عذو الوا عن 
شىء لاعلكه ليس هوأقرب الىالتقوى بلأقرب الى الظم والجور ‏ قوله (ولاتنسوا الفضل ينك) قرأهالجهور 
بضم الواو » وقرأ بحى بن يعم ربكسرها» وق رأ على وبجاهد وأبوحيوة وابن ألى عباة ولاتناسوا : والمعنى أن 
الزوجين لابنسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر » ومن جلة ذلك أن نتفضل المرأة بالعفوعن 
النصف و يتفضل الرجل عليها با كال المهر : وهو ارشاد للرجال والنساء من الأزواج الى ترك التقصى على 
بعضهم بعضا والمسانحة فما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصاة النى قد وقعت سهما من افضّاء عض الى 
البعض وه وصلة لايشيهها وصلة » فن رعانة حقها ومعرفتها حق معرفتها المرص منهما على التساع ين وقوله 
(ان الله مما تعماون بصير) فبه من ,ترغيب الحنددن وترهيب غيره مالا . ا 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم والبيهق فىسننه عن ابن عباس فقوله (مالم عسوهنّ 
أوتغرضوا طنّ فرريضة) قال المس : النكاح » والفريضة : الصداق (ومتعوهنّ) قال هوعلى الرجل يتزوج 
المرأة وم سم ا صدافا ثم يطلقها قبل أن يدل بها » فأمره اله أن يمتعها على قدر عسره و يسسره ‏ فان 
كان موسرا متعها نخادم » وان كان معسرا متعها بثلاثة أبواب أو نحوذاك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واب نأف حاتم عنه أنه قال متعة الطلاق أعلاها الحادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن جيد عن ابن عمر قالأدنى ما مكون من المتعة ثلاثون درهما » وروى القرطئ فى تفسيره 
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ناه 

عن الحسن بن عل لى أندمتع 0 رين ألفا ورقاق هن عسل » ؛ وعن شري أنه مع خمسماثة درهم . وأخرج 
الدارقطنى عن الحسن بن على أنه متع بعشرة 5 لاف .وأرج عبد الرزاق عن ان سير بن أنه كان يعت بالخادم 
والنفقة أو بالكسوة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والييق فى سننه عن ابن عباس فقوله 
(من قبل أن كسودنّ) قال المس : الجاع ؛ فاها صف 0 ولس طا أكثر من ذلك الا أن يعفون . 
وك المرأة الثيب والبكر بزوجها غير أ بها فعلالله العفو طنّ انشأن عذون بتركين وانش/ن أخذن نصف 
الصداق (أو يعفو الذى دده عقدة اللتكاح) وهو أب وال مارية البكر جعل العذو اليه ليس طامعه أمس اذا 
للقت كك تق خره . وأخرج الشافى وسعيد بن مندور والييق عن ابن عباس قال فى الرجل اج 
ار فيخاو مها ولاعسها ْم يطلقها لس ا الا نصف الصداق » لأن الله يقول (فان طلقتمودنّ) الآنة 
وأخرج الببق عن ابن مسعود قال طا نصف الصداق وان جاس بين رجلبها . وأخرج ابن جرير وان 
أى حاتم والطبرانى ف الأوسط والبييق بسند حسن عن ابنعمر عن النى #َلِتَةٍ قال « الذى يبده عقدة 








النتكاح : الزوج ٠‏ وأخرج ان أى شببة وعبد بن جيد وان جر بر واان أبى حاتم والدارقطنى والبييق 1 
على" مثله من قوله . وأخرج عبدبن جيد وائن ألى شيبة وائن جر نان المنذر والبميق عن ابن عباس 
ا ٠.‏ وأخرج انأ ىّحاتم والبييق غنه قلدو أنوها وأخودا ومن لاتكح الاباذنه . وأخرج عبد بن جيد , 
وابن جربر عن مجاهد فى قوله (ولائنسوا الفضل يسم) قال فىهذا ا . وأترج عبدالرزاق وان 
ألى شيبة وألجد وأنوداود والترمذى وصفحه والنسائى وابن ماجه والحا 5 وصمحه البييق أنقوما أنوا ابن 
| مشّعود فقالوا ا نرجلا تزوج دنا اخ أة فلم يفرض طا صداقا ولمجمعها اليه حتى مات 6:فقال أرى أن أجعن 
١‏ طاصداقا كصداق نساتها لاا وكس ولاشطاط وطا المبراث وعلبها العذة أر بعة أشهر وعشر » فسمع ذلك 
ناس من أشجع منهم «خفل بن سنان + فقالوا نشهد انك قضيت مثل الذى قضى به رسول الله ورك فى 
نا يقال لها بروع بنت واشق . وأخرج سعيد بن مندور وابن ألى شية والاموق عن على” أنه قال 
ف المتوفى عنهازوجها وإ يفرض لما صداقالما المبراث وعابها العدّة ولاصداق طا . وقال لايقبل قولاعرانى 
من أشجع على كتابالله . وأخرج الشافبى والبييق عنابن عباس قال ف المرأة التى عوت عنها زوجها » وقد 
فرض طاصداقا.: ا الصداق والميراث . وأخرج مالك والشافى وابنأنى شيبة والميق عن عمرن الخطاب 
أنه قضى فالمرأة بِنزوّجها الرجل أنهاذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . وأخرج ابن أفى شيبة والبميق 
عن عمر وعل” قال اذا أُرخ سترا وأغاق بإبا فلها الصدا ق كاملا وعامها العدة . وأخرج سعيد بن منصور 
وان أنى شيبة والبببق عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أنه ه لكك بايا أو أرحج سترا “فق 
تان والعدّة ..وأخر جمالك والبييق عن ز بد بن ثارت نحوه . وأخرج البيبق عن مد بن ثوبإان 
أن رسول الله ملعي قال من كشف امس أ: ة فنظر الى عورتها » فقد وج بالصداق 


ا ت والصادة الو سطى وقوموا جل ةنينينة © إن خش ' مرجلا أن كبا] دإذا أمنثه 


2 5 5 - 
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الحافظة على الشئء : المداومة والمواظة عليه » والوسطى تأنيث الأوسط » وأوسط الثبىء ووسطه 
حُيازه ..ومنه قوله تعالى - وكذلك جعلنا 5 أمّة وسطا - » ومنه قول بعض العرب : عدح النى ' مَك 
1 بأأوسط النائن طر“افى مفاترهم 2 وأحكرم الناس أما برة وأا 
ووسط:فلان القوم يسطهم ؛ أى ضار فى وسطهم وأفرد الصلاة الوسطى بالذتكر بعد دخوطا فى عموم 
الصاؤات 
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رن نشر يفاطا لاحر 0 0 بالتصب عل 00 7 دل الحلواتى 
و ا عور دده »6 ود 0 0 طافة ؛ وأرجح 
الأقوال وأصخها ماذهب اليه الجهور من أنمها العصر» لما ثبت عند البخارى ومسل وأهل. السئن وغيرهم 
من حديث على قال :كنا ثراها الفحر وى سحت سرد الله معد .يقول : بوم الأحزاب شبغاونا عن 
الصلةة الوء صلاة العصر ا 0 0 وافهم نار را. وأشرج مطل والترهميذدئ وان ماحه 
سيت ابن مسعود صقوعا ه ثإه . وأخرجه أيضًا 0 وان المنذر والعابراتى م ن حديث 
ابن عباس مسفوعا . وأخوجه البزار بإسناد كه بح من حديث جاب رمس قوعا وأشرخة أيضا لزاز اتن 
يح من ن حديث حذيفة صرفوعا . وأترجه الطبراتى بإسناد ضعيف من نحدديث أَم شادة صرفوعا . وورد 

فى تعيين أنها العصر من غير ذ كر بو ٠‏ الحزانا أغادات جر فوطة إى النى مَََِعَيةٍ » منها ١‏ عن ابن عمزن 
ع ابن منده ٠‏ ومنها عن سمرة ة عند أجد وابن جز بر والطبرائى وها عنه أب عند درن 
وعبد بن جيد والترمذى وتفيحه ابن حر بر والط» 0 والببيق » وعن ألى ه 0 ة عند ابن 2 جردير والبيوق 
والطحاوى . وأخرجه عنه أيضًا ابن سعيد وام زار واءن جر ر والطيراتى طُ ان عباس عند اليزار اه 
صضيحة » وعن أنى مالك الأشعرى عند ابن جر بر والتابرااق ؛ فوسذه أحادرث صرفوعة إلى الا ى م 
مصرحة عا لطر . وقد روى ع ن الصحابة فى تعيين أنها العصر] ثا ركييرة “وى الثابثٍ عن النى علق 
مالا حتاج معه إلى غيره * وأما ماروى عن على وابن عباس أمهما قالا : انها صلاة الصبح 3 أخرجه 
مالك فى الموطأً عنهما . وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس » وكذإك رجه عنه عبد الرزاق واءن أن شيبة 
وعبد بن جيد وابن المنذر . وكذاك أخرجه ابن جربر وابن أبى حاتم عن ان ععر» وكذلك أخرجه ابن 
جرير عن جائر » وكذلك أخرجه ان كن حاتم عن اق مامه » وكل ذلك من أقوالم ولس فمها ثىء من 
المرفوع الى النى وَريََية » ولا تقوم عثل ذلك حة لاسا اذا عأرض ماقد ثبت عه مَلتعَفَةٌ شونا >كن 
أ بذ فيه التواتر» م احة بأقوال ات بأقوال من 0 ن التابعين وتابعيهم بالأوى 
وعكذا لاتقوم احة ما أخرجه ابنأ فى حاتم بإسناد حسن 0 عبان أنه ةق ل 8 ضاده الوسملى : المغرب 
وهكذا لااعتبار :ا ورد من قول جاعة من الصحابة : أنها الظهر أو غيرها ٠د‏ ع م 
ال امعان د فوعا لى النى لي عمافيه دلالة على أنها الظو رك أخرجه ابن جز بر 
عن زيذ بن ثابت مرفوغا. إن الصلا 0 دلاة الظهر » وا لا.بصيح: رفعه بل المروى عن زد بن 
ثارت ذلك من قوله 6 واستدل على ذلك بأن النى .كان 1 يصلى بإطماحرة » وكانت أثقل المثلاة ع 
أصانه : وأبن 3 هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصيحبيحة الثابتة عن النى وكيز لك وعكذا لا اعتبار 
عاروئ عن ابن عبر من قوله 2 » وكذلك مازوق عن ن عائشة وأنى 0 ى وغيرهم فلاجة 








رس قر ول الله ملكي ؛ وأما مارؤاه غنك-|1 رزاق ان جور وغيزهين أن حفعنة قالتا 
0 رافع مؤلاها وقد أحرته 507 مصحفا إذا أنيت على هذدالآنة (أحاففاوا عل الصاوات والقلاة 

لوسعلى) فتعال حتى أمليها عليك فلما بلغ ذلك أمرتة أن مكتب ( حاقظوا على الضأوات والصلاة الوسّطئ 
وصلاة العصر) . وأنوحه.أيضًا عنها مالك وعبدين جيذ وان جربر والبميق ق شئنة وزاددا وقالت شه 
أق سمعتها من زسول انه و1 : ونج مالك وأجد وعبدبن كيد ومسل وأبوداود والتزمدى والنساق 
وغيرهم عن أنى يوس مولى عائشة أنه حمل نه أن كت إطنا مضيخفا وقالت-اذا دلغت هذه الآنة فا دَق 
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5 
(حافطوا على الصاوات والصلاة الوسطى) قال فاما باغتها آدتتها فأملت على" (حافظوا على الصاوات والصلاة 


الوسطى وصلاة العصر ) : قالت عائشة سمعتها هن رسول الله كي . وأخرج وكبع وان أنى شسة 
وعبد بن جيد وان جزير وابن المنذر عن أم ا ست كن 00 نايضم 2 » وقالت لهم قالت 





حفصة وعائشة » فغابة مافىهذهالروابات عن أ مهات الممنين الثلاث رضىاللّه 0 أن رون هذا الحرف 
هكذا عن رسول الله ملكي » ولس فيه ماددل على تعيين الصلاة الوسطى أمها الظهر أوغيرها ؛ بل غابة 
لعل ا لما السدة الوسطى أنها غبرها » لأن المعطوف غيرالمعطوف عليه » وهذا 
الاستدلال لايعارض ماثبيت عنه َلك تي ثبونا لامدفع أنها العصركم قدّمنا بيانه 4 فالحاصل أن هذه القراءة 
التى نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بائبات قوله وصئلاة العصر ٠عارضة‏ ما أخرجه ان جر بر عن عروة 
قا لكان فى مصحف عائشة ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسعلى وهى صلاة العصر) , وأخر ج دكيع 
عن جيدة قالت قرأت ففىمصحف عائشة ار على الصاوات والصلاة الوسطىصلاة العصر) . وأخرج 
ابن أنى داود عن قبيصة بن ذو يب مثله 1 وأ رج سعيد بن منصور وأنوعبيد عن زياد بن أنى ميم أن 
عائشة أمرت عصحف ا أن بكتب وقالت إذا باغتم (حافظوا 1 كام فلا تكتوها حتى تؤذنوق 
فاما أخبروها أنهم قد بلغوا » قالت اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر ٠‏ وأخزرج ابن جر بر والطحاوى 
ل ان لل كي ناف معصيف حقصة ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطلى 
وهى صلاة العصر ) . وأخزرج أنو عبيد فىفضائله وابنالمنذرعن أى” بن كعب أنهكان نقرؤها (حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وأخرج أنو عبيد وعبد بن جيد والبخارى فى ثار حه 
وان جر بر والطحاوى عن ابن عباس أنهكان يقَرؤها ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسعلى صلاة 
العصر ) : وأخرج الحاملى عن السائبين بز بد أنه تلاها كذ لك » فهذهالروابات تعارض تاك الروايات بإعتبار 
التلاوة » ونقل القراءة » و يب قماصح عن النى ملك من التعيينصافيا. عن شوب كدر المعارضة » على أنه 
قد ورد مايدل على نسخ تلك القراءة التى نقلتها حفصة ة وعائشة وأم ا فأخرج عبد بن -جيد ومسل 
وأنوداود فى ناسخه وابن جربر والبيق عن البراء بن عازب . قال نزات (حافظوا على الصاوات وصلاة 
0 عهد رسول الله َلِعَِةٌ ماشاء الله ثم نسخهاالته » فأنزل (حافظوا على الصاوات والصلاة 

سطى) فقيل له هى إذنصلاة العصر ل م الله والله أعلٍ . وأخرج 
0 تقرر لك هذا وعرفت ماسقناه تبينلك أنه برد مايعارض أن الصلاة 
الوسعلى صلاة العصر ث وما حجج بقية الأقوال فليس فها ثىء مما ينينى الاشتغال به لانه لم ثبت عنالنى 
يلَِعَةٌ فى ذلك شىء » و بعض القائلين عوّل علىأص لابعوّل عليه » فقال اباملاة كذا لامارسطى ائسة 
إلى أن قبلها كذا من الصاوات و بعدها كذا من الصاوات» وهذا الرأى الحض والتخمين البحت لشي 
أن تسند إليه الأحكامالشرعية على فرض عدم وجود مايعارضة عن النى. بَلتَعَةٍ فكيف مع وجود ماهو 
فى أعلا درجات الصحة والقوّة والشبوت عن رسولالله ملكي لك » وبالله الحجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم 
فى عل السنة داعراضي عن شي العاو راشاو ست عفرا أ شرم التكلم على أحكام الله والتجرى على 
تفسي ركتاب الله بغير عل ولاهدى » ؤاءوا , عا يضحك منه ثارة وربكى منه أخرى 4 قوله ( وقوموا لله 
فاتين ) التنوت : قيل هو الطاعة » أى قوموا له فى صلات> طائعين . قله جار بن زيد وعطاء وسعيد 
ان جبير والضحاك والشافى » وقيل هو االخشوع . قله ان عمر ومجاهد : ومنه قول الشاعر: 

قانتا لله يدعو ربه # وعلىعمد منالناس اعتزل 


الييلبببطبصط77777707700700< اسك 


وقيل 
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وقبل هو الدعاء و نه قال ابن عباس : وفى الحديث أن رسول الله مَولِقعة قنت شهرا ددعو على رعل 
وذ كوان . وقال قوم : ان القنوت طول القيام » وقبل معناه سا كتين . له السدى و يدل عليه حديث 
زيد ن أرق فى الضحيحن وغيرهنا . قالكان الرجل يكلم صاحبة فى عهد النى مََعَِةٍ فى الحاجة 
فى الصلاة حتى نزلت هذه الابة ( وقوءوا لله قانتين ) 1 ا 
الدوام على الثثىء فسكل معنى ,يناسب الدوام يصح اطلاق القنوت عليه . وقد ذ كر أهل الع أن للقنوت 
ثلاثة عشر معنى . وقد ذ كر ناذلك فى شرح المنتق » والمتعين ههنا جل القنوت على السكوت |احديرث 
المذكور * قوله ( فانخفتم فرحالا أو ركبانا ) لوف ات الام تن بل وجل م 
رجل الانسان برجل رجلا : اذا عدم المركوب ومشثى عل قدميه فهو رجل وراجل . يقول أهل الخاز 
مثى فلان الى ديت الله حافيا رجلا » حكاه ابن جز برالطبرى وغيره ‏ لما ذ كرالتة سبحانه الأعس المافلة 
على الصاوات » ذ كر حالة االحوف أنهم يذيعون فيها ما »نهم و بدخل نحت طوقهم ٠‏ ن الحافظة على الصلاة 
بفعلها حال الترجل وحال الركوب » وأبإن لم أن هذه العبادة لازمة فى ك| اه الامكان . وقد 
اختلف أهل الع فى حد الحوف المبيح لذلك والببحث مستوفى فى كت ب الفروع قوله ( فاذا أمنتم ) 
أى اذا زال خوفك فارجعوا الى ما أمرتم , به من اتمام الصلاة مستقبلين القباة قاتمين مجميع شروطها 
وأركانها وهو قوله (خ واف 1ك رفسل معنى الآنة رجتم من دارالسفر الى دارالاقامة وهو 
خلاف معنى الآنة * وقوا له (م عم ) را ماعاه؟ م من الشرائع (مالم تكونوا تعءون ) 
ا عترف ا 1 الس ار م 0 
وقد أخرج ابن جربر عن سعيد بن المس.يب قل :كان أصحاب رسول الله ملع مختلفين فى الصلاة 
الوسعلى هكد رشك دين أصابعه ١‏ وأخرج ان جرير وان ألى حاتم عن ان ع ر أنه سئل عن الصلاة 
الوسعلى فقال : هى فمبن -فافظوا علمين . وأخرج عبد بن تجيد عن ز بد بن ثارت أنه سأله رجل عن 
الصلاة الوسطى فال : حافظ على الصاوات تدركها 1 ج ان ألى شيبة وعبد بن جيد عن الر بيع بن 
حي :ان شاكاة سأله عن الصلاة الوسطى قال': حافظ نّ فانك ان فعلات أصبتها » أعاه بى واحدة 
منهنّ . وأخزرج ا لا كك 1 ن الصسلاة الوسطى فال : حافظوا عايها 
3 . وقد قدمنا ماروق ء. ن النى م و ن أصنانه رضى الله عنهم فى تعيننها .وأزج الطبرالق 
ن ابن عباس فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) مشل ماقدمنا عن زبد بن أرق 2 خرج ابن جزر 
عن ابن مسعود نحوه ا اك وعبد بن جيد عن جد ب نكعب نحوه أيضًا ٠‏ وأخرج 
ان جر بر وان المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرج عد الرزاق وعبد بن جيد وابن جز , ر عن جاهد نحوه . 
ره ان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( م قال مصلين . وأخرج ابن جرير عنه 
فى الآنة . قالكل أهل دين يقومون ذم با عاصين » قوم واأتتم مطيعين . وأخرج ابن ألىشيبة عن الضحاك 
مشاه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وان جر بر وابن اا لمذر عن مجاهد فى قوله ( وقوموا لله 
فانتين ) فال من القنوت الركوع والحشوع » وطول الركود يعنى طول القيام وغض البصر وخفض المناح 
والرهبة لله . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهماعن النى ملع أنه قال : انف الصلاة لشغلا . وف يح 
مسل وغيره أن النى يَفمةٍ قال : ان هذه الصلاة لايصلح فيها ثىء من حكلام الناس » انمادو 
التسبيح والتسكبير وقراءة القرآن . وقد اختلفت الأحاديث فى القنوت المصطاح عليه » هل هو قبل الركوع 
أوبعده » وهل هو فى جيع الصاوات أو بعضها » وهل هو مختص بالنوازل أم لا # والراجبح اختصاده 
بالنوازل . وقد أوضحنا ذلك فى شرحنا إلنتق فلبرجع الله . وأخرج ان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 


























1 
تعالى ( فان خفتم فرحالا أور ركبانا) قال بصا لراك عن ذايته ؛ والراجل على رجليه ( فاذ كروا الله 
كا عاهسك ما م تكونوا تعدون) ع نى كا عاتم أن يصلى الراكب على دابته » والراجل على رجليه . 
وأخرج ابن المنذر ا 0 الله قال : اذا كانت المسابقة فليوم برأسه حيث كان 
وجهه فذلك قوله ( فرحالا أو ركبانا) . وأخرج عبد بنجيد عن ابن عباس قال ( فان خذتم فرجالا 
أوركبانا) قل : ركعة ركعة . وأخر ج وكبع وان جر برعن محاهد (فاذاكمتتم ) قال خرجتم من دار 
السفر الى دار الاقأمة . 


0 اك 0 كي * وَلامُطلقات 
مام 1 0 0 
متع لمر وفب عل معدن * كلك ' مين الله [ 6 اربتو لاك ع 2 نل #2 


هذا عود إلى بقية 3 الأحكام المفصاة فما سلف . وقد اختلف الساف ومن ن تبعهم من المفسر بن فى هذه 
الآنة هل هم ب حلي إر ينا رحة 7 فلع الجهور إلى أنها منسوخة بالأر بعة الأشهر والعش رك نقدّم » وأن 
الوصبة الم كورة فيها منسوخة عا فرض النه طْنّ هن الميراث * وحكى ان جر بر عن مجاهد ة 
الآنة يحكمة لانسخ فيها » وأن 1 0 وعشر ؛ ثم جعل الله طن وصية منه سكنى سبعة أششور 
وعشر بن ليل » فانشاءت المرأة سك كنت فى وديتها » وان شاءت خرجت . وقد حكى ابن عطية والقاضى 
عياض أن الاجاع منعقد على أ م وأن عدتها أر بعة أشهر وءشر . وقد أخرج عن مجاهد 
ماأخرجه ابن جرير عنه الببخارى فى صميحه + وقوه (وصية ) قر نافع وا نكثير وعاصم فىروانة أنى 
كر وال لكساق بالرفع على أن ذلك 18 0 يحذوف بقدرمتقدما أى عا عابوم وصية » وقيل ان 
ا حير قوله (لأنماجم) وقيل انه خير مبتدا محذوف : أى وصية ة الذن توفون وصية أو حّ الذبن 
توفون وصية . وقرأً أو مرو وجزة وابن عاص بالنصب طعا كلى تقدبر ذعل درق ىق فليودوا ود 0 
دن الله وصية » 1ك الله عليهم وصية * وقوله ( متاعا) منصوب تلوصية و بذعل محذوف » 0 
متعوهنّ متاعا أو جعل الله طنّ ذلك متاعا » ووز أن كون «نتصبا على الخال والمتاع هنا : نفقة السنة 
وقوله (غير إخراج ) صفة لقوله (متاعا) وقال الاحفشن انه سرك قفال لاإخر راجا » وقملانه حال 
أى متعوهنٌ غير مخرجات » وقيا ا أى من غير إخراج ؛ والمعنى أنه حب على الذبن 
يتوفون أن بوصوا قبل نزول الموت مهم لأزواجهم أن عتعن م حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم 
ولا رجن منمسا كنهنٌ »* وقوله إفان خرجن) يعنى إختيارهنّ قبل امول ( فلا جاح علي ) أى 
لاحرج على الولى والما م وغيرجما ( فها فعلن فى أنفسونَ) من بإلتعرتض ايلات والازين لم » وقوله 
(منمعروف) أى يماهومعروف فى الشرع غيرمنكر؛ وفيه دليلءلىأن النساء كنّ مخيرات فىسكنى اكول 
ولس ذلك حتم عامنَ » وقيل المعنى لاجناح عليب>؟ م فى قطع النفقة من وهوضعيف » لآن متعاق الجناح 
هوم ذكور فى الآنة بقوله (فم فعلن ) 2 وقوه ( اد 0) قد اختاف المفسرون فى هذه الآنة 
فقيل هى المتعة وانها واجبة لكل مطلقة » وقبل ان هذه الآنة خاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن لأنه قد 
تقدّم قبل هذه الآنة ذكر المتعة للواتى 1 «دخل مهن الأزواج . وقد قدّمنا اكلام على هذه المتعة والحلاف 
ففكونها خاصة يمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للطلقات » وقيل ان هذه الآنة شاملة للتعة الواجبة 


ا ا و 2 








فى 

















7 
وهى متعة المطلقة قبل البناء والفرض »ء وغير الواجبة وهى متعة سائر المطلقات فانها مستحبة فقط » وقيل 
المراد بللتعة هنا النفقة . 
وقد أخرج البنخارى وغيره عن ابن الز بير قال قلت لعْمان بن عفان (والذين يتوفون مح ودذرون 





أزواجا ) قد نسختها الآنة الأخرى فر تسكتيها أولم تدعها # قال يابن أ لاأغير شيئا منه من مكانه . وأخرج 
إن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآنة قال :كان لاتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة فنستها آنة 
المواريث لعل طن الربع والعن بما ترك الزنوج . وأخرج ابن جرير نحوه عن عطاء . وأخرج نحوه 
أيضًا أنوداود والنساٌ عن ابن عباس من وجه آخر . وأخرج الشافى وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله 
قال ليس للتوفى عنها زوجها نفقة حسيها المإراث . وأخرج أنو داود فى ناسخه والنساتى عن عكرمة : قل 
نسختها ( والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجا بتر بصن بأنفسونٌ أر بعة أشهر وعشرا) . وأخرج 
ابن الانبارى ف المصاحف عن زد بن أسلٍ نحوه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه اه 
وابن أنى حانم ع عن ماهد فيقوله (فلا جناح عل لك فما فعلن فى أنفسهنّ من معروف) قال النكاح الحلا 

الطيب ات خرج ابن جرير عن ابن ز بد لك ( متاعا بالعروف حقا على الحسنين) 0 
ا فلت ؛ وان / أرد ذلك لم فعل » فأنزل الله ( وللطلقات متاع بالعر وف حقا على المتقين ) : 
وأخرج ان ألى حاتمعن سعيك 00 قال نسخت هذها الآنة قوله (وان طلقتموهنٌ من قبل أن عسوهنٌ 
وقد فرضتم طن فر يضة فنصف ا 0 عنعتاب بن خصيف فىقوله ( وللطاقات متاع ) 
قالكان ذلك قبل الفرائض . وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافيى وعبد بن جيد وابن المنذر والبميق 
عن ابن عبرقال لكل مطلقة متعة الا التى تطلقها وْتدخل مها وقد فرض طا كفى بالنصف متاعا . وأخرج 
ابن المنذر عن على" بن أنى طالب قال لكل مؤمنة طلقت حرّة أو وأمة متعة » وقراً الاك كع اريك 
حقا على المتقين ) . وأخرج المبق عن جابر بن عبد الله آل لما طلق حفص بن المغبرة امس أنه فاطمة أنت 
الي َي فقال لزوجها 0 قآل لاأجد ماأمتعها : قال فانه لا يد ه ن المتاع متعها ولو نصف صاع من عر 
كه جيد عن ألى العالية فى الآنة قال لكل مطلقة متعة . 


0 


5 ر 5 ا 
ا درفل في سَبيل الله وَأغْلُوا 
رط 2 ا ل معان كدر ًِ وَآنّ 1 


الاستفهام هنا للتقربر» والرؤابة المذ كورة هى روابة القاب لاروبة البصر» والمعنى عند سدو به تبه 
الى أعس الذين خرجوا » ولا تاج هذه الرؤية الى مفعولين كذا قبل * وحاصله أن الرؤبة هنا التى ععنى 


0 


الادراك مضمنة معنى التنبه » وبجوز أن تكون مضمنة معنى الانتهاء » أى الم ربنته عامك المهم » أومعنى 
الوصول » أى أل يصل ع عامك الهم » وبجوز أن تكون ععنى الروئة اللصربة » » أىأم تنظرالى لذن خرجوا» 
جعل الله سسحانه قصة هؤلاء لماكانت عكانمن| لشيوع والشهرة تحم لكل أحد عل الاقرار مها عنزلة المعاومة 
لشي ورد ك0 1د سرة لكك مه ء لان اكز ل السكتاب قدأخبروا مها ودونوها وأشهروا مها » واالخطاب 
هنا لكل من يصطلح لهء والكلام جار مجرى المثل فى مقام التيجيب ادعاء لظهوره وجلاثه حيث ستوى 


٠ )‏ - « فتح القدبر » 3 اقل ) 
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فىإدرا 4 الشاهد والغائتف 00 وقوله ( دهم لف) ففحل نصب على الخال ؛ منضمير خرجوا 3 وألوف 

ب السواده »وك 0 وقوله 0 مذعول له 4د وقوا له (فقال للم الله 
0 هوأص تكوين عبارة عن تعلق إرا ادته بعوتهم دفعة » أوتمشللاماتته سبدانه إباهي 5-5 فس واحدة 
كأتهم أحروا فأطاعوا 5 د قوله (ثمأحياهم ( هومعطوف على مقدر قتضيه المقام » أى قال لهل موتوا فانوا 
ثمأحياهم » » أوعل قال لما كان عبارة عن الاماتة ‏ وقوله 00 فضل على النامس) التتكير فى قوله 
فضل التعظيم » أى لذوفضل عظيم على الناس جيعا » أما هؤلاء الذبن خردوا فلكونه أحياهم ليعتيروا » وأما 
الخاط.ون فلكونه قد أر: شدهم 0 بقصة هدؤلاء د قوله ( وقاتاوا فى سبيل الله) هو 
معطوف على مةدّ ركأنه قبل اشسكروا فضله بالاعتبار يها قص ن عايك وقاتاوا» هذا اذا كان اللخطاب قوله 
(وقانلوا ) ) راجعا إلى الخاطبين يقوله (0 لم تر الى الذين خرجوا) 6 قله جهور المفسر بن » وعى هذا يكون 
إبراد هذه القصة 2 المساهين على د » وقيل ان االخطاب للذن أحيوا من تال كرون 
عطفا على قوله مم وق الكلام محدوف تقديره وقال ل لي قاكلوا . وقال ابن جر برلاوجه لقول من قا قال 
ان الأ بالقتال للذين أحيوا “د قوله ( من ذا الذى .قرض لله ) لما أص سبحانه بالقتال والحهاد مس 
بإلانفاق فى ذلك » ومن استفهامية مصرفوعة ة ال لبالا :تداء » وذا خيره » والذى وصلته وصف له أو بدل منه» 
و إقراض الله مثل لتقدم العمل ١ل‏ لصا الذى ستحق بدفاعله الثواب » وأصل القرض ادم لكل مايلتمس 
عليه الحزاء » يقال أقرض فلان فلانا : أى أعطاه مابتحازاه . قال 0 


2# واذا جوز بت قرضافاحزه 2 وقال الك / رض ف اللغة + لبلاء الحسن ن واليلاء السى” 
قال أمية 
كل اعرى” سوف ححزى قرضه حسنا * أو سيئًا ومدينا مثل مادانا 
وقال تر 


خازى القروض بأمثاطا - فالخير خيرا وبالشرشرا 

وقال التكسائ القرض : ماأسلفت من عمل صا أوسى” » وأصل الكلمة 0 المقراض 
واستدعاء القرض فى الآنة اماهو تأنيس وتقريب للناس عا يفهمونه » والله هوالغنى الجيد : شبه عطاء 
المؤمن مابرجو ثوابه ى الآخرة بالقرض كم شبه إعطاء النفوس والأموال فى أخنذ المنة بال بع والشراء ب 
وقوله (حسنا) أى طيبة به نفسه من دون منّ ولا أذى عد وقوله (فيضاعفه) ا وغيره بإلأافت 
ونصب الفاء . وقرأ نافع وأبو مرو وجزة والكسانى باثنات الأاف ورفع الفاء . وقرأ ابن عاص و يعقوب 
فيضعفه بإسقاط الألف مع :ديد العين ونصب اافاء . وقرأً ابنكثر وأنو جعتر بإلنك_ديد ورفع الفاء » 
ذفن نصب فعلى أنه جواب الاستفهام » ومن رفع فعلى تقدير مبتدا » أى هو يضاعفه . وقد اختلفف تقدبر 
هذا التضعيف عل أقوال » وقبللا يعامه إلاالله وحده * وقوله لاع للم هذا عام ىكل ثىء فهو 
القابض الباسط » والقيض : التقتير » والسط ا بأن من ل من السط بوشك أن 
دل بالقيض » وطذا قال ل (و واليهتر ترجعون ) أ و>از 5 م يما قدمتم عند الرجوع إليه» إذا أنفقام ع 
وسع به علي أ حسن اليكم ؛ وان حلم عاقكم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والا كم عن عباس فى قوله 0١‏ تر الى الذين خرجوا منديارهم ) 
قالكانوا أر بعة ا آلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا 3 ا رضا لبس مها موت حتى اذا كانوا عوضع 
كذا وكذا قال لم الله موتوا فاتوا فى" عليهم بى” من الأنبيا فذغاز به أن حبي الدى يعذوه تأدرام ٠‏ 


وأخرج عبدن حيد وابن أنى حاتم عنه أن اله رلة التى خر رحوا منها داوردان ١ك‏ ان دان 











المندر 











١ 


ا ادر وابن أنى حائم هذهالقصة مطؤلة عن ن أنى مالك وفبها أنهم ؛ 'عة وثلاثون ألفا ٠‏ وأخرح ابن أنى حاتم 
عن سعيد بن عرد العزيز أن ديارهم هى أذرعات . وأخْرج أيضا عن ن أفى صا قال كانوا تنسعة] لاف . 








ا وأشرج جاعة من محدق المفسربن هذه القصة عل ا د ال لي و 

!| ورد فى فى الصحيحين وغيرهما عن النى َرِعَةٍ النهبى عن الفرار من الطاعون وعن دخول الأرض النى 

ا هو ها من حديث عبدالرجمن بنعوف 3 0 سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وائن ج بر وان ال 
وان ألى حاتم والطبراتى و والببيق فى الشعب عن ابن مسعود قال لما نزات ( دن ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا) قال أبو الدح_داح الأنصارى بإرسول الله ان الله لبريد منا ا لع بأأنا |الاعداخ قال 
أرق ا دده قال فاتى قد أقرضت ربى حا نط لى » وله فيه ستائة ناة . وقد أخرج هذه 
| القصة عبد الرزاق وابن جرير من طر يق : زيد بن أسم 6 زاد المرائى عن أببه عن عمر بن الخطاب وان 
أ صريدو لهاع ن أنى هر برة وابن 2 وابن المنذر ن ابن عباس ٠‏ واحرج ان جر , ر عن السدى فى قوله 
ا ( أضعافا كثيرة ) قال هذا التضعيف عقت لإا اد امغر 1 وأخرج اد وابن المنذر وان ألى حاتم عن 
ا أق عات النودى قال باغنى ع ن ألىهربرة حدات أنه قال « ان الله ليكتب لعبده لقن اكشية الواحدة 
| الت 0 فحجت ذلك العام ول أكن أر بد أن أحج إلالألقاه فى هذا الحديث فلقيت أبإهربرة 
ا فقلت له فقال لبس هذا قلت وم حفظ هذا الحديث الذى حدّثك انما قلت « ان الله ليعطى العبد المؤمن 
| بالحسنة الواحدة ألنى ألف حسنة » ثمقالأبوهربرة أولس تحدون هذا فىكتات ردن د الذى يقرض 
|| الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) فالكثيرة عند الله أكثر من ألنى ألف وألنى ألف » والذى 
تفسى بده قد سمعت رسول ابل ل يول دان الله يضاعف المسنة أله فى ألف حسنة » . وأخرج 
ابن انرون أى حام وان حبان ف حي صضيحه وابن مردوبه والبييق ف شب الامان عن ان عر ول للا 
نزات - مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنايل ت الى آتخْرها قال رسول الله 
ْ كد رب رد أفى ) فرك (من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال رب 
قاف #“فترات انما بوفى الصابرون أجرهم 0 وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال لما 
|| نزلت ‏ من جاء ء بالمسنة فله عثر أمثاطا - قال رب" 1 قرت 0 الذى يقرض الله ) 
ا قال رب زد أمتى » فئزات - مثل الدين ينفقون أمواهم -قال رب زد أمتى » فنزات امابوى الصابرون 
أ وفالباب أحاديث هذه أحسنها » وستأق عند تفسيرقوله نعالى - كثل حبة أنبتت سبع سنابل ‏ فاحتها . 
| وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والله يقبض وربسط ) قاليقبضالصدقة » و يسط : قال تخلف 
| (والببه رجعون) قال من التراب والى التراب تعودون . وأترج ابن جرير عن ابن ز يد فى الآبة قال 
١‏ عل الله أنفيمن يقاتل فى سبيل الله من لاجد د قوّة وفيمن لايقاتلفى سبيل الله من بحد غنى » فندب هؤلاء الى 
ا القرض فقال (من ذا الذى قرض الله ) قال بسط عليك وأنت نت ثقيل عن الحروج لاتر بده و.بقبض عن 


الوقن أ الا نرديل من ا قلا لَه 5 آَمْت لنا ملكا قل فى 


1 
5 

ا ٠‏ 5 ع 
سَبيل أله قال هل ميث إن أن لكك الل َال ألا ثتاوا قالوا وما ل ألا شل فى في سيل 
اله ود أخر جنا من:دير نآ 0 0 كا كتب عَلم' التيآل توا إلا قليلاً ونم أن عَلِم* 


500 0 8 ِ 
نَ شقن مث لكيم' مآ ليك ولا أنّ 5 ون لَه ماك علَينا 























مسري 0 


وَكَنْ أَحَن باللأك مئةة ولا أت سَطَ من أثَالٍ فل إِنّ آنه آمطنية عَلِيَكُ' وَرَادَةُ بققنطة 
١ 5 20 8 ٍ‏ 
الملفكة إن فى ذلك لاية 0 00 0 ََ 0 مث لود آل إن أنه 


0 َل أكدين يون 9 1 1 ن فيه قلياة عَلبت فة 0 إِذن الله وله 


آ-- 


م لصب رن 0 ار لوا 


2< 
ع وام 
وَأنْضر' )ا عل ألم ألكيرين» فر زموه نم بإذن أله وَقَمَلَ د دَاودُ حالوت وَانْي أنه أ الك والمكمة 


01 


وان 
ا يا تا 1 . فم لله الْنّاسَ 0 ببعض ل دّت الأراض وَلكِن أت درفل طلا ا 


سكين * نلك أت الو نخلوما عليك باطق وَإِنَك .أن أأر' سين » 
قوله 0 تر إى اللا ) الكلا 0 فقوله - م تر الى الذبن خرجوا من ديارهم ت وقد 
قدّمناه والملا” الأشراف من اناس كأنهم ملئوا شرفا . وقال الح كرا بذلك لانهم ملئون با يحتاج اليه | 


3 » وهو اسم جع كالقوم والرهط » ار جرت فىنى أ 

سرائيل بعد القصة المتقدمة 4 وقوله (من بعد موسى ) من ابتدائية 3 وعاملها مقدّر أ ىكائنين من بعد |أ 
0 “د وقوله (نئّ مم قبل هو شمويل زيار ن علقمة ويعرف بين الثوز» ويقال ْ 
فيه شمعون » وهومن ولد يعقوب » وقيل من نسل هرون » وقبل هو لوشع بن نون وهذا ضعبف جدا لأن ا 
اواتع حور وى 0 لم بوجد داود الا بعد ذلك ددهر طو ربل » وقيل اسمه اسماعيل 4د وقوله ( ابعثلنا ا 
)م ااا الك واكيل عل رأنه * وقوله ( قائتل) بإلنون والزم على جواب الأحس 4 ونه ا 
قرأ الجهور . وقرا أ الضحاك وان أفى عبلة بإلياء ورفع الفعل على أنه صفة لللك » وقرى “ بإلنون والرفم على أنه ا 
حال أوكلام مستا نف عد وقولة (هل عسيتم) ) بالفتيج للسين وبإلك, ر لغتان » وبإلثانية قرأ نافع » ؛ وبلأوك || 
قرأ الباقون . قال فى الكشاف وقراءة الكسر ذعيفة . وقال أنو حاتم ليس لالكسر وجه انتهبى . وقالأنو ا 


على وجهالتكسرقولالعرب : هوعس ,ذلك : مثل حروشج : وقدجاء فعل وفعل » ف نكوتقم ولثم : فكذلك 
عست وعسيت » وكذا قال مكى . وقد قرأ بالكسر أيضا الحسن وطلحة فلا وجهاتضعيف ذلك » وهومن 


أفعال المقار بة » أى هل قار بم أن لاتقاتلوا » وادخال حرف الاستفهام على فعل المقار نه 0 ا 
عنده والاشعار بأنهكائن وفصل دين عسى وخبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء نه ٠‏ قال الزْجاج أنلا تقاتاوا | 
فى موضع نصب أى هل عسيتم مقاتلة . قال الأخفش أن فى قوله مك نقاتل) زائدة . وقال الفراء || 
هو يول على المعنى . أى وما منعنا كاتقول مالك ألا تصلى » وقيل المعنى وأى” شىء لنا فأن لا نقاتل . قال || 
النحاس وهذا أجودها * وقوله ادق أخرجنا ) تعليل وا-لة حالية و إفرا اد الأولاد بلذكر لأنهم الذين | 
وقع عايهم السبى ؛» أو لأنهم كان فوق مكان سائر القرابة ( فاماكتب ) ا ا أنهم || 


تولوا 
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تولوا لاضطرات نياتهم وفتور ء زاعهم 0 عدد القليل الدن اكلم الله سببحانه وهم الذن 
اكتفوا بالغرفة د وقوله ( وقال م بيهم ) شروع ىف تفصيل ما حرى بيهم وين نبهوم من الأقوال 
والأفعال بد وطال 0 انم أع 2 عمى ؛ وكان سقاء 2ل قا ا با يكن من سبط:النبوة وعم 
بنو لاوى ولا من سبط الملك ؛ وهم ينو هوذا . فلذلك ( قلوا أتى »كون له الملك علينا) أى كيف ذلك 
ْ وم يكن من بيت الملك » ولاهوى عن أوتى سعة م نالمال » حتى تتبعه لشرفه أولاله » وهذه الإ أَعنٍ ىقوله 
ا ( ونخن أحق ) حالية » وكذإك البلة المعطوفة 0 0 ( اصطفاه عليكم ) أى اختاره واحشارالله 
ا هو اخة القاطعة 5 دين ا الاصطفاء : بان الله زاده سطة فى العم الذى هو ملاك 





ا اسان راس الفضائل وأعظلم وجوه الترجيح » وزاده سطة فى الجسم الذى إظهرا نه الاثر ف انل وب 
|| ونحوها ؛ فسكان قويا فى دينه يدير » وذلك هوالءتبر » لاشرف النس . فانفضائل الافس مقدْمة عليه 
١‏ ( والله يوت ملكه من يشاء ) فالملك ملكه ؛ والعييد عبيده » ا والاءتراض على شىء لبس هو 
ا كك ولا أعسه اليم . وقد ذهب بعض المفسرين الى أن قوه ( والله كك من يشاء ) من قول 
نبينا تمد مَلِِعَيةٍ » وقيل هو من قول نبيهم » وهو الظاهر * وقوله (واسع ) أى واسع الفضل » بوسع 

ن إشاء من عباده (عهم ) كن إستحق الملك و يصاءح له 0 التوب » وهو 
0 0 لأنهم برجعون إلبه » أى علامة ملكه انيان التادوت الذى أخذ منهم » أى رجوعه الك وهو 
إ| صندوق التوراة ‏ والسكينة فعيلة مأخوذة من السكون » والوقار وااطمأنينة أ فيه سبب سكون قاويم 
ا فيا اختلقم فيه ا ل نه ام أن الالو تكانت فبنه أشياء فاضلة من لقا 
الأثبياء وآ "ثارهم » فكانت النفوس تبك نّ الذلك ونأ نن مه وتقوى . وقد اختلف فى السكينة على أقوال 
| سيأق بان بعضها » وكذلك اختلف فالبقية » فقيل : هىعصا موسى ورضاض الألواح » وقيل غير ذلك . 
ا قيل والمرادبا لموسى وهارون هما أنفسهما ؛ أىيما ترك هارون وموسى » ولفظ ]ل مقحمة لتفخم شأمهما 
|| وقيل المراد الأنبياء من بنى يعقوب لأهما منذربة تعقوب » فسائر قرابته ومن تناسل منه لطمًا 4 وفصل 
ا معناه رج مهم » فصلت الشىء فانفصل : أى قطعته فانقطع ؛ وأصزه متعد » يقال فصل نفسه : ثم استعمل 
استعال اللازم كانفصل » وقبل ان فصل يستعمل لازما ومتعدبا : يقال فصلعن البإد فصولا » وفضل نفسه 
| فصلا والابتلاء الاختبار * والنهر : قبلهو بينالأردن وفاسطين » وقرأه الجوور بنهر يفتح اطاء . وقرأ 
| جيد ويجاهد والأعرج بسكون اطاء * والمراد هذا الابتلاء اختبار طاعتهم » هن أطاع فى ذلك الماء 





أطاع فيا عداه » ومن عصى فى هذا وغاءته نفسه فبو بالعصيان فى سائر الشدايد أحرى » ورخص م 
]| ف الغرفة لبرئة فع عنهم أذى العطش يعض الارتفاع وليكسسر وان تزاع النفس فى هذه الخال » وفنه أن الغرفة 
تنكف سورة العطش عند الصابر بن على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية يه فالمراد بقوله ( لفن 
شرب منه ) أىكرع وم بقتصرعل الغرفة» ومن ابتدائية . ومعنىقوله ( فلس منى ) أى لسن من أخابى 
منقوطم : فلان من فلان كأنه بعضه لاختلاطهما وطول تهما ٠‏ وهذا مهيع كلام العرب معروف » 
ومنه قول الشاعر : 
إذاكاولت ف سد كراج افاى لنت متك ولسكافى 

وقوله ( ومن لم يطعمه ) يقال طعمت الثىء : أى ذقته » وأطعمته الماء أى أذقته » وفيه دليل على 
أنالماء يقال له طعام » والاغتراف الأخذ من الثىء باليد أوبا لة » والغرف مثل الاغتراف » والغرفة المرة 
الواحدة . وقد قرى” فتح الغين وضمها : فالفتح » إلرة والضم اسم لاثنىء المغترف » وقبل بالفتح الغرفة 
|| بالكف الواحدة » و بالم الغرفة بالكفين » وقيل هما لغتان ععنى واحد ؛ ومنه قول الشاعر : 
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لامدلفون إلى ماء با نية # إلااغترافا من الغدران بإلراح 
قوه ( إلا قليلا) سق بيان عددهم » وقرى”_( إلاقليل) ولا وجه له إلا ماقبل من أنه من هحر 
اللفظ إلى جانب المعنى : أى م يطعه إلا قليل » وهو تعسف © قوله ( فا جاوزه ) أى جاوز النهر طالوت 
(:والذين آمنوا معه) وم اقل الذين أطاءوه » ولكنهم اختلفوا فى قوّة اليقين » فبعضهم قل والاطاف 
0 ردن يظنون ) أى تيقنون (أنهم ملاقوا الهم : والفئة الجاعة الس 0م من فأوت 
رأسه بالسيف أى قطعته وقوله ( برزوا) أى صارواف البراز وهو المتسع * ن الأرض وحجالوت أمير 
العمالقة . قالوا : أى جع من معه من المؤمنين » والافراغ يفيد معنى الكثرة * وقوله ( وثبت أقدامنا) 
هذا عبارة عن الَوّة وعدم الفشل » يقال ثبت قدم فلان 0 إذا استقرله ول بزل عنه » وثت 
قدمه فى الخرب إذا كان الغاب له والنصر معه ‏ قوله ( وانصرنا على القوم الكاف رين ) هم جلوت 
وجنوده . ووضع القاهر موضع المضمر اظهارا لما دو العاة الموجبة النصر عليهم وهى كذ رهم » 0000 
النصر بعد سؤال تثبيت الث » لكون الثاتى هوغاة الأول * قوله ( فإزموهم م بإذن الله ) اطزم 
الكسر » ومنه سقاء هنهزم أى اننى بعضه على بعض مع المفاف » ومنه ماقيل فى زم انها هزمة جبر يل 
أى هزمها برجاه نفرج الماء » واطزم ما بكسرمن بابس الحطب » وتقدير الكلام : فأئزل الله عليهم النصر 
( فهزموهم بإذن الله ) أى بأمسه وارادته * قوله ( وقتل داود جالوت ) هو داود بن ايشا بكسر 
اطمزة ثم تحتية سا ك:ة بعدها متجمة » و يقال داود بن زكر با بن بشوى من سبط مهوذا بن يعقوب جع الله 
له دين النبوة والملك بعد أنكان راعيا ل 1 راخوته : اختاره طالوت اقاتلة حالوت فقتله د والمراد 
بالجكمة هنا اللبوّة » وقبل هى تعليمه صنعة الدروع وممطق الطبر » وقبل هى إعطاؤه السلس|ة التى كانوا 
يتحا كون الها قوله ( وعامه مما يشاء ) قبل ان المضارع هنا موضوع موضع الماضى وفاعل هذا 
الفعل هو الله تعالى . وقيل داود وظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه عامه ما قضت به مشيئته وتعلقت 
به إرادته . وقد قيل كا ا ضنعة ة الدروع وما بعده د 1 ( ولولا دفاع الله 
الناس بعضهم يعض ) قرأه الجاعة ( ولولا دفم لله ) وقرأ ناة كل :ويا مصدران 00 قال 
سيبو نه . وقال أبو حاتم لت ودفع واحد مثل : طرقت نع 0 قت » واختار ألو عبيدة قراءة الجهوور 
وأنكر قراءة دفاع . قآل لآن 0 وجل" لايغالبه أحد: . قال لمى بوهم أوعبيدة أن هذا من باب 
المفاعلة وليس به » وعلى القراءتين فالمصدر مضاف الى الفاعل » أى ( وأولادفع الله الناس) و بعضهم ندل 
من الناس دهم الذبن ساشرون أسبات الثير والفساد بعض آخر منهم وهم الذدن بكنونم عن ذلك 
ويردونهم عنه ( لفسدت الأرض ) لك إكل الفساد عابها واحداثهم لاشرور التى تهلك الحرث والنسل 
وتنسكيرفضل للتعظيم »د وآنات اله ههى ما ملت عليه هذه القصة م ا ورة # والمراد (بإاق) 
هنا افير الضحيح الذى لاريب فيه عند أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العالم وقوله ) انك لمن 
المرسلين) :الخبار من النّه سبحانه بأنه من جلة رسل الله سبسحانه تقوبة لقلبه وتثييتا لمنانه وتشبيدا لأمسه . 
وقد أُسْوج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (أل تر إك الملا من بنى اسرائيل ) قال 
هذا حين رفعت النبوّة واستخرج أهل الاعان » وكانت المبائرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم » (فاها 
كتب عليهم القتال ) وذلك حين أتاهم التادوت . قال وكان من اسراثيل سبطان : سبط نبوّة » وسبط 
خلافة » فلاتكون الخلافة الا فسط الحلافة » ولاتكون النوّة إلافسبط الدوّة . فقال ط م تلههم | (اذالله 
!| قل بعث ل طالوت ملكا قلوا.أتى بكونله الملك علينا ونحن أحق بالملاك 3 ولس من أحد السبطين 
الامن سبط النبوّة ولامن سبط الملافة ( قال ان الله اصطفاه عليكم ) فأبوا أن يساءواله الرراسة حى قل 


ّ 




















5 
م ان آنة ملكه ( أن يأنيك التابوت فيه سكينة من ر بك و بقية ) وكان «وسى حين أت الألواح 
تسكسرت ورفع منها وججع مايق لفعله فى التادوت » وكانت العمالقة قد سبت ذلك التادوت » والعمالقة فرقة 
من عادكانوا بأرحاء » فاءت اللملانسكة بالتادوت ت>مله بين الدماء والأرض وهم ينظرون اليه جتى وضعته 
عند طالوت'» فاما رأ وا ذلك قلوا نعم فساهوا له وملمكوه » وكانت الأ نبياء اذا حضروا قتالا قدهوا التاوت 





بين أندهم و يقولون : إن آدم نزل ذلك التااوت و بالركن و بعصى موسى هن المنة » و باغنىأن التاوت 
وعصى مودى فى كحيرة طبر بة 0 حرجان قبل نوم القياءة ؛ وقد ورد هذا المعنى مختدمرا ومعاولا عن 
جاعة من الساف فلا يق التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد مها . وأخرج ان أنى حاتم دن طرق الى 
ع ألى مالك عن ابن عباس ( وزاده بسطة ) يقولفضياة ١ف‏ العر والجم ) قو لكان عظلما جسها 
بفضل نى اسرائيل يعئقه . وأخرج أإيضا عن وهب بن منبه ( وذ اده بسطة فى العلل ) قل العم ا 
و خَج ان المنذرعنه أنه سئل أنبيا كان طالوت 7 قال لا : م بأته وج . وأخرج عبد بن جيد وان ذه 
عنه » أنه سل عن تابوت موسى ماسعته 7 قال : : نحو من ثلاثة أذرع فىذراعين . وأخرجابن المنذر واانأبى 
حاتم عنابن عباس قل : السكينة الرجة . وأخرج اإنأنى حاتم وأنو الشيخ عنه قل : السكينة الظما نبنة 
وأخزرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه قال : السكينة دابة قدراطر” طا عينان طما شعاع » وكان اذا الأتى 
الجعان أرجت بد.ها ونظرت امهم ذيهزم اليش من الرعب . وأخرج الطبرانى بسند ذهيف عن على” 
قال : الشكينة نت خ<وج وا رشان ! وأخرج عبد الرزاق وأنو عبيد وعبد بن سيد وابن جريروائن 
المنذر وان أى حاتم والما 5 وصحه عن على" قال : السكينة لها وجهكوجه الانسان ثم هى بعد ريح 
هفافة . وأخرج عبد بن -جيد وابن جزير وابن أنى حاتم والميق ف الدلائل عن مجاهد قال : التكنة من 
النه كهيئة الريح 6 طاوجه وحه اط" تلان ردك مثل ذاب اط . وأخرج سعبك إن «مصور وعبد نَ 
ار فيه سكينة من ر بكم )الك مر وا م ا 
مها قاوب الانبياء أَلق الألواح فيها . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن وهب بن منبه 
أنه قال * هى روح من ابله نتكلم ؛ اذا اختلفوا فىشىء نكال م فأخبرهم يبيان مابر بدون ٠.‏ وأخرج ابنأنى 
حاتم عن الحسن ٠‏ »قال ه ىش ىء تسكن ليه اليه قلومهم : وأخزرج عد الرزاق عن ٠‏ قتادة قال فيه سكينة 6 0 
* وأقول هده التفاسيراا تناقَضْة لعلها وصات ت الىدؤلاء الأعلام ٠‏ نجية ة امود أقام لله ؤاءوا هذه 
الأمور لتقصد التلاعب بالمسادين رضى الله عنهم والتشسكيك عايهم » وانظر الى جعاهم طاثارة حيواناوتارة 
جادا وثارة شيا لايعقل »كةول مجاهد كهيئة الريح 05 وجه كوجه اط وجناحان وذاب مثل ذاب ال 
وهكذا كل منقول عن بنى اسرائيل يتناقض و يشتمل على مالا يعقل فى الغالب ولا يصح أن كون ٠ش‏ لى 
هذه التفا سير المتناقضة رو ا ع ن النى كا ولارأنا باه قاكله له » فهم ا قدرا ا ن التفسير بالرأى ويما 
لامحال للا<تهاد فيه : اذا تقررلك هذا عرفت أن الوا اجب الرجوع فى مثل ذلك الى معنى السكينة اغة وهو 
معروف »؛ ولاحاحة اليركوب هذه الأمون المتعسفة المتناقضة » فقد جعل الله عنها سعة ولوثيت لنا فىالسكينة 
ة وجب علينا المصير اليه والقول به » ولكنه لم يبت من وجه يح بل ثبت أنها 





تفسبرعن التى 66 
تنزات على بعض الصحابة عند تلاوته للقرا نكم فى > صبيح هسل عن البراء » قالكان رجحل ,قرأ سورة 
الكهف وعنده فرس ص نوط فتغشته سحاءة لؤفعلت تدور وتدنو » وجعل فرسه ينثرمنها » فلها أصبحأتى 

َلِنَكبةٍ فذ كر_ذلك له » فقال تلاك السكينة نزلت لاقرآن » ولاس فى هذا الا أن هذه التى سماها 


سكينة سحابة دارت على ذلك القارى> ذلله أعل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
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عن ابن عباس فى قوله (دقة مما ترك آل موسى ) قال عصاه ورضاض الألواح . ورج سعيد بن 
منصور وعيد بن نجيد وان ألى حاتم عن ألى ُ قال : كان فىا لتابوت عدى موسى وعدىهرون وثياب 
موسى وثياب هرون 000 التوراة ان وكلة ة الفرج « لا إله إلا الله الحا يم الكريم وس .حان الله 
رب السموات !| سد ت العرش العظيم والجد لله رب العالمين « وأخرج ع. 16 الرزا اق وعبد بن جيد ء عن 
قتادة فى قوله 0 للد نكة ( قال أقات به الملانكة تحمله حتىوضعته فى بيت طالو وت فأصبح فىداره 
وأنرج ابنأنى حانم عن ابن عباس (اذف ذلك 6 قال علامة احرج ابنأبى حاتم عن ابن عباسن 
) إن 0 غمر) بقول بالعطش » فاها انتهى الى النهر ودوتبر الآ ردن كرع فيه ع. مة الناس فشر نوا 
منه م بزد من شرب هنه آلا عطشا » وأجزأ من : اغترف غرفة سِده واء: تقلع الناما عنه. وأخرج عبد 
ابن جيد وان ن ألى 9 دن سعيك بن جبر )3 شر نوامنه إلاقليلا منهم ) قال القلبلثلهانة و بضعة عثشسر 
عدة اعكل بدر. وأخرج ابن ألى شيبة ا راتت وان - ريروابن مكدر وان أ ١‏ فى حاتم 
والبييق عن البراء قال :كنا أصعاب جد :- نتيحدث أن أحانب بدر على و ا طلم الذبن جاوزوا 
معه الغهر ولم بحاوز معه الامؤمن بضعة عشر وثلمائة 3 وقد أخرج ان جر بر عن قتادة قل ذ كر لنا أن 
النى ملكي قال لأحانه نوم بدر « أنم بعدّة أجعاب طال ت ووم لتى جلوت » وأخرج ابن عساكرءن 
0 جو بر عن الضبحاك عن ابن عباس قال : كانوا ثلمائة ألف وثلاثة لاف اه وثلانة 0 
فش رنوا منهكلهم الا ثلئاثة وثلائة عشر رجلا عدّة أحعاب النى مَلتعَة .بوم ددر فرذهم طالوت ومضى 
ا وثلاثة عشر 0 واخرج ان أنى حاتم عن ادم قوله ) لذن يفلنون ) قال الذبن سكيقنون 8 
وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد قال : كان طالوت أميرا على الميش » فبعث أبوداود 
مع داود بشىء الى اخوته » فقال داود لطالوت ماذا لى » وأقبل حالوت » ذقال لك ثلث ملكى وأنكحك 
ابنتى » فأخذ محلاه فعل ذيها ثلاث روات ثم سمى ابراهيم واسحق و يعقوب » ثم أدخل بده ؛ فقال بسم 
الله إطى وإله الى ابراهيم واسحق و 0 اج على ا راهم ذه -إه فى مجه فرئى مها جالوت نذرق 
ثلاثة وثلاثين يضة 0 وقتلت ماوزاءه ثلاثين ألفا.» وقن ذكر المفسرون أقاصيص 0 هذا 
الجنس والله أعلم . وأخرج ابن أ فى حاتم والببيق فشعب الاعمان عن ابن عباس ق فى قوله ( ولو لا دفع الله 
اناس بعضهم ببعض) قال يدفع الله يمن يصلى عمن لا يصلى عن بح عمن لانحج » و يعن زا عمن 
لازى . وأخرج أبن عدى وان جر بر سند ضعيف ع 0 قال : قال رسول الله ل 
ليدقع بالمسل الصا ماثة أ : جبرانه البلاء ثم قرا دؤع الله ا 

أ اد الالال درن نه أهل ببت من جرانه ا ثم قر بن تمر ( ولولا دع لله الناس ) الآنة 
وى اسناده حجبى بن سعيد العطار الجصى ودو ضعيف جدا . 


اث زر ع كام رهد م26 0 1 ا ا 0 0 
تلاك الرسل فضلنا عضوم على عض مهم :3 كام 4 وَرَفْم م َرَجِسَر وَا نينا عيدى ابن 
625 0 0001م ااه ون اسع سس ا 

رم البينت وأيدنة بروح القدس وَلو شاء أنه ما أقتتل ألذن من بهم من بعد ماجاءتهم 


قوه (تلكالرسل) قيل هواشارة الى ججيع الرسل فتسكون الألف واللام الاستغراق » وقيل هواشارة 
إلى الآ بياء المذكور بن فى هذه السورة » وقبل الى الأنبياء الذن بلغ عاءهم الى النى مَرعةٍ والمراد 
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بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من زايا الككال قوق ماجعله' للوخز » 'فكان 
الأ كثر نابا فاضلا والآخر مفضولا » وكا دلت هذه الآنة عنى أن بعض الأنبياء أفضل من بع نكذلك 
دك الآنة الأخرى وهى قوله تعالى - ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآ تينا داود ز ورا * وقد 
استشكل جاعة من أها ل العم الع بان هذه الآنة وبين ماثت فى الصحيحين من حديث أنىهربرة 
م فوعا يلفظ' «لاتفضاوتى عل الأ نبياء» “كت سانا ين الأ نبياء» وف لفظ «رلاتخيزوا بين الأننياء» 
قال قوم انهذا القول منه علقم َي كان قي لأن .وجاليه بالتفضيل » وأنالقران ناسخ للنع م من التفضيل » 
وقيل انه قال زيلب ذلك مل يل التواضع كاقل ولابقل أحد م :لخر من نونس بن متى» تواضعا مع 

كا أفضل الأنييا كندل عليه قوله ١,‏ الاسراراك آدم » ؛وقيل كاي عن ذلك قطعا للحدال 
واللخصام فىالُ أبياء » فيكون مخصوصا عثل ذلك لااذا كان صدور ذلك 1 » وقبل ان النبى انما هو 
من جهة النبوّةفقط » لأنمهاخصاة واحدة لاتفاضلفيها » ولاممىعن التفاضل نز بإدة الخصوصيات والكرامات.» 
وقبل انام اراد المهبىعن التفضيل تيرد الأهواء والعصبية * وف جميع هذه الأقوالضعف * وعندى أنهلاتعارض 
بين القران والسنة » فان القرآن دل على أن الله فضل بعض أتبيائه على بعض » وذلك لايستلزم أنه جوز 
لنا أن نفضل بعضْهم على بعض »؛ فان اازابا التى هى مناط التفضيل معاومة عند الله لا تخق عليه منها نخافية 
ولبست ععاومة عند البشر » فقد مجهل أتباع نى” من الأنبياء بعض مناياه وخصوصياته فضلا'عن ممزايا 
غيره » والتفضيل لانحوز الا بعد الع جميع الأسباب التى يكون بها هذا فاضلا » وهذا مفضولا » لاقبل العم 
سعضها أو بأ كثرها أو بأقلها فان ن ذلك تفضيل بالجهل و إقدام على أمى لايعامه الفاعل له وهو بمنوع منه » 
فلوفرضنا أنه لم برد الا القرآن فى الاخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على 
أنه >وزللبشرأن يفضاوا دين الأثبياء » فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنبىعن ذلك ؛ واذا عرفت 
هذا عامت أنه لاتعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه » » فالقرآن فيه الاخبار هن الله بأنه فضل 
بعض أنسائه على بعض » والسنة فها الى لعباده أن بغضاوا بين أنبيائه فن تعراض اليجمع دنهما زاعما 
ل متعارضان فقد غلط غلطا ينا د قوله ( منهم م نكلم الله ) وهو هوسى وندينا سلام الله علمهما . 
وقد روى عن النى ورللعٍ َي أنه قال فى آدم انه نى مكلم . وقد م ابن حبان من 
6 أنى ذرت 5 0 5 بعضهم درجات) هذا البعض حتمل أن براد له منعظمت,هئزلته عند الله 
5 الأنبياء و>تمل أن براد نه نبينا يَلفعَةٍ لحكثرة مزاباه المقتضية لتفضيله » وسحتمل أن 
براد به ادر يس » لأن الله سبحانه أخيرنا بأنه رفعه مكانا عليا ؛ وقيل انهم أولوا العزم » وقبل ابراههم 
ولا فاك أن الله سبحانه أههم هذا البعض المرفوع » فلا حوز لنا ا ض للبيان له الا ل الله 
سبحانه أومن أنبياثه عليهم الصلاة والسلام 2« و برد مارشد الى ذلك » فالتعرئض لبيانه هومن تفسيرالقرآان 
الكريم بمحض الرأى » وقد عرفت مافيه من الوعيد الشديد معكون ذلك ذر بعة لىالتفضيل دن الأ نبياء 
وقد نهبينا عنه » وقد جزم كثير من أمة التفسيرأنه نبينا للك وأطالوا فىذلك » واستدلوا بماخصة اللهىه 
من المكعزات وس ان الككال وخصال الفضل » وهم بهذا الحزم بد لي للايدل على المطلوب قد وقعوافى خطر بن 
وارتكبوا نهيين وهما تفسير القرآن بلرأى والدخول فذرائع التفضيل ين الأنبياء وان/ يكن ذلك تفضيلا 
صرحا فهو ذر بعة اليه بلا شك ولاشيهة لأن من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النى الفلاى 
انتقل من ذلك الى التفضيل المنهبى عنه وقد أغنىالله نبينا المصطق مََلِعَِةٍ عن ذلك بمالاحتاج معه 
الى غيره من الفضائل والفواضل » فايإك أن تتقرب اله تََِقعَِةٍ بالدخول فى أنواب نهاك عن دخوطا 
فتعصيه وتسىء وأنت نظن أنك «طيع بحسن * قوله (واتبنا عيسى ابن مي البينات) أى الانات الباهرة 


7١ )‏ - « فتح القدبر » - اؤل ) 
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والمتجزات الظاهرة من احياء الأموات وابراء المرضى وغير ذلك * قوله (وأبدناه بروح القدس) هو 
جب ربل » وقد تقدّم الكلام على هذا د قوله (ولوشاء الله مااقتتل الذين .ن بعدم ) أى من بعد الرسل 
وقيل من بعد موسى وعيسى وتحد لأن الثاتى مذ كور صرحا والأوّل والثالث وقعت الاشارة الهما بقوله 
(منهم من كام الله) أى لو شاء الله عدم اقتتالهم مااقتتاوا » فنعول المشيئة محذوفى على القاعدة (ولكن 
اختلفوا ) استثناء من الجلة الشرطية » أى ولكن الاقتتال ناثئىء عن اختلافهم اختلافا عظلما حتى صاروا 
مللا مختافة (منهم من آمن ومنهم منكفر ولوشاء الله ) عدم اقتتاهم بعد هذا الاختلاف (مااقتتاوا ولكن 

الله يفعل مابر بد) لاراد لحكمه ؛ ولامدل لقضائه » فهو يفعل مايشاء و مابر يد . 
وقد أخرج ابن ألى حاتم عن قتادة فىقولهتعالى (فضلنا بعضهم على بعض) قال اند الله ابراهيم خيلا 
كلم موسى تكلم وجعل عسى كثل ادم خلقه من تراب ثم قال له حكن فيكون وهوعبد الله وكاته 
وروحه » وآ داود زنورا :قاف سلان ملك لذ رس لاحل كن عوك وغفر محمد ما تقدم من ذذه وما 





تأخر. وأخرج عبد بن جيد وان جرير وان أنى حاتم والبيبق عن ماهد فى قوله (»نهم ن كلم الله) 
قالكلم الله موسى » وأرسل مدا تلك الى الناس كافة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عاص الشعبى فقوله 
( ورفع بعضهم درجات ) قال مدا لك : وأخزج عبد بن ميد وابن جرير عن قتادة ( ولو شاء الله 
ما اقتتل الذين من بعدهم) يقول من بعد موسى وعيسى . وأتوج ابنعسا كرعن ابن عباس قال :كنت 
عند النى مَريٍ وعنده أنو بكر وعمر وان ومعاوبة اذ أقبل على" فقال النى مركن اعاونة : أنتحب 
علياءقال : ذم ءقال : انها ستسكون بيتك فتنة هنبهة» قال : معاونة نابعد ذلكيارسولالله ؟ قال : عنو الله 
ورضوانه » قال : رضينا بقضاء الله » فعذد ذلك نزلت هذه الآمة ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولسكن الله يفعل 
مابريد) قال السيوطى وسئده واه . 
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فقوا ريا رزقنكم من قبل أن الى لا مع فيه ولا خلة ولا ذفعة 
دوسا - وما 5 

وَالُكنرون 8 الظلءون * 


ظاهر الأعى فقوله ( أنفقوا ) الوجوب » وقد جله جاعة على صدقة الفرض اذلك » ولمافى اترالآية 
من الوعيد الشديد . وقيل ان هذه الآنة تجمع زكاة الفرض والتطوّع ؛ قال ابن عطية وهذاصميح ولتكن 
ماتقدّم من الآيات فى ذ كر القتال وأن الله بدفع باللؤمنين فىصدور الكافر بن ,ترجح منه أن هذا الندب 
انماهو فسبيل الله » قالالقرطى وعلىهذا التأوويليكون انفاق المال صرة واجبا » وصية ندبا حسب تعين 
الجهاد وعدم تعينه ‏ قوله ( من قبل أن يأتى بوم لابيع فيه ) أى أنفقوامادمتم قادرين ( من قبل أن 
أت ) مالا عكم الانفاق فيه وهو ( نوم لا ببع فيه ) أى لاتتبايع الناس فيه ؛ والكلة خالص المودة 
مأخوذة من لل الأسرار بين الصديقين . أخبر سبحانه أنه لاخاة فى بوم القيامة نافعة ولا شفاعة 
مؤئرة الالمن أذن الله له . وقراً ابن كثير وأنو عمرو ينصت لايع ولاخلة ولاشفاعة » ن غيرتنوين . وقرأ 
الباقون رفعهامنوّنة » وهما لغتان مشهورتان العرب » ووجهان معروفان عندالنحاة » فن الأول قول حسان 
ألاطعان ألافرسان عادبة ‏ ألا حشتوك حول التنانير 
ومن الثاتى قول الراءى 
وماصرمتك حتى قلت معلنة *# لاناقة ى فى هذا ولاجل 
و جوز فى غير القرآن التغابر برقع البعض ونصب البعض م هو مقرر فى عل الاعراب * قوله 


زو أسكافر, ون 
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( والتكافرون هم الظالون ) فيه دليل عل ىأن كل كافر ظالم لنفسه » ومن جاة من بدخل نحت هذا العموم 
ماد نع الزكاة منعا وجب كقره ه لوقوع ذلك فىسياق الأض بالانفاق . 
وقد أنرج ابن جربر وان المنذر عن ابن جرخ فقوله تعالى (بإأمها الذي نآمنوا أنفقوا ممارزقنا 5 ) 

قال من الركاة والتطوّع . وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال يقال نسخت ا 
ونسخ شهر رمضا نكل صوم : وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وان أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال قد 
عل الله أن ناسايتخاللون فى الدنيا و يشفع بعضهم ابعض . فأمادوم القيامة فلا خلة إلاخلة المتقين . وأخرج 
ان جرير وان ألى حاتم عن عطاء قال : الجد لله الذى قال (والكافرون هم الظالمون) وم يقل والظالمون 
هم الكافرون . 





2 ا 0 ًّ 0 - 
ا ا فى الأرئض من ذَا 


َه 


6 2 006 0 
ازى شفع عندده إل يانه ف ما بان يم 6 حاف ولاك تيطونَ ؛ 
3 5000 ترات والا رضن ول وده خف نا وهر الكل امكل 


قوله (لالله إلاهو) أى لامعبود عق إلا هو » وهذه الجإة خير المبتدا 4 والجى : الباق » وقيل الذى 
لاازول ولا حول ؛ وقبل المصرّف للا مور والمقدّر للا شياء . قال الطبرى عن قوم انه يقال ”م وصف 
نفسه و يسإذلكدون 0 محذوف 4 والقيوم : القائم على كل نفس بها 
لعشت رقفل 0 بذاته المقيم لغير, » وقبل القائم بتدير الخلق وحفظه » وقيل هو الذى لاينام » قبل 
الذى لابديل له » وأصل قبوم 1 احمحت الا والواء وليشت اككداه) المكون فا دعت الاوك فا 
الثانية بعد قلن الواوباء . وقرأ اانمسعود وعلقمة والاْ ختى والأعمش الحى القيام لأف » وروى ذلك عن 
عمر» ولاخلاف دين أهل الاغة أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء » وأثنت علة 4 والسنة النعاس 
فى قول الجهور » والنعاس : مابتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين » فاذا صار فى القلب صار نوما » 
وفرق المفصل بين السنة والنعاس والنوم : فقال السنة من الرأس » والنعاس فى العين ؛ والنوم فى القاب 
انتبى + والذى ينبنى التعويل عليه فى الفرق بين السنة والنوم أنالسنة لايفقد معها العقل : حلاف النوم 
فانه. استرخاء أعضاء الدماغ منرطو بات الأخرة حتى بفقد معه العقل © بل وجيع الادرا كات بسائرالمشاعر » 
والمراد أنهلابعتر به سبحانه ثىء منهما » وقدّم السنة على النوم » لكونها تتقدّمه فى الوجود.. قال الرازىى 
تفسيره ان السنة : ماتتقدّم النوم . فاذا كانت عبارة عن مقدّمة النوم » فاذا قيل لاتأخذه سنة دل" على أنه 
لابأخذهنوم بطريق الأولى : فكان ذ كرالنوم تسكرارا ؛ قلناتقدير الآنة لاتأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه 
نوم والله أعل عراده التهبى :د وأقول ان هذه الأؤلوبة التىذ كرهاغير مسامة فان النوم قد برد ابتداء من 
دون ماذ كر من النعاس + واذا ورد على القاب والعين دفعة واحدة فانه يقال له نوم ».ولا يقال له سنة » فلا 
يستازم .أن السنة فى النوم . وقد ورد عن العرب نفيهما جيعا » ومنه قول زهير : 

ولا سنة طوال الدهر تأخذه > ولا ينام وما فى أحىه قند 

اا السنة » وأيضافانالانسان يقدرعل أن يدفع عن نفسه السنة » » ولإيقدرعل أن يدفم عن 
نفسه النوم فقد يأخذه النوم ولا اكه ]|افنة ل 2 القر” آتى على لنى السنة لم .بفد 
ذلك نفى النوم » وهكذا لو وقع الاقتصارعل نى النوم لم يفد فى السنة » فتك من ذى:سنة غير نام 00 
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حرف النئى للتنصيص على شمول أل فى لكل واحد منهما > قوله ) من ذا 7 0 د لان ) 
فى هذا الاستفهام من الانكار على من يزعم أن احذا من عباده بقدر على أن ينفع أحدا نهم بشفاعة أو 
ار ادر بخ له مالا ضيب عليه » وفيه من اله القبور والصدٌ فى وجوههم 
والفت:فى أعضادم مالا بقادر قدره ولا باغ مداه » والذى يستفاد ممه فوق ماستفاد من قوله تعالى 
بولا يشفعون الالمن ارتضى 0-3 وقوله تعالى ا شفاعتهم شيئًا الامن 
بعد أن بأذن الله لمن يشاء وبرضى. وقوله عا إلى - لابتكلمون الا من أذن له الجن - بدرجات 
اكثيرة ., وقدددنت الأحاديث الصحيحة الثاتة في دواوين الاسلام صفة الشفاءة » ولنهى » ومن يقومعها » 
قوله ( يعلمابين أمدههم وما خلفهم ) الضميران لما فى السموات والأرض بتغلي العقلاء على غرم 6 وما 
بين أبدهم وما خلفهم عبارة عن ن المتقدم علمهم والمتأخر عنهم » أوعن الددنيا والآحرة وما فمهما د قوله (ولا 
بحيطون بثىء من عامه) قن اتقدم معنى الاحاطة:» والعرهنا مغن المعاوم : أئ لإنحيطون بشىء من معاوماته » 
قوله (وسع كرسيه ) الكربى الظاهر أنه الجسم الذى وردت الاثار بصفته كم سيأتى ببان ذلك . و 
ني وجوده جاعة من المعتزلة » وأخطئوا فى ذلك خط دنا » وغلطوا غلطا فاحشا . وقال بعض السلف ان 
الكرنى هنا عارة عن الع . قآلوًا ومنه قبل العاداء الكراسى » ومنه الكراسة التى جمع فيها العم ُ 
ومنه قول الشاعر: 








نحف بهم 'بيض الوجوه وعصبة * كراسى بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جر برالظيرى » وقي لكرسيه : قدرته النى سك مها السموات والأرض »كايقال 
اجعل ذا الحائط كرسيا : أى مايعمده » وقيل ان الكرمى هو العرش » وقيل هو تصوبر لعظمته ولا 
خقنقة.له » وقيل هو عبارة. عن الملك د وا مق القول الأول » ولاوجه للعدول عن المعنى القيق الا محرد 
الات تسببت عن جهالات وضلالات » والمراد بكونه وسع السعوات والأرض أنباصارت فيه وأله وسعيا 
د يضق عنها لكونه بسيطا واسعا 4 وقوله (ولا يؤوده 0 معناه لايثقإه ثقالة أدتى الثنىء معن 
أثقنى وتحمات منه مشقة . وقال الززجاج جوز أن يكون الضمير فىقوله (يؤوده) لله سبيحانه » و جوز أن 
يكون السكرمى لأنه م نمس الله د (والعلى” ) برادبه علوٌ القدرة والمنزلة ‏ وحكى الطبرى عنقوم أمهم قلوا 
هو المل عن خلقه بإرفاع مكانه عن أما كن خلقه . قال ابن عطية وهذه أقوال جهاة محسمين » وكان 
الواحب أن لانجى انتبى » والحلاف فى إثبات الجهة معروف فى السلف والخلف » والنذاع في هكائن ينهم 
والأدلة من التكتات والسنة معروقة ولمكن النائر هل مشهب نرى خيره خارحاعرء ن الشرع ولابنظر فىأدلته 
ولا .بلتف تإلمها » والتكتاب والسنة : هما المعيار الذى يعرف به المق من.الباطل » و يتبين به الصحيتح من 
الفاسد ‏ ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض - ولاشك أن هذا اللفظ يطلق عنى القاهر 
الغالب ”ا فى قوله. - ان فرعون علا فى الأرض - وقال الشاعر : 

فلنا عاونا واستوينا علههم: * تكناه صر لندر وكاسر 

والعظيم معسنى عذلم شأنه وخطره . قال فى الحكشاف ان الجإة الأوإى ببان لقيامه دير الخلق 
وكونه مهيمنا عليه غيرساه عنه * والثانية بيان لكونه مالكا لما بدبره ‏ وااة الثالثة يبان لكبرباء 
شأنه + والجلة الرابعة يبان لاحاطته بأحوالٍ الخلق وعامه بامرتضى منهم المستوجب لالشفاعة وغير المرتضى 
والجلة الخامسة سان لسعة عامه وتعلقه بالمعلوما ت كلها » أو حجلالك وعظم قدره . 

وقد أجرج إن جريروان أبى حاتم فى قوله ( الى" ) أى نى لاعوت (والقيوم ) القائم الذى لايديل 

له ٠.‏ وأخرج ابن جرير وان أبى جاتم وأبو الشيخ والببيق عن جاهد فى قوله ( القيوم) قال القاثم على 

جج7772777 7177675777777 ااالااْْبر 7 ار ار 17 11 | 


كل 

















0 0 ا . وأخرج ابن جرير وابن المنذز 
وابن ألى حاتم والميق عن ان عباس فى قوله (لاتأخذه سنة ولا نوم) قالالسنة : النعاس » والنوم : هو 
النوم . وأخرجوا إلا البييق عن السدّى قل السنة :رع النوم » الذى تأخذه ف الوجه فينعس الانسان . 
وأخرج ابن جر برعن مجاهد فىقوله (يعرمايين أبد.هم ) قال مامضى ‏ ن الدنيا (وما خلفهم ) من الآخرة . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ( مابين أندهم ) ماقدّهوا م ن أعمالم ( وما خلفهم) ماأضاعوا هن 
أعماهم . وأخرج عبد بن جيد ابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم والبميق ف الأسماء والصفات عن 
ابن عباس فى قوله ( وس ع كرسيه) قال عاهه ألا ترى إلى قوله ), ولايؤوده حفظهما) . وأخرج الدارقطنى 
فى الصفات واللخطيب فى تار خه عنه قال سئل رسول الله مََِتعَبةٍ عن قولالله (وسع ترس قال كورسيه 
موطع قدمه » والعرش لابقدّر قدره إلا الله عت وجل ره الحا م وتصحه ٠‏ وأخرج ابن جربر 
وان ال: -ذر وأبوالشيخ والببيق عن أنى موسى الأشعرى مثإه ٠وقوفا‏ . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر 
وان أنى حاتم عن ابن عباس قل لوأن السموات السبع والأرضين السبع مك بعضونّ الى 
بعض ما كنّ فى سعته يعنى الكرسى الإعنزلة الحلقة فى المفازة . وأخرج ابن جربر وأو الشيخ فى العظمة 
وان مدو به والبييق عن ألى ذر الغفارى أنه سأل رسول الله َِعَِةٍ عن الكرسى . فقال رسول الله 
ملف لت السبععند الكرسى| 3 ملقاة بأرض فلاة » وان فض ل العرش 
على الكرمى كفضل الفلاة على تاك الحلقة » . وأخرج عبد بن-جيد والبزار وأو على وان جر بر وأبوالشيخ 
والطبراتى والضياء المقدسى فى الختارة عن حمر قال أنت امرأة الى النى مَيََةٍ وقالت ادع الله أن «دخلنى 
الحنة فعلم الرب” سندانه وقال ان كرسيه وسع السدوات والأرض » وازله أطيطاكأطيط المرجل الخديد 
من ثقله وق إستاده سد لون لين وليس بالشوور .وف سماعه .ن عمر نظر أر » و٠نهم‏ من بروبه عن 
عمر موقوفا . وأخرج ان مادو به ع ن أفىهر برة مرؤوعا أنهموضع القدمين . وى إسناده المك نظهير 
الفزارى الكوى وهو هتروك . وقد ورد عن جاعة من السلفه ن الصحابة وغيرهم فى وصف الشكرق 
ثار.لاحاجةقى ستظلها ٠‏ وقد روى ألو داود فى كتاب السنة من سنته من حديث أجبير بن هطع حديثا 
ففصفته » وكذلك أورد ابن دو به عن بر بدة وجابر وغيرهما . . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أنى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله (ولايؤوده حفظهما ) قال لايثقل عليه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه (ولا يؤوده) 
قال ولا بكثره . وأخرج ابنج ربر عنه قال العام : الذق قد كل فىّعظمته 

و ا رد فىفضل هذه الآنة أحان ةا فأخرج أجد وسلم واللفظا له ء نأبى” بن كع أن النى 
عل ل سألهأى” م نكتاب الةأعظ # قل آنة الكرسى قالليهنك العرأ! انار وأخرجالنساق وأنو يعلى 
وان سان ران التق العيرة والطبراق والدا 5 وصمحه ع نأنى”ب نكعب أنهكان لهجرن فيه عرفكان بتعا هده 
فوجده ينقص -فرسهذات لإوفاذ اهو بدابة شبه الغلام الحتر قالفسامت فر د السلام : فقلتماانت حو" أمإنى ؟ ٍ 
قال جنى” : قلت ناولنى بدك فناونى فاذا بده بد كلب وشعره شع ركاب » فقلت عكذا:تخلق ان + قال لقد 
عامت ان أن مافهم من هو أشدّ مى » قلت ماجلك على ماصنعت 7 قال باغنى أنك رجل تحب الصدقة 
فأحبينا أن نصيب من طعامك : فقال له أنى”فها الذى حجيرنامت> #قال هذه الآنة آنة الكرسى الى فسورة 
النقرة من قالطا حين عسى أجير منا حتى يصبح » ومن قاطا حين نصبح أجير منا حتى مسسى » فاما أصح 
0 رسول الله معي فأخبره فقال صدق الحبيث . وأخرج البخارى فى نار مه والطبرانى وأبو نعيم فى 
المعرفة. بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع التكرى أن النى ورك لك جاءهم فى صفة المهاجرين فسأله:انسان 
أى”آنة فى ال رآن أعظم ‏ فقال البى لقع عي .( الله لاإله إلا هوام - القيوم لاأخذه سنة ولا نوم ) حى 
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انقضت الآنة . وأخرج أجد من حديث ألى ذرٌ م ذوعا نحوه . وأأخرج اللخطيب الغدادى فىثار يه عن 
أنس ص فوعا نحوه أيضًا . وأخرج الدارى عن أنقم بن عبد الله الكلاعى نحوه . وأخرج البخارى فى 
صيحه من حديث ألى هر برة قال وكاثى رسول الله َل حفظ زكاة رمضان فأتاتى آت -فعل حو 
وذ كر قصة » وفىآخرها أنهقال له دعنى أعامك كنات ينفعك الله مها » قلتماهى 7 قال اذا أو بتالىفراشك 
فاقرأ آئة الكرسى فانك لن بزال عليك من الله حافظ » ولابقر بك شيطان حتى تصبح » فأخبر أبو هر برة 
دذلك رسول الله ملع فقال أما اندصدقك وه وكذوب » تعر من تخاطب باأباهر برة 7 قاللا : قال ذلك 
شيطانكذا وأرج نحوذلك أجمد عن أنى بوب . وأخرج الطبرااق واحاك وأبو نعيم والبييق عن 
معاذ بن جبل م ةوعا نحوه . وأخرج ابن ممردوبه عن ابن مسعود أن النى لكي قال وأعن الاق 
كتاب الله الله لاإله إلاهو الى" القيوم » .. وأخر جنحوه أجد والما اه نأ ىذ 
جرفوعا . وأخرج كوه أيضا أجد والطبرائى من حديث ألى أمامة مرذوعا . وأخرج سعيد بن مندور 
والحا 5 والببوق فى الشعب عن أبى هر برة أن رسول الله له قال « سورة البقرة فهها آلة سيدة آى 
القرآن لاتقراً فى بدت فيه شيطان 1 » . قال الما 5 حيلم الاسناد ولم رجاه . 
وأخرج الحا م من حدريث زائدة صفوعا « لكل ثبىء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفبها آنة هى 
شيدة آى القرآن © آل الكرمسى» . وقال غر يب لاتعرفه إلام ن حديث حكم بن جبير . وقد تكلم فيه شعبة 
وضعفه » وكئذا ضعفه أجد وى بن روا ل 0 ان مهدى” ؛ وكذبه السعدى'. وأخرج 
00 والترمذى ةين لك آناء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله ملك يقول 
هاتين الآبتين الله لاإله إلا هو الى" القيوم » وال" الله لاإلهإلاهو ان فيهما اسم الله الأعظم . وقد وزدت 
م وورد أيضا فى فضل قراءتها دبرالصاوات وفى غير ذلك » وورد أيضا فى فضلها 
مع مشارك ك غيرها ا أحاديث » وورد عن السلف فى ذلك ثىء كثير : 


0 اك 0 ل 
لا 1 أ يي الد بن 3 دين ارش مر أله لغى ك0 بالموت رمن باكر قعل اك 
ل 5 - ا ره 1 
بالعرنوة الونق لا أنقصام لا وَللَهُ تيم 0 » الله وَل ألذين امنوا رجهم المت 

لام ره - 03 1 ٠‏ 2 1 1 
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إلى الثور والذرين كفروا أو لياوهم الطغوت بحر جونهم' من الذور إلى الظاءت أولئك أ حب 


فل حتاف أهل العم فى قوله ( لا إكراه فى الدبن ) على أقوال : الأول أنها منسبوخة لأنّْ رسول الله 
كي قدا كره العرب على دين الاسلام وقاتلهم وم برض منهم الا بالاسلام ؛ والناسخ لا قوله تعالى 
0 النى جاهد السكفار والمنافقين ‏ وقال تعالى ‏ با أمها الذين آمنوا قاتاوا الذبن بياونكم من السكفان 
تلن واعاموا أن الله مع المتقين وقال ستدعون الى قوم أوك بأس شديد تقاتاونهم أو 
سامون -:» وقد ذهس الى هذا كثير من المفس رن . القول الثاتى أنها إبست عنسوخة وانما نزات فى أهل 
اللكتاب خاصة وأتهم لا يكرهون على الاسلام اذا أدوا الجزية » بل الذين يكرهون مم أهل الأوثان » فلا 
قبل منهم إلا الاسلام أو السيف » والى هذا ذهب الشعى والحسن وقتادة والضحاك . القول الثالث أن 
هذه الآنة فى الأنصار خاصة » وسياتى يبان ماورد. فىذلك . القول الرابغ أن معناها لاتقولوا لمن أسل تحت 
السيف:انه مكره فلا كرا فى الدين . :القول الخامس أنهها وردت فى السبى متى كانورا من أهل الشكتاب لم 
حبروا 























/5 
جبروا على الاسلام . وقال ابن كثير فى تفسيره أى لا تنكرهوا أحذا على الدخول فدين الاسلام فانه يبن 
واضح جلى” دلاثله و براهينه لاتحتاج الى أن بكره أحد على السخول فيه » بل من هداه الله للاسلام || 





وشرحصدره ونور بصيرته دخل فيه على دينة » وم نأعبىالله قلبه وختم ع الى سمعه و بصره » فانه لايفيده || 
الدخول فى الدين مكرها مةسورا » وهذا يصلح أن يكون قولا سادسا . وقال فى التكشاف فى تفسيره هذه || 
الآنة : أى ل بحر الله أمس الايمان على الاجبار والقسر » ولكن على المكين والاختيار » ووه قوله || 
- واوشاء ربك لامن من'قى الأرضن كلهم جيعا ا تكره الناس حتى ونوا مؤمنين ‏ أى لو شاء ا 
اهم على الامان » ولكن لم يفعل ؛ و بنى الأصس على الاختيار » وهذا يصلح أن يكون قولا سابعا» 
والذى بنبنى اعتّاده وبتعين الوقوف عنده : أنها فىالسبب الذى نزلت لأجله عكمة غير منسوخة وهو أن || 
المرأة من الأنصار تسكون مقلاة » لا كاد يعيش طا ولد » فتجعل على نفسها ان عاش طا ولد أن تروّده أ 
فاما أجليت هود بنى النضبركان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا فنزلت : أخرجه أبنو داود أ 
ليا وان جزير وان الملذر وابن أنى حاتم وابن حبان وان دوه والبييق فى السئن والضياء ا 
فى الختارة عن اءن عباس » وقد وردت هذه القصة من وجوه » حاصلها ماذ كره ابن عباس مع زيادات || 
تتضمن أن الأنصار قلوا انعا جعاناهم ءا لى دينهم : أى دين الهود » ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا || 
وأن الله جاء بالاسلام فلنتكرهتهم » فاما نزلت خبرالاً بناء رسو لالله ا ارههم على الاسلام » وهذا || 
قتضى أن أهل الكتاب لا يكرهون على الاسلام اذا اختازوا البقاء على دينهم وأدوا المزية » وأما أهلن 
الخرب فالآبة وا نكانت تعمهم » لأن النسكرة فى سياق النئى وتعر يف الدين يفيدان ذلك » والاعتياء 





مار |[ 


بعموم الافظا لا تخصوص السبب » كن قد خص هذا العموم يما ورد من الآنات فى | كراه أهل الخرب 
من الكفار على الاسلام د قوله (قد تبين الرشد من النى”) الرشد هنا الاعان » والنى” الكفر» أىود أ 
مير أحدهما من الآخر. وهذا اشتئناف «تضمن التعليل لماقبإه ‏ والطاغوت : فعلوت منطنى يطنتى و يطغو | 
اذا جاوز المدّ . قال سيبو به : هوامم مذكر مفرد » أى اسمم جنس يشمل القليل والسكثير » وقال أنو على 
الفارسى انه 0 وجبروت نوصف به به الواحد والجع » وقلبت لامه الى موضع العين وعينه الى || 
موضع اللدم > حبذ وجذب » ثم تقاب الواو ألفاء اتحركيا وتحرك ماقبليا > فقيل طاغوت » واختار هذا القول 
النيحاس » وقيل أصل:الطاغوت فى اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدى معناه من غبر اشتقاق كقيل ؛ لآلىء : 
من اللوْاوْ » وقال المإردهوجع . قالابن عطية وذلك مردود د والشيطان 
وكل رأس ف الضلال » وقد مكون واحدا . قالالثهتعالى ‏ / ددونأن حا كوا الى الطاغوت وقد أعمروا أ 
أن كفروا به - وقد يكون عا . قال الله تعالى - أدام الطاغوت ب والجع ا ع فن | 
كفر بالش.طان أو الأصنام أو أهل الكهانة ورءوس الظلالة أوباجيع ( ويؤمن بلله ) عز وجل بعد ماعيزله || 
الرشد من النى فقد فاز وتمسك بالحبل الوثيق » أى امب * والوثق فعلى من الوثاقة وجعها وثق مثلى || 
الفضلى والفضل . وقد اختلف المفسرون فى تفسير العروة الوق بعد اتفاقهم على أن ذلك هن باب التشبيه |أ 
| والقثيل لما هو معلوم بإلدليل ما هو مدرك بالماسة » فقيل المراد بالعروة الامان وقبل الاسلام » وقل 
لاإله إلا الله ولا مانع من الجل على الجيع د والانفصام الانكسار من غبز بينونة . قال الجوهرى فصم الثشىء 
كد من دن إن ين (وزنا القصم بإلقاف فهو التكسر مع البينونة ؛ وفسر صاحب الكشاف الانقصام 
بالانقطاع ؛ قوله ( الله ولىة الذين آمنوا ) الولى” : فعيل ععنىفاعءل » وهوالناصر © وقوله ( رجهم ) | 
تفسسير لاولانة » أو حال من الضمير فى ولى” » وهذا بدل على أن المراد بقوله: الذين آمنو » الذبن أرادوا 
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الامان لأن من قد وقع منه الايمان قد رج من الظلءات الى النور الا أن يراد بالاخراج اشراجهم من 
الشبه الى تعرض للؤمنين فلا حتاج الى تقدير الاراده » والمراد بإلنور فى قوله ( تخرجونهم من النورٍ الى 
الظامات ( ما جاء به أنبياء الله من الدعوة الىالدين فان ذلك نور لكفار أخرجهم أولياقهم عنها لى ظافة 
الكفر » أى قررهم اإرافي لاح ل لخر 0 بن اجابة الداعى الى الله من الأنبياء 
وقيلالمراد بالذين كفروا هنا الذين ثبت ففعامه تعالى كغره > رجهم أرياذم. ن الشياطين ورءوس الضلال 
من النور الذى هو قطرة الله التىفطر الناس عايها الى ظامات الكفر التى وقعوا فيها بسبب ذلك الاخراج . 
وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جز بر وابن المنذر والبييق عن سعيد بن جبير نحو 
ماقم عن ان عباس من ذ كرسبس نزول قوله تعالى (لاإكراه فالدين) وزاد أن النى يل خير 
الأبناء . وأرج عبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر عن اللشعى نحوه أيضا » وقال فلحق بهم أى بنى 
ادنم سل دويق من أسلم . وأخْرج سعيد بن منصور و وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وان 
أنى حاتم عن مجاهد قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين فى ن قر يظة فثبتوا على دينهم » فاها جاء 
الاسلام أراد أهاوهم أن يكرهوهم ع لى الاسلام فئزلت . وأخرج ابن جر بر عن امسن نحوه . وأخرج ابن 
اسيحق وابن جز بر عن ابن عباس فى قوله ( لا كراه فى الدين ) قال نزات فى رجل من الأنصارمن بنى 
سالم بن عوف يقال له الحصين » كان له ابنان نصرانيان » وكان هو رجلا مساما : فقال للبى وَريككم عل ألا 
أستسكرههما فائهما قد أبيا الا النصرانية فذإزات . وأخرج عبد بن جيد عن عبد ا 
وكذلك أخرج أنوداود فى ناسيخه وان جر ير وابن المنذر عن السدّى نحوه . وأخرج عبد بن جيد وأبو 

داود فى ناسخه وان جربر عن قتادة قال :كانت العرب ليس طا دين : فأ كرهوا على الدين بالسيف 
قال ولا تكرهوا الهود ولا النصارى والجوس اذا أعطوا المزة . وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن 
نحوه ٠.‏ وأخرج اليخاى عن أسل : سمعت عر بن الخطاب يقول لكدوز نصرانبة أسامى تساءمى فارت » 
ل الي ضيه رباد (لااكراء ادن ) وروئ عنه سعيد بن منصور وان أنى شيبة وان المنذروان 
أنى عام أنه قال لزبى الروى ع امه : لو أساست استعنت بك على أمانة الاين ن فأنى فقال ا 
ف الدئ ) . وأرج ابن اللدذر وابن أنى حاتم عن سلمان بن موسى فى قوله : (لاإكراه فى الدن ) 
قال نسختها - جاهد السكفاروالمنافقين ‏ . وأخر جسعيد بن»نصور وابن جر بروا نأ فى حاتم عن تمر بن الحطاب 
قال : الطاغوت الشسيطان . وأجرج ابن ألى حاتم عن عكرمة قال : الطاغوت الكاهن . وأخرج ابن جربر 
عن أى العالية قال : الطاغوت الساحر. وأخرج ان أنى حاتم عن مالك بن أنس قال : الطاغوت ما يعيد 

من دون الله . وأجْرج ابن جرير وان المنذر وان ألى حاتم عن ع ابن عباس قال : العروة الوثق لا إله إلا 
الله . وأخرج ابن ألى شيبة وان أبى حاتم عن سنن مالك أمها القرآن . وأخرج عبد بن جيد وابن 
جز برنوائن النذر وان أنى حاتم عن مجاهد أنها الامان . وعن سفيان أنها كلة الاخلاص . وقد ثبت 
فى الصحيحين تفسير العروة الوثق فى غير هذه الآنة بالاسلام صرذوعافى تعبيره ظَليعَهةٍ لرؤيا عبد الله بن 
سلام'. وأخرج ابن عساكرءن أنى الدرداء قال : قال رسول الله عَلِقمَيةٍ اقتدوا باللذينمن بعدى ألىكر 
وعر فائهما حبل الله الممدود » ن هسك مهما فقد سك بعروة الله الوق التى لاانقصام لطا . وأخرج ان 
المنذر عن ابن عباس: قال : اذا وحد الله وآمن بإلقدر فهبى العروة الوثق . وأترج ابن المنذر وان أبى حاتم 
عن معاذ أنه سئل عن قوله ( لا انفضام لما ) قال لا اتقطاع ا دون دخول المنة . وأخرج ابن اللدذر 
والفلبراتى عن ابن عباس فىقوله ) اللهولى“”الذبن آمنوا) الآنة .قال هم قوم كانوا كفروا بعسى فا منوا محمد 
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َل (والذين كفروا أولياوهم الطاغوت ) الآنة . قال هم قوم آمنوابعسى فاما بعث تم دكفروا به ٠‏ وأترج ا 
ري عن ن الضحاك قال : الظامات : الكفر . والنور: الاجمان . وأخرج أبوالشيخ ا 
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فى هذه الآأنة استشهاد علىماتقدم ذ كره م أن السكفرة أُولياوهم الطاغوت » وهمزة الاستغهام لانكار 
الننى وتقر برالمننى أى ألينته عامك أونظرك الىهذا الذىصدرتمنه هذهالحاجة . قال الغراء : ألاثر معنوهل 
رأبت » أىهل رأيت الذى حاج ابراههم ودو الغروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نح » وقيل انهالغروذ 
ابن فا بن عابر بن شاطين ارنفشذ بن سام * وقوله (أناناه لله الملك) أى لأن ناه الله » أومن أجل 
أن] ناه الله على معنى أن إبتاء الملك أبطره رأورثه الكير والعتوّ » فاج لذلك » أوعلى أنه وضع الحاجة التى 
هىأقبح وجوه الكفرموضع مانجب عليه من الشكر » كايقال عاديتى لأتى أحسنت اليك » أووقت أن] تاه 
الله الملك عد قوله (اذقال ابراهم) هو وظرف لماج » وقيل بدل من ن قوله (أن اناه الله الملك) على الوجه 
الأخير وهو بعيد * قوله (رف الذى يح ويعيت) قمر الارراف » وقرىء حذفها ‏ قوله (أنا أحى) قر ا 
جهور القراء أنا أحى بطرح الألف التى بعد النون من أنا فى الوصل وأثيتها نافع وابن كك 
قول الشاعر : 

أنا شيخ العشيرة فاعرفوتى بجيدا قد تذر بت السناما 

أراد ابراههم عليه السلام أن الله هو الذى لق الحياة والموت فى الأجساد » وأراد الكافر أنه يقدر 
أن يهنوءن القتل » فبكون ذلك احياء » وى أن يقتل فيكون ذلك إماتة » فكان هذاجوابا أجق لانصح 
نصبه فى مقابإة حجة ابراهم ؛ لأنه أراد غيرما أراده الكافر» فاوةل له ربى الذى لق الحياة والموت فى 
الأجساد » فهل تقدر على ذلك لمت الذى كر بإدى” ندء وفى أُوّل وهاة » ولكنه انتقن معه الىحة أخرى 
تنفيسالحناقة » و إرسالا لعنان المناظرة فقال (فانالله يأنى بالشمس ٠‏ المشمرق فأت بها منالمغرب) لكون 
هذه اخ لاتحرى فيها امغالطة ولابتبسر للكافر أن حرج -نها مخرج مكابرة ومشاغبة * قوله (فيت 
الذى كفر) مهت الرجل و بهت ومنت اذا انقطع وسكت متحيرا . قال ابن جر بر وحكى عن بعض العرب 
فى هذا المعنى ميث يفاح الباء واطاء . قال ان جنى قرأ أنوحيوة فيت بفتح الناء باء رضم ما » وهى لغة 
فى مهت بكسر اطاء » قال وق ان السميفع فيبت بفتح الباء وال هاء على معنى فبيت إراقم الذى كنر 
فالذى فموضع نصس » قال وقد بجوزآن يكون - : 0 لغة فىمبت . و-كى أبوالحسن الأخذش قراءة 
فببت بكسراطاء ؛ قال والأكثر بالفتم فى الطاء ؛ قالابن عطية وقدتأؤل قوم ففقراءة من قرأخهت بفتحهما 
أنه معنى سب وقذف » وان الروذ هو الذى سب حين انقطع ولم يكنله حيلة | تهبى د وقال سبحانه (إثييت 
الذى كفر) ولم يقل فببت الذىحاج ؛ اشعارا بأن :لك الحاجة كفر * وقوله (والته لامبدى القوم الظالمين) 
نذيبل مقرر لمضمون الإ التى قبإه 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن على بن أنى طالب أن الذى حاج” ابراهيم فى ربه هو كروذ بن كنعان 





وأخرجه ابن جرير عن #اهد وقتادة وار دع والسدى - وأخرج عبدالرزاق وان جريروان المنذر وابن | 
) رما - « فتح القدير» ب اول ) 
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أفى حاتم وأنوالشنيخ ف العظمة عن ز يد بن أسلٍ أن أول جنا ركان فى الأرض عروذ . كان الناس حرجون 
عتارون من عنده الطعام » نفر ج ابراهم عليه السلام يعتار مع من عتار فاذامص” به ناس قال : من ر بكم 7 
اا ل ار » فقال : من ربك 7 قالالذىحى ويعيت » قال : أنا أحى وأميت » قال : فان 
الله بأ بالشمس من المشرق فأت مها من المغرب فيهبت الذى كتفر ا اترج اراي ان 
أهله فر" ع ىكثيب من رمل أصفر فقال : ألا آتخذ من هذا فا فى به أهلى ؛ فتطيب ب أنفسهم حين أدخل 
» فأخذ منه فأ أهاد فوضع متاعة ثم نام :.فقامت اع سأنه إلى متاعة ففتحته فاذا هم ى بأجود طعام 
اله سي ري إليه : وكان عي هده بأهه أنه ليس عندهم طعام : قثال ه نأين هذا + قالت 
من الطعام الذى جثت به » فعرف أن الله رزقه كمد الله . ثم بعث الله إلى الحبار ملكا أن امن وأتركك 
عل ملكك . قالفهل رب غيرى 7 خاءه الثانية فقال له ذلك فأنى عليه » ثأناه الثالثة فأنى عليه ٠.‏ فقال له 
الماك فاجع جوعك إلى ثلانة أيام 2 ا وحص ابنه الملاك ففتح عليه بإبا م ن البعوض وطلعت 
الشمس فل بروها من كثرتها فبدثها لله علمهم فا كلت شدومهم وشرنت دنا ب فر ]ساو 
كا هو لايصببه من ذلك ثىء »؛ فبعث الله عليه بعوضة فدخلت فى منخرة كك أر تعمائة اسكة يضرب 








رأسه بالطارق وأرحم ااناس به م ن جع ندنةا» ثم ضرب مهما رأسه و وكان جبارا أر بعمائة سنة فعذبه الله 
أرعمائة سكة الكلكه ل ابله » ؤهوالذى كان بنى صرحا إلى المعاء فاق الله بنيانه من القواعد . 
وأخرج ابن المنذرعن ان عباس فى الآنة . قال هو : كرود ذ بن كنعان بزعمون أنه أوّل»* دن ملك ف الأرض 
0 برجلين قتل أحدهما وترك الآخر . نقال (أنا أحى وأميت) . وأخرج أو الشيخ عن السدى 
0 لامبدى القوم 00 قال إلى الاعان . 

َه خاوية” كَل عرثوثييا قل أى ني هرو الله بد متا كأماتة آذ 
0 طم ننه قال" لبذت فال لبذت يما أذ بض تمر َل ل لبذت ماله عامر ةا أظر' إلى 


1 2خ مر 


كيك ودر بك يدنه" وَآنظر' إلى حَاركَ لمك 1 لاس 5 إل المظا كيف 
تندِرها > تكننوها ثلما فلكا كبن له قال غم ]' أن ال ع لكل" نواه قير" * 


قوله ( أوكلذى ) أوللعطف -جلا على المعنى » والتقدير هل رأي تكلذى دكت مس" على قرا 
٠.‏ قاله الكسائى والفراء . وقالالمبرد انالمعنى : ألم تر إى الذى حاج إبراهم فى ربه » ألم تر من ه وكلذى 
جمس" على قر ئة غذف قوله من هو . وقد اختار جاعة أن د » واختار رون أنها اسمية » 
والمشهور أن القربة هى بت المقدس بعد تريب “تنصرطا » وقيل المراد بإلقر بة أهلها ‏ وقوله (خاوية 
على عروشها ) أى ساقطة على عروشها » أى سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه . قلهالسدى واختاره 
ابن جر بر » وقبل معناه خالية من الناس » والبيوت قائمة » وأصل اندواء الحلوٌ » يقال وت الدار وخويت 
تخوى خواء مدود وخوبا » وخوبا أقفرت » والحواء أيضا : الجوع نحلو البطن عن الغذاء د والظاهرالقول 
الأول بدلالة قوه ( على عروشها ) من خوى البيت اذا سقط ؛ أو من خوت الأرض اذا تمدهت ؛ وهذة 
الجإة حالية » أى من حالكونهاكذلك د وقوله (أنى حى هذه الله ) أى متى حى أ وكيف بحى » ودو 
استبعاد لاحيائها وهى على تلك الخالة المشامهة لخالة الأموات المباينة لخالة الأحياء » وتقديم المفعول لسكون 
الاستعاد ناشئا من جهته لامن جهة الفاعل . فاما قال الما هذه المقالة مسةعدا لاحياء القرية المذ كورة 











بالعمارة 








ظ 


: للا 

بالعمارة لطا والسكون فبها ضرب الله له الثل فى نفسه ها دو أعم بما سأل عنه (فأمانه الثاماثة عام ثم 
بعثه) . وحكى الطبرى عن بعضهم أنه قالكان هذا القول شكا ف قدرة الله على الاحياء » فإذلك ضرب له 
| المثل فى نفسه . قال ابن عطية ليس ددخل شك فى قذرة الله سبحانه على إحياء قربة حلب العمارة إلها » 
| وانمابتصوّرالشك إذاكان سؤاله عن إحياء موتاها ه وقوله (مائةعام) منصوب على الظرفية + والعام : السنة 
أصله مصد ركالعوم سمى به هذا القدرمن الزمان ‏ وقوله ( بعثه) معناه أحياه 4 قوله (قل كم لبنت) هو 
استعناف كأن سائلا سأله ماذا قال له بعد بعثه 7 » واختلف فى فاعل قال » فقيل هو الله عر وجل” » وقيل 
اداه ذلك للك من السماء » قبل هو جبر بل » وقيل غيره » وقبل انه ني ” من الأ نبياء » وقبّل زجحل من 
| المؤمئين من قومه شاهده عند أن أماتهالله » وعمر إلى عند بعثه * والأول أولى لقوله فما بعد (.وانظر إىك 
العظام كيف ننشزها ) . وقرأً ان عاص وأهل اللكوفة إلاعاضما > لبت بإدغام الثاء فى التاء لتقار »هما فى 
ا الور . وقرأ غيرهم بالاظهار وهوأحسن ن لبعد مخرج الثاء من مرج التاء دروم فى موضع نصب على الظرفية 
وإعاقال ةس بوم) بناء على ماغنده وفى ظنه فلا مكون كاذنا » ومثله قول أحمات الكوف 

قلوا ليثنا بوما أو بعض نوم ومثله قوله َيعَيِةَ فى قصة ذى اليدين « متقض روم أنس » وهذا نما 
يود قول منقال داق الاي الوعقاد : ولتق ماخالفه د وقوله (قال بللمْت مائة عام ) هو 
هواستثناف أيشا كا سلف » أى مالبنت يوم أو بعض بوم بل لبت مائة عام وقوله (فاظر الى اماك 
وشرابك لم يتسنه) أخسه سبيحانة أن بنظر الى هذا الأثر العظيم من آ ثار القدرة » وهو عدم تغير طعامه 
وشرابه مع طول تلك المدذة . وقرأ ابن مسعود وهذا طعامك وشرابك لم «تسنه . وق رأ طلحة بن مصرف 





وانفار لطعامك وشرابك لمائة سنة . ورى عن طليحة أيضا أنه قرألم يسن بإدغام التاء فىالسين وحذف الطماء 
وقرأه الجهور باثبات اطاء فى الوصل » والنسنه مأخوذ من السنة » أى ل تغيره | لشئون » » وأصلها سنهة أوسنوة 
من سنوت النخلة وتسنهت : إذا أنت عليها السنون وك شنا : أى تحمل سنة ولآ تحمل أحرى » وأسنبت 
عند بنى فلان : أقت عندهم » وأصله ينسنا سقطت الألف الجزم واطاء السكت ؛ وقيل هو من أسن الماء 
إذا تغير » وكان جب على هذا أن يقال يتأسن من قوله - -جأ مسنون ‏ قله أبوعمرو الشيباتى . وقال 
الزجاج لي سكذاك » لأن قولة ' مسئون - لبس معناه متغير» وانها معناه مضبوب على سنه. الأزض 


]| * وقوله (بانقاراك جارك ) اختلف المفسرون فى معناة ؛ فذهب الأكثرز الى أن معناه انظر الي هكيك 
| نراق تأجزاوه » وكرت عظامه ثمأحياه الله وعادكم كان . وقالالضحاك ووهس بزمنبه : انظر إلى جارك 


| قائمانى م بطه لصية ء بعد أن متضت عليه مائة عا 6و بدا ل الأول قوله تعالى وانظر:إلى' 
فى د يويد القوا 0 


ا العظام حكيف ننشزها ) و يو ند القول الثانى مناسبته لقوله فانظر إى طعامك وشرابك م م يشنه) 
أ واماذ كر سبحانه عدم تغبرطعامه وشرابه بع داخباره أنهليث ث ماثة عام » أن عدم تغيرذلك الطعام والثيراب 


ْ لايصلح أن يكون دلبلا على تلك امدّة الطو بلة » بل على ماقله من لبثه نوما أو بعض بوم لزيادة استعظام 
ذلك الذى أماته الله تلك المدّة فانه إذا رأى طعامه ود شرابه لم تبر معكونه قد ظن أنه لم يلبث الا يوما أو 
من يروم الات لاخر راو و كاريه لقي » فاذا نظر إلى جاره عظاما خخرة تقرّر لديه أن ذلك صنع من 
تاق قدرثة عا لانحيط به العقول ».فان الطعام واك اكد فى او . وقد.يق هذه المدة الطويلة غير 


للناس) 3 قال الفراء انه حل الواؤ فىقوله (ولنجعلك) دلالة على ا شرط لفعل بعدها معناه ولنحعلك 
آل للناس ودلالة على العث بعد الموت جعلنا ذلك ».وان شئت جعلت الواو مقحمة زائدة . قال الأعش 


كر آنة هو أنه جاء شبابا على حاله بوم مات فوجد الأبناء والحفدة شيوخا ‏ قوله ( وانظر إلى 


.2 0 ا يعيش المدّة العطويلة . وقد صاركذلك - فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ ع قوله (ولنحعلك آنة 
ْ 

















لاج 


العظا مكيف -) قرأ الكوفيون وابن - عاص بالزاى والباقون بإلراء » وروى / أبإن اكاك اكيم 
بفتح النون.الأول.وسكون الثانية وضم الشين والراء . وقد أسْرج الما 8 وصفحه عن ز بد بن تاكن 
رسول الله ملكي 0 0 زاى 6 فعنى القراءة بإلزاى 0 ع من 
الأرض » أى نرفع بعضها إلى بعض » وأما معنى القراءة بإلراء المهماة فواضخة من أنشر الله المونى فى : أى أحياهم 
* وقوله (ثم نكسوها جا ) إى سترها ب ال 000 »كم استعاره النابغة 
الاسلام فقال الجد لله اذلم 0 كل حتى ا كتسيت من الاسلام س ربالا 
قوله (فاماتبينه) أىماتقدمذكره ه من الآات ال نىأراه الله سسحانه وأمس«بالنظراليها وا لتفكر فهها (قالأعرأن 
الله على كل ثى عقدبر )لارس” تعصى عليه ثىء من الأشياء . قالابن جر رالمعنىفىقوله ا أى لا اتضدله 
عا ره الله عندمقبل عيانه (قالأعلر) . وقا لأنوعل الفارسى معناه : أعرأنهذا الضرب . 
من العرالذى لأ كن كن عامته . وقرأجزة والكسائى (قالاعم ) على لفظ الأمس خطاب لنفسه علرطر يق الاجر بد . 
وقد أخْرج عبد بن جيد وان 0 وصفحه عن على" فىقوله ( أوكلذى مر" 
00 قال خرج عزير نى” ل ا و و ا 
فقال ( أنى حى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) فأول ماخلق الله عيناه شعل ينظر إلى 
عظامه ينخم بعضها إلى يعض » ثم كسيت لجا » ثم نفخ فيه الروح ء فقيل له )5 لبنت قل ليت نوما أو 
بعض بوم قال بل لبت مائة 0 فأق مدينته . وقد ترك جاراله إسكافا شابا خاء وهو شيخ كبير . وقد 
ورد عن جاءة من السلف أن الذى أماته الله عز بر » منهم ابن عباس عند ابن جزير وابن عسا كر » 
ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيب وابن عساكر » ومنهم عكرمة وقتادة وسلمان وبرددة والضحاك 
والسدّى عند ابن -جربر» وورد عن ججاعة آخربن أن الذى أماته الله هونى” امه أرمياء » فنهم عبدالله 





ان عبيد بن عمير عند عبد بن جيد وابن المنذر وان ألى و نك ا 00 الرزاق 
وان جرير وأنى الشيخ . وأخرج ج ان اسحق عنه أيضًا أنه الحضر 00 
أهل الشام أنه حزقيل . وروى ابن كثير عن مجاهد أنه رجل ٠ن‏ نى | سرائل » والمشهور الول الأول 
ا ال (خاوية) قال خراب . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قنادة قال (خاوية) ليس فبها أحد . وأخرج أيضا ع نالضحاك قال (علىعروشها ) سقوفها . وأخر ج 
ابن جرير عن السدّى قآل ساقطة علىسقوفها . وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة قال ( لبنْت نوما) ثمالتفت 
فرأى الشمس فقال (أوبعض بوم ) . وأخرج عنه أيضا قالكان طعامه الذى معه سإة من تين » وشيرابه 
زق من عصير . وأخرج أيضا عن مجاهد نحوه . وأخرج أن يعلى وابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم 

عن ابن عباس فى قوله ( لم يتسنه ) قال لم يتغير . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير قال م 1 
نكن . وأخرج إن أنى حاتم عن أبن مسعود فى قله ( وانجعلك آنة للناس ) مثل ماتقدم عن الأعش » 
وكذلك أخرج مثله أيضا عن عكرمة ٠‏ وأخرج ابن .جرب وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (كيف 
ننشزها) ا ل ان 





ا 1 ع 
و ا ب 0 1 و تومن ل ولك يسن" قلبى قَآلَ 
آ 


١‏ 00 رع م 
اس م اك ان ل ب جهانم آذعين بأنبيقت 





قوله 

















لاوا ا ليد ور عد 0" 

قوله (واذ) ظرف منصوب بفعل محذوف » أى اذ كر وقت قولابراههم » واتما كان الأعس بالذ كر 
موجها الى ام 1 المقصود » لقصد المالغة » لأن ل وقت الثنىء يستازم طلبه 
الأول »؛ رهكذا كال قن سائر المواضع الواردة فى الكتاب العزيز بعثل هذا الظرف © وقوله ١ب‏ 
ثره علىغيره لمافيه من 0 الموجب لقبول مايرد بعده من الدعاء * وقوله (أرىق) قال الأخفش 
م برد روبة القاب » وانها أراد رو بة العين » وكذا قال غيره » ولا يصح أن براد الرؤنة القلبية هنا » لأن 
مقصود ابراهم أن يشاهد الاحياء لتحصل له الطماأ :بنة » واطمزة الداخاة على الفعل لقصد تعديته الى 
المفعول الثانى وهو الجلة » أعنى قوله كيف تحى الموتى » وكيف فى حل نصب على التشبيه بالظرف أو بالحال 
والعامل فها الفعل الذى بعدها ‏ وقوله (أها تؤمن ) عطف على مقدّر : أى ألم تلم وم تؤمن بأنى قادر 
ان إراءته ( قل بلى ) عاءت وآمنت بأنك قادر عل ذلك » ولكن سألت ليطمكن 

قلى بإجّاع دليل العيان إلى دلاثلالايمان . وقد ذهب الجهور إلى أنار براهم كن ع :شا كا فى إحياء اموق 
ا المعاينة لما جبلت عليه النفوس الث عرية منروية م حبرت عنه » وهذا لالني عل 

الاك ابنة » 0-07 ابن جربر ع ن طائفة من أهل العم أنه سأل ذلك لأنه 0 5 





0 يما صح عنه ل فى الصحيحين 1 «حنأ حق باإلشك من ابراهيم » 
وماروى عن ابن عباس أنه قال «« ماى القران عندى آنة أردى منها » . أَخْرَجِه عنه عد الرزاق وعبد 
ان جيد وان جرير وان المنذروالحا 5 وصفحه » ورجح هذا ابن جربر بعد حكايته له . قال ابن عطية 
وهو ءندى مردود » يعنى قول هذه الطائفة ثم قال وأما قول النى مَرَلَعَةٍ « نحن أحق باإلشك من 
ابراهيم » فعناه أنه لوكان شا كا لكنا كن أحق نه ون ن لانشك فابراهم أحرى أن لايشك »ء فالحديث 
مببىعلى نفى الشك عن ابراهم » وأما قول ابن عباس هى أربى آبة » هن حيث ث ان فبها الادلال على الله 
وسؤال الاحناء ف الدنيا » ولست مظلنة ذلك » ونحوز أن تقول هه ى أربي آنه لقوله ( أولتؤمن ) اك ان 
الامان كاف لاحتاج معه إلى تنقبر و حث » قال فالشك يبعد على من ثبت قدمه فى الامان فقط» فكيف 
عرتية النبوّة والخلة » والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التى فهها رذيلة إجاعا » واذا تأمات 
سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ الآّ'ئة لم تعط شكا » وذلك أن الاستفهام كيف انما هو سؤال عن حالة ثبىء 
موجود متقرر الوجود عند السائل والمسئول نحو قولك :كيفعل زيد » وكيف نسج الثوب ونحوهذا » ومتى 
قل ت كيف ثو بك » وكيف ز بد فانما السؤال عن حال من أحواله . وقد تكو نكيف خبراعن شىء شأنه 
أن يستفهم عنه كيف نحوقولك كت شت فك إن » ونحوقولالبخارى :كي تكان بدء الوج وم لى فى هذه 
الآنةاستفهام عنهيئة الاحياء » والاحياءمنقرر» ولكن لماوجدنا بعض المنسكربن لوجود شىء قد يعبرون 
اسيم لك الثنىء يعر أنها لاتصح 0 من ذلك أن الغىء فى نفسه لايصح » مثال 
ذلك أن يقول مدع أنا أرفع هذا الجبل » فيقول المكذب له أرنى كيف ترفعه » فهذه طريقة مجازفى العبارة 
ومعناها تسليم جدل كأنه يقول افرض أنك ترفعه » فاما كان فى عبارة الخليل هذا الاشتراك الجازى خلص 
الله له ذلك وجله على أن بين له امحقيقة فقال له ( أوم تؤمن قال بلى) فكمل الأمس وتخلص م نكل شىء » 
ثم علل عليه السلام سؤاله بإلطمأ نينة . قال القرطى هذا ماذ كره ابن عطية وهو بالغ ولا يحوز على الأتبياء 
صاوات الله علمهم مثل هذا الشك فانه كفر » والا نبياء متفقون على الاممان بالبعث . وقد أخبر الله س.حانه 
أن أنسياءه وأولياءه ليس للشيطان عابهم سبيل : فقال ‏ ان عبادى ليس لك عامهم سلطان ‏ * وقال 
اللعين - إلا عبادك منهم الخلمّين - واذالم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم » واما سأل أن 
يشاهد كيفية جع أجزاء الموتى بعد تفر يقها » واتصال الأعصاب والماود بعد زيقها » فأراد أن برق من 























اا 
عل البقين الى عين اليقين » فقوله (أرقفكيف) طلث مشاهدة الكمة . قال المارودى وليشت الال 
١ 1‏ وم تؤمن) ألف الاستفهام » وما هى ألف إنحاب وتقر بركم قال جر بر : 
سكم خير من ركب المطانا + وأئدى العالمين بطون راح 

والواو واو الحال ‏ وتؤمن : معناه اعمانا مطاقادخل فينه فضل إحياء الموتى » والطمنينة : اعتدال 
وسكون . وقال ابن جر بر معنى ( ليطمثنقلى) ليوقن ‏ قوله (نفذ أر بعة هن الطبر) الفاء جواب شرط 
درن » أى ان ردت ذلك تفن » والطير: اسم جع لطا رك ركب لاك » أوجع أومصدر » وخص الطير 
بذلك » قبل لأنه أقرب أنواع الميوان الى الانسان » وقيل انالطيرهمته الطيران فى السماء » والحلي لكانت 
همد الءلوٌ ‏ وقيل غير ذلك من الأسبات الموجبة لتتخصيص الطير * وكل هذه لاتسمن ولا تغنى من جوع 
وليست الا خواطر أقهام » وبوادر أذها ن لايننغى أن هل وجوها لكلام الله » وعللا لما برد فىكلامه » 
وهكذا قيل ماوجه مخصيص هذا العدد فا الظمانيئة تحصل باحاء واحدد 6 تفيل ان انيل انما سأل 
وادذا على عدد العبودية فأعطى أر بعا على قدر الر نو ببة » وقبل ان الطيور الأر بعة |* شارة اك الأركان 
الأربدة الى منها تركب أركان الحيوان ونحو ذلك من المذيان » قوله ( فصرهن اليك) قرى" بشم 
الصاد وكسرها ؛ أى اضممونٌ اليك وأملون واجعهن » يقال رجل أصور : اذا كان مائل العنق » و يقال 
صار الثىء يصوره : أماله . قال الشاعر : 

الله بعل أنا فى تلفتنا د بوم الفراق الى جيراننا صور 
وقبل معناه قطعهنٌ » يقال صارالغىء يصوره : أىقطعه » ومنه قول ثوبة بن الجير : 
فأذنت ا الأنسات حى بلغتها * «نهبضى وقدكان احتاعى يصورها 

أئ يقطعها » وعلى هذا يكون قوله ( اليك) متعلقا بقوله (خذ) * وقوله ( ثماجعل عل ىكل جبل 

منهنٌ جزءا ) فيه الأمس بالتجزئة » لأن جع لكل جزء على جبل يستازم تقدّم التحزئة . قال الزجاج المعنى 
ثم اجعل ا ىكل جبل من كر لقا د فين حرا ادر زء النصيب * وقوا 4 أ تبنك) فى محل جزم على 

أنه تجواب الأعمس 0 1 نون الجبع المؤنث * وقوله (سعيا) المراد به الاستراع فى الطيران 
التق 

وقد أجزج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال : إن ابراهم م" برجل ميت 
زعموا أنه حبشى” على ساحل البحر » فرأى دوا بالبحرتخرج فتأ كل منه » وسباع الأرض تأتيه فتأ كل 
منه » والطير يقع عليه فيا كل منه . فقال ابراهيم عند ذلك : رب" هذه دواب البحر تأ كل هن هذا » 
وسباع الأرض والطير» ثم تيت هذه فتبلى ثم تحيبها » فأر ىكيف تحى الموق إقال أوم تؤمن) باابراههم 
أق أحى الموق 39 بلى) يارب ( ولكن لبطمكن قا ى) يقول لأرى من نانك 0000 
فقالاله ةا اكرات كي » والطيرالذى تن : وزء ورأل »“وديك » وطاوس 6 وأحد 
نصفين مختلفين : ثم ألى أر بعة-أجبل » فعل على كل جبل الذي تين وو قو نم اجعل عل ىكل 
خبل منهنٌ جزءا ) 0 ورءوسها تحت قدميه » فدعا يدم الله الأعضل اال نصف إلى نصفه 
وك :ريش الى طائره » ثم أقبلت لت تطير بغسبررءوس الى قدميه د بأعناقها » فرفع قدميه وضع 
3 ل طائر منها عنقه فى رأسه فعادت ”م كانت . وقد أخرج عبد .ن: جيد وان جر بر عن قتادة نحوه . 
وأخرج أيضاغند بن تجيد وان المنذر عن الحسن كوه : وأنرج بن جرير عن ابن جريج أننا كانت 
يفة جار. وأخرج ابن جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبئبق عنابن عباس فقوله (ولكن ليطمن 
قلتى ) :يقول أعر أنك تجينتى إذا دعوتك » وتعطينى إذا سألتك . وأشرج ابن أنى حاتم عن ابن عبان 
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فى قوله (نفذ أر بعة من الطلير) قال : الغرنوق » والطاوس » والديك » والجامة . وأخرج عبد ين جيد 
وان جربر وابن المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد » قال الآر بعة من الطبر الدريك » والطاوس» والغراب » 
والجام 5 وأخزرج سعيك بن المصور وعبد بن جيد وان جربروائن المنذر والبييق عنابن عباس (فصردنٌ) 
ل قطعهنّ . وأخرج ابن جر بر وان أنى حاتم عنه قال هى بالدطية شققهن . وأحْرجا عنه أنه قالفصردنٌ 





أوثقينٌ 0 حرج ابن أنى 1 عنه قال وضعهن 16 0 ا الرءوس بيده فعا ل ,ينظرالىالقطرة 

30 ق القطرة » والريشة تلق الريشة حى صن أحاء لبس طن رءوس كن الى رءوسهن فدخلن فيها . 

رن اخ 0 ا 3 سَبيل لله كَمل 0 أنبتت سم سا ل ىكل مثا ا 0 
ع 


0 - 


وَالله إيضوف أن 2000 ل 1 ين ا فيسَبيل ألو م ك3 ون ما 


نممو 
نتم هس - 2-0-0 
دذى 7 حرهم عند 6 ّ و ل وَلآيْ* 2-2 كر نون + قث[ مروف “ومنؤرة 


- وم 26> 4 


حبر من صدقة, بها أذ وَأَلْه عنى عايب * 0 دين نامديك , بار الى 
0 يق مَالَهُ رن الا ولا ومن بار الوم الور ككل صَنوانٍ عَلَيْوْ ا 
7 “ َال 2 و يا كبوا وله لأيندى لدوم لْكيرين » 


00 ا ا 1 1 0 00 
وم مدل الن نين عقون لولم ا 0 صات الله وتثميتا ون | تقوم كمقل حنة ربوة اصامها 


ال فالات 0 مين فإن 1 6 دابل فطل وَأنْر 5 0 ضير +« 


قوله ( ككل حبة) ريصح جعل هذا خيرا عن قوله (مثل الذن ينفقون) لاختلافهما فلا بدءن 
تقدير محذوف اماف الأول ؛ أى مثل نفقة الذين ينفقون » أوف الثانى » أى كثل زارع حبة » والمراد بإلسبع 
السنابل هى النى تحرج ساق واحد يتشعب منه سبع شعب فىكل شعبة سنيلة ؛ واطبة ادم لكل مايزدرعه 
ابن آدم » وهلمه قول المتا.س 

0 راق الدهرأطعمة ‏ والحب يأ كله فى القر بة السوس 

قبل المراد بالسنابل هنا سنابل الدخن » فهو الذى يكون ذ فى السنباة منه هذا العدد . وقال القرط. 
سنب لالدخن جبىء ف السذاة منه أكثرمن هذا العدد بضعفين وأ كثرعلماشاهدنا . قال ان عطية وقددو جد 
ستل القمح مافيه مائة حبة » وأمافى سائر المدوب فأ كثر» ولكن امثال وقم مذ القدر » وقل الطبرى 
انقوله ١ف‏ كل سذبإتمائة حبة) معنادان وجدذلك والانعلى أنتغرضه ‏ قوله ١و‏ الله يضاعف ان يشاء) تمل 
أن كو نالمراد إيضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو يضاعف هذا العدد » فيز بد عليه أضعافه لمن يشاءوهذا هو 
الراجح لما سيق . وقد وردالقرآن بأنالمسنة بعش رأمثاطها » واقتضت هذه الآنة بأن :نفقة المهاد حساتّها 
بسع ائةذعف فيبنى العام على الخاص » وهذا بناء على أنسبيل الله هوامهادفقط » وأمااذا كان المراديه وجوهااير 
فيخص هذا التضعيف الى سبعمائة واب النفقات وتسكون العشرة الأمثال فما عدا ذلك قوله (الذين 
فقون أعواطم فسبيلال) هذه ال+إةمتضمنة لسيان كيفية الانفاق الذى تقدم 6 هوا نفاق الذين بنة ذقون 
0 ذى 4 والمنّ هوذ كرالنعمة على معنى التعديد طاوا لتقريع بها » وقبل اانّأ 

تحَدث عا أعمطى حى بلغ ذلك المعمطى فيؤذيه » والمن من الكبائرك نت فى 0 أنه أحدا 

الثلانه الذن لانظر الله الههم ولابزك بهم وطم ع -ذاب عظم د والادى السب والتطاوا ل والستى.. 
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التكشاف ومعنى ثم اظهار التفاوت بينالانفاق وترك اانّوالأذى » وان تركهماخير من نفس الانفا قكاجعل 
الاستقامة على الامان خيرا من الدخول فيه بقوله - ثم ثم استقاموا - التهبى » وقدمالمنَ على الأذى لكثرة 
رع وو كلة ئلة (لا) للدلالة على شمول النفى * وقوله (إعند ر مم) فيه تأ كيد وتششر يف وقوله (ولاخوف 
علمهم) ظاهره ني اللدوف عنهم فى الدارين لما تفيده النسكرة الواقعة فى سياق النثى من الشمول وكذلك | 
) ولاهم حزنون) يفيددوام انتفاء الحزنعنهم عد قوله (قول معروف رمغفرة) قبل الخبر محذوف »؛ أىأولى 
وأمثل» ذ كره النحاس 0 أن يكون خيرا عن مبتدا تحذوف أى الدذى أمىتم ١‏ به قول معروف 
وقوله (دمغفرة) متدا أيضًا وخيره قوله دين م وقبل ان قوله خير خير عن قوله قول معروف 
وعن قوله ومغفرة وجاز الابتداء بالسكرتين »لآن الأول تخصصت بالوطف © والثائية بالعطاف » والمعنىأن 
القول المعروف من المسئول للسائل وهو التاً نس والترجية مما عند الله » والرد الجيل خير من الصدقة التى 
شعها أذى . وقد ثبت فى صمح مس عنه ل 010 الطيبة صدقة وان من المعروف أن تلتق أخاك 
بوجدطلق» وماأحسن ماقله اند ريد : 
لاندخلنك ضحرة من شائل أ فلخيردهرك أنترى مسئولا 
لحن زد رةه يزيل » فناء درك إن رى ماكرلا 200 

والمراد بالغفرة الستر الخلة وسوء حالة الحتاج والعفو عن السائل اذا صدر منه من الالحاح ما كد رصدر 
المسئول » وقيل المراد ان العفومن جهة السائل » لأنه اذا رده ردًا جيلا عذره » وقيل المراد فعل يؤدى الى 
المغفرة خير من صدقة أىغتران الله خير من صدقت؟ » وهذه |-إلة مستانفة مقررة لترك 0 المنّوالأذى 
للصدقة ‏ قوله (إأمها الذينآمنوا لاتبطاوا اصدقاتم إن والأذى) الابطالالصدقات اذهاب أثرها وافساد 
منفعتها » أىلاتبطاوها بإلمنٌّ والأذى أو بأحدهها قوله (كلذى) أى ا بطالا كا بطالالذى على أنه نعت الصدان 
محذوف وجو زأن يكون حالا أى لاتبطاوا مشاءوين للذى ينفق ماله رثاءالناس » وانتصاب رثاء على أنه علة 
لتوه ( ينفق ) أىلأجل الرياء أو حال أى ينفق مرائيا لاتقصد بذلك وجه الله وثواب الآخزة » بل يفعل | 
ذلك رباء للناس استحلابا لثنائهم عليه ومدحهم له » قبل والمراد به المنائى بدليل قوله (دلايؤمن إلله واليوم ١‏ 





والآخر) قوله (فثله كثل صذوان) الضفوان الخر الكبيرالأملس وقال الأخفش صفوان جع صذوانة 
وقالالكسائٌ صفوان واحد وجعه صن وأصئ ؛ وأنكره المبرد » وقال النحاس نوز أن يكون جعا و جوز 
أن يكون واحدا وهو أولى لقوله (عليه تراب فأصابه وابل)' والوابل المظر الشديد : 

مثل الله سبحانه هذا المنفق بصذوان عليهتراب يظنه الظان أرضامنيتة طيبة » فاذا أصابه وا بلمن الما رأذهى 
عنهالتراب وبق صلدا » أىأجرد تقيامن الترابالذ ىكان عليه » فتكذلكهذا المرائ فان نفقته لاتنذعهم لإبنفع 
المطر الواقم على الصفوان الذى عليه تراب قوله (لايقدرون على شىء ما كسوا) أىلاينتفعون عافعاوه 
رباء ولاحدونله ثواباء والجلة مستا نفة كأنه قيل مأذايكون حاطم حينئذ 7 نقيللايقدرون ال ؛ والضميران 
لوصول » أى كالذى بإعتبار المعنى كم فى قوله تعالى - وخضتمكلذى خاضوا - أى المنس أو الجع أو ل 
قوله (ومثل الذين ينفقون أهواطم ابتغاء مصضات الله وتثييتامن أنفسهم) قيلانقوله ابتغاء مرضات الله مفعول | 
له وتيا معطو ف عليه » وهو أيضا مفءولله ؛ أى الانفاق لأجل الابتغاء . والي تكذا فالمى ف المشكل 
قال ابن عطية وه ودود لايصح فى تيتا أنه مفعول من أجإه » لأن الانفاق ليس هن أجل ال .يت . قال 
وابتغاء نصت على المصدر فى موضع المال » وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله» لكن النصب 
على المصدرهوااصواب من جهة عطف المصدر الذى هوشيتا عليه » وابتغاء معناه طلى » وصرضات مصدر 
ركى ركى 4 وديا معناةه أنهم يسشبتون من أنفسهم ذل أدواطم على الاعان وسائر العبادات رياضة هاا 





وندريبا 























/اه؟_ 
تدرا وه اه اواكرن لي ععنى التصديق » أى تصديقا الاسلام ناشئا من جهة أنفسهم .. وقد 
اختلف ااساف فى معنىهذا الحخرف : فقال الحسن وجاهد معناه أنههم ثدتون ان يضعوا صدقاتهم » وقبل 
معناه تصديتقا و قينا روى ذلك عن ابن عباس » وقيل معناه اانا نأنفسهم اك معناة 
ان أنقسهم ا بصائر فهى اداو و لاع الله شينا » قاله الشععى والسدذى وابن ز بد وأبوصا 
وهذا أرجح تماقيله» شال التت * فلانا فى هذا الأمس أثرته تشبيتا : أى فحت عزمة 2 قو 4 كل 
جنة بربوة أصاءها وابل) النة : البستان » وه ىأرض تنبتفبها الأشجار حتى تغطبها » مأخوذة من افظ 
الحن والحنين لاستتارها * والردوة : المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا » وهى مثلثة الراء » وها قرى” » وإعا 
خص” الردوة لان نباتها بكون أحسن من غيره » مع كونه لايصطامه البرد فى الغالب للطافة هوائه مببوب 
الرباح الماطفة له . قال الطبرى وهى رياض الزن النى تستكثر العرب من ذكرها واعترضه ابن عطية 
فقال ان رياص الحزن منسوبة إلى نحد » لانباخير من رياض تهامة » ونبات ند أعطر » ونسيمه أبرد 
وأرق” » ونحد يقال لماحزن » ولست هذه المذ كورة هنا من ذاك » ولفظ الردوة مأخوذ من ربا بر بو 
إذا زاد . وقال الخليل الردوة : أرض مرتفعة طيبة ‏ والوابل : المطرالشديدكم تقدّم : يقال و-بلت السماء 
تبل » والأرض مو بولة ٠.‏ قال الأخفش » ومنه قوله تعالى - أخذا و بيلا أى شدندا » وضرب و بيل » 
وعذاب وبيل (فا نت أكيا) بغم اطمزة : الُرالذى يؤكل كقوله تعالى - توق أكلها كل حين ‏ - 
وإضافته إلى الجنة إضافة اختصادن تارك الترسن » وباب الدار . قرأ نات ران كتر وار رركا 
يضم .اطمزة وسكون الكاف نينا 5 وقرا ٌ عاصم وان عاص وجزة وال ان تحر بك اليا الهم 
وقوله (صنن) ل ما كانت تمر بسبب الوابل * فالمراد بالضعف امثل » وقبل أر بعة أمثال 
ونصبه على الال من أ كلها » أى مضاعفا قوله (فان ميسبها وابلفطل” ). أىفان الطل” يكفيها : وهو 
المطر الضعيف المستدق القطر . قالالمبرد وغيره » وتقديره فطل" كفهها . وقل الزجاج تقديرة فالذى: يصيبها 
طل" # والمراد أنالطل ينوب ناب الوابل فى إنراج القْرة ذعفين . وقال قوم الطل:: الندى . وف الضحاح 
الال : أضعك المطر » والجع أطلال . قال الماوردى : وزرع الط ل أضعف دن زرع المطار 6د والمعنىأن نفقات 
هؤلاء زا كية عند الله لاتضيع حال وا نكانت متفاوتة » وبجوزأن يعتبر الغثيل ماين خاط, بإعتبار ماصدر 
عنم من النفقة الكثيرة والقليلة » و دين النة المعهودة بإعتبار ماأصاءها من المطر السكثير والقليل » فكم) 
أن كل واحد من المطرين يضعف أ كلها » فكذلك ا بعد أن يطلت مباوجه الله زا كية 
زائدة فى أجورهم 7 وقوله (ؤالله , عا تعهءون بصير) ا رأ الزهرى بالثّاء التحتية . وقرأ الجهور بالذوقية 
وف هذا قاقد عع ترهيب من الرباء ونحوه » فهو وعد ووعيد . 

وقد أخرج ابن جرير وان أنى حاتم فى قوله ( كثل حبة أنبتت سبع سنابل ) عن ريع الوكان 

من بإيع النى عَِكَيةٍ على اطخرة ورابط معه بالمدينة ولم بذهب وجها إلا بإذنهكانت له الحسنة يسعمائة 
0 6 ل الاسلامكانتالحسنة ل عدر أمثاطا « ٠‏ وأخررج مسل وألجد والنسائى والحا كم والبييق 

ات مسعود آل رجلا لفق ناقة مخطومة فى سبيل آبله فقال رسول الله لكي 2 لك مها نومالقيامة 
6 ناقة كلها خطومة» : وأخرج أل والترمذى وحسنه والنسااق اق ان أن ولاك وضحهوالييق 
فى الشعب عن حزي بن فاتك قال قال رسول الله مَلِعَةٍ « هن أنفق نفقة فى سبيل اللدكتى له سبعمائة 
ضعف » . وأخرجهالببخارى فى تار خه من حدي ثأنس . وأخرجه أجد من حديث أىعبيدة وزاد « ومن 
أنقق على نفسة وأهزه أو عاد مس يضا (اللسنة عقر امتاطاك اواك خرج نحوه النسائى ف الموم 0 خرج 
ابن ماجه وابن أنى حاتم هن حديث عمران 0 حصين وعل وأنى الدرداء وأى ه هربرة 0 أمامة وعيد الله 


(9” - « فتم القدبر » يٍِ اول ) 























1 
ابن عمرو وجا, ركله عدت عن رسول الله 2 قال « من أرسل ينفقة فى سبيل الله وأ تام فى به فذله 
كل دره 6 قيامة س.هماثة 0 ة ومنغزًا فنفسة فى سبيل وان نفق فى وجيه ذلك نكل درهمنومالقيامة 


4 


سبعمائة آلف ديهم ؛ ثم تلا ه ذه الآنة والنه نضاعف لمن يشاء» . وأترجه أيضا ان ماجه من <_ديث 

الحسن بن على" . وأخرج أجد من ع حاديث ألى هربرة : قال قال رسول الله عَلقع!ة ‏ ,« كل عمل ابن آذم 

يضاعف المسنة بعشر اماه ال 2ك انا الله يقول الله إلا الصوم فانهل و وأنا أجزى نه » 
وأخرجه أيضامسل . وأخرج الطيراق من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله ص َب قال « طوبى لمن 
أ كثر فى المهاد فُسبيل الله من ذكر ابن فان ل سين أل حنة كو سسنة عرسا 1 
وقد تقدّم ذكر طرف من أحاديث النضعيف الحسنات عند قوله تعالى - من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعنهله أضعافا كثيرة ‏ . وقد زات الأحاديث الصحيحة فى أجرمن جهز غازيا . وأخرج أبو داو ود 
والما 5 وصمحه عن سهل بن معاذ عن أبيه : قال قال رسول الله مَلِكعيٍ « ان الصلاة والصوم والذ كر 
تضاعف عل النفقة فى سييل الله سبعمائة ضعف» . وأخرجأ أنجد والطبراتى فى الأوسط والإميق فى سئئه عن 

بريدة : قل قال رسول الله عََلَِعَة « النفقة فى الح كالافقة فى سبل الله يسبعمائة ضعف » . وأخرج 
بن أنى حاتم ء عن الحسن قال فى تفسير قوله تعالى ( ثم ملاشعون ماأنفقوا 2 0 ان أقواما سعثون الرجل 
منهم فى سيل الله أويتفق على الرحلن أو يعطيه الافقة و ى أنهذا سي 'لنزول ٠‏ وأخرج 
عيد بن جيد وابن جرير عن قتادة نحوه . وقد وردت سدق الى ع ن المنّ والأذى 
وفى فضل الانفاق فى سديل الله » وعل الأقارب » وفىوجوه امير » ولا حاجة إلى النطويل 0 

معروفة فى مواطنها .وأخرج 0 باغنا أنالنى عَلِتَمَيةٍ ذل « مامن صدقة 
أحب إلى الله من قول اق ألم تسمع قول الله تعالى : قول معروف وهغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » 





. وأخرج ابن النذر عن الضحاك فقوله ( قول معروف ) قل : رذ جيل » تقول.رجك الله » برزقك الله 
ولاتنهره ولاتغاظظ له القول . وأخرج ان أد ى حاتم عن ا.نعباس قال « لادخل الجنة منان وذلك فىكتاب 
الله لاتبطاوا صدقات>؟ 5 يمن و والأذى » 0 ان جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فىقوله 
( صفوان) يقول ار رد) يقول ليس عليه ثىء ا خرج عبد ن جيد وان أد ام ع0 
عكرمة قال:الوايل : المطر . وأُجْرجا عن قتادة قال الوابل : المطرا! شديد 4 قل وهذا مثلضربه اله لأمال 
الكفار بوم القيامة ( لايقدرون على ثىء تماكسبوا) بومئذم ترك هذا المارهذا ا+رليس عليه ثىء 
أنق ما كان . وأخرج ابن أنى حاتم ع وأوعات رده هادا ) قل بابسا جاسيا لاينبت شيئا . وأخرج 
اإنأنى حاتم ا قوله (ومثل الذن ننقون ) مواهم اتغاء صضات الله) قالهذا مثل ضر به الله 
سل لون .و أخرج عبد بن جيد وان جر بر عن الشعى فى قوله ( وثيتا ٠ن‏ ن أغسهم ) قال تصديقًا 
ويقينا . وأخرج ابن جزير عن ألى صالم كوه . وأخر ج عبد بن جيد وابن جريرليتثبتون أبن يضعون 
امل . وأخرحا عن الحسن 5 َل كان الرجل 00 بصدقة ة تت فا نكان لله أمضاء وان خالطه * ثىء من 
الرياء أمسك . وأخرج ابن المنذر عن قادة فى قوله (تثبيتا) قال النية . وأخرج ألما كم وصمحه عن 
ان عباس قل الرهوة : النشز من الأرض . وأخرج ان جرير عن مجاه -د قال الربوة الأرض المستوية 
المرتفعة : وأخرج ابن جر بر وابن المنذر عن ابن عباس قال : هى المسكان المرتنع الذى لاتحجرى فيهالأنهار. 
وأخرج ان جربر عنه فى قوله تعالى فطل” قال الندى . وأخر ج عبد بن جيد واإن جربر عن الضيحاك 
دل الطل : الرذاذ من المطر يعنىاللين منه . وأخرحا عن قتادة قال هذا مثل ضر به الله لعمل المؤمن » .قول 
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ليس بره خلف كا لبس لير هذه الجنة خلف على أى حا لكان ؛ ان أصامها وابل,وان أصاءها طل . 





أ ا 2 ركمد سء 1 ولع 0 و 
يود أعد كم تكولا علا جل لتر ري و زرا الام رد لَهرفها من كل” 


010 0 ِّ عرد 
0 ع 


1ن 2 َه > وحصت 223 1 
و الك 0 0 وأضاح] مار + فب4 6 فأخرقت كذيك 7 أله 
ل 7 بدت تمل" كم ون د 


الود : الحى الشىء مع كنيه » واطمزة ة الداخلة على الفع للا نكار الوقوع » والجنة تطلق على الشسحرالملتف” 
وعلى الأرض التى فبها الشحر جد والأوّل أولىهنا لقوله (تجرى «ن تجنها الأعهار ) بلرجاع الضمير الى الشحجر 
من دون حاجة الى مضاف محذوف » وأما على الؤجه الثاتى فلا بد ه ن تقديره » أى من تحت أشجارها 
وهكذا قوله (فاحترقت ) لاحتاج إى تقدير مضاف على الوجه الأول » وأما على اك نى فيحتاج إلى تقد بره 
أى فاحترق تأشجارها » وخص” النخيل والأعناب بالذدكر مع قوله ( له فيها من كل العُرات) لكونهما أ كرم 
الشحر » وهذه الجل صفات الحنة » والواوفى قوله (وأصائه الكبر) قيل عاطفة على قوله (تكون) ماض على 
مستقبل » وقيل على قوله ( بود ) وقيلانه مول على المعنى إذ تكو نف معن ىكانت » وقيل انها واوالحال أى 
وقد أصابه الكبر » وهذا أرجح * وكبرالسن هومظنة شدّة الحاجة 1سا بلحق صاحبه من اليجز عن تعاطى 
الأسباب د وقوله ( وله ذربة ضعفاء ) حال من الضمير ىأصابه » أى والحال أن له ذرية ضعفاء فان من 
جع دإن كبرالسنّ وضعف الذربة كان تحسره على تلك المنة فى غابة الشدّة ‏ والاعصار : الريح الشديدة 
النى تهب” من الأرض إلى السماءكالعمود » وهى التى يقال طا الزو بعة . قله الزجاج . قال الجوهرى الزو بعة 
رئدس من روساء انٌ » ومنه سمى الاعصار زو بعة » و يقال أء” زوبعة : وهئ ريح ,شير الغبار و برتفع 
إى الدماءكأنه مود » وقيل هى ريح تثير سحاباذات رعد وترق © وقوله ( فاحترقت) عطف على قوله 
(فأصابها) وهذه الآنة ل ين يعمل خيرا و يضم" اليه ماحبطه فييحده نوم القيامة عند:شدة حاجته 
إلبه لاسمن ولاغنى من جوع حال من له هذه المنة الموصوفة وهو متصف بتلك الصفة . 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : قال عمر بوما لأعغاب النى وََِكََةٌ فم ترون هذه 
الآنة نزت (أبود أحد؟ أن تسكونه جنة) قلوا الله أعلر » قال قولوا نعل أولانعم . فقال ابن عباس فى نفسى 
منها شىء بإأمير المؤمزين . فقال عمر بان أُح قل ولا تحر نفسك . قال اءن عباس ضر بت مثلا لعمل . قال 
عمر أى” عمل . قال ابن عباس ارجل عنى ,عمل لطاعة الله ؛ ثم بعث الثهله الشيطان فعمل فى المعاصى حتى 
أغرق عمله . وأخرج ابن جربر عن عمر قال هذا مثل ضرب لانسان يعمل عملا الحا حتى إذا كان عنذ 

مره أحوج مايكون إليه عمل عمل السوء . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وابن أنى حاتم والحا ‏ 
وصويحه من طرق عن ان عباس فى قوله ( إعصار فيه نار) 00 فيها سموم شديدة : 


ده أ م0 م2 0 2 ا صااخ 
اما ارد اموا وا من طَيتِ مَا كام" و 2 لكمى: رض امسر 
ل 0 2 0 
اعشيث منه 5:ؤتون 0 باذ إلا أن تغمضوارفيه وَأعْلوا أن أن له غنى يد" * لبان 
1 و سه 22 و 0 ع و 2 
عد اك الس زيار كك الفدشاء واس ىٍِ مناة 4 وفماد وَاكَ وم عله > برا 
دم القورة وياعر اقم ال خاو ولك ١‏ 0 


الك من شاد وم* يوت لمكمة 5 3 كرا وَما 5 إلا ونوا اه 
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ل اث يبب بير سببب-ب-ب-ببايهياي-ا--ا--ا|-|إ-----|)-| م 


ا سمه م مون" 


لمث -. مِنْ ع نفققر أو 00 دن در إن 9 16 5 لظي م ن انصار 3# إن 0 دوا الددقت 
ل 2 ٠.‏ ا اط 
نماض دَإِن فوها و 6 لل ء فهو حير م وك 5 سا نكم الله 7 


0 ير # 


قوله م من طيبات ما كساتم ) أ عيذ ايع وغتارة كذا قال الجهور . وقال جاعة ان 
معنى الطيبات هنا الخلال » » ولامانع من اعتبار الأمرين جيعا » لأن جيد التكسب وحتازه ا بمايطلق على 
الخلال عند أهل الشرع » وان أطلقه أهل اللغة على ماهو جيد فى نفسه حلالا كان أو حراما » فالحقيقة 
الشرعية مقدّمة على اللغوية .* وقوه (وبما أخرجنا ل5.م ن الأرض) أى ومن طيبات ماأخرجنا كك 

من الأرض » ويحذف أدلالة ماقبله عليه » وهى النباتات ان رلا تمموا الحبيث ) أى 
لاتقصدوا المال الردىء » وقرأه «المهور فج حرف المضارعة وتميف الياء » وقرأً أاان كا ثير تشديدها . 
وقرأ أ ان مسسعود ولاتأموا وهى لغة . وقرا أبوسل ان خباب يضم ,الفوقية وكسر اميم 2 وح أنو عمرو 
أنان مسعود.قرأتثمموا مهه 5 بعد المضمومة * وفى الآنة الأمى بإنفاقالطيب والنبى عن انفاق الحييث . 
وقد ذهب جاعة من اسلف الى أن الآنة فى الصدقة المفروضة » وذهب أخرون مم آم”صدقة ة الفدرض 
والتطقع » وهوالظاهر » وسي أ من الأدلةمابؤ يدهذاء وتقدم الظارف ىقوله (منه تنفقون) بفيد التخصيص 
أى لاتخصو الحبيث بالانفاق » وال جاة فى محل نصب على الحال » أى لاتتقصدوا المال الحيث مخصصين 
الاثقاق به قاصر بن له عليه * قوله (ولستم با خذيه) أى والحال أن لاتأخذونه فىمعاء لاك ىوقت 
من الأوقات مكذا. بين معناه الجهور » وقيل معناه ولستم با "خذنه لووجدكوه فى السوق يباع * وقوله 
(الا أن تغمضو فيه ) هو من أغمض الرجل فى أص كذا اذا تساهل ورضى ببعض حقه وتحاوز وغض 
بصزه عنه » ومنه قول الشاعر : 

الى 8 و5 أشياء منك تر ييبنى 5 عض عن لست 26 للذى عق 

وقرأ الزهرى يفتح التاء وكسير الميم مخففا وروي عذدأنه ترأبشم اناه وفتح لعن و سر الميم مشددة 
وكاذاك قرأ قتادة » والمعنى على القراءة الأو من هاتين القراءتين الا أن تهضموا سوءها من البائع 
من ؛ وعلى الثانية الا.أن تأخذوا بنتقصان , قل اعلية وقراءة الجهور تحرج على التحاور أوعل مدن 
العين » لأن أغض عنزلة تمض » وعلىأنها بمعنى حتى ؛ أى حتى تأتوا غامضا من التأويل » والنظر فىأخذ 
ذلك »د قوله ( إلايطان يعدم الفقر) قدتقدّم معنى الشيطان واشتقاقه + و يعدكمعناه وفك الفقر 6 
بالفقرلئلا تنفقوا » فهده الآنة متصلة عا قبلها . وقري “ الفقر يضم الفاء وهى لغة . قال الجوهرى : والفقر 
لغةفى الفْقرء مثل الضعف » والضعف + والفحشاء : الخصاة الفحشاء » وهى المعاصى والا نفاقؤبهاوالبخلعن 
الانفاق ف الطاعات . قال فى الكشاف : والفاحش عندالعرب البخيل انتهى . ومنه قول طرفة بن العبد : 

أزى الموت.يغتام اكرام و نضطق: * عقيلة مال 'الفاحش الماشدادد 

ولسكن 'العرب'وان أطلقتة على البخيل فذلك لا ينافى اطلاقهم له على غيره.من المعاصي » وقد وقع 
كرأ فى يكلامهم د وقوله ( دالله بعدك مغفرة منه وفضلا) الوعد فىكلام العرب ‏ إذا أطلق فهو 
فى ادر ؛واذا قبد'فقد شين تارة' .لحز وتارة نإلشير . وهنه قوله تعالى _: النارْ وعدها ل الذن كفروا- 
ومنهاأيضًا مافاهتده الآنة من #قييد وعد الشيظطان ثالفقر »:وتقييد وعندالله سيئحانه بالمغفرة » والفضل د 
والمغفرة : السترعلى عباده فى الدنيا والأترة لذنو مهم وكفارتها » والفضل أن بخلف عليهم أفضل مما أنتقوا 
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فبوسع لم فى أرزاقهم ويام عليهم فى الأخرة ماهو أفضل وأ كثر وأجل”وأجل د قوله (يؤق الحكمة) 
هى العم » وقيل الفهم » وقبل الاصابة فى القول » ولامائع ل ل الجيع شمولا أو بدلا » وقبلانها النبوة 
وقبل العقل » وقيل اللحشية » وقيل الورع » وأصل الحسكمة ماعن من السفه » ود وكل قبح والمعنى أنمن 
أعطاه الله الحكمة فقد أعطاه خيرا كثيرا ؛ أى عظما قدره جليلاخطره . وقرأ الزهرى و يعقوب ومن يوق 
الحسكمة على البناء للفاعل » وقرأه المبهورعلى البناء للفعول 6د والألباب : العقول » واحدها لب" » وقدقدّم 
الكلام فيه * قوله (وما أنفقتم من نفقة) ماشرطية و بحوز أن تكون موصولة » والعائد محذوف أىالذى 
أنفقتموه » وهذا يبان 1 عام يشم لكل صدقة مقبولة وغير هقولة وكل نذر مقبول أوغير مقبول د وقوله 
(فان الله يعامه) فيه معنى الوعد .من أ نفق ونذ رعلى الوجه المقبول » والوعيد لمن جاء يعكس ذلك » ووحد الضمير 
مع كون مس جع شيّين هما النفقة والنذر » لأن التقدير وما أنفقكم هن نفقة فان الله بعادها 1 نذرتم من 
0 فان الله بعامه 6 ثم حذف أخدههما استغناء بالآخرء قله النحاس 6 وقيل ان كن العمطف فيه كلمة 
أوكا فى قولك زيد أو عمرو فانه يقال أكرمته ولايقال أ كرءتهما ؛ والاولى أن يقالا العطف بأو جوز فيه 
الأحسصان توحيد الشميركافى هذه الآنة ؛ وفقوله تعالى ‏ واذارأوا تحارة أوطوا انفضوا الها د وقوله 
- ومن يكسب خطيئة أو إنها ثم يرم نه بريئا - » وتثنيته كافى قوله تعالى ( ان يكن غنيا أوفقيرا فالله أوإى 

مهما) ومن الأول فى العطف بالواو قول احرى” القس : 

فتوضح فالمقراة ل لعف رسمها د كك نسحته من جئوب 0 





ومئنه قول الشاعر 5 
: نين نا عندنا وأنت ما يلا عندك راض والرأى مختلف 

ومنه ‏ والذين كنزو نالذهى والفضة ولاينفقونها وقيلانه اذاو. ل الضوير يعدذ كر شيئين أوأشياء 
فهو بتأو بلالمذكور » أى فان الله بعل المذكور» وبه جرم ابن عطية ورححه القرطىوذ كر معناه كثيرمن 
النخاة ىق «ؤافاتهم >« قوله (وما الظالمين من أنصار) أى .ماللظالين أنفسهم عا وقعوا فيه من الاثم لخالفة 
ماأمس الله به من الانفاق فى وجوه الخيرمن أنصار ينصرونهم عنعوتهم من عقاب الله بعاظاءوا به أنفسهم 
والأولى الجل على العموم من غير تخصيص لمايفيده السياق » أى ما للظالمين بأى” مظامة كانت من أنصار » 
قوله (ان تبدوا الصدقات فنعماهى) قرى” بفاتح النون وكسر العين و بكسرهماو كس النون وسكون 
العين ومكسر النون واخفاء حركة العين . وقد حكى النحوبون فى نم أر بع لغات » وهى هذه النىقرى” 
مها وى هذا نوع تفصيل لما أجل فى الشرطية المتقدمة » أىان نظهزوا الصدقات ذنم شيئا اظهارها » وان 
نوها وتصسوا مها مصارفها من الفقراء فالاخفاء خير ل . وقد ذهب جهور المفسربن الى أن هذه الآنة 
فى صدقة التطوّع لافى صدقة الفرض ذلا فضيلة الاخفاء يها » بل قد قبل ان الاظهار فهها أفضل » وقالت 
طائفة ان الاخفاء أفضل فى الفرض والتطوع * قوله (ويكفر عنم من سيا > ) قرأ أوعرو وا نكثير 
وعاصم فيروابة ألى كروقتادة وان اسحق_نكفر بالنون والرفع وقراً ابن عام وعاصم ف روابة حفص اإلياء 
والرخع . وقراً الأعمش ونافع وجزة والسكسائى بإلنون والحزم . وقرأ انعباس بالتاء الفوقية وفتح الفاء والمزم 
وقرأ الحسين بن على المعنى بالنون ونصب الراء » فن قرأ بلرفع فو و معطوف على محل الة الواقعة جواب! 
بعد الفاء أوعلى أنه خير مبتدا محذوف » ومن قرأبالحزم فهومعطوف على الفاء وما بعدها » ومن قرأبإلنصن فعلى 
تقدير أن . قال سيبو به والرفع ههنا الوجه الحيد » وأجازامزم بتأويل وان تخفوها يكن الاخفاء خيرا لك 
وبكفر » وعثل قول سببو به قال الخليل ‏ ومنفى قوله (منسيا تك) التبعيض ؛ أى شيثاءن سيا بك.. 
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وح الطرى عن فرقة أئها زائدة » وذلك على رأى الأخفش . قال ابن عطية وذلك منهم خطأً م 
وقد أخرج ان جر بر 1 على بن أنى طالب فىقوله تعالى (بأأمها الذين آمنوا أنفقوا م نطيباتما كسم ) 
قال من الذهب والفضة (وتما أترجنا لك من الأرض) 0 ن الب والغْر وَكلثى ء عليه زكاة . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن -جيد وابن جر بر وان الذذر وابن أى حاتم والبييق فى سننه عن مجحاهد فى قوله 
(أنتقوا منطيبات ما كسبتم ) قال من التجارة ( وبما أخرجنا الك منالأرض) قال من الغار . وأخرج 
ان ألى شببة وعبد بن جرد والترمذى وصفحه وابنماجه وابن جربر وابنالمنذر وابن أنىحاتم وان مردوبه 
الا 5 وسمحه والميق فىسننه عن البراء بن عازب فىقوله (ولا#موا الحميث منه تنفقون) قال نزلت فينا 
معشيز الأنضا ركنا أحفات ل وكان الات 1 ل علا قدر كثرته وقلنه » وكان الر حل ا الاق 
والقنوين فيعلقه فى المسجد ؛ وكان أهل الصفة ليس م طعام : فكان أجدهم إذا جاع أتى القنو فضر به 
إعضاه فسقط البسر والعّر فيا كل » وكان ناس من لا برغي فى احير يأتى الرجل بالقنو فيه 0 
والحشف وبالقنو قد انتكسر فيعلقه . فأنزل الله (إأمما الذين آمنوا أنثقوا .ن طيبات ما كسبتم ومما 
أخزجنا لك م ن الأرض ولا تمموا اللحبيث منه تنفقون ولستم با يخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) قل لو أن 
أحدك اعد اله سراما أعر ١‏ رخن الال ا اض وحاء » قال فك بعل ذلك 0 بصا 
مأعذده . وأخرج عبد بن جيدعن قتادة قال : ذ كرلنا أن الرجل كان كون له الخانطان فينظرالىأردتهما 
عرا فيتصدق به وعاط 3 الحخشف فنزلات الآنة » فعاب الله ذلك علموم ونماهم عنه .وأخرج عبدين جيد 
د جتاررن دص امنا : لما أس رسول الله ل بصدقة الفطر فاء رجل ثر ردىء فعس 
النى مَبلكيٍ الذى خرص النخل أن لاحجيز . فأنزلالله تعالى الآنة هذه . وأخرج عبد بن ميد وأبوداود 
والنسائى وان جريروان المنذر وابن أنى حاتم والطبراتى رارقا راع والبيق ف سن شن ل 
ابن حنيف قال ؛ أعى رسولالله ل بالصدقة » فاء رجل كباثس من هذا السخل :. عنى الشيص 
فوضعه » نفرج رسول الله لك ة فقال من جاء مهذا + وكا نكل من جاء بشىء نسب اليه ا (ولا 
تعموا الحييث) الانة ات ل عن لونين من العْرأن يوجدا فىالصدقة ؛ المعرور ولون 
ادق وأخرج إبنأى حام ون عيدو نه والياء ف القتارة عن إن عباس قل :كان أصعاب رسولالله 
ل رن . فأنزل الله (يأما آمنوا ) الآبة . وأخرج ابن جربر عن 
عد الملنان "قال سالك كل بن أنى طالب عن قول الله تعالى (بإأمها الذين آمنوا أنفقوا) الآنة » فقال 
نزلت هذه الآنة فى الركاة المفروضة : كان الرجسل يعمد الى المّر فيصرهه فيعزل اليد ناحية » فاذا جاء 
صاحب الصدقة أعطاه من الردىء . وأحرج ابن جر بروابن الدذر وابن ألى حاتم عن ابن عاس فى قوله 
( يوق ال قال المعرفة بالقرآن ناسيخه ومخسوخه : كمه ومتشامهه » ومقدمه ومؤخره 
له وأمثاله . وأخرج ابن مردوبه عنه : أنها القران يعنى تفسيره ٠‏ وأخرجابن 0 
م | النبوّة . وأخرج ان جر بر وابن المنذر عنه قال : انها الفقه فالقران ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن 
الدرداء . يوت الحتكمة » قال قراءة القرآن والفكرة فيه . وأخرج ابن جر برعن ألى العالِة 0 0 
الكتات والفهم به ..وأخرج .أيضاعن اليخى نحوه . وأخرج عبد بن. جيد وابن جرير عن مجاهد قل 
هى التكتاب يوت اصابته من يشاء . وأرج عبد بن -جيد عنه قال : هى الاصابة فى القول . وأخرج ابن 
أى حاتم عن ألى العالية قل : هى الحشية لله . وأخرج أيضا عن مطر الوراق مثله . وأخرج ابن اللمدذر 
عن سعيد بن جير مثله . ويج عبد بن جيد وابن جرير وابن ألى حاتم عن حاهد فى قوله (فان الله يعامه) 
قال 














ادل 


قال خصيه . وقد ثبت عن النى وَرَلِكةٍ دن 01 دواعت و لصحتت زتره ملعو روكت كر له 





ل لا نذرفى معصية الله 0 ن نذر أن يط الله فليطعه » وهءن ندر أن إعضصية ذلا عه 
0 : النذر ماابتنى نه وجه كا النذر ماهومعروف . وأخرج ان جر بر وابناانذر 
وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ) إن تدوا الصدقات تناح ) الآنة . قال فعل السر فى التطوّع 
بفضل علانينها سبعين ضعفا » وجعل صدقة الفر يضّة علا نيتها أفضل من سرها حمدة وعشر بن دعفا . 
وكذلك جيع الفرا انض والنوافل فى الأشياءولها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن ع.اش فى قوا له (إن تدرا 
الصدقات) الآنة . قالكان هذا يعمل قبل ان تنزل براءة » فاها نزلت براءة بؤرائض الصدقات وتفصيلها 
انتبت الصدقات اليها .وأخرج ابن المنذر عنابن عباس فى قوله (إن تبدوا الصدقات ) الآنة . قل هذا 
مسوخ . وقوله - وفى أمواطم حق معساوم لاسائل وال روم آل افوخ خ نشخ كل صدقة فى القرآن الآنة 
الى فى سورة التوبة انما الصدقات للفقراء ‏ وقد ورد فى فضل ددقة الس أحاذيث بحة مرفوغة : 
ل اك لاي 7 كن ل ىم ؛ را را شي السك روما انارت إل 
: 7 


. 0 1 3 3 ع 
أبتناء وَحَ4ِ لله 5 0 وأاهن 011 وف ف إن و 4 لا 00 + فشا لبن أُخْصروا 


ا 12 


٠.‏ لال 


ا ين > 5 ره روو 9 
ف سول له لا إسْتطيعونَ اررض 4 ٠‏ المادل أغنياء من التعفعي رفم 01 


دن لاس إن ريا فوا امن نر فَإنَ أله عايا* 0 3 اه أر 
2 20 


ا وعادنة فلب" 0 م عيند ممم 2 خواف مي :لاي" حر نون # 


قوله (لبس عليك هداهم) أ ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهدببين قابلين لما أمروا له ونهواعنه 
(ولكن ٠‏ الله مبدى من كام هدابة توصاه الى المطاوب 6 وهذه ا إة معترضة وشم ا الاتنغات رسا 
بان السبب الذى نزات لأجله » والمراد بقوله (من خير) كل مايصدق عليه اسم امي ركاثنا ما كان » 
متعلق عحذوف » أى أى” شىء تنفقو نكاثنا من خير »ثم بين أن النفقة المعتذ بها الت ولة اما هى 0 
ابتغاء وجه الله سبحانه أى لاتغاء وجه الله * وقوله (يوف الي ) أى أجره وثوابه على الوجه 
الذى تقدمذكره ه من ااتضعيف 0 قوله (الغراء) متعلق به قوله ( وما تنفقوا 3 من خير) أ عحدك وف | 
أى اجحعاوا ذلك لافقراء أو خبر مبتدأ ا وف : أى إنقاقك للفقراء الذن أحصروا ف سبيل آيله 
بالغزو أُوالمهاد » وقيلمنعوا ع ن التتكسب ماهم فيه من الضعف ( الذين لاستطهون ضر با فى الأرض) 
للتتكست با! تحارة والزراعة » ونحو ذلك سيت صعنيع هم : قبل هم فقراء الصفة 2 وقي لكل من صف 
اف رركا « ثم ذكر سبحانه من أحوال أوا 01 الفقراء ما وجب الحنوٌ عامهم والشفقة مهم © وذو 
كوم نهم متعففين عن المسئلة واظهار المسكنة حيث يغانهم الجاهل مهم أغنياء 4 والتعذف تفعل ودو بناء مالغة 
من عف عن ع الثنىء اذ ا اغتان : فتتحالسين وكسر. ها .3ل أوعل 
الفارسى والفتتح أقس » لأن العين من الماذى مكسور ة فبامها أن تاق فى المضارع مفتوحة . فالقراءة 
بالكسرعلى هذا حسنة وا ن كانت شاذة # ومن فى قوله من التعفف لارتداء الغانة » وقيلل مان الحنس مه قولة 
) تعرفهم بسماهم ) أى برثاثة ثياهم وضعف أبد انهم وكل مابشعر بإلفقر والحاجة : وانخطا اث“أما لرسول ا لله 
لك أو لكل من يصلح إلخاطة » والسما مقصورة العلامة . وقد تمد والالحاف : : الالحاحف المسكلة 
وهو مشتق من اللحاف سمى بذلك لاشتا له على وجوه الطلب ف المساة كاشّال اللحاف على التغطية . 
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0 

ونعنى قوله إلا يألو ن الناس إلخافا) أنهم لايس لونم ألبتة ؛ لاسؤال الماح ؛ ولاسؤالغيرالماح . وبه قال 
الطبرى والزجاج ؛ و إلية ذهب جهور المفسربن » ووجئه أن التعفف صنة ثابتة للم لا تفارقهم » ومجرد 
السؤال ينافيها » وقيل المراد أنهم إذاساًاواسألوًا بتلطف ولا يلحنون فسؤالم ودذا و إنكان هو الظاهر 
من توجه النى إلى القيد دون المقيد » تكن ن صفة ااتعفف تنافيه » وأيضا كون الجاهل بهم حسيهم أغنياء 
لايكون إلامع عد م ال سوال أليتة 0 ( لاما ل والنهار) بيد زيادة رغيتهم فى الانفاق وشدة حرصهم 
عليه حت انم لاتركون ذلك يا ولا نبهارا و ينعاونه برا وجير اعد أن نول بي سلجا ا إن را | 
لدمهم فاقة المفتاقين فى جيع الأزمنة 3 0 » ودخول الفاء فى رالموصول أ : بى قوله (فلهمأجره م«( 
للدلالة على سيبية ماقبلها لما بعدها » وقيل هى للعطف والخير للودول محذوف أى ودنهم الذين يطتقون . 

0 1 رواان جريروابن المذروان أنى حاتم والطبرالى والخا 8 
وصفحه والبييق فى سننه وااضياء فى الختارة عن ابن عباس : قا لكانوا بكرهون أن برضنوا لأنابم من 
المشركين فارلك هذه الآنة ( لس لس عليك هدام م( الى قوله و ددون) ا ٠.‏ وأخرج 
ابن أنى حاتم وان مردو به والضياء عنه قأل أنالنى لك عق كان 0 أنلا اق إلاعلل أهل الاسلام 
حتى نزلت هذه الآنة فأمى بالصدقة بعدها على كل ه ن سألك م نكل دن . وأخرج ابن جرير وان المنذر 
عن سعيد بن جبير نحوه ا خرج ابن ألىشيبة عن ع ابن المنفية نحوه .وأخرج ابن جرررعن ابنعياس 
قالكان أناس من الأنصارطم نسب وقراية ٠.ن‏ قر يظة والاظير وكان بتقون أنلا يتصدقوا علمومو بر بدونهم 
أن يساهوا » فنزلت ( ليس عليك هدام ) الآنة . وأخرج ابن المنذر عن عمرؤ اطلالى قال سئل النى 
لق أنتصدّق علنقراء أهل الكتاب 7 تأنزل الله ( ليس عليك هد 0 ٠‏ وأخرج ان أأق حاتم 
عن عطاء اللدراءانى قال فى قوله (وماتنة: ون إلااتناء وجه لله) قال اذا أعطيت لوجه الله نلاعل بك ما كان 
ان ناك خرج ابن النذر من طر بق الكلى ع0 أوصاح عن ابن عباس فىقوله ( للفقراء ء الذن أحصروا 
فى سبيل الله ) قال هم أحماب الصفة . وأخرج ابن سعد ن حجد بن كعب القرظى نحوه . وأنث خرج عبد 
ابن جيد وان 0 المنذر وابن أبىحاتم ا مهاجرو قر يش المدينة مع النى لك 
أمروا بالصدقة عليهم ٠.‏ وأخرج ان جر إزعن ا بيعق قوله ( الذن أحصم روا فى سبيل 0 قال حصروا 
أنفسهم فى سبيل الله لاغزو فلايستطيعون تحارة . وأخرج عبد بن -جيد وان المنذر وابن أنى حاتم ع سعيك 
ابن 0 قوم أصابتهم الحراحات فى سيل الله فصاروا زمنى » ذعل طم فى أموال ام 0 
وأرج ابن أنى حاتم عن رجاء بن حيوة فىقوله كم فالأرض) قال لاستطيعون تجارة . 
وأخرج إن جرير وان أبى حاتم ع ن السذى كوه . وأخرج ابن أفى حاتم عن الحسن فى قوأه ( حسهم 
الجاهل أغنياء) قالدل” الله المؤمنينعا يهم وجعل نفقاتهم: للم 6 وأسهم أن إضعوانفقاتهم ذهم ورضى عنم . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد دان جر ير وان أفى حاتم عن مجاهد فى قواه ( تعرفهم بسواهم ) قال 
2 . وأخزرج ابن عور وان أبى حاتم ع عن الر بيع أن معناه تعرف فى وجوههم المهد من ن الحاحة : 
وأخرج ان جريرعن ابن زيد ( تعرفهم يسما هم ) قال رثاثة ثيامهم » وثنت فى الصحيحين ونيرهما 
من حديث ألى هربرة : قال قال رسول الله 0 « ليس المسكين الذى ترذه الغرة والعرتان » واللقمة 
واللقمتان» إنما المسكين الذى يتعنف ؛ واقرءو ان شنم لاسألون الناس إلافا » .وقد ورد ففتحرم المسئلة 
أحادرث كثيرة الا اذى سلطان أو فى أحس 0 نات خرج ابن سعد وابن النذروابن أنى حاتم 











وابن عدى والطبرانى وأنو المي عن بز يد بن عبد الله بن غريب المليى عن أبيه دن أن 


بيب يي بي ب ا ا ا ا ل ل ا ل )| 
صلى 











51 


سس سسس سس 2777277777777 سسسب سبي يي 
لع ََلِنَةِ قال « أنزات هذه الآنة (الذن شفقون أموالهم بإلليل والنهار) فى أكاب الخيل » . ولت خرج 
إن ناه حم وان هنا رخن ن ألى أمامة الباهلى >وه وقال فيمن لابر بطها خيلاء ولارباء ولا | 
00 ججح أن غرار ذن ألى الدرداء نححوه ا حر عاق كنا راك المترران أن كام عن ٠‏ 
حنش الصنعاقى أنه سمع ابن عباس. يقول فى هذه الآنه هم الذرن يعلفون لحيل فى سبيل الله ٠‏ وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم والطبراتى وابن عسااكر ا 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أيبه عن ن ابن عباس فى هذه الآنة : قال نزات فى عل > بن أبى طالبكاة نت له 
أربعة دراه فأنقق بلليردرهما » و بالئهار د رهما » ودرهما سر”ا » ودرهمنا غلا نية » وعبد الوهاب طعيف 
وللكن قد رواه دو لمن وه ردن أن عانن و خرج عبد بن جيد وابن جربر وان المنذر 

عن قتادة فى هذ الآبة قال هؤلاء قوم أنفقوا فى سبيل لله الذى افترض عليهم فى غير سرف ولا إملاق 
ولا تبذبر ولاقياد . واج خرج ابن المنذر عن سعيد بن المسسيب قال نزلت فى عبد الرجن بن عوف وعئْان 
ابن عفان فى نفقتهم فى جيش العسرة : 


اسصسدك رن د ا ع 122 ل ار كر اك 
1 فوم الذزى بتخمطة السيط ن من الم دك نمم قالوا 


2 6 ا مر 


عل" لذ البيغ” كعم ايا كنج مايظة” ين ري فى 
- 2 
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ا 1 6د س1 عه > مهدر رد زرمفد 
0 الطب | ألثار هلم" فيا + خَلِدُونَ #بنحق لله ألريوا ابي 
11 تئر 2ه كَ. 0 

امدقت وََنَه لآب كلة كفار أَث إن اين آسنوا كوا ليشتو وَأَقَموا الصّاوة ونا 


3 0 6 0 
ال كوه 0 |< جراهم' عند رمم' م وَل" بحز نون *# 


الربا ف اللغة : الزيادة مطلقا ؛ يقال ربا النىء بر بو : إذا زاد » وف الشرع يطلق علىشيئين » على رما 
الفضل » وربا النسيئة حسما هو مفصل فىكتب الفروع » وغالب ما كانت تفعله الماهلية أنه اذا حل" أجل 
الدبن قال من دوله لمن هو عليه تقضى أمتربى 7 فاذا لم يتقض زاد مقدارافى المالالذى عليه وأخزله الأجل 
الىحين » وهذاحرام,الاتفاق » وقيا سكتابة الرباإلياءالكسرة ف أوّله . وقدكة .ودف المص-ف ,لواو . قالفى 
اللكشاف عل ىلغم ن يفخم ١1)م‏ كتبتالصلاةوالركاة ور ددت الألف بعدها تشبهابواوا + بع انتهبى د قلت 
وهذا جرد اصطلاحلا رازم المثى عليه » فانهذهالنقوش الكتابية أمورا اصطلاحية لايشاححفىمثلها الافما كان 
بدلبه منها على الخرف الذىكان فى أصل الكلمة ووه هو مقرر فى مباحث الحط من ع! الصرف 6 
وعلى كل حال فرسم الكامة وجعل نقشها الكتانى على مايقتضيه اللفظ مها هو الأولى لكان فى النطق 
أافاكالصلاة وال زكاة نحو ها كان الأولى فىرسمه أنكو نكذلك » وكو نأصل هذا الألف واوا أوباء علاحنى 
على من يعرف عل الصرف » وهذه النقوش ليست إلا.لفهم اللفظ الذى ددل مها عليه كيف هو فى نطق من 
ينطق به لالتفهيم أن أصل الكلمة كذا نما لانجرى به النطق » فاعرف هذا ولا تشتغل با يعتبرهكثير 
من أهل العم فى هذه النقوش و يازمون نه أنفسهم ويعيبون ءن خالفه » فان ذلك من المشاححة فى الأمور 
الاصطلاحية التى لاتازم أحدا أن بتقيد مها » فعليك بأن ترسم هذه النقوش على مابلفظ به اللافظ عند 
قراءتها ؛ فانه الأعس المطاوب من وضعها والتواضع عليها » ولاس الأمس المطلوب ٠نها‏ أن تسكون دالة على 
)١(‏ والمراد بالتفخيم هنا الفتح » وضده الترقيق بالألف وهو الامالتومهماقرى” انتبى من هامش الأصل 


) :”7 - « فتح القدير » - أول ) 
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جلث ب ب | | الى ة 0000| 
ماهو صل الكلمة التى يتلفظ مها المتلفظ مما لاحرى فى لفظه الآن» فلا تغتر ما بروى عن سيبوبه وتحاة 
البصرة أن يكتب الربا بإلواو» لأنهيقول فى تثنيته ردوان . وقال الكوفيون يكتب بإلياء » وتثنيته ر يبان . 
قال اجاج مار رتخطا أقبح منهذا ولاأشنع : لاكفنهم الخطاً فى اللخط حتى حخطتوا فى التثنية وهم 0 
- وما ] تتم من رباليربو فىأموال الناسفلاير بو وليس امراد يقوله هنا ( الذينياً كلون الرم! ) اختصاض 
هذا الوعيد عنيا كله » بل هو عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه و يعطيه » و إنما خص الآ كل ازيادة 
التشنيع عللىفاعله ؛ ولكونه هوالغرض الاهم » فان آتخذ الربا إعما أخذه للا كل 4 قوله ( لابقوءون) 
أى نوم القيامة »كاددل عليه قراءة ابن مسعود ( لايقومون إلا كابقوم الذى يتخبطهالشيطان من المس 
بوم القيامة) . ارح علان جيد وابن أنى حاتم » ومهذا فسره ين قالوا انه يبع ثكالجنون 
عقوبة له وعقيتا عند أهل الحشر ؛ وقيل ان المراد تشبيه من رص فى نجارته فيجمع ماله من الربا شيام 
الجنون » لان الحرص والطمع والرغبة فى الجع قد استفزته حتى صار شبيها فى حركته بالجنون » "م يقال 
لمن يسرع فىمشيه و يضطرب فى حر أله : إنه قد جنّ » ومنه قول الأعشى فى ناقته : 
وتصبح من غب الشرى وكام أل مها من طائف الِنّ أولق : 

اشعلها بنردة مشها ونشاطها كالمنون د قوله ١لا‏ م قوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) أى 
الاقياما كقيام الذى يتخبطه ؛ واللخيبط : الصرب بغير استواء ككبط العشواء وهو المصروع + والمس : النون 
والأمس الجنون » وكذلك الأولق وهومتعلق بقوله (يقومون) أى لايقومون من المس الذى مهم (إلا م 
يقوم الذى يتخخبطه الشنيطان) أومتءاق بيقوم ‏ وف الآبة دليل علىفساد قول من قل ان الصرع لا يكون 
من جهة لحن » وزعم أنه من فعل الطبائع » وقال ان الآنة خارجة على ما كانت العربتزعمه من أن الشيطان 
يصرع الانسان » ولس بصحيح ؛ وان الشيطان لاس كف الانسان ولا بكون منه مس . وقد استعاذ النى 
قي من أن يتخبطه الشيطان »كم أخرجه النسائى وغيره :د قوله (ذلك) إشارة الى ماذ كر م نحاطم 
وعقو نهم بسبب قوطم (إما البييع مثل الربا) أى أنهم جعاوا البيع والربا شيئا واحدا » وابما شههوا البيع 
بإلربا مبالغة بجعلهم الرب! أصلا والبيع فرعا » أى انها البيع بلا زيادة عند حاول الاج لكالبيع بزبادة عند 
حاوله » فان العربكانت لاتعرف ربا إلاذلك » فِردٌ الله سبحانه علمهم يقوله (وأحل” اللهالبيع ورتم الربا) 
أى ان الله أل" البييع وحم نوعا من أنواعه » وهوالبيع امشتمل على الربا ‏ والبيع مصدر باع يديع » أى 
دفم عوضا وأخذ معوّضا ؛ والجلة ببانية لاحل لمامن الاعراب * قوله ( فن جاءه موعظة مزر به .) أى 
من بلغته موعظة من الله من المواعظ الثى تشتمل عايها الأوامى والنواهى » ومنها ماوقع هنا من النهبى عن 
الربا (فاتهى) أى فامتثل النهبى الذىجاءه وانزجرعن المنهى” عنه وهو معطوف » أى قوله (فاتهى) 0 
قوله (جاءه) وقوله (منربه) متعلق قوله (جاءم) أو محذدوفوقعم صفة لوعظة أىكائنة مِنْ (منر به فله 
ماسلف) أى ماقدّم منه من الربا لايواخذ به لانه فعله قبل أن يباغه تحر م الربا أوقب لأ نتنزل آنة تحر م الرما 
#4 وقوله (فأ سه إلى لله) قبل الضمبرعائد إلىالر با » أى وأم الربا إلىالله فىتحر عه علىعياده واستمرارذلك 
التحريم ؛ وقيل الضميرعائد إلى ماسلف » أى أمه إلى الله فى العفو عنه واسقاط التبعة فيه » وقيل الضمير 
برجع إلى المربى ؛ أى أعس من عامل بالربا إلى الله فىتثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية ( ومن عاد) 
إلى أ كل الربا والمعاملة به ( فأولئك أتماب النار هم فيها خالدون ) والاشارة إلى من د وجع أححاب 
بإعتمار معنى من » وقيل ان معنى منعاد هو أن يعود إلىالقول باما البيع مثل الرما وأنه بكفر بذك فستحق 
الجاود » وعلى التقدير الأول يكون الخاود مستعارا على معنى المبالغة » كا تقول العرب ملك خالد أى طويل 

البقاء » والمصير إلى هذا التأويل واجب ا حاديث المتواترة القاضية روج الموحدين هن النار ‏ قوله 
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( محق الله الربا ) أى يذهب بركته فى الدنيا وا نكان كثيرا فلا ببق يبد صاحبه » وقيل عحق بركته 
ف الأخرة قوله (ودف الصدقات) أى يزيد ف المال الذى أخرجت صدقته » وقيل ارك فىثوان 
المكدقة .و بضاعفة وبزيد فى أجر المتصدّق » ولامانع من جل ذلك على الأصربن جيعا د قوله (والله 
لاحبكل كفار أثيم ) أى لابرضى » لأن المى مختص ن بإلتوابين » وفيه تشديد وتغليظ عظم على من أر لى 
خيث حك عليه بإلكفر » ووصفه بأئم لإبالغة » وقيل لازالة الاشتراك » اذ قد يقع على الزراغ » وحتمل 
أنالمراد. شوله (كلكفار) من صدر رت منه خصاة توجب الكفر » ووجه التصاقه بالقام أن الذن قلوا 
العمل الزبا كفار . وقد تقدم تفسير قوله (ان ن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) إلى ار الآنة . 
وقد أخرج أبو يما لي من طريق السكلى عن أنى صا عن ابن عباس فىقوله (الذن يأ كاون الريا 
لارقومون إلا كابقوم الذى يتخبطه الشيطان من ا مس) قال يعرفون نومالقيامة ذلك لايستطيعون القيام الا 
كايقوم المتخبط المنخنق (ذلك بأهم قلوا انما البيع مثل الرب) و وكذنواع اله رد ا سم الرب!) 
زوه زعاد) فأ كل الريا (فأوائك أحداب النارهم فيهاخالد ون) . وأخرج ان جرير وان المنذر وابن أبىحاتم 
عله فى الآنة قال 1 كل الربابعث نوهالقيامة مجنوناحنق 5 وأخرج عبد بن جيد وان جرير وابن المنذرمن 
وجه الترعنه أيضا فىقوله (لاقومون) قال ذلك حين.بعث من قبره . وأخرج الادمهاى فترغيبه ع نأنس 
فال قال رسول الله تَيَلَِكَةٍ « بأنى 1 كل الربا دوم القيامة ختبلاجر شفتيه ثم قرأ لايقومون الا كا يقوم الذى 
إشخبطه الشيطان من المس» وقدوردت أحاديث كثيرة فى تعظم ذ نبالرب! » منها من حديث عبد اللهن مسعود 
عندالحا م وسححه والبييق عن النى وََلِعَة قال ,« | اربا ثلائة وسبعون إبا أإيسرها مثل أن يسكح الرجل 
أنه وأنآارنا الر با عرض الرجلالمسم « عدت أل عررة ل فوعا عند ابن ماجه والبمة بلفظ سبعون 
بإب » وورد هذا المعنى مع اختلاف ل عن عبذ اله نسلام وكعب وابنعباس وأنس .وأخزج ابن جرير 
عن الر د ببع فى الآنة قال يبعثون بوم القيامة و بهم خبل من الششيطان وهى ف بعض القرا آت : لايقومون بوم 
القيامة . يعنى قراءة ان مسعود المتقدم ذ كرها ٠‏ وفى الصحيحين وغيرعمامن حديث عائشة قالت: 
لما نزلت الآيات من الترسورة البقرة فى الربا » خرج رسول الله مَتلقعة الى المسحد فقرأدنَ على الناس 
ثم حم التجارة فى الجر . وأشرج ابن بر وان مصدويه عن سمربن الحطاب أنه خطب فقال : إنمن 
آآْر القرآن نزولا آنة الربا وانه قد مات رسول الله مَلتَكَةٍ وم يبينه لنا فدعوا مابريبك إلى مالابر بكم . 
وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه قل : الخرانة أنزطا على رسوله آبة الربا . وأخرج البميق 
فى الدلائل عن عمر مثله . وأخرج ان جريرعن مجاهد فى الربا الذى نبى الله عنه قال :كان أهل الجاهلية 
يكون للرجل على الرجل الدين » فيقول لك كذا وكذا وتؤخرعنى فيؤخر عنه . وأخرج أيضا عن قتادة 
كوه . وأسترج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه أأيضا » وزاد فىقوله (فن جاءه موعظة من ريه ) 
قال يعنى البيان الذى فى القرآن فى تحر - يم الربا فاتهى عنه (فله ماسلف ) يعنى فله ما كان أ كل من الرنا 
قبل التحريم ( وأمه الى الله ) يعنى بعد لتحريم و بعد تركه ان شاء عصمه منه وان شاءلم يفعل 
( ومن عاد ) يعنى فى الربا بعد التحريم فاستحله يقوطم ( انما البيع مثل الرب!- فأولئك أحعاب النارهم 
فيها خالدون ) يعنى لا .عوتون . وأرج ابن جربر وابن المنذر من طريق ابن جويج .عن ابن عباس 
فى قوله (محق الله الربا) قال ينقص الربا (ويربى الصدقات ) قل بزيد فيها وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما .ن جديث أنى هر برة صرؤوعا من :تصدق بعدل أكرة م نكسب طيب ولايقبل الله إلاطيبا فان الله 
يقبلها بمينه ثمير بيها لصاحبها كابرى أحدكفلواه حتى تسكون مثل الجبل . وأخرج البزار وان جرير وابن 
حبان والطبراى من حديث عائشة وه . وأنترج اكيم التزمذى فى نوادر الأمنول عنابن عمرمى فوع 


























نار 
نحوه أيضا . وفى حديث عائشة وابن عمر أن رسول الله عََلََةٍ قرأ بعد أن ساق الحديث ( يمحق الله 
الرب! وثرنى الصدقات ) . وأخرج الطبرااق ء عن ألى رزة الأسامى قل : قالرسول الله مَلقعة انالعبد 
ليتصدّق بالكسرة تر بو عند الله حتى كارن كل كد اث تبين معنى الآنة . 
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قوله (اتقواالله) 0 من عقابه واتركوا الرقابا التى بقيت لك هن الربا » وظاهره أنه أبطل 

من الربا مالم يكن مقبوضا ‏ قوله (١انكتتم‏ مؤمنين ) قبل هو شرط مجازى على جهة المبالغة » وقبل ان 
إن فى هذه الآنة معنى اذ . قال ابن عطية وهو ممدود لايعرف فى الاغة » والظاهر أن الله: نى ان كنتم 
مؤمنين على الحقيقة » فان ذلك يستازم امال 0 الله ونواهيه © قوله ( فان فعاو يعنى ماأماتم 
نه م ن الاتقاء وترك مايق مين الرما (فأذنوا حرب من ن الله ورسوله) أى فاعاهوا مها » من ع أذن بإلثشىء اذا عم 
به » قبل هو من الاذن بالثىء وهوالاساع لأنه من طرق العم . وقرأ أن و بكر عن عاصم وحزة فأذنوا على 
معنى فأعاهوا غير أنك على حرمهم » وقد دلت هذه على أن أ كل الربا والعمل به من الكبائر » 
ولاخلاف فى ذلك » وتنكيرالحرب للتعظم: » وزادهاتعظما نسبتهاالى اسمالله الأعظم والى رسوله الذى هو 
أشرف خليقته ‏ قوله (إفان تبتم ) أى من الربا (فلكرءوس أموالكم) 0 نها(لانظاءون) غرماء ؟ بأخذ 
الزبادة (ولاتظاءون) أنتم من قبلهم بالمطل والنقص » وا+إةحالية أواستئنافية » وفى هذا دليل عل ىأ نأموا للم 
مع عدم التوة حلال لمن أخذها من الأنمة ونحوهم ممن ينوب عنهم :د قوله (وا نكان ذوعسرة) لما حم 
اسبيحانه لأهل الربا برءوس أمواطم عند الواجدين لال حك فى ذوى العسرة بالنظرة الى يسار » والعسرة 
ضيق الحال من جهة عدم المال » ومنه جدش العسرة يووا لنظرة :.التأخير» والمسرة مصدر معن البسرءوارتفع 
ذو كان التامة الى معنى وجد ؛ وهذا قول سيبو به وألى على الفارسى وغيرهما * وأنشدسدوو به : 

فدى لبنى ذهل بن شببان بافتى * اذا كان بوم ذ وكواكب أشهفن 

وف مصحف أنى” وا نكان ذاعسرة على معنى » وا نكان المطاوث ذاءسرة . وقرأ الأعمش وا نكان 
ع . قال أبو: لكا ن أجد بن موسى وكذاك فيمصحف ألى” ب نكعب » وروى المعتمرعن اج 
اوزاف قال شك ان (وا نكان ذا عنسرة) قال النحاس ومى والنقاش وعلى هذا مختص لفظ الآنة 
بأهل الربا » وعلى من قرا أذوفهى عامة فى جيع من عليه دين » واليه ذهب الجهور . وقراً الجاعة فنظرة 
كسبر الظاء . وقراً.جاهد وأنو رجاء والحسن بسكونها ء وهى لغة ممم ..وقرأ نافع وحده جسرة بم السين 
والجهور نفتحها .وه النسار د قوله (وأن تصدقوا) حذف إحدى التاءين » وقرى” بتشديد الصاد » أى 
وأن تصدقواعىمعسرى غرمائ؟ بالابراء خير لك » وفيه الترغيب لم بأن يتصدقوا برءوس أمواطم على 
من أعسروجعل ذلك خيرا من انظاره » قله السدي وائن ز بد والضحاك . قال الطبرى . وقال اخرون معنى 
الآنة وأن تصدقوا على الغنى والنقير خير لك » والصخيح الأول » وليس فى الآبة مدل الغنى * قوله (ان 
كنتم تعدون) جوابه حذوف » أى انكتتم تعاءون أنه خيرل> عاتم به قوله (واتقوا بوما) هوبوم 
و ا 1 73710311 17 11 
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القيامة وتشكيره ه للمويل وهومتصوب على 3 مفعول به لاطرف 2 وقوله (ترجعون فيه الى النم) ودفله 
وقرأ أب وعمرو يفت التاء وكس اليم » والباقون انادف نا ليم > » رذدث قوم الى أن هذا ايوم المذكور 
هو يوم الموت . وذهب الجهور الى أنه نوم القيامة كم تقدم وقوأ له (الى اللهم) فيه مضاف محذوف تقدبره 
الحم الله ( ثم تو ىكل نفس) من النفوس المكافة (ما كسبت) أىجزاء ماعملت هن خي رأوشر» وجلة (وهم 
لايظلاه “ون) جالبة » وجع الضميرلأنه أنيب حال ار زاءم أن الافراد أنش حال الكسب وهذة الآنة فمها 
ال يع الناس . : 
وقدأخرج ابن 3 وان المنذروان أنى حاتم ع عن السدى فىقوله (باأءها الذن آمنوا انقوا الله وذروا 

مابتقى من الربا) قال نزلت فى الع.اس بن غبد المطاب ورجل هن نى المغيرة كانا شمر يكين فى الماهاية سافان 
الزيا الى ناس من ثقيف » فا الاسلام وطما أموال عظيمة'فى الر! تأنزل الله هذه الآنة . وأخرج ابن جزرر 
9 » قالكانت ثقبف قد دالحت الى لكي على أن ماهم من ربا على الئاس ؤما كان اناس 

عليهم من ربا فيو «وضوع » فاه كان الفتتح 0 © وكات بنوعروين عوف 
0 الريامن فى الذيزة»وكان بنوالغيرة بر بون لم فىالداهلية » فاء الاسلام لم علي مال كتير ف ناهم 
بموعمرو يطلبون رباهم فأبى نوالمغيرة أن اوم فى الاسلام » ورفعوا ذلك الى عتاب بنأسيد » فكتن 
عتاب الى رسول الله 0 تير فتزلت (ياأمها الذين آهنوا اتقوا الله وذروا مايق من الربا) فك 0 
الله لك الى عتات #.وقال ان رضوا والا فأذنهم تحرب 9 وأخرج ابن جز بر وان النذر وان أنى حاتم 
نان ل (فأذنوا 0 قال م ن كان ميا عل انالا عع مه كق على امام المسامين أن 
نع والاضرب عنقه . وأرجوا أيضاعنه فى قوله (فأذنواعرب) قال استيقنوا بحرب . 
وأترج ج أهل السأن وغير. عن عمرو بنالأحوص أنه شهد حة الوداع معرسول الله لكي فقال ألاإن 
كن رياف الشاهلية توضوع ؛ لك رعوس أموالم لاتظاه ون ولاتظاءون » وأؤل رما موضوع رما العباس . 
وأخرج ابن منده عن ان عباس » قال نزلت هذه الآنة فى ر بيعة بن عبرو وأصحابه (وان نم فلك رءوس 
أموالكم) . وأرج سعيد بنمنصود وابنج بر وابن أفى حاتم عن ان عباس فى قوله (وان كان ذوعسرة) 
قال نزلت فى الربا . وأخرج ع ناراف و إن مسو وعن بن حك عن تعر بح كوه ٠.‏ ورج عبد 
ابن جيد وابن جربرعن ع الضحاك فى الآنة » قال وكذا ككل دين على مسلم َ وأخرج ابن أنى حاتم ء نْ 
سعيد بن جبي رنحوه 3 وقدوردت ا حضيحة ك الصحيحين وغيرهما ف الترغيبت من له دين على عر 
أنينظره . وأخرج أبوعبيد وعبد بن جيد والنسائق وابن جر بر وابن المنذر والطبراتى وابن ىدو ونه والبييق 
عن ابن عباس قالآخرآئة نزلت من القرآن على الننى وَتَكَةٍ (واتقوا بوما ترجعون فيه الى الله) وأسترج 
ابن ألى شيبة عن السدى وعطية العو مثله . وأخرج ان الانبارى ع ن أفى صا وسعيد بن جبير مثإه 
أيضا . وأخرج عبد بنجيد وابن المنذر والببيق منطريق الكلى ع نأى ماح عن ابن عباس انها آخر 
آنة نز لت وكان بين نزوطا و بينموت النىي لك إحدى وثمانون نوما . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 

إن جبير أنه عاش النى لي 0 قسع ليال ثم مات ٠.‏ 


ل 5 5 ا 0 
نأا الذين امم ذا عَدَاينع* بدن إل حل مدمى ذا كنوه وَلِيَكت بتي" كاتبا 
كل ولا أب 6ب أن مكب عا :5 لذ نليتكثر َيل الى عيذ و ولك أن 
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و ينكس" ماه ميا كن كان الى حل اطق سنا أو صَعِينا أو' لآ .منتطيم أن ” 1 
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5 01 5 كَ م 0 
فلملل وليه بالعذل وَآَسْتوُوا 0 إن 4 ذا رَجَان فرجل” وآم راثآ 


رةغ ه 
20 


0 و 2-2 وملرس 21 و2 2 
5 تراضان من الشهداء أن تش ل إحديهما فد إحداجما الأخرى ولا يأب التهداه إذا 
7س 


مَادعوا ولا 00 2 دَغِيرَا ا وذ كبيا اناعد ل ا ع الله 1 وم لاشهدة 


20 520100 3 ا م رن 
وَأدنى ألا 00 لدان بكرن سا عاسم 1 تنتك' فلي عليتكم' ناح آلا 


7 7 2 20 عدف دير 
0 تبثو إِذَا تنمآ م ' ولا يشا كانب ولا هيد ون تفعاوا فإنه فسدوق _بكه" وأتقوا 
01 5 7 92 
أنه بعكم أذ لله وَأ اطي عي »ولا لل 0 
رَبه 


ل 26 1 سجر روت 


مقبوذة فإن امن 1 6 ليو ىا كن أمنتة ليقي الله 


ومن 0-6 0 آي 0 وَأن" 5 0 ع 3# 


هذاشروع ف فى نيان حال المداينة الواقعة دين الناس بعد ببان حال الربا » أى اذا داين عض م 
وعامله بذلك » وذ كر الدبن بعد ذ كرمايغنى عنه من : المداينة اقصد التأكيد مثل قوله ‏ ولاطائر يطبر 
بجناحيه - وقبلانه ذ كر ليرجع اليه الصميّرمن قوله (فاكتبوه) ولوقالفاكتبوا الدن لم يكن فيهمن ادن 
ماف قوله (اذا تدابذ بنتم بدين) » والدن ن عمارة عن كل معام ة كان أحد العوضين فبها نقدا » والأخرفى الذمة 
نسبئة ؛ فان العين 0 حاضرا ؛ والدين ما كان غائيا ؛قال الشاعر : 

وعدتنا بدرهمينا طلاء ‏ وسواء مجلا غيردين 
1 كر 
اذا ماأوقدوا نارا وحطبا 4د فذاك الموت نقدا غيردن 

وقد بينالله سبحانه هذا العنى بقوله (إك أجل مسمى) وقداستدل بهعلى أن الأجل الجهوللاجوز 
وخصوصا أجل السم . وقد ثبت فى الصحيح عن النى ولك رمن أسلف فى كر فليسلف فكيل معاوم 
ا كل معلؤم « 0 قال ذلك الجهور » واشترطوا نو قبته بالأيام أو والأشهر أو السنين » قلوا ولاتجوزة الى 
الحصاد أو الدياس أو رجوع القافاة أو نحوذلك وجوّزه مالك * قوله (فا كتبوه) أى الدين بأ-إه لأنه أدفم 
لنذاع وأقطع لاخلاف قوله (و ولك ب يينكم كانب) هو يبان لكيفية الكتابة المأمور مها » وظاهر 
الأمس الوجوب ؛ و به قال عطاء والشعى و وغيرهما فأوجبوا عل لى الكانب أن كتت د اذا طلى منه ذلك » ولم 
توج دكاتت سواه » وقبل الأحس 5 د وقوله (بالعدل) متعلق عمحذوفصفة لكاتب أى كان كائن 
بالعدل أى بكب بالسوبة لابز بدولايتقص ولاعيل الىأحد الحانبين » وهوأم للتدابنين باختياركانبمتصف 
مبذه ااصفة لا يكون فى قلبه ولا قامه هوادة لأحدهما على الآخر» بل يتحرى الحق ينهم والمعدلة فيهم * 
قوله (ولايأبكانب) التكرة فىسياق الننى مشعرة بالعموم » أى لاعتنع أحدمن الكتاب أن يكت بكتاب 
التداين م عاهه الله » أى على الطريقة التى عاهه الله من الكتابة » أوكما عاءه الله شوله بالعدل عد قوله (واعلل 
الذىعليه الحق) الامادل والإمادء لفتات ".الأول لغة ار وبى أسد ؛ والثائية لغة نى كم » فهذه الآنة 
جاءت على الاغة الأولى » وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى ‏ فهبى على عليه بكرة وأضيلا ‏ (والذى عليه 
الحق) هومن عليه الدن ‏ أنه الله تعالى بالاملاء » لآن الشهادة .انماتسكون على اقراره شّوت: الدن فى 
ذمتة » وأصه الله بالتقوى فما عليه على اللكاتب » وبإلغى ذلك باع بين الاسم والودف ففقوله ( وليتق 





الله 

















"ال١‎ 





الله ربه) ونهاه عن البخس وهوالتقص » وقيل انه نممى للكاتب * والأول أولى لأن من عاية الحق 
هو الذى يتوقع منه التقص ولوكان هيا للكاتب لم يقتصر فى نهيه على التقص لأنه يتوقع منه الزيادة كا 
توق منهالتقص +« والسفيه هو الذى لارأى لدفى حسن التصرف فلا بحسن الأخذ ولاالاعطاء » شبهبإلثوب 
السفيه وهو الخفيف النسج » والعرب تطلق السفه على ضعف العقل ثارة » وعلى ضعف البد نأخرى » فن 
الأؤل قول الشاعر : 
حاف أن نسفه أحلامنا ونجهل الدهر مع الجاهل 
ومن الثانى قول ذى الرمة 
0 اهتزت رماح تسفهت »* أعالها مس" الرباح النواسم 


مع كونه لاجهل الصواب ‏ والضعيف : هوالشيخ الكبير » أو الصبى . قال أهل اللغة الضعف بشم الضاد : 
فى الدن و يفتحها فى الرأى * والذى لايستطيع أن عل” : هو الأخرس أو الى”الذى لايقدر على التعبير 
كا يذبنى » وقيل ان الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الاملاء » والذى لايستطيع أن 
عل : هو الصغير ‏ قوله ( فليمال وليه بإلعدل ) الضمير عائد إلى الذى عليه الحق فيمل” عن السفيه 
وليه امنصوب عنه بعد ره عن التصرف فى ماله » وعل” عن الصى وصيه أووليه ؛ وكذلك عل” عن 
العاجز الذى لايستطيع الاملال لضعفه وليه لأنه فىحك الصبى أوالمنصوب عنه من الامام أو القاضى » ويل" 
عن الذى لايستطيع وكيله إذا كان يح العقل وعرضت له آفة فى لسانه أولم تعرض ولسكنه جاهل لايقدر 


الاستشهاد : طلب الشهادة » ومماهما شهيد.ن قبل الشهادة من محاز الأول » أى بإعتبار مايؤول إليه 
أس هما من الشهادة و ( من رجاكم ) متعلق وله ( واستشهدوا ) أو ع<ذوف هو صفة لشهيدين 
أى كائنين من رجالتك ؛ أى من المسامين فيخرج الكفار » ولاوجه تلخروج العبيد من هذه الآبة » 
فهم اذا كانوا مسامين منرجال المسامين » ونه قال شر يح وعان البتى وأجد بن حنبل واسحق /نراهو به 
وأنو ثور . وقال أبو حنيفة ومالك والشافى وجهور العاماء لاوز شهادة العبد لما يلحقه من تق صالرق . 
وقال الشعبى والنخبى يصح فى الثىء اليسير دون الكثير » واستدل الجهور على عدم جواز شهادة العد 
بأن الحطاب فى هذه الآبة مع الذين يتعاماون بالمداينة والعبيد لاعلسكون شيئا تجرى فيه المعاءاة ‏ ويجاب 
عن هذا بأن الاعتبار بعموم الافظ لامخصوص السبب » وأيضا العبدتصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا 
أذن له مالكه بذلك . وقداختلف الناس هل الاشهاد واجب أومندوب . فقال أنوموسى الأشعرى وابنعمر 
والضحاك وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بنز بد ومجاهد وداودين على الظاهرى واينه انه واجب »؛ ورجحه 
اءن حر برالطبرى » وذهسالشعبى والحسن ومالك والشافى وأبوحنيفة وأصنابهاىأنه مندوب » وهذا لكلاف 


بين هذا الأمس و بين قوله ( واستشهدوا ) فيازم القائلين بوجوب الاشهاد فى الببع أن يقولوا بوجو به 
فى المداينة 4 قوله ( فانم يكونا ) أى الشهيدان (رجلين فرجل واس أتان) أى فليشهد رجل وامسأتان 
أوفرجل واصأتان كفون * وقوله ( من ترضون من الشهداء ) متعلق بمحذوف وقم صفة لرجل 





أى استضعفها واستلامها حركتها » و بإلجلة فالسفيه هو المبذر إما لجهله بالصرف أو لتلاعبه بالمال عب | 


على التعبي رك يذبنى . وقال الطبرى ان الضمير فى قوله ( وليه ) يعود إلى الحق » وهو ضعيف جدًا . قال || 
القرطى فى تفسيره وتصرف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجاعا مفسوخ أبدا لااوجب حم ولا |أ 
يؤثرشيا فان تصرف سفيه ولاحر عليه ففيه خلاف انتهى * قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالم )| 


بينهؤلاء هو فى وجوب الاشهاد على البيع . واستدلالموجيون بقوله تعالى (وأشهدوا اذا تبايعتم ) ولافرق ١‏ 





ل 




















1" ا 


وا تان أى كائنون من ترضون حال كونهم من الشهداء ‏ والمراد من ترضون دينهم وعدالتهم 01 
أن المرأتين فى الشهادة برجل »؛ وأنها لاتجوز شهادة النساء إلا ممع الرجل لاوحدهنٌ إلا فيا لايطاع عليه 

غيرهنّ الضرورة » واختلفوا ا إشيادة 0 المّى ”ا جاز الك رجل ع 
مين.المدّعى 7 فذهب مالك والشافى الى أنه جوز ذلك » لأنالله سبحانه قد جعل المرأتين كلرجل فىهذه 
الآنة » وذهب أنو حنينة وأصماءه الى أنه لاوز ذلك ؛ وهذا ازجع إلى الخلاف فالمكي بشاهد مع عين 
المعى » واق أنه جائز لورود الدليل عليه » وهو زبادة ل تخالف ماف الكتاب العز بز فيتعين قبوطا . وقد 
أونخنا ذلك فى شرحنا للنتق وغيره من مؤلفاتنا » ومعلوم عندكل من يفهم أنه ليس فى هذه الآنة مانرث نه 





قضاء رسول الله ميلع بالشاهد والعين ول بدفعوا هذا الا بقاعدة مبنية على شفا جرف هار هى قولم 
ان الزيادة على الدص نسخ ؛ وهذه دعوى باطلة » بل الزبادة على النص شر بعة ثابتة جاءنا مها من جاءنا 
بإلنص المتقدّم عليها » وأيضا كان ,بازمهم أن لاتحكموا بنسكول المطاوب ولا بين الردٌ على الطالب . وقد 
حكموا مهما » والمواب الجواب 6د قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) قال أبوعبيد 
معنى تضل” : تذبى » والض لال عن الشهادة انما هو نسيان حزء منها وذ كر حزء . وقرأ جزة إن نضل" 
بكسراطمزة * وقوله (فتذكر ) جوابه على هذه القراءة » وعلى قراءة الجهور هو منصوب بالعطف على 
تضل » ومن رفعه فعلى الاستئناقف . وقرا 5 ثير وأو مرو فتذ كر , تخفيف الذال والكاف » ومعناه 
تز بدهاذ كرا » وقراءة الجاعة بالتشديد 6 تنمهها اذا غفات ونسيت » وهذه الآنة تعليل لاعتمارالعدد 
فى النساء » أى فليشهد رجل وتشهد اس أثان عوضا عن الرجل الآخر لأجل تذكبر إحداهما الا خرى 
اذا ضلت » وعلى هذا فكون فى الكلام حذف وهو سل سائل عن وجه اعتبار ا صأتين عوضا عن 
الرجل الوا<د » فقيل وجهه أن نضل” إ-داهها فتذكر إحداهما الأخرى » والعلة فىالحقية هى التذكر 
ولكن الضلال لكان سييا له نزل مئزلته وأهم الفاعل فى نضل” 00 6 الل 6ق منهما جوز عليه 
الوصفان » فالمعنى ان ضلت هذه ذ كرتها هذه » وان ضلت هذه ذ كرتها هذه لاعلى التعيين » أى ان ضلت 
إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى » و إنما اعتبر فهما هذا اتذدكير لما ياحقهما من ضعف 
النساء حلاف الرجال . وقد مكون الوجه فى الاءهام أن ذلك يعنى الضلال والتذ كير بقع دنهما متناويا حتى 
ريماضلت هذه عن وجه وضلتتلاك عن وجه آآخْر فذ كر ت كل واحدة منهما صاحبتها . وقال سفيان 
ابن عبينة معنى قوله (فتذكر إحداهما الأخرى) تصيرها ذ كرا » يعنى أن مموع شهادة المرأتين مشل 
شهادة الرجل الواحد * وروى كوه عن أنى عمروبن العلاء » ولآ شك أن هذا باطل لابدل علية شرع 
ولا لغة ولا عقل د قوله (ولا. بأت الشهداء اذا مادعا ) أى لأداء الشهادة الى قد 0 من قبل 6 
وقيل اذا مادعوا لتحمل الشهادة » وتسميتهم شهداء از كاتقدم ؛ وجلها الحسن على المعنيين ‏ وظاهرهذا 
0 الشهادة حرام * قوله ( ولا تسأءوا أن تسكتبوه) معنى تسأموا : تماوا . قال 
مدن اله سيت اا مة وسئاما » ومنه قول الشاعر : 
سئمت تكاليف المياة ومن بعش + ممانين حولا لاأنإلك يسأم 

أى لاعلوا أن : نكتروه » أى الدرن الذى تدايتم به » وقبل الاق » وقيل الشاهد » وقيل الكتاب » 
باهم ابله سبحانه ع ن ذلك لأتهم ر يما ماوا من كثرة المدينة أن كتوا ا ان (دغيرا 
أو كبيرا) أى حالكون ذلك المكتوب دغيرا أوكبيزا » أى لاتماوا فى حال من الأحوال سواء كان الدين 
كشي أوقليلا » وقبل ان كنى اننا 8 عن كيدل لل أن ؛ وقدم الصغير هنا على الكبير الاهتام 
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نه لدثع ماعساه أنيقال انهذا مالصغير » أى قليل لااحتياج إلىكتبه ؛ والاشارة فى قوله ( ذلك ) إلى 
المكتوب المذ كور فى ضمير قوله (أن تسكتبوه) :* وأقسط معناه أعدل » أىأصح وأحفط (وأقوم للشهادة) 
أىأعونعلى اقامة الشهادة وأثبت طا وهو مبنى” من أقام » وكذلك أقسط مبنى”من فعله » أى أقسط . وقد 
صرح سيبو به بأنه قيابى » أى بنى أفعل التفضيل ؛ ومعنى قوله ( وأدتى أنلا ترتابوا) أقرب لنئى الررب 
فى معاملانت؟ » أى الشك » وذلك أنالكتاب الذى يكتبونه يدفع مايعرض لم من الريبكائناما كان * 
قوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونها ينك ) أن فى موضع نصب على الاستثناء . قله الأخفش 
وكان ثامة 00 إلا أنتقع أو توجد نحارة والاستثناء منقطع 6 أي لكن وقتث تباي م وعارتع حاضرة 
حذور البدلين (تدبرونها ينكم) تتعاطونها بدا بيد » فالادارة : التعاطى والتقابض » فالمرادالتبايع الناجز يدا 
يد فلاحرج عايم انتركتمكتابته » وقرى”_بنصب تحارة على أن كان ناقصة » أى إلا أن تسكون التتحارة 
تحارة حاضرة 4د قوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) فل معاء : واشينرا إذاتبايعتم هذا التبابيع المذ كور 
هنا وهو التتحارة الحاضرة على أن الاشهاد فيها كن » وقين معتّاه إذا تبايعتم 1 تباي كان حاضرا أوكالنا 
لان ذلك أدفع لمادة ناتكلاق » وأقطع لنشا الشتار . وقد تقدّمقريبا ذكر الخلاف ىكون هذا الاشهاد 
احا ا دوا 2 قوله (ولا يضار كاتى ولا شهيد ) حتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو للفعول 4 فعلى 
الأول معناه لايضارركاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما إما بعدمالاجابة أوبااتحر يف والتبديل والزيادة 
والنقصان فى كتابته » و بدل على هذا قراءة عمزئن الخطاب وابن عباس وابن أنى اسحق ولايضارر بكر 
الراء الأولى » وعلى الثانى لايضار ركاتب ولا شهيد » بأن بدعيا الى ذلك وهمامشغولان عهم” طما ويضيق 
عامهما فى الاجابة و يؤذيا ان حصل منهما التراخى » أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد » و دل على 
ذلك قراءة ابن مسعود ولا يضارر بفتسم الراء الأولى » وصيغة المفاعإة تدل على اعتبار الأضرين جيعا . وقد 
تقدّم فىتفسير قوله تعالى (لاتضار والدة بوادها ) ماإذا راجعته زادك بصيرة ان شاء الله 4 قوله (وان 
تفعلوا ) 5 مائهيتم عنه من المضارة (فانه) أى فلك هذا (فسوق © ) أى روج عن الطاعة إلى 
المعصية ملتبس بم (واتقوا الله) فىفعل ماأمىك به وترك مانها كعنه (و يعه-كالله) ماتحتاجون إليه من 
العم » وفيه الوعب لمن اتقاه أن بعاهه » ومنه قوله تعالى - ان تتقوا الله بجعل 1 فرقانا  -‏ قوله ( وان 
كنتم على سفر ) لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة والاشهاد لحفظ الأموال » ودفع الريب عقب ذلك 
بذ كر حالة العذر عن وجود الكاتب ونص على حالة السفر » فائها من جلة أحوال العذر ويل<ق بذلك 
كل عذريةوم مقام السفر ؛ وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة » أى ذا نكتتم مسافر بن (ولتحجدوا 
كاتبا) فى سفرك ( فرهان مقبوضة ) قال أهل العم الرهن ف السفر ثابت بنص التنزيل » وفى الحضر بفعل 
رسول الله ل سي نت فى الصحيحين أنه ل رهن ذرعاله من مبودى 3 وقرأ الجهو ركاتنا » أى 
رجلا كتب كِ . وق رأ اانغياس وألى” وجاهد والضحاك وعكرمة وأو العاليةكتابا . قال ابن الانبارى 
فسره محاهد فقال معناه فان/ تجدوا مدادا : يعنى فى الأسفاز . وقرأ أو عبرو وابن كثير فرهن_بضم الراء 
واطاء * وزوى عنهما تحذيف الهاء جع رهان . قله الفراء والزجاج وابن جر بز الطبرى . وقرأ عام 
ابن أنى النجود ذرهن_بفتمم الراء واسكاناطاء . وقراءةالجهور رهان . قال الزجاج ؛ يقال فى الرهن رهنت 
وأرهنت » وكذا قال ابن الاعرانى والأخذش . وقال أبو على الفارسى » يقال أرهنت فى المعاملات » وأماى 
القرض والبيع فرهنت . وقال ثعاب الروا كلهم فى قول الشاعر : 
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على أرهنتهم على أنه جوز رهنته وأرهنته الا الأصمى فانه رواه وأرهنهمعلى أنه عطف لفعلمستقبل 
ل فغل فاض وشمهه بقوله قت وأصك وجهه . وقال ابن السكيت أرهنتفههما ععنى أسلفث » والمرتهن الذى 
بأخذ الرهن » والثىء صهون ورهين » وراهنت ذلاناءلى كذا صراهنة خاطرته . وقد ذهب الجهور الى 
اعتباز القبض م صرح به القرآن » وذهب مالك الى أنه يصح الا ر تهانبالاجاب والقبول مندونقبض »« 
قوله (فان أمن عض بعضا فليِؤٌدٌ الذى اومن أمانته ) أى ان كان الذى عليه الحق أمينا عند صاحب 
المق لحسن له لك تاماه لدنه واستغنى بامانته عن الارتهان (فليؤد الذى أؤكن) وهوالمديون ( أمانته) 
أى الدن الذى عليه » والأمانة مصدر سمى نه الذى فى الذمة وأضافها الى الذى عليه الدن من تا 
اله نسبة » وقري” امن بقلب اطمزة باء » وقريء بإدغام الباء فى التاء وهو خط » لا ناللمنقلة من اطمزة 
لاتدغم لاعها فى حكميا (وليتق الله ربه) فأنلا بكم من المق شيا د قوله (ولاتكتموا الشهادة) 0 
للشهودأن يكتموا ما>ماوه من الشهادة » وهوفى 2 التفسير لقوله (ولايضا ركانب) أى لايضارر كسرااراء 
الأولى على أحد التفسيرين المتقدّمين * قوله (ومن يكتمها فانه ثم قلبه) خص القلى بالذكر لأن الكتم 
من أفعاله » ولسكونه رئيس الأعضاء » وهوالمذغة التى ان صلحت صلح المسدكله » وانفسدت فسد كله 
وارتفاع القاب ع أنه فاعل م دآ خيره على ماتقرر فعر اللحو» و جوز أن يكون قله بدلا 
من ثم بدل البعض من الكل » وجو زأن يكون أيضا بدلا من الضمير الذى فى ا ثم الراجع الى من 6 
وقرىء قلبه بالنصبك فى قوله ‏ الامن سفه نفسه - 





وقد أخرج عبد بن جيد وابن جز بر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله (يإأمها الذبن آمنوا 
اذا تداينتم بدين) قال نزات فى السلم فىكيل معاوم الى أجل «عاوم . وأخرجالشافى وعبدالرزاق وعبد بن 
جيدوالبخارى وغيرهم عنه » قال أشهد أن الساف المضمون الىأجل مسمى انالله أجله . وقرأهذه الآبة . 
وأنرج ابن جزير وان المنذر وابن أىحاتم عنه فى الآبة » قال أمى بالشهادة عند المدابنة لكيلا دخل فى 
ذلك جدود ولانسيان » ذن ى شهد على ذلك فقد عصى ( ولاياب الشهداء) يعنى من احتج اليه من 
المسامين لبشهد على شهادة أوكانت عنده شهادة فلا حل له أن يأنى اذا مادعى » ثم قال بعد هذا (ولايضار 
كانب ولاشهيد) والضرار أن ,.قول الرجل للرجل وهو عنه غنى ان الله قد أمرك أن لاتأنى اذا دعيت» 
فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره » فنهاه الله عن ذلك . وقال (وان تفعاوا فانه فسوق هه( يعنى معصية ؛ قال 
ومن التكبائ ركتان الشهادة » لأن له تعالى يقول ( ومن كتمها فانه ثم قلبه ) . وأخرج عبد بن جيد 
وان جر وابن المنذر ؤان أفىجاتم فقوله (ولايأ بكاتب) قال واجب على الكاتب أن ,كتب . وأخرج 
ابن جر بر عن الضحاك قال كانت السكتابة عزعة فنسيخها ( ولايشاركاتت ولاشويد ) . وأخرج ابن جر 
وائن أنى حاتم عن مجاهد » قال (إفانكان الذى عليه المق سنبها ) قال هوالجاهل أوضعيفا »قال هوالأحق . 
وأترج ابن جربر عن الضحاك والسدّى ف قوله ( سفيها ) .قالاهوالمى المغير . وأترج ابن جرير من 
طر.يق عطية العوفى عن ابن عباس ( فليملل وليه ) قال صاحب الدين . وأخرج عبد بن جيد واءن أنى 
حاتم عن الحسن » قال ولى”اليتيم . وأخر جابن جر بر عن الضحاك ؛ قال قالولىالسفيه أوالضعيف . وأخرج 
سعيد بن متصور وعبد بن جيد وان جر بر وان ألى حاتم وابن المنذر والمبق عن مجاهد فى قوله (من 
رجاكم) قال من الأحرار. وأخرج ابن جربرعنالر بيع ففقوله (ممن ترضون من الشهداء) قل عدول . 
وأخرج الشافى والبيبق عن مجاهد » قال عدلان خرانمسامان . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد/ن جبير 

فى قوه (أن تضل احداهما ) يقول أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة (إفتذكر إحداهما الأخرى) يعنى 
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نذ كرها النى حبطت شهادتها » وأترج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فىقوله (ولا يب الشهداء) قلاذاكانت 
عندهم شهادة . وأخرج ابن جرير وان ألى حاثم عن الر بيع » قال لكان انجل يطوف ف القوم الكثير 
بدعوهم انون ناد يه ميم » فأنزل الل (وا خط ب الشهداء ) . وأخرج عبد بن -جيد وان جرير 
عن قتادة نحوه . وأخرجان المنذرعن عائشةىقوله (أقسط عندالله) قالت أعدل ٠‏ وأرج بن المنذروان 
أنى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى قوله اي قال يأنى الرحل الرجلين 
فيدعوهما الى الكتابة والشهادة فيقولان إنا علىحاجة » فيةولا نكا قد أمستما أن تجببا فليس له أن 
اه وأنرج ابن جر بر عن طاوس (لابضاركاتب) 0 ل 5 
عام ستشهد . وأخرج ان جر برعن الضحاك فىقوله (وانكتتم على سفر ) الابة قال من كان على سفر 
فبايعبيعاالىأجل فر جدكاتنا فرخصله ف الرهان المقبوضة » ولس له انوج دكاتبا أن برتمين . وأخرج عبد 
إن جيد وان أنى حاتم عن مجاهد . قال لا يكون الرهن الافى السفر . وأحرج عبد بن جيد وان المنذر 
وابن أنى حانئم عن سعيد بن جبير » قاللا يكون الرهن الامقبوضا . وأخرج البخارى فى تار نه وأنو داود 
واان جربر وان النذر وابن أنى حاتم وابن ماجه وأو لعيم والببيق عن أنى سعيد الحدرى أنه قرا هذه 

الآنة (أم ا الذين آمنو اذاتداينتم ,بدبن) حتى بلغ (” ا يعض بعضا) قال هذه: نسخت ماقبلها “ 
وأقول رضى الله عن ع هذا الصحانى الحليل » ليس هذا من باب النسيخ » فهذا مقيد بإلاتتمان ؛ وماقبله ثارت 
0 فسخ وهو مع عدم الامان . وأجرج ابنجرير عن السدّى فى قوله (آثم قلبه) قال فاجرقلبه . 

ارك ابن جر بر بإسناد حفيمح عن سعيد بن المسيب أنه باغه أن أحدث القران بالعرش آنة الدن ٠‏ وأخرج 
ألو عبيد فى فضائله عن ابن شهاب » قال آآخر القرآن عهدا بالعرش آنة الربا وآنة الدبن . 
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قوله (لله مافىالسموات اه قد تقدّم تفسيره # قوله (وان تبدوا مافى أنقكم ) الى آخر 
الآنة » ظاهره أن الله حاسب العباد عا لى ما أضمرته أتقسهم أوأظهرته من الأمور التى حاسب عليها فيغفر 
ل نشاء م هم مايغفره منها و يعذب من إنشاء م نهم مما أسرأو وأظهر منها » هذا معنى الآنة على مقتضى اللغة 
العر ببة » وقد اختلف أهل العر فى هذه الآنة على ل أقوال » الأول اغا وان كانت عامة » فهى مخصوصة كتّان 
الشيادةء وان الكاتم للشهادة بحاس على كتمه سواء أظهر للناس أنهكاتم للشاهدة أوم يظهر . وقدروى 
هذا عن ابن عباس وعكرمة والشعى وبجاهد » وهو صردود مما فى الآنة من عموم اللفظ » ولا يصلح ماتقدم 
قبل هذه الآنة من النبى ع نكتم الشهادة أن تكون مختصة به والقول الثاتى أن مافى الآنة مختص 
عايطرا على النفوس من الأمورالتى هى بين ااشك واليقين » قاله محاهد » وهو أيضًا تخصيص بلا خضصص * 
والقول الثالث أنها تحكمة عامة » ولكن العذاب على مافى النفس مختص بالتكفار والمنافقين . حكاه الطبرى 
عن قوم » وهو أيضا تخصيص بلا مخصص » فان قوله (يغفر لمن يشاء ويعذب من إبشاء) لاختص بعض 
معين إلا بدليل : والقول الرابع أن هذه الآبة منسوحة » قله ابنمسعود وعائشة وأبوهريرة والشعى وعطاء 
ود بن سيربن وججد بن كعب وموسى بن عبيدة ٠»‏ وهو روى عن ابن عباس وجاعة من الصحابة 
والتابعين ؛ وهذا هو الحق لما سيق من التصر بنسيخها » ولما ثبت عن النى #َلَكَةٌ «ان الله غذر 
طذه الأمة ماحدثت به أنفسها » * قوله (تحاسيك به لله) قدم الحار والمجرور على :الفاعل لاظهارالعنائة 











ا" : 

به له » وقدم الابداء على الاخناء ) لأن الأضل فى الأمور النى حاسب عليها هو الأعمال البادية ان تقدم 
الاخفاء فى قوله سبحانه ‏ قل ان موا ماى اراد تبدوه يعامه الله فلكون العم 0 
الحافية والبادية على السو بة » وقدم المعفرة علي التعزس لحكون رجته سرقت غذبه ؛ وجلة قوله ( فيغفر 
لمن يشاء و يعذب من يشاء) ا أى فيو يغفر وهىمتضمنة تفصيل ماأجل فى قوله ( حاسم به 
اللّه). وهذا على قراءة ابن عااس وعادم »و وأما عذ ى قراءة ابن كثير ونافع وانى زو وجزة والكسابى زم 
الراءوالباء » فالفاء عاطفة لما بعدها على الجزوم قبلها » وهو جواب الشسرط » أعنى قوله ( تحاسبك به الله) . 
وقراً إن عباس والأعرج وأبوالعالية وعاصم المحدرى بصب الراء_والباء فى قوله د يعذب) 0 
ا .وقرأ طلحة بن مصرف يغفر_بغير فاء على البدل وبه قرأ المع وخلاد . 

وقدإخرج أجد 0 0 عن أبىهر برة قال لما 

نزلت على رسول الله ملكي (لله مافى السموات و ومافىالأرض وا ان تبدوامافى أنفسكم) الآنة اشتد ذلك على 
أصماب رسول الله صلقي فأتو ارسول الله َلك ثم جثوا على الركب » ققالوا بارسول التمكافنا » ن الأعمال 
مانطيق الصلاة والصيام والمهاد والصدقة ؛ وقد أنزلالله عليكهذه الآنة ولانطيقها » فال رسولاله للك 
أثر يدون ا 0 سمعنا وعصينا » بل قولوا (سمعنا وأطعنا غفرا نكر بنا 
واليك المصير) . فاما.اقترأها القوم وذلت مها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها ( هن الرسول بها أنزل اليه من 
وبه) الآنة . فاما ذعاوا ذلك نسيخها 00 ( لا كاف الله نفسا إلا وسعها ) الى اآخرها . وأخرج أجد 

ومسل والتزمذئ والنسائ وابن ماجه وان جربروابن المنذر والا م والبييق عن ابن عباس مرفوعا نحوه 
وزاد فأنزل الله (ر بنا لاتؤاخذنا ان نسينا أوأخطاًنا) . قال قد فعلت (ر بنا ولاتحمل علينا إصرا جلته 
على الذبن من قبلنا) قال قد فعلت (ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به) قال قد فعلات (واععف عنا واغفر لنا 
وارجنا ) الآنة » قال قدفعلت . وقد رويت هذه القصة عن ان عباس من طرق . وأخرج البخارى 
والبييق عن موان الأصفر عن رجل من أصحاب النبى تل . أحسبه ابن عمر (ان تبسذوا مافى أنقسم 
أوتخفوه) قال نسختها الآنة التتى بعدها . وأخرج عبد بن 0 عن على نحوه . وأخرج سعيد دن 
منصور وان جر بر والطبراق عن ان مسعود نحوه . وأخرج ابن جربرعن عائشة نحوه أيضا . 
و مجموءماتقدم يظورلك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصور وان جر بروابن المنذروابنأنى حاتم عن ان عباس 
فىهذه الآبة أنهقالنزلت فىكتان الشهادة» فانها لوكان تك ذلك ل يشت دالأمس على الصحابة » وعلى كل حال 
فبعد هذه الاحاديث المصرحة بالنسخ والناسخ ليبق حال لخالفتها » وتمايوٌ بد ذلك ماثبت فى الصحيحين 
والسأن الأر بع من حديث أنى هريرة قال قال ررسول الله كن َع ان الله تجاوز لى عن أمتى ماحدّثت نه 
أنفسها مالم تكلم أوتعمل به ٠‏ وأخزج انجر بر عن عائشة ل 516 هم بسوء ومعصية وحدث نفسه 
0 الله فى الد نيا حاف و حزن و يشتد همه دلا من ذلك شىء م 5 بالسوء وم يعمل مله بشىء. 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جز بر عنها نحوه » والاحاديث المتقدمة المصرحة بالذسخ تدفعه . وأخ رجن 
جرنر عن ابن عباس ار ن كتاني ل يكتبوا من ن أعمالكم الاماظور كم 
ما أسررتم فى أنفسك فأنا أحاسبح له اليوم فأغفرلن شئْت وأعذب من شت وهو مدفوع بها تقدم . 
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ا 1 ل ا ل ل 
- لاوم ما كدت وَعَلَيها ما كد بت رَينا لآ تواخذ] إن نسيئاً أو أخطأنا رَيَنا وَل 


ين علي كر 6 علي عل اله م ربا وَلا تحَمْلنآ مالآ طاقة نا بو وَأعفُ عن 
فر" لا رحتنا أنت مولي اشر عل التو الكتر بن » 


قوه (ما أنزل إليه من ر به) أى >ميع ماأنزلالله (والمؤمنون) عطف على الرسول * وقوه (كل) 
أى من الرسول والمؤمنين ( آمن بلله) وجوز أن ككون قوله ( والمؤمنون) مبتدأ »* وقوه (كل”) 
مبتدأ ثان ؛د وقوله ( آمنبالله ) خبرالميتدا الثاتى » وهووخبره خبر المبتدا الأول » وأفرد الضمير فى قوله 
(آمن بالله) مع رجوعه الى كل المؤمنين » لما أن المراد بيان همان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع 
ا اعتبرذلك فى قوله تعالى ‏ وكل” أتوه داخرنن - . قال الزجاج لا ذ كر الله سبحانه فى هذه السورة 
فرض الصلاة والزكاة » و بين أحكام الحج » وح الحيض »؛ والطلاق والابلاء » وأقاصيص الأ نبياء > 
وبين حك الرب!ء ذ كر تعظيمه سبحانه بقوله (للّه مافى السموات وما فى الأرض ) ثم ذكر تصديق نبيه 
لع ثم ذ كر تصديق المؤمنين جميع ذلك فقال ( آمن الزسول بها أنزل إليه .ن ربه ) أى صدّق 
الرسول جميع هذه الأشياء النى جرى ذكرها » وكذاك المؤمنو نكلهم صدّقوا بلله و«لائكتة وكتبه 
ورسه » وقيل سيب نزوطا الآنة التىقبلها . وقد تقدّم ببان ذلك 4 قوله (وملانكته) أى من حي ثكونهم 
عباده المكرّمين المتوسطين ينه وبين أنررائه فى إنزالكتبه * وقوله (دكتبه) لأمها المشتملة عن 
الشمرائع التى تعبد مها عباده © وقوله (ورسله) لأنهم المبلغون لعباده مانزل إلمهم “اوقا نافع وابن كثيز 
لكان كيت عاص وكتيه بال مع . وقرءوا في التحر وكتابه و أابن عباس هنا وكتابه 
وكذلك قر جزة 5 والككنات © وروى عله اندقال : الكتاب أكثمن الكتب » و بيه ضاحبت الكشثاف 
فقال لانه إذا أريد بإلواحد الجنس والمنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم خرج منه شىء » وأما لجع 
فلا بدخل تحته إلا مافيه الجنسية من الجوع اتمهبى » ومن أراد نحقيق القام فلبرجع الى شرح التلخيص 
المعاوّل عند قول صاحب التلخيص « واستغراق المفرد أشمل » . وقرأ الجهور ورسله بضم السين . وقرأ 
أو عرو يتخفيف السين . وقرأ الجهور لانفرّق بإلنون * والمعنى يةولون لانفرةق » وقرأ سعيد بن جبير 
وحى بنيعمر وأنو زرعة واءن عمر وابن جر بر و يعقوب لايفراق بالياء التحتية #4 وقوله (بين أحد) و 
يقل بين آحاد ؛. لآن الاحل تناول الواحد » والجع كافى قوله عا 2 غامنكم من ل عنه حاجز بن 
فوصفه بقوله - حاجزين - لكونه فى معنى الجع » وهذه اإة جوز أن تسكون فىحل نصب على المال 
وأن تكون خبرا آخر لقوله 5 كل( 1 وقوله ( من رسله) أظبر فى محل الاضمار للاحتراز عن 0 
اندراج لملائكة فى الح » أوالاشعار بعلة عدم التفريق نهم »* وقوله (وقلوا سمعنا وأطعنا ) هو 
معطوف عل قوله (آمن) 00 » وهذا لاجماعة فهوجائز نظرا الى جان ب المعنى » أى أدركتاه 
بأسماعنا وفهمناه وأطعنا مافيه » وقيل معنى سمعنا : أجبنا دء عوتك * قوله (غفرانك ) مصدر منصوب 
بشعل مقذر » أى اغفر غفرانك . قله الزجاج وغيره » » وقدم السمع والطاعة على ) طلب المغفرة لكون الوسياة 
تدم على المتوسل اليه * قوله (لا بكاف الله نفسا إلاوسعها ) التتكليف هوالاص عافيه مشقة وكلفة » 
والوسع : العلاقة » والوسع : مايبسع الانسان ولا يضيق عليه » وهذه جاة مستقلة جاءت عقرقوله سبحانه 
( انتبدؤا ماق 5 الآنة لكشف كرية المسامين 6 ودقع المشقة عامهم فى التكليف عانى الأنفس 
وهى حكقوله سبحانه - بريد الله بم اليسر ولا بريد بك اله # قوله ( طاماكسيت وعليها 




















ألا 

ما كتسبت) فبه ترغيب وترهيب » أىطا ثوابما كسبت من اير » وعليها وزر الوه 
وتْقدّم ا وعليها على الفعلين ليفيد أن ذلك طا لالغيرها » وعليها لاعلى غيرها » وهذًا مبنى” على أن كسب 
الخير فقطا» واكتس الشرفةا »قله صاحب الكشاف وغيره : وقي لكل واحد م ل 1 
الأحرين > 0 وخالف بين التصر يفين تحسينا انفلم كا فى قوله تعالى ‏ هل الكافر بن 
أمهلهم رويدا - د قو له (رننا لاتؤاخذنا ان نسينا 2 طأنا) أى لخدن بام مايصدر منا من 
هذن الأمربن وقداستشكل هذا الدعاء جاعة من المفسر بن وغيرهم قاثلين اناغاطاً والنسيان مغثوران 
غير مؤاخذ مهما » فا معنى الدعاء بذلك » فانه من تحصيل الحاصل © وأجيب عن : ذلك بأن 00 
المؤاخدة ام لساك المؤدية إلى النسيان والخطاً من التفر بط وعدم المبالاة » لامن 
التشيان: والخطأ فانه لامؤاخذة ا ذلك قوله كيو « فت أتتى الفطاً 0 « 
0 مخراجه » وقيل انه جوز للانسان أن يدعو حصول 0 له قبل الدعاء لقصد استدامتة ٠‏ 
وقبل انه وان ثنت شرعا أنه لامؤاخذة مهما » فلا امتناع فى المؤاخذة مهما عقلا » وقيل لأنهمكانوا على 
جانب عظمم ن التقوى حيث لاصدرعهم الذن تعمدا » وامايصدرعنهم ا أو شان » 0 وصفهم 





بإلدعاء ذلك ابذانا بنزاهة 2 4 »كأنه قبلا ن كان النسيان ولمل ما يؤاخذيه »نا 
منهم سبدب مؤاخدة الا اللدطاً والنسبان . قال القر طى وهذا م حتاف فيه أن الاثم مس فوع » واعما اختلففما 
كن ل يازم منه شىء » أو يلزم » أحكام ذلك كله اختلف فيه 
والصحيح أنذلك مختاف بحسب الوقائع » فقسملا سقط بإنفا ق كالغرامات والديانات والصاوات المفروضات » 
' وقسم يسقط باتفا قكالقصاص والنطق بكلمة الكفر » وقسم ثالث مختلف فيه كن أ كل ناسيا فى رمضان 
أو حك ساهيا » ومااكان مثاه ما بقع اا » ويعرف ذلك فى الفروع التهبى * قوله (ر ناولا 
تحمل علينا إصرا كاجلته على الذين منقبلنا) عطف على الجلة التى قبإه » وتكر برالنداء الإيذان عزيد 
التضرةع واللحاً الى الله سبيحانه ‏ والاصر : العبء الثقيل الذى يأصر صاحبه » أىحسه مكانه لايستقل 
نه لثقله ‏ والمراد به هنا التكليف الشاق . والأمى الغليظ الصعب » وقيل الاصر : شدة العمل وماغلظ 
على 'ى اسرائيل من قتل الأنشسن 50000 النابغة : 
بإمانم الضيم انتغشى سراتهم 4 والحامل الاصر عنهم بعد ماغرقوا 
وقيلالاصر المسخ قردة وخناز بر » وقيل 0 قوله تعالى - وأخذتم على ذلك | إصرئ ‏ وهذا 
لحلاف برجع الى ببان ماهو الاصر الذىكان على من قبلنا اناي الما قله ا لا 
ذكره بلا نزاع » والاصار : الحبل الذىتر بط بهالأ-جال وكوها » يقال أصر يأصر إصرا : حبس » والاصر 
يكسر اطمزة من ذلك . قال الجوهرى » والموضع مأصر » والجع ما صر .؛ والعامة تقول معاصر * ومعنى 
الآنه أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لاحملهم من ثقل التسكاليف ماجل الأمقبلهم * وقوله ( كاجلته) 
ل أل جلامثل جلك إباه على منقبلنا » أو صفة لاصرا » أى اضرا مثل الاصر الذى 
جلته على من قبلنا ‏ قوله زه بناولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) هو أيصًا عطف على ماقبله » وتكر بر 
النداء النسكتة المذ كورة قبل هذا والمعنى لاملنا من الأعال مالا نطيق ؛ وقيل هوعبارة عن إنزال 
العقوبات »كأنه قاللاتنزل علينا العقوبات يتفر «طنا فى الحافظة على تلك التسكاليف الشاقة النىكافت مها من 
قبلنا,» وقيل المراد به الشاق الذىلا بكاد يستطاع من التسكاليف قالفى الكشاف » وهذاتكر برلقوله (ولاتحمل 
ع قوله ( واعف عنا ) أى عن ذو _بنا » يقال عفوت عن ذنبه : إذا تركته ولم تعاقبه عليه 





(واغفر 











(واغفر لنا) أى استر على ذثو بنا » والغفر: الستر ( وارجنا) أى تفضل برجة هنك علينا (أنت 
مولانا) أى ولينا وناصرنا 6 وخرج هذا خرج التعلي مكيف لدعون 4 وقيل معناه ا سيدثا ونكنعبيدك 
( فانصرنا على الوم الكافرين ) فان من حق:الموك أن بنصرعبيده » والمراد عامة الكفرة » وفيهاشازة 
الى إعلاء كلة الله فى الجهاد فى سبيله . وقد قدّمنا فى شرح الآبة التى قبل هذه أعنى قوله ( ان تبدوا مافى 
أنفسك ) الل أنه ثبت فى الصحيح عن النى مَلتَكةٍ أن الله تعالى قال عقبكل دعوة من هذ هالدعوات 
قد فعلت » فسكان ذلك دليلا على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشىء من الخطاً والنسيان ولاجل عليهم شيئا .ن 








الاصر الذى جاه على من قبلهم م6 ولا جلهم مالا طاقة شم به 4 وعفا عنهم 6 وغفر لم 6 ورجهم 6 م 
على القوم الكافر بن » والجد لله رب العالمين . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حبان ( لانفرق بين أحد منرسله ) لانكفر با جاءت به 
الرسل » ولانفر”ق بين أحد منهم » ولانكذب به ( وقلوا سمعنا ) للقرآن الذى جاء من الله ( وأطعنا) » 
أقر”وا لله أن إطيعوه فى أمسه ونهيه . وأخرج ابن أنى حاتم وابن المنذرعن ابن عباس فى قوله (غفرانك 
ربنا) قال قد غفرت ل ( واليك المصير) قال اليك المرجع والما ب بوم يقوم الحساب . وأخرج 
سعيد بن منصور واءن جر بر وان أبى حاتم عن حكم بن حابر . قال لما نزلت ( آمن الرسول) الآنة قال 
جبريل للنبى عَنلِمَة ان الله قد أحسن الأناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه » فقال ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) حتى تم السورة . وأخرج ابن جربر وابن الماذر وابن أبىحاتم عن ابن عباس فىقوله (لا كاف 
الله نفسا إلاوسعها ) قال هم المؤمنون وسع الله عليم أمى دينهم فقال ‏ ماجعل علي فى الدين من 
حرج 4 وقال ‏ برد الله به البسر ولا بريد بم العسر - 6د وقال ‏ فاتقوا الله مااستطعتم ‏ 
وأخرج إن أنى حاتم عه قن قوله ( طاماكسبت وعامها مااكتسبت ) قال من العمل ٠‏ وأترج ابن 
ألى حاتم عن سعيد بن جبير فىقوله ( الاوسعها ) قال الاطاقتها . وأخر ج ابن المنذرعن الضحاك نحوه . 
وقد أخر ج ابن ماجه وان المنذر وابن حبان فى صيحه والطبرانى والدارقطنى والخا 5 البق فى ستته 
عن اءن عباس أن رسولالله لقي قال « انالله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستسكرهوا عليه » 
وأخرجه ابن ماجه من حديث ألى ذر” صرفوعا » والطبراتى من حديث ثوبان ومن حديث انن عر ومن 
حديث عقبة بن عاص . وأخرجه الببيق أيضا من خدرثه . وأترجه ان عدّى فى الكامل وأو لعيم من 
حديث أنىككرة . وأنرجه ان أى حاتم من حديث أه” الدرداء . وألترجه سعيد بن منصور وعبد بن جيد 
من حديث اللسن حمسلا . وأترجه عبد ن جيد من حديث الشعى رسلا . و ىأسانيد هذه الأحاديث 
مقال ولكنها قَوَى بعضها بعضا فلا تقصر عن رنبة الحسن لغيره . وقد تقدّم حديث « ان الله قال قد 
فعات « وهوى الصحيح وهو يشهد كن ادك 4 وأخرج ابن ا وان المنذر وان أى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله (إصرا) قال عهدا . وأخرج عبد بن جيد عن مجاهد مثإه . وأخرج ابن جر برعن 
ان جريج مثاه . وأخرج أيضا عن عطاء بن أنى ر باح فى قوله ( ولا تحمل علينا إصرا ) قال لا تمسيحنا 
قردة وخنازير . وأخرج ابن جر برعنانز بد ف الآنة ألالاضر ؟ الذنف الذى ليس فيهتوبة ولاكفارة . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الفضيل فى الآنة آل كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أذف قيل له تو بتك أن 
تقتل نفسك فيةتل نفسه فوضعت الآصار عن هذه الأمة . وأترج عبد بن جيد عَنْ عطاء قال لما نزلت 
هذه الآيإت (ر بنالاتؤاخذنا) ا كلاقالم اجبر يل للنى يََةٍ. قال النى آمين : رب العالمين . وأخرج 
اوفك عن مسسرة أن جبريل لقن النى وَرَلَة . خاتمة البقرة آمين . وأترج أنوعبيد وابن أنى شيبة 























١ 





وابن جر بر وابن المنذر عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين . وأخرج 
أنوعبيد عن جبير بن نفي رأنه كان يقول آمينآمين : وأخرج عبد بن جيد عن ألى ذر” قال هى للنى كي 
خاصة . وأخر ج ابنجربر عن الضحاك فىهذه الآبة قال سأطا نى”اللة ربه فأعطاه إياها » فكانت للنى” 
لع خاصة ‏ وقد ثبت عند الشيخين وأه ل السان وغيرهم عن ابن مسعود عن النى يَلنكَة « قال 
من قرأ الآبتين من أنخر سورة البقرة فى ليل ة كفتاه » . وأخر ج أنو عبيد والدارى والترمذى والنسائٌ 
وان حبان الحا ؟ وصمحه والبييق عن النعمان بن بشير أن رسول لله لنيز « قال ان الله كتسكتابا 
قبل أن لق السموات والأرض بأل عام » فأنزل منه آنتين ختم مهما سورة البقرة ولايقرآن فى دار ثلاث 
ليال فيقر مها شيطان » . وأخر ج أجد والنساائق والطبراتى وابن مدو به والبيهق فى الشعب بسند صميح 
عن حذيفة أن النى #َََِِةٍ كان يقول « أعطيت هذه الآبات من الترسورة البقرة من كنز نحت العرش 
م يعطها نى” قبلى » . وأخر ج أجد والبييق عن أنى ذر” صفوعا نحوه . وأخر ج أوعبيد وأجد ود 
إن نصرعن عقبة بن عاص سمعت رسول الله مَرلِقعَةٍ يقول « اقرءواهاتين الآبتين من آآخرسورة البقرة 
( آمن الرسول) الى خاعنها » فان الله اصطن مها شمدا » و إسناده حسن . وأخرج مسلٍ عن ابن مسعود 
قال لما أسرى برسول الله مَتليعَيِةٍ انتهبى الى سدرة المنتهبى » وأعطى ثلاثا » أعطى الصاوات اللجبس » 
وأعطى خواتهم سورة البقرة » وغفر لمن لايشرك لله من أَمتَه شيئا اللقحمات . وأخرج ادا 5 وصمحه 
والببيق فى الشعب عن ألى ذرأن رسول الله -مَِقعَة. قال < ان الله خْتم سوزة البقرة با .يتين أعطانبهما من 
كنزه الذى حت العرش.فتعاء.وها وعاءوهمانساءم وأبناء؟ فامهماصلاة وقران ودعاء » . وأرج الديارى 
عن أنى هر برة قال قال رسول النه عََلَِكَةٍ «اثنان سماقرآن وهما يشفيان » وهماما تحمهما الله الأبتان من 
اسوالبقرة : وأخزرج الطيراق سند جيد عن شداد بن أوس قال قال رسول الله علق دان الله كتسكتابا 
قبل أن تلق السموات والأرض بألن عام » فأنزل منه آيتين تم مهما سورة البقرة لايقرآن فى دار ثلاث 
ليال فيقر مها شيطان » . وأخرج ابن عدى عن أفىمسعود الأنصارى أن رسولالله ملعل قال « أئزل 
الله انين هن كور ال »كتبهما الرجن بيده ان لق الحلق بألنى سنة » من قرأهما بعد العشاء 
الآرة أجزأتاه عن قيام الليل » . وأخرج ابن مردو,ه عن ابن عياس قا لكان رسول الله لقع اذا 
قرأ آخرسورة البقرة أوآئة الكرمى ضخك وقال انهما من كاز تحت العرش . وأخرج ابن مردوبه عن 
معقل بن يسار قال قال رسول الله بََََةٍ «« أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش » 
وأجْرج مسل والنسائى واللفظ لك عن ابنعباس قال يبنا رسول الله #َلَكَةَ وعنده جبريل اذ سمع نقيضًا 
فرفع جبرربل بصره فقال هذا باب قد فتمح من السماء مافتح قط : قال فنزل منه ملك فأتى النى ولك 
فال أبشر بنور بن قد أوتبتهما ليؤتهما نى” قبلك : فاتحة السكتاب » وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ حرفا 
منهما إلا أوتبته 4 فهذه ثلاثة عشر حديثا فففضل هاتين الآبتين مرفوعة الى النى مَلِيكََةٍ . وقد روى 
في فضلهما من غير المرفوع عن عمر وعلى” وابن مسعود وأنى مسعود وكعب الأحبار والحسن وأنىقلابة » 
وفقول النى مَعَةٍ مايغنى عن غيره . 
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قال القرطى بإلاجاع » وتمايدل على ذلك أن صدرها الىثلاث وثمانين آنة نزلفى وفد نحران » وكان 
قدومهم فىسنة نسع من ن اطحرة . وقد أخرج البييق فى الدلائل من طرق غن ابن عباس » آل نزلتسورة 
آل عران بالمدينة . وقد تقدم فىأواءا ل سورة البقرة ماهومشترك سنها و بين هذهالسورة من الأحاديث الدالة 
على فضلهما » ام ا ٍ 0 : وأخرج الطبراى سند ضعيف عن ابن عباس قال قال 


| 


رسول الله ء منقرأ السورة التى بذ كر فيها آل عمران نومالجعة دلى الله عليه وملا كته حتى تغيب | 





الشمس . وأخرج سعيد بن ممنصور ا فى ار وآل ععران 
والنساءكتى عند الله من 06 . وأخرج الديامى وتجد والبميق فى الشعب عن ابن مسعودمن 
و ٍ ا عن نصر و بق ل 


رو 


قرأ آل عمران فهوغبنى" ان جيد والبميق عنه قال لع كاز مركن عزن نيقوم 
مها الرجل م من أخرالليل . وأَجْج سعيد بن منصور عن أبى عط لاف » قال | سم آل عمران ن فى التوراة طية 


ع 


أرجل البقرة وآل 0 » فقال كعس قد قرأسورتين 


5 


وأخرج ان ل عن عبد الملك بن مير » قال قر 


ان فيهما الاسم الذى 'ذا دعى به أجاب . 





ا 211 

ادن ار 
١ 5 | 01‏ ل آل 4 0 1-7 2-0 مه 
م الله لاإله إلا هد على ايوم 3# َل علرك الحتبَ بالق مص كَآنَا بين يديه 


3 التؤراية اويل من قل هذى للناس .وَأترَلَ الفر'قآنَ 0 يات 
1 اله 27 1 ا 6 

له ل ا ديد ون 0 3 ذو 0 0 أله لاءنى عل رشو ف الأرض و 
١‏ 

فى الماء * هو الى 0 عام كيق يتاه لآ إله إلى وَألنِ ألطكي' * 


قرأ الحسن وع روبن عبيد وعاصم بن أد فى النجود وأبو جعفر ال روامى ( الم م اد لودذلعل 
تقدير الوقف على ) الم) كابقدرو لوقت عل 0 الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أر بعة مع وصلهم . قال 
امون 0 بحوز (ام ك) بكسر اطمزة لالتقاء الساكنين . قال الزجاج هذا خطاً ل 2 
وقد ذكر 0 فى الكتاب أن فوا أوائم السور الى ل تسكن موازنة لمفرد طر يق التلفظ مها الجكابة فقط 
سا كنة الأيجاز على الوقف سواء جعات أسماء أو مسمرودة على نمط التعديد وان لزمها التقاء الساكنين لما 
أنه «ختفر فى بإب الوقف » دق هذه الفاتحة أن بوقف عايها ثم يبدأ مها بعدها كا نعله الحسن وهن معه 
فىة راءتهم المحسكية سابقا » وأمافة تسم اليم على القر 


0 0 ل « قتح القدبر » 0 اقل ) 
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عوورة فوجه-ه ماروى عن سيو به أن اليم فتحت 
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لالتقاء السا كنين . وقالالكسائى حروف التهحى اذا لقيتها ألف وصل » فذفت الألف و. كت الممحركة 
الألف » وكذا قال الفراء وهذه الفواتح ان جعلت مسرودة على عا التعديد » فلا محل طا من الاعراب 
وان جعلت أسماء لالسورة فحلها اما الرفع عل 0 أخار لبتدات مقدرة قبلها أو النصِن 5 تقدير أفعال 
يقتضهها المقام كاذ كر أو اقراً أو نحوهما » وقدتقدم فى أوائل سورة البقرة مايغنى عن الاعادة . وقوله (الله 
لاإله إلا هو) مبتدأ وخبر » والجلة مستأنفة » أى هو المستحق العبودية * والى القيوم : خبران اران 
الاسم الشريف أو خيران لبتدأ محذوف : أى هوالمى القيوم » وقبنانهما صفتان للبتدأ الأول أو بدلان 
منه أومن احبر » وقد تقدم تفسير المى والقيوم » وقرأ جاءة من الصحابة_القيام جر وأى”. نكب 
وان مسعود * قوله ( نزل عليك الكتاب ) أى القرآن وقدم الظرف عل المفعول به الاعتناء بالمنزل 
عليه مَلعَة » وهى إماجاة مستا نفة أوخبراتر للبتدا الأول * وقوه (بإطق) أى الصدق ؛ وقل احة 
الغالية وهو فى محل نصب على الخال يد وقوله ( مصدقا) حال اخرم من الكتاب مو 1 لاكون. 
الامصدقا» فلا تكون الال منتقإة أصلا » و هذا قا/ لالجهور » وجوّز بعضهم الانتقال عنى معنى انه مصدق 
لنفسه » ولغيره * وقوله (لما باز نيدبه) أى من الكت المنزلة » وهو متعلق بقوله : مصدقا » واللام 

للتقونة ‏ قوله (وأنزك التوراة والانجيل) كر جلة حك البيان لقوله : لما بين بدنه 0 
أنزل وفما تقذم نزل : لأن القرآن ن نزل منحما » والكتابان ا ا فى الكتابين 
من أنزلا عله وذ كرفا تقدم أن الكتاب نزل على رسول الله ل لأن القصد هنا لبس الآ الى 
ذكر الكتابين لاذ كر من نزلا عليه * وقوله (من قبل) أى أنزل التوراة والانجيل ٠ن‏ قبل "زيل 
لكتاب 4 وقوله ( هدى لناى ) اما حال من الكتابين أو عاة الانزال 4 والمراد بإلناس أهل 





لكتابين : أوما هو أع” : لأن هذه الأمة متعبدة يمام ينسخ من الثمرائع . قل ابن فورك هدى لاناس 
التقين :كا قال فى البقرة هدى للتقين 4 قوله ( وأنزل الفرقان ) أى الفارق بين المق والباطل وهو 
لقران وكرر ذ كره تثر يفاله مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من الوصف له بأنه ,يفرق بين اتلق 
والباطل » وذ كر التنزريل أوّلا والائزال ثانيا لتكونه جامعا بين الوضفين » فانه أنزل الى سماء الدنيا جلة ثم 
نزل هنها الىالنى وَيتعَيةٍ مذر”قا منجما على حسب الموادثم سبق . وقبل أراد بالفرقان جيع الكتب 
انزلة من ٠‏ الله 0 على رسإ| ل أراد الزهور لاشتاله على المواعظ الحسئنة د وقوله ( إن الذن 
6 بات الله ) أى مما يصدق عليه أنه آنة من الكتن المنزلة وغيرها » أو ا اللكتت المنزلة 
لذ كورة على وضع آنات الله توص العف الذائد المها » وفيه ببان الأمى الذى استحقوا نه الكفر (لم) 
يسبب هذا 6 (عذاب شديد) أى عظيم داه عزيز) لايغاليه مغلاك اب (ذوانتقام) عظم » والنقمة 





لسطوة : قال ]| إذا عاقبه سبى ذنى قد َقدّم منه قوله )0 إن الله لاحن عليه ثى ء ف الأرضض 
ولا 0 6 هذه الجاة استئنافية لبيان سعة عاءهه واحاطته بالمعاومات وعبر عن لك مانى الأرض 
والنادمي كوا أوسع من ذلك را عن العم بها سواهما من أمكنة خاوقاته ا 
ومن جاة مالا عليه إعان منآمُن من خلقه وكفر هن كفر قوله (هو الذى يدور ورك فى الأرحامكيف 
بشاء) الال اشتقاق الصورة من صاره الى كذا أى أماله اليه » فالصورة ماثلة الى شبه وهيئة » وأصل 
الرحم من الرجة لأنه ما يلرام ؛ له » وهذه الجلة مستأنفة مشتماة على بيان احاطة عاءه » وأن من جاة 
معاوماته مالاددخل تحت الوجود وهو تصو بر عباده فى أرحام أمهانهم من نطف آنائهم كيف إيشاء م 
وقبيح » وأسود » وأبيض » وطويل » وقصير * وكيف معمول يشاء والجلة 0 . 


0 





وقد 























وقد أخرج ان اسحق وان جرير وان التذرعن جعفر بن تجد بن الز برقال : قدم على رسول الله 
ل وفد نجران ستون راكبا فيهم ار ارين أشرافهم » فكلم رسول الله كير منهم 
أ:وحارثة بن علقمة والعاقف قن وعد المسيح والسيد : وهو الأميم »ثم ذ كروا الئسة فى الكلؤم الذئ دار 





بيهم و بين رسول الله يز وأن الله أنزلفى ذلك صدر سورة آل عيران الى بضع وبمانين آمة هه 
وأخرج ابن جر ير وان أنى حاتم عن الر بيع » فذ كر وفد نجران ومخاصم: نهم للنى يَلَِمة فى عسى عليه 
السلام » وأن الله أنزل (ال الله لاإلهإلا هوالى القيوم) . وأخرج عبد بن -ميد وان جر بر عن محاهد فى 
قوله (مصدقالما بين بدنه) فال لما قبإه م نكتاب أو رسول . وأخبرج ابن أنى حاتم عن امسن نحوه . 
وأخرج عبد بن جيد وان جر بر عن قتادة نحوه » وقال فى قوله (وأنزل الفرقان) هو القرآن فرق دينالحق 
والناطل » فأحل فيه حلاله وحوم فبه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحدٌ فيه حدوده » وفرض فيه فرائضه : 

و بين فيه بيانه » وأص بطاعته » ومبى عن معصيته . وأخرج ابن جر برعن تمد بن جعفر بن الز يرى 
قوله (وأنزك اا لفرقان) أى الفصلن بين المق والباطل فم اختلف فيه الأحزان من أصل عيسى وغيره » وى 
قوله (ان الذين كفروا با يات له لم عذاب شديد والله ع بزذواتقام) أى ان الله يطتقم من كفر با باته 
بعدعامه مها ومعرفته بماجاء منه فيها * وفى قوله (ان الله لاق عليه ثىء فى الأرض ولافى السماء) » أى 
قد عم مابر بدون وما بكيدون وما يضاهون بقوطم فى عسى اذ جعاوه ربا وإطا » وعندهم من عأمه غير 
ذلك غرة بلله وكفرا به (هو الذى يصورم فى الأرحا مكيف يشاء ) قدكان عيسى ممن صوّر فى الأرحام 
لادفعون ذلك ولاإنكرونه م صوّر غيره من فىآدم » فكيف يكون إطا وقدكان بذلك المنزل . وأخزج 
ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله (يصوّرم ف الأرحامكيف يشاء) قال ذ كورا واناثا. وأترج ابن جرير 
عن انن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( يصوّرع ف الأرحا مكيف يشاء ) قال اذا وقعت 
النطفة فى الأرحام طارت فى المسد أر بعين بوما » ثم تسكون علقة أر بعين بوما » ثم تكون مذغة أر بعين 


| نوما » فاذا بلغأن لق بعث اللهملكا يصوّرها فيأتى الماك بتراب بين أصبعيه فيخاط منه المضغة ثم يججنه 


وس فول د21 1ت اسك اله شع 6 وما ررقةة ونا ع ةك وما ]ره ونامفاتة 7 
م تصور اه رو 32-6 ا 0 ا 4 9 


فيقول الله ويكتب الماك عفاذا مات ذلك اليسد دفن حيث أخذ ذلك التراب . وأخرج عبد بن جيد وان جربر 
|| عن قتادة فى قوله (يصوّر فى الأرحام كين شاء ) قال من ذ كر وأثثى وأجروأسود وتام" الحاق وغير 
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الكتاب هوالتران » فاللام للعهد » وقدمالظرف وهوعليك الي لاح ام وقراة سكا بات 
| تحكمات) الموافق لقواعد العر ببة أنيكونالظرف خبرا مقدّما » والأولى بالعنى أن يكون مبتداً تقدره من 























لي 

الكتاب آيات ببنات على نحوماتقدّم فى قوله - ومن الناس من يقول- وانما كان أولى » لأن المقصود 
انقسام الكتاب الى القسمين الم كور رين لامحرد الاخبار عنهما ان الكتاب » والجإة حالية فى 
محل نصب أو مستا نفة لاحل طا . وقد اختلف العاماء فى تفسير المحكمات والمتشاءبات على أقوال » 
قل انا نك ماعرف تأو يله وفهم معناه وتفسيره » والمقشابه مالم ربكن لأحد الى عاءه سبيل » ومن 





القاثلين مبذا جابر بن عبد الله والشععى وسفيان الثورى » قلوا وذلك نحو الحروف المقطعة فى أوائل السور » |أ 
وقبل الح مالامحتمل إلا وجها واحدا » والمتشائه ماحتمل وجوها » فاذا ردّت الى وجه واحد وأبطل 
الباق صارالمتشابه محكما » وقبل ان الح ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه ومانؤمن به ونعمل عليه » 
والمتشاه منسوخه » .وأمثاله وأقسامه وما تمن به ولا نعمل به . روى هذا عن ابن عباس : وقيل الحك : 
الناسخ » والمتشابه : المنسوخ » روى عن ابن مسعود وقتاذة والر بيع والضحاك ١‏ وقبل الى الذى ليس 
فيه تصر يف ولا حر يف جما وضع له ؛ والمتشابه : مافيه تصر يف وتحر يف وتاويل . قله مجاهد وان 
اسحق . قال ان عطية وهذا أحسن الأقوال » وقيل الى ما كان قأيما بنفسه 5 الى أن برجع فيه 
إلى غيره ؛ والمتشابه : مايرجع فيه الى غيره . قال النحاس ل ا ماقيل و اكات والمتشاءهات . 
قال القرطى ماقله النحاس سين مااختاره ان عطية وهو الحارى على 0 اللسان ؛ وذلك أن الى اسم 
مفعول من أحك 00 » ولاشك فىأن ماكان واضح العنى لاإشكال فيه ولا تردد ان 
بكون كذلك لوضوح مفردات كانه واتقان تركييها » ومتى اختل ا التشانه والاشكال . 
وقال ابن خوز منداد : للتشابه وجوه مااختلف فيه العاماء أى”الآبتين نسخت الأخرىم فى الحامل المتوفى 
عنها زوجها » فان من الصحابة من قال ان ان وضع الجل نسخت ند ركه ة الأشهر والعشر » ومنهم من 
قال بإلعكس » وكاختلافهم فالوصية للوارث » وكتعارض الآبتين أمهما أولى أن يقدّم اذالم يعرف النسخ |أ 
و توجد شرائطه » وكتعارض الأخبار » وتعارض الأقسة : هذا معن ىكلامه 
والأول أن ,قال انالك هوالواضم المعنى : الظاهر الدلالة إمابإعتبار نفسه أو بإعتبارغيره » والمنشابه 
مالا يتضح معناه أو لاتظهر دلالته لابإعتبار نفسه ولا بإعتبار غيره » واذا عرفت هذا عرفت أن هذا 
لاختلاف الذى قدّمناه لبس كا ينبنى » وذلك لأن أهل كل قول عر'فوا الك ببعض صفاته » وعرّفوا 
لمنشابه يما يقابلها + و ببان ذلك أن أهلالقول الأول جعاوا الج ل إلى عامة سبيل »© والمتشابه 
مالا سبيل الى عامه » ولاش كأن مفهوم الح والمتشابه أوسع دائرة تماذ كروه » فان محرد الحفاء أوعدم 
اظهور أو الاحتال أو التردد وجب التشابه » وأهل القول الثالى خصوا الح ما ليس فيه احتّال » 
والمنشابه يما فيه احهال » ولاشك أن هذا بعض أوصاف المح والمتشانه لاكلها » وهكذا أهل القول 
لثالث فامهم خصوا كل واحد من القسمين يتلك الأوصاف المعينة دون غيرها » وأهل القولالرابع خصوا 
كل واحد منهما ببعض الأوصاف التى ذ كرها أهل القول الثالث » والأحس أوسع ما قالوه جيعا » وأهل 
لقول الخامس خصوا الح بوصف عدم التص:يف والتحر يف » وجعاوا المتشانه مقابإه » وأهماوا ماهو 
أهي” من ذلك ممالا سبيل الى عامه من دون تصر يف وتحر يف » كفواتح السور المقطعة » عل القول 
لسادس خضوا الى يما يقوم بنفسه ء والمتشانه بما لايقوم مها ء وأن هذا هو بعض أوصافهما » وصاحب 





لقول السابع وهو ان خوزمنداد عمد الى صورة الوفاق -فعلها محكا » والى صورة لحلاف والتعارض 
فعلها متشاءها فأهمل ماهو أخص أوصاف كل واحد منهما من حكونه بإعتبار نفسه مفهوم المعنى أوغير 
مفهوم قوله ( هن أ 5 أم” اللكتاب ) أى أصاد الذى يعتمد عليه » وبرد ماخالفه اليه » وهذه الجإة صفة 





لما 
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لماقبلها 22 قوله زوأحر متنامات), وصف محذوف را أىئ وآنات ا 











وانمام ينصرف لانه عدل مها عن الآخرء لان ن أصلها أن يكون كذلك . وقال أن وعبيد م ,ينصرف » لأن 
واحدها لاينصرف فى معرفة ولا نسكرة » وأنكر ذلك المبرد . وقال التكسائى لم تنصرف لأنمها صفة » 
وأنكره أيضا المبرد . وقال سيبو به لانجوز أن يكون أخر معدولة ء ن الألف واللوم لأعها لوكانت معدولة 
عنها لكان معرفة » ألا ترى أن ستحر معرفة فى فى جيع الأقاو يل لماكانت معدولة 4 قوله ( فأما الذبن 


فى قاوهم ز يغ ) ليغ :كر 0 وزاعت الا برضا ر » ويقال زاغيز يغ ز بغا : اذاترك 


القَصد » ومنه قولهتمال ب قامازا أزاغ الله 4 قاومهم هكرة الآنة ع كل طائفة من الطوائف 
الخارجة عنالحق * وسيب 0 0 كانقدم ؛ 6 وس 0 له (فتعون ماتشانه نه منه) أى 


يتعلاقون بالمتشانه من الكتاتب ب فيشككون به على المؤمنين 0 فل عل فيه من البدعة 
الماثلة عن الحق م نجده ىكل طائفة م نطواتف البدعة فانهم يتلاعبون كتاب الله تلاعباشديدا و بوردون 





مله لتنفق حهلك م مالس من الدلالة فى ثىء د قوله ( ابتغاء الفتنة ) أى طليا نهم لفتنة الناس فىدينهم 





لسن 5 اد ذات بينهم (و وابتغاء أذ ديله) أى طلبا لتأوياه على الوجه الذى بر ددونه ودوافق 
مذاهمهم الف لفاسدة . قال النجاج معنى | د دغائهم تاو يله : انهم طلبوا ا بل علوم و إحبائهم فأء م الله 0 
أن تأو يل ذلك ووقته لايعامه إلا الله . قال والدليل على ذلك قوله ‏ هل ينظرون الاتأو يله بوم 2 
أى الوم / رون مانوعدون من البعث والنشور والعذاب - يقول الذبن' نسوه - أى تركوه ب قد جاءت 
لكل ر انا اطق د اأى قد راننا ناو يل ماأنبأتنا نه الرسل 4 قوله ( وما بعر تأو يله إلا الله) التأويل 
كون ععنى التفسير »كقول تأويل هذه الكلمة على كذا » أى تفسيرها » وكون ععى مايؤول الس البه » 
واشتقاقه من 1 ل الأعس الى كذا يؤول البه : أى صار » وأولته تأويلا : أىصيرته » وهذهااة حالية » أى 
يتبعون المتشانه لابتغاء نأو يله » والمال أن مابعل تأويله إلا اله . وقد اختلف أهل العل فىقوله (والراسخون 





فى العلر) هل ه وكلام مقطوع عماقبإه أو معطوف علىماقبله ؟ فتكون الواو للجمع » اذى عليه الأكثر 
انه مقطوع عا قبإه » وأن الكلام تم” عند قوله ( إلا الله) هذا قول ابن مر وابن عباس وغائشة وعروة 
ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأنى الشفناء وأنى بيك وغيرهم » وهومذهبت الكسائ والفراء والأخفش 
تأ عبد ه وحكاه ان جرير الطبرى عن ٠‏ مالك وحار 526 ] خلطانى عن ابن مسعود 0 بن كعب 
0 واماروى عن ماهد أنه نسق الراسخين على ماقبه » وزعم أنهم 0 : قال واحتج له بعض أهل 
اللغة فقال معناه والراسبخون و فى العر يعامونه قائلين ) منانه ) وزعم أ 5 نصب على الخال 
وعامة أهل اللغة يشكرونه 0 » لأن العرب لاتضْمر الفعل والمفعول معاء ولا تنك مالا إلا مع 
ظهور الفعل ؛ فاذا لم يظهر فعل ل يكن حالا » ولو جاز ذلك لا زأن يقال ا » يعنى أقبل عبدالله 
رك » وانما جوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبدالله يتك لم يصلح بين النان فكان يصلح حالا 
حول السَاغر د قال أنشدنا أنو العباس لعلب : 
أرسلت فيها رجلا لكالكا :: بقصر عثى و يطول باركا 

فكانقول عامة العاماء مع مساعدة مذاهب النحو بينلهأولى منقول تجاهد وحده » وأيضًا فانه لاجوز 
أن ين الله سبحانه شيئًا عن الخلق وينسبه لنفسه فسكون له فى ذلك شر يك » ألا ترى قوله عر وجل” 7 
- قل لابعل من فى السموات والأرض الغيب إلا الله - د وقوله ‏ لاتحلبها لوقتها إلا هو + وقوله 
- كل ثى: هالك إلا وجهه ب فكان عن ما ارات سبحانه نه لابشركه فيه غيره 6 وكذلكقوله 
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تعالى ( وما يعل تأو يله الا الله ). ولوكانت الوا فى قوله (والراسخون ) للنسق لم يكن لثوه ( كلمن 
عند ر بنا ) فائدة انتهى . قال القرطى 0 الخطالى من انه لم بقل بقول جاهد غيره . فقدروى عن 
ابن عباس أن الراسيخين معطوف على اسم الله عر وجل” » وأنهم داخاون فى عل المتشابه » وأنهم مع عاميم 





4 شولون آمنا نه 0 بيع وتجد بن جعفر بن الز بير والقاسم بن مد وغارهم 4 و (يةولون ) على هه 0 
التأويل نصب على لسن 6 للا د 
الريح 000 شحوه 2# والبرق امع فىالغمامه ا 

وهذا الببت حتمل المعنيين فيحوز أن كون والبرق مبتداً واللحسبر بامح على التاو يل الأول فكون 
00 يكون معطوفا على الريح ؛ و باهع فى موضع الخال على التأويل الثانى » أى لامعا 
اتهى 4 ولاحفاك أن ماقاله الخطابى ففوجه امتنا ع كون قوله (يقولون امنا به حالا من أن العردلاند كر 
حالا الامع ظهور الفعل ا ىآ ركلامه لايثم ال على فرض أنه لافعل هنا » ولس الأ ص كذاك » فالفعل 
مذ ور » » وهو قوله ( وما يعم تأو له ولكنه حاء الخال من ا1 لمعطوف ف » وهوقوله (وا/ راسخون) دون 
المعطوف عليه » وهو قوله ( إلا الله ) وذلك جائز فى اللغة العر ببة . وقد جاء مثله فى الكتاب العزيز » 
ومنه قوله تعالى ‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرحوا م من ديارهم إلى قوله _: والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربا اغفرلنا - الآنة » وكقوله - وجاءر بك والملك صفاصفا - أى وجاءت الملانكة صفا صفا 
ولك: ن ههنا مائع احرمن جعل ذلك حالا » وهو أن تقبيد 0 تاو يله بحالكونهم قاثلين آمنا نه ليس 
بضحيح فان الراسخين فى العم عذ لى القوك بصحة العطف عا لى الاسم ال 0 رن يعاهونه فكل حال م ن الاحوال 





ا المالة ا 1 ل جعل قوله (يقواون أمنا به ) حالا غير صيرح » فتعين المصيرالى 
الاستئناف والحزم أن قوله ( وال راسخون ف العم ) ا خبره ( يقولون ) ؛ ومن جلة مااستدل به 


القائاؤن بالعطف أن الله سبحانه مدحي م بالرسوخ فى العم » فكيف 00 لايبعاءون ذاك » ونحاب 


م 

عن هد ان ركم اطلن عم مالم بأذن الله 4 كل لحلقه الى عامه سبيلا هومن رسوخهم ؛ لأنهم 

عاموا أر نذلك ما استآثر الله ان الذين يتيعونه م م الذبن فقاوم زيخ » وناهيك مبذا من رسوخ » 

وأصل ال ل » وكل ثابت را سي » وأصله فى الأجرا م أن ترسخ الجيل 
1 و الشحر فى الأرض » ومنه قول الشاعر : 

لقد رسخت ف الصدر منى مودّة * اللى أبت آباتها أن تغيرا 

فهولاء ثنتوا فى امتثال آل ماجاءهم عن الله من تررك اتباع المتشانه » وإرجاع عاءه إلى الله سبحانه . 

ا ومن أهل الء لم من توسط بين المقامين : فال التأو ويل يطلق و تراد به فى القرآن شيئان » أحدها 

التأويل معنى تق ة الثىء ومايؤول أحه اليه » ومنه قوله - 0 0 وبل رؤياى ‏ * وقوله ‏ هل 


ينظرون إلا تأو يله نوم بأتى تأويله - أى حقيقة ماأخبروا به من أمس المعاد » فان أر بد بالتأويل هذا 
فلوقف على الملالة » لأن حقائق الأمور وكنهها لايعامه إلا الله عزت وجل" » وبكون قوله ( والراسخون 
فى الع ) ل د( يقولون آمنا به ) خبره . وأما ان أر بد بالتأوويل المعنى الآخر » وهو التفسير والبيان 
والتعبير عن الثىءكقوله - ننثناتأويله - أى تفسيره » فالوقف ءل لى. ( والراسخون فى العا ( ل 
بعامون ويفهمون ماخوطبوا به مهذا الاعتبار » وان نحيطوا عاما حقائق الأشياء 0 6 
وعلى هذا فيكون ( يقولون آمنابه) حالا منهم » ورجح ابن فورك ان الاسخين عدون تأويله » 
وأطنب فى ذلك » وهكذا جاعة من محقق المفسربن رححوا ذلك . قال القرطى : قال شييخنا أو العباس 











اجد 














ا 
أجد بن عمروهو الصح ببح فان 7 0 راسخين تقصى بأنههم بعاه.ون 0 دن الح الذى ستوى 





فى عاءه جيع 0 » وف أى شىء هو رسوتهم اذالم بعاعوا الا مانا الع نكن ع المتشابه 
انوع » فنه مالا بعر ألبتة كأس الروح وا! اكه ما اتات الله بعا.ه » وهذا لايتعاطى عاهه أحد » كن 
قال من العاماء المذاق أن الراسخين لايعامون عل المنشابه فاعا أراد هذا النوع 0 ماعكن خإه على 
وجوه فى اللغة فيتأوؤل.و بعل 0 يله المستقم وبزال مافيه من تأو بل غير مستقهم انتهى . 

واعلم أن هذا الاضطرات الواقع فى مقالات أهل العر 


أعظم أسبابه اختلاف أقوالم فى تحقيق معنى 
الغكم والمأشايه : وقد قده: ذلك ماهو الصواب فى تحقيقهما »© وز ندك ههن | إيضاحا وبيانا 4 » فنقول ان ن 
من جاة مايصدق عليه تفسير المنشابه الذى قدّمناه فواتح السور » فائها غير متضحة المعنى » ولا ظاهرة 
الدلالة » لابإلنسبة الى أنفسها ؛ لأنه لادرى من يع باغة العرب » ويعرف عرف الشرع مامعنى الم » 
الى 0 6 طسن »6 طم ونحوها » لانه لاجد بيانها فى شىء من كلام العرب ولا من كلام الشبرع » 
فهبى غير متضحة المعنى » لابإعتبارها نفسها » ولا باعتبار أمس آخخر يفسرها و بوشعها » ومثل ذلك الألفاظ 
اللقواة عن لغة الحجم ؛ والألفاظ الغريبة الى لابوجد فى اغة العرب ولا فى عرف التمرع مابوضها 
لكا ااا الله نعاه ا الاق قله :0ك أن :يلم ف ككل عر البتاعة 2 0 0 الآنة» : 
ا سان الله" اه كالروح وما فى قوله إن الله عنده عل ة ‏ الى آآخر الاة » ونحو 
ذلك » وهكذا ما كانت دلالتة غير ظاهرة لابإعتبار نفسه ولا بإعتبار غيره كورود الثىء محتملا لأعىين 
احتالا لايترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشىء فى نفسه » وذلك كلألفاظ المشتركة مع عدم 
ورود ما سين ام راد من معنى ذ ذلك المشترك من ا ر الخارجة 2 وكدإك ورود دليلين متعار رضين 
تعارضا كليا بحيث لا كن ترجيح أحدهما عل لى الآخر لاباء- تبار نفسه ولا بإعتبار أعس بر رجيحه 00 


ا ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه بأن يكون معروفا فى لغة العرب أوفى عرف الششرع أو بإعتبار غيره ؛ 


وذلك كالأمور الجماة النى ورد بيانها فى «وضع ارهن الكتاب العزيز أو فى السنة المطهرة أو الأمور التى 
تعارضت دلالها » ثم ورد مايبين راججحها من مس جوحها فى «وضع رمن الكتاب أوالسنة أوسائر 
المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المق.ولة عند أهل الانصاف » فلا شك ولاريب أن هذه من ال 
لامن المنشابه » ومن زعم م من المأشابه فقد اشتبه عليه الصواب » فاشدد - بك على هذا فانك تلحو به 
من مضايق وماق وقعت للناس فى هذا المقام حتى صار ت كل طائفة تسمى مأدل لما تذهب اليه كما» 
وما دل على ماذهب اليه من خالفها متشاءها : سما أهل عم الكلاه , » ومن أنكر هذا فعليه عؤلفاتهم . 
ا كك تاب العزيز ل الاجد2؟ » ولكن لا هذا المعنى:الوارد فى هذه 
الآنه بل ععنى آكثر » ومن ذلك قوله تعالى - كتاب أحكمت آياته وق - تلك آنات الكتاب الحكيم - 
والمراد 6 مهذا المعنى أنه صميسم الألفاظ قويم المعانى فائق فى البلاغة والفصاحة عل ىكل كلام » وورد 
أ مابدل على أنه جبعه متشائه لكن لامهذا المعنى الوارد فى هذه الآنة التى نحن بصدد تفسيرها بل ععنى 
آخر . ومنه قوله تعالى كتابا متشامها ‏ والمراد بالمتشائه هذا المعنىأنه يشبه بعضْه بعضافى الصحةوالفصاحة 
والحسن والبلاغة *# وقد ذ كر أهل العم لورودالمتشابة فى القران ذوائد » منها أنه يكون ف الوصول الىااق 
مع وجودها فينه شس رد دعو بة ومشقة ٠‏ وذلك بوجت م بك الثواب إلستخرجين لالحق وه الأعة 
امجنهدون » وقد ذ كر الزمخشرى والرازى وغيرهما وجوها هذا أحدنها » ونقيتها لانستدقالذ كرههنا * 
قوله 2 كلمن عند ر ينا ( فيه ضمير مقدر عأئد على قسمى ال والمتشاءه » أى كله أو الحذوف غير 
ضمبر » أى كل واحد منهما » وهذا من نمام المقول المذكور قبله 6 وقوله (دما يتذ كر إلا أولوا الألباب) 


























ا وصفحه عن ابن مسعود عن خ لذو ى لكي ل ل اك ومن حرف واحد ا 


1 


أى العقول الخالصة : : وهم الراشخون فى العل» الواقفون عند متشامه » العالمون محكمه ؛ العاملون مما 
أرشدهم الله اليه فى هذه الآنة د وقوله (دننا لاتزغ ) ال من ٠‏ عام م ماقوله الراسخون : أى يقولون 
مناه كل”من عند ر بنا » و يقولون ( دنا لاتزغ قاوبنا ) قال كسان : : سألوا ألايز يغوا فتز يغ قومم ا 
كوقوله تعالى - فاما زاغوا أزاغ الله قلومم - حك أنهم لما سمعوا قوله سبحانه (وأما الذنن فقاومم || 
زيغ فتبعون ماتشابه منه) قلوا ر بنا لاتزغ قاوينا بإتباع المنشايه به لبعد اذ هديتنا ) الك الحق عاذت نا 

من العمل بالآيات امحسكات » والظرف وهو قوله بعد منتصب بقوله لاتزغ + قوله (وهب لنامنلد: اشرحة) 
أى كائنة من عندك » ومن لابتداء الغابة : ولدن بفتتح اللام وضم الدال 00 النون » وفيه لغات 





أخرهذه 

أفصحها وهوظر رف مكان » وقديضاف الى الزمان » م : أى رجة عظيمة واسعة ‏ وقوله 

( إنك أنت الوهاب ) تعليل للسؤال أ أو لاء طاء المسئول د وقو قوله ده ذا انك حا الناس ) أى بإعثهم 
1 


خزاء ع لوم على تقدير 0 المضاف واقامة 






وخحيههم بعد تفر قهم (لبوم) هو بوم القيامة أى لساب بوم » 
المضاف اليه مقامه ‏ قوله (لار يسفيه) أى فى وقوعه وو وقوع ا ع المساب واطزاء » وقد تقدم نفسير 


الريب » وجاة قوله ( ان اللا لف الميعاد) للتءليل لمضمون ماقبلها أى ان الوفاء بالوعد شأن الالهسريحانه 
وخلفه الف الالوهية كأ أنها تنافيه وتباينه . 

وقدأخر ج ابن جر بروان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : اكات تاسخيه وحلاله وحراء.ه 
وحدوده وفرائضه ومانؤمن به ونعما له والمتشاءباتمنسوخة وقد ومؤخره » وأمثاله فانة 0 
نه ولا تعمل به ا رج سعيد بنمنصور وان أف حم واً 5 وصحه و وابن مدو به ء بن ابن عباس قال :: 
فى قوله (منه آيات كات) قال الثلاث آنات من آآخر سورة الأنعام محكيات ‏ قل تعالوا ‏ والايتان بعدها 
وفى روابة عه حرجي 2 د بن جيد وابن جريروانن المنذر له قو له (آبات كات) قال 
من هنا قل تعالوا- الى ثلاث آيات » ومن هنا وقضى ر بك ألاتعبدوا إلا إياه الىثلاث آيات بعدها 
وأقول رحم اللهان عباس ماأقل”جدوىهذا الكلام المنقولعنه » فان تعيين ثلاث آبات أوعشرأوماثة هن جنيع 
كات قرا ) ووصفها تأعها حكمة 0 ٠الفائدة‏ شىء ؛ فالممكوات هى أكثر الآران عل لىجيع الأقوال 


تلاك الآنات 0 ن لخر 





حتى على قوله المنقول عنه قر ااه 0 تاسبحه و دا (إله ا 2 فامعنى تعسان 


سورة الأنعام . وأخرج عبد نجيد عنه قال : اكات اللا ا م ام » وللسا ف أقوال اكثيرة م 0 


ان ماقدمنا فى أوْل ا البحثتث 9 وأخرج ان 0 وان المنذر وان أنى حاتم 0 ابن عباس قال (فأما 

لذن فى قأومم ز يغ ) بعنى أهل الشك » فييحماون ن الحم على المنشابه والمتشابه على | 4ك و بلبسون © 
فلس الله علوم (ومايعر تأو يله إلا الله) قال تأو يله لوم 1 لابعامه إلا ألله . وأت خرج 0 عور عن 
الن مسعود يغ قال : شك » وفى الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت تلا رسول الله 9 (دو الذى 
أنزل عليك الم لى قوله (فأما الذبن فى قاو مهم ز يغ ) الى قوله (أواوا الألباب) قالت قال رسول 
الله كز اذا رأَتم الذن حادلون فيه فهم الذينعنى فاحذروهم » وفى لفظ فاذا رأبت الذن يتبعونماتشابه || 
منه فأولئك الذ 0 الله فاحذروهم, . هذا لفظ البخارى » ولفظ اان جر بر وغيره فاذا رام الذن يتبعون 














ماتشابه منه والذين حادلون فيه فهم الذن عنى الله فلا تحالسوهم وأخزرج عبد بن جيد 0 ا 





وأجد وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى وابن مردوبه والبسهق فى سئنه عن ان ع | لنبى 
فى قوله (فأما الدن فى قاوىم زيغ فيتبعون ن ماتشابه نه منه) قال هم م الوارج : وأخرج ابن عن 0 








ونزل 
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أ ونزل القرازعل سبعة أحرف : زاجر» » وآمس » وحلال » وحرام » وك ؛ ومتشابه » وأمثالفاً -اواحلاله وحرموا 
حرامه وافعاوا ما أمتم به وانتهوا جما نيتم عنه » واعتيروا 1 واعماوا محكمه وامنوا عتشاممه وقولوا 
0 بدكل من عند ر بنا ا ا اه مسعود موقوفا 0 
أنى سامة ان النى صََإشَمَيَةٍ . قال لعبد الله بن مسعود فل كر كوه ٠‏ وأخرج البخارى فى التارعخ عن عل 
اك ضعيف كوه ٠‏ وأخرج ابن جرب دان السذر دان اق داود ى المصاسفت عن إن مسعود 
وه . وأخرجابن جربر وأنو على عن أنىهر برة أن رسول الله 16 . قال نزلالقران على سبعة أحرف » 
0 » ماعرفتم فاعماوا نه » وماجهلام منه فرذوه الى عاله واسناده صمح . وأخرجا لبقف 
الع ن أنى هر برة مرفوعا » وفيه واتبعوا المحم وآمنوا بالمنشابه 0 خرج عبد الرزاق وعبد بن جيد 
وان جز بر وابن الماذر روالا 5 وصمحه عن طاوس . قا لكان انن عباس ,قرؤها (وما يعم تأو يله إلا الله 
وقول الراسيخون ف العل م آمنابه) . وأخرج ابن أنى داود فى المصاخف عر: ن الأعمش قال فى قراءة عبد الله 
وان حقيقة 0 يله إلا عند الله والراسخون فى العم شولون آمنا نه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن 
أنى الشعثاء وأنى مبيك قال |: نكم تصلون هذ ل ى مقطوعة ( وما يعر 1 ا الله) والراسةون 
فى العر يقواون امنا بهكر لال فاتهبى علمهم اك قوطم الذى اك جررعن 
وة . قالالراسخون ف العا م لابعامون نأو بله » ولكنهم يقولون آمنابه كل" من عند ربنا . وأخرج عبد 
0 5 بن عبد العز بز نحوه . وأخرج ابن أ قله ف عتم 2 ن ألى” قال كتاب 
لله مااستبان فاعمل به » وما اشتبه عليك فا من ٠‏ نه وكله الى عاله . وأخرج أيضاء ان در . قال ان 
للقرآن منارا كنارالطر يق » ماعرة: ساكو ورا قن علي نر . وأخرج أيضا عن معاذ نحوه . 
وأخررج ان جرير وابن اا للذر عن ابن عباس قال 1 لى أر بعة وجوه 6 تفسير يعامه العاماء 
وتفسير لايعذر الناس جهالته من حلال ل أوحرام » وتفسير تعرفه العرب بلغتها » وتفسير لا يعم 0 إبإه الا الله 
ن اذعى عامه فهوكاذب . ل : أنزل القران على سبعة أحرف حلال وسوام لايبعذر 
د بالمهالة به » وتفسير تفسره الء رب 4 وتفسير تفسيره العاماء » ومتشابه لايعاهه إلاالله » ومن ادّعى عاهه 
شوى الله فهو اذب . وأخرج ابن جر بر وان اندر كه ٠‏ قال أنا ممن يعم 0 ات خرج ابن جزبر 
وائن أنى حاتم من طر بق عطية العوفى عنه فى قوله ( يقولون آمنا به ) من بلحي وندين به ونؤمن 
بالمنشانه ولاندين به وهو من عند الله وله . كله . وأخرج الدارى فى مسنده ونصر المقدسى فى احجة عن سلمان 
ان بسار أن رجلا يقال ع قدم المدينة شعل يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل اليه مر وقد أعدّ له 
عراجين الاخل . فقال م ن أنت ! فل ناعبداة شيع فقال وأنا عبدالله عر «فاحد عر عرجوا من 
تلك العراجين فضر به حتى دى رأسه » فقال باأمير المؤمنين حسبك قد ذهب الى كس ا 
وأخرجه الدارى أيضًا من وجه آخر » وفيه أنه ضر به ثلاث رات يتركه فى كا ل مرة حتى ,برأ » ثم 
يضر به . وأخرج أصل القصة إن عسا كر فى تار خه عن أنس . وأخرج الدارى وان عسا كر أن عمر 
كتت الى أها ل النضرة أن لاجالسوا ضْبِيعا . وقد أخرج هذه القصة جاعة وأخر ج ابن جر بر و وابن أنى 
حاتم والطبراق عن أنس وأنى أمامة ووائلة بن الأسقع وأنى الدرداء ل الله ميد سئل عن 
الراسخين العم ؟ فقال من برت عينه وصدق لسانه واس 0 » ومن عف بطنه وفرجهفذلكه ن الراسخين 
ف الع . . وأخرج ابن عسا كرءه هن طر يق عبدالله بن بز بد الأزدى عن أنس حرفوعا نحوه كت خرج أنو 
داود والخا 5 ء عن أنىهر برة . قال قالرسول الله َلِيعَةٍ الجدال فى القران كفر . . وأخرج نصر المقدسبى 


(/لاط- « فتح القدير » َّ أؤل ) 














"0 


لالساسسسسس ا ااا تتت0121221010100020202020201212122 0 0 ا ااا 2 
فى الخة عن ابنعمر . قال خرج رسول الله لِك ومن وراء حرته قوم بتجادلون بالقرآن » فرج مرة ا 
وجنتاهكا ما يقطران دما . فقال باقوم لاتحادلوا قن ن فاما ضل" منكان قبل حداطم » ان القراان | 
م بينزل ليكذب بعضه بعضا » ولكن نزل ليصدق بعضه بعضًا » فا كان من تحكمه فاعماوا به » وما كان | 
من متشاءهه فا" منوا به اتأترع ان جرير واب نأبى حاتم عن أم سامة أن النى ولك كان يمول «يامقات 





التقاوب ثيت قلى على دينك » َم قر (دنا لاتزع قاوينا بعد اذ هديتا) آنه . وأخرج ابن ألى شسة 
وأجد 200 وان جر بر والطبراى وابن مدو به عنها صفوعا نحوه 5 وأخرج ابنألى شيبة ا 
وأجد وان مردو به عنعائشة مس فوءأنحوه . وقد ورد نحوه من طرق أخر . وأ+ خرج ابن النحارى تار حه || 
فى قوله (ر بنا انك جامع الئاس ليوم) الآنة عن جعفر بن تمد الحلدى قال : روى عن النى لِك ان || 
من قرا هذه الآنة على ثىء ضاع منه رده الله عليه » و يقول بعد قراءتها بلجامع الناس ليوم لاريب فيه اجع | 
دنى و بين مالى انك على كل شىء قدير . 
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0 0 12 فم ا لك 200 
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فى العين والله يوا وك ربفضره 


المراد بإلذينكفزوا جنس الكفرة » وقبل وفد نحران » وقيل قريظة » وقيل النضير » وقيل مشركو 
اعرف قرا السلمىان فى بإلتحتية »دقرا أ الحسن_بسكون_الباء الآخرةتحخفيفا + قوله (من الله شيا ) أى || 
من عذابه شيئا من الاغناء » وقيل ان كلة من ععى عند © أى لاتغنى عند الله شيئًا . قله أنوعبيد » وقبل || 
م بى ععنى بدل والمعق بدلرجة الله روجع رار وأولئك هم وقودالنار ) الوقود ا لدم الخطب . 
وقد َقدّم العكلام عليه فى سورة القرة 6 9 كك جهكم الذى تسعر به ؛ وهم مبتدأ » ووقود خيره ا 
والجلة خبرأوا ولغك ؛ أوهم ضمير فصل ل » وعل التقدر بن فااة مستأنفة مقررة لقوله ( لن تغنى عنهم أمواللم ) ٠‏ 
الآنة . وقرأً الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وقود بضم الواو ووهو مصدر » وكذلك الوقود بفتيح الواو 
راءة الجوور >تمل أن بكون اما للحطب كم تقدّم فلا حتاج الى تقدبر » و>تمل أن يكون مصدرا » 
0 على وزن الفءول فتحتاج الى تقدير » ا ال قوله (كدأب 
لفرعون) الدأب : الاجتهاد 6 شال دأب الرجل فى عمله بدأب دأنا ودعونا : إذاجد واحتهد » والداثيان 
اليل والنهار » والدأب : العادة والشأن » ومنه قول اصرى” القس 
كدابك منأء” الحوبرث قبلها * وجارتها أه :ارات عأ > 
0 | كعادة آل فرعون وشأنهم وحاطم م ى فى موضع رفع تقديره 
ميم كداب آل فرعون مع موسى : وقالالفراء ان المعنى : كفرت العر بكتكفر ال فرعون . قال النيحاس 
0 أن ” تكون الكاف متعلقة كفروا » لآن كفروا داخلة في الصاة » وقيل هى متعلقة بأخذم الله » 
أى أخذم أخذة كا أخذ آل فرعون » وقيل هى متعلقة بلن تغنى » أى ل : نغن عنهم غناء »كالم نغن 
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عن آل فرعون » وقبل ان العامل فعل مقدّر من لفظ الوقود » وكون الاشببه فى نفس الاحزاق . قلوا 
ويؤيده قوله تعالى - أدخاوا ل فرعون شد العذاب . النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا - » والقول 
الأول هوالذى قله جهور ا حققين » ونهم الأزدرى قوله (والين منقبلهم ) أى من قبلآل فرعون 
من الأم الكافرة » أى وكدأب الذبن من قبلهم قوله (كذ نوا ا 00 الله) حتمل أنير بد 
لان المتلوّة » وحتمل أن بريد الآنإت المنصوبة للدلالة على الوحدانية » ويصح إرادة الجبع * والجلة 
بان وقد اتيم » ووز أن تسكون فى بحل نصب على الحال من ] 0 والذن من قبلهم على 
إضهارقد أى دأب هؤلا لاء كدب أوائك قدكذبوا ا * وقوله (بذنوعم) أى يسائر ذنو. مهم التى * من 
جا تها تكذيهم 2# قا وغل فين كخروا) قبل حم الرود وقبل هم مشركو مكة » وسياق دان بين 
نزول الآنة وقوله (ستغليون) قرىبالاوقية والتحتية » وكذلك ( تحشرون) . وقد صدق الله وعده 
بشتل نى قر يظة » وإجلاء بنى النضير» وفتعح خيبر» وضرب المزبة على سائر المهود » وله الجد. د قوله 
(وبئس المهادر) حتمل أن بكون من نمام القول الذى أمس لله سبحانه نبيه فَلِقكَةٍ أن يقوله للم » 
وحتمل أن تكون اللة مستأنفة تهو يلا وتفظيعا. * قوله ( قدكان لك آنة ) أى علامة عظيمة دالة 
على صدق ماأقول لي » وهذه الجلة جواب قدم محذوف » وهىمن نمام القول المأمور نه لتقر بر مضمون 
ماقبله وم بقل كانت لأن التأنيث غير حقيق . وقال الفراء 0 يينه و بين الاسم 
بقوه ( لك ) » وامراد بالفكتين مدن رركن ل عر بوم بدر ‏ قوله (فئة تقاتل فسبيل 
0 قراءة الجهوربرفع فئة . وقرأ الحسن_وجاهد فئة وكا ئرة بالخفض ؛ فالرفم على احبر بة لمبتدأ محذوف 
أى إحداهما فئة »* وقوه (تقاتل) ف خل رفم على الصفة» الوط البسدل من قو (فتين) » 
وقوله ١و‏ وأترى) أى وفئة أخْرى كافرة .. قرأ ان أبى عباه بالنصب فبهما . قال ثعاب هو على الحال » أى 
لنقتا مختلفتين : مؤمنة وكافرة . وقال الزجاج النصب بتقدير أعنى » وسميت الجاعة هن الناس فئة لأنه 
يفاء البها » أىبرجع فى وقت الشدة . وقال الزجاج الفثة : الفرقة مأخوذ من فأوت رأسه بالسيف : إذا 
قطعته » ولا خلاف أن المراد بإلفئتين هما المقتتلتان فى بوم بدر » وانما وقع لحلاف فى الخاطب هذا 
الطاب ؛ فقيل المخاطب مها المؤمنون » وقبلالمهبود * وفائدة الحطاب للؤمنين نيدت نفوسهم وتشحيعها » 
وفائدته اذا كان مع الييود عكس الفائدة المقصودة بخطاب المسامين + قوله ( ترونهممثيهم ) . قال أنوعل 
لفارسى الرونة فى هذه الآنة رؤية العين » ولذلك تعدت الى مفعول واحد و يدل عليه قوله (رأى العين) 
والمراد أنه برى الشرتون المسامين مثلى عدد الشركة ل عدد المسامين » وهذا على قراءة الجهور بإلياء 
لتتحتية . وقراً نافع بالفوقية 5 وقوه ( (مثهم) منتصب على الخال . وقد ذهب .الجهور الى أن فاعن 
ترون هم المؤمنون » والمفعول هم التكفار يه والضمير فى مثلههم >تمل أن بكون لشركين » أى ترون أعها 
الناء ون المشركين مثل ماهم عليه من العدد » وفيه بعد أن بكثر الله المششركان فى أعين المؤمنين . ؤقد 
أخبرنا أنه قللهم ى أعين المؤمنين » فيكون المعنى ترون أها المسامون المشركين مثليك فى العدد وق 
كانوا ثلاثة ؛ أمثالهم فقلل الله الشركين فى أعين المسامين فأراهم الهم مثلى عذتهم 00 أنفسهم . وق دكانوا 
أعاهوا أن الماثة منهم 0 الكفار » وحتمل أن بكون الضمير فى مثليهم للسامين » أى 
ترون أمها المسامون أنفسم مثلى مأأنتم ن العدد لتقوى بذلك أنفم . وقد قال من ذهب الى التفسير 
الأول » أع: 0 فاعل له ار ديا انه لابناقض هذا مافى سورة 
الأنفال من قولهتعالى - ويلك فى أعينهم يل قلاوا أؤلا فى أعينهم لبلاقوهم وجترثوا عليهم » فلا 
جبتب _ _ _ ب 77777ب أ 
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لاقوهم كثروا فى أعينهم حتى غابوا قوله (بأى العين ) مصدر مو كد لتوله (تتوهم ) أى رؤبة 
ظاهرة مكشوفة لالبس فيها ( والئه يؤيد بنصره من يشاء ) أى يقى من يشاء أن يقويه » ومن جاة 
ذلك تأببيد أهل يدر بتلك الرؤبة ( انفى ذلك) أى في روب القليل كثيرا (لعبرة) فعلة من العبو ركاللسة 

من الماوس بد والمراد الاتعاظ» والتنكير التعظمم » أى عبرة عظيمة » وموعظة جسيمة . 

وك اجر لكر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله كدت ال تكرت )ل 
آل فرعون . وأخزرج ابن المنذر وأبوالشيخ عنه قال كفعل . وأخرج مثله أنو الشيخء. ن مجاهد . وأخزرج 
ابن جرير عن الر بيع . قالكستهم . وأخرج ابن اسحق وابن ار عن ابن عباس 
أن رسولالة وإكزة لما أصاب م نأهلبدر ماأصاب ورجع الى المدينة جع البهود فى سوق اذ 
بامعشر مهود : أساموا قبلأن ل » قلوا باتمد لابغرنك هن نفسك أن قتات نفرا 
كانوا غمارا لايعرفون القتال انك والله لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا » فأنزل الله (قل 
الذن كفروا ستغلبون ) لى قوله ( أوك الأبصار) 0 خرج ابن جرير وان اسحق وابن أنى حاتم عن 
ره ا . وأخرج ابن جربروابن المنذر عن ٠‏ ع كرمة قال قال فنيحاص المبودى وذكر 
نحوه. .. وأخرج ابن جر بر عن قتادة فى قوله ل . وأخرج ابن اسحق 
وان جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (قدكان ل> آبة ذ فى فثتين التقتا فئة تقار ا 
أضعاب رسول الله 0 فك ببدر ( وأخرىكافرة ) فئة قريش الكفار ٠.‏ وأخرج عبد الرزاق أن هذه 
الآنة نزات فىأهل ددر . وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم عن اربع فقوله (قدكان لك آنه ) ول 
قد كان لك فى هؤلاء عبرة ومتفكر » امم عل لدوم نوم ددر كان المشركين تسعماثة 
ل ل ل عَلِعَةٍ ثلثمائثة وثلاثة عشر رجلا ٠‏ وأخرج ابن جر بر عن ابن مسعود 
فى الآنة قال هذا لوم ددر نظرنا الى المشسركين فر فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظار نا المهم فارأيناهم بزبدون 








علينا رجلا واحدا ., وأخرج ابن جر بر وان أنى حاتم ا ل 
بدر على المؤمنينكانوا لومئذ ثلثماثة وثلاثة عشر رجلا 2 وكان المشمركو نا مثليهم سّاثة وستة وعشر بن 
فأيد الله المؤمنين . 
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عدج م رع مك١‏ ا 
زين الناس حب الس من الذ ءِ والبنين والقنطير ا اقنطرة من الذهب واأفضة والميل 
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َأسَوَمَة والأهم واد تْذلِكَ متع أخيوة ألد نيا وَلهعنده حئن 0 ار 
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الثار *# سيق وَالْصدٍقِن ل و انين و استغفر. 1 بن الأسعار 3# 


قوله ( زين للناس ) ال كلام مستأتف لبيان حقارة مانستاذه 0 الدار» والمزين قيل 
هو الله سبحانه » و به قال عمركم حكاه عنه البخارى وغيره » و يو بده قوله تعالىك ‏ إنا جعلنا ماعلى 
الأرض زينة ها 0 د وقيلالمز بن هوالشيطان » ونه ا ن » حكاه عبد بن جيد وابن جز بر 
وابن أنى حاتم عنه . وقرأ الشحاك_زين على البناء للفاعل . وقرأه المجهور على البناء للفعول ج* والمراد بإلناس 
الحتين ع والشنهوات جعشهوة » وهى نزوع النفس المائر بده * والراك هنا المنتهبات عبر عنها بالشهوات 





مبالفة 











1ت 
مبالغةفى كونها مغو با فهها أو تحقيرا طا لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع اليهيمية ؛ ووجه 
تز بين الله سبحانه ها ابتلاء عبادهك صرح به فى الآنة الأخرى * وقوله (من النساء والبنين) فى نحل 
الخال » أى زين للناس حب الشهوات حالكونها من النساء والبنين الله و بدأ بالنساء لكثرة تشوّق النفوس 
المنّ لأين حبائل الشيطان » وخص البنين دون البنات لعدم الاطراد فى حبتين * والقناطير جع قنطار 
وهو اسم الكثير من المال . قال الزجاجالقنطار مأخوذ من عقد الثشىء و إحكامه : تقول العرب قنطرت 
ال د | كه ؛ ومنه سميت القنطرة لاحكاءها . وقد اختاف فى تقدبره على أقوال لاساف ستأق 
ان شاء الله . واختلفوا فىمعنى المقنطرة فقا لابن جر برالطبرى معناها المضعفة » وقال القناطيرثلاثة » والمقنطرة 
انسعة . وقال الفراء القناطير جع القنطار » والمقنطرة 8 الجع » فتسكون تسع قناطبر * وقبل المقنطرة 
المضرو بة » وقبل المكماة كا يقال بدرة مبدرة » وألوف وهؤلفة ؛ ويه قال مكى وحكاه اطروى . وقال 
ابن كيسان لانسكون المقنطرة أقل” من سبع قناطير د وقوله (من الذهب والفضة) بيان للقناطير » أوحال 
( والحيل المسوّمة ) قبل هى المرعية فى المروج وااسارح ؛ يقال سامت الدابة والشاة : اذا سرحت » وقل 
هى المعدة الحهاد » وقبل هى المسان » وقيل المعامة من السومة » وهى العلامة » أى التىبجعل علا علامة | 
لتتميزعنغيرها . وقال ابنفارس فالجمل المسوّمة : المرسلة وعلهها ركبانها . وقالابن كيسان البلق جد والأنعام 

0 0 : 0 15 الى والقةه فاأذ] قل م‎ ١ 
: هى الايل والبقر والغثم فاذا قا لم فهبى الابل خا نه . قله الفرا وابن كيسان » ومنه قول حسان‎ 

وكات لازال مها انس * خلال صوحها لم وشاء 

ل 0 لكل ماحرث وهو فصر سمىانه ال حروث » يقولحوث الرجل حوثا : اذا انارت 
فيقع على الأرض والزرع . قال ابن الأعرانى الحرث : التفتيش * قوله ( ذلك متاع الحياة الدنيا) أى 
ذلك المذكور مابمتع به ثم ذهب ولا » وفيه تزهيد ف الد نيا وترغيب فى الآخرة * واللما ب : المرجع 
أب يشوب إبابا : اذا رجع » ومنه قول احرى” القس : 

لقد طوّفت فى الآفاق حتى * رضيت من الغنيمة بإلاياب 

قوه ( قل أؤْنبشك خير من ذلك ) أى هل أخبرم بها هو خير لك من تلك المستاذات و إمهام 
الحدر 2 » ثم ببنه بقوله ( للذيناتقوا 1 رهم جنات ) * وعند ففبحل 0 على كل من جنات 
وهى مبتداً » وخبرها الذين اتقوا » ونحوز أن تتعلق اللام حير وجناب خبرمبتدا مقدر » أىهوجنات » 


ع 


وخص المتقين لأنهم المنتفعون بذلك . وقد تقدّم تفسير قوله ( تجرى من تحتها الأممار) وما بعده د قوله 





( لذبن يقولون ) بدل من قوله ( الذين اتقوا) أو خبر ميتداً محذوف » أى هم الذين » أومنصوب على 
المدح » والصابر بن وما بعده نعت للوصول على تقدير كونه بدلا » أو منضوبا على المدح وعل تقد ركونه 
خبرا يكون الصابرين وما بعده منصو بة على المدح . وقد تقدم تفسير الصبر والصدق والقنوت 4 قوله 
(والمستغفر بن بالأسحار) هم السائلون للغفرةبالأسحار » وقبلالمصاون جه وا الأسحار جع سحر بفتتح الياء 
كر . قال الزجاج هومن حين بد برالليل ال ىأن يطلع الفجر ؛ وخص الأسحار لأنها من أوقات الاجابة . 
وقد أخرج ابن جربر وان أنى حاتم عن عمر بن الحطاب ؛ لمائزات (ذبن للناس حب" الشهوات ) . 
قال الآن يارب حين زيتها لناء فنزلت ( قل أونبشح ) . وأرجه ابن المنذرعنه بلفظ خيراتب إلى 
قوله (قلأؤبشم غير ) فبكى : وقال بعد ماذا بعد ماذا بعد مازرينتها . وأخرج أجد واءنماجه عن 
أنى هربرة : قال قال رسول الله وَرَلََة « القنطار اثنأ عشر ألف أوقبِة » . رواه أجد من حديث 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن ماد عن عاصم عن أنى صا عنه ٠‏ ورواه ابن ماجسه عن ألى بكر بن 
لجسب 0 سلس 




















ع عن القناطير المقنطرة فقال القنطار ألف 0 


ا ألى شبية عن ع عنبد الصمد بة . وقد رواه إن جوررموقوف ع أى هر برة . قالاءن كثير وهذا اضعح .واحرج 
1 الاك وكف<ه ع ن أنس قال سئل رسولالله 2 


وا إنأى حاتم وابن صر دويه عنه مرفوعا ؛ ,الفا ألم د ينان وأشح إن جره ون كن قال : 3 
القنطار ر ألفأوقبة ومائتا أوقية » . وأخرجه عبدين جيد وابن جز بر 0 





أ رسولالله 7 
من قول معاذ 'ن جيل » وأخرجه ابن جرير من قول ابن عبر » وأخر جه عبد ن جيد وابن جر بر والبميق 
بن لول امن ناه ار لق من قول ابن عباس . وأخرج عبد بن -جيد وابن أنى حاتم 
والعق ن أفى سعيدالحدرى قال : القنطارملء مسك جلد الثورذهيا . وأخر ج ابن جرير وا نأنى حاتم عن 
ا 0 9 : القنطار ر سبعونألفا » وأخرجه عبد بنجيد عن محاهد : وأخر جأيضاءن ن سعيد بن المسيب 
ا قال التنطار تمانون ألفا . وأترج أيضاعن ن أفى صاسل قال : اك رطا وأظرعه السا عن قادة 
ْ وأخر ج ان أد فى حاتم عن أبى جعفر قال : القنطار جسة عر ألف مثقال » والمثقال أر بعة وعشرون قيراطا 
| كن جر رعن الاك دل هو المال الكثير من الذهب والفضة ان ٠‏ الر بيع . 
| وأخرج عن السدى أن المقنطرة المضروبة . وألخرج ابن جر بر ه.نطر يق العذوفى عن ابنعباس (والميل 
المسومة ) قال الرا عية . وأخ خرج ابن المنذرعنه من طريق مجاهد . وأخرج ج ابن جر بر عنه قآلهى الراعية 
والمطهمة اسان ٠‏ وأخرج عبد بن جيد دوان جريبر عن جاهد . قال ههى المطومة الحسان ا خرحا عن 
عكرهة قال تسو عها حسنها . وأخررج ج ان أبى حاتم قال (الحيل المسومة) الغر “ة والتحنجيل . وأخرج عبد بن 
جند عن قتادة فى قوله الى بين قل قوم سب 0 طاءة الله وصيرواءن حارمه والصادقون قوم صدقت 
هم واستقامت قاويي وألستهم و وصدقواأ فى ا رن ل لمعون والمس غفرون بالأسحار 
أهل الصلاة ٠‏ وأخرج ابنأ فى حاتم عن سعيد ل جبيز كوه . ج ان أنى شيبة قال هم الذبن شهدون 
صلاة الصبح . وأخرج ج ان جرير وابن مدو به عن أنس 0 1 الله كز أن نستغفر 
اليا ر سبعين مرة . وأخرج ابن جر بر وأجد فى الزهد عن سعيد ا مر برى . قال بلغنا أن داود عليه 
السلام سل جبريل فقال باجبر يل أى”اللبل أفضل + قال ا حر » وقد 
ثنت فى الصحيحين وغيرهما عن جاعة من الصحابه أن رسول الله كر . قال «ينزل الله تارك وتعالك 
فكل ليلة الى سماء الدنيا حتى ببق ثلث الليل ا فترل هل من سائل فأعطيه » هل من داع فأستجيب 


له 4 هل من مستغفر فأغفرله 9 








قوله (شهد .الله) أى. بين وأعلم . قال:الزجاج : الشاهد «والذى بعل الثىء و يدينه » فقد دلنا الله على 

وحدائنته ها خلق و بين ء ؤقال أنوعبيدة : شهدالله معنى قضى : أى أعل .قال اءن عطية وهذا مردود 
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من جهات . وقبل انها شمبت دلالته عل وحدانيته بأفعاله ووحيه بشهادة الشاهذ فىكؤنهامسنية + وقوله أنه 


بفتح اطمزة . قال المنرد : أى م ف أح سيكت الخير: أى بالحير» وقراً ابن عباس انه 
ككس اطمزة مُضمين شهد معق قال 5 وقرا ا أبو المهاب شهداء لله بالنصب على أنة ال 0 


مابعده 2 02 المد عد والملا يلك عطلل ع1 لى الاسم الشم, رز دف » وشهوادتمهم اقرا ارهم أندلا إله إلا الله ع 4 
5و و 3 92و كم 2 


(وأولوا العٍ) معطو فيضا علىماقبله » وشهادتهم عم ع الاسان مهم ديقع من : اسار نلانان على ألستتب: ».وعا 


وغل 
هذا لابد من جل الشهادة علىمعنى شمل شهادة الله وشهادة الملا نكة وأولى الع . وقد اغتافك 13 وإأن 
الع هؤلاء من هم فقيل هم الأنسساء ؛ وقيل المهاجرون والأنضار : قاله ان كسان » وقق ونوا أعل 
الكتاب » قله 0 » رقل الؤمنون كم » 35 الندعوا كني وهوااق اذلاوجه التخضيصن» وذلكٌ 
فضياة لأهل العم جلياة ومنقبة نبلة لقرمهم باسمه واسنم ملا كته » والمراد بأولى العم هنا عاماء .ااتيكتاب 
والسنة وما 0 نهالى معرفتهما إذلا اعتداد بعلم سن له فى العم الذى اشتمل عله الكتاب العؤيز 
والسنة المطهرة + وقوله (قاتما بالقسط ) أى 56 : أىقا 0 جيع أذور 0 أومقماله 4 وانتصاب قالمنا 
ك6 
افراده سيحانه ذلك دون ماهو معطوف عليه من الملا : 6 ادك العا لعدم اللسن » وقبل انه منصطؤب عل 
المدح » وقيل انه صفة لقوله و أى لاله قامانا بالقسط الادو أوهو حال من قوله ) الهو 6 والعامل فية 
فى الجلة . وقل الفراء هومنصوب على القطع لآن أصدله الألف واللام » فاديا قطعت نص ب كقولة -نوله 
الدن واصا ‏ وبدل عليه قراءة عبدالله /ن مسعود القامم ب بالقسط + وقوله. (لاإله إلادو) كر عل 
التأكيد » وقيل ان قوله ( أنه لاإله إلاهو ) كالدعوى » والأخيرة كا لك َك . وقالجعفرالصادق الأولى وحفك 
وقوله (العز با + )لجان الدلة من الضمير أوالوصفية لفاعل 





وتوحيد » والثانية رسم 5 
2 2 0 


شهد لتقرير معنى الوحدانية ؛ قوله إان الدين عند الله الاسلام ) ..قرأه الجهور كسس إن على أن اعباة 
4 بر معق م8 ورادشم لى ان 


1 ا 1 » وقرىء يمتح أن . قال الكساة فق أنصيهما -جيعا 0 ١ش‏ هد الله أنه) ا 


وقوله (ان الدين عند الله الاسلام) ععنى شهد الله أنهكذا وأن الدين عند الله الاسلام . قل ان كنسان 
ان الثانية يدل من الآ وى . وقد ذهب الجهور الىأن الاسلام هنا معنى الامان وان كانا فى الأصل متغارن 
كما فى حديث جبر يل الذى بين فيه النى صَلِئَمَةٍ و معنى الاسلام ومعنى الايمان ؛ وصدّقه جبر يل ودوفى 





الصحيحين وغيرهما » ولكنه قد سم ىكل واحدٍ منهما نانم ,الآخر وقدورد ذلكفى الكتات والندئة » 
قوله (ومااختلف الذين أوتوا السكتاب الاهن بعد ماجاءهم الع بغيا نينهم) فيه الاخبار 


دان اختلاف المبودا 
ا 





والنصارى كان لجرد البغى بعد أن ن عاهوا بانه تحب عابهم الدخول فىدين الاسلام مما تضمنته كتمهم المنزلة 
ال ا اك أ 7 ا تجا 01 27 5 0 
الهيم : قال الاحندن “وق الكلام هدم 0 وتأخير » والمعق مالف الذن أوبوا الكتاب لغيا بيهم الامن 
15 ماجاءهم الع . والمراد هذا الخلاف الواقع ينهم دو خلافهم فىكون نبينا. يَِعة نبا أملا؟ وقينن 
اختلافهم فى نبوّة عسى . وقبل اختلافهم فى ذات بينهم حتىقالت البهود : ليست التصارى على شى 2 » 
وقالت النصارى : لس تّالمؤود على شىء جا قوله (ومن كف ربا باتالله) أىبالآيات الدالة على ان الدبن عند 
الله الاسلام (فانالله سر بع الحساب) 0 له و يعاقه على كفره با ناته » والاظهار فىقوله فان الله ع كوئة 
مقام الاضمار للهوربل علمهم واتهديد لم م قوله (فانحاجوك ) أى جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال الحرافة 
فقل (أسامت ٌّ جوىللة) أئ أخلضت ذاىلله » وعبر بالوجه عن سائرالذات لكونه أشرق:أعضاء الانسان 











وأجعها لااحواس » وقيل الوجه هنا معنى القصد ه وقوله (ومن اتبعن ٠)‏ عطف على فاع لأساءت؛ وجا ز لقصل 


على الحال من الاممم الشر يف . قال فىالكشاف انها حال مو ؤكدة كتوله - وهو الحق :مدقا وجاز 
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وأثيت نافع وأنو عمرو و يعقوب الياء فى اتبعن على الأصل وحذفها الآرون اتباع لرسم المصحف ؛ و جوز 
أن تكون الواو معنى ممح والمزاد بإلأميين هنامشركو العرب © وقوله (أأساهحم) استفهام تقر برى ,يتضمن 
الأعس » أى أساموا : كذا قله ان جربر وغيره . وقالالزجاج (أأسادتم) تهديد » والمعنى أنه قد أنا 5 .ن 
البراهين مانوجب الاسلام فهل عاءتم عوجب ذلك أم لا 9 تسكيتا طم وتصغيرا لشأئهم فى الانصاف وقبول 
الحق د وقوله (فقد اهتدوا) أى ظفروا بالهداية التى هى المظ الأ كبر » وفازوا تخير الدنيا والآخرة (وان 
تولوا ) أى أعرضوا عن قبول الحجة ول يعماوا عوجبها (فانما عليك البلاغ) أى فامما عليك أن تباغهم 
ماأئزل اليك » ولست عليهم عسيطر فلا ذهب نفسك عليهع حسرات » والبلاغ مصدر د وقوله (والله بصير 

بالعباد) فبه وعد ووعيد لتضمنه أنه عالم جميع أحواطم : 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله (قتما بإلقدط ) قال بالعدل . وأترج أيضاءن ابن 
عباس مثله . وأرج عبد بن جد وابن جر بر عن قتادة فى قوله (ان الدين عند الله الاسلام) قال الاسلام 
شهادة أنلاإله إلاللله » والاقرار بماءجانه من عندالله » وهو دين الله الذى شرع لنفسه و بعث به رسله ودل” 
عليه أولياءه لابقبل غيره . وأخرج ابنأبى حاتم عن الضحاك . قال ل يبعث الله رسولا الابالاسلام . وأخرج 
عبد بن جيد وابن الملذر عن سعيد بن جمير . قالكان حول البيت ستون وثاهاثة دنم لكل قبيلة هن 
قبائل العرب دنم أوصنان » فأنزل الله (إشهد الله أنه لاإه إلاهو ) الآنة » فأصبحت الأصنام كلها قدنرةت 
سحدا الكعبة . وأخرج ابن السنى فى عمل اليوم والليلة وأنو منصور الشحاى فى الأر بعين عن على" . قال 
قال رسولالت تََلتََةٍ « انفاتحة الكتاب وآنئة التكرمى والآبتين من آل عبران ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملانكة وأولوا العم قانها بالقسط لاإله إلا هو العز بز الحكم # ان الدين عند الله الاسلام * 
قل اللهم مالك املك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعر من تشاء وتذل” من نشاء ) الى 
قوله (بغير حساب) هن معلقات بالعرش ماببنهن و بين الله حاب ؛ يقا نيارب تمبطنا الى أرضك والى هن 
يعصيك . قال الله اتى حلفت لابقرؤٌ كن أحد هن عبادى ديركل صلاة الا جعات المنة ٠أواه‏ على ما كان 
منه » والا أسكنته حظيرة القدس » والانظرت اليه بعينى المكنونة كل دوم سبهين نظرة » والاقضيت لهكل نوم 
سبعين حاجة أدناها المغفرة والا أعذته ه.ن كل عدو ونصرته منه» .. وأخرجالدبابى فى«سند الفردوس عن 
أنى أوب الأنصارى صرذوعا نحوه » وفيه « لابتاوكن عبد دم ركل دلاة مكتو ئة إلاغفرت له ما كان منه 
وأسكنته جنة الفردوس ونظرت البدكل نوم سبعينصىة » وقضيتله سبعينحاجة أدناها المغفرة » . وأخترج 
أجد وابن أبى حاتم والطبراتى واننالسنى عن الز ببر ين العوام . قال سمعت رسول الله وَللكََوٌ وهو بعرفة 
يقرأهذه الآنة ( شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائنكة وأولوا العر قانما بالقسط لاإله إلا هو العز يز الحسكيم) 
فقال : وأناعل ذلك من الشاهدين » ولفظ الطبراتى وأنا أشهد أنلا إله إلاأنت العزيز الحكيم ٠‏ وأخرج 
ابن عدى” والطبراتى ف الأوسط والبييق ففشعب الاعان وضعفه واللحطيب فىتار نه واب النجار عن غالب 
القطان . قال نبت الكوفة فىتجارة فنزلت قر يبا من الأعمثن » فاها كان ليلة أردت أن أنحدر قام فتبيجد 
هن الليلفر” مهذه الآنة ( شهد الله أنه لاإله إلاهو ) الى قوله. ( ان الدن عند الله الاسلام ) فقال وأنا 
ين عاشهد به الله » وأستودعالله هذه الشهادة » وهى ى وديعة عند الله » قاط ا ضارا فقات لقدسمعفيها 
شيئا فسألته » فقال حدثتى أب وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله ملعي « ححاء بصاحبهانوم القيامة 
فيقول الله عبدى عهد الى" وأنا أحق من وف بالعهد أدخاوا عبدى المحنة » . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير فى قوله (وما اختلف فيه الا الذي نأوتوا الكتاب) قال بنو اسرائيل . وأخرج ابن جرير عن 


اك 














0" 
| أنى العالية فى قوك (بغيا بينهم) يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطائها » فقتل بعضهم بعضا على الدنيا 
| من بعد ما كانوا عاداء الناس . وأترج ابن أنى حاتم عن الحسن ففقوله ( فان حاجوك ) قال ان حاجك 
الهبود والنصارى . وأخرج ابن المنذرعن ان جريج نحوه . وأخرج ابن جر , روان المنذرو وان ألى حاتم 
عن ابن عباس (وقل للذين أوتوا الكتاب) قال المهود والنصارى (والآمي: ن) . قالهمالذين لات و 
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قوله )1 بات 6 ظاهره عدم الفرق بين آل والة (و يقتلون النبيين غير -حق) يعنى لبود قتاوا 
الأنبياء (ويقتاون الذن بأعرون بإلقسط من الناس) أى بالعد ل ؛ وهم الذين ,بأصصون بالمعروف وينبون 
عن المنكر . قال المبرد : كان ناس من بنى اسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم الى الله فقتلوهم » فقام أناس 
من بعدهم من المؤمئين ومس وم بالاسلام 0 0 1 (فنشرهم بعذا ب ألم) خير 
1 (انَ لذبن كفرد وا) ا ودخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ؛ وذهب بعض أها ل النحو الى أن احير 
| قوله (أوا ولئنك الذن حبطتأعمالم) وقلوا ان الفاء لاندخل فى خبر ان وان تضمن اسمها هعنى الششرط 6 
لأنه قد سخ بدخول ان عليه © ومئهم سيبو نه والأخنش وذهب غير رهما الى أن ماتذمنه المنتدامن 
أ معنى الشرط لبنس يدخول ان عليه » وما لالمكسورة المفتوحة » ومنه قوله تعالى ‏ واعاهوا أماغنمتم» 0 
شىء فأن لله سه( وقوله ( حبطت أعالم ) قد تقدم تفسي رالاحباط » ومعنى كونها حبطت ف الدنيا 
| والآخرة أنه لم ببق لسناتهم أثر فى الدنيا ؛ حتى يعامّاوا فها معاملة أهل الحسنات » بل عوماوا معاملة أهل 
السدئات فلعنوا وحل” مهم الحزى والصغار وللم ف الآْرة عذاب النار قوله (أ0 7 تر إلىالذين أ ونوا نضها 
من الكتاب ) فيه تتجيب لرسول الله وَريَكَةٍ ولسكل من نصح منه إلرؤبة من حال فؤلاء وهم أحبار 
البؤد :* والكتاب : التوراة » وتشكير النصبب التعظيم » أى: نصيبا عظما كا يفيده مقام المبالغة » ومن قال 
ان التتسكير التحقير فل( يصب فل ينتفعوا بذاك » وذلك بأمهم ددعون ال ىكتاب الله الذى .أوتوا نصيبا منه 
| وهو التوراة ( ليحك م توك فرريق منهم ) والمال انهم معرضون عن الأجانة الى مادعوا اليه مع 
عامهم نه واعترا فهم بوجوب الأجابة اليه » و(ذلك) اشارة الى ماص من التولى والاعراض ابسبب ( أنهمة قلوا 
لن عسنًا النار إلا أنإمامعدودات ) وهى مقدار عبادتهم التحل . وقد تقدّم تفسير ذاك (وغر رهم فى دينهم 
ما كانو بن رون) من الأكاذيب ا لنى .من جلتها هذا القول 4 قوله (فكيف اذا جعناهم ليوم لاريب 
فيه ) هورد علبهم وابطال لما غرتهم منالا كاذيب ؛ أى فسكيف يكون حالم اذا جعناهم ليوم لار.يب فيه 
وهو نوم الحزاء الذى لارئاب مستاب فىوقوعه فانهم يتعون لاحالة و يتكزون عن دفعه بالحيل والا كاذيب 
( ووفي ت كل نفس ماكسبت ) أى حزاءماحكست عل حدف المصافٌ ف (وهم لايظامون ) بزيادة ولا 
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تنص + والمرادكل الناس المدلول علنهم بكل نفس . قالالسكسائى : اللام فقوله ( ليوم ) معنىفى » وقال 
البص رون العنى مساب بوم . وقال ابن جوير الطبرى المعنى لما حدث فى بوم . 

وقدأخرج اانجرير وان أبى حاتم ع نأنى عبيدة بن الخراح قلت بارسول الله أى” الناس أشدٌ عذابالوم 
القيامة # قال رجل قتل نبا » أو و رجلا أعى بالعروف وى ع عن ال مشكر » ثم قراً أرسول الله مقي 
الذينيقتاون النبيين بغير حق ويقتاون الذن يصون بالقسط م من الناس) الى قوله ( (وما لم ا 
ثم قال رسول الله لل باأاعبيدة قتلت 0 ثلاثة 0 نديا أُول النهارفى ساعة واحدة 
فقام مائة رجل وسبعون ةا ع عباد ببق اسرائيل فأصصوا من لهم بالمعروف ونموهم عن المشكرهء 
ما لكر كان 0 0 اإن جرير وان المنذر رواطا 5 
وصحه عن ابن عباس قال بعث عسى بحى بن زكربا فى اثنى عشر رجلا من الموار بين يعاءون الناس 
فكان ينهئ عن نكاح بنت الأخ » وكان ملك له بنت أ تدتعبه فأرادها وجعل يقضى طا كل نومحاجة 
فقالت طا أمها اذا سألك عن حاجة فقولى حاجتى أن تقتل بحى بن زكر با » فقال سلى غير هذا » فقالت 
لا أسألك غبرهذا » فاما أبت أمربه فذيخ فى طست فبدرت قطرة من دمه فل تزل تغلى حتى بعث الله 
+تنصر» فدلت تحوز عليه » فألق فى نفسه أن لانزال يقتل حتى يسكن هذا الدم » فقتل فى بوم واحد 
من ضرب واخد وسنّ واحد سبعين ألفا فسكن . وأترج عبد بن جيد وابن جرير وابن الدذر عن 
معقل بن أنى مسكين فى الآبة قال كان الو يأتى بنى إسرائيل فيذ كرون قومهم ول يكن ,أيهم كتاب 
فبقوم رجال من اتبعهم وصدقهم فيذ كرون قومهم فيقتلون فهم الذرن يأحرون بالقسط من الناس . وأخرج 
ابن جربر عن قتادة نحوه . وأخرج ان عساكر عن ابن عباس قال الذبن يأصرون بالقسط من الناس : 
ولاةالعدل . وأخرج ابن اسحق وان جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم ع ا ا 
ل ديت المدراس على جاعة من مهود فدعاهم الى الله : فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن ز بد على 
أى”دبن أندت باتمد + قال على ملة اراهم ودينه قلا آنا راغيم كن مهوديا » قال طما النى لك فهاما 
الى التوراة فهبى بيننا و يبنك فأبيا عليه » فأنزل الله ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا م ا 
الىكتاب الله ) لآنة .ونوج بن أنى حاتم عن أنى مالك فقوله ( نصيبا) ل حظا (من اللكتاب) 
قال التوراة . وأخرج عبد بن -جيد عن مجاهد فى قوله ( قلوا لن تمسنا النار الا أنإما معدودات) قال 
يعنون الأيام التى خلق الله فيها آدم . وأخر ج عبد بن جيد وابن المنذر عن قتادة فى قوله (وغرّهم فدينهم 
ماكانوا يفترون ) حين قالوا نحن أبناء الله وأحباوه . وأخر ج ان أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله 
(ووفي تكل نفس) يعنىتوفكل نفس بر أوفاجر (ما كسبت) ا (وهم لايظاءون) 


يعنى من أعمالم . 
ل ا ال ا لي ا 0 ب 
قل اللهم لك الملاتك تولى الملاك من نشاء تمزع الملك رمن نشاه ونع من تشاد وتذل من تشاد 
اه تسكهور 0 2 ل 6 م 
صر الاب إنت عل 5ت د نالعز فى لجار وو قار الل 
٠‏ ه 0 3 


قوله ( قل اللهم: ) . قال الخليل وسيبوبه وجيع البصريين » ان أصل الهم" بإألله » فاما استعملت 
التكلمة دون حرف النداء الذى هويا جعاوا بدله هذه اليم المشددة فاءوا حرفين ومما الممان عوضا من 


حرفين 
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حرفين وهما الياء والألف » والشمة فى اطاء هىضمة الاسم المنادى المفرد » وذهب الفراء والكوفيون إلى‎ 
أن الأصل فى اللهم” بأألنهأتنا خير غدف وخلط كلمتال » والضمة التى فىاطاء هى الضمة التى كانت فى‎ 
دحت امه سنت امرك لا العام والتول فق‎ 
اما 5 وسيو به 0 وقد 0 حرف النداء عل لى الهم » وأنشدوافى ذلك‎ 





وما عليك أن 00 سبحت أو هللت بااللهما 
وقو الاخر 


اتى اذا ماحدث ألما * أقول بااللهم” بااللهما 

قالوا ولوكان الم عوضا من حرف النداء لما اجتمعتا . قال الزجاج وهذا شاذ لايعرف قائله . قال 
النضر بن شميل من قال اللهه” فقد دعا الله مجميع أسمائه * قوله (مالك الملك) أى مالك جنس الماك 
على الاطلاق » ومالك منصوب عند سيبو به على أنه نداء ثان ؛ أى بإمالك الملك » ولا حوز عنده أن 
كون وصفا لقوله ( اللهم) لان لمم عنده بمنع نع الوصفية . وقال مد بن يزيد المبرد وابرهم بن السرى 
الزجاج انه صفة لاسم اللتعالى » وكذلك قوله 0 - قل الله" فاطرالسموات والأرض - . قال أبوعلى 
الفارسى ا المبرد » وما قله سيب بهأصوب وأبين » وذلك لانه اسم مفرد ضم اليه صوت والأصوات 
لاتوصف نحو غاق وما أشهه . قال الزجاج : والمعنى مالك العباد وماملكوا » وقبل المعنى مالك الدنيا 
والآخرة » وقبل الملك هنا : النبوّة » وقبل الغللة » وقيل المال والعسيد * والظاهرشموله لما يصدق عليه 
اسم الماك من غبر تخصيص ( توْنى الملك من تشاء) أى من تشاء إيتاءه إباه ( وتنزع الملك بمن نشاء ) 
نزعه منه : والمراد بما يِوْتبه من الملك وينزعه هونوع من أنواع ذلك الملك العام * قوله ( وتعر من 
تنشاء) أى ف الدنيا أوفى الآخرة أوفيهما» يقال عر : اذا غلب » ومنه - وعزنى فى الخطاب ‏ © وقوله 
( وتذلة من نشاء) أى فى الدنيا أوفى الآخرة أوفيهما » يقال ذل" يذل ذلا : اذا غلبف وقهر * قوله 
( يدك الجير) تقديم الخبر التخصيص »© أى يدك اير لابيد عرَك » وذكر امير دون الع » لأن 
احبر بفضل محض حلاف الشر” فانه يكون جزاء لعمل وصل اليه » وقيل لأن كل شمن حيث كونه من 
قضائه سبحانه هو متضمن الخير فأفعالهكلها خير » وقيل انه حذفم حذف فى قوله - سرابيل تقي> 
الخرت - وأصله ببدك امير والشرت » وقبل خص احير لأن المقام مقام دعاء د قوله ( انك على كل شىء 
سس تعليل لماسبق وتحقيق له * قوله ( تو الليل فى النهار وتوم اللهار ف الليل) أى تدخل مانقص 
من أحدهمافى الآخر» وقيل قيل المعنى تعاقف بنهما ويكون زوال أحدهما ولوجا فى الآخر د قوله (وتخرج 
الى" من الميت وتخرج الميت من الى" ) قبل المراد إخراج الحبوان وهواج” من النطفة وهى ميتة 6 
و إخراج النطفة وهى ميتة من اليوان وهوجى” » وقبل المراد إخراج الطائر وهو ج" من البيضة وهى 
ميتة » واخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية » وقبل المراد إإخراج المؤمن من الكافر والكافر 

من المؤمن ‏ قوله ( بغيرحساب) أى بغبر تضبيق ولا تقتيركا تقول فلان يعطى بغير حساب » والباء متعلقة 
بمحذوف وقع حالا . 

وقدالس عبد بعد وان يوان أى حاتم عن م قتادة قال ذ كر لنا أن نى ” الله ل 0 
رنه أن بجعل ملك فارس والروم ى ا » فئزات الآنة . وأخرج الطبرااىق وان 1 حاتم عن 0 عباس 
قال | سم الل الأعظم ( قل اللهم مالك املك ) الى قوله يغيرساب) . وأخرج ابن أل الد نيا والطبرائى 
عن معاذ أنه شك لى النى لي دينا عليه فعامه أن يتاوهذه الآنة » ثم يقول رسجن الدنيا والآخرة 























م 

ورحيمهما تعظلى من تشاء هنهما وبمنع من تشاء ارجنى رجة تغننى مها عن رجة من سواك الهم م 
من الفقر واقض عنى الدن . وأخرجه الطبراتى فى الصغير من حديث أنس قال : قال رسول الله ملعي 

عاد رر ألا أعائك دعاء تدعو : 4 لوكان عَلك كل 02 1 دينا لأداه الله عنك فذ كره واسناده جيد » 





وقد تقدم عند تفسير قولهتعالى - شهد الله أنه لاإله إلاهو بعض فضائل هذه الآنة 0 وأنر ج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( توق الملك مرء ن نشاء) قال النبوّة . وأخرج عبد بن جيد واان جر بر وابن المنذر 
وان ألى حاتم وأبو الشيخ عن ن أبن مسعود فى قؤله ( نول الليل فى النهار) الآنة قال تأخذ الصيف هن 
انا و حلفا كن الصييك (وترج الى من ليت ) تخرج الرجل الى" من النطفة الميتة » 
(وتخرجالميت منالى” ) تخرج النطفة الميتة من الرجل البى”. وأخ و جعبدين جيد 00 وابن أ ى حاتم 
عن ابن عباس اوج اليل فى النبار) قال مااتقص من النهار تجعله فى الليل وما تقص من الليل نجعإه فى 
النهار . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن جيد عن مجاهد كوه . 
وأخر ج عبد بن جيد عن اا الضحاك وه أيضا . وأخرج ابن المنذر وابن أد ىخاتم عن أبن عباس ( تخرج 
الجى” من الميت) قال تحرج النطفة الميتة من ا 000 ج من النطفة بشرا حنا ٠‏ ورج عبد ان يد 
وان جرير وان المنذر وابن ألى 7 عن محاهد نحوه 1 وأخرج ابن 20 المنذر وابن ألى حاتم 
وأو الشيخ غن ن عكرمة (تخرج | لى” من الميت) قال هى البتضة تحر ج من | حلبى” وهى ميتة » ثم رج 

منها الى" . وأخرج انن جر بر عنه : قال النخاة من النواة » والنواة من النخلة » والحبة من السنبلة» || 
والسنباة من المبة . وأخرج ابن أنى حاتم وأو الشيخ عن أنى مالك مثله . وأخرج ابن جز ير وأبوالشيخ || 
عن الحسن : قال المؤمن من الكافر ؛ والكافرمن المؤمن . والمؤمن عبد سج" الفؤاد » والكافر عبد ميت || 
الفؤاد : وأخر ج سعيد بن منصور وابن جربر وان المنذر وابن أنى حائم والبميق عن سامانالفارسىنحوه ٠‏ || 
وأخر ج ابن جردو به عنّه رفوا نحوه . وأخرجه أيضاعنه » أوعن ان مسعود رفوعا . وأخرج 
عبد الرزاق وان سعد واان جربر وابن أنى حاتم وابن مس دو به عن عبيك الله ن عبد الله أن خالدة بنك ا 
له إنعبد بوث دخلت عل النى م عَلعَة فقال من هذه 7 قبل خالدة بنت الأسود » قال سبحان الذى || 
تحرج الى * دن اليك ؛ وكانت أعرأ: ل 


5-6 ا 1 91 
لايتجد المومةون الكثرين أولياء من ذون امو مئين ومن يفعل ذلك فليس من الث فى شواء 
ل ل ا ار لاا مه 
إلا أن ند دهم نفية و كدر الله نفسة كَِ الله المصير # إن فوا مَا فى صدو ركم 
َّ جمع م١‏ 7 1٠‏ 0 2 2 


07 


مم وده 0 8 
أو تمدوه يعامه الله وَيع1 ” مافى السّءوت ومافى الأدض وا 516 شئ 0 
ا 


0 ساد كي بار ا 0 0 
كل نفس ما حملت من خسبر ضرا وَمَا مات من سوء 


1١ 


رء وشو ع ا 
وبيئه كل عدا 


0 
3 
0 


قوله (لابتخذ) فبْهالهى لِلؤْمنين عن موالاة التكفا رلسبب من الأسباب » ومثإوقولهتعالى ‏ لاتتتخذوا بطانة | 
من دونك ب الآبة وقوله ومن يتوطم منكم فانه منهم ‏ 4 وقوله لاتجدقوما يؤمنونبلتة ‏ الآنة > || 
وقوله - لاتتخذوا النهود والنصارى أولناء -. 6 وقوله ‏ با أمها الذين آمنوا لاتتتخذوا عدوّى وعدو م 
أولناء -. #4 وقؤلة (مندونالؤمنين) ففعل الخال أ متحاوزن.المؤمنين الى الكافرتن استقلالا أو || 
اشترا كا 





























١ :‏ 5 
اشترا كا ؛ والاشارة بقوله ( ومن عل ذلك ) ال الاتجاد المدلول عليه بقوله.. (لإيتخذ) ومعنىقوله (إفليس 
من الله فاشىء) أى من ولايته ىشىء لات بل متاح عه يكن حال يد قوله ( إلا أنتقوا 
منهم تقاة على صديغة الخطاب. بطر يق الالتفات أى الا أن افوا منهم أعس ارحب اتقاؤه وهو استثناء مفرتغ 
نأعم الاحوال * وتقاة مصدر واقع موقع المفعول » وآصلها وقبة. عل وزن فعاة قلبيت الواء ناء:والياء ألفا' » 
وقرأ:رجاء وقتادة نقية + وى ذلك دلبل على جواز المؤالاة لم :مع الخوف ”مهم ». ولكنها تسكؤن ظاهرا 
لاباطنا م وخالفت فىذلك قوذمن السلف » فقالوا لاتقب بعدأن أعرة الله الاسنلام د قوله (وجذرم الله نفتنه) 
أىذاثة المقدّسة » واطلاق ذلك عليه سبحانهخائز فى فى المشاحية كقوله - تعرماف تفسى ولا أعل مافى نفسك 
وفى غيرها » ؤذهت بغض المتأخرين الى منع ذلك الامشا كلة. . وقال |( لْجاج معثاه وعد الله إناه 
ثم استغنوا عن دلك مبذا وصار المستعمل . قال وأمًا قوله - تماق نقد ولاأءا م مافى نفك لك فعناه. نعل 


م 
ماعندئ وماى حقيقتى ولا أعلم ماعندك ولامافى حقيقتك :. وقال بعص أهل العم 0 وبحذرة لله عقابه 





جك ا يه سفعات النفص فىموذع الاضمار» وفىهذهالآنة تهديد شديد وتخو يف عظم لعباده أن 
بيتعرضوا لعقابه عوالاة أعدائه ع قوله ( قل ان" تحفوا ماقصدو ص( الآنة ‏ فيه أن كن مايضمزة العند و حفيه 
أ إإظهره و دهف معاوم لله سبحانه » لاحك عليه منهثىء ولايعزب عنه مثقالذرة (و يعامانى السمواتوما 
فالأرض) مماهوأع, من الأمور النىحخنونها أويبدونها» فلاخ عليه ماهوخ ص منذلك + قوله (نوم ض/ 
منصوب بقوله تب وحذرة الله نفسه_ وقيل محذوف » أئاذ كر » و(إمحضيرا) حال وقؤله (وماجمات من 
سو ع( معطوف عل ما الأولى » أى وت#دماحمات من سوء محضرا نود لوأن نبنها و دنه أمدا بعيدا 2 
محضرا لدلالة الأول عله » وهذا اذا كان' تحد من ؤجد "أن الضتالة » وأما اذا كان من وجذ ععتى عَم كان 
محضرا هو المفعول الثانى ؛ و .جوز أن يكون قوله (وماعملت من سوءتود ل أن ينها و يبه هيدا بعيدا) جلة 
مستأنفة » ونتكونماف ماعملت مبتدأ وتودٌ خبره ,د والأمد : الغابة » وجعه آماد » أى تودلوأن ينها و بين 
ماعملت من السوء أمدا بعيدا » وقيل ان قوله دوم تجد) منصوب بقوله (تود) والضمير فى قوله (و ببنه) 
لليوم » وفيه بعد » وكرر قوله ( و درك الله نفسه) للتأ كيد والاستحضاز ليكون هذا التهديد العظيم على 
ذكر متهم » وفى قوله ١د‏ وابله رءوف بالعباد) دليل على أنهذا التحذين الشددد مقترن نالرأفة منةسبيحانه 
بعباده لطفا مهم » وما أحسن ماحكى عزن ' بعض العزب أنه قيل له : انك موت وتبعث وترجع ال الله »“فقال 
ا ذوتى عن 1 م أن احير قط الإامئة:. 
وقدأخرج ابن اسكق وابن حبر وابن أبى حاتم عن ابنعناش قال :كان الاج بن عمرو خلي فكعت 
ابن الأشرف وابن أنى اميق وقبس إن ز هد قد بطنوا بذفر من الأنصار لتفتنوهم” عن دينهم » فقال رفاعة 
ابن المنذر وعبدالله بن جبير وسعد بن خثمة لأولئكالنفر اجتنبوا هؤلاء النفر من هود واحذزوا مباطتتهم 
لإيفتنوم عن دين » فألى أولئك النفر » فأنزلالله.فهم (الايتخذ المؤمنون الكافرين) الى'قوله رك 
ع لكل ثىء قدب ر) وأرج ان جرير وابن المنذر وان الى خام من طرق عنه. قال :“نهبى الله المؤمنين أن 
نلاطفوا الكفار و :2 دوم ولبيجة من: دون المؤمنإن لا أن كون الكنارعلهم ظاهر بن فيظهرون هم 
الاطف و ا »وذلك قوله تعاائ (الاأن تثقوا منهم اتقاة) وأنزرج لازن جر بر. وابن أد فى حاتم 
عن السذق لسن بعل ذلك فلس من الله ف شىء / فقد برىء الله منه. وأخرج ابن. جز بر وان 
أنى 0 ن طر يق العوق :عن .ان عبانن :فى قوله الا أن تقوا 3 تقاة) قال : التقية باللشان من جلعل 
أل إيتكام ١‏ له » وهو معضية الله قيتسكام' : به حافة الناس وقلبه مظلمأن بإلاعان:» فان ذلك لايضره 4 الم 

















نشكا 

التقية باللسان . وأخرج عبددن جيد وابن سجر ير وان المنذر والحا م وصمحه والببيق فى سئنه عنه فىالآبة 
قال : الثقاة الم باللسان والقاىمطمكن بإلاعان » ولابسط بدهفيقتل ولا الى اثم فانه لاعذر له . وأزج 
ابن جر وابن أنى حاتم عن أنى العالية فى الآبة قال : التقية باللسان » وليس العمل . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن جيد وان جرير واءن ألى حاتم عن قتادة (الا أن تتقوا هنهم ثقاة) قال الا أن يكون بيك و بينه 
قراءةفتصاء ذلك . وأخرج عبددن جيد والبخارى عن المسن ٠‏ قال : اللقية حائزة إلى نوم القيامة # وحكى 
البخارى عن ألى الدرداء أنه قال : انا ليش فى وجوه أقوام وقاو بنا تلعنهم » و يدل على جواز التقية د قوله 
تعالن - الاامن أ أكره وقلبه مطمن الامان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ءن اليه وم 
عدا عم ومن القائاين جواز التقية باللسان أنوالشعثاء والضحاك والر بع نأنس ٠‏ وأخر حابن جزير 
وابن ألى حاتم ء عن السدى فيقوله ( قلانتحنوا) الآبة قا : أخبرهم أنه بع ما أسرواوما أعلنوا اك خرج 
عبد بن جيد وابن ألى حاتم ع عن قتادة فى قوله محضرا » .قول موفرا و خرج ابن جر دن أفى حاممعن 
الحسن فى الأنة قال : بسر أحد 8 أن لايلق عله ذلك أأبدا ٠‏ >كون ذلك مناه . وأما فى الدنيا فقدكانت 
خطيئته يستلذها . وأخرجا أيضا عن السدى (أمدابعيدا) قال : مكانا بعيد! . وأخر جابن جر برعن ابن جرح 
أمدا قال : أجلا وأخرج انجرير وان النثروان أبى حاتم عن الحسن في قوله (وحذرم الله نفسه 
والله رعوف بالعباد ) قال : من رأفته مهم حذرهم نفسه . 








سم 7" 90 و ل 22 
! كنم مون الله فأتبعوني بسكم الله و إغدر َك دنوب م" ونه 5 
أ 


نه لآ كوب لكين إن أنه ضطق آَم وَنُوحا آل 


المب والحبة ميل النفس الى الثىء » يقال : أحبه فهوحب » وحبه يحبه بالكسر » فهوحبوب . قال : 
الموهرى وهذا شاذ ؛ لأنه لايأتى فى المضاعف يفعل بإلكسر . قال ابن الدهان فى حب لغتان : حبوأحبت 
وأصل حب فى هذا الباب حب بكطرق » وقد فسرت الحبة لله سبحانه بإرادة طاعته . قال الأزهرى محبة 
العبديله ورسوله طاعتهطما واتباعه أمىهما » وبحبة اللّهالعبادا نعامه عليهم بالغفران » وقرأ ابو رجاءالعطاردى 
فاتبعوتي بفتح الباء ب وروى عن أبى عمروين العلاء أنه دم الراء من يغفر فى اللام . قال النحاس 
لاجيز اللحليل وسيبو به ادغام الراء فى اللام وأنو عمرو أجل" من أن يغلط فى هذا 0 حخنى الحركة كي 
يفعل فى أشياءكثيرة :* قوله ( قلأطيعوا الله والزسول) حذف المتعلق مشعر بالتعميم » أىفى جيع الأوام 
والنواهى *, قوله (فان تولوا) حتمل أن يكون من مام مقول القول » فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى 
التاءءن : أى تتولوا » وحتهل أن يكون من كلام الله تعالى فحكون ماضيا 6د وقوله ( فان الله لاحت 
الكافرين) . نى الحبة,كنانة عن البغض والسخط» ووجه الاظهارفى قوله (فاناللة) مع كون المقام مقام 
إخار تقد التعتيم أوالتيم * قوله ( ان الله اصط آدم ال ) لمافرغ سبحانه من بيانأن الدين المرضى* 
هو الاسلام :كان ا لكي كي هوالرسول الذىلاوصح لاجد أن حب الله الا باتباعه ؛ وأن اختلاف أهل 
ا ا ل البى عليه » والحسد له » شرع فتقر بر رسالة النى يلتَكَِةٌ و بين أنه من أهل 
بت النبوة ومعدن الرسالة د والاصطفاء الاختيار . قالالزْجاج : اختاره بإلنبوة علىعالى زمانهم . وقيلان 
الكلام على تقدير مضاف » أى اصط دين آدم ال » وقد تقدّم اكلام على تفسير العالمين » وتخصيص آم 





كر 











اذك 
بإلذكرلأنه أبوالبشر» وكذلك نوح فانه ادم الثاتى . وأما آل ابراهم فلكون النى لك اك 

الأنبياء منهم » وما ل ران فهم وانكانوا من ل ابراهم : فاما كان عيسى عليه السلام م 0 
لقره . وقبل المراد با ا : ابراهم نفسه » وبا ل عمران : عمران نفسه ‏ قوله 
ا بعضها من بعض ) نصب ذربه ة على الدلية مماقيله » قاله النجاج » أوعلى الخالية قالهالأخفشس ؛ وقد 
تقدم تفسير الذربة » و بعضها من بعض فى يل نصب على صفه ة الذرية »6 ومعناه متّناسإة متشعبة ادماباضرة 





متعاضدة فى الدين . 
وقد أخرج ان جرير وان ان وابن أنى حانم عن الحسن من طرق قال : قال أقوام على 

رسول الله مََلِتَعةٍ والله با تمد انا لحب ر بنا فأنزل الله ( قل ان كتتم تحبون لله ) الآنة 0 
لديم الترمذى عن عب بن كثير نحوه . وأخرج أيضا ابن جرير وابن المنذر عن ابن جر نحوه . 
وأخرج ان جر بر عن مد بن جعفر بن الز سر فى قوله (قل ان كتتم تحبون 0 أى انكان هذا من 
قولك فى عينى حبا لله وتعظما له ( فاتبعوق حبك الله ويغفر لك ذنو كم ) أى مامى 50 
(واللة غفور رحيم ) . وأخرج اب نأنى حاتم عن أفى الدرداء فى قوله (إقران كلتم تحبون الله فالبعوى يحببم 
6 قال على البروالتقوى وا لتواضع وذلة النفس واخرجة اهنا هكم الترمذى لوهم والديامى 
وان عسا كن عه . وأخرج ابن عسا كر مثإه عن عائشة . وأخرج ابن أبى حاتم وأو نعم فى الحلية 
والحا م عن عائشة قالت : قل رسول الله لقعي . الشرك ل على الصفا فى اللياة 

الظاماء وأدناه أن حب على ثىء من ن البور و.بغض على ثثىء ء من العدل » وهل الدين إلا الجب والبغض 
فى الله . قال الله تعالى (قل إن كنم تحبون لله ) الآنة . وأسترج ابن جرير وان المنذر وان ألى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( وال ابراهم وآل عمران ) قل هم الؤمنون من آل ابراهيم وآل عمرا ان وآل 
باسين وآل محمد . وأخرج عبد بن جيد وان جزير وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( ذربة بعضها من 
بعض) قال فى النية والعمل والاخلاص والتوحيد : 
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قوله (اذقالت) قالأ:وعمرو اذ زائدة » وقال مد بن بز بد انه متعلق بمحذوف تقديرهاذ كر اذقالت » 
وقال الزجاج هومتعاق بقوله (اصطى) وقيل متعلق بقوله (سميع عليم) » واصأة عمراناسمها حنة بالحاء 
المهملة والنون » دنت فاقود بن قبيل أم مسيم » فهى جدة عسى » وعمران هوابن ماثان جد عبسى د قوله 
(رب انىنذرت لك ماف بطنى ) تقدم الحار وامجرورلكال العنابة » وهذا النذركان جائزا فشر يعتهم » ومعنى 
(لك) » أى لعبادتك ‏ ونحررامنصوب عل المال : أى عتيقا خالصا لله خادما للكنسة . والمرادهنا الحربة 
الى هى ضدالعبودية . وقبل المراد باحر هنا الحالص لله سبحانه الذى لايشو به ثثىء من أمى الد نيا » ورجح 
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هذا بأنه لإبخلاف أن عمران واحأثه ”ان يد قوله ( فتقبلمنى) التقل أخذ التىء على وه الرضا : 
أى تقبل منى نذرى. ما فى بطنى : قوله (غاما وضعتها): التأنيث بإعتبار ماعل دن المقام أن الذى فى بطنها 
0 لكر أ فعا الله » الات بطنها اين أواليمة يداك 5 1 لكر اك 
وضعتها أنتتى) اننا قالكهذه المقالة لأنه لم مكن يقبل ف النذر إلاالذكردون ل خسرت وكرت 
لمافاتها من ذلك ا عر رم »وأ حال مؤكذة ةن الصمتر أو ندل منه قوله ( والله أغل 
يعاوضعت) قرأ أأوكروان عامى بكم التاء فيكون من جل ةكلامها وبكون 0 عا قنإه ؛ وفيه معنى 
التسليملله واللخضوع والتئزيهلة أن حن عليه شىء؛ وقرأ الجهور وضعت فيبكون من كلام الله سبخانه على جية 
التعظيملما اا اا لسر والحريمع ل الاق الى 
وضعتّها سي<لعهاالله وابنها آنة للعالمين وعبرة للعتبر بن وختصها مالم مختص به أحدا » وقراً ان عباس يما 
وضعت كس التاء على أنه خطاب من الله سبحانه ا ؛ أى أنك لاتعامين قدر هذا الموهوب وماءا الثقفيه 
من الأمور ار نا الافهام وتتصاغر عندها العقول د قوله ( وليس الذ كركلا تى) أعا ولس الذ كر 
الذىطلبت ا الى وضعت عفان غاءة ما أرادت منكونه ذ كرا أن بكون نذرا خادماللكنسة » وأصيهذه 
الأثى عظم ا ذم ؛ وهذه: انهإة اعتراضية مميئة لما في الجاة الأولى من تعظلم الموضوع ورفع شأنه وعلقٌ 
مئزلته ؛ واللامفىالذ كرو والأتى للعهد » هذاعلىقراءة الجهور وعلىقراءة ان عباس » وأما علىقراءة أنى كر 
وان عاض فيكون قوله (وليس لذ ذكركلاتى ) من جلة كلامها ومن يهام سرهم | ونحزنها 6 أَى ليس 
الذ كر الذىأردت أنيكون خادماو يصلح النذركلا تى التىلا تصللذلك 0 نها أعذرت الىر مباءن وجودها 
لماعلى خلاف.ماقصدت * قوله (واق سمه رم ) عطف على زاف وضعتها أثى ) ومقصودها 
من بهذا الاخباز بالنسمية الثقرتب الى :الله سبحانه » وأن بكون فعلها مطابقا لمعنى اسمها » قان معنى مريم 
خادم الرب بلغتهم » فهجى وان لم تكن صالحة للخدمة الكنسة فذإك لاعنع أن تكون من العادات 6 
المارود » وأداه المرى" بالخارة ؛ طلبت الاعاذة طا ولولدها من الشيطان وأعوانه * قوله ( فتقبلها ريما 
بقبول حنسن ) أى زضى بها فى اخ » وساك .مها ملك السعداء . وقال قوم معنى التقين : التبكفلن 
والتر به والهام بشأتها. » والقول :صددر مؤكد. لافغل: السابق ؛والناء:زاندة > والأصل :قبلا ».وكذلك 
قوله ), وأننتها ا وأصله إنبانا خذف الحرف الزائّد » وقيل هو مصدر لفعل محذوف » أى فنيتت 
نبانا حسنا © والمقى أنه شوّئ خاقها من غير زبادة ولا تقضان'» قيل انبا كانت تنبت فى اليوم ماينبت 
المؤاود. فى عام" ».وقن هو مجاز عن,الثر ببة الحسنة العائدة عليه مما يضلحها فى جيع أحواطا © قولة 
(وكفلها 0 با) أىضمها .اليه . وقال أوعبيدة ضمين القيام'مها. وقرأً الكوفيون (وكفلها ) بالتشديد 
أى جعاه الله كاقلا ا وَمابَرْما بصالمها » وفى معناه مافى مصيح فأنى” وأ كفلها . وقراً الناقون بالتخفيف 
0 إستاد الفعل إلى زكر با ».ومعناه ماتقدم من كونة ضمها بإليه وضمن القيام بها . وروي مرو بن موبى 
نْ عد الله بن كثير و وألى عبد الله المزىق وكفلها كس الفاء . قال ال ا لفل .. و3 زْ عاهد 
ع باسكان ن اللام على المسسكاة والطاف » ونصب رعها عل أنه منادى مضاف . وقرأ أأيضًا وأننتها بإسكان الناء 
وكفلها بتشديد الفاء المكسورة واسكان اللام ونصب زكتاع الذ- مقا احنص و 0 
عمد * ومده الباقون. . وقال الفراء: أهل الخاز عدون زكريا وبقصرؤنه . قال الأخفش فيه لغات الم 
والقصر » :و زكرى” تشديد الياء ودعو مت ادر الحمة 0 2 3 ات 
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( كلا دخل عليها زكرباء امحراب ) قدّم الظرف الاختام به ء وكلة كلظرف » والزمان محذوف » وما 
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مصدرية أونكرة موصوفة » والعامل فى ذلك قوله (وجد) أى كل زمان دخولهعايها وجدعندها 
رزقا » أى نوعا من أنواع الرزق ؛ والمحراب فى اللغة ] كم دوضع فى الجاس . قاله القرطى وهو منصوب 
على التوسع » قيل ان زكريا جعل لطاخراا لارتق إليه الابم » وكان يغلق عامها ح ىكبرت : وكان إذا 
دخل علها وحد عندها فا كية الشتاء فى الصيف » وفا كية الصف فى الشتاء . فقال ياصس م أتى لك هذا » 
أى من أبن عجىء لك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنيا (قالت هومن عند الله) فليس ذلك يجيب 
ولا مستتكر ؛ وجلة قوله ( إن الله برزق ٠ن‏ يشاء بغير حساب) تعليلية لما قبلها » وهومن تمام كلامها 
ومن قال انه م نكلام زكريا فتكون الجلة مستأنفة . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس ففقوله ( إفنذرت لك مافى بطنى حرا ) قالكانت نذرت 
أن تجعله فى الكنيسة يتعبد مها » وكانت ترجو أن يكون ذ كرا . وأخرج ابن المنذر عنه : قال نذرت أن 
نجعله محررا للعبادة . وأخ رج عبد بن جيد واان جر بر وان أنى حاتم عن ماهد فى قوله (حررا) قال 
خادما اليبعة ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم عنه قال ححرترا : خالصا لاخالطه ثبىء من أمس الدنيا . 
مملَعةٍ « مامن مولود بولد إلا 
والشيطان عسه حين يواد فستمهل صارخا من مس الشيطان إباه الا صم وابنها ثم يقول أبوهر برة اقرءوا 





وأخرج البخارى ومسل وغيرجما عن اك هرارة 5 قال قال رسول الله 
, 5 . و 


ان شأتم وإنى أعيذها بك وذريتها .ن الشيطان الرجيم » والحديث ألفاظ عن أنى هر برة هذا أحدها . 
وروى من حديث غيره . وأخرج ابن جربر وان المنذر وان أنى حاتم والما 5 وصميحه عن ابن ع.اس قال 

كفلها زكريا فدخل عايها المحراب فود عندها عنبا فى مكتل فى غير حينه » ذقال أت لك هذا + قالت هو 
من عند الله قال ان اذى يززقك العنف فى غير حينه لقادر ر أنبرزقى ٠ه‏ ن العاقر ر الكبير العقيم ولدا هنالك 
دعا زكريا رنه اك خرج عبد بن جيد واان جر بر عن 1 بحاس ابه سدم ماقم 
فتشاسم” غبيا حارم اموا بسهامهم أهم يكفلها » وكان ن ذكريا زوج أنام, ا سكفلا 2 وكات عله 
وحذنها . وأخرج اميق ف سئنه عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة نكوه : وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس (وكفلها زكريا) قال جعلها معه فى حراءه . 
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قوله (هنالك ) ظرف يستعمل لاز مان والمكان » وأصله للكان » وقيل انه لازمان خادة » وهناك 
لكان > وقيل جوز استعمالكل واحد منهها مكان الأخر» واللام للدلالة على العد » والكاف للخطاب » ١١‏ 
والمعى أنه دعا فى ذلك المكان الذى هوقاتم فيه عذد جم » أو فى ذلك الزمان أن ميب اله له ذرية ة طبة» |) 
والذى بعثه علىذلك ماراة من ع ولادة حنة لمريم وقدكانت عاقرا صل له رحاء الولد وا نكان كبيرا بادا ا 
عاقرا » أو بعثه على ذلك مارآه منفا كهة الشتاء فىالصيف وال عيف فى الشتاء عند ميم » لأن من أو 
ذلك فى غير وقته ,قدر على احاد الولد من العاقر » وعلى هذا يكون هذا الكلام قصة ا 6 
لفن سامون رس الارتباط 4 والذربة : النسل يكون لاواحد ويكون للجمع ؛ ويدل ا 

على أنها هنا للواحد قوله ‏ فهب لى منلدنك وليا# ول يقل أولياء “و تأننث طية لكون لفظ الذربة ا 
مؤنثا ‏ قوله (فنادته اللملانكة ) قرأ جزة والكساتى فناداه 6 وبذلك قرأ ان غباس وابن مسعود . || 
وقرا الباقون فنادته الملائكة » قيل المراد هنا جبر بل » والتعبير بلفظ الجعم عن ع الواحك جات فى العر بية » || 
ومنه :.الذين قال ل لم الناس وقيل ناداه جيع الملائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل الى الجع + || 
والمعنى المقيةٍ مقدم فلا يضار الى الجاز الا لقريئة * ا (وهوقثم ) جإن حالية و( يعلى فا راب) ا 
صفة لقوله (دثم) أو خبر ثان لقوله (وهو) قوله ( أن الله شرك ) قرى” 2 5 ؛ والتقدير 
نأن الله » وقرى” بكسرها على تقدير القول . وقراً أهل المدبنة بشرك بالتشديد . وقرأً جزة بالتخفيف . || 
وقرأ جبد بن قس المكى بكسر الشين وضم حرف 0 ذل الأحنش هى نادت لغات عع ولد أ 
والقراءة الأولى هى الى ورد تكثيرا فى القرآن » ومنه - فشرعبادى ‏ فيشرم عغفرة - فشرناها || 
باسحق ‏ قلوا بشرناك بالحق ‏ وهىةرا قراءة الجهور ‏ والثانية لغة أها لتهامة ؛ وما قرأ أيضًا عبد الله ١|‏ 
ان مُسعود 4 والثالثة من أبشر ببشر إبشارا » : ونحى ممتنع إما لكونه أميا أولكون فيه وزن الفعل || 
كيعمر مع العامية . قال القرطى حا كيا عن النقاث كان اسمه فى الكتاب الأول حنا انتهى » والذى رأيناه | 





فى موا 
له الناس بإطدى 4 والمراد هنا التبشير لادته » أى شرك بولادة حى د وقوله 10 كلمة من || 
الله) أى بيسى علي السلام » وسمى كل ل لأنمكان ب 0 * وقبل سمى كلة الله » لأن ا 
الناس ممتدون هك موتد ون كلام الله . وقال أنوعبيد معق ( بكلمة + الله) كتات من الله قال والعرب || 
تقول ك1 : أى قصيدته كا روى أن الحو بدرة ذ كر سان فقال لعن كم » يعنى قصيدته ا 


ضع من الانجيل انه بوحنا » قيل سمى بذلك لأن الله أحياه بإلاممان والنيوّة » وقيل لأن الله أحيا ا 


انتهبى » وحى أوّل هن آمن عسى وصددق ق » وكان أ كبر م من عسى ثلاث سنين 6 رفسل له أ 6 ا 
والسيد : الذى يسود قومه . قال الزجاج السيد : الذى يفوق أقرانه فى كل شىء من احير * را ا 
أصله من 00 الثىء وأحضرق : إذا حنسى » ومنه قول الشافرا: 1 
وما هحر لبا 0 أن حكون تباعدت د عليك ل أن احضرتك شع 0 

وصور 5 سا ءكأنه حجم عنهنٌ كا كال رحدل حور وسصير : اذا سس رن ول | 
رجه » فيحى عليهالسلامكان حه وراء ن اتتيانالنساء » أى حصورا لايأتمنّ كغيره من الرجال إما لعدم || 
القدرة على ذلك أو لكونه يكف عنهنّ منعا لنفسه عن الشهوة مع القدرة . وقد رجح الثانى بأن المقام 
مقام مدح » وهو لا يكون الاعبى أحى مكنست 3 قدر فاعاه 0 اكاك 5 . ن أدل الذلقة لك 
نفس المبلة * وقوله ( من الصالمين ) أى ناشا مون الصالحين » لكونه من نسل الأنبياء » أوكائنا من |أ 
جاة الصالحين »كاف قو وانه فى الآخرة لمن الصالحين - . قال الزجاج : الصا الذى يؤدى لله ماافترص || 























ل تئر 
عليه » والى الناش حقوقهم * قوله ( قال رب أن يكون لى غلام ) ظاهر هذا أناللخطاب منه لله سبحانه 
وانكان الخطا بالواصل إليه هو بواسطة الملائكة ؛ وذلك لمز يد التضر”ع والجد فى طالب الحخواب عن 
سؤاله » وقيل انه أراد برب جبر يل ؛ أى باسيدى » قبل وفى معنى هذا الاستفهام وجهان أحدههما 
سال هل برزق هذا الولد من امس أنه العاقر أو من غيرها ‏ وقيْل معناه بأى سن إسوكك هذاء ونا 
وا أت عل هذه الخال 4 والخاصل انه استبعد. حدوث الولد منهما مع كون العادة قاضية 1 لاحدث 
من مثلهما » لانه كان نوم التبشيركبيرا » قل فى تسعين سنة » وقيل ابن عش ر بن ومائة سنة » وكانت 
مأته فى مان وتسعين سنة » ولذلك قال (وقد بلغنى الكبر) أى والحال ذلك ؛ جعل الك ركالطالبله 
لكونه طليعة من طلائع الموت فأسند الفعل إليه د والعاقر : التى لانإد » أى ذات عقر على النسب ولوكان 
على الفعل لقال عقيرة » أى مها عقر منعها م ن الولد » وإعا وقع منه هذا الاستفهام. بعد دعائه. بأن مهب 
لله له ذرية طيبة » ومشاهدته لتلك الآنة الكبرى فى مس استعظاما لقدرة الله سبحانه لالمحض الاستبعاد » 
وقبلانه قد ص" بعد دغائه الى وقت يشاء ر به أر بعون سنة » وقبل عشرون لكان الاستبعاد من هذه 
لحيثية * قوله ( كذلك الله يفعل مايشاء) أى يفعل الله مايشاء من الأفعال التجيبة مثل ذلك الفعل وهو 
باد الولد من الشيخ السكبير والمرأةالعاقر » والكاف فىحل نصب نعتالمصدرحذوف » والاشارة الى2مصدر 
بعل أوالكاف ففخل رفعع ل أنها خبرء أى علىهذا الشأنالمجيب شأنالله » ويكون قوله (يفعل مايشاء ) 
00 فىخل نصب على امال » أى يفعل الله الفعل كائنا مثلذلك * قوله (قالرب اجعل لى آلة ) 
علامة أعرف مبا صعة الحبل فأتلق هذه النعمة بالشكر ال الك ثلاثة أنا م إلارمنا) 
أى 0 أن نحرس لسانك عن تكلم الناس ثلاثة أنام م لاعن غيره من الاذ كار » ووجه جعل الآنة 
هذا لتخلص تلك الأنام لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنم به عليه . وقيل بأَنَ ذلك عقوبة من الله 
سبحانه له بسبت سؤاله الآنة بعد مشافهة الملائكة إياه : حكاه القرطبى عن أ كثر المفسربن © والرصل 
فى اللغة الاهاء بالشفتين أوالعينين أوالحاجبين أو اليدين » وأصله ل وهو استثناء منقطع : لكون 
رض من غيرا خنسن الكلام » وقبل هو متصل على معنى أن الكلام ماحضل نه الافهام. من لفظ أواشارة 
أوكتابة وهو بعيد * والصواب الأول » و بدقالالأخفش والكسائ + قوله (وسح) أى سبحه (بإلعتى”) 
وهو جع عشية » وقيل هو واحد وهو من حين تزول الشمس الى أن تغيب » وقيل من العصر الى ذهاب 
صدر الليل وهو ضعيف جدا (و والا بكار ) من طاوع الفحرالى وقت الضيجى » وقيلالمراد بالتسبيح الصلاة * 
قوله م) الظرف متعلق بمحذو ف كالظرف الأول (انّاللهاصطفاك ) اختارك (وطهرك ) 
من الكفر أو من الأدناس على عمومها (واصطفااك على نساء العالمين) قبل هذا الاصطفاء الآخر غيرالاصطفاء 
الأول » فالأول هو<يث تقبلها قبول حسن ؛» والآخزلولادة عيسى عسى 4 والمراد بالعالمين هنا قبل نساء عام 
زماها وهو امق » وقبل نساء جبع العالم الى نوم القيامة » واختاره الزجاج وقيل : الاصطفاء الآخر تأ كيد 
للاصطفاء الأول » والمراد مهما جيعا واحد د قوله ( ياصيم اقنتى لربك ) أى أطبلى القيام فى الصلاة 
أو أدعيه » وقد تقدّم. الكلام على معاتى القنوت » وقدّم السجود على الركوع لكونه أفضل أو لكون 
اك ون الواو تجرد الجع بلا ترتيب وقوله ( داركى مع الراكعين ) ظاهره أن 
ركوعها يكون مع ركوعهم كه الجاعة » وقبل العنى أنها تفعل مثل فعلهم وان لم 
ل معهم > 0 قوله (ذلك) الى ماسبق من الأمور التى أخبره الله مها د والوج ف الاغة : الاعلام 
فىخفاء » يقال وج وأوج ععنى . قالانفارس : الوج الاشارة والنكتانة والرسالة » وكلما ألقيته الى غبرك 
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حتى تعاعه د قوله ا ت لدم ) أى تحض رنهم يعنى المتنازعين فى تر ببة مم » وانمها نفى حصّوره ا 
عندهم مع م عكونه معاوما لآم أنكروا الوج » فاوكان ذلك الانكار” صحالم ببق طر يق لعل به الا المشاهدة || 
والخضور » :وهم لايدّعون ذلك فثبت كونه وحيا مع تسليمهم أنه ليس عن يقرا التوراة ولا يمن بلابس | 
أهلها + والأقلام جع . ق/ [#من قاعه اذاقطعه » أى أقلامهم اا و مها » وق قداحهم (أمم كفل ١‏ 
عزيم ) أى ضنها 1 يلقون اد او ا عنداختصامهم فى كفالتها » فقالز كرا || 
هو أحتى بها لكون خالهاعنده وهى م بع أخت حنة أم” مسيم » وقال: بنو اسرائيل حن احن باكر ا 
بنت عالمنا فاقترعوا وجعاوا أقلامع ق الماء اخارى عن ل من وقف قامه ول بجر مع المناء ف فهو صاحيها ا 





كرت أقلامهم ووقف قل زكر » وقداستدل مهذا من أثنت القرعة » والخلاف ففىذلك معروف » وقد ثبت 
أحاديث صتبحة فى اعتبارها . : ا 
وقدأترج ابنجربر عن ان عباس قال : لما رأى زكربا ذلك » يعنى فا كهة الصيف ف الشتا وفاكهة ْ 
الشتا فى الصيف عند ص قال : ان الذى أق مهذا ميم فى غير زمانه قاد درأن برزقى ولدا» فذلك حين || 
دعا رنه . وأخرج ابن عَسا اك عن امسن امحوة ا وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى ذر بة طيبة يقول ا 
مباركة . وأخرج ابن جربر عن عبدالرجن بنأبى جاد قال : ففقراءة اإن_مسعود فناداه جبريل وهو فثم || 
بصل فى اراب » وروى ابن جز بر وان أنى حاتم ضَّ البدى أنه قال (فنادته الملانكة ) أى جتريل . 
وأخرج ان المنذر عن السدى قال الحراب : المصلى:. وقد أخرج الطبرانى والبيق عن ابن تمر أن النى 
َي قال اتقوا هذه المذابح يعنى ال حارريب . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف عن موسى الجهنى قال قال 
رسول الله عرق لاتزال أمتى خيرمالم يتتخذوا فى مساجدهم مذاع كذاع النصارى » وقد روي تكراهة 
ذلك عن جاعة من الصحانة . وأجرج عبد بن جيد وان جزبر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة 
قال . انمنا سمى حى » لأن الله أحباه بإلامان » وأخرجوا عنان عباسقال ( مصدقا بكلمة من الله) قال || 
0 . وأخرج ابن جر بر منطر يق ابن جر يجعنه قال »كان نحى وعبسى ابنى الخالة 
وَكَانت 0 تقول ل لرم : الى أجد الذى فى بطنى يسحد للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعسى سحوده || 
فى بطن ع أمة وهو أول من ضدق لعسى . وأخرج أجل و فى الزهد وان جر بر عن ماهد نحوه . وأخرج ا 
ابن جزبر وابن اوغامعن امعان وم قال : حلما تقيا . وأخر ج عبد بن جيد وان جريرعن | 
محاهد قال : السنك اللكريم على الله . وأخرج ابن جرير عن ابن المسيب قل السيد الفقيه العالم . وأخرج 
عندالرزاق وابن النذر وا نأنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (سيدا وحصورا) قالالسيد حي » والخصور 
الذى لابأتى النساء . وأسترج أجد فى الزهد ء عن سعيد بن جبير فى الحصور مثله ٠‏ وأخرج أجد فى الزهد 
وائن جز بر وان المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال الحصور الذى لاينزل الماء : وأخرج ابن جرير 
وائن الملذرزوابن أنى حاتم عن عبد الله بن مرو عن النى لَب قالكان ذ كره مثل هدبة الثوب . 
وأتخرجه ابن أنى شيبة وأجد فى الزهد من وجه آخرعن 2 ع 0 أقوى . وأخرج ابن جرير 
وا نألى حاتم عن شعيب الجبائ قال : اسم أمحيئ أشيع . وأخرج ابن المنذررعن ابن جري فى قوله اجعل 
لى آلة قال بالجل .نه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جز بر وابن اللذروابن أنى حاتم عن قتادة ا 
فى قوله ( ابتك أن لانكلم انان ادق أيام ) قال انما عوقن بذاك لأن الملائسكة شافهته بذاك مشافهة ْ 
فنشرته 'بيحبى » فسأل الآنة ع دكلام الملانسكة اياه فأخذ عليه بلسانه . وأترج ابن أنى حاتم عن | 








انق تر( الا تن اراس الي بارع عن وات ا و 
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أمشكر 

وأخرج ابن 0 حاتم عن سعيد بن جبير قال : الرض الاشارة . وأخرج عبد بن جد وابن جرر دان 
المنذر وان أنى حاتم عن جاهد ف قوه ( وسبح بالعثو ى دالا بكار ) قال العثتى ميل الشمس الى أن تغيذ 
والا بكار أُول الفحر. وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على" قال شمعت ت رسولالله 0 





يقول « خير نساتها مسيم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنتخويإد » . وأجرج ادا > وصمحه عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله مزيق! « أفضل ساء العالمين خدحة وفاطمة وصيم وأسية اص أة فرعون » 
وأخرج ابن مدو نه عن أنسمرفوعا نحوه م وأخرج نحوه ا والرتدى ضيه وابن المنذر وان حبان 
والخا م من حديثه مرفوعا » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى مومى قال : قال رسولالله ولك 
« كل من الرجا ل كثير وم يكمل من النساء إلا ص بنت عمران وأسية اصأة فرعون » وفضبل عائشة 
5 لى النساء كفضل الثر بد على الطعام » وف المعنى أحاديث كثيرة وكلها تفيد أن يم علها السلام سيدة 
نساء عالها : لانساء جيع العالم » و يؤ يده ماأخرجه ابن عسا كر عن مقاتل عن الضحاك عن ان 0 
عن النى ميلك قل : أر بع نسوة سادات نساء عالمهن : مم بنت عمران » وآسية بنت مشاحم > 
وخدجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » وأفضلهنٌ عاللا فاطمة . وأخرج عبد بن جيد وان جر 
عن مجاهد فى قوله ( باسيم اقتى ربك ) قال أطي الر كود ؛ يعنى القيام . وأخرج ابن جربرعن سعند 
ابن جبير اقنتى لر يك : قال أخلصى . وأخرج عن قتادة قا ُ ا 
حاتم من طر يق الءوفى عن ابن عباس فى رات لديهم إذ يلقون أقلامهم ) قال ان صم لما 
وضعت فى المسحله اقترع عليها أهل المصلى وهم ككتبون الوج فاقترعوا بأقلامهم 1 كفلها . قال ابله لحمد 
وماءكنت لدمهم الآنة . وأحرج ابن جربر وان أنى حاتم عن ع عكرمة قال : ألقا أقلامهم فى اداه فذعبت 

0 زكرنا فكفلها زكريا . وأخر ج ابن جر بر عن ن لايع وه ٠‏ وأجوح عبد بن يد 
ع ل ابن أبى حاتم عن ابن جرييج أن الأقلام هى النىيكتبون مها التوراة . وأخرج 
عبد بن جيد وابنألى حاتم عن عطاء أنها القداح « 


إِذ قالت الماتسكة ع2 إن لله يماك 0 ينه أثقة المريح”. عيسى ى نادم وجب 


ناه نبا والاخرة وين ال عون 118 مك الا 2 واد رن السلين © قلت 

كك 0 ولاو . 0 تناك أنه اق ما يناد إِذا قَهى أينًا كما 

له 5 كرون وله الككس وال كه والرراةا عل مر لم اسل 

أن قن جنشكم' بام من ربكم إى أخلق لكم' من العأن_كبيتة العأجل ناخ رفيسه 

5 0 1 0 7 0 ال كك وال مره أي لوق _يِذْن آل ك0 4 
ا ا ٌ 


2 ار ل لس ا 2 0 
ات له وَأَطِيمُون * إن أله رف وربسكم اا ا م 


00 
قوله (اذ قالت) ددل من قوله واذ قالت المذكورقباه وما ينهما اعتراص » وقيل بدل من اذ يختصمون 
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وقبل منصوب دفعل مقدر م:ؤقيل بقوله رعو) وقيل بقوله (وما كنت لدبهم) 
والمسيحاخ: تاففيه مماذا أذ ؛ يمن المسح : لأنهمسح الأرض ؛ أىذهبفيهافل سكن ين . وقبلانه 
كنلا مسح ذاعاهة الإرى” فسمى مسيحا » فووعل هذان فعا ل معنى فاعل » وقيللأنهكان مسح بلدهن الذى 
كانت الآ ننناء تمسحبه » وقيل لأن كان سوح الأجصين » وقيل لأن الجال مسحه » وقبل لأنه فسح بالتطهير 
من الذنوب » وهوعلهذه الأر بعة الأقوالفعيل ععنى مفعول . و لأنواطيتم المسيح ضدالمسيخبإخاء المخحمة 
وقال إنالأعرانى المح : الصديق . وقال أنوعبيد أصاهبالعبرانية مشيخابالتجمتن ذعر' ب كاعر"ب موشثى 
عوسى + وأما: اللنجال فسمى مسييحا لأنه ممسوحاحدى العيذين » وقيل لأنه مسح الأرض أى يلوف بلدانها 
ألا مكة والمدينة ؤ بيت المقدس 4 وقوله (عسى) غعلف بيا نأو وندل ؛ ؛ وهوانم أ أتهمى » وقيل هوعر لى 
مُشّْق مرخ عاسه يعوسه اذاساسه . قالفىالكشاف : هومعر”ب من أيشوع انتبى » والذى رأيناه ف الانجيل 
ذ فى *واضع أن اسمه يدوع بدون تمزة » وانما.قيل ابن مسيم مع كون الحظاب معها تذبيها على أنه نواد من 

غنرأتن فذست الى أمه والوجيه ذو الوجاهة 0 والمنعة » ووجاهته فى الدنيا الابوة ا 
الشفاعة رعق دعاسمك على الخال من ملة نان كنت نك رة فهى مودوفة ؛ وكذلكقوله (ومن 
الل رند) فى نحل نصب على الخال 0 على وجمها د والمهد : مضحع الصى فى رضاعه 
0 هيأته ووطأته ‏ والكهل هومن كان بين سن الشباب والشيوخة » أى يكلم الناس حال كونه 
فى المهد وحالكونه كهلا بإلوج والرسالة » قله النجاج » وقال الأخفش والفراء ان كهلا معطوف على 
ب :"قال الألشفدن (ومن الصالمين ) عطف على وجبها أى هو من العباد 3 قوله ( أى يكون 
فى ولد) أ ىكيف يكون على طر يقة الاستبعاد العادى (ولم عسسنى بشر) جزة حاللة : أى والحال أنه على 
حالة منافية إنجالة المعتادة هن كون له أب (قلكذلك الله حْاةٍ ا 
النضاء الاحكام » وقدتقدم : وهو هنا الارادة : أى إذا أراد أما من الأمور (فاتما يقوك لهكن فيكون) 
00 0 ولة » وهو كثيل لكان قدرنء بز م 00 قبل «و معطوف على 
شرك : أى إنالله شرك وإن الله يعامه : وقبل على حلة لق أى وكذلك يعامه الله » أوكلام مبتدأ شق 
تتا لقلمها * والتكتاب الكتابة 4 والحكمة العم » ؤقبل تهبذديب الأخلاق » واتتصاب رسولا على تقدير 
و عله رسولا : أو و بكلمهم رسولا : أو وأرسات 0 » وقيل هو معطوف على قوله (نجيا) 0 
حالا لأنفنه معنى النطق » أى وناطقا » قال اليل وان شئْت حعلت الواوف قوله : ورسولا محمة » 
والرسول حالا ‏ وقوله ) أنى قد جح( معمول لرسول لأن فيه معنى النطق م مس » وقيل أصلد 
بأى قد جتتم خذف المار » وقيل منصوث عضمر أى تقو لأنىقد جنتك » وقيل معطوف على الأحوال 
الساقة # وقوله 0 ب فى نحل نصب على الال » أى متلسا بعلامة كائنة 0 ركه) وقو[ له (اتى أخلق) 
أى أصور وأقذر (لكم مرخ الطينكهيئة الطير) وهذه الجة بدلمن الجلة الأول » وهى ألى قد تنك أو 
ل محذوف » أى هى أتى » وقرى” بكسر اطمزة على الاستئناف . وقرأ الأعرج وأنو 
داش اسن » والكاف ففقوله (كييئة الطبر) نعت مصدر محذوف أى أخلق لك خلا أوشيعا 
ل هيئة 0 رفع ب) أعاق ذلك انشلقء 1 0 0 بع لكف فته 
0 0 وقيل انه م مخلق غيرالمفاش ا 0 2 ؛ فان له 0 و 2 م 
دو يطهزة'وقيل انهم ظليوا خلق الخفاش لما فيه من التجائالمذ كورة » ولكونه يطير بغيرر يش » و دما 
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| .بادسائرالميوان معكونه هن الطير» ولا بييضكا يديض سائرالطيور » ولابيصر فىضوء النهار ولافظاءة الليل 
|| واعابر ى فساعتين : يعدغروب الشمس ساعة » و بعدطاوع الفجرساعة » وهو يضح كك يضحك الانسان » 
أ وقيل ان سؤالم له كان على وجه التعنت » قبل كان يطنر مادام الناس ,ينظرونه فاذا غاب عن أعينهم كا 
ميا ليتميز فعل الله هن فعل غيره 6« وقوله ( بإذن الله) فيه دليل عل أنه لولا الاذن من الله عر وجل" 
م يقدرعل ذلك » وأن خاق ذلك كان بفعل الله سبيحانه أجراه على بد عسى عليه السلام » قي ل كانت 
|| نسوية الطين والتفخ من ديسى » والخاق من الله عر وجل" ٠‏ قوله (وأرى” الأ كم) الألكه :.الذى 
| بولداعمى »كذا قال أوعبيدة . وقال ابن فارس : الكمه العمى نواد نه الانسبان وقد يعرض » يقال كه 
| كمدكها : اذا عبى » وكيت عينه : اذا أعميتها » وقيل الأ كه : الذى يبص ر,اللهار ولاجص ,اللي » وقيل 





هو الموح العين ؛ والبرص معروف وهو بياض يظهر فى اللاد . وقد كان عسى عليه السلام يبرئ” من 
|| أعماض عدة "أ اشتمل عليه الانخيل » واتما خص الله سب<انه هذين المرضين لد لعا لإبران 
ا فى الغال بالمداواة » وحكذإك احياءالمونى قد اشتمل الانجكيل على قصص من ذلك . * قوله (وأنبت؟ 
ْ عاناً كلون ) أى أخايرك بإلذى تأ كلونه وبلذى تدّخرونه * قوله ( ومصدةا ) عطلف على قوله 
ا (ورسولا) وقيل المعنى ا مصدقا 4 قوله ) ولأخل” ) أى دلا خرن ال أى جتم بإانةمن 
ره وجتتك لأحل لم بعض الذى حرم علد من الأطعمة فى التوراة كالش-وم وكلذى ظفر » 
أ وقيل إنما أل" للم ماحرّمته عايهم الأحبارول تحرمه التوراة . وقل أنوءبيدة تجوز أن يكون بعض 





ععن ىكل" » وأنشد : 
تراك أمكنة إذالم أرضها ‏ أو برتبط بعض النفوس جامها 


قال القرطى وهذا القول غاط عند أهل النظر م نأهل الاغة ؛ لأنالبعض واإزء لا يكونان معنى الكل 


ولأن عيبدى لم حال لم جبيع ماحرتمته علهم التوراة » فانه محلل القتل ولا السرق ولا الناحشة وغير | 


| ذلك من الحر”مات الثابتة فى الانجيل مع كونها ثابتة ف التوراة وهىكثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابين 
ولكنه قد بقع البعض موقع الكل مع القرينة كقول السام 1 
ألانذر أفنيت فاستيق بعضنا 4 حنانيك بعض الثر أهون من بعض 
ا أى بعض الششر” أهون من كله د قوله آل 0 هى قوله ( ان اله ر ىور 59 ) ا 
|| كان ذلك آنة » لأن من قبإه من الرسل كانوا يةولون ذلك فيجيئه مسا جاءت به الرسل يكون علامة على 
نبوّته . وحتمل أن تكون هذه الآنة هى الآنة المتقدّمة فتتكون تسكر برا لقوله ( أنى قد جتتك بإائة 
| من ري أنى أخاق لك من الطين ) الآنة . 
وقد أخرج ان جر ير وابن ال مذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (كلمة ) قال عسى هو 
الكامة من الله . وأخرج اءن جر بر وان المدذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس .. قال المهشد : أمضجع 
0 الصى فى رضاعه . وقد ثنت فى الصحيح أنه لم يتكلم فى المهد الا ثلائة : عيسى * وكان فابنى اسراثيل 
رجل يقال له جريج كان يصلى فاءته أمه فدعته فقال أجيها أوأضى 7 فقالت اللهم لاعته حتى تر به وجوه 
]| المومسات » وكان جرعج اك تأنى قات راع تلمك دن فا فوارت 
| غلاما فقات من جرجج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضاً وصلى ثم أتى الغلام فقا من بأنورك 
|| باغلام + قال الراعى » قلوا نبنى صومعتك من ذهب : قال لا الا من طين :* وكانت اصرأة من بني اشرائيل 
ترضع ابناها » فر”مها رجل راكبذوشارة » فقالت الاهم اجعل ابنى مثله فترك يدها وأقبل على الرا كب فقال 




















م ْ 
الهم لاتجعلنى مثله ثم أقبل على ندمها عصه 4 ثم مي" بأمة ترر و.باعب ها » فقالت اللهم لاتجعل ابنى مثل 
هذه فترك ثدها . فقال الله" اجعلنى مثلها » فقالت ل ذاك 7 فقال الراكى جبار من الخباارة » وهذه الآمة 
5000 زنيت » وتقول حسى الله ونم الوكيل » و يشولون سر فت » وتقول حسبى الله . وأخرج أبوالشيخ 
والما 5 وصمحه عن ألى هر برة د كي « ل يتك فى اله د الاعسى » وشاهد 
بوسف » وصاحب جز يج ؛ » وان ماشطة فرعون 4 . وأخر جعبدين جيد وان جزبرعن ٠‏ قتادة 0 
الناس فى المهد وكهلا ) قال : كلمهم صغيرا وكبيرا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ع ابن عباس 3 لكيل : 
هومن فى سنٌّ الكهولة . وأخرج عبد بن جيد وان جر ير وان المنذر وان أنى حاتم عن حاهد قال 
الل لح ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعامه | عاب ) قال : اللخط بالقلم 3 
وأخرج ابن ع ابن جررج نحوه 3 2-0 0 1 قل انا خاق يبي مار 
قال الأ كه : الذىبواد أعبى: . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال له 
عبد بن -جيد وابن -جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محاهد قال الأكه : الذى يبص ربإلنهار ولا بير 
بالليل . وأخرجوا.عن عكرمة قال الأ كه : الأمش . وأخر ج أجد فى الزهد عن خالد الحذاء . قالكان 
عسى ابن 39 إذاسرح رسإه حيون الموق ات فاذا و وجدتم قشعر قشعر برة ودمعة فاذعوا عند 
ذلك ٠.‏ وأخرج عبد بن جيد وان جر , بروان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (وأنشك . 85 تأكون) قال 
ما أ كلم اابارحة من طعام وما خبأتم منه 5 وأخر ج عبد الرزاق وان جرير وان المنذر وان أى حاتم 
ا 5 تأكلون من المائدة وماندخرون ٠نها‏ وكان أذ عامهم ف المائدة حين 
نزلت أن ابا كلوا'ولا 0 » فأ كاوا وادنخروا وخانوا » فعاوا قردة وخناز بر . وأخرج ابن جربر عن 
وهب ك3 عشسى كان عا على شر بعة موسى وكان يسبت و يستقبل ددنت المقدس وقال لبنى إسرائيل إلى لأدعم 
إك خلاف حرف ممافالتوراة إلا لأحل ” لك بعض الذى حم علي وحم سم ن الاصان ."و وأخرج 
ابن جربر وابن ألى حاتم ع ن الرنيع فى الآنة : قا لكان الذى جاء نه عيسى ألين تماجاء به موسى » وكان قد 
حرم عليهم فماجاء نه موسى لكوم الابل والثروب فاحلها 6 على لسان عدبى وحرم عامهم الشدوم فأحات 
لم فيا جاء به عيسى » وفى أشياء من السمك » وفى أشياء من الطبر » وفى أشياء أخر حرّمها عليهم وشدّد 
علمهم فيها » نخؤاءه, عسى بالتخفيف منه فى الانجيل . وأنخر ج عبد بن جيد وابن جربر عن قتادة مثاه 
وأخ رج عندبن جيد وابن جرير وان المنذر وان أبىحاتم عن مجاهد فىقوله ( وتم اا من ر »م ) 
قال مابين للم عيسبى من الأشياءكلها وما أعطاه ر به . 
1 :على ت اك آل من أأصارى إلى الله قال اوار.ون كن أنصار” 


2ومه 220 22 


لله وَأشين أن لون 0 م 3 لت اتا ا 


١ 
١ 
م‎ 0 


_- كر 9 2 5 0 7 
و 0 0 + إذ قال الله عيسى إن ل رافك 
3 بن درن كر أ اتن ادن شرك درج فق لون كلا ليم التق م إل 
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ا ل ا ل ا 
شديدًا الد نيأ والا< ة وَمَا 0 من نصر ين * وامأ الذين اموا وَعماوا الصتلحت 0 
1 ا 
حوره أنه لاحب الالين 3ك ل اه وه عَلِيِك من ألدك أذ و 1 26 3# 


قوله (فاما أ<حس ) أى عل ووجد : قله الزجاج . وقال أنو عبيدة معنٍ أجس” عرف ؛ وأدل ذلك 
وجود الثىء بالحاسة » والاحساس : العربالنى ء . قالالله تعالى - هل #س منهممن أحد ‏ + والمراد 
بإلاحساس هنا الادراك القوى الجارى حرى المشاهدة * وبإلكفر إصرارهم عليه » وقيل سمع 1 
الكفر . وقال اافراء أرادوا قدَه » وعلى هذا فعنىالآبة فاما أدرك منهم عسى إرادة قتله النى ه ى كفر 
قال من أنصارى الى الله 6 الآ نصار ر جع نصير 2 وقوله (اكالله) متعلق عحذوف وقعحالا ؛ أىمتونجها 
الى الله أوملةعحمًا اليه ل الى معنى معكقوله تعالى ‏ ولاثاً كاوا أموللم الى أ.والك 1 
وقيل المعنى من الشارى ف السييل الى الله » وقبا ل المعنى : من يضم نصرته الى نصرة الله د والحوار بون 
جع حوارى » وحوارى” الرجل : صفوته وخلاصته وهو مأخوذ من الحور وهو البياض ل أهل الاغة » 


-وّرت الثياب يعم » والتوارى من الطعام : فاحوّر أى بيض » والحوازى أيضا الناصر؛ ومنه قوله 





اك » فقيل 1 ثيامهم » وقيل نلخاوص نياتهم » وقيم اك خاصة الأنيباء » وكانوا اثثنى عشر رجلا » 


لى” حوارى وحوارف الزببر » وهوف البخارى وغيره . وقد اختلف فى سيب السميتهم 


ومعنىق أنصار الله : انصارد ينه ورسله 4 وقوله ) امنا بإلله) استئناف جارجرى العلة لما قبإه فان الايمان 
يبعث على النصرة * قوله (واشهد بأنا مسلمون) أى اشهد لنا بوم القيامة بأناخلصون لابماننا منقادون 
لماتريد منا # ومعنٍ ىعارت ) ما أنزله الله سبحانه فى كته 4 والرسول عسى » وحذف المتعلق 
١ 0‏ اتبعناه فى كل اق به فا كتن | مع الشاهدين لك بالو-_دانية وارسولك بالرسالة » أو 


َو * قوه (وكروا) أى الذبن 
بنى إسرائيل * ومكر الله استدراحه للعباد من حيث لايعاءون . 


02 لظ 





اث مع الأنبياء الذين يد لأهم » وقيل مع 2 

أحس” عبس منهم الكفر 00 

قله الفراء وغيره . وقال الزجاج مكر الله مجازاتهم على مكرهم » فسمى الحزاء بإسم الابتداء كقوله تعالى 

- اللةيستهزى” مهم - وهوخادعهم ‏ » وأصل المكر رفى الاغة : الاغتيال واللخدع : حكاه ابن فارس » وعل 
فى طرق 0 

عبدى إليه (والله 0) ا أقوام يكرا وأقذم ك0 وأقواهم على إيصال الضرر عن بر بل» 

اإصاله به من حيث لاحنسب ‏ قوله ( إذقال ل لله ياعيسى) العامل فى إذ مكروا » أوقوله (خير الما كرين) 


هذا فلا سد إلى الله سبحانه إلا على طر يق المشا كلة » وقبل مكرالثة هنا إلقاء شبه عسى عل خ غيره » ورفع 


ارال عكر 1 راء ان ا تقدعا وتأخيرا تقديره اتى رافعك ومطهرك 
بن الذين كفروا ومتوفي 1 بعد إنزالك من السماء . زدد متوفيك : قابضك . وقال فىاتكشاف 


مستوفى أجلك » ومعناه اتى عاصمك من أن بة: ل حلك الك أحل كننة لك » وعيتك 
<تف أنفك لاقتلا بأبدهم واتما احتاج المفسرون الى تأو يل الوفاة يما ذ كر » لأن الصحيح أن الله 
رفعه إلى اللدماء من غير وفاة » كما رجيحه كثير من المفسربن » واختاره ابن جربر العلبرق » ووجه ذلك 
انه قد صمح فى الأخبار عن النى مَرََكيَةٌ نزوله وقتِه الدجال » وقيل ان الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات 
من نهار ثم رفعه إلى السماء » وفيه ضعف » وقيلالمرادالوفاة هنا النوم ومثله ‏ وهو الذى يتوفا كم بإلليل ‏ 
اى اليمج 2( اع قال كشرون 2 قوله ( ومطهر ل كِ من الذبن كفروا ) أى دن حيث حوارم برقعه إكى 
الدماء و بعده عنهم ‏ قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذي نكفروا إلى نومالقيا.ة ) أى الذين اتبعوا 


8٠ )‏ - « فتح القدبر » - أول ) 
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ابيا يبيب سات 
ماحئت له وهم خلص أحفانه الذين ليباغوا فى الغلوٌ فيه إلى ماب بلغ من جعله | إطاء 00 ا .عوا 
ماجاءبه عسى عليه السلام ووصفوه : عاستحقه مندون غلوٌء فإ ( يفرطوا فىو صنهكافرطتالمهود ولا أفرطوا 
5 أذ أرطت النصارى . وقد ذهب إى هذا كثير من أهل العم 0 المراد بالآنة أنالنصارى الذين هم أتباع 
عسى لانزالون ظاهر بن على الموود غالبين لم قاهر بن لمن وجد هنهم » فيكون المراد إلذن كك فروا مم الهود 
خاصة » وقيل هم الروم لايزالون ظاهر بن علومن خالفهم من السكافر بن » وقيل هم اموار بون لايزالونظاه بن 
على من كفر بالمسيح » وعل كل حال ذغلية النصارى لطائفة من الكفار أولشكل لوائف السكفار لا ينا كونهم 
مقهور بن مغلو دان بطوائف المسامين 3 تفيده الآيات الكثيرة 6 بأن هذه املق الاسلامية ظا هرة 1 ىكل 
الللى » قاهرةطامستعلية عام ها . وقد أفردت هذهالآنة عؤلف سميته « و نل الغمامة فىتفسير » وجاعل الذبن 
اتبعوك فوق الذين كفر وا انو القيامة » بن رام استيفاء ماف المقام رع اذك م والنوقية هنا ى 1 

من أن سكو نبالسيف أو بالخة . وقدئيت ف الأحاديث ال 1-1 عليه السلام : ,ينزل ىر الزمان 
فيكسر الصليب » ويقتل المنزير » و يضع از به ؛ وحكم بين العباد بالشر بعة الحمدية وكون المسامون 
أنصاره وأتباعه اذ ذاك فلا بعد أن يكون فى هذه الآنة اشارة الى هذه الخالة 4ه قوله 2 إلى" م جعم) 
أى رجوعم » وتقدم الظرف للقصر (فا< ا ينتم) بومئد ذ (فماكتتم فبه تختلفون) ه ن أمور 0 1 
وقوله ( فأما الذ نكم فروا) الى قوله له (واللة لاحب ب الظالمين ) تفسير لحك قوله قدا والآخرة ) 2 
شوله فأعذههم » 6 0 فى الدنيا فبالتتل والسبى والحزية والمقار 6 واماق الأخرة فعذاب النار 01 
( فنوفهم أ أجورهم م( أى تعطيوم إباها كامل إة موفرة » قرئ” بالتحتية وباإلنون را رلا ال 
كنانة ار » وهىجاة تذييلية مقررة لما قبلها * * قوله (ذلك) اشارة الى ماسلف من 0 عضى وغيره 
وهو مبتداً خبره مابعده ؛ و (من الآبات) حال أو خبر بعد خبر # والحنكيم المشتمل ا لى الك أوانحم 
الذى لا خلل فيه. 








وقد أخرج ابن جربر وان ا ممذر وان أنى حاتم عن ابن جرع فى قوله ( فاها أحس عسى منهم 
الكفر) قال كفروا وأرادوا قله ؛ فذلك ين استنصر قومه . وأخرج عبدين جيد وان جر بر وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ابماسموا الخوار دين لبياض ثياهم كانواصيادين . وأخرج عبدين جيد 
عن الضيحاك قال : الموار بونقصارون مس “مبمعيسىفا ” منوانه أرج جيردت اتاد دسم 
ور : : الحوار بون هم الذن تصلح ل الخلافة : وأخرج ابن مدو به عنابن عباس قال : 
أصفياء الأنبياء . وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم ع بن الضحاك مثاه . وأخرج عبدالرزاق وان أنى ُ 
عنقتادة قال الخوارى : الوزير . وأخرجابنأبى حاتم ء عن سفيان بن عبينة قال : الحوارى الناصرء .وأرج 
عبد بن جيد وابنالمنذر وان أفى حاتم وأنوالشيخ والطبراتى وان مدو به عن انعباس فى قوله (فاكتينا 
مع الشاهدين ) قال مع جمد وأمته أنهم شهدوا له أنه قد بلغ » وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا . وأجرج عبد 
إن يد وابن المنذر من طر يق الكلى عن أنى صا عنه قال : مع الشاهدين مع أحاب جد ورك . 
وأخرج ان جرير عن السدى قال : ان بنى اسرائيل حصروا عسى وتسعة عشر رجلا من الحوار .يبن فى 
بيت فقال عسى لأصاءه من يبأخذ دورق فيقتل وله الحنة » فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى الى الدماء 
فذلك قوله (ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين) » وأخرج ابن جز بر وابن المنذر وان ألى 00 
0 (اف 2 م يقول َبتك ؛ وأترج عبدارزاق وان جر بر ونأ كام عن اسن 
متوفيك من الا . وأخزج الأخران عنه قال : وفاة المنام ٠‏ وأترج ابنأبى حاتم ع ن قتادة قال : 











هذا 











م" 














هذا من المقدّم والمؤخرء أى رافعك الى" ومتوفيك . وأترج ابن جربروان أنى حاتم عن مطر الوراق قال 
متوفيك من الدنيا ولبس بوفاة موت . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن وهب قل : توفى الله عسى 
ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه اله . وأخرج ابن عساكر عنه قل : أماته ثلاثة أيام ثم بعثه ورفعه . 
وأخرج الحا كم عنه قال : توق له عسبى سبع ساعات . وأخرج ابن سعد وأجد فى الزهد والحا م عن 
رن رك دس وكو أن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرج ابن عسا كر عن وهب امثله . 
وأخرج ان جرير واان ألى حاتم عن الحسن فى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا) قال :.طهره 

من المهود والنصارى وي ومن كفار قومه . وأخرج عبد بن جيد وان جرير عن قتادة فى قوله 
( وجاعل الذن اتبعوك فوق الذين كفروا ) قال : هم أهل الاسلام الذبن اتبعوه على ذعارته وملته وسنته . 
وأخرج ابن جور عن ابن جز نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج ابن ألى 
حاتم وابن عسا كر عن النعمان بن بشير سمعت رسول اله علقعي يقول « لا تزال طائفة من أمتى على 
الحق ظاهر بن لايبالون يعن خالفهم حتى ,بأتى أمس الله » قال النعمان من قال الى أقول على زسول الله مالم 
يقل فان نصديق ذلك فىكتاب الله . قال الله : وجاعل الذين اتبعوك الآنة . وأخرج ابن عسا كر عن معاوبة 
م ذوعا نحوه ثم قرأ معاوبة الآنة . وأترج ابن جرير عن ابن زيد قال : النصارى فوق البهود الى بوم 
القيامة » ولدس بد في هأحد من النصارى إلا وهمفوق المهود فق شرق ولاغرة 0 





ا ل ا 
إن مس عيسى عند الله مل م 4 هن 2 2 ل 0 
كن ل * افن عاكك” الس تالا دع 


م 0 ١‏ 
أبن ا وَنسَاء م وان 00 7 ل 0 ل لله تك كذ بن آَ 
هذا لَبْوَ الْتَصَصْ أعلقّ وما من إل إلا أن ون الله لهو الْمرير أ ل * فَإِنْ بولا إن أله 

َي بالمفسدين * 


تشيبه عسى با دم فىكونه خاوقا من غبر أب كا دم » ولا بقدح ف التشبيه اشهالالمشنهبه على ز بإدة 
وهو حكونه لا أم” له :1ك أله لا أب لهء فذلك أمس خارج عن الأ المزاد بالتشبيه وانكان المشبه نه 
أشد غراة من ن المشبه وأعظلم يحبا وأغرب أساوبا 4 وقوله ( خلقه من تراب ) جاة مفسرة لما أمهم 
فى المثل : أى ان آدم لم يكن له أب ولا أم : بل خلقه الله من تراب ؛ وفى ذلك دفع لانكار من أشكر 
خاق عبسى من غي رأب مع اعترافه بأَنَ آدم خلق من غير أب وأم: » قوله ( ثم قال ل#كن فيكون ) 
أىكن بششرا فكان بشرا :: وقوله (إفبكون) حكابة حال ماضية » وقد تقدّمتفسيرهذا * وقوله ( الحق 
من ر بك ) قال الغراء هو مى فوع بإضمار هو . وقال أنو عبيدة هواستئناف كلام وخبره قوله من ر .بك » 
وقيل هوفاعل 00 : أى جاءك الحق من ربك 4 قوله ( فلانكن م ن الممترين ) الخطاب اما 

لكل من يصلح له من الناس : أى لايكن أحد مك عترياء أولارسول جك وككون النبى له لزبادة 
التثبيت لأنه لإ :يكون منه شك فى ذلك قوله ( فن حاجك فيه ) هذا وا نكان عاما فالمراد. به :لخاص 
وهم النصارى الذين وفدوا اله مَلِتَيَة .من نجرانم سبأق بيانه » و ككن أن يقال هو على تموهه وان 
كان السبب خاصا ل َِعَيةٍ ‏ لكل من حاجه فى عيسى عليه السلام » وأمته 
أسوته وضمير فيه لعسى » والمراد عمجىء الع 0 سببه » وهو الآنات البينات » والحاجة المخاصمة 
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والجادلة ه وقوله ) تعالوا ( أى هاهوا | وأقباوا » وأص[ه الطلت لاقبال الذوات و ستعمل فى الرأق اذا كان 
المخاطى حاضضيرام) تقول لمن هو حاضر عندك تعال ننظر فى هذا الأحس + قوله ( ندعأبناءنا ام ) اك 
0 البنين عن البنات م إما لدخوطن و ق النساء »© أولكونهم الذين كحض روث #واقف الخصام دونين » 





نى الآنة ليدع كل ان ل ا المماهاة ‏ وفبه دليل على أن أبناء البنات يسمون 
أناء 00 عَلِعَية أراد الأناء الموج سيق > قوا 2 زنل) 0 اليل الاحتهاد فى الدعاء 
بإللعن وغيره 6 1 عيله الله * : أى لعنه » واليل اللعن 3 قال | ألو عبيد والككياة 00 تلتعن 6 ويطلق 
على الاجتهاد فى اطلاك » ومنه قول لبيد : 
في كهول سادة من قومه * نظر الدهر اليهم فابتهل 

أى فاجتهد فى هلا -كهم . قال فى الكشاف ثم استعمل فىكل دعاء حتهد فيه وان لم يكن التعانا د قوله 
( فنتحعل لعنة الله على السكاذ بين ) عطف على تنتهل مبين لمعناه د قوله ( إن هذا ( أى الذى قصه الله 
عل رشوله دن تأ عدن ( هو القصص المق ) القصص التتابع » ب يقال فلان بقص أثر فلان أى ييتبعه 
فأطلق على الكلام الذى يتبع بعضه بعضاء وضمير الفصل الحصر » ودخول اللام عليه ازيادة نأ كيده 
و نحوز أن ككون مبتدأ وما بعده خبره » وز بادة من فى قوله (منلله) ا أ كيد العموم » وهو رد على من 
قال بالتثليث من النصارى . 

وقد أسترج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة أن العاقب والسيد أنيا رسول الله ملعي 
فأراد أن بلاعنهما » فقال أحدهما لصاحبه لانلاعنه » فوالله لأ ن كان نيا فلاعننا لاتقل أيدا نحن ولاعقبنا 
من بعدنا » فقالوا له نعطيك ماسألت ؛ فابعث معنا رجلا أمينا » فقال قم با عبيدة » فاما قام . »قال هذا أمين 
هذه الأمة. وأجرج ابن ا وان 1 حاتم من طريق العوق عن ابن عداس أن رهطا من أهل نجران 
قدموا على النى َي وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا ماشأنك نذحكر صاحبنا ؛ قال من هو 7 قلوا 
عيسى تزعم أنه عبدالتة » قلوا فهل رأيتْ مثل عسى وأنبئت به » ثم خرجوا من عنده ؛ خاء جبر ربل 
فقال : قل طم اذا أتوك (ان مثل عسى عند اللكثل آدم) الى آآخْر الآنة . وقد رودت هذه القصة على 
وجوه عن جاعة من التابعين . وأخرج اذا ك5 وحفحه وائن جردو به وأنونعيم فى الدلائل عن جابر قال : 
قدم على النى لكي العاف والسيد » فدعاجما الى 1 » فقالا أسامنا جد » فقال كديا شا 
ا من الاسلام 7 قالا فهات . قال حب الصليب » وشرب ار رء وأكل ل اللخنزير . قال 
جابر فدعاهما الى الملاعنة فواعداه على الغد 0 الله 2 
والحسين ؛ ثم أرسلاليهما فأبيا أنجيباه وأقر”اله ؛ فقال : والذى بت بلق لو فعلا لأمطر الوادى علمهما 
ارا . قال جار : : فيهم نزلت (تعالوا ندع بنا ءنا) الآنة . قال جابر ( أنفسنا وأنفسكم ) رسولالله ع 
وعلى" » وأبناءنا الحسن والمسين » ونساءنا فاطمة » ورواه أيضًا الحا كع من وجه آخْر عن جابر وحفحه » 
وفيه أنهم قلوا للنى لكي هل لك أن نلاعنك . وأخرج ملم والترمذى وابن ال ممذر والحا 5 والببيق 
عن سعد بنأنى وقاص : قال لما نزلت هذه الآبة ( قل تعالوا) دعا رسول الله يَلَِكةٌ عليا » وفاطمة 
وحسنا » وحسينا . فقال الهم هؤلاء أهلى . وأخرج ابن عببا كر عن جعفر بن تمد عن أييه ( تعالوا ندع 
أبناءنا ) الانة . قال فاء بأنى 1 ردوا دك 1 و بعمر وؤلده 6و و يعمان وروا ه» و يعلى” وولده : وأخرج ابن 





7 0 بسد عل لى" وفاطمة والحسن 


روات ان لام من ار بق ان 6 > عناان عباس * ثم ننتهل نحتهد 1 باح الا هع وعدا والبميق 
ف سننه عن ابن عباس رسول الله عَلكيٍ قال هذا ل 0 ا كه الاميام » وهذا 


الدعاء 




















1" 
الدعاء فرفع بده حذو ممكبيه ؛ وهذًا الاتهال فرقم بديه مدا . 


قل ياه ل الكتب تماتذا إلىكا ءا 2 له دَ إلا الله ولا ترك يريك 


5 
5-7 7 
- 


-َ 


2-0 


4 
ء- 0 
م 1 ١‏ 00 


ب 0 عن ١‏ 6 ربا 


5 3 
من دون الله فإن 0 0 
قبل الخطات لأها 0 ددليل ماتقدم قبل هذه الأنة » وقبل لهود المدينة » وقبل للمبودوالنصارى 
جيعا » وهوظاهر م القرا” » ولاوحه لتخصيصه بإلعض ©» لأن هذه دعوة عامة لانختص بأوائك الذبن 
حاجوا رسولالله لعي + 1 : العدل . قالالفراء : يقال فى معنىالغدل سوى وسواء » فاذا قتحت 





لسين مددت » واذا ضممت أوكسرت قصرت . قال زهير : 
أروى خطة لام فيها * بروى نبتها فيها السنواء 

وفي قراءةابن مسعود ال لي كلة عدل ل يننا وينم فالمعنى أقاوا الممادعيتم اليه »وهى الكلمة العادلة 
مستقيمة التى ليس فيها ميل عن المق ؛ وقد فسرها بقوله ( أن لانعبد إلا الله) وهو فىموضع خغض على 
لندل من كله » أو رفم على اضمار مبتدا » أى هىان لاتعيد » وجو زأن نكون أن مفسرة لاموضع للحملة 
لنىدخات علها » وفى قوله ولارتخد بعضنا بعضا أربانا ( 5 أن اعتقد رو سه المسييح وعز بر » واشارة 
3 أ ن هؤلاء م جنس الشر ر وبعض منوم »6 ؤازراء على من قلد الرحال 0 دن الله خلل ماحلاوه له 6( وحرم 
ماحوموه عليه » فان من فعل ذلك فد الحد منقلده رباء ومنه ‏ اتحذوا أحار ره ور رهباتهمأر اا » ن دون 
كك وقد ل والفراء الخزم ف ل رك ولا تخد على ري 2 أقوله ( فان تولوا) أى 


ع 





عرضوا حما دغوا اليه ( فقولوا اشهدوا بأنا مساءون ) أى منقادون لأيكامة مس تضون به معترفون 
عا أام الله به علينا منهذا الددن القويم . 

وقد م البخارى ومسم وَالنياق عن ان عباس قال حدق أبو سفيان أ هرقل دعا مكتاب 

ِتمد فقرأه فاذا فيه « سم الله الرحجن الرحمم من تمد رسول الله لى هرقل عظم الروم : سلام 

عل انغ اطدق » أما بعد فاتى أدعوك بدعابة الا لام أسل 7 سم يؤتك الله أجرك تين » فانتوليت 

فان عليك إثمالار سيين » وبإأهل ال ان الل يك 0 الفقوله بأنامسامون» ٠‏ وأخرج 

الطبراق عن ابن عباس أن كتات 0 ف ل تعلو الى كلة 6 الآنة . وأخرج 

ابن جزربر وان أنى حاتم عن ان جر قال : . لغنى أن رسول الله 





رسول الله 








لك دعا مبود المدينة الى مافى هذه 
الآنة فأوا عليه » اهدهم ار 3 ا 32 بن جيد وائن جر بر عن قتادة قال ذ كرلنا 
أن النى ييلع دعا مهود أهل المدينة الى الكلمة السواء . وأخرج 'الن جر برغن الر يبع نحوه . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن قتادة الى كلة سواء : قال عدل . وألخرج ابن جرير وان أنى حاتم عن الر بيع 
مه : وأخر ج ابن جر بر وان المنذر عن ابن جرح فى قوله ولا نحن بعصا هضا أر انا - قال لايطيع 
بعضنا بعضا فى معصية الله » و يقال ان تلك الربو يبة أن إطيع الناس سادتهم وفادتهم فىفيّرعبادة وان 
ليصاوا لم . وأخرج ابن جر بر وائن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله ( ولا تخد بعضنا بعضا أربابا ) قال 
سحود بعضهم لبعض . 


1 00 


0 5 - اه 
1 آلكتب 1 ا 0 ىإ ام الت التراراية آلا يل" لآم بد ده افلا 


ىع 


فاون » 
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0 3 2 
ها ندم هؤلاء 6 5 ل 0 ع 2 0 ف لح ل 4 ع لله 3 0 
لد ون كن ار 7 0 انين 0 لك و 0 


ل وول 2 0 


و ركه 


شر كين * إن ول الناس بإ هم ذبن ابوه هذا البّىدوَآلدينَ 1 ا 


لما ادع تكل واحدة من طائفتى البهود والنصارى أن ابراهم عليه السلام كان على دينهم رد الله 
سحانه ذلك علوم وأنان بأن الم 0 واللة النصرانية إيما كانتا من بعده . قال الززجاج هذه الآنة 
أبين حجة على البود والنصارى أن التوراة والانجيل نزلا من بعده » ولس فيهما اسم لواحد من الأديان 
| واسم الاسلام فىكل كتاب اتتبى » وفيه نظر فان الانجيل مشحون اانا من التوراة وذ كر شر بعة 
موسى والاحتجاج بها على البهود » وكذلك الزهور فيه فىمواضعذ كر شر بعة موسى » وفى أوائله التنشير 
بعسى ثم فى التوراة ذ ك ركثير من الشمرائع المتقدّمة ؛ يعرف هذا كل من عرف هذهالكتى المئزلة . وقد 
| اختاف فى قدر المدّة التى بين ابراهيم وموسى والمدّة التى بين «وسى وعيى . قل القرطى : يقالكان بين 
ابراهيم ومومى ألف سنة » و بين موسى وعسى ألفاسنة » وكذا فى التكشاف »« قوله ( أفلا تعقاون ) 
أى ,نتفكرون فى دحوض عتم و بطلان قولكم قوله (هاأتم هؤلاء حاججتم فيا لم بدعل) 
الأصل فى هاأنتم أأنتم أبدلت الطمزة الأولى هاء » لأنها أختها كذا قل أبو عبرو بن العلاء والأخفش . قال 
النحاس : وهذا قول حسن ٠‏ وقرأ قنبل هانتم » وقيل الهاء للتنبيه دخلت على الجلة الى بعدها أى هاأتتم 
هؤلاء الرجال الجق حاججتم » وفى هؤلاء لغتان المد والقصر ‏ والمراد عاطم به عم هوما كان ف التوراة 
1 خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل » والذى لاعر طم له هوز زعمهم أن اراهيم كان على دينهم لهلهم 
ن الذىكان فيه 4د وفى الآبة دليل عا عل سه الجدالباطل » بل ورد الترغيب فى ترك الحدال من الق” 
ا « من ترك المراء ولو محتقا فأنا ضمينه على الله بيت فى ر بض الحجنة » . وقد ورد تسويخ 
الحد البائق غىأحسن لقوله تعالى - وجادهم إلنى هى أحسن - ولاتادلوا أهل الكتاب الا بإلنى هى 
أحسن - ونحو ذلك » فيذبتى أن ,بقصر جوازه على المواطن النى نتكون المصلحة ففعله أكثر من المفسدة 
رك المواطن التى امجادلة فها بإلحاسنة لاالمخاشنة * قوله ( والله يعم) أى كل شىء فيدخل فى ذلك 
ماحاجحوا به . وقد تقدّم تفسير الحنيف * قوله ( ان أولى الناس) أى أحقهمنه وأخصهم للذين اتبعوا 
ملته واقتدوا بدينه (وهذا النى" ) يعنى مدا رَبك » أفرده إلذ كر تعظما له وتشسر يفا » وأولو بته مَك 
بإراهم من جهة كونه من ذر بته » ومن جبة موافقته لدينه فىيكثير من الشر بعة احمدية (والذين'منوا) 
| من أمة جد ل . 





وقد أخرج ابن اسحق واين جر نر والبييق فى الدلاثل عن ابن عباس : قال اجتمعت نصارى نران 
| وأحبار مبود عند رسول الله ' عملتعة فتنازعوا ع: د قات الأحار تمان ابراهم الاموديا . وقالت 
| الإغارى مااكان راي الاتصرائاء فل فم لل الات ) الآمة . وقد روى نحوه_ذا 
| عن ججاعة من السلف . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية ( هاأتم هؤلاء ا ,فا لسك بعل ) 
| يقول قبا شهدتم ورد يتم وعاينتم (فر تحاجون فما لسن لكر عل ) .تقول فما لمتشهدوا ولم تروا وأ وم تعاينوا . 
ا وأجرج عبد بن جيد وان جرير وان الترعن تلد بن وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى .الاية 
قال أما الذىم به عل فاحرم علبوم وما أمس وا به » وأما الذى لس لم نه عم فشأن اإزاهم : وأترج 








ان 
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الشعى فى قوله 0 ا ار سم رارح أشاعن الريو شه 

وأرج ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حبان نخوه . ورج عبد بن جيد من طر بق شهز بن -وشب حَدننى 
ابن غم أنه لاخر ج أصناب رسول الله عتلقعة إل ىالنجاشى فذ كرقمتهم مه وما قلؤه له لما قالله عمرو 
ابن العاص انهم يشتمون عسى وهى قصة ا 6 0 فانذلت ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله 
ملكي وهو المدينة ( ان أولى الناس بإبراهيم ) الآدة . وأخر ج سعيد بن منصور وعبد بن نجيد والترمذي 
وان جر بر وابن ا ممذر وابن أنى حاتم والخا كم وصفحه عن ابن مسعود أن رسول الله يتمد قال:«ر:ان 
لكل نى ولاة من النبيين وان ولى منهم أنى خليل رلى » ثم قرأ ان أوك الناس ) الآبة . رع 
ان أنى حاتم ء عن الحم بن ميناء أن رسولالله عَتلئعة قال « بامعشر قر يش ان أولى الناس بإلنى المتقون 

فكونواأتم ادر 3 نلايلقاق الناس ان الأعمال وتلقوق بإلدنيا تحماوتها فأصدٌ عن 
وجهى » ثم قرأ علمهم (ان ن أولى الناس نابر براهم ) الآنة . وأخرج ابن أنى حاتم ع عن امسن فىالآنة قال 
كل مؤمن ولى انراههم يمن مغى ومن بق ٠‏ 


1 .6 يله - 20 , 20 ه عم م 106نم 5 _ 5 ع 
وَدّتْ طائذ من أهل اللكتب 1 ار 0 رن د وما بشعرون * اهل 
الكت ل تنكف رون ايت الله 0 دن 8 لاحن الك 1 َأْبِدُونَ د بالبطل 


رن »وت طأئفة من 0 ال وا د اماد 


ع - 0 0 2 ا 
اتكة الجار قل ناوا احرة اد 0 يحون * ولا تؤمنوا إلا أن تبع 0 فل 
2 


مه بعس 


: ا 0 
إن الودى هدى الله أن 0 1 0 أو يحاجوكم عند ربكم قل إن 1 


كت 0 ع 
بيد اللّه 4 ويه من ا َه واسعة يما 4# ع ممه من لا وَأ 1 الع ل ألتظم » 
الطائفة من أهل الكتاب هم موود بنى النضير وقر يظة و بنى قبنقاع حين دعوا جاعة من المسامين 
إك دنهم وسياق » وقبل لم جع أه 0 ن من لبيان الحنس ‏ # 0 (وما يضاون إلا 
أنفسهم ) جاة حالية للدلالة على ثبوت قدم اموه الؤمنين فى الامان » فلا يعود و بإل من أراد فتنتهم إلا عليه 
والمراد بأ نات التتما ىكتههم من دلائل نبوة حمد ورك و (وأتم تشهدون) مافىكة 9 نذلك » أوتشهدون 
عثلها من آنات الأنبياء الذين تقرتون بنبوتهم 6 أوالمرادك مكل الآنات عنادا وأثتم تعامون 1 ذاو 
الاق بإلباطل خلطه مما يتعمدونه من التجر يف أ تعامون ) جلاة حالية * قوله (وقالت طائفة 
م نأهلالكتاب) هم رؤساوه وأشرافهم ؛ قلوا للسفإة منقومهم هذه المقالة ‏ ووجه النهار : أوله » وسمى 
وجها جيه سه قال * 
وتضىء ء فى وجه النهارمنرة ار ل نظامها ب 
وهومتصوب على الظرف © أمسو. وهم بذلك لادخال الشك على المؤمنين » عكونهم متدون أن ا 
الكتاب لد مهم عل » فاذا كقروا بعد الامان وقع الريب لغيرهم واعتراه الك و و وهم لايداءون أن :الله قد 
ثبت قاوب الوحت ويكن اقدامر » فلا تزادظ م أراجيف أعصداء الله » ولا تحركهم رخ امعاندين د قوله 
(ولاتؤمنوا امن 0 هذا 5 البود بعضهم لبعض » أى قال ذلك الرؤساء السفاة.لاتصدقوا 
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تصديقا صرحا الالمن تبع ديك م من أهل الملة التى أنتم 5 علبها » وأماغيرهم من قد سر فأظير روا للم ذلك 
ا ريه اللهاروا"كنروا خره) ليفتتنوا 0 قوله ( أن يوق أحد مثل رتم ) على هذا متعلقا 
بمحذوف » أى فعلتم ذلك لأن يوْتى أحد مثل ماأوتنتم © يعنى أن ما بم من الحسد والبنى أن يون أحك 
0 ل هالوم من فضل الع والكتاب دعا 5 الى أن قل , ماقلتم »* ا ( أوحاجو؟ ) معطلوف على 
ان يوق 3 لانوم: نوااعانا حخييحا ون ردواعا ف 0 قر رارصادقا لغيرمن تب دك 36 علكم 00 
ودبرتكوه أن المسامين بحاجوم دوم القيامة عند الثةبإلحق + وقوله ( اناطدى هدى الله) جلة اعتراضية . 
وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا الالمن تبع ينك » ولاتؤمنوا أن يقق عنصل ما أوية وود رار 
أن حاجوك » فذهب الى أنه معمطوف » وقيل المراد لاتؤمنوا وجه النهار وتسكفروا آنثره الالمن تبعد يكم 
أى لمن دخل ف الآملام وكان من أهل دي قبل إسلامه لأن إسلام م نكان منهم هوالذى قتلهم غيظا 
وأماتهم لحسرء وسقا » وبكونقوله (أن 00 على هذا متعلقا عمحذوف 3 » وقيل ان قوله ( أن 
يوق ) متعلق بقوله دا) أى لانظهروا إعانم ) بأن وى الحد ف ل ماأوتيتم ) ا 
تصديقف؟ بأن المسامين قد أوتوا من كتب الله مثا ل ماأوتيتم » ولا عكر الاالاة تباع دين » وقبل المعنى 
ولا تؤمنوا الالمن تبع دينكم أن نود قى أحد مثل ماأوتدتم ا لى الاستفهام تأ كيدا الا نكار الذى قلوه 
انه لايق أحد مثل ماأوتوهفتكون علىهذا أن ومابعدها فى حل رفع على الاتداء » والخير محذوف تقديزه 
تصدقون بذلك » ووز أن تكون فى حل نصب على اضمار فعل تقدير تقرون أن يوت ؛ وقد قرأان يوق 
بإلد ان كثير واءن محيصن وجيد . وقال الخليل أن فى موضع خفض والخافض محذوف . وقال ان جريج 
لمعنى ولا تؤمنواالا لمن تبع دين كراهية أن يوت * وقيل المعنى لاتخبروا مما فىكتابم من صفة مد 
َك الالمنتبع ديم لثلا يكون ذلك سببا لمان غيرهم محمد مَرَلَِعَةٍ . وقال الفراء مجو زآن بكون 
قد انقط ع كلام اليود عند قوله ) الا لمن بع عم ثم قال الله محمد لك (قل ان ادق هلق 
الله) أى ان الميان المق ببان الله بين أن لايق أحد مثل ماأوتيتم على تقدير لا"كقوله تعالى. . بين 
الله 1ك أن نضاوا ‏ أى ثثلاتضاوا ؛ وأو فىقوله (أوحا-و؟ ) 0 1 قال الكساق وهى 
عند الأخفش عاطفة كا تقدم . وقبل ان هدى الله يدل من الطدى » وأن يوت خسبر إن عل معنى قل إن 
هدى الله أن يوت أحب مثل ماأوتيتم . وقدقيل انهذهالآمة نه أعظم آى هذه السورة إشكالا وذلك صمح . 
وقرا الحسن_يؤتى كسير التاء الفوقية . وقرأ سعيد بن جبير إن يؤتى كس اطمزة على أنها النافية + وقوله 





( #تص برجته من يشاء) قيل هى النبوة » وقول أحم منها » وهو رد ٠‏ عليهم ودفع لما قالوه وديروه . 

وقد أخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عن سفيان قل : كل شىء فى لعمران من ذ كر أهل الكتاب 
فهو النصارى » ويدفم هذا أن كثيرامن خطابات أهل الكتاب المذكورة فى هذه السورة لا يصم جلها 
على النضارى ألبتة » ومن ذلك هذه الايات النى نحن بصدد تفسيرها » فانالطائفة الى وذت اضلال المساهين 
وكذاك الطائفة القائلة ( آمنوا بالذى أنزل على الذبن آمنواوجه النهار) هىمن الممود خادة . وأخرج عبدبن 
جيد وابن جريروان المنذرعن قتادة فى قوله (بلأهل الكتاب ى تكفرون با بات الله وأتم تشهدون) قال 
تنشهدون أن نعت أن" الله تمد فى كنا بم ثم تكفرون به وتسكرونه ولا تؤمنون نهو انتم تجدونه مكتو با 
عنك؟ ف التوراة والانخيل النى الأنى . وأجرج ان جرير وان أنى حاتم عن الر ببع مثله ٠.‏ وأخرجا أيضًا 
عن السدى نحوه : وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل كوه . وأتزج ابن جرير وان أنى حاثم عن ابن 
0 وانتم تشهدون عل أن الدن عند الله الاسلام لبس لله دين غشيره . 0 ن ألر بيع ف 
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ري 1 11 11 1 
قوله )0 لم تليسون الو بإلباطل ) يقول م #لطون الب العا بطم برد عاتم أن دبن الذه 
الذى لابقبل من أحد غذ م ( وتكتمون الحق) يقول تكتمون شأن مد وأنتم تجدونه مكتو ب 


عند ف التوراة والانجيل . وآخر ج عبد.ن جيد وان جر نرعن قتادة مثله . وأخر ج ابن اسحق واءن جر بر 


2 


ا وابن المنذر وابن أنى حاتم عن اءن عباس قال : قال عبد الله ن الصف وعدى* بن زد والخار رثن عوف 
بعضهم لبعض تعالوا نؤُمن يما أنزل على مد وأععابه غدوة و نكفر , لدعشية حتى نلبسعاهم دنهم لعلهم يصنعون | 
كانصنع فيرجعونعندينهم » فأنزا زل الثفغيهم 0 أهل الكتاب ل تلبسون الم قبالباطل الىقوله والله واسععلم) 
ا وقدروى كو هدا عن جاعة من السلف .وأخرج ابن المنذر واان أنى حاتم وابن ىدو د له والضياء فى ال تارة 
منطر يوأبى ظبيان عن ابن عماس فىقوله (وقالتطائفة) الآنة ق ل كانوا يكونون معه أول النهار و عالسونهم 
و كامونهم : فاذا اندرا وحضرت ساد كم روا به وتركوه . وأخرج ان جربروان الدذر عن قتادة 
فى قوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دبنكم ) قل هذا قول بعضهم لبعض . وأخرج ان جربر عن رت 
|| مثاه ا اج أيضا ل 0 وان أنى حاتم عن مجاهد ( أن 
وف 1 كد مثل ما أوتيتم ) حسدا من مبود أن تكور ن النبوة فى غيرهم »؛ واراذة أن يتابعوا على لى ديهم . 
وأ خرج عبد بن:جيد وابن المنذر وابن د 000 مالك وسعيد بن جبير (أن مل ماأوتيتم ) 
قال أمة متمد تدان سر وان أنى حاتم عن السدى ة قال الله لحمد كد ( ان اطدى 
هدى الله أن يِوْنى أحد مثل ما أو: وتيثم ( باأمة جد (أد حاجو؟ ع رك) يقول المهود فعل الله بناكذا 





وكذامن الك آرامة ىا أنزل علينا المنّ والساوى فان الذى أعط- يتم أفشل فقوارا (قل ان الف 

اين اانه بن يشاء) . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذرعن قتادة دة (قلان اطدى هدى 5 
ل اك مثل ماأوتيتم ) يقول لما أنزل النمكتانا مد 0 ا نبيا كنك حدس دوه على ذلك 
(قل ان ن الفضل ديد الله 0 نيه من 0 1 وأتزرج ان 0 0 تمع مكله . 0 اءن جرير عن ائن 
جَج (قل ان اطدى هدى الله أن وق اد نمث ل مأوتيغ) بقول هذا الأص الذى أنم الله عليه (أن 
يوق 0 مثل ما أوتنتم 1 حاجوة عدر 3 ) قال قال لعضهم لبعض لا ل ددهم 6 دين الله 5 مف 
0 5 تابه ( لحاجو؟ ) قال 0 4 عندر رب©ه)ة فتكون طم جة ة عليك (قل | إن الفضل نيد 0 
قل الاسلام ( مختص برجته من يشاء) قال القراك: ايم 0 رج عبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر 
وان ألى حاتم عن مجاهد ( ختص برحته من يشاء ) قال النبوّة . وأخرج ان أنى حاتم عن الحسن قال 

رجته الاسلام عتص مها من يشاء . 





ا 1 ١‏ َه رمم 2 تمر 6 
| دمن أهل أ كب من إن تامنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه دفار :ذه إليك 
ا ا ا م ل 2 ا 0 

2 7 2 . موه - ع م 27 اس 20 
إلامَا دمت عليه قاعأذلك انهم قالوا ليس عاينا فى م0 د و وأو على الله الكذب 
ا ا ا 21 0 
هم يعون 37 3 من اوق 2 انق فإن ا 1 لمعن د ل ا ع ول لعي 
ل ل 0 لاه 1 6ه 
أذر وَأنعنيم' ثمنا قايسلا أوائك لآ خاق لي" فى الآخرة ولا كلم أن وَل ع 


اقيق ولا .ين كب" ولب" 0 ييا * 
/ 


هذا شروع فى بان خيانة اللهود فى المال بعد يبان خيانتهم فى الدبن ؛ والمار واجرور فى قوله (ومن أهل | 


) ١م+-‏ « فتح القدبر » - اقل) 














نذا 
0 
)م فل رع ع الاك ا” ء على ماص فىقوله ‏ ومن الناس من يقول- وقدتقدم تفسير القنطار » ْ 
وقوله ( تأمنه) هذه قراءة الجهور . وقرأ ان وثاب والدقين]! لعقلى تعنه كس التاء الفوقية على لغة كر | 
ممعي .مدق يك . ماما لش انر وعيم > ومشلدة راءة من قرأ نستعين بكسرا النون . وقرأ نافع والكسائى (يؤده) كرا ال ماء فىالدرج . قال أو 
عبيد واتفق أنوعر رو والأعثنو. +زة وعاصم فى روابة أفى بكر عل اسكان اطاء . قال النيحاس اسكان اطاء 
000 2 وبرى أنه غاط من قرأ نه و بوهم 
وز عليه شىء من هذا » والصحيح عد مه أنه كان لكسرة 


لابجوز الا فى الشعر عند بعض اللحويين 
أن 3 حي اطاءواى جرد ل 
ء . وقال الفراء مذهب بعض العرب 0 اطاء اذاتكرك ماقبلها » فيقولون ضر بنهدضر با شديدا كم 


0 لثم وقكم 2( لد : 
كاراى أن لادعه ولاشبع نالل ارضاه حقف فاضطيجع اه ' 


4 
أن 


وقرأ انار ات والزهرى يده بضخم ال ماء بغير واو . وقرأ قتادة وجزة وجاهد بود هو بواو 
فى الادراج » ومعنى الآنة أن أهل الكتاب 0 الأمين الذى يؤدى أما نه وان كانت كثيرة » وفههم الخائن 
الذى لايؤدى أمانته وان كانت حقيرة » وم ن كان أ مينا فى الكثير فهو فى القليل أمين,الأولى و نكان خاتنا 
فى القليل : فهو فى الكثير خائن بالأولى د وقوله (الامادمت عليه قأئما) استثناء فرغ » أى لايؤده اليك 
فى حال من الأ<وال الا مادمت عليه قأئما مطالباله مضيقا عليه متقاضيا لردّه » والاشارة بقوله ذلك الىترك 
الأداء المدلول عليه بقوله (لايؤده) »* والأميون هم | العرب الذن ليسوا أه ل كتاب ؛ أى ليس عليئا فى 
ظامهم حرج لخالفتهم لنا فى ديننا » واذعوا لني انه أن ذلك فى كتاءم » فرد الله سبحانه عليهم قوله 
(ويةولون عل اه كنت وهم عا “ون ٠ ٠.‏ لى) أى بلى علمهم سديل ل لكذهم واستحلاطم أموال العرب » 
فقوله (بلى) اثبات لما نفوه من السبيل . قال الزجاج : تم ال دكلام شوله (4) ثمقال ان لعهده 
واتق) وهذه جاة مستأنفة » أى هن أوفى بعهده واتق فليس من الكاذبين » أوفانالله حبه » والضمير فى 
قوله (بعهده) راجع الى من » » أوالى الله تعالى 4 وموم المتقين قائم مقام العايد الىءن » أى فان الله بحبه + 
قوله (انالذين يشترون م أى يستبدلون كنقدمتحقيقه غتر صرة 4 ودهدالله 000 عليه من 
الامان إلنى لك » والأعمان هى ال لتىكانوا لفون أنهم يؤمئون به و بمصرونه » رشان يان سيت 
نزول الآنة ( أوائك ) أى الموصوفون ذه الصفة ( (لاخلاقلم فى الآخرة ) أىلانصيب (ولا يكلمهم الله) 

فلن من التعي م » أولا كامهم عايسرهم ( ولا .ينظر الهم نوم القيامة) نظر 
رجة » بل سخط علمهم و يعدمهم 0 بفيده قوله )5 وطم عذات ألم ) : 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن الملذر عن عكرمة فى قوله (ومن أهل الكتاب من إنتأمنه بقنطار 
لؤّده ذه اليك) قال : هذا م من النصارى ( ومنهم منإن اه بدينار) قل هذا من الهود 2 مادمت عليه 
قاىا) قال الا ماطليته واتبعته . وأخرج عبدين جيد وان جر بر عن ع قتادة فى قوله (ذ ذلك بأعهم قلوا يعرم 
علينا فى الأميين سيل) قال قالت الهود ليس علينا فما أصينا ٠‏ ن مال العرب سبيل . وأخرج ابن جر بر 

ن السْدّى نحوه .وأخرج عبد بن جيد وان جر بروان الللذر وان ألى حاتم ع ان سعيد بن جبير فى قوله 
كيم قالوا لس علينا ف الأميين ؛سبيل) 3 لالنى صق 0 الله مامن:ثىء كان ف الماهلية 





الاوهو أ تقدى” هاتين الا الأمانة فامها مؤذاة 5 الى البر والقا جر » . وأخرج ابن جر بر وابنالمنذر وان أنى 
حاتم عن دعشهة ]انه كان ابن عباس فقال : انا تنصيب ق فى الغزو من أموال أهل الذمة الدحاجة والشاة : 
قالان عباس فتقولون ماذا 7 قال نقولايس علينا فى ذلك من بأس . قال هذا قال أه ل الكتاب (ليس 
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علينافى الأميين سبيل) انهم اذا أدوا الجزية لم تحل ل أموالم الابطيب نفوسهم . وأترج ابن جربر عن 
ان عباس ( بك من أوى 00 قق) يوك اق امرك ( فان الله حب التقين) يقول الذين يتقون 
الشرذك . وأخرجالببخارى ومسا وأهل السان وغيرهي عن ابن مسعود . قال قال رسول انه وك «زمن جلف 
على عين هو فم افاحز ليقتعام نها مال أمسرىء مس لق الله وهو عليه غضبان . فال الأشعثك بن قدس فى" 
والله كان ذلك » كان سنى و بين رجل 6 فقدّمته إلى الذد ى لع فال إلى رسول 
يله ل ألك دينة + قلت لا » قال للمودى احلف » فقلت بارسول الله اذن حلف فيذه مالى 6 
فأنزل الله ( ان الذن يشسترون شيل الله وأ عانم ثمنا قليلا) إن كر الآنة » دق روف أن سببثزول 
الآنة أنرجلا كان حلفبالسوق : لقد أعططى بساعته مالم يعط مها . أخرجهالبيخارى وغيره . وروى أن سبب 
ا 1 كات دين الأشعث واصصرىء القس ل من 25-2 . أخرجه التساى وغيرة : 


ع 20 ١‏ م ا 9 ١‏ ع 
0 0 نري 0 لكي بإالكتب ا من الكتب وَمَا هو من ا وَيقولون 


0ت 


هو من عند الله وما دين عن ث دون كل أن الكذب وَهم' يداون * 


أى طائفة من الهود ياوون » أى حر" فون و يعدلون به عن القصد » وأصل اإلى” : اميل » يقول لوى 
برأسه اذا أماله . وقرى” يلون بالتشديد ؛ و.بلون بقلب الواوهمزة » ثم تخفيفها بإلحذف ا 
)1 تحسبوه) لعود المادك عليه (إباوون) وهو الخرتف الذى جاءوا #0 قوله (فماخرة نالكتاب) جلة 
حالية » وكذلك قوله ( وما هو من عند الله ) وكذلك قوله ( دهم يعاءون ) أى |: 0 

وقدأخرج ان جر بر وابن ألى حاتم من طر يق العوفى عن ع ابن عماس فى قوله وان مهماقر بها يلوون 
ألستهم ) قل : هم البود كانوا بز دون فى الكتاب مالم ينزل الله . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر 
وابن المنذر وان أنى حاتم عن جاهد قال فونه : 


5 


- 0-7 


2ه ١‏ 2 ص« 8 
ما كان ندر أن يوني الك وك ورتم ول للناس كونوا عِبآدًا لي مون دوز 
رع عدرى ده _ ءءء 1 
ك0 وار 2 علرن الككيب ا 
ع 5 ع1 2 
أن تتخذوا آلمفِكة ل أ ل بالكفر بن إِذْ نم مذلون * 


1١ 


شر وا 


ىنا كان ل ولايستقم لبش رأن يول هذه المقالة وهو متصف بتلك الصفة . وفيه بيان من 
سبيحانه لعبادهأن النصارى افتروا عا ا ام ام يصح عنه » ولاينبتى أن يقوله » والحكم : الفهم 
لير د قوله ان نكونوا ) أى ولك ن يقول النى كونوا ر بانيين » 0ك 
الألف والنون للبالغة كم يقال لعظيم اللحية لياق ؛ ولعظيم الجة جانى »؛ ولغليظ الرقبة رقباتى : قبل الربااى 
الذى يربى الناس بصغار العم قل كباره » فكأنه يقتدى بالرت سبحانه فى تسير الأمور . وقال الممرد 
الربائيون أرباب العم : واحده ل بر نه فهور بن اذا ديره » وأصلحه والياء للشب » فعنى 
الرباتى العام يدبن لزب القوى السك بطاعة الله » وقيل العالم الحكيم * قوله (ماكتم تعدون) أى 
1 ونك عالين : أىكونوا ريائيين بهذا السيت ؛ ف حسول الم الانسانه والدراسة له يتسبث عنهما 


ا الل لعل » وقوّة السك بطاعة الله » وقرأان عباس وأهل الكوفة_عماكتتم 























ارا 
تعاءمونبالتشديد . وقرأ أب و عبرو وأهل المدينة بالتخفيف » واختار القراءة الأولى ألو عبيد ٠‏ قال : لامها للع 
لعنيين ؛ قالمكى : التشديداً لغ لأن العالرقديكون عالىا غيرمعم » فالتشديد بدل عل العر والتعام 6 والتتخفيف 
ع 5 1 0 م 0 
إعا بدل على الغ فقط » واختار القراءةالثانية أب وحاتم .قل أبو عمرو وتصديقها ا 





لتشددد اتهبى » والخادل أن من قرأ بالتشديد َُ أن حمل الرباق على أص زائد على العم والتعليم 
وهو أن يكون مع ذلك مخلصا أو حكما أو حلما حتى تظهر السببية » ومن قرأ بالتخفيف 0 أن حملن 
ان 1 العالم الذى لعل الناس لكر رركا عبن كر لمع عاماء و كر 5 م تدرسون 
لعل عد وفاهذءلآنة أعفرباعث لنعل على أن يعمل وك من أعظل العمل الع[ ! تعليمه والاخلاص لله سب انه 
قوله ( ولاياس؟ أن تتخذوا الملانسكة والننيين أربابا ). بالنصب عطفا رك ولامض ردة لتأ كيد 
لننى ؛ أى لس له أن يأمى بعبادة نفسه » ولا يأعس باإتخاذ الملاتسكة والنبيين أربا! بل ينتبى عنه » ووز 
عطفه على أن يؤتبه ؛ أى ما كان لبشر أن إبأحىع بأن تتخذوا الملانكة والنبيين أربابا » وبالنصب قرأ 
بن عاضي وعاصم وجزة » وقراً الباقون بالرفم على الاستئناف والقطع من الكلام الأول » أى ولاياصيم الله 








أن تتخنوا الملائكة والنبيين أربام!» ويؤ بده أن فى مصحف ابن مسعود ولن با | “د واطمزة فى قو| 
(أبأسم) لانكار مائق عن البشر + ص ١‏ بعد اذ ألم مسامون ) استدل به من قال ان سبب 
زوك الا استتذان من استأدن النى ن المسامين فى أن سحدوا له . 

وقد أخرج ان اسحق 00 أ فى حاتم وال يق فى الدلائل عن ع اءن عياس قال 
قال أنو را فع القرظطى حين اجتمعت ار 5 او والشاري دن اهل نكران عند رسولالله لك 
ودعاهم 0 ا بامد أن نعبدك م 6تعبد النصارى عسى 7 فقال رسول الله ملم 
تعيد غير ابله ل بعبادة غيره مابذلك بعثنى ولا بذلك ألى » فأنزل الله فى ذلك 3 0 شر ) 
الآ . وأخرج عبدبن جيد عن الحسن : قال بلغنى أن زحلا قال بارسول الله نسل عليك كا يسم بعضنا عل 
بعض أفلا نسجد لك ؟ قال : لا ولكنأ كرموانب> واعرقوا المق لأهاه فانه لايننى أن يسيحد لأحد من 
دون الله » فأنزل الله (ما كان ليشر)” الانة : وأخرج ان جريروابن المنذ, ردان أفى حاتم عن ائنعباس 
فىقوله (د!نين) قال : ذقهاء اك بن ألى حاتم عنه كبا حاماء . وأخرج 
اان جربر وابن أبى حاتم عنه : قال عاماء فقهاء . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود : قال خكاء هايا ” 















معاذ الله أن 


وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى رزين فى قوله (و بها كتتم تدرسون) قال : مذاكرة الفقه . و أخرج 
ابن جر بر وابن النذرعن ابن جرع فى ة قوله ولا يأك أن تتحذوا) قال ولا يأمرهم النى . 


111 1 ل 7 
وَإِذ أخذ الله ال ين ل 00 من كتب ب وحكمة. ثم” جَاء كم' رسول مصداق للا 
200 ٍَ-َ ع1 5007 2 2 
مكم" لتواوان” به تر "معدم على ذلكي' إضرى قالوا أقرر* نا قال فَأشبكُوا 
0 1 0 
وَأنا مسكم ين ميدن ]00 ولى بعد ذاك فأولئك هم الفسقون * 


قد اختلف فى تفسير قوله تعالى (داذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقَال سعيد بن جبير وقتادة وطاوس 
والحسن والسدىق أنه حل الله ميثاق الأ نبياء أن دق بعضهم بعضًا بإلامان عو 0 0 عضا ذلك 
فهذامعنى النصرة له والايمانىه » وهوظاهرالآنة : فاصاه أن الله أخذ ميثاق الأول م 3 نبياء أن يؤمن ها 


جاء 4 ارد . وقال الك اق جوز أن كون معق ( واذ أخد الله ميثاق 1 ععنى واذ 


اخد 


ح 























1 
أخذالل ميثاق الذن مع النبيين » ويؤدده قراءة ابن مسعود واذ أذ الله ميثاق الذبن أوتوا الكتاب » 
وقيل فى الكلام حذف + والعمٍ 0 أذ الله ميثاق النبيين لتعاهن الناس لما جاء > منكتاب وحكمة 
ولتاخذن على الناس أن نيؤمنوا » ودل” على هذا الحذف قوله (وأخذتم على ذلك ا م إصرى ) وما فى قوله 
(لماآتينا ؟ ) ممنى الذى ال اكت لخليل عن قوله (و إذ أذ ل مثا البيين نينا > ) 
فقالما ععنى الذى . قال ل النحاس : التقدير فىقولالخليل الذى ]” تتكموه ثم حذفت ت اطاء لطول الاسم » واللام 
لام الابتداء » و مهذا ا على الابتداء » وخبرها من كتانب وحكمة ‏ وقوله 
6 وما بعسده جلة معطوفة على لصاة » والعائد محذوف » أى مصدّق به ٠‏ وقال المبرد والزجاج 
والكريان :ماق ليه كلت ت علبها لام التحقيق »ا تدخل على إن وين فخراك لقم الى عرو 
أخذ الميثاق » إذ هو عنزلة الاستحلافم تقول أخذت ميثاقك لتفعلنَكذا » وهو ساد مسد المزاء . ؤقال 
الكسائ ان المزاء قوله ( فن توك ) . وقال فى التكشاف ان اللام فى قوله نا تينم ) لام اتوطلثة 
واللام فى قوله (لتؤْمئن ) جواب القسم ؛ وماكتمل أن تسكون المتضمنة للمعنى الشرط » ولتؤمئن ساد مسد 
جواب القسم والشرط جيعا وأن تكون ٠وصولة‏ ععنى للذى ا تتكموه لتؤمئن نه انتبى -- 
يعر ر اللإم وماععنى الذى وهى متعلقة بأخذ . وقراً أها أحل المدينة تينم على التعظيم . وقر 
الباقون ا تبت على , التوحيد » وقبل ان ماق د مر اللام مصدر بة * ومعناه لأجل 3 
بآ بعض الكتاب ب والحسكمة » ثم جىء رسول مصدّق لما معكم » واللام لام التعليل » أى لأجل ذلك 
أ الله ميثاق الذبن ا ونوا الكتاب لتؤمان به 4 قوله (أقررت ) هومن الاقرار * والاصر فى اللغة 
الثقل » سمى العهد إصمرالما فيه من التشديد ‏ والمعنى وأخذتم علىذلك عهدي 4 قوله (قلوا أقررنا) 
جلة استئنافية كأنه قبل : ماذا قالوا عند ذلك فقيل قلوا أقررنا » وانما 0 
بذلك ؛ قوله كل فاشهدو وا) أى قال الله سبحانه فاشهدوا » أى لبشهد بعضهم على بعض (وأنا 
من الشاهدين بن( ايك وأنا على 3 رارك وشهاد دة بعضك على بعض من الشاهدين 4 قوله (فن ثوى) أى 
أعرض عا ذ كر بعدذلك الميثاق ( فأوائك هم الفاسقون ) أى الخارجون عن ٠‏ الطاعة . 


وق دأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم ء بن سعيد بن جبير . قال قلت ع نا 
عبدالله يقرءون ( واذ أخذ الله ميئاق الذبن أونوا الكتاب لما ] تيتس من كتاب وحكمة ) ونحن نقرا 
ميثاق النبيين » فقال ابن عباس انما أخذ الله ميثاق النيين ن على قومهم 0 
وان المندر ر وابن أبى حاتم عن طاوس فالآنة . قال ( أخذ الله ) أن يصدق بعضهم بعضا . 
0 جيد وابن جر بر وابن المنذر عن ماهد فى قوله ( داذ 0 لله ميثاق النبيين ) قال هى 

ن الكتاب اك . وأخرج ابن جر بر عن على” قال 

0 الله ثنيا آدم لغ بن لعده لاحن عليه العهد فى تهد لكن عب وهو نى ” ليؤمان نه ولينصرته ونه 
0 د علىقومه » ثم تلا ( واذ أخذ الله ميثاق الببيين ) الآنة . وأخرج ابن جز ير وابن ألى حاتم 

نْ السدى ف الآنة نحوه . وأخرج ابن 0 وان المل, رعن ان عباس نحوه . وأخزج ابن جرير من 
طَ ريق العوفى عنه فى قوله ) إصرى) قال عهدى 1 حرج ابن جر عن على" فى قوله ( قال فاشهدوا) 
بقول فاشهدوا على أ 4 بذلك ( وأنا معم من الشاهد ين ) عليك وعلبهيم (غن تولى ) عنك بإتحد . 
بعد هذا العهد من ججيع الأحم ( فأولئك هي الفاسقون ) م لاون فى التكرر : 








2 مده ار و 1120 2 5512 6 هر 2 50210 
أففير دين الله تبغوث 4 0 فى السّدوت وَالاراض طواء 7 هأ وَإله تراحعون * 

0 ل ل ل 0 
امنا بالله وما أنزل عليذا ما أنزل على برهم 13 “ميل وَانتق وسو ولا شاط ماوق 


1 حم 2 رده 
غر 0 ديئأ فان شيل م4 وهو ف الارَة من كارن 3# 

قوله 0 عطق2 لى مقد 33 أى اتتولون فشغون غ ديز دن آيله » » وتقديم المفعول لأنه المقصود ا 
بالا 0 5 وقرأ أنوعمرو وحده دغون بالتحتة ونرجعون بإلفوقية . قال لأن الأول عاض وللثاق عام 2 
| ففر”ق سينهما لافتراقهمافى المعنى . وقرأ حفص بالتحتية ف الموضعين . وقرا أ الماقونبا لفوقية فمهما واتتصبطوعا ا 
ا وكرها ع الخال » أى طائعين ومكر هين * والطوع : : الاتقيادوالاتباع سهولة 2 والكره : مافيه مشقة وهو 


ا من أسلم مخافة القتل و إسلامه ا لام منه 6ه قوله (آمنا) إخبار منه لق عن نفسه وعن 00 ا 





ا ( لانفرق ين أحد منهم ) كا فر “قت الموود والتصارى فا منوا بعض وكفروا بعض . وقد تقدم تفسير || 
]| هذه الآنة رن أى منقادون مخلصون 2# قو له (دينا) مفعول للفعل » أى 0 لحك 
حال كونه غير الاسلام » ووز أن ١‏ يصب غير الاسلام عا لى أنه مفعول الفعل » وديا إما ييز أو حال اذا 


2 لا 9 ا 0 2 

ظ مومى وعيدى وَالُِْْونَ من دم رق بن أخدر ونم وَكَنْ أذ منليون * وَمَن يتم | 
1 

ا 

1 

ا 

ا 

1 

1 


أو المشتق © أو بدل من غير قوله ( وهو الآرة من . الخاسر بن ) إما فى محل نصب على الخال | 
أوجلة 06 من الواقعين فى الح.رار ن بوم القيامة . 
وقد أخرج الطيراق بسند ضعيف عن النى كي فى قوله (وله أسا / من فى السموات والأرض) ١‏ 
قال أما من فى السموات فالملائتكة » وأمامن فى الأرض ن فن ولد على اد ا ا 01 ا 
سانا با الأعم فى السلاسل و والأغلال بقادون إلى الحنة وهم كارهون ٠.‏ وأخرج الدياتى عن أنس : قال قال | 





رسول الله ملكي ف الآنة « الملائكة أطاعوه فى السماء 6 وال نصار ؛ وعد اليس أطاعوه فى الأرض 1 
وأخرج ابن جربرعن ابن عباس : قال و فى الآنة ل من ىق فى السموات والأرض ) حين و1 لمم ا 
الممثاق . وأخرج ابن أ فى حاتم عنهف قوله (وله أن 0( قال المعرفة . وأخرج عبد بن حيد وابن جر بر || 
وان أنى حائم عن قنادة ف الآنة قال : أما المؤمن فأسل طائعا فنفعه ذلك » وقبل منه » وأما الكافر فأسم 


حين رأى أن ا فا لا ل 3 فم يك ينفعهم إعانهم لاراواً م د 0 ا 
الطيراق ف الأوسطاء ننس : قال قال رسول الله للع « من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان || 
فاة رءوا فى أذنه أفغير دين الله تبغون » . وأخرج ابن السنى فى حمل اليوم والايلة عن بونس بن عبيد قال أ 
لدسرجل كون على دابة صعبة فيقرا رأ فىأذتها ( أفغير دين الله دبغون) الآنة لاذلت بإذن الله عر وجل . | 
وأخر ج أخصد والطبراى فى الأوسط عن أنى هر برة : قال قال رسول الله مََلكيةٍ « نجىء ء الأعمال نوم 

القيامة فتحى ء الصلاة فتقول بإرب أنا الصلاة فيقول | إنك على خير » وتحىء الصدقة فتقول يارب أنا ا 
الصدقة فبقول انك على خير » ونجى ء الصيام فقول أنا الصيام فيقول انك على خير ثم خضجى ء الأمال ا 








كل ذلك يقول الله انك على خير » ثم حجىء الاسلام فيقول بارتب 0 السلام وأنا الاسلام فيقول انك على 
خِيِرْ يك اليوم اخذ وبك أعطى : قال الله عالق فى كتابه ( ومن 0 غير الاسلام دينا فلن شيل مئنه 
وهو ف الاحرة من ا خاسر بن 


كيف 























1 





. ا ا ل ا ل ا ل ل 
0 1 لله 0 00 لكك عنم وَشمودوا أن 00 0 البنت وَالنَّه لامدى 
5 كاه "٠‏ إك 30 0 0 
العم الظلدينَ 3 أوانت جَرَارْد' أن كيم آملة أن وَالنائيكة والتاس أثقرين * لين 
20 0 2 : 3 
رفم لا ١‏ ا 6م م م رو * إلا الل نين َ بوا من كد ذكَ تسترا نر ن الله 
2500 0 0 2 0 7 
غفور رحيم' 3 إن ا ا 0 ع إعنوم 7 ازدادوا 0 5 1-0 و6 رت م 
20 آذ 1-0 َ رهد اا 
الغالون * إن الذين كغروا وَمانوا وهلي" ل ن أحري: مله لْأَرْضٍ ذهَبَاً 
2-0 ل ل 0 
و افتدى به أولئك 4 عاب ليم ما لمم دن نعربن # 


قوله 2 كيف مهدى الله قوما ) هذا الاستفهام ا لأمبدى الله » ونظايره قوله تعالى 
- كيف يكون للشركين عيد عدا انه له أى لاعيل 3 » ومثإه قول الشاعر : 
كيف نوىعلى الفراش ولما * تشمل -الشام غارة شعواء 
أىئ لانوم إى 6 ومعنى الآنة لابدى الله قوما الىالحق كفروا بعد إعانهم 1 بعد ماشهدوا أنالرسول 
حق »؛ وبعد ماجاءتههم الينات .ن كتاب الله سبحانه وم>زات رسول الله لك * وقوله ) والله 
لاممدى القوم الظالمين ) جاة خالية » أى كيف مبدى المرتدين ؛ والخال انه لامبدى من حصل ٠نهم‏ محرد 





الملل لأنفسهم » ومنهم الباقون على الكفر » ولاريب أن ذف المرتدٌ أشدٌ من ذاب من هو باق على 
الكفر » لأن المرد ون عرف المق ثم أعرض عنادا وعدا ع قوله ( أوائك ) إشارة الى القوم المتصفين 
تلك الضفات أنه اقة » » وهو منتدا + سيره ا له الى لعده . وقد تقدم تفسير اللعن 5 وقوله ( ولاهم 
) معناه يوْخْرون و عهاون . ثم اط التائبين : فقال (إلا الذين "نابوامن بعد ذاك) : أى هن 
بعك الارتداد و اك صلحوا) بالاسلام ما كان قد أفس سدوه من دينهم بإلرد. 5 . وفيه دليل على قبول توبة المريد 
اذا رجع الى الام دلام مخلصا » ولاخلاف فى ذلك فما أحفظ قوله (ثم ازدادوا كفرا) . قل قتادة وعطاء 
الخراساتى والحسن 00 صارى كفروا عحمد عَلِيَعَيِةَ بعد إعانهم بنعته وصفته ( ثمازدادوا 
كفرا) » بإنامتهم على كفرهم » وقيل ازدادوا كفرا بالذنوب التى | كتسبوها » ورجحه ابن جر ير التابرى 
وجعاها فى المبود خاصة 4* وقد استشكل جاعة من المفسربن قوله تعالى ( فلن تقل نو هم عع 
كون التو بة مقولة كاف الانة الأوك : وك فىقوله تهالى ‏ وهو الذى يقبل التو بة عن عباده - وغير ذلك » 
فقيل المعى | أن قبل لو وهم 5 ل . قال النيحاس : وهذا قول حدن ”م قال تماق - وليست الو ١‏ 3 
للد, ن يعماون السيئات حتى اد ذا حصر كن دهم الموت قال ا نت الآن 5-6 ويه قال الحسدن وه ؤتادة وعطاء 
ومنه الحديث «١‏ ان الله يقي لتو بة العبد مالميغرغر » : وقيل : المعنىلن تقبل تو بتهم النى كانوا عامهاقبل أن 
يكفروا 6 لأن الكفر أحبطها : وقيل ان تقبلتو بتهماذاتانوامن كه رهم الى كفراخر » والأوى أن تحمل عدم 
قبول التوبة فىهذه الآنة عل ل ل ير ن الموت على اللكفر بعدم قول التوبة 
وتسكون الآنة ا بعد هذه الآنة » وهى قوله (إن الذين كفرو! وما تواوه كنار ) : فى حك البيان 
طاي قوله (لء الأرض ذهبا) المىء بإاتكسر مقدارماعلا” الثثىء » والملء بالف ا 
وذهيا يز . قاله الفراء وغيره : وقال الكسائق نصب عل اضمار من ذهب ي#دكةوله. أوعدل ذلك صياماتى 
ع 0 صيام » وق ار ذهب ب بالرقم ع أنه بدا ل من ملء » والواو فى قوله (قلو افتدى به قبل هتى 














انرا 








مقحمة زائدة » والمعنى لوافتدى به » وقيلفيه -جل عل الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولوافتدى 
علء الأرض ذهبا » وقيل هو عطفعل مقدر » أىان ,قبل فن أحدهم ملء «الأرضن ذهبا لوتصدق به فى 
الدنياولو افتدى به من العذاب أى عثله 
ا ا حاتم واءن حبان والما 0 فى سئنه عن ابن 
س قال : كان رجل من الأنصار أسلم لم ارقد ولق بالشركين » ثم ندم 0 الى قومه أزساوا الى 


00 لكي هل لى من توبة ؟ فزت ( كيف بهدىالله قوما 0 إعائيم) الى قوله ( غذور 
رحم ) فارسل اليه قومه فآسلم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر عن ماهد كوه » وقال هو 
0 0 رج عبد بن جرد وان جربر عن السدى نحوه »واخرج ان اسدق وابن ادر 
ن ابن عباس كوه أيضًا . وقد روى عن ع جاغة نحوه أيضا . وأخر رج ابن جر بر وابن ألى حاتم مه ن طريق 
1 عن ان عناس فىقوله ( كيف بمهدى الله 3 ما كفروا بعد إعامهم) 0 نالمهود 
عرفوا حمدا ثم كفروا 0 وأخرج عبد بن جيد وان جر برو وابن المنذرء عن ا نْ : قال هم م أهل الكتاب 
من المهود والنصارى » وذ كر >و ماتقدم عنه . وأخرج البزار عن ابن عباس أن قوما أسه وا ثم ارتدوا ثم 
أساءوا ثم ارتدّوا » فأرساوا الى قومهم يسآلود ونم فذكزوا ذلك لرسول الله 2 
الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كة فرا) قال السيوطى هذا خطأ من ن النزاز . وأخرج :ابن جر برءن 


فنزات هذهالانة ة (إن' 





ا لسن فى الآنة » قال الهود والنصارى لن تقبل لو 00 وأخرج عبد بن جيد وان 2 وان 
أنى جاتم عن قتادة فى الابة » قال هم 0 ى ثمازدادوا كفراعحمد صلِكلِةٍ والقرآن 





وأخرج ان جربر وابن المنذر وان أنى حاتم عن أ مالةة فى الادة » قال انما نزلت فى المهود والنصارى 
كفروا بعد إعانهم 2 ازدادوا كفرا بذنوب نوما ثم ذه بتو بون من تلك الذنوب فى كفر. ثم ولو 
كانوا على اطدى قبلت تو بتهم » ولسكنهم على الضلالة . 0 عبد بن جيد وان جر برعن مجاهد ف فكقوله 
( ثمازدادوا كفرا) قال عوًا على كفرهم . وأخرج ج ان جربر عن السدى فى قوله (ثم ازدادواكفرا) قل | 
ماثوا وهم كفار (لن تقبل تو بتهم) آل اذا ثاب عند موته لم تقبل ثو بته . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر 
وان المنذر وان أى و فى قوله (لن تقبل تو بتهم) قال تابوا من الذنوب ول بتو بواءن 
فقوله ( ادم ار 0 مكافر ا 

5 قال د حاء ء بال كافر لوم اقيامة فيقال له 
أربت لوكان لك ملء الأرض ذها كنت مفتديا به » فيقول لثم » فيقال له لقد سئات 00 ا 
ذلك » فذلك قوله تعالى (انالذين كفرواوماتوا وه مكفار الآبة) ١‏ 








الأصل ٠‏ وأخرج إن جرب وابن أنى 8 بن اسن 5 
ا خرج البخارى ومسم وغيرهماء سن عن البى , َ 





2 2 0 3 0 0 
0 تنالوا الب حَىّ تفقوا 06 بو 4 تنفقوا من شى 5 فإن أبن به بو عل" * 


هذا كلام مستأف خطاب للؤّمنين عقب ذ كر مالاينفع اللكفار 4 قوله (لن تنالوا البر) ‏ يقالنالنى 

من فلان معروف ,نالنى » أى وصلالى” » والنوال : العطاء من قولك نولته تنو يلا أعطيته ‏ والبر : العمل 
الصا » وقالابن مسعود وابن عباس وعطاء وجاهد وعمرو بن ميمون والسدّى هو المنة » فعنى الآنة نان 
تنالوا العمل الفاح أو الحنة » أى نصاوا الى ذلك وتباغوا اليه حتى تنفقوا تما .ون » أى حتى 0 
نفقتكم من أموالك التى تحبونها (ومن) تبعيضية » و يو بده قراءة اانمسعود حتى تنفقوا بعض ماتحرون 
وقبل: سانبة (وما) موصولة أوموصوفة ؛ والمراد النفقة فىسييل الخير هن صدقة 5 غيرها من الطاعات 6 وق 














المراد 





اذلف ا ل 
المراد الزكاة المفروضة 4 وقوله (من ثىء) بان لقوله لقوله (ماننفقوا) أى ماتنفقوامن أى” ثبىء سوا ءكان 
طببا أو خبيثا ( فان اللهنه علم ) وما شرطية جازمة د وقوله (فان الل به عليم ) تعليل لوا بالشسرط 


واقع موقعه 3 
00 البخارى 1 وغبرهما عن أنس أنأنا طلحة لما نزلت هذه الآنة أتى رسول الله ةر 





فقال بارسول الله ان أحم” أموالى |/ لى” سرحاء » وانها صدقة الحديث . وقد روى بألفاظ : وأخرج عبد 
ابن -جيد والبزار عن ابن عمر قال حضرتنى هذه الآنة ( ان تنالوا البر حتى تنفقوا تمانحجبون ) فوت 
ماأعطاق الله فر 6 حل ل من مىجانة جار 3 ى رومية ؛ فقاتهى حرة لوجه الله » فاواق أعود 
فى ثىء 0 لَه لسكحتها ف نكحنها نافعا . وأخرج عبد بن جيد وان جز بر عن مر بن الخطات أنه 
]| كتب الى أفىموسى الأشعزى أنيبتاع له جار بة من سبى جأولاء » فدعاماعمر » فقال ان اللهيقول (لن تنالوا 
البر حتى تفقوا يما تحبون) فأعتقها مر . وأخرج سعيد بن مندوروعبد بن جد وابن ال منذر وابن أنى حاتم 
انها لما نزلت الابة جاء زيد بن حارثة بفرس له ؛ يقال طا سبل لم يكن له مال أحب اليه منها » فقال هى 
صدقة . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله تعالى (ان تنالوا البر) قال : الحنة 
لك خرج ابن جر بر عن مرو بن ميمون والسدى مثله . وأخرج ابنالمنذر عن مسروق هثله . 


حم َه 2 1 
كل الم كان حلا لم لد احم إسرديل' على تيد »٠‏ ن قبل أن تتزل التزراية 
١ -‏ 2 ب . ١‏ - 
دل 55 0 ارم لذ كم صدرقن * ف ل افدترى صا ل أشْر الْكذب من بعد ذاك 
3 وليك هلم' التلدون »© قل صدق أله قاد بعوا لد ! هم نيا وَمَا كان هر د لتر كته 
قوله ) كل الطعام) م المملءوم » وال مصدر يستوى فيه المقرد والجعوالمذكر والمؤنث » وهو الملال » 

ا واسراثيلهو يعقوبكاتقدّم تحتقيقه : ومعنى الآنة أ نكل المتطعومات كانت حلالا لبنى يعقوب ل بحرمعليهم ثىء 
نها إلاماحرم اسرائي ل على نفسه » وسيآتى بيان ماهوالذى حرمه على نفسه » وهذا الاستثناء متصلءن اسم 
أأكان »د وقوله (من قبل أن تل التوراة) متعلق' بقوله ١‏ كان )1 أى أن كل المطعوما تكانت حلالا 
(من قبل ل التوراة) أىكان ن ماعد| المستنى خلدلا مم م (هن قبل أن درل ل الولف من ترم 
ماحرمه علمم 1 أظاعهم » وفيه رد د على الود اك انب افا على رسوله 2 





لأس عرد هم و بغيهم كم فى قوله فبظم من ع الذين هادوا 0 ا 1 
الآنة * وقوله ‏ وعل الذين هادوا ل ذىظفر ومن م رامنا عليهم شحومهما ‏ الىقوله 
لت ببغيهم وقالوا انها محرامة عا لانن عل *ن الارياة » بر يدون ذلك تكذيماقصه الله 


عل نتن ص 


و 


أنزله الله ار عليه فقال (قل فأتوا بالتوراة فاتاوها 51 نتم صادقين) حتى تعاهوا صدق ماقصه 


كا 1 تم أصه الله سبحاله يأر تحاجهم بكتاميم و جعل ينه و يينهع حك ما 





الله القران م من ن أنه لمر رم على بنى اسراثيل ثىء من قبل نزول التوراة الاماحرمه نعقوب على نفسه » وفى 
هذامن الانساف للخصوم مالا بقادر قدره ولا يبلغ مداه » 0 ل( فن افترىعلى الله الكذب من «دنلع) 
أى من بعد احضار التوراة وتلاوتها (فأولتك ثم الظالله ون) أى امف رطون قى ١١‏ لظم المتبالغونفيه فانه لاأظر 

. يمن حوك الى كتابه ومأيعتقده شرعا صميحا » ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكب »ثم لما كان 
مايفترونه من الكذب 55 قيام اجة عامهم بكتامم بإطلا مدقوعا » وكان ماقصه الله سبحانة فى .القران 








) 5: 3 « فتح القدير » وَل ( 




















نكر 


وضدقته التوراة حفيحا صادقا » وكان ثبوت هذا الصدق باليرهان الذى لايستطيع الخصم دفعه » أ الله 








سبحانه نبيه مَل بأن ينادى بصدق الله بعد أن سحل عليهم الكذب »؛ فقال ( قل صدق الله فاتبعوا 
ملة ابراهم أى ملة الاسلام التى أناعليها » وقد تقدم بيان معنى المديف » وكأنه قاللم اذا تبين 1 صق 
وصدق ماجئت به » فادخاؤا فى دنى ؛ فان من جاة ما أنزله ايله على" - ومن ,ينتغ غيرالاسلام دينا فلن 
قبل مله . 
وقد آخر جَ الترمذى وتحسنه عن ا:نعباس « أن المهود قلوا للنى مركي فأخبر نا ماحرتم اسرائيل 
على نفسه قالكان يسكن البدوفاشتكى عرق النساء فل بحد شيئا بلائمه الا تحرم الابل وألبائها فلذاك 
حومها قالواصدقت » » وذ كرالحديث . وأرجه أ يضا أجد والنساى . وأخرج عبد بنجيد وابن جر بر وابن 
النذر وا نأنى حاتم والحا كم وحفده عن ان عباس ف الآبة قال العرق أجده عرق النساء » فكان نيت له زق 
يعى صياح » لؤفعل لله عليه .ان شفاه أن لاباً كل جا فيه عرق » فرمته الود . وأخرج البخارى فى 
تارخه وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس من قوله ماأخرجه الترمذى سابقا عنه صرفوعا . وأخرج 
ابن. اسحق وابن المنذر وابن أنى حاتم هن طر يق عكرمة عن ابن عباس أنه كان يآول الذى حرام اسرائيل 
عل نفسه زائدنا الكبد والكليتان والشحم الاما كان على الظهر . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان ألى 
حاتم عنه قال » قالت المهودالنى مَرَعَةٍ نزلتالتوراة بتحريم الذى حوم اسرائيل : فقالاللة محمد ملكي 
( قل فأنو | بالتوراة فاتاوها انكتتم صادقين) وكذنوا ليس ف الاوراة » 
لمع ع وي 2 


ل اسللت ا ىا ا و مات 0 1 
إن أدَلَ بيت ودم إلناس لإزى ببسكة ميار ذأ وَهدّى .اعالين * فيوايت بيذت مَقام 


!1 ا ام ام ا ا 
إدهم 3# ومن 0 امنا وللهو لذ س2 حج البَيت مخ انتطاع إليهد سَبياا ومن 


مسي 2 


71 
كفر إن الله غنى عن اأعااين »* 


هذا شروع فى ببان ثىء آآخر ما جادلت فيه المهود بالباطل » وذلك أنه قلوا ان ببتاللقدس أفضل 
وأعفم من السكعبة لسكونه مهاجر الا نبياء وفى الأرض المقدسة فرد الله ذلك عايهم بقوله (ان أوّلبنت وضع 
للناس) الآنة » فقوله (وضع) صفة لبيت وخبر ان قوله للذى مكة » فنبه تعالى بكونه أولمتعبد على أنهأفضل 
من غيره » وقداختلف ف الناى له فى الا بتداء 3 فقي لالملانكة 6 وقيل آدم » وقيلابراديم 2 نذلك 
بأن أول من بناه الملانتكة : ثم جدده آذم » ثم ابراههم وككة عم للباد ارام » وكذامكة وهما لغتان ؛ وقيل 
انبكة اسملموضع الببت ؛ ومكة اسم للبمد الحرام » وقبل,كة للسجد » ومكة الحرمكله » قبلسميت بكة لازدحام 
الناس فى الطواف» يقال بك القوم ازد-جوا » وقبل البك دق العنق » سميت بذلك لأمها كانت ند قأعناق 
الجبابرة » وأما تتسميتها >كة » فقيل سمي ت ذلك لقلةماءها » وقيللأمها تمك الميخ” من العفظم ها ينالساكنها 
من المشقة » ومنه مكسكت العظٍ اذا أخرجتمافيه » ومكالفصي ل ضرع أمه » وامتسكداذا امتصه » وقيلسميت 
ذلك لأنها مك من ظل فيها » أى تمهلكه 4 قوله (مباركا) حال من الذسمير فى وضع ؛ أومن متعاق 
الظرف » لأن التقدير للذى استقر بكة مباركا د والبركة : كثرة الميرالخاصل لمن يستقر”فيه أو بقصده » 
أى الثوابالمتضاعف # والآيات البيناتالواتخات : منها الصفا والمروة » ومنها أثر القدم فىالصخرة الصماء » 
ومنها أن الغيث إذا كان بناحية الركن العانى كان الحصب ف العن ؛ وا نكان بناحية الشاتىكان الخصب 


بإلشام » واذا عم الب تكان اللخصم فى جميع البادان » ومنها انخراف الطيور: عن أنر” على هوائه ففجيع 


الازمان 























0 





الأزمان » ومنها هلاك من يقصده من الحبابرة وغير ذلك د وقوه (إمقام ابراهيم ) بدل من آنات : قله 
تمدن بز ند الممرد . وقال فى التكشاف انه عطف بان . وقال الأخفش انه مبتدا » وبره محذوف » 
والتقدرهنها مقاء م ابراهيم » وقيل هو خبر مبتدأ محذوف » أى هى مقام ابراهم . وقد استشكل صاحب 
الكشاف ببان الآنات دثى جع بالمقام وهو فرد * وأجاب بأن المقام جعل وحده عنزلة آيات لقو شأنه 
أو .أنه مشتمل على آبات . قال ووز أن تراد فيها بات دبنات مقام ابراهم وأ من من دخله :» لأن الاثنين 
نوع من المع »* 1 ( ومن دخلهكان آنا ) جاة مستأنفة لمان حَ من أحكام المرم » ودو أن من 
دخله كان آمنا » ونه استدل من قال ان من لا الى ارم وقد وجب عليه.حد من الدود فانه لايقام عليه 
الحد حتى بخرج منه وهو قول أنى حنيفة ومن تابعه » وخالفه الجهور : فقالوا تقام عليه الحدود فى ارم . 
وقد قال جاعة ان الآبة خبر فى معنى الأصض » أى ومن دخاه فأتّنوهكقوله - فلارفث ولا فسوق ولا 
جدال ‏ أى لاترفئوا ولاتفسقوا ولاتجادلوا * قوله ( وب علىالناس حج الببت) اللام فقوله (لله) 
هى التى يقال لما لام الامحاب والالزام » ثم زاد هذا المعنىتا كيدا حرف (عل) فانه من أوذيم الدلالات على 
الوجوب عند العرب »م إذا قالالقائل لفلان على كذا » فذكراله سبحانه المج بأبلغ مايدل على الوجوب 
تأكيدا لمقه وتعظما ار مه ؛ وهذا الخطاب ايل يع الناس لاخر ا الدلي لكالصى 
والبد 4 وقوله ( من استطاع إليه سبيلا) فى نحل جر على أنه بدل بعض من الناس » وىه قال ا 
الاتحوبين » وأجاز الكسانى أن يكون فى «وضع رفع نحج » والتقدبر أن حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
وقبل ان من حرف شرط » والجزاء محذوف + أى مناستطاع اليه سبيلا فعليه الج * وقد اختلف أهل 
لعل فى الاستطاعة ماذا هى 7 فقيل الزاد والراحلة » واليه ذهب جاعة من الصحابة : وحكاه الترمذى عن 
أكثر أهل العل وهو الحق . قال مالك ان الرجل اذا وثق بقوّته لزه الج وان لم يكن له زاد ورا-اة اذا 
ا 

كان يقدر على التتكسب » وه قال عبد الله بن الز بير والشعى وعكرمة . وقال الضحاك ان كان شاب قويا 
حا وليس له مال فعليه أن بواجر نفسه حتى بيقضى ححه » ومن نجاة ماددخل فى الاستطاعة دخولا أُوّليا 
أن تسكون الطر يق الى الج آمنة ؛ حيث يأ.ن اماج على نفسه وماله الذى لاجد زادا غيره » أما لوكانت 
غير آمنة فلا استطاءة » لأن الله سبحانه يقول ( من استطاع اليه سبيلا) وهذا الحائف على نفسه أوماله 
م يستطع اليه سبيلا بلا شك ولاشهة . وقد اختلف أهل العم اذا كان فى الطر يق من الظامة من ,بأخن 
بعض الأموال علوجه لاجححفبزاد الحاج : فقال الشافى لايعطى حبة و يسقط عه فرض المج » ووافقه 
اه الف رون ا ت الطر يق آمنة حيثمكن من 
ص ورها ولو مصائعة بعضص لظامة لدفم شىء هن ٠‏ المال مكن مه الحاج ولانقص من زاده ولاجحف يه 
فالحج غير ساقط عنه بل واحجب عليه لأنه قد استطاع السييل يدفم شىء من المال ولكنه أكون هذا 
المال المدفوع فى الطر يق من بجاة مانتوقف عليه الاستطاعة » فلووجد الرجل زادا ورا-لة: ولد مابدفعه 
لمن يأخد المكس فى الطر يق لم حب عليه المج لأنه ل يستطع اليه سبيلا » وهذا لابدٌ منه ولاينافى تفسير 
الاستطاعة بالزاد والراحاة فانه قد تعذر الووردق طويق الحج من وجد الزاد والراحإة الا بذلك القدر الذى 
بأخذه المكاسون » ولعل وجه قول الشافى انه سقط الحج أن أحد هذا المكين مشر فلا ص ل الحاج 
0 بدخل ف مشكر ءروالة بذلك غير مستطيع » ومن جلة مادخل فى الاستطاعة أن كون الحاج > تبح 
البدن على وجه عكنه الركوب » فاوكان زمنا حيث لايقدر على المثى ولا على الركوب » فهذا وان وجد 
الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل * قوله (ومنكفرفان الله غنى عن العالمين) قبل انه عبر بلفظ الكفر 


























اذاها 





عن ترك الحج تأ كيدا لوجو نه وتشديدا علىتا ركه » وقبل المعنى ومن كفر بفرض الحتج وإبره واجبا » 
وقبل ان من ترك الحج وهو قادر عليه فه وكافر * وف قوله ( فان الله غنى عن ن العالمين ) من الدلالة 
عل مق تثارك الحج مع الاستطاعة وخذلانه و بعده من الله سبحانه مايتعاظمه سامعه و برجف له قلبه » فان 
الله سبمحانه إعا شرع أعباده هذه الششرائع لنفعهم ومصلحتهم 6 وهو تعالى شا نه وتقدس ساطانه غنى الاتعود 


اليه طاعات عبادة بأسرها بذة 


ابوت قبإه » ولكنه كان م لعبادة الله 0 ومسل وغبرهماء ن ألى ذر : قال 
قلت بإرسول الله أى” مسيجد وضع أوا ول 7 قال المسجد الحرام : قات ت ثمأى” + قل الس الأقصى : قات 8 
دنهما + قال أر بعون سنة . وأخرج ائن جر بر وابن المنذر ري فى الشعب عن ائنعر : قال 
« خلق الله الببت قبل الأرض بألفى سنة وكان اذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاء وكا: نت الارض ننه 
كنا حشفة فدحيت الأرض من تحته » . وأخرج نحوه ابن المنذر عن أنى هربرة. وأخزرج ابن ادر 
والأزرق عن ابن جرع : قل بلغنا أن اليهود قالت بيت القدس أعفم من الكعية لأنه مهاحز الأننياء » 
ولأنه فى الأرض المقدّسة : فقال المسامون ب لالكعبة أعفلم فبلغ ذلك النى يََية فنزلت (ان أول ببت) 


ظ 

ا 

( 

ا 

ا 3 

الآنة لى قوله (فيه آنات بينات مقا ا ولسر ى ذلك فى دلت القلا” ا ن (ومن ٠‏ دخإوكان امنا) ولس 





ذلك فىبيت المقدس ( وله على الناس حجالببت ) وليس ذلك فى بت المقدس . وأخرج ابنأنى شيبة وابن 
جربروان المنذر عن عبدالله بن الز بير : قال ا نماسميت بكة لأن الناس نحجيئوناليها م نكل جانبٍ اجا . 
وروئ سعيد بن منصور وابن جر بر والسيق عن مجاهد انما سميت ة لأن الناس ينبا كون فبها » أى 
بزدجون .. وأخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حبان فى قوله ( مباركا) قال جعل فيه االمير واليركة 
(وهدى العالمين) يعنى باطدى قبلتهم . وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم من طر يق العوفى عن ابن عباس 





(فيه آيات ببنات) خنهنّ مقام ابراهيم والمشعر وأخرج عبد بن جيد وان جربر عن ن الحسن فىقوله ( فيه 
آنات ببنات) قال مقام ل الناس حبج الببت 0 رج الأزرق عن ز بد 
ابن أسل نحوه . وأخرج عبد بن -جيد وابن جز بر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ع قتادة فى قوله ( ومن ٠‏ دخله 
كان نأ) قا لكان هذا فى الجاهلية كان الرجللوج ركل جر برة على نفسه ثم لا الى الخرم يتنا ول وم يطلب 

فأمافى الاسلام فانه لإمنع من حدود الله » من سرق فيهقطع » ومن , زناف أقهم عليه الحد قل فسا 
قتل 4 وأخرج عبد بن جيد وان النذر والأزرق عن رن الخيلات قا أووجدت فيه قاتل الخطات 
مامسسته حتى 2 رج مله . وأخرج ابن جرير وان أبىحاتم عن اانعباس فىقوله (ومن دخايكان أمنا) 
قال من عاذ بالنبت أعاذه الببت » ولكن لايؤوى ولا بطم ولا يسق فاذا خرج أخذ بذنبه . وقد روى 
عنه هذا المعنى من طرق . وأخْرج عبد بن جيد وان جررر عنه قال : لووجدت قاتل ألى فى الخرم ل 
أعرضله ٠‏ وأخرج ابن جريرعن ع ابن عمر قال : لو وجدت قار 0 . وأخرج الشيخان 
وغيرهماء ن أنى شري العدوى : قال قا 0 ص 
و 2 مها الناس » فلا حل لاحصرى .نوه ن لله واليوم الآخر أن سفك مها ا ولايعضد مها شحرة » فان 
أحد ترخص. لقتال رسول الله 1 فقوا لوا ان الله قد أذن لرسوله وم بأذن لك و إها أذن لى ساعة 
من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كرمته | أمس . وأخرج الدارقطنى والما م وحيحه عن ن أنس أن رسول الله 
يَِتعَيِة سثل عن قوله ( من استطاع إليه سبلا ) فقيل ماالسبيل ‏ قال الزاد والرا-لة . وأخرج الشافى 
وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن جيد والترمذى وابنماجه وان جر بر وابن المذر وان أنى حاتم 


ب ١‏ لمن 0 الفقيح : فقال ان مكة حرامها الله 





وقد أخرج ابن المنذر وان ن ألى حاتم عن على”بن أنى طالى فى قوله (إن ول بت) الآنة : قانكانت ١‏ 





وان 














1 
وان عدى وابن مردوبه والبيق فى سننه عن ابن عمر صرفو وعا أنه قام رجل فقال ماالسبيل + فقال الزاد 
والراحلة . وأخرج الدارقطنى والببيق فى ستنهما منطر يو اش دن امد عن ن عاثشة قالت : سئل رسول 





الله ل ماالسييل إك الحج + قال الزاد والراحاة . وأخرج الدارقطنى فى سننه عن ابن مسعود مي ذوعا 
ات رج الدارقطق عن ع رون شعيب عن أة عن جذه راس مر 1 
جار مؤوعا مثله . وقد ردى هذا من طرق أقل” أحوالهأن يكون حسنا لغيره فلايضمره ماوقعه 

الكلام عل بعض طرقه كاهو معروف . وأخزج الدارقطنى عن على” صرفو وعا فى الآنة أنه 0 0 


فقال نحد ظهر بعبر . وأرج ان أنى شيبة وان جزبر 0 حمر بن الحطاب فىقوله (من! ستطاع اليه سبيلا) 





قالالزاد وال أراحلة : وأخْرا 2 بن اءن عباس مشإه ٠.‏ وأخرجه عنه فوعا ابن ماجه والط» راق وان مدو نه 3 
وأنرج ان 20 وان المندر ر والبييق عنه قال :السييلن أن يصمح بدن العيد وكون له عن زاد وراحلة 
من غيرأن لحف نه . وأخرجاءن أنى شيبة وعبد بن جيد عنه قال (سيلا) من وجد اليه سعة وم 


9 ديه و بيئه ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة وعبدن يد وابن جر بر وابن المنذر عن عبدالله بن الز بير : قال 


ع 








الام : القوة . وأخرج ابن أى 0 فى حاتم عن النخبى : قال نامر للرأة م وليك الذى 
3 الله . 0 انث عنه 0 النبى لا كر ل ساف ر بغيرذى حرم ( واحتلفت الأحاديث ذ قِ قدر المدة 


ف لفظ ثلاثة أيام » وفى لفظ نوم وليلة » وف لفظ بر د 
وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد 0 راحلة وى ج . فأخرج الترمذى وان جرير 
وان فى حاتم وابن صمدو نه والبميق ف الشعب عن على”بن أنى طالب : قال 0 رسول الله عََلِعََةٍ « من ملك 
زادا وراحلة تبلغهالى بيت الله ولحج بيت الله فلاعليه بأن يموت مهودبا أونضرانيا وذلك بأنالله يقول ولتهعل 
الناس حبج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى” عن العالمين » وفى إسناده هلال الخراسالى 
٠ 0‏ قالالبيخارى منكر الحدريث وقبل حهول . وقال ابنعدى هذا الحديث ليس عحفوظ وفى إسناد 
لك ا . وأترج سعيد بن منصور 1 فىكتاب ا الاعان وأنو يعلى والببيق عن 
أى أمامة : قال قال رسول الله 





ل 5 منمات وحج حة 4 الاسلام لعنعه ا أوسلطات جائر 
الا ل :فليمت علناى* حال شاء مهوديا أونصرا 8 با » . وأخرج أبن أنى شيبة عن عبدالرجن بنسابط 
مس ذوعا مسلا مثله . وأخرج سعيد بن منصور . قال السيوطى بسند صفح عن عمر بن الحطاب . قال لقد 
ممت أن ) نغن رتوالا إل قدم اك نضا فلينظروا كل من كان له جده ولم حج نج فيضر بواعليهم المز بة ماه 
بكسامين ماهم عسامين . وأخرج الامماعيق عنه ا م نأطاق ال ا فسواء عليه مبوديا مات أو 
نصرانيا » . قالا.نكثير بعد أنساق إسد ناده » وهذا إسناد ييح 1 خرج سعيد بن منصور وابن ألىشبة 
عنه نحوه . وأخرج ان ألى شسسة وعبد بن جيد وان أنى حاتمعن خ أبن مر «ام ن مات وهو موسر ول كحي 
جاء نوم القيامة و بينعينيه مكتو بكافر «( ٠‏ وأخزج سعيد /نمنصورعنه « من وجد الى الج سيلا سنة 6 
ثم سلة ثم سلنة » » همات ولمحج لم يصل” عليه ولاددرى مات مهوديا أونصرائيا » . ورج سعيد بن منصور 
عن تمر بن الخطاب : قال ور الئاس اسم سج لقاتلتهمعليةك نقاتلهم 0 والركاة . وأخرج اإن جزير 
لادان لمعن أن كا 1 فى قوله (دمن كف فان الله غنى” ) قال : ع الا ل اه 

وأخرج ابن جر بر وان انراد ا الى فى سننه عن انعباس ف الآبة قال م نكفر بالحج فم 
يرجه برا ولا تركه مأما . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جر بر وابنالمنذر والبسيق فستنه 
عن عكرمة قال لما نزات (ومن ,سنتغ غير 0 اليود فنخنمساءون . فقال لم النى ع ل 
انالله فورض على المسامين ل فقالوا م ,كتب د علينا وأنوا أن ححوا قال النهومن كفر فان 2 


لشطسطل-ه 

















قا 

سس > »ىن _2_2 _. _ل_ل_ز. سسحت 
عن العالمان 1 وأترج عبد بن جيد وان جز برعن عكرمة نحوه . وأخرج سعيد بن ءن منصور وعبد بن جيد 
وابن جر بر وان المنذرعن الضبحاك قال لمانزلتآنة الحج (ولله على الناس حجالبيت) الآبة جع رسول الله 
للك أهل الملل مشسرك الء 0 ان الله فر رض عليك المج نفحوا 
اليبت فل يقمإه الا المساء.ون » وكفرت نه سجس ملل : قلوا لاثؤمن به ولانصلى اليه كل » فأنزل الله 
( ومن كف رفان الله غنى عن العالمين ) ورج عبد بن جيد والبعيق فى سننه عن جاهد نحوه . وأخرج 
عبد بن جيد وابن جرزبرعنأى داقد نفيع » قالقراً رسولالله لع (ولله على الناس حجالبيت) الاي 
فقام رجل من هسذيل » فقال يارسول الله من تركه كفر + فقال : من تر را 
لارجو ثوابه فهو ذاك . وأرج ابنج ربرعن عطاء بن أنى ربح فى فى الآنة قال : 00 بإلببت . وأخرج 
ابن جر بر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عمر عن النى صَِقكَةٍ فى قول الله )و نكر ) قال 

من كفر إللّه واليوم الآخر . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر عن : محاهد مثله من قوله . وأخرج ابن جزيبر 
عن ابن زد أنه سئل عن ذلك » فقراً زان ول 0 للناس ) الى قوله 0 ثم قال ومن 0 
مبذه الآيات . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود ف فى الآنة قال 0 0 ذم يؤمن به 00 


3 م 0 1 
أغل الك ل :كفرون ال أن ران 2 له كل ها تجارن * فل اذل الك 
ا اعم 


0 2 9 نك ناعم الجرمه 2 
تصل ون عن سبي الله من من لبقو عِوَحا أنم” شود اء دوَمَا الله“ فل 02 لعماون * 


ول دك سمل ا > 2 0 2 لك لير 
5 00 لسرا در ها دن ادن أوترا اكيت ذو 0 كر ٠٠‏ كفرين * 
0 0 0 1 
وََ غر'ون 6 21ت رامت أنه وفك رسوا 3 وَمَنْ عله ' بالل ذقد هذى 
5 0 11 
ع 3 ل سس ل 2 38 2 - 
م راط محقم ال انين ال ا أله حى تعد ولا موتن إلا وانع” مسلون * 


. 2158 
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2 1 0 
وَأعْتَصمُوا | يحل مر حيعاً و رقا واذ 1ك وا نكت الثر 7 


0 ا ل ّ سن 
3 252 3 2 | 2 ل 0 7 ا 111 كار 
قاويكم ل د خا و كل شنا حفر دن ال افالقك ع ممم أذلاتك ار 
5 200 
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قوه (قل بإأهل الكتاب) خطاب لليهود والتصارى » والاستفهام فى قوله ( لم تكفرون ) الا كار 
والتو سخ * وقوله ( والله شهيد على ماتهماون ) جاة حالية مؤكدة للتو بيخ والانكار » وهكذا المجبىء 
بضيعة المالغة فشهيد يفيد ميد التشدىد والتهويل » والاستفهام فىقوله 00 تصدون) فيد د الاستياء 
الأول . وقرأ الحسن ( تصدو ون) امد ارما لحتان : (مثل كك الحم وأصد اذاتغير وأنان » وسبيل 
الله دينه الذى ارتضاه لعباده » وهو دين الاسلام » والعوج الميل والز يم : يقال عوج بإلكسر إذاكان فى 
الدن » والقول والعمل و بالفتيح فى الأجسا م كالخدار ونحوه » روى ذلك عن أنى عبيدة وغيره » ومحل قوله 
3 ا النصب على الال » والمعنى تطلبون طا اعوجاجا وميلا عن ن القصد والاستقاءة إيهامم على 
الناس بأعها كذلك تثقيفًا لتحر يفك وتقو يما لدعاو 5 الباطلة 6 وقوله ( وأنتم ام مرا 01 3 
أى كيف تطلبون ذلك علة الاسلام ل تشهدون أمبادين .الله الذى لابقبل غيره كاعر ذإك 
م نكت المنزلة على 0 . قبل ان ا ة ان دئن الله الذى لا قبل غيره الاسلام وأن فيه عت 
تمد يِل » وقبل المراد (وأهم شهداء) أى عقلاء . وقيل المعنى وأنتم شهداء بي نأهل ديك مقبولون 


0 














حح- 























م 

دهم » فكيف تأثون بالباطل الذى حالف ماأتم عليه بن أهل دينك » ثم توعدهم سبيحانه يقوله 5 
ل عما تعملون) ثمخاطب سبحانه المؤمنين حذرا للم ء ان طاعة المبود والنصارى مبينا هم أن تلك لك 
الطاعة تفضى الى ى أنبردونم بعدامانهم كاف رن 0 لاا » والاشتفهام فى قوله (وكيف 
تكفرون) للانكار » أى من أبن ذه ذلك ولس مام منه و ويقطع أثره : وهوتلاوة آنات الله عليك 
وكون رسول لله طعي . بين أظهرك » ول قوله 2 م الحال م رشهم ان 
الاعتصاءبالله لبحصل لم بذاك اطدابة إكالصراط المستقيم الذى هوالاسلام » وفى وصف الصراط بالاستقامة 
رد على ما ادّعوه من العوج . قال الزجاج : جوز أن ايكون هذا المطان لأكفاب عن َع 
رسول الله ملكي كان ذ 


خاصة لأن 





مهم , دهم يشاهدونه نه » وبجوز أن بكون هذا الطاب +4 جع 0 9 آثاره » 


وعلامته واقرآن 0 أوتمه فينا » فكأن رسول الله عيدب فينا وان لم نشاهده 





انتهى . ومعنى الاعتصام 
بإلله السك يدينه وطاعته . وقيل بإلقرآن » يقال اعتصم نه واستعصم وسك واستمسك اذا امتنع به من 
غيره » وعصمه الطعام منع الجوع منه * قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى التقوى النى تحوله » وهى أن 
لابترك العبد شيئا ممابازمه فعإه ولايفعل شيئا تمابازمه تركه و يبذل فىذلك جهده ومستطاعه . قال القرطى 
ذ كرالمفسرون انها لما نزلت هذه الآنة قلوا بارسول الله من يقوى على هذا + وشق علمهم ذلك فأنزل لت 
فا واالله مااستطعتم ا هذهالآنة . روكذلك عن قتادة والر لر بيع وائن ز يد . قال مقاتل ولس 
فى آل عران من المأسوخ ثىء إلا هذا . وقبل ان قوله ( اتقوا الله حدٍ ) مبين بقوله ( فاتقوا الله 
0 والمعنى انقوا اللدحق تقاته ما استطعتم . قال وهذا أصوب » لآن النب اك 
الجع والجع بمك : ن فهو أوى * قوله (ولاعون الاوأتم مسدون) أى لانكون على ل سرك ال لاما 
فالاستثناء رع » وتحل اجلة 6 نى قوله (د 0 مسادون) النصب عل الخال »٠‏ وقد تقدم فى البقرة تفسير 
مثل هذه الآبة * قوله ( واعتصموا حبل الله 6 الل افظا 10 » وأصله فى اللغة السبب الذى 
توصل به الى البغية » وهو اما مثا ل أواستعار: 4 أمسهم سبيحانه بأن تمعوا عل العّسك دن الاسلام أو 
نال ران » ونماهم عن التفرق الناثى ء عن الاختلاف فى الدن ثم أمرهم أن ن نذكروا تعمة 3 الله علمهم و بين 
00 هذه النعمة ماناس الما م 6 وه أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضا و نهب لعضهم لعضا 
فأصبحوا يسبب هذه النعمة ع وكانوا على شفا حفرة من النار مما كانوا عليه من الكفر فأنقذهم الله 
من هذه المفرة بالاسلام . ومعنى قوله ( أد تم ) 0 ؛ وليس المراد. نه معناه الأصلى ؛ وهو الدول 
فى وقتالصباح » وشفا كل ثبىء حرفه وكذلك شفيره » وأشؤ عل الثىء أششرف عليه » وه وتمثيل الحالة القى 
كانوا عليها فى الماهلية * وقوله (كذلك) اشارة الى مصدرالفعل الذى بعده » أى شل ذلك البيان 
البليخ بين الله ل>؟ ‏ وقوله املك تمتدون) ارشاد للم الى إلى الشات عل أطدي والازدياد منة » 
وقد أخرج ابن اسحق وابن جر ير وابن المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ عن ز بد بن أسل قال : همي" 
شاس بنقبس » وكان شيا قد عسى فى الجاهلية عظم م الكفر » شديد الطعن على المسامين » شديد الحشد 





لم على نفر من أحعاب رسول الله ل ا شرن لجس ف اسه ود رطان 
قراف من ألفتهم وجاعتم وصلاح ذات ينهم على الاسلام » بعد الذى كان تاردق الفا 
فقال قد اجتمع ملا" ننى قباة مبذه البلاد » والله مالنا معهم اذا اجتمع ملؤّهم بها من قرار 6 فأعس فتى شاب 
معه من مود ال ان فاكلا معهم 0 بعاث وما كان ن قافا لي شن خا كنا 
يتَقاولون فيه من الأشعار » وكان نوم بعاث نوما 200 » وكان الظفر فيه للا وسن عل ' 
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المزرج ففعل » فشكل القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاروا حتى توائب رجلان من الممبين على الركب أوس 
ابن قيغلى أحد ننى حارثة من الأوس وجبار بن صخر أحد بنى سا إهة من الزرج ف فتقاولا » ثم قال أحدهما 








لصاحبه إن شم والله رددناها الآن جذعة ؛ وغضبالفر يقان جيعا وقلوا قد فعلنا السلاح السلاح لح ٠وعدة‏ 


الظاهرة » والظاهرة الخرة » تفرجوا إلمها وانضمت 00 بعضها إى بعض والازرج بعضها إلى بعض على | 


ٍ دعواهم النىكانوا عليها فى الجاهلية » فبلغ ذلك رس ول الله 176 خخ أرج الهم فيمن معه »ن امهاجر بن 
من أغابه حتى جاءهم فقال : بامعشر المسامين الله الله أندعوى الجاهلية وأنا بين أظورحكم بعد اذ 
هدا كم ايه إلى الاسلام وأ كره>ك نه وقطع به عنم أمس الدماهلية واستنقذ 5 5 نه من الكفر روألف بهينكم 


ترجعون الى ماكد: تم عليه كفارا » فعرف القوم أنها نزغة من ع الشيطان وكيد م نارهم م . فألقوا الدلاج 





سامعين مطيعين قدأطفاً 





ا من أبدمهم و يكوا اء ا بعضهم لع ١‏ » ثمانصرفوا معرسول الله 
الله عنه م كيد عدو الله شاس 6 وأئزل الله فى شان شاس 0 قسن وماصنع (قل بأأهل الكتاب ُ تكفرون 
بيات الله والله شهيد علىماتعماون) الى قوله (وما النةبغافلعما تعماون) وأنزل ىأوس بن قبغلى وجبار 
ان صخر وم نكان معهما من قومهما الذن صنعوا ماصنعوا ( أ مها الذين آمنوا ان تطيعوا فر يقا من الذبن 
روا تات) الىقوله ( وأوائك لم عذاب عظيم ) وقد روت هذهالقصة مختصرة ومطؤلة من طرق . 
وأخرج ابن جر بر وان أ فى حاتم عن السدى فى قوله 0 تصدون عن سبيا ا قال : كانوا اذ ذا سأ أحد 
تحدو نهدا 7 قالوا لاء قال : فُصدّوا الناسعنه و بغوا ©#د 0 5 0 عبد بن جيد وابن جر بر 
ا عن قتادة ل تصدون عن الاسلام وعن ى الله من امن بإلله و ألم شهداء فما تقرءون من كتاب الله أنمهدا 
ا رسولالله وأن الاسلام دين الله الذى لايبل غيره ولاتجزى الابه د ونه مك- وبا عندهم فى التوراة والانجين 
ا وأخرج ابن جربر وابن الا سذر وابن أنى حاتم عن اان جزبيع فى قوله ومن عتمم بلة) قال بودن ا 
أ وأخرجوا عن أنى العالية قال : اه ار جعبد الرزاة ق وابن أنى شيبة وعبد بن جبا 
١‏ وان حرير وابن اللذروابن أد فى حاتم وا طبراق والح 5 وصصحه وابن مردوبه عن ابن مسعود فى قوله 
( اتقوا 0000" قال أن 0 يعصى »© و ل بشى » و يشسكرفلا كفر » وقد رواه الا 
]أ وصفحه وابن جردو به من جه حر عله مس فوعا دون قوله » ويشكر فلا كفر . ر . وأخرج ابن مدو به 
ا عن ان عباس قال ٠‏ عن 00 فلا يعصى فلن تستطيعوا فا أ نزل الله بعد ذلك تل فاتقوا الله مااستطعتم ل 
1 وأخرج عبد بن جيد عنه نحوه . وأخرج انأى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج إن مدو به عن 
ان مسعود نوه . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (حق تقاته) قل 
لم تنسخ » ولكن حق تقاته أن مجاهدوا فىاللّه حق جهاده ولابأخذهم ف الله لومة لام ويقوموا لله بالقسطا 
ولوعلى أنفسهم وابامهم وأبناتهم . وأخرج سعيد بن «.ندور وابن ألى شيبة واان جرير وان المنذر والطبراق 
قال السيوطى بسندصميح عن ان مسعود فىقوله (واعتصموا حبلالله) قال حبل الله : القرآن . وقدوردت 
أحاديث أن كتاب الله هوحبل الله الممدود . وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم ع نأل العالية . قالواعتصموا 
حبل الله بالاخلاص لله وحده . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال بطاعته . وأخر جأيضا عن قتادة :قال 
لعهده وا مله . واخرج ابن 0 ابن زبد قال بالاسلام 6 وأخرج ان لكا حاتم عن ابن جرح فى قوله 
بين الأوس والخزرج عشر بن ومائةسنة » حتىقامالاسلام فأطفاً اللاذلك وألف ينهم . وأخر جابن جر بروابن 
أنى حاتم عن السدّى فىقوله (وكتتم علىشفا حفرة من النار ) .قو لكنتم على طرف النارمن مات ملك 


قمع 


























وقع فىالنار فبعث الله مهدا مَرلفََةٍ واستنقذ م به منتلك اللفرة 
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قوه (ولتكن) قرأه الجهور باسكان_اللام » وقرى” ككسر اللام على الأصل » ومن فى قوله م 
للتبعيض » وقيل لبيان الجنس » ورجح الأول بأن الأمس ,لمر ا عنالككر 0 الكفايات 
حختص بأهل العم الذن يعرفون كونما با صون به معروفا وينهونعنه منكرا . قالالقرطى : الأو ولأصجفانه 
بدلع أن الأب لمعروف والنهبىعن المنسكر فرض على السكفارة اس لام 0 ام 
فى الأرض_ الآنة . وقرأً ابن الزير(ولات تكن ملي أمة .دعون الى احير و يأمون بالمعروف و ينوون عن 
ا ان بإلله عل 0 قالأبو كر نالا نبارى وهذهالزيادة تفسير من ابن الز بير وكلام من 
أأ كلامه غلط فيه بعض الناقلن فألقه بأافاظ ل القرآن؛وقدروى أن عهانقرأها كذلك ولكر: 0 
١‏ فدل على أنها ليست بقرآن : وفى الآنة دليل علروجوب الأص بالمعروف والهى عن المنكر » ووجو به ثبت 

بإلكتاب والسنة وهو مر: 0 الششر يعة المطهرة لين مشيد من 
أركاتها » و به يمل نظامها و برتفع سنامها وقوله ( يمون بالمعروف و هون عن المشكر ر من بان 
عطف الخاص على العام » إظهارا لشرفهما ؛ وأئهما الفردان الكاملان من الجر الذى أ الله عباده بالدعاء | 
إليه » كم قبل فى عطف جبرريل وسكائيل على الملائكة » وحذف متعلق الأفعال الثلاثة » أى بدعون 
0 نون ا ند التعميم » أى كا ل من وقع منه سبب بقتصىذلك » والاشارة ففقوله (5 ولئك ) 
ترجع إلى الأمة بإعتبار ا تساف مذ مدعا رم الفنحون) أى امختصون بالفلاح » وتعر يف المفلحين 
للعهد أو |احقيقة النى يعرفها كل 01 د قوله (ولا تكونوا كلذين تفقوا ) ص البود والنصارى عند | 
جهور المفربن ؛ وقبل هم البتدعة من هذه الأمة » وقيل المروربة » والظاهر الأول * والنبنات 
الآنات الواضمة تخة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف : قبل وهذا النهبى عن التَفرّق والاختلاف مختص 
بالمسائل الأصولية ٠‏ وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز » ومازال الصحابة ن بعدهم من 
التابعين وتابععهم >تلفين فى أحكا م الحوادث » وفيه نظر فانه مازال فى تلك العصور المنكر الإختلاف 
موجودا» ومخصبص نى بعص مساثل الدرن جواز زالاختلاف فيها د ون البعض الآخر لس بصوات » فالمسائل 
ل رغة ل ساوية الاقدام فى انتساءها | لك فى الشرع د وقوله عم يض وجوه ) مشتصبت بشعل مضمر 6 
ا عا يدل عليه قوله ( للم عذاب 00 فان التقدير استةر 0 عذاب عظيم لوم يض 
وجوه » أى لوم القيامة دين ببعثون ن قورهم ” نكون وجوه المؤمنين مبيضة ؛ ووجوه الكافر بن مسوذة 
ويقّال ان ذلك عند قراءة الكتاب اذا قرأ المؤمن كتابه رأى حسناته فاستبشر واديض وجهه » واذا قرأ 


) - « فتح القدبر » 2-7 اؤل) 
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الكافركتانه رأى سيئاته فزن واسود و- » والتنكيرفى وجوهالتكثير » أى وجوهكثيرة . وقرأحىين 
وثا ب تديض و وتسود كسر التاءءن . وقراً ازمرعناضة وتسواد : + قوه ( أكفرم ) أىفيقال لمأ كفم 
واطمزة 0 ن حاطم » وهذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الاجال » وقدّم بيان حال 
الكافربن لكون المقام مقام تحذير وترهيب » قيل ل هم أهل الكتاب ؛ وقيلالمرتدون » وقيل المنافقون » 
وقيل المبتدعون قوله ا لله ) أى فى جنته ودار كرامته : عبر عن ذلك بالرجة إشارة إلى 
اق العمل لايستقل” بدخول صاحبه المنة : بل لايد من الرجة » ومنه حديث « ان «بدخل لحي الحنة 
بعماه » وهو فى الصحيح د وقوله (هم فمها خالدون ) جاة استئنافية جواب سوال مقذر ‏ وتلك إشارة 
إلى ماتقدّم من تعذيب الكافربن وتنعم المؤمنين ‏ وقوه ( نتاوها عليك بالق ) جاة حالية » وبلق 
متعلق محذوف » أى متلسة 0 د وقوله (وما الله بر بد ظاما للعالمين) جاة تذبيلية مقررة |أ 
لمضمون ماقبلها » وفى توجه الننى إلى الارادة الواقعة على السكرة دليل على أنه سبيحانه لابر ند فردا من 
أفراد الظم الواقعة على فرد من أفراد العام والمراد مما فى السموات وما فى الأرض خاوقاته سبحانه » 
أى له ذلك ,يتصرف فيه كيف يشاء وعلى 00 ؛ وعبر ماتغليبا لغير العقلاء على العقلاء لكثرتهم أولتنزبل 
العقلاء منزلة غيرهم . قال المهدوى : وجه اتصال هذا عا قبله أنه لماذ كر أحوال المؤمنين والكافر بن وأنه 
لاير بد ظاما للعالمين وصله بذ كر اتساع قدرته » وغناه عن الظلم لكون مافى السموات وما فى الأرضى 
قبضته » وقبل هو ابتداءكلام تضم الببان لعباده بأن 8 ان السموات وما فالأرض له حتى اله 

ويعبدوه ولايعبدوا غيره * وقوله ( داك الله ترجع الأمور) أى لاض الى غيره لاشركة ولااستقلالا . 





وقد أخرج ابن مدو به عن 9 جعفرالباقر قال قرأ رسول الله صلنكن؟ ع (ولتكن خ منسكم أمة بدعون 
الى الخير) قال الخير: اتباعالقرآن وستى . وأخرج ابن أنى حاتم 0 العالية ٠‏ قال كل آنة ذ كرها الله 
فى القرآن ف الأعس بالمعروف فهو الاسلام » والهبى عن المنسكر فهو عبادة الأوثان والشيطان انتهبى » وهو 
نخصيص بغبر خصص قلسن ف له العريا ولاق عزف الشترع هلال فلي ذلك ٠‏ وأخرج ابن أنى حائم عن 
مقاتل بن حيان قال (بدعوناك خير) أن لاملا و بأسرونالمروف) ؛ بطاعة رهم و نون ع نالشكر) 
عن معصية ر ممم . وأخرج انج زر وان المنذرعن الضحاك فالآنة : قل هرأ صاب حمد صَرِلعَيةَ خاصة 
وهم الرواة اثتهبى ؛ ولا أدرى ماوجه هذا التتخصيص » فالحطاب فى هذه ا الآبة كائمخطاب 01 0 الى 
0 الله لعباده وكلفهم مها . وأخرج أنو داود والترمذى وان ماجه والا كك وعفحه ع ن أبى هررة 
قال قال رسول ابله لكي « افترقت اللهود على إحدى وسيعين فرقة » وتفرقت الاصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . وأخر ج أد وأنو داود والخا م عن معاوئة 
م فوعا نوه وزادكلها فى النار الا واحدة وهى الجاعة . وأخرج الحا م عن عبد الله بن عبرو صر فوعا 
وه أيضا » وزادكلها ف النار الاملة واحدة » فقيل له : ماالواحدة 7 قال ماأنا عليه اليوم وأانى . وأخرج 
ابن ماجه عن عوف بن مالك صرفوعا كوه » وفيه فواحدة فى الحنة وثنتان وسبعون ف النار » قيل بارسول 
الله كن م1 قال المجاعة . وأخرجه أجد من -<ديث أنس »؛ وفيه قبل بارسول الله من تلك الفرقة + قال 
الجاعة . وقد وردت آنات وأحاديث كثيرة فى الأض بالمعروف: واللبى عن ال كر وفى الأع بإلكون فى 
الجاعة والنهبى عن الفرقة . وأخرج ابن أبى حاتم والحطيب عن ابن عباس فى قوله (هم ع1 *وجوه) 
قال تبيض وجوه أهل السنة والجاعة وتسودٌ وجوه أهل البدع والضلالة . وأخرجه الحطيب والديايى عن 
اان حمر مسفوعا . وأخرجه أيضا صرذوعا أبونصر السجزى ف الابانة عن أنى سعيد . وأخرج ابن جر بر 
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وان المنذر وان أنى حاتم عن أنى” نكعب فى الآنة : قال صاروا فرقتين نوم القيامة : يقال لمن اسود وجهه 
أكفرتم بعك إعان؟م # فهو الامان الذى كان فى صلب آدم حي ثكانوا أمة واحدة » وأما الذين ابيضت 
وجوههم فهم الذي ناستقاموا على إإعانهم وأخلصواله الدينفبيض الله وجوههم وأدخلهم فرضوانه وجنته . 
وقدروى غير ذلك . 
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َم - ١ -ِ ٠‏ 7 
0 اها ل الكتب لان | م6 0 رن و 6 2 فقون 3 أن 0 
إلا الى وَإِنَْ 0 1 11 ك لذ 5 2 ل 0 #* 0 06 ٠‏ لد 0 0 
ل 5_8 8 0 ا 8 ب 0 0 - 0 
إٍِ 0 سن 0 دعبل + : 0 در و لضب من الله صر لل ُ ذلك بأ ام 


1 ا سه م ردهعه سم 00 0 
ار نت أنه و وَيقعاون ألا نبيئاءً بفَير حَيَّ ذلك 5 ا 5 
قوه (كتتم خير أمة ) هذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة فى الفضل على غيرها 
من الأعم » وكان قبل هى التامة » أى وجدتم وخاقام خير أمة » ومثله ماأنشده سببو به : 
2 وجيران لناكانوا كرام 00 ومنه قوله عا 0 نكلم من كان فى المهد صما اكد 
له - واذ كروا اذكتتم قليلافكار م - . وقال الأخفش بر ند أهلأمة » أى خير أهلدن » وأنشد : 
حلفت فال أترك لنفسك ر يله 0 وهل يأبمن ذو أمة وهو طائ 
ٍ وقبل معنا ه كنم ف اللوح الحفوظ » وقيلكتتم منذ آمنتم وفيه دليل عل أنهذه الأمة الاسلامية خير 
الأم على الاطلاق » وأن 0 الحيرئة مشتركة ماب نأو هذه الأمة وآتخرها بالنسبة إلىغيرها من الأحم وان 
كانت متنا ص]د فى ذات بها . ورد فى فضل الصحابة على لى غيرهم قوله (أخرجت للنا, 6 أى أطي أت 
لم > وقوله ا ( الح كلام مستأتف يتضمن بان كونهم خير أمة مع مايشتمل عليهمن 
أنهم خي رأمة ماأقاموا على ذلك واتصذوا به » فاذا تركوا الأص بالمعروف والنهبى عن انكر زال عنهم ذلك » 
وطذا قال مجاهد انهم خبر أمة على الشرائط المذكورة فى الأنة ؛ وهذا يقتضى أن بكون تأحرون ومابعده 
فى محل نصب على الخال » أى كتتم خيرأمة حال كون» آعربن ناهين مؤمنين لله و يما بحب علي 
الامان به من كتابه ورسوله وماشرعه لعباده فانه لايم الامان بلله سبحانه الا بإلاعان مهذه الأمور * 
قوله ( واوآمن أهل الكتاب ) أى المهود اعانا كاعان المسامين بلله ورسله وكتبه (لكانخيرا 
ولكنهم م يفعاوا ذلك بل قلوا تمن عدر 0 كفر بعض » ثم بين حال أهل الكتاب 
بقوله (منهم المؤمنون ) وهم م الذين آمنوا برسول الله لك و منهم ا يد 
قله (د كم الناسقون ). ل التمردون فى باطلهم المكذدون ارسوا 
كي ؟ ولماجاء به فيكون هذا التفصل على هذا كلما مستانما جوابا عن سؤال 0" 


مه الله عد قوله ( ان يضروة إلا أذى ) أى لن يضروع و بنوع من أنواع 
الضرر الا بنوع الأذى » وهو الكذب والتحريف والبيت ولايقدرون على الضرر الذى هو الضرر فى 
الحقيقة بالحرب والبب ونحوهما » فالاستثناء مفرغ » وهذا وعد من الله ارسوله وللؤمنين أن أهل الكتاب 
لابغابونهم وأنهم منصورون عليهم » وقيل الاستثناء منقطع 4د والمعنى لن بضروء ألبتة لكن يؤذون؟ » 
ثم بين سبحانه مانفاه من الضرر بقوله (وان يقاتاوم نووم الأدبار) أى نهزمون ولابقدرون علىمقاوتم 

















1 
فضلا عره: ان أن يضرو وة له (ثم انندم ردن) عطف عل الجا ل م ام نضر ولا 
يثبت لم غلبفى حال من-الأحوال » بل شأتهم الحذلان ماداموا . وقد وجدنا ماوعدنا سبحانه حقا فان 
الهود م تحفق 0 نصر ولا 0 جيش غلب العك نزول هذه الآنة 6 فهى من مث زات السوة د 
قوله (ضر بتعلهم الذلة) قد تقدّم ف البقرة معنى هذا التركيب + والمعنى صارت الذلة مجيطة مهم فىكل حال 
وعل كل تقر فى أى مكان وسدوا ( إلا بل منالله ) أى إلا أن يعتصموا حبل من الله : قله الفراء أى 
بذمةالله أو كتانه (وحبل من الناس) أى بذمة من الناس و وهم المسادون » وقبل قبل المراد بإلناس النى لقعي 
(وماعءوا) أى رجعوا ( بغضمن ن الله) وقبل احتملوا ؛ وأصل معناه فى اللغة اللزوم الات أى أزمهم 
غضب من ألله هم مسشتحقون له * ومعنى ضضرب المسكنة إحاطتها مهم من جيع الحوانب » وهكذا حال اليهود 


فانهم تحت الفقرالمدقع والمسكنة الشديدة إلاالناد رالشاذ هنهم 6د والاشارة بقوله ذلك الىماتقدم منضرب الذلة || 


والمسكنة والغضب» أى وقع عليهم ذلك بسبب ب أنهم كانوا كفرون با نات الله و يقتاون الأئبياء بغير حق » 


والاشارة بقوله ذلك الى الكفر وقتل الأنبياء يسيب عصيائهم لل نه واعتدائهمٍ لخدوده د ومعنى الآنة أن الله |أ 
ضرب عليوم الذلة والسكنة والبواء بالغضب منه لكونوك فروا 5 ناته وقتاوا أ تبياءه سيم عصيا نهم ايم ْ 


وقد أخرج عبدالرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن-جيد وأنجد والنسائى وان جرير وابن المنذر وان أبى 


د والماك وصمحه عن ابن عباس فىقوله (كتم خير أمة ) قال هم الذين هاجروا مع رسول ا 





ص ٍ . وأخرج ابن جربر وابن أبى حاتم عن ع السدّى فى الآنة : قال قال عمرين الك الخحطاب لو شاء الله 
لقال أنتم فكنا كنا ولكء ن قال كم فىخاصة أحعاب تمد ومن صنعهم مثل صنعهم كانوا خي رأمة أرجت 


إلناس ».وف لفظ عنه أنه قال بكو نلأوّلنا ولا مكون لأخرنا . وأخرج ابن جرير عن قتادة : قال ذ كر لناأن 1 


عمربن اللخطاب قرأ هذه الآنة تمقال : بإأمها الناس من سسر”ه أن تيكون من ناك الأمة فليودٌ شرط الله منها . 
وأخرج ابن جرير وابن ا ا لذر عن عكرمة فى الابة : قال نزات فى ابن مسعود وعمارين باسر وسالم مولى 
يه وأنى” بن كعب ومعاذ بن جبل . وأخرج الببخارى وغيره 0 أنىهر برة فالآنة قال خير الناس 
الناس يأتون ممم فى السلاسل فى أعناقهم حتى بدخاوا فى الاسلام ٠‏ وأخرج ع الرزاق وعبد بن جيد 
وأنجد والترمذى وحسنه وابن ماجه وان جرير وابن المنذر وان أى حاتم والطبراتى واحا 0 وصميحه عن 


معاو ئة بن حيدة أنه سمع النى وَركٍ يقول فالآنة انم تون سبعين أمة أنتم خيرها 1 مها . وروف 


من حديث معاذ وأنى سعيد نحوه . وقد وردت أحاديثكثيرة فى الصحيحين وغيرهما أنه.دخل من هذه 
الآمة الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب » وهذا من فوائدكونها خبر الأم . وأخرج ابن جربرعن 
الحسن (لن يضروة إلا أذى ) قال تسمعون منهم كذبا على الله بدعونم الى الضلالة . وأخرج أيضًا 


عن ان جر يج قال إشراكهم فعز بر وعسى والصليب . وأخرج ابن أنى حاتم عن الس شن اراد را ا 
علهم الذلة 6 قالا يعطون اكز به عن نارم ا غرون . وروى ان المنذر عن ا لضحاك نحوه : 0 أ 


0 بر وانالمنذروابن أد فى حاتم عن ان عباس ( الا حبل م ن الله وحبل م من الناس) قال بعهد من 
الله وعهد من الناس.. 

2 1 ه 
لِنْسوا ا | 
افو الوم الاخر ويأموق +3 عن اشر وشرعى ف الات واراكة 
لو رف باحر ول التروتك نز ين رَ وَيْسْرِعُونَ فى بيراتٍ وا ولا 


ات 


لين « 3 يوا م خبر ا : +؟للطفر وه وَآللّه 0 لمن ل إن رن 7 ْ 


لن 





ا ا 01 هم ء: هب || 
لل امه قاعة يتلون ايت الله أ ناء الايل - سْحد ون * يومئون || 
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َ 2 1 900 


0 لغنى عم أمولم ولا أو لدهم 04 اللو كك وأولئك أ أ الثار هم رف با خلِدُون د 
20 5 0 0 
مَثْلُ مأ يدفقون فى هنره أعليوة آل نيا كمثل ر به فا مر أصابت حرات قؤمر 1 راع 
اك ': 1 
فأهات؟كجه' وما ظههي" أَنّْهُ سكن ا يَإمُونَ 4 


قوله ( لسوا سواء) أى أهل الكتاب غير مستوبن بل مختلفين » والة مستأنفة سيقت لبيان 
التغاوت بين أهل الكتاب د وقوله ( أمة قائمة ) هو استئناف أيضا يتضمن ببان المهة التى تفاوتوا 
فيها من كون بعضهم أمة قائمة || لى قوله رمن الصلدين) قال الاحدة ى التقدير من أهلالكتاب ذوأمة » 
أى ذوطر بق حسنة وأنشل : * وهل يكن ذو وأمة وهو طائع * ول فلوو حدم 
والتقدر من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غبرقائمة » فترك الأخرى! كتفاء بإلأولى »كقو لألى ذو يف : 

: 2ك إل املد إن لامها ” مطيع فا أدرى أرشد طلابها‎ ١ 

أراد أرشد أم غى” . قال الفراء أمة رفع بسواء » والتقدير لسر ن اتوي آمة دن أشل التكتات قاعة 
يتاونانات الله وأمة كافرة . قال الايحاس : ؤهذا القول خطاً من جهات : أحدها أنه 2 أمة بسواء فلا 
يعود على اسم ليس شىء » وبرفع بها لبس حاريا على الفعل » و بِضٍ مرمالا حتاج | إلبه » لأنه قد ان 
الكافرة » فلاس لاضمار هذا وجه . وق/ ل أوعبيدة : هذا 0 
قال النيحاس وهذا غلط » لأنه قد تقدم ذ كرهم » وأ كلوتى البراغيث 0 لم ذكر اتبى 

وعندى أنماقاله الفراء قوى” قوع » وحاصاء أن معنى الآنة لاستوى أمة من ري شانهاكذا 
وأمة أخرى شأنها كذا » وليس تقدبرهذا ا حذوف من بإب تقدير مالا حاجة اليءئقال النخاس » فانتقدم 
ذكر الكافرة لايفيد مفاد تقدير ذكرها هنا » وأماقوله انه لايعود علىاسم ليس ثىء فبرده أن تقدير العائد 

ددعلل اهل ان » وأما قوله و برفع اليس جاربا عل لى الفعل فغير مسم والقامة : المستقيمة 

م أقت العود فقا م » أى استقام * وقوله ) يتاون ) فى حل رفع على أنه صفة ثانة لآمة 
ووز أن يكون فى مخل نصب على الخال (وآناء الليل) ساعاته » وهو منصوب على الظرفية * وقوله 
( وهم يس سجدون) ظاهره أن التلاوة كائنة منهم فى حال السحود » ولايصح ذلك اذا كان المراد مبذه الأمة 
الموصوفة فالآنة م من قد أسر » من أهل الكتاب لأنه قد صح عن النى مك النبى عن قراءة القران 
فى السحود فلا بد من تأويل هذا الظاهر بأن لمراد بقوله (وهم يسجدون ). وهم يصاون كاقله الفراء 
والزجاج » وانما عبر بالسحود عن جموع الصلاة » لمافيه من ا لخضوع والتذلل ‏ وظاهر هذا أنهم تاون 
آنات الله فى صلاتهم من غير تخصيص لتلك الصلاة بصلاة معينة » وقيل المراد مها الصلاة بين العشاءين » 
وقبلصلاة الليل مطلقا د 0 بإلله) ضفة ة أخرى لأمة « أى نؤمتون بإللّه وكتبه وزسله » ورأس 
ةِ * وقوله (و .يمون بالمعروف ونون عن التكر) صفتان أيضا 
أنهم ,بأحمون بالمعروف وينهون عن المنكر على 
العموم » وقبل المراد بالأصبالمعروف هنا أمسهم بإتباع النى يَرقَعَةٍ -» وبالنهبىعن ن المنسكر نميهم عن مخالفته 
وقوله (وسارعون فى الخيرات) من جلة الصفات أأيضا » أى يبادرون مها غير متثاقلين عن ا 
معرفتهم بقدر ثوامها :* وقوله (وأولئكمن الصامين) أى منجلتهم © وقبل من بععنى مع » أى مع الصاين 
وهم الصحابة رذى الله عنهم والظاهرآن المرادكل صا » والاشارة بقوله ( أوائك) إلى الآأمة الموصوفة 
تلك الصفات # قوله (وما تفعاوا منخير) أى”خي ركان (فلن مكفروه) أى لن تعدموا ثوابه » وعداه 























1 
إلى المفعولين وهو لايتَعدّى إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنى الحرمان »كأنه قبل فلن تحرموه كا قله صاحب 
الكشاف » قرا الأعمثن وان وثاب وحفص وجزة والكسائ وخلف بلياء التحتية ف الفعلين وهى قراءة 





ابن عباس واختارها أنوعبيد . وقراً الباقون بالمثناة من فوق فبهما » وكان أنوعمرو برى القراءتين جيعا » 
والمراد بالتقي نكل من ثتت له صفة التقوى » وقيل المراد من تقدم ذ كره ؛ وهم الآمة المودوفة بتلك الصفة 
ووضع الظاهر موضع المضمر مدحاطم » ورفعا من شأنهم د وقوله ( ان الذبن كفروا ) قيلهم بنوقر يظة 
والنضير . قال مقاتل لما ذ كر تعالى مؤمنئ أهل اك هذه الآنة * والظاهر أن 
المراد ذلك كز ل من كتفر يماجب الامان به ومعنى (انتغنى) ! . ن تدقع » وخص ن الأولاد لأمبوأحب 
القراية و وأنجاهم لدقع مايذو به وقوله (مثل ماينفقون) يبان لعدم إغناء أمواهم الى كانوا يعؤلون عليها 
والصرة : البرد الشديد ا ن الصر بر الذى هو الصوت »؛ فهوضوت الريعح الشديد . وقال الزجاج 
صوت طب النارالتى فى تلك الريح ومعنى الآنة : مثل نفقة الكافر بن فى بطلائها وذهاءها وعدم منفعتها 
كل زيع أصابه ريح بإردة أو نار فأحرقته أوأ 00 م ينتفع أ كعانه لشم بىء منه بعد أن كانواعلى 6 1 
نفعه وفائدته » وعلى هذا فلا د من تقدير فى جانب المشية به ؛ فقال كثل زرع أصابّه 0 فيها صر 
مشل إهلاك ماينفقون كثل إهلاك ريع فيها ا حرث قوم ظاءوا أنفسهم وما ظامهم الله أى 
المنفقين من الكافر بن (ولكن أنفسهم إظاءون) بإلكفر المانع من قبول النفقة التى أنفقوها » وتقدم 
المفعول لرعابة الفواصل لاللتخصيص » لان السكلام فى الفعل بإعتبار تعلقه بالفاعل لابالمفعول . 
وقد أخرج ابن اسحق وان جربر وابن المنذر وان أنى حاتم والطبراتى وابن مئده وأبونهم فى المعرفة 
والببيق ا اك ن ائن عباس قال : لما أسر عبد الله بن اا ان سعيد وأسيد 


ابن سعيد : ومن أ أسل من هود معهم فا منوا وصدّقوا ورغبوا لك قالت أحبار مبود وأهل الكفر 
نهم : ما آهمن محمد وتبعه الاثمرارنا ولوكانوا خيارنا ماتركوا دين آ اهم وذهموا الى غيره : فانزل الله 
( لبسواسواء ) الآبة . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم عنه (أمة قانمة) يقول مهتدية قائمة على أعى الله 
م تنزع عنه ول تتركهكيم 5 الأخرون وضيعوه . وأخرج عبددن جيد وان جرير وان ألى حاتم قال 
(أمة قائمة) عادلة . وأخرج ابن أنى شيبة وأجد وابن المنذر واان أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (آناء 
الليل ) قال جوف الليل . وأخرج ابن جربر عن الر يبع : قال ساعات الليل . وأخرج عبد بن جيد 
والبخارى فى ثار مه وان جرير وان المنذر وان ألى حاتم عن انمسعود فى قوله ( لسوا سواء ) قال 
لاستوى أهل الكتاب وأمة ممدبتاون آبات الله آ"ناء الليل : قالصلاة العتمة ص يصلونها »ومن شواهم من 
أهل السكتاب لايصاونها . وأترج أنجد:والنساى والبزار وأنو يعلى وان جرير وان الملذر وان أنى حاتم 
والطبرانى . قال السيوطى بسند حسن عن ابن مسعود قال أخر رسول الله مَيَََِةٍ صلاةالعشاء ليلة ثم خرج 
إلى المسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال أما انه ليس من أهل هذه الأديان أحد بذ كر الله هذه 
الساعة غيرك » ولفظ ابن جرير والطبرانى فقال انه لايصلى هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب . قال 
ارك هذه الآبة لس سواء ) 2 عبد بن جيد وابن جرير وان اللذر وان أبى حاتم عن 
ابن منصور : قال بلغ نى أنها نزلت هدة الآنة ( يتاونا بات أله 1 ناء اليل وهم سحدون ن فيا بن المغرت 
والعشاء . وأخرج عبد بن -جيد وابن 2 عن ٠‏ قتادة (فان ن تسكفروه) قال يشل عنم . ٠.‏ وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الحسن (فان سكفروه) قال أن تنظاموه . وأخرج ابن جزير وابنأبى حاتم عن السدذى فى الآنة 
اك » أى المشركون ولايتقبل منهم كثل هذا الزرع اذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح 
فا 


























1 
فا صر”“فأهلكته فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركيم : وأخرج سعيد بن منصور وعبدن جيد وابن جزبز 
وان المنذرواءن أى حاتم عن ابن عباس فيبها صر قال برد شديد . 


نامرلا سخناوا بط من ربك لكا 1 1 لاسا 

من أَفْوهِي' وما حت دوم أ كبر يبنا لك الاك إن 2]5” ت#تأون » كانم 

رار حي ولا رك و2 0 سكتب كلد وَإِذَا 0 ونا وا ا 

3-6 الأنكول من القيظ فل مونوا بيك إن م بذات سدور » إن تنتشك || 

00 يك ا ا فَإِنْ شيا وال م 3 ليدم قبن | 
إِنَ أن > 0 1 # 


البطانة مصدر يسمى به الواحد والجع » و بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أصه »؛ وأصله البطن 
الذى هوخلاف 0 «فلان يبطن بطونا و بطانة اذا كان خاصا به » ومنه قول الشاعر : 
ل كلهم و بطاتى * دهم على من دون كل قر ب ْ 
قوله 3 ن د 3 أى من سوا 8 : قاله الفراء أى من دون المسامين وهم الكفار » أى بطانة كاثنة | 
ال أن يتعلق قوله (لانت ل ذنوا) وقوله ١‏ لاي نكم خبلا) فى نحل نصب صفة || 
لبطانة » ,قال لا ألوك جهدا : أى لا أقصر . قال اص والقس : 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه 4 عدرك أطراف اللخطوب ولا ل 
والمراد لابقصرون فما فيه الفساد علي ؛ وانما عدّى إلى مفعولين لكونه مضمنا معنى المنع : أى || 
لإعنعوت» خالا ؛ والخمال والخيل الفساد فى الأفعال والأبدان والعقول . قال أوس 
ا لبنى لستم يد #4 إلابد حبولة العضد 
أى فاسدة العضد د قوله ( ود وا ماعنتم ( ار » أى وذوا ل » والعنت المشقة وشدة 


مص ير 7_2 جر سس 


الضرر » والملة مستأنفة مؤكدة للنهبى * قوله ( قديدت البغضاء ) هى شدّة اابغضكالضراء لشدة | 
الضر ب والأفواه مجعم د والمعنىأتها قد ظهرت البغضاء ىكلامهم لأنهم لما خامس هم من شدة البغض 
والحسد أظهرت ألستهم مافى صدورهم فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب . أما المبود فالامس ذلك واضح 
وأما المنافقون فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما كشف عن خبث طويتهم » وهذه الجلة مستأنفة لبيآن 
اهم ( (وما أن في صدورهم 1 بر) لأنفلتات اللسانأقل”ما تجنهالصدور » بل تلك الفلتات بالنسبة إلى ماق 
الصدورقليإة جدا » ثم انه سبيحانه امكن” عليهم سيان الآيات الدالة على وجوب الاخلاص انكانوا من أهل 
العقول المدركة لذلك البيان 4 قوله (هأ نتم أولاء ) جاة مصدّرة حرف التنبيه أىأثتم أولاء االخاطئون 

فى موالاتهم » ثم بين 0 بتلك الموالاة مبذه الجلة التذييلية . فقال ( تحبونهم ولاحبون؟) » وقيلان 
قوله (تبونم) خبر ثان لقوله نتم » وقبل ان أولاء موصول وتحبونهم صلته أى تحبونهم لما أظهروا ك 
الاعمان أونا 0-6 لتر انه ( ولاحبوة )(/ اف كه ك فصدورهم من الغيظ والحسد » 
قوله ا 0 ؛ وتحل الجلة النصب على الحال » أى لاحبونم 
والحال أنك مؤمنون ب تب الله سببحانه القى من جلتهاكتاء بهم » فابالك تحبونهم وهم لايؤمنون بكتابج 



































:11 
وفيه تو ببخ للم شديد » لأن من بيده الحق أحق بالصلابة والشدّة من هو على الباطل (واذا لتو قلوا 
آمنا) نفاقا وتقية (إواذا خاوا عضوا علي الأثامل من الغيظ) تأسفا وتحسرا » حيث زوا عن الانتقام || 
من » والعرب تصف المغتاظ والنادم بعض” الأنامل والبنان ؛ ثم أمىه الله سبحانه بآن يدعو عليهم » || 
فقال (قل موتوا بغيظم) وهو يتضمن استمرارغيظهم ماداموا ف الحياة حتى يأتيهم الموت » وهم عليه || 
م قل (ان الله عليم بذات الصدور) فهو بعل مانى 0 ل الا ْ 
القئمة بها وهوكلام داخل نحت قوله (قل) ا جاة المقول قوله ( ان ع حسنة ا ذه || 
الجلة مستا 0 ة ليان ل انر * وحسنة وسئة ة يعمان كل ملسن وما لسوء »6 وعبر بلس فى الحسئة || 
وبالاصانة فى السيئة » للدلالة على أن حرد مس الحسنة حصل بهالمساءة » ولا يفرحون إلانإصابة السيئة »وقيل ا 
ان المس مستعار لمعنى الاصابة »د ومعنى الآنة أن م نكانت"هذه حالته م كن أهلا لأن تخد بطانة(ما ان" أ 
تصبروا) على عداوتهم أوعل التسكاليف الشاقة : (ونتقوا) موالاتهم » أو ماحتمه الله علي (لابضرع كيدم ا 
شيئا) » يقال ضاره يضوره و يضيره ضيراوضيورا : معنىضرته يضره »؛ و ندقراً ناف فع وابن كثبر وألوعرو 6 
وقراً الكوفيون وابن عاص لايضرك بضم_الراء وتشديدها من ضر يضر » فهو عل القراءة الأولك مجزوم على 
أنه جواب الثمرط » وعلى القراءة الثانية مر فوع على تقديراضمار الفاء كافىقول الشاعر : 
د من يفعل الحسنات الله يشكرها ‏ قله الكسائوالفراء » وقالسيبو به انه فوع عل نية التقديم » أى 
لايضرء انتصبروا * وحكى أبوز .دعن المفضل عنعاصم لايضرم يفت الراء » وشيئا صفة مصذر محذوف | 
وقد أخْرج ابن اسحق وابن جرير وابن ادر وابن أنى حاتم عن ان عباس قال : كان رجال من | 
المسامين بواصاون رجالا من هود لماكان بينهم من يوار والحاف فى الجاهلية » فأنزل الله فيهم ينهاهم || 
عن مباطنتهم ملحوف الفتنة عليهم منهم ( ب أمها الذين آمُنوا لا تتخذوا بطانة ) الآنة . وأخرج ان جرير 
وائن ألى حاتم عنه قال :هم المنافقون . وأخرج عبد بن -جيد عن ماهد كوه . وأخرج اءن أنى حاتم || 
والطيرااق عن ألى أمامة عن رسول الله لك قال هم الخوارج . قال السيوطى وسنده حيك . وأخرج 1 
ابن اسحق وابن جور وابن المنذر عن َ ا (وتؤمنون بالكتابكله) 0000 وكتامم || 
و عامضىمن ١‏ الكتب قبلذإاك » وهم يكفرون ككتا كم » فأنتم أحقبالبغضاء طم مغهم 5 ©>. تأخرج ان أى ١‏ 
حاتم عن مقاتل (ان 0 كم حسنة) ! يعنى النصر على العا والرزق وانخير )0 0 م 0 لصب سيئة) 0 
عنى القتل واطزعة والحهد . 


وَإِذْ عَدَوْت من أَخك بو ألمُومينين منود إاقتال وذ تعيم علي" إذ تمت مآثتتان متنك" | 
أن مَل ول تم َكل 31 لسر 3 ل لهو هنون 0 َع 0 أن ببدر ادم أذ 
فانرا أله شك تشكررن-» إذ كول للزميت أن مكننك 5 أن د 1 رك 
َه آلف من الْتلكة مُنِْنَ » على إن تبروا توا وبأ 0 من مؤْرص؟ هذا | 
د ك5" 24 00 1 آلف من ألْمَيكة 0 * وما جه 1 أ إلا 0 ا 
وه يعر 37 0 


ع *روه |] 


مون 2 0 يأ و عدوم 


وَلِتَطمَان قاو بكم به وما التطر” إلا ون عد 0 ١‏ م طر من لين 
كا 0 


هذى 


وكيب" 0 » بِيْنَ لك 
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إن لون * وَل مَافي السكّوات ان الأرض كر أن إثاه عدب من شاد وان 


-- 


3# 6 0 


العامل فى إذ فعل محذوف » أى واذكر إذ غدوت من منزل أهلك : أى من المنزل الذى فيه أهاك 
وقد ذهب الجهور الى أن هذه الآنة ازلت فى غزوة ع . وقال الحسن فى بوم بدر . وقال مجاهد ومقاتل 
والكلى فغزوة اللحندق 4 قوله (تبؤى) أ تل م مقاعد للقنال » وأصل التبوّء اتحاذ المنزل » يقال 
بؤأنه مزلا اذا أسكنته إناه » والفغل فى نحل صب على الخال ومعنى الآئة 0 واذ كراذ خزجت ت من مزل أهلاك 
تنخذ للؤمنين مقاعد لاقتال » “أى أماكن يقعدون فيها » وعبر عن الكروج بالغدو الذى هو الخروج غدوة 





مع ونه ملق رج 6 ساق 6 لأنه قد يعبر بالغدو والرواح اح عن الخرو ج والدخول من 

غير اعتبا رأصل معناهما كا بقال » أنحبى وان لم يكن فى وقت الضحى * قوله (اذ مصتطائفتان 0 
أن تفشلا) هو بدل من اذ غدوت » أو متعلق بقوله تبوى” » أو 0 سميع عام » والطائفتان بنوساءة من 
الخزرج » و بنوحارثة هن الأوس وكانا جناخ العسكر نوم أحد » والفشل اين » واطه” من الطائفتين كان بعد 
الخروج »لما رجع عبدالله بن ألى لى” عن معه من المنافقين ففظ الله لَه قالوب المؤهنين فلم برجءوا » وذلك قوله 
(والله وامهما) “د قوله )5 ا 3 الله بسدر ر جاة ا" سرقت نص باهم بذ كير مايتر تب على الصبر 
من النصر بد وبدراسم لماء كان فى موضع الوفعة » وقيل سم الموضع نفسه اا سياق قصة بدر 
فى الأنفال ان شاء الله د وأذلة جعقاة ه ومعناه أنهم كانوا يسبب قلتهم أذلة » وهو جع ذ ليل استعي للقلة » اذم 
اكراواة فى أنفسهمأذاة » بلكانوا أعزة # والنصر : العون . وقد شرح أها لالتواريخ والسبرغزوة را 
| بأ شر قلامايمدة لل ؛ فى سياق ذلك ههنا * قوله (اذتقول) متعلق بقوله ( نصر و( واطمزة فىقوله 
أ (أان 0 الانكار منه مَلِلكةٍ 
| اللخلة » والقباءبالأص » والامداد فى الأصل اعطاء الثبىء -الابعد حال 0 0 الننق » وأصل الفور 


القصد الى الثىء والاخذ فيهيدٌ » وهومن قوطم 100 تفور فورا وفوزانا اذا غات » والفور 






علبهم عدم اكتفائيم ذلك المدد من اك » ومعق الكفانة سد 


أ الغليان وفار غضببه اذا جاش » وفعله من فوره » أى قبل أن يسكن » وال فوارة مايغور من ن القدر » استعير 
|| للسرعة : أى ان يأتوك من ساعتهم هذه عددكم ربك لللانكة فحال اتبائهم لايتأخر عن ذلك » قوله 
ا م سؤمين) بفتح الواوا واسم مفعول 6 وم سه جزة والشكس لالش ل بعلامات . 
وة قرأ أو عمرو وان كثير وعاصم (مسؤمين) كس الواوا سم فاعل » أى معامين أ نفسهم بعلامة ٠‏ وتجح 
| ابن جر برهذه القراءة » والتسوم اظهارسما الثىء . قا لكثيرمن المفسر بن (مسوّمين) أى ص شلين خيلهم 
أ فالغارة » وقيل انالملائكة اعتمت بعمائم بيض » وقيل جر » وقيل خض » وق لصفر » فهذه هى العلامة 
|| التى عاءوا مها أنفسهم * حي ذلك عن الزجاج » وقب ل كانوا على خيل بلق » وقيل غير ذلك + ,قوله 

(وما جعاه الله الابشرى 0 كلام مبتدأ غير داخل فى مقول القول » :والضمير فى قوله (جعاه) الامداد 
المدلول عليه 0 » أوللتسو م » أوللانزال » ورجح الأول الزجاج وصاحب السكشاف 4« وقوله (الابشرى) 
استثناء مفرتغ من أعي” العام » والبشرى اسم من البشارة » أى الالتإشرواباً ن؟ تنصرون ولتطمئن قاو بم 
|| نهء أى بالامداد » 0 لامك 6 جعل الله ذلك الامداد بشرى بالنصر وطما نبنة للقاوب » وفىقصر الامداد 
| علبهما اشارة الى عد مباشرة الملائسكة للقتال.ومئذ (وما النصر الا منعند الله) لامنعند غيره » فلا تنفع | 
|أكثرة المقائلة ووجود العدة :د قوله (ليقطع طرفا من الذين كفروا) متعلق بةوله (ولقد صر اللةببدر) | 


) 7 - « فتح القدير » فل ( 
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وقيل متعاق بقوله (وما النصر إلا من عند الله) وقيل متعلق قره رنندة) والطرف الطائفة » والمعنى 
نصرك الله مم طائفة ه ن السكفار » وهم الذين قتاوا بوم بدرء أو وما النصر إلا من عند الله ليقطع 
تلك الطائفة أو عددع ليقطع > * ومعى يكبتهم حزنهم » والمكوت الىهزون » وقال بعض أهل اللغة معناه 
كيد » أى يصيبهم بالحزن والفياف | كباذهم » وهو غير فيح » فانمعنى كت ت أحزن وأغاظ وأذل » ومعنى ْ 
كيد أصاب الكبد (فينقلبوا خاثبين) أى غير ظافر بن عطللهم. يه قوله (لبس لك من ل و ء ع) جلة 
اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ أى انالله مالك أحىم م اصنع مهم مأيش شاء من ٠‏ الاهلاك أ واطزعة 
1 والتوبة ان أساموا أو العذاب » فقوله ) 3 و يتوب عليهم أو 00 عطف على قوله 00 » وقالالغراء 
أن ععنى إلاأن » معنى ليس لك ه ن الأعس شىء ء الا أن توب عليهم فتفرح بذلك أو م فتشى 
ممم 6 قوله (ولله مافى السموات ومافى الأرض) كلام مستأنف » لببانسعة ملكه كه (يغفران! شاء) أن يغفرله 
ا مايشاء و حك مابر بد - لايسئل عمايفعل وهم يسألون ‏ وفقوله 
(والله 0 اشارة الى أن رجته سبقتغضيه » وتنشير لعباده بأنه المتصف 1 والرجة على 
وحه المبالغة » وما أوقم هذا التذييل الحليل وأحبه الى قلوب العارفين ا 01 
وقد أخرج ابن اسحق والبييق ف الدلائل عن ابن شهاب وعا مع إن ران د مد نبحى بن حبان 
والحصين بن عبدالر-جن بن أسعد بن بن معاذ » قالوا كان نومأ حدنوم ٠‏ بلاء وتمخيص اخترالنه به امسن وحق 
به المنافقين يمن كان يظهر الاسلام بلسانه » وهو مستخف بإلكفر » ونوم أ نه الله فيه من ةك 
بالشهاده من أهل ولايته » وكان مماتزل من اله رآن نوم أحد نون آله من ن آل عمران ذهها صفة ما كانى 
دومه ذلك » ومعاتبة من مك شرت ع وا د رن أحاك) الآنة . وأخرج ابن جربروابن 
أنى حاتم من طر يق العوفى عن ابن عباس (واذ غدوت من أهاك) الآنة قال لوم ا وأخرج ابن 
أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (تبؤى” المؤمنين) قالتوطن . وأخرج ان جر بر وان أبى حاتم عن 
الحسن أن لكوي ات اود الكيا ا لسيروالتار,عخ كيفية 05 على النى 
مل فى«وم أحد ؛ فنقاثل تخرج رج اليهم» ومن قاثئل نبق ف المدينة » فرج وكان م من جاة المشير بن عبدالله 
ان ألى”ابن ساول رأس المنافقين » وكان رأبه البقاء فى المدينة والمقاتلة فها » ثم لما خواف فى رأنه ا تخزل 0 
معه من المنافقين وهم قدر الثلث من القوم الذين خرج مم النى ملكي وأخرج البخارى ومسل وغيرهم| 
عن جابر قال فبنائزلتف بنى حارئة و ببى ا (اذ حمث طائفتان من أن تفشلا) وما 0 تنزل 
1 وراك واي) و رج عبدين جيد وابن جرير عن قتادة فى قوله (اذ ممت ت طائفتان) قال ذإك بوم 
ان جربرعن ابن عباس قال :هم نو حارثة و نو سامة . وأخرج عبد بن جيد عن مجاهد 
0 لقد نصرم رك الله ببدر) الى (ثلاثة لان الملدنكة منزلين) ففقصة بدر. وأخرج ان جربر وابن ألى 
حاتم عن المسن فى قوله ( وأثتم أذلة ) .يقول وأتم قليل وهم بومئذ بضعة عشر وثلامماثة . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن جربر وابن ال ملذر وابن أنى حاتم عن الشفى إن المسامين باغهم نوم بدر أن كرز بن جابر 
الخاربى عد المشركين » فشق ذلك عليهم فأنزل الله (ألن كني؟ أن ل ره ثلاثة آ لاف) الوقوله 
(مسؤمين) قال فباغتكرزا ذل ,عدالمشركين »ول عدالمسامين الجسة . وأخرج ابن جر بر عن الشعى لما كان 
نوم بدر ااا 1 ثم ذا كر نحوه إلا أنه قال (ويأنوم من فورم م هذا) يع ىكرزا وأحفابه 
(عددم ريع : 0 اتن 0 سبونان) فبلغ 3 زا وأصغابه اطر عة ل عدهم وم لم ينزل السة 
وأمدوا بعد ذلك بألف فهم أر بعة] لاف . وأخرج عبدبن جيد وابن جر بر وابن المنذرعن قتادة فى الآنة 
قال 

















"1 


قال أمدوا بألف » ثم صاروا ثلاثة آ لاف ؛ ثم صاروا جسة 1 لاف وذلك بوم بدر . وأخرج ابن جربرعن 





0 ( بك ان تصبروا وتتقوا ) الآأنه » قال هذا د نا وايتقوا فم عدوا يوم أحد 
ول وأمدوا م نهزموا بومئد ا خرج ابن جربر وان النذر وان أذ فى حاتم ره ٠‏ ولخرج 
مات أ حاتم ع ن ابن عباس فى قوله ( دبأتوم من فورهم هذا) قول من سفرهم هذا . 

دن اماك رصن ةن من فورهم : قال من من وجههم . وأخرج ابن جربر عن الحسن 

ل مشاه . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر عن مجاهد من ن فورهم . قال من غضههم . 
وأ خرجا عن أنى صا مولى أم هاتى” مثله . وأخرج الطبراتى وان مصدو به سند ضعيف عن ابن عباس 

قال : قال رسول الله 0 (مسؤمين) قال معامين » وكانت سم الملائكة نوم بدر ممم 
سوداء » ووم الام 0 . وأخرج ابنأبى شيبة وان جرير وابنالمنذر وابن 0 ا مدو نه 
عن عبدالله بن الز بير أن الز ببركان عليه بوم ددر عمامة صفرء امعتجرا مهافنزلت الملا تكةعلم را 
وأخر جان اسحق والطبراى عن ابن عباس : قالكانت سيا الملانكة نوم بدرجمائم مضا ران 
ظهورهم » وبوم حنين عمائم جراء » ول تضيربالملائكه فى لوم سوى نوم بدر ر؛ وكانوا يكونونعدداومددا 
لايضر نون » وفى يبان القسويم عن الساف اختلافكثير لايتعلق به كثير فائدة . وأخرج عبدين جيد وان 
جريروان المنذر وان أنى عم عن تأده فى قرا ( ليقطع طرفا هن الذين كفروا ) قال قطع الله بوم بدر 
طرفا من السكفار » وقتل صناد يدهم ورءوسهم وقادتهم فى الشر” . وأخرج ابن جز بر وان أنى حاتم فى قوله 
( ليقطع طرفا) قال هذا بوم بدرقطع الله طائفة منهم و بقبت طائفة . وأخرج ابن جرير عن السدّى : 
قال ذ كر الله قتلى المشركين بأحد ؛ وكانوا بمانية عشر رجلا : فقال (ليقطع طرفا من الذبن كفروا) ثم 
ذ كر الله الشهداء فقال ‏ ولا تحسين” الذين قتأوا فى سبيل أمواتا- . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله 
( أدكبتهم ) : قال حزنهم . وأخرج ابن جر , ا مثله . وأخرج الببخارى ومسل وغيرهما 
كن لون أن النى ميلك 
قوم فعأوا هذا بيهم وهو يدعوم م الى رهم فأنزل الله ( ليس | لك من الأحس شىء ) 3 .وقدروى هذا 





كرت رباعيته بوم أحد وشج فى وجهه حتى سال الدم . فقال كيف يفلح 


المعنى فى روايات كثيرة ا وغيرهما عن ابن عمر . قال : قال ر رسول الله ويلك بوم 
0 « اللهم” العن أباسفيان » اللهه” الع بن الحارث بن هشام » اللهم "العن سهيل بن عمرو » اللهه” الء 0 
ابن أمية 00 هذه الآنة : لس لك من الأعس شى2 » . وأخزرج الخارى ومسل وغيرهما أيضا من 
حديث ألىهر برة أن رسولالله ملكي كان اذا أراد أن«دعوعل أحد » أو بدعو لحد فلت ا الركوع : 
لله أ الوليد بن الود 0 أنى ر ببعة والمستضعفين من المؤمنين ؛ الهم اشدد 
وطأتك . على مشر واجعلها عا بهم سنين كستى لوسف بجهر بذلك » وكانيةولفى بعضصلاته فىصلاة الفحر: 
اللهم” العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياءالعرب حتى أنزل الله ( ليس لك من الأص شىء ) وف لفظ : اللهه” 
العن ليان ورعلا وذكوان وعصية عدت الله ورسوا »ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله ( لس 
لك مد الخ ثء ( الآنة . 


عدص ره “ 


لت 0 كان لس سل رك 1ك »' تْيحُونَ 2 


0 عات 010 ة س ثر“حمون * سآرِعُوا إلى مَغْفرة من 


َّ 
١١ - 


لع 5 وَحَنة عرص ادر وَآلْأَرْضُ أعدّت مسقي 3# دين 0 في السّرتاء وا مر 























ري د هاة 2 ١]‏ اعم 8 53 8 ده ع 
وَالكظووين المي وَآلَْاِنَ عن النآس وََنْدُ نحب الْمُشينين * وَالذِينَ إذا فصوا فحثة أو 


له 0 ل ا 2 
طَلوَاا نقتم د كوا آش ا ومن افر د وب إلا الله و1' نموا على ما فحاوا 
ايده 2 1 


0 د 0-6 0 
وجنت جر ى من نحتها الامر خلدين فها 


مام 15 


وهم رن 1 وليك حر اواك تنفرنة ون 0 


َك 


َنِم أَجْرْ العيلين * 




















قوله ا الذن آمنوا) قبل هوك كلام د للترهيب والترغيب فم 00 » وق لهو اعتراض ين 
ا ل وقوله ( أضعافا مضاعفة ) لدس لتقسيد 00 هو معاؤم من تحر الر 0 
حال » ولكنه جء به بإعتبارما كانواعليه من العادة التى يعتادوتها فى الربا » فانهمكانوا ددن 0 فاذا 
خل” الأجل زادوا فى المال مقدارا يتراضون عليه » ثم / بز دون فى أجل الذين ا ن ذلك صياة 
لعل ”5 حتى يأخذالمرنى أضعافدينه الذى كانله فى الابتداء د وأضْعافاحال »6 ومضاعفة 0 » وفيه إشارة 
كر رار التضعيف 0 بعد عام » والمبالغة ففهذه العبارة تفيك د كيد التو بخ 2 قوله داتقوا النار 
النى أعدّت للكافرين ) فيه الارشاد الى تجنب مايفعاه التكفار فى معاءلاتهم . قال كثير من المفسربن 
وفية أنه مكفرمن استحل” الربا » وقبل معناه اتقوا الربا الذى ,بنزع متك الايمان فتستوجبون النار» واما 
خص” الربا فى هذه الانة لآنه الذى توعد الله عليه 0 منه لفاعله ‏ وقوله ( وأطيعوا الله والرسول ) 
حذف المتعلق مشعر بالتعميم » أى فى كل أمم بى (لعلكم ترجون) أى راجين الرجة من الله عر 
وجل * وقوله 00 عطف عل 0 » وقرا ٌ ناف وان عاص (سارعوا) غير واو » وكذإك 
فى مصاحف أهل المدينة وأهل الشام » وقراً الاقون إلواو . قال أنو على 6 الأعس بن س الغ مستقم » 
والمسارعة : المادرة » وفى الآنة 0 » أى سارعو] |! ماو جب المغفرة من الطاعات ‏ وقوله (عرضها 
السموات وا الأرض ) أى 3 والأرض »؛ ومثله الآنة الأرى- عرضهاكعرض السماء 
والأرض وقد اختلف فمغنى ذلك » فذهب الجهور 0 تقرن السمواتوالأرض بعضها الى بعض ”ا 
نسط الثياب و توصل بعضها ببعض فذاك عرض الحنة » ونه بالعر ض على الطول لأن الغا لب أن الطاول 
يكون أكثر من العرض »؛ وقيل ان هذا اكلام يجاء على نممج ولام العرب من ٠‏ الاستعارة دون المحقيقة » 
وذلك أن االماكانت الحنة من الاقتساع والانفساح ففغابة قصوى حسن التعبير عنها يعرض السموات والأرض 
مبالغة لأهما أوسع ماوقات الله سبحانه فم يعامه عباده وم نقصدك ذلك ١ل‏ لتحدبك 2 والسر اء :انر 0 
والضراء : العسر . وقد تقدم تفسيرهم. | » وقبل السراء : الرخاء » والضرا :له » وهو مثل لآ ول » 
وقبل السراء فى الحياة » والضراء بعد الموت 4 قوله ): والكاظمين 0 قال كلم غيظله كك 
عليه وم ل يظهره » ومنه كظمت السقاء : أى ملاانه *. والكظامة : ماسَد به يخرى 0 ؛ وكظم البعير 
جر“نه : اذا ردّها فىجوفه » وهوعطف عل الموصول الذىقبله * قوله (والعافين عن الناس) أى التاركين 
عقوبة من ن أذنب البهم واستحق ا للؤاخذة » وذلك من أجل" ضبروب امير * وظاهره العفو عن الناس 
سواء كانوا من «المماليك أ لا . وقال الزحاج وغيره المراد ٠‏ بم المماليك » واللام فى امحسنين جوز أن سكون 
1 ال من هؤلاء وغيرهم » و جوز أن تسكون العهد فيختص مهؤلاء الاوك 
أوف اعتبارا بعموم اللفظ لا خصو ص السياق فيدخل نحته كل من صدر منه مسمى الشان أ اانا 
كان د قوله (والذن اذا فعاوا فاحشة) هذا مبتدا أ وخبره ( أولئك ) وقبل معطوف على المتقين * 








والاول 














556 
والأل أو ؛ وهؤلاء هم صنف دون الصتف الاو اماس زه لزاون » وا ىذ كرسيستنزوطا » 
والفاحشة وصف لموصوف محذوف » أى فعاة فاحشة وهى تطلق ع لكل معصية . وقدكثر اختصاضها بإلزنا 
وقولة (أو ظاموا أنفسهم ) أى باقتراف ذنب مد ن تروت »تيل أو ععنى | الواو يد الاك 
وقبل الفاحشة الكبيرة » وظل النفس الدغيرة » وقيل غير ذلك قوله ( ذكروا لله ) أى بألستهم أ و 
أخطروه فى قاومهم أو ذ كروا وعده ووعيده (فاستغفروا لذنوبهم ) أى طلبوا المغفرة طا من الله سبحانه » 
وتفسيره بالتوبة خلا معناه لغة ؛ و 1 0 يخفر ال دام نالانكارمع مايتضمنه 
من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دو 





»أى لايغفر جلس الذنوب 5 إلا الله > وفيهترغيب 





اطلب المغفرة منه سبحانه وتنشيط للذنب: 00 فى مواقف الحضوع والتذلل » وهذه الإ اعتراضة 
بإن المعطوف والمعطوف عليه # وقوه ( وم يصروا على مافعاوا) عطف علىفاستغفروا » أى لميقيموا على 
2 فعلهم ٠‏ وقد تقدم تفسير الاصرار * اليل به هنا العزم على معاودة الذاف وعدم الاقلاع عنه بإلتونة 
د وقوله ) وهر , يعامون) جاة حالية » أى م يصرواعل فعلهم عالين شبحه * قوله( أولئك جزاوهم ) 
0 الى المذ كور ران قوله (و والذين اذا فعاوا فاحشة) + و وقوله وه (جزائهم ) بدل اشّال من 00 
د وقوله (مغفرة) ) خير (ومن 0 متعلق يمحذو دوقع صفة للغفرة » أىكاثنة من ربهم * وقوله 
(وام أجر العامل, ن المخصوص بالمدح ددرت 616 أجرم » » أوذلك المذ كور . وقدتقدم سه 
ك1 جرى الأنهار من تحتها . 
وقد أخرج عبد بن -جيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد : قال كانوا يتبايعون الى الأجل فاذا 
ا الأجل زادوا علمهم وزادوا فى الأجل فنزلت (بإأمها الذي نآمنوا لامأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة) . وأخرج 
ابن جر بر وابن الملذر عن عطاء : قا لكانت ثقيف ندين نى المغيرة فى الجاهلية وذ كر نحوه . وأخرج 
انالمنذر وان أنى حاتم عن معاو بة بن قر”“ة قالكان الناس يتأولون هذه الآنة ( واتقوا النار التى أعدّت 
إلكاة فرين) اتقوالاأعذ بم يذو وبىفى فى النار ر الى أعددتها 0 ه وأخرج عبدين جيد واان جر برواان 
المنذرعن عطاء بن أد فى رباح : 0 قال المسامون بإرسولالله أبنو اسرائي لكانوا م على اللةمنا 9 كانوا 
اذا أذبٍ أحدهم ذنا با أصبح كفارة ذنيه مكتو نه فى عتبة بإنه اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا 
سك النى صلل فرت زد وسار ا ٠‏ وأخرج ابن المنذر عن أل بن مالك فتفسير (وسارعوا ) 
قال ال 0 الأولى . وأخرج ابن جربر من طر يق السدّى عن ابن عباس فى قوله زتها للسزرات 
والآر 0 مثل ماذ كرناه سابقا عن الجهور ؛ وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور وان المنذر وان 0 
طر بق كنب ١‏ وأنزج ج ان جر بر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (الذن يقترن فق ال ” 
0 يقول فى السير والعسر سق الغيظ ) يقول كاظمين على الغيظ . وقد وردت 0 
كثيرة فى ثواب من كظم الغيظ . وأخرج ابن جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم عن اللنختى فى الآنة قال الظم 





من الفاحشة والفاحشة من الظلم ٠‏ وأخرج 00-7 منصور وان أنى شيبة وعبد بن جيد والظيراق 
وابن أنى الد نيا وابن المنذر والبييق عن ابن مسعود: : قال ان فى كتاب الله الآبتين ما أذف عبده ذنيا 
فقرأعمافاستغفر الله الاغفر له (والذين اذا فوا سشة) الآنة وقوله - ومن يعمل سوءا أو يظ نفسه ‏ 

الآنة ٠‏ وأخرج عبدالرز اق وعبد بن جيد واءن جر برعن ثات البناتى : قال بلغنى أن 5 
هذه الآنة بيى (والذين اذا فعاوا فاحشة ) الآبة . وأخرج الحكم الترمذى عن عطافبن خالد : قال بلغنى 
أنه لما نزل قوله تعالى ( ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصرّوا على مافعاوا ) صاح ابليس بجنوده وحثا على 
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رأسه التراب ودعا بإلو يل والثبور حتى جاءنه جنوده م نكل برو حر » فقالوامالك بإسيدنا 9 قال آئة نزلتفى | 








ا ابالله لاير بعدها أحدا من نوكدمذنب » قلواوماهى 7 تأخبرهم قلوا نف ات الاهواء فلايتو بون || 

ولاستغفرون ولاءرون الا أنهم على ) الحق فرضى منهم ذلك . وأخرج ابن ألى شيبة وأجد والليدى توعد 
ان جيد وأهل السئن الأريع وعسه النساى واان حبان والدارقطنى فى الافراد والبزار وآبو بو يعبى وابن 
جرير وابن النذروابن أد فى حاتم وابن السنى والبييق فى الشعب والضياء فى الختارة عن 0 0 
ل ا لوطي » ثم يصلى ركعتين » 





سمعت رسول الله ل 
ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك الاغفر النهله » ثم قرأ هذه الآنة والذين اذا فعاوا فاحشة الآنة : وأخزرج الببيق فى 
الشعب عن الحسن مىفوعا نحوه » ولكنه قال : ثم رج الىبراز من الأرضفصبى . وأخرج عبد بن -جيد 
وأنوداود والترمذى وأبو يعلى وان جر بر وان أنى حاتم والبيق فى الشعب عن أى بكر الصديق : قال || 
قال رسول الله ل ا من استغفر وان عاد فى اليوم سبعين ملاة . وأخرج عبد بن جيد وائن جر بر ا 
وان ألى حاتم عن السدذى فى قوله (وم بصروا) فسكتون ولإستغفرون . وأخرجابن أنى حاتم عن مقاتل || 
(ونم أجرالعاملين ) قال أجر العاملين بطاعة الله الحنة . 


00 2 
قد خات من ل 3 نا في في الاراضٍ اه النكدبن * هذا 


2 - 9 0 
تيان لاد ماس 6 ل مقن 2# 2 نوا 16 2 0 ل 0 د 0 
ا 2 إن 0 5 وقول مسن ألْدَوْمَ قرح 0 وتاك ألذكا ام نداولم) + 7 بن الناس 


هك 11 1 ار 20 
وَإمِعل أله ا بن ا تخد 0 0 000 2 د وَلستحص) 1 انين 


ا 2 ٠‏ ا 


يقد رين ه ول 6 ل 0 َنم" ار | 


2 0 1 010 6 دعبهة 
م ا 0 1 0 من قملو ل افا تن مات أو قعل انقا 6 05 أغنيكم ومن 
تلت عل عنبيه فلن يدي الله كز ] وَسيَخْزِى 4 لسر بن * وما كان لني أن موت 
0-0 2 -“ . 5 ِه 7 امه ٠.‏ 

ا إِذن أثكتبا موجّلا وسَنْ برذ رات الدكا تر و لس و ل ف ولك ال 0 
0 كا ا ا يم" في 
وَسَندْزٍى 000 2# و كاين من ذىء ء تل غ1 ربيون تير مما وَهَنُوا اا 1 ف 
٠ 2 2 -‏ م م ٠.‏ أ 
سَبيل أله وما صَكدُوا وم آسْقَكَانوا وا ذا مب المي رين * وما كان ْلب" إلا أن لوا ر 

ر 2 20 0 2 0 
أغْ* آنا ذنوبنا وَإِسْرَافنا في أمر نا و ثبت أقدا 0 ]عل القوؤم 00 # 1 أله 

3-6 ل ل 2 َ 0 


اب ألد نيا وحن" تواب الاخرة وَاللّه ال # 


قوه ( قد خلت من قبدك سان ) هذا رجوع الى وصف باق القصة * والمراد بإلسَين ماسنه الله 


ف الأحم من وقائعه » أىقد خات من قبل زمان> وقائع سنها الله فىالأم المكذية » وأصل الس جع سنة 
وهى الطريقة المستقيمة » ومنه قول الطذلى : 





فلا 




















1١ 








فلا نتجزعن من سنة أنت سرتها 5 1 رم 
والسنة الامام المتبع المؤتم” نه » ومنه اه 
من معشر سنت لم باهم * ولكل قوم سنة وإمام 


والسنة الأمة » والسأنالأم : قلهاللفضل الضى . وقال الزجاج 0 ىف الآنة أهل سئن سغذف المضاف » 
والفاء فى قوله ( فسيروا ) سسةء رسكل قرطية» أ إن م 27 عد والعاقبة : آكثْر الأعس 


والمعنى سيروا فانظروا كي ف كان عاقبة المكذ بين فانهم خالفوا رسلهم بالخرص على الدنيا 7 انقرضوا فم دق 
م الى ا ثروها أثر : هذا قول أ كثر المفسر بن 7 د ل 


1 


المعرفة بذلك » فان حصلت بدونه فقد حصل المقصود ان كاك شاه ااا يادة غير حاداة لمن لم 
بشاهدها » والاشارة قوله (هذا) الى قوله 5 خلت) » وقالالحسن الى القرآن ) بان اناس ) أى تبيين 
م 6 وتعر يش الناس العهد و وهم المكذبون 0 والحنس 6 أى للمسكد دن 0 وغيرهم + وفيه حش على النظ ر فى سوء 
ا المكذبين » ومااتهىاليه أمرهم + د قوله (وهدى وموعظة ) أى 1 000 فيه هدى 
ل ارين ان والموعظة على البيان ندل على التغابر ولوباءتبار المتعلق » و ببائه 
أن الم الناست” ان كانت للعهد فالبيان للكذ بين واطدى والموعظة للؤمنين » وا نكانت للحنس فالبيان 
3 الناس ن مؤمنهم وكافره 4 م » واطدى والموعظلة للتقين وتم 3 قوله (ولا تمهنوا ولا نحرزنوا ( عزام 
وسا 0 8 ناملم بوم 1 لقتل وال راح » وحثهم على قتال م » ونهاهم عن الجر والفشل » ثم ب« 

سم أنهم الأعاون على عدوهم بالنصر والظفر » » وهى جاة حالية » أى واخال نتم الأعاون عل 00 وعلغيرهم 





بعد هذه الوقعة . وقد صدق الله وعده فان النى ملك 





وقيل الء: ى : وأتتم الأعاون عليهم عا أصبتم منهم فى بوم 0 5 0 اليوم * وقوله | 


' 7 أ .4 أه 1 ا . 6 . و عاءىء. 
)1 نكتتم مون نبن) متعلة 0 5 ولا تمد نوا) ومابعده » او شواه (داثتم الاعلون) أى ان كنتم مومنين | 
فلا تمنوا ولا تحزنوا » أوانك نكم مؤمتينف تم الأ عاون 4 وال ب الهم والشج : الخرح وهما اغتان فيه | 


قله الكسانى والأخفش' . وقال الفراء هو وباتتح الخر 0 أله . وقرأً عدب اسع فى يفتح ١‏ 
القاف والراء على المصدر :د والمعنى فى الآنة ان نالوا من بوم أحد فقد تلم منهم بوم بدر فلا تهنوا لما | 
أصا بم فى هذا 7 » فانمهم لم مهئوا لما اماي فى ذلك 1 تم أولى بالصير منهم 1 انالمراد عا | 
اأخالك ب المؤمئين والكافر بن فى هذا هذا اليوم 2 فان المسامين انتصروا عليهم فى الاتداء فأصابوا مهم جاعة | 
ثم انتتصر الكفار عليهم فأصابوا نهم د والأوّل أولى : لأن ماأصانه المساءون من الكفار فى هذا الوم | 
م يكن مثل ماأصابوه منهم فيه * وقوله ( وتلك الأيام ) أى الكائنة بين الأم فى حرو ها والآنبة فيا | 
بسكل م الكائنة ف فى زمن النبوة تارة تغلب هذه الطائفة » وثارة تغلى الأحْرى كم وقع لك أ رن ا 
0 » وهو معنى قوله ) 0 دين الناس ) ذقوله (تلك) ند » والأيام صفته » والخبر 
نداوطا » وأصل المداولة المعاورة : 02 عاورته » والدولة : الكرة » ونجوز أن تكون الأيام خبرا 
و اباك 2 و الول ]فل 1 رك وه (د وليعر الل ) معطوف على علة مقدّرة كأنه قال نداوطا بين الناس 
لبظهراً مس ولبعم » أو يكون لمعلل محذوفا » أى ليع الله الذين اتقوا » فعلنا ذلك » وهو من باب العثيل » أى 
فعلنا فعل من بر ند أن بعل لأنه سبيحانه ل 1 وليعم لله الذنامنوا 0 عاما ع عليه الحزاء 
م عامة عاما رلا (وي 5 شهداء ) أى يكرمهم شو ادة د والشهداء 6 د سمى بذلك 
لكونه مشهوداله بالمنة » أو جع شاهد لكونه كالمشاهد الحنة » ومن التبعيض وهم شهيداء أحد 4 وقوله 
(والله لاحب الظالمين) جلة معترضة دين المعطوف والمعطوف عليه لتقربر مضمون ماقيله د وقوله (ولعحص 




















00 
الله الذين منوا ) من جاة العلل معطوف على ماقبله ‏ والحيص : الاختبار » وقيل التطهير على حذف 
مضاف » أى لمحصذنوبا لذن آمنوا . قله الفراء » وقبل : محص لص . قله الحليل والزجاج » أى 
ليخلص المؤمنين من ذنومهم * وقوه ( وعحق الكاف رين ) أى يستأصلهم بإهلاك امال العم 
محو الآثار » والحق نقصها #4 قوله (أم ان انا الجنة ) كلام مستأنف لبيان ا 
وأم هى المنقطعة » ؛ واطمزة الإنكار » أى بل أحسيتم والواو فىقوله (ولا يع الله) كر انالك > كلا 
حالية » وفيه ثيل كلأوّل أو وعريقع عليه المزاء ب و 9 ولع الصادة) 0 





الخليل وغيره على أن الواو الجمع . وقال الزجاج الواو معنى حتى 0 الحسين وبحي بن تعردهم 
الصابر بن بالحزم عطفا على 5 0 شك ايا على القطع » وق ل ان قوله زقلا 5 ) كنابة 1 

نفى المعاوم » وهو المهاد ‏ والعنى أم حسبتم أن تدخاوا الجنة » 0 انه لم يتحقق 0 الحهاد والصير 
أى الجع ببنهما » وهعنى (لما) معنى لم عند الجهور » وفرقسدو به ببنهما فعل/ ل الا لني الماضى 
والمتوقم قوله (واة كم تمنون الموت ) هو خطاب ان كار عق التتال والشهادة ف سبيل الله ممن 
لم بحضر نوم بدر فامهم كانوا حمنون بوما كون فيه قتال : فاها كان ن نوم أحد انمزموا مع أهم الذين ألوا 
على رسول الله ورقي ادرو وج وم يصار هنهم الا تقر يس« رمثل أأس بن النض, ركم “انس بن مالك : 


وقوله (منقبل أانتو) أى القثال أو 0 الموت » و وقرأ الأعش من قبل أن تلاقوه . 
شهادة . قال الف رطى وكنى الموت من ن المسامين برجع 





وقد ورد النهبى عن عنى الموت فلا يد من -جإه هنا على ال: 
إلى 'عنى الشهادة الم لمبنية على الثبات والصير على المهاد لا إلى قت لالكفارطم لم لأنه معصية وكفر » ولا جوز إرادة 


المعصية » وعل هذا حمل سؤال المسامين دن الله كن برزقهم 50 فسألون | تدر رعلى الجهاد وان أدى 
إلى القتل »د قوله (فقد رأغوه) أى القتال أوماهو سبب للوت » وحل قوله (وأتم قارو ن) النصب 
على الال » وقيد الرؤبة بالنظر مح اتحاد معناها للبالغة » أى قد رأهوه معابنينله حين قتل من قتل منم 





للش إل الككر ير معنى 10 كيد مثل قوله - ولاطائر يطب رجناحيه ‏ وقبل معناه بصراء ليس 
فأعينك علل » وقيل عات و نتم تنظرون إلى تمد قوله (وما تمد إلارسول 0 
قبله الرسل ( د سيب نزول هذه فاسان أن النبى ع 0 أصيب ففلوم أ صاح الشيطان قانا 


قدقتل محمد » ففشل بعض المسامين ن حتى قال قائل :قد أصيب مد فأع طلوا ا بك 5 0 اخوا: ِ 0 


آآخر لوكان رسولا ماقتل » فرد الله 0 ذلك وأخر برهم بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل ل 
خلوا » كماة قوله 0 ين [ه الر له الرسل) صفه ة أرسول 3 والقصر قصر 1 استبعدوا ماد اكه 
فأثبتوا له صفتين الرسالة ا 0 » رد الله عليهم ذلك بأنه رسول لايتجاوز ذلك الى صفة عدم 
اطلاك » وقبل هو قصر قلب : وقرأ ابن عباس قد خلت من قبل سل “ثم أنكر الله عليهم بقوله ( أفان 
مات أو قتل انقليتم على أعقا بم ) أى كيف ترتدون وتتركون دينه اذامات أو قتل مع عام أن الر. 

تخاوو هسك أتباعهم ديهم و وان فقدوا موت أوقتل » وقبا ل الانكار لعلهم خلوٌ الرسل قبإه سببا لانقلامهم 
عوته أو قله » و وإتماذ كر القتل مع عامه سسحانه أنه لاقت تل لكونه محوزا سر 2 قوله 





ومن 

ينقلت عا لى عقبيه ) أى بإدباره عن القتال أو بان تداده عن الاسلام ( فلن يضر الله اشيثا) من الضرر 
0 يضر نفسه (وسيجزى الله الشاكرين) أى الذين صبروا وقاتاوا واستشهدوا ؛ لأنهم ذلك شكروا 
حا ا ومن ف نكر النعمة الى 2 م الله مها عليه 5 د ( وما 
كان لنفس أن موت الا بإذد ن الله ) هذا كلام مستا نف يتضمن 0 الحهاد والاعلام 0 الموت 
لايد منه *د ومعنى (إذن الله ) قضاء الله وقدره » وقيل ان هذه الجإة متضمنة اد كار عل فن فقل | 








لسلسب 




















١1 





بسبب ذلك الارجاف 33 4 وكا فبين لم أن الموت بإلقتل أو بغيره منوط بإذنالله » و إسناده إلىالنفس 
مع كونها غير مختارة له ل بذان د إن يقدم عليه إلا بإذن الله * وقوله ( كتاا) 
نصدرمؤٌ د لما قا » لأن معناه كشن : لله الموتكتابا والمؤجل : المؤقت الذى لايتقدّم على أجله ولا 
بتأخز * قوله (ومنبرد) أى ابعماد م الدنيا) كالغنيمة ونحوها » واللفظ يم" كل مايسمى ثواب 
الدنيا » وان كان السبب خاصا ( نوه م 0 أى من ثواءها على حذف المضاف م بعمله ( ثواب 
الآخرة) وهو الحنة نؤته من ثواءها » ونضاعف لهالحسنات أضعافا كثيرة (وسنجزى الشاكرين) امتثال 
ماأمى ناهم به كالقتال » ونميناهم عنه كالفرار وقبول الارجاف + وقوله (وكأن ) قال الخليل وسيبو به هى 
أى”دخات عابها كاف التشبيه وثيتت معها فصارت بعد التركيب معنى 2 » وصوّرت فى المصحف ثونا » 
ال ايه عن أصلها فغيرلفظها لتغيبر معناها » ثم كثر استعماها فتصرافت فبها العرب بالقاب والحذف 
فصار فيها أريع لغات قرى” ما : أحدهاكائن مثلكاعن » وبها قرأ ا نكثبر » ومثله قول الشاعر : 
وكائن بالأباطح هن صديق. ‏ تراه لوأصبت هوالمصابا 
وقال آآخر 
وكائن رددنا نكم ن مدجج ع ع" أمامالركب بردى مقنعا 
قل 0 
وكائن ترى الامحاك عط 3 زبادنه أو تتصه.فى الشكر 

وكأبن بالنشديد مث لكعين » و به قرأ الباقون وهو الأصل » والثالث ةكأبن مث لكعين مخففا » والرابعة 
كيان ساء بعدها همزة 9 » ووقف أل وعمرو بغبر نون فقا لكأى لأنه تنوين » ووقف الباقون بالنون * 
والمعنى كثير من الأنبياء قتل معه ر ببون » قرأ نافع وابن كثبر وأنو عمرو ويعقوب قتل على البناء إلجهول 
وهىقراءة انعباس » واختارها أبو حاتم » وفيه وجهان » أحدهما أن كون فى قتل ضمير يعود الى النى 0 
وحينئد بكون قوله ( معه ر بيون ) جاة حالية كم يقال : قتل الأمبرمعه حش » أى ومعه جيش » والوجه 
الثانى أن يكون القتل واقعا عير نون 0 2 نى قتل بعض أتغابه وهم الر يبون » 
وقرأ أ اللكوفيون م قراءة اأنمسعود واخد ارها ألوعبيد وقال اناللهاذا جد منقات لكان 
من كل داكا فيه » راذا جد من قتل لم ددخل فيه ه نقاتل وم يقتل » فقاتلأع,” وأمدح »و رجح هذه 
القراءة الأخرى » والوجهالثاتى من اله راءة الأول قول الخد ن ماقتل نى” فى حرب قط » وكذ | قالسعيدين جبير 
واالردبون كسر رد » وق رأ على" بضمها وابن عباس بفتيحها 00 فى بالفتح منسوب الى الرب 
والربى بم الراء و وكسرها مسوب | إىالرية كسير الراء وضمها وهى | لاف عرهم جاعة من السلف 
بالجاعات السكثيرة ؛ وقبل هم الأ 7ل هم العاماء . قال الحليل 0 1 ع العباد الذ ذبن صبروا مع 
الأنبياء وهم الربانيون نسبوا الى التآله والعبادة ومعرفة الربو ببة . وقال الزجاج الر يبون بإلضم : الجاعات ؛* 
قوله ( ها وهنوا) عطف علقاتل أوقتل والوهن ارا الحدٌ بإلحوف . وقرأ الحسن وهنوا بكسراطاء 
وضمها . فال أنو ز بد لغتان » وهن الثىء مهن وهنا : ضعف » أى ماوهنوا لقتل نيهم أو لقتل من قتل 
منهم ( ومأضعفوا ) أى عن عدو (وما استكانوا ) لما أصامهم فى الميهاد والاستسكانة : الذلة والخضوع 
وقرى” (وماوهنوا وماضعفوا) بإسكان اطاء والعين * وحكى الكسائى ضعفوا بفتسالعين » وفىهذا تو بيخ من 
امهزم دوم أحد وذل واستكان وضعف بسبب ذلك الارجاف الوا واقع من ن الشيطان ولم نص نع كاصنع أخاب 
من خلا من قبلهم من الرسل ‏ قوله (وما كان قوهم) أى قول أولئك الذين كانوا مع 1 0 إلاهذا 
القول » وقوطم منصوب على أنهخب ركان . وقرأ ابن كثير وعاصم فروابة عنهما رفع قوم * وقوه (إلا 


) 8 - « فتح القدبر» ‏ اول ) 
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أن قلوا) استثناء مفرغ » أى ما كان قوم عند أن قتل منهم ربانيون أو قتا ل نيمهم إلا أن قلوا ر بنا اغفر 
لناذنو بناء قيل هى الصغائر 4 وقوله (واسرافنا فى أمنا) قا ل هى السكبائر » والظاهر أن الذنوب 
تمكل مايسمى ذنبا من صغيرة أ وكبيرة ؛ والاسراف مافيه محاوزة لاحد » فهو من عطف االخاص على العام » 
قالواذلك معكوتهم ران نيان هضما لأنفسهم و ثب تأقدامنا) فى فى مواطن القتال (فا م سسذلك رد 





الدنيا) من النصر والغنيمة والعزة ونحوها (و وحسنثواب الآخرة) من إضافة الصفة الىالموصوف » أىثواب 
الآخرة الحسسن » وهو نعم الحنة » جعلنا الله من أهلها . 

وقد أخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن الللذر وان ألى خاتم عن مجاهد فى قوله ( قدخلت من 
قبل ؟ سن) قال : تداول من التكفار والمؤمنين ف الخير والشر . وأخرج ج ا نأفى شيبة فىكتاب الى ا 
عن سعيد بن بن جبير قال : : أُول 0 العران (هذا سار ن للناس) ثم أنزل بقيتها نوم حل . وأخرج 
اان جر بر عن الحسن فى قوله (هذا بيان) يعنى القران 0 00 د وابن جر بر عن قتادة نحوه 
وأخرج ابن جر بر من طر يق العوة عن ان عباس قال : أ ل خالد بن الو ليد بريد أن يعاو وعلبهم الحبل 
فقال النى عَلتعَيةٍ « اللهم لايعاون علين 0 2 ولا تمنواو ولا تحزنوا) الآنة . وأخرج ابن جربر 





وان المسذر وابن أنى حاتم عن ندا قل : نمزم أسماب رسول | 0 لله م فى الشعب بوم أحد» 
فساألوا مافعل النى لني وما فعا لفلان » فنى لعضهم لبعض وتحدثوا أنْالنو ى م قد قتل د 


0 وحزن » اهم ك ذلك علا خالد بن الوليد نخيل المشركين فوقهم على الل 4 وكالوا على أحل 
تى المشزكين » وهم أسفل من ا ا ل 
لنا اذك » ولس أحد يعنذك - ذا الباد غبرهؤلاء النفر فلا تهلكهم » 0 المشركين رماةفصعدوا 


فرموا ين حتىهزمهم الله ؛ وعلا المسامون المبل » فذلك قوله (وأتتم الأعلون إن كلثم ٠ؤمنين)‏ 





١ 0‏ فال النى 2ََلتمَوة اللهم لا قوة 


وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك ( و تم الآ عاون ن) ةا قال : وأنتم الغاليون . وأخرج 0 بن جيدواان 
جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 1 ( إن عمسم قرح ) قال جراح وقتل . وأخرج ابن جرير || 
وان أنى حاتم عن امسن ف 1 ارل د قرح فقد 6 * القوم قرح م ثله قال : ان بهت ل متك 
الومأحد فقد قتل منهم الوم بدر. وأخرج ان 0 فى حاتم من طر يق العوفى عن ابن عباسى 
قوه ( وتلك الأيام نداوطا بين الناس ) قالكان يوم أحد بوم ددر . وأخرج ابن جربر وابن الملذر 
من طر يق ابن جريح عن ابن عباس فى قوله ( وتلك الأبام ) الآبة : قال أدال المششركين على النى ملك 
يوم أحد » و بلغنى أن المشركين قتاوا من المسامين نوم أحد بضعة وسبعين رجلا عدد الأسارى الذبن 
أسروا نوم ددر من المشركين » وكانعدد الأسار ى نومبدر ثلاثة وسبعين رجلا . وأخر ج ابن جريج وان 
المنذرعن ابن عباس فى قوله ( ويتخذ من شهداء ) قال إِنّ المسامي نكانوا يسألون رهم : الهم ر ينا 
أرنانوما كيوم بدر ثقاتل فيه المشركين 0 فيه خيرا » ونلتمس فيه الشهادة » فلقوا المشركين نومأحد 
فاتن منهم شهداء . وأخرجا عنه فى قوله ( ولمحص الله الذدن آمنوا ) قال ,يبتايهم ( ويعحق الكافرين) 
قال شقصهم . وأخرج ابنأ لى حاتم من طر بق العو عنه أن رجالا من «أصماب النو بى عَبَللعَية كالوابقولون 
ليتنا نقت ل كقتلا حاب يدر ر والستشهد » أوليت لنانوماكيوم يدر قانا ين ونلىفيه خيرا ونلتنمس 
الشهادة والحنة والحياة والرزق » فأشهده هم الله أحدا » فم يشبتوا إلا من شاء الله منهم » ققال الله (ولقد 
كنتم تمنون الموت). الآنة . وألخرج ابن المنذر عن كليب قال لسن للا لش 0 ا 
1 عمران ويقول انها أحدية “قل تفرقنا َ رسول الله صل 








َلِنََة نوم أحد » فصعدت الخبل فسمعت 
مبوديا. يقول : قتل مد » فقلت لتلا أسمعأً أحدا يقول قتل تدا لاضر نت عذقه فنظرت » فاذا رسول الله ملعي 








والناس 




















ا 


والناس تراجعون البه » ل كه الآنة كاد رسول قد خا 3 نقله الرسل) وك 0 ر 





عن ا اتتكاك كاك : اناد فقان نوم را ان مهدا قد قفتن فار رجعوا 0 كم الأوّل 2 زْل الله 
(وما جد إلارسول) . وأخرج أيضا عن مجاهد نحوه . وأخرج أيضا عن على” فى قوله ا الله 
انا كرين) قالالثابتين علىدينهم : أبا ع وأصابه » فكا نعل" بقول كان أنو كك رأميرالشا كرين . وأخر 


ان المنذر وان 3 حاتم والطيرا 1 5 ُ 000 كان يقول فى حياة رسول أيله ضَإئَعَلتهَ 





ان 01 
0 أفان مات أوقتل انقب تم على أعقابيع ( ولد لاتتقا عل أعقابنا عد اذ هدانا الله » والله لن هال أوقتل 
لأقانلن على ماقاتل 2 1 أموت : وأخرج عبد بن جيد واءن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم والطيرااق 
عن ابنمسعود فىقوله (ر ببون) 3ل ألوف . وأخر ج سعيد بنمنصور عن الضحاك قال : الرية الواحدة 
ألف . وأخرج ابن جر بر وابن الملذر وابز ن أنى حاتم عن ابن عباس (ديون) قل جوع .وأخرج 
ابن جر يرعنه : قالعاما 00 1 رع ان جر ير وابن المنذر وان أنى حاتم عنه ففقوله (وما استكانوا) 


قال تشعوا 5 وأخرج اءن حر 0 


ا 


بن أ فى حاتم عنه فى قوله ( وإسرافنا فى فى أمنا ) قالخطابانا . 


2ه ايع 22030460 سلكت دو ام 1 1 50 00 0 
اا ا نطيءوا الذي كفر وار ذو كم كل أعقبك م' فتنقليوا خيرين * بل 
اه 16 0 0 ا 
0 هو حر ١‏ نري * سداق في قلوب الذي كفرنوا لزعب عا أشر كوا اللو 

3 5 ا 
م 3 0 0 0 1 0 ود نش مدق الظلوين ن وَلَهَنَ ضَدَةٌ مم لله وعده د 
20 : 20 0 0 ع 0 6 ست 
5 1 0د | وله انر ع ونا( لاس عسات ا لك ماما 1ك فا ل 
ونم ا ل 60 من إعد ما روم م رك اج 
ل 0 7 د و 6 ل س0 
من بريد الد نيأ م كت الاجرة “ا صرذ_للم عبهم إييشليك 170 إل عفا عتسكم 
3 1 ع 3 000 0/7 0 


لما أمى الله سبحانه بالاقتداء يمن تقدم من 200 حذر عن ظاعة 0 4 وهم 1 
العرب ؛ وقبل المهود والنصارى ؛ وقيل المنافقون فقوم للؤمنين عند اطز يمة ارجعوا الى دبن بان # 
وقوله (بردو على أعقاكم) اى يخرجوك من دبن الاسلام الى الكفر ( فتنقلبوا خاسرين ) أى ترجعوا 
مغبونين ‏ وقوه (بلالله مولا م ) إضراب عنمفهوم الجلة الأولى » أى ان تطيعوا الكافر بن ذاو 
ولا ينصروم بل الله ناصرك لاغيره » وقري” بل الله بألنصب على تقدير بل أطيعوا الله » قوله (سنلق) 
قرأ السختياتى بالياء التحتية » وقرأ الباقون بالنون . وقرأاان عاص والكساق (ارعب )_بغم العين . 
وقرأ الباقون بالسكونوهما لغتان ؛ يقال رعبته رعبا 0 فهو صرعوب » و يجوز أن يسدر ا 
والرعب بإلضم الانم » وأصله المىء » يقال سيل راعب ؛ أى علا الوادى » ورعبت اللموضملاته »فالمعنى 
سنملا” قالوب الكافرتن رعبا » أى خوفا وفزعا » والالقا: 
اكهذه الآنة كن المشركين بعد وقعة أحد ندموا أن لا ,كونوا استأضاوا المسامين » وقالوا نسماصنعنا 





تعمل حققة !9 فى الأجسام » وتجازا فى غيرها 





قتلناهم حتى اذا لم ببق منهم الا الشر بد تركناهم ارجعوا فاستأصاوهم » فاها عزءوا على ذلك ألق الله فى 
قاومم الرعب حتى رجعوا عما موا نه (إعا أشركوا بللّه) متعلق بقوله ( سنلق ) ومامصدربة » أى يسبب 
إشراكهم (مالم ينزلنه سلطانا) أىمالم ينزل الله بجعاه شر بكا له حة و بباناو برهانا » والننى يتوجه الى القيد 














مار 


تت" 
والمقيد » أىلاحة ولا إنزال » والمعنى أن الاشراك بالله لم يثبت فى شىء من الملل 00-7 المكان الذى 
يام فيه » يقالتوى يشوىثواء 4 قوله ): واقد ا الله م تزلت لما قال بعض المسامين من أبن 
أمانا هذا وقد وعدنا الله النصر ؛ وذلك أنهكان الظفر ل فى الاءتداء » حتى قتاوا صاحب لواء المشركين 
وتسعة نفر بعده . فاما اشتغاوا بالغنيمة وثرك الرماة مسكزهم طلبا الغنيمة كانذلك سساطز عة * والحس” 
الاسةءصال بالقتل » قله أنو عبيد » يقال جراد محسوس اذا قتله البرد » وسنة حسوس » أى جدية 0 0 

كل شىء . قبل وأصله من الحس” الذى هو الادراك بالماسة » فعنى حسه : أذهب حسه بالقتل » وتحسونهم 
تقتأونهم وسمتا أصاونهم 0 الشاعر 

حسسناهم بالسيف حت ا د بيهم قِد شردوا ١‏ وتبكدوا 
وقال حرير تحسهم اللسيوف ”ا تسائى ‏ حريقالنار ف الأجم الحصيد 
(بإذنه) أى بعامه أو قضاثه (حتىاذافشلم) أى جبنم وضعفتم » قبلجوات دك دم 2 
وقالالفراء : جواب حتىقوله [9 وتنازعتم) والواومحمة زائدة كقوله ‏ فاما أساماو ونه للحبين ‏ وقالأ.وعلى 
>وزآن يكون الحواب صرة ّ عنهم » وقيلف فيه تقدم وتأخير » أى حتى اذاتنازعتم 0 » وقبلان 
الحواب عصدم » والوا اومقحمة 6 وقد دوز ونلا مدن داه فىقوله: تغاق داحتى اذاضاقت علب الأرض, عمارحبث 
وضاقت عليهم ‏ ؛ » وقبل حتى ععنى الى » وحينئك لاجوات 01 » والتنازع المد رهو ماوقم من الرماة حين قال 
بعضهم نلحق الغناتم » وقال بعضهم نثبت فىمكانناك أعرنا رسولالله علق * 00 3 من بعدمأأرا 0 م 





ماكبون ( ماوقع لم من اللصرق الاتداء ف بوم 0 َ اتقدم ١م‏ منحم من ريد الدنيا بعنقى الغيمة 





(ون من بر بد الأخرة) أى الأجر بالبقاء ا 0 يلك ( ثم صرف ف 
عنهم ليتليك ) 1 الله عنهم بإلانهزام بعدأن استوليتم علم ع 5 ( ولقد عا 0 لما 
0 5 ن ندمكم طم 1 1 بعك المعصة والخاافة 6 والميلات ل :يع 0 ا فقط 4د 5 وله (! إذ 
تصعك دون) 0 0 6 أو و شوله قاقد عفا ع( او يقوله مم و ا 0 لضم 
التاء وكسر العين ؛ وقرأ أنو رجاء العطاردى وأنو عبد الرجن السامى والحسن وقتادة يفتح التاء والعين . 
وقراً ان حيصن وقنيل(صعدون بالتحتية . قال أبو حاتم أصعدت اذا مضيتحيال وحهكوصعدت اذا ارتقيث 
فى جبل فالاصعاد السير فىمستوى الارض و بطون الأودبة » والصعودالارتفاع على الحبال والسطو حوالسلام 
والدرج فحتمل أن يكون صعودهم فى الخبل بعد إصعادهم فى الوادى » فيصح المعنى على القراءتين » 
وقال القتيى : أصعد إذا أيعد فى الذهاب ب وأمعن فيه » ومنه قولالشاعر : 
ألا أمباذا السائلى أبن أصعدت 4د فان لطا من بطن ,رب موعدا 
وقال الفراء الاصعاد الابتداء فى السفر » والانحدار الرجوع منه : يقال أصعدنا من بغداد الى مكة والى 





خراسان وأشهاه ذلك : اذا خرجنا الها وأخذنا فى السفر » وانحدرنا إذا رجعنا » وقال المفضا 0 
واحد 4 ومعق تاوون تعرجون وتقيمون . أى لايلتفت بعضك الى يعض را » فان المعراج أ الثى 
0 عَبةّ » وقرا أٌ المسين 


لون نوا وواحدة » وقراً عاسم ف رواة عند الاء وى لنة د قوله (والرسول بشعوم فى أخراكم) 





ياوى اليه عنقه أوعنق دابته (على أحد) أى على أحد ‏ ُ ل وقيل على رسول الله 


أى ف الطائفة امتأخرة من » يقال جاءفلان ىا ترالناى » وآترة الناس » وأخرى الناس » وأخرياتالناس » 
وكان دعاءالنى عَِقعَِةٍ أى عبادالله ارجعوا قوله (فاثا 9ه) عطف على صرف ؛ أى خازا 5 الله ما 
حين صرف؟ عنهم لاع * أذقتموه رسول الله لكي بعصيات>؟ » أوغما مودولا غم بسيب ذلك 





الارحاف 

















لاه" 
الآر 0 وظفرالك اليه 7 الثىء غطيته » و بوم 
ممة : اذا كانا مظامين : ومنهغي” اطلال » وقين الغ" الآ ول اطزعة » والثانى اشراف ألى هر برة وخالد بن 
0 علهم فالحبل + قوله ( لكيلا 2 0 الام له 0 0 أى هذا الغ بعد الغ> 
اسكيلا تحزنوا على مافات من الغنيمة ولاماأصا بك م ن اطزعة كرينا 1ك عل المضائت وتذر يا لاحال 
الشدائد . وقالالمفضل : معنىلكيلا نمزنوا ل> روا » ولازائدة كقوله تعالى ‏ مامنعك أنلاتسحد - 
أى أن تسحد 4د وقوله - اثلا يعم أهل الكتات ‏ أى ليعل . 

وقد أخرج ابن جربر وانالمنذر وان أبى حاتم عن ابن جر فى قوله (بأما الذين آمنوا ان تطيعوا 
الذن كة طّ قال لاتنتصحوا المهود والنصارى على 0 ) ولاتصدقوهم بشىء فى دينك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السدّى يقول ان تطيعوا أباسفيان بن حرب برد ككفارا . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله 
0 فى 0 الذين كفروا الرعب) نحو ماقدّمناه فى سبب نزول الآنة . وأخرج البييق فى الدلائل عن 
عروة فى قوله (ولقد صدقح الله وعده) قا لكان الله وعده على الصبر والتقوى أنيعدهم خمسة لاف 
من الملانكة مسوّمين » وكان قد فعل فاها عصوا أص رسول الله ملع وتركوا مصافهم وتركت الرماة 
عه الرسول المهم أن لا بسرحوا منازظم ترادو | الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة » وقصة أحدمستوفاةف السير 





والتوار.“ فلا حاجة الى اطالة الشرح هنا . وأخرج ابن جربر وابن المنذر عن عبدالرجن بن عوف ففقوله 
(اذ تحسونهم) . قال امس القتل . وأْحرج عبد بن -جيدعن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جربر وان 
المنذرعنه . قال الفشل : المين . وأخرج ابن المنذر عن البراء بن عازب فىقوله (من بعد ا 'ماتحبون) 
قال الغناتم وهز عة ة القوم : وج ابن جرير عن الحسن فى قوله )5 ولقد عفا ع( قال يشول الله قد 
عفوت عل أ 0 استأصطت؟ 1 وأخرج أيضاعن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جر بر وابنالمنذر 
عن ابن عباس (إذ تصعدو ون) قال أصعدوا وافىا احد فرارا اطول امسر فى أتراهم إلى” عادالله ارحعوا 
إلى” عباد الله ار رحعوا. ا.وأتزج 0 لت ويه عن عبد الجن بن عوف (فأثا به مما بنم) قال الغ الأول 
يسساطز ع2 والثاى حين قيل 3 قتل مد » وكان ذلك 2 أعفم من اطز عة ٠‏ وأرج عبد ان جيد 
وان جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم ع بن محاهد فى قوله (تما نم قال فرةة بعدالفث 0 ولى حين سمعوا 
الصموت أن مدا قد قتل . وأخرج 7 جرير وابن المنذر وابن أى حاتم . قال ال الأول الخراح والقتل » 
َ 1 ا 5 
وام الآخر حين سمعوا لك النى ل قد قتل ٠‏ وأخرج ابن جربر عن الر بيع مثله : 


د 3 
ل 
١‏ 


ان وره *وسك 6ر > 0000 ةو سند لس ام 8 
ل عكر من بعد الغم أمَنةَ نعاسا يغشى طاء 0 0 2 
1 


ا واد ما تنا هنا ا 
1-0 0 1 7 >5 
إن لب عليهم القتل إلى مَضصْاجٍعِهم وَإِمِبِتَل الله مأ فى صد وركم 

0 و 0 آََ التق 





غم » وليلة | 


الأمنة والأمن سواء » وقيل: الأمنة اتما نكو ن مع أسباب االجوف» والأمنمع عدمه» وهىمنصوبة 




















4م 


انل » ونعاسا ندل هنها أوعطف نبان أو مفعول له وأما ماقئلمن أنأمنة حال مرخ نعاسا مقدمة عليهاو 





حال من المتاطبين أومفعول له فعيد . وقراً ابن نحيصن 2 سكونالمم عد قوله (غثنى قر ري” بالتحتيةعلى 
أن الضمير للنعاش و بالفوقية علىأن الضمير لأمنة » والطائفة تطلق 0 لجاعة 6 والطائفة الأولى 
م المؤمنون الذن خرجوا لقتال طلبا للاجر » والطائفة الأخرى هم معتب بن قير وأضابه » وكانوا خرجوا 
طمعا فى الغنيمة وجعاوا يناشدون على الحضور » ويقولون الأقاويل * ومعنى ( أمتهم أنفسهم) جلتهم على 
الم" » أهمنى الأضىأقلقتى » والواو فىقوله (وطائفة ) للحال » وجازالا بتداء بالنكرة لاعتّادها علىواوالخال » 
وقيل : ان معنى (أعمتهم أنفسهم) صار رتصمهملاهم 00 ها (يظلنون بإلله غيرالحق) هذه الجلة فى حل نصب 
على الخال . أى يظنون اللهغير المق الذى بحب أنيظن به » وظنّ الماهلية يدل منه » وهو الظلنّ المخنص 
علة الماهلية » أوظن أهل الجاهلية » وهو ظنممأن أمى النى لع باطل » وأنهلا ينصر ولايتم” مادعا اليه 
ن دن الحق * وقوه ( يقولون) يدل من يظلنون » أى بشولون لرسول الله ل زهل لنا من الأمس 
من ثى ع( أَى هللنا من أحس الله نصيب » وهذا الاستفهام معناه الحيحد 6 أى مالناشىء م ن الأمس » وهو 





النصر والاستظهار على العدو » وقيل هو الخروج 6 أى اما خرجنا مكرهين 6 فرد . الله سمحانه ذلك عليهم 
بقوله (قل إن الأمس كله دله) ولس ل> ولالعدو 5 منه 3 وقوله (إيخفون 
هم النفاق ولاسدون لك ذلك » بليسالونك سؤال المسترشدين * وقوله 





» فالنصر بيده والظفرمئه 








فى أنفسهم) أى ,يضمرون ىف 
(يقولون لواكان لنا مل الااحس تش 0 لناههنا ) استئناف كأنه قيل ماهو الأ ص الذى يفون فى أنفسهم ؟ 
فقيل يقولون فما ينهم أو قأنفسهم (اوكان لنا من الأحمس ثىء ما قتلنا ههنا ) أى ماقتل من قثل منا فى 
هذه المعركة » فردّ الله سبحانه ذلك علبهم بقوله رك كك فى ا إرز 1 عليهم القتل الى 

مضاجعهم) أى لوكتتم قاعدين فى يبوت 9 كن بد من حروج من 4 ب عليه القتل الى هذه المصارع 
التىوصرعوا فها » فان قضاء 3 لارد “د وقوله (ولبيتتى الله مافى صدورة) عاة لفعل مقدر قبلها معطوفة 
علىعلل له أخْرى مطو لدان كثرتها كاه قبل : فعلمافعل لمصااجة (د لسلى) الم د 0 
علىعلة مطوبة لبرز » والمعنى لعتتحن ماف صدوركء نا حاوس وعدن مافى قاو ب5ه 0 
قوله ( إنالذين تواوا 06 نوم الت قى الجعان) أى انهزموا دوم أحد » وقيلالمعنى 0 الذن تولوا 0 
0 ( إنما استط الشيلان) استدعى زللهم بسبب بعض 0 ن الذنوب التىهنها مخالفة رسول 
ولقد عفا الله عنهم ) لتو وهم واعتذارضم ٠‏ 





وقد أحرج ابن جرير عن ابن عباس فى الائة 1 : : أمنهم الله ومئذ بنعاس غشاهم » وابما ننعس من 
يأمن » وقد ثبت فى صميم البخارى وغيره أن أبا طلحة قال : غثينا ونحن فى مصافنا بوم أحد » فعل 
سيق سقط من بدى وآخذه و سقط واخذه فذلك قوله ) ثمأنزل عليم من بعد الغمء ل نعاسا ) الآنة 





وأخرج الترمذ رس وان ل وال والبسبق ف الدلائل عن الز بير بن العوّام قال لاا 
يوم أحد سفعات أنظر ومامنهم من أحد الاوهو عيل تحت جحفته من النعاس » وتلاهذه الآنة . وأخرج 
ابن جزير وابن المنذرعن اانجرج قال : إن المنافقين قالوا لعبد الله بن ألى” » وكان ن سيد المنافقين قتل اليوم 
بنو الخزرج . فقال وهل لنا من الأحى شىء » أما والله أن رجعنا الى المدينة لِيخرجِنّ الأعز هنها الأذل . 

وأخرج ابن جربر عن قتادة وال ا (ظ ) قال ظَنّ أهل اك َك . وأخرج ابن اسحق 
وان أفىحام ان اك . قال معتب هو الذى قالوم حل : لوكان لنا من ا .وأخرج ابن 
أى حاتم عن الحسن أن ن الذى قال ذلك عبدالله بن أى * . وأخرج ابنالمنذر وابن أىحاثم عن عبدالرجن 


ان 























0 
اإنعوف فقوله (إن الذين توا 0 الجعان) قال هم ثلاثة » واحد من المهاجر بن » واثنان 


ع 


من الا نصار اع ابن منده واءن عسا كرعن ابن عباس فى || لاة قال ل : نزلت فى عمان ورافع ,نالمعلى 





رار دد . وقد روى فى تعيين من فى الآنة رواياء تكثيرة 


بأما لين امنوا لا تكونوا كالدرن 'كترثوا وقالرا لإخواي' إذا صَرَبُوا فى الأراض أو كانوا 
عكى [ كاثوا عند مأمانوا وما فوا تحمل آلا ذلك حئرة في فأوي: أن بح 1 0 وآ 
ما تاماون تصير” * وَل فلم “في سَبيل لله أو ل اوه ف 
_- 7ض 0 -- 2 
تجمكون * وأبن مت* أزا قتا" لولى الله 0 * فيا رعق هن الله لت ل و كت 
قا عليظا ألعَلي ١‏ امن ولك فاع عنم" وَأستقفر' ليم وشو هم فيالأءر فَإذا رمت 
دتو كل' كَلَأثْر | 2 تحب آمو كُلينَ + إن يمرك أله ولا غالب لكرم' وَإِنْ ل 

قن ذا الى ينعن كم" من بده ع1 آش يبو كل 1[ 1 كن له م 01 
كن أت عا غَلَ يام القيمق ثم 0 لس م كنبت وده" لآ يظلمونَ * قن ا بع 


0 م 


ا 0 ا و ا ل 0 
رصول الله جر لله ؤوماو به م وبسن (مصير * 0 درحب 0 لله والله 


ع - ١‏ 2 6 - 
98 وس امه 100 “ردهد اع 
تصير يما 0 * لَقد من الله عل الْمؤمنين إذ بعت ّ م' رسولا من قو 6 عَلْب' 
سر رب عردم 3 0 
امقر قير كيلم وهم ات كك َإِنْ كانوا من قبل أن ضلل مبين * 





قوله (لانكونواكلذين؟ 
قوله (وقلوا لاخوانهم) فى النفاق أوفى النسب » أى قلوا لأجلزم 
اذ المفيدة لعنى لمضى 5 وقيل هى على معناها » 
ستقا ل (أو لوكانوا 


محعل اللهذلك 


ا( هم المنافقون الذن قلوا لوكان لنامن الآمى شىء ماقتلنا هاهنا ‏ 
كس نو لد رض) اذا ساروا فبها 








لاتحارة أو>وها » قبل ان اذاهنا المفيدة لمعنىالاستقبال ع»: 


ى 


والمراد هن نا حكانة الخال الماضية » وقال الزجاج : اذا هنا تنوب عن مامضى ٠‏ ا/ ن الزمان وما 


غزى) جعغازر راكع وركع » وغائف وغيب © قالالشاع, 
0 متعلقة .قوله ف 0 أى قلوا ل م والمراد 









قل لاقوافل والغزى اذاغ 


ل واعرىق 





انه صارظنهم ا ا ايا حدر 6[ أومتعاقة قوله (لانكونوا) أى لانكونوا مثلهم فاعتقاد 
ذلك ليجعاه الله حسرة فى قاوهم فقط 0 قبل المعنى لاتلتفتوا الهم ليجعل الله عدم التفا ت 
البيع حسرة فى قاو بهم » وقبل 1 حسرة فىقاو 001 ع الحزى والندامة ) ل 
وعيت) فيه رد :علىقوطم » أىذلك ديك الله سبيحانه يصنعما؛ شاء ويحك مابر بك فبحى منبر بد و عيت 
من بر ند من غيرأن كون للسفر أو الغز وأثر رى ذلك » واللام فاقوله ١‏ ولأن قتلتم ) موطئة ‏ وقوله 
( لغفرة ) جواب القسم ساد مسد جوابالشمرط » والمعنى أن السفر والغزو ليسا مما حلب الموت ولأنوقع 








ذلك بأعس الله سبحانه (المغفرة من الله ورجة خير مما يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها 
50 أجمارهم على قراءة من قرأ إلباء التحتية ؛ أو خير مما تجمعون أمها المسامون من الدنيا ومنافعها على 
قراءة ا » والمقصود فىالارة بيانمبة القتل أوالموت فوسبيلالله وزيادةنا ثبرحمافى استحلاب 


المغفرة والرجة ‏ قوله ( ولآن متم أو قتلتم ) علىرأى” وجه حسب تعلق الارادة الاطية (لاءلى الله تحشرون) 
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| هوجواب القسم المدلول عليه باللامالموطثة ساد مسد جواب الثمرطكا تقدم فى احإلة الأولى » أى الىالرب 
الواسع المغفرة تحشرون لا إلى غيرهكا يفيده تقديم الظرف على الفعل مع ماى تخصيص اسم الله سببحانه 
بالذكر من الدلالة على مال اللطف والقهر * ومافى قوله (فما رجةم ن الله) مض ردة تأ كيد : قله يبوه 
وغيره » وقال ابن كيسان انها نكرة ة فى موضع جر بإلباء » و ورجة ندل منها » والأوّل أولى بقواعد العر ببة » 
ومثله قوله تعالى - 8 نقضهم ميثاقهم والخار والجرورمتعاق قوله (انتهم) وقدّم عليه لافادة 
القصر » وتنو بن رجة للتعظيم » والمعق نى أنلينه كان إلااسبب الرجة العظيمة منه » وقيل ان ما 





استفهامية د والمعق فبأى” رجة من اللهلنت طلم » وفيه معنى التصجيب » وهو بعيد » ولوكاندك ذلك 
لخذف الألف من ما » وقبل فم رجة من الله د والفظ : الغليظ الحانى . وقال الراغب الفظ هوالكر نه 
الحلق » وأصاه فضاظ ككذر ‏ وغاظ القلب : قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعله لاخير ‏ والانفضاض 
التفرتق » يقال فضضتهم فانفضوا » أى فرثقتهم فتفرقوا * والمعنى لو كنت فظا غليظ القاب لاترفق مهم 
لتفرئقوا من <ولك هيبة لك واحتشاما منك سبب ماكان من تولهم ؛ واذا كان الأصىم ذ كر (فاعف 
عنهم) فا تعلق بك م ن المحقوق ( واستغفر لم الله سبحانه فم هو إلى الله سبحانه ( وشاور رهم فى 
الأمس) أى اذى برد عليك 6 أ لض ]كان علا رشارر فى ملك أو قاحس الحراب 0 بشيده السياق 
لما فى ذلك من تطيس تطييب خواطرهم واستحلاب مودتهم ؛ ولنعريف الآمة عشروعية ذلك حلا نف منسه 
أحد بعدك 4 والمراد هنا المشاورة فى غير الأمور التى برد الششرع مها . قال أهل الاغة الاستشارة مأخوذة 
من قول العرب » شرت الدابة وشورتها : إذاعاهتخبرها » وقيلمن قوط شرت الع.. سل: إِذا أخذْثهمن موطعه . 
قال ابن خوزمنداد : واجب على الولاة مشاورة العاماء في لابعاه دون وفما كل عاييم من أمور 
الدنيا ومشاورة وجوهاليش فمايتعاق بالخرب » ووجوه الناس فم يتعاق باللصا » ووجوهالكتاب والعمال 
والوزراء فما يتعلق بعصا البلاد وعمارتها » وحكى القرطى عن ان عطية أنه لاخلاف فوجوب عزل 





9 1 ا قوله ذا عزمت فتوكل الم لله) 0 إذا عزمثت عقب المشاورة على 
ا لمأنت به فك فتوكل لى الله فىفعل ذلك » أى اعتمد عليه وفوّض إليه » وقيل ان المعنى فاذا 
عزمت على ا ان فى فيه 0 على الله لاعلى المشاورة * والعزمق الأصل : ففدل الأمضاء »6 ىن 
فاذا قصدت إمضاء أ فتوكل على الله . وقرأ جعفر الصادق وجابربن ز بد فاذا عزمت بشم التاء بنسبة 
العزم إلى الله تعالى » أى فاذا عزم تلك على شىء وأر شدتك إليه فتوكل على الله * وقوله ( إن إينصرك 
الله فلا غالل )/ جاة مستأنفة لتأكيد التوكل والحث عليه واللخذلان : ترك العون» أى وان يترك 
الله ا (فن ٠‏ ذا الذى ى ينصرك من بعده) وهذا 0 اشكارى ب والصضمير فى قوله (“ن بعده) 
راجع الى الحذلان المذلول عليه بقوله ( وان عند ) أ ا إك الله ؛ ومن علم أنه لاناصر له إلا الله سبيحائه 
وان من نصيره الله لاغالت له » ومن خلله لاناصر له 6 فوّض أموره اليه 0 عليه وم م الستعل لغيره 6 
وتقدم الخار والجرور 0 الفعل فى قوله (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) لافادة قصره عليه 4 قوله (وما 

كان لنبىء أن يغل” ) أى ماصح له ذلك لتنافى الغاول والنبوة . قال أبوعبيد الغلول من المغنم خاصة » ولا 

ثراه من الحيانة ولا من الحقد » وما يبين ذلك أنه بقال من الحيانة أغل” بغل” » ومن الحقد غل” بغل" 





ار ؛ ومن الغاول غل” يغل” بإلضم » يقال غل” الغنم غاولا » أى حان نان يأحد لنفسه شيا يساره 
على أحماره » فعنى الآنة على القراءة بالبناء للفاعل ماصح 3 حون شيا من ا ه لنفسه من 
غير اط طلاع أ صخابه يد وفيه تئر به الأ نبياء 0 لى القراءة_ بالمناء البناء للفعول ماصح ان بغله 





ان 














11 





| حد من أتغابه » أى ونه فى الغنيمة » وهو على هذه أل لقراءة الأترى نممى للناس عن الغاول فى المغائم » 
أ و 0 خيانة الأنيياء مع كون خيانة غيرهم منالأمة والسلاطين والأصاء حرا اما» لأن خمانة الا نبياء 
ْ أن فلم وزرا (دمن شلل نات عاغل” بوم القيامة ) أى يأت نه حاهلا له عا لى ظهرهم] صح ذلك ا 
0 0 فيفضحه بين الخلائق » وهذه الجلة ا الغاول والتنفيرمنه بأنه ذنب 
ا ع لعل بعتتو بة على رءوس الأشهاد يطلع علبها أهل ل تي القيامة عماغله حاملا له 
قبل أن حاسب عليه و يعاق عليه + قوله ثم توق كل نفس ما كسبت ) أى تعطلى جزاء ما كسبت 
وافيا من خير وشير” 6 وهذه الآنة لمم * كل م نكسب خبرا أو ثرا ؛ و ددخل تحتها الغال”دخولا أوليا لكون 
السباق فيه 4 قوله (أغناتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ) الاستفهام للانكار » أى ليس من 
انع رضوان ايه فى أواصيه ونواهيه فعمل بأخميه واجتف بيه كن باء 6 أى رجع سخط عظيم كان 





من الله بسبب خاافته لما أحربه ونبىعنه » وبدخل نحت ذلك من اتبع رضوان الله برك الغاول واجتنائه 
ومن باء سيخط من الله بسيب إقدامه على الغاول » ثم أوضح مابين الطائفتين من التفاوت فقال (هدرجات 
عند الله) أى متفاوتون فى الدرحات 4 والمعدٍ نى هم ذوو درحات» أولم درحات ؛ فدرجات ه ناتبع 16 
الله لس تكدرحات من بإء بسيخط من الله » فان الاين فى أرفع الدريات خرن ف أسياد 2 
(لقد من الله على المؤمنين) جوات 5 قدم محذوف » وخص المؤمنيز ن لكونهم المنتفعين سعثته ا 
أنفسهم) 1 06 ف مثلهم » وقيل طلقم » ووجه المنة على ادلم متوون عنه و يشهمون كلامه ولا 
>تاجون إلى ترجان ‏ ومعناها على الثاتى أنهم بأنسون به جامع البشربة ولو كان لكك [ ل حص لكل 
الأنس به لاختلاف المنسية » وقرى”_( من أنفسهم)_بشتح الفا » أى من أشرفهم » لأنه من وهائم 
و بنوهاثتم أفضل 0 ) و وقر يش فضل العرب » والعرب أفضل من غيرهم » ولعل” وجه الامتنان على 
هذه القراءة أنه لما كان مر أشرفهم 
فى هذه الآنة بإلعرب عا 5 الأول » وأما على الوجه الثاتى فلا حاجة إلى هذا التخصيص » وكذا على 
قراءة من قرأ يفتح الفاء لاحاجة إلى التتخصيص » لأن نى هائم هم أنفس العرب والتجم شرف الأصل 
وكرم النحار » ورذاعة الحتد » وبدلعلى الوجه الأول قوله تعالى - هو الذى بعث فى الأميين رسولامنهم - 
وقوله - وانه لذكراك ولقومك 4 قوله ( بتاوعلمهم آناته ) هذه منة ثانية » أى بتاو عليهم القران 
بعد أنكانوا أهل جاهلية لايعرفون شيئًا من الشمرائع (دتكهم ) أى يطهرهم من نحاسة الكفر » وهذه 
الجن معماوفة عل الة الأولى » ومصافى حل نصسعل الخال » أوصفة لرسول » وهكذاقوله (و يعامهم الكتاب) » 
والمراد بالكتاب هنا القران ‏ والحكمة : السنة . وقد تقدم فى البة رة تفسير ذلك (وان كانوا من قبل ) 
أئن من قبل تمد » أومن قبل 

من الثقياة »و بين النافية » فهبى ندخل فى خبر الخففة لاالنافية » واسمها ضمير الشأن » أى وان الشأن 


فهم كانوا أطوع له وأقرب الى تصديقه » وا ولا بد من تخصيص المؤمنين 





1 ) لنى ضادل مبين) أ ى واضح 2 فيه » ؛ واللام للغر رق دين إن الخففة 


والحديث »© وقا ا النافية ؛ ؛ واللام عمى إلا © إى ومااكانوا من قبل إلا فىضلال مبين » و بدقالالكوفيون 

وقد 0 عبد بن جيد وان جر بروابن المنذر وان 31 حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( وقلوا 
لاخوانهم إذاضر نوا ف الأرض) الآنة قالهذاقول عبدالله بن أى ان ساول والمنافقين . وأخرجابن جز بر ا 
وان أبى حاتم عن السذى نحوه . وأخر ج عبد بن -جيد وان جر بر وان ألى حاتم وان المندر عن محاهد 
فى قوله ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قاوبهم ) قال حزنهم قوم ولا نفعهم شيئا . وأخرجوا عن قتادة فى 




















530 تّ « فتح القدبر » وَل ( 
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قوله ( فما رجة منالله) يقول فيرجة من الله ركم . وأخرج ان جر بر وائنالمنذر عن ابن عباس 
فى قوله (لانفضوا من حولك) قال 00 اعنك . وأخرج ابن عدى والبيق فى الشعب 0 
سد حسن عن ان عناس : قال كار ت ( وشاورهم قْ الأ ) قال رسول الله ملع ماك 
ورسوله لغنيان عنها ولكنّ ار نهم ل يعدم رشدا »ومن تركها لم هدم غيا » . 
وأخرج الحا وتصحه والببيق فى ستته عن ابن عباس ( وشاور رهم فالأمس ) ا كر 002 
وأخرج ابن جردو به عنعلى “ قالسئل رسولالله للع ع نلعن : فمَال مشاورةأهل الرأء ى ثم اتباعهم . 
وأخرج عبد بن سيد وأبوداود والترمذى وحسنه وابن جر بر وابن أى حاتم عنابن عباس : قالنزلت هذه 
00 لنىأنيغل” ) فى قط. ليفة جراء افتقدت نوم ددر . فقال بعض الناس لعل” رسول الله لي 
أحندها فازلت - لع البزار وابن ألى حاتم والطبراق عن ع ابن عباس (وما كان ن لنى “أن بغل ) قال 






ماكان لنى ل يتهمة أكدانه نه . وقد ورد ىق2, رم الغلول أحادي ثكثيرة . وأترج ابن جربر وابن أفى حاتم 
ن طر ترف عن ع ابنعبا س (هم درحات عندالله) قول بأعالم . وأخرج ابن المندر واءن ! فى حاتم 
01 فى شعب الاعان عن عائشة فى قوله (اقد من الله على المؤمنين) الآنة قالت هذه للعرب خاضة ‏ 


1 


)َه ل ا 0 
وا ميل مصيدة قن أَصبث* ممم قلت" ألى هذا قل هو من عند أنفسكم' إن الله 


1 120 ا 
057 شَىء قر * وما سبك وم التق ا مان اهتاذل الله وَلمعل الموامئين # ولمعا 


1 قدا رقنا > لك" نمالا قتاوافى تسيل آل 1 1 0 0 / 
لذين نافقوا وَقيل لهم 4 قتياوا فى سبيل له أو ادفعوا قالوا لو 3 3 تبعذ هم هم 
6 ا 20 20 ٠6‏ - 
لسكفر وميد ا 0 م لوعن 0 ألمي لد و وَأ أعله ما 0 2# 
- م 27 ١ه‏ 2 
٠ 1‏ 0 ع 0 
لين لوا لإخوى ل قل فَأذرَوا عن أنفسكم المت إن 


0 ا رقن ين 


قوله (أد ولا امات 5 مصيبة) الألف الاستفهام بقصد التقر ريع » والواو للعطف # والمضيية : الغلية 
والقتل الذى 0 (قد ات أن الذين قتلوا من المسامين نو نوم لان 
سبعون 0 قتاوا من المشركين نوم بدر سبعين وأشروا شعي » فكان جموع القتلى ادرف 
وم بدر مثلى القتلى السافان بوم أحد * والمعنى أحين أ صا بك مر ارون اا 
نك جزعتم وقلام من أبن أصايئا هذا 9 وقد وعدن بالنصر *# وقول (آد (افى هذا) أي من أبن 
أصابنا هذا الامهزام والقتل » ون نقاتل فى سبيل الله » ومعنا رسول الله طَِتَعَية وقد وعدنا الله بإلند 
عليهم * وقوله ( قل هومنعند أشسح ) أ ارسول الله مَيَلََةٍ بأن جيب ء نسؤالم بهذا لواب » 
أى هذا اك مخالفة الرماة للم أمسه. .به النى علقم 
الككان اللذى عدا حم وعدم متارقوم له على كل حال » وقبل ان المراد قوله (هو من عند اش ) 






ا 








روجهم من المدينة » و برده 91 ا ا اما كان بعد ذلك » وقيم ك0 يوم بدر 
على القتل و بم وم التق الجعان)' نوم أحد ؛ أى ماأصا بك نوم أحد من ١‏ قتل والحرح واطز يمة (فباذن 

الله) فبعامه » وقيل بقّضائه وقدره » وقيل تخليته بست هم و ينهم ؛ والفاء دخلت فى جواب الموصول لكونه 
يشبه الشرط كم قال سيبوبه * وقوه (وليعلم 01 عطف على قوله ( فباذن الله ) عطف سبب على 








سلب 
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سبب * وقوه (وليعلم الذبن نافقوا) عطف على ماقبله » قل أعاد الفعل لقصد نش ريف المؤمنين عن أن 
يكون الفعل المسند البهم والى المنافقين واحدا © والمراد بإلع| ! هنا الغييز والاظهار» لأن عامه: تعالى نات 
قبل ذلك 4# والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن ألى” وأحفانه قوله ( وقبل 2) هو مارت لى قوله 
( نافقوا) أى ليعم الله الذين نافقوا والذدن قبللم » وقبل هوا لام مبتداً » أى قبل لعبدالله بن أبى” وأحفانه 
(نعاوا الوا سبيل 6 ا نكنتم تمن يؤمن لله واليومالآخر ( أوادفعوا) ع نأ نفسك ان كنت لاتؤمنون 
لله واليومالآخرء فأبواجيع ذلك وقاوا لونعلم أنه سيكونقتال لاتبعنا 5 وقاتلنامعك ولكنه لقال هنالك » 
وقبل المعنى لوكنا نقدر على القتال ونحسنه لان '؟ ولكنا لانقدرغلذاك ولا 00 » وعبرعن ف القدرة 
غلى القتال شق الع 4 » لكونهامستازمة له » وفيه ل لاسر ” اليه » وقيل معناه لو نعل م مإيصح سي 
قتالا لانبعناك عن مأأتتم بصدده ليس بقتال» ولكنه إلقاء بإلنفس إلى التهبلكة » لعدم القدرة منا 
و على دفع ماورد من الميش ,البروزاليهم والخروج ا بنة ؛ وهذا أيضا فيه 5 دون بعد ماقبإه » 
وقيل معنى الدفع هنا تسكثير سواد المسامين » وقبل معناه رابطوا » والقائل للنافقين هذه المقالة الى حكاها 
الله سبحانه هو عبد الله بن مرو ءن حرام الأنصارى” والد جادر بن عبد الله * قوله (مم الكفر بومئذ 
أقرب منهم للامان) أَىئ 0 م الذى انحْذلوا فيه عن المؤمنين الى الكة رأقرب منهم إإءالامان 
عند م نكان يظن نهم مسامون » لأنم قد بينوا اهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك » وقيل 
لمن أنهم لأهل الكفر بومئذ أ قرب نصرة منهم لأهل الاممان قوله (قولون ا بافواههم 1 ن فقاوبهم) 
جاة مستأنفة مقررة لمضمونماتقدّمها »!أ ى انه مأظهروا الاعانوا بطنوا الكفر » وذكرالأفواه الت كيد » مثل 
قولكه - إطير بجناحيه * قوله ( الذين قلوا لاخوانهم ) ا أى هم الذين قلوا لاخوائهم على أنه خبر 
مبتدا ئحذوف » و يوز أن >كون دلا من واو مكتمون » أومنصوبا على الذم » أووصف للذين نافقوا . وقد 
تقدم معنى (قالوالاخوانهم) أى قلوا مم ذلك » والحال أن هؤلاء القائلين قد قعدوا عن القتال (اوأطاعونا) 
بترك الخروج من المدينة ماقتاوا » فرد اللهذلك عليهم بقوله (قل فادر رموا عن تفسك الموت إن كلتم صادقين) 
والدرء اك لا ينفع الحذر من القد, 0 المقتول شتل تاحله : 

وقد أسرج ابن جزير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( أولما أصابتك مصببة ) الآية » يقول 
ا قدأصبتم من المشركين نوم ددر مثلى ما شاو منكنوم أحد » وقد بين هذا عكرمة » فرج ابن 
جريرعنه قال : قتل المسامون من المشركين نوم ددر سبعينوأسروا سبعين » وقتل المشركون نوم أحد من 
المسامين سبعين . وأشرج ا نأنى حاتم عن الحسن فى الآنة قال : لما رأوا من قتل منهم بوم أحد قالوا من 
أبن هذا #ما كان للكفارأن يقتاوا منا » فامارأى الله ماقالوا من ذلك » قال الله هم م بالأسرى الذن أخذتم 
بوم ددر . رذ هم الله بذلك وتحل لم عقو بة ذلك ف الدنيا انا ميا فى الآخرة » ونيد هذا 0 
ان أنى شمة والترمذى وحسنه والنساق وابن جربر وان صردو نه عن على “قال : جاء جير يل الى النى 
يلََِةٍ ‏ فقا لياتجد ان الله قد كره ماصنع ادك أخذهم الأسارى » وقدأصك أنتخيرهم بين أمين : : إما 
أ قدموا فتضرب أعناقهم » و بين 2 ا باخدوا الفداء عل أن تقبل منهم عدتهم » فدعا زسول الله للك 
الناس ؛ قذكر ذلك لم » فقالوا بارسول الله عشائرنا واخؤاننا لا بل تأخذ قداءهم فنقوى به علىقتالعدونا 
اك منا عدتهم » فيس 0 اك" نكره » فقتل ل منهم بوم أحدسبعون روحاد غذه أسارى أهل بدر » 
وهذا الحديث سان الترمدى والنسانى.هومن طرق أق داود الحفرى عن نحى بن زكربان ا 
عن سفيان بن سعيدعن هشام بن حسان عن تد بن سير بن عن عبيدة عن على” : قالالترمذى بعد إخراجه 
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اا 
ل للخ لالش شعقعقعهع7جج----- > حر 
حسن غر د بسلا نعرقه إلا من حديث ان أنى زائدة » وروى ألو أسامة ع ن هشام نحوه * وروى عن ابن 


سيرين عن عبيدة عن النى صَلئَعَةٍ مرسلا واسناداان جر بر طذا الحديثهكذا حدثنا القا 00 


حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن عون ح قال سنيد وهو حسين » وحدثتى حاج عن عن ل عن 
عل عل” فذ كره . وأخر ج ج ابن أبى حاتم من ط ريق أى بكر بن ألى شيبة ؛ حك اه 2 
حدثنا ةن عار ناراك الحنق أنو زميل حدتنى ابن عباس عن عبر بن اللخطاب قال لما كان 
وم أحد من | لعام المقبل عوقبوا عا صنعوا بوم ١‏ در من ٠‏ أخذ الفداء فقتل منهم سبعون وه ف" أات ا 
مد صلنَكة عنه كار ررب وعنمت ادح و رللاء وسال الله على وجهه » فأنزلالله عر 





عبيدة 3 


وجل ( أو ونا أصاتكمصيبة ) الآنة . وأخرجدالاء مام أ أجد منطر يق عبد 0 زوان وهوقراد بن 
توح به » » ولكن بأطول منه » ولكنه يشكل على حديث التخبير الس ابق مانزل من المعاتبة مئهسبحانه 
وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله ‏ ما كان لنى” ا الرى كى دن و الارص كت 0 من بكائه 
لي 0 أخذ اله 0 ول وكان أخذ ذلك بعد التخيير لم من إلله سبحانه م م يعاتيهم | 
7 0 رأى عمر أ 
رذى الله عنه ؛ حيث أثار شتل اسع » وقل مامعناه لوئزات عقو د ند مهنا الاعمر م والجيعفى كتب 
الحديث والسير . وأخرج ابن االلذر عن ان عباس ( قلتم كن هذا ) ونحن مساهءون ثقاتل غضيا لله || 
وهؤلاء مشر ركون . فقال ( قل هو ا ) عقوبة لس تعصيتكم ال ى 7 َه حين قال 
لاتتبعوهم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله (أوادفعوا) قال كثروا بأنقس؟ وان انو . وأخرج أيضا |] 
عن الضحاك نحوه » وأخرج ان ران وابن ألى حاتم عن أنى عون 1 وك (أداذ»ه و( قال ا 
رابطوا . وأخرج ابن جر , اران لتر عق بن بوره ل 2 ار 0 ال يفنا أ 
ألف رجل من أحعانه حتى اذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة اتخزل عنهم عبد الله بن أبى” بثلث الناس 





0 ولاحصا ل ماحضل مره ومن معه من ع الندم والخز ذن » ولاصوّب النى 











وقال أطا عهم وعصاتق » والله ماندرى على مانقتل 6 فرجع عن اتبعه .ن أهل النفاق وأهل ا 
اريت » وابعهم عبد الله بن مرو بن حرام من بنى سامة » يقول باق ا أن نونك رونك ا 
0 عدؤهم : قالوا لونعم أن؟ 0 ولائرى أنيكون قتال . وأخرجه ابن اسحق 
قال حدثى حمد بن مسم بن شهاب ل وحمد بن حى بن حبان بعكم بن عر بن قتادة والحسين بن 
عبد الرجن بن عمر ن 0 بن معاذ وغيرهم من عاماثنا فذكره » وزاد أنهم لما استعصوا عله و وأنوا الم 
الانصراف قال : أبعدع الله أعداء الله فسيغى الله عنم . وأخرجابن حر ابر و وابن المنذر وان ألى حاتم عَنَ 
محاهد فى قوله 0 قتالا لاشعنا 0( قال لو أعلم آنا واحدون معكمكان قتال لاعنا 0 


2 ار 
رازقون # فر تت 0 


- 0 2 2 





0 


1 ل 0 ا 0 : 0 
فضل ل سس سنو انوا ر مواق الله وَاْهُ ذو فضل عظيم * إنماذلك” 
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الشيطن 1 0 أو 2 د افو فَحَاذُونَ ن إن نم” ينين # 
لمابين الله سبحانه أن ماجرى على المؤمنين بوم أحدكان امتتحانا ليتميز المؤمن من المنافق » وال ا 
من الصادق بين ههنا أن هن لم نمزم وقتل ذإه هذه الكرامة والنعمة » وأن مثل هذا تما ,تنافس 
المتنافسون ؛ لاماغاف وحذر رن ألله عنهم (لو لوكانوا عندنا ماماثوا وما ع وقلوا زو 


أطاع. ونا ماقتاوا ) فهذه | ا 3 لبيان 0 بى » واللخطاب (رسول لله م و لكل 0 





أي 


وقرى” 5 بالناء التحتية 6أى لاحسين” حاست 

وك اريك أهل العم فى الشهداء مذ كور نان فى هذه الآبة من هم 7 فقيل شهداء أحذ » وقبل فى 
شهداء ددر » وقبل ا ثر معونة » وعل فرض]: نها نزاتف سيبس خاص فالاعتبار بعموماللفظ لاخصوص 
اللسيب » ومعنى الآنة عند الجهور رأتهم أحياء حياة محققة ثم اختلفوا 3 من يقولانها ترد الهم أرواحهم فى 
قبورهم فيتنعمون . وقالمجاهد برزقون من عر المنة أىنجدونر * ولسوا فيها » وذهب معدا الجهور 
إىأنها حياة مجاز نه * والمعنى أنهوفى حم الله مسةيحقون التاع فى الحنة » والصحيح الأول و ا 
ال رت اليه المطهرة أن أروا -هم ف واف طدورخضر « وأنهم فى المنة برزقون وربأكلون 
وتعون *« وقوه ( الذينقتاوا) هوا المفعول الأول ه والحاسب هوالنى مركي 6 ف كل انك شو لوقيل 
>وز أنكون الموصول هوفاعل الفعل » والمفعول الآ ول درف 610 لاتحسين” الذبن ام أموانا » 
وهذا تكاف لاحاجة اليه » ومع ى النظم القرا فى فىغابة الوضوح والللاء * وقوله 4 (بل أحباء) خبر مبتدأحذوف 






أى بل هم اه وقرى “بالتمسعل تقديرالنعل » أى بل أحسبهم أحماء د وقوله له إعندر مهم) إماخير ثان » 
أوصفة لأحباء » أوفى نحل نصب على الحال » قبل وفى اكلام حذف » والتقدبرعند كرامة رمم . قالسيبوبه 
هذه عندية الكر امة لاعندية القرب ‏ وقوله (يرزقون) محتملف إعرابه الوجوه التىذ كر: ناها فىقوله (عند 
رمم) والمرادإلرزق هنا هوالرزق المعروف 0 علىماذهب اليه الجهور ساف » وعند من عدا الجهور 
المراد به الثناء الجيل » ولا وجه يقتضى تحر يف الكلمات العر بية فىكتاب الله تعالى وسجلها على محازات 





لعيدة »6 لالسيب يقتضىذلك 4 وقوله (فرحين ) حال من الضمير فى رزقون « وبما تاهم ألله من فضله 
متعلق به » وقراً ان السميفع فارحين » وما لغتان كالفره والفاره ؛ والحذر والحاذر ‏ والمراد (ما ناه الله) 
ماساقه الله إلمم من الكرامة بالشهادة » وما صاروا فيه من الحياة » ومايصل المهم من رزقالله سبحانه » 
(و يستبشرون إلذن لم بلحقوا 0 من اخوانهم امجاهدين الذءن 1 يقتلوا اذ ذاك يد فالمراد باللحوق هنا 
أنهم لم بلحقوا مهم فى القتل والشهادة » بل سيلحقون مهم من بعد » وقيا 0 لم يلحقوا ممم فى الفضل 
وان كانوا أهل فضل فى الجلة » والواوق (و ستشرون) عاطفة ء رم أى برزقون ويستبشرون 
وقبل المراد بإخوانهم هنا جيع المسامين الشهداء وغيرهم لا للا عاينوا وان ل حقية 
دين الاسلام استبشروا بذلك لجبغ أهل الاسلام الذي هم 
0 » واللفظ حتمله بل هو الظاهر » وبه قال الزجاج وان فورك © وقوله ا 


ولام حزنون) بدل من ان أ ون اا اسك انهم ٠ن‏ أنه لاخو ف على ولا 
م مشر 2 حوا 7 ا 


أحياء لم عوتوا وه ام أقوى ( لأن معنأه أوسع 


حزن » وأن هى الففة من الثقياة » واسمها ضمبر الشأن الحذوف 1 ( ستشرون ) 0 
الأول كك ان أن الاستبشارليس لجردعدم الخوف ؤالحزن » بل به و بنعمة الله وفْضْلِة * والنعمة : : ماين الله 
والفضل : مايتفضلنه عليهم » وقبلالنعمة اا وا اران » رقل اللعمة الكت م 


4 على عباده 4 























اللي 








والفضلداخل فق النعمة » ذ كر بعدهالتاً كيدها » وقبا قبل ان الاستبشار الأول متعلق حال إخوانئهم » والاستشار 
00 3 0 (وأن للهلا يضيع أجر الؤمنين ) 5 الكناق كم الخيرة ه ن أن ؛ وقراً 
الياقون: بفتيحها. » فعلى القراءة الأوك هو متأ نف اعتراض »؛ وفيه دلالة على ا لايضيع أجر 0 
أعال المؤمنين 0 قراءة ابن مسعود والله لايضيع أجر المؤمنين » وعلى القراءة الثانية ا+لة عطف 
عل:فضلداخاأة فى جاماستشرون نه * وقوله ) لذن الاوا) صفة للؤمنين » أو بدلمنهم ؛ أو من 
الذئن ل بلحقوا ميم امعريت حب ادن ع وات راكوا | عقي ) شين أرب مون ل المدح . 
وقد تقدم تفسير القرح ‏ قوله ( الذن لله الاين ) ) المراد بالناس هنا نيم بن مسعود يا سيق 
بيانه » وجاز بإطلاق لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم ؛ وقيلالمراد بإلناس ا ' بأنى 
سفيان » وقبل م امثافقون والمراد قوله (ان الناس قدجءوا كك أو سفيان وأصنابه » والصمير فى قوله 
(فزادهم ) راجع إلى القول المدلول عليه » بقال أو إلىالمقول » وهو ( ان الناس ل 5 فاخشوهم ) 
أو إلى القائل كد والمعن نى أنهم لميفشاوا لما سمعوا ذلك ولا الثفتوا إليه .ا 0 لله وازدادو وا طمائية 
وقينا » وفيه دليل على ان الامان بزيدو نشقص 4 قوله ( وقلوا حسينا الله ونم | لومت كيل ) حسب 
00 قر ع الفاعل » أى ع ععنى كافى . قال فى الكشاف : والذليل عل أنة 
فى احسبت انك تقول هذا رجل حسبك فتصف نه الشكرة ‏ لأن اضافته لكونه عع معنى اسم الفاعل غير 
ا من توكل اليه الأمور » أى نعم ا 0 والكافل 
وا مخصوض بالدح تحذوف » أى نم الوكيل الله سبحانه عد قوله (فاتقلبوا ( هومعطوف على حذوف » أى 
نفرجوا الهم فانقلبوا بنعمة هومتعلق عحذهو وف وقعحالا ‏ وال ّ 0 رم 
عظيمة وه ىالسلامةم وح اف (وفضل) « أى أجرتفضل الله نه علمهم » وقبلر بح ف التحارة ؛ وقيل 
النعمة خاصّة عنافعم الدنيا؛ والفضل إعنافم الأخرة » وقد تقدم تفسيرهما قرربا : عا إيشاسب ذلك المقاملكون 
الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا فى الدار الآخرة » والكلام هنا نا مع الأحياء # قوله (ل عسسهم 
سوء) فحل 0 ء لم يصيهم قتل ولاجرح ولاماخافونه ( واتبعوا رضوان 
الله) فمايأتون و ذرون » ومن ذلك حروجهم طذه الغزوة )5 والله ذوفضل عظم) لاشادر قدره ولا.تبلغ 
مداه » ومن تفضله عليهم تذيتهم وحروجهم للقاء عد لقثم وارشادهم الى أن يقولوا هذه المقالة التى هى حالبة 
لكل خير ودافغة لكل شير د قوله (اعاذلم) أى المشبط لك أمها المؤمنون (الشيطان) هوخبر اسم 
الاشارة ووز أن يكون الشيطان صفة لاسم الاشارة » والكبر قوله ( وف أولياءة ( فعلى الأول يكون 
قوله ( خف أولياءم) جاة مستا نفة أو حالبة » والظاهر أن المراد هنا الشيطان نفسه بإعتبار مإيصدر منه 
من الوسوسة المقتضية للتثديط » وقبل المراد نه نعيم بن مسعود لما قال لم تلك المقالة » وقبل أبوسفيان لما 
صدر منه الوعيد سم والمعنى أنالشيطان وف الؤمنين أولياءه وهم السافرون » وقبل ان قوأ ا 
منصوب نازع الحافض » أى خوَفع بأوليائه 1 من أوليائه » قاله الذرا 1 والزجاجوابو ءا على الفارسى » ورده ابن 
الأنبارى بأ نالتخويف قدبتعدى بنفسه الى مفعولن : فلا ضرورة دان حك الخر » وعلى قول الفراء 
ومن معه يكو ونمفعول خف محذوفا ؛ أى موف » عل الأول يكون المفعول الأول محذوفا والثاق مذكورا 
ووز أنكون المراد أن الشيطان حوّفأء لياه وم التاعدون من المنافقين فلاحذف * قوله (ذ فلاحافوهم) 
أى أولياءه لذبن حوفم مهم الشيطان » أوفلاتافوا الناس المذ كور بن فىقوله ان الناس قد جعوال؟) 
باهم سبحانه عن أن حافوهم فبيحبنوا عن اللقاء و يفشاواعن الخروج » وأحرهم 0 حافوه سحانه فقال : 
(وخافون) فافعاوا ما سم :به واتركوا ما أمها كم عنه لأنى المقيق بالاوف منى » والمراقبة لأمرى ومبى 


لكون 

















5 





لسكون الخير والشر يبدى وقيده وله (ان كلتم مؤءنين) لأنالإعان,قتضى ذلك . ّ 
وقد أخرج الحا كم وحفيحه عن اننعياس قال نزلت هذه الانة ا الذن كلها فسيلات) 
فجزة وأابه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ن جيد عن أنى الضحى أعها زات ؤ فى قا إلى أحد وجزة 


منهم . وأخرج عبد بنجيد وأنوداود وابنجريروالحا 5 وصمحه والبيق ف الدلائل عن ابن عباس . قال ١‏ 





قال, رسول ابله ا 





5 كل من مار 1 لىقناديل هنذهب معلقة فىظل العرش »؛ فاما وجدو اطببماً كلهم ومشر مم 
وحسنمقيلهم قلوا ليت اخواننا يعامون ماصنع الله لنا » » وفى لنظقلوا من .بلغ إخواننا أنا أحياء فى الجنة | 


ترزق لشلا بزهدوا فى الجهاد ولابنسكاوا عن الخرت » فقال الله أنا أباغهم عن » فأنزل الله هؤلاء الآيات 
( ولاتحسين” الذين قتاوا) الآنة م . وأخرج الترمذى وحسنه وابن ماه وابن زم والط, 1 
الا > وصمحه وابن ملدوبه والميق ؛ فى الدلاثل عن جار بن عند الله أن أباه سل الله سبحانه أن ب 
من ا ماهو فنه » فنزاتهذه الآة به وهو من فلن » وقد روى من وجوه كثيرة أن سيب نزو 3 
ل لك ات خرجان حرير وان المنذرعن أن سأن سيت نزول هذه الآنة قتلى شر معونة » وعل كل حال 
فالآنة باعتبار ع مموم لفظها بدخل نحنها كل شهيد » وقد ثبت فى أحاديث كثيرة فى الصحييح وغبره أن أرواح 
الشهداء فى أجواف طيور خضر » وثنت فى فضلى الشهداء مايطول تعداده ويكثر ابراده تما 00 فى 
اكتيا الحديث . وأتررج النسائى وابن ماجه وان أنى حاتم والطبراتى بسند صميح عن ابن عباس قال : لما 
رجع المششركون عن أحد قلو | لاتمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بنّس ماصنعتم ارجعوا ؛ فسمع رسول الله 
أو 8 2 00 سفيان » ؛ فقالاللة 0 نْ 
الله سبيحانه 0 الله والرسول) 
الآنة تأر الخارق ومسل وغبرءما عن د قوله تعالى (لدّن استحانوالله 5 وارمول) الآأنة 





ع 





ملعت دل كفندت | لسامين فانتدنواحج جرا لاسن أ 
00 بذلك ب المييد شدوا الع 9 






00 قارل ف رجعر رسول لاننه فانزل 


نها قالت لعروة بن الز ببر بان أستىكان نأنواك هم : ا لما أصاب نى انه صر 





أحد انصرف عه المشركون خاف أن برجعوا 1 زجع فى أثرهم فانتدب #نهم سبعون فيهم أ ألو كن 
والزسر : وأخرج ان اسحق وابن جربر والميق فى الدلا لال عن ن عبدالله بن ألى كر ر ينعد بنتمرو بنحزم | 


قال حر جرسول الله حمراء ء سد » وقد أجع أنوسة بان بالرجعة الى زول ابه علق 






وقالوا رجعنا قلى أن نستاص لهم لتكرار لط قيتهم » فبلقه أنالنى ل . خرج فى أحفانه بيطليهم فت ذلك 


أبا سفيان وأحفانه » وحى” 0 دن عي 0 ؛ فقالطم أبوسفيان بلغوا تدا أنا قدأجعنا الرجعة على أحدانه 


ع 


ا صلهم . قاما ض” الركب اب برسول الله 2 0 الأسَد أختروه بالذى قال أنؤسفيان : فقالرتنول 








لله مَتلَِكَةٍ والمسا ون معه : <سبنا الله وم الوك ل » فأئزلالله فى ذلك (الذين استجابوا لله والرسول) الآنات 





َلك 
ولحل 
المسامين لموعد ألى سفيان بدرا » ا الشيطانأولا ءه من الناس هشوا فى الناس خَوفوهم » وقالوا اناقد 


أخبرنا أن قد جعوا 3 من الئاس مثل الليل برجون أن دواقعوك » والروايات فى :هذا الا ت كثيرة قن 


واح رج موسى بن عقة و فى مغاز 3 ة وال مق ف الدلائا ل عن ابن شهاب قال كن رسوك اليه 00 





اشتملتعليها كتت الحديث والسير . وأخرج .ابن المنذر عن سعيدين جبير قال : القرح الجراحات' : وأترج 
ابن جر بر عن السدى أن أبإسفيان وأانه لقوا أعرا ابيا شعاوا له جعلا على أن خبر النى ولق وأابه 
أنهم قد جعوا لم » فأخبر النى َك .ذلك ؛ فقال هو والصحابة : حسينا الله ونم الوكيل » ثمرجعوا 

من -جراء الأسد » فأنزل الله فهم وى ا رالى 0ه قال للم الناس) الآنة ا ان مدو به عن 


«لما أصيباخوانت؟ ا ل لت أرواحهم ىأجواف طير ضر ترد أنماراللنة | 


2 ماأصات يوم | 


























"0 


أبىرافعأنهدًا الأعراى من خزاعة . ا 

وقدورد فىفضلهذه الكلمة أعن نى (حسينا لله ونع الوكيا ل) أحاديث منها ما أخرجه 3 مردوبه عن 
أنى هريرة » قال قال رسول الله وََلعَيْةٌ « اذا وقعتم فى الأس العظلم فقولوا : : حسينا الله ونم الوكيل » 
ج أنو ولعيم عن شداد ن ا قال 


6 


ع 


قال الت ى ع رز حسبى الله ولتم الوجي> 20 أمان 3 ل خاثف.. واجرج إن أنى الدنياق الذكرعن 

0 3 نالتى بكي كان اذا اشتد عه مسح يله عل راشة ويته ثم تنفس الصعداء وقال حسى الله 
ونم الوكيل » . وأخرج اليخارى وغيره عن ابن عباس قال :١‏ حسبنا الله ونم الوكيل » ااام 

حين ألقى فى:النار » وقاطا محمد حين قالوا ( ان الناس قدجعوا | 0 . وأخرج أجد وأبوداود والنسالى 


قآل ان كثير بعد انراج : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخر 


عن عوف /نمالك أنه حدمهم أن الى م صَإَعَائهٍ تيد قضى دين رجلين » 00 00 عليه لما أدير : حسى الله 








وم الوكيل » فقال رسول الله علد رده ا ام ماقلت ؛ قال قلت : حسبي الله ولتم ايل 
0 الله متتَعَةٍ «« ان الله يلوم على الكجز ولسكن عليك بإ 0 ؛ فاذا غايك أ فقل حسبى ال 


.«كيف أنم وصاحب القرن قدالتة 
م اوكيل عل الله توكلنا » 
لع 


م الوكيل» . وأخرج أجد عن ل اليه ص 











د وءق جهته سمع متى يونس فيافخ 6 ثم أم اله حانة أ نقواوا 0 إيله 
وهو حديث حيك . وأخرج الببيق ق فى الدلائل عن ابن عباس ف قوله ( فائقلوا نعمة من الله وفضل) 


قال النعمة ا والفضّل أن عبرا ص”ت » وكان فى أنا مالموسم فاشتراها رسولالله عَلَِعَِةٍ فرح مالا 
فقسمه رين أحد كانه 2 وأخرج اءنجر بر وابن المنك ز وان أى حاتم عن مجاهد فى الآنة قال الفضل ماأصابوا 





من التتحارة والأجر . وأخرج ابن جرير عن الب لدى قا ااي العافة » وأما الفضل فالتحارة » 
| والسوء : القتل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من بق العوق عن ن ابن عباس فى قوله )2 كدوم 
سوع ( قال لم وده أحد (واتبعوا رضوان نل ل 0 الله ورسوله لاع ان رار هن طر يق 
العوفى عنه فى قوله (اما ذل ال طن ن حتؤف أولياءم) قال يقول الشيطان حوّف بأوليائه . وأترج 


عبد بن جيد وابن أنى عن أنى مالك قال عظم أ ولناءه - 1 وأخرج ان المنذر عن عكرمة 
مثل قولابن عباس ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم مه اسن ذلك عر يف الشيطان ولاحاف الشيطان 
الاولى” الشيطان . 


0 : 1 ع ل ىلر لم ار مره 0000 
نك ألذين يسرعءون ف ف الك |0 ان قات قيار إل الله إلا كله 2 حلا 


ولا حز 0 
0 ا 2 

فى الاخرة و م6 عذاب 00 3# إن الذين امسر ويا | لك فر بالويكن أن إضروا د ف وَل 
ل ل تا ات را ع ل ل 2 2 
عذاب ألي” * ولا سين آلذين كفروا أنما على ليم خبر” لافسيم' إ يما شٍ 4 0 


0 #آ هك 


ما وَلَم' عذاب مبين * ما كان ألله لير الْمُومنيت كل مآ 
09 0 


مِنَ أأطَبب وبا كان آم مل 1 0 ل أنه يحتى من سد ان ما 


.ع 
6 عا ا كيز 00 


1١ 


الل وَرُسْلِهِ وَإِنْ ا وَتتقُوا مَك 0 0 ول ين دن 0 نَ يما ا 0 أ 
- 0 1 7 


: سمطوكقون 5 كارا ب وم م ألْقيمق وَلله ميرث 


ك3 5 .0 000 ال 
من فضله 56 ا كُ َس 0 السّدوت 


لاسن فاه ا ادن - خرير” #* 




















ألا 

قوله (دلاحزنك) قرا نافم بشم الياء وك نرالزاى » وقرأ ابن محيصن بيصم الياء والزاى » وقراً الباقون 
سر م : جزننى الأحس وأحزنتى » الأو أفسح . وقرأطلحة يسرعون » 
قبل هرقوم ارتذوا فاغته” النى يَرَلتََيةٍ لذلك » فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الخزن » وعلل ذلك بأنهم لن 
ا يضروا الله شيا » واعما م ضروا أنفسهم 1 نلاحظ للم فى الآرة وم عذاب عظم » وقما ل هم كفار قر يش » 
| وقير ل هم المنافقون » وقا ل هوعام فى ججيع الكفار : قال القشيرى والمزن على كفر الكافر طاعة » ولكن 
النى وَريعَةَ كان يغرط فى الزن » فنهى عن ذلك كا قال الثةتعالى - فلا تذهب نفسك علمهم حسرات 
- فلمك 2 نفسك على نارهم ان ليؤمنوا مبذا الحديث أسفا - وعد السارعون يؤدون الى للدلالة على 









أنهم مستقرتون فيه مدمون للملا بسته » ومثله يسارعون فى الحيرات د وقوله ( انهم ا لن يضروا الله ؛ شيئا) 
تعليل للنهبى » والمعنى أن كارهم لانقص من ملك الله سبحانه شيا » وقيل المراد لن يضروا أولياءه « 
||اركدمرزأن براد لن يضروا دينه الذى شرعه لعباده » وشيئا منصوب على المصدر بة » 5 شيئا من الضرر 
| وقبل منصوب بنزع الحافض » أى بثىء ‏ واليظ : النصيب » قالأنوز يديقال رجل حظيظ اذا كان ذا حظا 
من الرزق د والمعنى أن الله بر بد أنلاجعل لطم نصيبا فى الجنة أو نصببا من الثواب » وصيغة الاستقبال الدلالة 
عل دوام الارادة واستمرارها ) وهم عذاب عظلم) بسبب مسارعتهم الكفى رد فككان صر كترم 
ا عائدا عامهم حاليا طٍ لم عدم ا لكر وتسررع اق فى العذاب العظيم * قوله ( إن الذن اشتروا الكفر 
ا إلامان) أىاستبد | الكثر بإلامان » وقدتقدم تحقيقهذه الاستعارة ة (لن يضروا النشيئا) معناهكلأوّل | 
| وهولاتاً كيد لما تقدمه » وقبل ان الأوّل خاص بالمنافقين » والثاتى يم” جيعا الكفار » والأوّل أولى ‏ قوله 
ا (ولاحسين الذين كفروا أما على ل خير لأنفسهم) قر قرا ان عاض وعاد م وغبرمما رحين) تإلياء التحتية أ 
| وقرأحزةبالفوقية » والمعنىعل الأولى (لاسحسين الكافرونأ عا على طم ) بطول العمرورغد العيش أو ا أصابوامن 
ا الظافر بوم أحد (خيرلاًغسهم) فليس الأم سك ذلك با اه ط ملبزدادوا إعاوطم عذاب مهين) وعلى القراءة 
الثا ني ةلانحسين باعمد أن الاملاء لذ ن كغرواعلذ كرخرلانضهم. 2 بلهوشرواقم عابهم ونازل مهم » وهوأن 
الاملاء الذى عليه طم ليزدادوا إنما » فالموصول عل القراءة الأولى فاعل الفعل ؛ وأتما عنى وما بعده ساد مسد 
١‏ مقع ولى ال لع سيو به » ا اك ك1 ما 6 والآخرحذوف عندالأخفش 0 على القراءة الثانية 
|| فقالالزحاج ان المودول هوالمفعول الأوّل » وأ أعا ومابعدهايدل من الموصول ساد مسد 0 ولايصح أن 
كون أنعا ومابعده هوالمفعول الثانتى » لأن المفعول الثانى فى هذا الباب هو الأول فى الممنى » وقال أنوعلى” 
الفارسى لوصح هذا لكان خيرا بإلنصب لأنه نصار بر بدلا من الذين كفروا » فكأنه ة قاللانحسين” إملاء الذرن 
| كافرواخيرا . وقالالتكساى والفراءانهيقدّرتكر برالفع لكأنهقال ل ولاتحسبن” الذين كفروا ولاتحسي نأ ا على 
طمفسدت مسد المفعولين ١‏ وناك ف الشكنات > فال قلة ت كيف صم جىء الندا ل وإوبذ كر إلا أحد المفعولين » 
ولانجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد * قلت صح ذلك من حيث ان التعوبيل على البدل 
الل مه 22> 5 النحى » ألاتراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك 
انتهى . وة ار إعا ع عد بكس إن : رضهما وهى قراءة ضعيفة باعتبارالغر ببة * وقوله ارك 
على للم لبزدادوا إغا) جاة مستأنفة مبينة اؤجه الاملاء الكاق, رين . وقد احتج الجهور هذه الآنة على 
بطلان ماتقوله المعتزلة » لأنه سا بحانه أخير أنه يطيل أعمار الكفار وجعل عشهم رغدا لبزدادوا نما . 
قا لأنوحانم وسمعت الأخفش بذك كسر (إعا عمى) 0 وك وفتم الثانية » وحتج بذلك لأهل القدر 
ا لأنه منهم » وجعله على هذا التقدير ولا حسين” الذين كفروا أتما على لم لرزفادذا إن الا: عا على لطم خير 


) /3: 0 فتح القدير كك اؤل) 

















لل 


ااا11 يبيب 
| لأنقسيم ّ وقال ف الكيافك إن ازدياد الاثم علة »6 وما 0 علة بعرض ألا تراك تقول : قعدت عن الغزو ا 
للعحز والفاقة » رجت من البلد لخافة الشر وليس ثىءيعرض لك وابما هىعلل وأسباب ‏ قوله (ماكان |) 
الله ليذ رالمؤمنين على ما أنتم عليه) كلام مستأنف » واللخطاب عند جهور المفسرين للكفار واممافقين » أى | 
ماكان الله ليذر المؤمنين علىما أنتم عليه من التكفر والنفاق (حتى عيز اللحبيث من الطيب) وقيل الخطاب || 


لاؤمنين والمنافقين » أى ماكان الله ليترك> على امال التى أتم عليه من اك حنى 8 مسح ين 
بعض » وقيل الخطات للشركين 0 والمراد بالمؤمئين من ف الاصلاب والارحام 6 أى ما كان انله ليذر أولاد؟ 
عن ماأتتم عليه حتى يفراق لك و نانم » وقبل الحطاب للؤمنين » أى ما كان ابنه ليدرة بامعشير المؤمنين 
ع . أثدنء 6 8 7 / مإ َّ ست 
على ماأنتم عليه من الاختلاط بلمنافقين حتى عيز ا » وعل هذا الوجه ؛ والوجه الثانى بكون فى الكلام 
التفات . وقرىء ( عبز ) بالتشديد لإخفف » من مازالثثىءعيزه ميا : إذا فرق بين شيثئين » فان كانت أشياء 
قبل ميزه كييزا (وما كانالله لطلعم عل الغيب) حتى عيزوا بين الطيب وانسيث فانه المستاثر بعلم الغيب 


لابظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسله حتبيه فبطلعه على ثىء من غيبه فيميز ينك 


كا وقع من نبينا ويلك من تعيي نكثير من المنافقين » فان ذلك كان بتعلم الله له » لا يكونه بع الغيب » 
وقبل المعنى وما كان الله ليطلعح على الغيب فى من يستحق النبوّة » حتىيكون الوج باختيارم (ولكنٌ 
الله حتى ) أَى تار (من رسه من يشاء) * قوله (فا منوا الله ورسإه ) أى افعاوا الاممان المتلاوب 
ملكودعوا الاشتغال عا ليس من شأن> من التطلع لعل الله سبحانه إوان'ؤمنوا ) بهاذ كر ( وتتقوا 
فلكم ) عوضاعن ذلك (أسر عظيم ) لايعرفقدره ولا يبلغ كنهه 4 قوله (ولا حسين” الذن يسيخاون 
عا تاه الله من فضله هو خيرا للم ) الموصول فى حل رفم على أنه فاعل الفعل على قراءة من قرأ بإلياء 
التحتية » والمفعول الأول محذوف » أى لاسين” الباخلون البخل خيرا مم . قالهالخليل وسيو به والفراء » 
قلوا و إنما حذف لدلالة سخاون عليه » ومن ذلك قول الشاعر : 

إذا نمبى السفيه جرى إليه ‏ وخالف والسفيه إلى خلاف 


ع 


أى جرى إلى السفه » فالسفيه دل" على السفه » وأما علىقراءة من قرأ بالفوقية فالفعل مسند إلى النى 
تي والمفعول الأول محذوف » أى لاتحسين” باعمد ل الذين يبخاون خيرا لم . قال الزجاج هومثل 
- واسأل القرية - والضمير المذ كور هو ضمير الفصل . قال المبرد والسين.فى قوله ( سيطوقون ماحاوا 
6 سين الوعيد » وهذه الجلة مبينة لمعنى قوله ( بل هو شر 6 قبل ومعنى التطو يق هنا أنه بكون 
ماكاوا به من المال طوقا من نار فى أعناقهم » وقبل معناه أنه سيحماون عقاب ماكاوا به فهو من الطاقة 
وليس من التطو يق » وقيل : المعنى أنهميازه.ون أعمالم كا بلزم الطوق العنق » يقال طوّق فلانسمله طوق 
الججامة » أى ألم جزاء عمله » وقيل ان مالم تَؤْدُ زكاته من المال مثل له شجاعاً أقرع حتى يطوّق به فىعنقه 
ورد ذلك صفوعا إلى النى لي . قال القرطبى : والبخل فى اللغة أن عنعالانسان الحق الواجب » 
فأما من منعمالا حب عليه فليس ببخيل * قوله (ولله يراث السموات والأرض) أى له وحده لالغيره 
كما بفيده التقدم 4 والمعنى أن له مافهما ثما يتوارثه أهلها فا الم يبخاون بذلك ولاينفقونه وهولله سبحانه 
لالم واتماكان عندهم عارنة مستردة » ومثل هذه الآنة قوله تعالى ‏ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها - 
وقوله - وأنفقوا مماجعلكم مستخافين فيه * والميراث فى الأصل هو مارج من مالك إلى آنتر وم 
يكن ماوكا لذاك الآخر قبل انتقاله اليه بالميراث » ومعاوم أن الله سبحانه هو المالك بالحقيقة لجيع خاوقاته . 


وقد أخر ج ابن جر بر وابن أنى حاتم عن محاهد إن الذين اشتروا السكفر بإلامان : قال هم المنافقون . 





واترج 





ا 


ا 
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١ 
وأخرج عبد الرزاق وان أنى شيبة وابن جزير وابن المدذروابن أنى حاتم والطبراق والحا كم وصفحه عن‎ 
ان مشعود : قال مامن نفس برثة ولا فاجرة إلا والموت خير ا من الحياة ا نكانبر”ا فقدقالاللة  وماعند‎ 





الله خير إلوة الود - وان كان فاجرا فقد قال ): 0 ادن خرن ) الآنة َ وأخرج سعيد 
ان منصور وعبد بن جيد وار ن جريرواان المنذر رعن أنى الدرداء كوه .ورج سعيد بن منصور وان 
المنذر عن حمد بن كعب نحوه . وأخر ج عبد بن جيد عن ألى برزة أيضا نحوه 1 حرج ابن جربر وان 
أنى حاتم عن السدى قال : قلوا ان كان ممدصادقا فليخبرنا عن يؤمننه منا ومن كفر 6 فا نزل الله (ماكان 
لله ليذرالمؤمنين ) الآنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس : قال عيز أهل السعادة من أه ل الشقاوة . 
وأخرج عيد بن جيد وابن -جرير وان النذر وان ألى حاتم عن قتادة : قال إعيز ينهم فى الجهاد 0 
7 
ام عن الحسن فى قوله (وماكان الله ليطلعك عا على الغيب) قال ولا يطلع على الغيب |/ 
رسول . وأخرج عبد بن -جيد دواءن جربر و وابن المنذر وان أ حنم عن محجاهد (ولكنّ : الث حتى) 1 
ختص . وأخرج ابن أنى حاتم عن مالك قال يستخلص . وأخرج ج ابن جرير وان أبى حاتم ع عن ابن عباس 
فى قوله إلا عسين” الذن ببخلون ) قال ثم أهل الكتاب وا أن سينوه للنان . وأخرج ابن 00 
عن ماهد قالهم مهود . وأخرج ابن جر برعن السدّى قال خحاوا أن ينفقوها فسبيل الله لم يوذو زكاتها . 
وأترج البيخارى ع نأى هر برة قال قال رسول الله يلكو « منآتاه اله مالا فل ود زكاته مثل له شجاع 
أقرع له ز بيبتان يطوّقه بوم القيامة فيأخد بلهز: زمته يعنى بشدقه » فيقول : أنامالك أناكة نزك ثمتلا هذهالآبة » 


وقد ورد هذا المعنى لت كر عن جاعة من الصحاءة يرفعونها . 


لم توم" ا كَل لد قرا إن نآ ا ون أي كد ماقا لوا ملم الأنبينة 


كر رحق ل ذُوقوا ا ب ريق * ذلك 5 د 0 وَأ شه لْمْسَ قمر 

بيد * لين قالوا إن الله عبد ينا ألا نوين 7 ا يكن كله انثا قل" 

35 م 41 قل السك وارى كلم ا فَمَلْتموهم' إن كك صقن * إن 
0 اكاك رس ل فشك خاو الس فور والك اله 


قال أهل التفسير لما أنزل الله من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ‏ . قال قوم من اليبود هذه 
المقالة نمو مها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك ال أهلكتاب بل أرادوا أنه تعالى ان صح ماطلبه منا 
من القرض على لسان محمد فهو فقير لإشككوا على إخوانهم فى دين الاسلام * وقوله ( سنكتب 
ماقلوا ) سنسكتبه فى مف الملائكة » أو سنحفظه » أوسنجاز مهم عليه : والمرادالوعيدطم وأنذلك لايفوت 
على الله بل هو معد طم ليوم الميزاء » وجلة سنسكتب على هذا مستأنفة جوابا لدؤال مقذر»كأنه قيل ماذا 
صنع الله بهؤلاء الذرن سمع منهم هبذا القول الشنيع 9 فقال قال طم ( سنكتب ماقلوا ) . وقرأ الأعش 
وجزة د بالثناة التحتية مبنى للفعول . وقرا رفع اللام من قتلهم ويقول بالياء المثناة نحت د قوله 
(وقتلهم الأنبياء) عطف على ماقلوا » أى ونكتبقتلهم الآنبياء 3 قتا 5 للا نبياء » و إبمانست 
ذلك اليهم لكونهم رضوابه » جعلذلك القول قر ينا سس الأنبياء تذبيها على أنه من العظم والشناعة >كان 
يعادل قتل الأ نبياء 3 قوله (وقول) معطوك على (سكتب) أى ا م منهم بعد الكتابة هذا القول 

















1 


الذى تقوله لم فىالنارء أ وعند الموت » أوعند الحساب * والحر يق : :ادم للنارالملتهبة و إطلاق الذوقعلى 
إدساس العذاب فيه مبالغة بليغة » وقرا قرأ ان مسعود (ويقالذوقوا) والاشارة قوله (ذاك) إلى ا لعذات 
المذكور قبله » وأشار إلى القر يس بإلصيغة التى يشار مها إلى البعيد للدلالة على بعد منزلته فى الفظاعة » وذ كر 
الأدى لكوتها لمباشرة لغالى المعاصى د وقوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد) معطوف على اد 
أدي) ووجهه أنه سببحانه عذههم عا أصانوا من لاب وساراهم على فعلهم فر يكن ذلك ظاا 4 0 
أنه مالك الملك يتصرف فى ملكه كيف يشاء وليس بظالم لمن عديه نيه » وقبل ان وجهه أن نف الفلا 
0 م للعدل المقتضى لاثاءة المحسن ومعاقبة المبىء » ورد 5 ترك التعذيب 5 0 رعق 





0 » وقبل ان جلة قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) فى فى محل رفع على أنها خير مبتداأ محذوف » أى 
والأس أن الله لس بظلام للعبيد ( » والتعبير بذلك عن 3 لي الدلل مع أن تعد بهم إغير ذ : أب ليس بظر عند 
أهل السنة فضلا ع 2 ظاما بإلغا 6 لبيان لرهة رتك" » وق ظلام المشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل 
الظم وأجيب عن ذ ذلك بأن الذى توعد بأن يفعله بهم لو كان طانا لكان عظلما فنفاه على حدٌ عظمه لو 
كان ثانا قوله (الذن قلوا) هو خبر 0 حذوف » أى الذين قالوا » وقبل نعت للعبيد » وقيل 
منضصوب عل لى الم » وقيل هو ىحل دل من ( لقد لي الله قول الذين قلوا ) وهو ذعيف » لأنالبدل 
هوالمقصود دون المبدل منه » ولس الأ س كذاك هنا » والقائاون هؤلاء هم جاعة من ن الهو د كاسياق وهذا 
المقول وهو أن الله عهد الهم أن لايؤمئوا لرسول حم تى ينهم ال ربان هومن جلة دعاء دم الاطلة . وقد 
كان دأب فى إسرائيل أنهم كانوا يقرتبون القربإن فيقوم النى فيدعو فتنزلنار من السماء فتحرقه ولمبتعبد 
الله بذلك كل أنسائه ولا جعله دليلا على صدق دعوى النبؤة » وطذا رد لله علمهم فقال (قل قد حا ك8 
رسل من قبلى بإلبينات وبإلذى لم ) من القربإن رف 9 رم انكتتم صادقين ) كي ىن زكرا 
وشعياء وسائر من قتلوا م ن الأننياء والقربإن : مايتقراب به إإى الله من نسكة وصدقة وعما ل صا وهو 
فعلان من القربة » مل الله رسوله يِل بقوله ( فا نكذبوك فقدكذب رسل من قبلك جاءو) 
عثل ماجئت نه من البينات » والز برججع زور : وهو الكتاب . وقد تقدم تف ره ( والكتابالمنير) 
الواضح الى" المضىء » يقال نارالشبىء 7 0 

وقد أخرج ابن اسحق وان جريروان انك رواان أى حاتم عن ان عباس : قآل دخل أو كر 

بت المدراس فوجد هود قد اجتمعوا إإى رجل منهم يقال له فنيحاص وكان هن عامائهم وأحبارهم » 
فقال أن و بكر و نحك باذ فنيحاص اتق لله وأسم : فوالله انك لتعلم أن مدا رسول الله تدوته مك وإعندم 
فى التوراة : فقال فنيحاص والله بإأبا بكر مابنا إلى الله من فقر وانه إلينا لفقير » وما نتضرّع إليهكا تضرع 
إلينا وانا عنه لأغنياء » ولوكان غنياعنا مااستقرض مناكابزعم صاحبم » ينها عن الربا و يعطينا » ولوكان 
غنيا غنا ماأعطانا الربا » فغضب أبو كر فضرب وجه فنحاص ضير به شديدة » وقال : والذى نفسى بيده 
لولا العهد الذى سيئنا و و سكم لضر بت عنقك باععدو الله » فذهب فنحاص الى رسول الله ل 
فقال بأحمد : انظر ماصنع صاحبك بى » فقال رسول الله عه لني لأنى كر ماجلك على ماصنعت 7 فقال 
بارسول الله قال قولا عظما : : بزعم 0 الله فقير وأنهم عنه 0 » فاما قال ذلك غضيت لله مماقال » 
فضربت وجهه » لفحد فنتحاص» فقالماقات ذلك » فأنزل التّدفما قال فتخاصن تصديًا لأى بكر (لقدسه 
الله قول الذين قا( لوا) الآبة » ونزل ففألى بكر وه وماباغه فذلك ٠‏ ن الغضب (ولمعنٌ م ك0 
من قبلكم ومن الذن أشركوا أذ ىكثيرا) الآنة . وقد أشرج هذه القصة ابن جرير وابن المنذر عن 
عكرمة » وأخرجها ابن جر برعن السددى بأخصرمن ذلك . وأخرج انأبى حاتم وان م دونه » والضياء فى 




















لكا 
المتارة من طر بق سعيد بن جمير عن ابن عباس قال أأنت المهود تدا ل حين أنزل الله ( من ذا 
| الذىيقرض الله قرضا حسنا) فقالوا بامجد أفقيرر بك يسأل عباده القرض ء فأتزل الئةالآبة . وأخوج ابن 





| جر وابن الماذر عن قتادة أن القائل طذه المقالة حى بن أخطب وأمها نزلت فيه . وأخرج ابن المنذر 
ا 0 عن العلاء بن در أنهسئل ع نقوله (وقتلهم الأنبياء بغير-ة ى) ره م ندركوا ذلك »قال عوالاتهم 

نقتل الأنبياء . وأخرج انأنى حاتم عنابن عباس فقوله (وأن اللكلس بظلام للعبيد) قال ماأنا معذب 

من ل حترم : وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله ( الذين قلوا ان الله عهد الينا) قال 
اهم الميود . وأخرج ابن أبى حاتم من طر يق العوفى عن ابن عباس فى قوله (حى باتينا شر قربإن "ا كله 
| النار ). قاليتصدق الرجل منا فاذا تقبل منه أنزلت عليه نارمن السماء فا كلته . وأخرج ابنأنى حاتم عن 
الحسن فىقوله (الذين قالوا انالله عهد الينا) قالكذبوا على الله . وأخرج ابنأنى 0 قتادة فى قوله 
| (باليبنات) قال الحلال والمرام (والزبر ) قال كتب الآنبياء (والكتاب امير ) قل هو القرآن . 


مناه ا ا ا ا ل ل 0 
كل هس د 53 اموات وإ نما :فون أ<ور م وم لقيمةٌ دن 0 عن الثار ادل 
000 001 2 ليك 
اعخنة فقل ؤاز 2 ة الل نيا إلا مح لغر ور 3# لتملون في أموليكم فيكم وللسم عن 

١‏ 217 ل 
0 دن روا ١الكتب‏ «ن قم بلك ومن الذين أشر كوا اذى شرا وَإِن تير وا وتتقوا إن 

روة و و 


عد د 


ذا 1 من عزم الأمور # و أخذ 4 ميدق أن 0 الكت 00 لأس ولا 


6 ده 2ه 


َ 2 - 
رت وسازارة وراك بوره وَأَشْترا ب بم تنا قليلا قبس ما يشترون * لآ سين 


1م ايروس 20 


دن 0 يا 0 حون أن موا 0 1 بقع وا فلا 0 عفار من ع آلْمذاب 


ا 1 


و0 عدب أيي” 4# وَلْو لك التموات والأرضٍ أنه 5 000 4# 
قوله (ذائقة) »* ن الذوق » ومنه قول أمية بن أنى الصلت . 

من/ يمت غبطة بعت هرما المو تكأس والمرء ذائقها 
ده الآنة تتضمن الوععد والوعيد للصدّق والمكذب بعداخباره عن الباخلين القائلين ( إنالله فقير 
ا ونحن أ غنياء) . وقرأ الأحمش وبح بن وثاب وان أنى اسحق داعة الك بإلتنوين ونصب الموت 
ا وقرأ ال لجهور بإلاضافة د قوله (واتما توفون أجور؟ رم نوم القيامة) أجر المؤمن : الثواب » وأ- جر الكافر: 
|| العقاب » أى ان ثوفية الأجور » وتكميلها اما تكون فى ذلك اليوم » ومايقع من الأجور فى الد نيا أو فى 
البرزخ » فاتها هو بعض الأجور » والزحزحة : التنحية » والابعادتسكر بر الزح : وهوالحذب بحجلة؛ قله فى 
| الكشاف » وقد سبق الكلام عليه 6 3 ن بعد عن النار دومئذ ونحى فقسد فاز » أى ظفر عابريد 
ا ونحا ما نخاف » وهذا هو الفوز المقيق الذى لافوز يقار به : فان كا ل فوز وا نكان بجميع المطالب دون 
الحنة لس بشىء بالنسة المها 
١‏ اللهم لافوز الا فوز الآخرة. » ولا عيش الا عيشها » ولا نعيم الا. نعيمها » فاغفر انا 6 داسك 
| عيو بنا ؛ وارض عنا رضًا لاسخط بعده » واجع لنا بين الرضا منك علينا والجنة * والتاع ماعتع به 
]| الانسان و ينتفع به ثميزول ولاق . كذا قال أ كثر المفسربن + الغرور : الشيطان يغر” الناسبالأماق 
الباطلة » والمواعيدا لكاذية » شبه متبحانه انا بإلتاع الذى يلين به ع ين رائده ولد طاهر دوت وباطن 
| مكروه # قوله ( لتباون فى أموال> وأنفسك ) هذا الخطاب للنى ولك وأمته » تسلية للم ماسيلقونه 




















اا 











من 'الكفرة والفسقة ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره ‏ والابتلاء الامتحان والاختبار» 


| والمعنى لمّتحنن ولتتختبرن فى أموال؟ بالضائب والانفاقات الواجبة وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة 


بالأموال ؛ والابتلاء فى الأنفس بالموت ؛ والأمىاض » وفقد الأحباب » والفتل فى سبيل الله » وهذه اجلة 
جواب قسم محذوف دلت عليه اللام الموطثة طنه :( ومين من الذين أوتوا الكتاب من م دهم 
الهود والنصارى ( من الذن دترا وهم سائر الطوائف تن اللكدررة من راس 0 


| كثيرا) من الطعن فى دينكم وا ام قله ار كم الى الصبر والتقوى المدلول عليهما 


بالفعلين : وعزم الأمور معزوماتها : أى ما جب علي أن تعزموا عليه لكونه عزمة من عزمات الله التى 
أوجت عليهم ال 5 » يقال عزم لأس : أى شده ا د قوله ( واذ أخذ الله ميثاق الذدن أونوا 
كم هذه الانة ثو ييخ لاهل فاك » وهم المهود والتصارى : أوالهود فقط على االحلاف ذلك » 
وااظاهر أن المراد بأهل الكتاب كلمن 1 ثاه الله علرثى ء من الكتاب » أى” كبتاب كان»ا يفيده التعر يف 
الحندى فى الكتاب . قال الحسن وقتادة انالآنة عامة لكل عام ؛ وكذا قال تمد بن كعب ؛ و يدل على ذلك 
قول أبى هر برة : اولا ماأخذ الله على أهل السكتاب ماحد نتم بشىء 0 هذه الآنة » والضمير فىقوله 
(لتبينته) راجع الى الكتاب » وقيل راجع الى النى عََلِقكَةٍ وان لم يتقدما 0 »لأن الله أخذ على 
ارود والنصار 5 أ إسنوا | نبوّته إلناس ولابكتموها (قتيذو ه وراء ظهور هم) وق أو تمرووعادم 
ف روانة أ ى كر وأهل )١(‏ المدينة_(ليبينته) بإلياء التحتية » وقرأٌ الباقون بالمثناة الفوقبة » وقرأً انعباس 
(واذ أخذ الله ميثاق النبيين لتيته ) ويشكلعلى هذه القراءة قوله ( فنبذوه ) فلا بد من أن بكون 
فاعله الناس . وفى قر راءة ابن مسعود ا والنبد الطر 2 وقد تقدم فىا لبقرة »د وقوله (وراءظهورهم) 
مبالغة فى النبذ والطرح » وقد تقدم أيضا معنى قوله (واشتروا نه ثمنا قليلا ) والصْمير عائد الى الكتات 
أذى أعارا 0 عنكتّانه #4 وقوله ( نا قليلا ) د يسيرا من حطام الدنيا وأعراضها » 
قوله ( فيس ما يشترون ) ما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بنْس »© و يشترون صفة » وا مخصوص إِلدم 
دوف : أى دنس شيئا يشترونه ذلك امن عد قوله 0 الذين يشرحون ) قرأ الكوفيون بالتاء 
الذوقية واللحطاب لرسول الله لفكي للك هن يصلح له 4 وقوله (مااتوا) أى عا فعاوا » وقد 
اختلف فى سبب نزول الآنة كم سيآتى » والظاهر 0 لكل من حضل منه ما تضمنته عملا بعموم 
اللفظا » وهو المعتر دون 5 السبب 6 » كن 0 6 فعل و وأحبأن حمده الناس كاقل فلاتحسينه 
عفازة من ع العذاب » وقراً نافع وابن عاص 0 لا حسبن بالياء التحتية :أى لاحسين 
ا حهم حياط م من العذاب » فالمفعول الأول محذو وف وهو فرحهم » 0-0 عفازة 
ن العذاب 4 وقوله (لاتصبهي) تأ كيد الفعل الأول على القراءتين » والمفازة المنحاة مفعلة من 
يوز اذا نحا : أى لسوا بفائز بن » سمى سمى موضع االخوف مفازة على جهة التفاول . قله ل : 0 
موضع تفويز ومظنة هلاك » "تقول العرب فوّز الرجل اذامات . قال ثعلب : حكيت لابن الاعرانى قول 
الاصمى فقال خط ٠‏ فال كق أنو المكارم إعغا سمت متازة درن 4 فم فاز . وقال ابن الأعرانى بل 
لأنه مستسلم لما أضانه . وقبل المعنى لاتحسينهم يمكان بعيد من العذاب : لأن الفوز التباعد عن الك 
وقرا ا 0 بن 1 والأعش وابراهم الى 1 و2 امد » أىيفرحون ما أعطو » وقرأجهورالقر اء 
السبعة وغير, هم ( أنوا) بإلقصر. 
0 إن أبى شسه ة وهناد وعبد بن جيك والتره مذ وصف<ه وان حبان وابن حر بر وابن أنى حاتم 


00 صوايه وأهل مكة أه ا 


والماكم 























ا 








والما وصمحه عن ألى هر برة قال قال رسول الله ل ل 00 


وما فيها اقرءوا ا نشم » فن زحزح عن الناروأدخل المنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع م 


وأخرج ان مدو به عن سهل نن سعد مسفوعا نحوه . 000 ابن جر بر وان أنى حاتم عن الزهرى ف 
قوله (ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبا ) قال هوكس نن الأشرف » وكان حر ض المشسركين 


ع ع 


وأكفابه فى شعره : واخرج ابن المنذر من طر بق الزهرى عن عبد الرجن بن كنب 





على رسول الله ع 
اءن مالك مث#له . وأخرج ان جر بر وان الللذر وان ألى حاتم عن ابن جر يج فى الانة قل : يعنى الهود 
والنصارى » فكان المسادون يسمعون من اليهود قوهم - عز بر ابنالله ‏ وءن التصارى قوط المنسيح 
ابن الله - (وان تصبروا وتنةوا فان ذلك من عزم الأمور) قال من القوّة مما عزم الله عليه وأس؟ نه . 
وأخرج ابن اس<ق وان جرير عن ابن عباس فى قوله )2 وأذ اد الله ميثاق الدبن أوتوا الكتاب لتسنته 
للناس) قال فتيحاص وأشيع وأشيا ههما من الا وأخرج ابن جر بر وان أد فى حاتم هن طر يق العوى 
عن ان عباس فى قوله (واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اتبيننه |ا ناس ) قال كار 0 
أن يتبعوا النى الأأى” . وأخرج ان النذر وان أنى حاتم عنه ف فى الآنة »قل فى !١‏ لتوراة والانجدل انالاسلا 

دين الله الذى افترضه على عباده وأ ن تدا رسول الله دونه مكتو با عنده, فى التوراة والانجيل 0 : 
وأترج ان جر بر وان المنذر وابنأنى حاتم عن سعيد بن جبير ف فى الآنة قال : هم الهود لشيننه للناس » قال 


عدا صَليَمَهٍ وأخرج ان جر بر عن الدى ار تسر 6 عبد بن جيد واءن جرير وابن المنسذر وان 





أفحات عن ن قتادة فى الآنة قال : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العر : كن علٍ عاما فليعامه الئاس ؛ و إبا 5 
0 الع فار نكتان العم هللكة .و1 أخرج ان سعد عن المسن قال لولا الميثاق الذى أخذه الله على 
أهل العم ماحدتت> ب ترما الزن عنه 00 جل لسخارى ومس[ ) وغير مهما أن وان قلليوابه اذهت 
بارافع / ان ل : فقل لئّن كان كل اصرى” منا فرح مما أوة و 1 نحمد عاليفعل معذبا لنعذين 


زى 2 


ع 


ار لفقا ان عباس مالم وطذه الآنة » انما أنزات فى أهلالكتاب » ثم تلا د (واذ أخذ انلاميثاق 





0 أناه وأخير وه لغيره »6 


الذين أوتوا 0 » قال ابن عباس سألم النى ع 
نفرجوا وقد أروه أن قد أخيروه عا سأطم عنه اذا يذلكاليه وفرحوا ؛ عاأتوا م نكتّان ماسأطم 
عنه » وفى البخارى ومسل ( وغير ماعن ألى سعيد الخدرى 1 ن رجالا من المنافقن »كانوا إذاخرج 1 


2 





إك الغزوتخلفوا عنه وفرحوا قعدهم خلاف رسول الله صَلَعَيَةَ فاذا قدم رسول الله ظ 


من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حمدوا مال يفعاوا : فنزات . وقد روى أنها نزت فى فنيحاص 





٠‏ وروى أنها نزلت فى المهود . وأخر همالك وان سعد والطبرانى والبموق فى الدلائل عن 
حمد بن ثارت ت أنثارت بن قدس » قال بارسول الله لقد خشيت أنأ كون قد حلكت قال ل 7 + قالقد نهانا الندأن 
لحب أن مك عام نفعل 0 أحت الجد » ونهانا عن :الخيلاء » وأجدتى أحنالجال »© وتهانا أن ترفم 
أصواتنا فوق صوتك وأنا رجل جهيرالصوت » فقال : باثارت ألاترضى أن تعيش جيدا وتقتل شهدا وتدخل 
الجنة » فعاش -جيدا وقتلشهيدا نوم مسياعة الكذاب . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فبقوله (عفازة) 


قال منحاة . وأخرج ابن جر تر عن ابن زدد مثله . 


ا 0 و« 2 ا 1 ح مغعو ١‏ - - 
إن فى حاق الس دوت ارا 2 ختاف اليل وَالهار ب لآولى ا لبب ك0 لذبن دل 3 
أله ]ا رقدركا وَكل جنوي 0 ف على لسرت والارض ريا ما حلفت فا 





أ 
! 
ا 

















8 1 6 ررم 


ر * ربنا إنك من تاغل الدار فك أخربعة وما لإظليين من 


2 . مسر د ا ا 2 
ديا ص دى “ن ١‏ منوا ا وو مَنا ريما فاغ عفر آنا ذنوبا 
7 2 ره 


ر 
]نا وتوفناً مم الابرار * ربنا وَاتَنا ماوعدتنا على رَسلِكَ ولا حزن يوم 


قوله (ان فى خلق السموات ) هلان ماله لتقرير اختصاصه سبحانه مماذ كره فيها * والمراد 
ذاتالسموات والآرض وصفاتهما ( واختلاف الاد| والنهار ) أى تعاقيهما » وكو نكل واحد منهما لف 
الآخر » وكون ز بادة أحدهما فى تقصان الاحر وتفاء وتهماطولا وقصرا وجرا وبردا وغ 17 (لآنإت) أى 
دلالات واتعة وبراهين ببنة ندل على الخالق سبحانه . وقد تقدم تفسير بعض ماهنا فى سورة البقرة * 
والمراد يأولى الألباب : أهل العقولالصحييحة الخالصة عن شوائب النقص » فان رد التفكر فماقصه الله 
فى هذه الآئة يكن العاقل وبوصاه إلى الاممان الذى لاتزازله الشبه ولاتدفعه التشكيكات قوله ( الذبن 
بذ كرون اليذه قياما وقعودا وعل فى جنو بام ( الموصول 1 لأواى الألياب 6 وقيل هو مفصول ع حبر 
مبتدأ محذوف ؛ أو منصوبعل المدح ‏ والمراد بإلذكرهنا ذكرهسبحانه فىهذه الأحوالمن غيرفرق بين 
حال الصلاة وغيرها ؛ وذهب جاعة من المفسرين إلى أن الذ كر هنا عبارة عن عارك م 00 
ف حالم ارال قيصا اونها يامأ مع عدم العك رء وقعود اوعلى حدو وكام مع العذر ري قوله )ود تف 
فخالق السموات والا, 0 ار على وله وذ كرون) وقيل انه معطوف على الخال ع قبا 
وقعودا) وقيل انه منقطع عن ٠‏ الول والمعنى أنهم يتفكرون 0 إتقامهما مع عفلم أجرامها 
| فانهذا الفكر إذاكان صادقا أوصلهم إلى الاعان لله سبيحانه * قوله (د بناماخلقت هذاباطا طلا) هوعل 
| تقدير القول » أى يقولون ماخلقت هذا عبثا وطوا » بل خلقته دليلا على حكمتك وقدرتك ‏ والباطل : 
الزائل الذاهب » ومنه قول ابيد : << * ألا كل شىء ماخلا الله باطل 2# وهومنصوب على أنه 
صغة لمصدر محذوف »؛ أى خلتًا بإطلا » وقبل منصوب بنزع الخافض » وقيل هو مفعول ثان » وخلق معن 
جعل 4 » أومنصوبعل الخال 6 والاشار رة شوله (هذا) ل الل ادا لقعل أنه ععنى ال مذاوق 3 
قوله (سبحانك) أى تنزمها لك عما لايليق بك من الأمور الىومن - جلها أن تكرت خاقك طذه المخاوفات 
بإطلا 4د وقوله م عذاب النار ر( الفاء لترتس هذا الدعاء على ماقبله * وقوا له (رنناإنك منتدخل 
النار فقد أخزيته ) تأكيد لمانقدّمه من استدعاء الوقائة من النار منه سبحانه » و نيان لاسبب الذى لأجله 
دعاه عباده أن يقمهم عذاب النار » وهو أن من أدخاه النار فقد أخزاه » أى أذله وأهانه وقال المفضل ع 
معنى أخزبته : أهلكته ا 

أخزى الاله بنى الصليب عنيرة * واللابسين ملايس الرهبان 
وقيل معناه : فضحته وأبعدته » يقال أخزاه الله د ارقكه قن2 والاسم الخزى . قال ابن السكيت : 


خزى خزى حزيا: اذا وقع فىبلية * قوله (ر ينا إننا سمعنا مناديا ينادى للاممان ) المنادى عند أ كثر 


المفسرين هو النى وَرَكَة » وقيل هو القرآن » وأوقع السماع على المنادى مع كون المسموع هوالنداء لأنه 
قد وصف المنادى 0 مسمع » وهو قوله ( ينادى ى للاعان أن آمنوا ) . وقال أبو على الفارسى ان ننادى 


هو المفعول الثالى » وذ كر ينادى مع أنه قدفهم من 3 وله (مناديا) لقصد الت كيد والتفخيم لشأن ن هذا 
الح ا ل ل لات لك 1 ل ا 1ن قا ل لك د 1 1 ا ل 


المنادى 

















الام 

المنادى به » واللام فىقوله (الامان) ععنى الى » وقبلان ينادى يتعدّى باللام وبإلى » يقال ينادى لكذا 
وينادى الى كذا » وقيل اللام للعلة » أى لاجل الاعان ‏ قوله ( أن آمنوا) هى إما تفسيرية أومصدربة 
وأصلها بأن آمنوا خذف حرف المر” * قوله (ف1منا) أى امقلنا اناس به هذا المنادى من الاعان 
00 الا اوه (دنا) الا اسع ع ؛ قبل المراد بالذنوب هنا الكبائر 
وبإلسيئات الصغائر 4 والظاهرعدم اختصاص أحد اللفظين بأحد الأمرين » والآخر بالآخر» بل بكون 
المعنى فى الذنوب والسيئات واحدا » والتسكر بر للبالغة والتأ كيد »كا أنمعنى الغفر والكفر الستر + والأرار 
جع بإ أو برت » وأصله من الاتساع فكأن البار منسع فى طاعة الله وهتسعة له رجته : قبل هم الأ نبياء 
ع نى اللفظ أوسع منذلك + قوله (ر ١‏ ينا واننا ماوعدتنا على رسلك) هذا دعاء آآخر » 1 كران 
النداء ماتقدّم والموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذى وعد الله به أهل طاعته » فنى الكلام حذف 
وهو لفظ الألس نكقوله. - واسأل القرية - وقيل الحذوف التصديق » أى ماوء سدننا على تصديق رسلك 
وقبل ماوعدتنا منزلا على رسلك » أوتجولا على رسلك به والأولأوك » وصدورهذا| الدعاء مهم مع عامهم 8 
ماوعدهم لله به على ألسن رسا هكائن لاحالة » إما لقصد التمجي لأو الخضوع بالدعاء لكونه ع العبادة ؛ وفى 
قولم الل كلا تخلف الميعاد) دليل على أنهم لم افوا خلف الوعد » وأن امامل للم على الدعاء هوماذ كرنا . 

وقد أترج ان المنذر وان أفى حاتم والطبراتى وان دونه عن ان عباس : قال أنت قر يش المبود 
فقالوا ماجاء ؟ نه «وسى من الآيات + قالواعصاه و بده بيضاء الناظرين » وأتوا النصارى فقالوا كب فكانءسى 
في #قلوا كان يبرى” الأكه والأرص وحى الموتى » فأتوا النى طتلقكا ع لنار بك بجعل نا 
الصفاء ذهبا فدعا ر به » فنزلت (إن فى خلق السموات والأرض) الأهَ . وقد ثبت 0 وغيرهما 
حتى اتتصف الليل أو قبإه بقليل 











من حديث ابن عباس قال بت"عند خَالةٍ تى ميمونة فنام رسول الله ص 
أواإعدة بقليل 6 ثم استشقظ شعل كسح النوم عن وجهه يديه » 5 قرأ العشر رالايات الأو واحر م من سورة 
آل عمران حتى ختم . وأجرج عبدالله ب نأجد فى زوائد المسند » والطبرااى والخك و فى الكنى » وابغوى 
سكم الصحانة عن صنوان إن الله طل : قال كنت مع | لنى ولك ا كر نحوه . وأخرج 
إن أنى حاتم والطبراتى من طر يق جو يبر عن الضحاك عن ابن مسعود فىقوله ( الذين بذ كرون الله قباما 
وقعودا وعلى جنوبم ) الآنة قال اما هذه فى الصلاة إذالم يستطع قأما فقاعدا وان لم يستطع قاعدا فعلى 





جنبه . وقد ثبت فى البخارى من حديث عمران بن حصين : قال كان نت فى بواسير فسألت النى كر 
عن الصلاة فال ل 


ع 


رسول الله . يج عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : من صلى قأتما فهو أفضل » ومن صلى قاعدا فإه 


ا » ومن ٠‏ صل م نصف أجر القاعد . وأخْرج عبد بن -جيد وان 0 وان لكر 
وان أنى حاتم عن قتادة ف الآنة : قال هذه حالاتك كلها يان آدم :أذ كر الله وانت نت قائم » قان24 م نستطع 
ذاذ كره جالسا » ؛ فان لم نستطع جال سا فاذ كره وان عل يكت يسسر هك الله وتخفيف . 

وأقولهذا التقييدالذى ذ كره يعدم الاستطاعة مع تعميم تعمم الذ كرلاو وحه له لامن الآئة ولامنغيرها فانهم .ردق 
شىء من الكتاب والسنة مايدل ع ىأنهلاجوزالذ رم قعود الامععدم استطاعة الذ كر من قيام » ولامجوز 
على جنب الا مع عدم استطاعته منقعود » وابما يصلح هذا التقيبد لمن جعل المراد بإلذكر هنا الصلاة 
5 سبق عن ابن مسعود . وأخرج عبد بن جيد وابن النذر وابن حبان فى صيحه واءن مدو به عنعائشة 
حفوعا وبل لمن قرأ هذه الآنة ول نتف بتفكر فنها . وأزج ابن أنى الدنيا فى التفكر عن سفيان ن رفعه من قرا 


8 5 « فتح القدبر» ظَ اقل ) 




















لنها 


آخر سورة آل عمران فم ماكر فهها وله فعدٌ أصابعه عشيرا» قبل للا وزاعى ماغاية التفكر فبنٌ ؟ قال 
ِقَروٌهنّ وهو يعقلهنّ * وقد وردت أحاديث وآ ثار عن الساف ف استتحباب الك مانا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن أنس فقوله ( من تدخل النار فقد أخزيته ) قال من تخلد . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن جو بر وابن المنذر عن سعيد بن اليب ف الآنة قال هذه خاصة عن لاخر ج منها . وأخترج 
ابن جر بر والحا 5 عن عمرو بندينار : قالقدم علينا جار بن عبدالله فىعمرة فانتهيت اليه أنا وعطاء فقات 
وماهم خارجين من النار . قال أخبرق رسول الله ملك أنهم الكفار » قات لخابر فقوله .( إنك من 





ندخل النار فقد أخزبته ( قال وما أخزاه حين أحرقه بالنار» وان دون ذلك خزيا . وأخزج ان جر بر 
وان المنذر وا نأنى حاتم غن ابن جر فى قوله ( مناديا بنادى الإمان) قال هو حمد صَلِلعة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زبد مثله . وأخرج عبد 'نجيد وابن جر برواءنالمنذر وان أبى حاتم عن د بن كعب 
القرظى : قال هو القرآن لبس كل أحد سمع النى ويلك . وأخرج ابن جربر وان المنذر وابن أبىحائم 
عن ابن جريج فى قوله ( ربنا وتنا ماوعدتنا على رسلك ) قال يستنحزون موعد الله على رسإه . وأخرج 
عبد بن -جيد وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تخزنا بوم القيامة ) قال لاتفضحنا . 





ند أله وَآن ك2 0 لتر 7 
قوله ( فاستجاب) الاستتجابة ععنى الاجانة » وقب ل الاجانة عامة » والاستتجابة خاصة 0 المسئول » 
وهذا الفعل يتعدّى بنفسه و باللام » يقال استحاه » واستتحابله » والفاء العطف » وقيلعلىمقدّر » أىدعوا 
مبذه الأدعية فاستجاب لم » وقبل على قوله (و يتفسكرون ) وانما ذ كر سبحانه الاستجابة ومابعدها فى 
جلة مالم من الأوصاف المسنة لأنها منه » اذمن أجيبت دءوته فقدرفعت درجته * قوله ( أنى لاأضيع 
عمل عامل منسك ) أى بأنى » وقرأعسىين عمرو بكسراطمزة على تقديرالقول . وقرأ أى” بثبوت الياء وهى 
للسببية » أى فاستحاب لم رهم بسب أنه لايضيع عمل عامل منهم د والمراد بالاضاعة ترك الاثانة » 
قوله (من ذكر أو أتى ) من ببانية ومؤكدة لما تقتضيه النكرة الواقعة فى سياق النئى من العموم * 
قوله ( يعن ومن بعض) أى رجاا لك مثل نسائت؟م فىالطاعة ونساوٌ 5 مثل رجالك فيها » واع+إة معترضة 
ليان كون كل منهما م ن الآخر بإعتبار تشعمهما من أصل و واحد 4# قوله (فاذين هاجروا ) الآنة » هذه 
الجلة تتضمن تفصيلما أجل فىقوله ) أنى لاأضيع عمل عامل) أى فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول الله ل 
( وأخرجوا من دياره ) فى طاعة الله عر وجل" ( وقاتاوا) أعداء الله ( وقتاوا) فى سبيل الله » وقرأ 
ا نكثير وائنعاصي وقتّاوا على التتكثير » وقرأ الأعش سخزقوالكسافى رقالاية تن » وهومثلقولالشاعر: 
د تصانى وأمسى علاهالكير ده أى قد علاه الكبر » وأصل الواو بلط لق البع بلا ترتيسب ”م قال 

نه الجهور :د والمراد هنا أنهم قاتلوا وقتل بعضهم »كا قال اص والقس :2 .4 فان تقتاونا نقتلكمو ‏ 
وقرأ عمر بن عبد العز بز وقتاوا وقتاوا + ومعنى قوله ( وأوذوا فى سيك ) أى شه 7 اسيل 
الدبن الحق ‏ والمراد هنا ماناطهم من الأذنة من المشركين بسبب اعاتهم بللّه وعملهم عاشرعه الله لعباده ‏ 
وقوه (لآ كفرن ) جواب قدم رف 2 وقوله ( ثواب! من عند الله ) مصدرمؤٌكد عند البصر بين » 





لان 














5 2 

لأن معنى قوله ( لأدخلنهم جنات) لأثيبنهم ثوابا » أى إثائة أو تثو يبا كائنا من عند ل 
انه منتتصب عل الحال . وقال الفراء على التفسير (والله عنده حسن الثواب) أى حسن المزاء » وهومابرجع 
على العامل من جزاء حمله » من ثاب ثوب 5 اذا رجع . 

وقد أخرج سعيد..ن منصور وعبد الرزاق والترمذى وان جرير وان المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
والخا > وحمحه عن أم ساءة قالت : بارسولالله لاأسمع لله ذكرالنساء فى اطحرة بثىء » فأنزل الله 
( فاستجاب م ) الى انر الآنة . وأترج ابن أنى حاتم عن عطاء قال « مامن عبد يقول بارس" يارن- 
يارب" ثلاث مرات الانظر الله اليه » فذ كر للحسن فقال أما تقراً القرآن 7 (ربنا اننا سمعنا مناديا ) الى 
قوه (فاستجاب طم ربهم ) . وأحزج ابن مدو به عن أمسامة قالت انر آنَة نزلت هذه الآبة (فاستتجاب 
لم رهم ) الى اخرها . وقد ورد فى فضل اطحرة أحاديث كثيرة . 

0 


2 سر ل 0 
لايغركتنك يعلاب التزين كفر واف اليلد * متم* قليل 6 مأو 


لين سوا دي" ل" جنك تزرى من يها الأير” نوين رفيها رالا م تل فر وما عند آثر 

مار إن من أهل آلكتب لمن يمن إللو وما أنْزِل بسكم وما أنزِل إل" 

ين ار لأ تون ابت آثر تنا قليلا أوثيك لم' أجرهم عند ىم" إن لله ريم 
الاب »* أي ين آسنوا أمْيروا وصايروا ورَابطأوا ونا آله تنكم" تيون » 





. والمرادتشيته عللماهوعايهكةوا له تعالى (يأأمها الذي نمنوا آمنوا ) 
أوخطاب لكل أحد » وهذه الآنة متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذ كر حسن حال المؤمنين :د والمعنى لايغر” نك 
ماهم فيه من تقليهم فى البلاد بالأسفار التحارة الى يتوسعون بها فى معاشهم فهو متاع قليل ممتعون نه 
ف هذه الدار ثم مصيرهم أله جهام م خيرميتدا حذوف » أى هومتاع قليل لااسواداه السب 
الىثواب الله سبحانه (دماواهم) أى ما بأوون اليه :+ والتقلب فى البلاد : الاضطراب ف الأسفار الىال مكنة 
ومثله قوله تعالى ‏ فلا يغررك تقليهم ف البلاد ‏ والمتاع مايمحل الانتفاعء به » وسماه قليلا لأنه فان » وكل فان 
وان كانكثيرا افهوقليل # وقوله (ويئس المهاد) مامهدوا لأنفسهم جيم بكفرهم ناميل لطم من 
النار » فالمخقصوص بالذم محذوف : وهو هذا المقدّر 4 قوله (لكن الذن اتقوارءهم) هو استدراك مما 
تقدمه » لآن معناه معنى النىكأنه قال : ليس طم فى تقابهم فى البلاد كثيرا تفاع (لكن الذين اتقوا) طم 
الانتفاع الكثير واللخلدالدائم ٠‏ وقرا_بزيد بن القعقاع لكن بتشديد النون * قوله (نذلا) مصدرموٌكد 
عند البصر بين كم تقدم فى ثوابا » وعند الكساق والفراء مثل ماقالا فى ثواباء والنزل مامبياً للنزيل »والجع 
ذلك » قال اطروى ( نلا مئ عند الله) أَىْ ثوابا من عند الله (وماعند الله) ما أعده لمن أطاعه (خير 
الاررار) يمااحصل السكفار منالرح ف الأسفارفانه متاع قليل عنقر يبيزول * قوله (وان من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بلله) هذه الجاة سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب طم حظ من الدبن » ولو اكسائرهم فى 
فضائحهم الى حكاها الله عنهم فما سبق وفما سيق ؛ فان هذا البعض مجمعون ببن الاممانبالله و يما أنزل 
لله عل نبيناحمد عََلَِعَةٍ ومأ أنزله عل أنبيائهم حال كو نهم ( خاشعيناتة لايشترون) أى يستبدلون (ب! بات الله 
مناقليلا) بالتحر يف والتبديل كا يفعإه سائرهم ب ليحكون كتب الله سبيحانه كاهى » والاشارة بقوله (أولئك) 




















م 00 
الىهذه الطائفة الصالحة م ن أهل الكتاب من حيث اتصافهم هذه الصفات الجيدة ( (لم أجرهم) الذى وعد 
الله سبحانة نه قوله أواعك 0 ”نين - وتقديم امير ,فيد اختصاص ذلك الأجر 
1 د وقوله (عندرهم) فى محل نصب عل لى الخال د قوله ( ب أمها الذبن آمنوا اصبر وا ) 00 
الآنة العاثيرة من قوله سبيحانه 00 السموات) خم مباهذه السورة لا اشتملتعليه من الوصابا النى 
جعت خبرالد نيا والآرة » فض عل الصبرعلى الطاعات والشهوات » والصبر : الحدس » وقدتقدمتحقيق معناه » 
والمصابرة مصابرة الأعداء » قله الجهور » أأى غالبوهم فى الصير على شدائد الحرب » وخص المصابرة 0 
بعد را أشدٌ منه وأشق” 6 وقيل المعنىصابروا على الصاوات » وقبل صابروا الا نفس 
عن شهواتها » وق لصابروا الوعدالذىوعدتم ولاتيأسوا » والقولالأولهوالعنى العرق" » ومنه قولعنارة : 
فر لك ل قي 
أى صابروا ارق لزن د قوله (ودابطوا) أ ىأقيموا فى الثغور رابطين 00 فبباكم بر بطها 
أعداوٌ 5 » وهذا قولجهور المفسربن » وقالأ:وساءة بن عبدالرجن ع هذدالآنة فىاننظ الع لاة بعد الصلاة 
وم يكن فى زمن رسول الله َل غزو برابط فيه » وسيأق ذ كر 0 
هو الأول » ولابنافيه تسميته ول لغيره رباطا كي سيأتى ؛ و عكن اطلاق الرباط على المعنى الأول » وعلى 
انتظارالصلاة ؛ قالانليل : الرباط ملازمة الثغور ومواظبةالصلاة هكذاقال» وهومن أمة اللغة #4 وحكى ابن 








فارس عن الشيباتى أنه قال : يقال ماء مترابط داتم لابرح وهو يقتضى تعدية الرباط الى غير ارتباط اللجيل فى 
التغور * قوله (وا: تقوا الله) فلا تخالفواماشرعه لك (العلك تفلحون) أى تسكونون من جلة الفائز بن 
ككل مطاوب » وهم المفلحون ٠‏ 

وقد أخرج عبد بن جيد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله (لايغرنك تقلب الذين كفروا) تقلبليلهم 
ونهارهم وما حرى علبهم من النعم ؛ قال عكرمة : قال ابن عباس و نس الهاد » أى سس المنزل . وأخرج 
ابن جرير وابن أد فى حاتم عن الى ف قرله ) تقلبهم فى البلاد ) قال ضرمم فى فى البلاد . وأخرج عبد 
ابن جد والتجارى ف الأدب المفرد وابن ألى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( وما عند الله خير للابرار ) قال 
إعما ماهم الله أبرارا لأنهم ينوا | الآناء والآ بناء كا أن لوالدك عليكاكذلك اولدك عليك حقا . وأخرجه 
ابن مدو نه عنه مرفوعا » والأوّل أ صح : قله السيوطى . وأخرج ابن جر بر عن ابن زيد (خبد الا براد) 
ان يطيع الل . وشوج النسائى و والنزار واءن المنذر روان أنى حاتم وابن حصدوبه عن أنس قال : للمامات 
النحاثى ال وفك صاوا عليه ؛ قلوا بارسول النّه نصلى على عبد حبشى 7 فأنزل لله (وان من أهل 
الكتاب) الانة . وأخرج ابن جر , برعن جابر صرفوعا أن المنافقين قلوا انظروا الى هذا يعنىالن نى عل 
يصلى على علج نصراق فنزلت . وأخرج الما "5 وصحه عن عبدالله بن الز بير أمها نزات ف النجاثى . 





وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال هي مسامة أهل الكتاب من الهود والنصارى ٠‏ وأخرج 
بن أنى حاتم عن الحسن ع قال ه م أهل الكتاب الذنكانوا قبل تمد والذين اتبعوا تجدا ملعي . وأخرج 
ابن المبارك وان جز بر وابن ل فى الشعب عن ألى 0 الرجن ماقدمنا 
دار . والدر ر جابن صمدو به عنه عن أبىهر برة قال : أما انه يكن فى زمن الننى يَدَبةٍ غزو برابطون 
فيه » ولسكنها نزلت فى قوم يعمرون المساجد يصاون الصاوات فى مواقيتها ثم 0 الله فيها . وقد ثبت 
ف الصحيح وغيره من قولالنى عَرلقََةٍ ألاأخبرم ماعو الله نه الحطابا و يرفع به الدرجات : اسباغ الوضوء 





على المكاره 4 وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظارالصلاة بعدالصلا 5 » فذلك الرباط » فذلك الرباط» فذلك 








الر باط 




















كلم 


الرباط . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن تمد بن كعب القرظى قال : اصبروا على دن 





وصابروا “ىلر وعدت ورابما لوا عدوى وعدو م » وقد روى من ع تفاسير م 
الصبر على نوع من أ أنواع |! ااا ا لمصابرة على نوع آنثر » ولاتقوم دذلك حة » فالواجبالرجوع الىالمدلول 


الاغوى وقد قدّمناه » وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط وفيها التصرح بأنه الرباط فى سبيل الله » 


ٍ 
وهو برد ماقاله أوسامة بن عبد الرجن فان لاله قد ندب إلى الرباط فى سبيل الله وهوا مهاد 


تحمل مافىالانة عليه 6 وقد ورد عنه 








اي حراسة حيش المساماذ ل طبراتى 


فى الأوسط بسند جيد عن أنس قال سءًا عن أجر المرابط فقال : من رابط ليلة حارسا 





من وراء المسامين كان له أجر من خلفه من 1 وصلى 
وقد ورد فى فصل هذه العش رالآيات التى فى آآخر هذه السورة حرفوعا | 





السنى وائن مدو به وائن عسا كر عن ألى هربرة 0 الله 





سورة | ك8 اث 0 ليلة » كان 0 بن أسل » وهو ضعيف »6 وقدتقدم من حديث ابن عباس 


فى الصحيحين أن النى 


الآيات لما اسن مغ » وكد لك نقد م فى غير الصحيحين من 





روانة صفوان بن ال 
العران فى كنب قاء 0 





هى مد نية كلها . قال القرطى الا آئة واحدة نزلت ككة عام الفتح فى عهانين طلحة ابى ؛ وهى قوله تعالى 
(ان الب ىكم أن تودوا' الأمانات الىأهلها) ع 


مك الى المدينة » 


لله » قالالنقاش » وقيل نزلت عند هحرة 
ل العل انقوله تعالى (! أمها ا! لناس ن) حنا 


له قال علقمة وغبره » وقال النحاس هذه الآنة 





رسولالله . من 


أ ١‏ 5 
أن بكون صدر هده السورة مكبا ؛ 





مكية » قالالقرطى : والصحيح الأول » فان فى صمييح البخارى عن عائشة أنها قالت : مانزات سورةالنساء 


إلا وأنا عندرسول انه اما نى بعائشة 





يعنى قد نى مها ؛ ولاخلاف بين العاماء أن أن النى و 
بالمددينة ومن تبين أحكامها عا | أنهامد نية لاشك فبها » قال : وأمامن قال (أما الناس) 5 حيث وقع 
فلس اصحع » فان ١|‏ لبقرة مد دنية وفمها (بإأمها الناس ( فى موضعين 2 وقداحرج ابن الضر بس عا 
والتحاس فى ناسيحه واان مر دونه وال 0 الدلانا ل عن ابن عباس قال نزلت سورة النساء بالمدينة » وف 





اسئاده العوى وهو ضعيف 6 وكذا 0 ابن مدو به عن عبد الله بن الزسر وزيد بن ثانت » وأخرجه 
ابن المنذر عن قتادة 
وقد ورد فىفضل هذه السورة ماأخرجه الحا كم ف مستدركة عن عمدالله إن مسعود قال : ان قمورة 


22222 0 ا ستتدعة عد ب اتخق حصنا . 
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النساء هس آيات مايسرنى أن لىءها الدنيا وما فيها (ان لله لايظ مثقال ذرّة ) الآنة د(ان كار | 
ماتنهون عنه) الآبة و (انالله لايغفر أن يشرك به) الآنة به ( ولو أمهم اذ ظاءوا أنفسهم ) الآبة ؛ ثم قال هذا 
اسناد يح ا نكان عبد 'الرحجن بن عبد الله بن مسعود سمع من 0 اختلف فى ذإك . وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ان مسعود قال : مس آيات من النساء هنّ أحب الى" من الدنيا جيعا 
(ان تحتنبوا كبائرماتنبون عنه) الآنة (وان تك حسنة يضاعفها) الآبة (انالله لايغفر أن يشرك به) الآنة 
( من يعمل سوءا أو يظل نفسه) الآبة ( والذين آمنوابلئة ورسله ولم يفرقوا بين أحدمنهم) الآنة . ورواه ابن 
جربر» ثم روى من طر يقصاط المرتى عن قتادة عناءن عباس قال تمان آيات نزلت فى سورة النساء هنّ 
خير طذه الأمة تماطاعت عليه الشمس وغر بت » وذ كرماذ كره ائنمسعود » وزاد ( بريد اشلييينكم) 
لآنة ( والله بريد أن ,توب علي ) الآنة ,2 ريد الله أن مخنف عنك ) الانة . وأخوج أجد وان 
لضر يس وحمد بن نصر والا 5 وعميحه ل عن عائشة أن النى مَرَمَةٍ قال من أخذ السبع فهو 
حبر . وأخرج البيبة 8 0 عن نٍ أعطيت مكان التوراة 
لس الطوال » والمئين كل سورة ة بلغت مائة فصاعدا » واللثاز فى كل سورة دون المثين وفوق المفصل . 
ا يعلى وابن حز عة وابن حبان والما وصفيحه والببيق فى الشعب عن أنس قال وجد رسول 
ار الوجع عليك لبين قال اد 
حمد الله قدقرأت السبع ١‏ عاوال 0 عن حديفة قال : قت مع ع رسول الله صَلِك 









وانطة بن الأسقع قال : قال ر رسول الله 








َعَةٍ ذات ليلة شيئا فاما أصبح قبل بارسول الله ان 





لطوال فى سبع ا زاق عن بعض أهل النى لي 1 
لطوال ؛ 0 . وأخرج الها ؟ عن ابن عباس أنه قال 1 000 النساء فاتى قرأت 
لقرآن وأنا صغير . قال ا 
عله قال : من قرأ سورة النساء ة فم ماضحجب ممالا حجب عل الفرائض 





ط الشيخين ولم رجاه . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف 





ق حافك مانن واد 22 7 

ى تاكن بو الأ نام إن يا 4 13اوا 
د ميث لتك ولا تا كان أ" 0 

0000 اكوا مااب لكي" من النساء - 0 

أو ماتلكت أعنسكم' ذلك أذنى ألا توأوا * وآنوا الث 

* كك عن عه هنة نا فَكفهُ هديا ينا‎ ١: 


: المراد بالناس الموجودون عند الحطاب من نى 5١‏ دم » و بدخلمن سيوجدبدليل خارج”" وهوالاجاععل 
أنهم مكافون مما كلف به الموجودون ؛ أوتغليب الموجودين على من نوجدكاغلى الذكور على الاناث فى 
قوه ( اتقوار يم ) لاختصاص ذلك مجمع المذكر :د والمراد بإلنفس الواحدة هنا ادم . وقرأًاان ألىعياة 
واحد بغيرهاء على حراعاة العنى » فالتا ندث باإعتبار اللذظا : واالتذحكير بإعتبارالمعنى + قوله (وخلق منها 


3 زوجها ( 



































0 


زوجها) قبل هو معطوف علىمقدر يدل عليه الكلام » أى خلق؟ من نفس واحدة خاقها أوّلا : وخلق 
وكل عل خاق ؛ فيحكون الفعل الثانى داخلا مع الأؤل فى حبز الصاة » والمعنى 
وخلق من تلك النفس التى هى عبارة عن اذم 0 وى حواء . وقدتقدم ف البقرة معنىالتقوى والرب" 
ْ والزوج والبث » والضمير فى 3 وله ( منها) راجع إلى م وحواء المعبر عنهما بالنف نس والزوج وقوله 
ا (كثيرا) وصف مو كد لما تفيده صبغة | + 0 جوع الكثرة » وقبل هو نغت لمصدر محخذوف 
1 ا 

أى ا كثيرا 35 وقوله م/م أى كثيرة : وترك التص ريح نه استغناء بالوصف الأول ب قوله (واتقوا 
الله الذى تساءلون به والا, رحام) قرأ أهل الكو وفة حذف التاء الثانية » وأصله تتساءلون تخفيفا لاجماع 

المثلين ٠‏ وقرا أ أهل المدينة دان كبر وأ عمرو ووان عاص بادغام | إن د والمعق 0 
بعضابالله وا والرحم » فامهم كانوا يقر كرنون سنهما ف السؤال والمناشدة » فنقولون.: أسألك 0 » وأنشدك 












الله واأرحم ٠‏ وقرا أٌ النحى وقتادة والأعش وجزة )د والأر رحام) بالخر . وقراً الناقون بالنص : 
وقد احتلف|]: بمة النحو فى توجبه قراءة الى* 6 فأما البصربون فقالوا هى لذن 0 القراءة مها . 
وأما الكوفيون فقالوا هىقراءة قبيحة . قال سيبوبه فىتوجيه هذا القبح لمر عرود عنزلة التنوبن » 
والتنو.ن لايعطف عليه . وقال النجاج وجاعة قبح عطف الاسم الفلاهر على المضمر فى الحفض الا بإعادة 
الحافضكقوله تعالى ‏ نفسفنا به و بداره الأرض ‏ 
فاليوم قر “نت تمبحونا وعدحنا * 
ومثله قول الآخر 


ورة الشى ل : 
رزر رهما 





تعلق فى مثلالسوارى سيوفنا + 00 والكعب مهو تقائف 
بعطف الكعب على الصمير فى بينها * وحكى أنوعلى الفارسى أن المبرد قال لو صليت خلف إمام يقرأ 
(و اتقوا الله الذى تساءلون به والا, رحام ) ال ات ذل :5 
| مافله القادحون ففقراء الحر” : فال ومثلهذا الكلا مسدود عند بمة الدبن « لأن القر الى 15 رما أئمة 
القراء ثنتتء ن الننى لعز تواترا » ولاق عليك ل دعوى التواتر باطلة يعرف ذلكمن يعرف الأسانيد 
الى رووها مها » ولكن 00 أن كتج للحواز بورود ذلك فى أشعار ارا م2 وم ذ فقول لعضهم : 
وحسبك والضحاك سيف مهند * 


1 3 .4 بن ع ٠.‏ 
يدث . وقد رد الامام الولصر القشيبرى 











وقول الآأخر وقد رام فاق السماء فلي جد 4 له مصعدا فها ولا الأرض مقعد 
وقول الاخر 0 مها و ل من تلف * 
وقول الآأخر أ كر عن الكتيبة لست أدرى د أحتئى كان فبها أم سواها 
فسواها فىموضع جر عطفا على الضمير فى فبها » ومنه قوله تعالى ‏ وجعلنا لك فيها معايش 
لستم له رازقين - ف وأما قراءة النصفعناها واضح 0 » لآنه عطف الرحم على الاسم الشريف ءااى 
اتقوا الله واتقوا الأ, رساء ا عسلةرها وفنا ا لاأم الله نه أنبوصل » وقيا 1 ل الخار والمجرور 
فى قوله را ار مر ؛ أى اتقوا الله الذى نسا ا لون بالأرحام له 0 
أوف . وقرأعبد الله بن يزيد و والأرحام رحام بالرفم على الاتداء وار مقر رء أى والأرحام صاوها أو والأرحام 
أهل أن توصل ؛ وقيل ان الرفع ع على الاغراء عند من برفم له » ومنه قول الشاعر : 
ان قوما منهم مير وأشبا 
لحدرون باللقاء اذا قا 


28-6 مين وميم السفاح 
م 2 





لأخوا النحدة السلا حالسلاح 
6 





0 


























0-0 
والأرحام اسم ليع الأقارب من غير فرق بين الحرم وغيره لاخلاف فىهذا بين أهل الشرع ولابين 
أهل الاغة . وقد خصص أنو حنيفة و بعض الزيدبة الرحم بالحرم فى منع الرجوع فى اطبة مع موافقتهم على 
أن معناها أعم » ولا وجه طذا التخصيص . قال القرطىانفقت الم على أن صلة الرحم واحبة وانقطيعتها || 
حامة اتبى . وقد وردت بذلك الأحاديثالكثيرة الصحيحة د والرقبب : المراقب وهيىصيغة مبالغة : || 
يقال رقبت أرقب رقبة ورقبانا : اذا انتظرت 4 قوله ( وتوا اليتاىأمواطم ) خطات للا ولياء والأوصياء || 
د والابتاء : الاعطاء هه واليتم : من ن لاأت ب له . وقد خصصه الشرع ,عن لم ببلغ احم . وقد تقدم تفسير || 
معناه فى البقرة مستوفى » وأطلق اسم اليتيم اك إء إعطائهم أمواطم > ؛ مع عر الابعد ارتفاع 
اسم اليتم بالباوغ مجازا باعتبار ماكانوا ا المعنى اللقيق و بالايتاء مامدفعه الأولياء |) 
والأوصياء الهم من النفقة والكسوة لادفعها جيعها » وهذه الآنة مقيدة بالآنة الأخرى وهى قوله تعالى || 
(فان؟” نسم منهم رشدا فادفعوا البهم أموالهم ) فلا يكون 0 ارتفاع اليثم بالباوغ مسوّغا لدفع أموالم الهم || 
حتى يؤنس منهم الرشد * قوله (ولا تتبدلوا الحييث بإلطيب) مبى لم عن أن يصنعوا صنع الماهلية فى ْ 
أموال اليتانى فاني كانوا رن الطيب من ع أموال 'اليتانى و يعوّضونه بالردىء م نأمواطم ولارون ذلك ا 
بأسا » وقيل المعنى : لاتأ كلوا أموال اليتااى وهى حر”مة خبيثة وتدعوا الطيب + ن أموال؟م » وقبل المراد 
لانتمجاوا أ كل 0 | انتظار الرزق الحلال من عند الله »* والأؤل أولى فان دل || 
الثىء بالشىء ف اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله » ومنه قوله 00 1 ع شدل الكفر بإلامان فقد 
ضل”سواء السبيل - * وقوله أاتستيدلون الذى هوأدى بالذىهوخر - »6 وأما التتديل فقد ستعمل 
كذلك يا فقوله - و بذلناهم جنلهم جنتين - وأخرى بالعكس كم فى قولك بدت الحلقة احاتم : اذا 
أذيتها وجعلتها خاتما» نص” عليه الآز: هرى * قوله (ولا تأكلوا أموالم إىأءوالم ) ذهسجاعة من 
المفسرين إلى أن المهى”عنه فىهذه الآنة هو اخلط 00 الفعل مضمنا معنى الشم » أى لاتأكاوا أموالم 
مضدوية الى أموالك »ثم سخ هذا بقوله تعالى ‏ وان الوم م وام - وقبل ان الى ععنى مع || 
كقوله تعالى - من أنصارى الى الله - »د والآ 0 5 1 : الاثم » بقال حاب الرجل نحوب || 
حوبا : اذا أثم » وأصله الجر للابل فسمى الاثم حوبا لأنه بزجرعنه وانوبة : الحاجة ‏ والحوب أيضًا : 
الوحشة » وفبه ثلاث ل قراءة الجهور » وفتسم الماء وهى قراءة الحسن . قال الأخفش || 
وهى لغة يم » والثالثة الحاب » وقراً أى” بن كع حاب على المصدر كقال قالا * وااتحوّب : التحزن » |أ 
ومنه قول طفيل : 
فذوقوا كا ذقنا عداه حجر * من الغيظ فى أكبادنا والتحوّب 
قوله (وان خفتم ألاتقسطوافى اليتاى فانكحوا) وجه ارتباط المزاء بالشرط أن الرج لكان كفل || 
اليتيمة لكونه وليا طا و بر بد أن ,تزوجها فلا بقسط طا فى مهرها ؛ أى يعدل فيه و يعطيهاما يعطها غيره || 
من الآز واج » فنهاهم الله أن رينكحودنٌ الا أن يقسطوا طن و سلغوا من أعلىماهو رن ا 
وأخروا أن ينسكحوا ماطاب طَنّ من النساء سواهنٌ » فهذا سب نزول الآنةما سيق فهومبى 000 هذه 
الصورة . وقال جاعة من الساف ان هذه الآنة ناسخة لما كان فى الماهلية وفى أُوّل الاسلام من 
للرجلأن يزوج من الحرائر ماشاء فقصره رم اه الآنة علىأر بع » فيكون وجه ارتماط الخز 0 
اذا خافوا ألا يقسطوا فى اليتائى فكذاك حافون ألايقسطوا فى الساء لأنمهمى كانوا بتحر”جون ف اليتاى 





ولا يتحر جون فى النساء وا لحوف من الاضداد » فان ال وف قد بكون معاوما . وقد بكون مظنونا» وطذا 





ا 












































سسلسسستس ٠‏ ييحي )بحبح 
ا( 





نوا الزكاة - ونحوها » فقوله (فانك-وا ماطات ل من النساء مثنى وثلاثور باع ) «عناه لينسكي كل فرد 


ام 


لذ فى معناه فى الآنة : فقّال ألو عبيدة رع ععنى أيقلتم . وقال ارون (خنم ) معنى 
0 . قال ان عطية رك ادق اختاره الحذاق وأنه على بإبه من الظنّ لامن اليقين 4 0 
كلى ظنه التقصير فى العدل اليئيمة فليتركها و وينكح غيرها . وقرأ النخى وان وثات لمدرالت 
التاء من قسط اذا جار » فتسكون هذه القراءة على ت#دير ز بادة لا كأنه قال وان خذتم أن تقسطوا 2 
النجاج أن أقسطا يستعمل استعمال قسط ؛ والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط ععنى عذل » وقسط ععنى 
جار » وما فى قله ( ماطاب ) موصولة » وجاء يما مكان من لأمهما قد يتعاقبانفيقع كل واحد منهما 0 


الك 1 2 رم بناها - نهم من ,مث على بطنه » ومنهم من ,عثى على أر بع - ْ 
البصر بون ان ماتقع لانعوت كا تقع لما لايعقل » ؛ يقال ماع:دك » فيقال ظر ريف وكرم فالمعنى ذا 0 ا 
العليب من الذساء » أى الخلال » وماحرمه الله فلدس بطيب » وقيل ان ماهنا مذية » أى الم مستحسنين 
للتكاح » وضعفه ابن عطية . وقال الفرا ء ازماهاهنامصدر بة . قال النحاس وهذابعيد جدًا . وقرأ انألوعباة || 
كحو نطاب) . وقد اتفق أه ل العم عا ل أن هذا الشرط 0 ا 
ات أن بقسط فى اليتاى أن 0 كثر رمن واحدة » ومن فى قوله ( هن لنساء ) إمابيانية أو 
تبعيضية » لأن المراد 0 5 1 ( من وثلاث ورباع ) فى نحل 0 على البدل من ما كم قله || 
رط الفارسى 6 وقبل على الخال » وهذه الألفاظ اصرف للعدل والوصفية ) هومبين فى علالنحو» 


١ 
. ل كد اك 6 من النساء اثنتين اثنتين ؛ وثلاثا ثلاثا » وأربعا أريعا‎ 


وقد استدل” بإلآنة عل مر ري مازاد ع لىالأربع » و سنواذلك بأنه خطاب بع الآمة » وأن كا ل نا كس لهأن ختار 
ماأراد من هذا | العددك. بقال|احما عة اقنسم واهذا المال وهوألف درمارهنا الثالن الذىفىالبدرة درمين 


درهمين » وثلاثة ثلاثة رلك أربعة » وهذامس[ اذا كا [المقسومقد د "كر تجلته أوعين 0 لوكان 
مطلقا كم يقال اقنسموا 9 » وبراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا » والآنة من الباب الآخرلامن 


اليات الأول » ؛ عل أن من قاللقوم يقنسمون مالا معبنا كترا السرم مثنى وثلاث ور باع فقسموا ايم 
درمين درمين ؛ و بعضه ثلاثة ثلاثة » و بعضه أر بعة أر بعة كان هذا هو المعنى العربى” » ومعأوم أنه إذا 
قال القائل : جاءلى القوم مثنى وهم مائة ألف كان المعنى أنهم جاء وه اثثين اثنين » وهكذا حاء على القوم ثلاث 
ورباع » وائاطا لخطاب [لمجميع عنزلة لخلاب لكل فرد فردكم ففقولهتعالى ‏ اقتاوا المشركين ‏ أقيموا الصلاة 





منسك ماطاب له من ن النساء اثنتين اثنتين » وثلاثا ثلائا » وأر بعا أر بعا » هذا ماتقتضيه لغة العرب : 
ا لى خلاف ما استدلوا مها عليه » ويؤيد هذا قوله تعالى فى حر الآنة ( فان خفتم أن 
لاتعدلوا فواحدة ) فانه وا نكان خطانا الدج فهو عنزلة الخطاب لكل فرد فرد ‏ 
فالأول أن يستدل “على نرم الزيادة على الأر بعبالسنة لابالقران 0 استدلال من استدل” بالآمة اه على جواز 
نكاح 2 باعتبار الواو الخامعة : فكأ أنه قال انكحوا #وع هذا العدد المذ كور فهذا جهل المع 
العر فى » ولو قال : انكحوا ثنتين وثلاثا وأ ربعا كان هذا القول له وجه ؛ وأما ع الجىء بصيغة 
العدل فلا » وانما جاء سبيحانه بإلواو الجامعة دون أو » لأن التخبير يشعر بأنه لاجوزالا أحد الأعداد 
المذ كورة دون غيره » وذلاك ليس ,عراد من النظم القرانى . وقرأ النختى وى بن وثاب_ثلث ورد 
بغيرألف + قوله ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) فانحكحوا واحدة كا يدل على ذلك قوله 
( فانتكحوا ماطاب ) وة 








ا 0 ا 0 الأول أوك » والمعنى فان خفتم 





1 1 َ « فم القدبر» - ب ٠‏ أل ) 


























581 
ألاتعدلوا بين الزوجات ف القسم ونحوه فانكحوا واحدة » وفيهالمنع من الزبادة على الواحدة لمن خاف ذلك » 
وقرى” بإلرفع على أنه مبتدأ وانلمدبر محذوف . قال السكسائى أى فواحدة تقنع » وقبل التقدبر فواحدة 
فها كفابة » ووز أن تسكون واحدة على قراءة الرفع خير مبتدا محذوف أى فالمقنع واحدة 4 قوله 
(أوماملكت أعانم ) معطوف عل واحدة . أى فانكحوا واحدة أوانتكحوا ماملكت أعانم من 
السرارىوا نكثرعددهنٌ كابفيده الموصول . والمراد نكاحهن بطر يق الملا كلا بطر يق النكاح ؛ وفيه دليل 
على أنه لاحق لإماوكات فى القسّم كابدلعل ذلك جعله قسوا للواحدة فالأن منعدم العدل » واسناد الملك 
الىالعين » لسكوتها المباششرة لقبض الأموال واقباضها ولسائر الأمورالتى تنس الى الشخ صف الغالب » ومنه : 





اذا مارابة نصبت جد * تلقاها عرابة بالعين 
قوله ( ذلك أدتى ألا تعولوا) أى ذلك أقرت الى آلا تعواوا أى حورو » من عال الرجل يدول إذا 
مال وجار » ومنه قوطم عال السهم عن اطدف : مال عنه » وعالالميزان اذامال 2 ومنه* 
قالوا اتبعنا رسولالله واطرحوا د قول الرسول وعالوا فى المواز بن 
ومنه قول أنى طالب 
عيزان صدق لايغل” شعيرة 5 له شاهد من نفسه غير عائل 
ومنه أيضًا 
فنحن ثلاثة وثلاث ذود 4 لقد عال الزمان على عيال 1 
والمعنى ان خفتم عدم العدل بين الزوجات » فهسذه التى أمرتم مها أقرب الى عدم الجور » و يقال 
عال الرجل يعيل اذا افتقر وصار علة » ومنه قوله تعالى ‏ وان خْذتم عيلة ‏ » ومنه قول الشاعر : 
وما ددرى الفقبر متى غناه ‏ وما ددرى الغنى' متى يعيل 
وقال الشافى ألا تعولوا : ألا نكثززعالم . قال التعبى وما قال هذا غيره » واتما يقال أعال 
يعيل : اذاكثر عياله » وذ كر ابن العر بى أن عال تأتى لسبعة معان # الأول عال مال د الثاتى زاد * 
الثالث جار :* الرابع افتقر # الخامس أثقل ‏ السادس قام عؤونة العيال » ومنه قوله مَك « وابداً 


| 
3 
عن تعول » السابع عال : غلى » ومنه عي لصبرى » قال و يقال أعال الرج ل كثرعياله . وأما عال ععنى كثر 


عياله فلا يصح : وجابعن انسكار الثعلى لما قله الشافى » وكذلك انكار ابن العربى لذلك » بأنه قد 
سبق الشافى الى القول به زيد بن أسل وجابر بن ز بد وثما إمامان من أمة المسامين لا يشسران القران 
هما والامام الشافى بما لاوجه له فى العر ده . وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطنى فى سننه . وقد حكاه 
القرطى عن الكاف وأنى مر الدورى وابن الأعرانى 2 وقال أنو حاتم كان الشافى أعلم داغة العرب منا 
ولعإه لغة . وقال الثغلبى قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت أبا عمر الدورى عن هذا وكان إماما 
فى اللغة غير مدافع » فقال هى لغة ير » وأنشد : 
وان الموت بأخذ كل جى”" د بلا شك وان أمثئى وعالا 

أى وان كثرت ماشيته وعباله » وقراً طلحة بن مقر ف أن لا تعياوا . قال ابن عطية وقدح الزجاج 
فى تأو يلعال من العيال بأأن الله سبحانه قدأبا حكثرة السرارى »؛ وفىذلك تسكثيرالعيال » فسكيف بكون 
أقرب الى أن لا بكثر وا » وهذا القدح غيرصميح » لأنالسرارى اماه ماليتصرف فيه بالبيع » وانها العيال 
الجرائرذوات المةوق الواجبة ‏ وقدحكى ابن الأعرانى أن العرب تقول : عالالرجل اذاكثر عياله » وكنى ذا 
وقد ورد عال لمعان غيرالسبعة النى ذحكرها ابن العر فى ؛ منها عالاشتد وتفاتم جسكاه الجوهرى 
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لاا 
وعال الرجل فى الأرض اذا ضرب فيها » حكاه اطروى » وعال اذا أتمز » حكاه الأجر فهذه ثلاثة معان غير 
السبعة ؛ والرابع 4 عياله » جما معاتى عال أحد عشر معنى * قوله (واتوا النساء صدقائهنّ نحلة) 





الطاب الا زواج » وقيل للا ولياء * والصدقات بغم الدال جعصدقة كثمرة قال الأخفش : نوكم 
يقولون صدقة » ا مكدقات وان سنت فست وماك 5 والنحلة بكس رالنونوضمها لغتان » 
راصلا ا فلانا أعطيته » وعلى هذا فهىمنصوبة على المصدرئة » لأن الابتاء ععنى الاعطاء : 


وقبل الاحلة التدين » فعنى نحاة تدينا : قله الزجاج » وعلى 2 منصوبة على المفعول له » وقالقتادة : 
النحلة الفر يضة » وعلىهذا فههى منصو بة على الخال . وقيل النحاة طيبة النفس » قالأبوعبيد ولاتكون 
النحلة الا عن طيبة نفس » ومعنى الآنة على كون الخطاب الا زواج أعطوا النساء اللاق نكحتموهنّ 
مهورهنٌ النى طن علي عطية أوديانة م أوفر يضة علب> ؟ أوطيبة من أ نفسكم ؛ ومعناها على كون الحطاب 
للا ولياءأعطوا النساء من قرايات م التى قبضتم مهورهنٌ ا تلك و وقدكان الولى ,«اأخذمهر 


ةق ةر ل ل ن ألى صا وا الكلى ؛ والأول أولى لأن الضمائر من أوّل 


السياق للا زواج ه وى الآنة دليل على أن اله 0 الأزواج للنساء » وهو مجمع عليهكم قال 
القرطى قال : وأجع العاماء أنه لاد لكثيره » واختلفوا فى قليله . وقرأ قتادة صدقانئهن 0 
الدال . وقرأ النخى وان وثاب يضمهما . وقرأ الجهور بفتح الصاد وضم الدال ‏ قوله ( فان طبنلكم 
عن ثىء منه نفسا فكاوه هنيئا مسريئا) الضمير فى منه , راجع الى الصداق الذى هو واحد الصدقات أو 


إإلىالمذ كور وهوالصدقات » أوهو عنزلة اسم سم الاشارة » كأنه قالمن ذلك » ونفسا عييز» وقال ناب سيو به ا 


منصوبباضمار فعل لامييز » أى أعنى نفسا » والأؤل أوإى . و به قال الجهور ؛ والمعنى فان طبن أى النساء 
ل أمبا الأزواج أوالأولياء عنثىء من المهر (فكلوه هنيئا ممرينا ) » وف قوله (طبن) دليل على أن 
المعتبر فى ليل ذلك منون لم اما هو طيبة النفس لا برد مايصدر منها من الألفاظ التى لايتحقق معها 
طيبه النفس » فاذا ظهر منها ماددل على عدم طيبة نفسها لمحل" للزوج ولاللوف وان كانت قد تلفظت بإطبة 
أوالنذر أونحوهما وما أقوىدلالة هذه الآبة علرعدم اعتبار مايصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك 
عمحردها لنقصان عقوطنٌ 0 وسرعة انخداعينَّ وانجذاءين الى مابراد مون بأإسر ترعيت 
أو ترهيت ‏ وقوله هيا ربا ) منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف » أى أ كلا هندئا حريئا 
أوقائمان مقام المصدر » أوعلى الخال » ,يقال هناه الطعام والشيراب مهنيه ومس أه وأصأه من اطنىء والمرىء 
والفعل هناً وحرأٌ » أى أى من غير مشقة ولاغيظ » وقيل هو الطيب الذى لاتنغيص فيه ؛ وقيل الحمود 


العاقبة الطيب الطضم » وقيل مالا إنفيه » » والقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب » وخص الأ كل | 


لأنه معظم مابراد بالمال » وا نكان سائر الانتفاعات به جائزة كلا كل . 

وقد أخرج ان ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ماهد فى قوله 
تمن هن واحدة ) قال ل آدم (مخلق منها زوجها) . قال حوّاء من قصيرى آدم » أى قصيرى 
أضلاعه . وأخرج أو الشبيخ عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر قال : خلقت حوّاء 
من خلف آدم الأيسر ٠‏ وأخرج إن ألى حاتم عن الضحاك قال : منضاع الدويرن أسفل الاضلاع . 
وأخزج ابن جر برعن ابن عباس (واتقو الله الذى تساءلون به قال تعاطون به ٠.‏ وأخرج عبد بن جيد 
وابن حرير وابن أنى حاتم ء اد . قال تعاقدون وتعاهدون . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن ألى 
5 عن امد . قال بيقول أسألك بالل والرحم . وأخرج ابن جربر عن الحسن نحوه . وأخرج ابن جزبر 
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| فى الصداق وأصوا أن ينكحوا ماطاب طم من النساء سواهِنّ » وأن الناس قد استفتوا رسول الله متللك؟ 
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وان أنى حاتم عن ابن عباس قال : اتقوا الله الذى تساءلون نه واتقوا الأرحام وصاوها . وأخرج ابن جربر 


| وابن ألى حانم عن مجاهد ( ان اللهكان عليِكم رقيبا ) قال حفيظا . وأخرج ابن أفى حاتم عن سعيد بن 


جبير قال أن رجلا من غطفانكان معه مالكثير لان أخ له ؛ فاما بلغ الينيم طاب ماله منعه عه تقاصمه || 


| إلى النى عَتلعية فزت (وا نوا اليتاى أمواطم) يعنى الأوصياء » ,قول : أعطوا اليتاى أمواطم (ولاتدلوا || 


الحبيث بالطيب) يقول : لانستبدلوا الحرام من أموال الناس بالخلال من أموالك » يقول لانذروا أموالم 
الخلال وت كلوا أمواطم الخرام . وأخرج عبد بن يد وابن جزير وابن ا مذر وابن أنى حاتم والبييق فى 
شعب الاعان عن بجاهد قال : لانتل بالرزق الخرام قبل أن يأتبك الحلال الذى قدّر لك (ولا تأ كلوا || 


ا أموالم الى أموالكم) قال : معأءوالم تخلطوتها فتأ كلونها جيعا ( انه كان حوبا ) إنما . وأخرج ابن |) 


جريرعن ان زيد فى الآبة قال : كان أهل الماهلية لانور”ثون النساء ولابورثون الصغار بأخذه الأ كبر 
فنصيبه من المبراث طيب وهذا الذى بأخذ خبيث . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر عن قتادة : قل مع 
أموالكم . وأخرج ان جوير عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآنة فى أهوال اليتاى كرهوا أن خالطوهم 
وجعل وى" اليتيم يعزلمال اليتيم عنماله ؛ فكوا ذلك الى النى وليك 6 فأئزل الله يسألونك عن 
اليتاى قل إصلاح طم خير وان تخالطوهم فاخوان> ‏ قال نفالطوهم . وأخرج البخارى و.سم وغيرهما 


| أن عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل (وان حفتم الاتقسطوا ا : بان أحى هذه 
| اليتيمة تكون فى حر ولمها تشركه فى ماطا و يتجبه ماطا وجاطا فبريد وليها أنيمزوجها بغير أنيقسط || 


ففصداقها فيعطها مثل مايعطها غيره فنهوا عن أن ينك-ودنٌ الا أن يقسطوا طَنّ و يباغوامنٌ أعل سننين || 


بعد هذه الآنة » فأنزل الله (و يستفتونك ف النساء) قالت عائشة وقول الثمف الآنة الأخرى (وترغبون أن | 


| تتكحوهن) رغبة أحدكعن يتيمته حين تسكون قاياة المال والجال » فنهوا أن ينسكحوا هنرغبوا فىماله || 
ْ وجاله من باق النساء الابالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ اذا كنّ قليلات المال والجال . وأخرج البخارى || 
أ عن عائشة أن رجلاكانت له يقيمة فنكحبا ؛ وكان طا عذق » فكان عسكها عليه ولم يكن طا من نفسه 
١‏ شىء فنزلت ( وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى ) أحسبه قال :كانت شربكته فى ذلك العذق وفى ماله . 


وقد روى هذا المعنى من طرق . وأخرج ان جر درمن طريق العوفى عن ابن عباس فى الآنة قال :كان |أ 
الرجل يزوج بمالاليتم ماشاء الله تعالى » فنهبى الله عن ذلك . وأسخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أبى حاتم || 
عنه قال : قصرالرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتائى . وأخرج سعيدبن منصوروعبدين جيد وابن جرير || 
وان أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى ) قالكان الرجل ,تزوج ماشاء || 
فال تحافون ألا تعدلوا فىاليتانى نفافوا ألا تعدلوا فين فقصرهم على الأربع ٠‏ وأخرج ابن جر وابن || 


ا أنى حاتم غنان عباس فالآنة : قالكانوا فى الجاهلية ينكحون عشمرا من النساء الأباى » وكانوا يعظمون || 
ا شأن اليم فتفقدوا مندينهم شأن اليتاى وت ركواما كانوا ينكحون فالماهلية . وأخرج ابن جرير وابن || 
| ألى حائم عنه فى الآنة » قال نتم ألا تعدلوا فى اليتائى نفافوا ألا تعدلوا فى النساء اذا جعتمودنّ عندك . 
١‏ وأخرج ابن أنى حاتم رق تمد بن أبى فوس الاشعرق عنه . قال فان خفتم الزنا فانتكحودنٌ » يقول || 
| كاخقم ففأموال اليتائى ألاتقسطوا فيها فكذلك نفافوا على أنفسك مالم تنكحوا . وأخرج عبد بن جيد 
|| وان جرير وان المنذر وابن ألى حاتم عن جاهد نحوه . وأخرج ان ألىشيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وابن 


ان 
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ابن جبير مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وائن المنذر عن عائشة كوه لك الشافى وان ألى شبة وأجد 


والترمذى وا.نماجه والنحاس فى ناسخه والدارقطنى والبييق عن ابن عمر أنغيلان بنساءة الثق ىأسر وتحته 
دشر لدوة فقال له النى صَلِاد 
أخرجه هؤلاء المذ كورون من طرق عن اسمعيل ن علية وك روزيد بن زر يع وسعيد بن أبىعروبة 





وسفيان الثورى 3 بن يونس وعبدالرجن نمدا حار بى والفضل ن٠وسى‏ ارم من الحفاظ عن معمر 
عن الزهرى عن سا أنه فذ كره . وقد علل البخارى هذا الحديث ف عنه الترمذى أنه قالهذا 
حديث غير محفوظ ,د 2 ماروى عن شعيب وغيره عن الزهرى حدثت عن تمد بن سو بد الثقنى أن 
غيلان بن ساءة فذكره » وأماحديث الزهرى عن أببه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمرلأ رجن 
قبرك كارجم قبرأنى رغال . وقد رواه معمر عن الزهرى رسلا » وهكذا رواه مالك عن الزهرى مرسلا . 

قال أو زرعة 0 ٠‏ ورواه عقيل عن 0 باغنا عن عهان بن محمد بن أنى سو بد . قآل أنوحاتموهذا 
وهم اما هو الزهرى عن ءمان بن أ فى سويد . وقذ سامه أجد ترجال ب » فقال حدثنا اسماعيل 
وجمد بن جعفر : قالا حدثنا معمر عن الزهرى . قال أنو جعفر فى حدثه أخيرنا ابن شهاب عن سالم عن 
أببه أن غيلان فذكره . وقد روى من غير طر بق معمر والزهرى : فأترجه اميق عن أنوب عن 'ناذ 

وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره . وأترج أنو داود وان ماجه فى ستنهما عن مير الأسدى « قال 
لت وعدى زتره فد كرتللنى م َل فقال اختر نه نٌأر بعا» . ول ابن كثير ان إسناده حسن . 

وأخرج الشافى فى مسنده عن نوفل بن 0 الديى ا وعندى جس نسوة : فقال رسولالله 
يِفَل أمسكأر بعا وفارق الأخر: ى » . وأخرج ابنماجه والنحاس فى ناسخه عنقيس :نال حارث الأسدى 
قال « أساءت وكان تحتى تمان نسوة فأتيت النى ملعي فأخبرته فقال : لخاد موزار بعا وخل” سائرهنٌ 


فنعلت » وهذه شواهد 0 قال 0 » . وأخرج ابنأنى شيبة والببيق فى سننه عن الم ا 






ل : أسجع أصفاب رسول ل انله عي عل لى أن المماوك لاتجمع من النساء ذوق اثنتين ْ وأخزج عبد ن 


لذ حاتم ء ن قتادة فى الآنة : يقول الج تعدل فىأر بع فثلاث والا فثنتين | 


والا فواحدة فان خفت ألا تعدل فى د الحدء كا فكت عيلك . وأخرج بن جريرعن ل لع مل ٠.‏ 


وأخرج أيضا عن ٠‏ الضحاك (فان خفتم ألاءن. سدلوا) ق لك ااه والحب . وأخرج ابن جزير وابن ألى أ 


حاتم عن السدّى أوماملكت أمانم : قال السرارى ٠‏ وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وان حا 
فى صتيحه عن عائشة عن النى في ( ذلك أدتى ألاتعولوا ) قال ألا تحؤرواً . قال ابن أنى حاتم : قال 
ألى تل والصحيح عنعائشة موقوف . وأخْرج سعيد بن مندور وان أنى 0 
وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن .ان عباس فى قوله ( ألاتعولوا ) قل 
ألا تملوا . وأَخْرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذروابن ألى حاتم عن عكرمة : 
قال ألا تمياوا » : ثم قال أما سمعت قول أنى طالب : 
عيزان قسط لايس شعيرة *# ووازن صدق وزنه 5 

وأخرّج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر عن : قال ألا تملوا ٠‏ وأترح 
ابن ألى شيبة ع ن أى رزين وأنى مالك والضحاك مثله. وأخر ا عن زيد بن أسل فى الآنة : 
قال ذلك أدقَ ألا بكثر من تعولوا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عبينة : قل ألا تفتقروا - 
وأنرج سعيد بن «نصور وعبد بن جيد وابن جوير ون المنذر وان أنى حاتم عبن ألى صا : قالكان 


اختر :من » وف لنظ أمسك ٠نبنٌ‏ أر عا وفارق سائرهنٌ هذا الحديث || 
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ف 


ا الل اذا رق 7ح صوانها ريا ورا أ ل 5١‏ توا الذ سا 2 دقتين غي) : 
وأخزرج ابن 0 وابن ألى حاتم عن اان عباس فى قوله رنة) قال الع بى باللحلة المهر . وأخرج ابن 


ا أنى حاتم عن عائشة (نة) قالت واحبة . وأخوج إن جوير وان ادر وابن أنى حاتم عن ان جريج ا 


ا 0 توا النساء صدقاتمنّ نحاة ) قال فر يِضْه مسماة . وأخرج عبد بن جيد واين جر بر عن ٠‏ قتادة مثله . 
ا وأخزج عبدن جيد وان 0 وان المنذر واب نأبى حاتم عن سعيد بن جبلر (فان طن لي ) قل هى 
ا اع تر عند نون جربروان المنذر عن عكرمة 0 لمعن شىء 0 قال 
| ن الصداق . وأخرج ابن حبر وان اللذر وان أنى حاتم من طر يق عل بن ابن عباس ( فان طبن 
ا 4 عن شىء منه نفسا) ار 5 1 

0 0 6 1 0 الك التق 0 أن فلم د 3 0 2 أسوهم ا 0 
| قلا 0 * وَأَبْمَوا اليتهر عق د | بلدا التَكَاحَ كن 0 ينم' رشن فَدْفَوا لهم 
1 وَلآ 20 ا ا وَبدَارَا أ أن 0 وا فَمنْ 5 3 200 05 فيا 


ل أكر» بالتروف كَإِدذًا 2 لهم ا 3 كَأَغْيِدُوا علبي" وَكق لله حتياً * 


هذارجوع الى بقبة الأحكام المتعلقة بأموال اليتانى . وقد تقدم الأمس يدفع أمواط اليهم فقوله تعالى 
| (واتا اليتابى أموالمم ) فبين سبحانه هاهنا أن السفيه وغير البالغ لاجوز دفع ماله إليه . وقد تقدم 
فى المقرة معنى السفيه لغة 5 
ْ ا الما 2 ن هم 7 فقال سعيد بن جبير هم اليتاى لاتؤتوه م أموالم . 
0 قال النحاس وهذا من أحسن ماقيل ف الآنة . وقال مالك .ارده الصغار لاتعطوم أ ل ع 
وتبقوا بلا ثىء . وقال مجاهد هم النساء . قال النحاس وغيره » وهذا القول 0 تقول 
العرب سفائه أو سفييات . واختلفوا فى وجه إضافة الأموال إلى المخاطين وهى للسفهاء » فقيل أضافها 
ْ إللهم لأنها بأيدهم وهم الناظرون فيها كتوله - فساءوا على أنفسك ‏ 4 وقوله ‏ فاقتاوا 
| أنفسكم ‏ أى لسر بعضح على بعض » وليقتل بعضك بعضا » وقيل أضافها إلبملأمها من جذس أمواطم 
أ فانالأموال جعلت مشتركة بين الخلق فى الأصل ؛ وقيل المراد أموال المخاطبين -قيقة » وبه قالأنو موسى 
| الأشعرى وابنعباس والمسن وقتادة د والمراد النهبى عن دفعها إلى من لاسن تد بيرها ا ان 
0 ومن هو ضعيف الادراك لاءيتدى الى وجوه النفع التى تصلح المال ولا يتحنب وجوه الضرر التى 
|| تملكه وتذهب به * قوله ( الى حعل الله قي) المفعول الأوّل محذوف » والتقدير التى جعلها الله 
ا 3ك 1 وقما قراءة أهل المدينة وأف عامس » وقراً غيره قياما » و قرأ عبدالله بن عمر قواما * والقيام والقوا وام 
]| مايقيمك » يقال فلان قيام أهله وقوام ته » وهوالذى يقيم شأنه : أى يصلحه » ولما انكسرت القاف فى 
]| قوام أندلوا الواوياء . قال السكسائ والفراء : قما وقواما ععنىقياما » وهومنصوب على المصدر » أى لاتؤتوا 
السفهاء أموالك النى تصلح بها أمورم فتقومون بها قياما و وقال الأخذش : المعنى قائمة بأمورك فذهب 
الى أنها جع . وقالالبصر بونقها جعقيمة كدعة ود » أى جعلها الله قيمة للا شياء » وخطأ أبوعلى الفارسى 
هذا القول وقال كنات الى أها صلاح للحال وثبات له “ فأما ع على قول من قال ان المراد 
0 أموالطم على مايقتضيه لاح لوي ٠.‏ وأماعلى قول من الما لتر لايك تا من 
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جذس ماتقومنه معايشك و يصلح به حال> من الأهول . وقراً الحسن والنخى اللاتى جعل . قال الفراءالأكثر 
فى كلام العرب النساء اللواتى والأموال الى » وكذلك غير الاهوال : ذكره النحاس 4 قوله ( وارزقوهم 
فنها م 0 اام » وهذا فيمن تازم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد 
ونحوهم 2( وأما على قول ن قال ان الأموال هى أموال اليتاى عد فالمع: فى انجروا فيها حتى تر حوا وتنفقوهم 
ف ن الألح أ اجماالم لاه نه شن طن اشيم ويكتسون نه . 

0 مهذه الآنة على جواز 2 عل السفهاء »و به قال الجهور . وقال أو وحنيفة لاححر على من بلغ 
عاقلا » واستدل مها أيضاعل وجوب نفقة القرابة لودل (وقواوالم قولا ا 
معروفا) قبل ادعواهم ا اليم وحاطك؛ ؛ وصنع لك » وقيل معنا عدوهم وعدا ح. اقولواطم : انرشدتم ا 
د فعنا الك أموال؟ : ؛ و يقولالأبلابنه : مالىسيصير إليك وأنت انشاء لله صاحبه ونحوذلك :د والظاهر.ن 
لآنةمايصدق عليه مسمى القول الجيل » ففيه إرشاد إلى - 0 والآ ولادأومع الأيتام المكفولين . || 
وقد قال النى مَََية فماصح عنه 0 ' لأهإه وأنا خيرم لأهلى ‏ قوله ( وابتلوا اليتاى ) الابتلاء 
دحتان لوقك د دف وقد ادا فس انان : قن فون أل الوصى أخلاق ينيمه ليم ا 
نجابته وحسن تصرّفه فيدفع اليه ماله إذا بلغ النسكاح وآ نس منه الرشد » وقيل معنى الاختبار أن يدنم | 
ليه شيئا من ماله و بأصه بالتصر”ف فيه حتى بعل حقيقة حاله ؛ وقبل معنى الاختبا ر أن برد النظر اليه فى نفقة || 





لدار ليعر ف كيف ند ييره » وا نكانت جار بة رد اليها مابرد الى ر بة البيت من تد بير ينتها * والمراد لوغ 
انسكاح اح بلوغ ا لةوا له تعالى - و إذا بلغ الأطفال مد : منك الخر ‏ ومن علامات الباوغ الانبات ؛ و ياوغ سجس 
عقر سية ٠‏ وق مالك وأنو لنيفة وغيرهه| لاع نم من / عتر نإ[ لباوغ الا 0 
لعلامات ذم الذ كر والأأتى ؛ وت#تص الأثى ا والحخيض قا (فان 1 نستم ) أى أبصرم ورأيتم » 
ومنه قوله - 1 نس من جانف الطور ارا - . قال الآر زهرى 0 ب اذهب فاسان هل تر كنا 
معناه تبصر » وقيل هوهنا ععنى وجد وعم » أى فان نوجدتم وعاءممنهم رشدا . وقراءة الجهور رشدا بضم || 
لراءوسكون الشين . وقرأ ابن مسعود والساعى وعيسى الثقق بفتح الراء والشين » قيل هما لغتان » وقيل || 
هو بإلضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد 

واختلف أهل العم فى معنى الرشد هاهنا » فقيل الصلاح فى العثل والدبن » وقيل فى العقل خاصة . 
قال سعيد بن جبير والشعبى انه لإندفع إلى اليتم ماله إذا لم يؤنس رشده وان كان شيا . قال الضحاك || 





وان بلغ مائة سنة » وجهورالعاماء على أن الرشك لا يكون الابعد الباوغ » وعلى أنه ان لم برشد بعد باوغع || 
الحم لاازول عنه الخر . وقال أبو حنيفة لاحجر على المن” البالغ وان كان أفسق النان وأشدهم 
تبذيرا » ونه قال النختى وزفر د وظاهر النظم القرآ تى أنها لاندفم اليهم أمواطم إلابعد باوغ غاية هى ا 
بايغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيئاس الرشد » فلا بد من جموع الأصرين فلا تدفم الى اليتائى أمواطهم 0 
ل الباوغ وا نكانوا معروفين بالرشد ولا بعد الباوغ إلا بعد إبناس الرشد منوم والمراد بإلرشد نوعه | 
وهو المتعلق >سن التصرتف فى أمواله وعدم التبذير مها ووضعها فى مواضها » قوله ( ولا تأ كاوها || 
إسرافا و 0 أن يكبروا) الاسراف فى اللغة : الافراط ومجاوزة الحدٌ . وقال النضرين شميل السرف : | 
التبذير ؛ والبدارالمبادرة د ( أن يكبروا) فى موضع نصب قواء (بدارا) أى لان كلوا أموال اليتااى أ كل 
ل ل ة لكرهم أو ولاناً كاوا لأجل السرف ولأجل المآدرة أولا تأ كلوها مسرفين ومبادر بن 
للكرم وتقولوا م انمي قل أن يبلغوا فينتزعوها م نأبدينا * قوه (وءن .كان أ 



































ا غنيا فليستعفف ومن كانذقيرا فلياً كل اللعروف) دين سبحانه ماحل " م الغيه 
ا بالاستعفاف وتوفير مال لالصبى عليه وعدم تنا وله منه » » وسوع لافقير أن بأكل بالمعرو 


| أيس الله عليه » وبهقل عبر بن اللخطاب وابن عباس وعبيدة الساماق وان جبير والشعبى ومجاهد وأنو 
ا جهور النقهاء » وهذابإلنظم القرآ فى ألصق فان اباحة الأ كل للنقير مشعرة جواز ذلك له من غيرقرض » 


0 والملبوس » ولابدع. نفسه عن سد الفاقة وستر العورة » والخطاب فى هذه الآ لأولياء الأيتام القائمين 
٠‏ 0 والدّ ووديهما 6 وقال بمض أهل العل : المراد بإلآبة اليتيم ان كان غنيا وسع عليه وعف 


ا دفعتم اليه أءوالم فأشهدوا ع أى اذا حصل مقتفى الدفم فدفعم | المهمأه واللم فأشودو واعلهم أ م 
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واختلف أهل العر فى الأ كل بالمعروف ماهو 7 ذقال قوم هو القرض اذا 0 وقضى متى 
العالية والأوزاعى © وقال النخجى وعطاء والكسن وقتادة لاقضاء على | لفقير فما يكل بالمعروف » و نه قال 


والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس فلا يترفه يأموال اليتائى ويبالغ فى التنم بالأكول والمشروب 





ن ماله ؛ وا نكان فقيرا كان الانفاق عليه 00" ؛ وهذا القول فى غابة السقوط قوله ( فاذا 


قدقبضوها - لتندفع عن | لهم وتأمنوا عاقة الدعاوى الصادرة رة منهم » وقبل ان الاشهاد المشروعهو 

على ماأنفقه عليهم الأولماء قبل رشدهم » وقبل دو على رد مااستقرضه الى أ٠والم‏ » وظاهر النظم القرآق 
مشروعية الاشهاد عل ل مادفج البهم من أ٠والم‏ وهو يم" الانفاق قبل الرشد » والدفع لا جميع الهم يعد الرشد 
( وكئ بل حسيبا) نا لأمالم شاهدا عيك ففكل شىء تعماونه » ومن جلة ذلك معاملة 
لليتائى فى أمواطم ا 0 الله . 

وقد 0 اان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ولاتؤتوا السفهاء أمواليم) 
يول لاتعمد الى مالك وماخوّلكالله وجعله لك معدشة » فتعطيه اس أ نك أو بنتك » “ثم نضطر اوماق أبدهم 
ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذى تنفق عليهم فكسوتهم ورزقهمومؤو نتم قال : وقوله (قواما) 
يعنى قواء>ك * ن معايش>م 1 خرج ابن جز بر وابن أ فى حاتم عنه .ن طر يق العوفى ف الآنة بول : لانساط 
ا 5 6 وأحيه أن.رزقه منه 0 : وأخرج ابن أنى حاتم عله قل هم بنوا ك والنساء . 
وأخرج ابن أنىحاتم عن ألى أمامة قل قال رسول الله ملكو «ان النساء السفهاء الا التى أطاعت قيمها» 
0 اب نأنى حاتم عاو ل لام ؛ وهم شياطين الانس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 

ن ابن مسعود قال هم النساء والصبيان . وأخرج ابن جربر عن حضرى. أن رجلا عمد فدفع ماله الى 
ا ان : فقال الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) . وأخرج عبد بن جيد وان جربر 
عن سعيد بن جبير قال : هم اليتاى والذب ساء . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر عن عكرمة قال : هومال 
اليتيم بكون عندك » يقول لانؤته ا حتى يبلغ . وأخرج ابن جربر وابن المنذر عن ابن عباس 
فى قوله (دارزقوهم) يقول أنفقوا علمهم . وأخرج اإن جرير وابن ألى حاتم عن مجاهد (وقولوا طرقولا 
معروفا) قال أموا أن يقولوا طقلا معروفا فى الب والدإة . وأخرج! بن جربر عن ابن جرح (وقولوا طم 
قولا معروفا) قال عدة تعدونهم . وأخرج ان جزير وابن الملذر وابن أن حاتم والبيهق فيستنه عن ابن 
عباس فىقوله (وابتاوا اليتى) يعنى اختبروا اليتائى عند الحم (فان آ نستم) عرفتم (منهم رشدا) ف حالم 
والاضلاخ فأمواطم (ادهوا امم أمواطم ولاتاً كلوها إسرافا و بدارا) يعنى نأ كل مال الي يم ببادرة قبل 
أن بلغ فتتحول دنه و بيزماله ٠‏ وأخرج البخارى وغيره عن كته قال ل هذه اا ور اليم 








(ومن : كانغنيا لي يرا فلي كل بالمعروف ) شدر قيامه عليه 1 خرج عب دك بن جيك 
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0 00 10 
وان 0 أنى حاتم لحك وصفحه عن ابن عباس (ومنكان ن غنيا فليستعفف) قال بغناه (ومنكان 
فقيرا فليا كر ل بالعروف) قال يأكل هن ماله قوت على نفسه حتى لاحتاج الىمال الينيم . وأخرج ان جرير 
عنه قال : هو القرض . ال عبد بن -جيد والبيبق عن ابن عباس قال انكان فقيرا أخذ من فضل 
اللبن وأخذم ن فض ل القوت ولاتجاوزه » ومايسترعورته من الثياب » فان أ يسرقضاه وان أعسر فهو فىحل” . 





وأخرج عبد الرز اق وان سعد وسعيد بن منصور وابن ن ألى شمة وعبد بن جيد وابن 5ن ادن 
والبهيق فىسننه هن طرق عن عير بن الخطاب قال الى أ رك نفسبى من مال الله ٠نزلة‏ ولى" اليليم ان استغنيت 
استعفقفت وان| ح- لحت َك 0 بالمعروف فاذا رت قضيت . وأخر 1 ج أجد وأنو وداودوالتساى وان 


ماجه وابن أ فىحام عن ابن ل رسول الله عت فقال 5 0 مال وميم » فقا لكل من 
مال يتيمك غير مسرف ولامبذر ولامتاًئل مالا ومن غير أن تق مالك عاله . وأخرج أنو داود والنيحاس 
07 الناسخ وابنالمنذر عن ابن عباس فى قوله ١‏ ومن كان ذقيرا فليا مر ل بالعروف ) قال نس<نها 


(انالدين با كلون أموال اليتا انى) الآنة . 


0 2 2 

إرجال نصيب” ينا تَرَكَ الوإدان والاقر نون وَلينساء تصيبةيًا رك اولان وَالأقر بون مما 

ا 0 2 و8 

انا > وإذا ع القه إرارا لل دن الك وكين 
0 2 

بن لو ا هن حَأدَيٍ' ذرية م 

١١ وس‎ 


سه يووا ل ات ا لين اه ل 1 لك 


1 





لاك كال حك أموا ال اليتائى وده 00 الموارريث وكيفية قستها دين الورثة . وأفرد سسيحانه 
ذم لبور جال » وإ يقل لارجال والذساء نصيب » للا بذان بأصالتينّفىهذا الحسكم #ودفع ما كانت 
عليه الجاهلية من عدم ثور يث النساء » وفى ذ كر القرابة بيان اعة المء, 0 لماتصدق عليه 
مسمى القرابة من دون تخصيص + وقوا له وما قل”منه أو كثر 6 دل منقوله وله ( 6 ترك ) باعادة الخار» 
اام ل كم راجع 00 منه #4 وقوله (نصيبا) منتتصب على الال أوعا كلى المصدر بة أو وعل 
الاختصاص ا ذ كر السيب فى نزول هذه الآنة ان شاء الله » وقد أجل الله سبحانه فى هذهالمواذ 
قَّ 5 وح 
قدر النصيب المفروض » ؛ ثم ثم أنزل 5 قوله )0 وصيم الله فى أو أولادم ( فبين ميراث كل فرد د قوله (واذا حضر 
القسمة أولوا القرنى) المراد بالقرانة وا ل ل الله سبمحانه أنهم اذا 
نه الك كان لم منها رزق فبرضخ خ للم المتقاسمون شيئًا مها . وقد ذهب قوم الى أن الآنة 
حلنة وأن الاعس للندب . وذهب ارون الى أمها منسوخة يقوله تعالى د الله فأولادم ) والأول 
أرجح » لأن المذ كور فى الآنة للقرانة غبر الوارثين ليس هو من جلة المبراث حتى يقال انها منسوخةنيا ان 
الموارريث الا أن يقولوا ان أولى القربى المذكور بن هناهم الوارتون »كان للخ وجه » وقالت طائفة ان 
هذا ارضخ خلغير الوارث من ع القر انه واجب عدار ماتطيب 2 1 فس الورنة : وهو ومعق الأعس الحقيق فلا 
يصار الى الندب الالقرينة » والضمير فى قوله (منه) راجع الىالمال المقسوم المدلول عليه بالقسمة » وقبل 
0 ا ١‏ ايل 0 0 الجا د مّ مما صار ارالمم. الاراكة 


00 كِِ فتح القدير» . 2 ك0 



























































0 مسساورة" مده؟ ماله 0 عرق 2٠‏ 


| قوله (وليخش الذن لوتركوا) 5 الأوسباه»] ذه إلا اها تن لتر ين » وفيه وعظ للم بأن يفعاوا 
|| بإليتائى الذين فى حورم 3 أن يشعل بأولادهم من إعدهم » وقالت طائفة المراد جيعالناس » سوا 
ْ بإتقاء الله فى الأيتام وأولاد الناس وان لمكونوا فى حتورهم » وقال آتخْرون ان المراد مهم من حضر الميث عند 
]| موته » أحروا بتقوىالله » و بأنيقولوا للحتضرقولاسديدا من ارشادهم الىالتخلص عن حةوق الله وحقوق 


|| قوله زان الذدن 2 0 استكناف بتضمن النهبى 0 0 0 والأوصياء » 


١‏ وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لسكثرة الفعل حسة بعد أخرى . وقرأ الباقون ينتسم الياء من صلى 





| عدوا ويكسب با لا د 2 .ورج البخارى وغيره عن ابنعباس فىقوا 1 ا 








1 


0 سس ل 


: 0 » والى الوصيةبالقرب المقربة الىالله سبيحانه » والىترك التيذير ماله واحرام ورئتهم دون عل ورثتهم 

ن بعدهم , أو تركوهم قفر اء علة يتسكففون الناس » وقال ا/نعطية الناس دنفان باح لأحدهما أن,قال 
1 عند موته مالا يصلح للد خرء وذلك أن! لرجل اذا ترك ورثته مستقلن 0 لق 00 أغنياء حسن أنيندث 
الى الوصية » و تحمل على أنيقدّم لنفسه » واذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين » حسن أن ,ندب الى الثرك م 
والاحتياط فا نأجره فقصدذإك كأجره فى المساكين ؛ لالقرطى : وهذا التفصيلميح * قوله (لو 0 ( 
دلة الموصول » والفاء فىقوله (فليتقوا) لترئيب مابعدها على ماقيلها » والمعنى وليخش الذن صفةهم ( يكام 
أنهم لوشارفوا أن 3 0 | خلفهم ذرية ذعافا » وذلك عند احتضار م خافو | عليهم الضياع بعدهم لذهات 
كافلج م وكاسيهم ثم أمرلهم بتقوى الله: والقول السديد للحتضربن » اولاولادهم من دهم عل ماسيق * 


وانتصاب قوله ب 1 المصدرءة » أى أ كل ظٍِ » أو على الحالية : أى ظالمين ط نلم + عد وقوله زواع 
ع كاون فى بطونهم نارا) أى مايكون سييا لانار» يرا بالمسيب عن السبب » وقد 0 تفسير مثل هذه 
الآنة 00 وقوله (وسيصاون) قّ راءة عادم وابن عاص يضم الياء على مالم 6 فاعله ٠‏ وقرأ ألوحيوة بم الياء 


النار يصلاها 6 » والصلى هو له عدن قرت الثار او ماشرتها 6( ومنه قول الحارث بن ان عباد : 
ل أكن من جناتها عاش 4 واتى لخرها اليوم صالى 
ال ا الم 
وقدأسرح أبوالشيخ عن ا:نعباس قال : كان أهل ال ماهلية لادورثون الينات ولاالدغار حتى بدركوا 
فات رجل من الأنصار يقالله أوس بن ثابتوترك ابذتين وابنا دغيرا فاء ابنا مه وما عصبته الى رسول 





ل فأخذا مبرائه كله » فاءت اصرأنه الى رسول الله طلم فيزا تالآءة ؛ فأرسل المهما رسولالله فقال : 

لاتحركا من الممراث شيئا » فانه قد أنزل على" شىء احترت فيه ان للشو والأثى نصيبا » ثم نزل بعد ذلك 
(ويستفتونك ف النساء ) » ثمنزل (توصيح الله فأولادم ) قدعا بالممراث » تأعطىالمرأة الغْن ؛ وقسم مابق 
0 الأنثيين ورج اإنجرر وانالتروان اوسام- عن عكرهة فالانة قال نزلت فىأم كلثوم 
ابنة أم > إة أوأمكة و لعلية بن أوس وسو دد وهم *.ن ٠.‏ ن الأنصاركان أحدهم زوجها والاحر 0 ولدها . فقااك 
بارسول اللهثوفى ز روج و وترك: نى وابنته فإ نوراث م الا يم ولدها بارسول الله لاركب فر م 


القسمة ) م ات عد ا او ا وان جر بر وان الماذروان 
أنىحاتم ع عن خطاب بن عبد الله فىهذه الآنة قال : قضى مها أنوموسى . وأخزج سعيدان مندور 3 
وأبوداود 0 عن ماهد فى الآنة قال : هى وا واحمة عا على أهل المبراث 

بهأنفسهم 2 وأخرج عبد ا لرزاق وان ألى شيبة عن الحسن والزهرى قالا : هم ا 3 





وأخرج أبوداود فى ناسيخه وان جزبر والا كك وصديحه عن ابن عباس قال : رضخ طم ذا نكان فوماله تقصير 


اعتدر 
























































مك 


اعتذر الهم فهو قولا معروفا . وأخرج ابن المنذر عن عائشة أنها م تدخ . وأخرج أنوداود فى ناسيخه 





أ| وابن جر بر وان أنى حاتم أن هذه الآنة منسوخة بنة الماراث . وأخرج أنو داود فى ناسخه وعبد الرزاق 
وابن جر بر وابن النذر وا نأنى حاتم عن سعيد بن المسيب قآل : هى منسوخة . وأخرج ابن جر بر حبن سعيد 

ابن جبير قال : ا نكانوا كبارا رضخوا وا نكانوا دغارا اعتذروا اليهم . وأخرج ان جرير وان الملذر ا 
وابن أنى حاتم والبييق فى سننه فى قوله ( ولبخش الذبن لوتركوا ) قال هذا فى الرجل نحضر الرجل عند 


موثه فسمعه توصى وصية تضر بورثته » فأ الله الذى سمعه أن شق الله و نوفقه و يسدده للصوات 


ا ولينظرلور؛نهكا حب أن يصنع لورثته اذاخشى عاهم الضيعة . وقد روى نحو هذا منطرق . وأخوجابن 
أنى شيبة وأنو على والطبراق وان حبان فى صميحه وان أنى حاتم عن أنى رزة عن رسول الله ملل 
قال : يبعث بوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا . فقيل بإرسول الله من هم 7 قال :أ 
يقول ( ان الذين يأ كلون أموالاليتاى ظاما انما بأ كلون فى بطونهم نارا) . وأخرج ابن جربر وان أنى ا 
حاتم عن ألى سعيد الخدرى قال : حدثنا النى مَريكة عن ليلة أسرى به قال نظرت فاذا بقوم للم مشافر || 
| كشافر الال » وقد وكل بهم من يأخذ عشافرهم ثم مجعل فى أفواههم صخرا من نار فيقذف فى فى أحدم 
حتى رج من أسافلهم ؛ وطم جؤار وصراخ : فقلت با جبريل من هؤلاء + قالهؤلاء ( الذينياً كلون 
أموال اليتانى ظاما اتما يأ كلون فى بطلونهم نارا وسيصاون سعيرا ) وأخرج ابن جربر عن زيد بن أسم 
قالهذه الآنة لأهل الشرك حين كانوا لاون ثونهم وبأ كلون أموام ا 


م 
تر ان الله 


ل ا ل ا ا 20 د 1 2 و ل 
اع ذل. 5ه 6و ء 0 ليا رن ل 20 
ا ك0 الله فى أؤلدم للد ا مدل حظ الانئيين إن كن نساء فوق ابنتينٍ فلين ثلثا 
| ا 1ه ١‏ رع ع »| ماي .همه 
عي :7 3 وَإِن كانت وحدة فلهأ التدفق لوي لكل واحد معهما السدس عا ترك إن كان 
20 ا 0 ٍِ 0 





د 0 0 1 562 : 200 حى | 
نَ أله كان علا حَكيا »* ولكم نسف مارك أز وجكم إن ل يكن لمن ولك 


عع 


7 9ع ركو مد سلةر 00 
فإن كان لهن واد فلكم الر 2 عا 1 فاع وكات عون ب 


ودرب وَلوْن أل ثم 
“إن 1 يكن ل واه فَإن_ كان لله ولك فلون البين ا ير كن مر صر 
ل اعد ع 


ا 0 212 4 2 
ن وَإِنَ كان رَجل .يورت كللة أو امر 


1٠ 


و1 ا ل ا 0 
ل وما الدداس فإِن كانوا أ كثر من ذلك فب' شر كاد فى الثلثُ من بد وَصيم وى 


2 ل سه له 


دده جنت ور ى من تا الأغمر” خلدين فيه ذلك فور أأحظلم * ومن ص الله ورسولة 

















000 
١‏ ويبتعد حدوده تدخله نارًا دا رفها وَلَهُ عذاب مين نا أ 


هذا تفصيل لما أجل فى قوله تعالى (للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقر بون) الآنة » وقد استدل 
ذلك عل جوار ار البيان عن وقت الحاجة » وهذه الآبة ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام 
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وأم ”من أمهات الآنات لاشمّاطا على مامهم” من عم 0 هذا العم من ا 1 الصحابة ا 
وأ كثر مناظراتهم فيه » وسيأتى بعدكال تفسير مااشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذ كر بعض فضائل | 
هذا العم ان شاء الله »* قوله ( وص الله فى أولاد م ) أى فى ببان ميرائهم * وقد اختلفوا هل بدخل 
أولاد الأولاد أملا » فقالت الشافعية انهم يدخاون محازا لاحقيقة : وقالت المنفية اله يتناوطم لنظا الأولاد |أ 
حقيقة اذا ل:وجد أ ولادالصلب » ولاخلاف أن نىالبنين كالبنين فى المبراث مععد»هم » وانما هذا الخلاف 
فى دلالة لنظ الأولاد على أولادهم ع عدههم » ويدخل فى لظ الآولاد هن كان مهم كافرا 6 ورج بالسئة 
وكذلك,دخل القائل عمدا » ورج أيضا بالسنة والاجاع » و بدخل فيه الحنثى قل القرطى : وأجع العاماء 
أنهور”ث منحيث نبول » فان بال هنما : هن حيث سبق ؛ فان خرج ابول هنما من غيرسبق أحدهما 
فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأثى » وقبل يعطى أقلالنصيبين : وهو نصيب الأثى : قله حى || 
| ابن آدم » وهوقول الشافبى » وهذه الآبة ناسخة لما كان فى صدر الاسلام ٠‏ ن الموارثة بالخلف واطحرة || 
| والمعاقدة » وقد أجع العاماء عل كن مع الأولاد ه ن له فرض مسمى أعطيه : وكان مابق من المال 
للذكر مثل حظ الأنثيين الحديث الثات ف الصحبحين وغيرهما 50 الفرائض بأهلها » هات || 
الفرائض » فلا ولى رجحل ذ كر » الااذا كانساقطامعي مكالأخوة لأم وقوله لذ كرمثل نا الأثيين) جاة ا 

ا لبيان الوصية فى الأولاد » فلايد من تقد.رضمير برجع البهم : أى لوصيكم الله فى أولاد الذ كو 
منهم مثل حظ الأنثيين د والمراد حال اجتماع الذكور والأناث » وأما حال الانفراد فلاذكر جيع المبراث 
| وللاقى النصف والاثنتين فصاعدا.الثلثان * قوله ( فا نكن نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ماترك) أى 
فا نكن الأولاد » والتأنيث باعتبار الحبر» أو البنات » أو المولودات نساء لبس معهن ذ كر فوق اثنتين أى 
ا زائدات على اثذتين على أن فوق صفة لنساء أو بكون خبرا ثانيا لكان (فلهِنّ ثلثا ماترك ) الميت المدلول || 

| عله شرينة ة المقام * وظاهر الاقم القرا” قأن الثلثشن فر يضة الثلاث من البئات فصاعدا وم سم للاثتن 
فر يضة » وطذا اختلف أهل العل فى فر يضتهما فذهب الجهور الى أن طما اذا انفردنا عن البنين الثلثين » 
وذهت ان غباس الى أن فر يضْتهما النصف» احتج الجهور بالقياس على الأختين فان الله سبحانه قال فى 

شأنهما ‏ فا ن كانتا اثنتينفلهما الثلثان ‏ فألقوا البنتن بالأختين فىاستحقاقهما الثلثين م أسلةوا الأخوات 
أذا زدن على اثنتين بإلبنات فى الاشتراك فى الثلثين » وقيل فى الآنة ماددل عل أزالبنتين الثلثين » وذلك أنه || 
ْ لمأ كان لاواحدة معأخبها الثاثكان الا بنتين اذا انفردتا الثلثان هكذا احتج مهذه احَة اسمعيلين عائن أ 
والمبرد . قال النيحاس وهذا الاحتحاج عند أهل النظرغاط لأنالاختلاف ف البنتين اذا انفردتا عن البنين » | 
يض للخالف أن بقول إذا ترك بنتين وابنا فلليتن النصف فهذا دليل على أن هذا فرضهما » و كن || 
| ا مااحتيج نه الجهور بأن الله سببحانه للا فرض للبنت الواحدة اذا انفردت النصف يقوله تعالى (وان 0 
| كانت واحدة فلها النصف ) كان فرض البنتين اذا انفردنا فوق فرض الواحدة » وأوجب القياس على 0 
|| الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين ‏ وقيل ان فوق زائدة » والمعنى وا نكن نساء اثنتين كقوله تعالى || 
- فاضرنوا فوق الأعناق ‏ أى الأعناق » ورد هذا النحاس وائن عطية » فقالا هو خطأ » لأن الظروف | 
وجيع الأسماء لاتجوز فىكلام العرب ا تزاد لغير معنى » قال ابن عطية : ولأن قوله ‏ فوق الأعناق - ا 
الفصيح » ولست فوق زائدة » بل هى حكمة المعنى » لأن ضير نة العنق اتما حب أن تسكون فوق ا 
ف المفصل دون الدماغ كم قال در بد 'ن الصمة : اخفض عن الدماغ » اغ » وارفع عن العظم فهكذ ا كن تأضرب ا 
أعناق الأبطال انتهبى » وأيضا لوكان لفظا فوق زائدا كا قلوا سم ثلثاماترك وم يقلفلين ثلثا ماترك + |أ 





واوضيح 7 

































































22-2 لب 22 رأ 








اث 
وأوضح ماكتج به الحمهور ماأخرجه ابن ألى شسة وأجد وأو داود والترمذى وابن ماجه وأنو يعلى وان ا 
أنى حاتم وان حبان الا م والببيق فى سئنه عن جابر قال : جاءت اصىأة سعد ن الرببع الى رسول الله || 





عَم فقالت بإرسول الله : هاتان ابنتا سعد بن الر بيع قتل أنوهما 11 شهيدا وان ع هما أل 
ماطما “فر بدع طما مالا ولا ينسكحان الا وطما مال » فال يقضى الله فى ذلك » فنزلت آنة المبراث 0 
يس لله فى أولادم ) الآبة » فأرسل رسول الله علِتعَِةٍ إلى عمهما فقال أعط ابتتى سعد الثلثين وأمهما || 
عن وما بت فهو لك » أخرجوه من طرق عن عبد 0 بن تمد بن عقيلعن حابر » قال الترمذى ولايعرف 
0 * قوله (وانكانت واحدة فلها النصف ) قرأ نافع وأهل المددينة (واحدة) بالرفع على أن 
كان ثامة ععنى : فان وجدت واحدة أو حدثت واحدة . وقرأ الباقون بالنصب » قال النحاس وهذه قراءة 
حسنة . أى وانكانت المتروكة أو المولودة واحدة 4 قوله ( ولأبوبه لك ل واحد ٠نهما‏ السدس) أى 
ارك اليك » وهوكنادة عن غير مذ كور » وجاز ذلك لدلالة العلام عليه و(لكل واحد هنهما السدس) 
بدل منقوله (ه ) بتكر برالعامل للتأ كيد والتفصيل . وقرأ ا حسن ونعيم_بن مسسرة ة السدس يسكون 
ادال » وكبذاك قرا الثلث والر بع الىالعثربإلسكون ؛ وهى لغة بنى نهم ور ببعة . وقرأ الجهور بإلتحرر.يك 
ضما » وهى لغة أهل ا .از و بن ىأسد فى جيعها : والمرادبلأبوين الأب والأم والتثنية على لفظ الأب للتغليب . 
وقد اختلف العاماء فى الجد هل هو عنزلة الأب فتسقط به الأخوة أملا » فذهب أنوكر الصديق 
الى أنه عنزلة الأب » ول خالفه أحبد من الصحابة أيام خلافته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته فقال يقول |أ 
ألى بكر ان عباس وعبد الله بن الز ببروعائشة ومعاذ بن جبل وألى” بن كعب وأنو الدرداء وأنو هر برة ا 
وعطاء وطاووس والحسن وقتادة وأو حنيفة و ارا عثل قوله تعالى - ملة يم ا 
د «ارهوا بان اسماعيل» وذهب على بن ألى طاللٍو ز ند 
ابنثابت وان مسعود الىتو ور يثالمد مع الاخوة لأبوين أولاب ولايتقص معهم من ٠‏ الثلث ولا مقع رمع ذوى أ 





ابراهم - وقوله الى 3 


الفروضمن السدس فقول ز بد ومالك والأوزاعىوأنى بوسف وعد والشافى . وقب ل يشرك بين الحدوالاخوة || 
الى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوى الفروض وغيرهم وهوقول انأنى ليلى وطائقة * وذهب || 
الجهورالى أنالحد يسقط بنىالاخوة » وروى الشعبى عزعل أنه أجرى نىالاخوة فالمقاسمة حرىالاخوة + | 
وأجع العاماء على أن اد لابرث مع الأب شيئا » وأجع العااء على أن الجدة السدس اذالم يكن لليت أ" » || 
وأجعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم » وأجعوا على أن الأب لايسقط المدّة أمالأم” . 0 
واختلفوا فىتور يثالمدّة وابنهاج”؛ فروى عن ز دد/ن ثا بتوعفان وعلىأنبالاترث وابنهاج”» و بهلمالك || 
والثورى والأوزاعى وأنوثور وأصهاب الرأى » وروىعن حمر وابن فسعودو ا فى هوبى نبا شيعه وروى 1 ]| 
عنعلوء مان » و بهقالش ريح وجابر بن ز بد وعبيدابلةن السن وثير بك وأجد واسحق وائنالمنذر ‏ قوله || 
( ان كاذله ولد) الولد ,تمععل الذكروالا ثى » لسكنهاذا كان الموجود الذكرهن الأولاد وحده أومع الأثتى منهم || 
فلس للحد الا السدس وا نكن الموجوداً شِىكان لاح السدسبالفرض وهوعصبة فماعدا السدس » وأولادان 
الك قوه (فان م يكنله ولد) أى ولاوادائن لماتقدّممن الاجاع اع ووذ #أنواه) متفردين عن | 
سائرالورئة كما ذهب اليه الجهور من أن الأءلاتأخذ ثلث التركة الا اذالم يكن لليت وارث غيرالأنوين ؛ أما لو أ 
كان معهما أحد الزوجين فليس الام الا ثلث الباق بعد الموجود من الزوجين » وروى عن ابن عباس || 
أنالام نا ل ور للم تفضا ل الآ" على الأب فى فى مسئلة زوج وأبوبن معالاتفاق ا 
سر 1 لسوت ٍِ ل إخوة فلاامه السدس ) اطلاق ا 




















1م 
الاخوة بدل على أنه لافرق بين الاخوة لأبوين أولأحدهما . 
وقد أجع أهل الع على أن الاثنين من الاخوة شومون ف الثلاثة فصاعدا فىحب لأم إلىالسدس 
إلاماروى عن 0 أنه جعل الاثنين كلواحد ففعدم الجب وأجعوا ا علأن الأختين فصاعدا 
كالأخوين فى حن الأم قوله ( من بعد وصية توصى بها أودين ) قر ان _كثير وان عاس_وعادم 
(ودى) بفتح الصاد » وقراً'الباقون كسرها » واختار الكسر أنوعبيد وأبو حاتم لانه جرى 0 
لمث قيل هذا . قال ان وتصديق ذلك قوله ( وصين وتوصون) . 
واختلففى وحه تقد الوصية على الدين مع كونه مقدماعل مبابإلااجاع » فقا ل المقصود تقد الأعرين على الميراث 
من غيرقصد إلى الترتيب بينهما » وقيل ا كانتالوصية أقل” لزومامن اله نقد مت اهّامامها » وقيلقدّمت لكثرة 
وقوعها فصار تكلس اللازم لكل”ميت » وقيلقد» ا 0 والفقراء » وأخرالدن لكونه 
حظ غريم يطلبه هَوّةَ وسلطان » وقيل ا كك الوصية ناشئة من جهة ة المنث قدمت لاف الدين فانه 
ثارت مؤدى ذكر أوم بذ كر » وقبلقدّمت لككونها تشبه الميراث فى كونها مأخوذة من غيرعوض » فر بها 
يشق على الورثة إخراجها » حلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة بأدائه » وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى (غير 
مضار) كا سيق ان شاء الله 4 قوله ا وأبناوٌ 5 لاندرون أمهم أقرب ل نفعا ) قبل خبرقوله 
( !وز 5 و أبناوٌ . ) 0 “أن لديم عليوم » وقبل ان الخير قوله (لاتدرون) ) ومابعده ه (وأة رب) 
0 (أهم) و(نفعا) كييز » » إى لاتدرون أمهم قريب 1ك نذعه فى الدعاء كك والصدقة ع 
كاق الحديث الصحييح آر ولد صا ,بدعوله » . وقال ان عباس والحسخ قد بكون الان أفضل فيشفع 
فى أببه . وقال بعض-المفسربن ان الابن اذا كان أرفع درجة من أبيه فى الآخرة سأل الله أن يرفع اليه 
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أناه » واذا كان الأن ب أرفع درجة من ابنه سألالله أن برفعابنه إليه ؛ وقبل المراد النفع ف الدننا والآخرة 
قله ان ز بد » وقيل الله فى انم لاندرون من أ كم من ابانكم وأنات نكم أمن أرصى»نهم فرك 
لثوات الأخرة بامضاء وصدته فهوأقرت كم نفعا » أومن ترك الوصية 0 عرض الدنيا » وقوّىهذا 
صاحب السكشاف قال لأنالجإة اعتراضية ومن -ق الاعتراض أن ب كد مااعترض بينه » ويناسبه # قوله 
(فريضة منالله ) نصب على المصدر المؤكد » اذ سعنى ( بوصيكم ) يفرض عليك . وقال كى وغيره 
هى حال ٠‏ وؤٌكدة » والعامل بوصيكم * والأوّل أوك (ان الله كان علما) بقسمة المواريث (عما ) حم 
قسمتها و نا لأهلها ٠‏ وقال الزجاج (علما ) بالأشياء قبل خلقها (عا) فيا بقدره و ا 
قوله (وكم نصف ماترك أزواجكم انل يكن ن طنّ ولد ) الحطاب هنا لارجال 6 والمراد بالولد ولد الصلب 
أو ولد الولد لما قدّمنا من الاجاع ( فا نكان طْنّ ولدفلك الر بع بما تركن ) » وهذا تمع عليه حتاف 
أهل العم فى أن لازوج مع عدم الواد النصف ومع وجوده وان سفل الر بع #* وقوله (من بعد وصية ) 
5 الكلام فيه م تقدّم » قوله ( وطنّ الربع مركم انم يكنلكم ولد فا نكان لم ولد فلهنَّ امن 
مماتركتم ) هذا النصيس ا من الزوجات و يشترك فيهالأ كثرمن 
واحدة 0 تقدم قوله (وان كان رجل بور ثٌكلالة ) 
المراد بإلرجل المت تا (وبورث) عا لى البناء للفعول من ورث لامن أورث وهو خب ركان ( نكلالة) حال 
من ضمير (بورث) أى ورث و ذا كلالة » أوعلى أن لخي ركلالة (وبورث) صنة ورجل) أى 
ان كان رجل نورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد » وقرى”_ ( بورث ) #2ففا ومشددا فيكون كلذلة 
مقعولا أو حالا » والمفعول محذوف » أى دورث 2 وأر بد حا لكونه ذا كلؤلة “أوكون مفعولاله » أىلأجل 
1 







































































0222222222 


عل سا 





العلالة ‏ والكلالة مصدر من تكاله النسب » أى أحاط به » ونه سمى الا كليل لاحاطته بالرأس *« وهو 
الميت الذى لاولد له ولا والد : هذا قول أنى بكر الصديق وعر وعل” وجهور أهل العم » ونه قال صاحب 
لكات ب العين وأنى منصور الاغوى وابن عرفة والقت بى وأو عبيد دان الأجارت رتك قن اله إجاع .قل 
ان كثير ؛ وءه يقول أهل المدينة والكوفة 0 وهو قول الفقهاء السبعة والأمة الأر بعة وجوور 
اللخلف والساف بل ججتيعهم . وقد حي الاجاع غير واحد » وورد فيه حديث فوع ا:تمبى » وروى ألوحاتم 
والأثرم عن ألى عبيدة أنه قال الكلالة : كل من لم برثه أب أو ابن أوأخ فبوعند العر ب كلؤلة . قال 
أنو عر ان عبد ابذك رأبى عب يدة الأخ هنا مع الأب ولاإن فى شمر السكلاة غاط لاوجه له ولم بذاكره 


8 ان كر وعمر من أن الكلالة من لاولد له خاصة فقد رجعا عنه . 


وقال ابن زد الكلولة : 0 ؛ وا بعاسموا القرابةكلالة لأنهم أطاة وا اميت من جوانبه ولسوا ١١‏ 
منه ولا هو د ا لا مايل ن له فاذا ذهيا تكله الب » وقبل أن الما كلالة مأخوذة 


من الكلال وهو الاعباء فكأنه يدير الميراث الى الوارث عن بعد و إعياء . وقال ابن الأعرانى انالكلالة 
بنو ااع” الألإعد » و بالجلة لفن قرأ («ورثكلالة) كس الراء مشدّدة وهو بعض الكران ) أن مخففة 


وهو الحسن وأنوب جعل | 0 اله » ومن قرأ («ورث)_فتح ح الراء وهم الجهوراحتمل أن يكون ا 


الكاؤلة اميت »واحتمل أن > نون القر ابه . وقد روى 0 بد بن ثابت وابن عباس 


والشعى أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد ه . قال الطيرى : الصواب أن الكلالة هم الذين || 
| برنون ل من عدا ولده ووالده » لصحة 00 . 1 بارسول الله إعابرثىكلالة أفأوصى عالى كاه ع 


قال لاع انتهى . وروى عن عطاء أنه قال الكلالة : المال . قالابن العرنى : وهذا قول ضعيف لاوجه له . 


| وقال صاحب الكشاف ان الكلالة تنطاق على ثلاثة : على م نم للف اذا ولا والدان وعل لى من ليس بولد || 
ولا والد من الخلفين » وعلى القرانة من غيرجهة الولد و ولد اب د قوله ردكا «عطوف على || 


رجل مقيد عاقيد به ل تور ثكلالة * قوله ( وله 3 أو وأخت) قرأسعد بن أنوقاص من 


أه ١‏ ذكر من أخرج ذلك عنه . قال القرط طبى أجع العاعاء أن الاخوة هاهنا هم الاخوة لأء” : قال ا 

ولا خلاف دين أهل العم أن الاخوة اد ب والآء” أو إلاأب لس ميرائهم هكذا ؤىل" إجاعهم على ان ا 
الاخوة المذكور بن فى قوله تعالى ( وا نكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأثميين ) هم الاخوة || 
لأوين أولأب » وأفرد الشمير ففقوله (إوله أخ أو أخت) لأن المرادكل واحد هنهما مجرت بذلك عادة | 
العرب إذا ذكروا اسمين مستو بين فى الحسكم فانهم قد بذ كرون الضمير الراجع اليهما عفردا كافى قوله تعالى || 
- واستعيئوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة ‏ * وقوله - يحكنزون الذهن والفضة ولا ينفقوتها فى |أ 
سبيل الله - . وقد بذ كرونه مثنى كم فى قوله - إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى هما . وقد قدّمنا |أ 
فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا د قوله ( فان كانوا 0 من ذلك فهم شركاء فى الثاث ) || 


الاشارة بقوله ١‏ من ذلك ) إف قوله ( وله أخ أو أخت ) أى أحكثر من الأخ المنفرد أو الأخت 
المنفردة نواد » وذلك بأن كون الموجود اثنين فصاعدا : ذ كرين أو أنثيين أوذ كرا وأتى 

استدل” بذلك على أن الذك ركلا تى من الاخوة لأ.” ؛لآن الله شرك بينهم فى الثلث وم بذكر فضل الذكر 
علا ى كذ كه فى اابنين والاخوة لأبو بن أولآبٍ . قال القرط ى وهذا إججاع » ودلت الآبة على أن الاخوة 
لأ.” إذا اتسشك ملت مهم المسئلة كانوا أقدم من الاخوة لأوبن ن أو لأب » وذلك فى المسئلة المسماة بالجاربة 





وهى إذاتركت المبتة زوجا وأا اوأخوين ا لاون ناروت الصف وا 
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لأ.” الثاث ولا شىء الاخوة لأنوبن » ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذى يرث عنده الاخوة من الأ"‎ 
ودوكون المي تكلالة » و يؤدد هذا حديث « ألقوا الفرائض بأهلها نما بت ذلا وف رجل ذ كر » وهو‎ 
في الصحرحين وغيرهما . وقد قررنا دلالة الآبة والحديث على ذلك فى الرسالة النى سميناها « المباحث‎ 







































الدربة فى المسئلة الجارية » . وفى هذه المسئلة خلاف بين الصحابة فن بعدهم «عروف * قوه ( من 
يعد وصية بوصى مها أودين ) الكلام فبهكم اتقدم قوله (غير مضار ) أى بودى حال كونه غير 
مضارلورثته بوجه من وجوه الضرار »كأن يقر بشىء ليس عليه أو بوصى نوصية لامقصد له فبها الا الاضرار 
باورثة . أو بودى لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثاث ولم تزه الورئة » وهذا القيد أعنى قوله (غبر 
مضار) راجع الى الوصية والددن المذكور بن فهوقيدهما » فسا صدر من الاقرارات بإلدبون أوالوصايا المي" 
عنها لهأوالنى لا.قصد لصاحبها الا المضارة لورثته فهو باطل مردود لاينفد همه شىء لاالثاث ولادونه . قال 
القرطى : وأجع العلاناء عا ن أن الوصية الوارثلاتحوزا نتبى » وهذا القيد أعبٍ عدم الضرارهوقيد بيع ماتقدم 
من الوصية والدن . قال أنو السعود فى تفسيره » وتخصيص القيد مدا المقام لما أن الورثة مظنة لتفر بط 
اميت ى حقهم قوله (وصية من الله ) نصب عل لتر 16 ى لوصيم به ذلك وصية من الله كقوله 


00 5 
ا فأوقمعاء مها تحوّزا » فتكون وصية عل 0 اسم 0 ذى الال أولكونه 


فريضة من الله . قال ابن عطية و يصح أن يعمل فيا مضار” 4 واللء: نى أن بيقع الضرر مها أو يسبيها 


أ وفكون هذه الوصية من الله س.حانه دليل على أنه قد وصى 0 مهذه التنا 1 00 فى الفرائض 
أ وأن كل وصية من عءاده تحخالفها فهبى مسبوقة بوصية الله » وذلك كلوصابا المتضمنة لتفضيل بعض 
| الورثة على بعض» أُوالمشتملة عل الضرار بوجه من الوجوه » والاشارة بقوله (تلك) إلى الأحكام المتقدمة 
وسماها حدودا لكونها لاتجوزجاوزتها ولاحل” تعدمها (وءن بطع الله ورسوله ) فى قسمة المواريث 
وغيرها من الأحكام الشرعية كا يفيده عموم اللفظا ( ندخله جنات ترى من نحتها الأمهار) وعكذا قوله 
( ومن يعص الله ورسوله ) قرأ نافع وان عاص_( ندخله) بإلنون ؛ وقرأ الباقون بالياء التحتية ‏ قوله 
(ده عدا كيين أى وله بعد إدخاله النار عذاب لايعرف كنهه . 

وقد أخرج اابيخارى ومس وغيرهما عن جابر قال عادنى رسول الله ملك ا أنأصنع 
فى مالى بإرسولالله 7 ذئزات 1 قدّمنا أن سبب النزول سؤال اصىأة سعد بن الر يبع . وأخرج ابن جر بر 
وان أذ فى حاتم عن السدى قال : كان أه ل الماهلية لانور”ثون الجوارى ولا الشعفاء من الغاهعان : لارث 


]| وترك حجن رار فال الورثة ماله فشكت ذلك أ 0 إلى النى ولك فأنزل الله هذه الآنة إن 
كن نساء فوق اثنتين ) تم قال فىأء” كة (وطْنّ الر بعما تركتم ) . وأخرج سعيد بن منصور والما 5 
والبييق عن ابن مسعود : قا لكان عر بن الخطاب إذا سلك بنا طر قا فاتبعناه وجدناه سهلا : وأنه سئل 
عن احرأة وأنوئن : فقال للرأة الربع » وللاام ثاث مايق » ومايق فللااب . وأخرج عبد الرزاق والبميق 
عن ز يدبن ثابت يوه . وأترج 00 وصمحه والبيهق فى سئنه عن ابن عباس أنه دخل على 
عهان فقال : انالأخون لارذان الأء” عن الثاث . قال الله و 00 والأخوان لسا بلسان 
قومك إخوة : فقالء مان لاأستطيع أن أرد “كان قبل ومضى ف الأمصار ر وتوارث به الناس . وأخرج 
واس م 





4ع ن زدد بن ثابت أنهقال 0 نالعربتسمى الأخوين | إخوة .داتع ا 3 














منفيامعنى » وقرأ الحسن (وصية من الله) بار على إَافة اسم الفاعل ل إلمها كقوله : بد بإسارق الليلة أهل الدار» . 


الرجل من ولده إلا ن أطاق القتال “ات عبدالرجن : أخو حسان الشاعر ورك اصرأة يقال هاأم 1 ا 
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وأجل وعبد بن جيد والترمذى 00 ماجه وابن جر بر وابن االمذر وان أنى حاتم والحا > و وابن الخارود 








والدارقطنى والبييق | فى سئله عن على" قال : | ك2 تقرءون هذه الآنة ( من بعد وصية بوصى بها أودين ) 
وان رسول الله عَقعي 0 ان نى الآ." ا نى العلات . وأخرج 


ابن جرير وان 000 من غ ابن عباس فى 1 ( انإو و وأناو م لاتدرون أيه مأقر ب 3 
نفعا) بشول أطوعم لله من 0 الأ بناء أ رفع م#درجة علد الله لوم القيامة » لأن ألله سبحانه شف 

المؤمنين بعضهم فى بعض . وأخرج عبد بن جيد وابن جز بر وابن المنذر عن محاهد فىقوا راك كَ 
نفعا ) قال و فى الدنيا نيا. وأخرج سعيد إن منصور وعبد بن -جيد والدارى وابن جر بر وان المنذر وابن أبى حاتم 
والبمية ون شه عن سعد بن أنى وقاص ا ): وله أ أخ أ 0 نأم) ٠‏ وأخرج البميق ع 
الشعى قال ماوراث أحد من أصات النى 





عي الاخوة من ن الأ مع الحدٌ شيئا قط . وأخرج اب نأبىحاتم 
عن ابن شهاب :قال : قضى عبمرأ: ن مرا الاخوة لأ ينهم ا الأثى : قال ولا أرى عمر قخى 
بذلك حتىعامه من رسول الله » وطذه الآنة التىقال الله (فانكانوا أكثرمن ذلك فهم كا فالثاث) ْ 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد الرزاق وعبد بن جيد والنسائى وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم والبييةٍ عمق 
عن ابن عبان : قال الاضرار فى 0 الكيام 1 مدت ) وقل ر رواء ان حرم روان 
أنى حاتم والببيق عنه مؤفوعا . وفى إسناده عمر بن المغيرة أنو حفص المصيصى . قال أنو دقام إن عسااكر 
و يعرف عفتى المساكين » وروى عنه غير واحد من 0 لفمه هو بوحاتم الرا لرار زى هو شيخ . وقال على 

ابن المدينى هو تجهول لاأعرفه . قال ابن جربر الس ار لموقوف انتهبى » ورجال ا الموقوف 
رجال الصحيح فان النسائق رواه فى سننه عن عل” بن حجر عن عل" ن مسهر عن د 7 أن عد دن 


عكرمة عنه. واحرج أجد وعبد بن جيد وابو داود والترمدى وحسنه وان ماجه والقظا 4 والببيق عن 





ألى هر برة : قال قال رسول الله يجيد « ان الرجل ليعمل بعمل أهل الميرسبعين سنة فاذا أوصى حاف 
ِ 1 


فى وصدته فيحم له بشي عله فيدخل ١ل‏ النار؛ وان الرجل لبعمل ل إعمل أهل الشر" سبعين سنة فيعدل فى 








معد ندل الحنة ثم يقول أنو وهريرة : اقرءوا ان شأكئم ( تلك حدود 6 إلى قوله 
ل فى إسناده شهر بن حوشس » وفيه مقال معروف » . وأترج ان ماجة عَنَ اسن ول قال 
0 لك م ن قطع ميراث وار م الله له ميراثه من ع الحنة الوم القامة » ٠‏ وأترحه لمق ف 
الشعب من حديث أنى هر برة مرفوعا . وأخرجه ان ف شبة وسعيد بن منصور عن سلمان بن موسى : 
قال قال ر 1 لله وَيةٍ فذكر نحوه . وقدثيت فى الصحيحين وغنرهصا من حديث سعد ب نأنى وقاص 
أن ال ى 0 

فقال لا : قال فالشطر 7 قاللا : قال فالثاث 7 قال الثاث والثاثكثير انك ان تذر ورئتك أغنياء خيرم 


أن تذرهم علة تكففون الناس . وأخرج ابن أنى شدبة عن »عاذ بن جبل : قال ان الله تصدّق علي 





تاه يعوده فى صصرضه فقال الى مالا كثرا ولس .نرء: الا اننة لى أفاتصدق نانثا 
70 2 لعا ايت 15 8 . 


يو 


2 أموال؟ زنادة فى حسناتم يعنى الوصية . وفىالصحيحين عن انن عباس قال : وددت أن الناس 





عْضوا من الثلث الى الربع لأن رسول الله وَرََية قال « الثاث كثير» . وأخرج ابن أى شيبة عن 


وا2 2 


أن :ذل دار علاع ر الثلث فالوصية » فقال الثاث وسط لاخس ولا شطاطا 0 


عن عل" : قال لأن و د ره ا إلى من أن أوحى إلربع » ولأن أوصى بال ربع أحب إلى من ان 
أوصى بالثلث ؛ ومن أوصى بإلثاث لم يترك 4 








6١ )‏ -« فتح القدبر » - اؤل) 














ورد فى الترغيب فى تعل الفرائض ل والببيق فى سننه عن ابن مسعود : قال | 


قال رسول الله صاللكي: رر تعاءوا الفرائض وعاموهالناس فاتى امو بودن ا وان الع سيتيض وتظبهرالفئن 
تى ختلف الاثنان فى الفر يضة لاجدان من يقضى بها » . وأنرجاه عن أبى هبر قال : قال رسول الله 
ع « تعاموا الفرائض وعادوه فانه نصف العر ضاء يشى ودو أؤل مابتزع من 0 » . وقدروى عن 
عر وان مدر الى الا قفي لاد ات » وكذلك روى عن جاعة من التابعين ن ومن إعدهم . 


. 


ان أبن 0 من 3“ 5 0 5 0 مر عَم 


2 ,2 
2 د 00 إن شهدا 0 / مسكوهر 
2 اك 2 ع 2-17 

7 0 ثُ 0 0 ةا 0 0 ف ا 


- 





0 2 1 0 تو بون من 5 راي فأوائيك 0 الله "علي 0 ا 0 000 # وَلسْدَتَ 


ٍ 0 نَوَهٌ' كنا أَرائِك أعتذ] لب' عدا ألا * 

لماذ كر سبحانه فىهذه السورة الاحسان إلى النساء وايصال صدقائمنٌ الين وهيرائمنٌ مع الرحال 
ذكر التغليظ عامهنّ فما يأتين به من الفاحشة لثلا يتوعمن أنه وغ طن ترك التعفف 4 واللاتى جع التى 
سب المعنى دون اللفظ » وفيه لغات اللاتى باثبات التاء والياء » واللات حذف الياء وايقاء الكسسرة لتدل 
علمها » واللاثىباطمزة والياء » واللاءبكسر اطمزة وحذف الياء » و يقال فيجع المع الاواقق واللوائ واللوات 

والاواء د والفاحشة : الفعلة القبيحة » وهى ٠صد‏ ركالعافية والعاقبة ؛ وقرأ إن مسعود (بالفاحشة ) »* 
والمراد مهاهنا الزئا خاصة » واتيانها فعلها ومباششرتها د والمراد بقوله (من سائج ) المسامات » بكذا 
00 المراد به المساءون ‏ قوله ( فأمسك وهنّ فى اليبوت ) كان هذا فى أول الاسلام ثم نسخ بقوله 
الزانية والزاتى فاجلدوا - » وذهب بعض أهل العم إلى أن الس المذكور » وكذلك الأذى 
7 مع الحلد » لأنه.لاتعارض بيبنها » بل الجع مكن 2# و ( أو علالله طنّ سبيلا ) هو مافى حديث 
عبادة الصحيح من قوله عََلِكَبَةٍ «, خذوا عنىقد جعل الله طن سبيلا ؛ البحكر بالسكر اد ماثة وتغر يب 
عام » الحديث 4# قوله 00 اما سآ اللذان تثنية الذى » وكان-التياس أن يقال اللذيان 
اكرحيان . قال سيو به حذقت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة و بين الأسماء المهمة . وقال أنو على” حذفت 
الياء فيفا . وقرأ ابن كثير (اللذان) بنشديد النون وهى لغة قريش » وفيه لغة أخرى وم م 
حذف النون . وقرأ الباقون بتخفيف النون . قال سيبوبه المعنى : وفمايتلى عليك اللذان ,أ تيانها » أى 
الفاحشة 0 » ودخلت الفاء فى الخواب لأن فى الكلام معنى الشرط د والمراد باللذان هنا الزانى والزائية 
تغليبا » وقيل الآنة الأولى فى النساء خاصة محصنات وغير محصنات » والثائية فىالرجال خاصة » وجاء بلفظ 





التثنية لبيان صن الرجال » من أحصن ومنل حصن » فعةو بة النساء الميس » وعقو بة الرجالالأذى واختار 





هذا النحاس ورواه عن ابن عباس ورواه القرطى عن ماهد وغيره واستيحسنه . وقال السدّى وقتادة 





: 5 
8 ا 0 0 ولا الذين ا 
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| وغيرهما الآنة الأولى فى النساءانمحصنات و بدخل معهنّ الرجال امحصنون » والآنة الثانية فى الرجل والمرأة 
البكربن » ورججحه الطبرى وضعفه النحاس وقال تغليب الموّنث على المذكر بعيد . وقالابن عطية : انمعنى 
| هذا القولتام الا أنلفظ الآبةيقاق عنه » وقب لكان الاءساك للرأة الزانية دون الرجل فصت المرأة بإلذ كر 
| فىالامساك ثمجعا فى الادذاء . قال قتادة كانت المرأة تحبس و يِوْذيان جيعا # واختاف المفسرون فى تفسير 
| الأذى » فقيل الثو وليه » وقيل السب والخفاء مندون تعيير » وقيلالنيل باللسان والضرب ,النعال » 
وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ اتاد > وقيل لذن عنسوخ كاتقدم فىالحس 4 قوله ( فان تا!ا) 
أى من الفاحشة (وأصلحا ) العمل ما بعد ( فأعرذوا اعنهما) أى اتركوهما وكفوا عنهما الأذى » 
وهذا كان قبل نزول الحدود على ماتقدّم من لحلاف * قوله (انما التوية على الله ) استئناف لبيان 
أنالتوبة ليست عقبولة على الاطلاق كا بنى”عنه قوله ( تنوّاإرحما ) بل انما تقبل من البعض دون البعض 
كابينه النظم القراتى هاهنا » فقوله ( اما التوبة ) مبتدياً خبره قوله (للذين يعماون السوء جهالة ) 
* وقوله ( على الله) متعلق ماتعلق به احبر من الاستقرار » أومتعاق محذوف وقع حالا عند من جوز 
تقدم الخال النى ههى ظرف علىعاملها المعنوى » وقيل المعنى انها التوبة علرفضل الله ورجته بعباده » وقيل : 
المعنى إنما التو بة واجبة على الله » وهذا على مذهب المعتزلة لأنهم بوجبون على الله ع وجل واجبات .ن 
جاتها قبول توبة التاثبين » وقيل : على هنا ععنى عند » وقبل : ععنى من . 

وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عل المؤمنين لقوله تعالى ‏ وتو نوا إلى الله جيعا أنه المؤمنون- 
وذه الجهور إل أعها نص ا ا للعتزلة » وقبل ان قوله (على الله ) هو الحدر »# 
وقوله ( للذن 1 متعلق ما تعلق به احير أو عحذوف وقع حالا 4 والسوء هنا : العمل السى” 
وقوله (عهالة ) مت لحذوف وقع طسق 2 يعماونها متصفين بالمهالة أوجاهلين . وقد 

ردى 0 7 

كانت أوجهاد .4ه وحكى عن الضحاك ومحاهد أن المهالة هنا العمد » وقال عكرمة 0 5 جهالة » 
ومنه قوله تعالى ‏ انما الحياة الدنيا لعب وطو ‏ وقالالزجاج : معناه تجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة 
الباقية » وقيل معناه أنهم لايعاءون كنه العقوبة : ذ كره ابن فورك » وضعفه ابن عطية » قوله ( ثم 
يتولون من قريب ) معناه قل أن حضرهم الموت م بدل عليه قوله (حتى اذا حضر أحدهم الموت) 
ونه قال أوحاز والضحاك وعكر مة وغيرهم » والمراد قبل المعاينة لللانكة وغلية المرء على نفسه » ومن فقوله 
(منقريب) للتبعيض » أىيتو بون بعض زمان قريب : وهو ماعدا وقت حضور الموت » وقبل معناه قبل 
المرض » وهو ضعيف : بل بإطل لماقدّمنا » ولما أخرجه أجد والترمذى وحسنه وابنماجه ل 
والبميق فى الشعب عن ابن عمر عن النى صََلفيةٍ قال دان الله يقبل توية العبد مالم يغرغر » وقيل معناه 
يتودون على قرب عهد من الذافت منغير إصرار * قوله (فأوائك نوب الله عايهم) هووعدمنه سبحانه 
بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة به لم مقصورة عليهم * وقوله اكد التوبة للذين يعماون السيئات) 
تصر يح عا فهم من حصر التوبة فيا سبق على من عمل السوء هالة ثم ناب من قر يب قوله (ختى 
0 أحدهم الموت ) حتى حرف ابتداء » والجاة المذكورة بعدها غابة للماقبلها » وحضور الموت حضور 


علاماته وباوغ المر يض الى حالة |/ سياق ومصيره اويا على نفسه مشغولا حر وجها من ددنه » وهو وقت 


حك القرط ل ل أجع ا صاب رسول الله صَلَِعَةٍ عل ل أن كل معصية فهبى حهالة عمدا 


|.الغرغرة المذكورة فى الحديث السابق » وهى باو روحهحلقومة » قلهداطروى * وقوله (ق قال افىتبتالآن) 





أى وقت حذور الموت * قوله ( ولا الذن عوتون وهم كفار) معماؤف على الموصول فى قوله ( للذين 




















60 
| يعماون السيئات ) أى ليست التوبة لأولئك ولا للذين عوتون وهم كفار مع أنه لاقوبة ل رأسا » وائما 
0 ذ كروا مبالغة فى دان عدم قبول توبة من من حضرهم الموت » وأن وجودها كعدمها . 
وقدأخرج البزار وان المنذر وان أفى حاتم والطيراى عن ابن عباس فىقوله (واللاق يأتين الفاحشة) 
قال :كانت المرأة إذا كرت حبست فى 'البيوت » فان مانت ماتت » وان عاشت عاشت » حتى نزات الآنة ف 
أ سورة النور - الزانية والزاى فاجلدوا ‏ لفعل الله طن سبيلا . هن عمل شيئا جلد وأرسل » وقد روى || 





| هذاعنه منوجوه . وأخرج أنوداود ففسننه عنه والببيق فقوله (واللاى يأتين الفاحشة من نسائك) || 
ْ الى قوله (سبيلا) ثم جعهما جيعا » فقال (واللذان يأتيائها من فا ذوهفا) ثم نسح ذلك بإابة الجلد » وقد 
|| قال بالنسخ جاعة من التابعين » أخرجه أبوداود والبييق عن ماهد ؛ وأخرجه عبد بن-جيد وأبوداود فى 
| ناسيخه وان جر بر وابن المنذر عن قتادة » وأخرجه الببيق فى سننه عن الحسن » وأخرجه ابن أنى حاتم عن 
| سعيد بن جبير » وأخرجه ابن جر برعن السدى ان وا النذر وان أى عاتم والبييق فى 

ْ سننه عن ابن عباس فى قوله ( واللذان ا 00-6 قال : كان الرجل اذا زنا أوذى بالتعيير وضرب ١‏ 
| بالنعال » فأئزل الله بعد هذه الآنة الزانية والزاتى فاجادوا كل واحد هنهما مائة جلدة ‏ فانكانا محصنين || 
أ رجاىسنة رسول الله للع . وأخترج عبد بن -ميد وابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم عن مجاهد || 
( واللذان يأتياتها م( قال الرجلان الفاعلان . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ( واللذان 0 
| بأتياتها متم ) يعنى البكر بن . وأشرج ابن جريرعن عطاء قال : الرجل والمرأة ٠.‏ وأخرج عبد بن حيد | 
وان النذر وان ألى حاتم ع نأنى العالية فى قوله ‏ إعبا التوبة علىالله - الآنة قال : هذه للؤمنين ؛ وفى || 
]| قوله ( ولست ا للذين يعماون السيئات ) قال هذه لأهل النفاق (ولا الذن بعوتون وهم كفار ( ا 
|| قال هذه لأهل الششرك . وأخرج ابن جريرعن الر بيع مثله . وأخرج عبد الرزاق وان 0 ١‏ 
| قال اجتمع أصعاب حمد ملعي كر فرأدا أن كل شىء عصى به فهو جهالة مدا كان أو غيره . وأشرج عند | 





ابن -جيد وابن رار وان الدثر ن أفى العالية أن أصعاب مد متكي كانوايقولون كل ذا بأصانه عبل || 
|| فهوجهالة ل ل ل 2 إعا التوية على || 
لله ) الآنه قال من عمل السنوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ( ثم يتودون من قريب ) قال فالمياة || 
أ| والصحة . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم عنهقال : القريب ماببنه وبين أن راك ملك الموت 
ُ ان ا ف النعس عن الضحاك قال : كل ثىء قبل الموت فهوقر يب له ا 
التوبة مابينه و بين أن يعاين ملك الموت فاذاتاب حين ينفار الى ملك الموت فليس له ذلك . وأخرج ابن || 
أنى حاتم عن الحسن قال القريب مال يغرغر * وقد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد مالم يغرغر » || 
ذكرها اب نكثير فى تفسيره » ومنها الحديث الذى قدّمناذ كره . 
ا - ع و 
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م ا 0 ما 1 - 
من الأسأه إلا ماقد سَافَ إنه كان فحسة وَمَمَا وَساء سبيلاً * 
هذامتصل عا تقدم منذ كر الزوجات والمقصود الظلم عنهن » والخطاب لاو ولياء » ومعنى الآنةمتضح 
ععرفة سيب نزوطا 01 ن ابن عماس ى فى قوله ( بأمها الذبن آمنوا لاحل لي 
أنّترنوا النساء عكرها) قال كانوا اذا مات الرجل كان أولياوه أحق باص أنه ان شاء بعضهم تزوجها وانشاءوا 
زوجوها وان شاءوا 4 م بزوجوها» فهم أحق مها م ن أهلها » فنزلت » وفى لفظ لأنى داود عنه فى ه ا الآنة 1 
كان الرجل برث اصرأة ذىقر ابته فبعضلها حتى عوت أوترد اليه صداقيا وف لننا لاإن جريروان أن حاتم ا 
عنه » فان كانت ججيلة تزوجها وان كانت دميمة حبسها حتى بوت فيرثها » وقد روى هذا السبب بألفاظ » 
ذعنى قوله ( لاحل لك أن ترثوا النساء كرها ) أى لاحل لك أن تأخذودن بطريق الارث فتزعمون 
أنم أحق عبن من غير 2 وتحسونهن لا ا زولا) عرب أن (تعضاوهن) ء نأنيز وحن غير 
لتأخذوامبراثون اذا من » أوليدفعن ن اليم صداق ن اذا أذتم طن ال اح . قالالزهرى وأو جازكان.ن ا 
عادتهم اذامات الرجل وله زوجة ألقق 5-5 ن غيرها أوأقر ب عصيته لو به ع لى المرأة فيصير اق مهامن نفسها ا 
ا أرلائها » فان شاءٍ تزوّجها بغير صدآق الا الصداق الذى أصدقها اميت » وان شاء زوٌجها من غيره ا 
ا وأخذ صداقها ول لات » وان شاء عضلها لتفتدى منه ماور” رئت من الميت ت أوكوت فيرثنا » فنزات 
الآنة » وقبل! لخطات لا أزواج النساء اذاحسودنٌ 0 العشرة طمعا فارثنٌ أو يفتدين بعص مووردنٌ 
ا واختارهان عطية » قال ودليلذلكقوله (الا أن يتين بفاحشة) كاذاناتك بفاحشة فلس للوى حسها حتى 
| تذه يماطا اجاعا م نالأمة » واتما ذلك لازوج » قال الحسن : اذا زات لبك فنها تلد ماثة تق وي 
الى زوجها ماأخذت منه » وقال أنوقلاءة : اذا زنت امىأة الرجل فلا بأس أن يضارها و يدق عامها حتى || 
|| تفتدى منه » وقال السدى : اذا فعلن ذلك نفْذوا مهورهدن ن » وقال قوم الفاحشة : البذاءة بإللسان » وسوء |أ 
|| العشرة قولا وفعلا » وقال مالك وجاعة من أهل العا م للزوج أن بأخذ من الناشز ججيع ماتلاك » هذا كله على 
ا أن الخطاب فى قوله (ولا تعضاوهن) للازواج » وقد عرفت مما قدمنا فى سيبس النزول أن الخطاب فى قوله 
ا زولاتمشاومن) لمن خوطس يقوله لاحل ع ؟ أن ترئوا النساءكرها) فيكون المعنى : ولاحل لكم أن ا 
|| منعودنٌ من الزواج ( لتذهبوا ببعض ما تيتموهن) ىا ما]تلهن من ونه (الا أن ياي بناسشة ميئة) / 
| جا لك حبسهن عن الأزواج » ولا بح مافى 20 ن التعسف مع عدم جواز حبس من أتت نبفاحشة || 
أ عن أن تنزوج وتستعف من ع الزنا لق (ولا تعضاوهنّ) خطابا للاولياء فيه هذا التعسف 
| كذلك جعل قوله (لاحل ل أن ترثوا النساء كرها) خالا از اواك فنه علي لاخر مع عالفسهة 
ا لسيسنزول الآنة الذى 100 ولى أن يقال ان الخطاب فى قولة (لاحن كك( للسامين » أىلاحل 
ا لك معاش, ر المسامين أن ترثوا النساء كرها كم كانت تفعله الماهلية » » ولانكل لم معاششر المسامين أن ا 
ناوا زوك : أى تحسوهنٌ عند عن ركو دم رن » بل لقصد أن تذهوا عض سق ا 
| من المهر يفتدين نه م الل وات سم »وف عقدتج مع كراهتكم طن ( الا أن يأتين بفاحمة || 
| مينة) جاز لكم خالعتون ل قوله (مسينة )_قرأ نافع وأو عمرو وان عاص وحفص || 
| وجزة والكسائى بكسرالاء . وقرأ الباقون بفتحها . وق إنعباس (مببنة) بكسر الباء وسكونالياء من 
أ نا الثنىء فهو مبين 3 قوله (وعاروهن التروف) أى ما هو معروف فى هذه اله لشريعة و بين أهلها ا 


ا كات » وهوخطاب 8 تملع أو ولام أعي” » وذلك مختلف بإختلاف ف الأزولة فى الغنى والفقر 























5 ل 





والرفاعة والوضاعة (فانكرهتموهنّ) لسبب من الأسباب من غبرارتكاب فاحشة ولانشوز (فسى) أنيقك | 
الأص الى ماتحبونه من ذهاب الكراهة وتبدّطا بإلحبة » فيكون فى ذلك خب ركثير من استدامة الصحبة || 


وحصول الأولاد » فيكون المزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته » أى فانكرهتموهنٌ فاصبروا ( فعسى 


أن تكرهوا شيا وجعل الله فيه خبراكثيرا) * قوله (دا نيتم إحدادنّ قنطارا) قد تقدم بيانه فى ل || 


عران 2( والمراد نه هنا امال الكثير فلا دنا مئه شنا 4 قبل هى 0 وقبل هى ممسوخة قوله كاك 
فى سورة البقرة ‏ ولاتأخذوا مما ] تبتموهن 
والمراد هنا غيرا المذتلعة لاحل لزوجها أن بأخذ ما ا تاهاشيئا * قوله ( أتأخذونه مهتانا و إيمامبينا) الاستفهام 


الانكار والتقريع » والجلة مقركرة للحماة الأولى المشتملة على التهبى * وقوله ( وكيف تأخذونه ) انكار ا 
بعد انكار مشتمل على العاة النى تقتضى منع الأخذ : وهى الافضاء . قال اطروى : وهو اذا كانا فى لاف |/ 
| واحد جامع أولم جامع » وقال الفراء الافضاء أن حاو الرجل والمرأة وان ل تجامعها . وقال اعباس وجاهد || 
ْ والسدى : الافضاء فىهذةالآبة : الجاع » وأصل الافضاء فى الاغة الخالطة » يقاللاشىء المختلط فضاء » و يقال || 
القوم فوضى وفضاء » أى ختلطون لا أمير عليهم عد قوله (واخيت لك ميثاقا غليظا) معطوف على الة || 
الى قبله »اى والحال أن قد أفضى عض الى بعض » وقد أخدن منكم مثاقا غليظا 6 وهو عقد النكاح ا 


ومنه قوله . َع «فانكم أخذوهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهنّ بكلمة الله » وقبل هوقوله تعالى 


فامساك ععروف أوتسر ب باحسان - وقيل هوالأولاد + قوله (ولاننك-وامانكح انو م من النساء) || 
ممئ مماكانت عليه الماهلية من نسكاح نساء ابامهم اذا ماتوا » وهو شروع فى بيان ٠ن‏ حرم 0 من 3 


النساء ومن لاكرم . ثم بينسبحانه وجه النهى عنه فقال (انه كان فاحشة ومقتاوساء سبيلا) هذه الصفات 
الثلاث ندل على أنه من أشدٌ الحرمات وأقبحها » وقدكانت الماهلية نسميه نكاح المقت » قال تعلب : 


| سألت ابن الأعرانى عن نكاح المقت فقال : هوأن يتزوجالرجل اصرأة أبيه اذاطلقها أومات عنها » ويقال 
| هذا الضيزن » وأصل المقت البغض من مقته مقته مقتا فهو ممقوت وءقيت » قوله ( الاماقد سلف) هو || 
]| استئناء «مقطع »أى لكن ماقد سلف فاجتنيوه ودعوه » وقيل الا ععنى بعد أى بعد ماسلف » وقيل المعنى 


| ولاماساف » وقيل هواستثناء متصل من قوله (مانكح اباو 5) يفيد المبالغة فى التحر م بإخراج اكلام 
|| مخرج التعليق محال » يعنى ان أمكن أن تنكحوا ماقد ساف فا كوا : فلا حل لكم غيره د قوله 


( وساء سيبلا ) هى جار بة مخرى نس ف الذم والعمل » وانخصوص بالم محذوف » أى ساء سيلا سنيل |أ 


|| ذلك الشكاح ء وقيل انها جاربة مجرى سائر الأفعال » وفبها ضمير يعود الى ماقبلها . 


| ان الأسلت أراد ابنه أنيتذقج امس أنه » وقدكان طم ذلك ف الجاهلية . فأنزل الله (الاحل” لكأن ترنوا || 
ْ النساءكرها) . ورج ابن جر نر وابن المنذرعن عكرمة قال : نزلت هذهالآبة فىكبيشة شتمعمرن معن |أ 


ابنعاصم من الأوس كانت عند أ :ىقس بن الأسلت فتوفى عنها لخنح علبها ابنه » خاءت الى النى ولك 


ا فقالت لاأناورئت زوج ولا أنائركت فأ نكيم » فنزات هذه الآبة . وأترج عبدالرزاق وابنجربر وابن المنذر ا 


0 عن عبد الرجن بن البياماتى فى قوله (لاحلة لم أن ترنوا النساءكرها ولاتعضاوهنّ) قال : تزلت هاتان 
| 'الآبتان إحداهما ىمس الجاهلية » والأخرى فى أم الاسلام » قال ابن المبارك ( أن ترثوا النساءكرها) فى 
ا الحاهلية » ولا تعضاوهنّ فى الاسلام 5 وأخرج عبد بن -جيد وان أفى حاتم عن ىمالك فىقوله (ولا تعضاوهنٌ) 


| .قال : لاتضر باتك لتفتدىمنك . وأنوج عبد بن ميد وابن جر بر عن مجاهد (ولا تعضاوهنٌ) يعنى أن 








نبححن 


شيا الا أن اذا ألا بقعا حدود الله - والأوكف أنالكل حك » || 
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5 ا 


ينسكيحن أزواجهنّ كالعضل فى سورة البقرة . وأرج ابنجربرعن ابن زيد قال :كان العضل فى قر يش 
ككة : ينسكمم الرجل المرأة الشر يفة فلعلها لاتوافقه فيفارقهاعل أنلاتتزوج الا باذنه » فيأتى بالشهود فيكتب 


ذلك عاءها و يشهد » فاذا خطبها خاطس فا نأعطته وأرضته أذن طا والاعضلها » وقد قدّمنا عن ان عباس 
فى يبان السبب ماعرفت . وأشرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال 
البغض والندوز : فاذافعلت ذلك فقدحل” له منها الفدية . وأخرج عبد بن جيد عن قتادة نحوه . وأخرج 


ان جر بر عن الضحاك نحوه أيضا . وأخرج ان جربر عن الحسن قال الفاحشة هنا الزنا . وأخرج ابن 


جر بر عن أنى قلابة وان سير بن كوه : وأخرج ابن جر بر وان إلى حاتم عن اذى فىقوله (وعاشروهنٌ 
باللعروف) قال : خالطوهنّ . قال ان جر بر خفه بعض الرواة وانما هو خالقوهنٌ . وأخرج ان المنتذرعن 
عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقائل 
| (وعاشروهنٌ بالعروف) يعنى تون بالمعروف (فان كرهتموهنّ فعبى أن تكرهواثيئًا) فيطلقها فعرؤج 

ا من بعده رجلا فيجعل الله له هنها ولدا وجعل الله فى تزوجها خيرا كثيرا . وأخرج ابن جر بر وابن أبى 
ا حاتم عن ابن عباس . قل الخبر التكثير أن يعطف عايها فترزق ولدها و جعل الله فى ولدها خيرا كثيرا . 
ا وأخزرج ابن جر بر وان 01 حاتم عن السدّى نحوه . وأخرج عبد بن جيد عن الحسن نحو ماقال مقاتل . 


وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (وانأردتم استبدال زوج) الآنة قالان كرهتاصأتنك وأمحنك 


غيرها فطاقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها » وا نكا زقنطارا . وأخرج سعيد بن منصور وأنو بيعلى 


قل اله وطى سنك حك أن عر الناس أنبز بدو | النساء فى صدقاتهنٌ على أر بعمائة دره فاعترضت 





رنُمى 
قر يش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله يقول (داتنتم إحدادنٌّ قنطارا) فقال : اللهمغفرا كل 





الناس أفقه من عمر » فرك المنبر ذقال با أ-ها الناس اننى كنت مي أن نز مدوا النساء فى ددقاتمنٌ على 


د بعمائة دره » هن شاء أن يععلى من ماله ماأحب 5 قالأبو يعلى : واظنه قال فنطارت نفسه فلبفعل » قال 


ان كثير اسناده جيد قوى” » وقد رو يت هذه القصة بألفاظ مختافة » هذا أحدها . وأخر جابن جربر وان 


المنذروان أى حاتم عن ابن عباس قال : الافضاء : هو الجاع 6 ولكن الله يكنى . وأخرج عبد بن يد 
عن مجاهد نوه . وأخرج أنى شيبة وابن ا لذرعن ابن عباس فى قوله ( وأخذن م ميثاقا غليظا 
قال : الغليظ امساك عءروف أوتسريح بإحسان . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن جيد وابن جر بر عن قتادة 
نوه وقال : وقدكانذلك يو خذعند عقد السكاح : الله عليك لسحكن ععروف أولنس رحن بإحسان . 
| وأخرج ان َك شيبة وان المنذر عن ان أى .ملمكة أن ابن عم ركان اذا نكح قال : أسكحتكعل ماص 

اللّه نه : امساك معروف أو تسر باحسان . وأترج ابن أنى شيبة عن أنس بن مالك نحوه . وأخرج ابن 
أنى شيبة عن ابن عباس كوه . وأخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة ومجاهد فى قوله (وأخذن م ميثاقا 
غليظا) قال : أخذعوهن بأمانة الله واست-لاتم فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس 
آل دوقول الرجل ملكت . وأخرج عبد بن جيد وابن جر ير وابن أنى حاتم عن مجاهد قل : كلة الدكاح 





النى تستحل مها فروجهن . وأخرج ابن الدذر وان أي حاتم والطبراتى والبميق فى سننه فى قوله تعالى 
| (ولاتنتكحواماتكح اباو »8 من النساء) أنها نزات لما أراد ابن أنى قبس ن الاسلت أن يتزوج اصأة 

أنه بعد موته . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ( إلا ماقد ساف ) الا ماكان فى الماهلية . وأخرج 
عبد الرزاق وان ألى شيبة وأجد والما 5 وصححه والبييق فى سننه عن البراء قال : انيت خالى ومعه الرابة 


؟ الى رجل تزوج اصرأة أببه من بعده » ذأمنى أن أضرب 






























































ا قلت : أننتر بد 7 قال : بعثنىرسول اديه د 
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علك' وَخْلِقَ الإلسن' صَِيئاً * 


وك رقت عليك أ امها: )( أى نكاحينٌ » وقد دين الله سبحانه فى هذه الآنة ماحل ار 
من النساء ؛ نرم سبعا من النسب » وستامن الرضاع والصهر » وأللقت السنة المتواترة تحريم الج بين المرأة 


ْ وعمنها » و بينالمرأة وخالنها ؛ ووقعءليه الاججاع » فالسبعالحرمات من النسب : الأمهات والبناتوالاخوات 


والعمات والحالات و بناتالأخ و بنات الأخت » وامحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات:ن الرضاعة والاخوات 
من الرضاعة وأمهات النساء والزبائب وحلائل الأبناء وال بع نان الأحين ؛ فهؤلاء ست . والسابعة مسكوحاك 
الآباء» والثامنة الجبع دين المرأة وعمتها » قال المايحاوى 5 هذام ن انحكم المتفقعليه » وغير جائز نكاح 


| واخدة منهنّ بإلاجاع الا أمهاتالنساء اللواتى لم ددخل مين أزواجهنّ ؛ فان جهور السلف ذهروا الى أن 


الأم” تحرم بالعقد على الابنة » ولاتحرم الابنة الا إلدخول بإلأم » وقال بعض السلف : الأم والر بببة سواء 


0 لاتحرم منهما واحدة الا بالدخول بالأخرى » قلوا ومعنى قوله (وأمهات نان ) أى اللاقى دخلتم مين » 
]| وزعموا أن قبد الدخول راجع الى الأمهات والر اث جيعا » رواه خلاس عن على بنأنى طالب » وروى عن 


ان عباس وجابر وز بد بن نات وان الز شر ومجحاهد قال القرطى : ٠‏ ور روابة خلاس عن ء لى لاتقوم مها حة 
ولاتضح روايته عند أهل الحنيث » والصحيح عنه مثل قول الجاعة » وقد أجيب عن قوم ان قبد 





0 4 5 . 101 ا 
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: 3 
الدخول راجع الىالأمهات والربائى بأنذلك لابجوز من جهة الاعراب» و ببانه أن الحبرين اذا اختلفافى 
العامل لم كن نعتهما واحدا فلا جوز عند النحو بين مرت بنسائك وهويت نساء زدد الظريفات علىأن 
,يكون الظرريفات نعتا الجميع » فنكذلك فى الآنة لاجوز أن بكون اللاق دخلتم عبر نعتا طما جعا » لأن 

ار 0 00 0 0 3 
احير بن مختلفان » قالابن المنذر : والصحيحقول الجهورادخول جبيع أمهات النساء فىقوله (وا أمهات نسائكم) 6 


وتما بدل علىماذهب اليه الجهور ما أخرجه عبدالرزاق وعبد بن جيد وان جريروابن المنذر والبييق ففستتنه 


7 





من طريقين عن تمرون شعيت عن أنه عن جده عن النى و 


قال ابن كثير فى تفسيره كد للحمهور ع« وقدروى فذلك خبرغيرأن فىاسناده نظرا فذكرهذا الحديث ا 


ام قال وهذا الخير وان كان فىاسناده مافية فان اجاع الحة علىضة القول 4 إغنى عن الاستفهات على نه 


بغيره قال فى الكشاف » وقد اتفقوا على أن رم 0 النساء مهم دون تحر م الر بائب على ماعليه ظاهر 0 


كلام الله تعالى انتهبى » ودعوى الاجاع مدفوعة حلاف من تقدم »د واعل أنه دخلف لفظ الأمهات أمهاتهنٌ 


وجداتهنٌ وأم الأب وجذاته » وانعاون لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدته وان سفل » و بدخل فى لفظ |أ 


البنات بناتالاولاد وانسفلن والاخوات تصدق على الاخت لأبون أولأحدههما ؛ والعمة اسم لكرأى || 


شاركت أباك أوجدّك فىأصليه أوأحدهما . وقدتكون العمة من جهة الأم وهى أخت أب الام" » واتخالة اسم 


ول ا أمكفى أصامها أو أحدهما + وقدتكون الحالة من جهة الاب وهى أختأم أبيك » وبنت | 


الأخ اسم سكل أنثتى لأخيك عليها ولادة «واسطة ومباشرة وان بعدت » وكذلك بنت الأخت 4د قوله || 


)م أموانكم اللاق أرضعنكم ) هذا مطلق مقيد يما ورد فى السنة من كور ن الرضاع فى المولين الافىمثل 


قصة ارضاع سالم ٠ولى‏ أنى حذيفة » وظاهر النظم القرد لى أنه يثبت حكرم الرضاع يما يصدق عليه مسمى || 


الرضاع لغة وشرعا » ولحكنه قد ورد تقييده خمس رضعات فى أحاديث صفييحة » والبحث عن تقربر 


ذلك وحقيقه يطول » وقد استوفيناه فى مصنفاتنا وقررنا ماهو الحق فى كثير من مباحث الرضاع 





قوله ( وأخواتكم من الرضاعة ) الاخت من الرضاع هى التى أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها || 


بك أو مع من قبلك أو بعدك .من الاخوة والأخوات » والأخت من الأم هى التى أرضعتها أمك بلبان |أ 


رجحل آتخْر 4 قوله ( وأمهات نسائكم ) قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول وعدمه 4 والحر”مات 
بالمصاهرة امك آم المراة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الاان 4 قوله (ددابم ) الر ببة بنت اصرأة 
الكل من غيره ؛ سميت ذلك لانه بر ببها فى ره : فهبى مدو بة فعياة معنى مفعولة . قال القرطى واتفق 
المتقدمين وأهل الفلاهر » فقالوا لاتحرم الريسبة الا أن تكو نفى حر الأزوج » فالوكات فى بلد آخر 
وفارق الأم ذإه أن يروج مها » وقد روى ذلك عن على" . قل ابن الملذر والطحاوى لم يثبت ذلك 
عن على لأن راونه اإراهم ؛نعبيد عن مالك ن أوس بن الحدثان عن 6 وابراهم هذا لايعرف . وقال 
ان كثيرى تفسيره يعد إحراج هذا عن على وهذا إسناد قوى” ثارت إلى عل بن ألى طاللن على شرط مسر 
وا حور : جع خر 4 والمراد انهنٌ فى حضانة أمهاتينٌ نحت جابة أَزواحِينٌ ”م هو الغاال » وقبل المراد 
باخورالبيوت ؛ أى فى بوتكم : حكاه الأثرم عن ألى عبيدة * قوله ( فانم تسكونوا دخلتم من فلا 
جناح علبكم ( أ فى نكاح الريائف » وهو تصرح يما دل عليه مفهوم ماقبله . 

وقذ اختلف أهل العم فىمعنى الدخول الموجبلتحريم الربائب : فروى عن ابنعباس أنه قال الدخول 


(؟ه داشر اولة)” 


قال اذانكح الرجل المرأة فلاحل” || 
لهأن يزوج أمها دخل بإلاينة أوم بدخل » واذا تزوج الآء” فم بدخل مها ثم طلقها » فان شاء تزوج الابنة || 



























































ِ 4 

الجاع وهوقول طاو وس وعمرو بن دينار وغيرهما . وقال مالك والثورى وأ وحنيفة والأوزاعى والليث والزيدية ا 
ان الزوج إذا 1 ا لشهوة حر مستعليه ابنتها وهو أحد قولى الشافى . قال ان جرير الطبرى وفىإجاع | ١‏ 
ابيع أن خاوة الرجل باص أنه لاتكرام ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباششرتها وقبل النظر إلى فرجها | 
لشهوة ماددل على أن معنى ذلكهو الوصول اليها بالجاع انتهبى » وهكذا حكى الاجاع القرطى فقال وأجع 
العاماء على أن الرجل اذا تزوج المرأة ثم طلقها أومانت قبل أن «دخل مها حل" له نكاح ابنتها . واختلفوا 
فى النظر فقال مالك اذا نظر الى شعرها أو صدرها أوشىء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابتتها . وال 
الكوفيون اذا نظر الى فرجها للشهوة كان عنزلة الأس للشهوة » وكذا قال الثورى وليذ كر الشهوة . وقآل 
ابن أبى ليلى لاتحرم بالنظرحتى دامس » وهوقول الشافبى : والذى ينبنى التعوويل عليه فى مثل هذا الخلاف 
هو النظر فى معنى الدخول شرعا أولغة » فا نكان خاصا باجاع فلاوجه لالحاق غيره به من لمس أو نظر أو 


3 ؛ وان كان معناه أوسع من الجاع حيث يصدق على ماحصل فيه نوع استمتاع كان مناط | 
التحريم هوذلك ؛ وأما الر ببة فىملك العين فقد روى عن عمربن الخطاب أنهكره ذلك . وقالان عباس 
أحلتهما آنة وحرمتهما أن ول ل أك. ن لأفعله . وقال ابن عبد البر لاخلاف بين العاماء أنه لاحل” لح أن 

يظا اصأة وابنتها من ملك العين » لأن الله حرم ذلك فى النسكاح قال (وأمهات 8 َ وربائب> اللاق 

ف حور من نسائح ) وهلك العين عندهم تبع للنسكاح إلا ماروى عن تمر وابن عباس وليس على 

ذلك أحد م نأئمة الفتوى ولا من تبعهم انتبى * قوه (وحلائل أبنائج ) الحلاثئل : جع حليلة وهى 

الزوجة » سميت بذلك » لأمها تل" مع الزوج حيث حل" فهبى فعيلة معنى فاعلة » وذهب الزجاج وقوم إى 
أنها من لفظة الحلال فهبى حلياة بمعنى محالة » وقيل لأنكل واحد هنهما نحل" إزار صاحبه ؛: وق دأسجع العاماء 
على 7 م ماعقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواءكان مع العقد وطء أوم يكن 

لقو تعالى (ولاتنكحوا مانكح ابوك من النساء) * وقوله ( وحلائل أبنائتم ) 

واختلف الفقهاءف العقد إذا كان فاسداهل ,3 يقتضى التحر ع أملا 7 كاهومبين 0ك 0 . قال ابن المنذر 


ا العم مع 0 الأمشار ناكل اذا وطىء 5 فح فاسدا أنها 2 حرم على أنه واه 
وحن اداح وا ال أماء عل لى أنعقدالشم راء على ادا اربة لاحر مهاعلى آنه وانه فاذا اشترى جار به فامس 
أوقبل حرمت على أبيه وابنه » لا أعامهم حتلذونفيه ثوجب ناك م ا لهم ولما اختافوا فى نحر عها 
بالنظر دون الس ل" م جز ذلك لاختلافهم :قال ولا يصح عن أحد من أككات ب رسول الله 1 خلاف 
ماقلناه * قوله ( الذين من أصلاجم ) وصف للا بناء » أى دون من تبنيتم من أولاد غير كا كانوا 
يفعاونه فى الماهلية » ومنه قوله تعالى ‏ فكا قضى ز بدهنها وطرا زوجنا كها لكى لا كون على المؤمنين 
حرج ف أزواج أدعيائي اذا قضوا منهنّ وطرا - ومنه 0 توما جعل أدعياء كأ بناءكم 0 
كن 2ن انلقن من رج عاد ) وأما زوجة الاان من الرضاع فقد ذهب الجهور الى أنها نحرم على 
أنه 9 وقد قيلانه اجاع 2 ان 00 من الرضاع لس من أولاد الصلب 6 ووحهه ماصمحعن الا 8 م 
من قوله )0 حرم من الرضاع مارم دن السب » ولا خلاف 3 أولاد الأولاد وان سفاوا عنزلة أولاد الك 

وقد اختلف أهل العم فى وطء الزنا هل يقتضى التحرم أملا؟ فقال أ كثر أهل العم اذا أصاب رجحل 
اح أة بزنا حرم عليه نكاحها بذلك » وكذلك لاتحرم عليه امس أنه اذا زنا بأمها أو بابنتها » وحسبه أن 








يقام عليه الحدّ » وكذإك بحوز له عندهم أنيتزوٌج بأم من زتى مها وبإبنتها . وقالت طائفة من أهل 2 
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انالزنا.يقتضى التحر جم . حكى ذلك عن عمران بن حصين والشعنى وعطاء والحسن وسفيان الثورى وأجد 
كلق اك ذلك عنمالك » والصحيح عن هكقول الجهور * احتج الجهور بدوله تعالى 
الك نسائك م( وبقوله (وحلائل أبنائكم ) والموطوءة بإلزنا لاايصدق عليها أنها من نسائهم ولا من 
خلائل أبناتهم 

وقدأخرج ا ا ل رسول الله مََكَِة عن رجل زنى بإصرأة فأرادأن «نزوجها 
أوابنتها فقال لاحر”م الخرام الحلال » واحتج الحر”مون بها روى فى قصة جر الثابتة فى الصحيح أنه قال 
باغلام من أبوك 7 فقال فلان الراعى فنسب الابن نفسه الى أبيه من الزنا » وهذا احتحاجساقط » واحتجوا 





أيضا قوله لاز « لابنظر الله الى رجل نر الى فرج امىأة وابنتها ولم ,يفصل بين الخلال والخرام » . 
ونحاب عنه بأن هذا مطاق مقيد .ا ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لاحرتم الحلال 

واختلفوا فى الاواط هل يقتضى التحرع أم لا 7 فقالالثورى اذا لاط بإلصى حرمت عليه أمه وهو قول 
لان ا ا ل لله تاوقل[ راي لاط 
0 لإفجور به بنت لم جز لافاجر أن ,يتزوّجها لأنها بنت من قد دخل به 4 ولاخنى مافى قول هؤلاء 

ن الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء ايرام يقتضى التتحر يم بدرجات لعدم صلاحية 

مأعساك به ولك من الشبه على مازعمه هؤلاء من اقتضاء ايم قوله ( وأن تجمعوا بين 
الأختين) أى وحزام علي أن تجمعوا بين الأختيز ن فهو فى محل رفع عطفا على الحرمات الساقّة وهو 
يشمل الجع بينهما بإلنكاح والوطء علك العين » وقيل ان الآنة خاصة بالجع فى النكاح لافى ملك العين 
وأما فى الوطء بالملك فلاحق بالنكاح . 

وقد أجعت الأمة على منع جعهما فى عقد تكاج » واختلفوا فى الأختين عاك العين : فذه بكافة 
العاماء إلى أنه لاجوز الع يينهما فى الوطء بالملك » وأجعوا على أنه ؛ يجوز الجع ببنهما فى الملك فقط . وقد 
توقف بعض السلف فى الجع بين الأختين ف الوطء بالملك » وسياق بيان ذلك واختلفوا فى جواز 
عقد النكاح على أخت امار بة التى توطأ بلملك . فقال الأوزاعى اذا وطىء جاربة له علك العين » لمجز له 
أن ,يزوج أختها . وقال الشافى ملك المين لإمنع نكاح الأخت . وقد ذهبت الظاهربة إلى جواز الجع 
بين الأختين علك العين فى الوطء ) جوز الجبع بنهما ف الملك . قال ابن عبدالبر بعد أن ذ كر ماروى 

عن عمّان بن عفان من جواز از الجع دين الأختن فى الوطء بالملك . وقد روى مثل قول غْمّان عن طائفة 
ن السلف منهم ابن عباس » ولكنهم اختلف عليوم ولربلتفت إلى ذلك أحد من فتهاء الأمصار بالخاز ولا 
بالعراق ولاماوراءهامن المشرق » ولا بالشام ولاالمغرب إلامنشذ عن جاء: نهم بإتباع الظاهر ونق القياس . 
وقدترك من تعمد ذلك » وجاعة الفقهاء متفقون على أنه لاحل” الجع دين الأختين علك العين فى الوطء 
كا لاحل" ذلك فى السكاح ٠‏ وقد أججم المسامون على أن معنى قوله ( حرمت عليم ا و بناتكم 
وأخوانكم ) إلى آثثر الآبة أن النسكاح علك العين فىهؤلاءكلهن رن قياسا 
ونظرا الجع بين الأختين وأمهات النساء والربائف » وكذا هو عندجهورهم ؛ وهى اح الحجو ج مها من 
خالفها وشد عنها » والله ا حمودا تتهبى 


وأقولهاهنا إشكال وهوأنه قد تقرتر أن النكاح يقال على العقد فقط » وعلى الوطء فقط » واالحلاف | 
فىكون أحدهما حقيقة والآخر حازا » أوكونهما حقيقت: إنمعروف »؛ فان-جلناهذا التحر رامذ كور فى هذه ا 
ا ى قوه 0 عاتم ) ا ا لل ا ا 
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للح 


تعالى. (وأنتجسعواين الأختين). 5 لى رم ا دين الم كتين ف الوماء يلمك 0 0 من إجا 
المسامين على أن قوله طح أمات رد امه وأخوا وانم) إلى آخره م 5 
والاماء والعقد والملك لايستازم أن كون عل الخلاف #مدراع ابن نالأختين ف الوطء هلا ك العين مثل نحل 
الاجاع » ومجرد القياس ف مثل هذا الموان لاتقومنه الحة إك برد عليه من النقوض » وان جلنا التحريم 
مذ كور فى الآنة على الوطء فط لم يصح ذلك للاجاع على تحر م عقد النكاح عل لى جيع المذ كورات من 3 
أل الآنة ب إلى آكثرها فل ببق الاجل التتحر ع فى الآنة على >ر تحرج عقد السكاح فيحتاج القائل بت 0 2 
دين الأختين 2 الوطعء با الك ت إلى كل ولا بطقعه أن ذلكقول الجهور 6 » فالحق لايعرف بالرجال 6 فان جاء به 
خالصا عن شوب الكدر فبها ونعمت » والا كان الأصل المل » ولا يصح جل النكاح فى الآبة على معنديه 
جبعا أعنى العقد والوطء لأنه منباب المع بين المقيقة والجازوهومنوع » أومن بإب الجع بين معنى المشترك 
وفيه الخلاف المعروف فى الأصول فتدير هذا . 

وقد اختلف أهل العم اذاكان الرجل يطا مماوكته بإللك ثم أرا راد أنيطاً أختها بالملك ك : فقال على" وان 
عمر والحسن البصرى والأوزاعى والشاذ 1 لد واسحق لاجوز له وطء الثاية حتى حر رم فرج الا حرى 
باخراجهامن ملكه 6 أوعتق أو ان بزوجها . قال ابن ا »6 وفيه قول ثان لقتادة وهو أنه 0 
لأوى على نفسه وأن لابقر مها ثم سك ك عنهما ختى نسترى” الحرامة ثم يغشى الثانية » وفيه قولثالث ودوأنه 
لامر واحذة منهما مكذاقل الح وجاد » وروى معنى ذلك عن النختى . وقال مالك اذا كان عنده 
أختان علك فله ا تت 2 عن الا مرى موكول إلى أمانته » فان أراد وطء الاأخرى 
فيازمه أن حرم على نفسه فرج الأو بفعل يفعله من إخراج عن الملك أو تزوي أو بيع أوعتق أوكتابة 
أواخدام طويل » فا ن كان يطاً احداهما ثم وثب على الأخرى دونأن كرتم الأوك وقف عنهما ول جز له 





قرب احداهصاحتى كرام الأخرى ول نوكل ذلك الى أمانته لأنه منهم م اناا العاما ل 

أن الرجل ادا طلق زوجته طلاقا ملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أخنها حتى تنقضى عذة المطلقة 
واختافوا اذا طلقها طلاقا لاعاك رجعتها : فقالت طائفة ليس له أن يكح أختها ولارابعة حتى تنقضى عدّة 
لنى طلق : روى ذلك عن على وز بد بن ثارت ومجاهد وعطاء والنختى والثورى وأجد بن حنبل وتاب 





لرأى . وقالت طائفة : له أن ينك أختها وشكح الرابعة لمن كانتحته أر بع وطلقوا واحدة منهنّطلاقا بإئنا » 
روى ذل كعن سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة 5 بن الز بير واب نأفى لبا والشاف فى وأى نور وأى عسل 6 
قال ابن المنذر ولا أحسسه الاقول مالك وهويضا إحدى الرواتين عن ز بد بن ثاءت وعطاء عه قوله (إلا 
ماقد سلف) حتمل أنيكون معناه معنى ماتقدم من قوله تعالى (ولا تسكدوا مانكح آنَاوْ 5 من النساء 
الاماقد ساف) و حتمل معنى آنخْر » وهوجوازماسلف وأنه اذا جرى المع ف الماهلية كان النكاح كييحا 
واذا جرى فى الاسلام خير بين الأختين * والصواب الاحتال الأول 4 قوله ( والمحصنات من النساء) 
عطف على الحرّمات المذكورات » وأصل التحصن المنع » ومندقوله تعالى - لتحصتكم من بأسم ‏ 
أى نعم » ومنه اللصان تكسر الذاء [لفْرس لأنه كنع صاحبه من اطلاك 4 والحصان بفتتح الحاء : المرأة 
العفيفة لمنعها نفسها » ومنه قول حسان : 
حصان رزان ماتزن بررببة * وتصبح عرق من لكوم الغوافل 

والمصدر الحصانة يفتمح الحخاء ‏ والمراد با حصنات هنا ذوات الأزواج ..وقد وردالاحصان. ف القران لعان:» 
هذا أحدها » والثاتى براد به الرّة » ومنه قوله تعالى ( ومن ميستطع متك طولا أنينكح الحصنات) 4# 


وقوله 






































لذ 








وقوله ‏ والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ن قبلسكم ‏ والثالث براد به العفيفة 

ومنه قوله تعالى ( محصنات غير مسافات) * (حصنين غير مساذين ) والراع المسامة » ومنه قوله تعالى 
(فاذا أحصنٌ) . 

رف اتلك أكل اعلر فىتفسير هذه الآنة » أعنىقوله ١د‏ وا لمحصنات من النساء إلا ماملك تمان )2 

فال ان عباس وأنو سعيد الخدرى و 0 لزهرى : المراد بالحصنات هنا : المسبياتذو 


كان طا زوج » وهوقول الشافى ؛ أى ان السياء يقطع العصمة » ويه قال ابن وهب وابن عبد المكم 
وروباه عنمالك » وبه قال أ:وحنيفة وأصعاءه وأجدواسحق وأدوثور » واختلفوافى استيرائها بماذا بكون 9 
كا هو مدوّن كنت الفروع . وقالت طائقة امحصيات ف مكنء الآنة : العفائف » و به قال أنو العالية 
وعبيدة السامانى وطاوس وسعيد /نجبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عر ع ومعنى الآئة عندهم :كل النساء 
حرام الاماملكت أعانكم ؛ أى تملسكون عصمتهنَ بالنكاح وتملسكون الرقبة بالثسراء » وح ابن جربر 
الطبرى أن رجلا ال ناي اتن عن سن لتر هط تقض يشل فيها شيئًا ؟ 
فقا لكان ابن عبا س لايعامها » وروى ابن جر بر أيضاء ن ماهد أنه قال 0 اك 
لضر بت إليه أكباد الابل انتهبى : ومعنى الآنة والله أعر 2 لانترة به » أى وحو”مت علي الحصنات 
انق اك لمزؤجات أعي” من أن يكنّمساءات أوكافرات إلا ماملكت أمانك منْهنٌ أما بسى فانها 
خحل” ولوكانت ذاتزوج ث أن بشراء فانها حل ولوكانت صضوجة و ينفسخ النكاح الذىكان علمها حروجها 
عنملك سيدها الذى زوجها 6 وساىة رست نزول الآنة ان شاء الله » والاعشار لعموم اللفظ لامخصوص 
النسبب . وقد قرى” الحصنات بفتسم الصاد وكسرها : فالفتيح عا لى أن الأز زواج أحصنوهنٌ :لالت عن 
أن أحصنّ فروجهن عن غير أزواجهنّ أو أحصنّ أزواجهنٌ * قوا له ( كتاب الله عليكم ) مود 
على المصدربة » أى كتب الله ذلك علي كتا! . وقال الزجاج والكوفيون انه منصوب عل الاغراء » أ 
الزهوا كتاب الله » أوعليكم كتاب الله » واعترضه أبوعل” الفارسى بن الاغراء لانجوز فيه 00 
وهذا الاعتراض إنما يتوجه عل قول من قال انه منصوب بعليم المذكورفالآنة » وروى عن عيدة 
الساماتى أنه قال ان قوله (كتاب الله عليكم ) ) إشارة إلى قوله تعالى ل (متى وثلاث ور ), وهو بعيد 
بل هو إش شارة إلى التحريم المذ كور فى قوله سيم ( إإى كر الآنة 2 قوله رسن لم 
ماوراء ذلكم ) قرأ جزة والكسائ_وعاصم .فى روابة حفص وأحل” عل البناء إلجهول » وقرأ الباقون على 
اليناء للعاوم عطفا على الفعل المقدّر فى قوله 50 الله عليكم ) وقيل على قوه ( حرمت علي ) ولا 
بقدح فى ذلك اختلاف الفعلين » وفيه دلالة على أنه حل لم نكاح ماسوى المذ كورات » وهذا عام 
مخصوص بها صح عن النى #َلَعةٍ من تحر المع بين المرأة وعمتها و بين المرأة وخالتها . وقد أبعد من 
قال ان تحريم اع دين المذكورات مأخوذ من الآبة هذه لأنه حرتم الجبع دن الأبنتين فيكون مافى معثاه 
ل » وهو الع بين المرأة وعمتها و دينالمرأة وخالتها » وكذاك تحر م نكاح الأمة لمن يمستطيع ناح 
0 فانه خصص هذا الخ د قوله (أن تتغوا بأموالكم ) فى محل نصب عل العلة ء أى 
حر معليكم ماحم وأحل” 0 لأحل أن نسَغوا بأموالكم النساء اللاتى أحلهنٌ | لله لكر ولاتبتغوا 
مها ال ا م (خصين) أى متعففين عن الزنا (غير مساخين) أى غير زانين أ 


ع ا 0 الماء اا ا اوم أديطرا نايرام 


رات | 


أ الأزواج خاصة » أىهنٌ رمات علي إلاماملكت أعانك بإلسى من أرض الحرب فان تلك حلال وان 
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النساء على وجه النكاح » لاعلى وجه السفاح » وقيلان قوله ( أنتبتغوا م يدل منمافى قوله 
( مارواء ذلعم ) ار لعي الا بتغاء بأموالكم والاول أوك » وآران سسحانه بالا وال لذ اكور 
ماددفعونه فمهور الحرائر وأبمان الاماء قوله (فا استمتعت نه من فا لوه نّ أجوردنّ) ماهودولة 
فا معنى الششرط » والفاء فى قوله (فا تون ) لتضمن الموصول معنى الشرط 2 ل 1م 
فا توهنٌ أجورهنٌ عليه . 

وقد اختلف أهل الع فى معنى الآنة : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى ها اق وندم الحم 

من النساه بإشكاح الشرئ 9 تودنٌ نّ أجوردنّ ) أى مهورهنّ . وقال الجهور ان المراد ذه الآنة 
نكاح المتعة الذى كان فى صدر الاسلام » و يؤيد ذلك قراءة أي" بن كعب وان عباس وسعيد بن جبير 
( فا استمتعتم نه من 0 فا توه أجورهن ) ثم نممى عنها الي ع كا ضسذاك 
من حديث على قال : نهى النى 2 كس عن نكاحالمتعة وعن لوم الجر الأهلية نوم خيبر» وهو 
فى الصحيحين 0 وف 0-0 0 من حديث سيرة بن معبد المهنى عن النى ل أنه قل 
بوم فتتح مكة « بإأيها الناس انىكنت أذنت لككي فى الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى بوم 
القيامة كان عنده منهنّ شىء فليخل” سبيلها ولا تأخذوا ما 1 تيتموهنّ شيئا » . وفى لفظ لمسلم أن ذلك 
كان فى حة الوداع » فهذا هو الناسيخ . وقال سعيد بن جبير نسختها آنة الميراث اذالمتعة لامبراث فيها . 
وقالت عائشة والقاسم بن مجدتكر عها ونسخها فى القرآن » وذلك قوله تعالى - والذبنهم لفروجهم حافظون 
إلا على أزوا- جهم أوماملكت أعانهم فانهم غير ماومين - وليست المنسكوحة بالمتعة .ن أزواجهم ولا ما 
ملكت أعانهم فان من شأن الزوجة او رو ولت . وقد روى عن 
ان عباس دل واز المتعة وأنها انإقية 4 م تاس رررى كاله رجع عن بن ذلك عند أن بلغه الناسخ . 
وقد قال >وازها جاعة من الروافض ولااعتبار بأقوالم 3 وقد أتعفب نفسه بعض المتأخرين شكثير الكلا 
على هذه المسئلة وتقوبة ماقله الْجوٌّزون طا » وليس هذا المقام مقام بيان بطلا نكلامه . 

وقد طوّلنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة الى يسك مها الْجَوَزونَ طا فى شرحنا للنتق فلبرجع البه * 
قوله (فريضة) منتصب عل المصدربة المؤكدة أوعلى الحال » أى مفروضة 4 قوله (ولاجناح عليم 
فا ما تراضيتم ١‏ ين اع ) أى من زيادة أو نقصان فى المهر فان ذلك سائغ عند التراثى : هذا 
0 أن الآنه فى النكاح الشرعئ » وأما عند الجهور القائلين بأنمها فى المتعة : فالمعنى التراضى 
فزدادة هدة المتعة اف عماتا افلى رنادة مادفعه المها الى مقابل الاستمتاع مها أونقصانه قوله ( دمن 
لم يستطع من من طولا أن يمكح ال محصنات ات الطاول : الغنى والسعة : قاله ان عباس ومحاهد 
وسعيد بن ا وان زد ومالك والشافى وأجد واسحق وأنوثور 0 0 الع * ومعنى 
الآبة ن لم ستطع منك غنى وسعة فى ماله يقدر بها على نكاح ا حصنات المؤمنات فلينتكح من فتيات؟ 
المؤمنات » ,يقال طال. يطول طولا فى الافضال والقدرة » وفلان ذو طول : أى ذو قدرة 0 الول 
بالشم : ضْدّ القضر .:وقال:قتادة والنخعى وعطاء : والثورى ان الغاولالصبر ‏ ومعنى الآئة عندهم 0 
كان مهوى أمة حتى صار لذلك لايستطيع أن يزوج غيرها فان له أن تزوّجها اذا لم علك نفسه وخاف أن 
بن .مها وا نكان حد سعة ف المال لنكاح حوثة . وقال أوحنيفة وهو ص وى عن مالك ان الطول : المرأة 
الوا ؛ فن كان نه جرزة 1 عر ل أن ينك الأمة » ومن لم يكن تحنه حرة جازله أن يزوج أمة ولو 
كان غنيا » ونه قال أبو بوسف » واختاره ابن جرير واحتج له * والقول الأول هوالمطايق لمعنى الآنة » 





ل 





ولا 














1 

| ولا عاو ماعداه عن سكلف » فلا جوز للرجل أن يزوج بإلأمة الااذا كان لابقدر على أن يتوج بالخرةة ْ 
لعدم وجود ماحتاج اليه ف فى نسكاحها من مهر وغيره . وقد استدل” بقوله (من فتياتم المؤمنات) عا َ 
ار نكاح الامة الكتابية ؛ وبه قال أهل الخاز وجوّزه أهل العراق » ودخلت الفاء فى قوله ( هما ا 
مك أعانع ) اتضمن المبتدا معنى الشرط © وقوله ( من فنيا نك المؤمنات ) فى محل نصب على 
الال » فقدعرفت 1 لاجوزلارجل ار أن يتوج بالمماوكة إلا بشرط عدم القدرة على المر”ة :# والشمرط 
الثانى ماسيذكره الله سبحانه آثْر الآنة من قوله ( ذلك لمن خثى العنت منعم ) فلا كل للفقير أن || 
| كان مخثى على نفسه العنت © والمراد هنا الأمة المماوكة اغير» وأما أمة الانسان 





روج بالمملو 3 إلا إذا 


نفسه فقد وقع الاجاع ع لى أنه لاجوز له أن ,تزوّجها » وهى تحت ملكه لتعارض اللقوق واختلافها * 
والتبات : عفنا ؛ والعرب تقول للماوك فتى وللماوكة فتاة . وفى الحديث الصحيح « لايقوانٌّ أحدم : 

عبدى وأمتى ولك إن ليقل فتاى وفتاتى » قوله 1 ل أللإعاسع) قب تسلية لمن اد اذا ل 

فيه الشمرطان المذ كوران » أى كك؟ بنوادم وأ ل عند الله أتقا ك فلا تستسكفو ا الزواج بإلاماء | 





عند الضرورة فر يما كان إعان بعض الاماء أفضًا ل من اعان بعض اللرائر » واجلة اعتراضية * وقوله 
( بعضكمم ن عضر 0 مبتدأوخبر ب ومعناه أنهم متصاون فى الأنسات لأنيم ج جيعا بنوآدم » أو متصلون ا 







ا فىالدن 6 لانم جعا أهلملة واحدة وكتامهم واحدونبهم واحد *# والمراد مهذا توطئة تفوس الء ربلأتهم ْ 


كانوا د لاد الاماء د و إستصخر ونم 5 5 ( فاتكحوحنٌ بإذن أهلونّ ) أق ناذن ١‏ 
المالكين طم نّ » لأن منافعع نَم اجوز م ان ينتفع بشىء «نها الابإذن من هى له * قوله (وا تود 


ا أجورهنّ !1 لعروف) أى أذوا وا اليينٌ مهوردنٌ باهو إلمء, 00 » وقد استدل مهذا من قل انالأمة ا 
أحق برها من سيدها » وا 5 بالجهور الى أن المهر للسيد » وانما أضافها البنّ » لأن || 


التأدية اين تأدية المسيدهن لسكونم ماله * قوله (محصنات) أ عفائف . وقرا الكسائى ححصنات || 
بكسسر الصاد فى جيع القرآن الافى قوله ( والحصنات من النساء ) وقرأ الباقون بالفتح فى جيع القراآن * 





قوله (غيرساخات) أى غير معلنات بإلزنا ‏ والأخدان الأخلاء والحدن والحدين الخادن : أى المصاحب» 
وقبلذات الحدنهى التى تزنى سر" » فهومقا بل لإسافة » وهىالتى تجاهر باإلزنا » وقي ل المسافة المبذولة وذات || 


الحدنالتى تزتى بواحد ؛ وكانت العرب تعيب الاعلان بالزنا ولاتعيب الحاذ الأخدان ؛ ثم رفع الاسلام جنيع 
ذلك . قال الله ولاتقرنوا الفواحش ماظهر هنها ومابطن ‏ - 4د قوله (فاذا أحدنّ) قرأ عاصم_وجزة 
واككان يفتح اطمزة . وقرأ الباقون بِضمها » والمراد بالأحصان هنا الاسلام » روى ذلك عن ابن مسعود || 


وابن عبر وأنس والأسود بن بز بد وزرتن حبيش وسعيد بنجبير وعطاء وابراههم النخىى والشعى والسدّى | 








وروى عن تمر بن الحطاب بإسئناد منقطع وهو الذى نص عليه الشافى » وبه قال الجؤور ؛ وقال ابن عباس 


وأ والدرداء وج#اهد وعكرمة وطاوس وسعيدك بن حبار والحسن وقتادة وغيرهم انه التزويج »6 وروىك عن 
الشافى ؛ فعلى القول الأول لاحدّ على الأمة الكافرة . وعلى القولالثانى لأحد على الأمة النى لم تتزوّج . وقل 
التاسم وسالم إحصائها اسلامهاوعفافها . وقال ابن جر بر ان 1 القراءتين مختلف فنة رأ أحصنٌ بضم اط زة ا 
فُعناه التزويج ؛ ومن قرأ بفتح اطمزة فعناه الاسلام . وقال قوم ان الاحصانالمذ كور فى الآنة هو الثز روج 


ولسكن الحدّواجب على الأمة المسامة اذا زنت قبل أن "زوج بالسنة 6 و به 3ل الزهرى . قلابن عبد البرت 


ظاهر 00 الله ع وجل يقتضى أنه لاحدّ على الآمة وانكانت مساءة الابعد التزويج» ثم جاءت السنة بجلدها 
























































وان ! 0 6 ن » وكا نذلك زَْ بإدة ديان 3 قال القرطبى ظهر الم جى لاستباحالابيقين 6 ولايقيبن مع الاختلاف 




















51 
لولا ماحاء ع السنة من ع املد . قال ابن كثير فى تفسيره والأظهر والثه أعل أن المراد بالاحصان هنا 
التزويج لأن سياق الآنة يدل عليه حيث يقول سبحانه ( دعنم يستطع ا >5 طولا) الى قوله (فاذا 
أحصنٌ فان أتين بفاحشة فعليينَّ نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) فالسيا قكله فى الفتيات المؤمنات 


فتعين أن المراد بقوله (فاذا أحصنٌ) أى تزوّجِن كافسرهنه اان عباس ومن تبعه . قال وعلى كل”من القولين 
اشكال على مذهب الجهور لأنهم يقولون ان الأمة اذازنت فعايها جسون جلدة سواءكانت مساءة أوكافرة 
مضوحة أو كرا مع أن مفهوم الآنة يقتضى أنه لاحدّ على غير الحصنة من الاماء . وقد اختلفت أجو بتهم عن 
ذلك 6 ثم ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم الجوور 0 منطوق الحا عل كنا المفهوم » ودنهم من 
عل مفهوم الآنة . وقال اذا ا علمها وائما تضرب تأديبا . قال وهو المحيى” عن 
ان عباس واليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأو عبيد وداود الظاهرى روا وانة عنه فهؤلاءقدموا مفهوم 
الأنة على اك ارم ن مثل حدديث أ فى هر برة وز بد بن خالد فى الصحييحين وغيرهما أن رسول 
الله ملع سئلعن الأمة ذا توا فسن : قال ان زنت فاجلدوها ثم م ان زنت فاجلدوها ثم ارت 
0 ثم بيعوها ولو بضفير بأنالمراد بالحإل هنا التأد. بس وهو لعسف ب يضًا قد ثلت ق فى الصحيحين 0 
حدي ثألى هربرة . قالسمعت رسولالله ملك :رقول اذازنت أمة أحدك فلي<ادها الحد ولايثراب عايها » 


ثم ان زنت فليجادها الحدٌ الحديث ؛ ولسلم هن 0 أسها اناس أقموا ءا لى أرقائك الَدّ ٠ن‏ 


دان أجلد ها الحديث 6.وآما 0 سعيك 





أحصن ومن لم حصن فان 0 


ابن منصور وابن جزعة والببيق عن ابن عباس قل :قل رسول الله ص لس ع لى الأمة ا حتى 





تحصن د ا زوج فعامها نصف ماعل المحصنات من العذاب » فقد قال 0 عة والاميق ان 
رففة خط » والصواب وقفه * قوله 3 أتين بفاحشة) الفاحشة هنا الزنا (فعامينٌ نضف مالى الحصات) 
أى المرائر الأ بكار لأن الثيب عليها الرجم وهو لايتبعض »؛ وقيل المراد بالحصنات هنا المزؤجات لأن عاممنٌ 
الجلد والرجم » والرج, لا يتبعض فصارعامينّ نصف ماعايونّ من املد :« والمرادبالعذابهنا املد » واتماتقص 
حدٌ الاماء عن حدّ الحرائر لأينّ أضعف ؛ وقيل لأمبنّ لايصلن الى مسادهنّ ا تصل المرائر » وقيل لأن 
العقوئة تحب عل قد را لنعمة كا فى قوله تعالى - ,يضاعف لها العذاب ضعفين ‏ ولم م بذ كر الله سبحانه فىيهذه 
الآنة العبييد وهم لاحقون بإلاماء بطر يق القباس » وك يكون على الاماء والعتيد نصف الحد فى الرْئا كذلك 
كونعلهم نصف للد فى القذف والشرب » والاشارة بقوله (ذلكلن خشى العنتمنتكم) 1 لى نكاح الاماء د 
والعنت الوقوع ف الاثم » وأصله فى اللغة انكسار العظم بعدالمير » ثم استعيرلكل مشقة (دأ أن تصبروا) عن 
نكاح الاماء (خبرلك) من ع نكاحينٌ : أى صبرم خيرك؟ ؟ لأن نكاحينٌ يفضى الى إرقاق الولد ا 
منالنفس © قوله (بر بدالله ليبين ك) اللام هنا م 0 الى تعاقف أن . قال الفراء : العرب تعاقفب 
دين لام ى وأن فتأتى باللام النى على معنى كى ف فى «وضع أن فىأردت وأحرت فقواون أرد ةن 0 
لتفعل ومنه ‏ بر يدون ليطفئوا نورالتة بأفواههم » حت 0 ارب العالمين ‏ ومئه 
أر بد لأدى د ها فتكاعا بد عثل فى لل كل اسيل 
وحك الجاج هذا القول ؛ وقال لوكانت اللام 0 لدخلتعامها لام 0 ل لان كر 
ا 
أردت لكما بعل الناس أنها د سراو يلقس والوفود شهود 
وقيل اللام 1 معنى الاستقبال» أولتأ كيد ارادة التبيين » ومفعوليبين محذوف » أىليبين 


اكت 





















































م ا ا 0 


لك ماخق 0 1 000 بد محذوة ف . أى بريد الله هذا ليبين لك ؛ ونه قال 
5 لبصر بون » وهوصوى” عن سيبو نه » وقيل اللام بنفسها ناصية للفعل من غير اضمارآن » وهى وما بعدها 
مفعول للفعل المتقدم » ودومثل قول الفراء !١‏ لسايق » وقالبعض البصر بين 0 1 رند) مؤول بالمصدر 
م مصالح دينكوما 


قهم » وه 5 0 وأتباعهم لتقتدوا 


ع 


مس فوع الاتذا مثل: الى خبرمن آنتر 


عل 0 كه وماحرم عاء ك9 ), وهدي> سنن الذبن منقبلكم 1 0 





م (د 0 0 دد أنيتوب عليكم فتوبوا اليه وتلافوا مافرط متك بإلتونة يغغر لكم 

ذنو كك م (والله بر بد أن يتوب علمكي 2 هذ الأكيد لا قدفهم من قوله (د ويتوب عليك 6 المتقدم » 
وقبل الأ ولمعناه الارشاد ا! لىالطاعات ؛ والثاذ فى فعر لأسبامها » وقيل ان الثاتى ليان مل 6 رادته سبحانه 

وكال ضر مابر بده الذىن يتبعون الشهوات ؛ وليس المرادنه جرد ارا ادة التو بة حتى يكون منباب التك 
للتأ كيد » قبل هذه الارادة منه 1 الششرع » وقيل فى نكاح الأمة فقطا 

واختلف ا إل شهوات فقيل شُّ هم ال لزناة » وقيل الود والنصارى » وقمم ل البود خاصة » وقيل 1 

»م المسامون : نكاح الاخرات من لاب » والاول أوك والميل| اعدو ولعن طرٍ 


ت هنا ماحرمه الشمرع دون ماأحله » ووصف اميل بالعظلم بالنسبة الى ميل من 





اقترف خطءئة نادرا د قو 4 والله بر ند أن 00 3 ا منا لترخيص 1 6 5 ككل مافيه 
تحخفيف عليكم ( وخلق الانسان ضعيفا ) عأجزا غير قادر على ملك نفسه ودفعها 0 وفاء حق 
محتاج من هذه الحيثية الى التخفيف » فلهذا أرادالله 0 التخفيف عنه . 

#البيخارى وغيره عن ار ن عباس : قال حرم من النسب سيج ومن 00 5 مقرأ (عرامت 


إلى قوله (و بنا ذلاعن) هذامن النسس » و ناقالابة من الصهر » والسابعة (ولا:كحوا 
وْ 5 من النساء ) . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن المنذر والبييق عن عمران بن 
فى قوه ( وأمهات نسائك ) قالهى مبهمة . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس قال هى مبهمة إذا 


2 
3 2 


نات فل أن دكل اراد مانت لم تحل” له أمها . وأخرج هؤلاء الا الببيق 





00 بتزوج المرأة ثم إطلقها أوماتتقبل أن «دخل مها هل تحلله أمع 





هؤلاء عن ز بد بن ا أنه كان ,يقول اذا مانت عنده فأخذ ميرائها كره أن سخلف ءا 
قبل أن «دخل مها فلا بأس أن بتزوج أمّّها . وأخرج عبد الرزاق داإن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
َ< 


عن حاهد قال فىقوله / وتات نك كو راب اللاىى جورة) أ ار بك مهما الدخولجيعا ٠‏ وأحرج 


عد الر 0 جيد وابن أ 0 الزيير : قال | الر نب والأم سواء لابأس مهما اذا 


عِِ 


م دل بالرأة . وأ ترج عبدالرزاق وان انى حاتم سند ييح عن مالك بن أوس ن ان الحدثان قال كانت 
عندىاصرأة فتوفيت وقد ولدتلى فوجدت علبها فلقيى عل" نأنى طاك . فقالمالك + فقلت توفيتالمرأة 


فقال على*طها ابنة 7 قلت : زم م وهى بالطائف : قال كانت ححرك #قلت : لا : قالفانتكحها » قات فأن قول 


: الله دام اللاق ع قالانها نكن فى رك‎ ٠ 


: وقدقدمنا قول من قال انه إسناد ثاءت على شرط مسل فاشرعان جريا وابن المنذر وان 0 
والبهيق فى سننه عن ع ابن عباس قال : الدخول الجاع . واخرج عبد ار أرزاق فى ١١‏ لمصنف وان جر بر وابن 
لمانكح امأة ز يد »قا 0 


ولك - ا جعل أدعياءع أبناء؟ ‏ 


( .مه - « قم القدير» ‏ اول ) 


المنذر وان أ 2 عن عا قال :كا متحدت أن حرا 






كك فذاك : 6 فنا[ ل الله لا 
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ا وأخرج أجد وسمل وأبو داود والترمدى والنسائى وغيرهم عن أنى سعيك مم أن رسول الله د 











“0 


ونزات - ما كان تمد أنا أحد من رجال> - . وأرج ابن الللذرعن ان عباس فى قوله ( وأن 


تجمعوا بين الأختين ) قال : يعنى فى النكاح . وأخرج عبد بن -جيد عنه فى الآنة : قال ذلك فى المرائر 
فأما المماليك فلا بأس . وأرج ابن المنذر عنه نحوه من طر يق أخرى . وأترج مالك والشافى وعبد 
الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن ألى حاتم والبييق فى سننه عن عان بن عفان أن رحلا سأله 
عن الأختين فى ملك ا ل 
من عنده » فلت رجلا من أكعاب النى َلِفعَةٍ أراه على" نأى طالب فسأله عن ذلك : فقال لوكان لىمن 


ل ا ثم وجدت ت أجدا فعل ذلك لعلته نكالا . وشوج ابن أنى شيبة وابن المذر واليق عن || 


ع 5 سبل عن جيل له أمتان أخان وطىء إحداهه.ا وأراد أن يط الا خرى » فقال : لاحتى ” حرجها 
منملكه » قيل فانزوّجها عبده » قال : لاحتىخرجهامن ملكه . وأخرج عبدالرزاق وابن ألى شيبة وعبد 
ابن يد وان أنى حاتم والطبراتى عن ابن مسعود أنه سثل عن الرجل جمع بين الاكختين الا متين فكرهه 
فقيل : يقول الله ( الاماملكت أعانم ) فقال و بعبرك أيضا مما ملكت عينك . وأخرج ابن ألى شيبة 
والببيق منطر يق أنىصا عن على” بن أنى طالب قال فى الاأختين المماوكتين أحاتهما آئة وحرمتهما الة 
ولا آنمس ولا 0 ولا خلا ولا أحرام » ولا أفعل أنا وأهل 0 وأخرج أجد عن قيس قال : قلت 
لان عباس أبقع الرجل على المرأة وابنتها مماوكتين له 7 فقال أحلتهما آنة وحرمتهما آئة ول أ كن لا فعله . 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقعنه فى الاأختين من ملك العين أحلتهما آنة وحمتهماآنة . وأخرج ان ألى شيبة 


ا وعبد بن جيد والبميق عن ابن جمر قال : اذا كان للرجل جار يّان أختان نغشى إحد اعمافلا يقرب الاأخرى 


حتى رج النغشى من ملكه . وأترج البييق عن مقاتل بن سلمان قال : انها قالالله فى نساء الآباء (الاماقد 


١‏ سلف) لان العربكانوا ينتكدون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر فل يقل الا ماقد ساف لان العرب 
|| كانت لا" تكح النسب والف لصهر . وقال ف الأختين ( إلاماقد سلف) لأنهم كانوا جمعو جمعون ببنهما كرام جعهما 
أ جيعا إلاماقد سلف قبل التحريم (ان الثمكار ن غفورا رحها ) يا كن دن لجاع الأختين قبل التحرع . 


و2 





بعث دوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتاوهم ان ع عامهم وأصابوا للم م سبايا مكان اننا مرا 
أحعاب النى” صلِتعَيَةٍ تحر“جوا منغشيانينّ من ل اسان مز الك سكن » فأنزل الله فى ذلك 
(والحصنات من ع النساء إلاماملتكت د عانم ) يقول | إلاماأفاء الله علي . وأخرج الطبراق عن ان عباس 
أن ذلك سيب نزول الآنة . وأخرج ابن ألى شبة عن سعيد بن 0 . وأخرج ابن أنى شيبة ع 
ابن جيد وان جر بر وابن المنذر والا 5 وصحه والببيق عن ا/نعباس فىقوله وا نخصنات من النساء) 
ا والطبرائى عن على" وان مسعود 
فى قوله ( والحصنات من النساء الاماملكت أعان كم ) قل على * المششركات اذا سبان حلت له . وقال 
ابن مسعود : المشركات والمسامات . وأخرج ان جررعن ابن مسعود قال : اذا بيعت الأمة وطا زو 
ها ادق ببضعها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله (والحصنات من النداء) قال ذوات 
الأزواج . وأخرج ابن أفى شيبة وابن المنذر ع نأنس بن مالك مثله . ورج ابن ألىشيبة عن ابن مسعود 
مثله . وأخرج سعيك دور ابن جر بر وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وانحصنات) قال العفيفة 
العاقاة من مسامة أومن ن أهل الكتاب . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر عنه فى الآنة : قال لاحل “له أن 
يزوج فوق الأربع فازاد فهو عليه حرام كه 0 وأخرج عبد بن جيد وان جرير عن أنى العالية 
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فى قوله (والحصنات من 00 قال يقول انكحوا 0 باع ء ثم حرم || . 
ماحم من النسب والصهر » ثم قال لان النساء): فرجع إلىأول السورة فقال هنّ حرام أيضا || 


إلالمن نكح بصداق وسنة وشهود . وأخزرج عبدالرزاق وان أنى شيبة وان جريبر عن عبيدة قال 1 


الله لك أر بعا فى أول السورة وحرتم نكاحكا ل محصنة بعد الأر بع إلا ماملكت عينك ٠‏ وأخرج ابن أد حاتم ١‏ 

عن أنى هر برة قال : قالالنى 0 مانا ااانا ان شل ,و سان اف فن قرأها 0 
وامحصنات بكسسر الصاد فين العفائف » ومن قرأهاوالحصنات,الفتيم ح فَهنّ التزؤجات . قال ابن أنى حاتم : قال || 
أبى” هذا حديث مشكر . وأترج ابن أبى فحاتم عن ابن عباس فى قوله (ما ل 5 .مرا ذنك) قل أ 


ماوراء هذا الذسب . وأخرج ابن جرير وان أد فىحاتم عن السدّى : قال مادون الأر بع . وأخرج ابن جرير 


ن عطاء : قال ماوراء ذاتالقرابة . وأخرج ابن جور وان المنذر عن قتادة فى قوله (وأحل” لك ماوراء | 
م فال ما لكك لت أعانكم . وأخرج ج ابن أفى حاتم عن عييدة الدر اضيا ارات سد 0 
وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ففقوله ( محصنين مدسااين) قال غير زانين . وأخرج ا 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس مثله . له ٠.‏ وأخرج ابن جر بر وابن اندر وان أنى حاتم غن ابن عباس فى قوله ْ 
( فا توه نّأجورهنّ ) بقول اذا تزوّج الرجل مس المرأة ثم نتكحها مىة واحدة فقد وجب صداقها كله | 
والاستمتاع هو النكاح ؛ وهوقوله ‏ وآ توا النساء صدقاتمنّ  ٠‏ وأشرج الطبرااق والبيق فى ستتنه عن || 


ع 


ابن عباس 0 وكانوا بقرءون هذه الآنة به (فا استمتعتم ١‏ نه منهنّ إلى أجل ْ 
مسعى) الآية فنكان الرجل يقدمالبلدة ل دس له مها معرفة فيتز زج 1 فرغ من حاجته ليحفظ | 


متاعه و يصلح 0 الآنة 0 أمهانم ) متشت لوك دوت امتح 
وتصديقها من ع القران ع0 ا زواجهم وما ملكت ت أعانهم - وماسوى هذا ارج فهوحرام . 
وا عدن حدران ناك لأعارى ال را ري أن ا 
(فا استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى) . وأخرج عبد بن جيد واإن جوبر عن أنى” بن كعب أندقرأها 
كذلك . واخرج عبد بن -جيد وان جز بر عن مجاهد ؛ أن هذه الآنة فى نكاح المتعة » وكذاك أخرج 
ان جر برعن السدى : والاحاديث فى تحليل المتعة ثم تحر : عها » وه لكان نسيخها صى"ة أو ص دين + مذ كورة 
فىكتب الحديث . وقد أخرج ابن جرر فى تهذيبه وابن المنذر والطبرانى والبهق عن سعيد بن جبير قال 
قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركاب بفتياك وقالت فهها الشعراء : قال وما قلوا 7 قلت قالوا : 
4# أقول للشيخ لما طال مجلسه * ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس 
هللك فى رحضة الاعطاف ا نسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقال إنالل و إنا إليه راجعونلا والله مامبذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلاللضطر . وف لفظولا 
أحلات متها الا مااجل” الندامر” ن فلم فم المئزبر . وأخرج ابن جر بر عن حضرى” أن رجالا كانوا 
يشرضون اله, رثم عدى أن تدرك أحيدم العسرة » فقال الله ( ولا جناح علي فيا تراضيتم له من بعد 
الفريضة ) . وأترج ابن جزير وابن المسذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا جناح علي 
فما تراضيتم ١‏ به ) قل التراضى أن اول لافيت جرع ٠‏ وأخرج ان جريرعن ابن زد ف الآنة 
قال ان وضعت لك منه شيئًا فهوسائغ . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أد فى حاتم والببق فستنه عن 
ابن عباس ( ومن ل إستطع منسم طولا) يقول من لم يكن له سعة ( أنينكح امحصنات) سَول اطرائر 
لا اي كبن فين ل 
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10 
يعنى عفائف غير زواتى فى سر ولا علانية ( ولا متخذات أخدان) يعنى أخلاء (فاذا أحصنّ ) ثم اذا 
تزؤجت حراثم زنت 00 نصف ماعلى 0 ن العذاب) قال من الجلد (إذلك لمن خشى العنت 


مم 





( هو انا : فلدس لاد من الاحرار أ ن ينكح أمة الا أن لاقدر على حرثة وهو حُثى العنت 
١‏ وأن شهوا) عدنكح الاماء ف(يهو خيرلكم) . وأخرج عبد ن بن جيد وان جز بر دابن المذر والبييق 


عن مجاهد 0 لم يستطع مد م لر) يعى من لاجد منسكم ع راك 5 0 0 لعنى 
0 فلينكح الاأمة المؤمنة ) وأن تصبروا ) عن نكاح الاماء ل 0 م ) وه ل . وأخرج 


ا ابن أبى 0 المنذر رعنه قال نما وسع الله نه على هذه الامة نكاح الامة " اللصرا: لبه 01 وان 


كان موسرا . وأخرج عبد الرزاق رن أبى شية ة وا| بعيق عنه قال لابه صلح نكاح إماء 
أهل الكتاب ؛ لاأن الله يقول ا . وأخرج عبد الرزا اق وابن ألى 0 





0 رسول الله ملك نبى أنتنكمح | الاامة على الر”ة والحر”ة على الاامة ومن وجد طولا لخرة فلا 
يشكح أمةقمي . وأخرج ابن ألى شنبة والبييق عن ابن عباس : قال لايرو ج الير” من الاماء الا واحدة . 
وأخرج ابن أنى شيبة عن ٠‏ قتادة ة نحوه . وأخرج ابنأ ى حاتم عن مقاتل فى قوله (والله ا أعربامانم لك يعض 


من بعض) يقول أنثم اخوة بعض> من بعض . وأخرج ابن النذر عن السدّى (فا لكتردة بإذن ٠أهلهنّ)‏ 
قال بإذن موالمنٌ ( وا 0 ا ابن جربرعن ابن عباس قال المسالفات 
المعلنات بإلزّنا » والمتخذات أخدان : ذات الخليل الواحد . قا لكان أهل الداهلية حر”مون ماظهر من الزنا 
0 »فأنزلالله - ولا تقروا الفواحشماظهرمنها وما بطن - . وأخرج ابن أنى حاتم عن 

لى" قال : قال رسول الله 2 ة (فاذا أحصنّ) قال إحصائها : إسلامها . وقال على" اجادوهنٌ ٠‏ قالاءن 
11 م لات ترا وقل ابن كثير | سناده ضعيف وميهم لم يسم" » ومثله لاتقوم له جة . وأخرج 





1 





ا عبد الرزاق وابنالمندر عنان عباس قال :جد العند إيفترى على الم 1 بعون . وأخرج ان جر برعنه قال 


تاشارف وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (وبريد الذين يتبعون الشهوات) قال الزنا . وأخرج عبد 


ا ابن -جيد وابن جرير وابن المنذروابن أبى 1 محاهد 41 ربد الله أن نف عك) يقول فى نكاح ا 
الامة وف كلشىء فيه شر. . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد )7 ند الله 0 نف عنكم) 001 أ 
لم فى نكاح الاماء ان 0 قال لولم برخص له فبها . وأخرج ابن جرير والبييق فى أ 


الشعب عن ابن عباس : قال تماتى آبات نزلت فى سورة 5 الاامة نما طلعت عليه 


الشمسوغر 1 : : أَوْطنّ (برد الله لييين لك وديم سن الذيبن من قبلكم ورنّوب عليكم والله عليم ا 


كم( » والثانية ) والله بريد أن توب عليكم و بريد الذن شبعون الشهوات أن ياوا ميلا عفلما ) 2 


والثالثة 00 أن نف عنكي وخلق الانسان ضعيفا) 4 والرابعة (إن حت نبوا كبام ر ماتنبون عنه | 
نكفر عدك سبثانم وند لك مدخلاكر عما) » والخامسة ( ان أله لايخ مثقالذرة) الآنة » والسادسة | 


0 
( ومن يعمل سوءا أويظل نفسه ثم يستغفر رالله ) الانة » والسابعة (ان الله لايغفر أن شرك به الآنة 





ا 
والثامنة (والذين آمنوا بإللا ورساه وم رشرقوا ا بين ا منهم أواغك سوف لوتب م أجورهم وكان النم) للين 


عماوا من الذنوب ( غفورا رحها ). 















































1 

) 

ا ل له > 0 
ا 0 و عدوا اسم إن له كَانَ بك" م 3# رمن 1 : ذلك 0 اوَظاً سَواف ا 


- ع 


ما عه ناا ان ذكَ على نو يرا 00 إن نم م 0 ع 1 كن 

ا َع 0 م 00 2# 

الباطل ؛ مالاين حى 0 ن الباطل البيوعات التى نهبىءعنها الشمرع 6د والتجارة 
6 ى ىح 

ا ان تحارة عن تراش كي . جائزة ينك 


ع 
5 رن تراض منكم م وقوله (عنتراض) مد كان ان عن 








فى اللغة عبارة عن 0 وضة » وهذا الاسث 
ا 





ا تراض » وانما نص” الله سريحانه على التجارة ون ) سائرأًنواع المعاوضات لسكونها أكثرها وأغلها » وتظلق 

0 التتحارة على جزاء الأعماله نَ الله على وجه الجاز » ومنه قوله تعالقى - هل أدلكم على تحارة تنجيكم 

. - كر 0 0 - ترجون تحارة ان تبور‎ ١ 

ا حا انار ف التراضى : ققالتطائفة تمامه وجو به بإفتراق الأبدان بعد عقد البيع » أو بأن يقول أ 
أحدهما لصاحبه : اختركم فى الحديث الصحيح « البيعان بالحبار مالم برتقا » أو يقول أحدهما لصاحبه 


ا اخثر » و إليه ذهب جاعة 0 والتابعين » وه قالالشاف والثورى والأوز زاعى والليث وائنعينة 
ا واسحق وغيرهم . وقال مالك وأو حنيفة نمام 00 هو أن عقد البيع بالألسنة فرتفع بذلك الجيار » 
ا )00 ع» ن الحديث عالا طائل 1 وقد فر ؟ تحار رة نار رفع عل على أر 0 م6 ونجارة بإلنصب عل 0 
أ ناقصة * قوله ( ولا تقتاوا أنقبكم ) أى لايقنا تومت يالل ون ا 0 
ا ا بإقتراف المعاصى » أو المراد النهبى عن أن يقتل الانسان نفسه دااع ن 

الآنة 06 جنيع هذه المعاتى » وما يدل على ذلك احتحاج تمرو بن العاص مها حين لم يغتسل 0 0 








]| حين د فى غزاة ذات السلاسل فقرر النى 0 احتحاجة وهو ىق متك اس ونان أنى داؤد 
وغيرهما 4 قوله 5١‏ ومن يشعل 0 أى القتل خاصة أو كل أموال الناس ظاما والقتل وان اناكم 
وقيل هو إشار, ة إ ىكل مانزبى اه كال ابن جرير انه عائد على مانبى عنه من آخر || 


وعيد وهو قوله تعالى ( نما الذن آمَنوا لاا ل لكم أن ترتوا النساءكرها ) لذن كل أماتوى عنة تفن 
أول السورة قرن به وعيد الا من قوله (بأنها الذين آمنوا لاحل ل ع( فانه لاوعيد بعده الاقوله (ومن 


بفعل ذلك عدوانا وظلما ) والعدوان : تحاوز الحد د والظل : وضع الثىء فى غير موضعه ؛ وقبل انمعنى 
1 ا : 

العدوان والظر واحد » ونكر ره لقصد النا كيد كا قول الشاعر: #4 وألنى قوطا كديا ومينا * 
ا ورج فيد العدو وان والما لم ما كان من القتل حق كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود الشرعية » 
وكذلك قثل اناطاً قوله 5 فسوف 8 جواب 0 » أى ندخاه نارا عظيمة ( وكان م 




















أى 0 اد إلا ر (على الله يسيرا) لأنه لادتجزهشىء » وقري” نصليه يفتمح النون » روى ذلك عن الأعش 
والنخبى » وهو على هذه القراءة منقول من صبى » ومنه شاة مصلية * قوله ( إنتجتذوا كبائر ماتنبون 


عنه نكف رعنسك سيئاتكم ) أى إن تحتنبو كبا ثر توب الى مها 5 الته عن ( شكفر عنكر سيئاتكم ) 
أك ذتوكر اه هى دغائر » وجل السيئات على الصغائر هنا متعين لذ كر الكبائر قبلها » وجعل اجتنامها 
شرطا لتكفير السيئات . 

وقد اختلف أهل الأصول فى تحقيق معنى الكبائر ثم فى عددها » فأماىتحقيقها » فقيل ان الذنو ب كلها |) 
كبائر » وانما يقال لبعضها صغيرة » بالاضافة الى ماهو أكبر منها كا يقال » الزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر 













































































لذ ْ 
والقبلة الحر”هة دخيرة بالاضافة الى الرْئا ؛ وقد روى نحو هذا عن الاسفرانى واو نى والقشيرى وغيرهم قلوا : 
والمراد بالكبائر الى بكون اجتنامها سببا لتكفير السيئات هى الشمرك ؛ واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ 
زا نوا كريانيون عند) وعلى قراءة الجع » فالمراد أجناس الكذر » واستدلوا على ماقالوه .قوله تعالى 
(ان الله لا يغفر أن شرك نه و يغفر مادون ذلك لمن يشاء) الا مقيدة لقوله را 
ماتنهون عنه) وقال ابن عباس : الكبيرة كل ذف حمه الله ثار أو غضب أو لعنة أوعذاتب » وقال 


ابن مسعود الكبائر مائمى الله عنه فى هذه السورة الى ثلاث وثلاثين آئة » وقال سعيد. بن جبير :كل ذنب 


نسه الله الىالثار فهو كبيرة » وقالجاعة ٠‏ ن أهل الأصول : الك ائركل ذاف رتب الله عليه الحد أوصرح 


| بالوعرد فيه » وقيل غيرذلك نما لافائدة فىالتطويل ذكره وأما الاختلاف فى غددها فقيل : : امباسبع أ 
ا وقيل سبعون » وقيل سبعاثة وقيل غير منحصرة » ولكن بعضها أكير من بعض » وسياق ماورد فىذلك 
ا 


ان شاء الله قوله (وندخ لك مدخلا) 0 مكان دخول وهوالمنة (كرء ا( 0 كاه وقدقرأ 


| 1 أدجرويان كثدبات عاص والكوفيون (مدخلا ) بشم المم . وقرأ أهل المدينة شتح المم » وكلاهما ١١‏ 


سم مكان » ووز أن يكون مصدرا . 


وقد لمك ان أ حاتم والطبرا: فى قال السيوطى سند يح عن ان مسعود فى قولهتعالى 9 ا 
الذين آمنوا لات كلوا أموالكم يسك بالباطل) قال انها تحكمة مانست ولاتنسخ الىدوم القيامة . وأخرج 0 


ان جر برعن عكرمة والحسن ف الآنة قالكان الرجل تحرج أنياً كل عند أحد من الناس بعد مانزات 
| هذه الآنة ؛ فنسخذلك الآبة التى فى النور - ولاعلى أنفسكم أن 1 كلوا من ييونكم -' الآنة . وأخرج 


| اانماجه وابن المنذر عن أنى سعيد قال قال رسول له عه « انما البيع عن تراض» وأترج ابنالمنذر 


| وابن أنى حاتم عن أبى عا اك لم قالا نهاهم عن قتل بعضهم بعضا . 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جر بر عن عطاء بن أنى ر باح نحوه . وأخرج ابن جرير 


| وانالمنذر عن السدى (ولا تقتاوا أنفسكم) قال أهل دينج . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى 


قوله (ومن بعل ذلك عدواناو وظاما) يعنى متعمدا اعتداء بغير حق ٠‏ (تكان ذلك على الله بسرا) يقول 
كان عذابه على الله هينا . ورج ان المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أرأيت قولهتعالى (ومن يفعل 
ذلك عدوانا وظاما فسوف نصليه نارا ) فىكل ذلك أم فى قوله (واته أفنع) + قال بل فى قوله 
(ولا نَقتاوا نفس م( : وأخرج عبد بن -جيد عن : أنس بن مالك قال : هان ماسألكم ردك (ان تجتذوا 
ل نكفر عن سيا" تكم) . وأخْ رجعبد بن جيدوابن جر بر وابن المنذر والطبرافى والبيق 
فى الشعب عن ان عباس قال :كل مانئهبى الله عنه فه وكبيرة » وقدذ كرت الطرفة : يعنى النظرة . وأخرج 
ا ابن جر بر عنه قا لكل شىء عصى الله فيه فه وكبيرة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال كل ماوعد الله عليه 
| الناركيرة . وأخرج ابن جرير والبميق فى الشعب عنه قال : الكبائركل ذنب ختمه الله بنار أوغضب أو 
لعنة أو عذاب . وأترج ابن جر بر عن سعيد بن جبير ماقدّمنا عنه . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن يد 
ى 
| قال هى الى السبعين أقرب : وأجرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أن رجلا سأله م الكبائر 
هى + قال : هى الى سبعاثة أقرب منها الى سبع غير أنه لا كييرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . 


| واان جرير وان المندذر وابن أنى جاتم والبييق فى الشعب عن ابن عباس أنه ستل عن الكبائر أسبع م : 








وأخرج الببيق فى العرعنهكل ذف أصر” عليه العب دكيرة : ولس كبيرة مائاب عه العيد 6 وقد نت 
فق الصخيحين وغيرهما من حديث ألى هر رة ة : قالقال رسول ألله 0 2 اجتشوا السبع امو بقات «( 
































الوا 














قالوا وماهى بإرسول الله 7 قال : الشيرك باللّه » وقتلالنفس التى حرم الله الا باحق » والسحر » وأ كل الربا » 
وأكلمال لاليتم » والتولف«وم الإنحف ؛ وقذف 4١‏ صنات الغافلات المؤمنات» وثبت فى الصحيحين وغيرههما 
/ من حدديث أفى بكر ة قال قال الم ى م ل أنشك بأ كبر الكبائر + قلنا بلى ) بأرسول الله ث 0 

بإلله وعقوق / لوالدن وكان متسكعا فلس ذقال : آلا وقول الزور وشهادة الزور غهازال يكررها حتى قلنا لبته 


10 ا وغيره عن ابن عمروءن النى وَلقكَِةٍ قال لكا شرك نه رمترق 





الوالدن قتل النفس شك شعية : والعين الغموس ع« ا ى ومسل وغيرماعن ,ابن عمروقال 
قال 0 الله مََلِيعَي « ان من أ كبر الكبائر أن بلعن الرجل والديه » قلوا وكيف يلعن الرجل والديهة 
|| قال : يسب أنا الرجلفسب أناهو يسب أمه فيسب 0 » » والأحاد.ث ف تعداد الكبائر وتعينها كثيرة جدا 


]| كن را م الوقوف ء عل ماورد فى ذلك : فعليه كتاب ف الكبام عفن كد اذى 
د مافىهذهالانة من 0 ١‏ 0 دك عا رجه النساتى وائنماجه 











١ 0‏ 0 
واعم أندلايد من د 





| وابن جر برواان خزعة واانحبان والها 5 وضمحه والبيقفى سننه ء نفس برة وأنى سعيدأن النى لهك 


على المذبر ثم قال «والذى نفسى بيده مامن عبد يصلى الصاوات لجس و يصومرمضان و يؤدى الزكاة 


داس 


ا وتات |! شكار السبع الا فتحت له أبواب المنة القانية م لبد حتى الها لتصفق ؛ ثم ثلا ان تحتنوا 
أ اكبائر ماتنبون عنه 1 رعنم سيءًا 5 « 0 أنو وعبيد ىق فضان[ه وسعيك بن منصور وعبد بن جيد 
ا وان 0 وان اللبكدنا 0 والخا 2 والميق ف قَْ الشعب عن ابن مسعود قال : ان فى سورة النساء 
| سجس آنات مايسرى أن لى مها الدنيا ومافيها » ولقذ عادت أن العاداء اذا صثوا مها يعرفوتها : قوله تعالى 
أ ا 0 ا 2 2 . ف سن 0 - 1 

ا (ان >تذوا كبائر ماتنرون عنه) الانة * وقوله زان الله لايظم م الانة د وقوله ( ان الله 
لاغفرآان شرك به الابة د وقوله (واوأنهم اذ ظاموا أنف. هم جاءوك ) الانة 4 وقوله (وهن يعملسوءا 


ا أو يظل نشسه) الآبة . 
ا 





0 عل إءض للرجَال تصيب ينا أ كتسبوا وللاساء تصِيب 


ا 1 2 

أ 10 :2 2 2 2 2 
ا تين وَدْمْلوا ل 0 فيه إن ا يكل ثئء علها # ولك حَعَانا مََلىّ مما 
" 5 7 2 2 
ا ٠‏ 2 0 ا 
١ ١‏ ل عفدت | كم ا وهم 007 ع 'إن الله كان عل كال شىئء 
١‏ َل ومو م 57 0 1غ دو 1 5 0 
ا ل قوامون على الس 3 0 لله 1 ضوم على دض و ا نّ آم موهم 





ا 200 0 3 
ا ا 0 0 ح< ا لاغيب عا حنظ أت ولق افون لشوزهن رم وَأ در ود 
2 0 

عليون سَبياا إن انه كان علا كير" # 


25 الا 


| 

ف في التضاجعر وَأضر بِوَهن فإن أطتتك"' فلا توا 
ا 

١‏ قوله (ولاتمنوا) الع ى نوع من الارادة بتعا قبالمستقبل »كالتليف الع امت بالماضى » وفيه اام 
0 أن + عنى الانسان مافضل الله به غيره من الناس عليه » فان ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة 7 


“عنه اذا كه 


ادته وحكمته البالغة » وفيه أأيضا نوع من الحسد المهى 


قسمها ال دان عباده عل مقتضى ار 
| إرادة زوال تلك النعمة عن الغر . 


وقد اختلف العاماء فى الغبطة هل تجوز أم لا + وهى أن مَنى أن بكون نه حال مثل حال صاحبه من 





دونأن يقنى زوالذلك الخال عنصاحبه ذه الجهوراك جوازذلك » واستدلوارالحديث الضحيح زلاحسد 











الزن 





مسي يسيب 
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الافىاثنتين : رجل؟ تاهالله القرانفهو يقومنهآنا عالليل وآ ناء النهار » ورجل! ناهالله مالافهو , نفقه آ ناء الليل 
وآناء النهار » وقد بِوّْب عليه البخارى باب الاغتباط فى العرٍ | والح » وعموم لف الآنة 





بصصي ى حرم 0 
ماوقع به التفضيل سوا ءكان مصمحو با عا يصيربه من 0 ل 01 6 وماورد فى السَنّة م 30 | 
فى أمور معينة مكون مخصصا طذا العوم » وسياق ذ كر سيب نزول ل الآنة » وككن الاعتبار بعموم الافظ 

لامخصوص السب َ» عد وقوله (للرجال نصيب ) ا فيه تخصيص بعد التعميم ورجوع الىماد ِتَصْمئْه سيب 
نزول الآبة من أن أ" سامة قالت بار رسول الله لغ روا حال ولا نغزى ولاتقائل فنستشهد © واعمادلئا نصف | 
الممراث فنزات ؛ أترجه عبدالرزاق وسعيد بن «ندور وعبد :ن جيد والترمذى وان جرثر وان اللذر 
وان أنىحاتم والحا م والببيق » وقد روى و هذا السيب» 0 الا 0 والمعنى فى الآنة أنالله 
جعل سكل من الفر يقين نصيبا على حسب ماتقة ل فرق 
من فر بق النساء والرجال باإلنصيب مما اكتسسوا على طر ب الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق || 
لنصيبه با كتسابه إياه . قال قتادة الرجال نصس مما ا كة ن الثوات والعقاب وللساء كذلك . وقال 
ابن عباس المراد بذلك الميراث والا كتساب على هذا 2 عع ا نا قوله '(ه واناازا لله من فضله) 
عطف على قوله (ولاتمنوا) وتوسيط التعليل وله ( الر 0 الصيب) ال بين المعطوف والمعطوف عليه | 
لتقربر ماتضمنه النهبى » وهذا الأص ددل على وجوب سؤال الله سبحانه من فضله .قله جاعة من أهل 
العم » قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والآقر ون) أى جعلنا لكل انسان ورثة موالى ياور 
مبرائه » فلسكل”مفعول ثانقدّم على الفعل لتأ كيد الشمول » وهذه الجلة مقررة لممون م 





ضمه ارا ادته 7 وعبر عن ذلك اجعول لكا 








اقلها » أى ليتع || 





0 0 ماقم الله له من الميراث ولا عنّ مافضل الله له غيره عليه » وقد قيل ان هذه الآنة منسوخة قوله | 
بعدها (دلذين عاقدت أعانم ( ؛ وقيل العكس "م روى ذلك ابن جرير » وذهب الجهورالى أن الناسخ 
لقوله (والذين عاقدت أعاتم) قوله تعالى ‏ وأولوا الأرجام بعضهم أوى ببعض - والموالى جعمولى » وهو || 
يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن الع والمار » قبل والمراد هنا العصبة » أى ولسكل” جعلنا عصبة || 
يرون ماأبقتإلفرائض + قوله. ( والذين عاقدت أمانك ) المراد مهم موالى الموالاة »كان الرجل من أهل 








الجاهلية يعاقد الرجل » أى حالفه فستحق من ميراثه نصيبا » ثم ثبت فى صدر الاسلام مهذم الآنة » ثم || 
نسخ قوله ‏ وأولوا الأرحام لعضهم أو وى ببعض ‏ وقراءة الجهور عاقدت » وروى عن -جزة 5 أنه قرأ عقدت 
ددٌشديد القاف على التكثير » آَىئ ونان عقدت م الحلف:» أوعقدت تعهودهم أعانك » والتقدبر 
على قراءة الج لجهور والذين عاقدتهم أ أعا نكم فا وهم نصيمهم ؛ أى م بعقد الحلف د قوله (الرجال | 
قوٌامون على النساء ما فضل الله 0 بعض) هذه لد مسافة مشتماز عل باك العا الى اند دو أ 
مها الرجال الزيادة »كآنه قيل كيف استحق الرجال مااستحقوا مالم تشاركهم فيه ال ساء . فقال لكل 
رامن ) ال » والمراد أنهم يقومون,الذب” عنهنَ كا تقوم الحسكام » والأمراء بإلذب ء ن الرعابة وهم أيضا ا 
يقومون عا حتحن اليه من النفقة والكسوة والمسكن » وحاء بصيغة المبالغة فى قوله (قؤامون) ليدل” 
على أصالتهم فى :هذا 0 » والباء فى قوله ( بما فضل الله ) للسيبية » والضميرفى قوله ( بعضهم على 
بعض ) لارجان والنساء » أى اما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله لارجال على النساء مما فضلهم به من 
كون فهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأحراء والغزاة وغير ذلك من الأمور قوله (و د أى ١‏ 
ساسا لوال د مسدرة أو مودولة » وكذلك هى فى قوله ( ماف ضل الله ) ومن ا 
تبعيضية » والمراد ماأنفقوه فالانفاق على النسا و يمادفعوه فى مهورهنّ من أموالم وكذاك ماينفقونه | 











فى الجهاد ومابازمهم فى العقل . 































| وقيل المعنى لاتكلفوهنٌ المب 00 لا.دخل نحت اختيارهدنّ (إن ابه كان علي ا كبيرا ) إشارة إلى 






































| ونشز بعلها علمها : إذاضر مها وجفاها (فعظوهن) أى ذكروهنّ ما أوجبهالله علمينّ من الطاعة وحسن 


ا وقبل لانيت معه فى الببت الذى بضطجع فبه ) واد صر لوهن نّ( أى ضر با غير مبرح 3 اد الم 


نار 


020208080808010 1010| 1 | 1[ |[ 1[ ذااااااااااا:؟)؟6؟6؟)؟)؟)0)0)0للللللسَْلرلصلصلصتت2ا ا 0_0 


وقد استدلجاعة من العاماء مهذه الآنة عا كل جواز 0 الزوج عن نفقة زوجتهوكسوتها » 
ونه قال مالك والشافى وغيرهما د قوله (فاك لصالحات) أى من النساء (قاتتات) أى مطيعات لله قأعات 
عاب علمهنٌ من حقوق ق اللةوحقوق أزواجهنٌ (حافظ ظات لغيب) أى لماجب حفظه عند غيبة أزواجهنٌ 
عنهنٌ من حفظ ١‏ فوسو والخفط أموام » وفا فى قوله رم 0 مصدر نه ؛ أى نحفظ الله د والمعتى 
مهن حافظات لغ سأ زوا جهن حفظ الله طنّ ومعونته وتسديده » أوحافظات له بما استحفظهنَ من أداءالأمانة 


إلى أزواحونٌ على الوجه الذى أ الله به » أوحافظات له حفظ لظن عا أودى به الأزواج ان 


من حسن العشرة » وبحوز أن نكون ما موصولة والعائد محذوف . وقرأ أبوجعفر (يما حفظ الله) بنصب 
اياف الى ماحفظن الله » أى حفظن أمسه » أو حفظن دينه » كدف الضتمير ال راجع إِليونّ 
للع نه » وماعلى هذه القراءة مصدر بة » أو موصول ةكالقرا الاوك 6 حفظهنٌ الله أو بإلذى حفظن الله 
له قوله ( واللاق تحافون نشوز هنّ) هذا خطات للا زواج » قبل االخوف هنا على بإنه » وهو حالة 
عند ظرن حدوثه » وقبل المراد بإلكوف هنا ار + والنشوز : 


العصيان . وقدتقدم بيان أصل معناه فى اللغة . قال ان فارس : يقال نشزت المرأة : استعصت على بعلها 


نحدث فى فى القاب 0 مكروه »أو 





العثيرة ورغبوهنّ ورهبوهنّ ( واهحر وهنّ فى المضاجع ) يقال هحره » أى تباعد منه * والمضاجع 
جتع مضجع » وهو نحل الاضطجاع » أى تباعدوا عن مضاجعتهنّ ولا تدخاوهنّ نحت ماتجعاونه عليكم 


كال الامطجاء م الثياب » وقيل أن نظا ه عند الاضطجاع » وقبل هو وكنانة ترك جاعها» 
2 نْ هو 0 عن 4 


0 فى أنه وز لازوج أن بفعل 1 الأ مور عند خافة 0 » وقيل انه لامبحرها الابعد عدم 
الوعظ » فان أثر الوعظ ل ينتقل الى :اطحر » وان كفاه اطجر لم ينتقل الى الضرب ( فان أطعن> ) 
5 00 تبغوا 0 أى لانت 0 بشىء نما يكرهن لابقول ولا بفعل » 





الأزواج فض الجناح ولين مانب » أى وان كنتم تقدرون علنّ فاذكروا قدرة الله عليك فائها فوق 
0 
وقد أخرج ابن جرير وابن الدذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ثلا منوا مافضل الله نه 
بعضكم على بعض) يقول لايمتى الرجل فيقولليت أنلىمالفلان وأهاه » فنهى الله سبحانه عنذلك ولكن 
0 الله م نفضله (الر حال د وا) يعنى ممائرك الوالدان و والأقر و بون إل فيل حظ ! الأننين 5 
وأخرج عبد بن جيد وان جر بر عن قتادة أن سيب نزول ل الآنة أن النساء قان ع لو جعل أنصماونا فى المبراث 

كأ نصباء الرجال .. وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء حسناتنا الأحر: يلفضلنا علرت ف الميراث 
وقد تقدم ذكر سبب |انزول . وأخرج ابن أنى شيبة واءن جز بر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واسآلوا 
الله من فضله) قال ليس بعرض الدنيا .وأخرج ان جر بر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبار (واشآلوا الله 
من فضله) قال العبادة لبس من أمس الدنيا . وأخرج الترمذى عن ابن مسعود قال قال رسول الله لقعي 

« ساوا الله من فضإه فان الله بحب أن يسأل » . قال الترمذى كذا رواه -جاد بن واقد وليس بالحافظ » 


ورواه أنو نعيم عن اسرائيل عن حكم بن جبير عن بن رجل عن النى ع » وحاديث ألى نعم أشبه أن 











كون أصعح ؛ وكذا رواه ان جر بر واءن دونه »6 ورواه ه أيضًا ان جردو به من حد: ث ابن عباس : 


) 68 - « فتح القدير » ّّ اول) 






































1 
وأخرج البيخارى وأنوداود والنسائى وان جربر وان المنذروان أبى حاتم والحا 8 والبييق فى سننه عن 
اإن عباس ( ولكل” جعانا موالى) قال ورثة (والذين عاقدت أعا 00 قال كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة.رث المهاجرى الأنصارى دون ذوى رجه للاخوّة النىا” تك ينهم » فاهانزلت (ولكل” 
جعلنا موالى) نسخت » مقال (والذين عاقدت 0 0 0 النصر والرفادة والنصيحة 





وقد ذهب المرات و د صى له . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وان مدو به عله (ولكلن 1 
جعلنامواق ) قال عصبة (والذين عاقدت أعاتك ) قال : كان الرجلان أمهما مات ورثه الآخر» فأنزل 


الله .. وأولوا الأرعا م بعضهم أوإى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجر بن إلا أنتفعلوا إلى أريانم 1 


معروفا - يقول إلا أن بوصوا لأوليائهم الذين عافدوا وصية فهو طم جائز من ثلث مالالميت وهو المعروف . 
وأترج ابن المنذر وان أفى حاتم عنه فى الآئة قالكان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجل .قول ترثتى وأرثك || 
وكان الأحياء يتحالفون : فقال رسول الله صلل «ركل حاف كان فى الماهلية أوعقد أدركه الاسلام فلا 
بزيده الاسلام الاشدّة ولا عقد ولاحاف فالاسلامه فنسختها هذه الآنة ‏ وأولوا الأرحام بعضهم زراك ْ 
ببعض - وأرج أبو داود وان جربر وابن مدو به والبسهق عنه فى الآنة قا لكان الرجل حالف الرجل |أ 
لبس بينهما نسب فبرث أحدهما الآخر فنستذلك فالأنفال ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أوك ببعض ‏ . 
وأخرج عبد بن جيد وابن جز بر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسسن أن رجلا من الأ نصار ر لطم اس آنه 
خاءت تلتمس القصاص لفعل النى طللَعَيَدٌ بينهما 0 فنزل - ولاتتكل بالقرآن من قبل أن.قضى ا 
عو ونزل القرآن ( الرجال 0 على الذ نساء) الآنة » فقال رسول الله 


ل أردنا أمساء وأراد الله غيره . وأخرج ابن مدو به عنعل ل . وأخرج ابن جربر واب نأفى حاتم 


اليك وحيه ‏ فسكت رسول الله 2 





ن ابن عناس ١‏ ل قوٌامون على النساء) يعنى أحساء عا علمنٌ أن تطيعه في أ ها الله به من طاعته 
وطاعته أن تتكون محسنة إلى أهله حافظة لمله ( يمافضل 1 فضله عليها بنفقته وسعيه ( فالصالحخات 
قانتات ) .قال مطيعات ( حافظات للغيب ) يعنى إذاكنكذا فأحسنوا اليينّ . وأخرج عبد بن جيد 
وان جريروان الك رعن قتادة ( حافظا. ت للغيب ) قال حافظلات للغيت 5 استودعينّ الله من 0 
وحافظات لغيب أزواجهنّ . وأخرج إن المذر عن مجاهد قال ( خافظات للغيب ) للا زواج . وأخرج 
ابن جر يبرعن السدّى قال نحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى , 0 الله . واخرج ابن جر بر وابن 
اندر رواءن أبى حاتم والببيق فى سلا نه عن ابن عباس )و واللاقى 2 نحافون نشوزهنٌ ) قال تلك المرأة اشر 
والاهحرها فى المضجع ولا يكلمها من غير أن بذر نكاحها » وذلك علبها تشديد فان رجعت والاضر بها 
ضربا غير مبرح ولا يكس رطا عظما ولا جرح مها جرحا ( فان أطفك فلا تبغوا علممنٌ سبيلا) 1 ا 


وتستخف كق زوجها و لا تطيع أنه » فاه الله أن بعظها و بذ كرها بإلله و يعظم حقّه عامها فانقءات 


إذا أطاعتك فلا تنجنى عليها العلل . وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس ( واهجروهنّ ف المضاجع ) قال 

لاجامعها . وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر عنه قال مبحرها بلسانه ويغلظ طا بالقول ولا بدع الجاع ]| 
وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جرير عن عكرمة نحوه . وأترج ان جرير عن عطاه أنه سأل || 
ابن عباس عن الضرب غير الببوح ##فقال بالسواك ونحوه . وقد أترج الترمذى وصمحه والنساى وان |أ 
ماجه عن تمرو نالأحو صأنه شهد خطبة |/ 0 مع رسول الله لك وفها أنه قال: لي لك 
« ألا واستوصوا بإلنساء خيرا فاماهنٌ عوارعند؟ ل, القكرن منهنّ شيا غير ذلك إلا أن بأتين بفاحشة 





مبنية » فان فعلن لمجروعن بق الشاجم واصثر يوق ضرباغير مبرّح » فان أطعنك فلا تبغوا علممنٌ 





سييلا » 





























د «6 . وأحزجالبخارى ومسم وغيرهما عن عبدالله بن زمعة : قال قالرسولالله 2 

أددع اس أنه كي يضرب العبد 7 ثم جامعها فى التراليوم . 

ون ع ان نيما ندا عك] ب اخ ]ألا إن بيدا إخلعا وى آن" 
ا 0 كا علي 5 3# 


قد تَقدّم معنى الشقاق فى البقرة » وأصه أن كل واحد منهم امد شف عطار شق طاح فراى اكه 
غير ناحيته » وأضيف الشتاق ا ىالظارف لاجرائه محرى | لفدول نه كقوله ل ل والثان 
وقوله 2 + بإسارق الليلة أهل الدار 2 واللحطاب إلا حراء والحكام » والضمير فى قوله 0 
لازوجين لأنه قد تقدّم ذ كر ماددل عليهما » وهوذ كر الرجال والنساء (فابعثوا) ال ىالزوجين ا( - 
«نهمائءن بصلحلذإك عقلا وديناوانصافا » وابمانص الله سبجانه على أن السكمين يكونانمن أهل الزوجين 
0 أقعد معرفة أ<واطما ؛ واذا لم بوجد من أهل الزوجين من يصلح لاحك نما كان المكان من 
غيرهم © وحندا اذا أشكل ار يتبين من هو المبىء منهما » فأما اذا عرف المسىءفانه يود 
لصاحيه الوق منه » وعلى الحكمين أن سعبا فى 0 ذات البين جهدهما ؛ فان قدرا على ذلك عملا 


عليه » وان أعياهما إصلاح خاطيا ورانا لون ب لديم حار 00 من دون أحس من 0 








ولا توكيل باافر قة من الزوجين » وه قال مالك والأوزاعى واسحق » وهوصوى عن عمان وعلى” وان 
عباس والشعى والنخى والشافئ » وحكاه اا نكثيرعن الجهور . قلوا لأن نالل قال (فابعثوا احكا من أهله 
كن ٠‏ أها ها) وهذا نص" من الله سببحانه أنهماقاضيان لاوكيلان ولا شاهدان . وقالالكوفيون 
وعطاء وابن زيد والحسن وهو أحد قولى الشافى ان التفر يق هو إلى الامام أو الحا ؟ فى البلد لاإليهما 
مالم نوكلهما الزوجان أو يأمىههما الامام اذا لأمهما رسولان شاهدان ا إلهما التفريق » و برش 
إلى هذا قوله ( إن بربدا) 6 ان ( إصلاحا) بين الزوجين ( نوفق الله ببنهما ) لاقتصاره على 
ذكر الاصلاح دون التفريق * ومعنى ( إن بر بدا إصلاحا بوفق الله بينهما ) أى بوقع الموافقة بين 
تت 3 

الزوجين حتى لعود كَ الألفة 0 ومعقى الارادة : خاوص ص نلتهما لصلاح الخال ل بين الزوجين » 
وقيل ان الضمير فى قوا له (يوفق الله بينهما ) للحكمينكم فى قوله ( ان , بريدا إصا لاا ) أَى نوفق بين 
ان عد بيار عسل متسر ظاء رقا لا حبري الروجان ١‏ أى ان بر يدا إملام 
ماينئهما من الشقاق أوقم الله سهما الألفة والوفاق » واذا اختلف المكان م ينفذ حكمهما ولا بازم قبول 
قوطما بلا خلاف 

وقد أخرج ان جربر وان المنذر وائن ألى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى قوله (وان خفتم 
شقاق ببنهما ) قال هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمى الله أنتبعثوا رجلا صاحا م نأهل الرجل 
ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أمهما المبىء » فا نكان الرجل هو المبىء يوا اص أنه عنه وقسروه 
على النفقة » وا نكانت المراً ة هى المسبيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة » فان اجتمع رأءهما على أن يفر”قا 
ا حمعا ا فأص هماجائز » فان رأبا أن جمعا فرضى أحد الزو جين وكره الأخرذلك ثممات أحدهما فانالذى 
رضى يرث الذىكره ولا برث الكاره الراضى ( إن برندا! 0 : هما الحكان (نوفق اله ينهما) 
وكذاك كل مصلح يوفقه للحق والصواب . بارع الشافى فى الأ.” م" وعبد الرزاق ف المصنف وسعيد بن 
منصور وعبدن جيد وابن جربر وابن المنذر وابن أب حاتم والببيق 0 عن عبيدة الساماتى فى هذه الآةقا 




















25 
حجاء رجل واحأة الى على" ومعهما فئام » 0 فبعثوا حك من أهزء وحكما من أهلها » ثم قال 
لاحكمين تدر بانماعليكم) 7 1 رأعا أن تجمعا أنجمعا » وانرأهًا أنتغر “قا أن تفرثقاء قالتالمرأة || 
رْضيت كتاب اللهعا على فيه ولى . وقالالرجلأماالفرقة فلا » فال كذءت واللهحتى تقرمثر ل الذىأقر* “تنه . || 
وأخرج عبدالرزاق وعيد بن جيد وان جرير وان المنذر عن ان عماس قال : بعثت أنا ومعار بة حكمين ا 
فقيل [ لناان رأيمًا أن تحجمعا جعتا » وان رأنًا أن تفرقا فرقم) » 0 عمْان . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن -جيد وابن جز بر وان المنذر وان أفىحاتم ال ا كا ان ليضلحا 
و يشهدا على الظالم بظامه » فأما الفرقة فليست بأندهما .وأخرج عبد ن جيد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن قتادة نحوه . وأخرج البق عن على قال : اذا أ 1د الطلكيين وا الآخر فلس حكمه 


لشىء حق >تمعا . 








00 1 ريوس 19 121427 س5 
03 أش ولا روا و يال دين له وَبذِى الثر'ن والستمى والمسكن و كار | 
. 5 ه كه وير 1 حو عا 
ذى آله 2 وَاكذا رن نب واب الأب أبن سبل وما م كت اعلك إن الله لاغيب ا 


جمس اس شير 


م تالا 0 4# 























قد تقدم بيان معنى العنادة يد وشنًا إما مقعول نه » أى لاتشركوانه شيا من ٠‏ الأشياء م ء ن غيرفرف دين 


ى وميث وجاد وحيوان و إما مصدر : أى لاتشركوا نه شد ثامن لاسرا اك من غير ه ورف ق بنالشرك الأكير 
والأصغر والواضح واللحق” * وقوله (احسانا) مصدر افعل ان بالوالدين احسانا. ودرا 
أن علة بالرفع > وقد دل ذ كر الاحسان الى الوالدن يعد الأمى بعبادة الله والنهبى عن الاشراك به 
لى عظم يي ريل ان |سيدرك ولوالديك ‏ فعس سبحانه بأن شكرا معه * قوله وله (وبذىا قر لقربى) 
سا القرابة » وهو من يصمحاطلاق اسم القر فى عليه وان كان بعيدا د (واليتاتى والمس 0 قدتقدم 
تفسيرهم » والمعنى : وأحسنوا بذىالقربى ا الانة بة (, والحارذىالقر 6 أىالقر يس 
جواره » وقبل هو من له مع الحوار فى الدار فر السك (والخار الماب) الجاف وهو مقابل لحار 
ذى القر فى 6 والمراد مم ن يصدق عليه مسهى الحوار 0 ون داره لعمدة وفى ذلك ليلل ع عل تعميم اران 


3 


الاحنان الهم سوا ء كانت الديار متقار نه أو متباعدة » وعلى أن الخوار حومة صرعية ماهور مها د وفيه 


رد على من يِظ ان أن الخار مختص ,الملاصق دون من دنه و بينه حاثل » أومختص بالقر 0 6 


وق لان 0 بالخار الحنب هذ | هو الغريب 2 وقيل هو الأجنى الذى لاقر انه بيه وبين ا جاور له . و 


الأعمثر ى والمفضل (واها رالحنب) فت حالم ,ونسكون النون أىذى الحنب » وهو الناحية 0 ان 
الناس جنب والأمبر جنب خ# وقيل المر ا بالخار ذى القربى ل » وبا+ ارالحنب : اليودىوالتصراق 


7 


وقد اختلف أهل الع فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى الوا ! وشت لصاحيه الحق » فروى عن 



































الأوزاعى والمن أنه الى 3 أرعين دارا م نكل ناحية » وروى عن الزهرى نحوه » وقبل منسمع اقامة 
الصلاة » وقبل اذا جعتهما محلة » وقيل م من سمع اذا » والاوك إن اع فاص لحار الى الششرع » فان 
وحد فيه مايقتضى بانه وانه 1 جارا الى حدكذا من الدور ؛ أو من مسافة الأرض »كان العمل عا 

متعينا » ؤانلم وجدرجع الى معناه لغة أو عرفا » ول يتف الشرع مايفيد أن المار هوالذي بينه 00 
مقداركذا » ولاورد فلغة اله لعرب أيضامايفيدذلك » الر لع اجاور » : ا معان » قالق 
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القاموس 6 وادارالمجاور» والذىأجرته من أن, ظم » واجبر » والمستحير» والشير يكف التجارة » وزوجالمرأة 
قال 
0 فى نزات حاةقوم » وان نأقرممالحة جوار را أشدم 
عي أنا بكر وعمر وعليا يصيحون على أنواب المساجد ألا ان أر بعين :دارا جار 
ولادخل المنة م ان 1 1 0 4 ولو ثنت هذا لشكان مغنيا عن غيره » ولكنه رواه كاترى 


ون الراة » راترت» بزل » والاستكام كالمارة » والقاسم » واخليف > والناء 
القرطى فى تفسيره روك نر اد ارا 
أذى © فعت الى > 


عراتمى . 








من غير عزوله الى أحدكتى الحديث المعروفة » وهو وان كان اماما فى عل الروانة » فلا تقوماححة ة يمابرويه 
20 قل 0 » ولاسماوهو بذكر الواهيا ات كثيرا كا بفعل فى تذ كرته » وقد 


ورد فى اله ران مايدل ع على أن ام "5 نه فى مدنة خارر فل الله نعا! 





كه المنافقون ‏ الىحقوله 
ثملاجاورونك فيها الاقليلا ‏ شع ل اجتماعهمف المدينة جوارا 8 الاعراف فىمسمى الحوار فى حتاف 
بإختلاف أهلها 0 جل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة ‏ قوله (والصاحب بالمنب) 
قيل هو الرفيق فى السفر » قله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك » وقال على بنأبىطالب 


وان مسعود وان أى لين هو الزوحة 6 وقال ابن 0 هو الذى يصحبك وبازمك رحاء نفعك ©» ولا بعد 


أن سارل الاي اه جيع مافىهذهالاقوا ال مع زبادة عليها » وهوكل من صدق عليه أنه صاحب,المنب » أى جنيك 


كن يقف ب سك فى تحصيل عا 0 صناعة أومباشرة تحارة أونحوذلك * قوه (: وابن السبيا ل) قال محاهد : 


هوالذى ' حتاز بك مار 0 ل لمأ لطر 00 4 قنسب المسافر الء لمروره عله ولزومة اناده » الأو تفسيره عن 


ف 


هوعل سفر فان 00 » وقبل هوا لنقطع : به » وقيل هوالضيف 4 قوله (وماملكت أعاتم) 








ل كك[ أعان كم احسانا : وهم العبيد والاماء » وقد أ النى 





5 : باهم للعمون 


مما بطع م مالكهم و بلسون .نما 0 والمتال ذو الخبلاء وهو الكبر والتيه » ألاحب من كانم تكيرا 


ا على الناس مفتحرا عليهم 2 والفخر آل لح للنفس والتطاول وتعديد المناقف » وخص هاتين الصفتين 





لأنهما تحملان صاحمهما على الأنفة ئما ندب الله اليه فى هذه الآبة . 
وقدأخرج ابن جربروان المنذروان أنى حاتم ,والببيق فى:شعب الاعان مر ن طرق عن اءن عباس فى 
لخر والخار ذى القر 0 يعنى الذى بنك و بينه 3 0 والخار رالجنب) يعنى الذى 0 قرابة . 
وأخرج ابن جربروان أنى حاتم عن نوف البكالى قال : الا رذى القربى الل : والمار الحذب : الييودى 
والتصرانى . وأخرج ج ابن جرير وابن المندر وابن أد فى حاتم والببيق فشعب الامان عن ن ابن عباس فى قوله 
(والصاحب بالحنب) قال الرفيق فى السفر. اه ابن حر بر عن سعيد بن جبير ونجاهد مثله . وأخرج 
الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر روان أى حاتم ,عن زاءد بن أسر (والصاحب بالحنب) قال هو 
جليسك و فالحضر ور فيقك ىا سؤر 6 واصأتك الى َه ضاحعك ٠‏ وأخرج عيد بن-جيد 0 
وان أنى حاتم عن ءَلى” قل : هواار 1 ا رج هؤلاء والطيراق عن ابن مسعود مثله . وأحرج انج 
عنابن عباس مثله . وأخر ج ان جربر وابنالمنذر وابن أ أنى حاتم عن ماهد فىقوله (وماملكتأ أعا ( 
قال تما خوّلك ابله فأحسن حفبته ك0 هد د الله . وأترج ابنأبى حاتم عن مقاتل وه . 
وقد ورد ميقو عا الى در رسولا لله 20 -/ لوالدن » وى صأوالة رابة » وفى الا<سان الى اليتاى » وفىالاحسان 
إلى امار » وى القيام مما حتاجه ا ماليك أحاديث كثيرة : قد اشتملت عليها كتب السنة لاحاجة بنا الى 





سطلها هنا ا ورد فى ذم الكبر اليك والفخر ماهو معروف . 


0 ال 7-جه--5ي5252595955-5925295-25952-5955959مسمسم 2 
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| يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ) والقرين المقارن : وهو الصاحب وانكليل ‏ والمعنى من قبل من الشيطان 








- م ا 





- ك5 ا ل : .. 0 1 5 تال 7 
الذين يسَسْخْلون و در و 0 بالبخل و مون ماأ نمم ا من فضله وَاعتد نأ 0 

20 20 2 2 
عذاب مبينا د 00 0 0 رثاء النا اس وَلا يومنون لتو وَل ا لخر ومن 
ء ا َ 


1 ن لبان لَه قينا قاء قريناً » وَمَاذا عَلنهم' لذ امنوا لله وَالْيَوم الا ور كا 


٠. و‎ 
2 “5 0 7 


٠ 1 00‏ َ ا 9 . « 
ا كن آل 58 اعلا ٠‏ إذاة عل لَ دده وَإِنْ تك حسنة يضعفها 3 وَبوت 
ب لد درا عل) * 0 ذا جتنا من كل أَمَدَ سويد وَحِدن بك على هو ولآء شَهِيدًا * 


ار 


به 
ان سس 0 سرس لله 


كيد 6 لين اكنروا وفوا الول ل وا 6 الارض ولا يكتمون الله حدانا * 


نصب بدلا من قوله ( منكان تالا ) أوعلىالذم" ؛ 





قوله ( الذن سخاون ( هم ا 
رفع على الامتداء والجير مقدر ؛ أى ل كذا وكذامن العذاب » ونجوز أن كون ميؤوعا بدلا من الضمير 
المستتر فى قوله ( عتلا نخورا) وحوز 
مقدر »أ هم الذين يخاون » والجلة ففحل نصب على البدل ‏ والبخل المذموم فىالشرع هوالامتناع من 

















ع 





5 أو صرؤوعا على الخير والميتد 





ع ع ل اط 3 . 0 5 . ٠.‏ 3 اك 
أداء ما أوحب الله » وهؤلاء المذ كورون فىهذه الآنة ضموا الى ماوقعوا فيه من البخل الذى هواش' الك 
فى 


الشير ماهو أقبح هنه وأدل* على سقوط نفس فاعله » و داوغه فى الرذالة الى غانًا »وهو أنهم مع حلهم د أمواهم 


وكتمهم لما أنم الله نه علمهم من فضله ( يأمرون الناس بالبخل ) كانهم بحدون فى صدورهم من جود 





غيرم | ماله حرجا ومضاضة » فلا 5 1 أموالم قدعلم مها ١‏ نون 
انتقاصهاباخراج بعضها فىمواضعه » فا بالك 2 يم بأموال * غير 5 ام أنالايلسق فذلك لك خترركه رع هذا 


39 1 2 91 


الاغاية له اللوم ونهانة الجق والرقاعة وقبح الط 0 وسوء الاختياز . وقد تقدم ادن القرا ات فى اللخل: 


وقد قبل : ان المراد دده اانه الهود فانهم جعوا دين الاختيال والفخر والبخلبالمال 3 ماأنزل الله فى 





التوراة » وقبل المراد مها المنافقون » 0 وسع 0 ل 0 7 ع" فائدة د قوله 
(والذن فقون أمواهم رثاء الناس ن( عطف على وله (اذ بن سحاؤ ون ) ووح نه ذلك أن الاولين قد 
فرطوا بالبخل و بحس اثاى به 9 وكم 1 الم الله من 0 6 وهؤلاء أف 0 أموالل ف فى غير 5-8 
جردالرياء والسمعة مج م يفعإه من بر ندأن 55 سامع الناس بانه ل ريم و نتطاول عل غيره ذلك ويشمخ نأنفه 
عليه مع ماظم الىهذا الانفاق لك ع ليه بالضرر م ن عدمالامان الله و الى الآخر 2 قوله (ومن 


يكن الشيطانله قرينا) فالكلام اضمار » والتتدير ولارؤمنون بإلله ولا بإليو «الآخر فقرينهم الشيطان (ومن 


فى الدنيا فقدقارندفهها » أوفهوقر بنهف النار فساء الشيطانقر ينا أده اذاعليهم) » أىعا لى هذه الطوائف (لوآمنوا 
إلله واليوم الآخر وأنفقوامارزة قهم الله) اء بتغاء لوجهه وامتثالا لأصه : أى وماذا يكون نعلمهم منضرر لوفعاوا 
ذلك » قوله ( ان للهلا بضلرمثقال ذرة) المثقالمفعال من الثقل كالقدار من القدر ؛ وهو منتصب علىأنه نعت 
.لفعول محذوف » أى لا ظِ شيا مثقال ذرة د والذرة واحدة الذر ر : وهىالغل الصغار» وقبل رأس العان » 
وقل الذرة الحردلة » وقبل 7 ل جزء من أجزاء اطباء الذى يظهر فم «دخل من الشمس من كوة أو غيرها 
ذرة » والأول هوالمعنى اللغوى الذى حب جل القرآن عليه » والمراد من الكلام أنالنه لارظ ل كثيرا ولاقليلا 


ل ا 














أى لإيسخسهم من ثواب أعمالم لاري فى عقاب ذلومهم وزن ذرثة فضلا لو 3 























١ 


: وقرأ من عداهم بإلنصب :7 والمعن نى عل القراءة 






ع 


ْ نك حسئه يضاعفها) قر حك 3 


لاروك ان توجد حسنة على أن كان هى 1 تامة لا الناقصة » وعل لى القراءة الثانية ان تك فعلته حستة 
| يضاعفها » وقبل ان التقدير انتك مثقال الذرّة حسنة » وأنث ضمير المثقال لكونه مضافا الى المؤنث 
: والأوّل أولى : ' لباقون بإلياء » وهى الأرجسم لقوله (ويؤت من 
ن لدنه أجر 0 1 ! فى المضاعفة ‏ والمراد مضاعفة ثواب المسنة 4 قوله (فكيف 





اذا جتنا من كل أمة بشهيد ) كيف منصوبة بفعل مضم رك هورأى سيبو به » أو وحلها رفع على الابتداء 
كاهو رأى غيره » والاشارة بقوله (هؤلاء) الى الكفار » وقيل الىكفارقر يش خاصة 4 والمعنى فكيف 


يكون حال هؤلاء الكفار بوم القيامة اذا جئنا م نكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » وهدًا 





الاستفهام معناه التو بيخ والتقريم ( بومئذ نود اذن كى فروا وعصوا الرسول لو تسوّى مهم الأرض) قرأ 


و 
نام وان عاص 0 نسوّى) امتح التاء وتشديد السين »؛ وقرا جزة والكسانى يفتح التاء وتحفيف السين 2 





وقرأ الباقون بكم التاء وتخفيف السين * والمعنى على القراءة الأولى 00 أن الأرض هى 0 
م » أى أ م نوا لو انفتتحت للم الأرض فساخوا فبها » وقبل الباء فىقوله ( مم ) ععنى على » أ 


تسؤى عليهم الأرض » وعلى القراء الثالنة الفعل مبنى” للفعول » أى لو سوّى الله بهم الأرضر ل 


والأرض سواء حتى لاسعثوا * قوله 0 ولا كتمون الله 0 عطف على 0 أى يومد بود 





الذين كفروا ولوه ل لا يكتمون الله حد ث 





الله حديمًا ( 0 1 ماعاوه ل 0 ا 00 على 1 5 وال , إعضهم هو ا 34 
ا . 1 


0-0 : 
| والمعنى وذون أن الا, رض سوبت مهم وانهم لم يكتموا الله حديثا لاانه ظه ركذهم 


وقد سرج ان اسحق أن 000 0 المندذر وان أنى حاتم عن ان عناس 5 قال كان كردم بن بز بد 





حرى بن تمرو وحبى ان أخطب ورفاعة 


حليف كن :ن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبى 
لاتنفقوا أموال؟ فانا تحتى عليكم 








لا نصار ر ص حون ط 


ان زيد'ن التابوت يأتون رجالا من 


الفقّر فىذهامها ولاتسارعوا فى النفقة فا لاندرون مايكون ؟ فأنزل الله فهم (الذين ساون و بأصون 











الناس بالبخل ) إلى قوله ( كان الله ا .ول ان أى حاتم عنه أنها نزلت فى المهود . 
وأخرجه عبد بن جيد وابن جر نر وان المنذر واءن ألى حاتم عن جاهد . وأخرجه ابن جر بر عن سعيد 


ابن جار . وأترجه عبد بن جيد وابن ار وان المنذر عن قتادة . وأخرج عبد إن جيد واان 0 


ع٠‏ ابن عناء إنالله لايظر مثقال ذر”ة ) قال : رأس عاة جراء . وأخر ج ابن ألى حاتم عر سعيك 
ن ابن عباس ( إنالله لايظل مثقال ذرّة ) قا راس كزة رج ابن الى 0 عا 


ا ان جبيرف قوله دان نك م وزن ذرة زادت على سئاته ) يضاعفها ) فأما المشرك فيخفف 

نه عنه العذات 0 حر ج من ٠‏ النار أبدا . وأخرج اليخارى وغيره عن اءن 0 دقال : قاللى رسول اين 
لَب اقرأ على" » قلتيارسولالته قر أعليك وعلي كأ نزل 7 قال نم انىأحب” أن أسمعه منغيرى :فقرأت 
سورةالنساء حتىأتيت إلى هذه الآنة (فكيف ترام م نكل أ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) 
قال حسبك الآن فاذا عيناه تذرفان . وأخرجه الماك وصمحه من حديث عمرو بن حريث . وأخرج ابن 
جرير وان ألى حانم من طر يق العوفى عن ابن عباس فى قوله ( لو تسوّى مهم الأرض ) فى : أن سوى 
الأرض بالجبال والأرض 0 . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وان أنى حاتم عن قتادة فى الآنة : يقول 


ودوا لو الخرقت مهم الأرض فساخوافها . وأخرج ان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( ولا 











اكتمون لله حديثا) قال وا 



































- 


ل 8 اسمس 0 1 امبرل 20 
انا الا اوه 1 2 مشكرائ حَتى ١‏ وا ما تولون 0 إلا عابرى 
0 0 52 00 ا 
سَبيل حَتى 1 إن كنم 2 ى أو عل سار 0 ًِ ا لك من الغائط أ 
النسآء عدوا م سوا صعِيداً طَيّا َأمنسحُوا بو جوهكم' وأيريك” إن لله كان عَفوًا عورا :+ 


قوله َّ الذين آمنوا) جعل الخطاب خاصا بالمؤمنين لأنهم كانوا يقر بون الصسلاة حال ااسكر » 
وأما الكفار فهم لايقر نونها 0 سكارى 4 قوله (لاتقر بوا) ‏ ل أهل الاغة اذا قبل لاتقرب 
7 ا بالفعل » واذا كان بشم الراء كان معناه لاتدن منه * و«المراد هنا : 0 

ن التلس بالصلاة وغشيائها » ونه قال جاعة من المفسرين » واليه ذهب أنو حنيفة . وقال ترون 
المر 0 مواضع الصلاة » ويه قال الشافى وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف » ويقوّى هذا قوله ( ولا 
جنبا إلا عابرى سبيل ) وقالت طائفة المراد الصلاة ومواضعها معا » لأنهم كانوا حتدلااون المسحد الا 
للصلاة » ولايصاون الامجحتمعين » فكانامتلازمين * قوله )د وأنتم سكا رى) الجلة فى محل نصب على الحال * 
وشكار: :جع سكران » مش ل كسالى : جع كسلان . وقرأ 0 سكري يفتح السين » وهو تكسير 
سكران . وقراً الأعش_سكري كبنى صفة مفردة . وقد ذهب العاهاءكافة الى أن المراد بالتكر هنا سكر 
ابر الاالضحاك » فانه قال : المراد سكرالنوم » وسيأتى بيان سيب نزولالآنة » ونه 8 مأالف الصواب 
منهذه الأقوال * قوله ( حتى تعاموا ماتقولون ) هذا غابة اللمبىعن قر إن الصلاة ف حال الشكر أ 
حتى بزول عنم أثر السكر وتعاءوا ماتقولونه » فانالسكران لايعلم ماتوله 
وقد سك مهذاءن قال نطلا ق السكران لابقع 6 لآنه اذام عل مايقوله انتنى القصد ؛ ويه قالعهان /نعفان 
وائنعباس لاوس وغطاة وان ؟ ور نبعة » اعركرك للقن مدر لسرا فى ثوروالمزقى . واختارهالطحاوى 

و 


حاز تطاتفة وقوع عطلاقه وهو 





وقال 0 ء على أن طلاقالمعتوه لاوز » والسكران 2 
ع 
قول الشافى فى ذلك . وقال مالك بازمه الطلاق والقود فى الجر اح والقتا لل ولايازمه النسكاح والبيع عد قوله 
)د ولا جنبا ) عطف على حل الإة الحالية » وهئ قوله (وأ" لثم كار لى) د الحنب لايؤنث ولا بن ولاجمع 
لأنه ملدق بالمصدركا لبعد والقرب . قال القراء : : يقال جنب ل وأجنب ٠‏ ن المنانة » وقيل جمع الحنب 


عُن عمر بن الخطاب ومعاو به وجماعة من التابعين » وهوقو فولأ فى حشفة : والثورىوالأوزاعى 3 واختلف 


فى لغة على أجناب » مثل عنق وأعناق » وطنب وأطذ اب 4د وقوله ( إلا عارى سبيل ) استثناء مفراغ » 
أى لاتردوها فى حال من الأ<وال الا فى حال عبور السبيل * والمراد به هنا السفر » ويكون حل هذا 
الاستثناء المفر”غ النصب على الخال من صم 0 نوا بعد تقيبده بالخال الثانية » وهى قوله ( ولا جنبا ) 
لابالحال الأوإى » وه ا (وأنتم سكارى ) فيصير المعنى : لا تقربوا الصلاة حالكونكم جنبا الاحال 
السفر فانه يجوز لك أن نصاوا بإلتيمم » وهذا 0 ل 1 عباس وابن جبير وتجاهد والح وغيرهم » 
قلوا لايصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب الا بعد الاغتسال الا المسافرفانه ينيم » لأن'الماء قد يعدم 
فى السفر لافى الحضر » فان الغالب أنه لايعدم . وقال ابن مسعود وعكرمة والنخبى ويروين دينار ومالك 
والشافى : عابر السبيل هوالجتاز فى المسحد » وهو صروى عن ان عباس » فيكون معق الآنة عل هذا 
لاتقر بوا مواضع الصلاة » وهى المساجد فى حال المنانة الا أن تسكونوا حتاز بن فيها من جانف الى جائن » 
وق القول الأول فو من جهة كون ا لصلاة فيه باقة على معناها الحفة لقم ة © وضعفا من جههة ة ماى جر 2 ار 
ابل عل التائرة 





وان معناه أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء م فان هذا ايه 0 





اذا 

















2 






























































سا 


انعنم الا 00 ل و القول | لثاتى قوّة من جهة 0 ا (الا 
عابرىسبيل) 01000 الصلاة على مواذعها » وباجلة فالخال الأولى » أعنى 5 قوله (و وأتم سكارى) 
تقدير مضاف ©» وكذلك ماسياتى من سبب تزول الآنةٍ 





قَوّى بقاء الصلاة على معناها القيةٍ 


من دون 
ِقوّى ذلك » 1 (الا عارى سبيل) به قَوٌّى تقدير المضاف » أى لاتقر نوا مواذضع الصلاة 0 
: : : 2 : 
اء 


لاتقربوا » وهو قوله 0 م يدل على أن 1١‏ 0 





0 
ان يقال ان بعض فيود الى 


اما الف 5 
كا 5 


ى 

قيود الى » وهو قوله رالا عارى 

ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مععقيده الدال” 0 
0 د 


ب 


0 هما لاتقرنو الصلاة النى هى ذات الأذ كار والأركان وأ: 








قر بوا مواضع الصعلاة 


جنبا الاحال عبو رك فى المسحد من جانب الى جانب » وغابة مايقال فى هذا انه من الجع بين 






قيقة واب جائز بتاو , وقال إن جرير بعد حكايته القولين ‏ والأولى قول من قال 
(ولا جنبا الاعارى سبيل) الا محتازى طريق فيه » وذلك أنه قد بين ِ المساة 









اذا عدم الماءء» وهو 


جنب فى قوله ( وان كنتم سد دعل سر 





يمموا صعيدا طيبا ). فكان معاوما بذلك » أ 
لوكان معنيا به .المسافر م لم كن لاعادة 011 فى قوله ( دان 2 


وقد مضى ذ كرحكمه قبل ذلك » فاذا كان ذلك كذلك فتأويل 


3 





0 باواً: ننم سكا رى حتى تعامو 
قال 1 ال 
فلان النهر اذا قطعه وجاوزه » ومنه قبل للناقة القوبة » هى عبر تيار لقوتمها على قماع الأسفار . الاب نكثير 
قو له (حتى تغتاوا) انهلامسى 
تى تغتساوا الاحال عبور؟ السبيل 


31 ا زص”ا وقطعا » يقال منه عبرت هذا الطر يق فانا أعبره عبراوع.ورا » ومنه قبلعير 














وهذا 0 قولالجهور » وهوالظاهر 





عاد 


ِ 


قر بإن الصلاة | 


كن 0 


و 






ن عن حد الاعتدال والاعتياد الى الاعوجاج 


| 


ع 
ىيى 





لهر وان مات » وهدذا 
نفس ان وقوله 
فيه حو 1 ا لع صدق عليه اسم المسافر » وانلخلاف 
ن عون سفر قصر 


: ِ 6 ِ 
ضرفذهب مالك وأكفابه وا لوحليقة وعل ا انه 


ان 00 


لزيد قوله تعالى ‏ وماجعل غل؟ ف الدين 
١‏ 


م 








قوم لابد من ذلك ؛ 


ضر الصحيح أن تيمم الا أن حاف التلف # قوله ( أو 


2 فائط) هو والمجىء منه كنابة عن ليث راحم القان والأغواطا 


عِِ ء الحاجة الستراع 


506 العر تم حا 3 من 





نأعين الناس “ثم سمى الحدث ث الخارج 





من الاليت نغائطا توسعا » ل ان جيع الأحداث 1 0 2 قوله ( أولامستم كنا 


ادكه دأ و مرو وعاصم وار ن عاص_(لامستم ) ,دقرا جزة والكساق (للستم) قبل المراد با 


راءتين ا 16 وقيل المر اد 4 مطلق الماشرة + وة يل انه مع 0 جيعا . وقال محمد نبز بد المرد 
لذ كلف أ ن يكون م اك ونحوه » وللستم عع نىغشيتم : 











) 6 - قتعم القدير » 3 اقل ) 





نفسه التلف أو الضمرر باإستعال الماء أو 




















5 


واختلف العاماء فى فى ٠عنى‏ ذلك على أة قوال » فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة اليد دون الجاع : قالوا 





أ والجنب لاسبيل له الى التيمم بل يفنسل أو يدع الصلاة حتى جد اللماء . وقدروى هذا عن عير أن الطاب || 


ا اذاه تود قال اان عبد البرل يقل بقوطما فى هذه اه فقهاء الأمصار من أهل الرأى » وجلة 
الآثار ات » وأأنضا الك الصحبحة تدفعه وتبطله 5 عمار وعمران ان حص بن وأى دق عم 
الحنب »رات طائفة هو الجاع كا فقوله ‏ ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنٌ - 0 طلقتموهنٌ 
دن فلن أن عسوهنٌّ - وهو صروى عرز على” وأبى” بن كعب وابن عباس وجاهد رطاوس وال سن وعبيد 
ابن عمير وسعيد بن جبير والشعبى وقتادة ومقاتل بن حبان وأنى حنيفة » وقال مالك الملامس ,الجاع ينيم » 
والملامس بإليد يقيمم 
أفضى الرجل بثبىء من ددنه الى بدن المرأة سواءكان باليد أو بغيرها .ن أعضاء الحسد التقضت بهالطهارة 
والافلا » وحكاه القرطى عن ابن مسعود وابن عر والزهرى ؤر ببعة . وقال الأوزاعى اذا كان اللس باليد 
قن درن رفن بغبر اليد لم بنقضه لقوله تعالى ‏ فامسوه بأبدمهم ‏ وقد احتجوا حجج تزع مكل 
طائفة أن حتها ندل عل أن الملاءسة المذكورة فى الآنة هىماذهبت اليه » ولبس الأ سكذلك 
| فقداختلفت الصحابة وه م الملامسة المذ كورة ف الآنة » وعل فرض أنمها ظاهرة فى الجاع فقد 
ثدتت القراءةالمروبة عن جز زة والكسافى بلفظ أو ولدتم وهى حتماة بلا شك ولاشههة ومع الاحخال ا 
بالحتمل » وهذا الح : ع نه الياوى ويثيت به التكليف العام » فلا بحل اثاته محتهل قد وقع الأزاع فى 
مفهومه ؛ واذا رفت هنال ثبقت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على .ن 7 جد الماء » فكان 
الحنب داخلا : الآنة ذا الدليل وعلى فرض عدم دخوله » فالسنة 1 فى ذلك د وأماوجوب الوضوء أو 
الحم علىمن مس المرأة ببده أو بشىء من بدنه فلا.يصحالقول بهاستدلالا مبذه الابة لماعرفت من الاحتال » 
وما “دلوا به من أنه ع أناه رجل فقال بارسول الله ماتقول فى رجل لق احص أة لايعرفها 9 ولس 
0 الرجل م إن امس أنه شيا الا قد أناه منها غير أنه لم جامعها » فأنزل الله # أذ العادة ة طرف النهار وزافا 
ن الليل ان الحسنات بذهين السيئات ذلك ذ كرى الذا كرين ‏ . أخرجه أجد والترمذى والنساق .ن 
حديثمعاذ » قالوا فأمىهبالوضوء لأنه لمس المرأة ولم جامعها » ولافاك أنهلادلالة مبذا الحديث على حل النزاع 
فان النى لي اما أصه بالوضوء 0 بالصلاة التى ذ 00 الله سبدانه فى هذه الآنة » اذلا صلاة الا 
لوضوء » وأيضًا فالحديث منقطع لأنه .ن روابة ابن أنى ليلى عن معاذ وم يلقه ؛ واذا عرفت هذا فالأصل 
البراءة عن هذا الك » فلا يرت الابدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الخة » وأيضا قدئيت 


| عن عائشة من طرق أنها قالتِ كان النى ع يتوضأ ؛ ثم يقبل » ثم يصلى ولا يتوضأ » وقد روى هذا 
الحديث بأافاظ #تلفة » رواه أجد وابن ألىشيبة وا كه ماجه ؛ وماقيل من أنه من روابة 


حييب بن ألى ثات عن عروة غن ٠‏ عائشة ول م سمع من عروة » فقد رواه أجد فى مسنده ٠ن‏ حديث هشام 
ان عروة عن أنه عن عائشة ؛ ورواه ان جر بر من حديث ليث عن عطاء عن عه رو 
وأبوداود والنسائى من حدد ث أنى روق اطمداق ء عن ابراهيم التيمى عن عائشة ٠‏ ورواه أيضا اان جرير 
0 من حديث أم سامة ورواه أيضا من حديث ز ينف السهمية » ولفظ حديث أم ساءة أن رسول الله فكي 
| كان يقبلها وهو صائم ولايفطر ولاتحدث وذوءا » ولفظ حديث ز ينب السومية أن النى وَرَعََةَ كان يقبل 
| ثم يصلى ولايتوضاً » ورواه أجد عن زيش السهمية عن عائشة > قوله ١ف‏ تحدوا ماء) هذا القيد ان 
| كان راجا الجيع ماتقدّم ممساهومذ كور بعد الشرط : وهوالرض والسفر واجىء هن الغائط وملاهسة النساء 








حان 


اذا التذ » فان لمسها بغير شهوة فلا وضوء » و به قال أجد واس<ق » وقال الشافى اذا || 


















































نارق 





كان فيه دليل عل أن المرضض والسفر عحردهما مرك ام بللايد مع وجود أحد السببين منعدم 
الماء فلا جوز !ار يض أن ينيم الا اذا لمبجد ماء » ولاجوز للسافر أن يليم الا اذا ل حد ماء » ولكنه يشكل 
على هذا أن الصحيح كالمر يض اذا لم بحد الماء مم » وكذلك المقم كالمسافر اذا لم بحد الماء تم فلا بد من 
اند ف الخصيصض على المرض والسفر » فقيل وجه التنصيص علبهما أن خط للكدز عن الوصول 
الى الماء » وكذلك المسافر عدم الماء فى حقه غلك » وان كان راجعا الى الصورتين الأخيرتين : أعنى قوله 
١(‏ أو جاء أحد من من الغائط أو لامستم النساء ) م قال بعض المفسر بن كان فيه اشكال » وهو أن من 
صدق عليه اسم المريض أو المساة ا وان كان واجدا للاء قادرا على استعمله . وقد قبل انه 
رجع هذا القيد الى الأخرين مع كونه معتبراى فى الا ولين لندرة وقوعه مهما * وأنت خبير بأن هذاكلام 
ساقط وتوجيه بإرد » وقال مالك ومن تابعه : ذ كر الله المرض والسفر فى شرط ط التيمم اعتبارا بإلأغلب فى من 
لم د الماء علاف الحاضر » فان الغ الل وجوده » فلذلك ! ى ينص الله سببحانه عليه اتتهى 4 والظاهر 
أن المرض إعجرده مسوّغ للتيمم » وا نكان الماء موجودا اذا كان ,يتضرر باستعمله فى الخال أو فى الما ل 
ولاتعتر خشية التلف » فالله سبحانه يقول بر بدالله بك البسر ل - وما جعل علي فى الدبن من 
كك ) ولو ,بقول «الدبن يسر » وقول 0 وقال « قتاوه ار 
م بالشر بعة السمحة » فاذا قلنا ان قيد عدم وجود الماء راجع 3 الجيع ان وجه التنصيص على 
المرض هو أنه بحوزله التيمم والماء حاضر موجود اذا كان استعاله يضره » فيكون اعتبار ذلك القيد فى 
حقهاذا كان استعمله لإيضره » فان فى محرد المرض مع عدم الضرر بإستعال الماء ما يكون مظنة لمجزدعن 
الطلب » لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف د وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب فى الأرض 
مظنة لاعوازالماء فى بعض البقاع دون بعض + قوله (فتيمموا ) التيمم لغة القصد يقال : تعمت الثبىء 
قصدته وجممت الصعيد تعمدته » وتممته سهمى ورحى قصدته دون من سواه »وأنشد الخليل : 
محمته الرخ شزرا ثمقلت له د هذى السالة لالعب الزحاليق 
وقال امو القس : 
تمتها من أذرعات وأهلها * بيثرب أدتى دارها نظر عاكى 
وقال : ممت العدن ن التىعندضارج بوء علمها الظل عرمضهاظاى 
قال ابن السكيت : قوله ( فسمسوا) أى اقصدوا » ثمكثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم 
مسح الوجه واليدين بالتراب . وقال ابن الأنارى فى قوطم قدتم الرجل » معناه قد مسح التراب علىوجهه » 
وهذا خلط منهما للعنى اللغوى بالمعنى الشرعى فان العرب لاتعرف اتيم ععنى مسح الوجه واليدين » واتما 
هومعنى شرى فقط » وظاهرالأص الوجوب ل ذلك ؛ والأحاديث فىهذا البا بكشرة » وتفاصيل 
التيمم وصفاته مبينة فى السنة المطهرة ومقالات أهل العم مدوّنة فىكت الفقه أ قوله (صعيدا ) الصعيد 
وجه الأرض سوا ءكان عليه تراب أولم يكن » قله الحليلٌ وان الأعرانى والزجاج “قل البح : لا أعل فيه 
خلافا بين أهل اللغة » قال الله تعالى - وانا الخاعلون ماعلها صعيدا جرزا على أرضاغليظة لاننبت شيعا 
وقال تعالى - فتصبح صعيدا زلقا - وقال ذوالرمة : 
كانه بالضجى بريى الصعيدبه # ونابه فى عظام الرأس خرطوم 
وانماسمى صعيدا لأنه مهابة مايصعد اليه 0 
وقد اختلف أهل العم فما حزى” التتيمم به » فقالمالك وأوحنيفة والثورى والطبرى انهجزى” نوجه 























امرك 





الأر ضكله ترابا كان أو رملا أوجارة » وجاوا قوله (طيبا) على الطاهر الذى ليس بنحس » وقل الشافى 
وألجد وأخامهما انه لاجزى” 0 الا بالترا 0 » واستدلوا بقوله تعالى (دعيدا زلقا) ان 
| طساء وكدلك استدلوا 5 4( ليبا) قالوا : والطيب التراب الذى ينبت وقد 0 فى معنى 0 » فقيل 
الطاهركم تَقدّم » وقيل المنبت 5 هنا » وقيل الحادا ل » وا محتمللاتقوم به حة » ولو لم دوجد ف الشىء الذى 

ينم نه الامافىالكتاب العزيز لكان ادق ماقلهالأولون » لك 3 تييح مس من حديث حذيفة 





ان البمان قال : قال رسولالله طَِتَعَيِةٍ « فضلنا الناس بثلاث : جع ا وجعلت 


لنا الأر ضكلها مسحدا #وجعلك تر بتهها لذا طهورا اذالنجدالماء » وفى لفظ : وجعل تراءها لنا طهورا » فهذا 


مين للعنى الععيد المذكور فى الآنة » أو مخصص اعمومه » أومقيد لاطلاقه » و يِوْ بد هذاماحكاه انفارس 


- لا اء . - : 
نْ انتهبى ؛ وار الصاد لاغبار له قوله (فامسحوا 
بوجوهك وأبدكم) هذا المسح مطلق يتناول المسح بضر بة أو ضر بتين » ويتناول المسح الى المرفقين 
أو الى الرسغين » وقد بينته السنة بيانا شا 
فى المسح الى الرسغ والى المرفقين فى شرحنا للنتق وغيره من مؤلفاتنا يما لاحتاج الناظر فيه الى غيره * 


قوه انال كان عفواغفور ) أى عفاعك لك غذرل؟ تقصيرة ورنهك بلترخيص 5 والتوسعة لك 


ل سد 





فيا » وقد جعنا بين ماورد فى المسح لضر ربة وبضر بتين » وماورد 


وقد أخْرج عبد بن -جيد وأبوداو ود والترمذى وحسنه والنناق وان 0 لنذر وان أذ فى حاتم 
الما 5 وصصيحه والضياء فى ال نختارة عن وا ان لا و اا 











وسقانامن ابر فأخذت اإرمنا وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت ‏ قل باأمها الكافر ون لاأعبد ماتعبدون 
ونحكن لُعغبك ماتدون » فأئزل الله (لأما الذن آمنوا لانقر نوا ا لصلاة وأنتم سكارى حتى تعاءواماتقواون) 


أخرج اءن جربر وابن المنذرعنه : أن الذى صلى مهم عبد الرحجتن . وأخرج ابن المنذر عن عكر رمة فى الآئة 


ىا 


5 


ل نزلت فأى بكر وعمر وعلى” وعبدالرمن بنعوف وسعد ؛ صنع حلم على" طعاما وشرابا ف كلوا وشر نوا 
صلى مهم المغرب فقرأ ‏ قلباأمها الكافرون ‏ حتى ختمها قال : ليس لى دين ولس كك دن » فنزات 


3 


ع 


رج عبد بن-جيد وأنو داود والنسائٌ والبييق فىسننه عن ابنعباس فى هذه الآنة قال : نسختها ‏ انها 


ا 


بر والمبسر - الآنة.. وأخرج عبد بن جيد دان جرير وان المنذروان أنى حاتم عن الضحاك فالآنة 
قال لم يعن مها ار اتما عنى مها كر النوم . وأخرج عبد بن جيد عن ابن عباس ( وتم سكارى ) قال 
لنعاس . وأخرجالفر بإلى وان ألى شيبة فى المصنف وعبد بن -جيد وابن جرير.وابن المنذر وان أنى حاتم 
الى عن عل * ل را الاعبرى سبيل ) قال نزلت فى المسافر تصيبهالمنابة فيتيمم و يصلى 
وف لفظ قال : لايقرب الصلاة الا أن يكونمسافرا تصيبهالجنابة فلا حد الماء فيتيمم و يصلى حتى جد الماء . 


ىا 


نرج عبد بن جيد وابن جر بر عن ابن عباس فى الآنة يقول : لاتقر نوا الصلاة وأنتم جنب اذا وجدتم 
الماء » فان/ تجدوا | الماء فق دأحلات أن مسحوابالآر: ض . وأخرج عبدن -جيد عن مجاهد قال : لاعر” الجنب 
ولا الخائض ف المسيحد + اأعا أنزات (ولاجنبا الأغازى كدل) للشافر نيه م ثم يصلى ا خرج الدارقطنى 


ص 





والطبراتى و وألونهيم ف المعرفة وابن مدو به والبييق فىستنه والضياء فى الختارة ع ن الأسلع بن شر بك قال : 
كش ار حلااقة 0 الله ملكي قأصا بد نى جناة فىلياة باردة » وأرادرسول الله ل الرحلة : فكرهت 
أنأرحلناقته وأنا جنب وخشيتأن أغتسل الماء البارد فأموت أوأعرض » 0 رجاد من الأنصان 


» فقال : بإأسلع 








فرحلها » ثم رضفت أحارا فأسيخنت بهاماء فاغتسات » ثم لحقت رسولالله 





ما أرى راحلتك تغيرت ؛ قلتيارسول الله أرحلها ؛ رحلها رجلمن الا نصار » قال د ا تى أصا بتتى 


جنائه 












































ل 


جنانة نفشيت القر على نضسى فامرته أن برحلها ورضفت أحارا فاسخنت مها ماء فاغتسات به » فآنزل ا 





الله ( نأا الذدن آمنوا) الى قوله ) ولاجنبا الا عاارى سبيز ل( . وأخزج ابن سعد 0 
جزير والطبرانى والمهق منوجه خرء ن أسلع قل كي خدم النى مَمة وأرحل له » فقال لى ذات 

لياة لع قم فارحل ك » قلت 0 ى جنانة » فسكت عى ساعة - تىحاء ء جير يل 2 له الصعيد 
لام باأسا ساع ف يعم » الحديث . وأخرج انأنى حاتم م من طر يق عطاء الخراساتى عن ن ابن عباس (لاتقر نوا 
الصلاة 0 قال المساجد . وأخرج عبد بن يد وابن جز بر وابن الملذر وان أى حاتم والعمق من طريق 
عطاء الخراساتى عنه (ولاجنيا الاعارى سبيل) قال لاتدخاوا المسجد وأثتم جنب الاعارىسيل قال : 4" 


| نهاصس"| ولاكلس . 0 إن جريرعنابن مسعود كوه . وأخرج عبد الرزاق والبيق فى ستنه عنه أنه 
| كان يرخص الجنب أن عر" فى المسجد ولابجلس فيه » ثم قرأ قوله ( ولاجنبا الاعبرى سبيل ) . وأخرج 


الببيق ذَن اس كو . د منصور وان أنى شيبة وابن جر بر والبيق عن جابر قال : كان 
ان عرف المسجد وهو جنب محتازا . وأخرح ان النذر وان ألى 1 ن مجاهد ى قوله ( دان 
كنتم ملطى ) ل من الأنصا ركا: ن ص يضا فل يستطع ع أن قوم فيتوضاً ول كن خ له خادم 
فيناوله 6 فأ قرسول الله عاللعية: 0 » فأنزل الله هذه الآنة : راحو انان شيبة وعبد بن جيد 
وابن المنذر وابن ألى حاتم والبسيق عن ابن عباس فى قوله (دانكتتم 0 قال : هوارجل الجدور أأ 
أو به الخراح أو القرح بحنب فيخاف ان اغتسل أن يعوت فيتيمم . وأخرج ابن جرير عن ا, 
قال نال أعاب رسول الله جراح ففشت فيهم » ثم ابتاوا بالجنابة » فشكوا ذلك الى النى 
ذنزات (و لاك خط ا . وأخزرج عبدالرزا 
المنذروان أنى حاتم والطبراتى والما 5 والببيق من طرق عن ابن مسعود فى قوله (أولامستم النساء) قال 









زاف وسعيد بن ممصور وعبد بن جيد وان - 00 0 


00 الجاع والقبلة منه » وفيه الوضوء . وأخرج ابن أنىشيبة وائن جز برعن ابن عرأنه كان بتوضاً 
ن قباة المرأة » ويقول هى اللاس ٠.‏ وأخرج الدارقطنى والببيق والحا 5 0 00 القبلة من اللس 

فتوضاً ا وأخرج ابن أنى شببة وعبد بن جيد واان جر ير وان الللتدرع: : قال اللس هو الجاع 
ولكن الله كنى عنه . وأخْرج سعيد 0 جرير وابن المنذر عن 
سعيد بن جبير قال : كنا فى 0 عباس ومعنا عطاء بن أى رباح ونفر من الموالى وعبيد بن عمير ونفر 
من العرب فتذا كرنا لاس" » فقلت أناوعطاء والموالى : الإس باليد » وقال عبيد بن جمير والعرب : هوا جاع 


| فدخلت على ابن عباس فأخيرته » فقَال غلبت الموالى وأصابت العرب 6 ثم قال ان ان والمس والمباشرة 
| الى الجاع ماهو » ولكن الله يكنى ماشاءيها شاء . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبدين جيد 


واءن المنذر وان أى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس قال : ان أطيب الصعيد أرض الحرث . 


أل تر إلى دين أونوا تصيباً مرء نَ الكتب يشتر ون الضللة وير يدون أن تضاوا السّبيل” وآ 

0 2 5 « 

عر . عدا 0 ٠‏ ذكق بلله وَلِيَا وَكى بالل تصيرا * من الدين هاذوا فون لكل ع.* 
0 هه 1 


: 2 م 
موادءه و يعوا العم يا وس عَم َي ا ور 


م ا 


2 و2 0 1 2 2 0 و سمه سر 
الوا معءنا واطه: واسعم نظرانا لكان ا ل فوم كن عي ألله يكفر هم 3 























لذارة: 


0 - 





| قوله (ألمتر الى الذبن أوتوا نصيبامن الحكتاب ) كلام مستانف )2 راطا لكل من إتااى | 
| منه الروبة من المسامين د والنصيب : المظ » والمراد المهود أوتوا نصيبامن التوراة * وقوله ( يشترون) || 
| جلة حالية » والمراد بالاشتراء الاستبدال . وقد تقدم تحقيق معناه د والمعنى أن اليهود استبدلوا الضلالة » || 
ا وهى البقاء على الببودنة بعد وضوح الة على مة نبوّة نبينا يَلََِةٍ * قوله (وبر بدون أن تضاوا السبيل) || 
عطف عل قوله (يشترون) مشارك له فى يبان سوء صذيعهم وذضعف اخدازهم 6 أى 1 كتفوا عاجئوه عل 
/ أنفسهم من استبدال الضلالة بإلمدى » بل أرادوا 0 أنيتوصاوا ,كتمهم وجحدهم الىأن تضاوا أثتم ا 
أبها المؤمنون السبيل المستقيم الذى هو سبيلالمق (والله أعل بأعدائك ) أبها 0 ا ا 
| من الاضلال » والجلة اعتراضية (وك لله وليا) لك ( وك بلله نصيرا) ينصرم فىمواطن الحرب » فاكتفوا | 
ا بولايته ونصره ولاتتولوا غيره ولا ستنصروه 4 والباء فى قوله (الله) فى الموضعين زائدة د قوله (“ن 
| الذين هادوا) قال الزجاج : ان جعلت متعلقة با قبل فلادوقف على قوله (نصيرا) وان جعلت منقطعة » || 
| فيحوز الوقف على نصيرا . والتقدير من الذءنهادوا قوم نحر”فون ثم حذف »؛ وهذا ذهب سيو نه » ومثله || 
|| قول الشاعر . 













اوقلت مافى قونها / أيثم + بفضلها فىحسب ومسم 

لوا : المعنى اوقلت مافى قومها أحد بيفضلها » ثم حذف وقال الفراء : الحذوف لفظ مر 6 من الذين 
ا ا كقوله ‏ ومامنا الاله مقام معاوم ‏ أى مله » ومنه قول ذىالرمة : 

| * فظاواومنهم دمعه سايق له د أى من دمعه » وأ نكرهالمبرد والزجاج » لأن حذف الموصول خذف بعض 
| التكلمة » وقيلان قوله (من الذن هادوا) ببان لقوله (الذبنأوتوا نصيبام وعم وا ار 
ا والازالة » أى عياونه ويز ياونه عن مواضعه ونجعاون مكانه غيره » أوالمر اد أ نهم يتأؤلونه عل غف بر نأو يله 2 
ا وذمهم الله عز وجل ذلك » لأمهم يفعاونه عنادا وبغنا 4 وتأثيرا لغرض 0 03 قوله ( ويقولون سمعنا 
ْ وعصينا) أى سمعنا قولك وعصبنا أمسرك ( واسمع غير مسمع ( أى ا سمع حالكو نك غير مسمع را 
|| حتمل أن بكون دعاء على النى يَلعةٍ » والمعنى اسمع 0 بحكون المعنى اسمع 
ا غير مسمع مكروها » أو يما » وقد تقدم الكلام فى راعنا » ومعنى (لها بألستهم) 
ا أهم ربلذونهاعن ليق » أى عياونها المدمافى قاو بهم » وأصل الى" : الفتل وهومنتصس على المصدر “وحوزأن || 
| مكونمفعولا لأجاه 4 قوله ( وطعنا فى الدبن) معطوف عل ليا » أى يطعنون فى الدين بقوطم : لوكان نبيالعلأنا ا 
نسبه » فأطلع الله سبحانه نيه ولك علذلك (واواً: م ةلواسمعث) ولك (وأطعن) أ لك (واسمع)ماتقول ا 
ا (وانظرنا) أىلوقالواهذا مكان قوط راعنا لكان خيراهم) مماقلوه (وأقوم) أى أعدل وأودمن قوم الأول 1 
ا وهو قوطم (سمعنا وعصياوا م لمافىهذامن الالفة هت 6 واحّالالذمفىراعنا 
(ولكن) لسلكوا المسلكالحسن وبأتوا ماهو خيرم وأقوم » وطذا (لعنهم الله مكم رهقلا يؤمنون الا || 
































ماكر 








قليلا) اق ال نان تاد !ودر لكان يعون الكتى دون بعض و سعضٍ 0 دون بعض 4 قوله 
( نأا الذن أوتوا ل ارلا أنههم أوتوا نصيبا من الكتاب وهنا ذكرأنهم أوتوا 
الكتاب د والمراد أتهمأوتوا نصيبامنه » ؛ لأنهم ليعماوا جميع مافيه ؛ بل حرّفوا و دلوا * وقوله (مصذقا) 
منتصى على الحال 4 والطمس : استتصال أثر الثبىء » ومنه ‏ واذا النجوم طمست - يقال نامس 
6 0 وضمها لعنان ف المستقيل © واقال طمس الأثر » أى ححا كله » ومنه ‏ .ردنا اطمس عل 
أمواهم -أى أهلكهاء وا قال هومطموس البصر ومنه ا وأو لشاء لطمساع 0 ا أعميناهم 

واختلف العاماء ؤ فى المعنى الم راد هذه الآنة هل هو حقيقة 9 فيحعل > محعل الو + ه كلتما » فيذهب بالأتف 
ان 6 أو و ذلك عبارة عن الضلالة فى قاومهم وسليهم التوفيق » فذهم الى الأوّل طائفة » 
وذهب الى الآخر ترون » وعل الأول فالمراد بشوله ( فنرذها عل لى أدبارها ) علها قنا » أى نذهب با ثار 
الوجه و#طيطه حتى يصير على هيئة القفا » وقيل انه بعد العلمس برذها الك موضع القفا » والقفا الى 
مواضعها » وهذا هو ألصق بالمعنى الذى يفيده قوله ( فترذها 0 أدارها ) * فان قيل كيف جاز أن 
1 بطمس الوجوه ان ل يِوْمنوا ولم .يفعل ذلك مهم فقيل انه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد 

ن الباقين . وقال اللمرد الوعيد باق منتظر » وقال لارد من طمس ف اليهود ومسخ قبل دوم القيامة » 

قوله (أد للعنم لعنا داب السبت) الضمير عائد الى أتحاب الوجوه » قيل المراد باللعن هذ | الممسخ لأجل 
نشبيهه بلعن أحعاب السسبت » وكان لعن أحعاب السبت مسخهم قردة وخنازير » وقيل المراد نفس اللعنة 
وهم ملعونون بكل لسان 4 والمراد 0 صين : مأ الطمس أواللعن . وقدوقع اللعن » ولكنه 
شَوٌّى الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت © قوله ( كان ان أمس الله مفعولا ) أى كائنا موجودا 
لامالة » أو برادبإلائمس 0 د والمعنىأنه متى أرادمكان » كقوله ‏ انعا أمىه اذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فبكون ‏ 4 قوله ( ان الله لايغفر أن يششرك به و يغفرمادون ذلك لمن يشاء) هذا الحم يشمل 
ججيع 0 من أهل الكتاب وغيرهم » ولا تم تص عفار أهل الحرب » لأن الهود قلوا عزبر 
ان الله » وقالت صارى المسيح ابن الله » وقلوا 'الثثلاثة » ولا خلاف بين المسامين أنالمرا ك اذا مات 
عل شرركه 0 من أهل المغفرة النى تفضل الله مها على غير أهل الششرك حسما تقتضيه مشيئته » وأماغير 
أهل الششرك من عصاة المسامين فداخاون تت المشيئة يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء . قال ابن جزير 
قد أبنت هذه الآنة أنكل صاحب كبيرة فى مشيئة الله عر وجل” ان شاء عذيه وان شاء عفا عنه مالم 
تكن ٍِ كر رثه 5 بإلله عن وحل” د وظاهره أن المغف, رة منته سرح انه تكون إن ٠‏ اقتضته مشدكته 0 
منه ورجحة وان ! م بقع من ذلك المذنب توبة » وقبد ذلك المعتزلة بالتو بة . وقد تقدم قوله تعالى ل 
لوت ا ماتنهون قنه تكثر عت؟ ا كل على أن الله سبحانه يغفرسيئثات من 00 
الفكان فتك ون تحتف الكبائز من قد شاء الله غفران سيئاته . 

وقد أخرج ابن اسحق وابن جرير وان المنذر وان أفى حاتم والبيق فى الدلائل عن ابن عباس : قال 
كانرفاعة بن ز بد بن ا التاوت من عظماء الهود » 5 يَلِنَمَة لوى لسانه » وقال : أرعنا 
سمعك بامد حتى نفهمك م ثم طعن ف فى الاسلام وعأبه 2 فائزا ل الله فيه 0 تر إلى الذبن أوتوا تصييا دن 





الكتاب ) الأنة 1 وأخرج ان أنى حاتم عنه فى قوله (حرفون الكلم عن «واضعه ) يعنى : حرفون 
حدود الله فى التوراة . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وان المنذر عن ماهد فىيقوله (حزة ونالكم 
عن مواضعه ) قال 5 تبديل الم ود 0 أ 1 بقواون 0 8 لوا سمعنا ماتقول 0 تطبعك 























25 
( واسمع غير مسمع ) قل غيرمقبول ماتقول ( ليابألستتهم ) قالخلافا ياوونبه ألستتهم ( واسمعوانظرنا ) 
قال أفهمنا لاتتل علينا . وأترج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( واسمع 
غير مسمع ) قال : يقولون اسمع 0 وأخر ج ابن اسحق وان جربر وابن المنذر وان أبى حاتم والبييق 


ف الدلائل عن ابن عباس : قالكلم رسول الله اسم عبد الله بن دوربا 








ركس ن أسن فتال ل ا : اتقوا الله وأ 
0 


فقالوا مانعرف ذلك باشمد » وأنزل الله فيهم ( بإأمها الذء, ن أوتوا الكتاب) الآبة . وأخرج ابن جربر وابن 


ساموا » فواله ا ل عاد.ون نل ل م ج نه لمق » 
أنى حاتم من طر يق العوى عن ااا ١م‏ ن قبل أن نطمس وجوها بان لعمى 
( فادها عا لى أدبارها ) بيقول نجع ل وجوههم قافتال أق 0 ون القهقرى ونجعل أكحانه: عينين 
فى قفاه . وأخرج عبد بن ا بر وان المنذر رواين أنى حاتم عن ع ماهد فى قوله )2 ن قبل أن 


نطمس وجوها ) يقول عن صراط الحق ( ذنردّها عا لى أدبارها) قال فى اللالة . وأخرج عبد الرزاق 





وان 0 وان الى حاتم عن الحسن كوه 2 وأخزرج ابن أ ف حاتم 0 عن إلى نو الانصارى 
قال جاء رجل الىالنى مَرَلَِعَةٍ فقال ان لىابن أخ لاينتهبى عن الحرام : قال وما دينه 


1 


الله : قال استوهب منه دينه فان أنى فابتعه منه » قطلف الرجل منه ذلك فأبى عل : 
فأخيره : فقال وجدته شحيحا على دينه » ت (إن الله لا يغفر ا[ أن شاك به الآنة . وأخرج ابن 
الع دن وآ ان اللذر واءن عدى سند 2 ر قال :كنا ميك عن الاستدد 
لضر يسن وأنو بع ل ل 6 لاستغفار 


0 0000 0 فى سمعنا من ل نبينا مقع « ان الله 0 شرك به و يغفر لحان شافء 





أمتى فأمسكنا عن كثير نما كان فى 





وأخر ج ان 0 وان المكدا عن ابن مر : 0 نزلت لنت بإعيادى الذين امردوا على 
الآبة قام رجل فقال : والشرك بانى” الله ؟ ف و 





كيد فقال ( ان الله لايغفرآن به 
الأيد وأخرج ان النذدر عن . أنى از أن سوال هذا ال ا ل هو سيت نزول ) ان يله لايغفر أن ملك 
6 1 وأخرج أبو لو ذازة اق أسكة واانأى حاتم 2 ن ابن عباس قال فى هذه الآنة ان الله حرام المغفرة على 


من مات وهو كافر “وأرخاً أهل التو ا فم 9 0 ون الشف 5 . وأخرج ج الترمذ؟ ى وحسنه عن 


ر _- 


على قال : أحب” آلة إلى" فى القرآن (ان الله لايغفرآن يشر 





ا 00 رت ل سر 
0 1 إل د كون 41م بل الله 2-8 من إيساء وا بط امون تيلا 3 َنم كت 


2 م ١‏ مه 2 2 2-2 2 20 

هرون عل الله الكذب دكي بم إما مبيناً * أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكعب 
عدون المت ريك و ل آل لين ا دولا ا 1 1 نين ا | سَبيلا 7 
أولئك أكد. 5 ومن يلمن أله فان عمد له حي 1 ل 1 0 لبك كردا 
0 ك3 2ه اد عر 

0 ونون الداسَ قي 00 ام دسل و ال 00 لهم 0 000 5 تم 5 مي 


نَ 
٠ ١ 6‏ 0 2 -- 0 
اكيت 1 ا وا تينم 1 عظيا * 0 0 ١‏ آمَن بر و ل 


6 سَعِيرَا * 





8 وقد اتفق المفسرون على أنالمراد الهود 





قوله 0١‏ تر الىالذين نزكو ام تكجيب من حاط 
















































































كد 

ااه الذى لاقي » فقال الحسن وقتادة هو قوم نحن أناء الله وأحباوه - 
وقوطم -. أن دخل الحنة الا در دا أو و لصاررى ل ل لنا لنا ونحن 
كلأطثال » وقيل قوم ان آباعهم له » وقبل ثناء بعضهم على بعض #د ومعنى التزكية : التطهير 


والتئزيه فلا بعد صدقها على جيع هذه التفاسير وعلى غيرها » والافظ يتناو لكل ءن 3 نفسه حق أو 
ساطل من المبود وغف يرهم ؛ وبدخل فى هذا التلق بلألقاب المتضمنة للتركية ك كحى الدبن وعز الدبن 


لله زقى من يشاء) أى ذلك اليه سبحانه فهو العالم من يستحق التزكية من 





ودوها 3 قوله (بل 





و 


عباده » ومن لايستحقها ليدع العباد تزكية أنفسهم و يفوّضوا أمس ذلك الى الله شبحانه فان تزكيتهم 


لأنفسهم محرد دعاو ى فاسدة تحمل عايها تحبة النفس وطلاب العاوٌ والترفع والتغاخر » ومثل هذه الآبة قوله 


تعالى - فلا تزكوا أقسكم دوأعل عن اتق ‏ * قوله ( ولا يظاءون ) أى هؤلاء المز كو نلا نفسهم 


(فتيلا) ودو الخبط الذى فى نواة 0 القشرة التى حول النواة » وقبل هو مارج بين أصبعيك || 


أوكة فيك من الوسخ اذا فتلتهما » فهو فتيل ععنى مفتول » والمراد هنا الكنابة عن الشىء المقير » ومثله 


- ولايظاءون نقبرا ‏ وهوالنكتة التى فىظهر النواة ‏ والمعنى أن هؤلاء ابن يزكون أنفسهم يعاقبون 


ا عل كتهم لا: نفسهم هدر هد لذت قلا يظامون نار زيادة 2 لى ماستحقون »ووز نَّ إلعود الضمير 


َك (من . 0 أى لاظر و ؤلاء الذن ر, بذكيم الله ؤتيلا مماستحقونه دن الثوات 2( م تحب النى ص 


و 


0 م لأنفسهم فقال : ( انظر كيف يفترون عل اللّهالكذب) فى قوط ذلك يد والافتراء : الاختلاق 


رون على 
وه 0 ثلان 0 فلان 6 أى رماة ان فيه » وفريت الشىء : قطعته » وفى قوله (وكق به إنما 


ا جم 


مبينا) من تعظم الذنب ب تقوو يله مالا بحقى »* وله 1 ألم ترالى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) هذا 
اكيت م ن حالم بعد التتحيب ب الأول دهم 00 

واختلف المفسرون فى معنى الحبت » فقال ان عباس وان جبير وأدر العالية لخبت : الساحر بلسان 
الخيشة « والطاغوت : الكاهن » وروى عن عمر بن الخطاب أن الحبت : السحر ؛ والطاغوت الشيطان 
وروى عن ائن مسعود أن المبت والظاغوت هاهنا كعس بن الأشرف . وقال قتادة الجبت : الشيطان » 


والطاغوت : البكاهن » وروى د أن الطاغوت ماعبد من دون الله ؛ والحبت : الشيطان » وقيل 


هما كل مع.ود من دون الله أو مطاع ة ف معصية ة الله > وأصل الحبت المس » وهو الذ ىلاخير فيه فايدلت 


التاء من السين . قله قطرت » اوقل اطنت :لسن 6 وا ار قوله ( ويقولون للذين 


و 


كفروا هؤلاء أهدى من ن الذين آمنوا سبيلا) أى يقول المهود لكفار قر يش أ ثم أهدى من الذين آمنوا 


عيحمك سيلا أى أقوم ذينا 6 وار رشدطريقا د وقوله له لاأو (أولثك) | أشارة افا ردن لعنهم اللم) أى | 
|| طردم م وأبعد هم من رجته (ومن دلعن الله فلن تحد له 0 0 مانزل به منعذاب الله وسخطه * 


قوله )1 م لم نصيب من الملك) أم منقطعة » والاستفهام للا: 00 لعن نى ليس للم نصيب ٠ن‏ ٠الممك‏ لك (فاذن 
لايؤنون الناس قيرا) والغاء ا ازاك ل مرط نحذوف © أى ان جعل للم تصيب م ن الملك فاذن 
لايعطون الناس تقيرا منه لشدة كلهم وقوة جمدم وقيِل المعق بل لطم نصيب من ٠‏ الملك عل لى أن مع 

ا الاضرات عن الأول والاستكناف الثاق » وقيل هى عاطفة على محذوف » والتقدبر أهم أولىبالنبوٌة من 
ارسلة أ م تصيب من الملك فاذنلا ينون الناس تقبرا: * والنقير : النقرة فى ظهر النواة » وقيل ماقر 
الرجل بأصبعه كا ينقر الأرض © والنقير أيضا : خشبة تنقر و ينيد فيها . وقد نمى النى وَلكية عن 


شال م 2 6 م الاصل 2 








النقير 2 كا ثنت فى اله حيحان ا ل 6 








ركه - مر د 3 



















































































ا 00 00 1 0 
أ| والمراد هنا : المعنى الأول »واللقصودبه املفة فى الحقارة كالقطمير والفتيل 0 ١‏ 
| لدخول فاء العطف عليها » وأونصب لماز . قال سيبو به إذن فى عواما ل الأفعال عنزلة أظن فى عوامل الأسماء ا 
النى تلثى اذا لم يكن الكلام معتمدا علمها » فا ن كانت فى أو الكلام وكان الذى بعدهامستةبلا نصبت »* 0 
الله منفضاه ) أم منقطعة مفيدة للا نتقال م ا الى ا 





ْ قوله (أم عسدون الثاس على عل ما | تاهم 
ا لو بيهم بآ" خرء أى بل حسدون الناس ة علد فقط » أو و #سدونه هوو كانه ا 
ا ع م11 نام اله من فسا من النبوة والنصر وقهر الأعداء عد قوله ققد آنينا آل ابراهم ) هذا إلزام || 
للبود عا يعترفون نه ولا ينسكرونه » أى لس ما ا تننا مدا وأصمابه من فضلنا ببدع حتى حسدهم المهود || 
' على ذلك » فهم يعامون يا 1 تينا 1 لابراه بم » وه, أسلاف تجد َل . وقدتقدّم تفسيرالكتاب والحكمة » ْ 
| والملك ا م ان » واختاره ابن جر بر (فنهم) ) أى اليهود (منآءن به) أى بإلنى كنز 
ا (ومنهم من صدٌ عنه ) أى أعرض عنه » وقيل ال ام ا ماد اكوا ل 

0 وقيل الضمير راجع الى ابراههم والمعنى لفن آل اء براهم من آمن بااراهم ومنهم من صدٌ عنه » وقيل 
ا السمير رع اك التكتان ا والأؤل أوك ( وكى جهنم سعيرا ) أى ارا مسعرة . | 
وقدأشرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس : قال ان اللهود قلوا ان آناءنا قد توفوا وهم || 
ْ لنا قر ب عند الله وسيشفعون لنا و يزكوننا . فقال الله محمد اطبلكي 0١‏ 7 تر إلى الذبن يركون أنفسهم ) . ١‏ 





| وأترج ابن أنى حاتم عنه قال :كانت اليهود يقدّمون 0 يصاون عم و يقر”بونقر امهم و بزعنون أنهم ا 
لاخطابا للم ولا ذثوب » وكذيوا . قال الله اتى لاأظهر ا لانت 1م ازلاله 70 تر إلى الذين 
]| ذكون أنفسهم ) . وأشترج عبد الرزاق وابن جربر وابن-أنى حاتم عن الحسن أن التركية قوم - نحن 
ا أبناء الله وأحباؤه » وقلوا لن ندل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى - . ورج عبدالرزاق وعبد | 
ا ابن جيد وابن جربر وان ألى حاتم عن ع ابن عباس فىقوله ( ولايظاءون فتيلا) قال ل الفتيل : ماخرج من | 
١‏ بين الأصبعين » وى لفظ آآثر عنه : هون تدلك بين أصعيك ها 6 منهما فهو ذلك . وأخرج سعيدك 0 
|| ان منصور وعبد بن -جيد وابن المنذر عنه قال الثقير: التقرة تكون فى النواة التى نبتت منها النخلة »*« 
أ والفتيل الذى يكون على شق النواة ‏ والقطمبر : القشر الذى يكون على النواة . وأخرج ابن 1 
ا أبى حاتم عنه : قال الفتيل : الذى فى الشق الذى ليطن النواة . وأخرج الطبراتى والبسهق فى الدلائل عنه 
|| قال قدم حى” بن أخطب وكعب بن الأشرف مكة علىقر يش ”فا فالفوهم على قتال رسول الله َك » وقلوا | 
| للم أتم أهل العم القديم وأهل الكتاب فأخبرونا عنا وعن مد » قلوا مأأثتم وماحمد # قالوا تنحر الكوماء || 
ونسق اللان على الماء » ونفك العناة ونسق ا بج » ونصل الأرحام :قلا اعد كلواء ووه كاك ا 
ْ قطع أرحامنا واتبعه سراق ايج نو غفار » فقالوا لا بل أثتم خير منه وأحدى سبيلا » فأنزل الله (أمتر ا 
الى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب ونون لنت والاغر) الآنة . وأترجه 1 
النذر وان أبى حاتم عن عكرمة مسلا . وقد روى عن ابن عباس وعن عحكرمة دلفظ آثخر . وأخرج ا 
|| نحوه عبد بن جيد وان جر ير عن السدى عن أنى مالك . وأخرج نحوه أيضا البسبق فى الدلاثل وابن || 
أ عساكرفتا ره عن حابر بن عبدالته . وأخرج عبد الرزاق وان جر برعن عكرمة قال : الحبت والطاغوت 
ْ صهان ‏ وأخرج الفربابى وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جزيير وان المنذر روان ألى حاتم عن جمر 
ا 0 وان أنى 1 عن ان عباس : قال الحبت 
١‏ حى” بن أخطب » والطاغوت كعب بن الأشرف . وأخرج ان ران أنى اك ابن عباس قال 


لطت 















































الحبت : الأصنام » والطاغوت : الذىيكون ببنيدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضاوا الناس . وأخرج 
عبدين جيد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ابت : اسم الشيطان بالحبشية 6 والطاغوت :كهان العرب . 
وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن محاهد فى قوله (أم لم أصيب من املك) قال فيس للم نصيب وا 

كان طم نصيب ل وتوا الناس تقيرا . وأخرج ابن جر وان ار وان أنى حاتم من طرق عن ابن عباس 
3 لالنقير : النقطة ال فىظهرالنواة . وأخرج ابن جر بر وان أبى حاتم ه نطر يق العوفى عن ابن عباس قال 





قالأهل الكتاتز: عم كارن مادق رو اضع » ولتسع نسوة وليسله همة الاالنكاح » فأى”ملكأفضل || 


عع 


0 من هذا 7 فأنزل الله هذه الآنة ( أمحسدون الناس) الى قوله ( ملكا عظما ) يعنى ملك سلوان . وأخرج 


عبد بن جيد وابن جز بر واءن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : الناس فى هذا الموضع النى خاصة . 
وأخرج ابن جررعن قاذة قال هم هذا الى" من العربت 2 

ا ل ا د م ل ا اه أل اا 2 ول 00 
إن الذين 01 وا بايتشا سوافَ نضاموم نارًا كلكا ضحت جاودهم بد 6 حاودًا غيبرها ليدوقوا 
م 2 ع مسرا 50 2 5 2 
أأعذاب إن الله كان عز يرا حكيا * والذرين آامنوا وتماوا المتلحت سند خلي" حجنت هر ى 

5 : .م صا 2و . 2 2.ه 0 2 
من نحتها الأعمر” خليين فب أبدا .0 فها أروج مطيكة وَندَخِايم' ظلا ظليلا * 
قوه (ب! باننا) الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض » و (سوف) كلة تذكر التهديد . قله 
سيبوبه وينوب عنها السين . وقد تقدم معنى نصلى فى أول السورة * والمراد سوف ندخلهم نارا 
عظيمة . وقرأ جد بن قس ( نصلهم )_بفتح النون * قوله ( كلا نضجت جاودهم ) يقال نضج 
الثثىء نضجا ونضاجا » ونضج اللحم » وفلان نضج الرأى » أى ححكمه ؛د والممنى أنها كلا احترقت 


| جاودم دهم الله جاودا غيرها » أى أعطاهم مكان كل جاد محترق جادا مر غير حترق فان ذلك أبلغ 


فى العذاب للشخص » لأن إحساسه لعمل النار فى الخلد الذى لم حترق أبلغ من إحساسه لعملها فى اماد 
الحترق » وقيل المراد بالحاود السرايل التى ذكرها فى قوله ‏ سرابيلهم من قطران ‏ ولا موجب لترك 
المعنى الحقيق هاهنا » وان جاز إطلاق الماود على السرابيل مجازا كما فى قول الشاعر : 
كسا اللوم نيا خضرة فى جاودها * فويل لتم من سرابيلها الحضر 
وقبل المعنى أعدنا اللد الاؤل جديدا » ويأنى ذلك معنى التبديل * قوله ( ليذوقوا العذاب) 
حال الكفار بوصف حال المؤهنين . وقد تقدّم تفسير الحنات الى تجرى من تحتها الأنبار * قوله (للم فيها 
أزواج مطهرة) أى من الأدئاس الى تكون فى نساء الدنيا 4 والظل : الظليل الكثيف الذى لابدخإه 
مابدخلظل الدنيا منالحر والسموم ونكوذلك » وقيل هوتموع ظل الأشجار والقصور » وقيل الظل الظليل 
هو الدائم الذى لابزول.» واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للبالغة كم يقال : ليل أليل . 
وقد أرج ابنج بر وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( كلا نضجت جاودهم ) قل اذا احترقت 


ا جأودهم بذ لناهي جاودا بيضاء أمثال القراطبس . وأخرج ابن أنى حاتم والطبراق عنه بسند ضعيف قال : 
]| قرى” عند عمر كنا نضجت جاودهم) الآنة » فقال معاذ : عندى تفسيرها تَبدّل فى ساعة مائة مرة » 


فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله ولعي : وأخرجه أبونعم فى الحلية وان مدو به أن القائل 


كعب وأنه قال 3 تبدّل فى الساعة الواحدة عش ر بن ومائة . وأخرج ابن أنى شيبة عن ان مسعود أن 



































56 1 
| غلظ جاد الكافر اثنان وأر بعون ذراعا . وأخرج ابن أنى حاتم عن الر ببع بن أنس فى قوله ( ظلا ظليلا ) || 
قال : هو ظل العرش الذى لابزول . ا 





ا 0 ةا يا 5-0 1 
إن الله يأمر كه ذو لأست إل أهلرا و َإذَا حَكنمْ بس ا تآس أن ١‏ كوا ؛ بالل أ 


0 8 7 - 
الله نعما سكم به إن له كان سي تصبرًا 0 





هذه الآبة من أمهات الآيات المشتماة على كثير من أحكام الشرع » لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع 
ع 
ى 


الناس فى جميع الأمانات . وقد روى عنٍ وزند بن أسل وشهر بن حوشب أمها خطاب اولاة المساف 
والأوّل أظهر » وورودها على سب سبك سيآتى لابنافى مافنها من العموم » فالاعتبار بعموم اللفظ لاتخصوص 
السبب ك تقرر فى الأصول » و تدخل الولاة فى هذا الخطاب دخولا أوْليا » فيجب عايهم تأدية امن 
أ الأمانات ورد الظلامات » وتحر”ى العدل فى أحكامهم » و بدخل غيرهم من الناس ف الخطاب » فيجب عايهم || 
ا رد ماللنههم من الأمانات والتحرى ف الشهادات والأخبار » وممنقل بعمومهذا اللخطاب : البراءين عازب وابن || 
ا مسعود وانعباس وألى” بنكعب.» واختارهجهورالمف, رن » ومنهم ابن جر بد » وأجعواعل أن الأمانات ردودة || 
| الى أربإءها : الأزارمنهم والفجار »م قال ابن المنذر ينه والامانات جع أمانة » وهى مصدر ععنى الماغول * 


قوله (واذا حكمتم بين الناس أنتحسكموا بالعدل ) أى وانالله يأمس؟ .اذا حكمتم بين الناس أن تحسكموا 







































|| بالعدل بد والعدل هوفصل الحسكومة علىما ىكتاب الله سبحانه » وسنة رسوله وَرَلكَيٍ لا الم بالرأى الجرد | 
|| فان ذلك ليس من المق فى ثىء الا اذالم بوجد دليل تلك الحكومة فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله » 
|| فلا دأس باجتهاد الر رأىٌ م ن الا م الذى بعل ا الله سحانه »و بما هو أقرب الى الحق عند عدم وجود || 
الع © وكا الحا م الذى لابدرى بح الله ورسوله ولاعا هوأقرب المهما فهو كرك لاخر دا دل ؛ لأنه 
لايعقل الجة اذا حاءته فضلا عنأن ع مبا بين عباد الله عد وله (نعا) ما موصوفة ة أو موصولة » وقد 
قدمنا اللحث فى مثل ذلك : 


وقد ا ابن لدو به عن ابن عباس ان الج ى مك لماقاس ه 4 وقض مفتاح الكعبة من 


عثان بن طلحة »؛ فنزل جبر يل عليه السلام برد المفتاح » فدعا النى : عهان بن طلحة ورذه اليه . 





|| وقرأ هذهالآبة . وأخرج ان جر بر وابن المنذر وان عسادكر عن ان جرخ : أن هذه الآنة نزات فى 





عئان بن.طلحة لما قبض منه ور 


5 


مفتاح الكغبة فدعاه ودفعه اليه . وأحرج سعيد بن منصور |أ 













وان جربر وان المنذر وان أذ فخا وان ألىشيبة عن عل قال : ”عل الاماه أن حم عا أنزلالل وأن || 
يؤدى الأمانة » فاذا فعل ذلك فق" على الناس أن يسمعواله وأن سل » وأن تحيبوا اذا دءوا . وأخرج 
أنوداود والترمذى والخا ؟ والبهيق ء ن أى هربرة أن النى ممق قال «أد الأمانة لمن اتمنك ولاتخن 
من خانك » . وقد ثبت فى الصحيح أن من خان اذا ف "ا 0 





ا ا 2 ال 1 و 
يدام الذين 3 | أطعوا آنه وَاطيمرًا امول 0 مت منكم ذإن تبر عت" فى شئء فر دوه 
3 2 : ره ١‏ ع ١‏ 
إلى أشْ وَارتسول إن لشم موت لذو َألْيَوْم الآخرٍ ذلك خبر” وَاحن 
نا أحس سبحانه القضاة والولاة اذا حكموا بين الناس أن حكموا بالق : أم الناس بطاعتي هاهنا » 
00 0 واحه وثواهيه » وطاعة رسوله ع نااك تيم : وأوك ا 
































2 


الأ .: هم الأأعة والسلاطين والقضاة وكل من كا: ات له ولاة شرعية ؛ لاولاية طاغوتية » والمراد طاعتهم فما 
ا :ا وان نه و يوون عد ع تكن معصية » فلا طاعة لخلوق فى معصية الله كم نت ذلك عن رسول الله 
؟ » وقل حابر بنعبداللة ومجاهد ان أولى الأص :هم أهل القران والعر ونه قال مالك والضْعحاك » 








أ وروئء 00 ن حجد صل » وقال ل ابن كيسان : هم أه دل العقل والرة أى » والرا - ح القول 
دول - وك ( فان انار زعم فى ثىء فردوه ل الله والرسول ) المنازعة الجاذية » والازع : الجذب »كأن 


0 تزع حجة حة الآخر ونحذهها » والمراد الاختلاف والجادلة » وظاهر قوله (ف نى.) يتناو أمور 
ادن والدذا » ولكنه لما قال 0 الله والرسول) نبز ن نه أن الثم ء ىء المتنازع فيه حختص دور 
ادن دون أمور الدنيا » والرد الى الله : هو الردّ الىكتابه العزيز » والرد الى الرسول : هو اارذ الى سنته 
لمطهرة بعدموته 0 لرد اليه سؤاله » ا 3 اللهما » وقبل معنى الرذ أن يشولوا : ا 

اع وعوةر نول ساقط وتفسير بارد 6 ولس الرد فىهذه الآنة الا الرد المذكور فى قوله تعالى ‏ ولو ردوه 3 





لرسول وال ىأولى الأمس هنهم اعاءه الذبن لعتتطونة مقرل (انكام: :ون بلله واليومالآخر) 
فيه دليلعل أن نهذا ال أرد م كم على تاذ 


وانه شأن دن اوه نبلله واليوم الآخرء ا 
أن الرد ا رك به (خير) 5 ا ا بلا 6 مس جعا م ن الأول ل يؤل الى كذا ىق صار 
30 » والمعنى أن نذلك الرد خير 5 5 وأحسن مس جعا 7 ترجعون اليه » ؛ ووز أن بكون المعنى أنالرة 0 
تأوبلا من تأو يدك الذى 2 الله عند التنا 

ى صرت 00 











م بم وغيرهما عن ابن عباس فىقوله (أطيعوا ببعوا الرسول وأولى الأعس 
20 ص( قال ا ا ال 0 سر رست معروفة . 
وأخرج عبد ' بن جيد وان جرير وابن أد فى حاتم عن عطاء فى الابة . قال طاعة الله والرسول اتباع الكتاب 
والسنة (وا وأو وى الأمى) قال : أولى الفقه والعا م . وأخرج سعيدبن منصور وان أنى شبة وعبدين جيد وان 
جرير وان المنذر روان أبى 3 عن ألى هر برة . قال ( وأوك الأمس منك ) هم الأمراء » وى لفظا هم 
أصاء السرانا ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن 0 الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حالم والحا 5 وصمحه عن حابر ر إن عبد الله فى قوله ) وأولى الأعس مك قال : أهل العا . وأخرج سعيد 
00 جيد وان 0 وان أى فى حالم عن عاهد ٠‏ كوه . وأخرج ار 

ن أن العالية كوه بض نا . ورج سعيد بن منصور وعبد ان جيد وان جريروان المنذر وابن أى حاتم 


0 - فان تنازعتم فى شىء فرد, وه الى الله والرسول - قال الى كتاب الله وسنة رسوله مم 





أ 

]| قرأ - ولوردوه الى الرسول والاول الس مهم لعهه الذبن ستنبطونه منهم ٌّ وأخرج ان حوس 
أ وان المنذرء ن ميمون بن مهران فى الآنة . قال : الرد الى الله الرد الى كتانه » والرد الى زسوله مادام حيا . 
فاذا قيض فالى سنته ل ان جرير عن قتادة والسدى مثله . وأخزرج ابن جر بر وابن المنذر عن قتادة 
فى قوله تلحنا دن 1 ويلا) ا لاه 
وان المنذر وابن أنى حاتم ع ن ماهد فىقوله ( وأحسن 1 ويلا) قال وأحسن جزاء ٠‏ وقد وردت أحاديث 
| كثيرة فى طاعة الأضراء ثابتة فى الصحميحين 0 مقبدة بأن بكون ذلك ف المعروف » وأنه 


لاطاعة فى معصية الله . 


ع - 


2 ون أن امتوا رما 


د إِلَ ان ,2 


حم 
5 
ا 
الح 














ل : . 














كز إل الطقرت تقد | در را أن يكتروا بد الثيان أن سلب ملا بيدا » 
وَإِذَاقيِل 9 0 انر أنه وآ آرتسول رات السةن مدون دعنك مد وكا * 
فكيف إوا أطبز: مطيبيةة ما مدت أي م جنوك كوت إللر إن أرذ] إلا جضن 
نوفيا > أوليك لين 0 أنه مافى وميم" فعض عَب” تلن" رتل لب فى أفسيم قلا 


ا ا ا م ا 
انهم إذ ظلموا | تفسهوم حاءوا فاستغفر و 


> دارطلا دن ردول 


00 0 2 
الله واسْتغفر لهم الول لوَجَدُوا اله تراب رَحِما * فلآ وَرَبك لا يومنون تى محتكموك رفي 
ا ا 1 ا ا 1 

0 يم م لا دواق أنفسهم حر يما قضيت وَسَاموا تسّلها * 





قوله (ألم تر الى الذين يزعمون ) فيه تتجيس لرسول الله تَتلقعَةٍ من حال هؤلاء الذين اذعوا لأنفسهم 
| أهمقد جعوابينالاعان عا أنزل على رسولاللة » وهوالقرآن ».وما أنزل على من قبله من الا نبياء » خاءوا 
ها ينقض علمم هذه الدعوى و يبطلها م نأصلها و بوضح أنمم لبسو ا علىثىء منذلك أصلاء وهو إرادتهم 
التحا ؟ إلى الطاغوت وقد أمروا فيا أنزل على رسول الله وعل من قبإه أن كفروا نه » وسيأتى ببان سيب 
نزول الآنة » ونه يتضح معناها . وقد تقدّمتفسير الطاغوت والاختلاف فمعناه ‏ قوله (و بريد الشيطان) 
معطوف على قوله (إبر ددون) والجلتان هس وقتان لبيان محل التجمب » كأنه قيل ماذا يفعاون 7 فقيلير بدون 
كذاء وب ربد الشيطان كذا » وقوله ( ضلالا) مصدر للفعل المذكور حذف الزوائد كقوله - والله 
أنبتم من الأرض ناا - أومصدر لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور » والتقدير وبر بد الشيطان 
أ يضلهم فيضاون ضلالا ‏ والصدود : اسم للصدر » وهو الصد عند اليل » وعند الكوفيين أمهما 
مصدران » أى يعرضون عنك إعراضا 4 قوله ( فكيف إذ! أصابتهم مصيبة بماقدمت أبدهم ( بيان 
لعاقبة أيهم وما صار اليه الم » أىكيف يكون الهم ( إذا أصابتهم مصيبة ) أى وقت إصابتهم فانهم 
يتكزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفم والمراد ( عاقدّمتأبدهم ) مافعاؤه من المعاصى التى من 
جلتها التحا كم الى الطاغوت (ثم جاءوك ) يعتذرون عن فعلهم » وهوعطف على (أصابتهم) وقوله 
( لفون ) حال » أى جاءوك حال كونهم حالفين (انأردنا إلا إحساناوتوفيقا) أى ماأردنا سحا كنا إلى 
غيرك إلا الاحسان لاالاساءة » والتوفيق بين الحصمين لااخالفة لك . وقال ابنكيسان : معناه ماأردنا الا 
عدلا وحقا مثلقوله - وليحلفنَ انأردنا الا الحسنى ‏ فكذم الله بقوله ( أوائك الذن بعل الله مافى 
قاومبم ) من النفاق والعداوة للحق . قال الزجاج : معناه قد علم الله أنهم منافقون ( فأعرض عنهم ) 
61 عن عقاءهم » وقبل عن قبول اعتذارهم ( وعظهم ) أى خوّفهم من النفاق (وقل لم فى أنفسهم) أى 
ا أنفسهم »'وقبل معناه قل ”7 خاليا مهم ليس معهم غيرهم ( قولا بليغا) أى بإلغا فى وعظهم الى 
المقصودمؤثرا فيهم » وذلك بآ نتوعدهم بسفك دمائهم وسبى نسائهم وساب أعوالم (وماأرسلنا منرسول ) 
من زائدة للتوكيد ( الا ليطاع ) فما أمس به ونمبىعنه (بإذن اللّه) بعاهه » وقيل بتوفيقه (ولوأتهم اذ ظاءوا 
أنقسهم ) ترك طاعتك والتحاك الى غيرك (إجاءوك ) متوسلين اليك متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم 
( فاستغفروا الله ) لذنوهم وتضرعوا اليك د غث شفيعاطم فاستغفرت م » واتما قال ( واستغفر لم 
الرسول ) علىطريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول تع ( لوجدوا الله تؤا! رحما ) أى كثير 


1 التوية 
































/3 5 
التوبة عليهم واليجة م د قوله ( فلا ور بك) . قال انجر برقوله (فلا) رذعل ماتقدم ذ ه » تقديره 
فليس الأض كك بزع.ون 0 عا أنزلإليك وما أنزل من قبلك » ثم استأنف القسم قوله (وربك 
لايؤمنون و3 انه قد ( عل القند اهئاما بإلنى 6و إذ ظهارا لقوته م ره يعدا لق 0 4 وقب 
ومنو ليل أنه قدم لا 5 5 ل 
لام ردة اك معنى القسم 00 « والتقدر فور بك لابؤ:ون م 5 فى قوله ‏ فلا أقم 





عواقع النجوم - ( حتى حكموك ) أى بجعاوك حك ينهم فى جيع أمورهم لاتحكمون أحدا غيرك » 
وقبل معناه بحا كون إليك » ولا ملجىء لذلك ( فيا شحر ينهم ) أى اختلف بينهم واختاط » ومنه 





الشحر لاختلاف أغصانه ه ومنه قول طرفة : 
وه الحسكام أرباب اطدى 4 وسعاة الناس فى الأص الشحر 
الك ل ل ا لاحر رطا ؛ أى اختلافها ( لاجد دوا 50" حرجا مماقضيت) قبل هوه عطوف 
ع على مقدر ينساق إليه الكلام 6 فتقضى ينهم ثم لاجدوا د والخرج . : الصيق ©» وقل السك » ومنه 
قبل الشحر الملتتف حرج وحرجة ؛ وجعها حراج » وقيل الحرج : الاثم » أى لاحدون فى أنفسهم إنغا 
باسكارهم ماقضيت (ويسادوا تسلما ) أى بنقادوا لأعرك وقضائك انقيادا لاخالةونه فىثىء . قال الزجاج 
( تسلما) مُصدرموٌكد » أى و يسامون لحكمك تسلما لادخاون عو نفسهم شكا ولاشمبة فيه * والظاهر 
أن هذا شامل لكل فرد ىكل َك يؤيد ذلك قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 6 
فلا مختص بالقصودين بقوله (بر دون أن بيتحا كوا إلى عر وهذا فى حياته صَلَِمَبةٍ » وأمابعد 
موته فتحكم الكتاب والسنة وتحك تحكيم الما كم عافيهما ه نالأمة والقضاة إذا كان 52 ارا بإلرأى الجرد مح 
ودود الدليل فى الكتاب والسنة أوفى أحدهما وكان ٠‏ يعقل مابرد عليه من حج اكاب والسنة 0 
.كون عاىا بإللغة العر بية ومايتعلق مها من >و وتصر يف ومعانى و بيان عارفا عماصتاج اليه من عر الادول 
5 2 ا 

بصيرا بالسئة المطهرة 6 يرا بين الصحيح وما بلحق د 6 والضذعيف وما يلحق به منصفا غسير متصصبت 
لذهسمن المذاهب ولا لنحإة من النحل » ورعا لاحيف ولاعيل فى حكمه » ذن كان هكذا فيوقائم فى مقام 
النبّة مترجمعنها 0 بأحكاءها » وفىهذا الوعيد الشديد ماتقشعر” له ا الأفتدة فانه ولا 
أقدم سريحانه بنفسه مو كدا طذا القدم حرف الو فى بأمهم لايؤمنون » ة » فائى عم. م الامان الذى هو رأس 








مال ع عباد الله حتى تحصل لم غابة م رسول الله لك نم تف سيخانه بذلك حتى 
قال 2 ثم لابجدوا فى فى أنفسهم حرجا تما قضيت) ذذ م الى م مس | آخرء » هوعدم وجود حرج ا 
حرج فى صدورهم » فلا لا يكو ن عرد ١١‏ تحكم راذعا يفا حتى يكون رح اما واطمعتان 
وانثلاج قاب وطيب نفس » ثم ل كتف مبذا كله » بل 0 * إليه قوله (وسهوا) أى بذعنوا ونقادرا 
ظاهرا وباطنا » ثم لم يكتف بذلك ؛ بل ضم” اليه المصدرالموؤ كد فقال ( تسلما) فلايثيت الاعان لعبد حتى 
بقع مندهذا اكيم ؛ ولاد احرج فيصدره بها قضىعليه ويس 0 الله وشرعه تساما لاخالطه رد 
ولاتشوبه خاافة . 

وقد أخرج ان 00 00 بسند . قال السيوطى جمييح عن ابن عباس : قا لكان برزة الأسادرى 
كاهنا يقَضى بين اللهود فها بآ ن فيه فتنافر إليه.ناس من المسامين » فأنزل الله 0 م تر إلى الذن 
بزتمون) الآنة ٠‏ وأخرج اه النذروان أد بى حاتم عنه : قالكان الخلاس بن الصاءت 
قبل تو بته ومعقب بن قشير ورافع بن زبدكانوا بدعون الاسلام 2 رجال من قوم من المسامين 
ف ا نهم إى رسولالله تكد فدعوهم إلىالسكهان حكام الجاهلية ٠‏ فنزلتالآنة المذكورة 
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0 ورج ابن جر بر واب نأ حاتم من طر يق العوفى عن ان عباس فىقوله (برء 0 ا الى الما اغوت) 
قال : الطاغوت رجلم ن المهود كان يقال له كمعن نالأشرف » وكانوا اذامادعوا الك | أنزل الله وى الرسول 
يبحكم ينهم » قلوا بل نحا كك كد :ادك الجر أن عرد عن الضحاك مثله . وأخرج || 
البخارى ومسل وأهل السئن وغيرهم عن ن عبدالله بن الز بير :أن ال بير خادم رجلا من ار قد شهد 
|| بدرامع النى قي الى رسول الله عََلتكَيةٍ ذ 007 من ادرة » ركنا يتان بدسولوخما النخل + فال 

ا الأنصارى سرح المماء عر » فألى عليه ؛ فقال رسول صَلِلَعَ ب م أرسل الماء الى حارك » 
ا فغضب الأنصارى » وقال بإرسول الله نكن ان حمتك ؟ فتلؤن وجه و الله 5 


حو لاا :ا اد سم 





ثم قال اسق باز بير || 








لله ددر حقه || 
9 


١‏ ثم احيس المماء حتى يرجع الى الجدر » ثم أرسل الماء | الىحارك » واستوعى رسول الله 
قبل ذلك أشار على الز يبر برأى أر راد فيه سعة له وللا نصارى ؛ فاكا ١‏ خنطا ررك ا 





وكان رسول الله وَريك 
الله الأنصارى استوى لاز بيرحقه فى صريم الك » فقال الزبير : ما أحسب هذه الآبة نزلت الا فى ذلك 





ا (فلا ور بك لايؤمئون حتى حكموك فماشد حر بينهم) وأخرج ابن أنى حاتم وان مردو به هن طر يق ابن 

١‏ طبعة عن الأسود أن ست نزول الآنة أنه اختصم الىر. سول عَلِنَمَبَة رحلان فقكى ينما » فقال ا 
أ عليه ردنا الى عمر » فردّهما » فقتل عمر الذى قل ردنا » ونزلت الآبة 6 فأهدر النى > م المقتول . 
ا وأخرجه الحكم الترمذدى فىنوادر رل0 عن مكحول فل كوه » و بان اك الذى قد له مر كان نمنافقا » 





وهمام سلان » والقصة غربة » واءن طبعة فيه ضعف . 


0 0 00 سي 27 ا ل م 0 
ْ 508 00 ن أقتاوا أنفسكم أو أخرجوا من 5 ' ما فعأوه إلا ليل متم و 
ا 8 4 0 21م 

0 عفأون به بد كان نر ١‏ أ نميا * وَإِذ لاتيم ُ ا 


0 7 ل 50 0 ع 7 كس ل فأوائك 1 0 أنق” نك ١‏ 
1 بط م 


ع ُ 0 
عكنى” من م ينين والصد يقن وَالشيدَاء وَأ 0 وَحَسن 1 راتكه فعا * ذاكَ النفل 
من أن ل بالل عاب 4# 


0 6 جرف امتناع » وأن مصدربة » أوتفسيربة » لأن (كتن) ف معنى أحسنا ب والمعى أن الله سبحانه 
| لوكتب القتل والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين دن البهود ماذءله الا القايل .نهم » أو اوكك ب ذلك 

|| على المسامين مافعله الا القليل هنهم » والضمير فى قوله (إفعاوه) راجع الى المكتوب الذى 0 و 
إلى القنل واخروج المدلول عامهما بالفعلان » وتوحيد الصمير فى مثل هذا قد قدمناوجيه د قوله زلا قلير ل 
قرأهالمجهور بلرفع على البدل اماك «نعاصص_وعسى بنع رلادت لا) بالنصب عل الاستثناء » وكذاهو || 





فيمصاحف أهل الشام » والرفع أ أجود عندالنحاة 4 قوله (و ولو وأنهم فعاؤامان الوعظوننه) فن اتباع 3 
ا والا شاد لرسول الده كن ع (لكان) ذلك ( (خيراهم) فى الدنيا والأخرة ؛ (دا ا م لأقدا امهم عل عل ا 

|| فلا يضطرنبون و 00 ديهم زد إذن) » أى وقتفعلهم لما وعظون به (لاتيناه هرمن بن لدنا أجراء م 
صراطا مستقيا) لاءوج فيه ليصاؤا الى االخير الذى يثاله ه نامتثل ماص به واتقاد لمن «دعوه وه الىالحق ‏ 
قوله (دءن ن إإطع أبن والر. سول) كلام 0 نف لميان فضل طاعة الله وال 0 » والاشارة قوله (فأولئك) ١‏ 
الىالمطيعين كاتفيده من (مع الذبن أتم م الله عامهم) بدخولالمنة » والوصول الى ماأعد الله هم * والددّيق || 
المبالغ فى الصدق يم تفيده الصيغة » “قبل هم فضلاء أتباع ء ال نبباء 4 والشهداء من ثبتت 8 الشيادة 0 


ا 
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0 :امعان ل ١‏ الت نول اكات ب ررد السام ا 
لارتفاقك بصحته » ومنه رف" الارشاق بمستيم دس » وهومنتصب على العييز أوالحال :م قال الأخفش ا 

وقد أخْرج عبد بن جيد وان جزبر اران أن ام عر اعد فى كول )5 ولو أناكتينا علء لمهم أن اقتاوا ا 
أشم) هم هود كا أعى أحداب موبى أن يقل بعضهم بعضا . وأخرج عبد بن ين ا ْ 
سيان آم | نزلت فى ثارت بن قس بن ثماس 1 وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عن السدّى نحوه . وقد ا 
روى منطرق أن جاعة من الصحابة قلوا للمانزات الآنة لوفه| فعل ر بنا لفعلنا . أخرجه ابن المنذر وا نأ فى حاتم | 

عن الحسن . وأنرجه ابن أنىحاتم عن عاص بن عبدالله بن الزر . . وأخرجه أيضا عن شرع بن عبيد . 
وأشرج الطبرائى وابن مسدوبه وأبونعم فىالحلية ا الحنة » وحسنه عرنعائشة قالت 
جاء رجل الىالنى مَيَعَيةٍ فقال بارسول الله : انك لأحب الى" . من اتشدى : وانك لأحن الى" من ولدى 
وانى لأ كون ف البيت فأذ كرك » فا أصبرحتى آى فأنظر اليك » واذا ذ كرت ا ْ 
| اذادخات الجنة رفعت مع النبيين »وإ اذادخلت المنة خشيت أنلاأراك » فيرد عليه النى وَل - 
نزل جب ربل مهذه الآنة (دمن بطع الله والرسول فأولئك مع الذبنأنم آلله ع علبهم) الآنة . وأو حابرا 
وان دوه عن إن عامل عو 





سل 1 8 ا 3 
5 ة ثبآت ام روا ميم * * وَإِنَ 5 لك 
>. به وسموسم م 1 - - 5 
فإن أصبتكيم' مصيبة قَآلَ قَدْ ا عل إِذْ 1 0 َس شَبِيدًا كك 0 
2 ع وا 5 ا 26 2 رع. +26 مه ا 
ا 5 كان 1 ؛ 0 عم تنه" مود بتكن صم فأفوز قرا عظيا * | 
1 501 ا ا 
فل ل سلا ان رن ار ا رج كَمَن يقتل فى سبيل ألله فقتل أ.* 
1 1 6 
ا 15 * وما لكي 2 اون فى سَبيل أله وَالمستضعؤين مِنَ آلرٌجال 
عام در ايه هآ 1 200110 ع٠‏ أ 2 0 م 0 0 
والأساء والولدن ااذن ,يدولون رَينا أخر * 1 ألقرايق الظالم أهلها وَآجِعل آنا من نك 
ا 0 2 
وَلِبا وَاجْعل لنا من لدنك نصيرًا * الذي اموا يقتاون فى سَبيل شر ودين كفروا 2+ تون 
وها 1 1 2 اه | 3080 2 
3 2[ الطترت اانا أوزلناء التجل.. إن لكان الكل كن 2 
2 2 2 له طن 4 نْ 


قوله (بأمها الذبن آمنوا ) هذاخطاب تحلص المؤمنين » وأعصس لم جياد الكفار واللخروج فى سبيل الله » 
والحذر والحذر لغتان كامثل والمثل » قال الفراء : : أ كثر الكلام ع نضا » قال خذ 
حدرك »أى اجذر » وقبل معنى الآنة الأعس مم ناخد السلاح خدرا لان به الحذر د قوله (فانفروا) 
نفر ينفر مكسر الفاء نفيرا » ونفرت الدابة به تنفر بصم الفاء نفورا د والمعنى انمضوا لقتال العدوٌ » أوالنفير اسم 
ا الذن بشفرون و صله ل ولو ونوا لتر » ومنه قوله عالق ولوا عل أديار نفورا - 
أى نافر بن 2 قوله (ثبات) - جع ثبة 6 » أى جاعة » والمعنى انفروا جاعات متفرقات 3 قوله ( أو انقروا 
جيعا) أى حتمعين جشا 0 * ومعنى الآبة ان الأم لم بأن ينفروا على أحد الوصفين ليكون ذلك أشدٌ 
عل عد 0 وليأمنوا من أن بتخطفهم الأعداء اذا نف ركل واحد منهم وحده أو نحو ذلك » وقبل ان هذه 

الآند 0 2 (انفروا خفافا و وثقالا) و قوله - انلا تنشفروا يعذيم 1 ا أن الابنين 


( لاه - « قتح القدير» ‏ اول ) 























نا 


0غ 


| جبعا حكمتان » إحداهما ف الوقتالذى حتاج فيه الى نفور الجيع » والأخرى عند الاكتفاء بنفورالبعض 







٠‏ عن الخروج ويقعدون غيرهم » والمعنى أن من دخلات>ك وجنسك وم نأظهر إيمانه لم نفاقا من يبعلىء 
|| المؤمنين و يشبطهم » واللام فى قوله (لن) لام توكيد » وفى قوله (لببطكن) لام جواب القسم » ومن ى 
| موضع نصب وصاتها الجلة . وقرأً مجاهد والنيخى والكلى (ليبطآن) بالتخفيف (فان أصابتك مصيبة من 
|| قتل أوهزعة أوذهاب مال (قال) هذا المنافق (قد ألم لله على" اذلم أكن معهم ) حتى يصيبنى ماأصاءهم 
| ( ولك أصابك فضل من) غنيمة أوفتح (ليقولن) هذا المنافق قول نادم حاسد (ياليتىكنت معهم فأفوز 
| فوزا عظما) * قوله (كأن ل تسكن ينهم و بين موذة) جلة معترضة بين الفعل الذى هو ليقوان و بين 
| أىكأن ل يعاقد؟ على المهاد » وقيل هو فىموضع تصب على الال . وقرأ الحسن (ليقولنَ)_بضم اللام على 
|| معنى من . وقراً ابن كثير وحفص عن عاصم ( كن تكن ) بإلتاء على لفظ المودّة > قوله ( فأفوز) 
أأ بالنصب على جواب المِنى . وقراً الحسن (فأفوز) بلرفع # قوله (فليقاتل فى سبيل الله) هذا أس للؤمنين 


| دون البعض + قوله (وان منك إن ليبعلان) التمعاعة » والابطاء :التأخر » وامراد المنافقو نكانوا يقعدون || 


| مفعوله » وهو (نإليتى) وقبلانفى الكلامتقديها وتأخيرا » وقيلالمعنىليقول نَ كأن ل تسكن يسك و ينه مودة |) 


أ وقدّم الظلرف عل الفاعل الاهّام به و (الذين يششرون) معناه ,ببيعون وهم المؤمنون » والفاء فىقوله (فليقاتل) ١|‏ 








الخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة » ثم وعد المقائلين فيسبيل لله بأنه سيؤتهم أجرا 


و 


]أ دونه وحقيرا بالنسبة الى ماهو فوقه ب قوله (وما لك لاتقاتاون فسبيل الله) خطاب للؤمنين المأمورين 


أأ بالقتال على طر يق الالتفات ‏ قوله (والمستضعفين) مجرور عطفا على الاسم الشر يف » أى مال لاتقاتاون 


]| اجاج والأزهرى » وقال جمد بن بز دد أختار أن يكون المعنى » وف المستضعفين فيكون عطفا على السبيل » 
|| والمراد بالمستضعفين هنا م ن كان >كة من المؤمنين تحت إذلال الكفار: وهم الذين كان ددعو لم النى عب 
فيقول : اللهم أن الوليد بن الوليد وسامة بن هشام وعياش بن أنى ر ببعة والمستضعفين من المؤمنين كم فى 
الضحيح » ولابعد أن يقال ان لفظ الانة أوسع من هذا » والاعتبار بعموم اللفظ لولاتقييده قوله ) الذدن 
| .بقولون ر بنا أخرجنا من هذه القربة الظالم أهلها) فانه يشعر باختصاص ذاك بالمستضعفين الكائنين فى 
]| مكة لأنه قد أجع المفسرون على أن المراد بالقر بة الظالم أهلها مكة د وقوله (من الرجال والنساء والولدان ) 
بيان للستضعفين * قوه ( الذن آمنوا يقاتلون فى سبيل الله )) هذا ترغيب للؤمنين وتنشيط هم بان 
ا قتالم طذا المقصد لالغيره ١د‏ الذي كفروا يقاتاون فى سبيل الطاغوت ) أى سبيل الشيطان أو الكهان أو 


ا أى مكره ومكر من اتبعه من الكفار . 





جواب شرط مقدّر » أى:ان لم يقاتل هؤلاء المذكورون سايقا الموصوفون بأن منهم لمن ليبطكن » فليقاتل || 


عظها لابقادر قدره » وذلك أنه اذا قتل فاز بالشهادة التى هى أعلى درجات الأجور وان غاب وظفركان له | 


| أجرمن قاتل فى سبيل الله مع ماقد ناله من العلوٌ فى الد نيا والغنيمة » وظاهرهذا يقتضى التسوبة بين .من قتل || 


]أ فسبيل الله وسبي لالمستضعفين حتى تخلصوهم من الاسر وتر حوهم ماهم فيه من الحهد» و جوز أن كون || 


منصو باعل الاختضاص » أى وأخص المستضعفين فانهم من أعظم مايصدق عليه سبيل الله » واختارالأوؤل || 


| الأصنام » وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى تقوله (فقاناوا | أولياء الشيطان إ نكيدالشيطا نكان ضعيفا) 


| شهيدا أواتقكف غاعا » وز ما يقال ان التسو نه بينهما اما هى فى إبتاء الأجر العظم » ولابلزم أن يكون || 
أجرهما مستويا » فانكون الثىء عظما : هو من الأمور النسبية النى بون بعضها عظما بالنسبة الى ماهو || 











فى 


وقد أخرج ان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فانفروا ثبات ) قال عصبا 

















والسيق فى ستنه عنه 0 اذاه 0 0 5 0 1 0 00 00 وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة ‏ . وأخرج عبد بن ل ل د ( ثبات ) أى فرقا قليلا . 
1 ان ل ا 





وألشرج عن قتاده فى قوله (أدا وانفروا 0 أى اذا ” 'فرني | 
3 ابن جزير وان أنى حاتم عن السدى نحوه : وأخرج 00-00 جريروان المنذر وان 
أى حاتم عن ماهد فى قوله (وان من لمن ليبعائن) إلى قوله (فسوف نؤتيه أجرا عظما) مابين ذلك 

فى المنافقين ٠‏ وأزج ابن المذر وان أى حاتم عن مقاتل بن حيان فى الآنة قال : هوفما باغنا عبدالله بن 
أبى” ابن ساول رأس المنافقين . وأخرج اإنأنى حاتم عن سعيد بن جبير (فليقاتل) يعنى يقاتل المشركين 
فى سبيل الله فى طاعة الله ١د‏ من بقاتل فى سبيل الله فيقتل ) يعنى يقتله العدق و لأو غلب) يعنى يغلب العدو 
من كك (فسوف نؤتبه أجرا ا يعنى جزاء وافرا فى المنة » فعل القاتل والمقتول من المساءينى 





جهاد المشمركين شر ككين ف الأجر . وأخر رج ابن جرير عن ابن عباس فىقوله (فى سبيل الله والمستضعفين) 
قال وفى المستضعفين ..وأخر ج انجر بر عن الزهرى : قال وسبيل المستضعفين ٠.‏ وأخرج ابن جرير وان 
ا حاتم عنه من طر يق العوفى قال لصون أناس مساهءون كانوا عكة لاستطيعون أن حرجوا منها . 
وأخرج البخارى عنه قال « أناواً أى من المستضعفين » . وأخرج ابن جر بر عنه قال : القرية الظالم 
أهلها مكة . وأخرج ابن أد فى حاتم عن عائشةمثله .وأترج عبدين جيد وان المنذر واب نأبى حاتم عن ابن 
عباس : قال اذا رتم الشيطان فلا ١‏ تحَافوه واجاوا عليه (ان ن كيد الشيطان كان ضعيفا ) 00 
الشيطان يتراءى لى فى الصلاة فكنت أذ كر قول ان عباس فأأجل عليه فيذهب عنى .. 


ع 


- م 2 4 - دء ها مدوم 
شََُ 0 وقالوا رَيِنا ل لت 1 


كال + 


فتيلاً 0 0 ص ويا 7 وج مسيدة وَإنْ تصييم' حمنة 


2 ل 


0 0 0 0 .بار يد 02 لطع لراسول فد أطاع 
عَلم' حفيظاً 2 طاعة فإدًا بَرَرُوا من عِنلدك يبت 


9 
كر 
5١‏ 
م 
1 
ُ 
َْ 
حّ 
2 
6 
يا 
١‏ 


3 


ا ١‏ م ال ست ل 86م الا 

7 اذى تقول وَاللّه كتبت ا ون فاعر ص عم 5 على اله 1 بالل 
وَكيلاً 0 

قوله (0 : تر إلى الذبن قبل م كفو واأدك ) الآنة ؛ قله جاعة من الصحابة أصروا برك الفتال 


فى مكة بعد أن تسرعوا اليه » فاماكتب علهم بالمدنية تثبطوا عن القتال من ن غير شك فى الدين بل خوفا 
من الموت وفرقا امنهول القتل » وقيل انها نزلت فى الهود » وقبل فى المنافقين أساموا قبل فرض القتال 6 














لله |[ 














كع ْ 
| فاما فر ضكرهوه » وهذا أشبه بالسياق لتوه ( وقلوا ر بنا مكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إك أجل 0 
ا قريب) » وقوله (وان تصههم حسنة) الآنة ؛ ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة قوله 2 كيه 
|| النه) ضفة فمكار اه 0 الله ؛ والمصدر 
| مضاف الىالمفعول » أى ككشيتهم الله # وقوله ( أوأشد خشية) معطوف على ككَشية الله ىل جره أو | 
| معطوف على الحار والمجرور جيعا فبكون فى محل الحال كالمعطوف عليه » وأوللتنو بع علىمعنى أن خثية || 
|| بعضهم عكشية الله وخشية بعضهم أشد منها ‏ قوله ( وقلوا) عطف على مابدل عليه قوله ( اذا فريق || 
]| ٠نهم)‏ أى فاماكتب عابهم القتال فاجأ فر بتى منهم خشية الناس (وقلوا ر بنا مكتبت علينا القتال لولا || 
ا أخرتا) أهلا أخرتنا »بر بدونلهة له الى وقت آخر 3 رريب من لوقت الذى فرض عايهم فيهالقتال » فأمسه ا 
ا النّه سبحانه أن بحيب عليهم ققال (قل حُُ الدننا باقليل) سر بع الفناء لايدوم لصاحبه » وثوابالآخرة ا 
خبر لك من المتاع القليل اا لك ورغب ف الثواب الداتم (ولانظاءون فتيلا) أى شيئا حقيرا || 
ْ ا تقدم تفسير الفتيل قر بدا واذاكتم تور فرون أجوركم و ولاننقصون شيثا منها » فكيف ترغبون || 
ْ عن ذلك وتشتغاون عتاع الدنيا معقلته وانقطاعه ‏ وقوله ( أغاتكونوا بدرك؟ 5 اموت ) كلام مبتدأ 6 
| وفيه ره الموت » و بيان لفساد ماخالطه من الجين وخاصصه من ع الحشية » فان || 
ا الموت اذا كان كائنا لامحالة :د فنل م تبالسيمات بغيره 6 » والبروججع برج : وهوالبناء المرتفع » والمشيدة || 
|| المرفعة من شاد القصر اذا رفعه وطلاه بالشيد : وهو الحص » وجواب لولا محذوف أدلالة ماقبإيعليه : ا 
وقد اختلف فى هذه البروج ماهى + فقيل الحصون التى ف الأرض » وقيل هى القصور » قال الزجاج : | 
|| والقتبى » ومعنى مشيدة مطوّلة » وقبلمعناه مطلية بإلشيد : وهو الحص » وقيل المراد بالبروج بروج فى سماء || 
ا الدنيا مبنية » كاه مكى عن مالك » وقال ألاترى الى قوله - والسماء ذات البروج - جعل ف السماءبروجا | 
| - ولقد جعلنا فى السماء بروجا - » وقبل ان المراد بالبروج المشيدة هنا قصور من حديد . وقرأ طلحة || 
ا إن سلبان ( يدركك الموت )_بلرفع على تقدير الفاء كا فى قوله +« وقال رائدهم 1" 
ا قوله وان تصبهم حسنة) هذا ومابعده ختص بالمنافقن » أى ان تصبهم نعمة ة نسبوها الى الله تعالى وان ا 
| تصيهم بلية وثقمة نسبوها الى رسول الله مَرََيةَ فرد الله ذلك علمهم بقوله (قلكل” من عند الله) ليس || 
| كا تزعمبون » ثم سيوم لى الجهل وعدم الفهم » فقال (غالهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) أى ماهم || 
|| هكذا ‏ قوله ل لام هذا اللخطاب إما لكا ل من يصلح له من الناس » أولرسول ا 
الله لك تعر يضًا لأمته ؛ أى ماأصابك من خصت ورخاء وغة وسلامة فن الله بفْضاه ورجته » وماأصايك ١‏ 








من جهد و بلاء وشدّة فن نفسك بذنى أتبته فعوقبت عليه » وقبل انهذا م ن كلام الذين لايفقهون حديثا || 
0ش أى فيقولون ماأصابك من حسنة فن الله » وقيل ان ألف الاستفهام مضمرة » أى أن نفسك » ومثله قوله 
تعالى - وتلك نعمة تمنها على" - والمعتى أو تلك نعمة » ومثله قوله ‏ ذا اما رأى القمر بإزغا قال هذا ربى - ا 
١‏ أى أهذا ربى » ومنه قول أنى خراش اطذلى . 

ْ رءوق وقلوا بإخويلد ل ترع * فقلت وأنكر ت الوجوه هم هم 0 
ى أهم هم » وهذا خلاف الظاهر » وقد ورد فى الكتاب العز بز مايفيد مفاد هذه الآئةكقوله تعالى || 
ا - وماأصا بم من مصيبة فما كسبت أبديك ويعفوع نكثير - » وقوله ‏ أولما أصابتك مصبة قد || 
ا أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هوهن عند نفس - د وقد يظن أنقوله (وماأصابك منسيئة فن نفسك) ا 
| مناف لقوله (ق لكل من عند اللّه) ولقوله - وماأصا بك بوم التتى الجعان فباذن الله » وقوله ‏ ونباوم || 
ا 


ءِ 
ا 


























لقا اش للحا الا ماه التاق ةق لقا انف قا ل لملا ل قا اد اركح ةل 


بإلشر واللميرفتنة ) » وقوله ‏ واذا أراد اللةبقوم سوءا فلا مذ له وماهم من دونه من وال وليس الأمس ا 
كذلك فالجع مكن كا هو مقرر فى مواطنه د قوله ( وأرسلناك للناس رسولا ) فيه البيان لعموم رسالته |) 
يلقع الى ابيع كايفيده التاً كيد بالمصدر والعموم ف الناس » ومثله قوله ‏ وماأرسلناك الا كافة للناس ‏ > |أ 
وقوه بأأيها الناس إنى رسول الله اليك جيعا - (وكنى بلله شهيدا) على ذلك ؛ قوله (من يطع الرسول || 
فقد أطاع الله) فيه أنطاعة الرسول طاعة لله » وفى هذا من النداء بشرف رسول الله وي وعلوّشأنه || 
وارتفاع مستبته مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه » ووجهه أن الرسول لا.يأعس الايها ص الله بهء ولا ينهى || 
الاعما نبىالله عنه (ومن تولى) : أى أعرض (ها أرسلناك عليهم حفيظا )) أى حافظا لأعمالم “عا | 
عليك البلاغ » وقد تسخ هذا با ئة السيف (ويةولون طاعة) بالرفم َل أنها خار مبندا دوف ) أى 
| أمنا طاعة » أوشاً ننا طاعة . وقراً الحسسن والجحدرى ونصر بزنعادم بالنصب على المصدر ؛ أى أطيعطاعة ا 


| وهذه فى المنافقين فى قول أ كثر المفسربن » أى يقولون اذاكانوا عندك طاعة ( واذا بروزا من عندك ) || 
| أى خرجوامن عندك ( بدت طائفة منهم) أى زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذى تقول للم أنت ا 
ا وتأمىم به » أوغيرالذى تقوللك هى من الطاعة لك » وقيلمعناه غيروا و بدّلوا وسرفوا قولك فيا عيدت | 
١‏ الهم » والتبييت : التبديل » ومنه قول الشاعر : 
أتوتى فر أرضمابيتوا * وكانوا أتوتق بأص نكر ْ 
يقال دبت الرجل الأمس اذا ديرهليلا » ومنه قولهتمالى - اذيبيتون مالا برضى من القول - (إوالمه يكتب | 
مايبيتون ) أىيثبته فيائف أعمالم لجاز مهم عليه . وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك فى الكتاب » 0 
قوله ( فأعرض عنهم ) أى دعهم وشأنهم حتى كن الانتقام منهم » وقبل معناه لاتخبر بأسمائهم » وقبل ْ 
معناه لاتعاقهم » ثم أمىه بالتوكل عليه والثقة به فى النصر على عدؤه » قيل وهذا منسوخ باآبة السيف . || 
وقد أخرج النسائى وان جزير وابن أنى حاتم والما 5 وصمحه والبييق فى سننه عن ابن عباس أن |أ 
عبد الرججن بن عوف وأحناب له أنوا البى مَريَعَة فقالوا باننى” الله كنا فى عزة ونحن مششركون فلما آمنا | 
| صرنا أذلة + فقال التى أحرت بالعفو فلا تقاتاوا القوم » فاما حوّله الله إلى المدينة أمه بالقتال فكفوا + أأ 
فأنزل الله (أم تر إلى الذين قيل لم كفوا بدي ) الآنة . وأخرج عبد بن -جيد وان جرير وان المنذر 0 
]| عن قتادة فى تفسير الآبة نحوه . وأخرج عبد بن جيد وابن جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد || 
|| أنها نزلت فى اليهود . وأترج ابن جر بروابن أنى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس ف قوله (فاما |أ 
أأكتى علبهم القتال اذا فريق ) الآنة . قال مبى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم . وأخرج ابن جزير أ 
|| واان أنى حاتم عن السدّى ف قوله ( إك أجل قريب ) قال هوالموت . وأخرجا نحوه عن ابن جرب . || 
وأخرج عبد بن -جيد وان جر بر وابن االلذر عن قتادة (ف بروج مشيدة ) قآل فى قصور محصنة . || 





| وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم ع نأنى العالية , قال || 
ا هى قصور ف السماء . وأخرج عبد بن -جيد وابن المنذرعن سفيان نحوه . وأخر ج عبدالرزاق وان النذر || 
ا عن قتادة فى قوه ( وان تصبهم حسنة ) يقول نعمة (وان تصيهم سيئة ) قال مصيبة ( قل كل من |أ 
ْ عند الله ) قال الام والمصائب . وأخر ج ابن جربر وان أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( وان تصموم ا 
0 حسنة ) قال هذه فى السراء والضراء » وفىقوله (ماأصابك من حسنة ) قالهذه ف الحسنات والسيئات . |أ 
| وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فقول ( قلكل”من عند الله) .يقول الحسنة 

| والسيئة من عند الله » أما الحسنة فأنم مها عليك » وأما السيئة فابتلاك مها » وفى قوله ( دما أصابك من || 
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0ك 
سيئة ) قال مأأصابه وم ا شج وجهه وكسدرت رباعيته . وأتج ان أى حاتم من ع طر يق العوق 
عنه فى قوله (وناأسابك من سيئة كر 0 قال هذا وم ال يقول ما كانت من ١‏ فيذنيك 
وان قدرت ذلك . وأخرج ج ابن المنذر ن طر ريق مجاهد أن ابن عباس كان شراً أ (وما أصابك من سيئة 0 
ف 0 اكقراءةألى ا ا ر جنحوقول جاهد هذا ان الأنبارى 
فى المصاحف اكت خرج 0 وان أ فى حاتم من ط بق العوى ع ن ابن عباس فى قوله ( ويقولون 


طاعة ) 0 أناس كانوا ا عند رسول الله ل آمَنا بللّه ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأمواطم 





( فاذا رزوا ) من 0 رسول الله ) ددت طائفة منهم) يقول ل خالفوا الك : غيرماقالوا عنده فعامهم الله 





واخرج ابن عه قال غير لك ماقاله البى 


0 0000 20 0 
دك غير الله رحد وارقنة ل * وَإِذا جاءهم 


ُ 7 20 2 
0 نَ الأ أو 0 ده ه إل التسول وَإِلَ أولى الأمر ينهم لعله ألنرين 
0 010 ص »و١‏ 200 -_ 
بطو 0 و لا 1 نه 6 0 ره ا 2 اسيطنة” إلا قليلا ١‏ 
طمزة فىقوا له ( أفلا يتدرون) الانك لفاء العطف على مقدّر » أى أيعرضون عن القران فلا 


يتديرونه » يقال تدبرت الثىء : 0 فى عاقبته وتأملته » ثم استعمل فكل تأمل ؛ والتدير : أن يدير |) 
الانسان أمره ك أنه ينظر الى ماتصير إليه عاقبته » ودلت هذه الآبة » وقوله تعالى ‏ أفلا يتدرون 
القرآن أم على قاوب أقفالها ‏ على 6ك للقرآن ليعرف معناه ‏ والمعنى أنهم لو تدبروه حق || 
تديره لوجدوه مؤتافا غير مختلف » صميح المعاتى » قوى” المباتى » بإلغا فى البلاغة إك أعلى درجاتها (ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثر 60 أى تفاونا وتناقضا » ولا بدخل فى هذا اختلاف ْ 
مقادير الآيإت وال 00 » لأنالمر اد اختلاف التناقض والتفاوت وعدم المطاقة لوا داتعم ادر ١‏ 
لاسها اذا طال ونء قاثله للاخبار بإلغيب فانه لابوجد منه صفيحا مطابا لأو واق الا القليل النادر ع 





: عر 
( واذا امم أ من الأمن ا والخوف أذاعوا 4 0 يقال أذاع الثىء ا به : إذا أفئاه اك ظهره » 
وهؤلاء هم جاعة من ضعفة المسه عين كانوا اذا سمعوا شنا من أحس المساعين قبه أمن حو ظف رالمساءين 


وقتل عدوم » أو وفبه خوفحوهزعة المسامين وقتا لهم أفشوه وهم يظنون 4 لاثبىء عايهم فى ذلك 4 قوله 


أ 
( واوردده إلى ار رسول و وإىك آذك لأس منهم ) وهم أهل العا م والعقول الراجحة ة الذن برجعون إلى ف 
أمورهم « ؛ أوهم الولاة عليهم ) لعامه الذبن يستنبطونه منهم ) 0 ستخرجونه ديرم وضغة عقوه 


والمغنى أنه لوتركوا الاذاعة للاخبار حتى كون النى 


ولد بذيعها أويكون ل الع منهم 
هم الذين يتولون ذلك » لأنهم يعامون مإشتى ن يشثى ومايلغٍ ا بكم 34 


و الاستنباط 0 خوذمن ع استنيطت 








الماء : إذا استخرجته 2 والنبط لكا المستنيط أول مارج من ماء ء اليكر 0-١‏ حفرها » وقبل ان هؤلاء 
ل اها سمعون إرجافات ت المنافقين على المسامين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة 4 قو 0 
الله عالت ورجته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) أى لولا ماتفضل الله به علي اك 
مُ ن إرسال رسوله 
م الشيطان قم على كفركم إلا قليلا دمنك» أو إلا اتباعا قليلا 0 » وقيل المعنى 
أذاعوا نه إلا قليلا منهم فانه م لم بذع ول يفش : قله لكان والأخفش والفراء وأنو عريدة ام وان 
جزير » وقبل المعنى لعامه الذن يستسطونه إلا قليلامنهم : قاله النجاج . 


جح 








وقد 
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0 ن قتادة (واوكان من عند غير الله 
١‏ لوجدوا فيه اختا تلافا كثيرا ) ول ان قول الله لاختلف وهو -<ق لس فيه باطل وان ن قول الناس سحتلف . ا 





أ 


0 3 
وقد اخر ج عبد 0 جيك وان 0 وان لك روان 


وأخرج عبد ن جيد ومسل واءن أنى حاتم من طر بق اءن عباس ا اك أ 
7 8 . 

نساءه دخلت المسجد فوجدت الناس ينسكثون بالحخصا و يتقولون طاو طلق رسول الله عَلََِيةٍ نساءه ا 

ا 





2 
اعلى صوق َس طلق ساءه » ونزلت هذه الآنة ): واذا امم أصس من 


الأمن أو رن أذاعوا به ولو رذوه إلى الرسول و إلى أولى الأمس مني لعامه الذين يستتبطو لونه منهم) فكنت ا 
0 : ا 
أن 00 ذلك الأمى . وأخرج ابن جر بر ات المنذرعن ان 0 ن ف الآنة قال هذا فى الاخبار إذا |أ 


ا غزت سربة من المسامين أخبر الناس عا لوا أصاب المسامون من عدوّهم كذا وكذا وأصاب العدو | 





ن المسامين كذا وكذا فأفشوه دنهم من خْ 0 





هو ره هم به . وأخرج ا نأنى حاتم 
الضبحاك و إذا جاءهم قال هم أعل النفاق . قات خرج ابن جر رن زعن اق معاد مك 7 وأخرج 

3 وان المنذر 00 حاتم عن ابنعبام 0 قوله (ولولافضل ا لله علب ورجته لاتبعتم الشيطا 
ا ف بن ن 


قال 6 ام 5 وقوله (إلاقيلا) فهو فى ل الأنة حر رعن لمنافقين . قال 9 راذا اهف أعر 


رو 


ن الأمن أو الحوف أذاعوا به إلا قليلا ) يعنى 0 ا 1 


5-2 م 5 آذ 00 200 
- لق إلا اك وَحَرضٍ ار عدى ا 0 باس ١‏ دين 


ا 


5 كل 3# من م 0 ا 6 ل ل 0 6 





تي ل ل 0 كك ةا 0 21 
فل مها 5 الله 0 سى ا ميا 3 وَإِذا جمد 0 
- 9 َ- صضعواءىء ١‏ َه َِ ع ا 
2 ا اه ع - ا 1س هلس 
كن على كل ذئء حسيباً * أله لآ إله إلآهوَ لتدستك' إلى 
2 ل 20 
ار ينب رفيه ومن أصدق من الله حكيًا * 





الفاء فى قوله ( فقائل ) قل هى متعلقة بقوله لله ) ال أى من أجل هذا 
فقائل » وقيل متعلقة بقوله ( وماا 1 لاتقاناون ذ 0 ران 6 وقيلهه جواب شرط تحذوف يدل 
عليه السياق تقديره اذا كان لأس ماذ فنعا ة النافقين فقاتل » أو | سنا ك وتركوك فقائل . 
قال الزجاج 0 انل رسوله 2 2 
ظاهراللفظا إلاأنه لم حبى ءفى خبرقدا ١‏ أن الة- ال فرض عليه دون الأمة ؛ فاللء: وال أعل أنه خطاب له فى اللفظ » 
وف المعنى له ولآمنه » أى أنت امد وكل وا 10 متك يقال له ل ارك إلانفسك) أى 
لانكاف غير نفسك ولانازمفعل غيرك » وهو استئناف مقررلما قبإه ؛ لأن اختصاص تكليفه: بفعل نفسه 






6 لأنه قد 0 النصر . قال ان عطية هذا 


من موجبات مباشرته لاقتال وحده » وقرى” (لاتكلف) بالحزم على البى ».وقرئ” بالنون »* 'قوله 
(وسرتض الؤمنين) أى ى حضهم على .القتال والهاد » يقال حراضت فلانا على كذا : إذا أمىته نه ؛ وحارض 

فلان على الأعس ل عليه وواظب عليه ععنى واحد بن قوله ( عبى الله أن مكف دأس الذين كفروا ) 
فيه إط لماع لاؤمئين كف سن الذن كفر و عنهم » والاطما اع من ٠‏ الله ع." زد وجل” واجب » فهو وعد منه 


ان لاغالة ل زو والله أشدٌ 5 عد صولة 0 سلطانا ا تشكيلا) أى 
عقوبة » يقال نكلث بلجل تكير لا ه من النكال وهوالعذاب والمدكل : الثىء الذىتينكل بالانسان 






























































( من يشفع شفاعة <سنة يكن له نصيب ٠نها‏ ) أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع وهو الزوج ‏ | 
ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الخاجة شفعا » ومئه ناقة شفوع : اذا جعت بين محلبين فىحلبة واحدة 
وناقة شفيع : اذا اجتمعطا جل وولد يشبعها د والشفع 5 ضما واحد إلى واحد * والشفعة : طم ملك 
الشر يك إلى ملكك » فالشفاعة : ضم” غيرك إلى جاهك ووسيلتك » فهبىعل التحقيق إظهارلتزلة الشفيع || 
عند المشفع واتصال منفعة إلى المشفوع له والشفاعة الحسنة هى فى البر والطاعة ‏ والشفاعة السيئة || 
فالمعاصى » لفن شفع فى الخير لينفع فإه نصيب منها ؛ أى من أجرها » ومن شفع ف الشركن سى العمة 0 
والغيبة كان لكفل منها » أى نصيب من وزرها 4د والكفل : الوزر والاثم » واشتقاقه من الكساء الذى 
عله الراكب على سنام البعير لثلا يسقط » يقال اكتفلت العبر : إذا أدرت على سنامهكساء وركبت عليه 
لأنه لم يستعمل الظه ركله » بل استعمل نصببامئه » و يستعمل فى النصيب من الخير والشر » ومن استعماله || 
فى الخيرقوله تعالى - و كفلين منرجته- (وكاناللة عل كل ثشىء مقيتا) | :قله كاف ” 
وقال الفراء المقيت : الذى يعطىكل انسان قوته » يقال قته أقوته قوتا » وأقتدأقيته إقائة فأنااقانت ومقيت ٠‏ || 
وحى الكسا أقات يقيت . وقال أنو عبيدة المقت : الحافظ . قال النحاس : وقول ألفى عبيدة أولى » || 
لأنه مشتق من القوت * والقوت : معناه مقدار ماحفظ الانسان . وقال ان فارس فى الجمل المقبت : || 
المقتدر 4 والمقيت : الحافظ والشاهد » وأماقول الشاعر : 
ألى الفضل أم على" اذا حو * سبت الى على الحساب مقيت 
فال اءن جر الطبرى انه من غير هذا المعنى ‏ قوله ( و إذا حييتم حة درا احان عازن ا 
ردّوها) التحية تفعلة ؛ منحييت » والأصلتحبية » مثلترضية وتسميةفأدتموا الياء فى الياء » وأصلها الدعاء 
بالحياة د والتحية : السلام ؛ وهذا المعنى هوالمراد هنا » ومثله قوله تعالى ‏ و إذا جاءوك حيوك بها || 
م بحيك نه الله - و إك هذا ذهب جاعة المفسربن » وروى عن مالك أن المراد بالتحية هنا تشميت 
العاطس . وقال أحعاب ألى حنيفة التحية هنا : اطدنة لقوله (أورذوها) ولا مكن رد السلام بعينه » || 
وهذا فاسد لاينبتى الالتفات إليه ‏ والمراد بقوله ( -فيوا بأحسن منها) أن يزيد فى الجواب على ماقله || 
المتدى” بالتحية » فاذا قال المبتدى” : السلام علي » قال المجيب : وعليم السلام ورجة الله » و إذا زاد 0 
المبتدى” لفظا زاد المجيت على جاة ماجاء نه المتدى” لفظا أوألفاظا نحو و بركانه ومسضاته وتحياته 
قال القرطى جع العاماءع أن الابتداءبالسلامسنة مغبفيها » ورددفر يضةلقوله (خيوا الأحسنمنها أورذوها) || 
واختلفوا إذاردٌ واحد من جاعة ه ليجزى” أولا 7 فذهس مالك والشافى الى الاجزاء » وذهب الكوفيون 
الى أنه لانجرى” عنغيره » و برد علهم حديث على عن النى يَلَعَيةٌ قال « بجزى” عن الجاعة اذامساوا || 
ان سل أحدم » وحزى” عن الماوس أن برد أحدهم » أخرجه أنو داود » وفى إسناده سعيد بن خالد أ 
الخزاعى المدتى وليس به بأس . وقد ضعفه بعضهم . وقد حسن الحديث ان عبد البر * ومعنى قوله (أو || 
ردوها ) الاقتتصارعلى مثل اللفظ الذىجاء به المبتدى” » فاذا قال السلام عليك » قال الجيب : عليك السلام . || 
وقد ورد فى السنة المطهرة فى تعيين من يبتدى” بإلسلام ومن ستدق التحية ومن لايستحقها مايغنى عن || 
البسط هاهنا * قوله ( إن لكان علىكل شىء حسيبا ) تحاسيم ع لكل شىء » وقبل معناه حفيظا » || 
وقي لكافيا من قو أحسبنى كذا » أىكفانى ؛ ومثله ‏ حسبك الله - » قوله ( الله لاإله إلاهو) مبتدا || 
وبر » واللام فى قوله ( ليجمعنك ) جواب قسم محذوف ؛ أى والله لبجمعتكم لله بالحشر إكى بوم |أ 
القيامة » أى إلى حساب نوم القيامة » وقبل إلى ععنى فى » وقيل انها زائدة * والمعنى ليجمعن> بوم 
القيامة 

























لاه 
7سسسسيسسس ٠‏ 77ت 22222777 سس سس 
ال 20 ل اما لتر (لار ريب فيه) أى فى نوم القيامة ؛ أوف انجع » آأىجعا | 
لارريت فبة ( ومن أصدق من 3 إنكار لآأن يكون أحد أصدق همه شبحانه . وقراًجزة 
5 الأصل . وقد تبدل زايا لقرب. خرحها منها. ظ 





م 2 
ا 60 
1 ح« 37 :ض 3 ) 


م 





َّ 

ف 
الامان عن ابن مر مس ؤوعا نحوه واخررج 
أجد والدارى وابوداود وال رمذى لي اه _- 5 عن رأ ُ 3 7 7 3 نود يضا 5 وزاد 


» وزاد بعد قوله وبركانه.: وهغفرته » فقال أر بعون » يعنى حسنة . 


مر سس سس 





900 د ةسه اسع 


ع 1 
ولياء حَىَ 8 جروا فِسَبيلٍ اللو فإن لو وهم" وَأ ع حدث وحد كوهم ظ 











0 
1 
. ا 
0 
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السسسسسسس اس سس ا 
) مه -« فت القدير 6ت اول) 




















لاحل 





0 3 كه 0 2 0 1 
/ ولا ا 3 َي وَل عه 3# إلا | ذبن باون إلى 26 1 وَ ينوم 0 أو 2 
ا .9 0 20 4 0 
١‏ 0 0 صل ورهم أن ادك 1 يشتاوا قو 0 الله تلظو عليك, | 
| 0 ا 1 ا 1 2 ( 
ا ا * فإن أعتز لو 3 ' ا الوا كم ا ع 5 ااه لك عَلم' ا 


سَديلا *# سبد ون آخرين يدون أ 0 ّ 7 قوم 00 6 در 1 الفعدزر 


ممه | 


ا 5 4 سوا ذ فإن 1 العتز 0 َي ك0 0 تكن ا 6 َوه ا مم 
ع 0 وَأويي: جنا كك حك شا مبِيا » 


الاستفهام ففىقوله (ماكم) النكار » واسم الاستفهام مبتداً وما بعده خبره ‏ والمعنى : أىشىء 
كائن ١‏ لك فى امنافقين ) أى فى فأمسهم وشأنهم 0 5 (فثتين ) فذلك ع وحاضل الإنكار عل 
المخاطبين » أن يحكون مْ شىء دوجب اختلافهم فى شأن المنافقين » وقد اختلف الن<و بون ف انتصاب 
فئتين 0 لبصرنون على الخال كقولك : مالك قأئما. وقال الكوفيون انتصابه نه على أنه 
خير لكان » وهى مضمرة » والتقدر بر الك فى المائقين كم فتتين 4 وسبب نزول الآنة اانا ١‏ 
ونه يتضح المعنى * وقوله ) 0 معناه رذهم إلى 0 وماك بوا) ؛ » وحك الغراء 
والنضر بن شم ل والكناق أركسهم وركسهم ار رذهم إل ارم اوح ارين والكسن قلب || 
الثىءعل رأسه » أوردٌ أولهالىخره » والمنسكوس المركوس » وفىقراءة عبداللهن مسعود وألى” (والله ركسهم) ا 
ومنه قول عبدالله بن رواحة : 

اركسوا فى فئة مظامة 4 كسواد الليل يتاوها فتن ا 
والباء فقوله (ا 0 ننه » أى ركه رد كدي رفركترقق فزن الكتيرء رادت أن | 
|| فى قوله (أتر ددون أن تهدوا من أضل” الله) للتقر يع والتو ببخ » وفيه دليل علأن من أضاه له لاتتجع || 
| فيه هدانة البشر ‏ انك لاتبدى من أحبيت ولكن الله مدى من يشاء ‏ 4 قوله ( ون يضلل 0 
الل فا ا أى طر يقا الى اطدابة د قوله رك فتكونون سواء ) || 
١‏ هذا كلام مستأ تف تمن بان حالهؤلاء المنافقين » و إيضاح أنهم بوذون أن كفر المؤة:و نك كذروا ْ 
ونوا ذلك عنادا وغلوًا فى كن الؤلال» فالكاف ففقوله (5) در لدف 0 
| أى كفرا مثل كفرهم » أوحالك روى عن سيبو به * قوله (فتسكونون سواء) عماف 00 تكفرون) أ 
أ داخل فى حكمه » أى وذوا كفرع ككفر هم ؛ ووذوا مساواتم طلم قوله (فلا تخذوا متهم أولياء ) | 
جواب شرط محذوف » أى اذا كان حالم و فلا تتخذو 0 1 ء حتى يؤمنواوحققوا إعانهمباطجرة || 
| (فانتولوا) عن ذلك (نفذو هم) اذاقدرتم عليهم (وا واقتاوهم 0 0 الكل واظره و 0 
نهم وليا) توالونه ( ولانصيرا) تستنصرون له قوله ل الذن يصاون الىقوم ينك و و ينهم ميثاق ) ا 
هو مستثنى من قوله ( نخدوهم واقتاوم هم( ع الاالذن يتضلون و بدخاون فى قوم ا وينك 1 عاق أ 
| بالخوار والخلف امامل بينمن ين و بينهم عهد وميثاقفان نالعهد يشملهم » هذا أصح ماقيل 
!| فى معنى الآنة » وقيل الاتصال هنا هو اتصال الندب © والمعنى الا الذين ينتسبون الى قوم 1 
ميثاق . قله أو عبيدة . وقد أنسكر ذلك أهل العل عليه لأن النسب لاجنع من القتال بالاجاع فقدكان ا 




















دين 














لطبل 











دإن المسامين و بين المشمركين أنساب وم عنع ذلك من القتال # ؤقد اختلف فى هؤلاء القوم الذين كان 
دينهم و دين رسول الله ل ميثاق » فقيل هم قر يش كان دنهم و بين النى عَرمَةٍ ميثاق ( والذن 
يصاون ) در كن هم بنو مد » وقبل نزلت فى هلال بن عو كر وسراقة بن جعشم وخز عة بن عامس 
ابن عبد مناف كان ينهم و بين النى عَِعَية عهد » وقيل خزاعة » وقيل نو كر بن زيد د قوله (أد 
جاءوة 5 سدورهم) عطف على قوله (يصلون) داخل فى ِ الاسشاء ؛ آى الا الذن يصاون 
ا والذن جاءوك © ونحوز أن كون عطفا عإ ليصفة قوم » أى الاالذبن يصاون اللقوم نك و بنهمميثاقوالذن 
|| اصاون الىقوم جاءوة حصرت صدورم أى ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه » والحصر الضيق 
أ والانقاض . قالالفراء وهو أى حصرت صدورهم حال من المضمر رالرفوع فجاءوم ”م تقول جاءفلان ذهب 
عقإه » أىقد ذهب عقله . وقالالزجاج هوخبر بعد خير ؛أىجاءوم) ثمأخير فقال ل (حصرت صدورهم) فعلى 
أ هذا يكون حصرث بدلا من ع حاءو 6 وقبيل حصرت 9 ف 0-1 خفض على النعت لقوم 0 التقدير 
أو جاءو 5 رجال أو قوم حصرت صدورهم ٠‏ وقرأ الحسن ( أو جا ا حدر صدورهم) نصبا على الخال . 
|| وقرى “حصرات وحاصرات » وقال تمد بن بز بد امارد : حصرت ا عليهمكا تقول لعن الله 
الكافر » وضعفه بعض المفسر بن » وقبل أو .ععنى الواو د وقوله (أن يقاناوم أو يقاتاوا قومهم) هو متعلق 
قوله (حطرت عدورم) 0ت عورم عنقتالم والقتال 1-6 أقومهم » فضاقت صدورهم 06 
|| قتال الطائفتن : وكره هوا ذلك ( ولو شاء الله لسلطهم 0 0 لك واختبارا كما قال سسيحانه 
]| ولنياو ن حئ نعل امجاهدين من والصار بن وناو أخبارم - أو نمخيصا 1 أوعقوبة بذنو 35 2 
ولكنه سبحانه م 0 ذلك والوم فى قوله (فلقاة و جواب لوعلى تكربر الحواب » أى 0 اله 
لسلطهم ولقاتاوم . والفاء للتعقيب » » (فاناعتزاو :)ميخو تع وات الع نأك بتر 
للكوانقادوا (فاجعل لله لك عليهم سبيلا) أىطر يقا ء فلا بحل ل؟ قتلهم ولا أسرهم ولا َك أموالم 
فهذا الاستسلام يملع من ذلك و حكرامه ]رات بربدون ن ا ويامنوا قومهم) فيظهرون 
ا لك الاسلام و يظهرون لقومهم اللكفر ليأمنوا م ن كلا الطائفتين » وهم قوم من أهل تهامة طلبوا الأمان 
من رسول الله كع ليامئوا عنده وعند قومهم » وقبل هىقى 35 م من أهل مكة » وقبل فى نعيم إن مسعود 
أ فانه كان يأمن خ المسامين والمشركين » وقبلفىقوم من المنافقين » وقيل فى أسد وغطفان ( كا روا الى الفه: 
ٌ أىدعاهم قومهم الها وطلبوامنهمقتال المسامين (أركسوافيها) أىقلبوا فها فرجعوا القومهم وقاتلوا المسامين 
| ومعنق الارنكاس » الانتكاس ( فانم يعتزاوم ) يعنى هؤلاء الذبن بر بدو ن أن بأمنوم ويأمنوا قومهم 
(و بلقوا اليك السم) أى يستسامون ل>و بدخاو «افعيدم در 5 0 واأدهم) 
عن قتالم (نفذوهم واقنا تاوه 0 أى حيث وجد كوه وأهك كنكم منهم (وأوات -5) الموصوفون 
بلك الصفات (جعلنا ل عا علبهم سلطانا مبينا) أى جة واضحة تتساطون مها عليهم وتقهروتهم مها بسبب 
ماق قاوبهم من ار اق صدورم, من الدغلر ل وارتكاسهم ف الفتنة 0 وأقل” ل 


ورثم من 
: وقد أخْرج البيخارى ومسل وغيرشماءن حديثز بد بن نابت أنرسول الله كي ع زج انق أحدفر رجع اس 





ا خْرجوا معه » فكان ) ل ابه صَلِدَ فهم فرقتين » فرقة تقول لهم » وفرقة تقول لا » فأئزل الله 
ا (فالم كف المنافقين فثتين) الآةكلها » فقالرسول الله يعر انها طيبة وانها تنئى الح ثكم تن النار خبث 
الفصة ؛ هذاااك. نار ل رلا دقار يك سا رتك .وأخرج ابنجرير وان المنذر وان 





ا أنى حاتم عن ابن عباس (والئةأر ركسهم) يقولأوقعهم . وأخر جابن جر بروان المنذرعنه قالردهم . وأخرجان ا 
امس سس م لل 




















56 
جرير وابن ألى حاتم عن ابن عناس فىقو قوله ( الا الذن يصاون الىقوم ينك و ينهم انم قال : نزلت ىق 
هلال ن عو عر وسراقة بن .مالك المددلحى » وفى د ب بى خزاعة بن 0 هناف . وأخرج 1 بوداود فى 


ايه وان المندر وان أفل حاتم والتحاس 


م2 ل 


والبيق فى سننه عنه فى قوله (الا الذبن بص اون) الآنة قال : 


نسيخحتها براءة ‏ فاذا انسلخ الأشهر اليرم فاة: ناوا اك كن حيث وجسدكوهم - . وأخرج ابن جربر وإن 





0 11 ا عر ا ا ا 1 ال ل ا ل 1 واحر ع 0 وان 
ا 0 نّ لسدى ( صرت 1 قت صدورهم . و نْ 





م 0 ّ 20 01 00 ٠. : ١‏ 
ا حاتم عن الر 1 زد لقوا الج السل) فال لماه ٠‏ واحرج عدالرزاق وان 1 ان المنذر وان 


||| ا ا 0 
ع 


أى جام عن قنادة فى قوله (فان اعازاى 5) الآية قال : ل 
ا 0 





قتلوا المشركين حيث ا 4 





وأخر جابن جر بر عن الحسن وعكرمة فى هذه الانة قال 0 راءة . وأخر ج عبد نجيد وابن جر 





ا ال يان 





ون المنذر وان أذ فى حاتم عن مجاهد فى قوله ١(‏ ستجدون آخر بز 





ف مه 
قن مك 
ومهم 





َ 0 سامون رباء ؛ ثم برجعون الى تكسون فى الا وثان ستغون بذلك آن اندرا 





هاهنا وها هنا » فعس 0 ان لم يعتزلوا و.يصاموا . وأخرج عبد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذر واإن 





أنى حاتم عن قتادة أنهم ناس كانوا نهامة . وا خرج ان حبر وااءن ألى حاتم عن ال د 6 زلتاق لعيم 










ع ع« ومع ِ 20 
ا 


را كن ار أن جل رم ال و 1 





ا لاف 





هلك م وه 500 5 9 1 
عله إلى أهله إلا أن يصد | إن كان مر* وم عدو 0 لخو مون فتتثر برأ رَقبَة موام ل 





ام 





ميثق فدية 0 إل هل دري رَقبة مومنة 8 








200 وما 0 اس م م ِ 
: ن الله 0 0 * ومن يقتل مومنا متعمدًا 


6م 


حل قصيام سور سن 5د بعر دين توية 





-- 














5ه 00 00 : 
قوله (وما كان لمؤمن) هذا النقى هو معنى الى 





كَّ وما كان لم ان لوذوا 





رسولالله 2 00 هدا الننى على معناه لكان خراوهم 
وقبل المعنى ما كان لة ذلك فى عهد الله 


ل 





4 
رو 





2 2 





ل ما كان له ذلك فا سلفم لبسن له الآن ذلك بوجه » ثم 





قتله ألبتة » لكن ان قتله خطأ فعليه كذا » 
وماثبت ولاوجد ولاساغ غ لؤمن أن شل موا 


منه استثناء منقطعا »6 فقال الاخطاً » ى ما كان له أن 


أسثة: 





اعد 





هذا قول سيبو به والزجاج » وقبل هو استثناء متصل » والمعنى 






الأخطاً اذ هومغاوب حينئذ » وقيل المعنى ولاخطأً » قال النبحاس : 1 ف ذلك فىكلام العرب 00 








فالنى » لأن الخطأ لاحظر » وقبل ان المعنىماينيتى أن بقتله لعلة من العلل الا للخطأ وحده » فيكون قوله 





ا 0 00 وبعال »ريع ا الأحوال الا فى حال 
لاطا > ان كون ده 














: ً 
ندر محدوف ؛ أى الاقتّا اذ خطا » ووحوه لاملا ا و يضطها عدم 


ا 
يد قوله ) حر ررقة مؤمنة) اى قعلة كر بر رقيه 








القصد » و وما 5 من أخطا خطا اذا ! لم نتعما 





لمعم لكات 
0 
واختلف العاماء فى نفسير الرقبة المؤمنة » فقيل هى التتىوصلت وعقالت الاعان فلانحزي” الصغيرة » و به 





مؤمنة : يعتقها كن ارة عن قتل الدطاً 4 وعبر باإأرقة 









قال نعباس والحسن والشعى والنخى وقتادة وغيره, » وقال عطاء بنأى رباح 01 ل 0 
, | 

























































١ 
فى قول جهور العاماء أعبى ولامقعد ولا أشل و حزى” عند الأكثر الأعرج ج. والأعور » قال مالك » الا أن‎ 
5 أكون عرجا شديدا » ولاجزى عند لكر هم الجنون ؛ وفى المقام تفاصيل طو ببإة مذ كورة فىءعل الفروع‎ 
» قوله ( وده نه مسامة ة الى أهله) الدية مانءطى عوضا عن دم التول الى ورثته » والمساعة الدفوعة المؤذاة‎ 
6 والأهل المراد مم | الور له » وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة . قوله (الا أن يصدقوا)‎ 
الا أن تصدق أهل المقتول على القائل‎ 


ص 





3 0 صدقة ترعسا'قية:. 





وهذه الجلة المنتثأة متعلقة شوله كانه ف سامة) أى فعل اك الا أن شع ا ن الور رثة عنها عد 


2 





ار منقوم 1 أى فان> كان المقتول من قوم عدرّلك وه السكفار الخر ببون » وهذه مسثلة 


الأان الذى يقته المسامون فى بلاد الكفار الذين كان منهم'» ثم 1 ول جاجز دهم يظنون أله لم يسم وأنه 


باق ء على دبن قومه فلا دية علىقاتله بل عليه نكر ل مومنهة 





9 
2 


اختلفوا فى وجه 0 ل الدنة : فقيل وجهه 
أن 3 الفكل كفارلاحق 0 فى الدية . وقيل وجهه أ ع وإ مهاج رحرمته قليلة لةول الله تعالن 
والذين آمنواوم مباجروا مالم من ولابتهم من شىء ‏ وقال بعض أهل الع اندبته واجية لييث المال د 


إن 
٠.‏ . .. 2 
0 قوله ( دان كأن ه من نْ قوم يضح و ينهم ميثاق ) أى موقت نك أوامق بد . وقرا الحسن ( وهو مؤمءن ن قدية 


لك أهار ( أى فعلى قاتإه دية مؤداة الل اهزه من أهل الاسلام وهم ورثته ) وتحر بر رقة #مؤمنة ) 


5 0 0 11 لك" له اه 'اعءع م 0 1 ْ 
6)تقدم (فن م جا ( اى الرقة ولا انسع ماله اشراتها ) 9 يام شهر بن متتابعين ) اى فعليه صيام 


ن «ومين من أنام صومهما إفطار. فى نهار » فاو أفطر استانف » هذا قول 





| 


جهور » يض ونحو 85 فلاو حتا سياف 56 اا ار لعروض المرض ‏ 


قوله . ( توانة من الله ) منصوب على أنه مفعول له : أىشر ع ذلكل>؟ وله أي فل ال ك- 
9 00-7 5-5-5559 و مم ً 2-3 و م6 


منصوب على المصدربة . 0 ات علي تونة . وقيل منصوت عل الخال:. أى حا لكونه ذا ةق 


( 3 ل رو 


زاؤه جهنم ) لما بين سبحانة حك القائل خطأ بين حك القاتل 





لك من الحدّد م » وقال الجهور: انه كل 


فت ل من فاتل قاصد للفعلن نحديدة أو ححراو بعص ىأو بغير ذلك » وقده بعضر أهل العم أن كون عايقتل 


وسئان ارح ونحو ذا الحدد 6 أوء ا 


ا 


مله فى العادة . وقد ذهب بعض أهل العر الى 2 ينقسم الى ثلاثة ل ونه عد وشلا أ 
( 





ع 


واستدلو اعا إلى ذلك بأد لسر ن هذامقام سطها 5 أخْرو ا يتقسم الىوقسمين جمد وخطا ولاثالك 


طما » واستدلوا بأنه لس فى الف ران الاالقسمان » 5 عن ذلك بأن اقتصار الف رآن ع على القسمين لاق 





بوت ل السك وقدثنت ذلك فى السئنة 4ه وقد جاءتهدة الآنة << 
| 5 5 . 


يظ عقو 35 القاتل جمد الشمع الله 
له فيها : بين كون جهنم جزاءله : أى يستحقها سس هذا الذن و 


ودين كونه خالدافيها و بين غضي الله عليه 
ولعنتهله و إعداده له عذابا عقلما . ولس وراءهذا التشده نشدد ولامثل .هذا الوع.يدوعيد » وانتتصاب خالدا 
على الخال د وقوله (وغضب الله علبه) معطوف علمقدّر » بدلعليه السياق أى جعل جزاءه جهام أو َ 
عليه اوعاراة وغضب عليه وأعدله . 

وقد اختلف العاءاء هل لقاتل العمد من تو بة أدلاتو نة له 7 فروى البيخارىعن سعيد بن جبير قال : 
اختلف في اعاماء أهلّ ١‏ 1 وفة فرحات ف | لك ابن عباس فس أله عنها فال + : نزلت ه 0 الآنة ( دمن : 
5 لمق م ا وه م زل وه وما نسخها ثىء » وقِذْ روى اسن عنه نحوهذا .وروى الننا 0 


















































نح 


----2 2222 تت 
عن ريد أن ايت نحوه » ومن ذهب الى أنه لاتوبة له .ن السلف أبو هر برة وعبد الله بن عرو وأنوساءة ا 
وعبيد بن تجمير والحدن وقتادة والضحاك 0 مش احم “ نقله ابن أبى حاتم عنهم 5 وذهب ١‏ لجهور الى أن 
التوبة منه مقبولة » واستدلوا عثل قوله تعالى ‏ ان الحسنات بذهين السيئات وقوله ‏ وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده ‏ »* وقوله - وار مادون ذلك للن (كاء 6 قلواأريضا : والجع محكن 
دان آنة النساء هذه وآنة الفرقان فيحكون معناهما ذ اوه جهام | إلا من تاب » لاسما وقد اتحد السبب 
وهو القثل» والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أأيضا بالحديث المذ كور فى الصحيحين عن عبادة 
ان الصامت أنه ميلك قال « بإبعوتى على أن لانشركوا الله شيئا ولا تزنوا ولا تقتاوا النفس التى حرم 
الله إلا باحق ثم قال فن أصاب من ذلك شيءًا فستره الله فهو إلى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه » 
وحديث أزهرارة الذى أخرجه مسلم فى صميحه وغيره فى الذى قتل مائة نفس » وذهب ججاعة نم 
أو -: نيفة وأ داه والشافى الى أن القاتل عمدا داخل تحت المشنئة ثات أو إشء 
وقد أوكت فى شرج عل المنتق متمس ككل فر يق * والحق أن بإب التوبة لم يغلق دون كل عاص 
بل هومفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه » واذا كان الشرك وهوأعظم الذنوب » وأشدّها ع<وه 
التوبة الى الله و يقبل من صاحبه الخروج منه والدخول فى بإب التوبة » فكيف عادونه من المعاصى التى 
من جلتها القتل عمدا » اسكن لا بد فى تو بة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص ان كان 
واجبا أو تسليم الدية إن م >كن القصاص واجبا وكان القائل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها » وأما تجرد 
التوبة من القائل عمدا وعزمه على أنلايعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولاتسلم نفس فنحنلانقطع 
بقيوطاء والله أرحم الراجين » هوالذى * ع بين عباده فما كانوافيه >تلفون . 
وقد أخرج 0 بن جيد وان 0 المنذرعن قتادة فى قوله ( وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا 
الا خطأٌ) قول ما كان له ذلك فم أناه من ره من عهد الله الذى عهد اليه وأ عبد بن جيد 
واان جر بر وان المنذر وان ألى حاتم ع ن مجاهد فى قوله ( وما كان لوم 0 الأنة . قال ان عياش .بن 
أنى ر ببعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذيه د ا نا فى اتباع النى مَرعَةٍ وعياش بحسب 


ى والفسية 
أن ذلك الرجل كاذ فر » وأوضح من هذا السياق ماأنزجه إن جزير 0 : قا لكان الخارث بن بز بد 





من بى عاصربن لؤى يعذب عياش بن أنى رسعة مع ألى جهل » شم خرج مهاجرا إلى النى معي .يعنى 
الخارث فلقيه عياش بالمر”ة فعلاه الع يكت انار ثم جاء إى الى ملعي 
(وما كان اومن أن يقتل مومنا إلا خطأ ) الآنة فقرأها اللبى مَرََيٌ عليه ثم قال له قم ركه 
ابن جربروابن المنذر عن السذدى بأطول من هذا . وقد روى من طرق غير هذه . وأخرج اان جر بر عن 
ابن زيد : قال نزلت فى رجل قتله أنو الدردا ءكان فى سربة فعدل أبوالدرداء الى شعب بر بد حاجة له » 
فوجد رجلا من القوم فىغتم مل عليه بالسيف فقال لاإله إلا الله ل . ان ا وأنو نعم 
نو ذلك » ولكن فيه أنالذى قتل المتعوّذ كامة الشهادة هو كر بن حارثة المهنى . وأخرج ان جربر 
وان المنذر وان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فتحر بر رقبة مؤمنة ) قال يعنى بالمؤمنة من قد عقل 
المان وصلى » وكل رقبة فى القرآن لمتسم” مؤمنة » فانه جوز المولود لافوقه من ليس نه زمانة » وفى قوله 





3 ا 





(ودية مسامة إلى أهله إلا أن «صدّقوا ) قال عليه الدبة مساءة الا أن يتصدّق مباعليه . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن جيدعن قتادة : قال فيحرف ألى” (فتحربر رقة مؤمنة لاحخرى” فيهاصوم) 1 وأخرج عبدن جيك 
وانوداود والببيق عن أنى هر رة أن رجلا أق النى ع جاربة سوداء فقال ان أل إن 0 





عتق 

















المأ 


و لك رسولالله : فقال أعتقهافانها «ؤمنة . وقد روى من طرق وهو فى 0 





1 مئ ددديث معاو رة ن الح السلتمى . وقد وردت أحاديث ف تقدير الدية 2 وفىالفرق بيندية الخطا 


ودبة شبه العمد » ودية المسلم » ودبة الكافر » وهى معروفة فلاحاجة لنا ف ذكرهاىهذا الموضع . وأخرج ا 


سعيد بن «نصور وابن ألى شيبة وان حربر وابنالمنذر عن ابراهم النخى فقوله (ودية مسادة الى فى أهاه) 
٠. 7‏ . 0 3 5 5 
قال هذا المسم الذى ورثته مسادون ) فان كان م بن قوم عدو لم وهو و مؤمن ) قال هذا الرحجل الملم 


وقوه4 0 ولس بيهم وبين رسول الله عقد ( دان ك كان .ن قوم 7 و ينهم ميثاق ) قل هذا 
ة عقد فيقتل فيكون ميراثه لاساهين وتكون 





الردل المسلم تومه مشركون و م و بين رسول الله 
ديه لقومه انهم يعقاون عنه وأخرج ابن جر بر وابن الماذر عن ابن عباس فى قوله (فانكا ن من قوم 
عدولك وهوهؤءن ) يول فانكان فى أهل الخرب وهو مؤمن فمَتله خطأ فعلى قاتله أن ,كفر بتحر بر 
رقبة مؤمنة » أو وصيام شهر ان متّتابعين ولادية عليه » وفى قوله (وان كا ن من قوم بنكو ينهم ميثاق) 
يقول اذا كان كاة 50 0 نب سدة ال أله رشو » رقة . وأخرج عبد 5 
وان جر بر وان المنذر من طر يق عطاء بن السائب عن أنى عياض قال كا ن الرجل بجىء فيسل » ثم 0 
0 عر فال اده 


الآنة وار ن كأن ه ووم عدو 5 وهو مؤمن فشحر بر رقبة مؤمنة ولست له دية . وأخزر ان أنى شيبة 
ا 0 ب 








قومه 0 “نون م شوم فتغزه م جيوش النى 


وان الملذر رون أى حاتم والطء ا والبميق فى سننه من طر يق عطاء بن السائب عن 

أبى حى عن ابن عنام س كوه . وأخرج ابن أنى 0 عن سعيد بن جبير فى قوله ( ثوبة من الله) إيعنى 
جاوز 1 من الله طذه الأمة حيث جعل فقتل الخطأ الكفارة . وأخرج ابن جربر وابن المنذر عن عكرمة 
أن رجلا من الأنصارقتل أخا مقيس بن صبابة فأعطا ه«النى َلَعَيةَ الدرة فقبلها » ثم و فى علىقاتل أخيه » 
وفيه زات الآنة ذ وأخر ج ان أى حاتم عن سعيد ن جبدر نحوه » وفيه أن مقس بن صبابة لمق عكة 
عن ذلك وارتدٌ عن الاسلام . وأخرج ابن جزير عن ابن عباس : قال نزلت هذه الابة ( ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا ) بعد النى فىسورة الفرقان ثمان سنين وهى قوله ‏ والذين لابدعون مع الله | إطااخر_ 
القولة 2 اغفورا يع أ اك منصور م 
وااطبراق عن زيد بن أن وله (ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) نزت بعد قوله ‏ والذين لابدعون 


: وأخرج ج ابن المنذر عنه : قال نزات هذه الآنة النى فى النساء بعد قوله 





مع الله لك ماك 


و يغفرمادون ذلك ان يشاء ‏ يأر بعة أشهر » والاثار عن الصحابة هنا كت جذاء والح قماعر”فناك . 


اك 


ايم 57 لسر 2 0 مقر 1 00 
يما ألذين امنوا إذا رع ١‏ فسبيل أله فَدَبينوا ولا تتولوا أن الق إلجكم العَل أبنت 
000 ا ا ا 
مومناً 0 0 0 0 ا بلّه و مغانم لقا 6 نْ ا ف الله 
م 0 0 َِّ 

اك فكوا 5 عا 0 خَبِيرًا # 
ان مل بذك المهاد والقتال » والضرب السرى الأرض ن » تقول العربضر ه ف الاراض :اذا 
سرت [2حارة أوغزو أ وغيرهما » وتقول ضر ؛ بت الأرض يدون فى : اذا قصدت قضاء حاجة الانسان » 


ومنه قوله مََلََِةٍ « لاخرج الرجلان يضبن الغائط » د قوله ( فتبينوا) من التبين وهو التأمل » 


عتق رقة ٠ؤمنة‏ : فقال طا أبنالته ؟ فأنا شارت ا : فقال طا كن 1 فاشارت إلى رسول 




















51: 


وهى قراءة الجاعة_الا جزة فانه قرأ 





وا من التثبت » واختار القراءة 





لأن من أمى بالتبين فقد أ بالتثيت » وابما خص 0 بإلتبيق » مع أن التنين والتثيت.فى أل 
القتل واجبان حضرا وسفرا بلاخلاف ؛ لآن الحادثة النىهى سبى نزول الآبة كانت فى السفركا سيآتى * 


لح -ه ااه 2 : ل 
له ( ولا تقولوا لمن ألقى اليج السل ) وقرى” السلام » ومعناهصا واحد » واختار أن عبيدة السلام ؛ 





رحا _ 


وخالفه أهل النظر ذقالوا الس م أشبه » لأنه معن 


واس 0 قال لساد ا 
اللبك واستسا لست وُمْنا » فالس والسلامكلاهما > 


ا : 
1 0 0 6 :1 
لن ألق ال الاسلام أى كلته وهىالشهادة لست هومنا » وقيل هما معنى التساء 
١‏ 0 لك ا 0 ا 0 8 0 
الاسلام » أى لاتقولوا لمن ألقى الم التسايم فقال السلام عليك : لست مومنا * و 
0 ن أن مهماوا ماحاء ب الكافر 0 نه على 0 لامه » ويقولوا انه انما حاء ذلك تعوذا ونقبة » 
وقرأ أأوجعفر_( لست مؤة كنا) من أ : اذا جر" ثه فهو هومن 


وقد استدل” مهده لاه عل أن 0 1 0 قال لاإله إلا الله قل نه » 









الكلمة دمه مماله وأهله 6 واتما سقط القتل 


وظنوا أن من' قاطا خوفا من السلاح لا بكون 


ه ذلك فى زمن النى 









ادمه معصوما ؛ وأنه لايد من أن يقول 
الاسلام إظهار الانقياد بان يقول أنام.لم 


لاه وهو مطمان غير حال نف » وق 


أوأنا على ديت 


و يشم 0 عرقت من ان معنى الانه لاستساام والانقياد » وهو حصل ككل مايدعر بالاسلام 








اكول اول » 0 رك 1 ) الب 


المقالة طالبين الغتيمة » على أن يكون النهبيى راجما الى || 


من قول'أوفعل » وهءن جلة ذلك كل ةالشهادة وكلة التسليم 
لانقولوا :لك 
مما الك 
١‏ اا 
عرضا لانه عازض زائل غير ثارت . قال أ 
يسكون الراء ف 


ون رأ فهوماسوى الد نأ نير رو دراه ؛ ف 6 ككل 





عرضا بال ركون 2( وقكتات العن : العرض : 3 الد نيا 6 ومنه قوله للك 2 ار 0 عر 


الدنيا _# وججعه عروض » وفى ل لاانفارس والعرض : مايعترض إلا نسان ٠.‏ حمس ضر ونحو 6 وعرض 


7 ا 0 نام 1 


الدنيا ما كان فمها من مال:قل” أوكثر » والعرض من الأثاث : ما كان غير :8 فعند الله مغانم 


لل 





كثيرة) هوتعليل انهبى » أى عند الله تماهوحلال 1 من دون ارتكاب حظور مغانم كثيرة تف تتمونها 


خوك مها عن قتل من قد استسل | واتقاد 6 وفنا 0 كذنك كتم منقبل) أى 7 ثم ار 
0 
عت تكلمهم دجام 0 5 8- 3 , 7 0 
دماؤٌ م لما تكلمتم بكلمة الشهادة ؛ أوكذلككنتم منة 0 أ عنقوم خونا على 
أ تقس ختى منّ الله ع باعزاز دنه فأظهرتم الاعمان واعلهم به ورور الاحس بان بين ا ّ كم 1 





لكونه واجيا لافسحة فيه ولا رخصة . 


وقد أخر ج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : لق ناس من المسامين رجلا معه غننمة له ؛ فقال 


ىو 
السلامء لبك فقتاوه وأحذه وا غنيمته » فنزلت ( بإأمها الذين آمنوا اذاضر بثم فى سيل الله فتبينوا) الآنة . 
و ع ان أبى شسة و جد وعبد بن جمد والترمدى و<سنه وابن جر بر واءن الاذر والطيرا 





وصفحه والبميق فى سننه.عن ابن عباس قال : م” رجل من :نى 


وهو سوق عا له فسل علمهم 6 فقالو أواماسم عليئا الا ليتعوّذ منا فعد 0 له 8 





فنزلت هذه الآنة بة ( با أمها الذن اذا ضر بم ففسبيل لله) وأستزج ابن أى ششة 1 0 اندر 





وان 
































|| كفاراحتى منّ الله عليك بالاسلام وهدا 5. 
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دان أوعام والط», راق وأنونهم والبميق عن ع عبداللة بن ألى حدرد ان قال بعثنا رسول الله ل 








الى إضم نفرجت فى نفرمن المسامين فيهم أبوقتادة اردان ربى وحل بن اجثامة بن قيس الليثى » فرجنا || 
نى اذاكنا نطرء ان إضم ص" نا عامى بن الأضبط الأشجى قود لا ممه تع روطت لان أبن ؛ فاما || 
0 0 به الاسلا م فا ك2 ل 0 بن جثامة لشىء كان ديئة و بد دبنه فَقمإه وأخد يعبره 






ومتيعه ؛ فاما قدمنا عل ى رسول ال لله ول وأخرناء الخر ترك فنا الذران (أمها الذين امنوا داضم ١‏ 
فى شديل الله فتبينوا) الآنة »وق لفظ عند ان اسحق وعبد بن جيد وان جر بر وان اللدوات ايام ا 
َع .قال م أقتلته بعد ماقال آمنت بالل 7 فنزل القرآن . وأخرج || 
ابن جر برمن حديث ان عير أن محاما جلس به' ا عَلِتعَةِ ايستغفر له فقال لاغفر الله لك فقام 
وهو يتلق دموعه برديه » نما مضنت به ساعة حتى 1 ٠‏ فافطاته الأرض فاءوا الى النى لقع | 
مطرحوة 


فذ كروا ذلك له ؛ فقال ان الأرض تقبل من هو شرامن صاحبك ؛ ؛ ولكن أبله > أرادأن يعظلكم ؛ أمطرحو 





0 دك ل 
من حديث ألى رد هذا أن النى 





ففجمل وألقوا عليه اجارة فنزات (!أبالك” ة الانة . وأخرج اابزاروالدارقطنى فى 
الافراد والطبرائى والضياء فى الختارة عن ان عباس أن سبب نزول الآبة أن الم سداد بن الأسود قتل رجسلا 
بعد ماقال لاإله إلا الله » وفى سب النزول روايات كثيرة » وهذا الذى ذ كرناه أحسنها . وأخرج عبد الرزاق 
وابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جز , روان االمذر وان أد لى حاتم عن سعيد /ن جبير فى قوله 0 كذلك 
كم من قبل) قال تستخفون بإعاني يا مد فى هذا الراعى با: عمانه يعنى الذين.قتاوه بعد أن أَلةٍ فى الهم 
السلام » وف لفظ تكتمون إعانكم ل كن ( عن الله عليكم ) فأظهر رالاسلام فأعلنتم خم إعانك م (فتبينوا) 
قال وعيد من الله "أن . وأسرج ع2 د بن سجيد قاذ فى قزل ( كذلك كت من قبل )" قل كلتم 


0 2 0 ا( ١‏ 6 9 
لاستوى القءودون دون ن الموامة» سس عير أوق عر و وَ دون ْ سَدءا ل اللو إأمو رم وانفس 3 
01 00 0 2 ا 0 
عل الله المتحودين ام 4 يها 5 ل ادن 1 كاد وَعد الله اط وَفْمْل الله 
2 ما 0 
امد بل يط ل التمذين 1 1 عظيعاً د دَرَحِْتٍ 07 وَمغْفر 5 1 و 0 1 غفور ١‏ م 0 


التفاوت بين 0 من قعد عن المهادمن غير عذر » ودرجات من جاهد في سبيل الله عاله ونفسه . 
وا نكان معلاوما لكن أراد سحانه مبذا الاخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعد, بن ليأنقوا » 
قوله ( غير أوك الضرر) قرأ أهل الكوفة وأن عبرو برذ رفع على عل أنه وضت القاعدين ”م قال الأخفش لآ م 
م بأعيا انهم فصاروا كالنسكرة ؤاز وصفهم بغير . وقراً ألوحيوة بكس رالراء عىأنه وصف للؤمنين |أ 
وقرأ أهل الحرمين_بفتسالراء على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين : أى الاأولئ الضرر فانهم يستوون 
مع ا جاهدن » ووز وزأن بكون منتصبا على الحال من القاعدين . أى لايستوى القاعدون الأصخاء فى حال 
صفتهم » وجازت الخالمنهم » لأن لفظهم لفظ الم لمعرفة . قال العاماء أهز اماك كدان لاما عر مم 


حتى 0 عن المهاد » وظاهر رالنم الم راق أن | صاحت العذر يعطى مثل أجز اجاهد » وقبل يعطى 
أجره من غير تضعيف فيفضإه الجاهد بالتضعيف 0 المباشرة ا : والأوؤل أصح ان شاء الله 





الحديث الصحبح فى ذلك «انبالمدينة رجالا ماقماعتم وادياولاسرتم مسيرا إلا كانوا م أولئكقوم حسهم 
العدر 6 . قال وفهذا المعنى ماورد فى الجر 2 داص ض اليد قال الله تعالى كا لعدى ما كان يعمله قَْ أ 





) 8 - « فتح القدبر» اول ( 











لأ 

الصحة إلى أن بأ أو أقبضه إلىة» » قوله (فضل الله ا مجاهدين بأمواطلم وأنفسهم على القاعدين درجة) 
هذا ببان لمابين الفر يقين من التفاضل المفهوم من ذ كر عدم الاستواء اجالا » والمراد هنا غير أولى الضرر |أ 
جلا لاطل قعل المقيد » وقالهنا (درجة) » وقالفم) بعد (درجات) فقال قوم التفضيل بالدرحة ثم بإلدرجات 
اما هو مبالغة و بيان ك1 + وقال ارون وضل اله امجاهدين على القاعدين٠.ن‏ ن أوإف الضرر ددرجة 
واحسدة وفضل الله ا لجاهدين على القاعدين من غبر أولى الضرر بدرجات » قله إن جريج والسدذى ١‏ 
وغيرهماء وقبل انمعنى درجة علوًا » أى أعلى ذ كرهم ورفعهم إلثناء والمدح » ودرجة منتصبة على القييز ا 
ازالاار * لوتوس وا برقع المرة من التفضيل » أى فضل الله تفضيله أوعل نزع الحافض أوعل الحالية م ن الجاهدين ا 
أى ذوى درجة 4 قوله (كد) مفعول أول لقوله (وعد الله) قد قدّم عليه لأفادته القصر » أى كل واحد || 

ن الجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى 6 أى المثوية »وهى المنة * قوله ( أجرا) هو منتصب عل | 
القن قلا المصدربة » لأن فضل معنى أجر : فالتقدير ]> جرهم أْرا » وقيل مفعولثان لفضل لتضمنه 
معنى الاعطاء » ؤقيل منصوب بنزع الخافض » وقيلعلى الحالمن درجات مقدّم عليها » وأما انتصاب درجات || 





ومغفرة ورجة : فهبى ددل من أجرا » وقبل ان مغفرة ورءجة ناصيهما أفعال مقدارة 21 غفر م مغفرة ا 
ورجهم رجة . 
وقد أخرج البخارى وأجد وأبوداود والترمذى والنساق وغيرهم عن زيد ان ثابت أن رسول الله ا 
مَك أم لى عليه لايستوى القاعدون هن المؤمنين والمجاهدون ف سبيل الله » ؤاء ابنأممكةومودو > عامها على" 
ل لله لوأستطيع الجهاد لباهدت » وكان أجهى » فأنزل الله ع كلى رسوله لكك د 
(غير أوى الضرر ) . وقد أخرج هذا المعنى عبد بن -جيد والترمذى وابن جر بر وابن ألى حاتم من خديث || 
البراء . وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وأجد وأنو داود وابن المنذر والطبرااق والما 5 وحفيحه من حديث | 
خارجة بن ز بد ان ثارت عن أبيه . وأنوج التزمذى وحسنه والنسائى وان جزبر وابن المنذر والبميق فى | 
سئئه عن ابن عباس قال ل (لايستوىالقاعدون مْن المؤمنين غير أولى الضرر ) عن بدر والخارجون الى .بدر ا 
وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاق وعبد بن جيد والبخارى وان جربر وابن الملذر . وأخرج عبد بن بن جيد || 
والطبراتى والبيق عنه قال : نزلت فى قوم كانت نشغلهم أعساض وأ وجاع » فأنزل الله عذرهم من السماء . ا 
ا ل 0 عن أنس بن مالك قال 0 الآنة فى ابن م مكتوم » ولقد ]أ 
رأيته فى بعض مشاهد المسامين معه اللواء . وأخرج ابن جريرواان أنى حاتم عن ابن جرع فى قوله (فضل ا 
الله ا جاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة ) قال عل أهل الضرر . وأترج عبد ين جيد وابن || 
جرير وان االلذر عن قتادة فى قوله ( وكلا وعد الله الحستى ) قال : الكنة . وأخرج ابن جربر عن 
ابن جر قال كشك م درجة »:واطحرة درجة فى الاسلام ؛ والمهاد فىاطحرةدرجة » والقتل فى |أ 
المهاد درحة . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم عن ابن حير بز فى قوله (درجات) 
قال الدرجات سبعوندرجة ماين الدرجتين عدوالفرس الموادالمضمر سبعينسنة . وأخرجنحوه عبدالرزاق |أ 
فى المصنف عن أنى عار . وأنرج البخارى والبمبق فى الأسماء والصفات عن ن ألى هر برة أن رسول الله || 
يمير قال «انفى الحنة مائة درحة أعدّها الله للجاهدين فى سبيل الله 0 كادين السماء والأرض | 
فاذا سألئم الله فساوه الفردوس فانه أوسط المنة وأعلا الحنة وفوقه عرش الرجن ومنه تفحر أمهار الحنة » || 








, 3 + ع 200867 
إن انين تو 4 لك ف يي ل كلق قألوا 


ّى - 
0 ا ف الأرْضِ 




















لاك 





رد 
ل ا 1 وا ل ا د ل 0ك 
الوا ل تكن أرض أله وسعة قاروا فيها فأولئكَ موي جم وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إلا 
ا ا و 1 واي ل ل ل 1 
المستضعفين مدن ارال والنساء وَالولآن لا ستطيءون حيلة وَلا دول سبيلا 3# فأولئِكَ عسى 


ل 20 1 0 0ك ا ال دم 
أللّه ان العدو عم ون الله فوا غنورًا 23 ومن مهاجر ف سَديل الل محد ك الاراض اغا 


1 
1١ 


0 900 0 در و 0 0 
1 | وَسَعة ومن رج من بتو ممأجرًا إلى الله وله ثم رك الموات فد وقم جره 
0 2 - 


دع .اس ده 
لله غفورا رَ<يا #« 


عل الله وَكانَ أ 
قوله ( توفاهم ) حتمل أن بكون فعلا ماضيا وحذفت منه علامة التأنيث » لأن تأنيث اللائكة غير 
حقيق » وحتمل أن كون مستقبلا » والأصل تتوفاهم » خذفت إحدى التاءين * وحكى ابن ذورك عن 
الحسن أن المعنى تحشرهم الى النار » وقبل تقبض أرواحهم وهو الأظهر » والمراد بلملانتكة ملائكة الموت 
لقوله تعالى - قل يتوفا م ملك الموت الذىوكل به - وقوه (ظالمى أنفسهم) حال» أى فى حالظاءهم 
أنفسهم ؛ وقول الملانكة (فم كتتم ) سؤال تو بيخ » أىفى أى” ثىء كنتم من أمورد ين؟ 7 وقبل المعنى 
أكنتم فى أحاب النى يلو أم كنتم مشركين » ؤقيل ان معنى السؤال التقريع هلم بأنمهم لم بيكونوا فى 
شىء من الدبن د وقولم (كنا مستضعفين فى الأرض) يعنى مكة » رن م النزول من أسلٍ مها وم مهاجر 
0 ؛ ثم أوقفتهم الملانكة علىدينهم وألزمتهم الجة وقطعت معذرتهم فقالوا ( ألمنكن أرض الله واسعة 
فنهاجروا فبها) قبل المراد مهذه الأرض المدينة » والأولى العموم اعتبارا بعموم الافظ لاخصوص السب ساهو 
المق » فبراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرضٍ تصلح للهجرة الها » و براد بالأرض الأول ىكل أرض ينبنغى 
اطحرة منها “ قوله (مأواهم جوم ) هذه الجإة خبر لأولئك » والجاة خبر ان فى قوله (ان الذبن توفاهم 
الملائكة) ودخول الفاء لتضمن اسم ان معنى الشمرط (وساءت) أى جهنم (مصيرا) أىمكانا يصيرون اليه 
قوله (الا المستضعفين) هواستئناء من الضمير فى مأواهم » وقبل هواستثناءمنقطع لعدم دخول المستضعفين 
فى الموصول وضميره # وقوله (من الرجال والنساء والولدان) متعلق بمحذوف » أىكائنين منهم » والمراد 
بالمستضعفين من الرجال الزمنى ونحوهم والوأدا نكعياش بن ألى ر ببعة وسامة بن هشام.» وانما ذكر الولدان 
مع عدم التكليف لم لقصد المبالغة فى أعس اطحرة » وامهامأتها تجب لو استطاعها غبرالمكاف » فكيفمن 
كان مكلفا » وقبل أراد بالوأدان المراهقين والاليك 4 قوله (لايستطيعون حيلة) صفة إلستضعفي نأو لارخجال 
والنساء والولدان » أو حال من الضمير فى المستضعفين » قبل الحباة لفظ عام لأنواع أسباب التخلض » أى 
لاجدون حيلة ولاطريقا الهذلك ؛ وقبل السبيل : سبي ل المدينة (إفأولئك) اشارة الىالمستضعفين الموصوفين 
عاذ كر (عدى الله أن يعفوعنهم ) وجء بكلمة الاطماع لتنا كيد أمى اطحرة » حتى يظن أن تركهايمن 
لانجب عليه يكون ذنبا بحب طلى العفوعنه» قوله (ومن مهاجر فسبيل الله حد فى الارض مس اغبا كثيرا 
وسعة) هذه اجإة متضمنة للترغيب ف الهحرة والتنشيط اليها + وقوله (فىسبيل الله) فيهدليل على أناطجرة 
لاد أن تسكون بقصد صمح ونية خالصة غير مشو بة بثىء من أمور الدنيا » ومنه الحديث الصحيح «فن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله ومن كانت هحرته إلى د نيا يصيهها أواصأة يتزوجها 
فهحرته إلى ماهاجر إلبه » . 
وقد اختلف فىمعى قوله سبحانه ( نحد ف الأرض ماغما ) فقال ابن عباس وجاعة من التابعين 
ومن بعدهم المراغم : المتدوّل والمذهب . وقال مجاهد المراغم : المتنحزح . وقالابن زيد المراغم : المهاجر» 
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م ب 


به قال أو عبيدة . قال النحاس فهذه الأقوال متفقة المعانى » فالمراغم : المذهب والمتحوّل » وهو الموضع || 
و س ع 000 : 0 ل 
الذى لك وى م ال رغام وهوالتراب » ورغم أتف فلان » أى لصق بالتراب » وراجمت فلانا : 
هحرته وعاديته ولم أبإل أن رغم أنفه » وقيل انعا سنمى مهاجرا 0 6 00 الرج لكان إذا أسر عادى | 
قومة وهيجرهم » قسمى نروجه ماما » وسمى مسيره إكى الى 
الآنة أن المهاجر بحد فى الأرض مكانايسكن فيه عل ا د 5 » أى على ذلم و 

كا 40 را ى دحم ان ثم وانهم * 


هجر د والحاضل ف معى ا 





قوله (وسعة ) أى فى اليلاد » وق قبل فى الرزق » ولا مانع من جل السعة على ماهو أ ع - من ذلك قوله 
(ومن برج من ددته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم ندركه 2 أجره على الله ) قرى * دركه بالميزم 
عل أنه معطوف ع على فعل الشرط » و بالرفعم ع على أنه خبر م.تداً حذونف ؛ وباللصب عل كل إضمار 0 0 
0 الموت قبل أن ,يصل إلى مطاونه وهو المكان اذى قصد اطحرة إليه أوالأمى الذى قصد 


اطحرة له ( فقدوقعم أجره على الله ) أى نت ذلك عنده شونالا,” تحلف ) وكان الله غفورا ) أى كثير المغفرة 
(رحما) أى كثير الرجة . وقد استدل” مهذه الآنة على أن اطحرة واجبة على كل من كان بدار الشرأ ك أو 
دار يعمل .فبها ععادى الله جهارا إذا كان قادرا عل لى اطحرة 0 من المستضعفين لا فى هذه الآنة 
الكرعة من العموم وان كان السب خاصا كا تقدم د وظاهرها عدم الفرق دين كا كن ا 
وزمان ٠.‏ وقد ورد ف اطحرة احا نك 6 ؤؤرد مايدل” عل أنه لاهحرة بعك الفتعم 2 وقد أو نا ماهو الحق 1 
فى شرحنا على المنتق فلإرجع إلية . 
ع ابن حرير وابن المنذرٌ وابن أ فى حاتم وان مدو نه والببيق فى سئنه ع ن ابن عباس : قال || 
كان قوم من أهل مكة أساموا وكانوا ستخفون بالاسلام فأتزجهم المشركون معهم ! 0 لعضهم ا 
وقتل البعضن . فقال الم سامون قدكان أكها ناهؤلاء مسامين 5 زهو وا فاستغفزوا لم »و ا عقو هذدالاية ْ 
( ان الذين توفاهم الملا نكة ظام لى أنفسهم ) قا ل : فككتت إلى مر ل اك الآنة » وأنه ا 
دم تذرجوا فلحقهم ا مشسركون فأعطوهم ! فتنة ا هذه الآنة - ومن الناس ه هن يقول آمنا 
بإلله فاذا أوذى فى الله - إلى آخر الآنة » فكت المسامون الهم بذلك خزنوا ارا م نكل خير» فنزات 0 
َ ثم ان ر بك للذين هاجروا من م بعد مافتد نوا ثم جاهدوا وصبروا ان ر بك هن ع لعدها لغفور رحيم ع ا 

در الهم ذلك ان الله قد جعل لك خخرجا فاخرجوا نخرجوا فأدركهم المشركون فقاتاوهم حتى نجامن 
« 4 وقتل من قتل ٠.‏ وقد أخرجه البيخارى وغيرة عنه مقتصرا على أوله ٠.‏ وأخرج 1 جيد وان 








اه حاتم عن عكرمة فى قوله (ان الذبن توفاهم الملائكة ) الى قوله ( وساءعت مصيرا) قال 
نزلت فى قبس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ر ببعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وألى العاض 
ان مننه بن الاج وعلى بن أمية بن خلف . قال لما حرج المشركونمن قر يش وأتب نباعهم لمنع أنى سفيان 
ان حرب وعيرقر يش من رسولالله تك وأصخانه وأن يطلبوا مائيل منهم وم >إ: خرجوا معهم بشباب 
كارهين كانوا قد أساموا واجتمعوا ببدر على غبر موعد فقتاوا ببد ركفارا ورجعوا عن الاسلام وعم اا 
الذن سميناهم . وأخرج نحوه عبد بن جيد وان جرير وان أبى حاتم عن ان اسحق . وقد روى نحو || 
هذا من طرق . وقد أخرج الببخارى وغيره عن ابن عباس أنتلا هذه الآنة (إلا المستضعفين من الرحال 
والنساء والوادان ) فقال :كنت أناوأى من المستضعفين أنا من ا اك ٠‏ وأخرج ابن 
النذر عن ابن جرع فى قوله (لاستطيعون حيلة) قال قوّة . وأخرج عبند الرزاق وعبد بن جيد وان 
جريردان اللنريان أن عن ار 1 ا لسرن 1 7 قال : نهوضا إلى المدينة رك 


























0-4 


























لط 
ممتدون سبيلا ) قال طر قا إى المدينة 9 وأخرج عبد ن جيك وان 02 حاهد نحوه . وأخرج 
ان جزبر. وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله (مساتما كثيرا وسعة ) قال المرائم : المتحوّل 
دن أرض إلى أرض # والسعة : الرزق . وأخر ب عبدان جيد. وان جربروابن المنذروابن أنى حاتم عن 


| محاهد (ضانها) قال : متزحزحا ما بكره . وأخرج ان أنى حاتم عن عطاء فىقوله (وسعة ) قل 


ورخاء . وأخرج أيضًا عنمالك : قال سعةالبلاد . وأخرج أنو يعلى وابن أنى حاتم والطبراتى . قالالسيوطى 
بسند رجاله ثقات عن ا/نعباس : قالخرج ضمرة.بن جندب من ببته مهاجرا فقاللقونه اجاوقى فأخرجوق 
من أرضْ الشرك إلى رسول الله ملقم هات ف الطر بق قل أن يصل إلى النى طلَِمَيةٍ فنزل الوى 
(س ضح ددته مهاحوا الى 0 الآنة . وأخرج ابن جربر وان المنذر وان ألى حاتم من وجه 
آخرعنه نوه . وأخرج ابن ل وصفحة عنْ عبد لله بن عتيك قال سمعت النو ى ملكي 
م « من خرج من دبته مجاهدا فى سبيل الله » وأبن امجاهدون في سبيل الله 7 نش" عن دابته نات ققد 
وقم أجره عل على الله أو لدغته داة مات نقد وقع أجره على الله أؤمات حتف أنفه فقد وقم أجره على الله 
يعنى حتف أنفه على فراشه والله انها لكلمة ماسمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله مََلِعَةٍ ومن 
قتل قعصاء فقداستوجب المنة » . وأخرج أنو على والبييق فشعب الاعانعنأبىهر برة : قال قال رسول 
الله مَيَلكََة « من برج حاجا فهات كت له أحر الحاج إلى بوم القيامة » ومن خر جمعتمرا ها تكتب 
له أجر المعتمر إلى نو م القيامة » ومن خرجغاز با ففسبيل الله هات كتب له أجرالغازى إلى نوم القيامة » . 


ا قالا. نكثير رقا 0 غر يب من هذ! الوجه ٠‏ 


00 000 2 17 
دَإذا 0 ف الارض فلس عَليكم جنا أن ا من الصّاوة إن 0 أن يفت :1 
لذن كتروا إن لكين كانوا لكم 0 نكت ف م 7 
2 ص 0 


لتم 5500 م و اع حو قدا ستحداوا و1 ذلييكونوا من ورَايك0' َم ت طائفة 


00 0 


0 2 22 0 


ْ 1 سانا فلخانا ملك ولما لاوا حدرَضٌ' معي وَد الى ككاروا لذ فاون مرا 


م 0 يمون ع 3 حل ول خاء علخي إن كن 1 أ 
نَ لماعك للسكئر 


ىيِ 
٠.‏ 1 .6 ا 1 2 ما 0 2 
0 مط 1 أو كنم مر دى ان م اليعدي. كو 1 حدر 0 بن 


/ 


عذابا مبيثاً * 

قوه (و إذا ضر بتم ) قد تقدّم تفسير الضرب فى الأرض قريبا * قوله ( فليس عليِكم جناح ) 
فيه دليل على أن القصر ليس بواجب » و إليه ذهب الجهور » وذهب الأقلون إلى أنه واجب » ومنهم عبر 
ان عبد العز بز والكوفيون والقاضى إسماعيل وجاد بن أنى سلمان » وهو وى عن مألك » واستدلوا 
نحديث عائشة الثابت فى الصحيح « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فز ندت فى: الحضر وأقر”ت ف السفر» 
ا ار تها مما روت » فالعمل على الروابة الثابتة عن. رسول الله ل وم حداتث هل 
ابن أمية . قال سألت عير بن اليطاب : قلت ( لبس عليكم جناح أن تقصروا من الصدلاة ان خفم أن 
ف لذن كفروا) وقد أمن الناس ققال لى عر حبت نما تحبت نه فسألت رسول الله وَيَلَِيبَة عن 


ذلك فقال صدقة تصدق الله 4 ليم فاقاوا صدقته له جد ومسل م وأهل السكن * يك 

















اك 
0 أفاقنافا صدقته أن القصر واجب * قوله ( ان خفتم أن يفتك الذبن كفروا) ظاهرهذا ادر أن ا 
| القصر لايجوز فى السفر الا مع خوف الفتنة من الكافر بن لامع الأمن ولعكنه قد تقرّر,!لنة أن النى || 


ءِ 





َلكَيةٍ قصر مع الأم نكا عرفت ؛ فالقصر مع اللخوف ثابت بالكتاب » والقصر مع الآمن ثابت بالسنة 6 || 
| ومفهوم الششرط لايقوى على معارضة ماتواتر عنه مَريةٍ من القصر مع الأمن . وقد قبل ان هذا الشرط | 
| نرج مرج الغالب » لأنالغالك على المسامين إذ ذاك القصر الخوف ف الأسفار » وطذا قل على بن أمية 
| لعمر ماقالك تقدّم » وني قراءة أنى” ( أن تقصروا من الصلاة أن يفتنك الذين كفروا ) بسقوط (ان || 
خفتم ) د والمعنوعل هذه القراءة كراهة أن يفتدكم الذين كفروا . وذهبجاعة من أهل العل 3 أن هذه || 
| الآنة اما هى مبيحة القصر فى السفر للخائف من العدو » فن كان آمنا فلا قصرله » وذهب ترون الى || 
أن قوله ( ان خفتم ) ليس متصلا بما قبلءوأن الكلام تم” عند قوله ( من الصلاة) ثم افتتح فقال || 
| ( ان ختتم أن يفت الذين كفروا ) فأقم لم امد صلاة الحوف »* وقوله ( ان الكافرين كانوا لك || 
ا عدوامينا ) معترض » ذكرمعنىهذا المرجاتى والمهدوى وغبرهما ورذهالقشيرى والقاخضئ أنو بكر بن العربى ا 
وقد حكى القرطى عن ابن عباس معنى ماذ كره الخرجاتى ومن معه » وما برد هذا و ددفعه الواو فى قوله || 
0 (واذا كنث فيهم ) . وقد تكلف بعض المفس ر بن : فقال ان الواو زائدة وان 'الجواب الشمرط المذ كور » |] 
| أعنى قوله ( ان خنتم ) هو قوله ( فلتتم طائفة ) وذهب قوم إإىأن ذكر الحوف «نسوخ بإلسنة » وهى || 
ا خديث عمر الذى قدّمنا ذكره » وما ورد فى معناه 6 قوله ( أن ينتسم الذين كفروا ) . قال الغراء أهل |أ 
|| الخازيقولون فتنت الرجل » ور ببعة وقبس وأسد » وجيع أهل نجديقولون أفتنت الرجل » وفرق الكليل || 
| وسببوبه يننهما » فقالا فتنته : جعلت فيه فتنة مثل لته » وأفتنته : جعلته مفتنا » وزعم الأصمى أنه ا 
| لايعرف أفتنته ‏ والمراد بإلفتنة القتال والتعرتض عا يكره د قوله (عدوًا) أىأعداء » قوه (وإذا || 
ْ كنت فيهم فأقت لطم الصلاة ) هذا خطاب ارسول الله ملكي » ومن بغده من أهل الأص حكمه كم هو ْ 
أ معروف فى الأصول » ومثله قوله تعالى ‏ خذد من أموالم صدقة 2 ونحوه » والى هذا ذهب جهور العاماء 0 
وشذ أبنو بوسف وامماعيل بن علية فقالا لاتصلى صلاة الحوف بعد النى ع لان هذا اللخطاب خاص ا 
برسول الله مَيلتَعَةٍ قالا ولابلحق غيره نه لما له مَل من المزبة العظمى وهذا مدفوع فقد أمينا الله 
باتباع رسوله والتاسى به . وقد قال مَرَلََةٍ « صلوا كا رأبموتى أصلى » والصحابة رضى الله عنهم أعرف ا 
معاتى القرآن » وقد صاوها بعد موته فى غير م”ة كم ذلك معروف * ومعنى (أقتلم الصلاة) ١‏ 
أزدت الاقامة » كقوله ‏ واذا تتم الى الصلاة قاغساوا وجوهكم ‏ » وقوله - و إذا قرأت القرآن || 
فاستعذ بلله ‏ #4 قوله ( فلتتم طائفة منهم معك ) يعنى بعد أن تجعلهم طائفتين : ظائفة تقف بإزاء 0 
العدوٌ » وطائفة تقوم منهم معك فى الصلاة ( ولِيأخذوا أسلحتهم ) أى الطائفة النى تصلى معه » وقبل 
الضمير راجع إلى الطائفة التى بإزاء العدوٌ * والأوّل أظهر » لآن الطائفة القائمة بإزاء العدو لابدٌ أن || 
تسكون قائمة بأسلحتها » وانما حتاج الى الأعى ذلك من كان فى ااصلاة » لأنه يظن أن ذلك منوع || 
نه حال الصلاة » فأصه الله بأن يكون اذا لسلاحه » أى غير واضع له » وليس المراد الأخد || 
بإليد » بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب اذا احتاجوا اليه » وليكون ذاك أقطع 0 
لرجاء عدوه, من امكان فرصته فهم . وقد قال بإرجاع الضمير من قوله ( وليأخذوا أسلحتهم ) الى || 
الطائقة القاعة بإزاء العدو ا:نعباس قال : لآنالمصلية لاتحارب ‏ وقال غيره : ان الضمير راجع الى المصلية || 
وجوّز الزجاج والنحاس أن بكون ذلك أمس| لاطائفتين جيعا » لأنه أرهب العدوٌ : وقد أوجب أخذ السلاح || 
ف هذه :الصلاة أهل الظاهر جلا إلا م على الوجوب » وذهب أ:وحنيفة الى أن المصلين لاحماون السلاح || 
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وان 
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وأن ذلك لل الصلاة السرما عافى هذه الآنة و ويمانى الدكاء ك السرعة قوله (فاذاسخدوا) 
أى القاتمون فى الصلاة (فليكونوا) أى الطائفة القاامة بازا اء العدوٌ من ورات نك )أى من وراء المضاين » 
وحتمل أن يكون المعنى » فاذا سجد المصاون معه » أىأموا الركعة تعبيرا بالسجود عن جيع الركعة أوعن 
جبع الصلاة (فليكونوا من ورات>) أى فلينصرفوا بعد الفراغ الىمقابلة العدو الحراسة (ولتأت طائفة 
أنْرى) »وهى القاعة فى مقاباة العدو التى لمتصل” (فليصاوا معك) على الصفة التىكانت عليها الطائفة الأولى 
(وليأخذوا) أى هذه الطائفة الأخر: ى (حذرم وأسلحتهم) ز بادة التودية للطائفة الأرى بأخذ الحذر ٍ 
أخذ السلاح ؛ قبل وجهه أن هذه المرة عظانة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى وَلعَوْة فى 

شعل شاعل 4 ونا ١‏ فى المرة الأول فريما يظنونهم قانمين لاحرت » وقبللأن العدو لايؤخرقصدة عن هذا 
الوقت » لأنه آثخر الصلاة » والسلاحماندفع نه المرء عن نفسه فى الحرب » ول يبينف الآبة الكريعة م تضلى 
كل طائفة من الطائفتين + وقد وردت صلاة االحوف فى السنة المطورة عل أنحاء ختلفة وصفات منتعددة » وكلها 
صريحة محزئة من فعل واحدة منها فقد فعل ماأحى به » ومن ذهب من العاماء الى اختيار صفة دونغيرها 
فق ألعد عر ا » وقد أوضنا هذا فى شرحنا لانت » وفى سائرمؤلفاتنا * قوله (ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أساحت؟ و وأمتعتك فيمياون عليكم ميلة واحدة) هذه انبلة متضمنة لاعإة النى لأجلها أصرهم 
الله 000 0 »أىاودوا غفلتم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصاوا الى مقصودهم وينالوا 
فرصتهم » فيشدو ون علي شدة واحدة ء والامتعة مامتع به فى الخرب » ومنه الزاد والراحلة ‏ قوله (ولا 
جناح علي ان كان كم أذى ٠‏ من مطر أوكتتم ا أن تضعوا أسلحتكم ) م م سبحانه فى 


وضع الوح اذا نا 0 المعار » وثى حال المرص 6 لأنه صعب مع هذن الأمربن جل السلاح » ثم 


ام بأخذ الحذر له ا يأتبهم العدو على غرة وهم غافلون . 

وقد أخرج اءنأفى شيبة وعدن جرد ء نألى حنظلة 6 قالساً! ات ابن تمرعن عصلاة السفر فقال : ركعتان 

لت فأين قوله تملك ( انخفتم أن يفتنسم الذي ن كفروا) ؟ ون آمنون » قال سنة رسولالنه ملك . 
0 جيد والأسالى وان ماجه وابن حبان والبيق عن أمية بن عبد الله بن خالد ن أسيد أنه 
سأل ابن عمر أرأبت قصر الصلاة فى السفر 7 انا اندها ىكتابالله ؛ ااا ند ذ كر صلاة االموف ؛ فقا 
ان عبر : با نأج ان الله أرسل مدا مور ولانعم شيئا » فانعا نفع لك راينارسول الله لفكي يفعل » 
وقصرالصلاة فق السدر'ستة سنب ا رسولااك للك 0 وغيرهماعن ا عا زاعئن 
قال : صليت مع النى عََلِتَكَةٍ الظهر والعصر 1 الناس وأمنه ركعتين ٠‏ وأخرج إن ألى شية 
والترمذى وصدحه يان عباس .قل : : صلينا مع رسول الله يليو بينمكة والمدينة وك نآمئرن 
لاحاف شنا ركعين . وأخرج إن جز بر عن على قال : سأل قوم من التجار رسول الله مََلِعَبةٍ فقالوا 
بإرسول الله انا نضرب فى الأرض فتكيف نصلى 7 فأنزل لله (واذا ضر بم فى الأرض فليس - جناح 
أن تقصروا من الصلاة) ثم انقطعالوج » فاماكان بعد ذلك حول غزا النى كَلتَعَيةَ فصلى الظهر فقال : 
الم مركون قد أمكنكم تجد وأصفاه من تووره هلا ديدم عليوم » فقال قائل م لك أخرى مثلهاقى 
أثرها » فأنزل الله 0 (ان خفتم أن 0 رن الكافر بن كانوا لك عدوًا كا 
واذاكنت فنهم) الىقوله (ان كاده لكل ن هذا م 8 غبدالرزاق 
وسعيد بن منصور وان أبى شيبة وأجد وعبد, بن جيد وأنودا ود والنسائى وابن جزير وابن المندروان 
أنى حاتم والطبراق والدارقطنى وانا 5 وصمحه عن أ فى عياش الزرق قال : كنامع رسول! الله ع 























1 


|| :بغسفان. فاستقيلنا الشركون عليهم خا بن الوليد وهم يننا وبين القباة « ف نا الى لمي الظهر 
|| فقالوا قدكانوا على حال لو أصبنا غرتهم » ثم قالوا تأت عليهم الآن صلاة هى أحب المهم من أبنائهم وأنفسهم 
فنزل جبر يل مبذه الايات (واذاكنت فههم فقت طهم الصلاة) 00 الصلاة الثى صاوها »م النى 
| بد » والاحادث قصفة صاده دوف كثيرة » وكى مستوفاة فى موا نها » فلا نطول بذ كرها هاهنا : 

ا وأخْرجالبخارى وغيره غن ابن عباس فى قوله (ان كان © أذى من عر ركام مرضى) قال : نزات 
: فى عبد الرجن بن عو فكان جربا . 





اك 


فإذا قدي لكان فاذ د الك فا تقارةا َكل جنوبك ل 


| الكاوة ا كتبا مواقونا » ولا موا ف أجنتاء الوم إن 0 انون 00 00 


1 م - 1١‏ 
باون كا مأ مون م اللو ل رَحَون 1 أ ام 0 # 


(قضيتم) معنى فرغتم من صلاة الحوف » وهو أحد معانى القضاء » ومثشاه ‏ فاذا قضيتم 0 


ا ب فاذا قضيت الصلاة فانتشنروا فى الأرض_ 1 قوله د 0 الله قياما وقعودا وعل 00 أى فيججيع ا 
الأخوال حتى.فىحال القتال . وقد ذهب جهور العاماء اك أهدا الذكر المأمور به ا: ما هو أثر صلاة الكوف | 


ا أى اذا فرغتم من الصلاة فاذ كروا الله فى هذه الأحوال ؛ وقبل معنى قوله (فاذا قضيتم الصلاة) اذا صليتم 
| فصاؤا قياما وقعودا أوعل جنو 0 الخال عند ملاجة القتال » فهى مثل قوله ‏ فان خذكم 
|| فرجلا أوركبانا قوله .(فاذا اطمأننتم ) أى أمنتم وسكنت قاو بك » والطماً نينة : سكون النفس من 
]| اللكوف (فأقيموا الصلاة ) أى فأنوا بإلصلاة النى دخل وقتها على .الصفة المشروعة من الاذ كار والأركان 
|| ولاتفعلواما أمكن » فان ذلك اما هو فى حال الحو ؛ وقبل المعنى فى الآنة أنهم يقضون ماصاوه فى حال 


المسايفة » لأنمباحالة قلق وانزعاج وتقصير فى الأذ كار والأركان » وهو ص وى”عن الشافى » والأوّل أرجح (ان || 
الصلاة كانتعل المؤمنين كتابا 0 أى محدودامعينا » ,قال وقته فهوموقوت ووقته فهوموقت + والمعنى || 


0 ان الله افترض على عناده الاوات وكتيها عليهم فى أوقاتها ا لحدودة لابجوز 1 مها فىغير ذلك 
الوقت الا لعذر شرعى من نوم أ وسهو أو نحوهما د قوله ) ولاتهنوا فى ابتغاء ء القوم ) أى لاتذعفوا فى 
طللهم وأظهروا القوّة والملد * قوله (ان تسكونوا تأللون فاتهم يألو نك تألون) تعلل للنهى المذ كور 
]أ قباه » أى ليس ماتدونه من أ! لم الخراح وصىاولة القتال ختصا بك » »٠دل‏ هو أعض مشترك ينك و ويينهم » 
|| فليسوا بأولى منكم بالصبرعلى حر القتال ومىارة ارا وب ذلك كر علي ري ال 
١‏ أنم رجون من الله من الأجر وعظم الحزاء مالاارجونه لكة فرهم زجتحودهم » قأم أحق بالعور مهم 
اول يعدم الضعف منهم » فان أنفسكم قوية » لأنها ترى اموت معنا ؛ وهم برؤنهمغرما د ونظير هذه الآنة 
ْ وتاك ان مسيم قرح فد مس” القوم قرح مثله - وقيل ان الرجاء هنا ععنى الحوف » لأن من رجا 
| شيئًا فهو غير قاطع >صوله ؛ فلا اومن خوف:مابرجو » وقال الفراء والزجاج : لابطلق الرجاء معنى الدوف 


| الامعالنؤكقوله تعالى ‏ 0 لاترجون لله وقارا - أى لاتخافون له عظمة . وقراً عبدالرجن الأعرج || 


ا 0 بفتح اطمزة » أى لأز ن تسكونوا . وقرأ منصور بن المعتمر تيامون كس رالتاء ولا جوز عند 
اللصر بين كس التاء لثقله . 


وقد أخرج ابن جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم ع ن ائن عباس فى قوله 000 الله قياما وقعودا ا 


وعل 





































































1 1ك 


وعلى جن و كم ) قال بإلليل واانهار فى البر والبحر وفى السفر و والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر 
0 حال ٠‏ وأخرج انأبى شببة عن ابن مسعود أنه بلغه أر نقوما بذ كرون الله قباما وقعودا 


وعلى جنو بهم . فقال انما هذه اذا لم يستطع الرجل أن يصلى قانما صلى قاعد .١‏ وأترج ابن جرير وان 


عن ابن جر نحوه أيضا . وأخرج ابن أبى حانم ا فى قوله (إن الصلامكات على المؤمنين 
كتابا موقوتا ) يعنى مفروضا . وأخرج ابن جرير عنه قا : الموقوت الواجب . وأخرج إن أنى حاتم عنه 
ا فى قوله (دلاتمنوا) : قال ولاتضعفوا 5-7 ابن 0 وان أ لى حاتم عنه فى قوله ) تألون ) قال : 
توجعون ( وترجون من الله مالابرجون ) قال ترجو ناير . 


2 


إلك اكب إكلن لعفم ين التان 6 ل 210 0 


وت ا كه للقي ”حرفو كع 


0 اتا دو الا م ا 
ببيتون ما 00 ذى من القل كان أن 5 لع نّ تحبطاً * هآ أن" هولاء 00 عم 
ل 6 ل وله 
ل ال ف لان دك كر الا 1 ككرن عَليم و 


قوله ( عااراك الله ) إما بوج أو عا هو جار عل سئن ماقد أو الله نه » ولس المراد هنا روبة 


انا ” انين خصما ام عنهم محادلا للحقين بسببهم » وفيه دليل على أنه لاجوز لأحد أن اد 


2 الأبعد أن يعم أنه محق 4 قوله ) واستغفرالله ) أ لرسول الل بالاستغفار .قل ابن جوير: 





بتضح المراد » وقيل: المعنى واستغفر الله للذنين تن أمناكا والناصمين بالباطل *# قوله ( ولا تجادل عن 
الذن حتانون أنفسهم ) أى لاتحاجج عن ن الذين ونون أنفسهم » والجاد دلة مأخوذة من الحدل وهوالفتل » 


و دل مأخوذة من : الدالة وه وحه الأرض 6 لأنكل واحد م ن الحصمين بر بد أن يبلق صاحيه عا ها » 


الاثم » وعدم الحبةكناة عن البغض د قوله ( يستخفون من الناس ) أى يستترون منهمكقوله ‏ 

هومستخف#/الليل - أى مستتر » وقيل معناه يستخفون من الناس ولاستخفون من أ ل 
4 ا منه » ؤاخال أنه معهم فى ججبع أحواهم عالم 5 ال يستخذفون منه (اذ 
تون ) أى يردن ارأى ينهم » وسماه تبديتا لأن لقال أن تكون إدارة الرأى بالليل ( مالا رضى 
من القوك) ا من ا لرأى الى آداروه يهم » وسماه قولا 6 لأنه لاحصل الا بعد المقاولة ينهم قوله 


ممح 2 سا2سلسلسُشلشسسسس 2 7 سر 





.يكون عليهم وكبلا ) أى نادلا ومخاصا ‏ والوكيل فى الأصل : القائم بتدبير الأموز د والمعنى من ذاك 


ا ) 56 - « فتح القدبر» ب اول ) 








أنى عَم عن مجاهد (فاذا اطمأئلتم ) قال اذاخرجتم من دارالسفر إى دار الاقامة ( فأقيموا الصلاة ) || 
ل 0 ها . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذرعن قتادة نحوه ٠‏ وأخزج ابن المنذر ا 


01 0 ِ ا ل 
خصها *# واستغفر الله إن أنه كان 5-7 2# ولا 1 عن الذين بن تانر أ نقسوم إن ١‏ 
5-7 20 7 15 1 3 
لدان 2 6ه مه 20 - َ 6 لاط ساو صدلة رك 
ا انه لا نب من كان خكاناً أرنها * 0 7 بن الاين 5 إستخذون م من اللو هق معوم إذ 


العين لآن الحم لارى ؛ بلالمراد بماعر”فه الله به وأرشده اليه #إقوله (ولاتكن العم أى لأجل أ 
حم عن | 


ان اللعى اسع ران ل ذكك فنك ات ات ا ن السب الذى نزلت لأ| له الآنةء ونه || 


وسمى ذلك خبانة لآ نفسهم » لأن ضرر معصيتهم راجع الهم * وانخوّان : كثير الحالة + ع والأئيم 0 ا 


(هاأتم هؤلاء) يعنى القوم الذبن جادلوا عن 00 لسار ق 5 سيق » والجلة مبتدأ وخبر . قل الزجاج || 
(أولاء) عه في لذبن » و( جادلتم ) ععنى حاجبجتم (فى الحياة الدنيا فن تحادل الله عنهم نوم افانه) | 
الاستفهام الانكار والتو 1 اد وويل الله عنهم بوم القيامة عند تعذيبهم بذنو مهم # ( أممن 



































1 


قوم ام أذا أخدهم الله إعذانه . ا 

وقد أخرج الترمذى وابن جربر وان النذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ والما > وصمحه عن قتادة ا 
ابن النعمان : قا لكان أهل بدت متا م بنوأسرق كن بشر رجلا منافقا ,قول ا 
١‏ الشعر ميجو نه أغاب رسول الله عََلمَية ثم بنحله بعض العرب » ثم يقول قالفلان كذا وكذا ؛ قالفلان || 
كوكناه فاذا سمع أصماب ل اله مَلِعَةٍ ذلك الشعر » قلوا والله مابقول هذا الشعر الا هذا 
االحيث » فقال : 
















وكا قال الرجال قصيدة + أصموا فقالوا ابن الأبيرق قاا اه ٍ 
قال وكانوا أهل دبت حاجة وفاقة فال ماهلية والاسلام ؛ وكان الناس إنما طعامهم بالدينة العر والشعير || 
|| وكان الرجل اذا كان له يسار فقدمت ضافطة : أى جولة ا ل 
|| مها نفسه » وأما العيال فايها طعامعهم العّر والشعبر ء فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمى رفاعة بن رافع جلا || 
من الدرمك » قعله فى مشر نة » وف المشير بة سلاح له درعان وسيفاهما ومايصلحهما فعدى عليه من نحت ا 
ْ الايلفتقبت المشسربة وأخذ الطعام والسلاح » فاما أصبح أثاتى عب رفاعة : فقال بان أنى تمر أن قدعدى || 
أ علدنا فى للتنا هذه فنقبت مشير بتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا .:قال فتتحسسنا فى الدار وسألنا » فقيلانا قد || 
رأبنا بنى أبيرق استوقدوا نارا فى هذه اللياة ولا نرى فها نرى إلا عا لى بعض طعامم . قال وكان بنو أسرق 
]| قلواوكئن ن نسأل فالدار والله ماثرى صاحكم الا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وا اسلام » فلما سمع ذلك ١‏ 
لبيد اخترط سيفه » ثم أتى بنى أبيرق وقال أنا أسرق فوالته ليخالطنت>كهذا السيف أه ولتبيان هذهالسرقة » |أ 
ا قلوا : إليك عنا أمها الرجل فوالله مأأنت بصاحها : فسألنا فىالدار حتى لمنشك أنهم أصعامها : فقال لى عمى || 
]| بان أ لوأتبت رسول الله مَيَلِكَلِة فذكرت ذلك له . قال قتادة فآتبت رسول الله َرَيةٍ فقات بارسول || 
الله ان أهل بت منا أهل جفاء .دوا الى عبى رفاعة بن زيد فنقوا مشربة له وأخذوا سلا-ه وطعامه || 
|| فليردُوا علينا سلاحنا » وأما الطعام فلاحاجة لنا فيه ؛ فقال رسول الله لقع سأنظر فى ذلك » فاما سمع ْ 
ا ذلك بنوأيرق أنوا رجلا منوم بقال له أسيرين عر وة فكلموه فى ذلك واجتمع اليه ناس من أهل الدار » 
| فأتوا رسول الله مََعَيةٍ فقالوا بارسول الله ان قتادة بن النعمان وعمه عمدوا الى أهل بيت منا أهل اسلام || 
]| وصلاح برمونهم بالسرقة منغير بينة ولاثبت . قال قنادة فأننت رسول لله للع فكلمته فقال عدت | 
إى أهل بدت ذ كر هنهم اسلام وصلاح ترممهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت . قال قتادة فرجعت ولوددت || 
ا أنى رجت من بعض مالى ولأ كلم رسول الله 7 2 ع فذلك فأتاى ععمى رفاعة فقاللى بان أج ماصنعت 7 
| فأخيرته ما قال فى رسول الله صَلِقَعَةٍ » فقال 1 فر نلبث ث أننزل القرآن (انا أنزلنا | إليك الكتاب || 
أ للق لتحم بين الناس عا أراك الله ولا تسكن للخائنين خصما ) نى أسرق ( واستغفر الله ) أى مما || 
| قلت لقتادة (إن الله كان غفورا رحما د ولا تحادل ع ن الذين حتانون أنفسهم ) الى قوله 22 يستغفر 
!| الله عد الله غفورا رحما) أى لواستغفروا الله لغة رم ( ومن كسب إغا) الى قوله (فقد 000 ا 
ا وانما ميينا) قرا لايد ( ولولا فضل الله عليك ورجته طمت طائفة منهم أن يضاوك ) يعنى أسيربن || 
]| عروة ؛ فا اما نزلالقران أق, رسولالله ل بالسلاح فرده الى رفاعة » قالقتادة فاما أتيت عبى بالسلاح ْ 
وكان شيخا قد غتى ف الماهلية : 0 أرى اسلامه مدخولا فاما أنته بالسلاح . قال بان أحى | 
أ هو ف سبيل الله فعرفت أن اسلام هكان تيا » فاما نزلالقرآن لق بشير بالمشركين فنزل علىسلافة بنت سعد || 
ا رك الله - ومن شق اسك . اك ادن توله ا الى قوله 






























ا 

ا (ضلالا بعيدا) فاما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت با بيات من شعر» فأخذت رحاه فوضعته عل 
ا رأسها ء ثم رجت فرمت دهفى الأبطح » ثمقالت : أهديت لى شع رحسان ماكنتتأتيبى خير . قال الترمذى 
ا هذا حديث غريب لانعلم أحدا أسنده غبرتمد بنسامة الحراتى » ؤرواه ونس بن كيروغير واحدعن محد 
ا أبن اسحق عزعاصم بن حمر بن قتادة مرسلا م بذكر فيه عن أببه عن جذه » ورواه ه ابن أبىحاتم عن هاثم 

ابن القا سم الحراتى عن مد بن سامة نه ببعضه »6 ورواه ابن المنذر فى تفسيره قال <_دثنا مد بن اسمعيل 
ا ا شعيب الحرانى » حدثنا حمد بن سامة فذ كره بطوله » ورواه ه أبوالشيخ 
أ الادمهاتى فى تفسيره ء ن تمد بن العباس بن أدوب والمسدن بن يعقوبكلاهما عن الحسن نأجد بنأنى شعيب 
ا الخرانى عن تمد بن سامة به » ثم قال فى آخره قال تمد بن سامة : سمع منى هذا الحديث تحى بن معين 
|| وأجدن حنبل واسحق بن أنى اسرائيل » وقد رواهالحا كم فى المستدرك عن ألى العباس الأصم عن أجل 
| .ابن عبد الحبار العطاردى عن نونس بن كير ع ن تمد بن اسحق ععناه أن منه » ثم قال هذا صميح على 
ا شرط مس . وقد أحرجه ابن سعد عن تود بن لبيد قال : غدا بشير فذكره مختصرا » وقد روبت هذه 
ا القصة ختصرة ومطؤلة ع عن جاعة من التابعين . 


ا عءوهمه 0 خوج ده.: ام 6ت 8 )ام 
ا ل وكا 0 ط 2 سه م فر م د أت 0 * ومن تكسب 9 


| سكين عل هرك ون أل علا حك + قم مكبر خطينة أو م غم" ينام بو بتري 
ٍِ حسما 0 1 ع مين 2# 1 . 0 الله َك مم وت ٠‏ طأئقة 0 
| داقر نَ الأب" وما يضرونك ون شه وأنزل الل عَلَيْكَ الكتب واللمكمة وَعَذكَ 
ما تسكن تن وَكنَ فظل” ذو عليك عظلياً * 
هذا من عامالقصة السابقة » والمراد بإلسوء : : القبييح الذى يسوء به ( أو ١‏ بظل نفسه) بفعل معصية من 
ا المعاصى أوذنب من الذئوب الى لاتتعدى الى غيره 3 يستغفراللة) يطلب منه أن يغفرله ماقارفه من ع الذنت 
ا لاله ستييا) لذننه (رحما) به » وشيهارغيت لن وقعمنه المترق من بفىأ بيرق أن يتوب الىالله و يستغفره 
ا وأنه غفور[! ن يستغفره رحم به » وقالالضحاك : انهذه الآنة نزات فى شأن وحشى”قاتل جزة » أشرك بال 
| وقتل جزة ؛ ثم جاءالى الننى يميج وقال : هل لى من توبة # فنزات ؛ وعلى كل حال فالاعتبار بعموم الافظ 
لاخصوص السبب ؛ فهى لكل عبد منعباد الله أذنب ذنيا ثم استغفر اللُسبحانه * قوه (ومن بكسب 
ا انما) من الاثام ذف بذثيه ( فاعا يكسبه 5 لى نفسه ) أى عاقية عائذة علسة » والسكست ماجرةنه 
الانسان الى نفسه نفعا أو و بدفع بدضررا » وطذا لايسمى فعل الرب كسبا » قالهالقرط طى (وه ا 
إغا) قبل هما ععنى واحدكرر للتأ كيد » وقال الطبرى : انالخطيئة تكون عن دو خ غيرعد » والاثم 
|| لا كون الاعن عمد »؛ وقيل الخطيئة : الصغيرة » والاثم : الكبيرة ‏ قوله ( ثم يرم نه بريئا) توحيدالضمير 
ا لتكون العطف بأو » أولتغليب ب الاثم على الحطيئة » وقبل انه برجع الى الكدب قوله (فقد احتمل مهتانا 
ا وإعامينا) لما كانت الذنوب لازمة لفاعلها كان تكالثقل الذى حمل » ومثله - ولبحملن أثقالطم وأثقالا 
ا معأثقاللم ‏ ب والبهتان مأخوذ من اليبت : وهوالكذب على البرىء عاينيهت له و .بتحيرمنه » يقال مهته متا 
ومهتانا اذا قال عليه مالم بقل » و يقال مبت الرجل بالتكسر اذا دهش وتحير » وبت بالضم » ومنه يي 

















اح -: 


ححص حك 



























الذ ىكفر_» والاثم المبين الواضح ‏ قوله ( ولولا فضل الله عليك ورجته ) خطاب لرسول الله وك 
والمراد ذا الفضل والرجة لرسول الله أنه نهه على الحق فى قصة بنى أيرق * وقيل المراد مهما النبؤة 





(وما يضاو نالا أنفسهم) لأن وبإلذلك عائد علبهم (ومايضرونك من ثىم) لأن الله سبيحانه هو عاصمك 
من الناس . ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك فى الح نه قبل نزول الوح »؛ والار والمجرور فى نحل 
نصب على المصدر بة » أى وما يضرونك شيئا من الضرر © قوله ( وأنزك الله عليك الكتاب) قبلهذا 
ابتداءكلام » وقبل الواو للحال » أى وما يضرونك من ثىعحال انزال الله عليك الكتاب واكلكية از 
مع انزال الله ذلك عليك ؛ قوله (وعامك مالم تسكن تعل) معطوف على أنزل: » أى عامءك بإلوج مالم تكن 
تعل منقبل (وكان فضلالله عليك عظما) اذ لافضل أعظلم من النبوّة ونزول الو . 

وقد أخرج ان جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ومن يعمل سوءا أو يظم نفسه ) الآنة » 
قال أخير الله عباده حامه وعفوه وكرمه وسعة رجته ومغفرته » فن أذنب ذنبا دغيرا كان أوكبيراثم استغفر 





ا 
ا 












الله جدالله غفورا رحما ولوكانت ذنو به أعظم من السموات والأرض والبال . وأخزرج عكد نل يد 

عن ابن مسعود قال : مر قر هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر الله غفرله (ومن يعمل سوءا أو يظم 

نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحما * ولو أنههم اذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لم 

الرسول) الآنة . وأترج ابن أبى حاتم عنقتادة فى قوله (وعامك مالم تسكن تعر) قال عاءهالله بيانالدايا 

والآخرة بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه . وأخرج أيضا عن الضحاك قال : عامه الخير والشر . 
وقد ورد فقبول الاستغفار » وأنهمحو الذنب أحادي ثثكثيرة مدونة فىكتب السنة . 


0 ا م 

لاخير فى كثير دن ويم إلا مر أم بصد فار أو مغر وفب أو إصلح بين الناس وهن يفعل 
3 - - 2 

001 0 ا و 1 30 

ذلك ابتغاء مراضات اللو فسوف نويه ارا عظها * ومن إشاقق الرتسوا 0 تعد ما ن له 


ع 2 


رك ا ل ل 2 
البدى وَيْقَمْ غير سبل المواميئين نولءو م وّلى وَنصله م وَسّاوت مدير 3 
الاحو: ى : السر”بين الاثنين أوالجاعة » تقول ناجيت فلانامناجاة ونجاءوهم ينتحونو يتناجون » ونجوت 
فلانا أنجوه نجوى » أى ناجيته » فننتحوى مشتقة من نحوت النىء أنجوه )أى خلمكة وأفردته والنحوة 
من الأرض : المرتفع لانفراده بإرتفاعه عما حوله » فالنتجوى : المسارةة مصدر . وقد تسمى به الجاعة ”م 
يشال قوم عدل . قال الله تعالى ‏ واذهم نحوى ‏ فعلى الأول يكون الاستثناء «نقطعا » أى لكن من 


على البدل م نكثير» أى لاخير فكثير الا فيمن أمى بصدقة ؛ وقد قال جاعة من المفسر بن ان النجوى 
لفظ عام يشمل يع أنواع اليرت . وقال مقاتل المعروف هنا : القرض # والأوّل أولى » ومنه قول المطيكة : 


من يفعل احبر لا يعدم جواز به 3 لاذهب العرف بين الله والناس 
ومنه الحديث «كل معروف صدقة ؛ وان من المعروف أن تلق أخاك بوجه طاق » » وقيل المعروف 








| اغاثة الملهوف 2# والاصلاح دين الناس عام" فى الدماء و 


لأعراض والأموال » وفى كل شىء يقع التداعى 


فبه ع3 











تعس بصدقة 4 أومتصلا على تقد رالا نحوى من أحى بصدقة » وعلى الثانى يكون الاستثناء متصلا فى موضع خفض || 


كلام الجاعة المنفردة أو الاثنين سواءكان ذلك سرًا أوجهرا » وه قالالزجاج »د قر ( بصدقة) الظاهر || 
أنها صدقة التطوّع » وقبل انها صدقة الفرض 4 والمعروف صدقة التطوع والأول أوف 4 والمعروف 























اا 


ا قوله 00 شعل 0 إشارة إلى الأمور المذكورة » جعل جراد الأمس مها خيرا 2( ثمرغب فى فعلها قوله 
ا ( معن , بفعل ذلك ) لأن فعلها أقر. ب إلى الله من حر”د الأحس مها ».اذ خيربة الأمى مها إنما هى لكونه 
]| وسياة إلى فعلها د قوله ( ابتغاء مضا ت الله ) عاة للفعل » لأن من فعلها لغبر ذلك فهوغير مستحق طذا 
١‏ المدح واحزا زاء » بل قد يكون غير ناج من ٠‏ الوزر : والدعنال بإلنيات اق الرسول من بعد ماتيين 
له 0 المشاققة : المعاداة والخالفة 4 وتبين اطدى : ظهوره » بأن بد ضوة الرسالة بإلبراهين الدالة على 
ذلك ثم بشعل المشاققة ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) أى غير طر يقهم وهو ماهم عليه من دبن الاسلام 
والعْسك بأحكامه ١‏ 0 أى نجعاه » واليا لما تولاه من الضلال ( ونضله جهنم ) قرأ عاصم 
وجزة وأنو حمر و ( نوه ولص صله) سك : ون اطاء ف الموضعين . وقرأ الباة قون كسرهما وهما لغتان » وقرى” 
ونصله) فتح النون من صلاه ٠.‏ وقد اتقدم بان ذإاك . وقد استدل جاعة من أهل العم هذه الآنة على 
| حبة الاجاعلقوه ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) * ولا جة فذلك عندى » لأن المراد بغيرسبيل المؤمنين 
]| هنا هو الخروج من دين الاسلام إلى غيره كا يفيده اللفظ و 0 السب » فلا تصدق على عالم من 

عاماء هذه الملة الاسلامية اجتهد فى بعض مسائل دبن الاسلام فا 6 0 إلى خالفة من بعصره من 





الجنبدين 6 فانه إعارا م الساوك فى سدم| ل الموم نان » وهو الدن لوم اه الحنفة ية ولم رشع غير سبيلهم . 
ا وقد دن بن جيد والترمذى وان 0 عن أه” حسية ة قالت : قال رسول الله ل 
]| « كلام ان آدم كله عليه لاله إلا أمسا . عهروف أو نميا عن منكر أو ذ كرا لله عر" وجل” » . قال سفيان 


الثورى هذا فى كتاب الله 0 0 الآبة » وقوله - نوم يقوم الروح والملانكة 
صفا لا تكامون إلا من أذن له الرجن وقال صوابا ‏ - والعصر ان الانسان لنى خسر الا الذين 
آمَنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ا . وقد وردت أحاديث صيحة فى الصمت والتحذير 
من آفات اللسان والترغيب فى حفظه » وفى الحث على الاصلاح بين الناس . وأخرج ابن أبىحاتم عن مقاتل 
اان حيان فىقوله (ومن يفعل ذلك ) تصدّق أوأقرض أو أصلح بين الناس . وأخرج أنو نصر السجزى 
فى الابانة عن أنس : قال حاء أعرابى إلى النى يفك فقال له رسول الله مَلتعَيةٍ «« ان الله أنزل على” القرآن 
بإأعرانى (لاخير ف كثير من جواهم) الى قوله (فسوف نؤْتيه أجراعظما) ا أع رانى الأجر العظيم الحنة . 

ا قال الأعرالى : الجديله الذى هدانا للاسلاه » . وأترج الترمذى والببيق ف الاضاءو لضفا عن ابن تمر قال 
3 000 ند امه عل |! ضلالة أبدا » ويد الله على الجاعة فن شذ شذ فى 
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قوله (إن الله لايغفر أن لفاك به قد تقدّم تفسير هذه الآنة وتكر برها بلفغلها للتأ كيد » وقبل 
كرت هنا لأجل قصة نى أسرق » وقيل انها نزلت هنا لسبب غير قصة نى أبيرق * وهو ماروا ه التعلى 
والقرطى فىتفسيريهما عن : الضحاك أن شيا من الأعراب جاء الى رسول الله ظَلتعَِةٍ فقال بارسول اا 
اتى شي منهمك فى الذنوب والحطابا اق ,أشرك بلله شيئا مذ عرفته وامنت نه وآ لذ من دونه ا 
وليا ول أوقع القاصى حرأة على الله ولا مكارة له واتى لنادم وتائب وه مستعفر ىا خالل عد الله 7 فائرل الله ا 
تعالى رداك لان هرك 0 الاية ( ومن شرك بلله فقد ضل ) عن المق عا لا بيدا) 
لأن الدرك أعظم أنواع الصلال وأبعدها من الصواب ( ان بدغون من دونه إلا إناث/) أى مابدعون ١١‏ 
من دون الله إلاأصناما لها أسماء مؤنئة كاللات والعزى ومناة » وقيل المراد بإلاناث الموات الى لاروح طا 
كالخشية والحر » وقيل المراد بإلاناث الملائكة قوم الملانكة بنات الله » وقري” وثنا َ الواو والثاء جع 
وثن » روى هذه القراءة ابن الأنبارى عن عائشة » وقرأ ابن عباس الا أئنا جع وثن أيضا » وأصإه وثن ا 
فأبدت الوا وهمزة » وقراً المسن الاأنثا بضم اطمزة ة واللون بعدها ا 
5 الطبرى أنه جع إناث كار ويمر » وحكى هذه القراءة أبو عبرو الداتى عن النى 2ََفكَيةٍ قال : وقرأ 
مها ابن عباس والحسن وألوحيوة وعل جيع هذه القراءات فهذا الكلام خارج مخرج ال تو ا 
والازراء علمم والتشعيفت لعقوطم : لكونهم عبدواء ن دون الله نوعا ضعيفا ( دان ددعون إلا شيطانا 
مبدا) أى وما دعون من دون الله إلاشيطانا م بدا وهو إبليس لعنه الله » لأنهم اذا أطاعوه فيا سول || 
طم فقدعبدوه . وقد تقدّم اشتفاق لفظ الشيطان 4 والمريد : المتمرتد العاتى » من مد : اذا عتا . قال 
الأزهرى المر يد : الخارج عن الطاعة . وقد ممد الرجل رودا : اذا عتا ورج عن الطاعة » فهو مارد || 
وص بد ومتمر”د . وقال ابن عرفة هو الذى ظهر ششرته » يقال شحرة ممداء : اذا نساقط ورقها وظبرت || 
عبداعها » ومنه قبل الرحل أحىد » أى ظاهر مكان الشعرمن عارضيه »* قوله ( لعنه الله ) أصل اللعن أ 
الطرد والابعاد . وقد تقدّم » وهو فى العرف | إبعاد مقترن سخط أ قوله ( وقال لأتحْذنَ من عنادك نصيبا | 
مفروضا ) معطوف على قوله ( اعنه الله ) والجلتان صفة لشيطان » أى شيطانا مم بدا جامعا بين لعنة الله || 
له » وبين هذا القول الشنيع والنصيب المفروض : هو المقطوع المقدّر » أى لأجعا نّ قطعة مقدّرة من ا 
عباد الله تحت غوابتى وفى حا ب إضلالى حتى أخرجهم من ع عمادة الله إى الكفر به قوله ( ولأضانهم) ا 
اللام اقم محذوف 4 والاطلال : الصرف 0 اطدابة إلى طر يق الغوابة » وهكذا اللام || 
ف قوله ( ولأمنيهم ولآمس نهم ) والمراد بالأماق الى نيهم مها الشيطانَ هى الأمانى الباطلة الناشئة عن 
تسو يله ووسوسته د قوله ( ولأ نهم فليتكن اذان الأنعام ) أ ولآمس نهم بتبتك آذان الأنعام » أى 
تقطبعها فليكنها وى د والبتك : القطع » ومنه سيف بانك » يقال بتكه و بّكه مخفا || 
ومشددا » ومنه قولزهير: * طارت وفىكفه من ر يشها بتك * أى قطع . وقد فعل السكفار ا 
ذلك امتثالا لأمس الشبيطان واتباعا لرسمه فشقوا آذان البحائر والسوائبكذلك معروف # قوله (ولآ نهم || 
فليغيرنٌ خاق الله ) أى ولآصرنهم بتغيير خاق الله فليغيرنه عوجب ب أمرى للم واختلف العاماء فى هذا || 
التغيير ماهو فقّالت طائفة هو الحصاء وفقء الأعين وقطع الآذان . وقال رون ان المراد هذا التغييرهو || 
أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأخار والنار ونحوهامن الخاوقات لما خلقها له» فغيرها التكفار بأن || 
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جعاوها آظلة معبودة » وه قال الزجاج » وقجل المراد مهذا التغبير تغيير الفطرة الى فطر الله الناش عليها » 
ولامانع من جل الآبة على تيع هذه الأمور جلا شموليا أو بدليا . 
وقد رخص طائفة من العاماء فى مخصاء البهاتم اذا قصد دذلك زبادة الانتفاع به لسمن أوغيره » وكره 
0 ذلك خرون » وأما خصاء نى اذم -ذرام » وقدكره قوم شراء الحصى . قال القرطى ول ختلفوا أن خصاء 
بنىادم لاحل ولاحوز وأنه مثلة وتغيير لق الله وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حدٌ ولاقود : قله أبوعر 
ان عبدالبر (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللّه) بإتباعه وامتثال مايأ به مندون اتباع لما أمى الله 
نه ولاامتثالله (إفقد خسرخسسرانا ميينا) أى واا ظاهرا (يعدهم ) المواعيد الباطلة (و عنيهم) الأمانى العاطلة 
(ومايعدهم الشيطان إلاغرورا) أىوما يعدم الشيطان ممادوقعه فى وا اطرهم ءن الوساوس الفارغة (إلاغرورا) 








يخرهم به و يظهر م فيه النفع وهوضررحض » وانتصاب غرورا على أنه نعت لمصدر محذوف » أى وعذا 
ا غرورا أوعل أنه منعول نان أومصدرعلغيرلفظه . قالابنعرفة الغرور : مارأيتله ظاهرا تحبه ولهباطن مكروه 
وهذه الجلة اعتراضية 4 قوله (أوائك) اشارة الى أولياء الشيطان وهذا مبتدأ وخبره الإ » وى قوله 
( مأواهم جبنم( د قوله ) محيصا) أى معدلا ؛ من حاص بحيص » وقيل ملحاً ومخلصا ؛ وا لخيص اسم 
مكان » وقبل مصدر ع قوله (والذينآمنوا) ال جعل هذا الوعد الذين آمنوامقترنا بالوعيد المتقدّم للكافر بن * 
قوله (وعداللقا) : قالفى الكشاف مصدران : الأول م كدلنفسه » والثانى مؤكد لغيره » ووجهه أن 
الل مؤكد للضْمون الجا الاسمية ومضمونها وعد » والثاق كد لغيره » أى -ق ذلك حا 4 قوله 
ا ( ومن أصدق من الله قبلا ) هذه الجإة ه كدة لما قبلها » والقيل مصدر قا لكالقول ؛ أى لا أجد أصدق 
|| قولا من الله عز وجل ؛ وقبل ان قيلا اسم لامصدر ؛ ونه منتصب على اعبيز: 

وقد أخرج الترمذى من حديث عل” أنه قال : مافى القرآن آنة أحب الى من هذه الآبة ( إِنَ الله 
| لا يغغر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) قال الترمذى حسن غر يب .. وأخرج عبد بن ميد 
|| وان جرير وابن الملذر عن ألى مالك فى قوله ( ان بدعون من دونه الا إنائا ) قال اللات والعزى 
|| ؤمناة كلها مؤنثة . وأخرج عبد الله بن أ-جد فى زوائدالمسئد وابن المنذر وابن أنى حاتم والضياء فى المختارة 
0 عنأنى” ان كعب ف الآنة قالم كل صنم جنيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
| (انبدعون من دونه الا إناثا ) قال موتى . وأخرج مثله عبدبن جيد وابن جرير وابن المنذر وانأنى حَامم 
| عن الحسن . وأخرج مله أيضاعبد بن جيد وان حرير عن قتادة . وأخرج سعيد بن منصور وان جزبر 
0 وان المنذرعن الحسن قال :كان لسكلج من أحياء العربهم يعبدوتها يسموتها أثى بىفلان » فأنزلالله 
ْ (ان«دعون مندونه الا إنانا) وأترج ابن المنذروان أنى حاتم عن الضحاك قال : المشسركون ان الملانكة 
ْ بنات الله » وانمانعبدم ليقر بو نا الىالثة زلئ » قال : اتحذوهنّ أربابا وصوّروهنّصور الموارى فاوا وقلدوا » 
| وقالواهؤلاء يشبون بناتالله الذى نعبده يعون الملائكة . وأخرج ابن أى حاتم عن مقائل بن حيان فىقوله 
(وقالل ادن منعبادك ) ا » قال:هذا ابليس يقولمن كل أل تسعائة ونسعة وتسعون الىالناروواحد 
الى المنة . وأخرج ابن المنذر عن الر ببع ن أنس مثله . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن جيد وان جر بر 
وان المنذر عن قتادة فى قوله (فليبتكن آذان الأنعام) قال التبتيك فى البحيرة والسائبة ييتسكون ذانها 
لطواغيتهم » وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وءبد بن جيد وان جر وابن المنذر عن أنس أنه كره 
ل تسا فك فيه رلك (ولا نهم فليغيرنَ خلق اللّه) . وأنرج عبد بن يد وابن جزير وابن الد.ذر 
عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أنى شيبة والبييق عن ابن عير قال : نمبى رسول الله مََلََيةٌ عن خصاء 




















١ 


اليهثم واتبيل . وأخرج ج ابن المنذروالبيق عن ان عباس قال : نببى رسول الله صر 
واخصاء اليهاتم ؛ وأخترج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله (ولآ ص نهم 
فليغيرن خلق الله) قال دين الله . وأترج ابن جر بر عن الضحاك مثإه . ورج سعيد بن منصور وابن 
المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضا . وأخرح عبد بن جيد وائن جر بر وابن اللذر وان أنى حاتم 0 
الحسن قال الوشم 

اما ك0 د أمنيّ أخل ا ل ا بد ولا كج آذ م نمض آذ ولا 
ث2 0 4 2 ٠‏ 


دلة * -- " 1 10 1 أ( 0 
ولا نصيرا * ومن له من الصلحت اه أ وهو مين 1 اله 0 ألمنة 


2 2 
ل > ل و ل لت ل ل 1 
وَلا يظامون نقيرا * ومن احسن دينا 56 وجب لد وهو 0 تع ملة ل لهم <زنيفا | 
رمك مر ا 10 ارت -21 0 ع كك 
َال الله ا خليلا 3 وَللَّهِ ماف ااسنّوت وَما في لْأَرْضٍ ا يكل 7 )غ غيطا *« 





قرأ ألو جعفر بتخفيف الياء من أمانى فى الموضعين » واسم لبس محذوف : أى ليس دخول المنة || 
أو الفضل أو القرت من الله أمايم ولا أماق” أهل الكتاببدل على ذلك سبب نزول الآبة الآتى » || 
وقبلضمير يعود الى وعد الله ؛ وهو بعيد » ومن أمانى” أهل السكتاب قوط إن بدخل المنة الا ..ن كان 
هودا أوتضارق - وقوطم عن أناء الله وأحباؤه - وقوطم - ا عا الثار ! إلا أناما معدودة ‏ د قوله 
( من يعمل سوءا بجز به ) قيل المراد بالسوء الشرك ؛ وظاهر الآنة أعم” من ذلك » فكل من عمل سوءا 
أ سو ءكان فهو مجزى” نه من غيرفرق بين المسلم والسكافر » *# وفى هذه اللة ماترجف له القاوب من الوعيد 
الشديد » وقدكان طا فىصدور المسامين عند نزو 1 قم عظيم 5 ثبت فى تبح مس وغيره من حدريث 
أنى هر برة قال : لكا ولت (من يعمل سوءا جز 0 اعت الفن مبلغا شديدا . ذتقال رسول الله 
يليد قار بوا وسددوا فن ىكل مايصاب به الس كفار ة حتى النسكبة ينكهها والشوكة يشاكها 4 قولة 
(ولابحد 6 قرأه الجاعة بالحزم عطفا على الجزاء » وروي ابن كار عن ابن عاص عم بإلرء ف استكنافا » 
أى ليس لمن يعمل السوء من دون الله وليا بواليه ولانصيرا بنصره (ومن يعمل من ل ا 
حال كونه (من ذكرأوأنى) وحال كونه مؤْمنا » والخال الأولى لبيان من يعمل » والهالالأخرىلافادة اشتراط 
الا مان فىكل عمل صا (فأو لئك) اشارة الى العاملالمتصف بالايمان (إبدخاون الجنة) قرأ أوعرو وان 
كثير إيدخاون) بغم حرف المضارعة على البناء لليجهول . وقرأ الباقون_يفتيحها على البناء للعلوم (ولايظاءون 
نقيرا) أى لابنقصون شيئاحقيرا » وقد تقدّم نفسيرا النقير (ومن ا يمن أسم وجوه للّه) أى اخلض) نفقة 
له حالكونه محسنا أى عاملا لاحسنات (واتبع ملة ابراهم) أى دينه حالكون المتبع (حنيفا) أىمائلا عن 
الأديان الباطلة الى دين الحق » وهو الاسلام (واتخذالله ابراهيم خليلا) أى جعله صفوة له وخصه بكراماته 
قاليُعلب : انما سمى اهليل خليلا لأنحبته تتتخلل القلب فلاتدع فيه خليلا الاملا نه » وأنشد قول بشار 
قد تخلات مسلك الروح منى ‏ وبه سمى اهليل خليلا 
وخليل فعيل ععنى فاع لكالعليم ععنى العالم » وقبل هو ععنى المفعول كالمبيب ععنى احبوب وقدكان 
ابراهم عليه السلام محبوبا لله ونحبا له » وقبل الخليل من الاختصاص » فالله سبحانه اختتص ار براهم بر سالته 
ا 0-0 6 ار هذا انان وقال 0 : معنى الكليل الذى لس فى نحمته خلل 
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(ولله ما اإسموات وماق الأر رض) فيه اشارة الى أنه سبحانه نخد ابراهيم خليلا لطاعته لا لحاجته ولا 
لاتكثر نه والاعتضاد عخالاته ( دكان الله بكر ل ثىء حيطا ) هذه الجإة مقررة لمعنى الجاة التى قبلها أى 
ا كك ل شىء ء ‏ لايغادر ر صغيرة ة ولا كبيرة لذ ماه 





وقد أخرح سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جز بر وابن اذم روان أنى حاتم عن جاهد قال : 
قالت العرب لا نبعث ولا نحاسس » وقالت اللهود والنصارى ‏ لن ددخل المنة الام 8 ار 
ا - وقلوا لنتمسنا النار الا أيإمامغدودة ‏ فأنزل اله (ليس بأماتيم ولاأمائى” 0 0 
ا بز به) . وأخزرج سعيد بن منصور وابن جر بر وان المنذر عن مسروق قال : احتج ج المسامون وأنه 0 
السكتاب ؛ فقال المسامون : نكن أهدى م » وقال الال ار فازك ذفلجعليهم 
المسامون هذه الآنة (دمن ن يعمل من الصالحخات من ذك رأوأتى وهو مو ن( الآنة » وأخرح ابنجررر 
ا وان الا لات اام عن ررق قل : تفار النصارى وأهل الاسلام » فقال هؤلاء نحن أذ ضل من » 
وقال : هؤلاء 0 أفضا ل منكم فنزات » وقد وردمعنى هذه الروايات من ٠‏ طى رق كثرة مختصرة ومطؤلة . 

وأخرج عبد بن جيد والترمذى وابن المنذر عن 2 الصديقأن النى مَرعٍَ قال له لمائزاكت هذالانة 
أما أنت وأجها بك با أب! كر فتجزون بذلك 0 حتى تلقوا اللةليس لك ذنوب » وأما الأخرون ف يجمع 
لم ذلك حتى حزوا به نوم القيامة . وأخرج البخارى وم سل وغبرهماء نألى هربرة وأنى سعيك م 
| رسول الله مََعَيَقَ .بقول « مايصيب المؤمن منوصب ولانصب ولاستم ولاحزن ظِ ل مهمه إلاكفرالله 
ا به من سيئانه » . وقد ورد فى هذا الممنى أحاديث كثيرة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ا/نعباس 
أن ابنعر لقيه فسأله عن هذهالآبة (ومن 0 قال الفرائض . وأخرج الحا كم وصفيحه 
دن لادج اللي َل يقول قبل أن ,يتوفى «ان الله اتخذتى خليلا م اتن ابراهم خليلا » . 
وأخرج الام اك وصدحه عن ابن عباس قال : أتتجبون أن تسكون الكاة لاراهم والمكلة م الموسى 
دارؤية لحمد ولك . 
0 1 فين وما بل غ1 1 في الكتب في يتمى الأساء لق 


1١6 0 8 


ا 2 6 
0 تون 3 ين وثر "غدون ان تشكحوهاة وَالْمسْمَضْعفَينَ دن أأولان وَأ ومو لامتمى 
اط كرا ون حبر إن آنه كان بد علي * 


سبب نزول هذه الآنة سؤال قوم من الصحابة عن أ النساء وأحكاءهن ف الميراث وغيره » فعس 
الله نسه عَنٍََِ أن 3 ول لم الله نف" 2 » أى مسن لك ّ مسال عنه » وهذة الآنة ا 
وس 0 رجوع 


ماافتئحت نه السورة .ن ٠‏ أحس النساء » وكا نقد بقيت ركام إلعر 0 6 فسالو وا ء فقبلطم | (الله م 5 


قوك ( ماش عيم) معطوف علىقوله (الله يفتيت>) والمعنى والقرآن الذى يتلى ع 000 فين 
كول اكاك نا اليتائى قوله تعالى ‏ وان خفتم أنلاتقسطوا فى اليتاى - 0 أن كون 
قوله وما يتلى معطوفا على الضمير فى قره (فتيم) الراجع الى المبتدا لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بالمفعول والخار والمجرور » ووز أن أكون متدا وف ل أنالمر اد نه اللوح الحفوظ » وقد 
قبل فى اغراءه غير ماذ كرنا » »ول نذكره لضعفه * وقوله (ف يتاتى النساء) على الوجه الآول والثاق صلة 
قو (يى) دئى اوه ا رن ل فاه طن 


) 3 8 د فتح القدبر» ب 1 ( 












































لهل 


|| تت ص ف ف ب ب م م لوق 


ن الممراث وغيره ( وترغبون ) «عطوف على قوأ له (لاتؤتونين) عطف جاة مثتة على جاأة منفية » 
0 ل من فاعل ( تؤتونمن ) وقوله (أن تنكدوهنٌ ( حتمل أن ببكون النة در فى أن 
تنكحوهن : » أى ترغبون فى أن تنكحوهنٌ لجاطن » وبحتمل أن يبكون التقدر وترغبون عن أن 
تنسكحوهنٌ لعدم جاطنّ * قوله ( والمستضعفين من الولدان ) معطوف عل يتانى النساء : أى ومابتلى 

عليك فى يتاى النساء وفى المستضعفين من الولدان 0 تعالى - توصيك الله قرافم وفك كا 
أهل الداهلية لانور” ون النساء ولامن كان مستضعفا من .الولدان ما سلف » واعا نور نو ون الرجال القامين 
بإلقتال وس ائرالمور ع قوله (وأنتقوهوا | لليتانى بالقسط 00 على قوله (ف اا ااه كين 
ل عم فى بتانى النساء وفى المستضعفين وف أن تقوهوا لليتاى بالقسط : أى العدل » ووز 
أن يكون فى محل نصب » أى و و بأ سك أن تقوموا (وما تفعاوا من خير ) فى حقوق المذكور بن (فان الله 
كان به عليا) يجا ز يكم بحسب فعلكم من خيد وش . 

وقد أترج ابن جر بروان المنذر الحا م وصمحه عن ابن عباس فى قوله (و يستفتونك فى النساء) 
الآن . قالكان أهل الماهلية لابورثون المولود حتى كبر ولا نور”ثون المرأة » فاماكان الاسلام قال : 
ا كن ادافين الله يفتك فين و« ما يتل علك فى الكتاب) فى أو السورة فى اله فرائض | 
وأخرج عبد الجيد وابن جر بر وان المنذر عن. مجاهد فى الآنة 0 :كان أهل الماهلية لا ورثون النساء 
ولا الصبيان شيا كانوا يقولون لايغزون ولا يغنمون خبرا ففرض الله طنّ المبراث حقا واجبا . وأخر جابن 
جريرواان المنذر عن سعيد ن جبير نحوه بأطول منه ١‏ وأخر ج عبد بن جيد وان جر بر عن ابراهيم ا 
ف الانة قال كانوا اذاكانت الخار َ إشمة دميمة لم يعطوها ميرائها وحسوها من التزويج حتى كوت || 
ا درثونهاء فأنزلالله لا وا خرج البخارى ومسلم رمه ن عائشة فى قوله (ويستفتونك فى النساء) 
الى قوله وترغبون أن تنكحوهن سرس سكون عنده اليتيمة هو وابها ووارثها قد شركته 
فى ماله حتى فى العذق فيرغب أن متكهها واكرء ان بزوجها رجلا فتشركه فىماله عا شركته فبعضلها 
فنزلت هذه ا الآنة . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وان سير بن فى هذه الأنة قال 


أحدههما ترغبون فمونٌ » وقال الآخر ترغبون عنون ٠.‏ 


ا 
نانت من 1 تعلها رك 7 


اح 
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0 َه 0 عَم أن 1 عاط ينما ملحا وَالَصْلمْ 
خضرت اله 0 وَإِن م 0 | إن 21 عا ا ُ نَ خَبيًا # ون م" 
1 5 ل ل خض 1 

00 عد س0 النساء امو 00 قلا ب لوا ا الل لور 0 ون 


01 0 سن ا 
قر لعن أبله كلا من سعةه ركان أن 


امس أة مص ذوعة بفعل مقدّر يفسره ما بعده : أى وانخافت اصرأة » وخافت ععنى توقعت ماتخاف من 
زوحها » وقيل معناه تبقنت وهوخطاً . قال الم زجاج : المعنى (وانامىأة خافت مر» ن بعلها) 0 ام النشوز . 
قال النحاس الفرق بين النشوز والاعر اض : أن النشوز التناعد » والاعراض أنلا يكلمها ولا بآ بأنس ماءء 








وظاهرالاة أ د المصالحة عند خافة أى” نشوز أوأكا + إعراض 0 عدوم اللفظ ا 

















10 
الذى سيأ » وظاهرها أنه جوز التصا 6 00 إما بإسقاط النونة أو بعد بعضها أو بعض النفقة 
أو بعضالمهر * .قوله (أن يصالخا) هكذ اقرأه | لجهور» وقراً أ الكوفيون ( أن يصلحا) وقراءة الجهور أولى 
|| لأن قاعدة العرب أن الفعل اذا كان دين اثنين فصاعدا قبل 0 الرجلان أو القوم »لا أصلح وقوله 
ا م منصوب عل أنه ادم مصدن 6 انط أنه مسد رف الزوائد » أو منصوب شعل نحذوف 
ا أى فيصلح حاطما د ارا هو منصوب عا ل الاو وقوله ( ينهما) ظرف الفعل » أوفى نحل 
| نصب على الحال * قوله ( والصلح خير) م يقتضى أن الصا اسح الذى تسكن اليه النفوس و يزول 
به الحلاف خيرءل لى الاطلاق 6 أو خيره من الفرقة 16 ذل الل ريه » وهذه جلة اعتراضية * قوله (وأحضرت 
0 الشح ) إخبار منه سبحانه بأن د الح فاع واحد منهما ؛ بل فىكل الأنفس الانساني ةكائح وأنه 
جعل كأنه حاضر طا لايغيب عنها حال من الأحوال و وأن ذلك حك الجباة والطبيعة فا لرجل يشح ما يازمه 
للرأة من حسن العثيرة وحسن النفقة ونحوها ؛ والمرأة تشح على الرجا ل حقوقها اللازمة لازوج فلا تترك له 





| شتامنا * وشح الأنفس : لها مما بازمها أه وحسن فعإه بوجه من الوجوه » ومنه - ومن نوق شح نفسه 
فأوائك هم المفلدحون ‏ قوله (وان تحسنوا وتتقوا) أى تحسنوا عشرة النساء وتتقوا مالا جوز م الندشوز 
| والاعراض ( فان اللةكان بما تعملون خبيرا) فيجاز>م بامعشير الأزواج . ما تستحقونه *# قوله (ولن 
| د طعواان تعدلوا بين النساء ) أخبر سبحانه بننى استطاعتهم العدل بين النساء على الوجه الذى لاميل 
ا فبه ألبتة لما جبات عليه الطباع البشربة من ميل النفس الى هذه دون هذه » وزيادة هذه فى الحمة 
ونقصان هذه » وذلك حك الخلقة حيث لاعلسكون قأومهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم ءا على النسوبة » 
| وطذا كان بقول الصادق المصدوق للك « الله م هذا قسمى فا أملك فلا تامنى فما لا لك » ولما 
١‏ كانوا لايستطيعون ذلك لد عرو خف افر ايا افيد وجل ع ن أن عياوا كر ل المبل » لأن ترك 
ذلك وتجب الحور كل الحور فى وسعهم وداخل نحت طاقتهم » فلا جوز زم أن عياوا عن إحداهنٌ الى 
ا الأخر ىكل اميل حتى بذروا الأخْرىكامعلقة التى ليست ذات زوج ولا مطلقة تشبيها بالشىء الذى هومعلق 
١‏ غير مستقر عا لى شىء:» وفى قراءة ألى" فتذروهاكالسحونة 03 قوله ( وان تصلحوا) أى ماأفسدتم من 
| الأمور الى تركتم مانجب علي فيها من عشرة النساء والعدل بهن (دتتقوا) كل اميل 00 
ا ( فانالله كان غفورا رحما ) لايؤاخد م افرط منكم 5 قوله (تان تغرا) أى لريتصالحا » بل فارق 
[| كل واحد منهماصاحيه )2 ن الله كلا ) منهما أى جعاه مستغنيا عن الآننْر بأن 58 ىء للزحل امأة توافقه 
| وتقر مباعينه » وللرأة رجلا تغتبط بصحبته وبرزقهما (منسعته) رزقا يغنههمابه عن الخاجة (وكان الله واسعا 
ا حكيا) واسع الفضل صادرة أفعالك على جهة الاحكام والاتقان . 
ا وقد أخرج الترمذى وحسنه وابن المنذر والطبرانى والبييقعن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها 
| رسول الله عَريعَةٍ فقالت بإرسول الله لاتطلقنى ا ل وى لعائشة ففعل ونزات هذه الآنة (دان امرأة 
ا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) الآنة : قال ابنعباس فا اصطلحا عليه من ثىء فهو جائز ٠‏ وأخرج 
١‏ أبوداود والحا م وصصحه والبييق عن عائشة أن سيب نزول الآئة هوقصة سودة الم ل ٠‏ وأخرج البخارى 
وغيره عنها فى الآنة » قالت: الرجل تسكون عنده المراً ة لس عستكثر منهابر بد أن بغارقها فتقول أجعكمن 
ل" فنزلت هده الآنة . وأخرج الشافى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبميق عن سعيد بن 
الم.يبأن ابنة تمد بن سامة كانت عندرافع بنخديج فكره منها أعس | إما كبرا أو غبره فأرادطلاقهافقاات 
لاتطلقنى واقسملى مابدالك فاصطلحا » وجرت السنة ذلك ونزلالقران (وانامأة خافت من بعلها نشوزا ) 
ف سا ا 1 للا ةي جاتشاه كل المي رك ان بلقم ار 1و د 0 ا 
































مح سح د" 





. || الثؤابين وأسقر الأجرين ء وهلا طلب بعمإه ماعند الله سبحانه » وهو ثوابالدنيا والآشرة فيحرزهما جنعا 


أ| قالتكان النى ملعي يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول « الهم هذا قسمى فما أملاك فلا تامنىفما كلك || 


ا قال رسول الله. عَقَئة «« من كانت له ام أتان هال الى إحداهما جاء نوم القيامة وأحد شقيه ساقط» . 
إ| قال الترمذى انما أسنده همام » ورواه هشام الدستوائ عن قتادة : قال كان يقال ولا يعرف هذا الحديث 
ْ مس ذوعا الامن حديث همام . وأخرج ابن المنذرعن ابن مسعود فى قوله (ولن اأستطيعوا أن تعدلوا بن 


ا ل ا ل 1 0 
وَنَهِ مَافى اتوت وَمَا فى الأرض ولقد وَصَينا الذين أوتوا الكتب م: قبليكم ونا كم أن 
ا ا 0 
| آنوا شه وَإِنْ تكفروا فَإِنَ لله مَاف اتوت وَمَان الأرْض و كن الله غنيًا حيدا * وَإشْر 
ا 0 ا س1 الات 7- 50 ا 2 2 2 - 
في السّّوت وَمَاف الأرض وك يللو وَ كيلا * إن د دهت م اها الناس وكات با كت 
ا ا ل ا ا ا ل ا 0 
| وكات آنه عل ذلك درا ه من كان بريد واب آلد نيا فوند الله ثواب الد نيا والاخرة 


]| تكون ان مسر 0 ل التوصية فى معنى القول 4 قوله ( وإنتكفروا فان لله مافى السموات وما فى 


.هذا التكرر التأكيد ليتنبه الععاد على سعة ملكه وينظروا فى ذلك ويعاموا أنه غنى" عن خلقه ( ان 
ا شأ يذهك ) أى يفلم ! خرين) أى قوم آنزبن غير » وهوكقوله تعالى - وان تتولوا 
|| .يستبدل قوما غيرك ثم لايكونوا أمثالي - (منكان بريد ثواب الدنيا) وهومن يطلب بعمله شيثا من 
]| أمور الدنيا كامجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر ( فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) فا يله قتصر على أدق 





0 


الآنة . وأترج أنوداود الطيالسى وانأنى شيبة وابن راهوبه وعبددن جيد وابن جر ير وان امنذر والببيق || 
عن عل” أنه سئل عن هذه الآنة » فقال هو رجل عنده اءسأتان فتتكون إحداهما قد زت أو تكون 
دميمة فيريد فراقها فتصالمه على أن يكون عندها ليلة » وعند الأخرى ليالى ولا يفارقها » فاطابت بهنفسها || 


فلا داس به » فان رحعت سوى بسنهما ٠:‏ وقد وردعن جاعة من الصحابة نحوهذا » وثلت فى الصحيحين ا 





من حددث عائشة : قالت « لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت نومها لعائشة فكان رسول الله ورك 
يقسم طا بيوم سودة » . وأترج ابن جرير وان المدذر وان ألى حاتم والبيق عن ابن عباس فى قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح) قال : هواه فى الثبىء حرص عليه ؛ وفى قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا || 
بين النساء ) قال فى الحب والجاع ؛ وفى قوله ( فلا تمياوا كل الميلفتذروها كالمعلقة ) قال لاهى أعة ولا 


ذات زوج . وأخرج ابن أنى شيبة وأجد وأبوداود والترمذى والنسابى واءنماجه واابن النذر عن عائشة ْ 


ولا أملك » واسناده صيح . وأخر ج ابن أنى شيبة وأجد وعبد بن جيد وآهل السان عن أنىهر برة قال ١‏ 


الح 


النساء) قال الجاع . وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن : قال الحب . 


قوله ( ولله مافى السموات ومافى الأرض ) هذه الجا مستأنفة لتقر بر ل سعته سبحانه وشمول 

قدرته (ولقد وصينا الذين أُونوا الكتاب من ) أمى نهم فيا أنزلناه علههم من التكتب » واللام ف 

الكتاب الحنس (دلا 5) عط فعل الموصول ( أناتقوا 6 أى أم ناهم وأعسنا ك5 بالتقوى » وهو فى 
1 : 


موضع صب قوله ( وصينا) أومنصوب بنع الخافض . قال الأخفش » أى بأن اتقوا الله » و جوز أن 













الأرض) معطوف علىقوله ( أن اتقوا) أى وصيناهم وابا >بالتقوى وقلنا لم ولك ان تكفروا » وفائدة 














ويغوز مهما وظاهر الآنة 0 ل ابن جز بر الطبرى انها خاصة بالمشركين والمنافقين ( دكن الله 

شابضرا) سمع مايقواونه و يبص مابشفعاونه . 

ا وقد سرج إن ردان أن خا عن ع ابن عباس فى قوله (وكان الله غنيا) عن خلقه (حيدا) 
قال مستحمدا الهم . وأخرجا أأبضا عن على" مثله . وأخرج اءن جر عن قتادة فى قوله ( وك بلله 

وكيلا) قال حفيظا . وأخرج عبد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذرعنه فى قوله ( ان شأ ذهب أها الناس 





تار ب( قال قادر والله ر نا على ذلك أن مهلك من خلقه ماشاء و يأتى باخرين من 0 


0 1 الور وم اقبط شهدَاء شُِ 11 طَ ل 13 ا لوال 


3 و22 


م م 2 ءًَ 6 0 
0 ار انان وك د تنما الى أن دلا ون اننا نر ا 


00 رد 
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ذه 


1 ١ 


١ 0 
ٍ 


كأنَ ا 0 حبرا 0 لين آمنوا آمنوا يلل وَرَسُو له والكتب ا 3 
د لقائى ل ا ومن يكف" بللم ل شد ر مَرْسْل وَأَليَئام آلا 


0 01 صَلادٌ عدا 3# 
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قوله ( قوّامين ) صيغة مبالغة » أىليتتكرر من القيامبالقسطا » وهوالعدل فى شهاد تك على 1 
وهو الاقرار مما عليكم م ن المقوق » وأما شهادته على والدنه فبآن يشهد علمهما حق للغير » 0 ذلك 
الشهادة عل الأقر بين » وذ كر الأو بن ررك عا الحلق الله » ثم ذكر الأقر بين > 
لأنهم مظنة المودة والتعصم » فاذا شهدوا علىهؤلاء 0 00 من الناس أحرى أن يشهدوا عليه 
وقد قبل ان معنى الشهادة على النفس أن يشهد حق على من حشثى لحوق ضرر منه على نفسه وهو بعيد * 
جره رقف 2] مر يه شر كن 1 أوحال وم 0 555 فيه ألف التأنيث . وقال ابن عطية الحال 
فيه ضعيفة ف المعنى لأنها | تخصص القياءبالقسط الى معنى الشهادة فقط * وقوله 6 أى لمرضاته وثوابه »* 
وقوله ( ولو على قح ) متعلق بشهداء » هذا المعنى الظاهر من ع الآنة » وقبل معنى اد) 
بالواحدانية فيتعلق قوله ( واو عل أشسح ) شَوٌامين والذول أو قوله )0 إن كن ن غنيا أو فقيرا) 
اسم كان 1 أ أت 5 كن المشهود عليه غنيا فلا براعى ل غناه استحلايا لنفعه أواستدفاعا لضره 
فبترك الشهادة غليه » أوفقيرا فلا.راعى لأجا ل فقره رجة له و إشفاقا عليه فيترك الشهادة عليه » واتماقال 
( فلل دك بهما) ول بقل به مع أن التخيير اتما يدل عا 'لى الحصول لواحد » لأن المعنى فالنة أولى بكل واحد 
منهما . وقال الأخفش تسكون أو ععنى الواو » وقيل انه جوز ذلك م مع تقدم ذكر عم كافى قو - وله أخ 
اداخت فلسكل والحد .مهما السدمن .وقد تقدم فى مثل هذا 0 مماهنا ٠‏ وقرأ أنى” ( فالله 
أولى مهم )' . وقراً ابن مسعود (ان كن 0 أوفقير) عل أن كان تامة (فلاتتبعوا اطوى) نهاهم عن 
اتباع اطوى 4 وقوله ادع) فموطع نصب وهو | إما من ٠‏ العدل كأنه قال : فلاتتبعوا اطوىكراهة 
أن تعدلوا بين الناس » أو من العدوا ول كأنه قال فلا 0 خافة أن تعدلوا عن المق » أوكراهة أن 
تعدلوا عن الحق * 5 قوله (وان تلووا) من اإلى” » قال لوبت فلانا حقه : اذا دفعته عنه 4 والمراد لى” 
ا الشهادة ميلا الى المشهودعليه » وقرأ انعاص والك لوفيون )١(‏ (وانتاوا ) من الولانة » أى وان تلوا الشهادة 
ونث رك وا ماج بعلي من تأديتها على وجه امق . وقد قب لانهذه القراءة تفيدمعنيين : الولابة والاعراض 


2 ١ 


0 صوانه جزة اه مصحتح القران 





























ل 
والقراءة الأوى تفيد معنى واحدا وهو الاعراض » وزعم بعض الحو بين أن القراءة الثانية غلط ون 
لأنه لامعنى لاولانة هاهنا . قال النحاس وغيره وليس بازم هذا » ولكن يكون :لوا معنى ناوا » وذلك أن 
أصله تاووا فاستثقلت الضمة عل الواو بعدها واو وأخرى فأللقيت اللركة عا 0 فت إحدى الواون 
لالتقاء الساكنين » وذ كر الزجاج نحوه ع قوله ( أوتعرضوا) أى عن تأدية الشهادة من الأصل (فان 
الله كان بماتعماون خبيرا ا( أى بما تعماون من اللى” والاعراض 17 كل عمل » وفى هذا وعيد شديد 





لن ل بأت بالشهادة يا تجب عليه . وقد روى أن هذه الآنة تم" القاضى والشهود » أما,الشهود فظاهر » |أ 
وأما القاضى فذلك بأن عرض عن حك الحصمين أو باوى عن الكلام معه » وقبل ههى خاصة بالشهود * 
قوله (بإأمها الذين آمنوا آمنوا بإلله ورسوله) أى اثبتواعى إعانك ودوموا عليه ؛ والخطاب هنا للؤمنين || 
جيعا (والكتاب الذى نزل على رسوله) هو القرآن » دالاملعهد (والكتاب الذى أنزل ه ن قبل) هوكل آ! 
كتاب » واللا م الحنس» دقرا أان كثير وأو عرو وان عاض نزل وأنذل بإلكم . وقرأ الباقون بالف اعم فبهما 
وقبل انالآنة نزلت ف المنافقين د والمعنى بأأها الذين آمَنوا فى الظاهر أخلصوا لله » وقبلنزات ف المشركين ‏ || 
والمعنى إأسها الذين آمنوا إللات والعرتى آمنوا به وهما ضعيفان ‏ قوله (ومن يكفر لله وملائكته وكتبه || 
ورسله واليوم الآخر) أى بشىء من ذلك ( فقد ضل") عن القصد ( ضلالا بعيدا) وذكر الرسول فما || 
سق لذ كرالكتاب الذى أنزل عليه » وذ كر الرسل هنا لذكر الكت نجزة فناسبه إذ كر الرسل جل » أ 
وتقدم الملاشكة على الرسل لأنهم الوسائط بين الله و بين رسإه . 
وقد أخرج ابنجر بر وابن المنذر وان ألى حاتم والبييق فىسننه عن ابن عباس فىقوله (أمها الذينامنوا || 
كونوا قؤامين ) الآنة : قال أمس الله المؤمنين أن يقولوا باحق واوعلى أنفسهمأوابائهم أو بنائهم لاححادون غنيا || 
لغناه ولا برجون مسكينا لمسكنته » وفى قوله ( فلا تتبعوا اطوى ) فتذروا الحق فتجوروا (وان تاووا ) || 
يعنى با لسذ” سم بالشهادة لصوي عنها . وأخرجأ جد واب نأنى شيبة وان جربر وابن المنذر واب نألى حاتم ا 
وأنونعم ف الحلية عنه فمعنى الآنة : قال الرجلان اسان عند القاضى فيكون لى القاضى و إعراضه لأحد ْ 
الرجلين على الآخر اه : قال لما قدمالنى ل ِفعَةٍ المدبنة كانت البقرة أؤل سورة ا 
نزلت ثم أردفهاسورة النساء : قال فكان الرجل تكون عنده 0 قبل ابن عمه أوذوى رجه فياوى مها || 
لسانه أويكتمها مما برى من عسيرته حتى لوسر فيقضى حينبوسر » فنزلت ( كوثواقوامين بالقسطا) الآنة . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( وان تاووا أو تعر ا يقول تاوى لسانك بغير الحق وهى اللحلحة فلا 
تم الشهادة على وجهبا * والاعراض : الترك . وأتزرج ج التعلبى عن 0 عباس أن عبد الله بن سلام 
وأسدا وأسيدا ابنىكعب وثعلبة بن قس وسلاما ابن أخت عبد الله بن سلام وسامة ان أخيه 00 
ابن بامين أتوا رسول الله عَيَلَِعَِةٍ فقالوا بارسول الله انا نؤمن بك وككتايك وموسى والتوراة وعز بر ونكفر 
يما سواه من الكتب والرسل » فقال رسول الله وتللكية بل آمنوا بإلله ورسوله تمد وكتابه القرآن و بكل 
كنتا تكان قباه : فقّالوا لانفعل » فنزلت ات آمنوا آمنوا بإلله ) الآنة 4 وينينى النظرفى صحنة هذا || 
فالثعلى رجه الله لبس منرجال الروانة ولايفرّق بين الصحيح والموضوع . وأخرج ابنالمنذرعن الضحاك || 
فى هذه الآنة : قال يعنى بذلك أهل الكتاب »كان الله قد أخذ ميثاقهم فى التوراة والانجيل » وأقرتوا عل || 


أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد طَلَِعةٍ » فاما بعث له رسوله دعاهم الى أن يؤمنوا محمد والقرآن وذ كرهم 
ال ان مدان َك لك داتعه » مسنم ل 

















اال 





0 0 0 1 

0 إن الذن اميا نام سوا مم فوا م كا 1 01 أله لياف آ ولا 

00 1 21 0 

ا لمم سَبِيلا 2# شر لاون أن 8 عذابا أل د الذين باحك ول الكنر بن أؤاياء .ن 
ا 2 7 2 عع 2-0 

دون ل يدون عنده أ اأعزة لله حيعا * وقد نزلَ عاك 'فنا م 

ل وس م مه ار ل ا 

ان إذ 2 ابت لله مكفر 7“ 50 | فلا عدوا بم د نحوضوا ى حدسمر عير و 

31 : ات 
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6 1 دن 6ن كر ده ا 

ل ل 2 ل ل 
١‏ 3 م + م كاد - 1 ا و . للد 
| نشتذوذ علينك 5 من الموف نين لله سكم تنكم وم لقيمة وا عل الله 


1 لكر بن على أَلْمُوْمنين سَبِيلاآ * 





أخر الله سبيحانه عن هذه الطائفة النى آمنت ثم كفرت ثمآمنت ثم كفرت ثم ازدادت كفرا بعد ذلك 
| كله أنه لم يكن الله سبحانه لخفر طلم ذنومهم ولالهدمهم سبيلا يتوصاؤن به الى الحق و يسلكونه الى احير » 
لانه يبعد هنهم كل البعد أن خلصوا لله و يؤءنوا إعانا بيحا » فان هذا الاضطراب هنهم تارة يدّعون أنهم 





مؤمنون وتارة عرقون من الاعان وبرجعون الى ماهو دأهم وشأنهم هن التكفر المستمر والجحود الداتم 

علي أنهم متلاعبون بإلدين ليست لم نية سيحة ولاقصد خالص » قيل المراد مهؤلاء الهود 
فانهم آمنوا عوسى ثم كفر وا 0 آمنوا لعزبر » ؛ ثم كفروا لعسى »6 »ثم ازدادوا كفر را كفرهم عحمك 
ده « وقبل اه 00 وانه بعبادتم للم امنوا له عنك عوده المهم ثم كفروا لعسى م 
م والمراد بإلآبة ب أنهم ازدادوا كفرا واستمروا علىذلك ك5 هوالظاهر 
من حالم والاةالكافر أذ اذا آمن 0 انه وأقام ء عن الكفر فقد هداه الله السبيل الموجب للغفرة » 






والاسلام بجي" ماق إه » ولك نلما كان هذا مستبعدا هنهم جداك كان غفران ذثو مم وهدايتهم الى سيل على 
قوله ( بش المنافقين انلك عا جا اطلاق البشارة على ماهو شر“ خالص ن طم ممم ملم 
وقد م" تحقيقه * وقوله (الذن يتخذون الكافر بن أو ولياء) وصف للنافةين أو منصوت على الذه” 6 
جعاون كناد ادي م واونهم ل ار هم هم وعالئونهم على ضلا الم وقوله ) “ن دون المؤمنين ) 
فى محل نصب على الخال 20100 تحاوز بن ولابة المؤمنين تقر عدم اده ( هذا 
الاستفهام لاتقر ريع وال وضخ » والجإة معترضة * قوله ( فان العردة لله جيعا) هذه الإ تعليل لما نقد تقدم 





مس عدا 
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من تو بيهم با بإبتغاء العر لعر“ة عند السكاة رين » 0 زّة وأفر ادها يتص بالله سبحانه » وما كان 0 
رت فى قوله ‏ و زة ولرسوا له وللؤمنين ‏ * والعزة : الغللة » قال 
ع زه بعره ءا : إذا غلبه ) درل يع ف الكاب) الخطاب ليع من أظهر الاعان من مؤمن 

ومنافق » لأن من أظهر الاعان فقد لزمه ل ماأنزله الله » وقيل انه خطاب للنافقين فقط م بفيده 
التشديد والتو ببخ » وقرا عاصم و يعقوب (زل) بفتم النون والزاى وتشديدها » وفاعله ضمير راجع الى | 


اسم لله تعالى فى قوله (فان العزّة لله جيعا) . وقراً جيد بتخفيف الزاى مفتوحة مع فتح النون » وقراأً, 
الباقون بضم النون مع كبر الزاى مشددة على البناء للحهول ‏ وقوله ( أن إذاسمعتم يات الله ) فى 
ل نص على القراءة الأو على أنه مفعول نزل ؛ وفى حل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعل » وى 



































11 


0 محل رفع على أنه مفعول مالم يسم” فاعله على 0 ران المخففة من الثقيلة » والتقدير أنه اذا 


سمعتم آنات الله ب والكتاب : هو القرا ا وقوله (كفرما 0 و لستهزا مه عا) حالان ؛ أى اذا سمعكم 


| الكفر والاستهزاء باآيات النه فأوق السماع على الآيات د والمراد سماع الكفر والاستهزاء بع وقوله ( فلا 
| تقعدوا معهم حتىخوضوا فىحديث غيره ) أى أنزل عن لكا نتكعند هذا السماع 0 
ا والاستهزاء با بات الله لا:قعدوا | معهم مادامواكذلك 0 تى خوضوا فى حديث غير حدرث الكفر والاستهزا 

| مها 4 والذى أنزله الله عليهم فى الكتاب هوقوله تعالى - واذا رأزت الذبن حوشون فى ال" ننا فأعرض 
ا عنهم حتى خُوذوا فىيحديث غيره ‏ وقد 0 من الداخاين فى الاسلام يقعدون ن مع الم ركين 
| :واليهود حال سخخربتهم بإلقرآن واستهزائهم نه فنهوا عن ذلك . 

|| وفىهذهالآنة بإعتبارعموم لفظها الذىهوالمءتبردون خصوص السبسدليل على اجتنابكل موقف خوض فيه أهله 


عايفيد التنتقص والاستهزاء الا 'دلة الشرعية كايق ع كثيرا من أسراء التقليدالذين استبدلوا آزاءالرجالإلكتاب 


ا والسنة وليب قف أيديههم سوى قال إماءمفهبنا كذا . وقالفلانمن أتباعه كذا » واذاسمعواءن يستدلعل تك 


لمسئلة ب| أله قرانية أو نحديث نبوى” سخروا منه ولمبرفعوا الوماقاله رأسا ولابإلوابهبالة وظنوا أندقد جاء بحس 


١‏ 0 وخطب شفيع » وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلٍ الشرا؟ » بل بالغوا فى ذلك حتى جعاوا 
ْ رأنه الفائل » واجتهاده الذى هوعنه هج المق مائل » مقدما على الهو على كتانه وعلى رسوله ؛ فانا للهوانا || 
|| اليه راجعون » ماصنعت هذه المذاهب بأهلها والأتمة الذين انتسب هؤلاء المقادة اليهم برا من ف فعلهم فاتهم | 
ا قد صر حوافى مؤلفاتهم بإلنبى عن 2 تقليدهم كا أو وضعنا ذلكفىرسالتنا المسهاة « بالقول اله يد . فى حك التق انيد » 
|| وفمؤلفنا المسمى ١‏ باخاااطت رمم الارف : اللهم! انفعنا ماعامتنا واجعلنا ه ن المقتدين بالك تابوالسنة 
١‏ وباعد ينناو بينكراء الرجال المبنية علرشفا جرف هار . بامجيب الساثلين « قوه ( إنكاذ امثلهم ) تعليل للنهى || 
| أى ان ان فعلتم ذلك ولمتنتهوا فأنتم مثلهم ف السكفر ؛ قبل وهذه المماثلة ليست فى جيع الصفات لكك 

ا الزام شبه حك الظاهركافى قول القائل : وكل قر بن باللقارن يقتدى 

|| وهذهالآنةعكمة عندجيع أهل العم الامابروى عن السكلى فانهقالهى »ف وخة بقوله تعالى - وماعلى الذين يتقون 
من حسامهم من ثبىء - وهوس دود فانمن التقوى اجتنابجالس هؤلاء الذين بكفرون با بات الله و يستهزون || 


مها د قوله ( ان الله جامع المنافقين والسكافر بن فىجهنم جيعا) هذا تعليللكو6هم 0 فىالكفر ؛ قبلوهم 
القاعدون والمقعودالمهمعندمن جعل الحطابموجها الىالمنافقين عد قوله ( الذين بتر بصون ١‏ م( أى بذ” تظطرون كم 
مابتحدد و ححدث لكيومن خيرأوشر » والموصول فى حل تصب عىأنه صفة للنافقين أو بدل منهمفقطا دون 
الكافرين » لأن التر بص المذكور هو من الممنافقين دون الكافربن » ووز أن بكون فى محل نصبعلى 


الذم » (فان كان لك 


م فتح «ن الله قلوا ألم نكن مع ) هذه الإة والجإة التى بعدها حكانة لثر بصهم » أى 


ان حصل لكر ف فتح من اللهإلنصرعلى من خالفكم من الكفار (قلوا) لك م (ألتكن معكم) ف الاتصاف || 


إظاهر الاسلام والتزام أحكامه والمظاهرة والنسويد وتكثير العدد ( وانكان للكافرين نصيب ) هن 
3 والظفر بك (قلوا) للتكافربن ( ألم نستحوذ علم ) » أى أل تقهرة ونغلب؟ ونمكن منكم 
ولكن أقينا عليكم » وقيل النى انهم قلوا للسكفار الذينظفروا بالمسامين ألم نستحوذ عليسكم حتىهات 
المسامون وخذلناهم 6 ؛ والأوّل أولى » فان معنى الاستحواذ : الغلب » يقال استحوذ على كذا » أى 
غلب عليه » ومنه قوله تعالى ‏ استحوذ علمهم الشيطان ‏ ولا يصح أن يقال ألم تعلبكيم اها ك 
المسامون 6 ولكن المعنى ألمنغلبكم بامعشر الكافر بن وتمسكن مشكم فتركبنا كم وأبقيناعليكم حتى حصل 


لكم 
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لكم هذا الظفر بالمسامين (و؟ ىك من المؤمنين) بتخذبلهم وتشبيطهم عنكم 3 حتىذعفت قاومهم عن الدفم 
0 تك وال 0 اع والطترر الام ل رون 


لم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغاوية » وهذا شأن المنافقين : أبعده هم الله » وشآن من حذا حذوهم من 


| أهل الاسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معهاعلى الأأخرى ؛ والميل الى من معه الحظ من الدنيا فى مال أو 


جاه فياقاه بالغلق والتودد والخضوع والذلة » ويلق من لاحظ له من الدنيا بإلشدّة والغاظة وسوء الخلق 
و بزدرى به و يكاخه بكل مكروه » فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها 4 قوله ( فلل حك يضح نوم 
القيامة) ما انطوتعليه ضمائرهم من ع النفاق والبغض الحق وأهلاه » فنىهذا اليوم تنكشف اللقائق وتظهر 


الضمائر وان حقنوا ف الدنيا دماءهم وحفظوا أموالم بتكم بكلمة الاسلام نفاقا (ولن عل الله الكافر بن ١١‏ 


عل المؤمنين سبيلا) » هذ الام اذا كان المرادبالسبيل 0 والغاب » أوف الدنيا ا نكانالمرادىه اححة : 
قال ابن عطية : قال مع اد هل الثاه ويل : ان المراد ذلك نوم القيامة . قالابن العر بى : وهذا ضعيف لعدم 
فائدة الخيرفيه » وسدبه توه من ل أن آخر الكلا لام برجع الىأوله يعنى قوله (فلل حك يينكمبوم القيامة) 
وذلك سقط فائدته » اذ يكون نك رارا هذا معن ىكلامه » وقبل المنى ان الله لاجعا 2 
المؤمئين بحو نه دو اهمد دارم اس در كإيفيده الحديث الثات فى الصٍ مح روا ثلااسا 
علمهم عدوا من سوى أنفسهم فستبيح بيضتهم ولو اجتمع عا يهم من بأقطارها حتى ككون عضهم مهلك 


بعضا و يسبى بعضهم بعضا» وقيل انه سبحانه لاجعل للكافر بن سبيلا على المؤمنين ماداءوا عاملين 0 غير || 


راضين بالباطل ولاتاركين للنهبى عن المسكركم قال تعالى ‏ وما أصابكم من مصيبة ة فماكسبت أبديك ‏ قا 

ابن العر بى : وهذا نفس جدا ء وقيل ان الله لامعل الكافر بن على المؤمنين سبيلا 600 1 وجد 

فبخلاف الششرع » هذا خلاصة ماقاله أهل العا عل فىهذه الآنة » وهى صالحة إلا حتحاج مها على كثيرمن المسائل 
وقد أخررج عبدين جيد وان جر بر 0 قنادة فى قوله (انالذبن 0 ل ة قال : هم اليهود 


والنصارى آمنت المهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالانجيا ل ثم كفرت 0 خرج عبد الرزاق | 
وعبد بن جيد وابن جر بر عنه فى الآنةَ قال : هؤلاء البود آمنوابالتوراة ؛ ثم كفروا ثم ذ كرالنصارى فقال : / 





ثم آمنوا ثم كفروا » يقول آمنوا الاتجيل ثم كفروا ثازدادوا كفرا عحمد وللعز ا 
ابن زيد فالآنة قال : هؤلاء المنافقون آمَنوا تين ثم كفروا تين ثم ازدادواكفرا بعد ذلك . وأخرج 
ان أنى حاتم ا ن فى قوله 2 ازدادواكة را) قال : نموا على كفره حتىماتوا . وأخرج ان جربر 
وان النذر عن أ فى وائل قال : ان الرجل لينكم فى المجلس بالكلمة من الكذب ليضيحك مها جلساءه 

فسخط لله علييم جيعا » فذكرواذلك ارا الح » فقالصدق أنووائل » أو لبس ذلك ف كتاب الله ؟ 
فلا تقعدوا معهم حتى خُوضوا فى حديث غيره . وأخرج ابن المنذر عن محاهد قال : أنزل فى سورة ة الأنعام 
- حتىخوضوا ففتحديث غيره ‏ ثم نزلالتشديد فىسورة النساء (انكك إذا مثلهم) . وأترج انالمنذرعن 
سعيد بن جبير ان الله 0 المنافقين من أهل المدينة والكافر بن من أهل مكة الذين خاضوا واستهزءوا 
بالقرآن فى جهنم جيعا . وأتزرج ابن جر بر وابن المنذر عن مجاهد (الذين بت بصون كم) قال : ه المنافقون 
بر بصون بالمؤمنين ( فانكان لم فتح من 6 ان أضاث ا غنيمة » قال المنافقون 
(0 نكن) 1ك (مع)ء فأعطونا من درن (وان كان الكافر بن نصيب) لصسونه 
من المسامين » قال المنافقون للكفار (0 نستحوذ عليكم ) ألم نبين 0 ماأنتم عليه » قدكنا 


تأبطهم عدك . وأخرج ان جزير عات را سر )فل : نلرعليك ع . وأخرجعبدالرزاق 


) 55 -« فتح القدبر 7 اؤل) 
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1 
والثريانى وعبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر والمهق فى الشعب والحا 8 وصمحه عن على أنه قبل له 
نات عله الآنة (وان بجعل 00 على المؤمنين سب اا) ه وهم يقاتاوننا فيظهرون ويقتلون » فقال 
ادنه ادنه » ثم قال (فلئة بكم ينك ل المؤمنين سبيلا ) ٠‏ وأخرج 
ان جربر عنه فى الآ قال را لين ع ابن عباس نحوه رك خرج 
عبد بن جيد وابن جرير وابن اللنذرء عن ألى مالك نحوه أيضا .وأخرج ابن جر , رعن السذى (سبيلا) 


قال : حة . 
0 1 رع وَإدًا 1 7 َال 00 

1 َمنفقين 2دعونَ لله وهو دعي" وَإِد | قآموا إل الكاءة د قَآما 0 | عون الناس و 
و ل 2 اك 142 3 1 
يذ كرون أل إلا قليلا * مذبذين بين ذلك 0 دولا ولا إل مولا و لل انه 
ا ا ا ل ل ار ل 
فلن تحد لَه سبيلا * اما ألذين امنوا لا تتخذ وا الكفر ين أو لباء مر دون ا أتر يدون 
00 2 ع ام 2 5 000 0 ى - د 
أن مانا ان علشكك ساطنا لم > إن الات فى الل رك الدسنا ١‏ الثار 1ك كم 

ٍ 00 1 ءُ ملم 5 2-0 7 رو 5 ع" 
0 3 أ َ مو 0 
نصيرا 3 إلا الن 0 كر | وَاعتَصَمُوا لله مرا د 1 ب 00 


ا 


وَسَواف إوأت أنه الثوامنين” حرا ع 2 ككل ان 4 عذَابك» 
أن 0 عَليا 3 


1١ 
302 
م‎ 3 


قوله (ان المنافقين حادعون الذه) هذا ا يضمن بان بعض قباكم المنافقين وفضاتحهم » 
وقد تقدّم معنى الخدع فى البقرة ؛ وتخادعتهم لله هى أنهم يفعاون فعل الخادع من 00 الامان 0 
الكفر » ومعنى كون الله خادعهم ا ا ا 

اا ل اك ودماء 0 0 الىالدار الأخرة » ؤازا م خنامم 
بإلدرك الأسفل من النار» قال فى التكشاف : والخادع اسم ن عادعتة © مقدصتة اذا علينة وك 
أخدع منه + والكال بضم الكاف 0 0 3 5 أنهم يصاون وهم 0 
متثاقاون لارجون ثواا ولاغانون عقابا : والرباء اظهار اليل ليراه الناش » لالاتباع أمس الله » وقد تقدم 
ببانه » والمراءاة المفاعلة ‏ قوله ( ولاشكرون الله إلا قليلا) معطوف على براءون » أىلابذ كرونه سبحانه 
إلا ذ كرا قليلا أو لايصاون إلا صلاة قلياة » ووصف الذكر بإلقاة لعدم الاخلاص » أو لكونه 2 
أولكونه قليلا فى نفسه » لأنالذى يفعل الطاعة لتقصدالرياء : انما بفعا لها فى امجامع ولابشعلهاخاليا كاتخلص 4 
قوله ( مذبذيين بينذلك ) المذيذب اللمأردد دين أعس بن والذيذية الاضطراب » يقال ذيذيه فتذيذب » ومنه 
قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة * تر ى كل ملك دونها يتذيذب 

قال ابن جنى المذيذب : القلق الذى لايثبت على حال فهؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين 
لامخلصين الامانولامصرحين بالكفر » قالفى التكشاف :٠‏ وحقيقة المذيذب الذى بذب عن كلا الحانيين 
أىبذاد ويد يدفع » » فلا يقر ” ففجانف واحد”م قال فلان بر به الرجوان الا أن الديدية فيها نكر بر لسى 
الذ ب كأن المعنى 0 الات دك عا تهى . وقراً الجهور بشم اليم وفتح الذالين . وقرً اانعباس 
كس_الذال الثانية » وق حرف أنى” متذذبين . وقرأ الحسن يقتت الميم والذالين » وا تتصابمذيذ بين اماعل 


الخال 


























الخال أوعل الذم » والاشارة بقوله بين ذلك الىالاعان والكفر » توا راك هزلاء ولا |! ى هؤلاء) أى 
لامنسو بين الى المؤمنين ولا الى الكافر بن » وحل الجلة : النصى على الخال » أو على البدل من مذيذ بين 
أوعلى التفسيرله ( ومن يضلل الله ) أى يخذله و يسلبه التوفيق (فلن تجد له سبيلا) أى طريقا بوصله 
الى الحق 4 قوله 2 ب أمها الذين آمنوا لاتتنذوا الكافر بن أولياء من دون المؤمن, بن ) أى لاتجعاوهم 
خاصة لكم و بطانة توالونهم من دون إخواتم من المؤمنين كم فعل المنافقون من موالاتهم لالسكافر بن 
( أترندون أن تجعاوا لله علبكم 
عليكم حة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكا يي لمانها م عنه من موالاة الكافرين ( ان المنافقين فى 


سلطانا مبينا) الاستفهام للتقر بع والتو بيخ » أى أتر دون أ تجعاوا لله 


الدرك الأسفل من النار ) . قرأ التكوفيون الدرك بسكون الراء . وقرأ غيرهم بتحريكها » قال أبوعلى 
هما لغتان والجعأدراك » وقيل جع الحرك أدراك مث لجل وأجال 0-0 أدرك :مثلفلس وأفلس 

قال النحاس : والتحر بيك أفصح » والدرك :“الطقة > والثار دروكا سبع » فالمنافق فى الدرك الأسفل 
منها » وهى اطاو بة» لغلظ كفره وكثرة غوائاه » وأعل الدرك ركات جهنم » ثم الى ؛ ثم الخطمة» ثم السعير » ثم سقر 
ثم ايم ثم الماو ولة . وقد نسم ا الطبقة العليا » أعاذنا الله م 8 اه 
علصهم من ذلك الدرك » واللخطاب لكل مه إن إصلح 4ه أو الى وَإبكية عي (إلاالذين 6 استثناء من 

المنافقين » أى إلا الذن ثانوا عن النفاق ( وأصلحوا) ما فكوا من أحوالم ( وأخلصوا دينهم 3 
أى جعاوه خالصا له غير مشوب بطاعة غيره ‏ والاعتصام بإلله : السك به والوتوق بوعده » والاشارة 
بقوله (أوائك) إلى الذبن تانوا واتصفوا بإلصفاتالسابقة * قوله (مع المؤمنين) . قال الفراء » أى من 


2و 





المؤمنين عد نى الذين لم به يصدر منهم نفاق أصلا . قال ل القتبى حاد عن كلامهم غضيا عليهم فقال ( فاولئك 
مع المؤمنين ) وم خللم ' المؤمنون ا نتمبى #4 والظاهر أن معنى مع معتبر هنا 6 أىئ 1 مصاحبون 
0 أحكام الدنيا والأخرة 5 م دين ما افكك ابره إلؤنن الذين هؤلاء معههم فقال ( وسوف يوت ابله 
المؤمنين أجرا عفلها ) وحلفت لان يِوْت فى الخط كم حذفت فى اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها» 
ومثاإه نوم بدع الداع ط 0 ولوم يناد المناد ونحوها فان الحذف ف الجيع لالتقاء 
الساكنين د قوله (مايفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) هذه الجلة متضمنة لبيان أنهلاغرض له سبحانه 
فى التعذيس الامحرد الجازاة للعصاة 4 والمعنىأى" منفعة له فىعذا بكم انشكرتم وآمنتم » فان ذلكلاءز بد 
فى ملكه كم أن ترك 0 لاينقص من سلطانه ( وكان الله 5 0 أى يشكرعياده علىطاعته 
فيئيسهمعليها ويتقبلها منهم * والشكر فاللغة : الظهور » يقالدابة شكور :اذاظهر من سمنها فوقماتعطى 
من العلف . 
وقد أخرج ان جرير وابن الللسذر عن الحسن فى قوله ( ان المافقين خادءون الله ) الآنة : قال 
,بلق على كل مؤمن ومنافق نور عشونبه بوم القيامة حتى اذا انتهوا إلى الصراط طء نور المنافقين ومخى 
المؤمنون ذورهم فلك خدبعة الله لمم : وأخرج ابن جراراعن لدم نحوه : وأخزرج ان المنذرعن 
مجاهد وسعيد بن جبير نحوه أيضًا ولا أدرى سس أبن جاء لم هذا التفسير » فان مثله لاينقل الا عن النى 


للك . وأخرج ابن جرير عن ان جر ف الآنة : قالنزات فى عبدالله بن أنى” وا عاص بن النعمان . 
وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة وصفصاة المنافق وأنه رق القن 2 دكات ون درق مان 
قام فنقرها أر بعا لاءذ كرالله فيها إلاقليلا . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن مجاهد فى قوله (مذيذيين 


بين ذلك ) قال هم المناققون (لاإلى هؤلاء) .يقول لاإلىأحاب مد (ولا إى هؤلاء) اللهود » وثبتى 
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الحو 


الصحيح ن الى « ان مثل المنافق مثل الشاة الغائرة بين الغنمين تغير الى مان مه وال 
هذه صيةة فلا تدرى أمهما تشبع 3 وأخرج عبد بن جيد وان جز بر وان |المذر عن قتادة فى قوله 
( أتريدون أن تجعاوا لله علي 0 قال ان لله السلطان عل خلقه ولكنه بقول عدرا معنا ؟ 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وا لفربانى وعبد ن جيد وابن المنذر وان أى 0 وان دونه 





اذا ” 


عن ابن عباس قال «كل سلطان فى القرآن فهو حة واللة سبحانه أعلم » . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد 
ان جيد وابن جربر وان المندر روان ا فى حاتم والطبرائىق عن ابن مسعود فى قوله (ان المنافقين فى الدرك 
م قال فى توابيت من خديد مقفلة عليه » وف لفظ ميهمة عليهم » » أى مغاقة لاممتدى لمكان 


فتحها ٠‏ وأترج عبدبن ن جيد وابن أنى حاتم ع ن أنى هر برة نحوه . وأخرجابن ألى الدنيا عن ابن مسعود 


كوه أأيضا . وأخ رج عبد بن ن جيد وان المنذرعن قنادة فى قوله (مايفعل الله بهذا بكم ان شكرتم ) الآنة 
قال ان الله لابعل” 3 س0 كا و مومنا 


لآ حب آله طبن بالشوء من اقول إلا من ظللء كان آنه تعيما علي * إن نبوا خَيْرًا أذ 


ّ 
را 2 
لخفوه او تعفوا عن سوء فإن أنه كان عَفوًا ديرا * 


نفى الم بكنابة عن البغض » وقراءة الجهور ( الامن ظلم) ع لى البناء للحهول . وقرأ زد بن أسم 
وان أى اسحق والضحاك وان عباس وابن جبير وعطاء بن السائب ( الا من ظ! ( على البناء للعلوم » 
وهو ا درك مساك مضل تقد رمضاف محذوف »أى الاجهر من ظم » وقبل انه على القراءة 
الأول رضنا 2 » أى لكن من ظل فإه أن يقول ظامنى فلان . 

واختلف أهل العم فى كيفية اللي ربالسوء الذى جوزان ظر » فقيل هوأن ددعو على من ظاءه » وقيل 
لارأس أن جهر بالسوء من القول عل لى من ظامه : بأن يقول فلانظامنى أوهو ظالم 
الا من أ كره عل لى أن مجهر بسوء من لقول من كفر أو نحوه فهو مباح له » والآنة على هذا فى الا كراه » 
وكذا قالقطرب» قال ووز ار 0 قال لاحب الله الامنظلم ؛ أى لاحب الظالم بلحب" 
المظلوم 4 والظاهر من الآنة أنه يجوز لن ظلِ أن بتكم بالكلد م الذى هومن السوء فى جانب من ظاهه 
وي بده الحديث الثات فى الص لصحيتح دلفظ » 1 الواجد ظل_ حل عرضه وعقو بته وام 1 0 
00 1 إلا منظل [ فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول فى معن المى عن 
فعإه والتو بيخ له 0 الكلام لاحي" الله أن جهر أحد بالسوء من القول » 0 أ 


ئ 





فانه جهر بالسوء ظاما وعد وانا وهو الم فى ذلك ؛ 6 وه 0 ا رمن الطلاسة ة فانهم مع ظا قار 
000 ع ظاموه وينالون من عرضه . وقال الزجاج جوز أن بكون المعنى إلا من ظلم ا 
نى أن ,بأخذوا عا لى ند نه و يكون استثناء ء لس من الأول ( وكان الله سميعا علما) هذا حدر بر لظام بأن 





0 سمع مايصدر منه ويعلم له » ثم بعد أن ن أباح للفلاهم أنين ربالسوء ندب | إى ماهوالأوك والأفضل فقال 
( إن تندوا خيرا و لحفوه 1 وتعقوا عن سوء) تصابون 4 (فان الله كان ع وا) ء ن عباده (قد لبر برا) عل 
م عا فسنت أبدهم فاقتدوا به سبحانه فانه يغقو مع القدر 32 

وقد أخرج ابن جربر وان المنذز وابن أنى حامعن ن ابن عبا باس فىقوله 0 الله الخور 0 من 
القول) قال لاحب" الله أن لدعو لحن حل 0 إلا أن ن كون مغلاوما فانه رخص له أن يدعوعلى من ظامه 


وان بصير فهو خير له . وأخرج عبد الرزاق وعبد ن جيد واان جربر عن مجاهد ف الآنة : قال نزات 














ف 

















:1 
ا 0 بفلاة من الأرض فلم يضفه ثم ذ كر أنه لم يضفه لم يزد على ذلك . وأسترج ابن المنذر 
ن اسماعيل ( لاحب الله الجن 0 ن القول إلا من ظلر ) قالكان 0 ع 








م والتأخير يقول الله : مابفعل الله بعذا 9م ان ة] إلامن ظم م وكان يقرؤها كذلك » ثم 


قال ( لاحب الله الجهر بالسوء من القول) أى على 5 حال هكذا قال 0 من التحر يف لعنى الآنة 
وقد أخرج ان ألى شسة والترمذى عن عائشة أن رسول الله عع قال «منئ دعا على من ظاءه فقد 





ة قال « المتسابان ماقالاه فعلى البادى” منهما مال يعتد المظلوم » . 


7 10 ا 


إن اذين يسكفر ون ١‏ لل وَرْسْلِهِ وَ يدون أن رتنا بان أله وَرسَله ويقولون نومن ببعض 


1-١‏ د عه دمع 5 - .رمك 6 اه 
وسكفر” بض وَ يدون أن يتخذ وا بين ذلك سَبيلا * أولئك هم الكفرون عتا وَأَعتدن] 


0 . : 1 4 00 21 2 
كيين 0 3 دان | بلئر وَرْسْله 13 يشرقوا بدن احَد مم أولء سوف 


ا 
ظ انتصر » » وروى كوه أبوداود عنها من وجه آخر . وقد أخرج أن داود من حديث ألى هربرة أن النى 
أ 
ا 
ا 


00 أَجورَهم كان أ 0 6 3# 

ا ا ركين والمنافقين : لم ااا ار رن 
| عحمد وَلِلَكَةٍ فكان ذلك كالسكفر ر جميع الرسل والكتب المنزلة » والكفر بذ لك كفر الله » ويشغى جل 
قوله (ان الذين بكفرون بلله له ورسإه ) عل أنه استازم ذلك كفر رهم ببعض الشكسة ب والرسل لا أنهم كفروا 
لله ورسله جيعا : فان أهل الكتاب م كفروا لله ولا جميع سان لك بم لما كفروا بالبع ضكان ذلك 
كفرا لله و وجميع الرسل * ومعنى (وير ددون أن فقوا بين الله م أنه م كفروا بإلرسل يسبب 
| كفرهم ببعضهم وآمنوا بلنّه فكان ذلك تفر يقابين الله و بين رساه (و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) 





الهود آمنوا بموسى وكفروا بعسى وحمد » وكذاك التصارى آمُنوا بعسى وكفروا محمد ( وبر يدون 
أن بتخذوا بين ذلكسبيلا ) أى إسَخذوا بينالامان والكفر دينا متوسطابيهما » فالاشارة بقوله (ذلك) 
الىقوله نؤمن ونكفر ( أوائك هم الكافرون ) أى الكاملون فى الكفر * وقوله ( حقا) مصدرم وٌكد 
لمشمون اإة » أى حق ذلك حقا » أو هو صفة لمصدر الكافرين » أى كفرا حقا ‏ قوله ( ول يرّقوا 
| بين أحدمهنهم) , بأن يقولوا نؤمن بعض ونكفر ببعض » ودخول بين على أحد لكونه عاما فى المفرد 
ا كر ومؤنثا م وجعهما . وقد تقذم نحقيقه 6 والاشارة شوله (أوائك) إفالذين آمنوا لله ورسله 
| ول يشتقوا بين أحدهنهم . 
وقد أخرج عبد بن -جيد وابن جر بر عن قتادة ف الآنة : قال (أوئك) أعداء الله الييود والتصارى 
آمنت المهود بالتوراة وموسى وكفروا بإلانخيل وعسى :ومن تالنصارى بالانخيل وعيسى وكفروا بالتراآن 





وتهدانْحْذوا المهودية والنصرانية وهما بدعتان ليسا من الله وتركوا الاسلام » وهو دين الله الذى بعث به 
رسإه . وأخرجابن جر , برعن السدّى وان جريج نحوه - 


ب 


0 00 0 م 22 ك2 2-2 
َك أل ' الكتب كك ا من الساء ققد سألوا موسى | كبر من ذلك الوا 


1 اجات ل 0 عَنْ 


3 
- دع و 
أ ةٌ 


لله جهرة فأخذ مم" المتينة ظلي: 0 عدوا اليل 








ا 






































ا ا كا 
ذلك وا تينا 0 8 سينا # 6 م ل عي 00 5 م دخلا أن ب سحدا 
م2 0-0 5 

وَقلنا 1 لاتعدوا 8 ل 0 م مده 0 ءا بغ 3 ف لض دف م6 0 

م وافي و 6 فوم 1 ُّ هم , 
أله وقتليم الأنبيئاء شير َو وَقوطِ ا لاه 526 يكثره هم" فا 0 
0 5 ره 2 0 
إلا قليلا * و يكير هم قز طَ 3 0 عظياً 3# وَقوالي' ' إنا قتلنا الم عِيسَى ان 
ا 0 
م ر سول ألو 8 0 وم كدر وَل جن هيه وَإِنَ الذ ين اختلفوا فيه لنى شك منه 
1ه ا ا 210 م 5 
م لم من عا اتباع الظن ما قتلوه قينا 3# بل رفء الله إليه كن الله 5 
اا 6 1 5 8 « ا( 5-0 .2 0 مم 7 0 0 و« 1 

1 3# وَإِنَ من أل الكتب إلا ليومئن يه قبل مونه ووم 0 يَكُون 30 | 3# 


قوله ( سألك أهل 0 هه م البهود ار ص 


26 ونا فم إبدعيه بدل عل صدقه دفعة واحدة 6 أ فى موسى 0 تعنتا منهم» اد الى 2 0 الله عر || 





وجل بأنهم قد 0 موسى سؤالا أكبر ن هذا السؤال ؛ فقالوا وا (أرنا الله جهرة) أى عيانا وقد تقدم ٍ 
معناءف البقرة ) رجهره لفت لمر رعنو له له جهرة * وقوله (فقد سألوا) دوا دشرط مقدر || 
أى اناستكيرت هذا ال 0 ا 00 ن ذلك) د قوله (فأخذتم الصاعقة) 
م 5 من السماء فأها كتوم » والنا فىقوله ( بظلاه هم ) لد كه أى ! بسببظامهم فى سؤاطم الباطل 
ا 











اع الرو نه عيانا هذه الالة ؛ ا تازم امتناعها بوم القيامة » فقدجاءت بذلك الأحاديث المتوائرة 


ومن 1 عهذه الآنة على امتناع الروئة دوم القيامة » فقد غلط غلطايينا » ثم 0 مهذا السؤال الباطل 
د » بل نموا اليه ماهو أقح منه : وهوع. ادة الكل » وى 


0 :ال راهين والدلائل عوالمعة زات من ع اليد 






الذى نشأمنهم يسبب ظامهم بعد مارأوا 
الكلام حذف » والتقدير فأحبيناهم (فاتخدوا 
والعصا وفلق البحر وغيرها ) فعفونا عن ذاك) أى عا كان منهم من النعنت وعبادة الا ل( تشاموسى 
ساطانا مبينا ) أى حة بينة » وهى الآيات التى جاء مها ؛ وسميت سلطانا » لأن من جاء ها قهر خصمه » 


ومن ذلك أمى الله سبحانه له بان بأ مهم بقتل أنفسهم تو ئة عن معديتهم » فانه من جلة السلطان الذى 








قهرهم به (ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم) أى نسبب ميثاقهم ليعطوه » لأنه روى أنهم امتنعوا من قبولشر بعة || 
فى لسبب لقضْهم ميثاقهم الذى اخند منهم » وهو العمل ا 
خوط الما د سحدا إوقلنا طلا تعدوافى السدت) ١|‏ 

وظم ماب سكا (وقلنا إلا تعدواى 1 ( 





«وسى فرقع الله 0 بلأؤها » وقيل ان المع 






يما فالتوراة وقد تقدم 0 لخبل فى البقرة ؛ وكذلك تسارت 


فتاخدوا ما أحرتم بشركه فيه من الحيتان » وقد 22 لير ذلك » وقرى” لاتعتدوا وتعدوا | يفتح العين 





وتشديد الدال (وأخذنا منهمميثاقا غليظا) مؤكدا وهوالعهد الذى عدن لق رياه لوقي عيل أ 


مؤكد بالعين » فسمىغليظا لذلك قوله (فما تقضهمميثاقهم) ماضيدة للتوكيد » أو نكرة » ونقضهم يدل 


ضهمميثًا هم 


لعناهم . وقالالكساتى :هومتعلق بماقاه » والمعنى 







منها » والباء متعلقة عمحدوف والتقدير 09 م 
فأخذتهم الصاعقة بظامهم الى قوله ( فما نقضهم ميثاقهم) 3 قال ال مقر للع هم الذى أخذتهم الصاعقة بسببه مها || 
بعده من نقضهم ميثاقهم وقتا لهم الأ نبياء ومانعده 6 وا 0 ذلك ابن جز بن الطبرى وغيره » لأن لذن أخذتهم 





الصاعقة كانوا على عهد موسى » والذين قتاوا الأنبياء ورمو! مم بالببتانكانوا بعد موسى بزمان ؛ فل تأخذ ١‏ 


الصاعقة الذين أخذتهم بردتهم بالميتان » 3لالمهدوى وغيره : وهذا لاا يلزم » لأنه جوز أن خبر عنهم » والمراد 


1 اهم 





























| فى البقرة * وقوله ( فلايؤمنون إلا قيلا) أى هى مطبوع عليها 0 سببكنرم فلا يؤُمنون إلا 





6 
باهم » وقال الزجاج : المعنى فبنقضهم انم حومنا علم طيبات أحلت طم » ا اك ا 





مهم 


عِِ ع 


قوله فشر م ن الذن هادوا حرمنا) ونقضهم الميثاق أنه أخد علمهم آنا 





جراضلة اذى 





المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كنا اك 0 وقبل المعز تقضه لايؤمنون ! الا قلا والفاء 
ملو مقبحم له ) معطوف عل 5 9 4 

فى قوله قاد ب 0 َقحَمَة + قوه (وكغرم ت الل ( على ماقبإه » وكذا قوله (دقتلهم) » 

والمراد يا يات الله كتبهم | لتبى حرفوهاء والمرا 0 لذن قتاوم م حى وزكر باء وغلف جع لكليت وجو 





6 


اللغط لى بالغلاف » أى قاو نا فى غطية فلا نفقه ماتقول » وقيل انغلف جع غلاف » والمعنى أن قلوبه أوعية 
العم فلا حاجة للم الى عل غير ماقد حوته قأوهم وهوك لوطم قاوينا 0 وغرضهم بهذا ردحة 





الرسل د قوله ( بل طبع الله عليها كفرهم ( هذه الجإة اعتراضية » أى ليس عدم قبوط م للحق يسبب كونها ا 
غلفا بحسب مقصدهم الذىبر بدونه » بحسب الطبع من الله عايها 5 ا ردقم ايضاح معناه 





اعانا قليلا 6 الاقليلا نه مكعبد ابله بن سلام وه نأسل معه منهم قوله ( و كثر رهم) معطو ف عل قو 
واعادة الخار لوقوع الفصل بين المعطوف والمعاوف عليه » وهذا التكر برلافاد ة أعهمكفر واكفرا بعد كفر» 
وقيل ان المراد بهذا الكف ركفرهم ! بالمسيح » غذف لدلالة مابعده عليه قوله ا وم على مسيم بهتانا 
عظلما) هو رمها يوسف النحار» وكان من الصالحين ‏ والمبتان : الكذب المفرط الذى يتمجرمنه * قوله 

















(دقولم انا قتا المسيح علد ى ان 07 رسول ل الله) معطوف عا على ماقياه ءِ وهو من جلة الحم نأباتهم | وذنو ممم 
انهم 00 ل وافتخروا شتله وذ كروه بالرسالةاستهزاء ؛ لأغم ينسكرونها ولايعترفون بأنهنى” » وما 
ادعوه من أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفته وايضاح حقيقته الانخيل » ومافيه هومن حر يف لسار 8 
أبعده الله » فق دكذءوا وصدقالله القائل فىكتاءه العز يز إوماقتاوه وما صلبوه) والة حالية أى قلوا ذلك 
5 ماقتاوهوماصلوه ولكن شبه م( أى ألة قى شبهه على غيرة » وقبل لم يكونوا يعرفون شخصه 
ناوا الذى ى قتاوه وه شا كون فيه , وانالذين اختلفوا 0 أى ؟ فىشآن عسى » فقال بعضهم قتلناه » وقال 
من عابن رفعه الى السماء ماقتلناه » وقبل ان الاختلاف يهم > هوأن النسطور بة من النصارى قالوا : صا 
لي اس ا ليه لمر لت ل وقع القتل والصلب على المسيح يكاله ناسوته 
ولاهوته » وم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل لاأصل له ؛ وطذا قال الله (دان الذبن اختلفوا فيه 
لني شك منه) أى ففتردد لاخرج الى <يز الصحة ؛ ولا الى حيز البطلان فى اعتقادهم ل هم مترذدون 
مىثادون فىشكهم يعمهون . وفىجهلهم يتحيرون و (ماطمنه من عل الااتباع الظن) من زائدة لتوكيد 
فى الع » والاستثناء منقطع » أى لكنهم عون الظن » وقيل هو بدل عاقباه 4 والأول أولى : لابقالان 
اتباع الظن بنافى الشك الذى أخبر الله عنهم بهم فيه :د لأن المراد هنا بالشك الترددم) قدّمنا » والظن نوع 
منه » وليس المراد نه هنا ترجح أحد الخانبين 4د قوله (وما قتاوه يقينا) أى قتلا يقيناعل أنه صفة مصدر 
محذوف » أومتيقنين على أنه حال » وهذا علىأن ن الضمير فىقتاوهلعسى » وقبل انه يعود الى الظن » والمعنى 
ماقتاوا ظم م قينا كقولك قتلته عاما اذاعامته عاما ثاما » قال ألوعبيد 5: : ولوك كان ال لعنى وماقتاوا 8 قينا 
لقال وماة 1 فقط » وقيلالمعنى وماقتاوا الذى شبه طم » وقبلالمعنى : بلرفعه الله اليه يقينا » » وهوخطاً لأنه 
لايعمل ما بعديل فم قبلها » وأجاز زان الأتنا, رى نصب ينا بفعل مضمر هو جواب قسم ويكون (بل رفعه 
الله اليه ) كلاما سس نفا » ولاوحه طذه الأقوال ؛ والضمائر قبل قتاوه و بعده لعسى » وذ كر اليقين هنا 
نسم مهم فى | خاة * ٠‏ قوه (بل اع رد علهم واثبات لما هو الصحيح 
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اخ صلل يخس سي 


وقد 0 ان * قوله ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمئن" به قبل 
موته) المراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى » والمعنى ومامن أهل التكتاب أحدالاوالله ليؤمئن به قبل 
موته » والصميرفى به را 0 لىعسى » والضمير ىموته راجع الى مادل عليه الكلام 00 
أوالكتانى المدلول عليه بأهلالكتاب » وفيه دليل عىأنه لاعت مهودى أونصرا الى الا وقد آمن بالمسيح » 


الأول لله » وقيل الى تجد » وقد اختاركون الضمير بن لعسى ابن 3606 وقال نه جاعة من ا وهو 
الظاهر ؛ والمرادالا ماننه عند نزوله فىكآخر الزمان م وردت ذلك الأحاديث المتواترة (ويوم القيامة كون) 
عسى على أهل الكتاب (شهيدا ) يشهد على المبودبالتكذيب له » وعل النصارى بالغلوّفيه حتىقلوا هو ابن الله 
وقدأخرج ابن جز بر عن مد ن كعب التقرضى قال : جاء ناس من المهود الى رسول الله ك1 
فقالوا : ان موسى جاء بالألواح من عند الثه فاتنا بالألواح من عند الله حتىق نصدقك . فأنزل الله (سألك 
أهل السكتاب أنتنزا ل عليهم كتابا ه نالسهاء) إلى لك (وقوطلم على ضام مبتانا عظلها ) . وأخرج اان جربر 
وابن المنذرعن ابن جريمج فى الانة . قالان الهود و والنصارى قلوا محمد وَلِككة لن نبايعك على ماتدعونا 
اليه اا كت أت من عند الله الوفلان انك رسول الله والى فلان انك رسولالله 6 فأنزلالله (يسألك 








الواسات) الآنة . وأخرج ابن جز بر وابن الدرعن ابن عباس فى قوله ( أرنا الله جهرة 0-0 اذا 
رأوه فقد رأوه وانما قلوا | رنا الله قال هو مقدم ومؤخر . . وأخرج عبد بن -جيد واءن ال منذر عن ١‏ 

فى قوله 00 فوقهم الطور) قال جب لكانوا فى أصإه فرفعه الله فعاء فوقهم كأنه ظلة فال:: لتاخدذن 
أخرى أذ ريه لك به فقالوا اكه لله عنهم الع ان عد وان وتسم م ن ان عباس 
فى قوله م مبتانا عظلها) قال رموها لزنا . وأخرج سعيد بن 0 وان 1 فى حاتم 
وان رادو 4 عن ان عباس قال 1 راد الله أن رفم عسى اله الليماء شرج ال لى أحفابه وق البيت 





اثنا عشر رجلا من الحوار دين :فرج عليهم من عين فى الميت ورأسه بطر ماء فال ان م -؟ من بكفر فى 

اثنتق عشرة : مرة بعد أن آمن لي “مقال أ يكم يبلق عليه شهى فيقتل مكانى وبكون مبى فى درجى : فقام 
شاب من أحدئهم سنا فقال له اجلس » ثمأعاد عليهم » فقام الشاب فقالاجلس » ثم أعاد عليهم 4 فقام الشاب 
فقّال أنا » فقال أنت ذاك فألق علنة اشة عسى ؛ ورفع عيسبى من روزنة فى البيت الىالسماء » قال وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتاوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنتى عشرة ة مية بعد أن آمن به وافترقوا 


ثلاث فرق » فقالت طائفة كان الله فينا ما شاء » ثم صعد الى السماء فهؤلاء اليعقو ببة » وقالت فرقة كان |أ 


فينا ابن الله ماشاء » ثم رفعه الله اليه » وهؤلاء النسطوربة » وقالت فرقة كان فينا عبدالله ورسوله وهؤلاء 
0 ت الكافرتان على المساعة فقتاوها فل بزل الاسلام طامسا حتى بعث الله مدا » فأنزل الله 

ا ا ا - وكفرت طائفة ب 
يعنى 2 زمنعيسى - فأبدينا الذين آمنوا- فى زمن عسىباظها رحد دينهم علىدين الكافر بن . 
قال ان كثير بعد أن ساقه مهذا الافظ عند ابن ألى حاتم قال حدثنا حل بن سئان حدثنا أبو معاو به عن 
الأعمش عن الممهال بن تمرو عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس فذكره وهذا اسئاد صحيح الى ابن عباس 
وصدق ابن كثير » فهو لا ءكلهم منرجال الصحييم . وأترجه النساتى من حديث أنىكر يب عن أفىمعاوبة 
بنحوه . وقد رويت قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختافة وساقها عبد بن -جيد وابن جر برعن وهب 
ابنمنبه على صفة قريبة مما فى الانجيل » وكذاك ساقها ابن المنذر عنه . وأخرج ابن جر ير عن ابن عباس 
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ا ل »6 والمع نى أنه لاموت عسى حتى ومن ار | 
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فقوله (وماقتاوه يقينا ) قال لم يقتاوا ظنهم يقينا . وأترج ابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جر بر 
عن ابن جو يبر والسدّى مثله أيضا . ورج الفريانى وعبد بن جيد والخا 5 وصمحه عن ابن عباس فى 
قوه (وان م نَ أهل الكتاب الا ليؤمئن” به قبل موته) قال خروج عسىان مسي . وأخرج ابن جربر 
وان أنى حاتم من طرق عنه فى الآنة : قال قبل موت عسى . وأخرحا عنهأيضا قال : قبل موت المبودى . 
وأخرج ابن جر برعنه قال : انه سيدرك أناس م نأهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به . وأخرج 
سعيد بن منصور وان جر بر وابن المنذر عنه قال « لس مهودى” عوت أبدا حتى نؤمن بعسى » قيل 
لان عباس أرأيت ان خر” منفوق بنت 7 قال بتكم نه فىاطواء » فقيل أرأت ان ضرب عنق أحدهم : 
قال يتلجلج مها لسانه » . وقد روى >وهذا عنه من طرق » وقال به ججاعة من التابعين » وذهب كثير من 
التابعين فن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عسى كروى عن ابن عباس قبل هذا » وقبد ه كثير هنهم 
بأنه يمن نه من أدركه عند نزوله الى الأرض . وقد تواترت الأحاديث بنزول عسى حسما أونا ذلك 
فى مؤلهمستقل يتضمن ذ كر ماورد فى الماتظر والدجال والمسيح . : 


٠ 
اه‎ 
1١ 
مذ‎ 
16 


مح ع 


فاظال من لذن 0 0 عَم ست حت لهب" و 3 ا 4 سبيل أت و كثينا» 

1 0 0 

وَاخْذِهِم ا ا 3 2 ً له و1 كلهم مول الناس باليطل وَاعتدنا 220 ) ليا » أ 
ل ا الله لو ك2 

ك0 ار سخون فى العم م 0 ومنون وم نون يما اتزل إليك و 0 من قبلك وَالمقيوين 

00 ركعوقعة ل 1 ل 1 6 2 

الصّاوة وَالءونون الز (وة وَاامومنون الو وَالِيِوْم ١‏ جر أولائك سنو نهم ك2 5 عط ع 3# 

2001210201 ظدة 0 

ِ: أو ينا إإيك كي اوحيناً إلى قف الكت ن من لعلاه 0 إبر 1 قَِ عل 

7 . ء 7 اع 2 2 


وَإسدق رك و يماط ل وعيسى 0 0 وَعرون ل و تدناً دود زبورا * 
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2 

قد قصطاي" لك يل وَرسُلا ل تقعطط* عَلَيِكَ رسكل 5 

مك -- ل ل ا 
ا 3 مبشررن ومنؤرين ع 5 !شام ن على اشر حدة 5 ل الود ل 3 كن اث عر ا ع 

الباء فى قوله ( فبظل ) للسببية » والتنكير والتنوين للتعظم » أى فسبب ظلٍ عظيم حرمنا عاهيم 
طيبات أحلت لم » لاب سبب شىء آخْ رك زعموا أنها كانت حر”هة على لي ل زْحِاجٍ هذا بدل من 
قوله ( فمانقضهم ) والطيباتالمذ كورة هىمانصه الله سبحانه - 0 هادوا رو 2 
الأنة نه (و بصذهم) أنفسهم وغيرهم (عن سبيل الله ) وهو اتباع جد #َرََةٍ وتحر يفهم وقتلهم الأنيياء وما 
صدر منهم من الذنوب المعروفة * وقوا د ثبرا) مفعول لافعا لمر » أى حدم اسار ؟ أو َ 
صفّة مصدر نحذوف » أى صدًا كثيرا ( وأخذهم الربا وقد نبواعنه) ار فما ينهم بإلر ا 
له وهو حرام عليهم م8 كلهم أموال الئاس بالباط طل) كلرشوة والشست النى انرا لاله 0 * قوله ( لكن 
ارّاسخون ف الع منهم ( استدراك من قوله (وأعتدنا الكافر بن منهم عذابا ألها) أو- من الذبن هادوا 
وذلك أن البيود أنكروا وقالوا ان هذه الا شياء كانت حراما فى الأصل وأنتتحلها فنزل ( لكن الراسة ن( 
إقاراك سخ : هو المبالغ فى عل الكتاب الثات فيه » والرسوخ : الوت . وقد تقدّم الكلام عله 





لل عران 0 لبن سلا اا ا ل 20-0 











ّْ لناعة 
والمؤمنون معطوف على الراسخون ‏ والمراد بإلؤّمنين إما من آمْن من أهل الكتاب أو من المهاجربن 
والأنصار أومن الجبع # قوله ( والمقيمين الصلاة) قرأ الحسن ومالك بن دينار وجاعة ( والقيمون 
الصلاة) على العطف على ماقبإه » وكذا هو فى مصحف ابن مسعود » واختلف فى وجه نصبه على قراءة 
الجهور على أقوال : الأول قول سيبو به انه نصب على المدح » أى وأعنى المقيمين . قال سيبو به هذا بإب 
ماينتصب عل التعظيم » ومن ذلك (والمقيمين الصلاة) كك 
وكل قوم أطاعوا أص سيدهم د إلا عبرا أطاعت أمس غاو مها 
الطاعنين ولما يطعنوا أحدا 4 والقائلون لمن دار تخلبها 
ل لاببعدن قوى الذبن هم * سم" العداة وآفة زر 
النازلين بكل معترك + والطيبون معاقد الازر 
قال النحاس رهذا أصح ماقبل ف المقيمين . وقال الكساق والخليل هو معطوف على قوله ( بها أنزل 
اليك) . قال الأخفش وهذا بعيد » لأن المعنى ككون هكذا » و يؤمنون المقيمين » ووجهه مد بن يزيد 
امبرد بأن المقيمين هنا ه الملائسكة » فبكون المعنى يؤمنون بما أنزل إليك و بما أنزل من قبلك وباللانكة 
واختار هذا » وح أن النصب على المدح بعيد » لأن المدح إنما يأتى بعد هام احبر » وخبر الدّاسخون 
هوقوله ( أوائك سنؤتيهم أجرا عظما ) وقبل ا المقيمين معطوف على الضمير فى قوله (منهم ) » وفبه أنه 
عطف على مضمر بدون إعادة ا حافض . وك عن عائشة ا اسلف عن المقيمين فى هذه الآنة وعن قوله 
تعالى - أن هذان لساحران ‏ وعن قوله ‏ والصابئون - ف المائدة ؟ فقالت يبن أن الكتاب 





أخطئوا . أخرجه عنها أنوعبيد فى فضائإه وسعيد بن منصور وان ألى شيبة واان جر بر وابن المنذر . وقال 
أبإن بن عا نكان الكاتب على عليه فبكتب فكتب (لكن الداسحون ف العم »نهم والمؤمنون) ثمقال 
ماأكتب ؛ فقيل له اكتب ( والمقيمين الصلاة) فن ثم وقع هذا . أنرجهعنهعبد بنجيد وان جر بر وابن 
المنذر . قال القشيرى : وهذا باطل لأن الذبن جعوا الكتاب كانوا قدوة فى الاغة فلايظنٌ مبمذلك » وححاب 
عن القشيرى بأنه قد روى عن عمان بن عفان أنه لمافرغ من المصحف وأ نه إليه . قال أرى فيه 
شيئا من كن ستقيمه العرب بألسنها . أخرجه عنه ابن ألى داود من طرق . وقد رجح قول سيبو بهكثير 
من أنمة النحو والتفسير » ورجح قول الخليل واللكسائى ابن جر بر الطبرى والقفال ؛ وعلى قول سيبو نه 
تسكون الإ معترضة بين المبتدأ والحير على قول من قال ان خبر الراسخون هو قوله ( أوائك سنؤتههم ) 
أو بين المعطوف والمعطوف عليه ان جعلنا خبر الاسدون هو يوُمنون » وجعلنا قوله (والمؤتون الزكاة) 
عطفا على المؤمئون لاعلى قول سببو به أن المؤتون الزكاة مرفوع على الارتداء أو على تقدير مبتدأ 
محذوف » أى هم المؤتون الزكاة ‏ قوله (والمؤمنون لله واليوم الآخر) هم مؤمنو أهل اللكتاب وصذوا 
أؤلاإارسوخ ف الع ثمبالامان يكتب الله وأنهم بقيمون الصلاة و يوون الركاة و يؤمنونالتة واليوم الآخر» 
وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصارك سلف وأئهم جاهءون بين هذه الأوصاف » والاشازة 
بقوله ( أولئك سنؤتيهم أجرا عظما ) ى ال اسيخون وما عطف عليه * قوله ( إنا أوحينا اليك كما 
أوحينا إلى نوح والنديئين من بعده) هذامتصل بقوله (يسألك أهل الكتاب) © والمعنى أن أمس جد 
تلق كأ من تقدّمه من الأنبياء بالك تطلبون منه مالم يطلبه أحد من المعاصر بن للرسل » والوجى 
إعلام فى خفاء » يقال وج إليه بإلتكلام وحيا » وأوج نوج إحاء » وخص” نوحا لكونه أؤل نىئشرعت 
على لسانه الشبرائع ؛ وقبل غير ذلك » والكاف فى قوله 2050 نعت مصدر محذوف » أى انحاء مثل 




















00 : 5 530 
ا اليك هذا الاعا ل ذه بعانا الوح قرله ( وأوحينا 
الى ابراهع ) معطوف على ( أوحينا الى نوح) (واماعيل واسحق و يعقوب والأسباط ) همأ أولاد يعقوب 
كا تقدم ( وعسى وأنوب وبونس وهارون وسلمان ) خص هؤلاء إلذكر بعد دخوطم فى لفظ النبين 
تشريفا طم كقوله - وملانكته ورسله وجير بل - » وقدّمعسى عل أوب ومن لعده مع كونهم فى زمان 
قبل زمانه » رذا على المهود الذى كفروابه » وأد يضا فالواو لبس تالالمطلق الجع * قوله (وا و تنا داود ز بورا ) 
معطوف على أوحينا * والزهور : كتاب داود . قال القرطبى وهو مائة ومسون سورة ليس فبها حك ولا 
اك 1 حرام » وانما هى حك ومواعظ اتتبى قلت هومائة وجسون مزمورا * والمزمور: فصل 
يشتمل عل ىكلام )١(‏ لداود يستغيث بلله من خصومه و بدعواللة عايهم و يستنصره » وتارة يق عواعظ » 
وكان يقول ذلك فى الغالك فى الكنسة و ستعمل مع تكلمه ذلك شيئا من الالات الى طانغمات حسنة 
"ا هو مصراتح بذلك فى كثير من تلك المزمورات * والزير : الكتائة * والزهور ععنى المز دور : أى 
المكتوب »كالرسول والماوب والركوب ٠.‏ وقرأجزة (ز زبورا) , بضم لزاى » جعز بركفلس وفاوس + والزبر 
ععنى المز بور » والأصل فى الكلمة التوثيق » يقال برص نورة أى مطوبة بإخخارة » والكتاب سمى ز بورا 
لقوّة الوثيقة به »د قوله (ورسلا) منصوب بفعل مضمر بدل عليه ذ م أى وأرشلنا رمد (قد 
قصصناهم عليك من قبل ) وقبل هو منصوب بفعل دل” عليه 0 ( أى وقصسيضيا ساد ام رما 

ما أنشده سيبوبه : أصبحت ل ا نفرا 
والذئفب نا ان ممرتبه * وحدى وأخشى الر باح والمطرا 
ا الذئب . وقرأ أبى” (رسل)_بلرفع على تقدبر » ومنهم رسل + ومعنى (منقبل) أنه قصهم 
عليه من قبل هذه السورة » أومن قبل هذا اليوم » قيل انه لماقص” الله فىكتابه بعض أسماء أنبيائه وم 
اذ كر أسماء ء بعض . قالت المهود ذ كر تمد الأ نبياء وإنذ كر موسى ا . وقراءة 
ا جهور برفع الا سم الشر يف على أن الله هو الذى كلم موسى : وقراً النخى وبحى بن ه وات دم 
الشريف على أن موسى هو الذى كلم الله سبحانه (وسكلما ) مكدر مو كن لا أوفائدة التأكيد دفم 
وهم كون التكلم مجازا » كاقال الفراء ان العرت نسمىماوصل الى الانسان كلاما بأى” طر يق » وقبل 
مالم بو كد بالمصدر » فاذا أ كد لم يكن الا حقيقة الكلام . قال النحاس وأ جع النحوبون على أنك اذا 
"كنات الفعل بالصدر لم يكن ازا # قوله (رسلا مبشر بن ومنذربن) 5 الأول » أومنصوب 
بفعل مقدّر : أى وأرسلناء أوعلى امال بأن يكون رسلا موطثا لما بعده » أو على المدح : أى مبششر بن لأهل 
الطاعات ومنذر بن لأهل المعا صى ؛د قوله ( لثلا يكون الناس على الله حجّة بعد الرسل ) أى معذرة يعتذرون 
مها ما فىقوله تعالى - ولوأنا أهلسكناهم بعذاب من قبله لقالوا ر بنا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع اياك 
وسميت المعذرة حة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حة تنبيها على أن هذه المعذرة مقبولة لدمه 
تفضلا منه ورجة * ومعنى قوله ( بعد الرسل) بعد إرسال الرسل ( كان له عزيزا ) لايغالبه مغالب 
( حكيا ) فى أفعاله الى من جلتها إرسال الرسل 
وقد أخرج عبد بن جيد وان جرير وان المدذر عن مجاهد ( وبصدهم عن سبيل لله كثيرا ) 
قال أنفسهم وغيرهم عن المق . وأنرج ابن اسحق ف الدلائل عن ابن عباس فىقوله (إلكن الراسخون 
فى العم منهم ) قال نزلت فى عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا الهود وأساموا 





)١(‏ كيف يستقم هذا والزنورالذىهوالمزامي ركلام الله اه مصححه 





























4٠م‏ 
ا وأخرج ابن اسحق وابن جر بر وان المنذر والبسهق فى الد دلائل عنه أن عض المهود قال باتحد ما لعل الله 
| أنزل عل بشرمن ثىء بعد موسى » فأنزل الله (انا أوحينا اليك) الآنة ا 0 
أ الترمذى فى نوادر الأصرل وان حبان فى صفيحه والخا م واان عسا كر عن ألى ذر” قال قلت يارسول الله || 
ا 5 الأنبياء 7 قال آنه الف وار هله وكشروك ألما * قلت م الرسل منهم 7 قال ثلهائة وثلاثة عشر ج” ا 
غفير . وأخرج نحوه إن أى حائم ع عن العامة افر 11 >0 وارسيل لم انار مسة عثمر . وأخرج ا 
أ أو يعلى والخا ك5 سند ضعبف ع ن أنس قال : قال رسول الله ل كن قدمن جح د ن اخواىق من ا 


الأنبياءئمانية لاف نِى” ثم كان عيسى نمكنتأنا لعده ةا م عن أنس يسنك ضعيف لحوه . 
لا أحد أغيره ن الله » من | 





/ ولي الحرى وس وغيرهما عن ان مسعود قال : قال رسولالله ص 


أجل ذلك ليه ش ماظهر منها وما 0 ولا أحد أح اليه المدح من الله » من أجل ذلك مدح 
ا حت اليه العذدر من ٠‏ الله من 0 ذلك بعث الله النبين مش ر بن ومنرين : 


0ه 0-0 > | 


١‏ لك انه رشت انر النك انه 3 يميد وَالْمَفَكة رن 0 | بلقو 1 4# إن ا 


لدِينَ كرا وَصَدُوا عن سَبيلٍ نه قد عا إفيدا * إن الذين كم “وا وَطَدُوا لا يب 


00 00 » إلا طَرِيقَ 0 خَلِدِينَ فيا 


ع 1 : 0 
سيرًا * يام الت كار ره بلق من رب م فامذوأ + الك وَإِنَ لك روا 


ّ 3 2 2 

0 ل ل ل لد ا 0 ات 

و تقولوا عل آثْر إلا ادق إنّهَا 8 د أبن 2 رسو[ اللو 0 القها إلى سر 

50 5 0 1 : 28 - م 1 0 كام 11 ١‏ . 

وَرُو مده قامئوا بالله وس إدولاً رلا 000 نس 2 لك إنما الله اله" 0 
م 2 ع : ُ ءُ - 


ا 2 17 ِ- ١‏ 00 0 5 
أن يكون لَه وَل ان ار ل # 


قوله (لكن ٠‏ الله يشهد) الاسم 0 0 أ والفعل خيره : » ومع تشديدالنون هو 0 أنه 
ان كن ) والانسراك من دوف مقتركا نهم قلوا : مانشهد لكباتجد مهذا : أى الوى والنبوّة » 


| (إلكن الله يشهد) ‏ وقوله (واللائ رن جا معطوفة عل اإة الأولى : أو جاة حالية 000 ا 


| قوله ( أنزله بعامه) جة حالية أى متلبسا بعامه الذى لايعامه غيره منكونك أهلا لما اصطفاك الله 4 من 

النبوّة وأنزله عليكمن القرآن (كى بإلله شهيدا) أى كن الله شاهدا والباء زائدة » وشهادة الله سبحانه هى 
!| مايضعه من المتجزات الدالة على صعة النبوّة » فان وجود هذه المتجزات شهادة للنى مَلَِكَةٍ بصدق ما أخبر 
| نه منهذا وغيره (انالذين كفروا ) يكل ماتجب الاعان به ء أو مبذا الأمى الخاض » وهو ما فى هذا المقام 
| (وصدوا عن سبيل الله ) وهودين الاسلام بإنكارهم نبوّة جد ولق و و بقولط ما نجد صفته فى كتابنا 
ٍ واعا النبوّة ففولده هرون وداود 6.و..ة بتولم إنشرع موسى لا شخ خ ( قد ضاؤا ضلالا بعيدا ( عن الحق يما 
ا فعاوا لأنهم معكفرهم منعوا غيرهم عن الحق ( انالذين كفروا) ‏ ححد م بصدهم طُ 
السيل أوظاموا تدا بكتانهم ونه أو وظاموا أنفسهم بكفرهم ا على جيع هذه المعاتى (م م يكن الله 





ان له ماف 00 0 أرضٍ كان أنه عَلياً كي *. يأهل الكتب لآ تثانا في ينك ا 














ليغفرلم ) اذا ارد ترم اط كرت 0 لس م 
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دحو 














ويب لم ذلك و كر وفرط شتام وجحدوا الواشح رن (خلين فيها أبدا) أى 
بدخلهم جيم خالدين فبها ؛ وهى حال مقلارة ع وقوله (أبدا) منصوب على الظرفية » وهو لدفع احّالأن 
حاون هنار 0 المكثا الطو ل (وكان ذلك) أى ليده هم فجيثم أوترك المغذ رة لم واطدانة نه مع اللحاود 
فجهام (ل الله يسيرا) لأندسبيحانه لايمعب عليه ثبىء ‏ انما أحسه اذا أرادشيئا أن.ة كن فكون ب 


0١‏ منوا خيرا 0 اتتصاب خيرا علىماذا # فقال سيبو به والخليل: بفعل مقدر : أى 
راقسدن] أر وأتوخيرا لك ؛ وقال الفراء : هو نعت لمصدر محذوف » أى ذا اموا عا ل 
أبوعبيدة والكساق لا خير لكان مقدرة : أى .فا منوايكن الاعان خيرا ل ؛ وأقوى هذه ا 
الثالث » ثم الأول »ثم الثانى على ضعف فيه ( وان 0 أى وان درا ( فان لله مافى 
السموات والارض) من غذاوقانه ؛ وأنتم من جاتهم » ومنكان خالها ل وطافهوقادر على محازا 1 
شبيح | أفعالم » فنى هذه الة وعيد لم مع إيضاح وجه البرهان و إماطة الستر عن الدليل ا 
القبول 0 :الأعهم يعترفون بأن ن الله خالقهم - ولأن م انهم ه.ن خاقهم ليقوانّ الله # *. قوله (يأهل 
الكتاب لاتغاوا فدين؟ ) الغلوٌ : هوالتجاوز فى الحد ومنه غلا السعر يغاو غلاء ؛ وغلا الرجل فى الأعس 
غلوًا » وغلامالخاربة لتم اذا اع فالا 00 تمها 4 والمراد بإلآنة : البى لم عن الافراط 
ثارة والتفر يط أخْرى » خن الافراط علو د جعاوه ربا » ومن التفر يط غْلوٌ الهود فيه 
عليه السلام حى 3 1 شدة » وما أحسن ع قو لالشاعر 
ولا تغل فىثى من ٠‏ الأحمس واقتصد »ا كلا طرثى قص د الأمور ذم 

(ولاتقولوا على الله الا الحق) وهو ماوصف,ه نفسه ووصفته به رسله ولاتقولوا الباطل كقولالهود عزبر 
ان لله » وقول النصازى المسييحابن الله (اعا المسييح عسبى ابن ميم رسول الله) ام لسيح مبتدأ 00 
يبدل منه ؛ وابن مم صفة لعسى » ورسولالله الخير » و جوز أن يكون عسى ابن ملم ع ان وال 
تعليل للنهبى » وقد تقدم الكلام على المسيح فى لعر ان » قوله (و وكلته) عطف عل ا ا 
إى مي ) حال » أ ىكوّنه بقوله كن فكان بشرا من غيب » وقبل ( كلتم بشارة الله رم ورسالته 
المها على لسان جبريل بقوله ‏ إذ قالت الملانكة ياعم ان الله «بشرك بكلمة منه ‏ وقيل الكلمة هاهنا 


ع - 70 م 25 
ععنى الانة 6 وسكاك وطلاقت ككلمات رم # وقوله ‏ مانفدت مات الله ب ب قوله زح منه) 






0 


اى ل جير با ل فنفخ فى درع مليم خمات ن بإذن الله » وهذه الاضافة التفضيل » وان كان جيع الأرواح 
من خلقه تعالى » وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء التجيبة روحا يضاف الى الله فيقال هذا روح من 
الله : أى من خلقه 37 يقال فى النعمة انها من الله » وقيل (دح منه) أى من خلقه كا قالتعالى ‏ وسخر 
الكمافا السمواث وما ف الأر ضجيعامنه - ل 0 وقنل (روخ منه) اى رجة منه » وقبل (دع 


01 .رهان منه » وكان عسى برهانا وحة عل قو له (منه) متعلة ق بمحذوف وقعصفة لروح » 


يد وف 
0-2 


أىكاثنة منه » وجعلت الروح منه سبحانه و 5-506 بنفخ جبريل لكونه تعالى الآمس لجبريل بالنفخ 
( فا منوا بإلله ورساه ) أى ا سبحانه نه إله واحد لم يلد و يواد ول كن له كفوا ا 6 ونان رسإه 
كا ك فر ل مسلغرق هاه للك |0 شليغه » ولاتجكذنوم ولاتغاوا هم » فتحعاؤا بعضهم آظة د قوله 

تددو رت عن 6 0 و 0 م 0 قو 
( ولاتقولوا ثلاثة ) ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدا محذوف » قال الزجاج : أى لاتقولوا 1 ظتنا ثلاثة » وقال 
الفراء وأنوعبيد » أى لاتقولوا هم ثلاثة كقوله ‏ سيقولون ثلائة ‏ وقال أنوعل الفارسى لاتقولوا هو ثالث 
ثلاثة » هذى المتدا والمضاف » والتصارى مع تفرق مذاهيم متفقون بل التثلنث و يعنون بالثلاثة الثلائة 




















٠ه‏ 
ا الأقانيم فبيحعاونه سبحانه جوهرا واحدا ولهثلاثة أقانيم ؛ و يعنون بالأقائيم أقنوم الوجود » وأقنوم الحياة » || 
وأقنوم العم » ور ما يعبرون عن الاقانيم بإلأب والان وروح القدس : فيعنون بالآبالوجود وبالروح الحياة || 
و بإلابن المسبح 6 وقبل المراد بالاطة الثلاثة : الله سبحانه وتعالى »سام 6 والمسيح » وقداختيط النصارى ا 
فى هذا اختاطا طويلا . 
ووقفنا فى الأناجيل الأر بهة الى يطلق عليها عندهم اسم الانجيل على اختلاف كثير فى عيسى : 
فتارة بوصف بأنه ابن الانسان » وتارة بوصف بأنه ان الله » وتارة نودف بأنه ابن الرب وهذا تناقض || 
ظاهر وتلاعى بالدبن والحق ما أخبرنا الله نه فى القران » وماخالفه فى التوراة أوالانجيل أو الزهور فبو ا 
من تحر يف المر”“فين وتلاعب ال متلاعبين 4 ومن أب مارأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها || 
منسوب لك واحد من أصاب عسى عليه السلام 6 
وحاصل مافيها جيعا أ نكل واحد من هؤلاء الأر بعة ذ كر سيرة عسسى من عند أن بعثه الله الى أن 
رفعهاليه » وذ كر ماجرى له من المتجزات والمراجعات |لمهود ونحوهم ا ألفاظهم » واتفقت معانيها | 
وقديز بد بعضهم على بعض كسب ماإقتضيه الحذظ والضبط 34 وذ كر ماقاله رم قيل له » ولس فنها دن || 
كلام الله سبحانه شىء ؛ ولا أنزل على عسى من عنده كتابا » بلكان عسى عليه السلام حتج علهم || 
ها ف التوراة ويذ كر أنه لويأت عا حالفها » وعكذا الزنور فانه من أُوّله الى ]ره م نكلام داود عليه 
السلام # وكلام اللهأصدق » وكتاءه أحق » وقد أخبرنا أنالانجيل كتانه أنزله علىعبده ورسوله عسى ابن 





مسي » وأن الزبوركتابه ناه )١(‏ داود وأنزله عليه # قوله ( انتهوا خيرا 0 ف الوا عن لعل 
وانتصاب خيراهنا فيهالوجوهالثلائة الى تقدم تف قوله (فا منواخيرا ل>) . (انها اللهإله واحد) لاشر بكله 
صاحبة ولا ولد( سبحانه أنيكون له ولد ) أى أسبحه تسبيحا عن أن كون له ولد ( ماق السموات 
وماف الأرض) وما جعلتمودله شريكا أو وادا هومن جاة ذلك » والمماوك الخاوق لا يكون شير با ولا ولدا 
(وكى لله وكيلا) يكل اماق أمورهم اليه ولاعلتكون لأنفسهم ضمرا ولا نفعا . 

وقد أخرج ابن اسحق وابن جر بر وابن المنذر والبيق ى الدلائل عن ابن عباس قال : دخل جاعة 
من المهود على رسول الله معي فقال للم انى والله أعل أنكم تعا.ون أتى رسول الله » قلوا مائعم ذلك » 
فأنزل الله (لسكن الله يشهد) الآنة . ورج عبد بن جيد والما 5 وصحه والببيقفى الدلائل ع نأنى موسى 
أن النجاى قال لمعفر مايقول صاحبك فى ابن مسي 7 قال يقول فيه قول الله هو روح الله وكلته » أخرجه 
من البتول العذراء لم يقر مهابشرفتناول عودا من الأرض فرفعه 7 فقال بامعثئر القسيسين والرهبان مايزيد 
هؤلاء على ماتقولون فى اءن مس ممابزن هذه . وأترجه البق فالدلائل عن ان مسعود بأطول من هذا . || 
وأخرج البخارى عن مر : قال قال رسول الله ملكي « لاتطروق كم أطرت النصارى اعسى بن مسيم |) 
فانما أناعيد فقولواعبدالله ورسوله» . 


0 
ن السلفت. لف ليح أن يمكون عدا اللو ولا الملائكة انون وهن يسْتنكف عن ا 
ل ا ا ل رت ا ا 
عبادقو واسة6 له فسيعدش رهم إل حي * ؤامأ الذزين امئوا وَغراوا الصلحت فيوفهم أجورهم 
ا 0 07 


ع لاو تر اام ال 2 2 6 ا 5 ا 
وير يدهم م فضْلهِ وَأما دين استشكفوا وَاستكير وا فيعذ بهم" عذ اب ألها وَلاتجِدونَ لهم منذون ١١‏ 





(1) من هذا تفهم أن ماتقدم له محكى” عن عقيدة غيره اه مصححه 











١| ه‎ 


























1 عام ملك + 20 2 1س + 
ادر وَلِما ولا نصيرًا اما النامن 3 دَاءَ م برهن من ربكي" تزلنا إل تر اميا 
ا ا ا 0 10 
ؤاما الين أ | يللو وَاعتصّموا 1 سوك ح 


1 نا 


أصل تنكف نكف وباق الحروف زائدة » يقال نكفت من الثىء واستنسكفت منه وأنكفته » || 
أى نزهته ما يستسكف منه . قال اجاج استنتكفت : أى أنف » مأخوذ من نتكفت الدمع : اذا نحيته || 
تأصعك عن خدبك » وقيل هو من الكف وهوالعيب » يقال ماعليه فىهذا الأعس تكب ولا وكف : 
أى عيب ومعنى الأول لن بأنف عن العبودية ولن يتنزه عنها * ومعنى الثاتى لن يعيب العبودية ولن 
ينقطع عنها (ولا الملائسكة المقر بون ) عملف على المسيح » أى وان يستنسكف اللائكه المقردون عن 
أن ,كونوا عبادا لله . 

وقد استدل” مهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة يما || 
اسمن ولا يغنى من جوع واذعى أن الذوق قاض بذلك » ونم الذوق العربى اذا خالطه محبية المذهب || 
وشابه شوائف الجود كان هكذا » وكل من يفهم لغة العرب ان دن من قال لابأنف من هذه القالة إمام ْ 
ولا مأموم أولا كبير ولا صغير أو لاجليل ولاحقير» ثم بدل هذا على أنالمععطوف أعظم ث عا اد ا 
عليه » وعلىكل حال فا أردأ الاشتغال مبذه المسئلة وما أقل” فائدتها وما أبعدهاعن أن سكون صكزا من 
المرا كز الشمرعية الديئية وجسرا من الحسور (ومن ستنكف عنعبادته و يستكبر) أى يأنف تكبرا || 
و يعد نفسه كبيرا عن العبادة (فس يحشرهم إليه جيعا) المستنكف وغيره » فيحازى كلا بعمله » وترك || 
ذ كرغي رالمس سكف هنا لدلالة أولالكلام عليه ؛ ولسكون الحشر لكلا الطائفتين (فأما الذينامنوا وعماوا || 
الصالحات فيوفيهم أجورهم ) من غير أن يفوتهم «نها شىء ( وأما الذن استنكفوا واستكيروا فيعذم ا 
عذا ألا ) بسبب استنسكافهم واستسكبارهم ) ال ةا اللهوليا) بوالهم ( ولانصيرا) ا 
يلصرهم * لو وا عدار بم ) ما أنزله علي من كتبه و يمن أرسله اليم 
من رسله » ومانضيه للم م ن المتمزات د والبرهان : مايبرهن به على المطاوب (وأنزلنا اليك نورا مبينا) ور 
القران له مبتدى نه من ظامة الضلال ( فأما الذن آمنوا بإلله م 6 أى بلله > 
وقبل بالنور المذ كور (فسيدخلهم فى رجة 0 يرجهم مما (وفضل) يتفض به عليهم (وهدهم إليه) 
لك اماك 0 به واجتناب مانهبى عنه عنه » » أو اليه سبيحانه وتعالى بإعتبار مص_هر إرهم ان حزاته وتفذله 
لان مستقها ) أى طر ها سلكونه اليه مستقها لاءوج فيه » » وهو الع حك بدن الاسلام وترك غيره من 
الأديان . قال أنو على الفارسى : اطاء فى قوله (اله) راجعة الى ماتقدّم من اسم الله » وقيل راجعة ا 
القران 0 وقيل إلىالفضل 6 وقيل إلى الرجة والفضل لآنهما عع الثواب » وانتصات صراطا عل أنه مفعول 
ثان للفعل المذ كور » وقبل على الخال . 

وقد أخرج ابن أنى حاتمعن ابنعباس قل ( لن ستككت المسيح) لن يستكبر . وأخرج ابن المنذر 
وابن ألى حاتم والطبراتى وان مدو به وأن ونم فى الحلية والاسماعيلى فى محعمه ,سند ضعيف عن ابن 
مسعود قال قال رسول الله كي فى قوله (فيوفيهم أجورهم وزالهم من فضله) قال أجورهم بدخلهم 
الجنة و بز ددهم من فضاه الشفاعة فيمن وجبت له النار يمن صنع اليهم المعروف فى الدنيا . وقد ساقه ابن 





























8 ء+ة 


كس 4 تفسيره فقَال . وقد روؤى ابن دو لد من طر بق قبة عن اماع لبن عبد الله الكندى عن 
الأحمش عن شقيق عن ابن مسعود فذ كره وقال هذا إسناد لاينيت واذاروى عن ابن مسعود موقوفا فهو 
جيد . وأخرج ابن جر بر وابن المنذرعن قتادة (قد جاع برهان) أى بينة (وأنزلنا الم نورا مبينا ) 
قالهذا القرآن . وأخرجا أيضاعن مجاهد قلبرهان خخة . وأخرجا أيضا عناان جرح فىقوله (واعتصموا 


6 قال القران 


ء 
1 20 


هلاع ل 1 وَلد وَلْهُ ا فلها لصف 0 


تيم فليم ال ثآن ا 





لك أن نضأوا وَاللَه بكل شئء ا 








قدتقدّم الكلام فى الكلالة فول هذهالسورة » وسيأتى ذ كرالمستفتى المقصود بقوله (يستفتونك) * 
قوله (إن امس و هلك ) أى ان هلك اصو هلك م2 لدّمفى قوله وان اصرأة خافت ‏ 4د وقوله 
(ليس له ولد) إماصقة لامس 5 أوخال ».ولاوجه للنع* نكونه حالا » والولد يطاق على الذ والاش » واقتصر 


على عدم الولد هنامع 0 عدم الوا الوا الد معتير فى الكلذلة 5 سكالا عا لى ظهور ذلك عل : والمراد بإلولد هنا ١١‏ 


الان » وهو أحد معنى المشترك » لأن البنت لاتشقط الأخت. * ا ١‏ وله أخت ) عطف على قوله 
( لبس له ولد) والمراد بالأخت هنا هى الأخت لأنو وبن أ ولأب لالأم فان فر ضها السدشض 6م ذكزشاقا. 
وقد ذهب جهور العاماء من الصحابة والتابعين م | لى أن الاخوات لأبوين أو ولأ عصية للبنات 
دان 1 كن نحم أخ » وذهب ابن عباس لدان الأخوات ت لايعصين البنات » والبه ذهب داود الظاهرى 
وطائفة وقالوا انه لامبراث للا ل أ ولأن مع البنت » واحتحوا بظاهر هذه الآنة ؛ فانه جعل عدم 
الولد المتناول للذ كر والأتى قبدا فى ميراث الأخت » وهذا استدلال صفيح لولم برد فى السنة مابدل على 
وت هيزاث الأخت مع البنت ؛ وهومائبت فى الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله 
ف نت واحت عل لللنت لدعت اذ خت النصف » وثنت فى المحيح أيضًا أن الى 
فى بنت و بنت ابن وأخت » فعل للبنت النصف ولبنت الابنالسدس وللا سنن 0 هذهالسنة 
مقتضية لتفسير الواد بإلابن دون البنت »* قوله ( وهو يرثا ) أى المرء برثها » أى برث الأخت (انم 
كن ماود ) ذكر» انكان المراد 0 حمازته لجيع ما ماتركتة ؛ وان كان المراد ث.وت مبراثه لما فى 
الجلة أعم من أن يكو ن كلا أو بعضا صح تفسير الولد مما يتناول الذكر والأثى » واقتصر سبحانه فى هذه 
الآنة على نقى الولد مع كون الأب بسقما الأم يسعله الولد الذكر » لآن المراد بيان سقوط الأ مع الولد 
فقط هنا » وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بإلسنة كما ثبت فى الصحيح من قوله ع « ألقوا الفرائض 
بأهلها فابق فلا وك رجل ذ كر » والأب أوى من الأخ (فانكاتا القي) أى فا ن كان من يرث بالأضوة 
اثننين » والععطف على الششرطية السابقة والتأنيث والتثنية » وكذلك المع فى قوله ( وانكانوا إخوة ) 
إعتبار احبر ( فلهما الثلثان ن ماترك) المرء ان لم بكن له ولد يم سلف ومافوق الاثنتين من الأخوات 
كون هن الثلثان بالأولى (داء نكانوا) أى من برث بالاخوّة ( اخوة رجالا ونساء) أى مختلطين ذكورا 
واناثا ( فللذكر) منهم (مثلٍ حظ الأثيين) تعصيبا ( يبين الله لك أن تضاوا ) أى يبين ل حك 
التكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضاوا » هكذا حكاه القرطى عن 0 ٠‏ وقال الكسائى : المعنى 















+. 2و ع 5 000 هه ٍ 
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لثلا تضاوا » ووافقه اافراء وغيره من الكوفيين (والله ككل ثىء) كَِ الاشاء الى هذه الاساء المداكورة 
ا | 
اعم درام 


قذات > الخارى وم واه النات 
4 0 معجارئع) تق ادل 





1 


































وعيره عر رسول الله أ 

وأناحص يض لاأعقل فتوضا ثمصي” عل” فمقات ا 
ا وأخزجه عنه ان سعد وان أ أنى حاتم بلفظ لت 

انراهوبه وان جردو نه عن عير أنه سأل رسوك + فانزل الله 

مر ل ة) الآنة . سر وائن جر بر والبميق عن عمر : قال 

ات ل كا لته فى الكلالة حتىطعن بإصبعه فى د 

3 الست ام ف لسراو ال ساء . وأخرج أ 

جاء رجل الى النى 

وغيرءماء ن عمر قال : 

0-7 0 

نزت كاماة براءة » وخر آنة نزا لت خاعة سورة النساء د 

عبد الرزاق وان جربر وان المنذر رعن ان سير عن 

أن تضاوا ) قل اللهم” من بينت له الكلالة فل 5 ا 

قد اوضكنا 5020 فشا ا 

والى هنا اتتبى بر المبارك : المسمئ « فت القدير » المامع بين فتى الرواءة 
والدراية ؛ من عل ااتفسير قر مولفه : ال راع من ر به سبيحانه أن يعينه على امه » وينقع به من شاء 
1 فى دار ر الآخرة 1 بن على بن > الك كاة 2 م 

و وكان 1 إلى هذا الموضع فى - لوم العد الا “كبر : لوم لحر الماراء 1 ل أربع وعثشر بن 
بعك 00 0 من اطحرة الددوبة 3 0 لله 0 ومساما على رسوله وحسة -5 بن عبد لله 
وعلى اله ويه 21 

001 نا والجد لله فى شهرالقعدة من عام فيه ١١‏ 

حى بن على الشوكاق 
تذبيي 

وضعنا بالصفحة التالية » تمه المؤّاف 6 لقراء عل عوذج 
من النسخة الخطية الوحيدة الى كان 














3 
3 





5 را 0 1 
حمد الله تم طبع المزء الأول » وبليه الجزء الثاق 
وأوله تفسير سورةالمايدة 








1 طلخي 2 | 7و ار ا 

اعد ع ا 
وي بسار 7 / خم لمر را رسع نرج ل 7 سد 
7و اموق وار لعو ع جب سر 
طون لمإوغ وس نوس دصرم رم عدوم تمه ور 4 


:0 2 2 رمج جيم و / مر رق 
ب كر مسرو ريد سوسوي جود ماس ررك //4 ب اررقم رحد ور 
10 
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ا( 
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ا 

أ 
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١ 

١ 42 5 1‏ 
كنة كفة 

| + خطبة الكتاب وما أجلها ٠م‏ ماهو صض التلوب 

| ه بمحيص الكلام فى مكية الفاتحة ومدنيتها سم معتى عه القاوب 

| آ 0 2 

0 وهل ف الانس شياطين 

| > فضلها 4م بان مثل المنافقن 

٠7 |‏ هل السسملة أن نه م نكل سور أملا ساو ماهوالرعد وماهوالرة 7 

١‏ قشل البسملة يان مثل تنو لنافقين 

| ب9 اكلام على الجد والمدح والنتكز ار من 3 يزلا لطر م 
٠٠‏ فضل الجد : 

ْ 10 معت بجة ر نا ١‏ 

٠١ |‏ 0 العبادة 5 الآ 0 

أ 0 ١‏ ىيى 00 
سمة ماهو الصراط المىةة ءءء 

د 00 لصراط 40 شبىء مر وصف النة واهلها ونعمها 
4 من هه المذم علييم د ١‏ : 

ْ 14 ا عم م4 ماحقيقة الحا وما المراد مله فى'خى ر نا عر 

أ ه١1‏ هل لذظا أماذامد زوع بعد قر ق اءةالفاتحة 5 

؟؛ الفسق لغة وشرعا 


0 ١ 


1 فضل سورة البقرة 
الكلام فى الحروف المقطعة واختبارا لموافةها 
+ هل كتلف حقيقة اطدى 
مزه المعو 6 
سم ماهو الغيب 
فضل المؤمنين بالغيب 


ل 


00 ماهو الرزق 


.م رقة 2 0 


»> معق الحم على هت وعلى ا لسمع و والغشاوة 
على الأبصار 





ا - 




















ه٠/‎ 





الأرض خليفة وجواهم 
|| ١ه‏ ماالذىعرض عل الملائكة الأمماء أمالمسميات 
وأمبما فازىهذا الامتيحان * مم أمسيدنا آذم 
عليه الصلاة والسلام 
+ه هل كان حوز السسحود لغبر الله فى بعض 
الشرائع المتقدمة 
هل كان السحود لسيدثا آذم وضع الجهة 
فى الآأرض 
من أى النوعين ابلس:: من الجن ام من 
الملائكة 
4ه ماهى الشحرة الى مبى سمدثا دم عن 
الأ كل منها 
ه لكلام| بليس لسيدنا آدم كان مشافهة 
هه ه لكان سيدنا ادم نبيا 
0 المرسلون عامهم الصلاة والسلام 
8 الأنبياء 
مدة اقامة سيدنا آدم بالمنة 
كيف دخل ابليس المنة 
| باه ماالكلات التى تلقاها سيدنا آذم من ر به 
00 
6 السسبكان الكلام فى التناسس ديناى القران 
++ ما المق فى حك الصلاقجاعة هلذلكفرض 
أم سنة 
4" ا من يأص اير ولابأتيه 
ماهو الخشوع 
6 رجوع الى الكلام فيمن إنأس ولا باكر 
| >4 هل الصبر والصلاة معونتان يستغان مهما 
نب َ المراد من العالمين الذن فضل نو اسراثيل 


1 
مد . 

> ماالسس ف قتل فرعون أنناء بنى اسراثيل 
واستحياثه لبناتهم 


ع 


1 فى أىئ بوم نحجى الله سيدنا موسى وقومه 
واغرق فرعون وقومه 
79 ماالحق فى رؤية ربنافى الجنة أتكون أم 














1 6 


لاتكون 
ماهو المنّ والساوى اللذان منّ مهما على ١‏ 
نى اسرائيل 
سب ما القرمة التىأوا أن بدخاوها وما الباب | 
الذى ار أن مدخاوا 0 


مامعنى السجود المأمور به عند دخوطم الباب | 

4 كي فكان تبدديلهم ماقيلطم ا 

0/١‏ لوسميت الهود مهودا والتصارى نصارى ا 

و ماذا جرى امهود لمالم يقباوا التوراة وبه || 
قباوها 

حر اذا نا من المسخ من نحا منهم 

#مى قصة البقرة النى أحسوا بذعها 

غم مصادر ل تنطق العرب بأفعاطها 

0.4 أقسام القاوب 

4ه حكذر الهود برسول اله لما جاء وكانوا 
ستنصرون به قبل بعثته 

حي أسئلة المهود وأجو بتها 

٠‏ بحث فى السحر 

٠‏ المى أن اللهأنزل السحرابتلاء للخلق 
هل للسحر تأثير 

4 تبرثة سيدنا سلمان من السحر 
قصة الملكين مع الزهرة 

٠‏ تنفير بالغ من تعل السحر 

٠ ١/‏ اكلام ف النسخ 

٠‏ ماالمراد بالسيى فى حْراب المساجد 

' معنى « فأنا ثولوا قم وجه الله » 

١‏ كذات ألعة مع متبع هواه 

١‏ ما المراد بإلتكيات التى ابتلى الله مين خليله 
معنى العهد الذى لاينال الظالمين 

+1 جع حسن بين حرمة مكة من مبدا الحلق | 
وتحريم ابراهم ها ا 
هل أص سيدنا جبريل سيدنا ابراهيم أن | 
بريى ابليس عند الجرات الثلاث 
ه لأرى سيد ناجبر يل سيدنا ابراههم المناسك ٠١‏ 











م 
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/اه ١‏ 
مها 
| ه٠١‏ 
3 


الا 


اا 
هذا 
مدا 
هذا 


أحذا 


| وذا 


086 
لا 
ىا 


١ع‎ 
١ك‎ 





الك نفك 


كيف صرفت القبإة من حدس الى 


لكعبة و بعد شور من دخول النى المدينة 
كان ذلك 

هل كان نالمكلف فىابتداء الاسلام مخيرابين 
لصوم والفدية ْ سحت القفدية 

كدان الفلنة 

هل نزل القران من الاوح الحفوظ الى سماء 
لدنيا فى رمضان جلة » ثم تزل الى الأركر 
مفرقا 

هل يقال رمضان ددون لفظ شهر 

نزال كس سماو بة غير القران فى رمضان 


جع بن نزول القرآن فى رمضان وفى لبإة 


مباركه وف ليلة القدر 





لدعاء وشىء من ادانه 
كن نمزل الاسلام و بماذا 
لسن 
6 
هل <> الما كم حل" الخرام 
كيف كان الحهاد أوّل ماأذن فيه 
ماهى الفتنة التى دونها القتل 
الى أى غابة ينتهبى الأمى بالقتال 
فى القتال 
هل لسعم القتال فى الأشهر الخرم 
ها حوزال» |اعتلى مالكان نم سمه 
ل حوزلن ى عليةان يلقم : 


ماهو الاعتداء و 


رد المصنف عل ابن عباس 
اتفسير بك ١‏ حدا لسيدنا أبىأ دوب الأنصار رى 
لقوله تعالى 2 ولاتلقوا أشي 1 الهلدلكة» 


ماه وابمام 6 والعمر 3 
ض أو 


هل العمرة فرض أو سنة 

ما الاحصار فى المج وماذا يفعل الحصر 
ماذا شع ل من حلق اس لضرر وهو حرم 
وف أى مكان يفعل مايفعل 

ماذا 0 

ماهى أشبرالحج 





ااا 
١/4‏ 
٠م‏ 
ما 


كما 


54 


54 زر 


ووم 
50 
كا 
ات 
قم 
0 
51 





سس ع ل ا 377 222227229299299 سس 
الححفقه 1 
سم دندنة حول أهل الاهواء ومبلغ ضررم عاذا بلزم اطير 


هل السمية الخبل بعرفات تعلل 
١‏ 1 

لم سمى عرفات عرفات 

ماهما حسنتا الدنيا والآخرة 
ماهى الأنام المعدودات 
زمن الذ ذكر فالأيام المعدودات 
معنى «هل نارون الا أن با امهم الله فى 
1 من الغام والملانكة » 


0 ع اله فتال ف اشير 


: ا 2 
معنى « ولاتجعاوا الله عرضة لأمان؟م ( 
العين اللغو ماههى 
التكلام فى الابلاء 
ا 


الكلام عا 


ا المطلقات وعدمون 


هل وز الزو واج للتحليل 


3 أن ن تفتدى المرأ 


النبى عن مضارة المرأة فى المعاشرة 

النهى عن منع المرأة أن تتزو ج مطلقها 
5 سي 9 

باع سىء من احكام الرضاعة 

بم عدة المتونى عنها وحها 

عم الكلام فى خطية النسا 

ه؟> شىء من أحكام المطلقات 


9555 


5 


وب 
5 
:5" 





م 





ماهى الصلاة:الوسما 


ى 
كاه 2 . 
الدبن اماتهم الله لما حرجوا من دوتهم 
حدر الموت 

الى اى حد يضصاعف الله الحستات 
الكلام على طال ت وجئوده 

هل تفاضل الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
ع4 بى المفسر عن التفسير بالرآى 

هل يي رك كل صدقة و د 


وشح 


رمضان 


0 


عه فج سمه همد ع زه سح ص ب سس محص بص سصد ءا 


0 
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سو 
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59 
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خ٠ومو‎ 


ا 5-0 


كل صوم 


تفسيرائة الكرسى 

تفسير لا| كراه فى الدين 

الحاجة النى بينسيدنا انراهم والغروذ 

قصة الذىقال أتى حى هذه الله بعد موتها 
الكلام على طلب الي لأن بر به المكيف 
حت الموق واجانة طلبه 

انفاق الأموال وآذانه وماببطل ثوابه والى 
أى” حد يضاعف ذلك الثواب 

أحاث آئة الربا 

الدبن ومايتعلق به 

هل نسيخت آنة لا يكاف الله نفسا إلا وسعها 
آنة لله مافى السموات ومافىالأزض م 

هل استحاب الله الدعوات الى ىآخرال.ورة 
فضل الآبتين اللتين ىك رالسورة وهوجليل 
وجليل 

سو رماك ران 

فضل سورة العمران 

الكلام على الح والمتشابه من كلام ر بنا 
عز وجل 

ماهى شهوات الدنيا النى زرينت للناس 

ما الذى هو خير من هذه الشهوات 

فضل أله شهدالله الم وان الددن عند الله 
الاسلام 

وآنة قل الهم 

الى أى” حد باغ قتل بنى اسرائيل أ نبياءهم 
تفسير آنه قل اللهم مالك الملك وما بعدها 
هل نجوز موالاة السكفار تقية وما معنى هذه 
التقة 

اختصاص السبيدة ميم وابنها حفظهما 
عند الولادة من مسن :الشيظان 


لم سمى المسيح مسيحا 
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آنة المباهلة وحدبثها 





هل أمدّ أهل در علائكة أم لا 





ماذا كان يفعل الرسول َرلَِعَةٍ اذا أراد 





أن ددعو لأحد و عليه 
مع 2 لان كاوا الريا أضعافا مضاعفة « 






مامعنق ان الحنة عرطها السموات والآأرض 





اثار ابلس وجزوده على اضلال بى آدذم 

هل قتل نى فى حرب ومن هم الر يبون 

قدر الاستشارة فى الاسلام 

لماذا فعل الله بالمسامين مافعل بوم أحد 

مافعل المثافقون بوم أحد 

ماهو الحق فى حياة الشهداء أحقيقية هى 

رن 

ماهو المراد بالرزق المنسوب للشهداء 

بعض ماورد فى فضل الشهداء 

ماحزاء مرعأوقى مالا فل يود زكاد 
جراء مناوق م يود زكاته 









ِ 
١ 







حادثة الصديق مع المبودى 





هل هوضع سوط المؤمن فى المحنة خيرهن١‏ | 
الدنيا ومافها 
هل أخذ الله الميثاق على العاماء أن يبينوا 







ما أوج الله 
ما المراد بالذكر فى قول الله بذ كرون الله | 
قياما وقعودا و على جنو مم 

فضل الرباط فى سبيل الله 

فض ل الآيات العثمرة من الخرسورة] لعمران 









الكلام على قراءة والأرحام بار وانبكار 
المؤاف ثوائرها 

هل تحب صلة الرحم وكرم قطعها | 
الكلام بسعة على قولهتعالى «دوان خفتم أن | 
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4 رجوع سيدنا جمرع 


لمكت 


4 فى البتاى» الأنة 

هم السفهاء الذين لايعطون المال 
0 الذى نه نه تدفعأموال اليتاتى | مهم 
ماهو الأ كل بالمعروف من مال اليم وليه 
الوصية على اليتااى د 
عد ات من يا > كاور ن أموال اليتائى ظاما 
| سكلام بسعة على التركات 


ماحزاء سه فى الوصية 


4 ماجزاء من قطع ميراث وارثه 


هل للوصية حد لاتتحاوزه 
فضل تعر عل الفرائت 

ل تع ال 
هل ا لتو به فرص عا 2 دمن 
الأمة» » وماهى ال تى تقبل 





إنفاق 


ن تحد بد بور النساء 
لاعتراض 0 1 

فى الخرمات من 
المتعة جائزة أولا ثم و 
الكلام على زواج الاماء 

حد الاماء اذا زنن 

حث فى كبائرالذنوب ماهى وماعددها 
الحسد والغيطة 


3 حعل يله الر رجال قوامين على 


٠‏ النساء 


النسناء 
مايفعل الرجل مع امسأ نه المستعصية عليه 

م نسخ التحالف الذى كان بورث نه فى 
0 ا 


ءِِ 


الحسكان. بين الزوجين وأحكامهما 
0 الله أن تكسن 

أ رسولالله صلى الل عليه وسلٍ ابن مسعود 
أن قرا عليه 

مامعنى ملامسة النساء 
رد المغسر على ابن الكت 
ف فد لا ليم لغة 


وان الا نبارق 


الشكفار ر نحت قوله 








هآل١‎ 


مسا 





5 ءِ 
اله لايغفر ان درك بهن 


تعالى « إن 
والنقر والقطمير 


رن ب 


ن الناس 


؛ له قوله تعالى 7 دور بكلايؤمنون» 


و 0 5 
الانه ع ذلك قصة عر سه 
سبس نزول قولهتعالى «ومن يطعرالله والرسول 
0 . ءِ و 
فأولئك مع الذبن أنع الله عليهم» الآنة 
1-0 3 9« 
الكلام على السلام ورذه 
7 0 -اء 
الكلام على القتل خطئه وحمده 
حديث ل ءن جثامة قاتل عاص بن الاضبط 
ع 0 1 3 
بعد أن سل سلام الاسلام 
م( ( ( 


: 14 .0 30 
حزاء من اسل عكه وم عهاجر من غير 
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ع2 


4 





أحد الا بعد ان 


الدليل على أنه لاجوز 


لاحد ان خحاصم عن 







ِ 
بعل انه نحق 
2 


ََ 0ن 
دان أحوال المنافقين وذ ما كانواعليه 


سان أن م * 
2 0 
_ 2 ِِ 

ومن لسسب خيرا أ 2 

0 مشساءع : 
11 إلا و عر نصدقة أو 00 
دم 5-7 أ فى امي نصدفة أومعروف 
3 1 
اوا 


لفاعل دك ُ 
الترهيب من مخالفة ال رسول صلى اله عليه 


وآله وسل والوعيد على ذلك 


و سم و 

ار الذنوب صغير رهاوكبرها 
تقو يضغفرا 6 + 
الىمشئة الله تعاأى ماعدا الشرك 
تسقبه عقول عبدة الأضتام ووعد من أتبع 
الشطان »؛ لعنه الله 


الترغيب فى الأعمال ١ل‏ لصالحة ووعد الله 
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الأجر العظيم عايها 

آزاء العاماء فخصاء الحيوان آذهيا وغيره 
ببان أن العاقبة الحمودة ليست بلأماتى” » 
واتما هى بالأعمالالصالحة 

مدح دين الاسلام » والكلام على معنى انكلة 


كل مافى السموات ومافى الأرض ماوك لله 


تعالى 
الايصاء بأص اليتاىءن النساء والمستضعفين 
من الولدان 


م جواز المصالحة بين الرجلوزوجه عندخوف 


النشوز والتوصية بالنساء 

التوصية بتقوى الله سبحانه والترهيب ٠ن‏ 
الكفر 

الترغيب فم عندالله من الدزاء على العمل 
الأمس بالعدل فى جميع الأمور من غير محاباة 
الأص بالا عان بالله وملائكتة ورسإه وكتبه 


واليوء الآخر 

ذكر معاي المنافقين والهك مهم وايعادهم 
الوعيد الشدديد 

النهبى عن الغيبة والغيمة وجيع الابذاء 


الامتظاماأو مستفتيا أومحكرها ونحوذلك 
والترغي فى العفو 


اختراع أهل الكتاب على رسول الله صلى 








؟اءأة 


كءدة 





أ 
كحفه ا 
ا 


الدغله لاله تسر » ونال كتتالكى الا 
للدعليه وا رارك اسمن الما ا 
وتسلية رسول الله بذ كر مافعلت مهود | 


موببى عليه السلام 2 1 ماقصه الله من شانهم ا 


معه دلى الله عليه وآله وسل | 


نيان أن عسى صاوات الله عليه وسلامه || 


الا آمن نه قبل هوته 


والردّ على المنكر بن لبعثة تمد صلى الله عليه | 


وآله وسل وأنه مثل من تقدم من الرسل || 


صاؤات الله وسلاء4 عليء أجعين 
شهادة الله والملاتكة يما جاء به النى دلى 


الله عليه وله 0 


كا 


نبى النصارى عن الغاوٌ فىالمسيح وأنه كلة | 
الله ألقاها الى مسيم وأن الله سبحانه منزه || 


عن الوالد والولد » والدليل على ذلك 


بشارة المؤمنين ووعيد الكافر بن 


الكلام فى الكلالة وامتنان الله سببحانه | 


علينا بإلبيان 


أموذج هن خط الؤاف رجه الثةمن النسخة | 


المطابوع عامها هك التفسير 


ماقتل وماصلب ولسكن رفع الى النماء وهو | 
الآن ج” » وأنه لاعوت مبودىولا نصراتى ا 
ان نلك سنس ارق رادلل 0016 
الكلام على والمقيمين الصلاة وماجاء فيه 
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ممع الازن ماق اانا 60 
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وعامم 88 


ا !ا 


028 


علاط عامط 
ا ا 0 


1500م 











شق نا اذا معاكزامم 
مقمالادو 
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